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الملخق الوثائقى 


لقد خطر لى من البداية أن أهدى هذا الكتاب - وهو الرابع فى مجموعة ؛ حرب الثلاثين 
سنة ؛ - إلى +١‏ جمال حمدان ٠‏ , ذلك العالم المصرى الفذ الذى أعطى المكتبة العربية أثره 
المتميز : ٠‏ شخصية مصر : دراسة فى عبقرية المكان ؛ . 

وفى تاريخ مصر مع بداية العصر الحديث كتابان لهما مذاق خاص . وبينهما تقابل من 
نوع ها: 

© الكتاب الأول هو : ٠‏ تخليص الإبريز فى وصف باريز ٠‏ الذى كتبه شيخ التنوير 
الجليل « رفاعة رافع الطهطاوى ؛ فى أخريات النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

© والكتاب الثانى هو : ٠‏ شخصية مصر ؛ الذى كتبه العالم الراهب المعتزل ٠‏ جمال 
حمدان » فى بدايات النصف الثانى من القرن العشرين . 

الكتاب الأول يحكى رؤية أزهرى ريفى للحضارة الغربية . مصرى خام عبر البحر 
الأبيض إلى باريس ؛ وألقى نظرة على ما رأى ثم شهق مدهوشا منه ؛ ولا تزال شهقته 
بالانبهار تعيد أصداءها حتى الان بعد مضى أكثر من مائة وخمسين عاما على صوتها الأصلى . 
وكانت القيمة الكبيرة لهده الشهقة الثى أطلقها 0 الطلهطاوى 1 أن صاحبها لم يقصر انبهاره 
على شكل ما رأى ١‏ وإنما غاص فيه محاولا لمس أعماقه والتعرف على مادته . 

والكتاب الثانى يقدم دراسة طالب علم مصرى عبر البحر إلى بريطانيا ملتحقا بجامعة 
٠‏ ريدنج » يقصد التخصص فى الجغرافيا . ومن هناك راح يتأمل وطنه , ويعيد اكتشافه . 

وكل مواطن يكتشف وطنه على أساس الميلاد والتربية مرة - ثم يعيد اكتشافه على 
أساس الحباة فيه والتجربة معه مرة ثانية . لكن ١‏ جمال حمدان ؛ كان حالة استثنائية » ذلك 
أنه تجاوز ذاته . وجاء اكتشافه الثانى لوطنه على أساس حياة وتجربة هذا الوطن مع الدنيا 
والتاريخ . 

0 أولهما - ؛ الطهطاوى ؛ - مسافر خارج من وطنه يبحث عن أفكار ورؤى دنيا 
جديدة » وعصر بازغ تضوى وتتألق فيه إشعاعات الثورة الفرنسية . 

نا وثانيهما - « حمدان ؛ - مسافر عائد إلى وطنه بمفتاح لفهم حياة وشخصية أمة 
تبحث عن نفسها فى أعقاب حرب عالمية ضروس هزت وزلزلت قارات ومحيطات ! 

وربما تقاطعت مسالك سفر الرجلين على أمواج البحر الأبيض ذهابا وعودة رغم انقضاء 
قرن ونصف من الزمان , ثم تقابلت رؤى المسافرين العائدين من مواقع نظر متباينة ! 

لا 
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رفاعة الطهطاوى. 3 جمال كيدان 


. . وقد تحدثت مع « جمال حمدان ٠‏ فى مكتبى لاخر مرة قبل قرابة سنة » وكنت فى ذلك 
الوقت على وشك أن أبدأ كتابة هذا الجزء من ؛ : حرب الثلاثين سنة » ( عن معركة أكتوبر 
7)ء وهو ينضم إلى كتب ثلاثة سبقته من ذات المجموعة : ؛ ملفات السويس يس » ( عن 
معركة السويس 565)ء وه سنوات الغليان 2 ؤه الانفجار ؛ ( وكلاهما عن معركة سنة 
١550‏ ). 

ثم حل موعد هذا الكتاب الرابع ( أكتوير 191/8 : ١‏ السياسة والسلاح » ) . 


وبطبيعة الحال فقد تحدثنا عن شواغلى فيه ٠‏ ثم تواصلت مناقشاتنا طويلا حول موضوع 
يستدعى |. اهتمامنا نحن الاثنين وهو علاقة ١‏ الجغرافيا ؛ و« التاريخ لا 
الاثنين معا . وكان ذلك بالضبط محور كتابه عن + شخصية مصر ١‏ 


وأتذكر 5 أبديت له فواخش تراودنى ) وتساءلت : 


0 د إذا قلنا إن المكان ليس.مجرد موقع جغرافى . ٠‏ وإذا قلنا إن الزمان ليس مجرد قرون 
تغرب شمومنها أو قرون تهل مطالعها - فكيف تفسر ما يجرى أمامنا ؟ 


لقد حدث شىء ما ل ١‏ عبقرية المكان ؛ 57 


عبقرية المكان ؛ بشكل من الأشكال تبدو لى معطلة هنا . .. حتى الانشغال بهمها 


- هناك من يقولون - بخفة - إن ٠‏ العبقرية ٠‏ كبرت على موقعها وموضعها . وإذا كان 
تشخيصهم صحيحا . فلعلها كبرت إلى درجة أنها انحشرت فيه بعد أن ضاق عليها » وبالتالى 
حبس حركتها ! 

- وهناك من يقولون - بقسوة - إن ؛ العبقرية ؛ صغرت على موقعها وموضعها , وهى 
لذلك تتدحرج فوق ساحته لا يقر لها قرار . ولا أصدق أن يكون ذلك صحيحا ء وإذا كان » 
فإنى أتصور أنها مجرد لحظة , لأن حركة التاريخ بالطبيعة إلى أمام ... أو ... أو لعلها لم 
تعد كذلك ؟ 


دعنا من ٠‏ الخفة ؛ و القسوة » إلى ماهو أكثر موضوعية وعلمية - قل لى ماذا جرى 
ل ٠‏ عبقرية المكان ؛ وفعلها فى الزمن التاريخى للإنسان بكل ما يستلزمه من ضرورات الحركة 
والتغيير » وهما الاساس فى حيوية الوجود ! » . 


كان ٠‏ جمال حمدان ؛ يسمعنى . وكنت مازلت أتساعل ؛ 


٠‏ قل لى ... أين المكان فى هذا العالم الذى أصبح قرية ؟ وأين الزمان فى هذا العصر 
الذى تنطلق فيه ومضة «٠‏ ليزر » إلى القمر وتعود فى ثانية واحدة ؟ 

قل لى ... هل تملك ١‏ عبقرية المكان ؛ أن تسافر منه أو تهاجر ؟ أو هل يمكن لها أن 
تنزوى وتنكمش ؟ 

أعرف أن عبقرية الأفراد يحدث لها مثل ذلك : 

عبقرية ؛ سقراط » انتهت بكأس شراب مسموم . وعبقرية ١‏ نابليون ؛ جرى تسفيرها 
بالبحر إلى منفى فى جزيرة ١‏ سانت هيلين » . وعبقرية + نيتشة » وصلت فى النهاية إلى بيت 
منعزل على حافة جبل فى ١‏ سلزماريا » قرب ١‏ سان موريتز » فى سويسرا -- أقام فيه العقل 
الشامخ بعد ان غام ضياؤه ولفه الضباب .. 

لم أجد فى أثينا أثرا باقيا للسجن الذى شرب فيه ؛ سقراط » كأسه المسمومة ... ولم 
أرس بشراع على شاطىء جزيرة ١‏ سانت هيلين » ... ولكنى قمت بزيارة للبيت الذى قضى 
فيه ٠‏ نيتشة » سنوات الغيام والضباب . وطفت بقاعاته وحدى صامتا منتظرا . وكان الجدران 
يمكن أن تنطق بشىء سمعته فى الماضى كلاما أو همسا ! 

قل لى ... هل يمكن ! ١‏ عبقرية الجغرافيا والتاريخ » التى صنعت «١‏ عبقرية المكان » - 
على حد تعبيرك - أن يتعطل فعلها واثرها ويبطل سرها وسحرها ؟! 

قل لى ... هل يمكن للزمان أن يمشى بظهره إلى المستقبل ؟! وهل يمكن للعدد أن يتنازل 
بحسابه للسنين والحقب بدلا من أن يتصاعد معها بقوة الاشياء » ويحملنا ولو بالقسر من قرن 
يودع إلى قرن يسلم ؟! 


بعقلى وقلبى أعرف أن ذلك مستحيل . لكنى لا أستطيع أن أنكر بعض ما أراه ! 

على نحو ما . تساورنى هذه اللحظة هواجس : 

لست متأكدا أن هذا المكان عارف. بموقعه وموضعه . واثق من هويته ٠‏ أو وائق من 
دوره فى محيطه الذى هو قطعة منه ؟ 

لست متأكدا أن هذا المكان قائد - حيث تؤهله الجغرافيا والتاريخ أن يقود ؟ 

لست متأكدا أنه الملهم » والنموذج ؛ 0 المثال . 

لست متأكدا أنه القالة بج وزالتقلم » ٠‏ والمفتى وال 

لست متأكدا أنه المبدع » والمصور . 

بل لست متأكدا أنه المطرب ٠‏ والمغنى . 


قصارى ما يمكن أن يجيئك إذا مددت سمعك دقات طبول بدائية وغريزية تكرر نفسها , 
تعطيك إحساسا موحشا بأن الحقول الخضراء تتراجع أمام عملية تصحر بطىء . ولكن خطاه 
منتظمة ومتتالية . #كالتع نوع رقص زرا وخاط رقي جد كرهداك على حاف الذنوا علي 
حافة العصر ! » . 4 


كان ١‏ جمال حمدان » انسانا بالغ الحساسية » شديد الكبرياء » وقد زادت على ذلك أخيرا 
مسحة حزن ضغط انطباعها على قسمات وجهه . ٠‏ وشاعت فى نبرة صوته . وقد حاول أن 
يعزى نفسه - أو يعزينى - قائلا : ٠‏ إن حركة التاريخ دائمة » ولكن اتجاهها ليس ثابتا » وكان 
عهدنا يها 0 إلى أمام خطوتين وإلى وراء خطوة - ولعلنا الان نرى بعدا مغايرا » حركة 
إلى أسفل(١)‏ ... نحن شهدنا انقلابا لأنه كان بين السكان من لم يقدّر ولم يرع حرمة وحق 
المكان . » 

وكما حاولت دائما » فقد حاولت تلك المرة أن أقنعه بالخروج من دير العزلة والعودة 
إلى دنيا الناس . ... ولم يقتنع مصرا على أنه ١‏ اعتزل وحركة التيار إلى أمام ٠‏ فكيف يعود 
والحركة معاكسة سواء إلى وراء أو إلى أسفل ؟ » ! 


(١)لقد‏ ترددت لبعض الوقت فى استعمال هذا الوصف , وقد بدا لى قاسيا بعض الشىء - لكنى اكتشفت أن ٠‏ جمال حمدان » 
استعمله بحروفه فى مقدمته للطبعة الأخيرة من كتابه ٠‏ شخصية مصر .. دراسة فى عبقرية المكان ؛ - الصادر عن دار 
« عالم الكتب ؛ للنشر ( صفحة ٠١‏ ) - وبالتالى أحسست أن الحرج يرتفع عن استعمالى له . 


١٠ 


وافترقنا » ولم أكن أعرف أنه فراق إلى الأبد . وانشغلت بهذا الكتاب حتى فاجأتنى وأنا 
غارق فيه تلك النهاية المأساوية التى انتهت إليها حياة ذلك العالم الراهب المعتزل والمهموم 
بشخصية مصر وعبقرية مكانها ... الموقع والموضع ! 


وربما من هنا خطر لى منذ البداية أن أهدى هذا الكتاب إليه ! 
لا 


إن ٠‏ حرب الثلاثين سنة » موضوع ليس بعيدا عما كنت أتحدث فيه مع ٠‏ جمال حمدان » 
عن الجغرافيا والتاريخ .. المكان والمكانة .. والشخصية والعبقرية . فهذه المجموعة من 
الكتب تحكى قصة صراع هذه الأمة العربية بقيادة مصر - ضد الهيمنة الأجنبية منذ منتصف 
الخمسينات إلى منتصف الثمانينات من هذا القرن العشرين ., بداية من وقفتها الشجاعة ضد 
الأحلاف العسكرية الغربية سنة 145٠‏ - حتى تأكد الهبوط حين تمكنت إسرائيل من احتلال 
عاصمة عربية هى بيروت فى النصف الأول من الثمانينات . 

كان الفصل الأول من القصة هو التمرد ضد السيطرة ؛ وطلب الاستقلال والتنمية 


الاجتماعية . ووصل هذا الفصل إلى ذروته فى معركة السويس سنة 5 - وقد انتهت بفوز 
عربى لا شك فيه . 


لا وكان الفصل الثانى هو الصراع بين الحركة القومية العربية وبين نظم الهيمنة 
العالمية . ووصل هذا الفصل إلى ذروته فى معركة سنة 1151 - وقد انتهت بنكسة عربية 
لا شك فيها . 


3 وكان الفصل الثالث هو استماتة الأمة لاستعادة إرادتها . ووصل هذا الفصل إلى 
ذروته فى معركة سنة ١157*‏ - وذلك الفصل هو موضوع هذا الكتاب . 

ولست أريد أن أتحدث عنه مسبقا . وإنما أوثر أن أتركه لقارئه وهو صاحب الحق فيه » 
وإن طلبت سماحا بإبداء بعض الملاحظات : 

١‏ - لعلى لمجرد التذكرة أعيد بعض ما سبق أن أشرت إليه فى أعمال سابقة من هذه 
المجموعة (١؛‏ ملفات السويس ؛ - ١‏ سنوات الغليان » - وه الانفجار » ) وهو أننى لا أكتب 
التاريخ ولا أحاول ذلك . وأسبابى عديدة : فالتاريخ ليس اختصاصى . ثم أن التاريخ تصعب 
كتابته فى زمن وقوعه ء ثم إنه لا يكتب التاريخ من عاشوا أو شاركوا فى وقائعه - وكل هذه 
اشتراطات تردنى ! 

" - إن هذا الكتاب - ولو أنه جزء من مجموعة تحمل عنوان ١‏ حرب الثلاثين سنة ٠‏ - 
ثم هو فيها يركز على معركة أكتوبر : وهى عمل عسكرى باهر - فإن الجوانب العسكرية ليست 
غالبة فيه . وذلك من منطق يفرق بين الحرب والقتال . فالحرب صراع سياسى بكل وسائل 
القوة ٠»‏ فى حين أن القتال مرحلة معينة من الحرب يكون فيها الاحتكام إلى السلاح . 


وهكذا فإن دور القتال فى الحرب ... عسكرى . 

فى حين أن الحرب الشاملة ... سياسة . وهذا مجال يغرينى ! 

" - إن أقرب وصف إلى ما أحاوله فى هذه المجموعة هو القيام بدور الشاهد . فقد 
أتاحت لى الظروف أن أكون قريبا من « جمال عبد الناصر » فى معركة سنة ١555‏ وفى معركة 
سنة ١17517‏ - ثم إنها أتاحت لى أيضا أن أكون قريبا من ١‏ أنور السادات » فى معركة سنة 
*ا/1ا ١5‏ . 


ولست أدعى أسبقية بوضع اليد على الحقيقة ؛ ولكنى أقول - كما يقول التعبير 
القانونى - إن ؛ الشاهد جزء من الدليل ؛ ؛ وأضيف إلى ذلك تحفظا ضروريا وهو استكمال 
التعبير القانونى بملحق أزيد عليه ؛ ... إذا صدق » . ولأن الصدق قيمة إنسانية قد تتأثر 
بالغرض أو بالمصلحة , فقد التزمت فى هذه المجموعة من الكتب كلها بنظام فى التوثيق طلبته 
صارما وسعيت إليه مصمما . 

4 - إن هدفى بالدرجة الأولى من كل مجموعة ؛ حرب الثلاثين سنة ؛ هو المشاركة - 
بقدر الطاقة والجهد - فى صد الغارات الهمجية عن ذاكرة الأمة . والأمة مثل الفرد يصاب 
بالجرح فيشفى ١‏ ويصاب بالصدمة فيفيق ؛ ويصاب بخسارة المال فيعوضه - لكن فقدان 
الذاكرة كارثة بلا حدود لأنه يودى بكل شىء بما فى ذلك التاريخ والمستقبل . ومن ثم يصبح 
الحاضر محاصرا . يتم عزله وتطويقه على لوحة زجاج مسطح لا تحتفظ بشىء ولا تعى شيئا . 
ويصبح الفكر والثقافة صورا ملونة على شاشات تلفزيون . وتصبح الحرية والديمقراطية حقا 
فى الاختيار محصورا فى المفاضلة بين سلع مستوردة معروضة على الرف فى سوبر ماركت . 
ويصبح مطلب العدل والمساواة مسيرة قطيع تسوقه أجهزة إعلام واتصال تصبها الأقمار 
الصناعية من فوق كل سطح على رؤوس من يتصادف وجودهم - ولا أقول حياتهم - تحته ! 


لأا 
وربما' استطردت بعد هذه الملاحظات إلى بعض الخواطر التى أتمنى لو مررت عليها 
باختصار : 


ف لقد قلت إننى كنت قريبا من + جمال عبد الناصر » فترة معارك 5 ولاك5ةا , 
ومن ١‏ أنور السادات ؛» فثرة معركة 37 - وكنت قريبا إلى درجة اعتبرت نفسى معها 
شاهدأ »). 

وقد أضيف أن اقتراب , الصحفى ؛ من مواقع صنع «١‏ الحدث » ليس غريبا ... وليس 
فريدا . 


لا ليس غريبا لأن متابعة الأحداث والاتصال بمصادرها - بالطريق الصحيح والمستوى 


اللائق - يدخل بالصحفى إلى أجواء صناعة أخبارها . والتواجد فى أى جو من الأجواء نوع 
من المشاركة » ولو عن طريق حركة التنفس التلقانى من نفس الهواء . 

وليس فريدا - فى حالات أخرى غير حالتى مع ؛ جمال عبد الناصر ؛ وه أنور 
السادات » - وإنما التجربة لها نظائر مشابهة فى بلاد كثبرة مثل بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة ( الصحفى الأمريكى ١‏ والتر ليبمان ) ؛ مع الرئيس الأمريكى ؛ فرانكلين روزفلت » - 
وه بيف ميرى ؛ رئيس تحرير ١‏ الموند » مع الرئيس الفرنسى ١‏ شارل ديجول »؛ - وه ويليام 
ريس موج ؛» رئيس تحرير ١‏ التيمس ؛ مع «١‏ مارجريت ثاتشر ؛ مثلا .. وعشرات غيرهم ) . 

والحاصل أن هناك تداخلا شديدا فى كثير من الظروف بين السياسة والصحافة فى العالم 
كله » وتداخل هذه الظروف أشد فى العالم الثالث حيث تتصل السياسة بصميم العمل الوطنى 
من أجل الاستقلال والتحرر الاجتماعى والاقتصادى والفكرى . وتنشأ و تتواصل أحبانا رؤى 
متقاربة ؛ وفى أحيان أخرى تتجلى أحلام تبدو قابلة للتحقيق فى أوطان قريبة سعى ؛ أو قريبة 
عهد بالاستقلال والحرية - يواجهها سؤال أساسى : تكون أو لا تكون ؟ 

وأمام هذا السؤال تتداخل حدود . وتتشابك مواقف . وتبرز إشكاليات أهمها إشكالية 
الحرية - وهل البعد يضمنها ء أو هل القرب يصدها ؟ 

ولعلى أقول والتجربة ورائى إنه ليس من الضرورى أن يكون قرب العلاقة بين السياسة 
والصحافة قيدا على الحرية » وربما تذكرنا أن الصيغة المثلى للبحث عن الحقيقة هى صيغة 
الحوار . وكل حوار رأيان بالاتفاق كما بالاختلاف . خصوصا إذا كانت المرجعية أفكارا وأحلاما 
يحترمها طرفان : وليست سلطة يحتكرها طرف واحد ! 

وبصرف النظر عن أى اعتبار فالذى حدث فعلا هو أننى اقتربت ٠‏ وهذا الاقتراب حقيقة 
لا أتفاخر بها ولا أعتذر عنها . وفى كل الأحوال . فقد كان يقينى دائما أن أى صحفى » أو 
أى كاتب يستحق وصف مهنته كصحفى أو كاتب - مطالب من أول النهار بأن يأتمن قارئه 
على كل ما يفكر فيه - ومطالب قبل اخر النهار بأن يبوح لقارئه بكل ما يعرفه . فالقارىء 
هو القانون ٠‏ والصداقة عاطفة . والقانون مسئولية مجتمع ٠‏ والعاطفة مشاعر فرد . وفى 
جوهر الحقيقة فإن التناقض بين الاثنين فى العمل العام مصطنع لا ينشأ إلا بالتعسف فى الفهم 
أو بالميل مع الهوى . لأن الصداقات التى تنشأ فى إطار فكرة عامة جامعة يظل ولاؤها النهائى 
للفكرة العامة الجامعة . وإلا تحول الصحفى والكاتب من صديق قضية إلى صاحب سلطان ٠‏ 
ومن حامل قلم إلى نديم بلاط ! 
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© وربما قيل - والقول صحيح - إن الفكرة والحلم الذى تمثله مرجعية ٠‏ جمال عبد 
الناصر » تختلف عن الفكرة والحلم الذى مثلته مرجعية ؛ أنور السادات ؛ : فكيف تأتى أن أكون 


١ 


قريبا من الاثنين ؟ والذى حدث هو أننى ظللت قريبا من ١‏ جمال عبد الناصر ؛ من بداية دوره 
إلى نهايته » وقد توثقت علاقاتنا مع الأيام » واتفقت واختلفت رؤانا للحوادث والناس أحيانا . 
لكن الفكرة المرجعية » وهى المشروع الحضارى الذى قاده ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ - ظلت هى 
الحكم حتى بعد أن لحقها ذلك الشرخ العميق الذى أصابها سنة 19517 . وكان هذا الشرخ نتيجة 
لأخطاء فى التجربة » ونتيجة لضغوط من الخارج فى ذات الوقت . 

وكان دور ١‏ أنور السادات ؛ أن يستكمل ما كان «١‏ جمال عبد الناصر ؛ قد بدأه من محاولة 
لإصلاح هذا الشرخ بتلافى الأخطاء فى الداخل » ومواجهة الضغوط من الخارج . ولقد أسعدنى 
أننى صاحبت ٠‏ أنور السادات » وهو يعانى هموم مسئوليته ؛ ثم رأيته وقد ملك شجاعة قرار 
من اصعب وأخطر ما واجهته مصر فى تاريخها » أعنى قرار أكتوبر ١91‏ 1 

ومن ناحيته فإنى أستطيع أن أرد صحبته معى لأسباب منطقية : 

- ربما كان يريد عنصر استمرار فى السياسة يعرف عن ظروفها ما كان غائبا عنه 
ثم وجد نفسه فجأة يحمل مسئوليته . 

- ربما كانت علاقة ود متبادل قام وظل قائما لسنوات طويلة . 

- ربما كان تعاطقا من جانبه مع بعض ما كنت أنادى به من ضرورات للتغيير فى وقت 
« جمال عبد الناصر ؛ » وبينه مطلب تحييد الولايات المتحدة » وليس التناطح معها » وبينه 
دعوة إلى مجتمع مفتوح تعلو فيه سيادة القانون على مراكز القوة , وغير ذلك اجتهادات أخرى 
طرحتها فى أيام سابقة ولعل بينها ما صادف قبولا لديه ! 

رمعا بن وريه 


ولكن الذى أعرفه أننا تلاقينا » وأننا اتفقنا واختلفنا كثيرا » وظللنا أصدقاء حتى جاءت 
حرب أكتوبر 1977 وانتهت ؛ ثم تباعدت زوايا الرؤية لأن الرجل - وهذا حقه - وجد بعد 
حرب أكتوبر أنه يستطيع تأسيس شرعية مختلفة تصدر عن مرجعية مختلفة #وحداك تباعدت 
الطرق ٠‏ وكان طبيعيا أن تتباعد وإلا نزلت العلاقة بين السياسى والصحفى من مستوى الصداقة 
لفكرة أو لمشروع إلى مستوى التبعية لرجل أو لسلطة ! 
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© وقد يلاحظ قارىء هذا الكتاب أن المعلومات فيه أكثر من الاراء ٠‏ وأن الوقائع أوسع 

من التحليل . وأتجاسر على القول أن ذلك مقصود » وموجبه أثنى أنتمى إلى مدرسة تعتقد 

أن صميم حرية الصحافة هو ضمان تدفق المعلومات . فليست هناك قيمة لرأى إلا إذا كانت 

قاعدته من المعلومات والأخبار والخلفيات واسعة وكاملة وصحيحة إلى أقصى حد . وفى هذه 

المدرسة فإن المعلومات والأخبار والخلفيات هى البناء التحتى الذى يمكن أن تقوم عليه حرية 
الرأى من اختلاف الاجتهادات . 
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فالخطوة الأولى ( ضمان تدفق المعلومات ) هى الأساس ؛ وبها تكون الحقائق محددة 
وواضحة . مرسومة وظاهرة للجميع وموادها كتل من الخرسانة ٠‏ زلط وحديد وأسمنت .:- 
تغوص فى عمق التربة . 

والخطوة الثانية ١‏ حرية الرأى ) هى الكاوده بعد ذلك طبقات فوق أساس 0 
أو مساكن تعكس رأى واختيار وذوق أصحابها فى ترتيب الأشياء واتساق الأشكال .. 
ألوان الورد والزهر ! 


وإذا لم يد يتحقق الأساس فإن ما فوقه - مواقع أو مساكن - يصبح معلقا فى الهواء . 
لا يحتاج حتى يقع إلى هزة زلزال ٠»‏ وإنما هبة ريح تكفيه ليسقط . 


ثم إن تدفق المعلومات . أى المعرفة بالحقائق , تضيف إلى حرية الرأى بعدا ثالثا يجسم 
الصورة , وهو أن يكون المتابع للحوار ؛ قارئا أو سامعا . على علم بما يجرى من حوله 
الحوار بحيث يكون بدوره قادرا على المشاركة , موجودا فى الساحة . على بيئة تسمح له 
بأن يختار ... والاختيار جوهر الحرية . 

نحن ننسى أحيانا أن أى وطن لا بد له أن يتحاور مع نفسه - بل يتفاوض مع لفسه - 
قبل أن يتحاور مع العالم » أو يتفاوض معه ! 

وإذا غابت المعلومات والأخبار والخلفيات ٠‏ فإن الكتابة أو الحوار - كائنا من كان 


الكاتب أو المحاور - تصبح فى واقع الحال نوعا من الإنشاء ( جملا مرصوصة ) - أو نوعا 
من الانشاد ( مديحا فى هذا الطرف أو ذاك ! ) . 


«0 هم هه #«له ا هله الو و .و00 


© وربما أن ضرورات البحث عن الحقيقة فى هذه المجموعة عن ١‏ حرب الثلاثين 
سنة ؛ - وهذا الكتاب أصعبها فى رأيى - هى التى دعتنى إلى الاهتمام بزيادة التوثيق فيه 
إلى درجة قد تبدو لافتة للنظر . والحاصل أننى استعملت فى هذا الكتاب ما يسمونه بأسلوب 
٠‏ التوثيق العميق ؛ إلى درجة أن الوثائق أصبحت بذاتها نسيج نصوصه ٠‏ وصلب روايته - 
فى حين أن الباقى كله تحول إلى مجرد إطار محيط » يضم ويحدد ! 

وأعترف أن هناك أسبابا أخرى دعتنى إلى تشديد الضغط فى طلب التوثيق , فقد شغلنى ». 
ومازالٍ يشغلنى ما جرى للكتاب السياسى فى ظروفنا الحاضرة . فجماهير القراء يشدها الشوق 
إلى الحقيقة ويضنيها البحث عنها . وقد وجدها البعض - غفر الله لهم - فرصة سانحة لتعليب 
السراب داخل غلاف كتاب . وهكذا دارت مطابع , وتلاشت واختفت غابات بأكملها من أشجار 
لب الورق » وفاضت وغاضصت أشهار من حوامض الأحبار ضارة وسامة . وأصيبت البيئة 
الوطنية والقومية بألف ثقب فى طبقات الأوزون الفكرى والمعنوى الذى كان يحميها ! 


وما حدث للكتاب : حدث للمسرح ؛ وحدث للسينما . وكانت النتيجة أن الكلمات والمناظر 
والأشكال والألوان ساحت كلها على بعضها لتصنع لوحة كئيبة مقبضة تتجاوز اللامعقول ‏ 
حتى لقد اختنق فيها الموضوع . ومات التعبير » وانتحر الرمز ! 

وربما يسألنى أحد : وسط هذه الفوضى التى أصفها ؛ لمن أكتب إذن ؟ وأقول بواقعية 
شديدة » وبتفاؤل أكيد فى نفس اللحظة : إننى أكتب لبعض الماضى . ٠‏ ونصف الحاضر » وكل 
المستقبل . وربما زدت على ذلك : إن الوطن ليس إرثا ينتقل إلينا من الأجداد » وإنما أمانة 
نؤديها نحن للاحفاد ! 


« هه ام ام اهس ع اوه هاه ع هل . 


© ولعلى كثفت التوثيق ق لسبب آخر سوف يلاحظه قارىء هذا الكتاب » وهو أن روايتى 
عن حرب أكتوير تدور أساسا حول الرئيس « أنور السادات » ٠‏ وكان ذلك أسلوبا لا بديل عنه . 
ذلك أن الرجل أدار مسئولياته من موقع ١‏ كبير العائلة ؛ - على حد تعبيره الأثير - وكان فى 
ذلك صادقا مع نفسه ومخلصا . ولقد لاحظ معظم الذين عملوا معه هذه الظاهرة » وسجلوها 
فيما رووا أو كتبوا عن تجربتهم بجانبه » وكان بينهم على سبيل المثال السيد ؛ حافظ 
اسماعيل » مستشاره لشئون الامن القومى . وذلك فى مذكراته بعنوان « أمن مصر القومى » . 
كذلك لاحظ نفس الظاهرة وسجلها المشير « محمد عبد الغلى الجمسى ؛ » وذلك فى مذكراته 
عن حرب أكتوبر . وهذا غير كثيرين مازالوا يذكرون تعبيرات أثيرة أخرى لدى الرئيس 
٠‏ السادات » عن « ارضى ؛ - و١‏ جيشى ؛ - وه أولادى » - وه طائراتى » - إلى اخره . 

وهكذا فإن القصة تجد لنفسها تلقائيا بطلا تدور حوله - كما كانت الحوادث نفسها تدور ! 


لكن الحرج أن هذا وضعنى أمام مشكلة أو معضلة مقابلة - ذلك أن دور الشاهد الذى 
كنته فى القصة وحوادثها » فرض على محظورا حاولت بكل جهدى تجنبه فى كتب سابقة كنت 
فيها شاهدا أيضا . 

ففى كتب سابقة , ولأن إدارة الأمور كانت مختلفة ٠‏ فإن دورى كان يمكن تجاوزه ٠‏ فإذا 

حبكت المواقف وافتضت أشرت إلى هذا الدور فى ذيل هامش أو على طرف حاشية . وأما 
هذه ذه المرة فلم تكن الروايات لتستقيم فى بعض المواقف إلا بالأسلوب المباشر فى الرواية . 

ولقد توقفت طويلا ٠‏ وترددت كثيرا » وحاولت مرات أن اتجاوز المأزق » ولم أجد 
سبيلا . 


بها 


اوهكذا فإننى أتمنى على قارىء هذا الكتاب أن يغفر لى وجود اسمى فى بعض صفحاته . 
ومع أنى حاولت أن أتحفظ » وأغفلت وحذفت وبنيت للمجهول - إلا أن اسمى فى النهاية 
لا يزال مذكورا . وقد تصورت أن أفصل نفسى عن اسمى فى مسار الاحداث » فلم أستعمل 
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الضمير الأول » وهو ضمير المتكلم » وإنما استعملت الضمير الثالث . وهو ضمير الغائب . 
أى أننى لم أتحدث عن «١‏ أنا ؛ وإنما تحدثت عن ١‏ هو ؛ وكأن الذى أعنيه شخص أخر لا يتصل 
بى » وإنما واحد من شخوص القصة أحكى عنه كما أحكى عن غريب ! 


و« اه هه هاه اه هع هم اه هع 0ه 


© وأصل إلى نقطة خاصة بالتوثيق ... ففى هذا الكتاب تعددت المصادر : 

ا كانت هناك مجموعة من الوثائق أتاحها لى الرئيس ١‏ السادات ؛ مباشرة » وذلك من 
الاأوراق التى ظهرت بعد واقعته الشهيرة مع مراكز القوى سنة ١9171١‏ ؛ وقد تضمنت تسجيلات 
اجتماعات وتليفونات ومذكرات ؛ الخ ... 

وقد حصلت بإذنه على صور منها لملفائى ؛ وكان هذا الكتاب موضعا طبيعيا لبعضها . 


لا كانت هناك مجموعة تقارير وبرقيات ومراسلات دارت بين الرئيس ١‏ أنور السادات ؛ 
وبين الدكتور ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ طوال سئنة 1477 . وكانت مجموعة هذه الوثائق غائبة عنى 
رغم قربى الشديد من عملية الإعداد لحرب أكتوبر . ولقد أحسست فى بعض المراحل بوجود 
شىء ما خفى ٠‏ ولم أتحقق من ذلك إلا فى مرحلة لاحقة . والذى حدث هو إننى عثرت على 
هذه المجموعة من الوثائق أثناء زيارة لواشنطن سنة 1175 . ويظهر أنها كانت معدة لكى 
تساعد بعض الكبار من إدارة الرئيس الامريكى الأسبق ٠‏ ريتشارد نيكسون » على كتابة 
مذكراتهم بعد سقوطه المدوى سنة 1974 بسبب فضيحة ١‏ ووترجيت ؛» . وبالفعل فإن الدكتور 
٠‏ هنرى كيسنجر ؛ استعمل عددا منها فى كتابة مذكراته . 

وقد عرف الرئيس ١‏ السادات » أثناء زيارة قام بها للولايات المتحدة - فى نفس الوقت 

سبتمبر ١9175‏ - أننى حصلت على هذه الوثائق » وأظن أن ذلك ضايقه . ولعله الأمر الذى 
استوجب فى ذلك الوقت حملة عنيفة على ركزت على نقطة واحدة هى نقطة ١‏ المصداقية » , 
وكان الهدف - على ماهو ظاهر - أن يصبح ما أقول أو أكتب فى يوم من الأيام موضع شك , 
وقد اعتبرت ذلك من وجهة نظر أصحابه مبررا بضرورات مواقفهم . 


ا كانت هناك أيضا وثائق من أنواع أخرى . بعضها وثائق كنت طرفا فى وقائعها . 
وبعضها حصلت عليه من أصحابه . وبعضها استعملت قانون حرية المعلومات فى الولايات 
المتحدة حتى أستخرجه ليؤدى دوره فى سياق القصة وفى تتابع مشاهدها . 

كانت هناك أيضا مذكرات كتبتها عما رأيت وسمعت . وكنت أكتبها فى حينها . 
لا أنتظر ولا أعتمد على الذاكرة - عارفا أن الكتابة على الورق هى وحدها التى تحفظ 
التفاصيل حية ونابضة ؛ حتى وإن ابتعدت الحوادث وتزايد وقر السنين - ثم إن ذلك فى نفس 
الوقت بعاصم من منزلق خطير يقع فيه الكثاب والكتب أحيانا » فإذا روايتهم للحوادث لا تصفها 


١ /ا‎ 


كما كانت ٠‏ وإنما كما يجب أن تكون من موقع نظرهم . وهذا فضلا عن مخاطره على الحقيقة . 


0 كانت هناك أخيرا مراجع لا تعد ولا تحصى . فالذين شاركوا فى الحوادث كتبوا عنها 
كل من موقعه . وربما أشرت بالتحديد إلى مذكرات كل من ١‏ هنرى كيسنجر ؛ ٠‏ وه ريتشارد 
نيكسون ٠‏ . وء جولدا مائير ؛ ؛ و١‏ موشى ديان » ؛ و« ابا ايبان » . وقوق ذلك كانت هناك 
دراسة الدكتور ١‏ مايكل بريشر ؛ الذى تخصص طول عمره الأكاديمى فى دراسة صنع القرار 
الإسرائيلى - إلى جانب تلك الوثيقة الهامة والخطيرة التى انتهت إليها أعمال لجنة التحقيق 
التى رأسها كبير القضاة ٠‏ أجرانات » ٠‏ وكان تكليفها أن تحقق فى أسباب ما أصاب إسرائيل 


فى أكتوبر ١910‏ . 


كانت هناك أيضا لقاءات وأحاديث ؛ كورت فالدهايم » السكرتير العام للأمم المتحدة 
وقتها . و١‏ ادوارد هيث ؛ رئيس وزراء بريطانيا »و« ويلى برانت » مستشار المانيا الغربية . 
وغيرهم وغيرهم ممن اتاحت لهم مواقعهم أن يتصلوا بطرف من أحداث القصة فى مرحلة 
من مراحلها . 

وتلك كلها مصادر ساعدتنى على رواية القصة بالطريقة التى تمنيت أن أعرضها بها . 
وعلى طريقة شيخ الصحفيين العتيد ١‏ ويكهام ستيد » الذى تحفظ مراجع دراسات الصحافة 
نصيحته لكل من يكتب : ؛ إذا كانت لديك قصة تريد أن تكتبها ١‏ فابدأ معها من بدايتها » وأامش 
معها إلى نهايتها . ثم توقف تماما عند هذه النقطة ؛ ... وذلك ما حاولت أن أفعله . 

وقد أجد مناسبا هنا أن ألفت النظر إلى أنه مع وجود الوثائق كاملة فى متن الكتاب : 
فإن ملحقا وثائقيا خاصا فى نهايته يصبح تكرارا ليست منه فائدة . ومع ذلك فقد أفردت فى 
نهاية الكتاب ملحقا لصور الوثائق . فمن يطلب الوثائق سوف يجدها فى المتن » ومن يطلب 
التدقيق والمراجعة فالصور تحت تصرفه يراجعها ويدرسها كريما ومشكورا . 

ومن الحق أن أعترف أن ٠‏ الأهرام » كان كريما فى قبوله لهذا التأكيد بالتكرار ( أى 
نشر نصوص الوثائق فى مت متن الكتاب ثم إعادة نشر صور لها فى ملحق خاص ) . 

ولم يكن هذا التأكيد بالتكرار مفيدا لقارىعء هذا الكتاب نة 
لأى قارىء للتاريخ المصرى الحديث مشغول بوقائعه ومهموم بأمره . 

ولا بد أن أشهد أن حرص ؛ الأهرام » على هذه المجموعة من الكتب عن ٠‏ حرب الثلاثين 
سنة ؛ - هو حرص لم يكن ممكنا بغير عطائه أن تصدر هذه المجموعة على النحو الذى صدرت 
به » وفى مصر . 

وهذا عطاء مشترك ساهم فيه كثيرون ابتداء من الصديق الكريم الأستاذ ابراهيم نافع 
رئيس مجلس إدارة ٠‏ الأهرام » وتحريره » إلى آخرين من عمد وأركان : مركز الأهرام للترجمة 
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والنشر ؛ . تصرفوا جميعا مقتنعين بأنهم أصحاب الكتاب معنويا . حتى وإن كانت مسئولية 
كل ما فيه تقع على كاتبه دون غيره . 

وأجدنى واصلا من هنا إلى استطراد لا بد منه ٠‏ وهو أن أتقدم بعرفانى لرفاق فى مكتبى 
كرسوا جهدهم معى من أجل هذا الكتاب , وأقصد بالتحديد كلا من الأستاذة جيهان عطية 
والأستاذ منير عساف . فكلاهما عاش معى الكتاب فى جميع مراحله » وكلاهما أعطى بكل 
ما لديه من جهد . 


وه اها هاه هده قاع عم .اه 


« © اه هه عاط هه ااه دهم داه 


© ويرد على بالى هنا خاطر لا أجد بأسا من الوقوف معه . ذلك أن مجموعة أوراقى 
الخاصة مشكلة عويصة ٠‏ فأنا لم أخف عن الناس قط حقيقة أننى أحتفظ بالمهم منها خارج 
مصر . وأستحضر أحيانا صور بعض صفحاتها إذا كان عملى فى وقت من الأوقات يفتضى 
استخدامها لتأكيد ما أكتبه . 

إننى فكرت فى ذلك مبكرا ونفذته » ولم أندم عليه ٠‏ بل لعل الأيام أكدت لى مرة بعد مرة 
أننى فيما فكرت ونفذت لم أجنح كثيرا إلى الشطط . 

ومع أن ذلك عبء ثقيل على مشاعرى - وحتى على متطلبات غير متوقعة تظهر أمامى 
بين شواغلى - إلا أن ذلك الحال المتعب خيار لم يكن له بديل . فهذه الاوراق تحتوى على 
كثير من التفاصيل والنصوص تحكى وقائع مرحلة مهمة فى تاريخ مصر المعاصر . ثم إنها 
تتجدد حتى الان بما يضاف إليها على مر الأيام . وأنا أول من يدرك أن ما عندى , بما فيه 
ما هو مكتوب بخط يدى , ليس ملكا شخصيا لى وإنما هو حق عام يتخطى الأفراد والأعمار , 
لكن حقائق الحياة فى العالم الثالث » ونحن جزء منه . لها ضروراتها ولها ضرائبها . وأريد 
لهذه الأوراق أن تكون فى الحفظ والصون , وهى كذلك الان فى إطار وضمان ترتيبات معينة . 
ومع ذلك فسوف يظل أقصى مناى أن يجىء يوم أستطيع فيه أن أحمل هذه الأوراق كلها إلى 
مصر فى كفالة وضع مؤسسى يوفر ما هو ضرورى لحمايتها من ناحية - ومن ناحية أخرى 
يفتحها لمحاولات جادة وأمينة تبحث عن الحقيقة دون ابتذال أو استغلال ... 

وكان ظنى فى وقت من الأوقات أن أودع كل مجموعة أوراقى الخاصة فى مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الأهرام . ثم ناقشت جديا احتمال أن أعهد بها إلى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة . 

وكان فى خيالى طول الوقت حجم ما رأيت من مجموعات الأوراق الخاصة لساسة 
ودبلوماسيين وصحفيين فى كلية ٠‏ سانت أنتونى » فى جامعة ١‏ أوكسفورد ؛ . وربما كان يكفى 
أن أشير إلى أن اللورد ١‏ كيئرن » السفير البريطانى السابق فى مصر ( ه19 - ١545‏ ) له 
مجموعة أوراق فى كلية « سانت أنتونى » وصلت إلى ١‏ مليون صفحة . 
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كان ذلك ظنى ؛ وخيالى , بل وطموحى . لكنه - حتى الطموح يحتاج أيضا إلى حصانات 
توفر الحماية ولو لحزم من الورق ! 


ها« هماه اع # اهمه #« ماو ه0008 » 


©ه 50© #0 0ه هه اه اه هه ه0000ه 


© هرادا مدان كرو اج د أن أشير إليها فى اذا السياق . ذلك أننى رويت فى 
5 لكنى حرصت طول الوقت على أن تكون الرواية باستمرار عن أحياء يملك أى واحد 

- إذا شاء - أن يرد على : ٠‏ نعم حدث » .. أو ؛ لا لم يحدث ؛ ! هذا مع أننى لم أتعرض 
اننا رات بعندن ؛ وسمعت بأذنى . وسجلت فى زمانه ومناخه مضيفا إلى الرواية سند 
الوثائق وأمانتها ؛ حريصا فى كل الأحوال على مشاعر وحقوق الاخرين . 


وإذا حدث وتضايق أحد من سرد أو تفصيل - فإنى أعتذر له مقدما . وإذا تقبل - 
القول والقصد - فالفضل له فى الأول والاخر . 

وكان بودى لو استأذنت » لكن ذلك كان ضربا من المستحيل . ولو أننى حاولته لجاء 
ضغطا على الطبيعة البشرية لا يحتمله واقع الحال لدواع كثيرة . 


#6 #0 0ه هه هه #0 اهمه ظف_00091ه© 


© © #0 هه #هة هع 0< عه 0ه 


© ولايد أن أسجل أننى مدين للرئيس ١‏ السادات ؛ أنه قدم إلى أغلى وثيقة وصلت 
إلى طول حياتى المهنية ؛ وكانت بكرة لفائف لأجزاء من أحد أسفار العهد القديم ( سفر 
الخروج - التوراة ) حصلت عليها القوات المصرية التى هاجمت واستولت على خط بارليف . 
كانت هذه اللفائف محفوظة فى قيادة ذلك الخط الحصين حين اقتحمته القوات المصرية . والذى 
حدث أن الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل على ؛ القائد العام للقوات المصرية تلقى هذه اللفائف ومعها 
العلم الإسرائيلى الذى كان مزروعا فوق حصن القيادة » ووجد فى الاثنين رموزا مناسية 
يهديها للقائد الأعلى للقوات المسلحة . وألقى الرئيس ٠‏ السادات » نظرة عليها ثم التفت إلى 
وأنا جالس بجائبه . قائلا « إنه سوف يحتفظ لنفسه بالعلم » ولكنه - عارفا بهوايتى لجمع هذا 
النوع من ١‏ الأشياء ؛ ( كذلك قال ) - فإنه سوف يهدينى هذه اللفائف »؛ . ثم أضاف كريما 
عبارات رقيقة . وقبلت الهدية عارفا بقيمتها وبفضل مهديها . وقد احتفظت بها سنوات 
طويلة » وأظن أن الأوان قد أن اليوم كى أقدمها للأحق بها منى » وهو , المتحف الحربى ؛ . 
حتى تظل باقية فيه دواما لأجيال قادمة سوف : تعيش وفية باستمرار لفضل جيل سبق قام 
شبابه ورجاله بدور بطولى مجيد . وجعلوا يوم السادس من أكتوبر ١5177‏ يوما يعلو بهامته 
على كل الأيام . 


” 


هه هه © 0ه # شاع 004046ه 


ولست أعرف لماذا أعود فى آخر هذه المقدمة » مرة أخرى إلى ٠‏ جمال حمدان » وإلى 
٠‏ شخصية مصر ؛ مستقرا فى النهاية على تقديم هذا الكتاب تحية لذكراه . 

لقد ظهر هذا العالم المتميز فى افاق الفكر العربى كطائر العنقاء الأسطورى ؛» الذى تحكى 
قصص الأقدمين أن موطنه الأصلى صحراء العرب . وتروى أن طائرا واحدا منه يظهر كل 
مئات السئين ١‏ وأنه يعلو فى الافاق يملؤها محلقا بأجنحته العريضة المهيبة » وفاردا ريشه 
بديعا وباهرا . لكنه عندما يحين الأوان فإن هذا الطائر الأسطورى الوحيد يقيم لنفسه تلا من 
النار ويهبط من الأجواء ينتصب واقفا فى كبرياء وسط لهيبه , لكنه لا يتفحم ولا يتحول إلى 
رماد . وإنما ينبعث من قلب النار مستعدا لحياة ثانية ومنتشيا بشباب عمر جديد . 


وكان ٠‏ جمال حمدان » «١‏ عنقاء ؛ حلم مصرى وقومى عظيم . ولقد حوطته ألسنة النار 
ذات صباح من شهر أبريل سنة 1957 . لكن الأحلام العظيمة حتى فى قلب اللهيب لا تتفحم 
ولا تتحول إلى رماد ١‏ وإنما تنهض بمعجزة من معجزات البعث من وسط الحريق مجددة حياتها 
وشبابها ٠‏ ناشرة ضياءها وإلهامها . فاتحة أجنحتها القوية » ومحلقة إلى أعالى السماء ... 


"١ 


ممسه | سه 


فى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت 5 أكتوبر 151 - لاحت الفرصة التى تمنتها 
وعملت لها وانتظرتها - أمة باسرها من الخليج إلى المحيط : 

على الجبهة المصرية تلاحفت عواصف النار : ضربة طيران » ثم قصفة مدفعية » ثم نزل 
إلى مياه قناة السويس ألف قارب مطاطى تفل ثمانية الاف مقاتل هم الموجة الأولى من موجات 
العبور » وكان وراء هذه الموجات طوفان من قوات المشاة والمدرعات يهدر فى انتظار دوره فى 
العبور : وكان وراء هذا الحشد المهيب كله » جيش المليون مقاتل . وعندما ارتفع الأذان لصلاة 
المغرب فى ذلك العاشر من رمضان » كانت مصر تعيش واحدة من أمجد ساعات عمرها . 


وعلى الجبهة السورية ارتسمت صورة مماثلة ؛ تمهيد بالمدفعية » ثم اندفعت ثلاث فرق من 
المشاة والمدرعات تكتسح مرتفعات الجولان وتقترب بسرعة لم يكن يتوقعها أحد من حافة 
المرتفعات وتطل على سهول الحولة ووراءها تلوح وديان الجليل الخضراء » وتلمع مياه بحيرة 
طبرية بخيوط ذهبية عكسها نزول الشمس ومرور سحابات خريف . 


وكان العالم المأخوذ بالمفاجأة » وبالمشهد الجليل للقوة العربية » يتجه بأنظاره إلى القاهرة 
باعتبارها مركز قيادة العمل العسكرى والسياسى . وكان الرئيس « أنور السادات » فى القلب من 
تلك الصورة التاريخية العظيمة التى راحت ألوانها وأضواؤها وظلالها تتحرك مع كل دقيقة وترسم 
مع كل لحظة مشهدا لا يقل فى عظمته عن مشهد سبقه . 

وفى مقر قيادة العمليات فى المركز رقم ٠١‏ على بداية طريق القاهرة -- السويس ؛ وبينما 
الإشارات تتوالى » وتتغير معها الخطوط والعلامات على خريطة ضخمة من الزجاج لميدان 
القتال - تاكد الرئيس ١‏ السادات » » وكانت الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر » ان عملية عبور 
قناة السويس التى كان الكل يخشاها ويتحسب لها » قد تمت بنجاح يفوق أى خيال . 

وعندما تحول الرئيس « السادات ؛ باهتمامه للسال عن الأحوال على الجبهة السورية » جاءه 
فرع العمليات المكلف بمتابعة تلك الجبهة برسالة تفيد بأن القوات السورية تشق طريقها إلى مشارف 
مدينة « القنيطرة » عاصمة الجولان . وأخذته الحماسة وكتب على ورقة أمامه برفية لشريكه فى 
الففراكة :الوكفين جنا فك الانية: 4 : 

« الأخ الرئيس حافظ 
مبروك عليك القنيطرة . قواتنا فى الطريق إلى القنطرة . 
أثور » 

وكانت الحماسة لا تزال اخذة بمشاعر الرئيس ١‏ أنور السادات » فأمسك بسماعة التليفون 

وطلب توصيله بالسفير السوفيتى فى القاهرة « فلاديمير فينوجرادوف ؛ » فى مقر سفارته . ودهش 


هه" 


ه فينوجرادوف » الذى كان جالسا إلى مائدة غدائه » لأن الرئيس يطلبه على التليفون العام للسفارة 
وليس على التليفون الخاص المباشر بين مكتب الرئيس ومكتب السفير - وكان هذا الخط حيويا 
وصمزر أسرار كثيرة فى تلك الايام ٠‏ 


ولقد زالت دهشته عندما وجد صوت الرئيس ١‏ السأدات » يجيئه مجلجلا بالفرحة يقول له : 
فلاديمير .. إن أبنائى عبروا قناة السويس . وهم الان ١‏ يركبون ؛ خط بارليف . وأريدك أن 
تتصل بالصديق بريجنيف ( د يقصد الزعيم السوفيتى ١‏ ليونيد بريجنيف » ) وتنقل إليه شكرى 
وعرفائى على كل ما قدمتموه لنا من مساعدات جعلت هذا اليوم الرائع فى تاريخ أمتنا - 
ممكنا ). 


ثم واصل الرئيس كلامه قائلا ل« فينوجرادوف » : خذ .. الفريق أحمد اسماعيل يريد أن 
يكلمك ؛ . وسمع ٠‏ فينوجرادوف » صوت القائد العام الفريق « أحمد اسماعيل » يقول له ٠‏ إنه يريد 
أن يقدم له وللاتحاد السوفيتى شكره وشكر القوات , كما أنه يريد أن يهنئه على نجاح السلاح 
السوفيتى وكفاءته ؛ ! 

وكا :1 :فتتوجر اذوقّ: اماخوذا لأ يعوقت هاذا يقوق؟ 7 فقددوطئلتك إليه مع قبل أنباء دعن 
وقوع عمليات على الجبهة , وتأكد منها عن طريق بعثة الاتصال السوفيتية مع القوات المصرية - 
لكنه لم يكن يعرف الحجم ولا المدى الذى يمكن أن تصل إليه هذه العمليات . وقد كانت لديه فكرة 
مسبقة عن ٠‏ احتمال حدوث شىء ما كبير » فى هذا اليوم - لكنه لم يكن يتوقعه بهذه السرعة ‏ 
ولا كان ينتظر منه نتائج على المستوى الذى يسمعه الان من الرئيس ٠‏ السادات » ومن الفريق 
أحفد الشاهيل1:: 


وقال « فينوجرادوف ؛ : ١‏ إنه شديد السعادة بما سمع . وإنه سوف يتصل على الفور 
بالكرملين ويبلغهم بالرسالة التى طلب منه نقلها الآن ؛ . 


وقد رأى الرئيس « السادات » قرب المغرب أن يترك المركز رقم ٠١‏ » وأن يتوجه إلى 
قصر « الطاهرة » الذى اتخذه مقرا لقيادته فى أيام معركة أكتوبر #اؤقيل أن يتصيواف عانق القادة 
الكبار فى المركز » وصافح عددا من ضباط الأركان وخرج قائلا لهم : «( إنه سوف يتركهم 
« ليشوفوا شغلهم » ؛ وأما هو فإن عليه الان أن يواجه الجانب الأخن من المعردكة © وهو الحافت 
السياسى » . 


ووصل الرئيس ١‏ السادات ) إلى قصر ١‏ الطاهرة » وقيل له : « إن الرئيس بريجنيف طلبه 
من موسكو قبل خمس دقائق » وحين عرف أنه فى الطريق من القيادة إلى قصر الطاهرة - قال 
إنه سوف يعاود الاتصال به تليفونيا بعد عشر دقائق » . 


وكان الرئيس ٠‏ السادات ؛ يغسل يديه ووجهه فى الحمام حينما أبلغ أن : بريجنيف ٠‏ على 
الخط مرة ثانية ٠.‏ ومشى الرئيس «١‏ السادات » واثقا إلى التليفون ليسمع صوت ١‏ بريجنيف » يناديه 


5 ؟ 


بالانجليزية » ثم سمع صوتا باللغة العربية يقول : 

هو بجانبى هنا يهديك تحيته ويقدم لك تهنثته » ويقول هذا يوم سعيد بالنسبة للعرب 
وأصدقائهم السوفيت » . 

ورد عليه الرئيس « الساداث » : 

١ -‏ قل له إننا لن ننسى دور السوفيت ودوره هو شخصيا فى أننا استطعنا تحقيق 
ما حققناه اليوم » . 

ورد مترجم ١‏ بريجنيف » نيابة عنه يقول : 

- « الرفيق بريجنيف يقول لكم : نحن عملنا الواجب علينا تجاه أصدقاء أعزاء ؛ ولكن 
أنتم ورجالكم الذين قاتلتم اليوم وتقاتلون المعركة إلى الاخر محققين أهدافكم إن شاء الله » . 

وقهقه الرئيس ١‏ السادات » ضاحكا وقائلا : ٠‏ صديقنا بريجنيف أصبح مسلما يقول + إن 
شاء الله » مثلنا » . 

وكان الرئيس ١‏ السادات » يستمع إلى صوت المترجم ينقل همسا إلى « بريجنيف ؛ الواقف 
بجواره » ثم عاد المترجم ينقل إليه تعليق زعيمه : 

- « يقول لكم الرفيق بريجنيف إن كل المخلصين مهما كانت عقائدهم الدينية - من نفس 
الميدا » . 

ورد الرئيس ١‏ السادات »: 

١ -‏ قل له إنئى شاكر . شاكر جدا . ولن ننسى فضل أصدقائنا المخلصين . 

قل له إننى حالما تأكدت من نجاح قواتنا فى العبور و ركوب ؛ خط بارليف - كان أول 
من اتصلت به هو ١‏ فلاديمير ؛ لكى ينقل رسالة منى إلى صديقى وأخى بريجنيف »؛ . 

وعاد المترجم ينقل من ١‏ بريجنيف » قوله : 

٠ -‏ يقول لكم الرفيق بريجنيف مبروك . ويعبر لكم عن ثقته بالنجاح . ويقترح أن نكون 
على اتصال بشأن الخطوات التالية ». 

ويف الوثيسن :و السادات 2 

- « سوف نكون على اتصال مستمر بالسفارة هنا » ونحن نريد أن نسمع منكم ما قد 
يكون لديكم » ونحن نعرف أن الاطراف كلها سوف تكون على اتصال بكم . المهم الان انثى 
شاكر ... شاكر جدا » . 


لا 1" 





ولم يكن ذلك هو الاتصال التليفونى الوحيد الذى أجراه الرئيس ٠‏ السادات » أو أجرى معه . 


كان العالم العربى كله مشدود الأعضاب على الآخر . وكانت المشاعر موزعة بين الفرحة 
القازمة .وبين الدعية فى الاطمتداة. عل بخخطوة أو لي على طرق النصتن. كقفقة ونافتياذ .. 


وكان التليفون أسرع وسيلة راها المسئولون - عربا وغير عرب - للاتصال » والسؤال . 
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وبالطبع فإن كثيرين يعرفون أن التليفونات الخارجية كلها مسموعة ؛ بل هى فى معظم 
الأحوال مسجلة ومن جانب أطراف عديدين . ولم يكن مكتب رئيس الجمهورية أو بيته استثناءً 
من القاعدة » وهكذا فإن سجل اتصالاته فى هذه الساعات حاضر بسياقه وألفاظه . 


بعد قليل من تليفون « بريجنيف » » وقد دار الحوار فيه عن طريق مترجم » كان الاتصال 
التالى من الملك « حسين » ملك الاردن » ولم يكن يحتاج إلى تدخل مترجم . 

كان الملك فى عمان » وحاول الاتصال بالقاهرة منذ الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر 
ولم يستطع ». وأخيرا اجرى مكالمته عن طريق لندن » وجرى تسجيلها فى تقرير من الرقابة مكتوب 
على الاستمارات الرسمية المطبوعة لتسجيل المكالمات على النحو التالى(؟) : 


« سرى للغاية 


رقم التقرير: 
رقم التذكرة: 


من : عمان طريق لئدن الملك حسين 
إلى : مصر السيد الرئيس انور السادات 


الملك حسين: 


عط يل: 
الملك حسين: 
مطسير ؛ 
الملك حسين: 
هس ب ‏ حصرل. ٠‏ 


الملك خحسيسن : 


مص تحتل 
الملك حسين: 
ا ار 2 
الملك حسيسن : 
الرئيس السسادات : 
الملك حسسيسن : 


رقسم الشرط : /اء.لا + ١٠١1١8‏ رقم التليفون 101951" 
الوقت والمدة : الساعة ١5‏ العنوان : 
التاري-سسخح: ١90/٠١/56‏ نوع الحديث : عام عربى 


نص المحادثة 


سيادة الرئيس موجود 

ألو مساء الخير أنا ححسين الشافعى 

ياهلا يا أخ حسين كيف الإخوان 

أزيك أنت وازى صحتك 

الله يبارك فيك الحمد لله من أحسن ما يمكن 
الأخ الرئيس أنور جاى يكلمك حالا دلوقتى 
طيب ياسيدى 

وازيكم جميعا 

الحمد لله الكل بخير وأفكارنا معاكم وإن شاء الله الله ياخذ باليد 
الله يبارك فيك .. دقيقة واحدة يكلمك 

طيب يا أخى 

أيوه 

مساع الخير سيادة الأخ 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية بين الملك ٠‏ حسين ؛ والرئيس ؛ السادات » موجودة 
فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ١‏ ) - صفحة 7794 من الكتاب . 


؟ 


الركيس النسنادات : 


الرئيس السادات : 
الملك حسين: 
الرئيس السادات : 
الملك حسين: 
الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : 
الملك حسسيسن : 
الرئيس السادات : 
الملك حسين: 


الرئيس السسسادات : 
الملك حسين : 
الرئيس السسادات : 
اللملك حسين : 
الرئيس السادات : 
الملك حسين: 
الرئيس السسادات : 
الملك حسين: 
الرئيس السادات : 
الملك حسين : 
الرئيس السسادات : 
الملك حسين: 
الرئيس السادات : 


أهلا مساء الخير يا أخ حسين أهلا 

كيف أحوالك 

الحمد لله بخير وكيف أحوالك أنت 

الحمد لله من أحسن ما يمكن سيادة الأخ وإنما أفكارنا معاكم والله ياخذ باليد 
والله أنا واثق وشاكر جدا ومقدر جدا والله 

الله يبارك فيك 

الحمد لله زى هما سمعت القوات عبرت 

الحمد لله 

والعملية ماشية الحمد لله فى طريقها المرسوم تمام 

عال عال ممتاز 

إن شاء الله ربنا يسهل 

سيادة الأخ 

نعم 

ياسيدى رجائى الوحيد إذا سمحت عن طريق الواسطة الأخرى اللى أضمن وأسلم 
طيب 


اذا أمكن تخلونا فى الصورة بس سيادة الأخ لو سمحتم 

قوى قوى قوى - قوى حاضر 

طيب ياسيدى ونتمنا ( نتمنى ) لك كل التوفيق والسلام والتحية لكل الإخوان عندك 
الله يبارك فيك وأنا شاكر قوى ومقدر خالص 

الله يبارك فيك ويسلمك وإحنا من جهتنا بنتخذ كل الاحتياطات اللازمة بقدر إمكاننا 
ربنا يوفقك إن شاء الله 

أشكرك ياسيدى 

الله يحفظك 

الله يبارك فيك 

أهلا 

تسلم ياسيدى 


وق انتهى الحديث 0 
لد 


ورن التليفون فى قصر ١‏ الطاهرة 3 
وجاءت مكالمة ثانية حواها تقرير ثان(*) 


5 ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية بين الرئيس : هوارى بومدين ؛ والرئيس ١‏ السادات 
موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ؟ ) - صفحة 74٠‏ من الكتاب . 


و" 


٠‏ سرى للغاية 


رقسم التفرير : 


رقمالشريط: 


الوقت والمدة 


التاريممس خ: 


من : الجزاير هوارى بومدين 
١5 9:‏ إلى : مصر السيد الرئيس أثور السادات 
54 رقم التليفون 51/1951 
: الساعة ١9,٠١‏ العنوان : 
كر الوا نوع الحديث : عام عربى 


الرئيس بومدين: 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات :؛: 
الرئيس بومدين : 
الراسس العسادات ؛ 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين ؛ 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومديسن : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بوسدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بسومدين : 


نص المحادثة 


الأخ السادات 

أهلا أهلا يا أخ هوارى 

كيف أحوالكم 

الحمد لله بخير كيفك أنت 

لا بأس أنا ما سامعك كويس 

أنا سامعك كويس 

كيف الحالة 

الحمد لله الحالة طيبة 

وأيه أخباركم 

الحمد لله طيبة يا أخ هوارى 

الحمد لله القوات عبرت 

انتم عبرتم القناة 

القوات عبرت القناة القوات الحمد لله 

إن شاء الله يكون مركزكم كويس 

الحمد لله المركز كويس وماشيين فى الخطة زى ما عملناها الحمد لله 
الحمد لله وخسائر العدو كانت كبيرة 

اه فعلا 

نعم 

لا فعلا والحمد لله ماشية كل حاجة زى ما خططنا كويس 
حسب التقديرات 

حسب التقديرات والتخطيط الحمد لله 

أنا كنت اتكلمت مع الرئيس الأسد وقاللى لا بأس عنده كذلك 
عنده الحمد لله ماشى كويس كمان 

المعارك مستمرة الان 

مسثمرة طبعا 

مستمرة 

نعم نعم 1 

وإحنا قرينا الاخبار من تل أبيب بيقولوا القوات مازالت تعبر 


ماق 


الرئيس السادات : 


الرئيس بومديين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 


الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات ؛: 
الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس المسادات ؛ 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس المسادات : 


هو لسه لأن لسه العملية مستمرة لكن من .... القوات عبرت وحطت الأعلام 
ومشيث 

طيب الحمد لله 

الحمد لله 

ايه اللى تنتظره منا يا أخ أنور 

أنا .. فى الواقع منتظر أيش نعمل 

يعنى زى ما قلت لك 

نعم 00 

يعنى من ناحية الاسلحة أنا مش عايز أفراد 

نعم 

يعتى الأسلحة والبترول 

بس 

طيب 

طيب 

ها نبقى باتصال مبع بعض 

وهو كذلك 

على كل حال إذا كان ممكن حسب المستطاع أنا عارف أنت مشغول كتير وإذا كان 
تطلعونا على سير المعارك 

باستمرار حاضر 

وإذا كان عايز تحرك فى الميدان الدولى وكذا قا احنا مستعدين لكل حاجة 
أنا شاكر قوى يا أخ هوارق ‏ , 

طيب ما نخدش من وقتك يا أ انور 

أنا شاكر قوى 

ونتمتا لكم انتصارات أكبر 

الله يبارك فيك 

والقضية اللى أنت عايزها فى عنينا 


إن شاء الله 
بلغوا تحياتنا لكل الأخوة وخصوصا الجئود 
إن شاء الله 


تصبحوا على خير فى أمان الله 
فى أمان الله 


وانتهى الحديث » 


لا 


ثم عاود الملك ٠‏ حسين ؛ اتصاله بالرئيس «١‏ السادات » . وكان من موقعه فى عمان شديد 


دنا 


القلق يريد أن يعرف أكبر قدر من المعلومات . وأضيف إلى ملف المحادثات التليفونية تقرير 


كالث(*) : 
٠‏ سرى للغاية 
رقم التقرير: من : عمان ( جلالة الملك حسين ) 


رقم التذكرة ١9.844:‏ إلى : مصر عن طريق باريس 
رقم الشريط ١85.0:‏ - ( السيد :الرئيس أنور السادات ) 


الوقت والمدة : الساعة ٠١ه,١٠‏ رقم التليفون : 
التاريمخ: ١90/1.‏ العنوان : 


الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : 
الملك حسيسن : 
الرئيس السادات : 
الملك حسين: 
الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : 
الملك حسيسن : 
الرئيس السادات : 
الملك حسيسن : 
الرئيس السادات ؛ 
الملك حسين: 
الرئيس السادات : 
الملك حسيسن : 
الرئيس السادات : 
الملك حسين: 


نوع الحديث : حكومى عربى 
نص المحادثة 
أيوه 
ألو . مرحب سيادة الأخ 
أهلا أهلا . جلالة الأخ أهلا 
الحمد لله . كيف أحوالكم 
الحمد لله بخير . كيف أحوالك ؟ 
كل حاجة تمام الحمد لله 
طيب عال الحمد لله 
الله يبارك فيكم يا سيادة الرئيس 
أنا شاكر قوى قوى قوى , 
الله يبارك فيكم ويسلمك يا أخى 
الله يحفظك 
كل التوفيق . وسيادة الأخ لو أمرت الاخوان يحطونا فى الصورة باستمرار 
حاضر 
عن طريق الواسطة العسكرية 
حاضر . حاضر 
تسلم يا سيدى 
حاضر . حاضر 
كل التوفيق إن شاء الله 
الله يبارك فيك 
أشكرك 
وانتهى الحديث » 


اه 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل مكالمة الملك ٠:‏ حسين ٠‏ اللاحقة مع الرئيس ؛ السادات ؛ موجودة فى 
ملحق صور الوثائق تحت رقم (” ) - صفحة 4١‏ من الكتاب . 
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ثم عاد التليفون إلى الرنين » وكانت المكالمة من بغداد والمتحدث هو رئيس الجمهورية 
العراقية ؛ أحمد حسن البكر ؛ . وأضيف إلى الملف تقرير رابع(") : 


سرى للغاية 


رقم التقرير: 


من : بغداد أحمد حسن البكر 


الرئيس السادات : 
الرئيس البككر: 
الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : 


رقم التذكرة :ه*9.8١‏ إلى : مصر السيد الرئيس أنور السادات 
رقمالشسريط : ١١/5‏ رقم التليفون : 
الوقت والمدة : الساعة .,؟ العنوان : 
التاريهيس شخ : 1410/٠١/5‏ نوع الحديث : عام عريى 
نص المحادثة 

الرئيس البكر : مين بيتكلم 

الرئيس السادات : انور السادات . مين ؟ 

الرئيس البكر : مساء الخير 

الرئيس السادات : مساء الخير 

الرئيس البكر : أحمد أتحمد 

الرئيس السادات : أهلا أهلا يا أبو هيثم 

الرئيس البكر: ايش لونك يا أخى 

الرئيس السادات : كيف صحتك 

الرئيس البكر: اليش لونكم 0 ا 

الرئيس السادات : الحمد لله . والله أنا عايز أهنيك على الولاد ... ولادك اللى عندى 

الرئيس البكسر : بارك الله فيك 

الرئيس السادات : هم ولادك اشتركوا اليوم كانوا مجهودهم ممتاز(**) 

الرئيس البكر : دوله ولادكم 

الرئيس السادات : والله.حقيقة نفخر بيهم كلنا 

الرئيس البكر : إحنا بلغنا السفير , السفير بتاعكم والسفير السورى كان وياه حاضر » بقرار 


الحكومة العراقية » فا بكره إن شاء الله يعلن وبلغنا بالموقف باستمرار والله إن 
أمكن 

إن شاء الله 

شكرا 

إن شاء الله 

' 3 

أهلا وسهلا وكيف صحتك يا أبيو هيثم 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية بين الرئيس العراقى ١‏ أحمد حسن البكر ؛ والرئيس 
٠‏ السادات ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ؛ ) - صفحة ؟47/ من الكتاب . 
( **) سرب عراقى من طائرات ال ١‏ هوكر هنتر ؛ ؛: وقد أدى طياروه مهام ناجحة فى القتال . 
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الرئيس البكر: شكرا شكرا خير إن شاء الله 
الرئيس السادات : عال عال 
الرئيس البكر: بارك الله فيك 


الرئيس السادات : 
الرئيس البكسر: 


الله يحفظك شكرا 
شكرا . فى أمان الله 


وانتهى الحديث » 


لا 


وهدأ رنين أجراس التليفون فى قصر ١‏ الطاهرة » , لكنه مع الصباح عاد إلى الرنين . 
وكان الرئيس ؛ الحبيب بورقيبة ؛ رئيس الجمهورية التونسية على الخط(") : 


( سرى للغاية 
رقم التقريسر : ؟7١‏ من : تونس الرئيس بورقيبة 
رقم التذكرة: إلى : القاهرة الرئيس السادات 
رقمالشريط : رن رقم التليفون : 
الوقت والمدة : الساعة ٠١٠‏ 4ق العنوان : 
التاريب سخ : بال ١/م/ةا‏ نوع الحديث : 
نص المحادثة 


الرئيس بورقيبة : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بورقيبة : 


سبادة الرئيس إن شاء الله تكون بخير 

صبحك الله بالخير 

والله مسألة الحرب بينكم وبين إسرائيل والله اتشوشنا كثير , لأن تونس دائما فى جانب 
مصر والعرب ٠‏ وأنا أذنث توا لجانب من الجيش التونسى وبيستعد للرحيل إلى ميدان 
الفتال 

الرئيس السادات ٠:‏ شكرا 

الرئيس بورقيبة ٠:‏ وعملت تليفون ٠‏ للقذافى » وقلتله إن أنا باعمل الواجب بتاعى لكن ربما جيش بالدبابات 
والمدافع يستلزم ‏ أيام علشان يوصل بينما فى ليبيا عندهم ١‏ الميراج ؛ والدبابات ذات 
الصواريخ بحيث يقدروا يوصلوا الميدان فى أقرب وقت أقرب من وقتنا » وكذلك كلمت 
٠‏ بومدين ؛ وقال كذلك إن إحنا يد واحدة . وإن شاع الله الأمور تمشى كويسة والأخبار 
تكون تمام والجيش المصرى يكون احتل الضفة الشرقية 


( " ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص.بتسجيل المكالمة التليفونية بين الرئيس التونسى ٠‏ الحبيب بورقيبة ؛ والرئيس 
٠‏ السادات ؛ موجودة فى ملحق دسور الوثائق تحت رقم ( © ) - صفحة ”47/ من الكتاب . 
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الرئيس السادات : 
الرئيس بورقيبة : 


الر! ئيس السادات : 
الرئيس بورقيبة : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بورقيبة : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بورقيبة : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بورقيبسة : 
الرئيس السادات : 


الحمد لله » الحمد لله 
شىء يشرف لكن يلزم الإنسان لازم يكون محتاط لأنهم أنت تعرف غدارين يحبوا يظهروا 
للعالم إن العرب همه اللى هجموا عليهم ؛ وبعدين ينقضوا عليكم وتكون كارثة » ربنا 
يقينا ويحسن الخاتمة 


إن شاء الله 
المهم النتيجة 
فعلا . أنا شاكر جدا . وكيف صحتك إن شاء الله بالتوفيق وربنا يوفقنا إن شاء الله 
وربنا يلطف 


اللهم أمين » أنا شاكر جدا 

أنا حبيت أحذرك من التقلبات لأن إسرائيل عندها قوة جبارة وإحنا توقعنا ضربتها لأن 
أمريكا طلبت وقف القتال وإسرائيل رفضت بحيث عندها نوايا كبيرة 

أيوه طيب 

فالانسان دائما وأبدا يكون بالمرصاد . بارك الله فيك 

شاكر جدا . مع السلامة . الله يبارك فيك 


وانتهى الحديث » 
لا 


وعاد الرئيس الجزائرى ١‏ هوارى بومدين » يعاود السؤال :(*) 


( سر ق للغاية 
رقم التقرير: من : الجزائر الرئيس بومدين 
رقم التذكرة : /الالا؟١‏ إلى : مصر الرئيس السادات 
رقمالشريط : لالاه رقم التليفون 551/95 
الوقت والمدة : .5.؟ العنوان : 
التار يس خ*ْ : 7/٠١‏ نوع الحديث : سياسى 
نص المحادثة 
الرئيس بومدين : سيادة الرئيس 
الرئيس السادات : أهلا أهلا مساء الخير يا أخ بومدين 
الرئيس يومدين : كيف أحوالكم 
الرئيس السادات : الحمد لله بخير 
الرئيس بومدين : أخيار المعركة 





( * ) صورة الصفحة الأولى للتفرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية اللاحقة من الرئيس الجزائرى ٠‏ هوارى بومدين , 
مع الرئيس ٠‏ السادات ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ؟ ) - صفحة + من الكتاب . 


ان 


الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بوسدين : 


الرئيس بوسدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 


الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس الساداث : 


الرئيس بومدين : 


الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 


الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السساداتك : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 


الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس الساداث : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 


الرئيس بومدين 


6ه 


الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات ؛: 


الرئيس بومدين : 


الرئيس السادات 


«9 
«9 


طيبة خالص 

الحمد لله 

القنطرة سقطت النهاردة الجزء الشمالى سقط كله . وكل حاجة ماشية كويس قوى 
هادول بيتكلم على هجوم مضاد 

ده بيحضر عشان بكره حيعمل بكره إن شاء الله 
وإحنا جاهزين 

قالوا لى 

إحنا جاهزين على كل حال 

عنم 

أنا بعثت لك فى القاهرة 

نعم قالوا لى ظ 

طبعا الاولاد وصلوا عندك 

قالوا لى يوصلوا الليلة 

أظن وصل هو الان 


ابوه 

والأشياء الأخرى اللى كنا اتكلمنا عليها فاحنا جاهزين على كل حال 

عظيم . عظيم 

إذا كان القضية بتاع البترول تزويدكم بالقدر المناسب . يعنى البترول وغيرها 
وهو كذلك 

وعلى كل حال الأخ اللى وصل عندك لما تشوفه ابقى قول له كل حاجة 
طيب » وهو كذلك ّْ 

ماشيين طبعا 

الحمد لله فى السما 


على كل حال إحنا ثقتنا. ثقتنا فى القاهرة 

( ضحك ) أنا عارف يا أخ بومدين . أنا عارف 
أنا عارف 

لأ خليك واثق الحمد لله كل حاجة عال 

من ناحية سوريا مفيش اجراءات التحركات 


لسه شوية 

الليلة دى سمعت أنا أمريكا طالبة عقد مجلس الأمن 
نعم نعم 

أده 


وأنا سمعت هذا . أبا ايبان بيقول أنه مستعد لوقف إطلاق النار 

طبعا . فى وكالات الأنباء الليلة . الضربة الجوية وضربة المدفعية أصابتهم بإصابات 
مش قادرين يتحملوها أبدا 

أيوه 

وعمليات نقل الدم و و وعمليات صعبة قوى وهم مش راضيين يذيعوا 


الرئيس بومدين ٠:‏ نعم 


/ 


الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات:: 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادالت : 
الرئيس بوسدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


ذل 


يعنى الحمد لله ماشية كويس قوى 
وأخونا الأسد كيف حاله 
الحمد لله طيب قوى النهارده المغرب أخدوا موقع أهم من موقع جبل الشيخ كمان 
اللى هى فى الغرب ‏ 
اللى هى فى الغرب أه 
يعنى المراكز ماشيين اليوم 
هم ركزوا لكن ماشيين كويس قوى المغرب كانوا ممتازين 
وقصفوا بطائراتهم . وكالات الانباء بتقول هاديك 
عندهم 
نعم 
عندهم يعنى هو ده البلاغ بتاعهم الحقيقة 
نعم 
إنما يعنى واضج لانه عنده دفاع جوى طيب 
نعم . آه طبعا طبعا أنا أخذت من وقتك كثير يا أخ الريس 
أبدا أبدا أنا سعيد قوى ومتشكر قوى يا أخ بومدين 
موفقين وبكل الجهود 
الله يبارك فيك خالص 
الله يعينكم إن شاء الله 
ألف شكر يا أخ بومدين 
نراكم بخير 
الله يبارك فيك 
تصبح على خير سيادة الريس 
أنا حتصل معاكم إن شاء الله بكره 
طيب يا أخ بومدين 
تصبح على خير 
وانتهى الحديث » 


وجاء دور الملك ١‏ الحسن الثانى ؛ ملك المغرب(") : 


ه سرى للغاية 
رقم التقريير : ١8‏ من : الرباط ( طريق تونس ) جلالة الملك 
رقم التذكرة : إلى : مصر سيادة الرئيس أنور السادات 
رقسمالشريط : 5148 رقم التليفون : الرياسة 
الوقت والمسدة : ه4,١٠‏ " ق العنوان : الرياسة 
التارو يلخ : ١90 "/١١/8‏ نوع الحديث : عام عربى 
نص المحادنة 

الرئيس السادات ٠:‏ الأخ الحسن ؟ 

الملك الحسن: أيوه 

الرئيس السادات : أهلاايا صباح الخير 

الملك الحسن : <الكم بخير ؟ 

الرئيس السادات : أهلا وسهلا 

الملك الحسن: أهلا وسهلا بك يا فخامة الرئيس 

الرئيس السادات : كيف صحتك ؟ 

الملك الحسن : أزى الصحة فخامة الرئيس ؟ 

الرئيس السادات : الحمد لله بخير. كيف صحتك انت ؟ 

الملك الحسن : الله يعاونكم ويقويكم 

الرئيس السادات : الله يحفظكم 

الملك الحسسن ٠:‏ وينصركم ويزيدكم مدد على مدد 

الرئيس السادات : الله يبارك فيكم - أنا عاجز عن الشكر والله 

السلك الحسن: إحنا على كل حال رهن الإشارة 

الرئيس السادات : أنا عاجز عن الشكر ياجلالة الأخ خالص 

الملك الحسن : 2لالا فخامة الرئيس ده الواجب 

الرئيس السادات: والله حقيقة يعنى مشاعرك وكل تأيبدك ومساهمتك . أنا عاجز عن الشكر 

المسلك الحسن: ده واجب وإحنا رهن الإشارة 

الرئيس السادات : وأنا وصلنى الإخطار الأخير 

الملك الحسسن : أيوه ٠‏ 

الرئيس السادات: وأنا حا ابعتلك على طول إن شاء الله علشان المواعيد 

الملك الحسن : أيوه 

الرئيس السادات : حارسلك إن شاء الله على طول علشان المواعيد 

الملك الحصسن: أرسلتم برقية ؟ 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية بين الملك ؛ الحسن الثائى ؛ ملك المغرب والرئيس 
٠‏ السادات , موجودة فئ ملحق صور الوثائق تحت. رقم ( / ) - صفحة +4/ من الكتاب . 
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الرئيس السادات : 
الملك الحسن : 
الرئيس السسادات : 
الملك الحسين : 
الرئيس السادات : 
الملك الحسن : 
الرئيس السادات : 
الملك الحسن : 
الرئيس السادات : 
الملك الحسئن : 
الرئيس السسادات : 
الملك الحهسن : 
الرئيس السسادات : 
الملك الحسث : 
الرئيس السادات : 
الملك الحسن : 
الرئيس السادات : 
الملك الحسن : 
الرئيس السادات : 


الملك الحسن : 
الرئيس السادات : 
الملك الحسسن : 
الرئيس السادات : 
الملك الحسن : 
الرئيس السادات : 
المسلك الحسسن : 
الرئيس السادات : 
السلك الحسسن : 
الرئيس السادات : 
المسلك الحسن : 
الرئيس السادات : 
الملك الحسن : 
الرئيس السسادات : 
الملك الحسسن : 
الرئيس السادات : 
الملك الحسن : 
الرئيس السسادات : 
الملك الحسن : 


26 


لا لسه حائرسل برقبة . حا أرسلك إن شاء الله مع السفارة 
والجواب على البرقية اللى أرسلت ليكم - الثانية ؟ 

لسه . الثانية ما شفتها 

هاه ؟ 

أنا ما قرأت الثانية 

جاى الجواب جاى 


وصل ؟ 

طيب 

3 

حالتكم بتصل مع السفارة بتاعتكم هنا 

اه إن شام الله 

حالتكم بتصل مع السفارة بتاعتكم هنا فى الرباط 
إحنا على كل حال رهن إشارتكم' 

وكيف صحتك 


وكيف الحال عندكم فخامة الرئيس 
الحمد لله بخير يا جلالة الأخ 

نأمل أن الحالة كويسة 

الحالة طيبة جدا » وأوضاع قواتنا فى سينا مستقرة تماما وبتنفذ الواجبات بتاعتها » وفى 
سوريا أيضا ‏ وكيف صحتك يا أخ حسن 
لا بخير الحمد لله فخامة الرئيس بخير 
الحمد لله 

على كل حال سلم لى على الجنود كلهم 
حاضر ابعت لهم 

وبلغ بابله التحيات بتاعة الشعب المغربى 
وهو كذلك حاضر 

وقل لهم بأن إحنا قلوبنا معاهم 

والله إحنا عاجزين عن الشكر 

ودعواتنا معاهم 

إحنا متشكرين ... منشكرين جدا 

وإحنا فى انتظار جوابكم على الرسالة 


وهو كذلك 

بمجرد ما يوصل إحنا مستعدين 
ألف شكر 

طيب 


طيب يا أخندم 

والله يعاونكم فخامة الرئيس 
الله يحفظك 

مع السلامة 


الرئيس السادات : 
الرئيس السسادات : 


الله يسلمك 
الله يسلمك 
الله يسلمك 


وانتهى الحديث » 


لا 
وكان الرئيس الجزائرى ١‏ هوارى بومدين » يريد أن يطمئن!") : 

سر قر للغاية 
رقم التقفريسر : من : الجزائر الرئيس بومدين 
رقم التذكرة : إلى : مصر الرئيس أثور السادات 
رقمالشريط : ١1, + ١١"9‏ رقم التليفون : 
اللنوقت والمدة : الساعة ١١‏ العنوان : 
التارويب-_” خخ :م /١٠1/”/اوا‏ نوع الحديث : عام عربى 

نص المحادثة 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بوصدين : 
الر ئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 


( *) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية الثالثة بين الرئيس الجزائرى ٠‏ هوارى بومدين » 


سيادة الرئيس 
أيوه أهلا أهلا 


مساع الخير 

يا مساء الخير يا أهلا يا أخ بومدين 
كيف حالك 

الحمد لله 


إحنا سمعنا أن العلم المصرى موجود فى المدينة بتاعة القنطرة 
اه خلاص والمحافظة هاتروح كمان 

يا أخ الرئيس أنا باتكلم معاك علشان نستخبر 

أيوه 

أيه أخبارك 

الحمد لله كل خير 

اليوم كان سخن أظن 


أه والله النهاردة كان لواءين مدرعين . إنما الحمد لله ضربناهم وأخذنا القنطرة » وبعدين 
كمان حرمتهم من البترول بتاعنا بتاع سيناء . حرقت البترول بتاعنا بتاع سيناء اللى 
عندهم يعنى وجعتهم التهاردة قوى . البترول بتاع سيناء بتاعنا اللى كانوا بياخدوه حرقته 
وايه الكلام بتاع رئيس أركان الحرب الصهيونى بيقول إن إحنا عملنا هجوم كبير اليوم 


على الجبهة الغربية 


والرئيس ؛ السادات ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( 4 ) - صفحة 745 من الكتاب , 


الرئيس السسادات : 
الرئيس بومديسن : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بيومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومدين : 
الر يس السادات : 
الرئيس يومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرنسن: المساداك + 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 


ده كلامهم عذا وأنهم كسروا الجسور كلها . عاملين زى أحمد سعيد(") زمان 
أيوه 

( ضحك ) الخسائر عندهم من أول يوم يا أخ بومدين خسائر كبيرة جدا وهم اللى دفعوا 
أمريكا علشان عقد مجلس الأمن . ولكن لازم يعملوا حرب الدعاية دى . هم بيحاربوا 
بالدعاية لكن إهحنا بنحارب فعلا على الارض 

أنتم أخذتم جماعة منهم اليوم 

أنتم ما أخذتم أسرى اليوم 

لا أخذنا اليوم . المجموع كله بلغ لغاية النهارده ٠٠١‏ لكن القتلى كتير قوى 
وأخذتم دبابات كمان 

وأخذنا دبابات 434 وسنتيريون 

نعم بس علشان نطمئن 

لا اطمئن ما فيش حاجة أبدا وكل خير وها أبعت لك إن شاء الله من الدبابات دى 
رضحة) ١‏ ظ 

( ضحك ) ها أبعت لك هدية للجيش الجزائرى علشان يحطوه عندهم 

كتر خيرك 

( ضحك ) 

والله أنتم رفعتولنا رأسنا 

الله يحفظك 

كيف إخواننا فى سوريا 

والله أن قاعد بأتتبع الموقف يا أخ بومدين ومستنى تقرير يجينى 

نعم 

مستنى تقرير يجينى ؛ لكن هم كانوا مركزين عليهم من الصبح . مركزين جدا 
لكن الظاهر أنلهم أسقطوا عددا لا باس به من الطائرات 

الحقيقة أسقطوا عدد كويس جدا 

عم 

الحقيقة 

واليهود بيقولوا أنهم استرجعوا الخطوط الأولى 

بتاعة الجولان ؟ 

أه | 

أنا بعت » لكن زى ما قلت لك هم بيعملوا حرب فى الراديو زى زمان » لكن أنا بعت 
أستوثق من الكلام ده يعنى مش سهل 

وأنتم أخذتم الضفة الشرقية كاملة 

الان خلاض . دا أنا حتى ها أدى أمر علشان نبدأ تطهير القناة 

( ضحك ) 


( * ) كان مذيعا فى ه صوت العرب ٠‏ وكان ناجحا وذا صوت مؤثر فى الجماهير . ولكنه اتهم بالمبالغة ٠‏ ولصقت به التهمة : 


ولم يكن ذلك حقا كله ! 
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الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومديمن : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومديسن : 
الرئيس السادات ؛ 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


( ضحك ) 
ندى الخبر هذا للاذاعة الخارجية 
أعطيه والله صحيح أنا حا أدى أمر علشان يبدأوا التطهير 
والله أنا مسرور جدا يا أخ أنور 
الحمد لله ما هم كانوا عايزين نستأذن إسرائيل فى فتح القناة 
نعم 
لا بقى 
نعم . هم الان يقنبلوا فى بورسعيد اظن 
ضربوا بورسعيد اليوم لكن بقى انا بعت لمجلس الامن علشان ده ضرب مدن 
و 
لكن أنا اطمنت , الحالة قبل ما تكلمنى بخمس دقائق كل حاجة ماشية كويس 
طيب الحمد لله يا أخ الريس 
فى أمان الله 

وانتهى الحديث » 

لا 


ولم يكن الرئيس هوارى بومدبن » قادرا على الانتظارا”") : 


٠‏ سرى للغاية 


رقم التقرير: 
رقسم التذكرة: 


من : الجزائر الرئيس بومدين 
إلى :هصن الزئيسن انور السساداك 


رقمالشريط : ١١:8‏ رقم التليفون : 
الوقت والمدة : الساعة 5؟,؟ العنوان : 
التاروي تخ : ١٠١/4‏ /”/ا9١‏ نوع الحديث : عام عربى 
نص المحادثة 

الرئيس بومدين : ألو مساء الخير 

الرئيس السادات : أهلا يا مساء الخير يا أخ بومدين 

الرئيس بومدين ٠:‏ كيف حالك 

الرئيس السادات : الحمد لله 

الرئيس بومدين : كيف حال القاهرة 

الرئيس السادات ٠:‏ كل خير 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية الرابعة بين الرئيس ؛ هوارى بومدين ٠‏ والرئيس 


. السادات ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ؟ ) - صفحة 747 من الكتاب‎ ٠ 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بوسدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السدات ؛ 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومديسن : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئفيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومسديين : 
الرئيس السسادات : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
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والقناة 

كل خير 

أنا شايف أنكم اتقدمتم اليوم 

إحنا يعنى واخدين الخط على ١١‏ تقريبا 
على ؟١‏ 

أه 

أيوه . وايش جو المعركة بتاع اليوم 
ممتاز بس كان فيه معركة فى غاية العنف 


أيوه 

أكثر .. حوالى .. من الصبح لغاية دلوقتى دخل المعركة يمكن أريع لواءات حوالى ٠.ه‏ 
دبابة 

حوالى 2.6٠0‏ دبابة بتاع العدو 

آه 

اعتقلتم قائد لواء أظن 

3 

ايوه 


وها أبعت لك الأفلام فى التليفزيون 

لازم تبعت لى الأفلام كل الأفلام بس نبعتها لأوروبا 

أنا ها ابعتهالك 

بس نبعتها للأوروبيين 

ا 

أنت تعرف بأن الجزائر إيه موقفها الان 

نعم 

المعركة كانت فى صالحنا طبعا 

الحمد لله إحنا مدمرين لهم النهارده بس ٠١”‏ دبابة 

١١ 

5 اللهاردة بس 

وكان فيه أسرى طبعا 

كان فيه أسرى طبعا وأنا ها أبعت لك الأفلام تشوفهم 

الاسرى بقى حطيت ايديهم على راسهم من فوق 

لازم تبعتهم لى ولو حتى بطيارة خاصة 

والله أنا أديتهم تعليمات النهاردة أول ما شفتها فى التليفزيون قلت لهم ابعتوا للجزائر 
للاخ بومدين لازم يعرضها هناك 

انت تعرف شايف أنا متذكر الصورة اللى طلعوها الفرنساويين بتاع الجنود بتاعنا فى 51 
تمام تمام 

نعم . وضرورى تبعتولنا الأفلام هادى 
أنا ها ابعتهالك جيالك على طول 
والمعركة مستمرة. 


الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 


الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الى ئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
ال بيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بوسدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بيومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات ؛ 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


المعركة مستمرة دلوقتى حتى دلوقتى فيه 
أنا شايف اليهود غيروا اللهجة بتاعتهم بيقولوا العشية بيقولوا لازم ندخل فى حرب 
استنزاف 


هم 


6 
اه طبعا هو العملية .. عملية الغرور هى اللى خلتهم بيعملوا الهجمات دى كلها لأن مش 
مصدقين 


نهم 

لكن لما ابتدأوا يصدقوا خلاص لازم بيقولوا كده 
وبيقولوا ( ضحك ) لازم تكون حرب طويلة 

( ضحك ) طيب إحنا عاوزينها حرب طويلة 
حرب طويلة وقاسية 

إحنا عاوزينها كدة فعلا 

الحمد لله ( ضحك ) 

(ضحد) 

هم ضربوا المطارات الحربية المصرية 
ضربوا ثلاثة عندى لكن من غير تأثير 

وأنتم أخذتم أربع طيارات أظن 

اخذتم اربع طيارين اظن 

أخذنا أربعة اليوم الصبح 

نعم 

والباقى اتحرقوا 

أيوه 

أه 

كيف حال إخواننا فى سوريا 

الجو طيب . طلبت . بعت أشوف ايه الموقف وبعتولى الجو كويس 
وهم ما استطاعوش يخترقوا الحدود الدفاعية السورية 
لا ما استطاعوش . واقفين 

نعم . الحمد لله 

أه 


وطبعا المعنويات جيدة جدا 


الحمد لله 


الحمد لله ٠‏ وشوف يا أخ أنور 
نعم 

فيما يخص البترول 

آه 

وايش مكرر أو خام 

يعنى إحذا بنفضل خام 


ع 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بسومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومديين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يبومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومدين : 
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خام 
أه 
أنا قررنا بس الدفعة الأولى تكون مليون طن 

وهو كذلك كويس قوى 

نعم 

كويس قوى 

معقولة طبعا 

كويس قوى 

أنا مش عارف ايه الارقام لكن ده اللى قررناه 

لا كويس ما إحنا نبتدى بمليون .. لا كويس 
وواخدين نفس القرار بالنسبة لحافظ 

كويس ؛ كويس قوى 

والله المعركة لازم تكون على الكل 

لا كده تمام 

واحنا بنفكر نبعت أشياء أخرى استغلها على أى حال 
والله زى ما قلت لك أى أسلحة وعتاد ابعت لى 

أنا جاهز اخذه 

١ نعم‎ 

وذخيرة كمان يا أخ بومدين 

نعم 

والذخيرة مهمة 
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نعم والحمد لله ما دام الحالة كويسة جدا 
لا الحمد لله بس النهاردة كان شرس جدا القتال 
ايه أيه 

القتال كان فظيع لكن الحمد لله 

نتمنى أن الخسائر من جهتنا كانت محدودة 
محدودة 

لكن المهم العدو يخسر 

بالضيط كده 

المهم يعثى 

هو كده بالضبط 

المهم 

أه 


وأنا تتبعت وكالات الأنباء لحظة بلحظة وهم يعترفوا أنهم الان على سبعة كيلو من القناة 


(ضحك) ٠‏ 
اعترفوا بصيغة رسمية الان 


الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بسومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


ايه 
هم بيعترفوا أنهم على سبعة كيلو من القناة 
دا قالوا إنهم وصلوا القناة كمان 

لالا (ضحك) 

( ضحك) 

والأخبار اللى عندنا العكس 

أة 

طيب مانا خدت كثير من وقتك 

دا أنا شاكر قوى يا أخ بومدين 

تصبح على خير 

تصبح على خير 

فى أمان الله 

فى أمان الله 


وانتهى الحديث ‏ 


لا 


وكان الرئيس « بومدين »؛ يريد أن يتصل كل يوم ٠‏ ولو استطاع لاتصل كل ساعة(*) : 


سر ىقر للغاية 
رقم التقريسر : من : الجزائر الرئيس بومدين 
رقم التاكسرة : إلى : مصر الرئيس السسادات 
رقمالشريط: ١؟ه٠١‏ رقم التليفون : 
الوقت والمدة : الساعة ١١,"٠‏ العنوان : 


التاريمممُ: 


الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 


ل فا نوع الحديث : عام عربى 
نص المحادثة 
ألو مساء الخير 
أهلا مساء الخير يا أخ بومدين 
أهلا 
أهلا كيف الحال 
لا إحنا بنسأل عليكم على كل حال 
الحمد اله كل خير 


والله إحنا بنتابع وكالات الأنباء على الخطاوى بنقرأها 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفوئية الخامسة بين الرئيس الجزائرى ٠‏ هوارى بومدين ؛ 
والرئيس ٠‏ السادات ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق تحث رقم ( ٠١‏ ) - صفحة 748 من الكتاب . 


و 


الرئيس السادات : 
الرئيس بومديين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدينٌ : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومديسن : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات ؛ 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
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أيوه . لا الحمد لله كل خير 


كيفها الجبهة - 

طيبة الحمد لله . لسه آاخر هجوم عندى خلص من ساعة بس 
نعم 

كانوا هاجمين بلواءين مدرعين 

نعم ' 

وخلص من ساعة بس 

أيوه 

هم بيقولوا إنهم عملوا هجوم مضاد 

أه عملوا 


هم بيقولوا إنهم عملوا هجوم مضاد ويقولوا إنهم بلغنا القناة 
أه ماهم بيحاربوا زى ما قلت لك زى أحمد سعيد 

أده 

بيحاربوا فى الهواء . وهم غيروا القيادات انت لاحظت النهارده 
هم غيروا وإحنا ما بنسمعش ديان فين 

اه ديان ما هواش باين ابدا 

ما عدناش بنسمع بيه أبدا 

أه صحيح إحنا ملاحظينها إحنا كمان 

وكل الجماعة وفيه يظهر تغييرات كثيرة 

فيه صراع جوه بس مش ظاهر دلوقتى 

مش ظاهر 

صراع كبير قوى 

نعم نعم 

اه 

المهم هم الإخوان يكونوا كويسين شرق القناة هذا المهم 

لا الحمد لله يعنى كون مطمئن قوى 

الحمد لله 

أه الحمد لله 

فيه غارات جوية 

أه على بعض المطارات ولكن ما فيش خسائر كثير عندى يعنى 


ما فيش خسائر 

لا مافيش خسائر كثير 
لعمر 

نعم أه 


وكيف إخوائنا فى سوريا 
والله الحال مش طيب 
لا مش طيب 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بسومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
ال ئيس السادات : 


والعراقيين تأخروا شوية 

العراقيين اتأخروا شوية 

اتأخروا شوية 

اتأخروا بدون داعى يعنى 

أه أه ٠‏ وحسين ؟ 

ماشى كويس 

ماشى 

ماشى أه ماشى 

بس نكون مطمئئين على الجبهة الغربية طبعا 

لا .. كن مطمئن خالص يعنى هو عمال يرمى فى القوات عندى و .... بنقول بنرحب 
دايما كل ها يبعث 

نعم 

أه 

نعم والاخ الرئيس نخليكم على خير 

أنا شاكر قوى يا أخ هوارى 

مش عايزين ناخد كثير من وقتك عندك مشاكل كثيرة دلوقتى 
أنا شاكر قوى قوى 

تصبح على خير يا اخ الريس 

تصبح على خير يا اخ هوارى 


وانتهى الحديث » 
لا 


كانت تللك هى البداية . 
وقبل البداية طريق طويل . 


ومن البداية إلى النهاية تدفقت مياه كثيرة تحت جسور قناة السويس ؛ وتحت جسور أخرى 


قريبة وبعيدة ! 


58 


الجز. 
الأول 


مى كوي الحل 





مساء يوم الاثنين 18 سبتمبر ١970‏ كان ١‏ أنور السادات » وجها لوجه مع أدق وأصعب 
لحظة فى حياته . 

وكان قلبه وعقله خلالها نهبا لمشاعر ونوازع مختلطة ومتداخلة بحيث يستحيل وصفها 
بأمانة » لأنه كان مستحيلا توصيفها بدقة » وفرز عناصرها » ورد كل منها إلى أصله : 

ل من ناحبة : كانت هناك مفاجأته حين وصل إلى بيت ١‏ جمال عبد الناصر » فى الساعة 
السادسة وخمس دقائق بعد العصر ليجد أن الرجل الذى كان رئيسا له قد أسلم روحه لبارتها قبل 
أربعين دقيقة من وصوله . ودخل إلى غرفة نوم ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ ليجد أن رهبة الموث قد 
غطتها وغطت معها وجه إنسان كان قبلها بساعات مالىء الدنيا وشاغل الناس . ولم يكن « جمال 
عبد الناصر » رئيسا ل « أنور السادات ؛ فقط ؛ ولكنه كان أيضا صديقا قديما وحاميا دائما - كانت 
المفاجأة ضاعقة ! 

2 ومن ناحية ثانية : فإن المفاجأة ما لبثت أن أسلمت نفسها لموجة من الحزن العميق 
لفت الغرفة كلها ؛ وامتزجت فيها الدموع والدعوات والصلوات » وكان الرجال السبعة الذين سبقوا 
« أنور السادات » إلى الإحاطة بفراش الموت - معه فى الصدمة وفى الحزن » وكان من الصعب 
على واحد منهم أن يمسك بأعصابه ويوجه لنفسه وللآخرين ذلك السؤال الذى لم يكن منه بد : ماذا 
بعد ؟ وما العمل ؟ 


نا ومن ناحية ثالثة : فقد كان هناك الخوف من المجهول لأن الرجال السبعة ألذين سبقوه : 
وانضم إليهم الآن » فى دوامة المفاجأة والحزن - أصحاب مواقع مؤثرة » وأصحاب مواقف 
متباينة . ولا بد أن كلا منهم سوف يقرر لنفسه - فى أية ثانية من الان - خطوته التالية » ربما 
بالاشتراك مع آخرين » وربما بالخلاف مع غيرهم . ولم يكن هو - ١‏ أنور السادات » - أقوى 
الموجوديق بشخصة او.بدونة: أو بتحالفاته ؛ وكان أقرب الاحتمالات إلى الظن أن يجد نفسه ضحية 
فى صراع على القوة أكثر منه طرفا - وإذا حدث ذلك » فكيف المصير ؟ 

ومن ناحية رابعة : فقد كان هناك » بعد مفاجأته » وبعد حزنه » وبعد خوفه - طموحه 
المشروع كإنسان . وقد كان لديه ما يبرر هذا الطموح » فهو بقرار من « جمال عبد الناصر » نائب 
الرئيس - وحده » ومن حقه أن يحلم رغم علمه بأن أغلبية الواقفين معه فى تلك اللحظة المفاجئة 
والحزينة والخائفة - لم يقتنعوا به قط , واستخفوا به قولا وعملا » وقد تحملوه على مضض نائبا 
للرئيس لأن « جمال عبد الناصر » وضعه حيث هو ء ثم مضى وتركه لهم فى موقع حسبوه أكبر 
منه - لكن الطموح إنسانى ؛ والشوق إليه غالب » خصوصا إذا كان للطموح أساس مشروع يستند 
إليه - ولكن أين السبيل ؟ 

ولعل عنصر الطموح المتداخل مع غيره من العناصر هو الذى جعله فى ذلك الموقف يتقدم 
إلى الفراش المحفوف بالرهبة ؛ ثم يكشف الغطاء عن وجه «١‏ جمال عبد الناصر » ويقبل جبهته ٠‏ 
ثم يأخذ يده ويلثمها ٠‏ ثم يعيد اليد إلى مكانها » ويعيد الغطاء إلى موضعه » ثم يلتفت إلى الاخرين 
الواقفين معه فى الغرفة حيارى إلى حد الضياع » ويقترح أن ينزلوا جميعا إلى صالون الدور الأول 
يتحدثون » تاركين الغرفة للآسرة تدخل لنظرة وداع أخير على سيدها الذى يوشك أن يتركها ويترك 
بيته ودنياه إلى الأبد ! 


لا 


كان الحظ مع ٠‏ أنور السادات ؛ فى تلك الساعة الفاصلة » وفى الواقع فقد كان معه ما هو 
اكثر من الحظ » وهو حقائق الاشياء وضروراتها » وقد عبر عنها - ربما دون قصد - ١‏ محمد 
حسنين هيكل » . الذى كان أول(١)‏ من دعاهم ١‏ أنور السادات » لابداء رأيه فيما ينبغى عمله ‏ 
وكان تقديره للموقف وفق الخطوط التالية : 

١‏ - أن انتقالا للسلطة بعد « جمال عبد الناصر » يجب أن يتم سريعا وطبيعيا إلى أقصى 
حدشتك ناو ان تلفصيزرووة لسلانة الهيوة ال أكلكة #وساتنة الهوية الستكوسة ع كنا انها صضوورة 
لقيمة مصر عربيا ودوليا » فى ظرف بالغ الدقة والحرج . ظ 


١ (‏ ) دعانى ١‏ أنور الساداث ؛ للحديث أخذا بقاعدة جرى عليها ؛ جمال عبد الناصر ؛ ومؤداها أننى كصحفى كنت أعرض 
آرائى دون تحرج وأطرح بدائل مختلفة , ولا أنتظر الرئيس حتى يبين: اتجاهه فى موضوع المناقشة . وفى ذلك الوقت فقد 

كنت - إلى جائب رئاسة مجلس إدارة وتحرير ؛ الأهرام ؛ - عضوا فى مجلس الوزراء وزيرا للإرشاد القومى ؛ الى جائب 
عضوية مجنس الأمن الفومى المصغر . ولعله كان بين دواعى قبول رأيى أن أحدا من المهتمين باحتمالات القوة والسلطة - 
وقتها - لم يكن قد استطاع بعد بلورة موقف يطرحه فى تلك اللحظات المبكرة . 


4ه 


١‏ - ومما يضمن هذا الانتقال السريع والطبيعى أن يكون الاحتكام فى أمره إلى قاعدة 
موجودة سلفا » تغلق الباب أمام أى احتمالات للشك أو الاحتكاك أو الصراع - والقاعدة الطبيعية 
الموجودة سلفا هى الدستور » وهو صريح فى أن نائب الرئيس يخلف الرئيس فى حالة غيابه : 
حتى يجرى استفتاء شعبى فى ظرف ستين يوما لاختيار خلف له . 

* - ومما يؤكد سلامة عملية الانتفال أن تكون إجراءاتها خطوة واحدة فى الوقت الواحد 
(©صة 3 2 م56 عده)(") حتى لا ينفتح الباب لمساومات أو صفقات لا تحتملها الظروف . والمسألة 
أن « جمال عبد الناصر » كان يشغل ثلاثة مواقع : رئاسة الجمهورية - ورئاسة الوزارة - ورئاسة 
التنظيم السياسى ( الاتحاد الاشتراكى ) . وهكذا فإنه فى حالة القبول بهذا المنطق » يتم التصرف 
أولا فى رئاسة الدولة - ثم يجىء الدور على رئاسة الوزارة - وفى النهاية رئاسة التنظيم 
السياسى() . 

ولقد بدا أن هذا الرأى لقى استحسانا من ١‏ أنور السادات » » لكنه كتم مشاعره وطلب سماع 
اراء أخرى . وكانت هناك فترات صمت ؛ وكانت هناك إشارات وتعبيرات غير متماسكة أو 
متكاملة . وعلى أية حال فإنه فى غيبة تصورات أخرى لم يكن لدى أحد خيار ء خصوصا وأن 
قوة الأشياء - خاصة فى أجواء المفاجأة والحزن والخوف والطموحات الهائمة - فرضت مسارها . 

وربما لم يعترض البعض لأنها جاءت فرصة لالتقاط الأنفاس » واستكشاف الاحتمالات , 
وترتيب الأوراق » والاستعداد لما بعد الخطوة الانتقالية الأولى . 

وبعد ساعة كان هناك اجتماع آخر فى قصر القبة ضم أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للتنظيم 
السياسى مع أعضاء مجلس الوزراء » وأمامهم جرى عرض الخطوط العريضة لما سبق الحديث 
فيه قبل ساعة فى صالون بيت ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ » ولم يختلف أحد حول ما هو معروض » 
ولكن التفكير فى التطبيق طرح ثلاثة أسئلة دار حولها النقاش : 


© إذا كان نائب رئيس الجمهورية القائم الآن بالمنصب ( ١‏ أنور السادات » ) سوف يتولاه 
بالنيابة لمدة الستين يوما المقررة فى الدستور كحد أقصى لاجراء الاستفتاء - فهل يكون هو بذاته 
المرشح الذى يطرح اسمه بعد ذلك على الناخبين ٠‏ أو أنه من الممكن - أو المستحسن - أن يطرح 
اسم مرشح اخر ؟ 

© إن ظروف البلد » سواء فى الداخل أو على الجبهة العسكرية - قد لا تتحمل هذه 
الإجراءات كلها ؛ فلماذا لا تناقش الان بفتح باب الاجتهاد قبل فتح باب الترشيح - امكانية أن يقوم 
نائب رئيس الجمهورية ( على القاعدة الدستورية الامريكية ) بتكملة مدة رئيسه المنتخب » وحين 


( ؟ ) نص تعبير انجليزى شائع ٠‏ وقد ورد على لسان ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ فى تلك اللحظة . 
( ” ) ربما كان الترثيب المثالى الأفضل يقتضى البدء برئاسة التنظيم السياسى ١‏ ولكن من سوء الحظ أن حقائق الحياة فى 
قضايا التنظيمات السياسيية فى العالم الثالث لا تتيح لأحد مراعاة التتابع المثالى ! 


وه 


يجىء الوقت تكون الظروف على الجبهة - وبالتالى فى الداخل والخارج - قد استقرت » ومن 
ثم يكون لكل حادث حديث ؟ 


9 أو - وثالثا - فإن نفس هذه المحاذير » سواء من دفة الظروف أو مزالق الاجتهادات , 
ع :0 و ل مت د ا تم لالد 
كمرشح للرئاسة على الناخبين مرة واحدة ٠‏ ودون انتظار لفترة شك يجرى فيها التراضى - 
التواطوٌ لجر ع ع ب ا ا 1 
يستكملها رجل بالاستعارة من رجل آخر . 


لا 


كان مناخ الجلسة المشتركة للجنة التنفيذية العليا للتنظيم السياسى ومجلس الوزراء مشدودا 
بالإرهاق العصبى والجسمانى ؛ لأن المفاجأة والحزن والشعور بالخطر أمسكت بأعصاب الجميع »: 
وأحيانا بالسنتهم . وقد كانت هناك تحركات ربما دفع إليها التوتر » وبدا بعضها داعيا لغموض لعله 
كان بلا أساس - لكنه » وعلى نحو ما » كان فى وسع أى مراقب متابع ومطلع أن يستشعر ظلال 
خطوط لا تزال بعد تبحث عن اشكالها . 


وكآن باديا وسط السحاب الذى ظلل القاعة من دخان السجائر ومن حرارة الأتفاسن - 
هناك : 


١‏ - ثلاثة رجال يراودهم الطموح مع اختلاف دواعيه » وهم : ١‏ انوا السادانت ؛ ( على 
أساس أنه نائب - وحيد - لرئيس الجمهورية ) » وه حسين الشافعى » ( على أساس أنه الأكبر من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة الباقين فى دائرة السلطة ) » وه على صبرى » ( على أساس أنه الأكثر 
خبرة بالخطط والمهام كمدير لمكتب «١‏ جمال عبد الناصر »؛ مرة » ورئيس سابق للوزراء مرة 
أخرى ٠‏ وأمين عام للتنظيم السياسى فى اللحظة الراهنة ) . 


؟ - ثلاثة رجال يعتقدون أن فى يدهم مفاتيح القوة » وهم : الفريق أول « محمد فوزى »؛ 
( على أساس أنه وزير الحربية ) » وه شعراوى جمعة » ( على أساس أنه وزير الداخلية وأمين 
التنظيم الطليعى فى نفس الوقت ) ؛ وه سامى شرف ؛» ( على أساس أنه وزير شئون رئاسة 
الجمهورية واديه مصب المعلومات فى الدولة + إلى جانب مسكوليته عن الحرس الجمهورى ) . 

؟ - وكان من حول هؤلاء الرجال الثلاثة الذين يعتقدون بملكيتهم لمفاتيح القوة » ثلاثة رجال 
آخرين بدوا - ولو فى الظاهر - أقرب إليهم على نحو أو آخر باعتبار علاقات السلطة » وهم : 
الدكتور « لبيب شقير ؛ ( على أساس رئاسته لمجلس الأمة ) وه محمد فائق » ( على أساس أنه كان 
وزيرا للورشاد القومى ‏ » ثم أصبح وزيرا للدولة للشئون الخارجية لبعض -الوقت ) » ثم ١‏ أمين 


هويدى » ( على أساس أنه كان وزيرا للدولة ». مع سابق خبرة بوزارة الحربية وبالمخابرات 
العامة ) . 


كم 








سامى شرف شعراوى جمعه لبيب شقير 


وفى قاعة الاجتماع المشترك كان هناك - إلى جانب هذه المجموعات والتجمعات - عدد 
متفرق من الرجال أغلبهم من المذنيين شدهم العمل مع ؛ جمال عبد الناصر » فى مشروعه القومى 
الطموح » وربطت بعضهم به علاقات قرب تفاوتت درجاتها . وكان من أظهر هؤّلاء الدكتور 
« محمود فوزى ١»‏ مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية ووزير الخارجية لسنوات طويلة » 
ونجم دبلوماسية السويس دون منازع . ثم الدكتور « عزيز صدقى ؛ الذى قاد عملية التنمية 
الصناعية . ثم الدكنور « عبد العزيز حجازى ؛ » وقد تصدى لعملية التنظيم المالى والإدارى . ثم 
المهندس ٠‏ سيد مرعى » الذى تولى مسئولية الإصلاح الزراعى » وقطاع الزراعة بصفة عامة 
معظم سنوات الثورة . وكان هناك كثيرون اخرون . 

وفى وسط جو كتيب فقد كان الهم الأول لهذا العدد من المدنيين الذين شاركوا فى التجربة ‏ 
وتحملوا مسئولية أهم إنجازاتها العملية إلى جانب ٠‏ جمال عبد الناصر » وتحت قيادته - هو : كيف 
يمكن تحقيق انتقال للسلطة » معقول ومأمون ؛ صالح للعمل وقابل للتطور على كل النواحى ؟ 


ا 


وعندما ذهب ١‏ أنور السادات » الى حجرة نوم أعدت له على عجل تلك الليلة فى قصر القبة - 
كانت أحؤالة افضل تكقيور هما كانك عله ساء» تين الليلة : 


كان قد التفى وجها لوجه مع أصعب لحظة فى حياته » وخرج منها سليما . 


وراح وقع المفاجأة يزول ٠‏ وبدأ الإحساس بالحزن يفسح المجال لإحساس اخر بالمسئولية , 
كما أن الخوف من المجهول أخذ يتداخل مع احتمالات أكثر مدعاة للطمأنينة » ثم أن طموحه يقترب 
من المنال » فقد انتهى رأى الاجتماع المشترك إلى الأخذ بالاقتراح الداعى لاختصار الوقت وتجنب 


/اه 


مه 


الشك وترشيحه هو - ١‏ أنور السادات » - لرئاسة الجمهورية فى استفتاء عام خلال فترة 
أسبوعين » وبعد استكمال إجراءات شكلية تقوم بها مؤسسات الدولة لإعلان اختياره » وهى : اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى - مجلس الوزراء - اللجنة المركزية - مجلس الأمة : 


لم يكن بعد مطمئنا بالكامل ‏ لكنه وضع قدما على الطريق » وما لم يجازف أحد أو مجموعة 
بخطوة غير محسوبة » فإن فوزه برئاسة الجمهورية أصبح أمرا شبه مؤكد . 

وفى الواقع فإنه لم يكن هناك من هو مستعد فى تلك الظروف لخطوة غير محسوبة » وهذه 
شهادة لجميع الأطراف بصرف النظر عن نواياهم المكتومة أو خططهم التى نبضت خمائرها تتخلق 
استعدادا لمراحل لاحقة . والمهم أنه لم يكن فيهم من هو مستعد لمغامرة » ولا كان فيهم من هو 
جاهز ببديل » فضلا عن أن يكون لديه جدول أعمال أو خطة تنفيذ . 

كان الكل يريد أن يقفز على لحظة المفاجأة والحزن والخطر ؛ وحتى على الفرص المبررة 
وغير المبررة ٠‏ إلى أن يجىء يوم آخر تختلف فيه الاجواء ويتهيا المسرح »ء وكانت تلك المشاعر 
كلها تصب فى صالح قبول «١‏ أنور السادات » . 

ولغله مما ساعد على جريان الأمور سهلة وسلسة أن كثيرين ظنوه الأضعف بين المرشحين » 
وربما خطر لهم أنه من الممكن بعد ذلك استغلاله » أو السيطرة عليه » أو حتى إزاحته . وكان 
ظن البعض أن أسبابا للقصور سوف تتبدى فى تصرفاته » وساعتها من يعرف كيف تتطور 
المسائل ؟ 

وفى محصلة ذلك اليوم المهول ؛ مساءه وليله » فإن « أنور السادات » أوى إلى سريره فى 
قصر القبة شاعرا أنه فى موقف أحسن من كل مواقف الاخرين . ومن المفارقات أنه فى تلك 
الساعات كانت أسباب ضعفه هى أكبر أسباب قوته ! 
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مساء يوم الجمعة ١١‏ أكتوبر كان «١‏ أنور السادات » رجلا مطمئنا » فقد جرى الاستفتاء : 
وظهرت نتيجته . ومع أن الشكوك لم تراوده فى اتجاه النتيجة » فقد كان يتخوف من تقديرات نسبة 
المشاركة الجماهيرية » ومن حجم الموافقة على ترشيحه . ولبعض الوقت داخلته الهواجس فى أن 
جماعات القوة والسلطة ترغب فى تقليل حجمه عن طريق التخفيف من نبرة الدعوة إلى انتخابه ؛ 
أو الاقتصاد فيما يتعلق بنسبة المشاركة فى الاستفتاء أو نسبة الموافقة على رئاسته للدولة . 


لكنه استراح أخيرا حين أبلغه وزير الداخلية بالنتائج التى سيجرى إعلانها ٠‏ وكان تقرير 
وزير الداخلية أن الذين شار كوا فى الاستفتاء جاءوا بنسبة #85 من مجموع أصوات الناخبين . 
كما أن عدد الذين أبدوا رأيهم بالموافقة على ترشيحه جاءوا بنسبة 740,٠04‏ من مجموع الأصوات 


يا 


الصحيحة . 


وهكذا فإنه فى مساء يوم الجمعة ١١‏ أكتوبر كان يشعر أن قدميه الاثنتين - وليس قدما 
واحدة - قد دخلتا وتمكنتا من نقطة البداية » ثم أن الباقى أصبح معلقا به وبقدرته على إدارة مصير 
رئاسته » وربما إدارة مستقبل حياته » بما فى ذلك رقبته نفسها ! 


له 


صباح يوم السبت ١7‏ أكتوبر استيقظ « أنور السادات »؛ مبكرا من نومه فى قصر الطاهرة - 
وكان قد اتخذه مقرا مؤقتا لإقامته - ليبدأ أول أيام رئاسته . 

كانت معنوياته عالية » ومزاجه رائقا » لكنه كان أمام معضلة أول قرار يتحتم عليه اتخاذه . 
حتى الان كانت القرارات تتخذ له ؛ وأما الان فقد كان عليه أن يجرب صنع قراره . 

وفى الساعة الثامنة والربع صباحا اتصل ب ؛ محمد حسنين هيكل ؛ الذى كان يحضر اجتماعا 
يصفى فيه مهمنه كوزير للورشاد القومى . كان قد قدم استقالته لرئيس الجمهورية بالنيابة يوم ؟ 
أكتوبر » وقد اعتبر أن رحيل ١‏ جمال عبد الناصر » يعفيه من مسئولية قبلها مضطرا قبل ذلك 
بشهور . وحاول الرئيس بالنيابة اقناعه بالعدول عنها » لكنه وبعد ست ساعات من المناقشة لم يجد 
غبر قبولها مشترطا تأجيل إعلانها إلى ما بعد الاستفتاء . 


والان فى هذه الساعة الباكرة من صباح يوم السبت ١7‏ أكتوبر » كان الرئيس « أنور 
السادات » يطلب ١‏ محمد حسنين هيكل » إلى لقائه فى قصر الطاهرة » ويحدد له العاشرة موعدا . 
وانفض الاجتماع » واصطحب ١‏ محمد حسنين هيكل » أحد ألمع الدبلوماسيين الشباب المنتدبين 
للعمل فى وزارة الارشاد وقتها وهو المستشار(*) : أسامة الباز » » متصورا أن مسافة الطريق 
فسحة وقت إضافية للبت فى بعض المعلقات من شواغل الوزارة . 


لا 


وفى الموعد المحدد تماما كان السيد « فوزى عبد الحافظ » » سكرتير الرئيس ١‏ السادات » 
يقود « هيكل » إلى الصالون الداخلى الصغير فى قصر الطاهرة ؛ وكان قد تحول إلى مكتب 
طوارىء للرئيس الجديد . 





( * ) كانت هذه درجته فى السلك الدبلوماسى وقتها ٠‏ ؤهى إلان - 158 - وصف منصبه باعتباره مستشارا لرئيس 
الجمهورية . 
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وبدأ الرئيس ‏ السادات » - بعد مقدمة عن نتائج الاستفتاء وعن خطابه الذى كان مقررا أن 
يلقيه أمام مجلس الامة فى اليوم التالى - فقال : ١‏ الان بدا الجد . حتى الان مشينا كما اقترحت 
أنت فى سياسة « خطوة واحدة فى الوقت الواحد :(؛) - ولقد تمت الخطوة الأولى » رئاسة 
الجمهورية » وهذه اللحظة أمامى الخطوة التالية وهى رئاسة الوزارة ... » 

وسكت قليلا » ثم استطرد : 


- وهم ( ولم يحدد من يقصد ٠‏ وإنما تركها لاستنتاج سامعه ) يطرحون على اسم الدكتور 


وعلى صبرى أمامى كل ساعة يظهر رغبته واستعداده . 

وأريد أن أسمع رأيك ؟ » 

وتوقف الرئيس ١٠‏ السادات » ينتظر رد محدثه » وقال « محمد حسنين هيكل »؛ : ٠‏ إن له رأيا 
مختلفا . فلقد تحسب لهذا السؤال من الرئيس » وفكر فى جواب عليه » وأطال التفكير » وتوصل 
إلى أن أصلح مرشح لرئاسة الوزارة فى هذا الظرف هو الدكتور محمود فوزى » . 

ولم ينتظر الرئيس ١‏ السادات ؛ وإنما قاطع مستغربا : ٠‏ فوزى ؟! فوزى قدم لى استقالته 
من كل مناصبه بتاريخ ” أكتوبر » نفس اليوم الذى أرسلت إلى فيه أنت استقالتك من الوزارة . 
لدرجة اننى تصورت وتصوروا هم أيضا ( لم يقل مرة اخرى من «١‏ هم ؛ الذين قصدهم تحديدا ؟ ) 
أن ذلك جرى بتنسيق وترتيب بينكما » . 


وأكد له ٠‏ محمد حسئين هيكل ؛ أنه ه لم يكن هناك تنسيق ولا ترتيب » وأنه الآن يسمع لأول 
مرة أن الدكتور « محمود فوزى ؛ قدم استقالته » ولكنه لا يرى أن تلك عقبة تحول دون إقناعه 
بقبول رئاسة الوزارة » . 

وعاد الرئيس «١‏ السادات » يتساءل مستغربا : 

- « فوزى ؟!.. لماذا فوزى ؟.. وهل يقدر ؟.. ثم إننى لا أناقش خبرته فى السياسة 
الخارجية » ولكن رتاسة الوزارة أمر يتصل أساسا بالسياسة الداخلية » وفوزى بعيد عنها تماما » . 

وطلب « محمد حسنين هيكل » فرصة يشرح فيها وجهة نظره فى اقتراح إسناد رئاسة 
الوزارة إلى الدكتور.: محمود فوزى » » وعرض أسبابه بالترتيب التالى ؛ 


( 4 ) قائها الرئيس ١‏ السادات ؛ واستعمل نفس التعبير الانجليزى (©1113 8 )1ه مع0565)6) الذى استعمله : محمد حسنين هيكل » 
حين عرض اقتراحاته لمواجهة الأزمة مساء 78 سبتمير . 
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١١‏ - إن المزاج العام فى البلد يحتاج إلى رئيس وزراء مدنى له خبرة طويلة بالعمل العام 
خلال فترة الثورة . 

؟ - إن ن المرحلة القادمة قد تشهد باختلافات البشر والظروف عملية مواءمة وملاءمة مع 
أوضاع متغيرة ؛ ومن الأفضل أن يكون رئيس الوزراء » وهو الرجل الثانى فى الدولة بعد رئيس 
الجمهورية ؛ رجلا عاقلا يضع نفسه ؛ ويقبل منه الآخرون ؛ أن يكون بعيدا عن مظان الصراعات . 

' - إن الدكتور « فوزى »؛ يمكن أن يمارس عمله بأسلوب رئيس مجلس الإدارة - إدارة 
الدولة - مع مجموعة من نواب رئيس الوزراء الأقوياء - مثل « شعراوى جمعة » وه محمود 
رياض ؛ وه عزيز صدقى ؛ وه سيد مرعى ٠ ٠‏ إلى آخره - وهو يستطيع أن ينسق جهردهم 
المطلوبة دون أن يكون طرفا فى خلافاتهم المحتملة . 

؛ - إن مصر تحتاج إلى وجه معروف فى العالم : فى العالم العربى » وفى الأمم المتحدة : 
وفى العالم الثالث » وفى مجموعة عدم الانحياز . والدكتور « فوزى » مرشح تتوافر فيه هذه 
الشروط » وهذا مهم لكى ينتقل إلى العالم الخارجى معنى الاستقرار والاستمرار » وهو ما يصعب 
تحقيقه فى حالة ترشيح رئيس للوزارة لا يعرفه أحد خارج مصر ؛ مهما بلغت درجة قوته أو 
فدرته . 

- إن وجود شخصية لها طابع أبوى مثل الدكتور « محمود فوزى ؛ على رأس الوزارة 
يعطى لجماهير الناس إحساسا بالاطمئنان يساعد على سلامة مرحلة الانتقال . وذلك أفضل من 
ا ل ا و 0 
مكشوفة . 

١‏ - وأخيرا فإن المشكلة الكبرى التى تواجه النظام ورئيسه هى أزمة الشرق الأوسط » بكل 
احتمالاتها إن سلاما أو حربا . وفى هذه المشكلة فإن الدكتور ؛ محمود فوزى » صاحب خبرة 
طويلة » ووجوده فى رئاسة الوزارة بالقرب من رئيس الدولة يجعله بغير حساسيات مشاركا رئيسيا 
فى إدارة الأزمة » . 


كان الرئيس ؛ السادات » يسمع باهتمام ؛ ولم يقاطع مرة واحدة خلال هذا العرض » وفى 
النهاية كان يهز رأسه شأن رجل يفكر بدقة فى كل كلمة مما استمع إليه » بصرف النظر عن بداية 
اأستغرابه منه . 


وبعد فترة من التأمل الصامت » جاء سؤاله : 

- « ولكن هل يقبل فوزى بعد أن قدم استقالته ؟ » 
ثم كان سؤّاله التالى : 

- « هل تستطيع إقناعه ؟ ؛ 


15 


ثم دق الرئيس « السادات ؛ جرسا يستدعى به سكرتيره السيد « فوزى عبد الحافظ » » وطلب 
إليه أن يتصل بالدكتور « محمود فوزى » فى بيته بالبدرشين ٠‏ ويقول له ١‏ إن الأستاذ هيكل يريد 
أن يتحدث إليه » . 


وقال « محمد حسنين هيكل ؛» للدكتور « فوزى » على التليفون « إنه يريد أن يراه على 
الفور ». 

وكان آخر ما قاله الرئيس ١‏ السادات » فى هذا الاجتماع ١‏ إنه ينتظر ليسمع النتيجة بالتليفون 
أولا فور انتهاء اللقاء مع الدكتور فوزى ؛ . 
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وخرج « محمد حستين هيكل ؛ من اجتماعه مع الرئيس « السادات ؛ فى قصر الطاهرة ومعه 
المستشار « أسامة الباز » الذى كأن ينتظره فى صالون خارجى ؛ وانطلقت السيارة إلى محطتها 
التالية » وهى البيت الريفى الذى يعيش فيه الدكتور « محمود فوزى ؛ فى البدرشين . وفى السيارة 
لم يكن الحديث عن المعلقات من أعمال وزارة الإرشاد » وإنما اتخذ الحديث مسارا آخر . فقد قال 
د محمد حسنين هيكل » : ١‏ أمامنا مهمة عسيرة » وهى إقناع الدكتور محمود فوزى بقبول رئاسة 
الوزارة » . 

وفى الساعة الواحدة إلا عشر دقائق - ظهر! - كانت السيارة تقف أمام مدخل بيت الدكتور 
محمود فوزى » . ولم يكن هناك مجال - ولا وقت - لمقدمات . 


ولم يكن الدكتور ؛ محمود فوزى ؛ على استعداد للقبول . كان قد هيأ نفسه لاعتزال الحياة 
العامة » وقدم استقالته من جميع مناصبه » وانتهى الأمر بالنسبة له . وجرت المناقشة وطالت خمس 
ساعات ونصف الساعة(©) . 

وأخيرا قبل الدكتور « فوزى » مع شروط ارتاها فى ذلك الوقت . 

واتصل « محمد حسنين هيكل ؛ بالرئيس ١‏ السادات » من ثليفون الدكتور « محمود فوزى » 
لينقل إليه القبول والشروط »ء ثم انتقلت سماقة التليفون إلى الدكتور « فوزى » يتبادل عبارات سريعة 
مع الرئيس «١‏ السادات » » ثم عادت السماعة إلى « محمد حسنين هيكل » وكان الرئيس ١‏ السادات » 
يبدى حماسته للنتيجة وسعادته بها » مكررا انه استغرق بفكره فى الامر طوال الساعات الاخيرة » 
وأنه كلما أدارها فى رأسه - زاد اقتناعه بها أكثر . ثم كان قوله : 

حو اعو] بهذ حلنتة مكلت الآمة :حلفت اليمية ؛ تجىء بالدكتور فوزى ٠ء‏ ودون أن يعلم أحد ؛ 
إلى قصر الطاهرة » وهناك أكلفه ونعلن التكليف » . 





(5 ) لبس هذا وفت ولا أوان رواية تفاصيل هذه المقابلة » وربما تسنح الفرصة لثلك فى مناسبة أخرى . 
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وسارت الأمور كما طلب . وتم التكليف(') ؛ وتلاه تشكيل الوزارة . واستراح الرئيس 
وأنور السادات » إلى أن الخطوة الثانية على طريق انتقال السلطة - رئاسة الوزارة بعد رئاسة 
الجمهورية - تمت بسلام . ثم إن رد الفعل الشعبى والعربى والدولى لتعيين الدكتور « محمود 
فوزى » رئيسا للوزراء فى مصر جاء مواتيا ومشجعا . 


وهكذا أحس الرئيس «١‏ أنور السادات ؛ أنه يستطيع التقدم بالتفكير إلى أفق أوسع وأبعد . 


قد يتفق الناس ٠‏ وقد يختلفون مع ١‏ أنور السادات » فى توجهاته وسياساته » ولكن الذى 
لا شك فيه أن الرجل كانت له حساباته » وكانت حساباته من منظوره حريصة وحذرة » خصوصا 
فى تلك الفترة المبكرة من رئاسته . فقد كان يشعر - بحسه وعقله معا - أن ما قد يتخذه من قرار 
وثيق الصلة بحفاظه على أمنه » حتى بالمعنى الشخصى المباشر . 

وفى الواقع فإنه اجتاز الفترة الأولى من امتحانه بدون أخطاء تقريبا . 

وقد وقف فى مجلس الأمة يوم الأحد ١8‏ أكتوبر ليلقى أول خطاب له بعد أن تولى سلطاته 
الدستورية » وقال موجها حديثه إلى الشعب : 

١ ©‏ لقد تلقيت أمركم » وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون أدائى للمهمة التى كلفتمونى 
بها على نحو يرضاه شعبنا وترضاه أمتنا » ويرضاه المثل الأعلى الذى وضعه القائد الخالد 
«١ (‏ جمال عبد الناصر ؛ ) وأعطاه كل شىء من الحياة إلى الموت » . 

١ ©‏ إننى أعتز بالنتيجة التى أسفر عنها الاستفتاء الشعبى . فإن هناك أكثر من ستة 
ملايين قالوا نعم لترشيحى ٠‏ وأكثر من سبعمائة ألف قالوا لا . وأعتبر بأمانة أن هذه ظاهرة 
صحية . واعتقادى أن الذين قالوا لا لم يقولوها اعتراضا على الثورة : ولا على استمرار 
الطريق . وإنما كان قولهم ١‏ لا » تحقة على المرشج لرئاسة الجمهورية نفسه » . 

١ ©‏ إننى سأكون للجميع : للذين قالوا نعم وللذين قالوا لا . إن الوطن للجميع : 
والمسئول فيه مؤتمن على الكل بغير استثناء » . 

وربما أن « أنور السادات » لم يقع إلا فى خطأ واحد ونصف خطأ . 





(1 ) كان اللقاء بين الاثنين فى جلسة التكليف ممتعا . ومرة أخرى قد لا يكون هذا هو الوقت ولا الأوان لرواية التفاصيل . 
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كان الخطأ أمام الجميع فى مجلس الأمة حين فرغ من إلقاء خطابه واستدار إلى تمثال 
ل : جمال عبد الناصر » على منصة مجلس الأمة , ثم انحنى أمامه . واعتبر كثيرون أن الانحناء 
أمام تمثال لرجل مهما كان قدره » نوع من الوثنية . واخذوها عليه . 

وأما نصف الخطأ فقد وقع فيه أمام الدائرة المغلقة للسلطة » ذلك أنه طلب على الفور إعداد 
استراحة الرئاسة فى القناطر لكى يقضى فيها عطلة الأسبوع الأول من رئاسته . ولم يرتح بعضهم 
لهذا الطلب ... فقد كان جلوسه على مقعد « جمال عبد الناصر » ضروريا وبسرعة لدواعى 
الدولة - وأما نومه على سرير «١‏ جمال عبد الناصر » بهذه السرعة » فقد بدا لهم عجلة فى تسلم 
الإرث لا ضرورة لها . 

وكان له ما أراد . وتوجه يوم الخميس 7١‏ أكتوبر إلى استراحة القناطر فقضى ليلته هناك . 
وصباح يوم الجمعة 7١‏ كان يشعر أنه بحاجة إلى تفكير عميق فيما حوله وفيما أمامه . 

وكان تقديره صحيحا حين بدأ فوضع أمام نفسه ثلاث حقائق : 

© أن خيوط السلطة ليست فى يده . 

© أن حقائق الموضوعات والمشاكل غائبة عنه . 

© أن المسئولية عليه كلها حتى فيما لا دخل له فيه . 


وكانت تلك بداية واقعية لخصها هو تماما بوصف مصرى دارج بقوله إنها ٠‏ حوسة ) »وهو 
أفظ يفيد معنى الارتباك والحيرة . لكنه بعد هذه البداية راح يحدد لنفسه مواضع ومواطن التحديات 
التى تنتظره » وقد استعرضها جميعا على النحو التالى : 

١‏ - الجبهة الداخلية : وهذه الجبهة تلقت فى ظرف ثلاث سنوات مجموعة متلاحقة من 
الصدمات بدأت بنكسة ١5517‏ وانتهت برحيل «١‏ جمال عبد الناصر » . ونتيجة لهذه الصدمات فإن 
الجبهة الداخلية يحكمها نوع من التوتر والترقب يشد أعصاب الناس ويضغط عليها . ومع ذلك فهذه 
الجبهة مازالت قادرة على الاحتمال » فقد كانت هناك إرادة مصممة على إزالة اثار عدوان سنة 
7 »ء وقد عززت حرب الاستنزاف سنوات ١958‏ و159١‏ و٠97١‏ - من عزيمة الناس . 
وساعد على ذلك ان ظروف الحياة بقيت محتملة؛ فقد نجح الحكم فى تحقيق ثلاثة مطالب رئيسية : 

- إعادة بناء القوات المسلحة - تدريبا وعتادا - لتكون جاهزة للقتال وتصحيح الموازين . 

- استكمال بناء عدد من المشروعات الضخمة فى ظل استمرار المعركة » وأهمها مشروع 

السيد العالى » ومجمع الحديد والصلب » ومجمع الألمونيوم . 

- تثبيت أسعار المعيشة رغم كل الضغوط والصعوبات . 

لكن الناس - ولهم الحق - بقوا غير فقادرين على الانتظار إلى ما لا نهاية ؛ فاستمرار 
احتلال جزء من التراب المصرى أمر غير مقبول . كذلك فإن وجود مليون شاب تحت السلاح 
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عبء إنسانى ونفسى لا يطاق » ثم إن طول حالة الحرب يحجب عن هؤلاء الناس رؤى المستقبل 
ويتركهم معلقين بين الأرض والسماء ! 

وكانت العقدة الضاغطة على الشعور العام هى اهتزاز الثفة » فالناس لا يعرفون ما فيه الكفاية 
عن القيادة الجديدة التى تدير مقاديرهم » وما يعرفونه عن بعض عناصرها ليس داعيا العئ 
الاطمئنان . ولقد كانت ثقتهم - برغم صدمة ١551‏ - مركزة فى ؛ جمال عبد الناصر ؛ » وكان 
اعتقادهم أنه بشكل ما قادر على الوصول بهم إلى بر أمان » ولكن رحيله جعل بر الأمان يبتعد 


وتبهت خطوطه . 
وفى كل الأحوال فإن هذه الجبهة الداخلية فى حاجة إلى جرعات من الثقة . وعليه أن يعثر 
على وسيلة ! 


' - جبهة القوة والسلطة : وأمامه عليها عدد من الرجال يمسكون فى أيديهم مفاتيحها 
بالكامل ٠‏ سواء فى الحكومة أو فى مجلس الأمة أو فى التنظيم السياسى ٠‏ وأسباب الاحتكاك بينه 
وبينهم كامنة . ولقد حاول كل جهده خلال الأيام التى مضت أن يثبت لهم نفسه » فقرأ كل ورقة 
أحالوها إليه ء وحرص على أن يضع تأشيراته على كل تقرير بخط كبير وواضح ؛ ريما ليفنعهم 
بأنه ئيس ذلك الرجل الكسول الخامل الذى ٠‏ عجنئوه وخبزوه » ( كما تصوروا ) ؛ وإنما هو رجل 
ولد من جديد » وهو على استعداد كامل لأن يتعلم » بل وأن يتعلم منهم . ثم إنه حرص على أن 
يثبت لهم إخلاصه - فضلا عن استعداده - حتى يمنع نشوء فجوة بينه وبينهم ؛ أو يؤْجل ظهور 
هذه الفجوة إذا كان لا بد من نشوئها بطبائع الرجال وطبيعة الأحوال . 

ولقد شعر أنه أخذهم على غرة باختيار الدكتور « محمود فوزى » لرئاسة الوزارة » لكنه 
راح يحاول إقناعهم بأن المفاتيح فى أيديهم لا تزال - بصرف النظر عن رئاسة الوزارة . وقد ركز 
جهده فى ١‏ التربيط » - طبقا لتعبيره - مع ثلاثة : ٠‏ شعراوى جمعة »؛ نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية وأمين التنظيم الطليعى فى نفس الوقت ٠‏ ثم الفريق أول ٠‏ محمد فوزى » وزير الحربية ؛ 
ثم السيد ه سامى شرف » وزير شئون رئاسة الجمهورية . 

ولقد حاول بعض الأعضاء القدامى من مجلس قيادة الثورة اختباره بدعوة إلى إعادة مجلس 
قيادة الثورة - لكنه واجه اختبارهم بهدوء » وصرفهم دون عناء كبير . 

ثم إنه استطاع مشاغلة زميليه الكبيرين اللذين نازعاه الرئاسة : السيد : حسين الشافعى ) 
والسيده على صبرى ؛ . استعمل مع الأول أسلوب الإلهاء والتسويف » واستعمل مع الثانى أسلوب 
الإرهاق والإغراق فى مهام تبدو كبيرة فى ظاهرها لكنها فى حقيقتها محصورة . وربما ساعده 
على ذلك أن الرجلين كان بعيدين عن المواقع الحقيقية للنفاذ والانتشار . 

وكذلك فلقد تمكن من التوصل إلى صيغة للتعاون مع الدكتور « محمود فوزى ؛ ومع مجموعة 
نواب رئيس الوزراء المدئيين الاكفاء » وكان هؤّلاء مستغرقين فى مسئوليات العمل التنفيذى » 
بعيدين عن قمة السلطة » وإن ظلوا مهتمين بما يحتمل أن يجرى عليها من تحركات . 
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لكن المواقع الحساسة فى الدولة كانت فى يد الرجال الثلاثة الأقوياء » أو كانت تحت 
سلطتهم » ابتداء من البوليس إلى المخابرات إلى الإعلام إلى الإذاعة » ومن التنظيمات السياسية 
والشعبية » وحتى القوات المسلحة والحرس الجمهورى . وكان هذا حريا بان يثير قلقه . لكنه 
اعتبرها قضية مؤجلة » وإن لم يكن بوسعه أن يقطع : حتى متى ؟! 

" - جبهة إسرائيل : التى تواجهه عبر قناة السويس » وعليها يقف العدو الرئيسى الذى 
يتعين عليه أن يواجهه مهما تآخر يوم المواجهة » وفى ذلك الوقت كانت إسرائيل تشعر أنها فى 

© قواتها المسلحة تقف على موائع طبيعية فى عمق الأراضى العربية على مشارف دمشق 
وعلى ضفاف قناة السويس . 


© التأييد الأمريكى لها مستمر فى تدفق لم يتوقف عسكريا واقتصاديا وسياسيا . 


© وفوق ذلك فقد جاءتها الأقدار وتطورات الحواذث بهديتين من السماء - على حد تعبير 
الجنرال « موشى ديان » وزير الدفاع الإسرائيلى ٍ 


- فقد اختفى من الساحة بالموت خصمها العتيد ٠‏ جمال عبد الناصر » . 
- كذلك فإن المقاومة الفلسطينية الوافدة على الساحة دخلت فى صراع مع الأردن كان من 
نتيجته أن وجودها فى هذا البلد اصبح مكشوفا وضعيفا » وربما فى طريقه إلى الخروج 
تماما من الضفة الاخرى للنهر . 
ولم يكن هناك تعقيد من أى نوع فى الاستراتيجية الإسرائيلية » وإنما كانت خطوطها بسيطة 
وواضحة تتمثل فى عنصرين : 0 
© مواصلة ترويض الشعب الفلسطينى على التعامل مع الاحتلال الاسرائيلى كحقيفة 
واقعة - وربط الضضفة الغربية وغزة يوما بعد يوم بعجلة الاقتصاد الإسرائيلى : موردا للعمالة 
الرخيصة » وسوقا للبضائع التى لا تجد لنفمبها مجالا أفضل - وتعيين مناطق فى الضفة والقطاع 
نتهياً للضم طبقا لما أطلق عليه « مشروع اللون » أيامها . وفى ذلك الوقت الذى جاءت فيه لإسرائيل 
هدايا الأقدار والحوادث فإنها بدأت ترسم الخريطة الأولى للاستيطان ؛ وانفتح ألفك المستعد للقضم 
عليأخرة.. 
© استعمال الأرض المحتلة كأداة ضغط على أعصاب وكبرياء وأمن الدول المحيطة 
بإسرائيل ( مصر وسوريا والأردن ) » وتثبيت حركتها وشل فاعليتها حتى تخضع وتخضع معها 
بقية الأمة العربية لكامل شروط السلام الإسرائيلى . وبشكل ما فإن إسرائيل راحت تتصور أن 
الجبهة المصرية التى كانت عصية عليها وعلى الولايات المتحدة الأمريكية » يمكن أن تتحول لتصبح 
الجبهة المرشحة لأول محاولة للنفاذ . ولعل ما ساعدها على تمثل ذلك التصور هو إحساس بدأ 
يراودها بأن مصر بعد « جمال عبد الناصر ؛ لم تعد قادرة على قرار بالقتال » وإذا تهور أحد فيها 
وأقدم » فإن عجزه عن إدارة معركة شاملة سوف يتبدى فى ظرف دقائق قليلة . 
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( وفيما بعد أثبتت الظروف أن ذلك التصور بالتحديد كان أهم أخطاء إسرائيل حين 
جاء يوم التحدى ( . 


لكن سنوات ثلاثا كان يجب أن تمر حتى يجىء هذا اليوم . وقد بدت السنوات الثلاث 
طويلة وثقيلة » كأنها زمان بلا نهاية . 


4 - الجبهة السوفيتية : وكانت هذه الجبهة إلى حد ما معروفة لدى : أنور السادات » » 
فقد كان هو الذى تلقى تحذيرات « نيكولاى بادجورنى » ( رئيس الدولة السوفيتية ) و« أليكسى 
كوسيجين » ( رئيس وزرائها ) فى الاسبوع الثانى من مايو ١177‏ عن حشود إسرائيلية على 
الحدود السورية . وكان هو الذى رأى بعد ذلك كيف تنصل الاتحاد السوفيتى من مسئولية هذه 
التحذيرات عندما صارت الأمور إلى ما صارت إليه فى يونيو ١171‏ . وقد أتيح له أن يشهد جولات 
من المفاوضات بين القيادة السوفيتية وبين « جمال عبد الناصر ؛ » وكان يرى مدى الجهد الذى 
يبذله لشد الاتحاد السوفيتى نقلة محدودة بعد نقلة محدودة . وكان ١‏ جمال عبد الناصر » بنفوذه فى 
العالم العربى » وفى أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية » قاذرا على مساحة كبيرة من التأثير » وكان 
من المشكوك فيه أن يستطيع أحد غيره أو بعده ملء مثل هذه المساحة . وفى. الواقع العملى فإن 
الاتحاد السوفيتى بدا يشعر بمزيج من التردد والقلق بعد رحيل ١‏ جمال عبد الناصر » . وحين جاء 
؛ أليكسى كوسيجين » إلى مصر لأداء واجب العزاء » طلب أن يجتمع بما أسماه ١‏ القيادة 
المصرية )١(2‏ . وبالفعل جلس مع مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
بوحدة القيادة وتجنب الخلاف - ثم على محاذرة المغامرات غير المحسوبة والبعد عنها - وأخيرا 
على التفكير الجدى فى حل سلمى للصراع مع إسرائيل . 


وربما كانت أهم إشارة تبدت بعد زيارة « كوسيجين » للعزاء فى ٠‏ جمال عبد الناصر » - 
أن صفقات إضافية من السلاح سبق الاتفاق عليها وأعدت بالفعل فى موانى البحر الأسود للشحن 
إلى مصر - جرى تأجيل إرسالها . وكان مؤدى الإشارة لكل من يريد أن يفهم هو : أن الاتحاد 
السوفيتى يخشى أن يتشجع خلفاء ٠‏ جمال عبد الناصر » ٠‏ ويراودهم وهم تعزيز مركزهم فى الداخل 
بالإقدام على مغامرة قبل الأوان مع إسرائيل . 

ولم يترك « كوسيجين » شكا لدى سامعيه » فقد لخص كلامه كله بقوله : نكن ليق أن 
نساعدكم على استعادة أراضيكم المحتلة » ولكننا لا نعتفد أن الحرب المسلحة ضرورية لتحقيق هذا 
الهدف » وإنما يجب أن تعطى الفرصة كاملة للعمل السياسى . وفى مطلق الأحوال فإننا نرجوكم 
أن تعرفوا أننا لسنا على استعداد لمواجهة خطرة مع الولايات المتحدة الأمريكية » ونأمل أن يكون 
ذلك مفهوما لديكم جيدا باعتباركم أصدقاء للاتحاد السوفيتى » . 


(>7 ) شاركت فى ذلك الوقت فى اجتماعين مع ؛ كوسيجين ؛ ؛ كما تحدثت اليه مطولا فى السفارة السوفيتية , وذلك عندما. 
كلفت كوزير للإرشاد بأن أكون رئيس البعثة المصرية المرافقة له أثناء زيارته لمصر . 
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ه - انجبهة الأمريكية : وكانت هذه الجبهة منحازة بما لا يقيل الشك. إلى إسرائيل » فتلك 
سياسة ثابتة منذ نشأة الدولة اليهودية » وقد جرى تكريسها فى معركة يونيو ١9717‏ عندما شارك 
« ليندون جونسون » ( رئيس الولايات المتحدة من سنة ١9177‏ إلى سنة ١555‏ ) مشاركة أكيدة 
فى التفكير وال و القنقية 140 .و عفنا تكسف التصنا اضر الا :فى مفركة الاياة الستة » تحولت 
إسرائيل من تابع للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط إلى شريك كامل » ومن ثم أصبح القرار 
الأمريكى فى المنطقة مرهونا بما تريد أو لا تريد » أى أن السياسة الأمريكية تبنت كل مطالب 
السلام الاسرائيلى . وعلى هذا الأساس تمكنت الولايات المتحدة من إحباط كل جهود المجتمع الدولى 
فى الأمم المتحدة وخارجها » يما فى ذلك تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١47‏ الصادر فى 
نوفمير 1951 . 








وبعد خروج ؛ ليندون جونسون » من البيت الأبيض وبداية رئاسة « ريتشارد نيكسون » فى 
.واقع الحال لم يتغير كثيرا » وإن. كان الاستفزاز الظاهر دواما فى تصرفات 
« ليندون جونسون » وكلامه قد خف بعض الشىء. . لكن. الخطوط السياسية. الرئيسية بقيت على 
رط السياسية أضافت. إلى المشكلة لأن رؤية الإدازة الجديدة 1 « نيكسون » » 
متأثرة فى ذلك بنظريات مستشازه للأمن. القومى « هنرى كيسنجر » - راحت تنظر لمنطقة الشرق 
الأوسط من زانوية السياق. بين القوتين الأعظم : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠»‏ وبذلك. فإن. 
لى أصبح مهددا بالاستقطاب الحاد الجازى على القمة الدولية » والذى راح 
؛ كيسنجر » يعالجه يتجرية ما عرف يسياسة الوفاق » وكانت هذه سياسة صفقات يتباذل فيها الكباز 
مطالب المصالج والأمن حتى ولو كان على الاخرين أن يدفعوا جزءا من أن الولايا 
























للترجمة والنشر » أولهما سنة 194 ٠‏ وثانيهما: سنة 5٠١‏ 
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المنحدة كانت لها مطالب استراتيجية حيوية فى المنطقة » خصوصا مصالح البترول وفوائضه - 
فإنها كانت تبدو مطمئنة إلى أن هذه المطالب مصونة ومحمية فى نطاق الجزء الموالى لها فى العالم 
العربى . 


5 - الجبهة العربية : وكانت هذه الجبهة متماسكة على السطح مفككة تحته » فقد بدا العالم 
العربى فى حقيقته عدة عوالم : كان هناك عالم دول الخط الأول التى تعرضت لضربة سنة ١95717‏ 
بكل آثارها العسكرية والسياسية والاقتصادية ٠‏ وأهم من ذلك آثارها الإنسانية » وقد كانت هذه 
الدول 6 وبالذات مصر وسوريا 3 سور الفوران الثورى الذى اجتاح المنطقة بالنمو اللاهر والنشيط 
لحركة القومية العربية بكل: أحلامها الوطنية والاجتماعية . والان كان الجزء المتحرر والمتقدم 
والنشيط من العالم العربى يعانى وطأة النكسة ويستشعر مهما تظاهر - ذل الاحتلال . وربما أسوأ 
من ذلك أن هذا الجزء المتحرر والمتقدم والنشيط أصبح يعتمد بشكل أو بآخر على دعم عالم عربى 
ثان » وهو عالم النظم العربية التقليدية التى كانت مصنفة قبل أسابيع مضت كبقايا متخافة من عصور 
فات وقتها . وفى زحمة الأزمة فإن الجزء التقليدى من العالم العربى وجد لنفسه توجها آخر طالما 
فكر فيه » وهو التوجه الإسلامى . وقد برز فجأة مشروع المؤتمر الإسلا.. » وراح يسعى إلى 
دول الجواز : إيران - وباكستان: - وتركيا . 

وفى نفس الوقت كان. هناك عالم عريى. ثالث تشكله. تلك الدول العربية البعيدة عن أرض 
المعركة ٠‏ وقد راح بعضها يتحدث عن ضرورات الحرب دون أن يتفهم تكلفة هذه الضرورات 
أو يشارك فيها . 

إلى جاتب هذه العوالم. العربية فقد كانت هناك قوى وأحزاب فلت. عيارها » وانتقلت فجأة 

من المعسكر القومى إلى ممارسة نوع من الطفولة اليسارية » تزايد بها على كل الناس وفى كل 
القضايا » فى حين أنها لا تملك وسائل: دفع من أئ. نوع تشترى بقيعتها ما تزايد عليه . 

ومما زاد الأمر تعقيدا أن. السنة الأخيرة من. حياة « جمال. عبد الناصر » شهدت ثلاثة نظم 

حكم جديدة فى. العالم العربى. : 


© نظام لحزب البعث فى العراق. » كان جهده فى ذلك الوقت منصرفا إلى تعزيز مسواقعه 

© ونظام شاب جديد فى ليبيا » توهج: فيه جموح الشباب. فى. وقت كان. الجموح فيه 

© ونظام فى. السودان » لم يكن يعرف ماذا يريد ؟ وإلى. أين يتجه * 

وكان هناك أمل فى جبهة شرقية فى اسيا العربية تقف أمام إسرائيل بتعاون. وتنسيق مع جبهة 
غريية فى إفريؤيا العربية - اكن: هذا الآمل. لح يكن قد تحققل يعد » وزغم جهود مضننية فإن: الهدف 
ظل, عسير! ويعيد المنال: . 
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وبالطبع فإن إسرائيل - والولايات المتحدة فى موقعها وراءها ٠‏ والاتحاد السوفيتى فى موقعه 
وراء العرب - كانوا جميعا يرون من الحقيقة ما هو اكثر من: الظاهر على سطحها . 

٠‏ - وأخيرا كانت هناك الجبهة العسكرية - أو بمعنى أدق كانت هناك القوات المسلحة 

كان الجيش المصرى قد عاش محنة حقيقية فى ظروف سنة ١1517‏ » ولقد تمالك نفسه بعد 
انتهاء المعارك ٠‏ وساعدته القيادة المباشرة 2 « جمال عبد الناصر » فى تلك الظروف على هذا 
التماسك ؛ كما ساعدته عليه أيضا عملية إعادة البناء والتسليح التى اعتبرها « جمال عبد الناصر , 


مهمة عمره وكرس نفسه بالكامل لها . ثم جاءت حرب الاستنزاف بوقائعها فأعادت لهذا الجيش 
جزء! من ثقته بنفسه . 


لكن هذا الجيش كان لا يزال فى حاجة إلى لوازم حيوية : سلاح أكثر تقدما - وتدريب أكثر 
كفاءة - وأرضية سياسية فى الداخل والخارج أكثر تقبلا للتضحيات وأوسع كرما فى المساعدات 
خصوصا إزاء تفوق على الخطوط المقابلة تزايدت معدلاته ووتائره . 


وقد أدرك ١‏ أنور السادات » بذكاء أن هذه الجبهة الأخيرة - جبهة الجيش -- هى الجبهة 
الرئيسية فى كل ما يواجهه . 


وقد عرض مجمل خواطره على النحو التالى : 
٠‏ 0 إن الجيش هو الكتلة الحرجة فى الفترة القادمة لأن الجميع سوف ١‏ يلعبون عليه » : 


© إذا تحرجت الأمور فى الجبهة الداخلية فالجيش هو العامل الذى يحسب حسابه . 

© إذا ناوأت جبهة القوة والسلطة أو شاغبت فأرجح الاحتمالات استعداء الجيش 
كخطوة أولى تمهد - ربما - لعملية تغيير بالجراحة . 00 

© إذا أرادت إسرائيل أن تدفع الأمور إلى حافة الهاوية فالجيش هو أول أهدافها تعيد 
تدمير سلاحه » وتعيد تدمير معنوياته » وايضا توفع قطيعة كاملة بينه وبين قيادته 
اساي 

© إن داه التسرفيف أذ وموكايو ا لانت طني حل متيو افا لاا الى دو قار غانن 
الجيش بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات تؤثر على المعنويات » 
وربما تدفع بالإحباط إلى مغامرات . 

© وإذا أرادت أمريكا أن « تتامر » فالجيش قد يكون أقصر الطرق إلى القصد » وهذه 
تجربة مارستها السياسة الأمريكية طويلا » وحققت بها الكثير مع جيرانها فى 
الجنوب : أمريكا اللاتينية . ثم إنها جربتها فى المنطقة أيضا » وبنجاح » ضد 
نظام الدكتور «١‏ محمد مصدق » فى إيران ! 

© وإذا أراد بعض العرب أن ٠‏ يتسللوا » فقد تكون محاولتهم فى الجيش إذا أمكن 
فى لحظة ملائمة استغلال ما قد يطرأ من مشاكل فى الداخل . 


( وكان يتحسب من ٠‏ البعث » فى سوريا أو العراق » ومن ١‏ القذافى ٠‏ فى 
8 . 

© وفوق ذلك كله » وربما قبله » فإن الجيش من ذات نفسه يعيش تحت ضغوط 
سياسية وعسكرية ونفسية صعبة » وقد كان انفجار ١571‏ 2 شظاياه محنة 
مروعة ء كما أن مسئوليات لا ذنب للتشكيلات المقاتلة 4., ...نت على أكتاف 
الجيش بدون وجه حق . ثم إن هناك فجوة بين الوسائل الموم -ه فى يد انقوات 
والغايات التى تحددث لها » وزاد على ذلك أن تواجد خبراء سوفيت فى الوحدات 
حتى مستوى الألوية » بقصد تكثيف التدريب » أحدث دون قصد أسبابا للاحتكاك 
والمسامية ‏ 


هكذا كانت جبهة الجيش متصلة بأنابيب مستطرقة على كل الجبهات » وفى مطلق الأحوال 
فقد أدرك الرئيس «١‏ السادات ؛ أن علاقته بالقوات سائرة حتما إلى اختبار : 


ذا فهو فى وقت من الأوقات لا بد أن يصدر أمرا إلى الجيش بالعبور إلى الضفة الأخرى ‏ 
إلى الارتداد إلى الوراء والعودة إلى العاصمة نفسها لتغيير نظام ثبت عجزه وتأكد فشله . 

0 وهو لا يستطيع أن يصدر أمرا إلى الجيش بالعبور إلا إذا كان لدى قيادته ما يدعوها 
إلى الاعتقاد بأن هناك فرصة متاحة للنجاح . وإذا لم يستطع توفير هذا الشرط فإن العصيان ضده 
كك 

5 والأخظو هن هذا اكلة أن الجيشن موتو تيظل م3 كلة حك إذا تحذق انقممان هلان :تفرية 
جيش المليون وإعادته إلى حجمه الطبيعى سوف تكون مهمة محفوفة بمخاطر كثيرة » خصوصا 
مع درجة الاستعداد التى يكون هذا الجيش قد بلغها » ومع درجة التعبئة المعنوية التى يكون هذا 
الجيكن فد امكلا يها 0+ 

لأ 


كان استعراض ١‏ أنور السادات » لكل ما يواجهه على مختلف الجبهات » صحيحا ودقيقا . 
أى موقف لا تتجلى عناصرها إلا عندما يتم التفاعل بين ما هو موضوعى وما هؤ ذاتى » لآن 
الحقيقة فى النهاية إنسانية . 

وكان ذلك بالضبط ما عاناه الرئيس ؛ أنور السادات » فى ذلك الأسبوع الأول من رئاسته : 
سواء كان مدركا له بوعى » أو كان نائيا عن الاعتراف به ولو باللا وعى فى شعوره : 

© كانت لديه قناعاته التى تكونت من واقع تجربته فى سنوات التكوين الأساسى قبل 
الثورة - وكل كائن حى هو نتاج تجربته مهما نزل او طلع . 


ه. وبعد الثورة فإنه قام بتجميد نفسه ( على حد تعبيره ) - لأنه قبل بقيادة « جمال عبد 
الناصر ه ووثق فيه ٠‏ وانصرف إلى قضاء بقية عمره فى ظل صديقه يريد ان يعوض ما عانى 
منه وقاسى فى حياته السابقة ( وذلك أيضا وصفه ) . 

© لكنه جين وقعت المسئولية على كتفيه على غير انتظار » كان طبيعيا أن ٠‏ ما تجمد ؛ 
فى مرحلة سابقة لا بد له أن « يذوب » ويستأنف حركته » ويلتقى بها أو يصطدم مع الواقع والقائم . 

ولعل هذه الحالة الفريدة كائت هى المأزق الحقيفى الذى واجهه الرئيس « أنور السادات » . 

وكانت هناك مفارقات - لم تتحول بعد إلى تناقضات - بين ما اكتشفه أمامه من الموضوع - 
الواقع .» وبين ما استيقظ داخله من قناعات تجربته - الذات . 

وبين المكتشف والمستيقظ كان الرجل - سياسيا وإنسائيا - مع بداية أزمة حقيقية : 

- إنه لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام - وهو ما يتطلبه الموضوع . 

- وهو فى نفس الوقت لا يملك العودة إلى الوراء - وهو ما توحى به تجربة الذات . 


- وأخطر من هذا فهو لا يقدر على البقاء مكانه بغير حركة لأن ذلك مضاد للطبيعة » مهما 
كان المو ضوع ومهما كانت الذات . 


ومع ذلك كان عليه أن يبدأ دوره ورئاسته وعصره , وأن ينتظر المقادير تعطيه السبيل إلى 
مخرج من هذا الموقف المستعصى على الفكر والفعل . 


- إما مخرج .إلى حل ؛ وهو ما كان يفضله بالقطع - ومعه الحق . 
-. وإما مخرج إلى حرب ؛ وهو ما لم يكن منه مفر إذا انسدت كل المسالك إلى الحل - 
لكنه «.م الضبرورات لا حيلة له فيه ! 


برنقد كان توجهه الأول وسط أوضاعه التى وجدها شبه مستحيلة - أن يبدأ بتجربة مخرج 
الجل . 


وراح يفكر ويبحيث ويتقصى . 


١ 











لم يكن الرئيس ؛ أنور السادات » فى محاولته للبحث عن حل دبلوماسى - قبل مواجهة 
ضرورات ومخاطر العمل العسكرى - بادئا من فراغ . والحاصل أن تجربة البحث عن حل 
دبلوماسى للازمة الثى نشانث بعد نكسة ١351‏ فرضت نفسها من قبل رئاسته بوقت طويل » وكان 
ذلك مترتبا - بالدرجة الآأولى - على حقيقة لم يكن هناك سبيل إلى إنكارها فى ذلك الوقت ؛ وهى 
أن القوات العسلحة المصرية لم يعد فى يدها سلاح قادر على الحرب ؛ على فرض أنها كانت 
نفسيا - وعلى الفور - مستعدة لحمل السلاح . ومع أن صوت الرصاص كان لا يزال مسموعا 
على الخطوط فيما سمى ب « معارك رأس. العش » - فإن هذه المعارك كانت ذات هدف وأثر نفسى 
لشد عزم القوات ٠‏ ولتثبيت روح التماسك والمقاومة فى البنيان العشروخ للجبهة الداخلية . 

وعندها يكون القتال مستحيلا فى لحظة من لحظات أى صراع » فإن النشاط الدبلوماسى 
لا يصبح مجرد خيار » وإنما يصبح كذلك خندقا لا بديل عن الاحتماء به لكسب الوقت لحين استعادة 
الزسام وإقناع الأطراف ٠‏ وإناحة الفرصة لجهود عالعية تسعى فى الأزمة سعيها لعل وعسى » 
وكذلك حتى تظل الأزمة فى حالة حركنة لا تموت قضيتها بالصمت الذى يولده العجز . 

وفى الفتزة ها بين أواخر يونيو سنة ١3717‏ إلى أوائل نوفمبر من نفس السنة كانت دبلوماسية 
الأمم المتحدة هى النشطة والظاهرة . لكن كل مشروعات القرارات التى عرضت على المنظمة 
صوخ جاو وي اجرح ورج لا م سير 1 
على نقساه وعلى بلده قبل بدم المعركة 4 ومؤداها ) أن الولايات المتحدة 5 تتعهد بملع صدور أى 


الف 


قرار من الأمم المتحدة يدين إسرائيل على عدوانها - وبالتصدى لأى ضغط يحاول أن يفرض عليها 
الانسحاب من الأرض التى تحتلها والعودة إلى المواقع السابقة على العدوان إلا بعد حل سلمى 
تتوصل إليه الأطراف - كما أنها تضمن تعويضها عسكريا عن كل ما تخسره فى المعارك » وبما 
يوفر لها باستمرار تفوقا عسكريا يتجاوز كل ما يحصل عليه جميع العرب من السوفيت أو 
غيرهم )١(‏ . 

وهكذا فإن قصارى ما توصلت إليه دبلوماسية الأمم المتحدة على امتداد خمسة شهور هو 
قرار مجلس الأمن رقم 5 الذى شارك فى وضع عناصره مندوب الولايات المتحدة فى مجلس 
الأمن ٠‏ ارثر جولدبيرج ٠‏ ( وهو يهودى متعصب لإسرائيل ) - ثم تولى صياغته النهائية 
الدبلوماسى البريطانى اللورد « كارادون » ( وهو قانونى بريطانى متوازن فى تفكيره إلى الحدرد 
التى تسمح بها السياسة البريطانية ) - وكان هذا القرار نموذجا ٠‏ عبقريا » من نماذج الصياغات 
الدبلوماسية التى تعطى لكل طرف من الأطراف ما يمكن أن يستند إليه فى طلب الشىء » ثم تعطى 
لكل طرف من الاطراف ما يمكن أن يتمسك به فى طلب نقيض الشىء ! 

ولقد قبل جما عبد التاضير "بهذا القراز . لأنه قطن على .عدم جوان اختلال"الأراطين 
بالقوة » ولانه طالب بالانسحاب من ٠‏ اراضى محتلة » سنة ١151‏ - وفى نفس الوقت فإن ٠‏ ليفى 
أشكول » رئيس وزراء إسرائيل قبل بنفس القرار لأنه كان يربط ذلك بمفاوضات تأخذ الانسحاب 
إلى ٠‏ حدود أمنة ومعترف بها » وهكذا كان نصف القرار يبدو متعارضا مع نصفه الآخر ؛ وكانت 
هناك معضلة فى التوفيق بين النصفين ٠‏ أيهما يمثل نقطة البداية ؟ وفى حين أن الطرف العربى 
أعطى الأولوية للانسحاب تأسيسا على مبدأ عدم جواز احتلال الأراضى بالقوة - فإن إسرائيل 
أعطت الأولوية للسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها » تأسيسا على أن التفاوض بقصد التوصل 
إلى حالة سلام هو المقدمة التى لا بد منها . 


وكان « جمال عبد الناصر » يدرك أن النصوص لا تصنع الحقائق وإنما الحقائق هى التى 
تصنع النصوص ٠‏ وهكذا فإنه صاغ استراتيجيته كلها فى إعلانه ذلك الوقت أن ١‏ ما أخذ بالقوة 
لا يسترد بغير بالقوة » » وراح يرتب نفسه لصراع سياسى طويل يصل فى مرحلة من مراحله 


لا 


كانت الشهور التى استغرقتها دبلوماسية الأمم المتحدة » من يونيو إلى نوفمبر ١171‏ » فترة 


- ظلت الاستراتيجية العليا هى التحرير الكامل للأرض العربية » وتحقيق شكل ما من أشكال 


. » رجاء مراجعة الوثائق فى كتاب الانفجار ل ؛ محمد حسنين هيكل‎ )١( 
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الوحدة فى منطقة توفرت لها كل العوامل الجغرافية والتاريخية لذلك - إلى جانب الضرورات 
المستقبلية . 


- لكن استراتيجية العمل الآنى كان عليها أن تتواضع بعض الشىء بالنسبة للمدى الزمنى 
الذى يمكن أن يتحقق فيه هدف الاستراتيجية العليا . 

وكانت تلك استجابة لا مفر منها مع التغيير الذى طرأ على حقائق القوة الوطنية والإقليمية 
والدولية - وقد راحت كلها تفصح عن نفسها - خلال التحركات والأقوال والأفعال وردود الأفعال 
التى ظهرت وتجلت اثناء ممارسة دبلوماسية الامم المتحدة : 

© من ناحية - كانت الطريقة التى حلت بها النكسة فى يونيو سنة ١1717‏ قد كشفت عن 
أوجه قصور أصابت بنيان النظام فى مصر . ومع أن الضربة كانت أساسا بفعل عوامل خارجية - 
إلا أنه كان من المستحيل إنكار أن حجم ما جرى والشكل الذى جرى به » كشف أسبابا للضعف 
لذ بد مم الأعتتو افد ها كما أنه 'لا بد من“ تلافنها ,هذه للست مهمة شهلة + ومااهو أحخطن أن 
الضربة أثرت سياسيا ومعنويا على جزء كبير مما كانت مصر تمثله حينئذ فى الحركة القومية 
العربية . 

© ومن ناحية ثانية - فإن هذا التغيير فى القوة المصرية استدعى تلقائيا تغييرا مماثلا 
فى الأوضاع الإقليمية » وأدى بدوره إلى تعديل فى الوزن النسبى للأنظمة التقليدية فى العالم 
العربى » فهذه الأنظمة - وبصرف النظر عن سياساتها وتصرفاتها قبل سنة ١951‏ - لم تكن 
مسئولة مباشرة عما وقع فى تلك السنة الكثيبة » وبالتالى فقد كان فى وسعها أن تسحب نفسها بعيدا 
عن المواقع الجريحة والدامية » وتتخذ موقف المتفرج الذى مسه الآسف والحزن على ما جرى . 
وأضيف إلى ذلك أن أهم ما أسفر عنه مؤتمر القمة العربى فى الخرطوم ( أغسطس 1١1517‏ ) هو 
أن النظم التقليدية ( دول البترول ) تطوعت لمساعدة الدول المتضررة من العدوان الإسرائيلى 
بمساعدات مادية بلغت قيمتها بالنسبة لمصر وحدها ١١5‏ مليون جنيه استرلينى سنويا . 

© ومن ناحية ثالثة - فإن الخلل فى الموازين بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية » 
والاتحاد السوفيتى من ناحية أخرى ؛ راح يلعب دوره » وإن لم يكن فى مقدور كثيرين في ذلك 
الوقت أن يفهموا ويقدروا حجم الخلل . ولقد بانت ظواهر هذا الخلل فى مؤتمر ٠‏ جلاسبورو الذى 
انعقد ما بين الرئيس الأمريكى « ليندون جونسونٍ »٠‏ ورئيس الوزراء السوفيتى ١‏ أليكسى 
كوسيجين ؛ - من 7١‏ إلى ١50‏ يونيو 13517 »2 وفى اعقاب توقف المعارك . ولقد تصور البعض 
فى العالم العربى أن رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى ( الصديق للعرب ) سوف يذهب إلى لقائه مع 
رئيس الولايات المتحدة ( الموالى لإسرائيل ) ٠‏ ثم يوجه إليه إنذارا على طريقة سنة ١96051‏ 
بضرورة انسحاب قوات العدوان الإسرائيلى - المعزز أمريكيا - من كل الاراضى العربية 
المحتلة . 

لكنه بعد انتهاء لقاء ٠‏ جلاسبورو »؛ تبين أن أزمة الشرق الأوسط تحولت فيه إلى مقايضة 
لأن ٠‏ جونسون ؛ لوح ل ه كوسيجين ؛ بصفقة تتعلق بتحديد إنتاج الصواريخ البعيدة المدى ؛» وكان 

١ 


« كوسيجين ؛ على استعداد لقبولها بسرعة لأنه وهو رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى كان يدرك أكثر 
من غيره فداحة تأثير سباق السلاح على الاقتصاد السوفيتى . 

وانتهى الاجتماع إلى ٠‏ تأكيد رغبة الطرفين فى تخفيف حدة التوتر والتوصل إلى تسوية 
سلمية لأزمة الشرق الأوسط ». ولم يوجه أحد إلى أحد إنذارات بسبب العدوان ١‏ الذى 
لا يطاق » - ] - فى الشيرق الأوسط . كما حدث فى أزمات سابقة . 

إن ١‏ أليكسبى كوسيجين ) لم يتنبه إلى أن تخفيف حدة التوتر فى الشرق الأو سط يختصير دور 
الاتحاد السوفيتي فى المنطقة » ذلك أن الحاجة إلى الدور السوفيتى تنش من احتياج الدول العربية - 
ومصر بالذات - إلى سلاحه . فإذا خف التوثر .ونقصت الحاجة إلى السلاح - .تقلص الدور 

والعكس .صحيح بالنسبة للولايات المتحدة ( أو هكذا كان التصور وقتها ! ) 

ذلك أنه إذا كانت هناك فرصة حقيقية لتسوية سلمية » فمثل هذه الفرصة تعطى المجال واسعا 
للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الطرف الوحيد القادر على التأثير فى سياسة إسرائيل 
التوسعية » وبالتالى فإن الدور الامريكى في ظروف البحث عن .تسوية يزداد ويتسع . 

وربما تنبه ٠‏ كوسيجين ؛ إلى أنه فى ؛ جلاسيورو ؛ يعطى ميزة للولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط ء الكن أولوياته الاقنصادية سبقت في تقديراته كل الاعتبارات الأخرى فى ١‏ جلاسبورو ؛ . 

والحاصل أن هذه المتغيرات الثلاثة على المستوى الوطنى والفومى والدولى أعطت للولايات 
المتحدة مركزا خاصا فى عملية البحث عن حل لأزمة الشبرق الأوسط » وكانت تلك واحدة من 
مفارقات السياسة ومفارقات التاريخ - الصارخة ! 

0 


٠‏ ويليام كوانت 2(') - عين أريعة محددات للسباسة الأمريكية بصفة عامة » وقد عدها على النحو 
التالبى : 
١‏ - المصالح الاستراتيجية من منظور المصالح الأمريكية . 
١‏ - أتجاهات العامل 'الداخلى المؤثر على السياسة الأمريكية . 
" > الخطوط السياسية شبه الثابتة للببروقراطية الأمريكية . 
4 - تصبورات الرئيس الأمريكى نفسه ومستوى قيادته .ونوع مستشاريه . 
تطبيق هذه المحددات للسباسة الأمريكية على الشرق الأوسط » وفى ظروف 
بالتنخصيص - فإن الصبورة العامة التى تظهر بعد ذلك تصبح رمادية غامقة : 





١ )‏ ) رجاء مراجعة كتاب : ويليام كوانت «-بعنوان ٠‏ حقبة من المفاوضات ؛ الذى صدر عن جامعة كاليفورنبا سنة 191/9 , 


كا 


© © © فمن ناحية المصالح الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة يجىء الحفاظ على موارد 
البترول العربى أولا - ثم يليه - ثانيا - إحكام السيطرة على المنطقة المحيطة بمنابعه والمؤثرة 
فيها - ثم يلى ذلك - ثالثا - تقليل وحصر وإخراج النفوذ السوفيتى متها تماما . 

ولقد كان الانتصار الإسرائيلى سنة ١151‏ - وبدور ١‏ ليندون جونسون » القيادى فى إعداده 
وتوجيهه - خدمة هائلة لهذه المصالح الاستر اتيجبة : فالقو ى القو مية الثورية فى العالم العر بى كانت 
تشكل خطرا - كما أن الاتحاد السوفيتى كان يمثل دعما لهذا الخطر - والان فإن عنصر الخطر 
وعنصس_الدعم .لهذا الخظر, كليهما يتراجع ٠‏ أو يبتعد على الأقل ! 

© © © ومن ناحية العامل الداخلى المؤثر على السياسة الأمريكية - فإن هذا العامل فيما 
يتعلق بإسرائيل يتركز فى ثلاث قوى رئيسية : 
© الكونجرس - وتعاطف أغلبية فيه مع إسرائيل واقع حال لا يحتاج إلى زيادة 
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سل 35 
© ووسائل الإعلام الأمريكى - وهواها مع إسرائيل ظاهر » مقروء مسموع كل 


© ثم جماعات الضغط اليهودى ٠‏ أو ما اصطلح على تسميته يوصف «١‏ اللوبى 
اليهودى ) - ودور قياداتها وتنظيماتها سر ذائع ومشهور إٍ 0( 

وقد أدى انتصار إسرائيل بالطبع إلى تعزيز مركز كل هذه القوى الفاعلة فى القرار 
الأمريكى . فقد ظهر أن هواهم - وقد كانوا يلامون عليه فى بعض الأحيان - متوافق تماما مع 
المصالح الاستراتيجية الأمريكية » وقد وفر للولايات المتحدة كثيرا مما كان مطلوبا وكان صعبا 
ال 

© © © ومن ناحية الخطوط السياسية للبيروقراطية الأمريكية فإن الانتصار الإسرائيلى 
أحدث نتائج ضخمة بالنسبة لتوجهات أجهزة رسمية أمريكية مؤثرة ونافذة . 

كانت الأجهزة البيروقراطية الأمريكية تقليديا موزعة بين أغلبية مندفعة إلى التعاطف مع 
إسرائيل ٠‏ وأقلية تحاول أن تتفهم قضايا العرب لأن ذلك أدعى إلى تأمين المصالح . 

وعلى سبيل المثال » فقد كان المعروف تقليديا أن وزارة الطاقة فى الولايات المتحدة شديدة 
الادراك لأهمية البترول العربى » وبالتالى أهمية الملاءمة السياسية مع أصحابه ٠‏ وكانت شركات 


(” ) إن تأثير اللوبى الإسرائيلى والمتمثل أساسا فى منظمة ؛ يباك » الشهيرة تجلى وانكشف فى المعركة الانتخابية الأخيرة 
سنة 7 بين ١‏ بوش ؛ و ١‏ اكليلتون » حين أذيع تسجيل نص محادثة تليفونية لمدير ٠‏ الايباك ؛ ؛ دافيد ستيئر + تبين منها 
أنه قادر على تعيين .وزراء الخارجية والدفاع فى إدارة ؛ كلينتون ٠‏ .. وقادر على الاملاء على أقطاب إدارة ٠‏ بوش ؛ فى 
نفس الوقت . ثم :إن مقاعد كثيرة فى مجلس الشيوخ وفِى مجلس النواب تعتبر فى جيبه ! 


5 


البترول الأمريكية الكبرى فئ ذات الصف . كذلك فإن القيادة الأمريكية العسكرية '( البنتاجون ) 
كانت تحاول باستمرار أن تحذر من الانحياز الكامل لإسرائيل باعتبار أن معظم المطالب 
الاسر ادج :الامو يكرة ع الستروول والمر قاد كلها تزكر :صلى الناحية الغؤبدة فى الشيرق الأرسما 


وعلى مستوى آخر فقد كانت وكالة المخابرات المركزية منقسمة إلى معسكرين عي 
يرى فائدة فى التعاون مع العرب ( وكان يمثله فى بعض الأحيان ٠‏ كيرميت روزفلت » » مسئول 
الوكالة الشهير فى الشرق الأوسط ؛ وكانت عيناه دواما على ابار البترول ) - زمعسكر آخر يرى 
أن الفائدة كلها فى التعاون مع إسرائيل ( وكان يمثل هذا المعسكر فى وقت من الأوقات : جيمس 
انجلتون » » مدير العمليات الخاصة فى الوكالة » الذى كان بين دعاويه أن إسرائيل هى أكبر عون 
للغرب على جمع المعلومات عن الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية اعتمادا على جاليات يهودية كبيرة 
هناك ) . 

وكانت وزارة الخارجية نفس الشىء : نصفها مع العرب ممن يسمونهم العروبيون ( لأنهم 
من تلامذة مدارس الاستشراق » يتحدثون اللغة ويعرفون شعوبها ) - ونصفها الآخر يائس من 
التعامل مع العرب 0 نزعات 3 0 أحيانا ! 


تخافتثت اطتوانية 2( كما أن أضوات الا وين 5 ودوت ُّ 


© © © واأخيرا يجىء المحدد الرابع للسياسة الأمريكية ( طبقا لتشخيص ١‏ كوانت » ) - 
وهو تصورات الرئيس الامريكى نفسه » ومستوى فيادته » ونوع مستشاريه . 


وكان ١‏ ليندون جونسون » لا يحتاج إلى توصية كما يقال » وقد تحول عداؤه ل « جمال عبد 
الناصر » إلى قضية شخصية فى بعض الأحيان » كما أن سياسة إطلاق العنان لإسرائيل 
اعة:؟1 طمدة 1ن ه:(؟) كانت اجتهاده الشخصىي . ثم إن مستشاريه جميعا وبدون استثناء كانوا من 
اليهود ٠‏ وأولهم « والت روستو ؛ مستشاره للأمن القومى وشقيقه ه يوجين روستو » مساعد وزير 
الخارجية المسئول عن الامن القومى . بل إن اقرب أصدقائه الرجال » وهو ١‏ اب فورتاس » ( محام 
شهير ) » كان يهوديا . وكذلك كانت « ماتيلدة كريم » » وهى المرأة التى كانت مستولية على عقله 
ومشاعره فى تلك الفترة من حياته - يهودية هى الأخرى . ولم يكن هؤلاء جميعا من اليهود فقط , 
وإنما كانوا من غلاة المتعصبين للصهيونية ولإسرائيل . 

كا 
هكذا كانت الدواعى الوطنية » والاقليمية » والدولية كلها تفرض على مصر نقل التركيز من 


أهداف الاستراتيجية العليا 4 والاكتفاء مرحليا باستراتيجية عملية تستدعيها مطالب علاج حالة 
طارئة 


( 4 ) رجاء مراجعة كتاب : سنوات الغليان ٠‏ و« الانفجار » ل : محمد حسنئين هيكل ؛ . 
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وكان ذلك بالضبط هو الذى جعل ١‏ جمال عبد الناصر » يعيد توصيف هدفه الاستراتيجى 
نأئة: ا إزالة آثان بحدواق اهن نه قلات زا أكثن ول أقل ؛ 


وكان تقديره - كما سلف القول - أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بالدبلوماسية وحدها . 
خصوصا دبلوماسية الأمم المتحدة . وإذا كان صحيحا ما قاله من أن ١‏ ما أخذ بالقوة لا يمكن أن 
يسترد إلا بالقوة » » فإن احتياجه إلى الاتحاد السوفيتى يفرض نفسه كبند رئيسى فى جدول 
اولوياته ! 

والان كان الاتحاد السوفيتى أمامه موزعا بالفكر والاهتمام : ما بين أزمات مكتومة فى 
الداخل » إلى أزمات ثقيلة فى الخارج تمتد من حرب فيتنام - إلى سباق السلاح - إلى مأساة 
الصراع مع الصين - إلى هموم العالم الثالث - ثم أزمة الشرق الأوسط التى انتكس فيها بالتبعية 
نتيجة ما جرى لسلاحه فى معركة سنة ١9717‏ . وقد زاد على ذلك أن أطرافا عربية راحت توجه 
إليه أصابع الاتهام بالخنوع » وحتى بالتواطؤُ » بعد اجتماع ٠‏ جلاسبورو » . 

ولم يكن فى وسع « جمال عبد الناصر » أن يقبل بهذا الحال السوفيتى كأمر نهائى - إلا إذا 
كان على استعداد لقبول نتائج معركة ١9517‏ كأمر واقع . 

ولقد كان يريد حلا » لكنه وسط دخان ميادين القتال وحريقها » ووسط ضباب دبلوماسية الأمم 
المتحدة - كان يدرك فى أعماقه أن أى حل يحتاج إلى السلاح . وأن الحاجة إلى السلاح تفرض 
بدورها الحأجة إلى الاتحاد السوفيتى . 


ولقد استطاع أن يضغط على الاتحاد السوفيتى بكل وسائل الإقناع المتاحة له لإعادة تعويض 
الخسائر المصرية فى معركة ١1517‏ » ولم يجد فى نفسه حافزا يدعوه إلى قبول فرار مجلس الامن 
رقم 547 إلا عندما أبلغه الماريشال ٠‏ زخاروف » رئيس أركان حرب القوات المسلحة السوفيتية 
بأن القوات المصرية فى السويس أصبحت قادرة بعتادها وتدريبها وزوحها القتالية - على الدفاع 
عن جبهتها بما يحول دون اختراقها . وكان هذا التقرير من زخاروف » مؤيدا بتقرير ممائل من 
الفريق « عبد المنعم رياض »؛ رئيس هيئة أركان الحرب المصرية والذى كان « جمال عبد الناصر » 
يعده لقيادة معركة إزالة اثار العدوان - إذا ما عاد الاحتكام مرة أخرى للسلاح . 
لكن المطلوب لاستراتيجية ؛ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة » لا يتحقق باستكمال مهام 
الدفاع عن جبهة قناة السويس وما وراءها » وإنما يقتضى أكثر . وإذا فإن الضرورات تفرض شد 
الاتحاد السوفيتى ١‏ المهموم » إلى درجة أكبر من التركيز على الشرق الأوسط وأزمته . 


لأ 


إن الاحتياج إلى الاتحاد السوفيتى لم يكن من شأنه أن ينفى ضرورات أخرى تقتضيها أسباب 
البحث عن حل . 
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نا فلم يكن من الممكن مثلا إهمال دبلوماسية الأمم المتحدة مهما كان الأمل ضعيفا فى 
نجاحها . 

وكان مجلس الأمن الآن قد عهد بقراره رقم ١47‏ إلى السكرتير العام للأمم المتحدة » الراهب 
البوذى من بورما وقتها » « يو ثانت » - بمتابعة تنفيذه . 


وبدوره قام « يو ثانت ؛ بتعيين ممثل خاص له هو السفير السويدى لدى الأمم المتحدة : 
« جونار يارنج ؛ » ليتولى الاتصال بالاطراف . 


وكان الأسلوب الذى اتبعه « يارنج » هو السفر إلى العواصم المعنية بالأزمة وسماع ارائها . 
وتسلم صياغاتها وعرضها على الاخرين . لكنه بعد أسابيع تبين ان هذا الاسلوب » وقد وصفه 
: يارنج » نفسه بأنه أسلوب ١‏ سعاة البريد » - كسيح لا يقدر على بلوغ نتيجة . 

لا ولم يكن ممكنا كذلك إهمال دور أوروبا » وفرنسا بالذات » فالشاطىء الآخر فى الشمال 
من البحر الأبيض يربطه جوار تاريخى وحضارى وثقافى مع-الشواطىع العربية في. الجنوب . 
وأوروبا - خصوصا فرنسا تحت قيادة الجترال « شارل ديجول ؛ - ليست فى كل الاحوال على 
وفاق مع الولايات المتحدة » كما أنها ليست على اتفاق إلى النهاية - مثل « جونسون ؛ - مع 
إسرائيل . ْ ْ 

وقد كان ل ديجول » موقف مبدئى بالغ الصرامة قبل معارك سنة ١1517‏ » حين أعلن أن 
فرنسا سوف تحدد موقفها من أطراف الأزمة التى بدأت بعد سحب قوات الطوارئء فى مهايو من 
تلك السنة » على أساس أنها ضد الطرف الذى يبدأ بإطلاق الرصاصة الأولى » ومن ثم يشعل نيران 
الحرب . وكانت إسرائيل هى التى بدأت بالطلقة الأولى . وراح ٠‏ ديجول » يباعد ما بين فرنسا 
عن ناحية + وإضزائيل :وال لابات المقتحدة مق تاحية: احخدى[(ة):. 

وكان « جمال عبد الناصر » يريد موقف فرنسا المستقل. - ولو نسبيا - كجسر إلى الغرب » 
حتى لا يجد نفسه فى النهاية « داخل صندوق واحد مع الاتحاد السوفيتى » . كان يريد تعاونا واسع 
المدى مع الاتحاد السوقيتى على الأرض » ولا يريد لهذا التعاون أن يكون محصورا أو محاصرا 
داخل ٠‏ صندوق واحد ؛ - على حد تعبيره . وفى كل الأحوال فإن دورا أوروبيا - فرنسيا بالدرجة 
الأولى - كان كفيلا بمنع الاستقطاب فى الأزمة بحيث تدخل إلى دائرة الاستعصاء فى علاقات 
القوتين الأعظم . 

بل إنهة لمكن مفكنا 2 هيما كانكه الفترم وكاب إهمال الصو الأمزركن :داق وينهنا 
كانت المرارة فى الحلوق من نتيجة سياسة « جونسون » المنحازة لإسرائيل وذات الطابع شبه 
الشخصى - فإن الولايات المتحدة تبقى على رأس القمة الدولية . 


( 5 ) فيما بعد - سنة 1554 - وصل. الجئرال « ديجول ؛ إلى حد حظر بيع السلاح الفرتسى لإسرائيل ٠‏ وكان ذلك بعد غارتها 
عنى مطار بيروت » وقد. اعتبرها ١‏ ديجول ؛ إهانة لفرئسا , بتأثير تصوراته للعلاقة الخاصة. بين لبنان وفرنسا . 


م/م 


وفى بدايات سنة ١558‏ » وكانت مهمة ٠‏ يارنج ؛ قد أنهكت على الطريق من القاهرة إلى 
تل أبيب ء» ومن عمان إلى نيويورك - خطا الجنرال « ديجول » خطوة جديدة . فقد بعث إلى « جمال 
عبد الناصر ؛ برسالة يقول فيها ؛ إنه يرى - مع تعثر مهمة ١‏ يارنج ؛ - أن تتحمل الدول الكبرى 
دائمة | لعضوية فى مجلس الامن مسئولياتها ٠‏ فهذه الدول هى التى وض ضعت قرار مجلس الامن 
المشطور نصفين والذى تعذر تحقيقه حتى الان . 

وإذن فالحل الذى يقترحه الجنرال ١‏ ديجول » هو أن تنتقل دبلوماسية الأمم المتحدة إلى 
الأربعة الكبار ٠‏ بحيث يتولى ممثلوها - على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى المندوبين 
الدائمين لدى الأمم المتحدة - عفد اجتماعات مع الأطراف يتوصلون فيها إلى خطوط حل »؛ ثم 
يقومون بطرحه على الجميع » وفرض تنفيذه إذا اقتضى الامر » . ' 

ورد ه جمال عبد الناصر ؛ بالموافقة على دبلوماسية الأربعة ٠‏ وإن كان قد تحفظ فيما يتعلق 
بفرض الحل . 

كان ٠‏ جمال عبد الناصر » يتوقع أن ترفض إسرائيل فكرة محادثات الأربعة الكبار 
ومحاولتهم » وبالتالى ترفضها الولايات المتحدة . وكذلك كان . والذى حدث هو أن ٠‏ جونسون »؛ 
عندما أبلغ باقتراح « ديجول » كان رده المتعالى هو : «١‏ محادثات بين الأربعة الكبار .. من هما 
الاثنين الاخرين ؟ » ثم بعث إلى ١‏ ديجول ؛ ردا قال فيه « إنه يفضل أن تبقى جهود الحل فى 
إطار الأمم المتحدة حتى لا يبدو أن الأربعة الكبار يحتكرون القرار الدولى ؛ . 

وكان هذا حقا يراد به باطل » وفى كل الأحوال فإن الفكرة نامت مع استمرار رئاسة 
٠‏ جونسون ). 

لكن هذه الرئاسة كانت فى شهورها الأخيرة » ذلك أن سنة ١174‏ كانت سنة انتخابات رئاسية 
فى الولايات المتحدة » وكان مؤكدا أن « جونسون » سوف يخسرها إذا دخلها أمام المرشح 
الجمهورى الاوفر حظا فى اختيارات حزبه » وهو ١‏ ريتشارد نيكسون » . 

وريما أدرك « جونسون ؛ أن فرصه ضعيفة ٠‏ وكان أن أعلن انسحابه من الترشيح » واختار 
الحزب بدلا منه السناتور ٠‏ هيوبرت همفرى ؛ ؛ وكانت كل الدلائل تشير إلى أن « نيكسون » سوف 
يكون الرئيس. القادم للولايات المتحدة . 

كان. هذا تقدير « جمال عبد الناصر » . 

وكذلك كان تقدير السوفيت . 
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وفى شهر يوليو ٠ ١954‏ وأزمة الشرق الأوسط منهكة من كثرة السفر مع ٠‏ جونار يارنج » 
طبقا لدبلوماسية الأمم المتحدة » وقى وقت احتدمت فيه معركة انتخايات الرتاسة الأمريكية بين 


م 


« ريتشارد نيكسون » وه هيوبرت همفرى » - رأى « جمال عبد الناصر ؛ أن يقوم بزيارة للاتحاد 
السوفيتى لحديث مباشر وصريح مع قيادته » وكان الشك يساوره أحيانا بأن الاتحاد السوفيتى قانع 
بان مصر وصلث إلى حالة مقدرة الدفاع ٠‏ ولا يريد ان يتحرك بعدها أكثر ٠‏ وبالتالى فإن توريدات 
السلمى ؛ » فى حين أنه مع اقتناعه بالحل السلمى إذا أمكن » واثق فى اعماقه بأن هذا الحل مستحيل 
بغير ضغوط عسكرية عربية وضغوط سياسية دولية . 

كان هدفه من زيارة الاتحاد السوفيتى أن يقنع هذه الدولة العظمى بنفس النتيجة المنطفية التى 
وصل إليها من قبل - ومن ثم يتحرك بتوريدات السلاح إلى ماهو اكثر من مجرد توفير مقدرة 
الدفاع . . 

وكان لقاوه الأول مع القيادة السوفيتية » وقتها : ٠‏ ليونيد بريجنيف » رئيس الحزب » 
وه اليكسى كوسيجين » رئيس الوزراء ؛ وه نيكولاى بادجورنى » رئيس الدولة - صباح يوم ه 
يوليو فى قصر «١‏ زافيدوفا » على بعد ٠١‏ كيلومترا من موسكو . 

وقد بدأ حديئه فاستعرض أهداف ضربة سنة ١9717‏ وخططها » ثم ما حدث بعدها من جهود 
فى مصر وفى المنطقة كلها لاستيعاب اثار الضربة » ثم تطرق إلى الحديث عن دبلوماسية الأمم 
المتحدة قبل وبعد قرار مجلس الآمن رقم 47> »؛ ثم وصل إلى المازق الذى وصل إليه السفير 
ه جونار يارنج ٠»‏ . 

ثم انتقل إلى الحديث عن سياسة الولايات المتحدة وسياسة إسرائيل وإصرارهما على بقاء 
الوضع الذى نشأ بعد معركة ١571‏ كما هو وبدون تغيير » حتى يضطر العرب إلى الخضوع الكامل 
لشووط الاكتين مها : 

ثم وصل ١‏ جمال عبد الناصر » إلى النفطة المركزية فى حديثه » وفى زيارته كلها - 
فقال )١(:‏ 

- « إنكم معنا فى الهزيمة سواء كنتم تريدون أو لا تريدون . سواء كان لكم دخل فيها أو 
لم يكن لكم دخل . 

لقد كنا نحن الطرف الأقرب إليكم فى المعركة . 

وكنا نحمل سلاحكم سواء أحسنا استخدامه أو أسأنا . 

ومهما قلتم » او قال غيركم » فإن هزيمتنا فى جز منها هزيمة لكم . ومهما كان او يكون . 
فإن هذه الهزيمة هزيمة لسلاحكم » . 


(5 ) محضر كامل لجلسة المحادثات » وهو مكتوب بخط السفير : مراد غالب ؛ ؛ سفير مصر فى موسكو وقتها » وقد أضيفت 
إليه تاشيرة بطلب إرسال نسخة منه إلى كل من وزارة الخارجية ووزارة الحربية . 


م 


ثم انتقل ه جمال عبد الناصر » إلى نقطة أخرى كان يعرف مقذما أنها حساسة » ولكنه شعر 
بضرورة ان يقولها : 

- « إن العلاقات بيننا وبينكم لم تكن طريقا من جائب واحد . نحن لم نكن عالة عليكم : 
وإذا كان ذلك ظن أحد عندكم » فنحن على استعداد لقفل الموضوع كله » ونظل أصدقاء ؛ ونعود 
إلى بلادنا عارفين أن المستقبل للولايات المتحدة الأمريكية وللذين يتعاونون معها . 

هذا امهل الكلول: 1:6 أما أضعديا فهو أن نواضل ها بفغله لان لفقارفنة الامتتومان والسيطدة 
الأحتدة»: 

إننا لم نختر أسهل الحلول ٠‏ وإنما اخترنا أصعبها » وكان ذلك من إملاء مبادئنا ٠‏ ولكنى أريد 
أن أقول لكم أيضما إن الاتحاد السوفيتى حقق لنفسه فوائد ضخمة من مواقفنا . 

إن خلافنا الأول مع الولايات المتحدة #كا وحمت الأخلاف الفتكرية وروتذوور فعراها حوضيا 
على استقلال سياستنا » ولو كنا قبلناها لأدى ذلك إلى تطويقكم ومحاصرتكم من حلف جنوب شرق 
اننا وحلف بغداد وحلف الأطلنطى . 

إن سياستنا المستقلة فتحت لكم أبواب البحر الأبيض والبحر الأحمر إلى المحيط الهندى ؛: 
وكنتم قبل ذلك « محبوسين ؛ فى البحر الأسود . 

أنتم أيضا بسياستنا المستقلة استطعتم الوصول إلى إفريقيا . 

إن فوائد ذلك كله لم تكن استراتيجية فقط » ولكن كانت سياسية ومعنوية وتجارية كذلك . 

وأنا لا أقصد أى إساءة إذا قلت بأمانة إن الاتحاد السوفيتى تمكن من بلوغ مرحلة القوة 
الأعظم الثانية فى العالم بسياساته فى الشرق الأوسط ٠‏ وليس بسياساته فى أى منطقة أخرى 
غيره . 

وهذا كله معرض للخطر الان إذا سمحنا للولايات المتحدة , أو لإسرائيل » بسياسة فرض 
الأمر الواقع بعد عدوان 1551 ؛ . 

كان الصمت كاملا » وقطعه « كوسيجين » بقوله : 

إنه يرى أن صديقنا الرئيس ناصر يائس من إمكانيات الحل السلمى » . 

ورد ١‏ جمال عبد الناصر » : 

٠‏ بأنه لم يصل بعد إلى درجة اليأس الكامل . ولكثه لا يريد أن يصل إلى هذه الحالة ثم 
يكتشف أنه لا يملك بديلا غير الاستسلام لليأس » . 

وعاد ٠‏ كوسيجين ؛ يسأل : 

٠‏ أليست لكم اتصالات مع الولايات المتحدة ؟ ؛ 


ورد « جمال عبد الناصر » : 
٠‏ كلها سطحية لم تصل إلى أى عمق » والسبب هو الانحياز الكامل لاسرائيل ؛ . 
وعاد « كوسيجين » يلح : 
« إننا لا نتصور أن هذا الانحياز كامل . وعلى فرض أنه كامل الآن » فإنه حالة غير قابلة 
للاستمرار لسبب منطقى وهو أن مصالحهم الحقيقية كلها عند العرب وليست عند إسرائيل . البترول 
أكبر مصالحهم . والعرب هم الذين يملكونه » . 
وعندما ابتسم « جمال عبد الناصر » وهو يسمع هذا الشرح العقلانى للموقف الأمريكى » 
استدرك ١‏ كوسيجين » وقال : 
نحن نعرف أن جونسون على استعداد للتضحية بالمصالح الأمريكية فى سبيل الشيطان » 
لكن هناك الان فى أمريكا معركة انتخابية » وجونسون سوف يتكتفى من على المسرح » وكل 
الدلائل تشير إلى انتخاب نيكسون » .وهو رجل له خبرة بالسياسة الدولية ويعرف أين مصالح 
أمريكا » ونحن على اتصال ببعض المسئولين عن حملته الانتخابية ؛ . 
ورد « جمال عبد الناصر » قائلا « إنه يريد أن يلفت النظر إلى نقطتين : 
© الأولى - أن هناك .مصالح أمريكية طائلة فى الشرق الأوسط ٠‏ ولكن هذه المصالح 
مكشوفة أمام تقدم وصعود الفكرة الاستقلالية والوحدوية للقومية العربية . 
والنقطة الثانية - أن علينا ونحن نبحث عن المصالح الأمريكية فى المنطقة أن نتأكد 
تماما أين تقع هذه المصالح على الخريطة ... فالعالم العربى مع الأسف الشديد منقسم فى هذه 
المرحلة من تطوره الاجتماعى والسياسى »ثم إن سعيه إلى نوع من الوحدة هو واحد من أهم أسجات 
العداء الأمريكى للحركة القومية العربية » . 
وتدخل « بريجنيف » فى الحوار قائلا ل« جمال عبد الناأصر » : 


إنه يريد أن يسأله كصديق :. هل أنتم بالفعل تريدون حلا سلميا للصراع فى الشرق 
الأوسط , أو أن الموضوع قد أصبح - فى جانب منه على الأقل بحر ص 
لحقت بالعرب ؟» 


ورد « جمال عبد الناصر ؛ بقوله « إنه لا يتصور مسئولا يستشعر أمانة مسئوليته يرضى 
بتعريض شعيه وأمته لخطر الحرب إذا كان فى استطاعته أن يجد طريقا مشرفا | إلى سلام قائم 
على العدل » . 

ولم يسكت « بريجنيف » ١‏ وإنما راح يلح قائلا : ٠‏ نحن نعرف أن الكرامة لها اعتبار 
خاص وضاغط عندكم انتم العرب . فهل هناك اعتبار من وجهة نظر الكرامة يمنعكم من قبول 
حل . سلمى ؟ ) 
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ورد «١‏ جمال عبد الناصر » أنه ١‏ ليس هناك محظور من الكرامة إذا توافر عنصر 
الحق » . 

ثم توجه بدوره إلى « بريجنيف ؛ قائلا « إن لديه سؤالين اثنين لا ثالث لهما » وهو يريد 
من ١‏ بريجنيف » إجابة عليهما » . 

وكان 0 بريجنيف 0 يصغى باهتمام 0 واستطرد لا جمال عيد الناصر 0 

١ -‏ السؤال الأول هو : هل تتصور أننى أستطيع أن أتفاوض مباشرة مع الاسرائيليين 
تحث ضغط الاحتلال ؟ » 

وكان رد «١‏ بريجنيف » على الفور : ١‏ لا .. هذه نقطة أفهم موقفكم فيها ). 

واستأنف « جمال عبد الناصر » حديثه : 

- « سؤالى الثانى هو : هل تتصور أن يكون من نتيجة مفاوضات أن أتنازل عن أرض 
عربية لإسرائيل ؟ ؛ 

ورد ١‏ بريجنيف » على الفور أيضا : الا .. وهذه نقطة ثانية أستطيع فهم موقفكم 
فيها ‏ . 

ورأى ٠‏ جمال عبد الناصر » أن يعود بالحديث إلى المجرى العملى » فذكر أن الجنرال 
« ديجول » كتب إليه يسأله رأيه فى احتمال أن تقوم الدول الأربعة الكبار ذات العضوية الدائمة 
فى مجلس الامن بدور إيجابى أكثر فى تنفيذ قرار مجلس الامن . 

وقال ه بريجنيف ؛ : ٠‏ إن ١‏ ديجول » كتب لنا أيضا فى هذا الصدد ء وقد وافقنا على أن يكون 
دور الأربعة هو مساعدة جهود ١‏ يارنج » وليس أن نحل محله . 

إن « جونسون » رفض الاقتراح . ولكن ١‏ نيكسون ؛» فيما نعرف يميل إلى قبوله » . 

ورد ١‏ جمال عبد الناصر » قائلا ! « بريجنيف » : 

- « إننى على استعداد لأن أقترح خطوة أكثر . 


فليحاول « يارنج » ؛ ولتحاول الدول الأربعة الكبرى إذا وافق ٠‏ نيكسون ؛ بعد نجاحه فى 
الانتخابات . أما اقتراحى فهو أن تقوموا أنتم الاتحاد السوفيتى بالاتصال مباشرة مع الولايات 
المتحدة . 


نتفاوض تحت وطأة الاحتلال ؛ ومادام أحد لن بطلب منا التنازل عن تراب عربى » فإن الباقى 
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والتفت «١‏ بريجنيف ؛ إلى رفيقيه « كوسيجين » وه.بادجورنى ؛ »؛ وكان أحدهما على يمينه 
والاخر على يساره » ودار بين الثلاثة حديث باللغة الروسية استغرق " دقائق » وشارك الماريشال 
٠‏ جريتشكو » وزير الدفاع فيه بإجابة على سؤال وجهه إليه ٠‏ بريجنيف » الذى عاد عبر المائدة 
يوجمه كلامه ل « جمال عبد النأصر ) قائلا : 


٠ -‏ هل نستطيع إذن أن نتصل ونتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس ما قلنا ودون 
أية شروط أخرى ؟ » 

ورد 7جمال عبد الناصر » بأنه هو الذى اقترح ذلك ٠‏ . 

ثم استطرد مرتبا النتيجة المنطقية قائلا : ٠‏ ولكنى لا أريد أن أجد نفسى مكشوفا إذا لم 
تتوصلوا إلى نتيجة » . 

وانتقل البحث إلى موضوعات السلاح ... 


فى خريف سنة ١3778‏ كانت معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية على أشدها » وكان اعتقاد 
كثيرين أن نتيجتها سوف تؤثر بشكل أو آاخر على أزمة الشرق الأوسط . ذلك أن أزمة الشرق 
الأوسط التى مضئ عليها الآن قرابة العامين ٠‏ لا يمكن أن تنتظر أكثر من أربع سنوات أخرى - 
هى مدة الرئيس الجديد » على فرض أنه لم يحاول أن يمهد لنفسه فرصة رئاسة ثانية - فالازمة 
بكل ما يحيط بها يصعب حفظها فى ثلاجة تبريد عميق لسنوات » وإذن فهى فى عهد الرئيس الجديد 
واصلة إلى حل ؛ أو واصلة إلى انفجار . 


وكانت كل الدلائل - بما فيها استطلاعات الرأى العام - تشير إلى تفوق ٠‏ نيكسون ؛ وتراجع 
العزات الدمنقراطى المسلف دعر قو مفظر الدخر ال باعذانة لحرت إلى [ر فيل بوذن ان 
١‏ ليندون جونسون » ذاهب إلى غياهب النسيان ٠‏ وربما يسبقه إلى نفس الظلمات مرشح حزبه 
٠‏ هيوبرت همفرى » الذى كان برنامجه الانتخابى تكملة وإضافة لسياسة « جونسون ؛» الذى كان 
« همفرى » نفسه ناكبه ! 


٠ 


ويوم 3 أكتوبر ١154‏ - أعلن ٠‏ جونسون » فى مؤتمر صحفى أنه قرر بالاتفاق مع نائبه 
ومرشح حزبه - «.هيوبرت همفرى ؛» - تقديم خمسين طائرة من طراز ٠‏ فانتوم 5 » إلى إسرائيل . 


كان « جونسون » قبل عام واحد - فى أكتوبر ١5717‏ - قد قدم لاسرائيل مائة طائرة - 
خمسين منها من طراز « فانتوم ؛ » » وخمسين من طراز «١‏ سكاى هوك » - وكانت تلك هدية 


1م 


التعويض عن الخسائر » و المكافأة على الأداء فى يونيو سنة ٠ ١951‏ والان ؛ وفى ذكرى مرور 
عام واحد تقريبا على الهدية الأولى - جاءت الهدية الثانية . ولعل أسوأ ما فيها أنها كانت تصرف 
رئيس يعرف أنه خارج من منصبه ومن مسئوليته » وأنه بهذا التصرف يفيد رئيسا اخر وإدارة 
أخرى » لأن موعد تسليم الهدية كان ربيع سنة 49 ممندا إلى أوائل سنة ١97١‏ . وهى مدة 
واقعة فى ولاية رئيس غيره . وكان المزعج أكثر هو أن موعد التسليم المقرر للدفعة الأولى من 
هذه الطائرات - وهى دفعة من ١5‏ طائرة «١‏ فانتوم » - تحدد له مارس ١159‏ ؛ أى بالضبط وسط 
الأيام المائة الأولى من الرئاسة الجديدة » وهى فترة تتحدد فيها عادة توجهات هذه الإدارة وتبين 
خطوطها العريضة . 
نأ 


إن كثيرين من الناس مقتنعون بالقول المأثور عن ٠‏ دزرائيلى » فى وصف السياسة البريطانية 
حين قال « إن بريطانيا ليست لها صداقات دائمة » وليست لها عداوات دائمة » وانما لها سياسات 
ثابتة » . ثم إنهم يسحبون هذه القاعدة إلى مداها ويطبقونها على كل الحالات . 

والقاعدة صحيحة إلى حد كبير » لكنها فى حالة الولايات المتحدة بالذات تتطلب قدرأ من 
المراجعة والتدقيق . ذلك أن عملية انتقال السلطة فى الولايات المتحدة الأمريكية » وبسبب ظروفها 
التاريخية » تختلف كثيرا عما يجرى الحال عليه فى بريطانيا مثلا . 


فى بريطانيا تنتقل السلطة من حزب العمال إلى حزب المحافظين مثلا ؛ أو العكس » خلال 
ساعات . ذلك أن زعيم المعارضة فى مجلس العموم ورئيس وزراء الظل ليس عليه فى حالة فوز 
حزبه إلا أن ينتظر تليفونا من الملك أو الملكة يستدعيه إلى القصر ؛ ثم تكون خطوته الثانية هى 
الإنتقال بكل وزارة الظل من مجلس العموم إلى مقر رئاسة الوزارة فى رقم ٠١١‏ داوننج 
ستريت » . وتكون الخطوة الثالثة ان يلتقى برئيس الإدارة المدنية » وهو فى العادة الوكيل الدائم 
لوزارة الخزانة » ثم تصدر الأوامر إلى الوكلاء الدائمين لجميع الوزارات بأن يضعوا أنفسهم 
وأجهزة الدولة كلها تحت تصرف الوزراء الجدد » ويتم الانتقال » وتتغير السلطة. فى نفس اليوم . 

وفى حالة الولايات المتحدة تختلف الأمور كثيرا » ذلك أن فترة الانتقال تستمر عادة من 
الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر حتى يوم ٠١‏ يناير حين يتولى الرئيس الجديد سلطاته ؛ أى أنها 
قرابة ثلاثة شهور . 

وحين توصف رئاسة أى رئيس أمريكى بأنها إدارة جديدة » فإن الوصف صحيح ٠‏ فهناك 
إلى جانب تباين السياسات ٠‏ حقيقة أن الرئيس الجديد له الحق بالقانون أن بعين اثنى عشر ألف 
مسئول. فى اثنى عشر ألف وظيفة : 


وزرام » ومساعدى وزراء ؛ وسفراء » ومستشارين ؛ وقضاة محاكم » ومسئولى أجهزة أمن 
بما فيها الأمن الخارجى الذى تشرف عليه وكالة المخابرات المركزية ٠‏ أو الأمن الداخلى الذى 
يشرف عليه مكتب التحقيقات الفيدرالى . والعصب الحساس فى هذا كله هو تعيينات مجلس الأمن 


لام 


القومى » وهى لا تخضع لأى مراجعة من الكونجرس لأنها تعتبر - على خلاف الحال مع الوزراء 
والسفراء - تعيينات خاصة بالرئيس . 

وبالقطع فإن الولايات المتحدة مثلها مثل أى قوة كبرى لها سياساتها الثابتة المخكومة 
بالجغر افيا والتاريخ + لك إيقاح السياسات فى حالة الولايات المتحدة يختلف من إدارة إلى إدارة 
بحكم عملية التغيير الدائعة المستمرة بيقن الأفكان والرجال :و الاجيان . واختلاف الإيقاع فى الحالة 
الأمريكية كفيل بإحداث فارق كبير بين عصر رئيس وعصر رئيس آخر . وتلك خاصية من أهم, 
خواص الحيوية الدافقة قة التى تجعل من واشنطن مركزا فريدا فى صنع القرار العالمى منذ بدأ القرن 
العشرين الذى أصبح بالفعل » وللأفضل أو للأسوأ طبقا لموقع الناظر إليه - قرنا أمريكيا ! 


نا 


وعندما أعلن فوز « ريتشارد نيكسون » برئاسة الولايات المتحدة » بادر ١‏ جمال عبد 
الناصر » فأرسل إليه برقية تهنئة رقيقة - رد عليها ٠‏ نيكسون ؛ بقدر ممائل من الرقة . 

كان الرجلان قد التفيا معأ سنة ٠ ١557‏ فقد جاء « نيكسون ؛» إلى القاهرة زائرا بعد فشله 
فى محاولته الأولى لترشيح نفسه رئيسا » وفاز عليه « جون كنيدى » سنة ١570‏ . وحينما جاء 
إلى القاهرة كان يحمل معه رسالة من ١‏ كنيدى » » وكانت الرسائل بين «١‏ كنيدى » وه عبد 
الناصر :17) قد اتصلت فى عصر بدا فيه أن السياسة الأمريكية يمكن أن تنفتح للحوار مع 
حضارات أخرى. وتجارب مفعمة بالامال مما ظهر فى العالم الثالث مع اواخر الخمسينات وحتى 
منتصف الستينات . وفى الرسالة التى حملها « نيكسون ؛ كان «١‏ كنيدى » يوصى «١‏ جمال عبد 
الناصر » أن يهتم بمنافسه الحزبى السايق ‏ وأن يلقاه كممثل شخصى له . 

وفوجىء « نيكسون »؛ بأن معاملته فى القاهرة جرت على مستوى رؤساء الدول . وعندما ذهب 
للقاء « جمال عبد الناصر » اسعده ان سمع مضيفه يقول له : « إنه لا يحتفى به فقط بطلب من 
الرئيس كنيدى ٠‏ ولكن أيضا وقبل كل شىء لأنه كان نائبا للرئيس مع ايزنهاور فى الوقت الذى 
اختارث فيه الولايات المتحدة موقفها فى معارضة العدوان الثلاثى على مصر فى السويس سنة 
5١565‏ ). 


كان 0 جمال عيد الناصر ( يتذكر لقاءه مع (١‏ نيكسون ) لكنه. كان يعر ف. بالخبرة أن اذاه 
التى سمعها منه وهو فى التيه بعد فشله فى الانتخابات لن تكون نفس آرائه عندما يدخل البيت 
الأبيض ويحيط به المستشارون » وتحاصره المصالح ٠‏ وتدفعه الضرورات . 


وهكذا فإن القاهرة راحت خلال شهرى ذوفمبر وديسمبر من سنة ١158‏ - تتابع مع غيرها 
من العواصم استفراء سياسة « نيكسون » من خلال الرجال الذين يختارهم للمناصب الكبرى المؤّثئرة 


(7 ) تبادل ١‏ عبد الناصر ؛ و« كنيدى. ؛ سبعا وخمسين رسالة فى فثرة أقل من ثلاث سنوات اغتيل بعدها + كنيدى ؛ . 
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فى إدارته . وكانت مجموعة الأمن القومى والوزارات المتصلة بها : وزارتا الخارجية والدفاع ؛ 
ومنصب مدير وكالة المخابرات المركزية » وشخص مستشار الرئيس للامن القومى - هى المواقع 
الحساسة التى تركز عليها الاهتمام . ْ 

وكانت اختيارات « نيكسون » بصفة عامة معقولة : فقد اختار ١‏ ويليام روجرز » وزيرا 
للخارجية » وه ميلفين ليرد » وزيرا للدفاع ٠‏ و« ريتشارد هيلمز » مديرا لوكالة المخابرات 
المركزية - ولعل المفاجأة كانت اختياره ل: هنرى كيسنجر » مستشارا للأمن القومى . 

كان « كيسنجر » يهوديا من أصل ألمانى ٠‏ مهاجرا من الجيل الأول إلى أمريكا » وكان - 
ولا يزال حتى هذه اللحظة - يتحدث الانجليزية بلكنة ألمانية . وفى فترة الحرب العالمية الثانية 
دعى إلى الجندية » ولمعرفته بالألمانية فقد جرى إلحاقه بالمخابرات العسكرية وتولى عمليات 
استجواب الاسرى من النازيين القدامى ؛ ثم حصل على منحة دراسية مما كان يقدم للعائدين من 
ميادين القتال بعد انتهاء خدمتهم » والتحق بجامعة ٠‏ هارفارد ؛ وأصبح مدرسا بها ؛ ثم أصبح أستاذا 
بعد رسالته بعنوان « عالم يعاد بناؤه » » وكانت عن سياسة الحلف المقدس التى قاد ١‏ ميترنيخ » 
توازناتها بعد سقوط امبراطورية ٠‏ نابليون ؛ على الجسر بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر ! 

ثم ذاع صيت «١‏ هئرى كيسنجر ؛ بعد كتاب شهير له عن إمكانيات ٠‏ الحرب النووية 


المحدودة » » وراح يتحسس خطاه فى أروقة القوة والسلطة فى واشنطن مدفوعا بطموح ليست له 
حدود » وولاء يبحث عن أمير يستخدمه ولا يخدمه كما هو المفروض ! 


وكان « كيسنجر » قد تنقل بين أمراء كثيرين » فقد التحق بخدمة أسرة ٠‏ روكفللر » فى 
البداية . ثم حاول مع ٠‏ كنيدى ؛ لكن مستشار ٠‏ كنيدى » للأمن القومى ٠‏ ماك جورج باندى ؛ أبعده 
بهدوء بناء على معرفة سابقة حين كان « باندى » عميدا لكلية العلوم السياسية فى جامعة « هارفارد ؛ 
وه كيسنجر ؛ مدرس مساعد فيها . ثم حاول ؛ كيسنجر ؛ أن يقترب من ؛ جونسون » » ومضى 
فى ذلك شوطا بعيدا خصوصا فى حرب فيتنام . لكنه لمح نجمة المستقبل تلمع فوق معسكر 
٠‏ نيكسون » ء فاتصل يقيادة حملته الانتخابية » واتهم من بعض زملاكه بأنه ينقل الى ٠‏ نيكسون ؛ 
آخر أخبار الاتصالات الجارية فى بأريس بحثا عن حل فى فيتنام » وذلك حتى لا يفاجأ ٠‏ نيكسون ؛ 
بتطور على هذه الجبهة الحساسة يكون من شأنه إرباك حملته الانتخابية والتأثير عليها لصالح 
د همفرى ). 


ولم يكن اختيار « كيستجر » لمنصب مستشار الأمن القومى للرئيس مفاجأة للاخرين 
فجسب ٠»‏ وإنما كان مفاجأة للمحيطين ب ؛ نيكسون » » وبعضهم كان يعرف ؛ كيسنجر ؛ عن قرب 
ويجد فيه كفاءة لا شك فيها » لكنه يراه شخصية بالغة التعقيد ترسبت فى وجدانها التجربة اليهودية 
فى ألمانيا النازية متأثرة بأجواء بلاط بيزنطى مستلهمة طول الوقت فكرا ميكيافيليا . وقد ظن 
كثيرون من أعوان ١‏ نيكسون » أنه اختار كيسنجر ؛ لمنصبه الحساس بجواره مجاملة لأميره القديم 
٠‏ نلسون روكفللر » الذى كان هو وعائلته أكبر مؤسسات الحزب الجمهورى وقتها وأعتاها . 


/ 


ومند اللحظة الأولى بدا واضحا أن هناك خلافا بين ٠‏ ويليام روجرز 0 وزير الخارجية من 
ناحية » وه هنرى كيسنجر »؛ من ناحية ثانية ٠‏ وعلى أى حال فإن ٠‏ نيكسون ؛ بدأ بحزم » وأجرى 
عملية تفسيم للاختصاصات بين وزير خارجيته وبين مستشاره الأول فى انيت الأبيصق 

كان « نيكسون » يعتبر فيتنام مشكلته الأولى » وبعدها يجىء سباق السلاح مع الاتحاد 
السوفيتى ؛ ثم تلى ذلك مشكلة الشرق الأوسط . وكان جدول الاهتمامات هو الذى أوحى بتقسيم 
الاختصاصات . 

وعلى هذا الأساسن.فإن ::فيكسون ٠‏ احتفظ لنفسة :فى البيت» الأبيضن ©:وبواشطة مستشاره 
٠‏ هئرى كيسنجر »2 بمنطفتين رئد ئيسيتين ؛ فيتنام - ثم الاتحاد السوفيتى » وهو الطصرف الاخر فى 
سباق السلاح . 

وأما الشرق الأوسط والعلاقات مع أوروبا واسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية » فقد وقعت كلها 
فى اختصاص وزارة الخارجية ووزيرها ٠‏ ويليام روجرز » . 

وكانت القاهرة مازالت تتابع . 


نا 


وحتى من قبل أن تبدأ الإدارة الأمريكية الجديدة ممارسة مسئولياتها رسميا - فإن ٠‏ نيكسون » 
أبدى اهتماما بالشرق الأوسط وأزمته » كذلك فإن وزير خارجيته المعين : ٠‏ ويليام روجرز ؛ اعتبر 
أن أزمة الشرق الأوسط هى أولى الأزمات المرشحة لاهتمامه المباشر . 

وتأكيدا لاهتمام الادارة الجديدة بأزمة الشرق الأوسط أعلن الرئيس المنتخب ٠‏ ريتشارد 
نيكسون ؛ - وهو لم يخط بعد عتبة البيت الأبيض - أنه قرر إرسال صديقه ٠‏ ويليام سكرانتون ؛ - 
تحديد خطة عمل أمريكية لحل الأزمة فور بداية الرئاسة الجديدة دستوريا يوم ٠١‏ يناير ١9159‏ . 

وقبل أن يتوجه « سكرانتون ؛ إلى المنطقة » أعلن « نيكسون » أن إدارته سوف تحاول انتهاج 
سياسة متوازنة فى المنطقة نزء11اهم 0ع ضقط-مع© . 

وبعث الرئيس المنتخب برسالة إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » يرجوه مقابلة مبعوثه 
الخاص ٠‏ ويليام سكرانتون » والتحدث إليه بقلب مفتوح ١‏ كما لو أنكم كنتم تتحدثون إلى شخصيا » - 

ووصل ١‏ ويليام سكرانتون » إلى القاهرة ؛ والتقى ب « جمال عبد الناصر » . 

لكن المشكلة فى مهمة ٠‏ سكرانتون » أن الرجل جاء فى مهمة لتقصى الحقائق - أى أنه كان 
يريد أن د يسمع أكثر مما هو جاهز لأن يقول . 


ولقد تحدث إليه « جمال عبد الناصر » بقلب مفتوح فعلا » وروى له قصة العلاقات. مع 


الولايات المتحدة من بدايتها وحتى نهايتها » وقد ركز فى الختام على أنه يرحب بالإعلان عن 
السياسة المتوازنة نإه20110 765-832060ع - وطلب إعطاء هذه السياسة فرصة تقدم فيها نفسها إلى 
العالم العريبى بما يدعوه إلى الاطمئنان . 


وأشار ٠‏ جمال عبد الناصر » إلى صفقة ٠‏ الفانتوم ٠‏ التى قدمها « ليندون جونسون » إلى 
إسرائيل » والتى يحل موعد تسليم الدفعة الأولى منها فى شهر مارس ٠‏ وانتهى إلى «أن إتمام التسليم 
يمكن أن يسىء إلى فكرة السياسة المتوازنة من أصلها » فإسرائيل لها التفوق العسكرى حتى هذه 
اللحظة ؛ ومعنى أن تفوم الولايات المتحدة تحت إدارة جديدة بتسليمها شحنات إضافية من أسلحة 
متقدمة هو أن الانحياز لإسرائيل على حساب العرب مستمر . وأكثر من ذلك فإن معناه الاشتراك 
الضمنى فى استمرار احتلال إسرائيل للأرض العربية » وتلك هى المشكلة التى تمثل لب أزمة 
الشرق الاوسط . » 
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وفى أول مؤتمر صحفى عقده الرئيس الجديد يوم 77 يناير ١175‏ - بعد أن تولى سلطاته - 
قال « نيكسون ؛ تعبيرا فى الغالب عن الفكر السائد فى وزارة الخارجية : ٠‏ إن الشرق الأوسط 
برميل بارود قابل للانفجار فى أى لحظة ء وقد يوُدى انفجاره إلى مواجهة بين القوتين الأعظم ؛ 
وعلينا ان نقوم فى هذه المنطقة بمبادرات جديدة » . 


يوم كامل لمنطقة من مناطق الأزمات الساخنة . 


وفى يوم أول فبراير كان الدور على أزمة الشرق الأوسط » وأعلن رسميا أن مجلس الأمن 
القومى بحثها بحثا مستفيضا من ١‏ القدم إلى الرأس » . 

وبدا أن الأمور فى واشنطن تنحرك ٠‏ فقد عاد الجنرال « ديجول » مرة ثانية إلى طرح فكرته 
بنقل دبلوماسية الأمم المتحدة الى محادثات بين الأربعة الكبار » وكتب إلى ٠‏ نيكسون ؛ فى هذا 
الصدد مكررا مرة أخرى رأيه فى إمكانية فرض الحل الذى يجرى التوصل إليه بواسطة الأربعة 
الكبار » لأن أطراف الأزمة المحليين لا يقدرون على المفاوضات المباشرة » كما أنه يصعب على 
كل واحد منهم أن يقبل الالتزامات التى يمكن أن يرتبها الحل عليه . وفى حين أبدى ؛ كيسنجر ) 
معارضته » فإن « نيكسون »؛ أعطى موافقته على محادثات الأربعة بصرف النظر عن إمكانية فرض 
نتائجها - على الأقل من باب المجاملة للجنرال ٠‏ ديجول ؛ - وكان ‏ نيكسون ؛ شديد التقدير 
والاحترام له باعتباره الوحيد الباقى من جيل عمالقة الحرب العالمية الثانية . 


وفى نفس الوقت فإن ١‏ ليونيد بريجنيف » بعث إلى الرئيس ١‏ نيكسون » برسالة حملها إليه 
السفير السوفيتى فى واشنطن ) أناتولى دوبرينين ) يعترح عليه أيضا فكرة محادثئات ثنائية بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . 
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ثم حدث فى تلك الأيام تغيير على قمة السلطة فى إسرائيل » فقد كانت هناك انتخابات عامة 
توافقت تقريبا مع موعد الانتخابات الأمريكية » ومع أن نتيجة الاقتراع فى إسرائيل لم تحدث تغييرا 
كبيرا فى أوضاع الحزب الحاكم » وهو تحالف العمل . إلا أن رئيس وزراء إسرائيل ٠‏ ليفى 
أشكول ؛ توفى فجأة يوم 75 فبراير ؛ وأعلن أن تحالف العمل اختار السيدة ٠‏ جولدا مائير » لرئاسة 
التحالف » ومن ثم رئاسة الوزارة . وبالتالى فإن هناك تشكيلة وزارية مختلفة إلى حد ما فى 
إسرائيل . 
ل 


وفى تلك الفترة الباكرة من سنة ١115‏ » وإزاء احتمالات مستجدة ينبغى استكشافها مع بداية 
رئاسة جديدة فى الولايات المتحدة ٠‏ وبعد مفاتحات أمريكية عن سياسة متوازنة فى الشرق الأوسط 2 
ويعد لقائه مع « سكرانتون ؛ » ومع فرصة محادثات رباعية » وثنائية أيضا - كان. رأى « جمال 
عبد الناصر » أن موقف مصر يلزمه يعض التحديد لأن الاتصالات المنتظرة قد تطرح صيغا لا بد 
فيها من التخصيص بعد فترة طويلة من التعميم » وبالذات عن شكل الحل الذى يمكن أن تقبله مصر 
لتنفيذ قراز مجلس الأمن رقم 557 . 


واتتهى « جمال عبد الناصر » إلى الخطوط المحددة التالية : 


١‏ - إن التفاوض, المباشر مع. إسرائيل. مستحيل. . كما أن. التتازل. عن. أرض عربية أكثر 
استحالة . 


؟ - إنه من الجائز التفكير فى ترتيبات سلام طبقا لقرار مجلس. الأمن » لكنه لا القرار 
ولا أى طرف من الأطراف الدولية طالب أو تحدث عن عقد اتفاقية سلام . وإنما كان الكلام 
عن ١‏ سلام تعاقدى ؛ . 
* - إن. الطريقة المعقولة للوصول إلى هذا + السلام التعاقدى » هى أن يحدد كل من 
طرقى النزاع التزامائه 0 لقرار مجلس الأمن. » وأن يسجلها فى وثيقة لديه » ثم يجتمع 
سن 01 ر أ خ. , وبكو نه , ذلك شكل: + السلام. التعاقدى > . 


* - إذا أصرت الولايات المتحدة على ورقة واحدة يوقعها الطرفان » فإنه يمكن النظر 
فى صياغة وثيقة تعتمد على قرار مجلس الأمن: توضع فى مكتب السكرتير العام للأمم 
المتحدة ٠‏ وهناك يذهب مندؤيو . الأطراف فى مجلس الأمن - أو وزراء خارجيتهم - كل. على 
حدة فى موعد مخصص. لكى يوقعوا الوثيقة . 


ه - إن القبول. بعوودة: قوات الأمم المتحدة إلى المنطقة ل" يمكن. تجنيه » وإن.كان الأفضل 


: فى حالة عودة هذه الق 











وات أن يكون. تمركزها على جاتبى الحدود . 
م 


349 


وفى يوم 78 مارس ١155‏ أعلن فى واشنطن أن الجنرال ؛ دوايت ايزنهاور ٠‏ رئيس 
الولايات المتحدة الامريكية » ورئيس ١‏ نيكسون ؛» السابق ايضا - وصهره فى نفس الوفت - توفى 
بعد مرض طويل أقعده فى مستشفى ١‏ والتر ريد » . 

وفى نفس أليوم أعلن فى القاهرة أن بعثة مصرية على مستوى عال برئاسة الدكتور ٠‏ محمود 
فوزى » سوف تقصد إلى واشنطن للمشاركة فى جنازة ١‏ ايزنهاور » وفى تقديم واجب العزاء 
لاسرته وللرئيس « ريتشارد نيكسون »2 . 

وقبل أن يسافر الدكتور « فوزى ؛ إلى واشنطن دعى إلى لقاء مطول مع ٠‏ جمال عبد 


الناصر إ) #.وكاقك ليما شعا حولة ظلويلة كوك الآذق حاو لا خلالها تسو فشكل ما هو قادم 4و أفضك 
الأساليب لملاقاته والتعامل معه . 


ولةا شرج كمال عه الناضر )وجهة تازه عق ميوعة بعذة الدكتون ,«امحمود قرز 10 
فهى لأداء وأاجب. العزاء أولا » لكنها' بعد ذلك لعدة مهام : 


© التواجد. فى واشنطن فى هذه الظروف. ٠‏ وإظهار ١‏ أننا لسنا فى حالة مقاطعة للولايات 
المتحدة ؛ : وإنما كانت مقاطعتنا لظروف فرضت ذلك علينا بسبب مواقق الإدارة السابقة . 





© ثم استكشاف طبيعة الأرض الجديدة فى واشنطن فى عهد إدارة جديدة » ؛ وقياس درجة 
حرارة الماء الذى يحتمل أن نخوض. فيه قرييا » . 
© وأخيرا فإن فرصة توجه كثيرين من ساسة العالم إلى واشنطن للاشتراك فى جنازة 
٠‏ ايزنهاور » سوق تكون تجمعا دوليا واسعا يمكن فيه إجراء اتصالات. مكثفة » ومتابعة أفكار 
واتجاهات من الظاهر أنها تتبلور . 
ثم قال « جمال عبد الناصر » فى ختام اللقاء « إنها مهمة استطلاعية وليست مهمة مفاوضات » 
فهم ليسوا يعد جاهزين. لذلك ٠‏ وإذا كانت لديهم أفكار معينة فهى أغلب الظن لا تزال قيد الدرس 


نض 





رصل الدكتور « محمود فوزئ. » إلى, واشنطن ». وشازك فى مراسم الجنازة » وقدم العزاء 
لأسرة « ايزتهاور » + ول « ريتشارد تيكسون. » الذى. أقام. حفل. استقبال. فى البيت. الأبيض استقبل 
قبا الوقود الزاترة » ولكته خص عددا محدؤدا منها يلقاءات خاصة ومنفردة » وكان بينهم. رئيس 
الوفد المصرى . 


وكتنيه الدكتور « فوزف. » أول. تقاريره فى هذه الزيازة من. واشتطن بتازيخ ”١‏ مارس 
8 :0 





( 8 )#كل رسائل الدكتور ؛ محمود قوزى.+ من واثنتطن. فن, تلك. الفترة يحويهاا ملف خاص. فى أرشيف: رئامة: الجمهورية » 
وتوجد تسخنة كاملةا متته فى, أرشيف ززازة الخارجية. 
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إلى الشبيه: الواليمول”) 
من الدكتور محمود فوزى 


١‏ - استقبلنى الرئيس نيكسون اليوم الاثنين ( "١‏ مارس ) على حدة عقب الاستقبال العام الذى 
أقيم فى البيت الأبيض للوفود التى اشتركت فى جنازة الجنرال ايزنهاور . وقد علمت أنه استقبل 
كذلك ١١‏ من رؤساء الوفود إما واحدا فواحدا أو فى مجموعات اثنين أو ثلاثة . 

وكان استقباله لى دافئا ومتفتحا . وستبدى الأيام القادمة مدى تعبيره عن السياسة الحقيقية . 
للولايات المتحدة . أنهيت إليه من جديد تحية سيادتكم وعزاءكم إياه . وكان بالغ المجاملة . وحيا 
سيادتكم أحسن تحية ١‏ وذكر زيارته لمصر سنة ١95‏ . وقال إن مسز نيكسون قابلتكم ولو أنها 
لم تحضر الحديث الذى دار بينكما . ثم وجه كلامه لروجرز وكيسنجر اللذين حضرا الاجتماع ؛ ذاكرا 
أن الرئيس رجل عظيم وله شخصية مؤثرة وجم النشاط . ثم أضاف قائلا لى إن لديه إحساسا بأنه 
والرئيس عبد الناصر شخصان يصلحان للتفاهم مع بعضهما . وهذا إحساسه منذ أن زار مصر . ودد 
الرئيس نيكسون , كما ردد روجرز وكيسنجر لى حينما لقيتهما من قبل , القول بأنهم فى عهد جديد ؛ 
وأنهم يريدون أن نبدأ سويا بداية جديدة . ثم قال الرئيس نيكسون إنه يود أن يتحدث معى حديثا 
مستفيضا فى مقابلة قادمة قد تكون ( إن أمكننى البقاء فى واشنطن ) فى الأسبوع القادم بعد عودته 
من آبيلين(" *) وفلوريدا . 

؟ - سبق استقبال الرئيس نيكسون لى حديث مع كيسنجر تلاه لقاء قصير مع روجرز . ثم 
دخلنا جميعا لمقابلة نيكسون . لفت نظرى أن كيسنجر لم يتحدث معى إلا فى شئون الشرق الاوسط 
على غير ما تردد من أنه ( يجانب ) الكلام عن الشرق الأوسط . لمس كيسنجر موضوع اجتماع 
الأربعة وما يقال عن فرض حلأ***) ؛ وذكرت أن كلمة ؛ فرض ؛ مسألة غير صحيحة ؛ وبدا 
موافقا . 


سأل عما إذا كان ممكنا تصور اعتراف الدول العربية بوجود إسرائيل ؛ فأجبته بمثل ما ذكرته 
لرئيس وزراء بريطانيا ويلسون واخرين من أننا مستعدون للاعتراف بحدود امنه كما جاء فى قرار 
مجلس الامن . ولا يمكن ان نعترف بحدود لشىء غير موجود . 

سأل عن مدى فعالية الحل الذى قد يصل إليه الأربعة مبدئيا » وعلقت على هذا بأننا سنقبل 
وتنفذ الحل إذا كان مما يمكن أن نتقدم به إلى شعبنا ويقبله . 


سأل كذلك عن إمكان إقامة حالة سلام دائم فى المنطقة . فقلت له إن السلام يتوقف على تصرف 
الأطراف وما يوفر له من ضمانات . استفسر عن مدى تأثير المتطرفين العرب على قبول الحل » 
وعلقت بأئنا والأردن متفاهمون فيما يتصل بالحل السلمى . ومستعدون للمضى به قدما إذا كان حلا 


و ) صورة الصفحة الأولى من البرقية الأولى من الدكتور ٠‏ محمود فوزى ؛ إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ أثناء زيارته 
لواشنطن : وهى تتضمن تفاصيل لقائه المبدئى مع الرئيس ؛ نيكسون ؛ - موجودة في ملحق صور الوثائق تحت رقم 
)١١(‏ صفحة 45 من الكتاب . 

( ** ) ؛ أبيلين ٠‏ هى مسقط رأس الجنرال ١‏ آيزنهاور ٠‏ فى ولاية كنساس ؛, وقد كانت وصيته أن يدفن فيها . 

( *** ) أشار المندوب الفرنسى فى أحد الاجتماعات عندما لاحظ أن محادثاتهم تتعثر : وأن الأزمة محصورة بين الاثنين 
الكبار » إلى أنه يمكن رغبة فى استعجال الأمور أن يصل الأربعة إلى حل يفرضونه على الأطراف . 


9 


عادلا وأمينا . وعند كلامه عن سوريا ومعارضتها » ذكرت له أن مشكلة سوريا متعلقة أساسا 
بالمرتفعات , وأنه اتصالا.بذلك لا يعقل أن تعارض سوريا فى انسحاب إسرائيل . 
( إمضاء ) 
محمود فوزى ) 
وتلقى الدكتور « محمود فوزى ؛ يوم ؟ أبريل رسالة من «١‏ جمال عبد الناصر » 
جاء فيها : ١‏ أرى بقاؤكم فى واشنطن ٠‏ ومن المفيد أن تلتقوا مرة ثانية مع الرئيس نيكسون طالما 
جمسال» 
وعاد « ريتشارد نيكسون ؛ من ابيلين وفلوريدا كما قال » وجرى إبلاغ الدكتور ٠‏ فوزى » 
أنه تحدد له موعد فى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة ١١‏ ابريل للقاء مع الرئيس فى البيت 
الابيض . 
وفى يوم الأربعاء ؟ ابريل ٠‏ وبينما الدكتور « محمود فوزى ٠»‏ يقوم بسلسلة من اللقاءات مع 
عدد كبير من الشخصيات الامريكية مثل وزير الخارجية « ويليام روجرز ؛ » وه ملفين ليرد ) وزير 
الدفاع » وه روبرت مكنمارا » رئيس البنك الدولى » إلى جانب عدد من الشخصيات الأجنبية التى 
توافدت على واشنطن للعزاء ء مثل الملك « حسين » ٠‏ والجنرال «١‏ ديجول ؛ » وغيرهما - تلقفى 
الدكتور « فوزى » تليفونا من الدكتور « هنرى كيسنجر » مستشار الامن القومى للرئيس 
٠‏ نيكسون » يقترح عليه ان يلتقيا فى مكتبه فى البيت الابيض غدا ( الخميس ) تمهيدا لاجتماعه 
مع « نيكسون ؛ بعد غد ( الجمعة ) . ورحب الدكتور ١‏ فوزى » بالاقتراح خصوصا بسبب ما كان 
باديا من ان « كيسنجر » يمسك بزمام الامور فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فى الإدارة الجديدة ؛ 
طبقا لما كان يشاع فى واشنطن فى ذلك الوقت - كما أن أخبارا متسربة متعددة المصادر راحث 
تشير فى ذلك الوقت إلى أن ؛ كيسنجر ؛ عاكف على وضع تصور للسياسة الأمريكية فى البؤر 
الساخنة فى العالم » بما فيها الشرق الأوسط . 


وكان الدكتور ١‏ فوزى » قد سمع من السفير الهندى ١‏ على ياور يونج » ( سفير الهند فى 
واشنطن » وكان سفيرا لها من قبل فى القاهرة ) أن الإدارة الامريكية الجديدة تتوقع من مصر 
بادرة عملية على الرغبة فى تحسين العلاقات عما كانت عليه فى عهد « جونسون ؛ . وأن البادرة 
التى يتصورونها هى الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين » والتى انقطعت بسبب 
الموقف الذى اتخذه الرئيس السابق « جونسون » أثناء معركة ١851‏ . 

وخطر للدكتور « فوزى »؛ أن ٠‏ كيسنجر »؛ قد يثير معه هذا الموضوع فى لقائهما غدا » وهكذا 
بعث برسالة شفرية(؟) إلى القاهرة جاء فيها بالنص :(*) 
( 5 ) محفوظات وزارة الخارجية المصرية . 


( * ) صورة هذه الرسالة من الدكتور ٠‏ محمود فوزى ؛ إلى الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق 
تحت رقم ( ؟١)‏ - صفحة 735١‏ من الكتاب . ٠‏ 


هم 


٠‏ الرئيس 
' من الدكتور محمود فوزى 

قد لا ترون مانعا من انتهاج الأسلوب التالى فى شأن العلاقات الدبلوماسية المصرية الأمريكية 
إذا أثارها معى باهتمام وبشكل مناسب روجرز أو الرئيس نيكسون . وذلك بأن أرد بأثنا مساهمة منا 
فى تحسين الجو بين دولتينا مستعدون الان للاتصال فى هذا الشأن إيجابيا مع الدول العربية الأخرى 
التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة . 

وقد توافقون على أن هذا الأسلوب زيادة على ما يتيحه لنا من مقدرة أكثر على التحرك وقد 
تنفعنا - فإنه يبقى فى يدنا زمام الأمرء باستطاعتنا أن نطيل أو نقصر مدة الاتصال مع الدول 
العربية » وكذلك مدة تقدمنا باسم سفيرنا . كما يدع لنا الخيار فى عدم التقدم باسم سفير إذا ما حدث 
تردد جديد فى مواقف الولايات المتحدة . 

( إمضاء ) 
محمود فوزى ؛ 


وتلقى الدكتور ؛ فوزى ؛ فى نفس الليلة ردا من ٠١‏ جمال عبد الناصر ؛ جاء فيه : ٠‏ تصرف 
كما ترى مناسبا » وإن كنت أقترح علاج هذا الموضوع بأشد درجات الحذر حتى لا نعطى قبل الأوان 
شيئا بلا مقابل - تمنياتى لك بالتوفيق . 
( إمضاء ) 


جمال » 
لأ 


وبعد ظهر يوم الخميس ٠١‏ ابريل ١553‏ توجه الدكتور « محمود فوزى ؛ إلى لقاع 
٠‏ كيسنجر » فى مكتبه بالييت الأبيض . وكتب تقريره عن المقابلة وبعث به إلى القاهرة » وجاء 
فيه ما يلى بالنص )٠١(:‏ 
إلى السيد الرئيس(*) 
من الدكتور محمود قوزى 
قابلت كيسنجر مساء أمس الخميس بالبيت الأبيض . عبر عن سروره للالتقاء بى ١‏ وقال إن 
الرئيس نيكسون مهتم جدا ببناء علاقات ود وصداقة مع العرب . قلت إننا كذلك نريدها » ونرجو 
أن تحل مشكلة الشرق الأوسط ‏ سألنى عما إذا كانت مشكلة الشرق الأوسط تقف عقبة أمام تحسين 
العلاقات بيئنا » ورددت بالإيجاب . ذكر أن واشنطن على أية حال ليست منزعجة من عدم إعادة 
التمثيل الدبلوماسى معها إذ أنثا نحن الذين قطعناه . تساءل عما يمكن أن نعمله سويا . قلت إننا 
على الأقل نشترك فى هدف واحد . وهو الرغبة فى إقرار الأحوال السلمية فى منطقة الشرق الأوسط 
من أجل أن يعيش كل فرد فيه. فى أمان ٠‏ وأن يعمل لزيادة رفاهيته . 


٠١ (‏ ) محفوظات رئاسة الجمهورية ١‏ وتوجد نسخة منه فى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع . 
( * ) صورة من الصفحة الأولى لهذا التقرير من الدكتور ٠‏ محمود فوزى ؛ إلى الرئيس : جمال عبد الناصر ٠‏ موجودة فى 
ملحق صور الوثالق تحت رقم 150١‏ ) صفحة 05 من الكتاب . 
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أشار إلى أنه منذ ستة شهور لم يكن يعرف أى شىء عن مشكلة الشرق الأوسط . وأنه يرجو 
أن أفسح له صدرى إذا بدا أن أسئلته ليست دبلوماسية . مضيفا أن هذا ما فعله ويفعله مع 
الاسرائيليين أيضا . 

قال إنه سمع من الملك حسين ومنى أننا نرغب فى السلام . فهل نحن مستعدون لذكر ذلك 
علنا ؟ 

قلت إن هذا لا يمثل أى مشكلة بالنسبة لنا . فقد أعلنا قبولنا لقرار مجلس الأمن . وهو يتضمن 
بكل وضوح عناصر إقامة الحياة السلمية فى المنطقة . ونحن مستعدون للتصريح به أمام مجلس 
الأمن . وأن الاسلوب الذى نقترحه هو أن نكتب نحن وثيقة بارتباطاتئا نوقعها ونقدمها لمجلس 
الأمن . وتفعل إسرائيل نفس الشىء بحيث يرتبط كل طرف من الأطراف فيما يخصه من التزامات 
أمام العالم . وعندما يتم كل ذلك ويقدم كل طرف الوثيقة المتعلقة به موقعا عليها منه . فإن موافقة 
مجلس الأمن عليها تصبح الوثيقة النهائية لاقرار الحياة السلمية فى المنطقة . 

أضفت أن التسوية الحقيقية هى التى يمكن أن تكون لها صفة البقاء ٠‏ وأن أى تسوية تريد 
إسرائيل أن تفرضها فى ضوء الأحوال القائمة لن تنجح لأنه لن يكون لها صفة الدوام . 

قال إنه يتساءل إلى أى مدى يمكن لأحد الأطراف أن يتخلى عن عناصر أمنه المعتمدة على 
وجوده الفعلى على الأرض ؛ ويستعيض عنها بأقوال - لذلك فإن الاسرائيليين ينادون بعقد اتفاقية 
صلح أو معاهدة صلح إذا أمكن . 

علقت بأن ما قاله يؤيد فى الواقع منطقى لأنه ليست اتفاقية أو معاهدة الصلح - ليست هى 
التى تؤمن دولة من الدول ؛ إذ أن كل الحروب نشأت فى الماضى بعد توقيع معاهدة صلح . وأن 
المهم هو الضمانات التى تؤكد قيام حياة سلمية . وأضفت أننا مستعدون للتوقيع على وثيقة تتضمن 
التزاماتنا ونقدمها لمجلس الامن » وهى طريقة يعتقد كثير من القانونيين أنها ملزمة أكثر من اتفاقية 
أو معاهدة صلح . 

تساءل ما الذى يمكن عمله خلال الشهور المقبلة إذا ما أعلن كل طرف التزامه بما عليه يموجب 
القرار ٠‏ وهل سيؤدى ذلك إلى السلام ؟ تساءل كذلك عما إذا كنا سنذكر إسرائيل بالذات فى إعلائنا . 
رددت بما سبق أن قلته عن أن الاعتراف بوجود إسرائيل سيصير حقيقة فى ضوء تنفيذ عناصر 
القرار ء وأشرت إلى عدم اعتراف أمريكى بالصين . 

علق بأن الولايات المتحدة تعترف بوجود الصين . قلت نفس الموقف سينطبق علينا كذلك 
عندما تقوم إسرائيل بتنفيذ عناصر القرار . 

سأل عما نطلبه من إسرائيل - تحدثت عن الانسحاب : وعن الضمانات الثى تكفل الحياة 
السلمية فى المنطقة . 


قال إنه لا يثق بأى ضمان يعطيه مجلس الأمن . 


ذكرت أننى لا أتحدث عن ضمانات مجلس الأمن وحده . ولكن هناك - وهو أقوى - ضمان 
أن الولايات المتحدة لن تسمح للعرب بشن حرب على إسرائيل حتى ولو كانوا على حق فى ذلك . 
علق بأن هذه نقطة وجيهة )مزه 20موط املا . استطردت ذاكرا أن الفرصة الوحيدة لإقرار الحياة 
السلمية فى المنطقة هى التعقل والاعتدال ؛ وأنه لا يمكن الحصول على الأمن بالطريقة التى تنادى 
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بها إسرائيل لأن هذا معناه فرض حل علينا تحت ظل الاحتلال العسكرى . وأن الحل الذى يمكن تطبيقه 
هو الذى أصدره مجلس الأمن فى قراره ٠‏ وهو الذى ستكون له صفة الدوام . 


ذكر أن أى تسوية لا بد أن تحظى بموافقة الأطراف لكى تكون لها صفة الدوام . قلت إنه يجب 
أن يأخذ هذا من ناحيتئا كذلك ؛. وليس فقط من ناحية إسرائيل . أشرت أنه من الأطراف التى يجب 
أن يحصل على موافقتها هم اللاجئون الفلسطيئيون ‏ وهم أهم عنصر فى هذه المشكلة لأنهم يمثلون 
الناحية الانسائية البشرية . قال إن هذا صحيح . 

تحدثت عن أهمية السلام لنا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وأنه سيوفر لنا أموالا طائلة 
نتمكن من إنفاقها على المشروعات العمرانية داخل أراضينا , 


قال إن هذا حقبقى , ولكئه يريد أن يقدم شيئا ملموسا لإسرائيل من أجل أن تتخلى عن الأراضى 
التى تحتلها خاصة بعد تجربة إخراجهم من سيناء سنة 15517 » على أساس ترتيبات لم يكتب لها 
اليقاء . 


سأل هل سنقبل مناطق منزوعة السلاح ؟ قلت إننا قبلنا إنشاء مناطق منزوعة السلاح ٠‏ وأننا 
كتبنا بذلك إلى السفير يارئج على أن تكون على جانبى الحدوه . 


سأل عما إذا كنا نشترط أن المناطق على الجائبين تكون بنفس العمق ؟ قلت إنه من الممكن 
النظر فى ذلك فى ضوء فوارق مساحات الأراضى القائمة على الجانبين عموما . رد بأن هذا معقول 
«عهمهء عند . أشار إلى سيناء ذاكرا أن إسرائيل تخشى أن تنسحب من سينئاء وتبدأ مصر فى 
تسليحها من جديد , وبذا تصير مصدر تهديد لهم مرة ثانية . قلت إن إجابتنا على أسئلة يارنج توضح 
أن المناطق المنزوعة السلاح ستشرف عليها قوة من الأمم المتحدة » وأن هذا يكفل الأمن . قال إن 
هذا حقيقى ١‏ ولكن تجربة سحب قوة الطوارىء سنة 1457 ما زالت ماثلة أمام أعيننا . قلت له بأن 
قوات الطوارىء هذه المرة سوف تكون على الناحيتين ٠‏ وبذلك لا يتمكن واحد منهما من إزاحتها 
بقرار منقرد إلا على ناحيته . ولكن القوات سوف تبقى حاجرًا على الناحية الأخرى . 


سأل عما إذا كان من الممكن تحقيق السلام بالنسبة لكل جبهة على حدة ؟ أجبت بأن ذلك صعب 
لأن الأساس فى الأزمة هو مشكلة تعنى كل الأطراف فى نفس الوقت ٠‏ وهى القضية الفلسطينية . 


سأل عما إذا كنا نعترض على أى تسوية يمكن الوصول إليها فى شأن الجبهة الأردنية ؟ قلت 
فى الغالب تعم . 


سأل عن سوريا ؟ قلت إن سوريا لن يكون لها الحق فى الاعتراض إذا تمكنا من الوصول إلى 

انسحاب إسرائيلى عن أراضينا كاملة وفق قرار مجلس الامن . وما أظن أن السوريين سيرفضون 
أن تنسحب إسرائيل من المرتفعات السورية . 

سألنى ما الذى أتوقعه من مقابلتى مع نيكسون غدا ؟ قلت إننى آمل وأثق فى أثنا نستطيع سويا 
إحراز تقدم يؤدى إلى الخروج من هذه المشكلة المتفجرة . 

ذكر أنه يريد أن يقول بصراحة إن هئاك تناقضا فى موقفئا . فبينما نريد أن تقوم الولايات 
المتحدة بعمل ما . نبدو مترددين من إعادة العلاقات الدبلوماسية معها . ومع ذلك فهذا لا يسبب 
مشكلة لهم , إذ أنهم على أى حال يريدون العمل من أجل السلام بصرف النظر عن العلاقات 
الدبلوماسية . 


قال إن هناك تناقضا آخر فى موقفنا ٠‏ فنحن نريد إخراج إسرائيل من أراضينا » ولا نريد فى 
نفس الوقت أن نعطيها شيئا محددا عن نوايانا إزاءها بالذات فى المستقبل . 

علقت بأننى أستغرب هذا بعد كل ما شرحته له من وجهة نظرنا . 

سألنى وما الذى يمكن للرئيس نيكسون أن يفعله ؟ قلت يستعمل الوزن الكبير للولايات المتحدة 
من أجل سلام فى الشرق الأوسط . قال وما هو برنامج السلام ؟ ذكرت أنه تنفيذ قرار مجلس الأمن . 

سأل عما إذا كان السوفيت يريدون تسوية المشكلة حقيقة ؟ ورددت بالايجاب . 


سألنى لماذا ؟ رددت بأننى أعلم ذلك من أحاديثهم معنا ومن تصرفاتهم . كذلك فإننى واثق 
أنهم يدركون أن من صالح الاتحاد السوفيتى وسياسته مجانبة التصادم مع الولايات المتحدة والوصول 
إلى تهدئة فى الجو الدولى . ولاتصال الحديث أشرت إلى وجود الأسطول السوفيتى المتزايد فى البحر 
الأبيض . مضيقا أننى لا أشير إلى هذا على سبيل التهديد » ولكن كنموذج لحالة التوتر فى المنطقة . 
علق موافقا ثم أضاف أن وجود الأسطول السوفيتى لا يقلقهم مطلقا ولا يسبب لهم أى ذعر . 
واسترسل فى كلامه يسألنى مرة أخرى عما يمكن أن أتوقعه من مقابلتى للرئيس نيكسون غدا ؟ قلت 
إننى أتوقع أن يذكر الرئيس نيكسون بوضوح أن الولايات المتحدة تريد انسحاب إسرائيل من جميع 
الأراضى العربية المحتلة . وأتوقع منه كذلك أن يطلب منا احترام السيادة الاقليمية والاستقلال 
السياسى لكل دول المنطقة . 


سأل وما الذى سيحدث إذا قال الرئيس نيكسون هذا ؟ قلت تكون بداية صحيحة لتأمين وصول 
عملنا المشترك إلى حل للأزمة . 

قال إننى تحدثت عن عملنا المشترك ٠‏ فهل يستطيع أن يسألنى إذن عما يمكن عمله فى شأن 
العلاقات الأمريكية المصرية ؟ قلت إن هذه العلاقات عائدة بلا شك . والموضوع هو إيجاد التوقيت 
الملائم لذلك - إذ علينا أن نقول لشعبنا وللشعوب العربية الأخرى أن موقف الولايات المتحدة 
الأمريكية بدأ يأخذ طريقا إيجابيا ٠‏ وبذا يمكن إقناع الجميع بأن الفرص متاحة لاعادة العلاقات . 
أضفت أن الاتصالات على أى حال قائمة : والحوار مستمر ٠‏ والتعاون فى ميدان البترول كامل ونرجو 


له الاطراد . 
ذكر فى نهاية المقابلة أنه سيكون حاضرا فى اجتماعى مع الرئيس غدا . 
( إمضاء ) 
محمود فوزى ؛ 


لا 


وفى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة ١١‏ ابريل كان الدكتور ٠‏ محمود فوزى ؛ يدخل 
إلى المكتب البيضاوى فى البيت الأبيض للقائه المنتظر مع الرئيس ٠‏ ريتشارد نيكسون » . 
وكتب الدكتور « محمود فوزى » تقريره عن اللقاء(١١)‏ : 





١1١ (‏ ) محفوظات وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية » وتوجد نسخة منها فى وزارة الدفاع . 
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إلى السيد الرئيس(*) 
من الدكتور محمود فوزى 
استقبلنى الرئيس نيكسون بعد ظهر اليوم الجمعة ( ١١‏ ابريل ) وكان معه كيسنجر وسيسكو 
وسوندرز(" *) . واصطحيت معى أشرف غربال ومحمد رياض("* *) . 
قال عبارات ترحيب لطيفة » وذكر أنها فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر حول الموقف 
الحاضر . 


قال إنه يهمه جدا تحسين العلاقات مع العرب والوصول إلى حل عادل :55 لمشكلة الشرق 
الأوسط ؛ إذ أنها عقبة فى سبيل التعاون المثمر بين شعوبنا . وأضاف أنه لا يتكلم فقط من ناحية 
العاطفة التى يعتقد أنها موجودة ومتبادلة بيننا » ولكنه يتكلم من ناحية المصالح السياسية للجميع . 
أشار إلى أنه زار المنطقة ويعرف تماما ظروفها وامكانياتها ٠‏ وهو لذلك لديه صورة واضحة عن 
المشكلة التى بها . أعربت عن الشكر لإتاحة هذه الفرصة لى لكى أنقل إليه صورة ما يحدث فى 
منطقتنا منذ عام ١551‏ . قلت إنه يسعدنا نحن كذلك أن تكون علاقاتنا بالولايات المتحدة وشعبها 
قوية وطيبة . إلا أن الأحداث التى مرت بنا منذ يونيو ١551‏ تقف فى وجه هذا الاتجاه » كما تقف 
فى وجه إقرار الأحوال السلمية فى المنطقة . ذكرت أنه قد أتيحت لى خلال مقابلتى مع المسئولين 
الأمريكيين منذ حضورى فرصة التحدث عن المشكلة الحالية بكل تفاصيلها » وعن الجهود التي قمنا 
بها فى سبيل الوصول إلى تسوية لها ء واننى لا أشك فى أنهم نقلوا كل ذلك إليه . إلا أننى أود أن 
أتناول بعض النقاط التى لها أهمية خاصة . 


قلت إننا نريد السلام العادل » وأن هذا يت يتمشى مع برنامجنا فى رفع مستوى معيشة شعبئا . 
اب ا امار 0 
على الأخص من انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ؛ يونيو ١4517‏ وحل مشكلة اللاجئين . 
وأضفت أئنا فى نفس الوقت مستعدون تماما للالتزام بكل ما يخصنا وفق قرار مجلس الأمن . 

وذكر أنه يدرك أن المشكلة الحالية تعوق فرص التعاون وتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة 
والعرب ٠‏ بالإضافة إلى أنها تة تقف أمام تقدم الشعب العربى اقتصاديا واجتماعيا . وأنه لذلك - وحتى 
من قبل بداية عهده - كان دائم التفكير فى كي كيفية حلها ٠‏ إلا أنه يأمل أن نقدر الصعاب التى أمامه 
والتن يبرجو أن تدلل على هن القت . وسأن عن أ :شرم أقترحه بهذا الشأن أكثر مما تم فعلا من 
تحرك أمريكى ؟ قلت إننا نشعر أن حركة ما حدثت ولكن ينقصها التحديد . ومثال ذلك أن الولايات 
المتحدة أعلنت عن مساندتها لقرار مجلس الأمن . ولكنها لم تحدد شيئا جديدا واضحا . وعند هذه 
النقطة طلب الرئيس نيكسون من سيسكو أن يتحدث عن التصور العملى إزاء تنفيذ قرار مجلس 
الأمن » فتعمد سيسكو أن يقول إن القرار غامض وإلا لما تمت الموافقة عليه بالإجماع . والعرب 
يفسرون القرار على أساس أن يتم الانسحاب إلى خطوط ؛ يونيو ؛ بينما تفسره إسرائيل على أنه 


( * ) صورة من الصفحة الأولى لهذا التقرير من الدكتور ٠‏ محمود فوزى » إلى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر , موجودة فى 
لفق صور الوقالق تحكا رقم ,171 ) - صفحة ؟6/ من الكتاب . 

(؟")» كيسنجر » كان مستشار الأمن القومى للرئيس . وكان ٠‏ جوزيفا سيسكو » مساعدا لوزير الخارجية مختصا بالشرق 
الأدلى ؛ وه قرو سوندرز » مسئول فى مجلس الأمن القومى عن شئون الشرق الأوسط . 

( *** ) كان السفير ه أشرف غربال ؛ وقتها مشرفا على شئون المصالح المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء قطع 
العلاقات بينهما منذ يونيو 15517 ء كما أن السفير : محمد رياض ؛ كان مديرا لمكتب الدكتور ٠‏ محمود فوزى ؛ . 


1١٠ 


انسحاب لحدود أمنة ومعترف بها . واستمر سيسكو يقول إنهم قدموا ورقة عمل أمريكية إلى 
اجتماعات الأربعة . كما أنهم عرضوها للمناقشة فى محادثاتهم الثنائية مع الاتحاد السوفيتى . وهو 
يعترف أن ورقتهم لم تكن محددة بالقدر الواجب ٠‏ ولكنها على أى حال خطوة أولى . 


قال نيكسون إن لديه موقفا فى هذا الصدد . ولكن قد يصعب الاعلان عنه بغير اختيار الوقت 
المناسب للإعلان لأن ذلك يمكن أن يعطل الوصول إلى تسوية . علقت قائلا إننى لا أطلب أن تعلن 
الولايات المتحدة أليوم أو غدا موقف إدارتها الجديدة » وإنما هى لها الحق فى اختيار التوقيت 
المناسب الذى أرجو ألا يتأخر كثيرا » وقد يكون من المفيد جدا أن نعلم به ولو بيننا . ثم تابعث الكلام 
ذاكرا أنه إذا قيل لنا كما جاء بقرار مجلس الأمن أنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضى بالقوة ؛ ثم 
قيل لنا فى نفس الوقت إن الاستيلاء على الأراضى بالقوة جائز بدعوى الخطوط الامنة والمعترف 
بها . فإن هذا كلام لا نقبل أن نشتريه . 


قال الرئيس نيكسون إنه يريد أن يؤكد لى أن حل هذه المشكلة يجب أن يكون عادلا ونه : 
وأئه يريد أن يؤكد لى أيضا أنه هو الذى سيتخذ القرارات ولا أحد غيره ؛ . 


( أشار الدكتور ٠‏ محمود فوزى ؛ فى تقريره بعد ذلك إلى أنه ذكَر , نيكسون ؛ بالموقف الرشيد 
الذى اتخذته الولايات المتحدة سنة 1545 - وقد دار بين الاثنين حوار حول ذكريات ١455‏ ) - ثم 
عاد الدكتور ٠‏ فوزى ؛ إلى صلب تقريره - فكتب يقول : 


٠‏ قال الرئيس نيكسون إنه يرجو لو أنه كان سنة ١505‏ فى محل يسمح له بمنع صدور القرار 
الأمريكى بسحب المساهمة من تمويل السد العالى . وانه بعد زيارته سنة ١457‏ لمنطقة أسوان تمنى 
لو أن الولايات المتحدة هى التى بنت هذا المشروع . سألنى عما إذا كنا فى القاهرة قادرين من الناحية 
الداخلية على الموافقة على تسوية سلمية ؟ رددت بالإيجاب , وأوضحت أننا أعلنا قبولنا لقرار مجلس 
الأمن واستعدادنا لتنفيذه » وثبتئا كل ذلك كتابة . 

أشار إلى العلاقات الثنائية بين بلدينا » وقلت له إنه يسرنى أن أذكر أن التعاون فى ميادين 
عديدة قائم ومستمر ٠‏ وخاصة فى ميدان البترول . 


ذكرت أننى كنت أزور مستر مكنمارا اليوم ٠‏ وأنه أشار إلى الامكانيات الهائلة فى مصر التى 
يرجو أن نتمكن من استغلالها . وقلت إننى أتمنى أن نجد تعاونا مثمرا من الولايات المتحدة فى 
مجالات التئمية . قال لى الرئيس نيكسون إنه سوف يصدر أوامره إلى معاونيه بالاستمرار فى اتجاه 
تحريك الأمور . وبعد انتهاء الزيارة تفضل فنزل من مكتبه : ونزل من الحديقة إلى باب العربة . 
وانتهزت الفرصة وقلت له فى هذه الاثناء إننى واثق من أنه يوافق على وجوب التزامنا جميعا 
بالخطوط العريضة العميقة التى تقتضيها الحكمة السياسية الكبرى ٠‏ وأن لا نستسلم للبيروقراطية 
والبيروقراطيين ٠‏ بل نملى على هؤلاء ما نريد أن نفعل ولا نتركهم يملون علينا ما يريدون هم أن 
نفعل . ردد مرتين أنه يفهم هذا تماما ويوافق عليه . 

عند مدخل الباب وجد أمامه مستشاره العلمى فقدمه لى » وسأله إذا كان قد زار مصر . فأجاب 
المستشار بأنه لم يتمكن بعد . فقال له الرئيس نيكسون إنه يود لو أنه - أى المستشار - زار مصر 
ورأى الامكانيات الصناعية التى أقيمت فيها » وخاصة منطقة السد العالى بأسوان التى ازدهرت 
ازدهارا كبيرا . 1 


استدعى التفاتى ما يلى : 


. فى المقابلة مع نيكسون أو مع كيسنجر لم ترد أى إشارة إلى اجتماع ممثلى الدول الأربعة‎ -- ١ 

١‏ - استرعى انتياهى كذلك أنه تكلم عامة عن العلاقات بين بلدينا ٠»‏ ولم يقل العلاقات 
الدبلوماسية بالتحديد » وإن كان قد ألمح لها . وبدا أن لهذا صلة بردى أمس على ما قاله كيسنجر 
بهذا الشأن . 

* - كانت المقابلة أمس مع كيسنجر - وأكثر من هذا اليوم مع نيكسون متسمة بالدفء 
ومحاولة الإشعار بأن هنالك من جانب الإدارة الجديدة هنا بداية تحرك فى اتجاه سليم ٠‏ وإن لزمهم 
بعض الوقت حسب كلامهم . 

4 - إننى لا أريد المسارعة إلى التفاؤل ولا أنصح به . 

(إمضاء ) 
محمود فوزى 0 
لأا 


وسط هذه الأجواء وأحاديثها التى توحى بشىء من الأمل » بدأت تتسرب أخبار عن المضى 


فى تسليم الدفعة الأولى من طائرات ٠‏ الفانتوم » الجديدة » وأن الولايات المتحدة تنوى أن تعطيها 
لإسرائيل بدعوى انها عربون صداقة: من الرئيس الجديد لتشجيعها على الاستجابة لمبادرته السلمية . 
وقد استقبلت القاهرة هذه الأخيار بدهشة . وتلقى الدكتور « محمود فوزى » وهو لا يزال فى 
واشنطن طلبا بأن يحاول تحرى الموضوع . 


وبينما الدكتور « فوزى » يحاول بطريقته الهادئة أن يجس النبض جاءه التأكيد قاطعا » وعلى 


لسان الملك ٠‏ حسين ؛ ملك الأردن(*) أثناء لقاء بينهما قي واشنطن . وبادر الدكتور « فوزى » 
فكتب؛ 2 القاهرة رسالة جاء فيها ما يلئن :)0) 


. ابريل - لكى نقارن ما لدينا منذ أن تلاقينا يوم الأربعاء‎ ١7 -- زرت الملك حسين اليوم الأحد‎ ٠ 
وفى بداية لقائنا ذكر الملك أن هناك بدايات تحرك أمريكى فى الاتجاه الصحيح ؛ لكن هناك صعابا‎ 
قائمة ويمكن أن تتفاقم . ثم أكد الملك علمه بما سمع من مصادره عن صفقة من طائرات الفانتوم‎ 
وأن الدفعة الأونى منها على وشك التسليم الفعلى . وأضاف‎ ٠ تقدمها الولايات المتحدة إلى إسراليل‎ 
الملك قائلا إن الفانتوم هى ست طائرات فى طائرة واحدة . وقد تحدث عن ذلك بأسف . مضيفا أن‎ 
إسرائيل لديها من الصواريخ القوية الكثير ؛ كما أن لديها أجهزة حديثة لافساد الرادار لدينا . وأضاف‎ 
أنه علم أيضا أن إسرائيل تنوى زيادة هجماتها على مواطن القوة والتجمع البشرى فى الأردن‎ 
ومصر . وأنه يعتقد أن هذه الأنباء صحيحة , وأن ما يشغل باله هو عدم اكتراث العالم والدول الكبرى‎ 
. بما يحدث لنا من ضرب وتلكيل‎ 


- ) صورة من الصفحة الأولى من تقرير الدكتور « فوزى ؛ عن اجتماعه بالملك ٠‏ حسين ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق 
تحت رقم ( 1١8‏ ) - صفحة *5/ من الكتاب . 
(؟١‏ ( محفوظات وزارة الخارجية والرئاسة ووزارة الدفاع : 


١١ ؟‎ 


أعرب أيضا عن انشغاله إزاء البلبلة والتفكك فى العالم العربى ؛ والحماقات التى ترتكب على 
الأخص فى العراق مثل إعدامهم اليهود أخيرا( * ) . وقال إننا مهددون بمزيد من كل ذلك أيضا . 
تكلم أيضا عن أعمال المقاومة الفلسطينية » وأنها ليست بحال من الضخامة بالقدر التى 
تصورها التهويلات العربية ووسائل الاعلام الأجنبية . 
( إمضاء ) 
محمود فوزى » 
آاخر تقرير له من واشنطن ٠‏ وكان تقريرا كتبه عن مقابلته مع نائب وزير الخارجية ١‏ اليوت 
ريتشاردسون »؛ * وقد جاءت بدايته على النحو التالى بالحرف ةا 


٠‏ إلى السيد الرئيس 

من الدكتور محمود فوزى 

قابلت نائب وزير الخارجية اليوت ريتشاردسون اليوم . أعرب ريتشاردسون عن أمله فى أن 
تكون زياراتى هنا ممتعة ومثمرة . علقت بأنها قد تكون ممتعة ؛ ولكنها لم تكن مثمرة لأنها لكى 
تكون مثمرة يجب أن تكون ناجحة » وما أظنها كانت كذلك . » 


هاه هاه داه هاه ا« اها اه #ه م 


عاد الدكتور « محمود فوزى ؛» إلى القاهرة » وحضر اجتماعا بعد ظهر يوم ”١‏ ابريل للجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى » وأمامها عرض تقريرا شفويا عن مهمته فى واشنطن . 
وبعد انتهاء الجلسة اصطحبه الرئيس « جمال عبد الناصر » معه إلى بيته ليسمع منه أدق التفاصيل 
عن انطباعاته . وكان الدكتور ٠‏ فوزى » مقلا فى العادة فى تقاريره أثناء الاجتماعات الكبيرة ؛ 
مؤثرا باستمرار أن يتوسع فى الجاسات المذلقة . 


كان رأيه أن الاجتماعات الموسعة يحضرها كثيرون بحكم الاختصاص أو بحكم المنصب » 
( * ) كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن اكتشاف مؤامرة يقوم بها اليهود فى بغداد » وقبضت بالفعل على عدد منهم . 
وتم إعدام ١‏ من المتهمين فى شهر ديسمبر السابق . 


3 آم أا عم 
( *” ) صورة للصفحة|الأولى من تقرير الدكتور , محمود فوزى ؛ عن مقابلته مع + اليوت ريتشاردسون ؛ - موجودة فى 
ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ١١‏ ) على صفحة 704 من الكتاب . 


1 * 


وهذا وحده ليس ضمانا لحسن المتابعة أو لمقدرة الاستيعاب ».أو حتى للمساعدة على توجيه أسئلة 
أو إعطاء إجابات تجىء فى صميم الموضوع الذى تجرى مناقشته . وأما فى الاجتماعات المغلقة 
المحدودة » فإن المشاركين فيها عادة هم المهتمون بجد فى صميم الموضوع بالحوار أو بالرأى . 

وفى حديث تلك الليلة لم يكن الدكتور « فوزى » متشائما ولا متفائلا » لكنه كان عمليا 
وإخباريا » قاصدا إلى ما يريد بغير ١‏ التعويم » الذى كان يعتمده أسلوبا » ويراه مفيدا » فى 
الاجتماعات الموسعة . وكان ملخص تقريره » وقد بدأ به من أول لحظة )١1١:‏ 
« جونسون » تمثلت فى قيام الولايات المتحدة بتنفيذ تعهده السابق بتسليم الدفعة الأولى من طائرات 
الفانتوم ٠‏ لإسرائيل » لكن هذا التصرف وحده يصعب القياس عليه والخروج منه بنتيجة يعتد 
بها . وبالنسبة للإدارة الجديدة » فإن تعهد « جونسون ؛ يمثل التزاما على الولايات المتحدة يتخطى 
تباين السياسات بين إدارة وإدارة . ومن المحتمل. أن إذادة واكهون: :أت انها إذا تأخرت فى 
' تسليم الطائرات » فإن هذا التأخير يضعها من اللحظة الأولى على خط صدام مع إسرائيل وأصدقائها 
فى دوائر الكونجرس والإعلام وجماعات الضغط » ومن ثم فهو يضعف موففها - إذا كان لها موقف 
جديد - فى أزمة الشرق الأوسط . 

يضاف إلى ذلك أن الرأى السائد باستمرار أن إسرائيل الضعيفة سوف ترفض تقديم تنازلات » 
فى حين أن إسرائيل القوية تشعر بدرجة من الثقة بالنفس لا تجعلها تمانع فى تقديم تنازلات - وهذا 
الرأى ما زال معتمدا فى واشنطن ء ومن المحتمل أنه كان حجة ضمن الحجج التى رجحت استمرار 
الإدارة الجديدة - « نيكسون » - فى احترام تعهدات الإدارة السابقة - « جونسون » . 

وإذن فإن تسليم ١5‏ طائرة ٠‏ فانتوم » لإسرائيل لا يكفى وحده للحكم على توجهات الادارة 
الجديدة » . 

ثم مضى الدكتور « فوزى » يقول : 

« إن الإدارة الجديدة » شأنها شأن كل إدارة جديدة فى الولايات المتحدة » بدأت فى قراءة 
الملفات » ومعظم ما يصدر عنها حتى هذه اللحظة انطباعات تتحول بعد إلى سياسات ٠»‏ ومن 
ثم فإنه لا يزال مبكرا سواء للحكم على اتجاهات هذه الإدارة » أو لبدء عملية محادثات تمهد 
لمفاوضات معها » ومن الأفضل ترك فسحة من الوقت حتى تستقر الأمور . » 

ثم استطرد الدكتور ١‏ فوزى » يقول : 

« إن أكثر ما يشغل باله هو ما أحس به من وجود خلافات - بدأت مبكرة أكثر مما ينبغى - 
بين مستشار الرئيس للامن القومى - « هنرى كيسنجر » - وبين وزير الخارجية - ١‏ ويليام 


(*1 ) كانت لى فرصة حضور الاجتماع بين الاثنين . 


١ 


روجرز » . ذلك أن ٠‏ كيسنجر ٠‏ ليس راضيا عن توجهات وزارة الخارجية خصوصا فى أزمة 
الشرق الأوسط » ولعل له فى ذلك مقاصد : 

© فهو لا يريد أن يترك هذه الأزمة لوزارة الخارجية وفق تفسيم الاختصاصات الذى وضعه 
نيكسون » لفض الاشتباك بين مستشاره ووزيره . وربما أن ٠‏ كيسنجر » ليهوديته يريد أن يلعب 
دورا فى الأزمة يحلم ولا يجسر على المجاهرة به » ربما ليهوديته أيضا . وربما أنه لم يحزم أمره 
على شىء حتى الآن » فأرجح الاحتمالات أن يلجأ إلى العرقلة » وقد بدأها فعلا بدعوى أن هذا 
العام - ١155‏ - ليس مناسبا للاقتراب جديا من أزمة الشرق الأوسط لأن هناك حكومة جديدة 
فى إسرائيل برئاسة ٠‏ جولدا مائير » » وكل حكومة جديدة فى إسرائيل لا بد لها من وقت قبل أن 
تقترب جديا من أية مفاوضات ٠‏ خصوصا إذا كانت مفاوضات تدعوها إلى تقديم تنازلات . 

ثم قال الدكتور ٠١‏ فوزى »): 

1 إن كيسنجر يرى أن أزمة الشرق الأوسط بدور الاتحاد السوفيتى فيها قد تحولت | إلى بؤرة 
من بور المواجهة بين القوتين الأعظم » ومن ثم فهى تحتاج إلى علاج فى إطار العلاقة بين الاثنين 
الكبار » وهذا ينقلها إلى اختصاصه . كذلك فإن اقتناعه بنظرية الترابط 128ه:ا بين بؤر التوتر » 
يرجح ظنه بأنه يستطيع أن يحولها إلى ورقة فى يده عندما يبدأ التفاوض مع السوفيت فى أزمة 
فيتنام . 

فالسوفيت طرف مطلوب فى تسوية أزمة فيتنام » لكنهم فى نفس الوقت طرف طالب فى 
أزمة الشرق الأوسط ؛ ولا بد لهم أن يعطوا هناك إذا أرادوا أن يأخذوا هنا » أو العكس . 

المهم أن هناك رابطة ء ولا بد - فى رأى ١‏ كيسنجر » - من الاحتفاظ بهذه الرابطة 
واستخائلها ٠‏ 


ثم ذكر الدكتور « محمود فوزى » أنه قبل أن يغادر واشنطن كان اهتمام البيت الأبيض 
قد تحول مرة واحدة عن الشرق الاوسط إلى. الشرق الاقصى بسبب حادث إسقاط طائرة تجسس 
امريكية من طراز «اى . سى ١١١‏ » اسقطتها مقاتلات كوريا الشمالية » واعتبروا ذلك استفزازا' 
واختبارا لحزم الإدارة الأمريكية الجديدة » وقد انصرف ١‏ كيسنجر » بالكامل إلى هذه الأزمة : 
واستطاع أن يجر الرئيس معه . » وقد سمع الدكتور ٠‏ فوزى »؛ بنفسه فى واشنئطن ٠‏ شائعات 
وأقاويل كثيرة عن احتمالات تطور هذه الأزمة فى اتصالها بما يجرى فى فيتنام وحولها ؛ بمأ يشير 
إلى أن هناك مواجهة حادة قادمة فى جنوب شرق اهيا 1 

ومعنى ذلك أن أزمة الشرق الأوسط قد تكون حاضرة فى فكر وزارة الخارجية ؛ لكنها بالقطع 
سوف تغيب عن فكر الرئيس . 

والدلائل كلها تشير إلى أن البيت الأبيض بتأثير ٠‏ كيسنجر » سوف يعطل الشرق الأوسط. 
فى انتظار الشرق الأقصى . وبما أن البيت الأبيض هو مصدر القرار الحقيقى النافذ » فليست لنا 
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إذن مصلحة فى التلكوٌ على أبواب وزارة الخارجية وحدها » بينما نحن نعرف أن نفوذها حتى هذه 
اللحظة محدود ) . 
ثم خلص الدكتور « فوزى » إلى أنه قد يكون من الأفضل فى هذا الوقت إعطاء الفرصة 
للمحادثات الرباعية بئاء على طلب ٠‏ ديجول ؛ » وللمحادثات الثنائية بناء على طلبنا نحن من الاتحاد 
السوفيتى . » 
ا 


وكان هذا التحليل منطقيا ومتسقا مع شواهد الأحوال ء وقد أكد اعتقاد ٠‏ جمال عبد الناصر » 
بأن الحل السلمى لا يمكن له أن يحقق مراميه إلا إذا تواكب مع فرصة للعمل العسكرى النشيط 
تساعد على تحقيق عدة أهداف : 

. زيادة تعبئة الرأى العام المصرى والعربى‎ - ١ 

؟ - لفت أنظار العالم إلى خطورة أزمة الشرق الأوسط واحتمالات انفجارها . 

* - الضغط على إسرائيل وحكومتها الجديدة . 

؛ - تطعيم القوات المصرية بتجربة النار . 

ه - التمهيد » واستعادة دروس العمليات لصالح العملية الكبرى . 

وكان التفكير لهذه العملية الكبرى قد بدأ فعلا منذ عودة ٠‏ جمال عبد الناصر » من زيارة 
الاتحاد السوفيتى فى يوليو ١5547‏ » وعندما بدات شحنات الاسلحة السوفيتية تنتظم . 

وق قتنن وحدا ل عبد "لصيل خوط يجيه انق الند: لمعك 111 

© تقتضى عبور قناة السويس بالقوة والتمسك برؤوس كبارى فى الشرق . 

© تؤدى إلى إلحاق خسائر بشرية كبيرة فى القوات الإسرائيلية ( لان نزيف الدم هو 
وحده الذى يزعج إسرائيل ) . ' 

© تطول أسابيع ١‏ ولا تنتهى فى مجرد أيام لان إسرائيل لا تحتمل بقاء حالة التعبئة 
العامة طويلا . 

© تعطى بطول مدتها فرضة لتعبئة الرأى العام العربى . ولفت انتباه الرأى العام 
العالمى . 

وكانت أمام « جمال عبد الناصر » منذ نهاية ١114‏ بداية خطوط لعمل واسع على الجبهة 
وضعها الفريق « عبد المنعم رياض ؛ رئيس هيئة أركان الحرب » وشاركه فى وضعها الجنرال 
السوفيتى ‏ لاشنكو » الذى كان كبيرا للخبراء السوفيت الملحقين بالقوات المسلحة المصرية » وكانت 


١4 (‏ ) الخطوط الأولى لخطة جرانيت ٠: ) ١(‏ وهذا التوجيه محفوظ فى ملفات رئاسة الجمهورية . وتوجد نسخة واحدة 
منه فى وزارة الدفاع . 


0 





غملية اختيان “هده الخططلوطا وضهاء لاك التدريقه علبها قد تداق فعلا عندما تحولت معارك المدافع 
التى لم تتوقف على جبهة القتال إلى عمليات عبور محدود إلى الضفة الأخرى من القناة - تدخل 
إلى المواقع » وتواجه تحصيناتها » وتشتبك مع قوات العدو » وتتعرض لدورياتها 


لكن « جمال عبد الناصر » تلقى صدمة عنيفة باستشهاد الفريق ١‏ عبد المنعم رياض » فى 
إحدى معارك المدفعية على الجبهة » وكان يزورها فى ؟ مارس ١159‏ . كما أن الجنرال 
لاشنكو ٠‏ أصيب فى ذلك الوقت بنوبة قلبية سافر بعدها إلى موسكو للعلاج 
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كناو عند المنعع وراد رار اتازرا من العمكر رون العرفو تقد كانت له فده علي 
الرؤية الاستراتيجية » وكان واحدا من قلائل يملكون الثقة فى إمكانية الانتصار ة فى المعركة مع 
إسرائيل إذا أعطيت لها إمكانياتها المناسبة واختير توقيتها الملائم 


وكان إيمانه بحتمية القتال لاسترداد الأرض ثابتا » وكان رأيه فى ضرورة القتال يمتد إلى 
ما هو أبعد من المطلب العسكرى , إذ كان يعتبره قضية شرف حتى على المستوى الفردى لكل 
مواطن ٠‏ ولم يكن يكف عن القول بأن ضرورة القتال أمر يتصل بكل رجل وكل امرأة « فى هذا 
البلد » » وكان يقول ١‏ إننا لو خرجنا من هذه الأزمة بحل دبلوماسى حتى وإن كان مقبولا » فإن 
هذا البلد قد يتحول إلى مرتع للسماسرة بالنهار » ومرتع للغوانى بالليل ! )١5()‏ 





( 15 ) أحاديث ممتدة مع الفريق ١‏ عبد المنعم رياض ؛ . 


وربما كان ذلك تقديرا متعسفا » لكن ١‏ عبد المنعم رياض ؛ كان ثديد الاقتناع به » كما كان 
شديد الاقتناع بان هناك امكانيات قبادية لدى ضباط الجيش المصرى لا بد من إعطائها الفرصة 
' : فالقادة العسكريون الكبار يصنعون ولا يولدون » والذى يصنعهم هو العلم والتجربة والثقة 
والفرصة » . 

لذ كن "قن خذيته يعدن هن لاش لفيا فطاهن اسان 

© العودة إلى سيناء حتمية . 

© ثم إن هناك جبهة شرقية » وهى قائمة ويمكن أن تكون مؤثرة . 

وكان « جمال عبد الناصر » يعتبر لأسباب كثيرة أن « عبد المنعم رياض » هو ؛ قائد 
المعركة الكبيرة المنتظرة ... ورجلها » . 

وهكذا كان استشهاده صدمة حاول استيعابها » وراح بعدها يتابع ويراقب ويفرز تصرفات 
القادة باحثا عن رجل جديد للمعركة الكبيرة القادمة » وفى ذلك الوقت كانت تقديراته لها : ربيع 
سنة ١1/ا91١.‏ 

لا 


وعندما لاحت أمامه الشواهد تقنعه بأن يترك أزمة الشرق الأوسط واحتمالات حلها سلميا 
فى نيويورك : سواء للأربعة الكبار ؛ أو للاثنين الأكبر على القمة الدولية - زاد اقتناعه بأن جبهة 
السويس - وليس جبهة نيويورك - هى الجبهة التى تستحق اكبر قدر من التركيز . 


وفى الأيام الأخيرة من شهر ابريل ١5715‏ كانت الجبهة على مسافة ١0‏ كيلومترا من رأس 
العش فى الشمال إلى خليج السويس فى الجنوب مشتعلة بالنار » ودخلت قوات وصل حجم بعضها 
إلى مجموعة كتيبة تحت القيادة المباشرة للعقيد ١‏ ابراهيم الرفاعى » » القائد الأسطورى للعمليات 
الخاصة للصاعقة - حتى منطقة ممر متلا . 

كان عبور قوات بحجم كتيبة كاملة ووصولها إلى ممر متلا إشارة واضحة للقيادة الإسرائيلية 
بأن الجبهة المصرية أصبحت الآن قادرة على ماهو أكثر من معارك المدافع التى أصبحت حياة 
كل يوم . كما أنها أخطر من عملية إغراق المدمرة ٠‏ إيلات » بصاروخ بعيد المدى - فالقتال الان 
يحدث عن قرب .. قوات تقاتل قوات على الأرض » وليس مدافع يجرى التراشق بها من بعد 
مسافات » أو صواريخ تنطلق من قارب سريع لا يكاد يظهر حتى يختفى . ومع الأهمية الكبرى 
لتراشق المدافع ولاغراق المدمرة ٠‏ إيلات ؛ » فإن عمليات العبور إلى سيناء مثلت نقلة نوعية فى 
إمكانيات الجيش المصرى على القتال المباشر . 


وطوال شهر يونيو كانت جبهة القتال حريقا لا ينطفىء » وقد حاولت الفوات الاسرائيلية أن 
ترد بعملية مفاجئة قصدت بها احتلال الجزيرة الخضراء على قناة السويس لتثبت أنها لا تزال قادرة 
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على مواصلة احتلال أرض مصرية - لكن الهدف هذه المرة كان عسير المنال » واضطرت القوات 
الاسرائيلية إلى التراجع حاملة معها جثث اربعة عشر قتيلا وواحدا وستين جريحا . 

ثم جاءت عملية هجوم للضفادع البشرية على ميناء إيلات بعد ذلك ؛ وفقدت البحرية 
الاسرائيلية ثلاث قطع فى ليلة واحدة بفعل ألغام تمكن ؛ الضفادع ؛ من السباحة ليلا إلى مراسيها 
وإلصاق الألغام بهياكلها » وتوقيت انفجارها قبل الصبح . 

وبدأت إسرائيل ترد بعنف » وقد اختارت تفوقها الجوى ليكون أداتها فى توجيه ضربات إلى 
مواقع الجبهة المصرية . 

وهكذا بدأت المعركة الهائلة التى اشتهرت ب « معركة حائط الصواريخ » . 

ل 


كان التركيز الجوى الإسرائيلى على الجبهة المصرية مقلقا » وقد أرادته إسرائيل عنيفا لإقناع 
القيادة المصرية بعدم جدوى عمليات العبور إلى سيناء » وأن الإصرار عليها يكلف القوات المصرية 
خسائر مضاعفة . وردت مصر بخطوة مضادة » فقد راحت تبنى قواعد للصواريخ على طول خط 
الجبهة حتى يمكن حمايتها من غارات الطيران . 

ومرة ثانية ردت إسرائيل بنقل غاراتها من الجبهة إلى العمق المصرى ء فكانت الغارة على 
منشات الرى فى الصعيد » وكان أبرز مثال لها استهداف جسر نجع حمادى الذى ركزت عليه 
القاذفات الاسرائيلية عدة مرات وقصدت تدميره وإغراق مساحات شاسعة من الأرض الزراعية 
وراءه . 

ثم اقتربت الغارات أكثر إلى أهداف قرب القاهرة ٠‏ ربما لإقناع الرأى العام المصرى نفسه 
بان النار وأصلة إليه » وهكذا ضربت منشات فى طره » كما جرى ضرب مصنع فى أبو زعبل ٠‏ 
وطالت القنابل مبنى مدرسة فى بحر البقر استشهد فيها أكثر من ثلاثين طفلا . 

كان نطاق القتال يتسع » على البر » وفى البحر » وفوق الجبهة » وداخل العمق . 

وكانت غارات العمق - التى أصابت المدئيين بالدرجة الأولى - هى أكثر ما حز فى نفس 
« جمال عبد الناصر ؛ » وما دفعه فى شهر يناير ١7١‏ لزيارته السرية التى ذاع أمرها فيما بعد - 
إلى موسكو للقاء حاسم وعاصف مع القادة السوفيت » وقد حمل معه إلى موسكو همين فى نفس 
الوقت : غارات العمق » وكيف يمكن صدها ؟ د ثم الطيران المنخفض فوق الأهداف المدنية ومواقع 
بطاريات الصواريخ ؛ وكيف يمكن التعرض له ٠‏ لأن صواريخ ؛ سام ” » التى كانت لدى مصر 
وقتها كان يمكن أن تتعرض للارتفاعات العالية » ولكن ليس لما هو أقل من خمسمائة متر ؟ 

لأ 


كان لقاء موسكو يوم 7١‏ يناير ١97٠١‏ من أكثر اللقاءات إثارة فى كل التاريخ الحافل للقاءات 
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المصرية - السوفيتية » فقد كان ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ يعتقد أن نتيجة أزمة الشرق الأوسط سوف 
تتقرر فيه » ولقد وجد « بادجورنى » وه« كوسيجين » فى انتظاره على نهاية ممر فى المطار جرى 
توجيه الطائرة القادمة من القاهرة إليه بعيدا عن العيون المتحفزة للرصد فى المطار الرسمى - 
مطار «١‏ فينوكوفو رقم ,)6(١‏ 


وتوجه موكب من ثلاث سيارات من طراز ١‏ زيل » المخصص للقادة السوفيت » والذى 
تغطى الستائر الداكنة نوافذه وتحجب من فيها عن الناس - إلى ناحية : تلال لينين » المطلة على 
نهر « موسكوفا » ء ثم دلفت إلى احد بيوت الضيافة الرسمية الفخمة » وقد خصص مقرا ل « جمال 
عبد الناصر » أثناء زيارته » كما خصص لاإجراء المحادثات - مبنى مجاور له يطلقون عليه وصف 
« الجيمنازيوم » لأنه مزود بكل وسائل الرياضة والراحة » ومعد للمقابلات غير الرسمية للقادة 
العيو فرت 


وكان ؛ بادجورنى » يعلم أن زيارة « جمال عبد الناصر » ثمانية وأربعون ساعة لا أكثر ؛ 
وقد سأله : « هل تحب أن تبدا العمل على الفور » او تفضل فترة استراحة ؟ » ورد ٠‏ جمال عبد 
الناصر » بأنه « يفضل البدء فور أن يتمكن ٠‏ بريجنيف ؛ من المجىء للمشاركة فى الاجتماع » » 
ونظر «٠‏ بادجورنى ؛ فى ساعته وقال ١‏ إن الرفيق بريجنيف يمكن أن يجىء إلى هنا فى نصف 
فناعة:: 

وفى الساعة الحادية عشرة ؛ بعد وصول الطائرة بأقل من ساعة » كان الاجتماع - فى صالة 
اجتماعات ٠‏ الجيمنازيوم ٠‏ - قد بدا وانضم إليه ه بريجنيف ؛ »؛ ثم إن السفير المصرى فى موسكو 
الدكتور « مراد غالب ؛» التحق بالقادمين سرا من القاهرة . 


وبدأ ه جمال عبد الناصر ؛ يشرح الأسباب التى دعته إلى المجىء إلى موسكو("') . 


: تحدث عن جهود الحل السلمى المعطلة » وأكد أن هذه الجهود إذا كان مقدرا لها أن تصل 
إلى نتيجة » فإن ذلك يصعب تحقيقه ما لم يصاحبه عمل عسكرى يمثل ضغطا حقيقيا على إسرائيل » 
وإلا فما الذى يدفعها إلى الانسحاب أو يدفع الولايات المتحدة إلى الضغط عليها ؟ 


ثم وصل إلى أنه ترك المجال الدبلوماسى للدول الأربع الكبرى وللقوتين الأعظم » ولم تصل 
جهود الكل - مضافة إلى جهود السفير « جونار يارنج » - إلى نتيجة . 


ولقد اشتعلت النار على جبهة المواجهة نتيجة للجمود واليأس من حل سياسى » وأصبح 
الموقف معرضا لانفجار كبير فى اى لحظة . 
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( 1 ) كانت الطائرة التى حمنت ؛ جمال عبد الناصر ؛ إلى موسكو تحمل أربعة رجال معه ‏ هم الفريق أول : محمد فوزى , 
وزير الحربية . والجنرال ١‏ كاتشكين ؛ كبير الخيراء السوفيت . وه محمد حسنين هيكل ؛ » والسيد ؛ محمد أحمد » مرافق 
رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت . 
(17 ) رجاء مراجعة التفاصيل كاملة فى كتاب ١‏ الطريق إلى رمضان ؛ ل ١‏ محمد حسئثين هيكل » . 
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والجيش المصرى بسلاحه وعتاده » وتدريبه واستعداده » وروحه القتالية - محتشد على 
ججدة التقال هلي :نقد ان خط طرله قو انة-81 1 كيلو مقن وشئفة اقواره تلاقق كللرمترا وظلن يفده 
الى قكَة :لديف هو الار طتى ع فز مدسصدان 'الشوق؟ الاوشط و اقذ اتن سروت تتهده ونه عدن نك بان 
الاتحاد السوفيتى بصفة عامة لم يقصر فيما هو مطلوب منه منذ محادثات يوليو 24 », ولكن 
الصورة الان تختلف ؛ فإمداد الطائرات الأمريكية المتقدمة ؛ خصوصا من طراز ٠‏ فانتوم » ؛ يتدفق 
على إسوائئل: :و الظير ان المضوى لا يستظيع أن واج هذا الفوق بحتى الآاند, 

ولقد راح الإسرائيليون يضربون الجبهة بعنف ردا على عملياتنا داخل أراضينا المحتلة فى 
سيناء » وحين بدأنا نقيم جدارا من الصواريخ نفذ العدو إلى العمق وراح يضرب المدنيين . 
انكيعال حواري سام + الت تدلعها :الجيتن'المصترى من التتوفيت: ».وهو وائق أن الننوفيت 
اخزيع طرق أخر ىفن الصدو ارزيك 'تواحة الكلرو اق المتحفطن.. 

ثم قال 0 جمال عبد الناصر 0 إن المعارك الدائرة على الجبهة الآن ومكاعناتها ل قزق 
ا 
تأثيرها سوف يمتد إلى التوازن العالمى فى مجمله . 
منة القادة السوفقة: كقائق: العرقية م 
ذا 


وبدأ « بريجنيف ؛ يتحدث ء ودارت مناقشات طالت . ثم طلب الوفد السوفيتى فرصة 
للتشاور ؛ ثم عاد أعضاؤه ليعلنوا أنهم قرروا أن يقدموا لمصر صواريخ ‏ سام ” » المعدة لمواجهة 
الطيران المنخفض » ودار حديث حول الكميات المطلوبة من هذا الصاروخ . وتقرر أن ينفض 
الاجتماع السياسى الكبير لكى يفسح المجال لاجتماع عسكرى بحت بين الماريشال « جريتشكو » 
وبين الفريق « فوزى ؛ وكبير الخبراء السوفيت على ضوء استعراض للأهداف الحيوية المطلوب 
حمايتها » على أن تستأنف المناقشة العامة فى اليوم التالى . 

وفى الصباح الباكر من اليوم التالى عاد الاجتماع الكبير إلى الانعقاد مرة ثانية » وبدأ الحديث 
عن الكميات المطلوبة من صواريخ ١‏ سام " ). 

ثم تحولت المناقشة إلى مشكلة تدريب طواقم تشغيل هذه الصواريخ » وتبين من المناقشة 
أن عملية التدريب سوف تستغرق ستة شهور » وأنه من الضرورى ان يتم التدريب فى الاتحاد 
السوفيتى حيت الوسائل متوافرة له أكثر . 

وبرزت فجوة خطيرة لخصها « جمال عبد الناصر » بقوله : « إننا كنا سنسحب مجموعات 
من العاملين على صواريخ « سام ؟ ؛ لكى يتولوا تشغيل صواريخ ١‏ سام ؟ » »ء والان تبين لى ان 


دا 


التدريب على الصواريخ الجديدة يحتاج إلى شهور بدلا من أسابيع كما كنت أظن » ومعنى ذلك 
أننا سنكون فى حالة عرى كامل أمام الطيران الإسرائيلى لمدة ستة شهور نكون فيها قد سحبنا أطقم 
صواريخ ٠‏ سام ؟ » للتدريب على ٠‏ سام ” » ثم لا تكون أطقم « سام ” » مستعدة للعمل قبل ستة 
شهور على الاقل . 

وبعد منافشات شارك فيها الجميع حول مشكلة الفجوة الزمنية العارية » بدا أن القادة السوفيت 
عبد الناصر » : « إن جبهة القتال لا يمكن أن تتحول لعبة بين الساخن والبارد على هذا الحو : 
فهناك معنويات جيش وشعب » وامال أمة ٠‏ ولو هدأ الموقف دون سبب يقنع الجميع بأن هناك تقدما 
أمكن إحرازه » فإن النتيجة سوف تكون ضياعا للثفة وللروح المعنوية للقوات وللجماهير ؛ . 

واتويحة 6 مزيحتنكته وابسواله: 3 واجمان يه الناضن 4 «ترهل: لذينا كل الحو 6 

وألقى ٠‏ جمال عبد الناصر » ما يشبه القنبلة وسط الاجتماع » إذ قال : 

٠‏ تعالوا أنتم بقوة صواريخ سوفيتية من طراز ه سام ” ؛ » وتولوا مسئولية الدفاع عن العمق 
حقى يتم تدريب الطواقم المصرية لهذا النوع من الصواريخ عندكم » . 

وسأله « بريجنيف ؛ : « هل تقصد قوات صواريخ سوفيتية تشارك فى الحرب ؟ » 

وقال « جمال عبد الناصر » : ١‏ إنه يريد قوات صواريخ سوفيتية » ولكنه لا يريدها لتشارك 
فى الحرب ٠‏ فالقوات المصرية كفيلة بحماية نفسها إذا تم بناء حائط الصواريخ » وما أطلبه هو 
المشاركة فى الدفاع عن العمق .. العمق المدنى بعيدا عن جبهة القتال » . 

وكان ٠‏ كوسيجين ؛ أول من بادر برد الفعل قائلا : ٠‏ إن ذلك يعتبر تصعيدا فى المواجهة 
يمكن أن يؤدى إلى صدام بيننا وبين الولايات المتحدة . » 

ثم أسر ٠‏ جريتشكو ؛ بشىء إلى ١‏ بريجنيف » » وقال ١‏ بريجنيف » : ١‏ إن المسألة أيضا 
ليست مسألة صواريخ » فإن قواعد الصواريخ تحتاج إلى حماية جوية » فإذا فكرنا فى إرسال 

وقاطعه « جمال عبد الناصر » قائلا : ٠‏ إنه يوافق أيضا على أن تجىء طائرات سوفيتية 
لحماية قواعد الصواريخ من طرانز «سام ؟ 2٠.)‏ 

وبدا أن مخاوف : كوسيجين ؛ قد انتقلت عدواها أيضا إلى « بريجنيف » الذى قال إن ذلك 
يعنى أننا نتحدى الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا » . 

ورد « جمال عبد الناصر ؛ : لماذا تعطى الولايات المتحدة نفسها حق التصرف بدون 


١1 


ولم يكن القادة السوفيت على استعداد للمخاطرة » فقد بدت لهم خارج نطاق ما يقدرون حتى 
على مجرد تصوره . | 

كان ١‏ .جمال عبد الناصر ؛» قد كف عن التدخين منذ شهور . وفى هذه اللحظة مد يده إلى 
النائذة فتناول. علبة سنجائن أشبعل واجدة منها وقد أكقيك والامحه بتحبين مك دزيها من الحرى 
والحزن » ثم بدأ يقول فى صوت هادىء : 

؛ إن كل الأصدقاء هنا يعلمون أننى فى يوم 4 يونيو 1971 أعلنت تنح عن السلطة فى 
مصر » ثم اضطررت للعدول عن قرار التنحى تحت ضغط شعبى مصرى وعربى تصور أننى 
أستطيع تحمل المسئولية حتى تتم إزالة اثار العدوان . وبالمنطق الذى سمعته الآن منكم ونتائجه 
على جبهة القتال : ؛ فإن هدف إزالة آثار العدوان لم يتحقق ٠‏ وبالتالى فمن واجبى أن أعود إلى الشعب 
فى مصر ء وإلى الأمة فى العالم العربى » وأضع الحقيقة أمامهم وأصارحهم بأن الدنيا فيها قوة 
واحدة قادرة وهى الولايات المتحدة . وعليهم أن يقبلوا ذلك حتى لو اضطروا إلى الاستسلام . وبما 
أننى لن أكون الرجل الذى يقبل الاستسلام ؛ بل ولا يقبل منه الاستسلام » فإنى سوف أترك مكانى 
لرجل اخر يستطيع ذلك ويقبل منه » . 

وتكهرب جو القاعة » وحاول الزعماء السوفيت » وأصر ٠‏ جمال عبد الناصر » على موقفه . 
ثم طلب ١‏ بريجنيف » مهلة إلى بعد الظهر . 

ثم عرف الوفد المصرى أن المكتب السياسى للقيادة السوفيتية دعى لانعقاد عاجل انضم إليه 
كل ماريشالات الاتحاد السوفيتى - اثنا عشر ماريشالا - واستمرت مناقشاتهم من الساعة الثانية 
عشرة ظهرا إلى الساعة الخامسة والنصف . ثم دعى ٠‏ جمال عبد الناصر » ووفده المرافق المحدود 
للعودة إلى قاعة الاجتماع . 

وكانت القيادة السوفيتية قد اتخذت واحدا من أخطر قراراتها فى عصر الحرب الباردة : 
فقد وافقت بالكامل على طلبات ١‏ جمال عبد الناصر » . وبدأ البحث فى التفاصيل . 

0 


وصباح يوم 5 ؟ يناير كان « جطال عبد الناصر ؛ فى طائرة العودة إلى القاهرة » وقد قصد 
إلى مؤخرتها » وراح يفضى بما يعتقد انه استطاع تحقيقه خلال يومين حافلين فى موسكو : 

. حقق الدفاع عن العمق‎ - ١ 

؟ - ركز الطيران المصرى على الجبهة يحميها من غارات الطيران الإسرائيلى دون 

قلق على الجبهة الداخلية . 

- وأهم من ذلك أن تصعيدا هاما طرأ على حركة المواجهة . 

كانت المواجهة حتى الان بين قوتين إقليميتين فى الشرق الأوسط ء مع وجود القوتين الأعظم 
فى خلفية الصورة . 


11١ 


والآن تحولت المواجهة كاحتمال صدام بين القوتين الأعظم لا يريده أحد ولا يستطيعه » وهذا 
كفيل يتحريك الأموؤر سياسيا إذا امنتطعنا أن نتصوف بحكمة وحذر + ومن موقت القدرة» : 


وفى ظرف شهر كانت أسراب الطيران السوفيتية قد تمركزت فى قواعد جديدة » وبالتحديد 
فى قاعدة « جاناكليس » غرب الدلتا » وقاعدة ١‏ المنيا » فى قلب الصعيد . ثم بدأت بطاريات 
العمق » وكان واضحا أن الأزمة انتقلت من الدائرة الاقليمية إلى الدائرة العالمية . 


ووصل إلى القاهرة مساعد وزير الخارجية الأمريكية ٠‏ جوزيف سيسكو »؛ مبعوثا من الرئيس 
إلى عدة نقاط يطرحها ١‏ ويليام روجرز » وزير الخارجية . 

وفى أول مايو تحدث ٠‏ جمال عبد الناصر » فى عيد العمال » ووجه خطابا مفتوحا إلى الرئيس 
« نيكسون ؛ يطلب منه أحد موقفين : 

© إما أن يضغط على إسرائيل لكى تنسحب من كل الأراضى العربية . 

© وإما أن يوقف شحنات السلاح إليها . وإلا فإن الولايات المتحدة بذلك تكون شريكا 
فى احتلال الأرض العربية باعتبار دعمها للعدوان الدائم والمستمر منذ سنة ١551‏ . 

ورد « نيكسون ؛ بمجموعة مبادىء للتسوية يتم تنفيذها فى ظل وقف لإطلاق النار على 
جبهات القتال » بما يتيح 3 « يارنج » مدعوما بجهود الأربعة الكبار » وبنفوذ القوتين الأعظم أن 
يتحرك على أساسها نحو تسوية : 

٠‏ إنه من أجل تحقيق سلام تعاقدى وملزم » فإن السفير « جونار يارنج » كلف بإجراء 
اتصالات بين مصر وإسرائيل بقصد تحقيق النقط التألية ؛ 

١‏ - تتفق مصر وإسرائيل على جدول زمنى لانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضى 
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لكن الاشارة إلى الانسحاب لأول مرة ٠‏ ثم ربط ذلك الاسيحاث بجدول :مقي + كان يقظئ 
بادرة يمكن الالتفات إليها على افل تقدير . 


وقبل 0 جمال عبد الناصر بهذه المبادىء » وكانت حقائق الموقف الدولى والإفليمى وعلى 
جبهة القتال وفى العمق » تسمح بذلك لاختبار فرص السلام ؛ ثم الاستعداد لمرحلة تالية . 
لا 


ورأى « جمال عبد الناصر » أنه يتحتم عليه قبل بدء مرحلة جديدة » أن يعود مرة أخرى 
حي نح عد ١‏ ايده يي الترفيتي جب انه كترة 
الضرورى أن تكون هناك مساحة لقاء بين الحسابات . 


وكانت تعليماته قبل سفره إلى رئيس هيئة أركان الحرب الفريق ٠‏ محمد أحمد صادق ؛» هى 
التصعيد على الجبهة إلى أقصى درجة ممكنة لأن ذلك يساعد مهمته فى الاتحاد السوفيتى » وهكذا 
فإنه دخل قاعة الاجتماعات فى الكرملين يوم أول يوليو 1917١‏ فى الوقت الذى بلغ فيه أسبوع 
التساقط السريع للطائرات الإسرائيلية. ذروته » وكان وصف أسبوع ٠‏ تساقط الطائرات السريع » 
م كنيز اك :9 آنا انين وز ين بخارجية امتزائيل + وقد أضاف إليه و آنا ابنان تصيز 1له دلالكه 
حين قال : ١‏ إن سلاح الطيران الإسرائيلى يتاكل (8ه62001) ؛ . وقد نشر هذا الوصف بألفاظ ٠‏ ابا 
ايبان » وتعبيراته فى عدد جريدة «١‏ الهيرالد تريبيون» فى اليوم السابق مباشرة لبدء الاجتماع . 


وبدأ « جمال عبد الناصر » باستعراض للموقف » وقدم له بقوله « إنه خطر له أنه من 
الضرورى أن نتفق معا الان على تحليل مشترك للموقف » فإذا توصلنا إلى ذلك سهل علينا اتخاذ 
الخطوات العملية اللازمة لمواجهته 19(2) . 

وانتقل إلى النقطة التالية فى حديثه » فلفت النظر إلى ؛ أوضاع الصراع. الحالية ؛ كما 
أسماها : 


© العدوان سنة ١971‏ لم يحقق هدفه السياسى بسبب تأييد الاتحاد السوفيتى وبسبب موقف 
الأمة العربية . إنهم حققوا الهدف العسكرى »ء ولكن الاثار السياسية التى كان يجب أن تترتب عليه 
لم تتحقق . 


( 148 ) كانت العادة فى الترتيب للمحادثات الهامة التى يجريها ٠‏ جمال عبد الناصر ٠‏ أن نجلس معا لساعات وأن أسمع منه : 
وأبدى ما يعن لى من ملاحظات ؛ ثم أكتب له بخط يدى نقاطا تمثل سياق عرضه الافتتاحى للمناقشة ٠‏ ويجرى عليها ما يشاء 
من تعديلات ؛ ثم يضعها أمامه أثناء الجلسات ويعود إليها حين يشاء أثناء جريان الحوار » وكائت الكفاءة التفاوضية ل : جمال 
عبد الناصر ؛ تتجلى أكثر ما تتجلى فى مرحلة الحوار . وتظهر هذه الوثيقة رقم ( ١‏ ) على صفحة 55/ فى ملحق صور 
الوثائق نموذجا لصفحة من صفحات نقاط مفاوضات ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ فى موسكو - يوليو ١91٠١‏ - وأهميتها أنها مع 
كونها مكتوبة بخطى , فإنها تحمل فى نفس الوقت تعديلات عليها بخط « جمال عبد الناصر ؛ وبالقلم الأحمر فى ثلاثة مواضع . 
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© إن قوى العدوان لم تفقد الأمل » واعتبرت المسألة مسألة وقت تباشر فيه ضغطها 
السياسى والعسكرى والاقتصادى علينا بكل الوسائل حتى يصل العدوان إلى تحقيق هدفه بفرض 
الاستماتة..: 

© إن قوى العدوان التى اشتركت فى المخطط هى بالدرجة الأولى الولايات المتحدة 
الأمريكية التى استعملت إسرائيل وأعدتها لتنفيذ مخططها . 

( أضاف « جمال عبد الناصر » إلى النقط المكتوبة بخط ٠‏ محمد حسنين هيكل » عبارة بالقلم 
الأحمر بخط يده هو قال فيها : ٠‏ كلام ايبان فى التريبيون » ) . 

© إن الولايات المتحدة أعطت لهذا الهدف كل تأييدها العملى لإسرائيل » وكان ذلك عن 
طريق : 


- تمويع ( أعاد « جمال عبد الناصر ؛ بخط يده كتابة كلمة ٠‏ تمويع » بالقلم الأحمر ) 
الموقف السياسى . 
- تمويع مهمة « يارنج ؛ لدرجة أن ١‏ يارنج » لم يستطع أن يقدم تقريرا حتى الان لمجلس 
الأمن » وكان ذلك أيسط ما هو منتظر منه بعد كل المدة التى قضاها فى مهمته . وقد 
قبلنا نحن بأشياء كثيرة فى سبيل الحل السلمى . ولم تقبل إسرائيل بشىء . 
© إن إسرائيل كانت فى موقف يسمح لها بالتعنت معتمدة على إمدادها المستمر بأحدث 
ما فى الترسانة الامريكية : من طائرات ١‏ الفانتوم » إلى « السكاى هوك » » ومن التجسس 
الالكترونى إلى المساعدات المباشرة بالمعلومات . إن لدينا الدليل ليس فقط على أن المخابرات 
المركزية تعطى لاسرائيل كل ما لديها من معلومات » ولكن معظم سفارات دول حلف الاطلنطى 
فى القاهرة تجمع ما تستطيع من معلومات ٠‏ وكلها تصل إلى المخابرات المركزية الأمريكية : 
وهذا كله يصل إلى إسرائيل . 


يضاف إلى ذلك المساعدات الاقتصادية » والمساعدات الدعائية » والمعنوية . 


© إن هذا الوضع تفاقم بعد الثورة الليبية بالذات ٠‏ ذلك أن ليبيا وموقعها على البحر 
الأبيض » وليبيا ومواردها من البترول الواصل مباشرة إلى البحر الأبيض دون اعتماد على قناة 
السويس - جائزة شديدة الأهمية » ووقوع الثورة فيها أدى إلى تغيير فى موازين القوى الاستراتيجية 
فين الشوق: الأوسط:ؤفن لبه الابيمن : 

وقد اضطر الانجليز فى ظرف شهور من الثورة إلى الجلاء عن طبرق - قاعدة العضم . 

واضطر الأمريكان بعد ذلك إلى الجلاء عن طرابلس - قاعدة هويلس . 


ولقد بذلوا محاولات لاحتواء الثورة الليبية » ولكن تنبه قيادتها من ناحية » ودعمنا لهم من 


ناحية أخرى » أبطل هذه المحاولات . وأنتم تعرفون أن لدينا قوات برية وبحرية وجوية فى ليبيا 
لاننا لن نسمح بسقوطها فى ايديهم » وهذا يزيد من الحرب المستعرة ضدنا . 

ونحن لسنا فى حاجة إلى أن نشرح لكم أهمية ليبيا الاستراتيجية » فهى ثلاثة الاف كيلومتر 
على الشاطىء الجنوبى للبحر الأبيض ؛ وبعمق مماثل فى الصحراء إلى حدود تشاد والسودان . 
وكانت قاعدة هويلس هى متكا الاسطول الامريكى السادس فى جنوب البحر الابيض » وكنا نعلم 
أن فيها أسلحة نووية » وقد سحبها الأمريكان من هناك بعد الثورة . 

ونحن كذلك لسنا فى حاجة إلى أن نشرح لكم أهمية ليبيا الاقتصادية » فهى تنتج الآن فعلا 
ما متوسطه خمسة ملايين برميل بترول يوميا » وهو بترول جاهز بالفعل من البحر الابيض إلى 
أوروبا » لا يعوقه إغلاق قناة السويس ؛ ولا يضطر إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح . 

وأضيف أن ثورة ليبيا معناها الان شىء آخر إلى جائب كل ما شرحت : معناها أن التيار 
القومى مستمر فى اندفاعه بقوة ؛ وأنه برغم النكسة قادر على تحريك الشعوب العربية . 

وياختصار كان إسقاط النظام فى مصر قبل الثورة اللببية هدقا . 

والان أصبح إسقاط النظام فى مصر - بعد الثورة الليبية - ضرورة . 

وَهذاها تطعل المتمدكة: الأن :ساكنة : 

إن ذلك واضح من التصريحات الأخيرة للزعماء الإسرائيليين . كانوا من قبل يقولون إن 
( النظام فى مصر هو النظام الوحيد الذى نستطيع الاتفاق معه ونضمن تنفيذ الاتفاق » » وهم الان 
يقولون إن ؛ اى اتفاق مستحيل ما دام هذا النظام موجودا فى مصر . وأمامى هنا فى هذا الملف 
تصريحات لجولدا مائير » ولديان » ولابا ايباآن ٠»‏ . 


نا 


وانتقل « جمال عبد الناصر » إلى نقطة أخرى فقال : 


- « إن هناك جانبا اخر من الصراع لا بد أن تعرفوه وأن تضعوه باستمرار فى حساباتكم , 
وهو ان كل محاولات إظهار عجز العرب عن الصمود هى فى نفس الوقت بداية لمحاولة واسعة 
تستهدف ضرب الاتحاد السوفيتى وإخراجه من البحر الأبيض ٠‏ ومن الشرق الأوسط كله . 

ونحن لا نقول هذا من عندنا » ولكن يقوله بصراحة ابا ايبان فى حديثه إلى جريدة التريبيون . 
إن ايبان يقول فى حديئه إن ١‏ الروس لأول مرة سواء فى عهد الفياصرة » أو فى عهد الدولة 
السوفيتية وصلوا إلى : الشرق الأوسط - وإلى البحر الأبيض - وإذا فتحت قناة السويس فإنهم 
واصلون إلى البحر الاحمر والمحيط الهندى » . 

إننى أريد أن أقول إن المعركة الدائرة الان ليست معركة تحرير أراضينا فحسب » ولكنها 
أيضا معركة تصفية الوجود السوفيتى فى الشرق الأوسط والبحر الأحمر وإفريقيا . 


١١17 


وإذا لم تستطع مصر - لا سمع الله - أن تصفى اثار العدوان عليها وعلى الأمة العربية 
واضطرت إلى الاستسلام » فإن الاتحاد السوفيتى سوف يكون مرغما على التراجع والخروج تماما 
من الشرق الأوسط والبحر الأحمر وكل إفريقيا » . 

وسكث «١‏ جمال عبد الناصر » لحظة » ثم استطرد قائلا : 

هذا ما أردت أن أقوله فيما يتعلق بكم » . 

لا 

ثم انتقل ٠‏ جمال عبد الناصر » إلى نقطته التالية » فقال : 

١ -‏ إننى كنت كما تعلمون فى زيارة لليبيا أخيرا » وهناك وصلتنى معلومات ونصوص عن 
مبادرة أمريكية جديدة يعرضها علينا « روجرز » ( وزير الخارجية الامريكى ) . 

وأنا أشن الآن أن فى معي قبولها لثلاثة. امات + 

أولها - أن نتائج زيارتى الأخيرة لكم فى يناير أحدثت تغييرا فى الموازين الاستراتيجية بيننا 


ونا سر اتزل:» اقيق التصرى الوم مداقع عند نهو اللجتية فى وطيع امن بكثيق ,رطع اليوم 


وعند هذه النقطة رفع الماريشال « جريتشكو » يده وقال ( ١‏ جمال عبد الناصر » : 
١ -‏ سيادة الرئيس » إنكم أسقطتم هذا الصباح تسع طائرات وليس أربع . هذا ما جاءنا من 
الخبراء هناك » . 
وزة عليه وجمالن هيه الناسيق :1 هذه أخنان طنية 4 
وتدخل «١‏ بريجنيف » بأحد تعليقاته قائلا : ٠‏ يظهر أن الحرب الحقيقية بدأت فى مصر بعد 
أن :سافن الفوريق :فور ف ونمنها © #توعقين 7 حمال عند الناصز ؛ ضاحكا : ١‏ إذن نبقيه لديكم ٠‏ على 
طول » . » 
ثم عاد « جمال عبد الناصر » يستأنف حديثه قائلا : 
- ه والسبب الثانى الذى يدعونى إلى القبول بمبادرة ٠‏ روجرز ٠‏ هو أننا لا نريد أن نتسبب 
فى شدي الذناء عن يرن د قد شاك ل هر حقاش الور لقا الات 
وهناك سبب ثالث وهو أننا بقبول المبادرة وما تنص عليه من وقف لإطلاق النار محدود 
بثلاثة شهور - نريد أن نعطى لقواتنا فرصة للحشد والتركيز والتقاط الأنفاس ٠‏ لأننا حين تنتهى 
هذه الشهور الثلائثة لا بد أن نكون فى وضع يسمح لنا بنوع آخر من العمليات . شىء آخر أكبر 
من عمليات المدافع والاستئزاف والدوريات المحدودة . 


١١م8‎ 


وهناك عامل اخر » وأقوله بصراحة » وهو أننا نريد استكمال إعداد حائط الصواريخ ليقدر 
على حماية قواتنا فى أى عمليات على الضفة الشرقية للقناة . 


لهذا كله سوف نقبل بمبادرة روجرز ... ؛ 

امكل ا ج مكيف اجقاظعا الأول مو 

٠ -‏ صديقنا ناصر .. هل تقبل مبادرة روجرز وهى تحمل علما أمريكيا ؟ ؛ 
ورد «١‏ جمال عبد الناصر » : 


١ -‏ إننى أقبلها بالتحديد لآنها تحمل علما أمريكيا . 

فهذه أول مرة تدخل فيها الولايات المتحدة بخطوة تبدو جادة . 

وهذه أول مرة تتحرك فيها تحت ضغط أوضاع متغيرة على الجبهة . 

وهذه أول مرة يجيئنا فيها مشروع جرى بحثه بينكم وبينهم » وقد عرضه على صديقنا 
٠‏ جروميكو » حين جاعنا إلى القاهرة . ش 

ثم إن هذه أول مرة ترد فيها كلمة الانسحاب صريحة فى وثيقة أمريكية » . 


ثم دار بعد ذلك حديث عن إمدادات جديدة ومتطورة من السلاح » وكان التركيز الأكبر على 

وقد أشار ٠‏ جمال عبد الناصر » إلى أن قوات الصواريخ السوفيتية تستخدم أجهزة ليست 
متاحة لقوات الصواريخ المصرية » وقال إنه ؛ تلقى تفريرا عن جهاز يستعمله مدير العمليات فى 
لواء صواريخ سوفيتى » وهو جهاز لاسلكى » والقائد يملى فيه اوامره والجهاز يتولى تحويلها إلى 
شفرة يمكن فكها لدى المتلقى فور » . 

ثم لمس «١‏ جمال عبد الناصر » موضوعا دقيقا » وهو موضوع أجهزة حل الشفرة المتقدمة . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى طلبات محددة من صواريخ ٠‏ بتشورا » وه ستريللا » وأجهزة إدارة 
النيران » والحملات الثقيلة المطلوبة لكتائب الصواريخ » وقوة صواريخ مخصصة لحماية أهداف 
الصعيد . 


وأخيرا وصل إلى طلب 8٠١‏ طائرة من طراز « ميج 7 .84 ؛ » وألح على أن يتم تسليمها 
جميعا قبل نهاية السنة ١‏ لانه من هنا إلى شهر ديسمبر المقبل سوف يكون لدينا مائتى طيار حربى 
جديد » فالتدريب على قدم وساق » والجو فى مصر صالح للتدريب طوال السنة » . 

وتدخل الماريشال « جريتشكو » بسؤال عن ١‏ عدد الطلبة فى كلية الطيران » ؟ ورد « جمال 
عبد الناصر » : 4517٠‏ » . ثم تلت ذلك كله قائمة تنوعت أصنافها على أفق عريض : 

١4' ©‏ محرك لطائرات ال ١‏ ميج ١؟‏ )2 . 

© 8ه هليوكوبتر طراز + س ١6‏ ). 


ل قنابل ٠‏ نابالم ٠‏ . وقنابل ضد الممرات » وقنابل تلقى من الارتفاعات المنخفضة . 
لل سرب من القاذفات طراز +16 [1 1 » . 
© قطع غيار لل « ميج ١17‏ » لان لدينا منها ١١١‏ طائرة وقطع الغيار الموجودة لا تكفى 
لغاية آخر هذه السئة . 
© معدات قتال ليلى . 
( لاحظ ؛ جمال عبد الناصر ؛ أن الحرب القادمة سوف تكون بالنهار اليكترونية ندهماء»!ء 
وفى الليل بالأشعة تحت الحمراء 60هلا/هة ) . 
وأضاف ١‏ إننا استطعنا أن نحصل من الغرب على نظارة بالأشعة تحت الحمراء . وطلب 
الماريشال « جريتشكو ٠‏ عرضها على الخبراء السوفيت . 
وانتهز « كوسيجين » الفرصة ليقول : « من الضرورى أن تفكوا بسرعة الأجهزة 
الاليكتزونية فى طائرات الفانتوم والسكاى هوك التى وقعت عندكم » وأن ترسلوها لنا لدراستها . 
فقد نستطيع مساعدتكم أكثر إذا عرفنا أسرارها . » 
لا 
وكنت الفويق اولك ساكمة فوقس خط ذفن ترسكو عور كان خسن البكادتات بخطانا 
إلى الويف محم أحيد صادق » يشرح له أجواء محادثات موسكو » ويقول بالنص :/15) 
٠‏ عزيزى الأخ الفريق محمد 
أهديك سلامى وتحياتى ؛ وأبعث للرجال جميعا فى هذا الوقت الذى تقضونه العصيب أطيب تحياتى . كما 
أبعث بسلامى الخاص الحار إلى الأخ سامى وأرجو أن تطلعه على خطاباتى إليك بصفة مستمرة . 
-١‏ الانتصار الذى حذتموه ( كذا بخط يده ) فى إسقاط ه طائرات فانتوم وأربعة طائرات سكاى هوك رفع 
صوت الرئيس جمال تماما » وسند كلامه وطلباته » إن شاء الله دائما وباستمرار . 
؟ - السيد الرئيس تأسف كثيرا على قائد ك ( كتيبة ) شطا الذى قابله فى اجتماع القيادة : كذا على تيمور 
قائد ك ص ( كتيبة صواريخ ) . 
" - السيد الرئيس يوصيك بوضع تغطية وحماية ك ص من المواسير على قدر الإمكان حتى تحميها من 
الواطى ٠‏ ولو أننى أعدك اليوم أو باكر بفتح موضوع شليكا ( طراز من الصواريخ ) زيادة على 
الصواريخ 75 أى رفع نسبة ص بتشورا ( طراز اخر من الصواريخ ) زيادة على التجميع الذى اتضح 
أنه ناجح تماما . 
؛ - ملحوظة أن اليهود جميعا عدا ديان عمالين يصرخوا تماما ويستنجدون بالأمريكان » وحملة قوية 
ضد الروس . 


١9(‏ ) صورة للصفحة الأولى من خطاب الفريق ؛ فوزى ؛ إلى الفريق « صادق ؛ وهى بخط يده . والأصل محفوظ فى ملفات 
رئاسة الجمهورية مع صورة منه فى وزارة الدفاع . والصورة منشورة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( 18 ) -- على 
صفحة 55 من الكتاب . ٠‏ 


١ 


ه - تلاحظ أن اليهود غيروا تك ( اختصار تاكتيك ) بعدم الوصول إلى التجميع بالقذف بالقنابل . 
واستخدموا الصواريخ حتى لا يرتفعوا إطلاقا . وهذا يزيد تماما مهمة الاستريللا والشليكا إذا كانت 
موضوعة خارج التجميع بمسافة تجبر العدو على الارتفاع . وأنت من جانبك حاول الضغط على 
ششموروف ( كبير الخبراء السوفيت فى سلاح الطيران ) علشان يشد شليكا زيادة ولو من العمق . 

5 - لم يظهر الخبر هنا فى موسكو عن موضوع نقل ؛ البايخ ٠‏ كاتشكين ( كبير الخبراء السوفيت فى 
مصر ) ولكنه انكشف فى القيادة هنا خصوصا بعد أن شرح السيد الرئيس لسكرتير اللجنة المركزية 
موقفه المخادع فى مصر وتقاريره الخاطئة . وأن جريشكو هب فيه مرتين ن أمامى . مرة أمام اللجنة 
الرئاسية فى المفاوضات الرئيسية , ومرة أمامى وأمام السيد على صبرى فى القيادة العامة ٠‏ , 


وفى نفس الوقت كان الفريق « محمد أحمد صادق ١‏ من الفاهرة يكتب إلى الفريق أول ٠‏ محمد 
فوزى » - تقريرا بخط يده عن أهم التطورات فى الموقف العسكرى » ويقول )2١(:‏ 


٠‏ السيد الوزير 
تحياتى وأطيب تمنياتى لسيادة الرئيس حفظه الله ولسيادتكم : وأدعو الله تعالى أن يديم توفيق 
سيادته ونصره . 


أخبار ىق كالاتى ؛: 


١‏ - فى يوم "/7 هاجم العدو بعدد ١7‏ طائرة فانتوم التشكيل بواقع 4 طائرات قدمت من رأس 
البر ء 8 طائرات بالمواجهة ١‏ وكان الهجوم مركزا على كتائب الجنب اليسار وعلى الكتيبتين 
المتقدمتين والمواجهتين للغرب , وقد تم إصابة هدفين أحدهما مؤكد أنه فانتوم والاخر سكاى هوك . 
ولكن كلاهما استطاع الوصول الى الضفة الشرقية ورؤيت الفانتوم وهى تصطدم بالأرض ولم تصب 
الكتائب التى قذفت بأى خسائر . 


ا« له وه« هه »د هشادا هه واه 


أما خسائرنا من بدىء المعركة أى منذ ثمانية أيام فهى ١‏ ك تدمير ؛: " ك إصلاح , والكتيبة 
الأولى معظم خسائرها الأفراد بها . أما باقى الكتائب فخسائر الأفراد بها بسيطة . 


* - أمرت بضم " ك جديدة من الاحتياط » وفعلا ضمت للتشكيل واشتركت فى القتال وستنضم 
الثالثة اليوم إن شاء الله » وكانت هذه الكتائب مخصصة للمنصورة . والغرض من قرارى هو الاحتفاظ 
بالتشكيل فى أقوى درجاته . وبهذه المئاسبة أنا أعقد يوميا مؤتمرا برئاستى بالجيوشى يحضره من 
الجائب المصرى اللواء محمد على فهمى واللواء كمال القلعاوى واللواء على بغدادى ومن الجائب 
الروسى الجنرال ششموروف والجنرال جولوبوف وقائد الصواريخ بتشورا وقائد المقاتلات الروسى . 


٠١ (‏ ) صورة الصفحة الأولى من تقرير الفريق : محمد صادق ؛ بخط يده ؛ وقد قمت بحذف بعض الفقرات من التفديم لأن 
ما فيها من معلومات يمكن اعتباره ؛» حتى هذه اللحظة . أسرارا تستحق المحافظة عليها ؛ والأصل محفوظ فى ملفات وزارة 
الدفاع مع صورة منه فى ملفات رئاسة الجمهورية . وصورة الصفحة الأولى منه موجودة فى ملحق صور الوثالئق تحت 
رقم ( ١9‏ ) - على صفحة اهلا من الكتاب . 


١١ 


والمؤتمر يحلل اشتباكات اليوم ويناقش خطة اليوم التالى لأن الموقف يتوقف نجاحه على خفة الحركة 
وكثرة تغيير محلات الكتائب : وإن كان موقف المواقع الميدانية التبادلية يحد من التصرف . 

؛ - لقد فاتنى أن أقول إن برقية سيادتكم وصلتنى . ولكنى أخذت قرار بالاستمرار القتالى 
من المنطقة الحالية لعدم اعطاء فرصة للعدو لتدمير المواقع التى تم إنشاؤها . كما أن العمل فى 
المواقع الجديدة يسير بهمة تحت حماية الصواريحمٌ . 


ه - اليوم 7/7 بعد التهديدات والتصريحات التى أذاعها العدو » والتى أمثلها بغازات المعدة 
خلال تصريحاته أمس اتخذت جميع الاحتياطيات لمعركة كبيرة من أول ضوء ٠‏ وفعلا بدأ العدو هجومه 
بعدد ١4‏ فانتوم على مطار أبو صوير ومطار فايد ومطار كبريت وضرب الهناجر كلها معتقدا أننى 
أخفى كتائب الصواريخ ( المتجولة ) الكمائن داخلها . وبرغم عنف الضرب فالخسائر بسيطة 
ومعدومة تقريبا ما عدا فى أبو صوير أصيبت طائرة هيل مى ؛ كانت داخل الهنجر كما أصيب ؟ 
طيارين بإصابات بسيطة . وقد اشتبك من جانينا " كتائب صواريخ وأصيب للعدو طائرة رؤيت بالعين 
المجردة مدخنة . كما سمع باللاسلكى قائد الطائرة يبلغ عن إصابته . 


؟ - طلب متى الجنرال ششموروف يناء على طلب الماريشال جريتشكو استلام الطائرات 
الفانتوم الثلاثة » وبهذه المناسبة كان سبق أن أخذوا جميع المعدات الالكترونية منها عقب سقوطها 
مباشرة . والطائرة الثالثة حالتها تعتبر أحسنها . فهناك أجزاء كثيرة منها سليمة كما اكتشفنا بأنها 
مجهزة ببالون يطلقه الطيار عندما يشعر بأن الصاروخ فى طريقه إليه » وهذا البالون يحمل جهاز 
يجذب. الصاروخ فى اتجاهه وبذلك تنجو الطائرة : وتعتقد ك الصواريخ أنها أصابت الهدف حسب 
ما يظهر على شاشة الرادار . كما وجدنا صندوق مقفل مكتوب عليه (©9)ع2 1298010) وتحذير 
بالأحمر من فتحه ١‏ واعتقادى أنه وسيئة لإعطاء إشارة لتدمير الأجهزة السرية بالطائرة وقد وقع 
سليما فى أيدينا . 


١‏ - أنا ركزت على القتال الجوى لأنه يعتبر من وجهة نظرى معركتى الرئيسية الاآن ومكرس 
لها كل وقتى » ومع ذلك فقد نفذت مجموعة سيادتكم والتى سبق تاجلت عدة مرات وكانت ناجحة 
لغاية . وحضر طول الوقت معنا الجنرال ششموروف . 


6 - هناك خبر قد تكون سيادتكم على علم به . وهو أنه فى يوم //١‏ علمت بمصادرى الخاصة 
أن الجنرال كاتشكين قد نقل قائدا لمنطقة أوديسا على البحر الأسود . والروس سعداء بهذا الخبر 
أما المصريون فلا يعلموا بعد بهذا الخبر . وقد أبلغته فى حينه إلى الأخ سامى . 


أخبار عامة : اليهود فى حالة غليان شديد لدرجة أنهم أعادوا عرض جهاز الرادار الذى أخذوه 
ونشر الحادث ٠‏ كما طنطنوا أنهم أمكنهم إنقاذ ملاح إحدى الطائرات الفانتوم التى سقطت والتى سبق 
أن أبلغت سيادتكم بها . أما عن التهديدات فهناك سيل منهمر المقصود منه تصعيد الموقف السياسى 
والدعائى بقصد التغطية على إسقاط طائرات الفانتوم . 


# © # ام اس 6# هه« اه هد ام 


#ال# اه «« اس لق نه اه هاه 


١‏ --ازداد نشاط قواتئا البرية بدرجة كبيرة وخاصة الاشتباكات بالمدفعية » وفى عدد داوريات 
العبور التى امل أن تأتى بنتيجة هذا الأسبوع . أما الطيران فيقوم بواجبه بحماية جنب الصواريخ » 
وكان يرغب فى الضرب فى العمق ولكنى رفضت خوفا من سقوط طائرة تفقد قيمة انتصارنا . ولم 


تحدث حوادث غير عادية عدا اضطرار طيار للقفز من طائرة سوخوى لعطل مفاجىء بالماكينة . 

؟١‏ - مرسل لسيادتكم بعض الصور للطائرتين الفانتوم الأخيرتين وصور الأسرى , كما أرسل 
لسيادتكم بعض تصريحات القادة اليهود ومنها يتضح كم هم متعبون نفسيا . 

5 سبق أن اليهود يوم أخذهم للرادار عملوا دعاية موجهة لروسيا أن جميع أسرارها 
ستعطى للامريكان . وأنها ( لا ) يجب عليها إمداد المصريين يأى معدات حديثة . وقد تحدثت مع 
الأستاذ هيكل(”) فى استغلال الفانتوم وأسراره فى العمل الدعائى المضاد , وقد اقتنع بالفكرة . 
| أرجو أن تتكرم سيادتكم بأن ترفع إلى سيادة الرئيس , حفظه الله وأعاده إلينا منتصرا موفقا : 
أطيب تمنياتى واحترامى راجيا لسيادتكم عودا حميدا . ّْ 
( إمضاء ) 


ريق 
محمد أحمد صادق » 


١ 0 
لا‎ 


ولم يكن لدى الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » أمل كبير فى نجاح مبادرة ٠‏ روجرز ؛ ٠‏ وحين 
أعلن قبولها فقد أعلن فى نفس اللحظة أن أمله فى نجاحها لا يزيد على نصف فى المائة » لكن 
الواجب يفرض عليه أن يجرب . وفى الحقيقة فإن أكبر دوافعه إلى التجربة كان الحرص على 
استمرار الدعم السوفيتى وتكثيفه » وتوظيف ما يمكن توظيفه من امكانيات فى مرحلة جديدة من 
صراع كان يعرف أنه لا بد أن يكون عسكريا عند نقطة معينة . وأن تلك هى الحجة الوحيدة التى 
تقنع إسرائيل . 

وكان « محمد حسنين هيكل ؛ فى ذلك الوقت قائما بأعمال وزير الخارجية بالإاضافة إلى 
وزارة الإرشاد القومى » وكان عليه أن يتفق على ترتيبات وقف إطلاق النار مع ؛ ويليام روجرز ؛ 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية . 


وقام ه روجرز » بمفاجأة » فقد اقترح بالاتفاق مع « جروميكو ؛ - وقف إطلاق النار فى 
نفس المواقع فى الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش يوم " أغسطس . 

واتصل ٠‏ جمال عبد الناصر » ب ؛ هيكل ؛ على تليفون مأمون ليقول له : 

٠ -‏ لا أعرف كيف تفعلها » ولكنى أريدك أن تكسب ست ساعات لفوزى ( يقصد الفريق 


٠‏ محمد فوزى » ) لإدخال مجموعة بطاريات صواريخ إلى الجبهة قبل أن يسرى وقف إطلاق 
النار . هناك ايضا دمى بطاريات صواريخ ٠‏ وسوف يتم استبدالها ببطاريات حقيقية » . 


( * ) كنت قد عدت من موسكو إلى القاهرة بعد انتهاء جلسات المحادثات يوم ١‏ يوليو ٠‏ وكان الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ 
قد دخل إلى مستشفى ١‏ برفيخا : للعلاج . وقد تحدث معى الفريق ه صادق فى موضوع : الفانتوم ؛ فعلا » وسألنى - كوزير 
للإرشاد القومى - فى كيفية استغلال إسقاط طائرات ٠‏ الفانتوم » فى أسبوع تساقط الطائرات السريع : فى رفع المعنويات 
العربية بإظهار مقدرة القوات المصرية على التصدى لأحدث الأسلحة الأمريكية التى حصلت عليها إسرائيل . 


١7 


وكانت المهمة عسيرة بالفعل » فإن 
«روجرز » اتصل دب ١‏ هيكل » تليفونيا من 
واشنطن ليتأكد من سريان وقف إطلاق 
النار فى المواقع قي الموعد المحدد . 
وجرى إبلاغه بأن كل شىء يسير وفق 
ما اتفق عليه » وإن كانت هناك مشكلة 
واحدة يحاول نذليلها الآن ٠‏ ذلك أن جبهة 
البحر الأحمر يقودها ضابط كبير مندفع 
وهو اللواء « سعد الشاذلى » » وهو الان 
على الخطوط الأمامية مشترك فى بعض 
العمليات بنفسه » وهو يحاول الاتصال معه 
بكل وسيلة لببلغه بقرار وقف إطلاق النار 
حتى يتأكد التزامه والتزام قواته فلا 
يواصل عمليات يعتبرها الاخرون 
اسثمرارا لإطلاق النار . 





وعاد ٠‏ روجرز ؛» يتصل تليفوئيا » ويقول إن الجنرال ١‏ ديان ٠‏ معه على الخط الآخر أنه 


يريد أن يستوثق من التزام مصر بوقف إطلاق النار فى الموعد المحدد ؟ وتم الرد عليه بأن « محاولة 
الاتصال ب : سعد الشاذلى » فى المواقع المتقدمة على وشك أن تتم الان . ؛ 


وام اللنقاال “زمه اننكلو« للق :كارن لفك خازر يع نان اقبالقه باجم مساق عاك 
لقوزافه نت المكع كبن نهاك اتسين وغالية:. 


وسرى وقف إطلاق النار متأخرا فى الليل عن موعده المقرر » وإن كانت المسألة لم تخل 
من تعقيدات لأن إسرائيل :.ووراءها الولابات المتحدة » راحت تقول إن مصر حركت يطاريات 


وفى وسط هذه الأجواء الخطرة والمشحونة كلها » رحل ١‏ جمال عبد الناصر ؛ . وتم اختيار 
أنور السادات ؛ رئيسا لمصر ٠‏ وائتقلت إليه مسئولية الحل أو الحرب ٠‏ وبدأ يواجه مسئولياتها 
كاملة وقد تبدت أمامه بكل حقائقها وبكل تفاصيلها وبكل احتمالاتها » ولم يكن قد مضى عليه أكثر 
من أسبوع واحد منذ تولى سلطاته الدستورية . 


وكان مستغرقا فى التفكير ... داخلا إلى بحر ليس له قرار ‏ ولا يظهر له من على البعد 
شا 


١5 


الفصل الثالث 





الجبحت عن معهزة ! 


انا 


بعد شهر واحد من بداية رئاسته » وتسلمه لسلطاته الدستورية - كان الرئيس ؛ أنور 
السادات » يستشعر ثقل المسئولية التى نزلت على كتفيه فجأة » ولقد وجد نفسه يواجه مشاكل لم 
يكن له بها عهد - لكن رؤيته ظلت واضحة ومحددة : 

- مشكلته الأولى هى أزمة الشرق الأوسط ء وفيها لا خيار أمامه إلا بين أحد أمرين : 

© حل سلمى : وهذا ما كان يتمناه . 

© وحرب بالسلاح : وهذا ما لم يكن يريده » وإن أحس أنه قد يُكره عليه إذا لم يحدث 
ما يتمنأه . 

- وفى الحالتين - الحل » أو الحرب - فإن القوات المسلحة هى البوّرة الحرجة سواء فى 
الخل أو فى الحرب ؛ وبالنسبة للأوضاع الداخلية أو الأوضاع الخارجية على حد سواء . 

ولقد أحس بشكل ما أن هذه هى الدائرة التى سيتحدد فيها كل شىء بالنسبة له » وراح يركز 
فكره عليها محاولا قدر ما يستطيع أن يحتفظ بأوراقه قريبة من صدره ؛ على حد التعبير المشهور »؛ 
وكان دافعه لذلك أنه لم يكن بعد واثقا من نفسه » ولا واثقا أن عناصر القوة والسلطة فى متناول 
يده أو قريبة منها . 

وزنها 'أكين- ايهنا" أن «هتاقه .هرق نوكا رك مصمرد قوره: وبالثاتي. ملطفه تكله مق تاقين 
ما استيقظ فيه من تجربة حياته - لم يكن يمانع فى ذلك » فى تلك الفترة » فقد كان من أهدافه أن 


١" 


يشيع جوا من الراحة حوله يباعد ما بينه وبين المشاكل حتى تتضح أمامه صورة كاملة لحقائق 
الحياة المحيطة به » وللرجال العاملين بالقرب منه . 

وربما كان أقرب توصيف لأحواله النفسية وقتها هو أنه كان حائرا بين نموذج الملك 
« فاروق ؛ ( الذى اقترب من حاشيته أثناء نشاطه فى صفوف الحرس الحديدى ) وبين نموذج 
« جمال عبد الناصر ؛ ( الذى اقترب من العمل معه كعضو فى مجلس قيادة الثورة ٠‏ ثم كرئيس 
لمجلس الأمة ) . 

بمعنى أوضح : 

- فمن ناحية كان شكل رئاسة الدولة فى خياله هو أبهة الملك ٠‏ فاروق » . 

- ومن ناحية أخرى فقد كانت قوة رئاسة الدولة فى تصوره هى سلطة ٠‏ جمال عبد 
الناصر © . ش 

ولعل عددا من معاونيه وقتها لم يكن لديهم مانع من أن يتركوا له أبهة الملك « فاروق » » 
على ظن أن ذلك سوف يضعفه - على الأقل أمامهم . 

وأما سلطة « جمال عبد الناصر ؛ فلم يكن هؤلاء المعاونون على استعداد لأن يتركوها له 
كليا أو حتى جزئيا . 

وربما تتكفل بعض الرغبات الصادرة عنه - على الأوراق المكتوبة - بروية نموذج 
أبهة الملك ١‏ فاروق » فى خياله : 

© مثلا ٠‏ طلب موجه من السيد « فوزى عبد الحافظ » سكرتيره - بأمر من الرئيس 
الجديد - ب ٠‏ تجهيز سيارة مرسيدس ٠٠١‏ بعدد ؟ باب + تليفون + بيارق ؛ وذلك بدلا من السيارة 
الكاديلاك » . 
فى نقل مكتبه من قصر الطاهرة إلى قصر القبة . 

© ومثلا » طلب آخر من سكرتير الرئيس يطلب تركيب محطة لاسلكى للإرسال والاستقبال 
فى بيت الرئيس فى الجيزة . 

© ومثلا » إشارة من السيد ه فوزى عبد الحافظ » تقول ١‏ إن الرئيس أنور كان يتمشى أمس 
أمام قصر البارون امبان فى مصر الجديدة . وهو يسال : 

أ - من صاحب هذا القصر الان ؟ 
بن كا بد لاون أنه هون هيذا الكل فالتكنة إقهالة م 

وأما فيما يتعلق بنموذج سلطة « جمال عبد الناصر » » فربما يتكفل نوع الأوراق 

المرفوعة للرئيس للبت فيها - بإظهار الإطار الذى كان مطلوبا حصره فيه . 


١75 


وفى ملف ما كان معروضا أمامه خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر - على سبيل 
المثال - تظهر مجموعة الاوراق التالية - والتى يطلب فيها راى الرئيس : 


60 مجموعة من تقارير السفراء المصريين فى الخارج ليس فيها شىء يستحق الاهتمام » 
وهى لا تزيد عن إعادة صياغة لاخبار أو تحليلات ظهرت على وكالات الانباء العالمية . 


© مذكرة من المقدم « منير حمد » تظهر أن الرئيس جعفر نميرى رئيس السودان ٠‏ مستاء 
جدا من نشر صورة له فى أخبار اليوم بجانب مقال للاستاذ احمد حمروش » ويرى اللواء نميرى 
أن صوره أحسن من هذا بكثير » وكان يجب ملاحظة المسئولين فى الجريدة هذا ؛ . 


© مذكرة بطلب الموافقة على صرف مكافات استثنائية لضباط الخدمة الذين بذلوا جهودا 
كبيرة « دون راحة أو اجازات » فى ظرف «١‏ وفاة الرئيس الخالد » » وظرف «١‏ الترشيح والاستفتاء 
وتولى الرئيس أنور السادات ركاسة الجمهورية » . 


© مذكرة بأن ١‏ العقيد القذافى طلب إشراف المؤتمر الاسلامى على المؤتمر الذى سيعقد 
فى طرابلس » وقد اتصل الوزير المفوض للسفارة وأبلغ أنه كان محددا للشيخ الباقورى عدد ؟ 
تذكرة له ولمرافق » إلا أنه طلب اليوم صرف خمسة تذاكر له والسيدة حرمه وكريمته و ” 
سكرتارية »؛ . 


© تقرير من « مصدر خاص »؛ ينقل حديثا عن سكرتير الرئيس السيد « فوزى عبد الحافظ » 
جاء فيه قوله ‏ إنه لفت نظر السيد أنور السادات إلى أنه خرج من اجتماع الأمس وكان يسير محنيا » 
فقال له « إنك يجب ان تمشى فارد نفسك شوية وليس كما مشيك الان محنى ؛ + فرد عليه الرئيس 
بقوله « أمال عايزنى أمشى أرقص » ! » 


© مذكرة مرفوعة من السيد « الميرغنى » يطلب 4 منح دراسية لبعض الطلبة السودانيين » 
ويطلب «١‏ توكيل بيع كتب المجلس الإسلامى فى الخرطوم باسمه » . 
© مذكرة من السيد « محمد فائق » وزير الإعلام تنقل رغبة من الرئيس أحمذ 
سيكوتورى » بتقديم مساعدة عاجلة لغينيا » ويقترح الوزير إرسال بعثة طبية من خمسة اطباء » 
وبعض المواد الغذائية وبينها الأرز » فى حدود مبلغ عشرين ألف جنيه . 
ولم تكن تلك كلها من المسائل التى تحتاج إلى سلطة «١‏ جمال عبد الناصر » . 
2 وفى طلب الدقة فقد كان لديه فوق ذلك ما يسليه » وكان لديه أيضا ما يثير ضجره : 


© كان يسليه ملف يرسل إليه كل مسساء بانتظام يضم تفريغ تسجيلات تليفونية لبعضص 
الشخصيات الموضوعة تحت المراقبة - وقد وجد بعضها مثيرا . فهنا كان يرى صورا لا يعرفها 


١ 


من حياة أناس يعرفهم » وقد أقبل على قراءتها بشغف(') , وكانت تلك التسجيلات فى العادة خليطا 
من معلومات يمكن أن تعتبر هامة » وحكايات لا تزيد عن أن تكون ترثرة صالونات . 
© وكانت تثير ضجره ملفات أخرى ترسل إليه تحمل تقارير من عدد من وزارات الدولة 
مثل وزارة التموين غووزارة الزراعة » ووزارة الخزانة » وغبرها . وكان ما فيها مملا ولا يعتبره 
من اختصاصه » والحقيقة أنه لم يكن من هواة الأرقام » ولا كان بينه وبينها أى نوع من أنواع 
الغرام . 
م 


لا 


ولم تكن تلك هى الحقيقة كلها » وإنما كان سطحها فقط كما فرضته حقائق القوة والسلطة 
فى ذلك الوقت » وكما قبل به الرئيس « أنور السادات ؛ على ظاهر الحال - لكن ما تحت السطح 
كان موّشرا إلى شىء آخر » وهو أن الرجل رسم لنفسه خطا غير منظور وراح يتحرك عليه 
بهدوء . 

وفى واقع الأمر فإنه بدأ حركته على هذا الخط من الثانية الأولى التى اقترب فيها من مقعد 
الزثائية +« وستن من :قال تكريم مان ٠‏ حمال نغره الناصين ا 

فى اليوم التالى للرحيل - طلب الرئيس ٠‏ السادات »؛ اجتماعا لمجلس الأمن القومى يدرس 
ما سوف تقرره مصر بشان وقف إطلاق النار السارى لمدة ثلاثة شهور يحين موعد انتهاؤها يوم 
5 نوفمبر ١170‏ » وقد قال وهو يطلب بحث الموضوع ١‏ إن وفودا من دول كثيرة سوف تشترك 
فى تشييع الجنازة » وكل الوفود لن تكتفى بالعزاء » ولكنها أيضا سوف تتكلم فى السياسة . 
والموضوع الذى سوف يتكلمون فيه هو وقف إطلاق النار » وقد بداوا بالفعل يوجهون لنا نداءات 
بهذا المعنى لإتاحة فرصة اوسع لتنفيذ مبادرة روجرز » ولابد ان يكون عندنا تصور لموقفنا . » 

ثم أبدى أنه لن يحضر الاجتماع بنفسه » وإئما سيترك الأمق للدي كانوا يتابفوكم الصودة 

مع « المعلم الكبير » - يقصد « جمال عبد الناصر » . 


وانعقد الاجتماع بالفعل فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ١‏ سبتمبر(؟) - أى فى 
اليوم السابق على تشييع الجنازة - وكان انعقاده فى مكتب الفريق « فوزى » وزير الحربية » ودارت 


. السادات ؛ فى كتابه ؛ البحث عن الذات ؛ أنه رفض قراءة الملفات التى تضم تسجيلات التليفونات‎ ٠ روى الرئيس‎ )١( 
. وفيما بعد وحين زادث مسئولياته انشغل عنها وتركها لغيره‎ ٠ والحقيقة أنه داوم على قراءتها عندما اكتشفها أول مرة‎ 
وزير الحربية , والسيد‎ ٠ محمود رياض ؛ وزير الخارجية ؛ والفريق أول ؛ محمد فوزى‎ ٠ شارك فى الاجتماع كل من السيد‎ ) 5 
حافظ اسماعيل ؛ رئيس المخابرات‎ ٠ شعراوسى جمعة ؛» وزير الداخلية ؛ والسيد ؛ أمين هويدى ؛ وزير الدولة : والسبد‎ ٠ 
. وزير الإرشاد القومى‎ ٠ رئيس الأركان . و, محمد حسنين هيكل‎ ٠ محمد صادق‎ «١ العامة » والفريق‎ 
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مناقشات كان يمكن أن تطول أياما » وكان لابد من حسمها بسرعة » وكانت هناك ثلاثة اراء 
ظاهرة : 

© رأى يرى أن مد وقف إطلاق النار يظهر القيادة السياسية الجديدة بمظهر العجز عن 
تحمل مسئولية الحرب . ومن رأيه كذلك أن القتال سوف يوّدى إلى شحن وتعبئة الجماهير . 

© ورأى يرى مد وقف إطلاق النار ثلائة شهور جديدة » وأن تلك كانت من الأصل خطة 
« جمال عبد النأصر » الذى قدر وقوع المعركة فى ربيع سنة 1535 .. 

© ورأى يرى بحل وسط هو تجديد وقف إطلاق النار » ولكن لمدة شهر واحد » وتكون 
فى ذلك فرصة إضافية ل ١‏ مبادرة روجرز.؛ ء وفى نفس ألوقت يبدو حزم القيادة الجديدة بعد 
« جمال عبد الناصر » من حقيقة أنها لم تعط إلا مهلة شهر واحد . 

وتدخل « محمد حسنين هيكل » فى المناقشة قائلا : « إن الظروف كلها تفرض مد وقف 
إطلاق النار مدة جديدة كاملة ٠‏ أى ثلاثة شهور » وذلك لعدة أسباب أولها أنه لا القيادة السياسية 
الجديدة » ولا الجبهة الداخلية » ولا القوات المسلحة تستطيع أن تتحمل قرار الحرب بعد أسبوعين 
من رحيل «١‏ جمال عبد الناأصر » . 

فالقيادة السياسية الجديدة يلزمها وقت لاستيعاب الحقائق » وجماهير الشعب تحتاج إلى وقت 
لتمنح ثقتها للقيادة السياسية الجديدة قبل أن تطمئن إلى قرار يعنى بدء القتال » ثم إن القوات المسلحة 
على الجبهة وقد فقدت قائدها تحتاج إلى أن تشعر أن مصائرها فى يد قادرة وحكيمة » . 

ثم دار حوار مباشر بينه وبين الفريق ٠‏ محمد فوزى ؛ ؛ وقد سأله ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ : 

- على فرض أننا كسرنا إيقاف إطلاق النار » فهل سنعود إلى حرب الاستنزاف مرة 
أخرى ؟20 

وكان رد الفريق ١‏ فوزى » بالنفى لأن التخطيط المسبق كان لنوع أوسع من العمليات . 

وشالة « محمد حسنين هبكل ») : 

- وهل القوات جاهزة الآن لهذه المهمة خصوصا ؛ أو أن هناك أسلحة لم تصل بعد من 
الاتحاد السوفيتى » ومن. ضمنها بطاريات الصواريخ اللازمة لحماية منشات الصعيد ؟ » . 

ووافق الفريق « فوزى ؛ بالفعل على أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالتغطية اللازمة لأهداف 
استراتيجية حيوية فى الصعيد . 

وأضاف « محمد حسنين هيكل » : 

- ؛ إن هناك أنباء بدأت تتسرب فى الساعات الأخيرة عن اتجاه الاتحاد السوفيتى إلى تأخير 
إرسال شحنات الأسلحة المنتظرة » لأنهم يخشون مما يمكن أن يحدث بعد ١‏ جمال عبد الناصر » - 
أفلا يستحسن الانتظار إلى أن تتضضح النوايا ؟ » 
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وقال الفريق « فوزى ؛ : « إنه مهما كان القرار » فإنه يريد أمرا مكتوبا موجها من القيادة 
السياسية إليه بكسر أو د بمد وقف إطلاق النار » - ثم أضاف ١‏ إنه يناسبه بالتأكيد أن يمتد وقف إطلاق 
النار لشهر وأحد » . 

وقال: محمد حسنين هيكل »؛ : ١‏ إذا كان مبدأ التأخير مقبولا » فلنترك للجميع فرصة جديدة : 
ثم نبدو مستجيبين للنداءات التى نسمعها من العالم بطلب تجديد مد وقف إطلاق النار .. وهذا أيضا 
عدل بالنسبة للبلد والجيش ولكم جميعا ٠‏ وأنتم ومعكم الرئيس السادات تمثلون القيادة السياسية 
الجديدة . ولا يمكن للرجل ٠»‏ ومن قبل الاستفتاء على رئاسته باسبوع . أن يتحمل مسئولية 
الحرب )2 : عن 

'ودارت مناقشات » وعادت تدور » ولكن الحقائق كانت حاكمة فوق الجميع » مهما كانت 
تصوراتهم » ومهما بلغت درجة حماستهم . 

واتخذ الاجتماع قراره على مضض بقبول مد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور أخرى . 

وتنفس ١‏ أنور السادات ؛ الصعداء لأن سيفا كان معلقا على رقبته - عاد إلى غمده . 

لا 


وفى الساعة الثامنة من صباح يوم أول أكتوبر ٠‏ يوم تشييع الجنازة » قصد ؛ محمد حسنين 
هيكل ٠‏ إلى دار السفارة السوفيتية فى القاهرة » فقد كان مكلفا بمرافقة رئيس الوزراء السوفيتى 
؛ ألبكسى كوسيجين » الذى رأس وفد العزاء الممثل لبلاده فى تشييع الجنازة » وكان ٠‏ كوسيجين » 
جالسا فى الصالون الرئيسى للسفارة وبجانبه وكيل وزارة الخارجية وقتها « فلاديمير 
فينوجرادوف “() »؛ وبالقرب منهما وقف بعض مرافقى رئيس الوزراء السوفيتي وغدد من رجال 
السفارة السوفيتية فى القاهرة . وكان « كوسيجين »؛ قد وصل إلى القاهرة قبلها بساعات ٠‏ وراعته 
مظاهر الحزن التى قابلها فى طريقه من المطار إلى دار السفارة السوفيتية فى الجيزة حيث نزل 
اثناء الام فد سوال جوكيا درا روا عات امام حشود باكية وتجمعات جنائزية » وكتل بشرية 
ذاهلة تمشى فى الشوارع على غير هدى . وكان أول تعليق قاله « كوسيجين » هو : ؛ لابد لكم 
أن تمسكوا بأعصابكم وتساعدوا شعبكم أن يمسك بأعصابه . أنتم بلد فى حالة حرب » ولا تملكون 
ترف الإسراف فى الحزن على النحو الذى رأيته . وأنا أول من يعلم فداحة خسارتكم » لكن الرجال 
يموتون والأمم تبقى . » 


ثم راح يتكلم فى السياسة فسأل ١‏ عما إذا ٠:‏ كنتم » وسط أحزانكم وهمومكم وجدتم وقتا كافيا 
لدراسة خطوتكم التالية بعده ؟ » ( وكان بصيغة الجمع يقصد القيادة السياسية التى آلت إليها الأمور 
بعد رحيل « جمال عبد الناصر » من المسرح ) . 


(") عين بعدها مباشرة سفيرا لبلاده فى القاهرة . 
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وكان الرد عليه : « إن الكل يفكر بقدر ما هو ممكن إنسانيا » . 

وراح ١‏ كوسيجين ؛ يتحدث عن وقف إطلاق النار الذى تقترب مدة نهايته قائلا ٠‏ إن القيادة 
السوفيتية كلفتنى قبل سفرى من موسكو بعد جلسة للمكتب السياسى أن أنقل إليكم نصيحتنا الودية 
والأخوية بأن تمدوا وقف إطلاق النار دون أن تربطوه بأجل محدد . إن ربطه بأجل معناه أن كل 
الجهود لحل الأزمة تتحرك وهناك مسدس مصوب إلى صدرها . 


أنتم فى حاجة إلى وقت لإعادة دراسة موقفكم . وأيضا فإن تحديد أجل معين معناه أنكم 
تقولون لعدوكم إنكم سوف تدخلون المعركة فى ساعة معينة او يوم معين او اسبوع معين ٠‏ وهذا 
ليس فى صالحكم » . 


وسأل : ١‏ إلى من يستطيع أن ينقل رسالة المكتب السياسى ؟ ؛ 

وكان الرد عليه : « إن نائب الرئيس قد جرى ترشيحه للرئاسة » وسوف يمر هذا الترشيح 
على بعض المؤسسات السياسية والدستورية . وفى هذه اللحظة بالذات من الافضل أن يتحدث مع 
المرشح للرئاسة ويستمع إلى ما قد يشير به ؛ . 

وحان وقت الخروج إلى ساحة تشييع الجنازة من مبنى مجلس قيادة الثورة فى الجزيرة ؛ 
ولم تكن هناك وسيلة للذهاب بالسيارات » لان الطرق كلها مغلقة بالجماهير مع قصر المسافة بين 
السفارة السوفيتية ومجلس فيادة الثورة . وكان الحل الوحيد هو عبور النيل بقارب كبير من شاطىء 
النيل أمام السفارة السوفيتية فى الجيزة إلى الشاطىء الاخر على طرف الجزيرة بجانب مبنى مجلس 
قيادة الثورة . وكان ٠‏ كوسيجين ؛ مذهولا من حشود الناس على ضفاف النيل أينما التفت من القارب 
الذى كان فيه » وكان منظر الدموع منسكبا فى مياه النهر أشبه ما يكون بلوحة أسطورية على 
جدران معبد شامخ ! 

وفى الساعة العاشرة والنصف يوم أول أكتوبر ٠‏ يوم تشييع الجنازة » كان « أنور السادات » 
واقفا فى مجلس فيادة الثورة فى الجزيرة يتقبل عزاء الوفود ؛» واحس باعراض ازمة قلبية فى الوقت 
الذى اقترب منه رئيس الوفد الأمريكى ٠‏ اليوت ريتشاردسون » وزير التجارة الأمريكى ( وقد أوفده 
الرئيس «١‏ نيكسون ؛» نائبا عنه للمشاركة فى الجنازة وتقديم العزاء ) . وحين قال له « ريتشاردسون ( 
إنه يتمنى أن تتاح له فرصة لمقابلته » قال له وهو يتمدد على سرير طوارىء جىء به إليه على 
عجل : ١‏ قابل هيكل وتحدث معه » . 


ومساء نفس يوم الجنازة » وسرادق العزاء منصوب »؛ اتصل المستر «١‏ دونالد بيرجيس » القائم 
بأعمال المصالح الأمريكية - ب « محمد حسنين هيكل» يقول له ؛ إن السيد أنور السادات وجه 
المستر اليوت ريتشاردسون إلى مقابلته والحديث معه ») . 

وبالفعل جاء المستر « اليوت ريتشاردسون » فى. الساعة السابعة مساء إلى مبنى الأهرام 
لموعد مع « محمد حسنين هيكل » » يصحبه الوفد الذى رافقه » وضمن أعضائه « ريتشارد تشينى » 
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( الذى أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع فى إدارة الرئيس « بوش » ومسئولا عن حرب الخليج ) . 
ودارت مناقشة واسعة حول السياسة الأمريكية 4و كول إزاهة الشرورق الأوسط وتطوز انها المحتملة . 


وبذا :9 لجرك يشان كسؤن » ( وكان ١‏ ريتشارد تشينى ؛ يتولى كتابة محضر اللقاء ) بإعادة 
تكرار العزاء فى « جمال عبد الناصر »؛ ؛ ثم استفاض فى شرح سياسة ١‏ نيكسون » فى الشرق 
الأوسط ؛ وسعيه الحثيث لتطبيق سياسة متوازنة . ثم وصل إلى نقل رجاء من ؛ نيكسون ؛ إلى 
القيادة السياسية الجديدة يدعوها إلى مد وقف إطلاق النار ثلائة شهور اخرى ؛ لان الجهود الدولية 
المكثفة لا تستطيع أن تؤدى دورها فى ظل موعد نهائى أوشكت مهلته على الانتهاء » وقد ضاع 
جزء كبير منها فى الادعاء بأن مصر أدخلت بطاريات صواريخ بعد الموعد المقرر لوقف إطلاق 
النار » ثم ضاع وقت فى انشقاقات عربية حول قبول ١‏ مبادرة روجرز » . كل هذا إلى جانب انفجار 
الموقف فى الأردن بين الملك ٠‏ حسين » والمقاومة الفلسطينية . ثم عرض لبعض النقاط الواردة 
فى ١‏ هبادرة روجرز ؛ » وحاول الدخول فى تفاصيلها والصياغات المقترحة . ورجاه « محمد 
حسنين هيكل ؛ أن يلتقى بالسيد ٠‏ مدمود رياض ؛ وزير الخارجية فهو المسئول عن مجرى 
المحادثات . وربما كان أهم ما بدا فى اولوياته هو التساوّل « عما إذا كانت القيادة الجديدة فى مصر 
تستطيع الاحتفاظ بموقفها المستقل من الاتحاد السوفيتى كما كان شأن جمال عبد الناصر » . 


وأكد له ٠‏ محمد حسنين هيكل » أن أحدا لا يستطيع أن يخرج عن استراتيجية مرسومة 
ومستقرة . 


ثم أضاف : ٠‏ إن مصر سوف تبحث تمديد(؛) وقف إطلاق النار » وسوف تفعل ذلك آخذة 
فى اعتبارها نداءات دولية متعددة المصادر » منها نداء الرئيس ٠‏ نيكسون ؛ نفسه » وأنه إذا تقرر 
ذلك فهدفها أن تساعد المهلة الإضافية على جهد أمريكى وسوقيتى ودولى فاعل بحيث يمكن إيجاد 
مخرج من الأزمة المستعصية » وإلا فهو انفجار فى الشرق الأوسط » لأن الوضع القائم الان غير 
قابل للاستمرار ») . 

وقال ه ريتشاردسون ؛ إن ٠‏ المحادثات بين الأربعة الكبار وبين الاثنين الأعظم قد وصلت 
إلى حد يبعث على الأمل ٠‏ كما يتضح من الصيغ التى قدمها : يارنج ؛ إلى الخارجية المصرية . 
ف اي 0 0 1 
فى اللحظة الحرجة - لكنه يثق أنه إذا استطاعت القيادة المصرية الجديدة أن تثبت نفسها وتو 
فيادتها فى مصر ؛ وتأثيرها على بقية العالم العربى - فإن الأمور لاشك واصلة إلى وضع 
أفضل » . 


وحاول ١‏ ريتشاردسون » أن بدخل فى تفاصيل الصياغات المتصلة ب «٠‏ مبادرة روجرز »؛ »: 
وكان الرد ٠‏ إن الوقت الان غير مناسب ؛ فلا يمكن لأحد فى هذه الساعات أن يدقق فى الجمل » 


(؛) كان القرار قد اتخذ فعلا لكنه لم تكن هناك ضرورة للبوح به فى هذا الوقت . 


حرا 


ويزن الألفاظ » ويتحرى ما وراء الظاهر من الصياغات . وعلى أى حال فإن الوفت لهذا كله متاح 
بعد يوميسن 1 ثلدثة ) . 


ومع الشهر الثانى من رئاسته كان ١‏ أنور السادات » قد بلور أفكاره أكثر » واتضحت أمامه 
خطوط حركة وجدها أقرب إلى تحقيق أهدافه . وكانت خطوط تفكيره بسيطة » وكان فيها من اتساق 
المنطق ما يجعله يعتقد بامكانية نجاحها : 

: ويريد أن يستنفد كل إمكانيات الحل السلمى‎ ٠» إنه يريد أن يتجنب ضرورة الحرب‎ - ١ 
أن يحل القضية بدون أن يملأ قناة السويس‎ ٠ وهو يشعر أن الناس تريد ذلك منه . وإذا استطاع‎ 
. » رئيس السلام‎ ٠ بالدم بدلا من الماء » - فإنه سوف يدخل التاريخ باعتباره‎ 

؟ - وهو مطالب بأن يجد طريقا يؤدى إلى اتصال مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية : 
فهى التى تملك مفاتيح الحل ؛ لأنها هى القادرة وحدها على إسرائيل ؛ وقد سمع بنفسه من 
ه كوسيجين »؛ عندما رتب له اجتماعا مع القيادة السياسية الجديدة - قوله صراحة للجالسين أمامه : 
« يجب أن تفتحوا قنوات مع الأمريكان » ويجب أن تتصلوا بهم » - ومعنى ذلك أنه حتى السوفيت 
يجدون أن الولايات المتحدة هى أهم عناصر الحل السلمى - إذا كان هناك سبيل إليه . 

* - إن الوصول إلى الأمريكان أفضل ما يكون من باب السعودية » فالسعودية هى البلد 

العربى الوحيد الذى يمكن أن ١‏ يكون له خاطر عند الولايات المتحدة ؛ . إن « المعلم » - يقصد 
« جمال عبد الناصر » - لم يقترب من باب السعودية فى اتصالاته بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة 
لتعقيدات طويلة فى علاقاته مع ملوكها استفحلت فى اليمن . 

أما'قو :0 أنوو ‏ الساداك متت فر خلاقاقة بالسغودية طينة و أبوانةامغها مفتوحة : 

وإذن فان الطريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية يبدأ بخطوة نحو الشرق فى اتجاه المملكة 
العزبية السعودية : 

وإذن فخط سيره يبدأ من القاهرة إلى الرياض أولا . ومن الرياض إلى واشنطن ثانيا . وبعدها 
فإن واشنطن يمكن أن تتكفل بتل أبيب . 

وقرر أن يرسل فى استدعاء السيد ؛ كمال أدهم ؛ وهو صهر الملك ؛ فيصل :(*) » ثم إنه 


(©) الملك ١‏ فيصل ٠‏ متزوج من شقيقته الملكة ؛ عفت ؛ . 


لذنلا 


إلى جانب ذلك رئيس المخابرات السعودية » وصلة الوصل بين المملكة وبين المخابرات المركزية 
الأمريكية - وهو من قديم صديق له إلى درجة أنه - ١‏ أنور السادات » - كان الشاهد على عقد 
زواجه . 


وكان بين الاثنين لقاء طويل فى استراحة القناطر لم يكن الرئيس «١‏ أنور السادات » سعيدا 
بنتيجته لأن السيد « كمال أدهم ؛ قال له ما ملخصه « إن الأمريكان منزعجون من الوجود السوفيتى 
فى مصر ؛ وإن أى اقتراب لهم من أزمة الشرق الأوسط سوف يظل محكوما بهذا الانزعاج » . 

وكان تعليق الرئيس ١‏ أنور السادات » بعد انتهاء مقابلته مع السيد « كمال أدهم » : 

« إن السعوديين عندهم عقدة من الروس » وأنا لا أستطيع أن أجاريهم فى هذا الطريق » 

روس وحدهم دمن لى اسلاج وبدوهم لا يعد فى يدى شه ل 
لغنت على تدان لان وت افسنى +1 

وربما تصور السيد : كمال أدهم » أنه يستطيع أن يخدم ١‏ أنور السادات » بأن ينقل جزءا 
من تعليقه » وهو أنه « على استعداد لإخراج السوفيت من مصر فور التوصل إلى حل للأزمة » - 
ورأى بعضهم فى واشنطن أن تسريب هذا « الوعد الذى قطعه السادات على نفسه » يمكن أن تكون 
له فائدة فى الحرب النفسية بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . وواجه الرئيس ١‏ السادات » 
مشكلة حفيفية : 

© كان من حوله بعض الذين كانوا يشكون فيه من الأصل . 

© وضايقهم أن يقابل ٠‏ كمال أدهم » دون تشاور معهم - مع أن أجهزة السلطة كانت قد 
رصدت المقابلة . 

واستفزهم ذلك ٠‏ الوعد الذى قطعه أنور السادات » على نفسه رغم تأكيده أنه جاء فى 
معرض حديث عام مرسل . 

© وكان الأخطر من ذلك كله أن السوفيت فى مصر تزايد قلقهم من الأوضاع المستجدة 
فى القاهرة . 

لا 


وكانت علاقة السوفيت منذ البداية ب « أنور السادات » علاقة مشوبة بظلال من الشك » فهم 
وإن عرفوه لم يتعاملوا معه عن قرب ء وفى المرة التى تعاملوا فيها معه مباشرة ( مايو ١1517‏ ) 
وقع فى ظنهم أنه أساء فهمهم بما نقله إلى ٠‏ جمال عبد الناصر » عن معلوماتهم عن الحشود 
الإسرائيلية على الخطوط مع سوريا . وكان اعتقادهم باستمرار أنه ينتمى إلى ٠‏ الجناح اليمينى ») 
فى مجلس الثورة السابق » واعتقادهم أنه بعيد عن فكر « جمال عبد الناصر » بتأثير تجاربه السابقة 
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قبل الثورة ؛ وحتى بعدها عندما رأس المؤتمر الإسلامى واتسعت صلاته نتيجة لذلك بالخليج ومن 
فيه وما فيه . 


يتوازى مع ذلك أن السوفيت أحسوا منذ الأيام الأولى بعد رحيل ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ أن 
هناك صراعا على السلطة قادما بين أطراف القمة فى التشكيلة التى برزت بعد غياب الرجل الوحيد 
الذى لم تكن سلطته بينهم موضع شك أو نقاش . 

ولقد تصوروه على نحو ما صراعا بين ١‏ اليمين » و ١‏ اليسار ؛ ٠‏ أو بالتحديد بين ٠‏ أنور 
السادات ؛ و« على صبرى ؛ . ولم يكن ٠‏ على صبرى )» رجلهم فى القاهرة كما كان يشاع وقتها ٠‏ 
لكن الرجل كانت له توجهاته العقائدية » واعتقد « على صيرى » بعد ٠‏ جمال عبد الناصر » أنه 
صاحب رسالة خاصة . وفى مثل هذه الظروف فإن علاقات السجال بين الأطراف تؤدى إلى زيادة 
تطرف المواقف بحكم احتكاك الاراء وتصادم الاجتهادات . 


ثم ثبت للسوفيت أن « على صبرى » ليس قائد جناح اليسار كما كانوا يتصورون - وإنما 
جناح اليسار فى واقع أحواله مجموعة شيع متفرقة » وجيوب متباعدة . وراح إحساسهم بالتوجس 
والشك يزداد يوما بعد يوم تساعده طبيعة تكوينهم الانسانى والسياسى . 


وكان أسوأ ما فى الموضوع بالنسبة لهم إحساسهم أن بعض العناصر من أجنحة اليسار - 
تشدهم شدا ليصبحوا طرفا فى صراع لا علاقة له بالعقائد “«ولكن علاقته الاوثق هى بالتسابق على 
السلطة . وكان اكثر الذين احسوا باحتمالات الانزلاق ١‏ فلاديمير فينوجرادوف ؛ الذى احتل مقعده 
الحساس سفيرا للاتحاد السوفيتى فى القاهرة . وكانت نصيحته باستمرار لحكومته هى ١‏ الانتظار 
واتخاذ موقف المراقب حتى تتضح الصورة لصراع القوة والسلطة الذى راه قادما فى القاهرة ؛ . 

وفى بعض المرات شكا «١‏ فينوجرادوف ؛» ب ٠‏ رقة » من أن هناك من يحاولون إدخاله فيما 
لا شأن فيه للسفير السوفيتى . 


وَفَيمَا بعد قال + فينوجراذوف :» إنه لى كان استتجاب البعطن المحاولات ٠‏ لكان محتملا أن 
يتورط الاتحاد السوفيتى فى مغامرة - مصرية - شبيهة بالمغامرة التى تورط فيها بعد ذلك بعشر 
سنوات فى أفغانستان17) ؛ وذلك حين اضطر إلى الدخول بقواته لمناصرة طرف على طرف فى 
صراع داخلى على السلطة فى كابول . وربما كانت الورطة فى مصر - على فرض الاستحالة - 
أخطر لأنها ليست أفغانستان الملاصقة فى حدودها للاتحاد السوفيتى . وفى حالة مصر فقد كان 
يمكن أن تؤدى خطؤة سوفيتية خاطئة فى مثل هذا الاتجاه المغامر - إلى صدام عالمى واسع المدى 
مع الولايات المتحدة ! 


(5) لا أريد فى هذا الكتاب أن أتعرض لقصة الصراع على السلطة فى مصر من سبتمبر 157١‏ إلى مايو 1417١‏ - فقد فعلت 
ذلك إلى حد ما فى كتاب ١‏ الطريق إلى رمضان ٠‏ ؛ ثم إن الفرصة قد تسنح لكل التفاصيل من هذه القصة فى مناسبة أخرى . 


١١ه‎ 


ولكن « فينوجرادوف » كان حذرا ٠‏ وقد طلب من كل أعضاء سفارته » بمن فيهم ممثلو 
المخابرات - ال .2.6.8 - أن يكتفوا بالمتابعة وألا يتجاوزا الخطوط المرسومة . 

ومن المؤكد أن تقاريره كانت تشير على موسكو بزيادة الحذر . وكان الذى حدث فى تلك 
الفترة هو أن إمدادات السلاح السوفيتى كادت تتوقف تماما رغم التوقيعات التى تذيل الاتفاقيات , 
ورغم جداول مواعيد الشحن » ورغم إلحاح القاهرة الدائم والمستمر . 

وكان خوف الاتحاد السوفيتى أن تشجع وفرة السلاح على مغامرة غير محسوية » سواء 
قامت بها عناصر أليمين أو عناصر اليسار ! 

وفى هذا المناخ جاءت الأقوال التى نسبها « كمال أدهم » إلى ٠‏ أنور السادات » لتؤيد أسوأ 
شكوك الاتحاد السوفيتى » خصوصا وأن هذه الشكوك كانت معلقة على قاعدة طرأ عليها ظرف 
استثنائى .. مجرد ظرف استثنائى . فقد كان تقديرهم دائما أن الولايات المتحدة بحكم مصالحها فى 
العالم العربى - وليس فى إسرائيل - لابد لها أن تسوى أمورها يوما مع العرب . ولقد تأخرت 
هذه العملية بسبب دور رجل واحد فى ظرف تاريخى معين . والان فإن" الرجل اختفى من فوق 
المسرح - كما أن الحقائق السياسية تتغير » ذلك أن العناصر التقليدية 'الموالية للولايات المتحدة 
فى العالم العربى زادت قوتها النسبية بعد معركة سنة ١9551/‏ . وبعد اختفاء زعامة «١‏ جمال عبد 
الناصر ؛) ودوره »“ وبرول احتمالات صراع داخلى ف القاهرة - فإن الوزن النسبى للعناصر 
التقليدية فى العالم العربى سوف ينمو ويقوى ! 

ولكن : أنور السادات »؛ كان لا يزال فى نفس الموقف الصعب الذى واجهه فى اللحظة الأولى 
من رئاسته » فهو لا يستطيع عمليا أن يتقدم إلى الأمام » ولا يستطيع طبيعيا أن يعود إلى الوراء . 
ثم إنه من المستحيل عليه أن يظل واقفا فى مكانه دون حركة . 

وإذن كان محكوما عليه أن ٠‏ يتحرك ؛ - فى ١‏ مكانه » - وكان مطالبا بأن يجد طريقة الأداء 
ألتى تصنع هذه المعجزة فى قوانين الطبيعة ! 

وفى يوم ٠١‏ ديسمبر » وأثناء تبادل الاتصالات والصياغات لتنفيذ « مبادرة روجرز » قبل 
أن ينتهى موعدها المؤجل من ؛ نوفمبر إلى ؛ فبراير - أدلى « موشى ديان » فى مؤتمر صحفى 
بحديث قال فيه : 

١ -‏ إذا كان العالم لا يزال فى حاجة إلى فتح قناة السويس ٠‏ فإن إسرائيل على استعداد لسحب 
قواتها إلى الوراء عدة كيلومترات لكى تسمح بتطهير القناة وإعادة فتحها » . 


ولم يكن « ديان » بهذا الاقتراح يقصد إلى إعطاء ميزة لمصر » وإنما كانت حساباته من وحى 
أسباب أخرى : 


© كان يريد أن يعطى هدية للاتحاد السوفيتى باعتبار. أن فتح القناة يفتح الباب للأسطول 
السوفيتى من البحر الابيض إلى البحر الاحمر والمحيط الهندى . 


عا 


© وكان يريد أن يعطى هدية لشركات البترول الأمريكية التى كانت تضايقها تكاليف الطريق 
البحرى الطويل حول راس الرجاء الصالح . 


© وكان يريد أن يقوم بعملية تنفيس للبخار المحبوس من الضغوط الدولية على إسرائيل 
التى رفضت كل المقترحات التى عرضت عليها بما فيها مقترحات ٠«روجرز؛‏ . 


© وكان يريد أن يباعد خطوط الاشتباك على ضفتى القناة بين الجيش المصرى والجيش 
الإسرائيلى بحيث يحول دون عمليات حتى من نوع عمليات حرب الاستنزاف . 


وكان يتصور أن مصر إذا طهرت وفتحت قناة السويس وعاد المهجرون من مدن القناة إلى 
مدنهم » فإن هذا كله سوف يجعل من الصعب على مصر أن تقوم مرة أخرى بأى نوع من العمليات 
العسكرية 6 حنى وإن كان من نوع العمليات المحدودة لحرب الاستنزاف : 


وأحدث اقتراح ٠‏ ديان » ضجة فى إسرائيل تكفل بها الصقور » وخرج ه« ديان » يقول : ١‏ إن 

تصريحاته اختصرت فلم يظهر منها أن اقتراحه بالانسحاب يسرى على ضفتى قناة السويس » أى 

تنسحب القوات الإسرائيلية من ضفة القناة الشرقية » وتنسحب القوات المصرية من ضفة القناة 

الغربية - إلى عمق يتفق عليه الطرفان » ومن ثم يبدا تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة . 
لا 


ومن الأرجح أن الرئيس ١‏ أنور السادات » قرأ تصريحات ١‏ ديان » و لعلها لفتت نظره . 
وفى الأسبوع التالى تصادف أن جاء لزيارته السيد ه عبد المنعم أمين ؛ الذى اختير عضوا لمجلس 
قيادة الثورة فى أيامها الأولى ٠‏ ثم عين بعد ذلك سفيرا فى ١‏ لاهاى » . وكان القائمقام « عبد المنعم 
أمين » فى الشهور المبكرة بعد الثورة يمسك بخيط من خيوط الاتصال مع السفارة الأمريكية فى 
القاهرة » وكان الموضوع الذى يدور حوله البحث هو مفاوضات الجلاء مع الانجليز » مع رغبة 
مجلس قيادة الثورة فى استعمال وزن الولايات المتحدة على راس التحالف الغربى للضغط على 
لخدن لتيتكيت المطالب المصورية: 


وفيما يبدو فإن السيد ؛ عبد المنعم أمين » بعد جلسة طويلة مع الرئيس ١‏ أنور السادات » - 
عرض عليه فكرة أن يقوم نيابة عنه بالاتصال مع الأمريكان » ويبدو أن الرئيس ٠‏ السادات » لم 
يمانع ٠‏ ولعله أراد أن يجرب . فإذا كانت القناة السعودية للاتصال مع الأمريكان ليست سالكة » 
وإذا كانت احتمالات الإحراج فيها قائمة بسبب غرام العرب بكشف الأسرار - فإنه الان أمام احتمال 
قناة مصرية للاتصال مع الأمريكان » وهى قناة جرى استعمالها فعلا فى الأيام الأولى للثورة ! 

وذهب السيد ٠‏ عبد المنعم أمين » بعد مقابلته للرئيس ١‏ السادات » » فاتصل بالمستر ١‏ دونالد 
بيرجيس ؛ القائم على شئون رعاية المصالح الأمريكية تحت مظلة السفارة الأسبانية - فى مصر - 
( بمثل ما كان السفير « أشرف غربال ؛ يقوم بذات المهمة فى واشنطن تحت مظلة السفارة 
الهندية ) - ثم اتصل أيضا بالمستر « يوجين ترون » وهو يومها ممثل وكالة المخابرات المركزية 
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الأمريكية تحت غطاء سياسى يضعه فى كشف أعضاء البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية 
فى القاهرة ( مكتب رعاية المصالح ) . 


نا 


لم يكن الرئيس ١‏ السادات » وقتها يعرف ما فيه الكفاية عن القدرات التى بلغتها المخابرات 
المصرية » والحقيقة أن هذا الجهاز الكبير كان قد حقق لنفسه مستوى عال فى مجال الأمن 
القومى(!) . وقد وصلت كفاءته إلى حد أنه تمكن من وضع أجهزة تنصت وتسجيل فى بيت 
ومكتب(*) القائم على 5 شئون المصالح الأمريكية « دونالد بيرجيس ٠؛‏ ؛ وقد شملت الرقابة كل غرفة 
فيه » بما فى ذلك مكتب ممثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ يوجين ترون ؛ ومسكنه 
يكنا والطيع كن أده ويد القتعم امن« الورركن ودرفنة.: 


وهكذا راح ١‏ عبد المنعم أمين » يتحدث مع « دونالد بيرجيس »؛ وأجهزة التسجيل دائرة (1) . 
ثم راح « عبد المنعم أمين » يتحدث مع نوكين اترروق :4و أخهزة الفتسكيل دائزة .ين قد كوف 
المخابرات العامة بالطبع على حديث ١‏ عبد المنعم أمين ؛ مع « يوجين ترون » ٠‏ وفى الظن أنه 
الحديث الأخطر ٠‏ ولو حتى لمجرد أن طرفه الآخر - مع مبعوث الرئيس ١‏ السادات » - هو ممثل 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى مصرة*) . 

كان السيد ١‏ عبد المنعم أمين » - مبالغة فى الاحتياط ! - قد تحسب إلى أن تليفونات 
السفارة - بعثة رعاية المصالح - مراقبة » وهكذا أرسل عن طريق صديق مشترك إلى ١‏ دونالد 
بيرجيس »؛ يقول له إنه قادم للقائه فى موعد معين . والذى حدث ان ١‏ دونالد بيرجيس ؛» تاخر عنه 
قرابة ربع ساعة : ربما ليتأكد من شخصيته قبل أن يلقاه . ثم دار اللقاء والاثنان لا يعرفان أن أجهزة 
الالتقاط ووراءها اجهزة التسجيل تدور ... وتدور . 


(1) من سوء الحظ أن قضية انحراف الجهاز ومحاكمة بعض أفراده فى وقت « جمال عبد الناصر , - غطت على الجانب 
الأهم من عمله فى مجال تخصصه الحقيقى . ويمكن أن يقال - وبعدل - إن هذا الجهاز » حتى فى عهد رئيسه الأول السيد 
« صلاح نصر ء . قام بدور وطنى ممتاز : ولا يقلل من هذا الدور أن الرجل الذى أسسه وقام عليه فى السنوات الأولمى - 
نسى نفسه بحكم طول البقاء فى السلطة وطبائع العمل السرى ؛ وتورط فيما لم يكن له أن يتورط فيه . لكن الرجل يظل له 
إسهامه - بصرف النظر عن سقوطه فى سنواته الأخيرة - ثم إن ذلك الجهاز لم يكن كله ؛ صلاح نصر » . 
(8) البيت هو نفس البيت الذى أصبح فيما بعد مقرا للسفير الأمريكى ٠‏ وهو البيت رقم ٠١‏ شارع طه حسين بالزمالك . 
(5) لم يعد هناك حرج فى ذكر ذلك الان لأن الأمريكان عرفوا فيما بعد بالحقيقة : وقاموا بعملية إعادة بناء للبيت أدت إلى 
٠‏ تنظيق » ٠‏ تماما من كل أدوات التسمع والتنصت التى كانت فيه . 
(*) فى ملحق صور الوثائق من الكتاب توجد ثلاث صور خاصة بتسجيل هذه الأحاديث : 
١‏ - الملف الخارجى لتقرير التسجيل الذى تم فى بيت « بيرجيس ؛» وه ترون ؛ -- صورة رقم )7٠١(‏ - على صفحة 8ه 
من الكتاب ٠.‏ | 
؟ - صورة للصفحة الأولى من تسجيل حديث اللواء ٠‏ عبد المنعم أمين » مع المستر ٠‏ دونالد بيرجيس ؛ - صورة رقم 
)7١(‏ - على صفحة 759 من الكتاب ٠.‏ , 
* - صورة للصفحة الأولى من تسجيل حديث اللواء + عبد المنعم أمين ٠‏ مع المستر « يوجين ترون ؛ - صورة رقم 
(؟١)‏ - على صفحة 76١‏ من الكتاب . 
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وجرى تفريغ شريط المقابلة فى اه نفس اليوم وإرساله إلى من يعنيهم الأمر . واكتفت 
المخابرات العامة » لحساسية الموضوع وغرابة ملابساته » بأن تبعث بنصه دون أى تعليق ؛ وقد 
استغرق تسع صفحات وضعت داخل ملف بحجم الفولسكاب » وقد طبعت عليه بالحبر الأسود : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رئيس 
المخابرات العامة 
ثم كتبت بالالة الكاتبة وبالحبر الأحمر عبارة : ٠‏ سرى للغاية » . 


وفى وسط الملف طبعت كلمة : ١‏ الموضوع ؛ . وفى الفراغ المتصل بعدها وقد امتد فيه 
سطران من النقط المطبوعة » جاءت بالالة الكاتبة وبالحبر الأحمر عبارة تقول : 


» تفريغ لشريط مسجل بين المستر يوجين ترون واللواء بالمعاش عبد المنعم أمين‎ ٠ 
: ثم بعد ذلك وبالالة الكاتبة أيضا وبالحبر الأسود‎ 
السيد/ سامى شرف‎ 
رجاء العرض‎ ٠ 
2٠22 مع تحياتى‎ 
إمضاء‎ 
: رئيس المخابرات العامة‎ 
. سرى للغاية ؛‎ ٠ : ثم كتبت بالالة الكاتبة مرة أخرى وبالحبر الأحمر فى أسفل الملف عبارة‎ 
سرى للغاية » وتحتها‎ ٠ وأما صفحات الملف التسع » فقد بدأت كل واحدة منها وانتهت بعبارة‎ 
: خط بالالة الكاتبة بالحبر الأحمر ء ثم تمهيد بالالة الكاتبة بالحبر الأحمر نصه‎ 
حديث مسجل بين المستر « دونالد بيرجيس » ويرمز له بالرمز () واللواء « عبد المنعم‎ ٠ 
. )-( امين ؛ ويرمز له بالرمز‎ 
بيرجيس »؛ عن أسفه لأنه لم يكن لديه علم مسبق بأن اللواء ؛ عبد‎ ١ بدأ التسجيل بأن أعرب‎ 
)*(2 المنعم أمين » قادم » وأنه ما كان ليتأخر دقيقة واحدة عن مقابلته لولا وجود المستر ه ماسكى‎ 
. والذى كان شغله الشاغل هنا » وسافر فى اليوم السابق . وأنه يتطلع للقاء معه‎ 
: ثم دار الحوار طبقا للتسجيل على النحو التالى‎ 
عبد المنعم أمين : وأنا أيضا كنت أتطلع لمقابلتك . وأنا قلت بدلا من أن أتصل بالسفارة تليفونيا وبعدين‎ 


(*) يقصد « ادموند ماسكى » الذى كان مرشحا للرئاسة عن الحزب الديمقراطى . 


|) 


دونالد بيرجيس : 
عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجسيس : 
عبد المنعم أمين : 


ما يعرفوش أنا عاوز ايه(*) » أو يفتكروا إن أنا واحد كدة والا كدة . فأنا قلت أجىء بأسرع 
ما يمكن . 

وأنا قلت فورا أيضا . 

كويس جدا . 


أنا كنت أحب انك تحيط رئيس الجمهورية علما بأن المقابلتين اللتين تمتا أخيرا مع اثنين 
من الشخصيات الأمريكية » وهما المستر وارين كرونكايت(”') والمستر ماسكى ٠‏ وان 
الاثنين أعجيا جدا بالرئيس ؛ وهما شخصيتين أمريكيتين لهما أهميتهما . وان الاثنين أعربا 
عن أطيب تمنياتهما للرئيس . ويتمنيان له كل توفيق . 


حسنا . حسنا . شوف الموضوع أثير أمام الرئيس السادات بشأن ما قاله حول عداء 
أمريكا . وأنا كنت بقول بأن أمريكا كانت دايما ودية معنا . وبعدين قلت بأنها لا هى عاوزة 
حرب ولا هى عاوزة الموضوع يتطور إلى ما هو عليه الان . وهو رد وقال لأ أنا أعتقد 
انهم غير وديين وذلك من أفعالهم . ولا حتى محايدين . وأنا قلت له هم واقفين على جنب . 
ورد هو وقال لى كلا هم ليسوا محايدين لأنهم يريدون أن يقدموا كل شىء لاسرائيل . 
وبعدين أنا قلت مفيش دول صديقة من غير الدول الأربع تقدر تقوم بالتفاهم مع أمريكا ؟ 
ورد على بقوله كلا - وبعدين أنا قلت له إذا أنت أرسلت واحد من طرفك أو تجد أحد يسافر 
لأمريكا أو ما تسمح لهيكل(* **) أو أى انسان آخر يتصل بهم ؟ وبعدين هو قال لى : إذا 
كنت تحب تشوف انت بنفسك ايه الاحتمالات ٠‏ روح وقابل مستر بيرجيس أو ادعيه للحضور 
فى منزلك . وعلشان كده أنا جيت وفكرت ان الأحسن نتقابل بطريقة غير رسمية بدل ما 
أتصل تليفونيا بالسفارة أو أتصل بهيكل أو بغيره » وتكون النتيجة انهم جميعا يبدأوا فى 
التكهنات ويغلب عليهم حب الاستطلاع . 
ده كويس أن الرئيس وثق فيك . 
كل قصدى كويس . وأنا أستطيع أيضا أن أحكم على الأمور كويس ولى نظرة فى هذه المسائل . 
ونظرة لا هى عن تعصب ولا نظرة مليئة بالأمل . كلا أنا طول عمرى واقعى وأنا مقدر مركزى تماما 
ومقدر المهمة اللى أنا بقوم بها . وعلى ذلك فأنا عارف من سنة 1157 وسنة 156 ما تستطيعون 
أنتم الدولة القوية القيام به وبدون حدود . 

لكن لازال فى هذه الحالة عندنا أمل ونرغب فى قيامكم بالدور الذى يجب أن تقوموا به بدون 
أن يوجه لكم حتى أدنى لوم » وأيضا بدون أية حدود . 


(*) كان أصل الحديث بالانجليزية بالطبع » وكان فى وسع المترجمين الرسميين أن يترجموه إلى اللغة العربية الفصحى . 
ولكن لسبب ما اختار المترجمون أن تكون الترجمة إلى اللغة العامية - ريما بقصد مزيد من الواقعية . 

(**) المقصود على الأرجج ؛ والتر كروئكايت ؛ مقدم البرامج التليفزيونية الإخبارية المشهور . 

00 حدث فى مرات كثيرة أثئى قمت يمهام سياسية عديدة باسم الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » مع الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ والاتحاد السوفيتى ؛ ويريطائيا » وفرئسا . وكان ‏ جمال عبد الناصر ؛ يفضل دائما أن يجرى بحث الأسس والاطر 
فى أى قضية قبل أن تصل إلى مرحلة التفاوض الرسمى ؛ وعلى سبيل المثال فقد كان من بين هذه المهام مهمة سنة 1454 ؛ 
وفد قضيت فيها خمسة أيام كاملة مع الزعيم السوفيتى ١‏ نيكيتا خروشوف ؛ . كما كانت هناك مهمة مع الرئيس الفرئسى 
٠‏ شارل ديجول ٠‏ فى أعقاب حرب ١861/‏ ., 


١5٠ 


دوتالد بيرجيس : 


وأنا بتكلم معاه سأنته ماذا عن ه فبراير(") ( ضحك المستر بيرجيس قليلا ) بعد ذلك 
هو قال أيوه نحن لا نستطيع الجلوس مكتوفى الأبدى ونعطيهم مد المدة مرة بعد الأخرى 
فى الوقت الذى لا يقصدون هم فيه السلام ولا يعنون أن يقوموا حقيقة بأية تسوية لهذه 
المشكلة . وكل ما يقصدونه أنهم يحتفظوا بأراضينا وتظل معاهم . وان إسرائيل تتذرع 
بالأعذار من أول يارنج » ومع يارنج بتقول لالا . لا نستطيع هذا . نريد أن نأخذ هذا ونترك 
ذاك . وفى الحقيقة لا هم ولا يارنج حيعملوا حاجة بالطريقة هذه . والنتيجة حتكون بأن 
يارنج نفسه سوف يدرك أنهم ( الإسرائيليون ) لم يخرجوا عن نفس طريقتهم . وأنا على 
هذا الحال لن أستطيع البقاء هكذا . لكن لو أثبتوا لنا بأنهم حقيقة يريدوننا أن نعيش فى 
سلام » ففى مثل هذه الحالة أنا على استعداد من ناحيتنا ومن جانبنا . إن ديان اقترح 
مقترحات . لكن هذه المقترحات لا تصلح . لازالت غير صالحة لأن معناها انهم فى موقف 
يسيطرون منه على القناة . وحتى لو انسحبوا بعيدا عن ضفة القناة حوالى ١٠؛‏ ميلا ؛ ففى 
هذه الحالة سوف يسيطرون على مواقع دفاعية هامة تشرف على القناة مثل ممر متلا أو 
غيره . إن ما اقترحه ديان نحن لا نثق فيه لأنه معناه أنهم لازالوا يسيطرون على القناة . 
هو اقترح بأنه كلا الطرفين ينسحبوا أيضا فكيف هذا ؟ - نحن فى أراضينا ولا نستطيع 
أن ننسحب 4٠‏ كيلو مترا . خليهم هم ينسحبوا ٠١؛‏ كيلو مترا - فى مثل هذه الحالة سوف 
يكون هناك وقف لاطلاق النار اجبارى . من ناحية لأننا لا نستطيع أن نصل لاسرائيل » 
ومن ناحية ثانية أعتقد بأن هذا سوف يكون بادرة بالنسبة لنا على أنهم حقيقة يريدون 
السلام . ا 
بعد ذلك يمكئنا أن نجلس ١‏ شهور أو سئة ؛ أو أى فترة تستغرقها هذه المحادثات . لكن 
الشىء الأساسى انهم لازم ينسحبوا لمساقة ٠؛‏ كيلو متر علما بأنهم لن يخسروا أى شىء 
بهذا الانسحاب . 
بعدين أنا قلت له ده كويس . أنا أروح أتكلم مع مستر بيرجبس , وأنا أشوف هم حيقدروا 
يعملوا ايه . بناء على افتراض أن بطبيعة الحال بأن انسحاب القوات الإسرائيلية قد يتضمن 
أيضا انسحاب قواتنا من القناة . هذا اعتقادى أنا(**) . فى نفس الوقت أنا فكرت فى الحال 
بأنها تكون فرصة طيبة للبدء فى تطهير القناة وتعميقها . وبعدها نستطيع أن نخدم الدول 
التى تستعمل القناة والأمور بعد ذلك تسير . لكن هذا من وجهة نظرى . ألم أقل لك بأننى 
رجل واقعى ؟ عند هذا الحد من الممكن أن يحضر أحد من عندكم - أية دولة تتدخل . أو 
حتى الموضوع يروح لرياض!""") ؛ أو حتى واحد يهودى . 
إن هذه الفكرة هزتنى كفكرة ثورية خصوصا عندما أتذكر ما كانت تفكر فيه حكومتكم من 
قبل . وأنا فى أواخر شهر نوفمبر أو ديسمبر وكنت فى نيويورك اتكلمت معالزيات[* * **) 
واقترحت عليه شىء من هذا القبيل . وطلبت منه أن يبلغ هذا الاقتراح . ومن وقتها وأنا 
لم أسمع شىء ؛ وكل الذى سمعته انهم قالوا هنا بأن هذه مؤامرة أمريكية لفصل قضية 
القناة عن بقية القضية . 


(*) يقصد موعد انتهاء المدة المحددة لوقف (إطلاق النار . 

(* *) فى هذه النقطة خرج السيد ؛ عبد المئعم أمين » عن الخطوط التى رسمها الرئيس ؛ أثور السادات ٠‏ والتى ذكرها هو 
من قبل فى حديثه ل ١‏ بيرجيس ؛ . 

(***) يقصد السيد ٠‏ محمود رياض ٠‏ وزير الخارجية فى ذلك الوقت . 

(* ***) يقصد الدكتور ؛ محمد حسن الزيات ٠‏ وكان مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة فى ذلك الوقت . 


عبد المنعم أمين : 
دونامد بيرجيس : 


عبد المدعم أمين : 


دونالد بيرجيس : 
عبد المنعم أمين : 
دوتالد بيرجيس : 
عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


ع 


أيوه . أيوه . الاقتراح الخاص بالقناة هذا جه منى أنا . 

أيوه . أيوه . 

خد بالك الشىء اللى احنا خايفين منه انه بمجرد أن نبدأ فى تطهير القناة بعد كده انتم 
تستريحون ولا يوجد شىء يقلقكم . لكن على أية حال الاتصالات الشخصية تقوم بدور 
فعال . والتأكيدات التى تقدمها حكومتكم . فإذا أنتم سمحتم بتطهير القناة فإنكم بعد ذلك 
سوف تبذلون قصارى جهدكم فى اتمام عملية الانسحاب وغيره ومن سيناء وغيرها . 
أيوه . أيوه . سبق لنا ان احنا قمنا بجس النبض فى مثل هذا الموضوع ولم يصلنا أى رد . 
شوف . كل الجماعة المسئولين دول فى الحكومة يعنى من النوع المرتبط . 

( مقاطعا ) أيوه . من الطراز القديم ( ضاحكا ) . 

ليسوا من الطراز القديم » بل ...(*) . 


( مقاطعا ) نرجع إلى موضوع الاستجابة حاليا ومدى استجابة الرئيس نيكسون للرئيس 
السادات . أنا وصلتنى رسالة اليوم من الرئيس نيكسون وطلب منى أسلمها للرئيس السادات 
وأن أرجوه أن ينظر لها نظرة جدية . وأن الرئيس نيكسون يشارك الرئيس السادات فى 
مشاعره . لكن عدم الاستجاية العلنية سببها تهدئة المشاعر التى ثارت فى أمريكا بسبب 
الهجوم على السياسة الأمريكية . نحن لم نيأس مما يقوله الرئيس السادات عنا أحيانا . 
ونحن نعلم بأن الرئيس السادات فى حاجة شديدة كى يقوى من سلطته فى البلاد . ونحن 
نعتقد بأنه صادق النية وأن بعض ما يقوله عنا نتيجة لبعض المشاكل وهذه شكليات . وأنا 
أعتقد أنه فى استطاعة الرئيس السادات أن يجعل الرئيس نيكسون يقدر موقفه الحالى . 
وأنا باعتقد بأن الرئيسين يشتركان فى الكثير من موقفهما الداخلى ؛ فكليهما تولى الحكم 
فى أعقاب هزيمة(*”*) . ان ماسكى عندما كان فى القاهرة أخيرا أعجب به إلى حد كبير . 
وان الناس فى أمريكا بما فيهم الرئيس كانوا يتكهنون عما سوف يحدث فى مصر بعد وفاة 
الرئيس ناصر . ولكن الرئيس السادات تصرف بطريقة دستورية هادئة بغض النظر عما 
يقال . وأنا مقدر له تفضله باستقبالى فى اليوم السابق لعيد ميلاده . وأنا فى نفس الوقت 
مقدر لخوفه من أن يستمر احتلال سيناء وتصبح قضية مثل مسألة كشمير . وأظن أنه مهتم 
بمسألة سيناء ويعتبرها قضية مستقلة بذاتها عن القضية الفلسطينية كلها . 


أيوه . 

وأنا بذلت قصارى جهدى كى أوضح ذلك لحكومتى ٠‏ وأنا سوف أستمر فى عرض وجهة 
النظر هذه . 

حسئنا . 


(*) من الواضح أن السيد ٠‏ عبد المنعم أمين ٠‏ كان يريد أن يتحدث عن الأوضاع داخل مجموعة الحكم ولم يشأ ٠‏ بيرجيس » 
أن يقحمه احد في ذلك . 


(**) يقصد سنة 1457 بالنسبة ل ٠‏ السادات ؛ وفيتنام بالنسبة ل ؛ نيكسون » . 


١ 


دونالد بيرجيس : 


دونالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجديس : 


عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجسيس : 
عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


دوثالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


!!! )*( 


اللى حقوله لك هذا يمكن شىء فى منتهى الصراحة - أنا خدمت هنا زهاء ٠‏ سنوات من 
١‏ حتى 11550 . ثم عدت مرة أخرى فى عام ١157‏ وكانت فيه مشاكل ضخمة 
واجهناها مع الرئيس ناصر . وكان دايما حاطط فى دماغه ان الولايات المتحدة تعمل 
ضده - أنا اتكلمت مع الرئيس ناصر فى عام 1958 » وهو قال لى بصراحة اننا نعمل 
ضده - بعد ذلك أنا أحضرت له خطاب من الرئيس جونسون . وكان خطاب شخصى 
موضح . ولم يصدقنا . ( ضحك الاثنان ) . 

لكن هذه مسألة راحت لحالها . وأنا أفتكر ان الشك فى نوايانا كان دايما عقدة الرئيس 
تنأصر . 

العقدة اللى كانت عنده انه كان شكاك جدا . شكاك فى كل شىء وفى كل واحد . كان شكاك 
جدا جدا - ولما تعرض عليه حاجة واضحة تماما ودوغرى كان يقول طيب وليه كده . 
وايه الفايدة التى ستعود على الشخص من هذا . أقصد يانه كان عنده شك جدا . وليس 
هذا فقط فائه أراد أن يجعل كل شىء لفايدته هو ومن أجل مكانته - هو اعتقد بانه لو تحدى 
أمريكا بهذا الشكل فان هذا يرفعه . 

( ضاحكا ) . 

لأ. ده صحيح . هو كان رائده التحدى ١‏ وهو استخدم هذا التحدى من أجل تنفيذ أغراضه 
الشخصية لمكانته . لم يفعله من أجل أغراض بلاده أو من أجل العرب أو للعالم أجمع . 
ولكن فى سبيل رفعته هو شخصيا . 

حسنا . لكنه كان رجل عظيم .. عظيم جدا . أيوه . 

كان راجل عظيم لأنه جلب مشاكل ضخمة لبلاده!*) . 

من نواحى عديدة فانه يشبه ديجول وأنا أشير هنا إلى موقف ديجول من العلاقات الفرنسية 
الأمريكية . ديجول كان أيضا يشك فى نوايا وسياسة الولايات المتحدة . 

( مقاطعا ) فيه حاجة واحدة لو انك أوضحتها للرئيس . أود لو كان عنده أدئى شك من 
ناحية أى شىء فيجب ألا يسكت عليه . إذا اعتقد أن المخابرات المركزية بتدبر شىء ضد 
مصر مع السعودية أى مع أى دولة أخرى - يجب ألا يكتمه فى نفسه ويسكت . أنا مستعد 
أجيب رئيس المخابرات المركزية هنا فى مصر ويقعد مع رئيس الجمهورية ٠‏ ومعهما رئيس 
مخايرات مصر ء ويجلسوا ويطرحوا الموضوع لانه مهم فى مثل هذه الفترة ازالة 
الشوائب . 

طبعا . وأنا سوف أنقل هذا - بس شوف هو متحاوط ٠‏ يعلى محلقين عليه بالحكومة القديمة 
بناعة ناصر , والذين كانوا متعودين على العداء . دائما عداء عداء عداء . وهم أرادوا 
أن يحافظوا على مواقفهم ومراكزهم . 
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دونالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


دوتالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : أيوه 
دونالد بيرجيس : 


عبد الملعم أمين : 


دونالد بيرجيس : 


( ضاحكا ) 


عبد المنعم أمين : 


( ضاحكا ) 


دونالد بيرجسيس : 


طبعا فيه معارضين . 

معارضين أيوه . لكن لحسن الحظ هو عرف انه من الضرورى أن يتخلص منهم واحد وراء 
واحد - لكن برضه غلطاتهم لا زالت تؤثر عليه . فمثلا هم قالوا له بأن الأمريكيين كانوا 
يفضلون زكريا محيى الدين . هو قال لى هذا - هو قال لى الامريكيين لن يقوموا بشىء 
من أجلنا لانهم بيفضلوا زكريا . بعد ذلك أنا قلت كلا هم لا يفضلون زكريا . هذه أشياء 
أنا أقولها لك ويجب أن تظل بيننا . 

أيوه . أيوه . لكن شوف ما قام به الرئيس السادات حتى الان جاء بطريقة سليمة . وأنا 
فى اعتقادى بأن اختياره للدكتور فوزى اختيار سليم . فهو رجل له أفكار ثاقبة وليس هناك 
شخص واحد يستطيع بالمرة أن يتهم الدكتور فوزى بان له أية أطماع شخصية . وكان 
اختيار الرئيس السادات له أول وأحسن فكرة . 

. الدكتور فوزى رجل ايجابى . 

هذا صحيح . أنا خابرت الدكتور فوزى زهاء سنوات طويلة . 


أيوه . مفيش موضوع واحد يمر عليه الا اذا كان مدروس ويستحق . 
( مقاطعا ) على فكرة خد بالك انه دبلوماسى . 


أنا مش واخد بالى انك انت كمان دبلوماسى . 


ولا أنا . 


( فترة علا فيها صوت موسيقى فى الغرفة ) . 


دونالد بيرجسيس 


: المهم أن تبقى هذه العلاقة وأن نكون على اتصال ؛ . 


( كانت بعض مواضع الحوار مثيرة للعجب ! ) 


لا 


وكانت مقابلة السيد « عبد المنعم أمين ؛ مع : يوجين ترون ؛ أصعب ٠‏ لأنه فى حين كان 
التحفظ باديا فى المقابلة مع دونالد بيرجيس » - كانت المقابلة مع ٠‏ ترون » أوضح وأصرح . 
ولعل السيد « عبد المنعم أمين » كان يعرف قواعد اللعبة . فالحديث مع القائم بالأعمال الى بكيرة 
عن ويفان اتناف انلك عامرى: روز صل للى بور ال اللا رجكة رشك تكها. انيرو ف اللقة ...اديت 
إلى مسئول المخابرات المركزية الأمريكية فهو واصل من رئاسة الوكالة إلى مجلس الأمن 
القومى - إلى مستشار الرئيس للأمن القومى - ومن ثم إلى الرئيس مباشرة . 

وكان السيد ؛ عبد المنعم أمين ؛ ومعه ٠‏ يوجين ترون ؛ - يتحدثان وأجهزة الالتقاط دائرة ؛ 
وأحهيق 5 التسجرل: تلاح 
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ميقن :وانفق: قفا زراك العامة تؤورةا للنتويطة ادل :ملقم بعلن اكوريا فطل دي اتوي 
تسجيل المقابلة مع ١‏ دونالد بيرجيس » ويبعث به للعرض . 


عندما بدأ التسجيل كان الحديث بين الأثنين كد اتصل فعلا . وهكذا يجىء الجزء المسجل 
من الحوار وكأنه اتصال بعبارات قيلت من قبل : 


٠يوجين‏ ترون : إلى أى هدى تستطيع السير ؟ 
عبد المنعم أمين : إنهما يستطيعان أن يناقشا المواضيع التى يطلبها(*) من وراء ستار . 
يبوجين ترون : بعد المناقشة ماذا يتم ؟ 


عبد المنعم أمين : فى الامكان مناقشة ذلك بعد الوصول إلى حل لوقف اطلاق النار . انه لا يريد أن يمد وقف 
اطلاق الئار ما دام الموقف على ما هو عليه ٠‏ وبدون تسجيل أى تقدم فى الموقف نحو 
حل ١‏ وبدون ان يعرف إلى أى مدى سوف يضحى . 


بوجين ترون : لابد وأن يقدم كل طرف من أطراف النزاع تنازلات . وهذا ما طلبناه نحن من اسرائيل . 
وقلنا لهم بأن هذه التنازلات يجب أن تصدر عنهم لأنهم هم المحتلين الأراضى . اننى سوف 
أتكلم معك : واذا لم نستطع الاتفاق فاننى أطلب منك شيئا واحدا وهو أن يظل ما قلناه سرا 
بيننا . هل أئنت على صداقة شخصية مع الرئيس ومع بقية أعضاء الحكومة ؟ 


عبد المنعم أمين : أنا الان كما كنث على اتصالات شخصية بالجميع . 


يوجين ترون : اننا جميعا وحتى المستر بيرجيس لدينا أمل كبير فى الرئيس السادات ٠‏ والبلاد فى حاجة 
لحل مشاكلها الاقتصادية . وقدر كبير من ميزانية مصر يذهب إلى الدفاع الأمر الذى 
لا يتناسب مع أعباء البلاد الاقتصادية . ولابد من اتخاذ اللازم نحو تقليل المصروفات 
الدفاعية والتى لا تتناسب مع دخل البلاد ومع احتياجاتها . ونحن سئمنا من الموقف 
الحاضر ؛ وكل ما نريده هو عقد السلام مع حكومة مستقرة وخاصة بعد أن تولت فى مصر 
حكومة قديرة يمكن أن تقود الرأى العام إلى تسوية سلمية . والوضع الآن هنا أحسن مما 
هو فى ليبيا أو فى سوريا بالنسبة لتسوية سلمية . وكل ما تهدف اليه أمريكا هو السلام 
ومع حكومة مستقرة . وهذا الهدف ( هدف حكومة مستقرة ) هوما أقلقنا فى الحفيقة عقب 
وفاة ناصر . ان المشكلة كلها تعتبر مشكلة عاطفية أخذت تجر أذيالها طوال ٠١‏ عاما . 
وأحوال الفلسطينيين تزداد سوءا! مما أدى إلى قيام المتطرفين منهم بأعمال كان من نتيجتها 
ما صارت اليه أحوال العرب فى الوقت الحاضر . والولايات المتحدة كانت رغم خلافاتها 
مع ناصر مطمئنة إلى أنه شخصية قوية . والآن نحن لا نعرف . 


عبد المنعم أمين : تعليق بعبارة غير واضحة ( في التسجيل ) . 


يوجيسن ترون : نحن لا يهمنا مع من نتفق . انما الذى يهمنا هو أن يكون الاتفاق مع طرف قوى وقادر 
على احترام اتفاقه » وكفاية ما حدث من نقض للوعود ١‏ ليس فقط خلال الثلاث سنوات 


(*) لم يتضح من هو الشخص الذى يئاقش الموضوعاتث المطروحة من ورام ستار » ومن المحتمل أن يكون المقصود هو 
« دونالد بيرجيس )2. 


١5ه‎ 


عبد المنعم أمين : 
يوجين ترون: 
عبد المنعم أمين : 


يوجين ترون: 


عبد المنعم أمين : 
يوجين ترون : 
(*) !!! 
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الأخيرة وانما طوال ٠١‏ عاما . والحقيقة أن ذلك لم يكن من طرف مصر وحدها بل كان 
من طرف الجانبين . ( ضحك الاثنان ) . 


ان السبب الرئيسى فى أن نتفاهم الان هو أن نعرف ما سوف يحدث فيما بعد . فقد 
أصبح أمامنا موقف دخل فيه الروس ٠‏ وليس ذلك فقط بل دخلوه بقواتهم . وماذا هم 
يهدفون من وراء ذلك كله ؟ أن الروس يستغلون المشكلة الاسرائيلية » وهم يرتكبون 
مجازفات ومخاطر من أجل السير بالموقف إلى حافة الهاوية . وماذا بعد ذلك ؛ هل العرب 
قادرين على السوفيت ؟ وماذا وراء نفاذهم إلى البحر الأبيض بمثل هذا الوضع ؟ ان 
الطريقة الوحيدة لحصر نفوذهم هو السلام بين العرب واسرائيل . وأمريكا تستطيع وروسيا 
لا تستطيع أن تعمل لصالح العرب . هناك أعداد ضخمة من الروس هنا : وهذا يقلق أمريكا 
جدا ويجب أن يقلق العرب . والروس يراوغون فى المحادثات الثنائية أو فى محادثات الدول 
الأربع الكبرى . وهم لاحظوا بأننا أثناء المفاوضات نتحدث معهم على أساس خروجهم . 
وماذا يحدث لو أن الروس رفضوا الخروج إذا ما تأخر السلام - طبعا لن يكون الموقف 
مناسبا بالمرة . 


أنا أريد أن أؤكد لك بأن الروس غير مرغوب فيهم هنا بالمرة(") . 
هل هذا هو رأيك الشخصى ؟ 
أنا لم أقابل شخص واحد فى مصر يحب الروس . 


أنا أعتقد فى صحة ذلك . وسمعت من جهات مختلفة وليس فقط من مصريين . ولو أنا 
سمعت من شخص مصرى فقط لاعتقدت أن المصرى الذى يقول لى ذلك يريد أن يدخل على 
السرور . لكن أنا سمعت ذلك أيضا من مختلف الجنسيات من يوغوسلافيين ومن هنود 
وغيرهم وغيرهم . وكذلك من مختلف التكتلات وهم جميعا قالوا لى بأن مصريين قالوا 
لهم ذلك . طبعا فيه للروس بعض نواحى لا بأس بها . لكن بعد أن وصل عددهم لمثل هذا 
الحجم فسوف يصبح من الصعب عليهم أن يتصرفوا بطريقة طيبة الان ولا حتى بعد 
السلام . 

نحن ساعدنا مصر كثيرا بعد الثورة وعرضنا عليها المساعدات العسكرية كذلك . لكن 
ناصر رفض أن نرسل مستشارين عسكريين كما هو الحال دائما مع جميع الدول التى تتلقى 
مساعدتنا العسكرية . لكن ناصر رفض وخشى أن نتجسس على نظم دفاعه . نظم دفاعه 
ايه لو كانت أمريكية . كيف نتجسس عليها ؟ ( ضحك ) التدهور فى علاقة بلدنا مع مصر 
بدأ منذ ذلك الحين . أنا لا أوافق على تقديرات الاسرائيليين فقد كانت موضوعة بطريقة 
لم تأخذ فى حسابها دخول الروس عسكريا بهذا الشكل . لكن دخولهم بهذه الطريقة يزيد 
صعوبة التسوية السلمية . أهم سبب يعوق التسوية السلمية هو التواجد الروسى وبمثل هذا 
العدد ."هل مصر لا تزال تستخدم التشكيلات الروسية ؟ 


( أجاب بعبارة غير واضحة ولكن يبدو أنه عبر فيها عن وجود نقص لقطع الغيار ) . 
طبعا نحن نعرف من ناحية قطع الغيار فهذا من أيام 1551 . 


عبد المنعم أمين : 


يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 


يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : . 


يوجين ترون : 


لا بد أن تفعلوا شيئا يوقف الروس من التسلل إلى جميع أنحاء القارة الأفريقية . ولابد 
أن تفعلوا شيئا يجعل اليهود يتوقفوا عن عدائهم للعرب . 


أنا أسلم أن أمريكا كانت على خطأ فى تعاملها مع العرب وبدون عدل ومن سنة 19141 
أيام ترومان - لكن من ناحية لابد وأن نأخذ فى الاعتبار ما عاناه اليهود خلال ٠٠٠١‏ سنة . 
هناك ظلم وقع على اليهود ولايقارن بالظلم الذى وقع على العرب . بالرغم من ذلك فالشىء 
الذى تريده أمريكا هو الوصول إلى حل يرضى الطرفين ؛ وهذا لصالح المصريين . أنا 
لا أقول المصريين ضعاف لكن لو قامت حرب الان وعلى نطاق واسع فان اسرائيل هى 
التى ستنتصر . ربما هذا النصر سوف يكلفهم أكثر مما كلفتهم حرب 57 . وهذا صعب 
عليهم لأنهم دولة صغيرة ولا داعى لكل هذه الخسائر فى الأرواح من الجانبين . والمنطقة 
فى حاجة ماسة إلى كل هذه المصروفات التى تضيع فى السلاح . ونحن فى أمريكا مع 
كل ثروتنا نعلم مدى ما تكبدناه فى حرب فيتنام . والرئيس نيكسون مهتم بتحقيق تسوية 
لأزمة فيتنام لأنه ربما يعيد ترشيح نفسه فى انتخابات ؟7 . والرئيس نيكسون والسادات 
يستطيعان القيام بشىء فى أزمة الشرق الأوسط . ولو نجحا فسوف يؤدى ذلك إلى تقوية 
مركزيهما فى الداخل . ربما أن الرئيس السادات يفكر الان متأملا فى وضع الامريكيين 
واحتمال مناوراتهم . لكن لابد وأن يكون متأكدا من أن حكومتنا جادة حاليا » وكل ما تقوله 
تعنيه من ناحية مساعيها لحمل الاسرائيليين على الانسحاب وفق التسوية السلمية . 


ان هناك نتائج طيبة كثيرة سوف تترتب على التسوية السلمية . فهذه سوف تؤدي 
إلى تقوية الدول العربية سياسيا . ثم أن أمريكا تهدف إلى التوسع فى التعامل الاقنصادى 
مع العرب . وأنا أريد أن أؤكد بأن أمريكا اقترحت مد وقف اطلاق النار لأنها تعلم أن ذلك 
فى صالح العرب أيضا . 


نحن نريد تغيير الموقف لأن الشىء السىء فيه هو أن أمريكا تزود اسرائيل بالأسلحة فى 
الوقت الذى تحتل فيه أرض عربية . 

أنا عارف هذا ٠‏ وان اسرائيل قوية . وأريد أن أقول ان اسرائيل تطلب الصواريخ المتقدمة 
ويتذرعون بأن روسيا تقدم لمصر كذا وكذا وكيت وكيت من أحدث الأسلحة . وهم يريدون 
أن يكون لديهم وفر من هذه الاسلحة على المدى الطويل ومن هذه الأنواع المتقدمة أيضا . 
ان المصريين متأكدين من أنهم يستطيعون الاعتماد على التأييد السياسى للروس . لكن لازم 
تعرفوا أن لو أن الأمور سارت على غير ما نريد فى الأمم المتحدة فاننا سوف نستخدم 
حق الفيتو فى مجلس الأمن . ان أمريكا مستمرة فى تزويد اسرائيل بالسلاح . وسوف 
تستمر حتى سنة ١571١‏ لان لنا معهم ارتباطات مستمرة حتى يوليو القادم . على أى حال 
لا يمكن ترك التسوية ليارنج . يارنج حاول أن يسافر إلى تل أبيب دون تشاور مع أمريكا . 
واسرائيل رفضت طلبه . يكفى مضيعة للوقت . وعلى أى حال لابد من تسجيل تقدم فى 
الشهر الحالى . 

ان الأمل على الأمريكيين فى قيامهم بضغط على الاسرائيليين كى يقوموا بشىء يمكن أن 
يؤدى إلى حسن التفاهم أو إلى تهيئة الجو . 

يمكن أن يكون مثلا بعد أن توافقوا على تبادل أسرى الحرب(*) . 


(*) يقصد الأسرى خصوصا من الطيارين فى معارك ٠‏ أسبوع تساقط الطائرات السريع ٠‏ ( يونيو ويوليو ١917١‏ ) . 


١ /اء‎ 


عبد المنعم أمين : 


يوجين ترون: 


عبد الملعم أمين : 


يوجيمن ترون : 
عبد المنعم أمين : 
يوجين ترون : 
عبد المنعم أمين : 
يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 


يوجيسن ترون : 


عبد المذنعم أمين : 
يوجين ترون : 
عبد المنعم أمين : 


يوجين تسرون : 
عبد المئعم أمين : 


بوجين كترون: 


لا ليس من هذا النوع - المطلوب شىء على الطبيعة بمجرد أن يبدأ مثلا انسحاب يمكن 
أن يبدأ تطهير القناة فى وقت مبكر قبل أن يتم انهاء المشكلة كلها . 


انتم مركزين كله على الانسحاب وعلى عمليات تطهير القناة ؟ 

ولم لا ؟ أنا أؤكد لك بانه لو استغرقت عملية الانسحاب نصف سنة أو سنة فخلال هذه السنة 
أو أية مدة سأكون أنا على استعداد لقبول بقية البنود . 

أنا لا أعرف لماذا - اذا تم شىء متبادل أو شىء من هذا القبيل ؟ 

شىء متبادل يعنى زى أيه ؟ 

الانسحاب إلى أربعين كيلومترا . 

ان هذا الانسحاب يعنى انسحابنا نحن يبقى سرا(") . 

يعنى ما ينشر عنه هو انسحابهم فقط . 

ما يعلن هو أن القوات الاسرائيلية النسحبت و<لت محلها قوات مصرية عند بورسعيد 
وغيرها , ثم أن قوات أمريكية وروسية وبريطانية وفرنسية على الخطوط الان بين هذه 
القوات المصرية والقوات الاسرائيلية . 

هل تعتقد بأن نشر شىء فى البلاد عن أن القوات المصرية هى الأخرى انسحبت يكون له 
أثر سيىع ؟ 

ف ! 

وما هى الاثار السيئة عن الاعلان عن ذلك ؟ 


فيه بين الدول العربية الأخرى متعصبين سوف يعلنون إذا ما السحبنا بأننا تخلينا عن 
أراضينا . 


وهل سيقال هذا فين ؟ فى العراق ؟ فى سوريا ؟ 
فى العراق . لا فى سوريا . 


هل يهمكم ما تقوله العراق ؟ وخاصة بعد مانشروه أخيرا ؟ هل عرفت ما قاله العراقيون 
منذ حوالى عدة أسابيع مضت ؟ أن صحف العراق كتبت تقول بأن محمد حسنين هيكل 
مخابرات مركزية أمريكية . ( ضحك ) بكل تأكيذ أمامنا الان موقف لاتهتم المصالح المصرية 
فيه لما يقوله العراقيون لأنهم كل ما هناك يتكلمون وهم لا يعانوا من أية خسائر » وجميع 
العرب يعرفون ذلك ٠‏ ولم يأخذوا على عائقهم تولى أية مسئولية ٠‏ وكل ذلك كان بسبب 
الخلافات التى وقعت بينهم وبين سوريا شغلوا أنفسهم فيها . الأردنيون يعمل حسابهم أكثر 
لأنهم هم الذين قاموا بعمل كبير . أعتقد المهم من هذه الناحية هم الليبيين وأنتم فى حاجة 
إلى المساعدات المالية وربما أن القذافى أم هذا لا تحملون همه أيضا ؟ 





!!! )*( 


عبد المنعم أمين : 


يوجين تثترون: 


عبد المنعم أمين : 


يوجين ثرون: 


عبد المذعم أمين : 
بوجين ترون: 


عبد المنعم أمين : 


كلا لا أعتقد ذلك . 


لست أدرى لماذا يتحدث الاسرائيليون الآن مرددين كلمة الحرب , انهم يتكلمون عنها كثيرا 
الان » ولماذا يعلقون أهمية عليها ‏ ربما أن الموضوع خاص بعدد قليل من الناس . هل 
تقترح حدوث أى اتمام شىء أو شيئين فى وقت واحد ؟ 

ولم لا ؟ 

انهم يفكرون فى ذلك كطريقة كما قالوا أنها تحسن الجو , وكبداية لمحادثات يارنج . ومن 
تحرياتنا نحن هناك عدد من الطيارين ( الاسرائيليين الاسرى فى مصر ) فى حالة صحية 
سيئة ولا يستطيعون العودة إلى الطيران وهذا سبب لقلق كبير ٠‏ وعلى ذلك ليس لمصر 
أن تقلق نتيجة لشىء من هذا . ومرة أخرى ليس على اسرائيل شىء تخسره كما قلت أنت » 
وكذلك أنتم لن تخسروا شينئا . 


نعم .. نعم . 
اذن أنت موافق على انسحاب الطرفين ؟ 
أيوه أيوه 0 


ولم يحدث شىء 0 ولم يكن معقولا نهذه الوسائل والأذوانك أن تتحقق أهداف 9 غايات . 
وللحق فإن ١‏ أنور السادات » منذ البداية لم يكن مقتنعا بهذه التجربة » ولعله سمح بها من باب 
/ الحركة فى وضع الوقوف » » طالما التقدم إلى الأمام صعب ؛ والعودة إلى الوراء مستحيلة ! 
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الفصل الرابغخ 





الحرب بين القول والفعل 


كان الأسبوع الأول من فبراير يقترب » ومعه الموعد المحدد المعلق فى الهو اء كسيف خرج 
من غمده وارتفع » وهو يوم فبراير » موعد انتهاء الأجل المحدد لوقف إطلاق النار . وكان هناك 
فى مصر طرفان لكل منهما قول فى الامر : 

© قول يذهب إلى أنه لا مفر من كسر وقف إطلاق النار فى الموعد المرتقب ؛ مهما كان 
أو يكون . 

وكان لأصحاب هذا القول أسبابهم » وقد تشرحها وثيقة سجلوها بأنفسهم لهذه الأسباب . فقد 
عقدوا اجتماعا حضره السادة « على صبرى » - و « محمود رياض » - والفريق أول ( محمد 
قووف وكاو لأرفية المعسية أبو' النون ؛ ح و ١‏ شعراأوى جمعة ؛ - و ١‏ محمد فائق ) - و « سامى 
شرفا). 

ولم يدع الرئيس ١‏ السادات » إلى اجتماعهم » ولم يعرف عن تفاصيله شيئا فى وقته . 

وتظهر أهم اتجاهات هذا القول فى موجز عن وقائع هذا الاجتماع فى ثلاث صفحات كتبها 
وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية بخط يده » وكان نصه كما يلى :(*) 


(*) صورة من الصفحتين الأولى والثانية لمحضر هذا الاجتماع بخط يد وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية وهى موجودة 
فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (7) - على صفحة ١‏ من الكتاب . 


١هد‎ 


٠‏ سرى للغاية 


٠ 


مو شر 


اجتماع السادة : 
على صبرى 
عبد المحسن ابو النور 
محمود رياض 
شعراوى جمعة 
محمد فائق 
الفريق أول محمد فوزى 
سامى شرف 
بقصر القبة يوم 191١/1١/٠١‏ من سعت ١9"٠‏ حتى سعت 7١٠٠١‏ ,2 
ثم يلى ذلك صلب الموجز . وهو على النحو التالى : 
٠‏ فيما يلى أهم النقاط التى تحدث فيها السادة المجتمعون - مع ملاحظة أن التسجيل غير 
واضح ؛ والاتى ما امكن تجميعه . 
( تحدث ) الفريق أول محمد فوزى ( فقال ) : 
- إذا تصدق بإعادة فتح النيران فسيادته سينفذ بالطاقة الكاملة الحالية . 
إن المعركة القادمة لا يمكن اعتبارها محدودة فقط . ويجب الأخذ فى الاعتبار أنها فد تؤدى 
إلى حرب شاملة . 
( تحدث ) السيد محمود رياض ( فقال ) : 
- إن تحركا سياسيا آخر لا فائدة فيه فقد بذل كل ما يمكن من جهود فى كسب الرأى العام 
العالمى حتى وصل إلى الذروة المتاحة والذى يتناقص بعد ذلك فى حالة تمديد وقف إطلاق الثار ... 
وأى تحرك سياسى قادم سيكون المقابل له ٠‏ ما تمدوا وقف إطلاق النار كمان ؛ .. وانه فى حالة 
فشلنا ( وقبلنا بمد وقف إطلاق النار ) فسوف نخسر الرأى العام والجبهة الداخلية وكل شىء . 
والجيش نفسه سوف لا يكون له قيمة . 


- واقترح سيادته أن يعلن فى مناسبة ما قبل © فبراير القادم بأنه لن يتم تمديد وقف إطلاق 
النار . وأن . الجبش متروك نه أن يختار الوقت المناسب من أجل تحرير الأرض . 


( تحدث ) السيد على صبرى ( فقال ) : 
- .ضرورة التجهيز لردع العدو فى حالة استئناف اطلاق النار . 
( تحدث ) السيد عبد المحسن أبو النور ( فقال ) : 


- لخص الموقف منذ ” سنة حتى الان .. وتساءل فى حالة استئناف النار هل سيكون على 
شكل استنزاف كالسابق أم هناك شكل جديد ... وطلب أن يوضع فى الاعتبار ردع العدى . 
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- واقترح - ردا على تساؤل السيد سامى شرف حول مهاذا يعلن للشعب يوم ه فبراير -- اقترح 
أنه يمكن القول بأننا اتصلنا بيارئج ولم نصل إلى نتائج فى الحل السلمى ... وعليه لن نمد وقف 
إطلاق النار » وإن كنا على استعداد لإعادة الاتصالات . 


بمعنى أنه رغم أننا لن نمد فترة إيقاف إطلاق النار ولكن لا زلنا على استعداد للحل السلمى . ؛ 


وإذا كان هذا الموجز تلخيصا دقيقا للمناقشات التى دارت فى اجتماع ٠١‏ يناير 151/١‏ »2 
فإن قضية ١‏ الحرب والسلام » كانت مظلومة بواقع أن حقائقها كانت أكبر بكثير من تناولها ! 

© وكان هناك قول آخر للرئيس ١‏ أنور السادات ؛ » والواقع أنه هو الذى كان مطالبا بما 
هو أكثر من القول . 

كان ما زال يحاول أن يتحرك فى مكانه » وضمن المعادلة الصعبة التى وجدها تحاصره 
ويزداد حصارها رغم كل جهوده . فهو ما زال بعد ثلاثة شهور من رئاسته لا يستطيع المضى 
إلى الأمام » ولا يملك الرجوع إلى الخلف » ويستحيل عليه أن يبقى فى مكانه بدون حركة . 

ومع ذلك فقد كان لزاما عليه أن « يفعل شيئا » خصوصا والموعد المقرر لانتهاء وقف إطلاق 


النار ( " فبراير ) يقترب بسرعة كأنه قطار منطلق بأقصى سرعة على قضبان الحديد ٠‏ بينما هناك 
رجل وأحد ووحيد وضعذه مقاديره على الخط ! 


ويوم 6 يناير ١/ا9١‏ قام الرئيس ١‏ السادات » بدعوة « محمد حسنين هيكل » إلى لقائه ١‏ 
فقد كان يريد أن يناقش معه خطوط خطابه أمام مجلس الأمة يوم © فبراير » وأهم ما فيه أنه كان 
مطالبا فى سياقه بان يعلن موقفه الرسمى من وقف إطلاق النار : يكسره او يلتزم به لمدة اخرى » 
أو ماذا ؟ 


وخلال الحديث » وقد دار فى ركن مشمس من حديقة استراحة الرئاسة فى القناطر - ظهر 
أن تفكير الرئيس ٠‏ السادات » وصل إلى مبادرة يريد إعلائها : 

© إنه يريد أن يطالب إسرائيل علنا بإتمام انسحاب جزئى لقواتها من الضفة الشرقية للقناة 
خلال ثلاثين يوما كمرحلة أولى ضمن جدول زمنى محدد لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 747 . 


© وإذا تحقق ذلك ؛ فهو على استعداد للعمل فورا على البدء فى أعمال تطهير قناة السويس 
وفتحها للملاحة ( وكان تقديره أنه بذلك يأخذ فى جانبه النقيضين : السوفيت وشركات البترول 
الأمريكية - إلى جانب الحصول على دخل القناة لكى يخفف من أعباء المعركة على الناس ) . 

© إنه بذلك يفتح بابه لمحاولات السفير « جونار يارنج » يدخل منه إلى حل كامل بتسوية 
الأزمة على أساس القرار 747 . 


وكان ألتعليق الذى يطرح نفسه تلقائيا هو : « إن مبادرته ربما يجرى تفسيرها باعتبارها 
استجابة لمشروع ١‏ ديان » الذى أعلنه قبل عدة أسابيع » . ٠‏ 
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وكان رد الرئيس ٠١‏ السادات ؛ أن « مايهمه أن تتحرك الأمور » وأن ينفك قيد الجمود الذى 
يعاضن الارمة لان . ثم أسعفته الذاكرة بواقعة قريبة » فاستطرد يقول : 


- : تتذكر أن « جمال » قبل بمبادرة روجرز لأنها مشروع أمريكى عليه العلم الأمريكى » 
وبالتالى فهو ملزم للولايات المتحدة ( كما قال لبريجنيف ) » وأنا على استعداد لقبول مبادرة ديان 
لأنها بالضبط مبادرة ديان وهى بالتالى ملزمة ٠‏ » 


واحتاج الأمر إلى مناقشة طويلة كانت الحجة الرئيسية فيها للرئيس ١‏ السادات » أنه ه بصرف 
النظر عن مصدر المشروع أو المبادرة » فهو اقتراح يمكن الاستفادة منه ٠‏ لأنه يريد بكل وسيلة 
أن يتجنب أصعب جزء فى أى عملية عسكرية تقوم بها مصر » وهى عملية العبور . ذلك لأن 
إسرائيل قامت بالفعل فى الشهور الأخيرة ببناء خط دفاعى حصين على حافة خط المياه ( وهو 
خط « بارليف ؛ ) - وكل التقديرات أمامه تفول إن عبور مانع مائى بعرض قناة السويس » ثم 
التعامل مباشرة مع خط تحصينات على حافته الآأخرى » يمكن ان يتسبب فى خسائر بعشرات 
الألوف . ») 

كان رأيه « إن طرح مشروع يحقق انسحاب إسرائيل من خط المياه وخط ؛ بارليف » , 
ويحقق لمصر وجودا من أى نوع على الضفة الأخرى - سوف يوفر عليه فى المستقبل مخاطر 
العبور . إنه لا يريد أن يفقد فى أول يوم من العمليات ما سمع أن الخبراء السوفيت يقدرونه ب 7/١6‏ 
من حجم القوات المشتركة فى العملية ... وإذن فهم عشرة أو خمسة عشر ألف ضابط وجندى . » 

وسكت الرئيس ١‏ السادات » لحظة ثم قال : 


١ -‏ لو استطعت أن أضع على الضفة الأخرى اتنى عشر رجلا يرتدون زيا رسميا مصريا » 
حتى ولو كان زى عمال فنادق ٠‏ لاعتبرت نفسى سعيدا ٠‏ ») 
كان يتحدث من قلبه » وكان مقتنعا بفكرته » وإلى حد كبير فقد كان يمكن فهم موقفه 
والتعاطف مع هواجسه فى ظروف لم تكن من صنعه . وكان أكثر ما يعطى وزنا لمحاولته هو 
واقع أن الإمداد السوفيتى بالسلاح يصل إلى مصر - وقتها - بالقطارة . 
لهذ 


وفى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم ؛ فبراير واجه الرئيس ١‏ السادات ؛ موقفا 
عصيبا شهده صالون رئيس الجمهورية فى مجلس الأمة » ذلك أن الذين كانت فى يدهم مفاتيح القوة 
والسلطة عرفوا بما ينوى قوله فى خطابه ٠‏ وأقاموا له على حد تعبيره « محاكمة ميدانية » . 

وفى نصف الساعة السابقة على دخوله إلى قاعة مجلس الأمة لإلقاء خطابه » كانت صفحات 
هذا الخطاب مبعثرة على مائدة » والأيدى ممتدة إليها تتناولها بالشطب والتعديل . وجرى ذلك كله 
أمامه ؛ وحاول أن يشرح دون فرصة . 
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ومن الإنصاف أن يقال إن بعضهم وجدها هرطقة لا يمكن قبولها » وربما أن البعض الآخر 
كان قد أعاد نرتيب أوراقه » وصف تحالفاته » والاستعداد للمواجهة المؤجلة . 

وكانت تحت أيديهم محاولته مع « كمال أدهم » - وقد عرف موقفهم منها . 

وأضيف إليها تقارير تفريغ أشرطة الأحاديث مع ١‏ دونالد بيرجيس ؛ و ٠١‏ يوجين ترون » - 
ولم يكن يعرف شيئا عنها . 

والآن جاءت مبادرته » وقد أضافت إلى الشبهات ما يرقى بها إلى درجة القرائن . 

وكان المأزق أن النين راحوا يعدون له قائمة الاتهامات » لم يكن لديهم - كما تظهر تسجيلات 
اجتماعهم نفسها - بديل يقدمونه له وللبلد إلا تصورات غائمة » وإلا زيادة فى الاعتماد على الاتحاد 
السوفيتى فى وقت لم يكن فيه الاتحاد السوفيتى جاهزا لاية مسئوليات إضافية » وإلا حوائط جديدة 
من العزلة فى مناخ شعبى كان يتشوق إلى نافذة مفتوحة تدخل منها نسمة هواء نقى . 

وعلى أى حال فإن الرئيس ١‏ السادات » يومها تمسك بموقفه قدر المستطاع ء وقال ما أراد 
أن يقوله فى معظمه . 


لا 


وفى يوم 8 فبراير أعلن السفير ٠‏ جونار يارنج » صيغة تقدم بها إلى الطرفين » وكان 
تقديره - بتشجيع من الدول الكبرى - أن الموافقة عليها تفتح الباب لتسوية شاملة . وكانت صيغة 
« يارنج » كما يلى : 


١‏ - إعلان من إسرائيل - بالتزامها الانسحاب إلى حدود مصر الدولية ومن غزة ليعود 
الوضع إلى ما كان عليه قبل حرب يونيو ١551/‏ . 


؟ - تعهد من مصر - بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل يتم فيه النص على إنهاء حالة الحرب ٠‏ 
والاعتراف بحقها فى الوجود , والاعتراف بحق كل دولة فى العيش بسلام داخل حدود امنة 
ومعترف بها » والعمل على منع أى أعمال عدوانية من أراضى كل دولة ضد الأخرى ؛ وعدم 
تدخل أى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر » وضمان حرية الملاحة فى مضيق ١‏ تيران » 
بناء على .ترتييات خاصة بالنسبة لشرم الشيخ . 

وفى ظرف أربع وعشرين ساعة أعلن السيد ه محمود رياض ؛ - وبعد مداولات شارك فيها 
كل الذين اعترضوا على خطاب الرئيس فى مجلس الأمة - عن قبول مصر لصيغة « يارنج » . 


وبادر وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ ويليام روجرز » إلى اعتبار مبادرة الرئيس « السادات » - 
مضافا إليها رد السيد « محمود رياض » على ١‏ يارنج » - خطوات إيجابية . وتحرك « روجرز » 
بسرعة يحاول إقناع إسرائيل بأن تتروى قبل أن تبدى فيها رأيا » وأن تلاحظ أن كلمة ٠‏ اتفاق 


١ ه‎ > 


سلام » - ترد لاول مرة فى ورقة مقبولة من مصر ء وكان الكلام كله قبل ذلك عن ١‏ ترتيبات 
تعافدية » . 


لا 


ويسترعى النظر أنه فى يوم 54 مارس الذى حل فيه أجل الثلاثين يوما التى وردت فى خطاب 
الرئيس ١‏ السادات » ( 4 فبراير ) والتى وعد بالامتناع طوالها عن إطلاق النار - أحست الولايات 
المتحدة أن هناك من يقترب من طبول الحرب إستعدادا لدقها . وهكذا طلب المستر ١‏ دونالد 
بيرجيس ؛ القائم على رعاية المصالح الامريكية فى مصر موعدا مع السيد « سامى شرف » وزير 
الدولة لشئون رئاسة الجمهورية » وتوجه إلى مقابلته فى نفس اليوم فعلا - فى الوقت الذى أصدر 
فيه السكرتير العام للامم المتحدة نداء إلى كل الاطراف يناشدها ضبط النفس . 
وكتب وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية مذكرة من خمس صفحات عن المقابلة(”) » 
قسم ما دار فيها إلى ١5‏ نقطة جاء فيها على لسان ١‏ دونالد بيرجيس » قوله : 
٠‏ © إننا شخصنا ردكم على يارنج بأنه إيجابى . ونحن لا نعتقد أن الرد الإسرائيلى إيجابى . 
© ونحن ننوى مواصلة جهودنا لتحقيق تسوية سلمية عن طريق مواصلة حوارنا مع 
الإسرائيليين . 
© نريدكم أن تعرفوا أن هذا سوف يستغرق وقتا . ومن المهم أن ج.ع..م|١)‏ لا تفعل شيئا 
يستطيع الطرف الاخر اعتباره استفزازيا . 
وإن ردكم على يارئج - ولا بد أن تدركوا هذا - قد خلق انطباعا عالميا ممتازا . 
ونظن أن ج.ع.م . لو قامت بعمل استفزازى أو عبرت عن عدم رغبتها فى الالتزام بنداء 
من السكرتير العام بضبط النفس فإن هذا سوف يضر بشدة . 
© لايزال رأينا أنه إذا كان هناك تقدم يمكن إحرازه لتسوية سلمية فيجب أن يجىء هذا 
كنتيجة لعمل يارنج بالاتصال مع الأطراف . 
© إن حكومتكم سوف تتذكر أننا أعربنا عن تحفظاتنا تجاه تحديد الثلاثين يوما للامتناع عن 
وقف إطلاق النار - وقد تعتقدون أن هذه التوقيتات مهمة لأنها تضع ضغطا علينا والعكس 
هو الذى يحدث . 
© نحن تأمل أنه فى الاستجابة لنداء السكرتير العام والقوى الأربعة الكبرى أن ج.ع.م. سوف 
تستجيب بطريقة ودية وتمد وقف إطلاق النار بدون توقيت محدد . 
© نريدكم أيضا أن تعرفوا أنه سوف يأخذ وقتا للقيادة الاسرائيلية والشعب الإسرائيلى 
(*) صورة للصفحة الأولى من هذا التقرير بخط يد وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية موجودة فى ملحق صور الوثائق 
تحث رقم (4؟) - على صفحة "١لا‏ من الكتاب , 


لل اختصار لاسم ؛ الجمهورية العربية المتحدة + ( مصر ) . 


١ وخ‎ 


ليتفهموا تماما معنى وقيمة موقف ج.ع.م. - فالإسرائيليين مازالوا تحت صدمة الرد 
الإيجابى ولا يدركون بعد معناه . 
© هذا سيأخذ وقتا ٠‏ ولكن خلال هذا الوقت أنتم تدركون أنه طالما كانت مقترحاتكم البناءة 
قائمة - كما أنه ليس هناك رد إيجابى من الطرف الاخر , فأنتم فى الموقف الأقوى . 
© لا يجب أن تشكوا فى موقفنا بالنسبة لمضمون التسوية : ونحن لا نريد اصدار نداءات 
ديستويفوسكية أو تولستوية » وهذا سهل , ولكننا نريد تحقيق نتائج . 
وإننا تحملنا أمامكم بمسئولية وسوف نفى بهذه المسئولية » وليس من الضرورى 
أن نعطى بيانات خطابية وإنما نريد أن يتحقق ناتج لجهودنا ؛ والناتج الذى نريده هو 
انسحاب إسرائيل من كل الأراضى المصرية إلى الحدود الدولية وفقا لما جاء فى مقترحات 


يارنج(؟) . 





لا 


وأبلغ الرئيس « أنور السادات » بفحوى هذه الرسالة - واعتبرها دليلا على نجاح مبادرته . 

وأكسبه ذلك ثقة بالنفس » كما اعتبره دليلا على نجاح سياسته كفيل بإقناع الاخرين جميعا 
بأن يتركوا له الفرصة لتجربة تصوراته عن إمكانيات الحل السلمى . 

لكن ذلك الحال لم يدم طويلا » لأن الصراع كان على السلطة » ثم جاءت قضية الحرب 
والسلام وتربعت وسط ساحة هذا الصراع . والذى حدث أن القضية أعيد طرحها من جديد متصلة 
بمجموعة من الاعتبارات » وكانت فى معظمها اعتبارات صحيحة » وربما كان البعض مقتنعا بها 
بدوافع وطنية - لكن الموقف كان أكبر من مشاعر الوطنية » فقد كان موقفا له - إلى جانب 
المشاعر - حقائقه السياسية والعسكرية . 


وهكذا فإنه ما كاد شهر مارس ١97١‏ يقترب من نهايته حتى بدأ الالحاح مرة أخرى فى 
موضوع كسر وقف إطلاق النار . وأنعقد اجتماع لمجلس الامن القومى يوم 5" مارس ؛ ودارت 

مناقشات حول ما يفرضه الالتزام الوطنى » وحول ما تقتضيه الكرامة المصرية والعربية ؛ 
وحول سلامة النظام نفسه إذا بدا تقاعسه عن مطلب تحرير الأرض » مضافا إلى ذلك خطر أن 
تبرد حرارة الازمة بتاثير استمرار الهدوء على جبهة القتال . 

وفيما بدا من مسار الاجتماع فإن الرئيس ١‏ أنور السادات » وجد نفسه ضمن أقلية يمكن أن 
توصف ب ؛ الانهزامية » » وقرر أن يجارى ٠‏ والنتيجة أن الاجتماع انتهى إلى قرار بكسر وقف 


(') الخط تحت هذه الجملة الأخيرة للتأكيد رسمه كاتب المذكرة وهو السيد ؛ سامى شرف ؛ وزير الدولة لشئون رئاسة 
الجمهورية فى ذلك الوقت . 


١5 


إطلاق النار فى الأسبوع الأخير من شهر ابريل » والبدء فى عمليات عسكرية على طول الجبهة 
باستعمال كل الوسائل ١‏ المتاحة حاليا ؛» على حد تعبير الفريق اول ١‏ محمد فوزى »2 . 


ووجد الرئيس ١‏ أنور السادات ؛ نفسه فى حالة حصار - كان تعبيره عنها بقوله ١‏ إنهم 
يحاولون تكتيفى باليدين والرجلين » . 


ولم يكن على استعداد لفبول السلاسل أو الحبال - وراح يتلفت حوله باحثا عن مخرج أو 
مهرب . 


لا 


قت حالة العضنان الفحيطة بالرئفن ١‏ انوز المتاداة نوقفتي أكثن استحكانا من سخرة 
مواجهة قرار بالحرب فى وقت لم تتوافر له امكانياته سياسيا وعسكريا » وحتى نفسيا . فقد كان 
الصراع على السلطة يكاد يتحول إلى فتنة تلوح أشباحها فى اجتماعات التنظيم السياسى » وفى 
فجلليق الأمة .يل :فى ,بجلين الوزراء : 

وكان ١‏ أنور السادات » قد راح يتحسب لموقف حسم قد يصطدم به فى أى وقت من الان » 
وكان هاجسه هو : القوات المسلحة » وماذا يكون موقفها فى حالة انطلاق المدافع أو حالة سكوتها ! 


ومساء يوم ٠١‏ مارس دعا الرئيس ١‏ الوق السادات » - ٠‏ محمد حسئين هيكل ؛ إلى مقابلته 
فى بيته بالجيزة » وقد وجده ١‏ هيكل ؛ جالسا فى ركن من الحديقة اقيم عليه كشك صغير من 
الخشب ؛ وقد رقد أمامه كلبان ضخمان من كلاب ال « وولف » من النوع الذى يطلق عليه 8121“ 
”] 2301 بسبب سواد لون فروة الظهر . وحين همهم الكلبان لاقتراب زائره » راح «١‏ انور 
السادات » يربت على ظهرهما مطمئنا » وقد بدا أنه مشغول الخاطر والبال . 
وراح الرئيس ١‏ السادات » يتحدث عما جرى فى اجتماع مجلس الأمن القومى » ثم وصل 
فى النهاية إلى هواجسه بشأن موقف القوات المسلحة وعرض له بصراحة كاملة . 
وطرح ٠‏ محمد حسنين هيكل » رأيه » ومؤداه : 
١ ٠‏ - أنه قد يكون من المستحسن تطويق الفتنة بالحكمة » وتهدئة المشاعر وطمأنة الخواطر . 
لأن البلد لا يتحمل فى ظروفه الراهئة صراعات سلطة عنيفة - وأن واجبه أن يحاول ولا يكف عن 
المحاولة - فإذا نجحت محاولاته فهذا أفضل - وإذا لم تنجح فالشرعية فى جانبه . 
؟ - أنه ليس للرئيس - أغلب الظن -- ما يخشاه من جانب الجيش ٠‏ فهذا الجيش أعد نفسه 
لمهمة معينة ٠‏ ولن يقبل أن يزج به فى صراع داخلى خاصة وأن الصورة كلها معروفة خصوصا 
على مستوى القيادات . 
” - أنه عندما يعرف موضوع الإشكال بينه وبين الأخرين » وهو لابد معروف إذا استحكم 
الخلاف ١‏ فإن القوات المسلحة التى تعايش الحقيقة ٠‏ سوف تكون فاهمة لموقفه ومقدرة , وبالتالى 
فلن يسهل علئ أحد أن يلهب المشاعر والعواطف ؛ لأن الجميع يدرك أن الوطنية والشجاعة معا فى 


١ /اه‎ 


حاجة إلى ماهو أكثر من الشعارات ماداموا قد رأوا بعيونهم أن القيادة المحاذرة والمحتاطة تملك 
الإرادة القادرة على التحضير والتنفيذ . 
4 - أنه من باب الاطمئنان فانه من الواجب عليه أن يتحدث فى الموضوع صراحة مع الفريق 
٠‏ الليثى ناصف » قائد الحرس الجمهورى . فهذا الحرس لديه كتيبتان من الدبابات » وهو يستطيع 
إذا ألم بجوائب الموقف أن يحمى رئيس الدولة . ويجعل أى تفكير فى التعرض له بالقوة - عملية 
مكلفة . 
ه - أنه من باب الزيادة فى الاطمئنان ٠‏ فإنه من الضرورى له أن يتحدث فى الموضوع 
صراحة مع الفريق ؛ محمد أحمد صادق ؛ رئيس أركان حرب القوات المسلحة , ذلك أن ٠‏ صادق , 
عارف بالأحوال ٠‏ ولن يقبل باقحام الجيش فيما لا دخل له فيه . وفى كل الظروف فإن وزير الحربية 
لايستطيع تحريك لواء واحد بدون امر يصدره رئيس أركان الحرب . 
” - أله فى مطلق الأحوال فان البلد من حقه أن يفرغ وينتهى من هذا النوع من صراعات 
القوى الخفية ٠‏ وأن يتجه قدر الإمكان إلى مجتمع مفتوح تتحقق فيه سيادة القانون فوق مراكز 
القوة » وليست تلك مئة أو منحة ٠‏ فقد أصبحت القوى الاجتماعية التى ولدتها الثورة أكبر من كل 
السلطات التى تحاول تنظيم حركتها أو احتواءها . وهذا أمر تحدث فيه ٠‏ جمال عبد الناصر » نفسه ., 
واقتنع الرئيس ١‏ السادات » بهذا المنطق » وقد بدأ - من باب الاحتياط - بما هو حال 
وعاجل ؛ ورأى أن يتصل هو مباشرة بقائد الحرس ٠‏ وكانت صلته به حتى هذه اللحظة عن طريق 
وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية . 
وامآ :قينا بتغلق:بالفوية, صادق » فإن الرئيس «١‏ السادات » طلب إلى « محمد حسئين هيكل ؛ 
أن يقوم بالاتصال به باعتبار صلات ود بين الاثنين سابقة » ذلك أنه يخشى لو استدعاه أن تظهر 
نواياه ؛ فى حين أن لقاءه مع الفريق ١‏ الليثى ناصف » سوف يبدو طبيعيا فى إطار العلاقة بين رئيس 
الجمهورية وقائد الحرس الجمهورى . 
وفى ظرف عدة أيام كان الرئيس ١‏ السادات » قد قابل الفريق ١‏ الليئى ناصف » الذى أثبت 
« رجولته » - على حد وصف الرئيس ٠‏ السادات » - فقد قال له « إنه كجندى ملتزم سوف يقوم 
بواجبه مع الشرعية الدستورية » وإن كان يرجو من الرئيس أن يبذل كل جهده حتى لا تصل الأمور 
إلى درجة الصدام بينه وبين « الجماعة » . » 
وكان موقف الفريق ٠‏ صادق » قريبا من ذلك » فقد كان يعرف حقيقة ما دار فى اجتماع 
مجلس الأمن القومى ٠‏ وكان وائقا أن أى عمل عسكرى فى هذه اللحظة سوف يوُدى إلى كارثة 
أسوا من سنة ١551/‏ . وقد اراحه كثيرا أن يعرف ان الرئيس ١‏ السادات » وافق على قرار الحرب 
« الفورية » فى مجلس الأمن القومى مضطرا - لكنه ( الرئيس ) فى خاتمة المطاف لن يسمح لقرار 
يراه غير مسئول - بأآن يجد طريقه إلى التنفيذ . 


وكان السوّال الذى يلح على الفريق « صادق »؛ هو : « ولكن كيف يمكن للرئيس أن يعدل 
عن موافقته على قرار الحرب وقد اتخذ بأغلبية ساحقة فى اجتماع مجلس الأمن القومى ؟ » 


١/6 


نا 


كان الرئيس ١‏ أنور السادات » مناورا بارعا » وكانت مهاراته السياسية تتفوق على نفسها 
حين تكون الحركة بالمناورة » وفى المأزق الصعب الذى كان ينتظره على أول منحنى من الطريق 
فى أواخر ابريل ١917١‏ - توصل إلى خطة شديدة البراعة والكفاءة » وكان هو بيقين صاحبها 
و «مبدعها » ! 

تذكر الرئيس «١‏ السادات » أن اتفاقا من حيث المبدأ لاقامة وحدة ثلاثية بين مصر وليبيا 
وسوريا - نوقش وأعد له مشروع شبه نهائى فى شهر يونيو سنة ١970‏ ؛ وبحضور واشتراك 
« جمال عبد الناصر » » حين كان يزور طرابلس - للمرة الاولى والاخيرة فى حياته - ليحضر 
احتفالات الجلاء الامريكى عن قاعدة ١‏ هويلس » . 

وأثناء الزيارة » وفى غمار الحماسة المتدفقة » جرى حديث القوة العربية - واستدعى حديث 
القوة حديث الوحدة » وهو حديث أثير لدى العقيد « معمر القذافى » الذى أعلن فى مؤتمر شعبى 
أمام « جمال عبد الناصر ؛» يوم ”١‏ يونيو ١ - ١970‏ إن الوحدة العربية لم تعد مطلبا عاطفيا 
فحسب ». بل أصبحت ضرورة لقهر العدوان وتحرير فلسطين » . 

وطرح العقيد « القذافى » فكرته على بساط البحث جديا » واقترح « جمال عبد الناصر » 
الانتظار حتى تنتهى الاحتفالات ومن ثم يعود الجمع بحديث الوحدة إلى بنغازى لمناقشتها جديا 
هناك . وفى بنغازى كانت التصورات المبدئية أن تضم الوحدة كلا من مصر وسوريا وليبيا 
والسودان . 

ولم يكن اللواء « جعفر نميرى ؛ رئيس السودان مستعدا لفكرة الوحدة » واقتصرت مناقشة 
الموضوع على الدول الثلاث المستعدة لمناقشته . 

وكان « جمال عبد الناصر » - لأسباب متعددة - على استعداد لأن يقبل نوعا من الإطار 
الوحدوى . وبالفعل جرى إعداد الخطوط العريضة لمشروع طرح للدراسة والمناقشة .٠.‏ ثم رحل 
« جمال عبد الناصر » عن الدنيا فجأة يوم 1١8‏ سبتمبر ١97١‏ . 


ا 


وحدث بعد ذلك فى شهر نوقمبر 117١‏ - وفى جو الوحشة والفراغ والإحباط بعد رحيل 
و جمال عبد الناصر ؛» - أن أعاد العقيد « القذافى ٠‏ طرح الموضوع أثناء اجتماع مصرى - 
سورى - سودانى - ليبى جرى عقده كمظاهرة تأييد لمصر وللرئيس ١‏ السادأت » . 

وكان الرئيس « جعفر نميرى » لا يزال على رأيه كما جرى التعبير عنه من قبل - ثم إن 
الرئيس « حافظ الاسد » زادت حماسته للفكرة ولتنفيذها بسرعة ؛ وكانت له فى ذلك أسباب شرحها » 
بينها : 


- أن اليأس والإحباط الذى أصاب الجماهير العربية باختفاء « جمال عبد الناصر » ؛ يمكن 
إعادة الأمل إليه بخطوة وحدوية . 

- أن دور « جمال عبد الناصر ؛ لا يملؤه رجل واحد » وإنما يجب أن تتكاتف شعوب بأكملها 
لسد الثغرة وملء الفراع . 

- أن إقامة دولة الوحدة يحمل نوعا من التكريم ل « جمال عبد الناصر » وذلك بتحقيق مشروع 
شارك هو بنفسه فى وضع إطاره المبدثى . 

وتشعبت الأحاديث » واتفقت واختلفت ٠‏ وتأجل البحث إلى اجتماع قادم بين الثلاثة : 
« السادات » و و الأسد » و ١‏ القذافى » . 

لا 


وفجأة وفى أواخر مارس ١97١‏ - وبينما الرئيس «١‏ السادات » يواجه مأزق فرار الحرب 
( فى الأسبوع الأخير من ابريل طبقا لما تقرر فى مجلس الأمن القومى المصرى ) - تذكر مشروع 
الوحدةوإطارها الذى سيق :وضعو إذا هو بعيد الأتضال «الزئيين #حافظ الأممة :و العقرت 9 مز 
القذافى ؛ » ثم يتفق على اجتماع فى طرابلس يوم ١5‏ ابريل 191١‏ . ومع فجر يوم ١7‏ ابريل - 
الساعة الثانية صباحا - وقع الثلاثة ما أسموه ١‏ اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة » - وبعد 
أن وقعوا قرأ الثلاثة الفاتحة دعاعٌ لنجاح الاتحاد» وترحما على «١‏ القائد الخالد جمال عبد 
الناصر » . 


ووجه الرئيس ؛ أنور السادات » خطابا إلى الأمة وهو مازال بعد فى طرابلس قال فيه : 
؛ إن إعلان قيام دولة الوحدة الكبرى خطوة عظيمة على طريق الوحدة » وتدعيم للقدرة على 

خوض صراع المصير . وتكريم للشهداء والابطال الذين خاضوا معاركنا على مر التاريخ » ثم هو 
تحقيق لأمل كبير عمل من أجله واستشهد فى سبيله بطل من أبطال هذه الأمة . وهو ١‏ جمال عبد 
الناصر » . ؛ 

وعاد إلى القاهرة ومعه نصوص الاتفاق » ومعه أيضا الترتيبات الضرورية لتنفيذه . 

وكانت في انتظاره عاصفة . 

لا 


كان الرئيس ١‏ السادات » ينتظر العاصفة وقد توقعها » وليس من المبالغة القول إنه كان على 
استعداد لأن يرحب بها » وقد ساعدته على ذلك الظروف . 


كان سبب العاصفة أن الذين كانت فى يدهم مفاتيح القوة والسلطة فى مصر أدركوا أن إعلان 
قيام الوحدة وإجراء استفتاء شعبى عليها فى مصر - كما فى سوريا وليبيا فى شهر سبتمبر المقبل - 


١1 


سوف تسبقه وتلحقه عملية انتخابات للتنظيم السياسى ولمجلس الأمة عى أساس أن دولة جديدة سوف 
تقوم وبدستور جديد ومؤسسات جديدة . 

ومعنى ذلك أن قواعد القوة والسلطة ٠‏ على الأقل فى الجائب السياسى منها ٠‏ أى التنظيم 
السياسى والمجلس النيابى ؛ قد تطرا عليها تغييرات تمس الموازين الراهنة » وكلها فى صالحهم . 
والان » والرئيس الجديد يتمرس ويتمكن أكثر بعد سبعة شهور فى القصر الجمهورى - فإن حبل 
الأمور قد يفلت . 

وجرت مناوشات فى اجتماعات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى » وجرت 
محاولات لارغامه على التراجع بقوة قواعد القوة والسلطة السياسية » ولم يكن على استعداد 
للتراجع . 

ومع أن القلق استبد بالرئيس ١‏ السادات » فى بعض الأيام - إلا أنه كان يعرف أنها معركته 
الكبرى » يصعد بعدها إلى القمة بغير منازع ٠‏ أو ينزل ويختفى مع النسيان.. 

وفى اليوم الذى بلغت فيه العاصفة ذروتها » غادر اجتماعا للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العربى وتوجه إلى بيته » وليلتها كان مأخوذا بتوتر الموقف إلى درجة أنه لم يكن قادرا على مجرد 
الكلام ! 

لكنه فى اليوم التالى تمالك أعصابه » وكان المعسكر الاخر قد لجأ إلى المدفعية الثقيلة » وهى 
القوات المسلحة والتلويح بها . 

وقدم إليه وزير شئون رثاسة الجمهورية مذكرة غطاها بخطاب مختصر بخط اليد » جاء 


فيه بالحرف : 
, السيد الرئيس 
احترامى 
أتشرف بأن أرفق طيه تقرير رأى عام من القوات المسلحة برجاء التفضل بالنظر . 
مع فائق احترامى . 
سامى شرف 
/ 014 


ثم تجىء فى الصفحات التالية نصوص التقرير على النحو التالى : 
؛ تقرير رأى عام 
قوات مسلحة 
١ (‏ ) تساؤل عام عن الحكمة فى إعلان الاتحاد فى المرحلة الحالية التى تجتازها بلادنا . 


( ! ) كيف يؤتمن البعث السورى الذى تسبب فى الانفصال وهدم الوحدة الأولى ؛ وأفشل الوحدة 
الثلاثية مع العراق سنة ١9517‏ . 


١3 ؟‎ 


(" ) سوريا مرتبطة بمخطط أمريكى يهدف إلى جرنا إلى معركة ونكسة أخرى . 
؛ ) إن الرئيس القذافى صغير السن ويفتقر إلى الحكمة والخبرة . وقد يترتب على تصرفاته 

مستقبلا جرنا إلى مشاكل داخلية وخارجية . وبالتالى إفشال الاتحاد . 

( ه ) الإعجاب بموقف الرئيس نميرى فى تفضيله علاج أوضاع السودان الداخلية والخارجية بما 
يتفق مع مصالح السودان أولا قبل الانضمام إلى الاتحاد . 

( 5 ) هذه العملية فيها تحويل لاهتمامات الجماهير يما فيها القوات المسلحة إلى مواضيع غير 
المعركة . 

( 7 ) الانطباع العام أنه ليست هناك معركة قبل /١/4/١‏ . 

( 8 ) التعليق على تاريخ ١١‏ نيسان والفاتح من سبتمبر بما يمس هيبة مصر . لأن هذه التواريخ 
لا تعبر عن النطق المصرى لها . 


( ؟ ) ما تأثير هذه العملية على السودان وهو هام جدا لمصر . 

. وأن مصر لم تأخذ الثقل الكافى فى الورقة‎ ٠ واضح الشكل السورى على الأحكام‎ )٠١( 
. ليبيا ليس فيها قوات مسلحة‎ )١١( 

(؟١1١)‏ خسارة السودان استراتيجيا . 

. وما تأثير الاتحاد على سيناء‎ ١ كيف سيترجم العدو معنى الاتحاد‎ )١*( 

١4 (‏ ) القيادة العسكرية ليست ظاهرة فى الإعلان . 


. المظهر براق والجوهر سيىع‎ )١5( 
. نقل القوات‎ )١11( 
. وما تأثير ذلك على توزيع قواتنا فى اطار المعركة‎ ١ إذا صدر قرار بالأغلبية سننفذ‎ 
. مصر هى التى تتحمل العبء كله‎ )1١7( 
. لا ثقة إطلاقا فى حزب البعث‎ )18( 
ما جابوش ليه حق الهجرة ؟ ماذا استفادت مصر ؟‎ )١5( 
. تساوى الأصوات ظلم على مصر‎ ) ٠8١( 
لمن ولاء القوات المسلحة ؟‎ )7؟١(‎ 
. يفضل الاتفاق بعد المعركة‎ )١؟(‎ 
. ) أصبحنا دولة تابعة ( الأغلبية فى القرارات‎ ) 5"( 
. سيتعثر حماس القوات المسلحة‎ ) 4 ( 
. كتافنا حاتتعب من كثرة الشيلة‎ ) 7” ( 
فالتحرير لن يتم إلا بعد‎ ٠ الدولة الاتحادية هى الادارة الرئيسية للتحرير وإحنا وقعنا خلاص‎ )""6( 


الاتحاد . 
١‏ :2 
7307 ) ستحصل إسرائيل على حس هذا الاتحاد على أسلحة جديدة ونبقى لا طلنا حل عسكرى ولا 
حل سلمى . 


(8؟ ) تعليقا على المادة ١١‏ . 
ازاى يتم اتحاد بين دول متشككة فى بعضها . 
(1714) مصر أصبحت الان ملتزمة بالدفاع عن البعث السورى ضد الشعب السورى . 
"٠(‏ ) ليبيا والاتحاد السوفيتى . 
(1) هذه الاتفاقية خداع استراتيجى . 
(1" ) احتمالات تكتل عربى رجعى وسحب المعونة السعودية . 
(“” ) سوريا تريد تدمير ج.ع.م . ولن تحارب معنا . 


(4" ) سوف تتحمل مصر الخسارة وليس المكسب . 
( 5" ) لا مكاسب من هذه العملية فى عالم يحسب كل شىء الان بالماديات . 
(6” ) بصفة عامة الموقف يعتبر سلبى فى مجموعه . : 


كان ٠‏ تقرير الرأى العام من القوات المسلحة » - شبه إنذار أولى بقنابل الدخان والغاز المسيل 
للدموع » ولكن الرئيس « أنور السادات » الذى كان واثقا من تأكيدات قائد الحرس الجمهورى الفريق 
الليثى ناصف ؛ ء وواثقا أيضا من الاتصالات مع رئيس هيئة أركان الحرب الفريق ؛ محمد أحمد 
صادق » - تلقى شبه الإنذار فى هدوء . وقد كتب على غلاف التقرير بخط يده تاشيرة طالت حتى 
أنه استكمل نهايتها فى أعلى الصفحة وفوق بدايتها » ورسم سهما يقود من البداية إلى النهاية . كانت 
تأشيرته » وأهمية نصها أنها كانت انعكاسا لثقته المتزايدة بنفسه » تقول بالحرف :("') 


, لا بد من حملة توعية فورا تعتمد على : 

. سوريا الجبهة الشمالية وفيها الطيران والردع‎ - ١ 

؟ - هجمة الرجعية العربية فى المنطقة بقيادة الملك حسين المؤيد بسلاح أمريكا . 

" - تأمر العراق والأردن والسعودية على سوريا كخطوة نحونا . 

- نظرية فكى الكماشة : سوريا ومصر لبن جوريون - حتى ولو لم يحارب السوريون 
(ه فرق ) خيال ماتة . 

ه - الأسد موئثوق به وليس كبقية البعث . 

| . الدستور سبأتى فيه الرد على كل شىء‎ - ١ 

٠‏ - الإعلان الان ضربة سياسية بعد أن ظنت إسرائيل أنها قد جمدت الوضع السياسى 


و3 لي د أت كيل 5 
6 - لا يجب ذكر شىء عن الهجرة : ويجب أن لا يكون منطقنا هو السيطرة والتعالى . 


فى هذه الحدود 
أنور ؛, 


كانت ثقته بالنفس فى محلها . وفى كل الأحوال فقد كان أول من يعرف أنه ليست هناك 
وحدة على الأفق القريب أو البعيد » وأن هدفه الحقيقى هو الالتفاف من حول الذين كانوا يحاولون 
تكتيف يديه ورجليه » ومحاصرته بمؤسسات سياسية ودستورية لا فاعلية لها إلا بمقدار ما توفره 
م خطاء لحقائق: القورة :و المنلظة : 


(*) صورة لصفحة تقديم التقرير عن الرأى العام فى القوات المسلحة إزاء مشروع الوحدة ٠‏ وقد وقعه وزير الدولة لشئون 
رئاسة الجمهورية . وكتب الرئيس ١‏ السادات ؛ بخط يده تأشيرته الواقعة عليها - وهى موجودة فى ملحق صور الوثائق 
تحت رقم (:0؟ ) - على صفحة 754 من الكتاب . 


لم يكن الرئيس « أنور السادات » يعرف وهو يكتب فى البند السابع من تأشيرته « أن اسرائيل 
جمدت الوضع السياسى و3 تستعد لتشكيله » - إنه قد اقترب من الحقيقة بأكثر مما تصور وقدر . 


ففى تلك الأيام بالتحديد كان الصراع على عقل وقلب « ريتشارد نيكسون » قد بلغ مداه بين 
« ويليام روجرز » وزير الخارجية » وه هنرى كيسنجر » مستشار الرئيس للأمن القومى » وقد 
تركز الخلاف بالدرجة الأولى على الشرق الأوسط وأزمته » فقد بدأ ٠‏ كيسنجر » يلح منذ صيف 
0 على ضرورة الاعتماد على إسرائيل كحليف استراتيجى فى المنطقة . وراح 
« كيسنجر » يضع خطوط هذا التحالف فعلا بالتعاون مع « إسحاق رابين » ٠‏ وكان يومها سفيرا 
لإسرائيل فى واشنطن ٠»‏ وكان من قبلها تلميذا ل « كيسنجر ؛ فى فصول دراسية للقادة أعدتها جامعة 
٠‏ هارفارد » . وكانت ل ١‏ كيسنجر » وجهة نظر متكاملة عرضها على الرئيس الأمريكى(؛) - 
مؤداها : 


. أن وزير الخارجية ووزارته يورطون الرئيس فى أزمة لم تنضج بعد للحل‎ - ١ 
أنهم يركزون اتصالاتهم على مصر والأوضاع فيها غير مستقرة » فهى بكل الشواهد مقبلة‎ - ١ 
. على صراع سلطة‎ 
. أن معلومات كثيرة تشير إلى أسباب لسوء الفهم تتراكم بين العرب والاتحاد السوفيتى‎ - “ 
فالعرب يطلبون باستمرار مزيدا من الأسلحة . والاتحاد السوفيتى لا يستطيع أن يجاريهم بسبب‎ 
. عدم اطمئنانه للأوضاع » وبسبب عدم رغبته فى صدام مع الولايات المتحدة‎ 
: أن أى تسوية تساعد الولايات المتحدة على تحقيقها لابد أن تقصد إلى توفير عنصرين‎ - 4 
. ) تقوية الدول التقليدية فى العالم العربى ( وليس الأنظمة الثورية‎ © 
. ) إحراج الاتحاد السوفيتى ( تمهيدا لطرده من منطقة الشرق الأوسط تماما‎ © 


5 - أن الرئيس ؛ نيكسون ؛ قد طلب التمهيد لعقد قمة بينه وبين ؛ بريجنيف ؛ . وهو يريد هذه 
القمة لأسباب داخلية وخارجية ؛ ومن المنطقى الاحتفاظ بأزمة الشرق الأوسط وبحثها فى الإطار 
العالمى لها . 

5- أن هناك ترابطا ووهعلدئ! بين الأزمات » فقد + نأخذ كين أزمة ونعطى فى أزمة أخرى 2 
وبالتالى فإنه من المستحسن الاحتفاظ بأزمة الشرق الأوسط ( حيث موقف السوفيت حرج ) 
والمقايضة عليها فى أزمة فيتنام ( حيث موقف الولايات المتحدة حرج ) . 


(") بعد حوادث خطف الطائرات التى تكررت بواسطة جماعات المقاومة الفلسطينية - وبعد الأزمة بين سوريا والأردن وقيام 
سوريا بإرسال دباباتها عبر الحدود الأردذية لمناصرة المقاومة الفلسطينية ثم اضطرارها إلى التراجع بعد أن أوشكت إسرائيل 
على التدخل المسلح . 

(4) رجاء مراجعة الجزء الأول من مذكرات ٠‏ هثرى كيسنجر ؛ بعنوان ؛ سنوات البيت الأبيض ؛ . وأيضا كتاب ٠‏ ويليام 
كواتت ؛ : ٠‏ حقبة من المفاوضات ؛ . 
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- أنه حتى فى حالة توصل جهود وزارة الخارجية إلى تسوية , فمن المشكوك فيه أن يستطيع 
: السادات » توقيع اتفاق وتنفيذه » فهو ١‏ بهلوان سياسى » ( نص تعبير « كيسنجر » فى ذلك 
الوقت ) . 

6 - أنه وهذا مجمل الأحوال - فإن السياسة الأسلم هى ترك العرب يغرقون فى مشاكلهم ؛ وتقوية 
إسرائيل بحيث تقدر بتفوقها عليهم أن ترغمهم على التوسل إلى الولايات المتحدة بطلب حل . وفى 
هذه الحالة فإن واشنطن تستطيع فرض سلامها فى منطقة حيوية بالنسبة لها . , 


لا 


وكان ١‏ نيكسون مستعدا للاقتناع بوجهات نظر مستشاره للأمن ن القومى » ولكن ٠‏ روجرز 0 
راح يلح عليه أن يعطيه فرصة التجربة والاختبار » لأن اقتراح الرئيس ٠‏ السادات » يوم ؛ فبراير 
السابق لا يزال قائما . وإذا أمكن التوصل إلى تسوية مرحلية للأزمة ( على أساس انسحاب جزئى » 
وفتح قناة السويس » والتفاوض لجدول زمنى لإتمام الانسحاب ) -- فان الرئيس : نيكسون ٠‏ يكون 
قد حقق شيئا كبيرا فى مجال السياسة الخارجية يحسب له ؛ كما أنه يستطيع أن يأخذه معه إلى 
موسكو واجتماع القمة بينه وبين « بريجنيف » - كورقة فى صالحه باعتبارها نجاحا حققته حققته السياسة 
الأمريكية فى قلب منطقة يعتبرها الاتحاد السوفيتى بؤرة حساسة بالنسبة له . 

كان ١‏ نيكسون ٠‏ صديقا قديما ل « روجرز ؛ - وهو يذكر له بالفضل دائما موقفه منه فى 
ساعات محنته وبعد سقوطه أمام ؛ كنيدى ؛ - فقد أحسن ٠‏ روجرز » استقباله فى نيويورك وفتح 
له أبواب بيته » ومهد له مع الصحافة الأمريكية وفى مقدمتها جريدة ٠‏ الواشنطن بوست » التى كان 
« روجرز ؛ محاميها الرئيسى . 

وفى نفس لوقت » فقد بدأ ه نيكسون » يشك فى أن ١‏ كيسنجر » يقوم بحملة علاقات عامة 
لنفسه بحيث يصور للجميع أنه فيصر السياسة الخارجية الامريكية فى عهد : نيكسون ؛ » وربما 
تمنى ٠‏ نيكسون » لو أنه استطاع أن يحقق انتصارا فى السياسة الخارجية بعيدا عن قيصر إدارته ! 

وهكذا اعلن فى واشنطن أن وزير الخارجية ١‏ ويليام روجرز » سوف يقوم بنفسه بزيارة 
الشرق الأوسط بهدف البحث عن إمكانيات تسوية مرحلية » أو حل جزثى كما كان يقال أيامها . 
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ومن المفارقات أنه بينما كان الاعلان عن زيارة ٠‏ روجرز » إلى المنطقة يتم فى واشنطن » 
كان الرئيس ١‏ السادات » يستقبل زائرا دق باب بيته بعد منتصف الليل يحمل إليه تسجيلات ما يجرى 
فى بيته وفى مكتبه . وكانت الأمور. تتطور إلى مواجهة حاسمة بين الرئيس الجديد - والذى لم 
يعد جديدا بعد سبعة شهور فى القصر الجمهورى - وبين مجموعة القوة والسلطة المحيطة به 
والممسكة بكل المفاتيح . وكانت المعركة التى عرفت فيما بعد ب ٠‏ مؤامرة مراكز القوى » على 
وشك أن تدخل هرحلتها الحاسمة . 


ا 


وكاننك الظلفة الأوكن' فى التزبجلة الحادمة تعن أشرظة التحيل الكئ حاء نها :ز أكل ما بعد 
منتصف الليل وسلمها للرئيس . 

وكان عجيبا أمر هذه الفترة من سبتمبر ١57١‏ إلى مايو ١57١‏ فى حياة مصر ء فقد بدا 
الكل منهمكا فى التسجيل بضرورة وبغير ضرورة » لسبب وطنى او لهوى شخصى ؛ وبلا داع 
وبلا سبب فى كثير من الاحيان . 





الفصل العامس" 





أجواء الشك ! 


ال 


كانت الطلقة الثائية فى المعركة بين الرئيس ٠‏ أنور السادات ؛ ومجموعة القوة والسلطة 
الممسكة بكل المفاتيح - هى قرار الرئيس بإبعاد السيد ه على صبرى » من جميع مناصبه » وكان 
من سوء الحظ أن هذا القرار تصادف فى توقيته مع الموعد المقرر لوصول وزير الخارجية 
الامريكية ١‏ ويليام روجرز » . وبدا الاإجراء - مع صدافة « على صبرى ؛» المعروفة للاتحاد 
السوفيتى - وكأنه تضحية بكبش فداء على عتبة الباب قبل أن يخطو ١‏ روجرز ؛ فوقها ! 

كان الخلاف بين الرئيس ١‏ السادات » والسيد « على صبرى ؛ مستحكما فى حياة ٠‏ جمال عبد 
الناصر » لأسباب طويلة ومعقدة » وبعد رحيله فإن هذا الخلاف زاد استحكاما » وإن قضى واقع 
الحال على كل من طرفيه أن يكتم مشاعره ويدارى . 


ومع الأجواء الملبدة فى الشهور الأولى من سنة 191١‏ - كان رأى كل واحد منهما فى 
الاخر سرًا ذائعأ على كل لسان ! 

ولم يكن رأى أى من الرجلين فى الاخر منصفا » وإنما كان بينهما خلاف رؤى أضيف إليه 
صدام مطامح » وربما كان هناك من استغل مشاعر التنافر بين الاثنين وغذاها بالشكوك , 

ولما كان موقف القوات المسلحة - سواء بالنسبة للمعركة مع العدو الخارجى » أو بالنسبة 
للصراع بين الأطراف الذاخلية - هو عامل الحسم فى الحالتين » فإن مسببات ما تراكم بين الاثنين 
خلال شهرى مارس وابريل ١97١‏ - كانت على نحو ما وثيقة الصلة بالقوات المسلحة . 
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كان ٠‏ جمال عبد الناصر » قد أعطى للسيد ٠‏ على صبرى ؛ رتبة فريق جوى ٠‏ وكلفه بمتابعة 
إعداد سلاح الطيران وسلاح الدفاع الجوى للمعركة ‏ بما فى ذلك أن يكون ضابط اتصال مع 
السوفيت » وبالتحديد فيما يخص احتياجات هذه القوة الضاربة الحامية التى كانت لوازمها أهم البنود 
فى الاتفاقيات القائمة والجارية مع الاتحاد السوفيتى . 

وفى تلك الأيام - وبعد رحيل ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ - كانت النقطة الحرجة فى العلاقات 
بين البلدين هى إحجام السوفيت عن إرسال القاذفات الكبيرة من طراز «١‏ اليوشين "؟ » والتى كانت 
فى حسابات الجميع سلاح الردع الأساسى الذى يمكن أن يتوافر للقوات الجوية . 

فهى قاذفة ثقيلة . بعيدة المدى . وبالتالى فإنها قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلى : 
والبقاء فى أجوائه لفترات طويلة حاملة أضخم ما يمكن من قوة النيران . 

وكان التلكوُ السوفيتى فى تسليمها مكشوفا لا يحتاج أكثر من نظرة على مواعيد متلاحقة 

وسافر «١‏ الفريق الجوى على صبرى » إلى موسكو ومهمته الرئيسية طائرة الردع ء وعاد 
دون الحصول عليها » وقدم إليه السوفيت اقتراحا غريبا مؤداه : ٠‏ أن تظل طائرات الردع فى 
الاتحاد السوفيتى » وان تستعمل من هناك عندما تطلب القيادة السياسية المصرية ذلك فى حالة 
معركة . » 

وأحدث هذا الاقتراح ردة فعل غاضبة لدى كبار قادة القوات الجوية ممن سمعوا به » وكان 
سلاح الطيران فى ذلك الوقت تحت قيادة اللواء طيار « على بغدادى» . 

وكانت حجج الغاضبين منطقية : 

© أن عمليات الردع تجىء ضمن حركة فعل ورد فعل » وليس معقولا مع تصاعد درجات 
القتال أن تعتمد القوات المصرية على سلاح موجود على بعد الاف الأميال منها . 

© وفى حالة الاحتياج إلى الردع » فإن الاتحاد السوفيتى سوف يعطى نفسه الحق فى مناقشة 
ضرورات استعماله سياسيا - وهذا مؤكد مادام السلاح فى أراضيه وتحت سيطرته . 

© أن قيام طائرات من الاتحاد السوفيتى متوجهة إلى ضرب أهداف فى إسرائيل معناه 
اشتراك الاتحاد السوفيتى عمليا فى المعارك . وهذا أمر يستحيل على السوفيت قبوله . وإذا حدثت 
المعجزة وقبلوه » فإن المعجزة لن تتكرر وتقبله الولايات المتحدة الأمريكية . 

© وإذن فإن استعمال سلاح الردع سوف يكون خاضعا للتوازنات بين القوتين الأعظم » 
وهذا وضع لا يمكن التخطيط على اساسه فى مجرى قتال متحرك: بين قوتين [قليميتين . 

نا 
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الرئيس السادات عند وصوله إلى مطار موسكو عام 1510١‏ . 


وأحس السوفيت: أن هناك لغطا فى القوات المسلحة المصرية ء» وبعتوا برسالة من القيادة 
السوفيتية إلى الرئيس ١‏ السادات » تطلب اجتماعا لمشاورات عاجلة . 


وَُونَ الزئيس « السادات + أن يذهب بنفسه إلى:موسكو » وأن يبحمل معه غضب قيادة القوات 
الجوية وغضبه هو أيضا ٠‏ وانتوى أن يتحدث بصراحة وإلى درجة القسوة , فإذا نجح فى الحصول 
على ما فشل فيه « على صبرى » فهذا خير له وللمعركة - وإذا فشل فهى ذريعة أخرى أمام هؤلاء 
الذين يطالبونه ويضغطون عليه لاتخاذ قرار بكسر وقف إطلاق النار والمغامرة بمعركة لم تتوافر 
بعد - فى تقديره - ضروراتها . 
وسافر الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ يوم أول مارس إلى موسكو فى زيارة قررها سرية حتى يفاجىء 
الاخرين بالنتائج كيفما كانت » وكان يحمل معه أهدافا أخرى غير طائرة الردع » وأهمها أن يرى 
القادة السوفيت » وان يروه هم ايضا ويتعرفوا عليه فى وضعه ودوره الجديد كرئيس لمصر » ثم 
أن يجد صيغة للتعاون معهم » فإذا نجح استغنى عن دور « على صبرى ) . 

وعرف السيد « على صبرى ؛» سر الزيارة رغم محاولات إخفائها عنه - ولكن المشكلة 
وقعت على جبهة أخرى لم يتحسب لها الرئيس ١‏ السادات » ؛» وهى رئاسة مجلس الوزراء . 


ففى يوم سفر الرئيس « السادات ) إلى موسكو طلبه الدكتور « محمود فوزى » تليفونيا لدم 
عاجل » وقيل له إنه خارج البيت ٠‏ فترك له رسالة « برجاء سرعة الاتصال به لأمر عاجل » . 
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وحتى اليوم التالى لم يكن رئيس الجمهورية قد اتصل برئيس وزرائه » ثم علم رئيس الوزراء 
بمحض مصادفة ان رئيس الجمهورية فى موسكو . وكتب الدكتور « محمود فوزى » استقالة 
وزارته قائلا د إنه : لا يرضى أن يكون رئيسا للوزراء إذا كان رئيس الجمهورية يغادر البلاد دون 
إخطاره » . وجرت محاولات لإقناع الدكتور «فوزى » بأن الموضوع ليس على النحو الذى 
تصوره . ولم يقبل الدكتور « فوزى » ومنطقه أنه « ليس لرئيس الجمهورية أن يخفى سرا يتعلق 
بوجوده أو بغيابه عن أراضى الدولة على رئيس وزرائه - وإ وإذا لم يكن رئيس الوزراء موضع 
ثقة لمعرفة السر ء فإن الواجب تجاه المسئوليات العامة يقتضى مجىء رئيس وزراء يتمتع بقدر 
أكبر من الثقة » أو يتمتع بنوع من الجلد السميك يسمح له بالتغاضى عن الأعراف » . 


وقصارى ما أمكن التوصل إليه هو إقناع رئيس الوزراء بأن ينتظر عودة رئيس الجمهورية 
بعد ساعات » ثم يذهب إلى لقائه ويتحدث إليه فى الأمر ٠‏ ويقدم له استقالته إذا أصر وجها لوجه 
مع الاتفاق معه على كيفية إعلانها حتى لا تحدث هزة سياسية لا ضرورة لها فى تلك الظروف ! 


لا 


وعاد الرئيس ١‏ السادات » بعد يومين من موسكو(١)‏ واتصل تليفونيا ب « محمد حسنين 
هيكل ؛ ( بعد الظهر يوم " مارس ) يروى له تفاصيل محادثاته مع القادة السوفيت . 


ومن حسن الحظ أن الذين كانت فى يدهم مفاتيح القوة والسلطة كانوا يضعون تليفونه تحت 
المراقبة(') كوسيلة من وسائل مراقبة الرئيس «١‏ أتور السادات » نفسه » وهكذا فإن نص الحديث 
مسجل صمن عدة ملفات لتسجيلات تليفونه يصل عدد صفحاتها إلى 7١9‏ صفحة(*) . 


« تقرير عن حديث تليفونى 
رقم التليفون 41١5596‏ 
الساعة 0 يوم يذ/ية الى 
الرئيس السادات : أهلا يا محمد ... ازاى الحال ؟ 
هي كل : الحمد لله كويس . حمدا لله على السلامة . انت أخبارك ايه ؟ 


)١(‏ دعانى الرئيس ٠‏ السادات » للسفر معه فى هذه الرحلة ‏ ورجوته قبول اعتذارى لأسباب بينها أننى لا أريد أن أكرر ما كنت 
أفعله مع ؛ جمال عبد الناصر ؛ ء وقد تفهم كريما . 

(؟) لابد أن أعترف بالفضل لهم . ومع أنى كنت أحتفظ فى مذكراتى بإشارات سريعة إلى الأحاديث التليفونية الهامة » ٠‏ فإن 
العثور على التسجيلات فيما بعد أعاد رسم الصور أمامى بجميع تفصيلاتها . 

[*) ه بعض الصور من تقرير رقابة التليفونات عن محادثة بين الرئيس ؛ أنور السادات ؛ و: محمد حسنين هيكل ؛ وفيها يروى 
الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ تفاصيل زيارته التى عاد منها على التو من موسكو . وصور هذه الصفحات ذات الأهمية الخاصة موجودة 
فى ملحق صور الوثائق تحت رفمى (05) و (0؟) - على صفحتى 750 . 715 من الكتاب . 
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الرئيس السادات : 


هيلكل : 
الرئيس السادات : 
هد )كل : 


- 


الرئيس السادات : 
: طيب قل لى أخبارك ايه . 


هي كل 


الرئيس السادات : 
هيلكل : 
الرئيس الساداث : 
الرئيس السادات : 


الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : 
هي تكلل: 
الرئيس السادات : 


سيل كل : 
الرئيس السادات : 
: اه 1 
الرئيس السادات : 


هيل كل 


أنا بقى لى يومين ما قريتش أخبار . أنا من يوم ما مشيت ماخدناش جرايد الصبح . وامبارح 
بالليل جينا متأخر فمعنديش فكرة الدنيا فيها ايه . 

بقى ده كلام ؟ 

واللهه . 

بالطريقة دى بتضحك عليه . 

وحياة ربنا يامحمد ماقريت حاجة خالص . 


يعنى .. ايه أخبار الدنيا أولا ؟ 

لا .. ايه الأخبار اللى معاك ؟ الأخبار عندك أنت ( ضحك ) بقى ده معقول ؛ 

اللى عندى أنا يعلى . 

إلى ... 

يعنى أنت عارف الله يرحمه!*) هم كانوا ايه بيغيظوه ويفلقوه قمت أنا رحت ما خلتش لهم - 
لعنت سنسفيل أبوهم - وحطيت لهم صورتهم بصراحة قدامهم - لكن زى ما أنت عارف هم 
مش عاوزين يعملوا بروبوكيشن!”**) للأمريكان أبدا . الطيارة اللى بالصواريخ بيشغلوها 
الروس وبعدين عايزين يخلوا تشغيلها من موسكو - قلت لهم أمال أنا رئيس البلد ازاى - 
لما ينضرب العمق عندى أقوم أنا ما أردش ؟ - دى حاجة عايزين نتفق عليها من هنا . طيب 
بقية الضرب معلش بأى حاجة ثانية ٠‏ لكن إذا انضرب العمق عندى أستأذن موسكو ؟ - قالوا 
يعنى نتفق قلت لهم لأ - مش عايزها - لأن طيب ايه الفايدة اذن إذا اتوجدت عندى إذا انضرب 
العمق عندى يقول لى طيب إذا انضربت شوية بيوت ولا حاجة يقول لى دا يعمل موقف 
دولى - قلت له اهه دا نبقى احنا بقى ما بنتقدرش ؛ قلت له لما الأمريكان ادوا الفانتوم 
لاسرائيل قالوا لها تضربى وما تضربيش ؛ انتم فين ؟ - يعنى تسع ساعات يامحمد ؛ ثلاث 
ساعات ونصف فى أول يوم وخمس ساعات ونصف فى تانى يوم ما فى غير الردح - وصلت 
معاهم للردح . 

يانهار . 

والله يامحمد . 

وبعدين . 

وبعدين خدنا شوية حاجات مش بطالة . 

الله ... والطيارة ؟! ١‏ 

لأ . ل أصل دى يعنى أنا نظرتى فيها بقى ١‏ يعنى أنا ببص لقدام شوية - أنا مقدرش أسمح 
فى البلد عندى هنا بسلطتين يا محمد . 

لا طبعا تبقى حكاية . 

اطلاقا يعنى . 


دا مبدأ . 





(*) يقصد الرئيس الراحل ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ . 


)**) لم يستطع رقيب الاستماع تمييز الكلمة الانجليزية وهى «مناه2070م بمعنى الاستفزاز ‏ ولا استطاع تحديدها ليكتبها 
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فتهي ةل : 
الرئيس السادات : 


كل 7 
الرئيس السادات ؛ 
فيسكل : 


الرئيس السادات : 
هييكل 
الرئيس السادات : 
فم كل + 
الرئيس السادات : 


ميت سكل : 
الرئيس السادات : 


صحيم . 

بس أنا يعنى واثق أنا ها أعمل معاهم ترتيبات وباصص لمستقبل أوسع . فأنا مش عاوز 
أدى هذا المبدأ - الثلاثة وعشرين!") اعترفوا بيها خلاص موجودة ولكن ناقصها جهاز . 
قلت له ابعتها لى من غير جهازها ده اللى ناقصها . أنا عايزها زى ما هى ناخدها بس لما 
نخلص الجهاز مباشرة ومش عارف وايه يعنى ايه انت عارف برضه عملية خطوة للأمام 
وخطوتين للخلف فقلت له أنا طيب بنثبت بقى بيننا وبين بعض كده للتاريخ انكم مصرين 
انكم تخلونى خطوتين وراء اسرائيل » وأمريكا بتدى لاسرائيل كل اللى هى عايزاه . وبهذا 
انتم هاتضيعوا نفسكم , والمشكلة مشكلة الوجود السوفيتى عندى فى المنطقة » ودى بقى 
يعنى مسألة انتم مش قادرين تقدروا أبعادها ومش قادرين تقدروا النتايج . أنا بحطها قدامكم 
علشان لما نبقى نرجع لبعض نبقى نكلم فيها . لكن جبنا شوية حاجات مش بطالة كويسة . 
حاجات ( تراديشنال )(**) يعنى 

نعم ؟ 

حاجات ( تراديشنال ) يعنى : 

الحاجات التراديشنال . 


: ما هو أصل التراديشنال مش ها يحل . 


مش يعنى فى المرحلة الحاضرة معندهمش أكش من هذا يعنى . 

طيب أمال ليه بقى عايزين م (* **) على اعلقن مستوى . 

اهه . ما هو ده اللى أنا قلته . قلت له جايبينى ليه طيب ما كل الكلام ده احنا باعتينه فى 
طلبات وكان ممكن أن أحنا نبعته . أنا كنت جاى أكلم معاكم على استراتيجية كبيرة فيظهر 
مانتوش هنا ومانتوش سامعين . لأ .. ماخلتش بقى لكن أصل انت مش عارف طريقة 
الروس . 

عارفهم . عارفهم . 

يعنى المرحلة دى تمهيد للمرحلة الجاية ٠‏ للخطوة اللى جاية اللى يبعتوا فيها كل حاجة . 
بريجنيف ميل على بعد ما خلصنا بعد أنا ما اشتبكت مع كوسيجين اشتباك أسود واشتبكت 
مع جريتشكو اشتبكت معاه قلت له أنت أصل لو انضربت لك مدرسة وانضرب لك مصنع 
ما كنتش تكلم الكلام اللى انت بتقوله . دا كلام مش كلام عسكريين ده قفل يعنى تشليت كان . 
بريجنيف بقى كان ممتاز يامحمد ٠‏ ممتاز , أكثر من ممتاز . وبعدين ميل على واحنا خارجين 
بعد ما خلصنا أنا طبعا قفلت الموضوع بأن أنا يؤسفنى أنا غير متفق معاكم اطلاقا ومختلف 
تمام الاختلاف . يجينى بريجنيف من هنا يجينى من هنا قلت له لأ كل منا له وجهة نظر . 
احنا أصدقاء وصحاب صحيح ما بقلش حاجة وبنذكر لكم معونتكم وكل حاجة لكن أنا مختلف 
معاكم يجيبنى قلت له ما تتعبش نفسك المناقشة أهى وأدحنا موجودين أنا بطلب طلب واحد 
هل تخلينى على قدم المساواة مع العدو بتاعى ولا لأ ؟ هو ده اللى أنا بقوله بس أنا مش 
جاى أكلم . لا بقولك ابعت لى دبابة ولا ابعت لى طيارة ولا أبعت لى مدفع ولا أبعت لى البتاع 
اللى بيفتح كقل الألغام ولا أنا مابكلمش فى تفاصيل ٠‏ أنا بكلم فى خط سياسى عشان القيادة 





(*) يقصد الطائرة من طراز ال ٠‏ ميج ؟ ٠‏ وكان السوفيت ينكرون دخولها إلى خطوط الانتاج حتى هذا الوقت . 
(**) اهدو 1اتله2) بمعنى تقليدية . 


نيان 


١/5 


) اخطا الرقيب الذى قام بتفريغ الشريط ؛ وكان يجب أن تكون الكلمة كسمتاة) قورع ( أى مشاورات ) . 


هيل : 
الرئيس السادات : 
ههيلكل : 
الرئيس السادات : 


هيلكل : 
الرئيس الساداث : 
هيل : 
الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : اه 


السياسية قاعدة قدامى تاخد قرار سياسى . واحنا خارجين ١‏ بريجنيف ؛ ميل على . قال لى 
يعنى على مهلك علينا شوية احنا كل اللى انت عايزه هانبعتهولك ما تفكرش كل اللى التم 
عايزينه هائبعته بلا تحفظ . وميلوا على مراد(*) برضه واحنا خارجين قالوا له عشان يؤكد 
لى الكلام ده ... بتاع بريجنيف نفسه . يعنى قلت له أنا ما يعنى العملية هم زى ما أنا مقدر 
و 0 المعركة هم مش مستعدين يقدموا أبدأ وخايفين دلوقت لاحسن 
يعملوا ( بروبوكيشن )!(*') قلت له طيب لما أمريكا أدت الفانتوم دى مش بروبوكيشن لكم 
ما اتحركتوش ليه لما المصنع والمدرسة انضربوا . مش ده كان مفروض أن الطيارة دى 
تيجى من وقتها وتتحط تحت أمرنا . طيب قلت له بلاش ء مرن لى أطقم الطيارات بتاعتى 
مع الطيارة بتاعة الصاروخ , واطلع انث من النص . قال لى تأخذ أربع سنين » قلت له لأ 
ما تخدش أربع سئين . يعنى عمليات أنت عارف يعنى . 

ايه ده ؟ دمهم تقيل قوى . 

لكن فى النهاية يعنى الواحد كان ممكن يقلب الترابيزه على دماغهم . 


لأ مفيش داعى لأا 
م ١‏ ا م ا .. أنا كلت حاطط 
خط دفاع من ثلاث حاجات ٠‏ يعنى عامل سياستى على ثلاث نقط رئيسية . السياسة الأولانية 


استراتيجية عامة نرسمها سوا وأدخلهم ونخش فى استراتيجية كبيرة أقوم التفاصيل دى كلها 
تدوب سواء بالنسبة للقوات المسلحة أو بالنسبة لفروعها كلها سواء بالنسبة ... دا كله يدوب 
يدوب داخل الاستراتيجية .. الوقفة الثانية بتاعتى كانت انه طيب حطونى على قدم المساواه 
مع اسرائيل وده حقى لأن أنا مفروض أبقى خطوة قدام لأن أنا المعتدى عليه .. ما نفعتش 
دى . كمان كنت مجهز الثالثة اللى هى كل مواقف القوات المسلحة ومتاعب القوات المسلحة 
بما لديها النهاردة من أسلحة وحاجات استكمالات نكملها الثالثة دى تمت بالفعل نتيجة أن 
أنا ضغطت يس . 

هل الهليوكوبترز جت وحاجات كده؟ 

كله جاى . 

فبه هليوكوبترز ؟ 

كله جاى . 

خلاص . 

.. لأ كله جاى بما فيه الحاجات الرفيعة اللى أتارى ماكنش عندهم فكرة عنها للأسف 
يعنى . يظهر الخبراء بيخافوا يبلغوا ولا ايه » ودى مسكتهم برضه مسحت بيهم البلاط وبقوا 
يسكتوا فيه بأى شكل ٠»‏ وبعتوا جابوا الكشوفات وأنا قاعد وحاحضر ده كذا وأطقم كذا وعددها 
كذا ودى كذا والات التنشين كذا وآلاث البتاع كذا يعنى ما خلوش وأنا قاعد . التانيين أخبارهم 
ابه يامحمد ؟ 


التائيين أنا أظن لو تبص على الأخبار - حتى على شكل الاخبار - فيه خلاف بين أمريكا 


واسرائيل ليس هناك شك فى هذا ء يكفى قوى انك تقرأ الأهرام النهاردة . فعلا فيه خلاف 
بين أمريكا واسرائيل لكنه خلاف فى بدايته . ديان بيقول احنا فيه مصاعب بيننا وبين حليفتنا 


(*) يقصد الدكتور ٠‏ مراد غالب ٠‏ سفير مصر فى موسكو . 
(**) مرة أخرى لم يستطع القائم على التسجيل أن يلتقط كلمة «15اهع1070م . 


١ ؟ا/ا‎ 


الرئيس السادات : 
شسلسيل-كل : 
الرئيس السادات : 
هيكل : 


الرئيس السادات : 
هيل : 
الرئيس السادات : 


هيملكل : 
الرئيس السادات : 


ل ل : 
الرئيس السادات : 
”7 ل : 
الرئيس السادات : 


العظمى ؛ لكن مش هانسمح للخلاف ده يتسع ولكن فيه انقسام فى مجلس الوزراء 
الاسرائيلى . مؤكد انه فيه شىء وان أمريكا قدرت تاخد بعض أعضاء مجلس الوزراء 
الاسرائيلى إلى جانبها » وجاليلى النهارده بيقول بصراحة اذا كانت أمريكا مش معانا اذن لازم 
نفكر كويس . ممكن أن يقال ملخص الموقف فعلا انه فيه خلاف فى بدايته دى حاجة - 
والحاجة التانية ان فيه خلاف داخل مجلس الوزراء الاسرائيلى - النهارده جاى كلام على 
احتمال فك الائتلاف وأن الأحزاب الدينية قطاع من الائتلاف . لكن ده حايوصل لفين ويعمل 
ايه قبل /ا مارس . هو دهم المشكلة . 

لأ سبعة ده ما خلاص . 

أه هو ده الموضوع . ولذلك أنا مش عارف تصورك ايه بالطريقة دى لسبعة مارس . 
هم ما ردوش(") . 

لأ هم شوف ايه . هو أنا باعتبرهم لسة ما ردوش رد حاسم لكن أنا لما جبت ؛ بيرجيس , 
أول امبارح قال لى أنا ها اترجاك - قلت له أنا عارف بس الموضوع مش اقناعى أنا - 
لموضوع اقناع ناس كتير قوى هنا فى مصر - قلت له حتى بما فيها اقناع الجيش . 


بالضيط . 
عارف . 
والاتحاد السوفيتى على فكرة أنا راضى تمام الرضا عما تم يعنى مش بصرف النظر عن اللى 
جرى . 
مقهوم . 


تمام الرضا يا محمد . حقيقى يعنى ؛ ولو أنى عملتها زعلة وخارج زعلة ؛ وأثبت أن أنا 
غير متفق ولا بوافق ولا بسلم بوجهة نظرهم ٠‏ ويعنى وفجرت اللى ما كنش الله يرحمه يعنى 
حرصا منه بيفجره .. هو كان دائما يحاسب . لأ أنا فجرت الى النهاية ماخلتش يعنى . 
لا راضى تمام الرضا من الناحية دى والناحية دى 00158 برضه بس طيب ما هو المخرجج 
فى النص اللى هو سبعة . هو ده السؤال يا محمد . 

طيب ألا ترى ان الناس يقعدوا يبحثوا ويشوفوا ايه ؟ 

ما احنا قعدين بكرة . 

مين اللى قاعد بكرة ؟ 

هايجيلك . لا هايجيلكم خبر . أنا داعى اللجنة العليا مع مجلس الدفاع الاثنين . داعيهم بكرة 
وحايقعدوا . قلت لرياض النهاردة الصبح يفكر فى دعوة مجلس الأمن والجمعية العامة 
والصورة كلها ونستعرض الدنيا كلها .٠‏ 





هيكلل : مجلس الدفاع واللجنة التنفيذية العليا . 

الرئيس السادات : مشتركين - داعيهم بكره عندى الساعة ؟١‏ . 

هي كل ؛ هل هاتقول لهم حاجة عن الرحلة ؟ 

الرئيس السادات : طبعا . 

هيل لكل : هاتقول لهم ؟ 

الرئيس السادات : وهاقولها . واه نسيت أقولك تجهز لى يوم 5 اللى هو يوم السبت - تجهز لى خطاب ليوم " . 
هيهيلكل : عايز تقول ايه ؟ 

(*) يقصد الأمريكان . 


١ /ا‎ 


الرئيس السادات : 


فوص كل : 
الرئيس السادات : 
شفهيتكل : 
الرئيس السادات : 


هيلل : 
الرئيس السادات : 
فبستسك: 
الرئيس السادات : 


مه ل : 
ال يس الساداث : 


فيمت يكل : 


الرئيس السادات : 
فيحسكل.: 
الرئيس السادات : 
هيهصلسبتكل : 
الرئيس السادات : 
هي كل : 


الرئيس السادات 


: أه ممكن الحد الصيح . 
هيل : 
الرئيس السادات : 
هيلكل : 


مبدئيا ان أنا خلاص مش ملتزم بوقف اطلاق النار بس ولكن الأساس فيه هو شرح موقفنا 
كله وادائة اسرائيل بقى من غير شتيمة لأ بالوقائع . يعنى ايه كشف موثفها أمام العالم كله . 
هل عاوزه مكتوب ؟ 

لازم . 

اذا كنت عاوز تكلم الناس .. 

لأن هاقوله فى التليفزيون أنا مش رايح أى أجهزة (....)(*) دول ما بروحش أجهزة 
(.... )(*'). ها اقوله فى التليفزيون للأمة كلها . لا لا ومش ها أقول تانى الا للأمة 
يا محمد . وبعدين فيه فقرة على الاتحاد السوفيتى اتفقت معاهم انى أقولها عليهم ؛ أنا ها 
أقول فى الخطاب ان احنا عملنا محادثات يوم ١‏ و ؟ مارس وعايزين الفقرة دى والله تجهزها 
علشان بكره أو بعده نبعتها لهم لأنه عشان هم عاوزين يطمنوا يعنى لأن كان محمود رياض 
لها نده السفير وادى له الكلمتين اللى فى عضّمه دول ما تتصورش جرى ايه فى موسكو 
اتقلبت موسكو رأسا على عقب ٠‏ وأنا كنت سعيد قوى لأن كلام محمود رياض كان ممتاز . 
فا عايزين نقول كلمتين ان احنا عملنا محادثات وبروح الأخوةٌ والصداقة وان الاتحاد 
السوفيتى بيقدر مسئولياته وبيقدر التزاماته وكصديق . 

طيب نعتبر انفسنا غير ملتزمين بقرار وقف اطلاق النار لكن بعديها ايه ؟ 

بس .. بعديها لسة ها نتفق . 


ألاع" اأة 
أنا بديك الهيكل الأولانى انما أنا لسة مارستش يمكن مش ها أرسى الا يمكن يوم .. 
الا الجمعة . 


مؤكد مش ها ترسى الا الجمعة بالليل . 
مش ها أرسى الا الجمعة . انما عشان تخطط انت العملية وتجهز نفسك . وبعدين نكمل الحته 
دى .. المهم ان أنا خلاص مش ملتزم . 


لأ أصلها هى دى .. المسألة الأساسية هى الاتجاه .. يعنى هى الكتابة 9 501 :: 
مواطوءم(** ") .. أنا ها أفكر فى الهيكل كله وأجهزه لكن الحقيقة النقطة دى بتحدد كل لهجة 


الخطاب لأنها مرتبطة بالقرار . 

طيب لغاية دلوقت فكر على أساس ان أنا مش ملتزم . 
الاعكء الو . 

وبعدين هل يكون فيه داعى أن أنا يوم الجمعة أجيب بيرجيس وأكلمه كلمتين ؟ 
لا -- بعدها. 

بعد الخطاب .. 

بيتهيألى . | 

والخطاب ها أعمله السبت بالليل . 
طيب ليه عاوز تعمله السبت ليه مش الحد.؟ 

السبت عشان .. 

طيب لكن كويس أنا موافق لكن ليه ما تعملهوش الحد ؟ 


(*) وصف حاد تصعب كتابته وطبعه . 
(**) نفس الوصف الحاد . 
إعءمع لي ت مشكلة , 


١ ه/ا‎ 


الرئيس السادات : 
هي كل : 


الرئيس السادات : 
هيلل : 
الرئيس السادات ؛: 
هيهطل لكلل : 


الرئيس السادات : 
هيهس .سكل 


هيهيللل : 
الرئيس السادات : 


هيم كل : 


لست كل : 
الرئيس السادات : 
ههيلل : 
الرئيس السادات ؛: 

2 ل : 


الرئيس السادات : 


هيل كل . 
7< 5 


وليه أعمله أنا على القفل على وقف اطلاق النار ؟ 

طيب ما هو أصلك الواقع عارف ايه بتسيب العالم فى قلق شوية وبعدين بتقول لهم أنا مش 
ملتزم . لو قلت قبلها انك مش ملتزم يبقى انت يوم /ا مضطر تقول حاجة لما يحل الميعاد 
نفسه .. توقيته يعلى . 

أه مش ملتزم . 

اذا كنا هانقول مش ملتزمين نقولها يوم الحد أحسن . 

ما انا عارف . 

بنسيب العالم كده شوية قاعد يستنى موقفنا ونقول انك هاتتكلم يوم الحد .. على أى حال نفكر 
فيها كلها .. 

طيب يأمحمد . 


: لكن والله كويس دى حاجة بقت خطيرة جدا - نزلت فين ؟ ( ثم تحدث السيد الرئيس كيف 


أنه كان يقيم فى المنزل الذى كان ينزل فيه الرئيس الراحل . وشرح سيادته كيف أن الجو 
هناك كان برد جدا وكانت لا توجد تدفئة ) . 

على أى حال يفكروا هم كمان . 

لأ كويس أنا رتبت خلاص ورتبت على أساس يعنى أنا بديلك توقعاتى - الخطوة اللى جاية 
ها أطلب الطيارات بتيجى هتاخد أوامر من عندى أنا عارف - قلت لهم دأنا رئيس دولة دأنا 
ما بلعبش انتم جرى لكم ايه انتم ناسيين ولا أيه مفيش حاجة عندى فى دولتى أبدأ تخرج 
على أوامرى اطلاقا - أنا لا أقبل هذا المبدأ على الاطلاق يعنى . 

طيب سياسيا تحليلهم ايه هم . ' 

هم معانه بالتحليل تماما فى كل شىء يا محمد وفى كل خطواتنا السياسية الآخيرة قالوا مفيش 
أجمل من كده - تحفظ لا يمكن يكون أروع من كده ؛ بس بييجوا لنقطة من ناحية ما هو 
القيادة الجماعية أولا . 

وبعدين هم عندهم مؤتمر حزب . 

وبعدين عندهم مؤتمر الحزب فى 3١‏ . 

وبعدين صراع كبير قوى . 

وبعدين برضه فيه صورة مش قوى . 

كرتشيف(") يظهر طالع قوى ؛ فيه واحد اسمه كرتشيف طالع فى الصفوف الخلفية لكن 
سكاى روكتنج(**) للصفوف الأمامية . 

يعنى عمليات .. انث عارف لما تلاقى حكم كده مهزوز أهه أنا اللى حسيته ده مش يعنى 
والله الله يمسيه بالخير خرتشوف خسارة - القيادة الجماعية على الطريقة البعثية دى بقى 
يعنى أمريكا هاتكلهم . 

هاتكلهم والله , 


الرئيس السادات : آه بس تكلهم هم لوحدهم لكن ماتكلنيش أنا كمان معاهم , أنا نسيت أقول لهم كده أمبارح 


لكل : 


ان كنتم عايزين تتكلوا اتاكلوا انتم بس أن ما ليش دعوة . 
طيب كويس هاتقول انك انت مش ملتزم بوقف اطلاق النار وبعدين الناس تبقى مستنية منك 
عمليات . 


(*) لم يستطع الرقيب الذى قام بتفريغ الشريط أن يلقط اسم ؛ جورباتشوف ٠‏ . 
(**) وستاععاعوم نوعاو أى منطلق مثل الصاروم .2 * 


١ا/ك‎ 


الرئيس السادات : أه ها اعمل ايه يعنى طبعا ما هياش فى يوم / ولا يوم 4 يصح يوم ؟ يوم ٠١‏ يعنى لكن 
فى نفس اليوم حتى يعنى أدى فرصة للعالم أن الخطاب بتاعى يقروه .. يقروا الخطاب بتاعى 
وعشان كده أنا بقولك عايزين نجهز علشان نحط العالم كله أدام مسئولياته ونقول أدحنا 
موقفنا أهو وآدى الموقف أهو كده بالتفصيل وبالاثبات وبالتاريخ وبتاع .. وبعدين بعد ذلك 
خلاص على ما يهضموه هم يبقى لابد مش معكن لان بلدنا هنا والعالم حثى ماهو لو طالت 
أكثر من كده تعرف يا محمد اسرائيل هاتقول لامريكا مش قلنا لكم دا لا هايفتحوا ولا هاينيلوا 
ولاهم ناويين سيبوهم لنا زى ما كانوا بيقولوا لهم زمان سيبوهم لنا احنا هانخلص بينذا 
وبينهم .. علما بأن اسرائيل لن تفتح الطلقة يا محمد ؛ اسرائيل مش عايزه اطلاقا فتح نار .. 
ده تقديرى أنا يعنى . 

هي لل : معقول قوى .. ده صحيح معقول . 3 ' 

الرئيس السادات : لأن أسعد وضع بالنسبة لها انه آه أمتئع أنا أقول ان أنا مش متقيد لكن مفيش حاجة ويقعدوا 
ماهو ده أسعد وضع لهم . 

هيل : طيب ... نبقى على اتصال ... 

( وانتهى الحديث ) 


كان مجرى الحوادث وتدافعها يتجه بسرعة إلى عنق زجاجة - ووصلت الأمور إلى درجة 
الاحتقان وارتفعت حرارتها إلى درجة الحمى عندما بدأ السيد« على صبرى » ينتقد موقف الرئيس 
« أنور السادات ؛ فى مفاوضات موسكو . ذلك أن الجميع عرفوا بما جرى بينه وبين الزعماء 
السوفيت ؛ فقد رواه هو بنفسه فى اجتماع القيادة السياسية المصرية . 
وكانت وجهة نظر السيد؛ على صبرى ؛ - وهى متسقة بالطبع مع موقفه هو فى مفاوضاته 
السابقة فى موسكو - أنه كان يجب على الرئيس ١‏ السادات » أن يقبل بطائرة الردع ٠‏ اليوشين 7١‏ » 
ولم تفلح معه كل الحجج التى أبداها له الرئيس ٠‏ السادات » لإظهار استحالة هذا الوضع . 
وقد رتب على ذلك تقديرات راح يشيعها فى التنظيم السياسى وأيضا فى السلاح الجوى - موداها : 
١‏ - أن الرئيس ١‏ السادات » رفض طائرة الردع . 
؟ - ومعنى ذلك أن مصر فى موقف لا تملك فيه وسيلة للرد البعيد المدى على إسرائيل . 
- ويترتب على ذلك أن الرئيس ؛ السادات ؛ لا يريد أن يقاتل ؛ وإنما هو يتلمس الأعذار ليلقى 
بالمسئولية على الاخرين ؛ وأولهم السوفيت 3 
؛ - وأنه فيما يتعلق به لن يقبل هذا الحال ٠‏ ولو أدى به الأمر إلى معركة مكشوفة مع الرئيس 
: السادات ؛ أمام الشعب وأمام الجيش . 
كانت أزمة اتحاد الدول العربية قد ملأت أجواء السلطة العليا بالغاز المضغوط . 
والان أضيف إليها بم" بمشكلة طائرة الردع - عود ثقاب . 


واعتزم الرئيس «١‏ السادات » أن يأخذ المبادرة فى يده » وأن يسبق . 


١ /ا/ا‎ 








ومع نهاية شهر ابريل وبداية شهر مايو ١917١‏ - كانت هناك أزمتان متقاطعتان : 
© أزمة مشروع الاتحاد الثلاثى : اتحاد الدول العربية الذى شاركت فى الإعداد له مصر 
وسوريا وليبيا » وكان ينطوى على استفتاء ودستور ومجالس نيابية واجهزة تنفيذية - وكله جديد . 
© وأزمة الشرق الأوسط : وكانت قد تركزت الآن حول ٠‏ مشروع روجرز ؛ الذى لحقته 
مبادرة ٠‏ السادات » باقتراح حل جزئى يتضمن انسحابا تقوم به إسرائيل فى سيناء » ويتم تطهير 
قناة السويس بعد ذلك » وأثناء عملية التطهير يجرى التفاوض على جدول زمنى للانسحاب من 
الأرض العربية فى مقابل سلام تعاقدى . 
ولم يكن تقاطع الأزمات حول مبدأ أو حول موضوع أو حتى حول توقيت ٠‏ وإنما استعملت 
فالذين طالبوا بالحرب الفورية - كانوا أول من يعلم استحالتها فى ذلك التوقيت . 
والذين رفعوا شعار الوحدة - لم يكونوا طلابا للوحدة حقاً واقعاً » وإنما كان التوقيت فرصة 
لتغيير البناء السياسى الداخلى وإعادة تركيب موازينه . 
كانت هناك أزمتان متقاطعتان . وكان هناك أيضا فى نفس اللحظة رجلان يختلف اتجاههما : 
أحدهما يخرج والثانى يدخل » وإن لم يتلاقيا ولا تصادما ولا عرف أحدهما الآخر ! 


١7 


فى ذلك التوقيت : 


- كان «١‏ على 'صبرى » يخرج من قرب قمة تركيب السلطة فى مصر بسبب تعقيدات 
وملابسات مشكلة طائرة الردع ؛ ثم أضيفت إليها أزمة قيام اتحاد الدول العربية - وكان على وشك 
أن يخسر رهانه ضد خصمه ١٠‏ أنور السادات » . 
| - وكان ١‏ ويليام روجرز ؛ يدخل إلى منطقة الشرق الأدشط يعارل أن ديحة ثقر ة تلفة هنها 
إلى الحل الجزئى لأزمة الشرق الأوسط - وكان من أهم أهدافه أن يكسب رهانه ضد منافسه 
و هنرئ كيسنجر )اء 
لا 


كان الرئيس « أنور السادات » قد أعفى السيد « على صبرى ؛ من جميع مناصبه أثناء خطابه 
في احتفال عيد العمال أول مايو . 


وكان إعلان الإقالة وسط هذا الاحتفال » عيد العمال » قصدا مقصودا » فهذا هو الحفل الذى 
ينظمه الاتحاد الاشتراكى الذى يتولى السيد « على صبرى ؛ أمانته العامة . وحضور الاحتفال هم 
جماهير العمال » أى أكبر مستفيد من الاشتراكية التى كان السيد ه على صبرى ؛» من غلاة الدعأة 
لها . 

وكان الاعلان مفاجأة كاملة لكل من يعنيهم الأمر ء وكان النص الأصلى للخطاب قد أرسل 
إلى سكرتارية رئاسة الجمهورية لطبعه على اوراق الرئيس وبالحروف الكبيرة - لكن الفقرة 
الخاصة بإعلان إقالة السيد ه على صبرى » لم تذهب إلى السكرتارية » وإنما كتب نصها فى ورقة 
بخط اليد أخرجها الرئيس ٠‏ السادات » من جيبه عندما وصل إلى موضعها , ثم ألقى بقنبلة الاقالة . 

ولم يكن السيد « على صبرى » على وفاق بالكامل مع اخرين من الذين يملكون فى يدهم 
مفاتيح القوة والسلطة - فقد كانت التنافضات مستبدة ايضا داخل الجماعة الواحدة - لكن إقالة « على 
صبرى ؛ المفاجئة كانت بمثابة جرس دوى » وإشارة نور حمراء أضيئت وبان معها أن لحظة حسم 
الصراع على الأبواب . 

هكذا فإن كل القوى تحولت بسرعة إلى خندق واحد تحارب فيه المعركة الأخيرة الحاسمة : 
وكان هذا الخندق هو خندق زيارة « روجرز » . 

ومن حسن الحظ أن أجهزة التسجيل كانت لاتزال تدور فى بيت ٠‏ دونالد بيرجيس » ومكتبه » 
بما فى ذلك المكتب الذى يعمل فيه « يوجين ترون » ممثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 

والواقع أن تقارير تفريغ الشرائط تكشف أمام الباحث المدقق كثيرا من الوقائع والتفاصيل - 
حية » ناطقة » وبالالوان . كما أن تتابع الصور يكاد يقدم فيلما تسجيليا لزاوية هامة من زوايا السياسة 
فى تلك الأيام السابقة على زيارة « روجرز » والمواكبة لها . ( مع ملاحظة أنها - فى معظمها - 
كانت تدور حول المبادرة التى قدمها الرئيس. « السادات » يوم 4 فبراير 1571١‏ » والنشاط 


١/1 


الدبلوماسى الذى أعقبها » إلى لحظة وصول وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ ويليام روجرز » إلى 
القاهرة ) . 
لا 


© © © تقرير برقم ؟14/8؟ عن تفريعٌ شريط تسجيل بمنزل المستر ٠‏ دونالد بيرجيس رئيس 
البعثة الأمريكية بالقاهرة(١)‏ . 


#اه # © اه #اعم واه ه00 م 


١0م‏ اهقاهم ا مم هع احج ا فا اه وه٠ا.‏ 


. بيرجيس ؛ ويرمز له بالرمز (“) وبعض الضيوف الأمريكيين‎ ١ حديث مسجل بين المستر‎ ٠ 


يدخل ضيوف ويقول أحدهم إنه سوف يذهب لإسرائيل يوم الثلاثاء . يرجو له الاخر رحلة طيبة . ويقول 
إنه سوف يحضر حفلة شاى يوم الخميس . 


حديث عن موضوع مياه النيل . 


تطور الحديث وسأل أحد الضيوف المستر ٠‏ دونالد بيرجيس ؛ : ٠‏ ما دام أمر الانسحاب منصوصا عليه , 
فلماذا لا ينسحب الإسرائيليون وتوضع قوات الأمم المتحدة ثم تبدأ المفاوضات بعد ذلك ؟ » 


دونالد بيرجيس : ١‏ هذا الموضوع أثارثه مقترحات روجرز وكان محل احتجاج من عدة قطاعات . 
اصبحنا ملتزمين بأن نساند موضوع إجراء المفاوضات ( أولا ) : ولكن المصريين يساندهم 
الروس يرون الالتزام بالجدول الزمئى ( للانسحاب ) ولن يقبلوا قرار الدول الاربعة ا 


يعود شخص آخر إلى تكرار الالتزام بإجراء مفاوضات ويقول : ٠‏ إن المصريين عجيبين فى موقفهم ؛ وهم 
يجسمون الامور ومعهم الروس . وهم لا يريدون أن يقبلوا راينا ولا يريدون إلا الالسحاب . ولا يستطيع الروس 
مخالفة ذلك لانهم يشكون شكا عميقا . ويجب علينا أن نعيد كرامة الولايات المتحدة » . 


يرد أحد الموجودين ؛ ٠‏ إن هذا يعتمد على طريقة الاتصال بالأمريكان ؛ إما عن طريق اللطف , أو عن 
طريق العنف . فهم أحيانا يثيرون الفزع فى نفوسنا وفى نفوس الإسرائيليين عن طريق هذه الأسئلة التى 
يخود ؛ والتاريخ مملوء بهذا النوع من السلوك ؛ . 
شخص آخر يسأل ؛: ٠‏ لقد سمعت على نحو ما أن ليندون جونسون وافق على هجوم 14517 ١‏ فهل لديك 
دليل على هذا ؟ » 
دونامد بيرجيس : إن هذا الأمر حقيقى جدا . وقد ذكر أبا ايبان منذ حوالى سنتين فى حديث للنيويورك تايمز 
ما يؤيد هذا . وفى الواقع كانت وزارة الخارجية فى ذلك الوقت فى أسوأ أوضاعها . فقد 
كان الوزير مريضا , والوقت ضيقا ٠‏ والأمور التى تواجهه كثيرة ٠‏ ولم يستطيع أن يفعل 
شيئا ؛ . ( ضحك ) .. 


7 


يسأل أحد الأشخاص : ؛ ماذا سوف يحدث الآن فى رأيك , ؟ 





)١ )‏ ترجمة الأحاديث المسجلة عن أصلها الانجليزى هذه المرة إلى اللغة الفصحى أو شىء قريب منها . ويظهر أن الترجمات 
السابقة إلى العامية أصبحت صعبة عند قراءتها : أو لعل هناك داعيا آخر لدى الجهات صاحية الاختصاص . 


اا 


دونالد بيرجيس : ؛ أرجو أن يكون الاسرائيليون قد أعطوا يارنج القدر الكافى بحيث يستطيع 
أن يقوم بالخطوة الأولى . وأعتقد أن يارنج رجل نبيه مفكر وسوف يستطيع أن يفعل شينا 


هاه وله مه ماو .امه 6ه 


»ا عه فاج ة.ة .مم ما ةا اه 


© © © تقرير برقم 7707٠١‏ عن تفريغ لحديث تليفونى مسجل بين المستر ١‏ دونالد بيرجيس 
والسيد ؛ محمد رياض ؛ (الوزير المفوض بوزارة الخارجية وقتها ومدير مكتب وزيرها السيد 
محكمود رياض 03 ( 5 


هلم واس هو شاه هم« ٠‏ * 


هوام اه الى لما ا ها فاع .ا م هد . 


: الحديث يبدأ‎ ٠ 


دونالد بيرجيس : هالو محمد . 

محمد رياض : نعم يا سيدى . هل تسمح من فضلك لو لم تكن لديك أية موانع بالطبع وتقابل الوزير باكر ؟ 
دونالد بيرجيس : الساعة كام ؟ 

محمد رياض : هل لديك أية موانع ؟ 

دونالد بيرجيس : كلا . أنت الذى تحدد الموعد . لا يمكن أن تكون لدى موالع . 
محمد رياض : الساعة الواحدة والنصف . 

دونالد بيرجيس : الساعة الواحدة والنصف .. أو كى سأكون هناك . 

محمد رياض : وهو كذلك . 

دونالد بيرجيس : شكرا يا سيدى . 

محمد رياض : ستسر على أى الأحوال . 

دونالد بيرجيس : ماذا تقول ؟ 

دونالد بيرجيس : أنا دائما مسرور . 

محمد رياضص :' وهو كذلك . 

دونالد بيرجيس : هل أحضر أى أحد معى ؟ 

محمد رياض : ايه .. كلا كلا مفيش حاجة . 

دونالد بيرجيس : أو كى . 

محمد رياض ؛ وحاول أن تقرأ ما سوف تكتبه الصحف باكر » . 


©« اه هاه 6 هاده اام هاه قا اهم 


م4١‎ 


( كان وزير الخارجية السيد ه محمود رياض » يريد إبلاغه بأن مصر ردت إيجابيا على 
؛يارنج » » ووافقت على وثيقته التى تشير إلى عقد اتفاقية سلام مع نهاية المفاوضات ) . 


لأ 


بيرجيس ١‏ ويرمز له بالرمز (*«) والسيد ٠‏ محمد حسئين هيكل » ويرمز له بالرمز (-) : 


دونالد بيرجيس : 
هيل : 
دوئالد ببرجيس : 


متكت قل : 


دونالد بيرجيس : 
وبعد " شهور ؛ وبعد ما ينسحب أولئك الناس ؛ يكون الجدول الزمنى قد تم أو جارى إتمامه . 


خج هفاش اه سام 


ها اع« م اه اسه 


هه ه # ع مه -. .8 م-. م8 م 


ههه اهانه ا هه هاوه هاه ٠‏ 


: لدى تعليق سريع على ذلك الرد المؤقت الذى أبلغ اليك . أو ما تسميه أنت بالملاحظات . 
9 بل أسميه ردا . 
: لدذى تعليق سريع ٠‏ وطلب منى أن أبلغه لك لتبلغه لنفس السيد ( ٠‏ روجرز ؛ ) » لذلك اتصلت 


بك تليفونيا لأنى لا أريد ازعاجك . إنك تعرف حقيقة أنه (*) لايزال يعتبر أن مبادرته قائمة . 
وإنك تعرف حقيقة أنه كان يعتبر هذه الميادرة بمثابة أساس ضرورى لموقفنا وموقفكم أنتم . 
وموقف العالم كله . وأنه شىء عملى وبمثابة اختيار . ذإذا استطعنا تحقيقها فإن يارنج 
يستطيع اتخاذها كجزء من الجدول الزمنى » ويستطيع الاستمرار فى الاستعانة بها لمد وقف 
إطلاق النار . 

( مقاطعا ) يعنى أستطيع وضع هذا فى عبارة على هذا النحو : 

. » إنها جزء من الجدول الزمنى‎ ٠ 

( مقاطعا ) إنها يمكن أن تكون فترة أولى للجدول الزمنى » وبعدها نستطيع مد وقف إطلاق 
النار لمدة " شهور كما اقترح هو ( يارنج ) وكما اقترحتم أنتم من قبل . 

أجل يا سيدى . 

إن هذا الانسحاب الجزئى يجب أن يتم إلى وراء العريش كما قال . وعندئذ كما تعرف يمكن 
أن نقبل قوة طوارىء دولية ترابط للحفاظ على منطقة ليست ملكا لأحد لصوا 90'5: 0« على 
مسافة 4 كيلو مترات من كلا الجانبين . 

كيلو متر ؟ أجل ياسيدى . 


هل فهمت ما أريد ؟ 


: نعم يا سيدى . سوف أبلغ ذلك . شكرا . 
: حسنا . حظا سعيداً . ؛ 


وم م م # 


7ه ا هاو ماه 


(*) المقصود هو الرئيس ؛ السادات ٠‏ . 


١م‎ 


© © © تقرير برقم ١72١4‏ عن تفريغ لحديث مسجل بين المستر ٠‏ يوجين ترون ؛ بمنزله 


وبين زميله المستر , هاو بيكر توماس » : 


. هاو بيكر توماس: 


يوجين ترون : 
هاو بيكر توماس: 


يوجين ترون : 
هاو بيكر توماس: 
يوجين ترون : 
هاو بيكر توماس: 


011001707055 1 ل ل فى ض ضغ فا 


هه 098 ة» دهاع هاه 5م006 ٠‏ 


هناك ضغط كبير واقع على سلاح الطيران نتيجة وجود مشاحنات كبيرة ما بين بغدادى 
( يقصد اللواء على بغدادى قائد سلاح الطيران) والمستشار السوفيتى فى سلاح الطيران 
بسبب إشراف الطيارين السوفيت على التدريب . 

كيف إذن ابن الايه بيتظاهر بأنه على علاقة ودية مع السوفيت ... 

المستشار السوفيتى أبلغ محمد فوزى بأن بغدادى بيحاول يضع العراقيل أمام الخبراء 
السوفيت . وطبعا محمد فوزى استمع إلى رأى بغدادى . وأخيرا قبل محمد فوزى وجهة نظر 
بغدادى . 

( مقاطعا ) وهذا هل حدث أخيرا ؟ 

ومحمد فوزى قال له انت رأيك هو السليم ونفذ ما تراه . هذا حدث لتوه . 

حدث لتوه ؟ 

إن هذا يبدو لى نوع من .... ( ولم يكمل جملته ) . 


( دخل خادم ومعه بعض الأكل والشراب ؛ ثم دخلت عليهما زوجة توماس وزوجة ترون ؛ ودار حديث 
عادى عن الأكل ثم عن وقاة البابا القبطى وإقامة جنازة فى كنائس مصر . 


وابتعدت الزوجتان ١‏ وعاد الحديث بين الرجلين ) . 


هاو بيكر توماس: 


يوجين ترون : 
هاو بيكر توماس: 


إن الروس من الموؤكد سوف يساعدون فى عبور القئاة بما لهم من كل هذه المعدات 
والطائرات . 

هل هم قالوا ذلك ؟ ( ليس واصحا من يقصد ب ٠هم)»).‏ 

أيوه . ومن أجل هذا سافر السادات للاتحاد السوفيتى . ( ثم ظهر كما لو كان توماس أخذ 
يقرأ من ورقة لديه ) لقد وقع السوفيت اليوم اتفاقية تنص على ألهم سوف يساعدون فى 
عبور القناة(*) لقصقتن) عطا صأ )وزوقة لاه جعط) هاا الع تسععععة تله لعلعأو 5اع1 ج50 عذ) ,10093 


00551 
وهمضصى « توماس ؛ يقول : 


٠‏ وعلى هذا الأساس ولنفس السبب بادروا بإرسال قواتهم ومستشاريهم . لكن أنا 
تساعلت بقولى : هل هم مجانين إلى هذا الحد الذى يقوموا بارسال قوات لهم ؟ إذا كان فيه 
مستشارين فربها ... لكن قوات ؟ وقد قيل لى فيه مستشارين سوف يذهبون إلى منطقة 
القناة » هذا علما بأن الخطة وضعت فعلا وموقع عليها من المصريين والسوفيت وجاهزة . 
وهذه الخطة لا يعلم عنها الان أى قائد أى شىء . أى لا يعلم عنها الان أى قائد وحدة سواء 
كان مصرى أو سوفيتى ؛ أى شىء بالمرة ٠»‏ وسوف يتلقاها فورا فى اللحظة وفى الحال . 





(*) من الواضح أن 
من الخلط . 


«توماس ٠‏ واحد من مساعدى ٠‏ ترون ؛ ٠‏ كذلك من الواضح أنه على اتصال بمصادر تعطيه كثير! جدا 


لذلا 


يوجين ترون : من المهم أن هذا لم يتم - أقصد أن هذا وضع بحيث يكون معد وجاهز فى انتظار الأوامر 
عندما يبدأ الهجوم . 

هاو ييكر توماس: كلا . إن هذا جاهز الان ‏ كله مكتوب الان . 

يوجين ترون : أنا كنث عاوز النقطة بتاعة السوفيت ‏ ما اتفقوا عليه . 

هاو بيكر توماس: ليست واضحة . لكن هذا وافق عليه السوفيت هناك . 

يوجين ترون : فى موسكو ؟(”") 0 

هاو بيكر توماس: أيوه فى موسكو . 

يوجين ترون : هل محمد فوزى ذهب إلى موسكو ؟ 

هاو بيكر توماس: لا أعرف . 

يوجين ترون : الحكاية دى أنا عاوز أستوضحها . » 


« خا« هه ا« ها اسه .وم .0 ه 


© 0ه اهدادس اه او عه و و ه٠6‏ هم اه 


لأ 


© © © تقرير برقم ١447٠١‏ عن تفريغ لشريط مسجل بمنزل المستر ٠‏ دونالد بيرجيس ', 
رئيس البعثة الأمريكية ٠‏ وكان معه السناتور ٠‏ كلارنس لونج ٠‏ عضو مجلس الشيوخ الأمريكى , 
والمستر « ارثر هوكتون ؛ الموظف بالسقفارة الامريكية » والمستر ٠‏ يوجين ترون ؛ ضابط المخابرات 
الأمريكية . وزوجاتهم . 


مه مه ع ماما اه .م-. 5س مهاه ٠‏ 


« « « 0ه # هه >« هه و5 و 


٠‏ بدأ التسجيل والسناتور كلارنس لونج يدلى بحديث عن مشاهداته فى دول قام بزيارتها فى اسيا كالفلبين 
وفيتنام . وأبدى أنه لم يجد تأييدا يمكن الاعتزاز به لموقف أمريكا ولا لسياستها . وكذلك لم يجد ذلك أيضا كما 
سمع فى وادى النيل 5 


زوجة السناتور : ( مؤيدة ما قاله زوجها ) إن أمريكا بهذه الطريقة تحاول تدمير مناطق عديدة فى العالم 
وتروعها بالحرب . إننى لم أكن أصدق أن مصر متطورة صناعيا بهذه الطريقة . 

زوجة يوجين ترون : إن التقدم فى المشروعات الضخمة ظاهن تماما فى أسوان . وكلها مشروعات اقتنصتها 
روسيا . 


السناتور لونج : إننى فعلا مندهش من تطور الصناعلة فى مصر . 

دونالد بيرجيس2 : إنهم تقدموا كثيرا ومهتمين الان بموضوع استخراج البترول من منطقة السويس . وهناك 
احتمال وجود احتياطى فى المياه بخليج السويس . 

السناتور لونجح2 : قبل قيامى بهذه الرحلة استدعانى الرئيس نيكسون وطلب منى أن أعود إليه يتقرير عن 
الحقائق كما أراها . إن إسرائيل بمثل هذا الموقف تظهر وكأنها لا تريد حلا للمشاكل ‏ 
هل سأقوم بأى برنامج رسمى هنا فى القاهرة ؟ 

دونالد بيرجيس : إذا كنت تريد زيارة ضريح عبد الناصر ... 





(*) يقصد رحلة الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ إلى موسكو فى يوم ١‏ مارس ٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى تفاصيلها برواية الرئيس 
٠‏ السادات ؛ نفسه فى حديث تليفونى مع ١‏ محمد حسنين هيكل ٠‏ . 


10 


يوجين ترون 
السناتور لونج 


دونالد بيرجيس 


السناتور لونج 
يوجين ترون 
السئاتور لونج 
يوجين ترون 


السناتور لونج 
يوجين ترون 


دونالد بيرجيس 


السناتقو ر لونج 


دونالد بيرجيس 


السناتور لونج 


أنا لا أعتقد أن جونسون فى موضوع الشرق الأوسط كان واقعا تحت 


: إن كثيرين ٠‏ بل أغلب الزوار الأجانب يفعلون ذلك والأمر متروك لك . 
( أخذ يستنكر حرب فيتنام وماسيها . ثم وصل إلى الحديث عن ضغط الرأى العام الأمريكى 


على الرئيس نيكسون ) . ثم سأل : هل هناك تحول فى نظرة مصر إلى أمريكا ؟ 


: إن التحول كان موجودا فعلا ٠‏ وقد سبق لى أن أوضحت ذلك لجوزيف سيسكو منذ أيام 


جمال عبد الناصر . وحتى جاءت المبادرة الأمريكية ( مبادرة روجرز ) وقضت على 
الخرافة القديمة التى كانت تقول بأن مصر لا تعير اهتماما لأية مقترحات أمريكية . هذه 
المبادرة غيرت تماما من الموقف كله . وأكدت هذا لسيسكو . 


( مناقشة جانبية تظهر فى التسجيل بين زوجة بيرجيس وزوجة السناتور عن 
ترشيحات الرئاسة الامريكية ) . 


: ماذا يفعل الروس هنا ؟ 

يقومون بالدعاية لأنفسهم . 

: هل صحيح أننا ساعدناهم بتصرفاتنا بأكثر مما كان يمكن أن يقوموا به وحدهم ؟ 

: وجود الروس هنا له أثر عكسى على الشعب . فالشعب المصرى لا يريد رؤية الروس 


بمثل هذه الأعداد الضخمة فى كل شارع وفى كل محل . وهم يقومون بشراء البضائع . 
ويشترون بكميات ضخمة أحسن البضائع » ويفضلون الصناعات الجلدية . والناس هنا 
لا يحترمونهم . وعدم احترامهم لا يقتصر فقط على عدم الايمان بهم من الناحية 
التكنولوجية . ولكن الشعب هنا لا يؤمن بالمرة بأيديولوجيتهم . 


: دى حاجة غريبة صحيح . 
أعتقد أن المصريين يودوا لو أنهم يعودوا إلى النظام الرأسمالى . وضباط الجيش 


لا يحبون سلاحهم ( اي يقصد السلاح السوفيتى ) . 


: وأنا فى واشنطن فى شهر أكتوبر كان على أن أتقدم بتقرير إلى رئيس هيئة أركان حرب 


القوات المسلحة الأمريكية . وقضيت معه حوالى ساعة كى يقف منى على حقيقة الموقف 
بالنسبة للتواجد السوفيتى العسكرى . وقلت إنهم يحضرون معهم الصواريخ المتقدمة من 
طراز : سام " ٠‏ وهم لا يسلمونها بل يعملون هم بأنفسهم عليها . وقد رد على الجنرال 
وستمورلاند بقوله : ٠‏ يعنى تريد أن تقول بعدم وجود خطوات لتمصير الصواريخ ‏ أى 
تسليمها للمصريين ؟ ؛ وقد استغرب سيسكو عندما سمع ذلك . 


: أنا لا أحب تدخل وستمورلاند فى السياسة . لا أحب تدخل الجنرالات . هم جروا رجل 


جونسون فى حرب فيتنام » ودور المؤسسة العسكرية واضح فى ذلك . 


: لقد أدرك ذلك أحد أصدقائنا العرب » وهو رئيس تحرير الأهرام محمد حسنين هيكل . وقد 


أشار فعلا مرات كثيرة إلى أثر وقوة العسكريين فى أمريكا على الرؤساء الأمريكيين 
وخاصة بالنسبة لجونسون . وقال بأن مصر وقعت فريسة خديعة دبرت فى واشنطن . 
تحت تأثير العسكريين » . 


0#« © ههه« م ماه » مام 


6ه ههه هه اكع اده هع اه اه اه 


١ هم‎ 


© © © تقرير برقم ١١8106‏ عن تسجيل لحديث تليفونى بين قرينة + دونالد بيرجيس », 


وسيدة أخرى : 


فاه مداه همه 


|« مم م .ه. 


: زوجة بيرجيس‎ ٠ 


السيدة الأخرى 
زوجة بيرجيس 
السيدة الأخر 
زوجة بيرجيس 


السيدة الأخرى 
زوجة بيرجيس 
السيدة الاخرى 
زوجة بيرجيس 
السيدة الاخرى 
زوجة بيرجيس 


السيدة الأخرى 


هولع ع م٠‏ 


© هه .وى 


لقد سرنى موقف فولبرايت . 


: لقد أعجبنى جدا . 

: إنه كان ممتاز . أعتقد أن العقبة هو كيسنجر . 

: هن ؟ 

: كيسنجر - عارفة ؟ هو مستشار خاص فى البيت الأبيض . إنه رجل صهيونى يميل 


للصهيونيين فى الواقع . 


: نعم . هذا صحيح . 

: ولكن كيسنجر هو الرجل الذى قالت المجموعة إنهم سوف يقومون باختطافه . 

: أوه. 

: هل تذكرين تلك المجموعة والقسس الذين اشتركوا فى تلك العملية ؟ 

: كلا. لا أذكر ذلك . 

: لقد كانت قضية كبيرة وكانوا ينوون أن يختطفوه - هذا ما قيل . وهم لا يزالوان محبوسين 


فى السجن إلى الان . 


: كم كنت أتمنى لو أنهم خطفوه . » 


هاو و واه 


لأ 


© © © تقرير عن حديث مسجل بين المستر ١‏ دونالد بيرجيس »١‏ وزوجته . والمستر «١‏ يوجين 


ترون » والمستر «١‏ تشارلز وولتون » : 


6م ةم 


زوجة بيرجيس 
تشارئز وولتون 
دونالد بيرجيس 


تشارلز وولتون 
دونالد بيرجيس 


١ 15م‎ 


هاه > اوه وهة ا هع وه 


: ( موجهة الحديث لزوجها ) هل سألت عن رد المصريين ؟ 
: إنهم غير متنازلين عن انسحاب إسرائيل عن جميع الاراضى التى احثلتها قواتها بعد ه 


يونيو /ا5وا , 


: هذا لن توافق عليه إسرائيل . 
: نحن تركنا جميع الابواب مفتوحة بما يسمح بالوصول إلى تسوية سلمية . 
: الرئيس السادات اعترف لى فعلا أثنا تحركنا » وأعرب عن شعوره بالأمل وفق ذلك ٠‏ وكان 


ذلك ضمن محادثة بحضور هيكل والدكتور فوزى . وهيكل قال إنه لم يتبقى إلا ثلاثة أيام . 


: هل قال ذلك ؟ 
: إنه قاله فعلا . 


دونالد بيرجيس 
يوجين ترون 
دونالد بيرجيس 


يوجين ترون 


دونالد بيرجيس 
يوجين ترون 
دوثالد بيرجيس 


يوجين ترون 
دونالد بيرجيس 
يوجين ترون 
رونالد بيرجيس 
يوجين ترون 


له هاه اه ىف 4 


( وصل بعد ذلك المستر يوجين ترون ومعه أوراق وتحدث بهمس غير مسموع مع 
بيرجيس ) . 


: إذا كان هذا هو كل ما يريده الاسرائيليون فإننا لا نستطيع التفاوض . 
: ها هو نوع الضغط الذى يطلبه المصريون . 
: هيكل أبلغنى ؛ وأنا أبلغت واشنطن بمذكرة أنهم على استعداد لمد وقف إطلاق النار " شهور 


إذا نفذت إسرائيل انسحابا جزئيا إلى العريش . وإذا تم ذلك فأنا أظن أنه يمكن أن نعيد 
العلاقات الدبلوماسية معهم . 


: ليس هذا مشجعا . هذا ليس كافيا ليقنع ديان حتى يقنع حكومته . ديان قال تعليقا على 


الانسحاب الجزئى فى المطار عندما قابلته ( .... ) ماذا يحدث لو أننا انسحبنا من هنا ونقل 
المصريون صواريخهم إلى هذا الجانب من القناة . 


: فتح قناة السويس يساعد الموقف . 
: إذن تعتقد لو أن القناة فتحت فسوف ينتهى احتمال الحرب . 
: نعم .. أعتبر ذلك و لو لفترة قصيرة . لكنها فى الحقيقة سوف تنتهى - أنا لا أعتقد بأن 


المصريين ينادون الان بالحرب كما كانوا أيام ناصر . 


3 هو نفس الشىع . 

: لا تأخذ بالظاهر . فسوف ترى بعد فتح القناة . 

: ماذا سيكون الفارق ؟ 

: سوف ترى ما سوف ينشا بين المصريين والفلسطيئيين . 
: ( ضاحكا ) أيوه . أيوه . » 


ل وم جه مه 


© © © تقرير برقم 1845 عن حديث مسجل بمنزل المستر ؛ يوجين ترون ؛ ضابط 


المخابرات الامريكى . بين ٠‏ يوجين ترون » وزوجته وضيف أمريكى : 


و هم ممم هم 


#0 هاه ه 


: أنا تحدثت مع شخصية كبيرة فى السفارة السوفيتية ٠‏ وقد حاول أن يفهمنى أنه لم تحدث 


مناورات . وعندما عدت إلى هنا اجتمعت يبرنهام وكلايد وطلبت منهما مراجعة ما قاله 
لى صاحبنا عن تخفيض فى القوات السوفيتية ٠»‏ وطلبت المراجعة على الصور 
الفوتوغرافية . وأنا أفضل الان أن نعتمد أكثر على أصدقاء من سفارات محايدة . صاحبنا 
السوفيتى حاول أن يقول لى إنهم يريدون تسوية سلمية , وأنهم هم والعرب ضاقوا ذرعا 
من استمرار الموقف كما هو بدون تسجيل أى تقدم . هو أيضا هاجم المصريين ؛ وأنا 
عمرى ما رأيت ولا سمعت عن واحد من السفارة السوفيتية بيتكلم بمثل هذه الطريقة 


١ /1م‎ 


الضيف الأمريكى(") : 
يوجين ترون 


الضيف الأمريكى : 
يوجين ترون 


الضيف الأمريكى : 


يوجين ترون 


زوجة ترون 
الضيف الأمريكى : 


يوجين ترون 


مهاجما المصريين . ولابد أن ندرك من ذلك بأن بعض المصريين فى الواقع قلقين من ناحية 
السوفيت . 
وما رأيك فى كل هذه التقارير التى ترد إلينا عن تذمر بين العسكريين المصريين ؟ 


: إن المصريين يضغطون عليهم بسبب مستوى أسلحتهم إذا قورنت بالأسلحة التى يحصل 


عليها الإسرائيليون منا . هذا هو الشعور القوى الذى يسيطر على المصريين - صحيح أنهم 
يعرفون بأن السلاح الذى يحصلون عليه الان أحسن مما كانوا يحصلون عليه من قبل , 
لكنها أسلحة لا يمكن أن تضاهى ما يحصل عليه الإسرئيليون . 

أعتفد بأن هذا الشعور من أيام ناصر . 


: هم يعتقدون بأن الطريقة الوحيدة لجعل الإسرائيليين يصبحوا معقولين هى عن طريق زيادة 


الامكانيات الدفاعية إلى النقطة التى يمكن معها زحزحة الاسرائيليين سياسيا . هناك سابقة 
تدل على صحة ذلك . ففى العام الماضى لم يتوقف الإسرائيليون. عن غارات العمق بسبب 
أننا طلبنا منهم ذلك . 


5 هم أوقفوا غارات العمق عندما جاء الروس بقواتهم وبنظام دفاعى متفوق كثيرا . 


والمصريين يعلمون ذلك الان ويعرفون بأن الروس فقط هم الذين يستحقون الثناء وأصحاب 
المعروف . بمعنى آخر فنحن لم نستطع الوصول بالموقف إلى بداية مرحلة المفاوضات . 
لكن الروس هم الذين قاموا بذلك بسبب أنهم عملوا على زيادة اطمئنان المصريين . وهنا 
طلب الروس منا بأنهم لن يصبحوا معقولين أكثر إلا إذا بذلنا نحن ضغطا على الإسرائيليين . 
أنا فى الحقيقة لست أدرى ماذا يدور بتفكير واضعى السياسة . لكننى متأكد تماما من أن 
السوفيت يعلمون تمام العلم بأنهم لو عملوا على تشجيع المصريين على عبور تلك القناة 
فإن الاسرائيليين سوف ينزلون بهم خسائر فادحة . وفى رأيى أنه إذا ما استمر الحال على 
ما هو عليه ؛ فإن المصريين سوف يبدأون فى يوم من الأيام حرب الاستنزاف مرة أخرى . 
ولو أننى لا أعلم السرعة التى يسيرون بها نحو هذا . لكننى أعتقد بأن هناك حد - أى 
أن هذه الساعة قادمة , وأننا نسير نحوها لكن من غير المعروف السرعة التى تسير بها 
الأمور نحو هذا . وفيه عناصر متشددة داخل الجيش . وقد عرفت بأن الشبان من الضباط 
هم الذين يتدربون بكل جد الان على العبور باستعمال كبارى مؤقتة . وهؤلاء الضباط هم 
المتحمسين ابتداء من رتبة ملازم حتى رائد . وهم لا يمانعون فى محاولات السادات 
للوصول إلى تسوية سلمية . ويجدون أن هذه السياسات نجحت نجاحا كبيرا حيث أنها أدت 
إلى التفاف الرأى العام العالمى حول المصريين أكثر بكثير مما كانوا عليه . 

( حضرت زوجة ترون وحياها الضيف وسألته ) : 


: إلى متى أنث باق هنا ؟ وهل ستصبح سفيرا ؟ 


صلى من أجلى . ( ثم وجه حديثه إلى ترون ) : هل لديك أشياء يمكن الاطلاع عليها من 
الناحية العسكرية ؟ عندما كنت قادما إلى هنا وجدت بأن بيل كان شغوفا بأن يكون لديه 
معلومات عن السوفيت ونشاطهم الجوى لأن ما لديه منها غير كافى . 


: هل يريد شيئا بخلاف الصور الجوية تقصد ؟ 


(*) من الواضح أنه زميل له فى المخابرات الأمريكية . 


١4 


الضيف الأمريكى : 
يوجين ترون : 


الضيف الأمريكى : 
يوجين ترون 
' الضيف الأمريكى 
يوجين ترون 


الضيف الأمريكى 


نعم . يريد أشياء أكثر حين يجىء الوقت لأن نناقش مع الروس تواجدهم بالمرة فى مصر . 
بيل يعتقد أن تواجد الروس مسألة يمكن أن يساوم عليها المصريين . وأنا أقول لأ لأنها 
مسألة عسكرية وليست سياسية . 
اسمع . الشىء الذى أريد أن أقوله هو أن المصريين عند اللزوم سوف يطلبون منهم 
الرحيل . والروس لن ينبسطوا من ذلك كثيرا . وهذا موقف خطير . وأنا أعلم أن مثل هذه 
الاسئلة أثيرت فى موسكو وهنا . 


: من أين يحصل المصريون على السلاح إذن إذا استغنوا عن السوفيت ؟ 
: إلى أى مدى يستطيع السادات الصمود ؟ وما هو مدى التأييد الذى يلقاه الان م 
: من هذه الناحية سواء فى القاهرة أو فى المدن الكبرى أم من قبل العسكريين - أعتقد أنه 


فى وضع قوى . 


: تعتقد ذلك بالنسبة للمثقفين أيضا ؟ 


زوجة ترون تتدخل فى الحديث لأول مرة : هل تعتقد بأنه يتمتع بنفس الشعبية التى كان يتمتع بها ناصر . 


يوجين ترون 


الضصيف الأمريكى : 
يوجين ترون 


زوجة ترون 


وخاصة لدى المواطنين العاديين ؟ 


: أعتقد بأنه أكثر من هذه الناحية لسببين : الأول أنه مقدم على مشروعات كلها سلام . 


والثانى أنه لم يقم بأى مشروع مغامرة أجنبية مثلما قام ناصر . وإن من الواضح للجميع 
فيما يقوله ويخطط له فى الداخل وفى الخارج بأن سياسة حكومته الأساسية هى استعادة 
ما فقدته البلاد قبل ذلك . وقد أطلق عدة مقترحات سلمية كلها كانت مقبولة ولقيت تأييدا . 
ولأول مرة خلال ٠١‏ عاما نجد أن إسرائيل تقف موقفا دفاعيا دعائيا أمام الرأى العام 
العالمى ؛ كل هذا معناه نجاحه فيما فشل فيه ناصر . ومرة أخرى فإنه وافق على إمكانية 
فتح القناة بما سوف يترتب على ذلك . 

هل هناك أشياء ملموسة يمكن الوصول إليها نتيجة لاعادة فتح القناة ؟ 


: يوجد طبعا . فمن ناحية فإن انسحاب الإسرائيليين ولو كان ذلك انسعحاب جزئى لمسافة 


ه كيلومترات فقط فإن هذا يعتبر على أى حال تنازلا قدمته إسرائيل , الأمر الذى قد يخفف 
الضغط عن السادات ويرضى أيضا دول أورويا التى سوف يسرها عودة فتح القناة . 


: ليس فقط أوروبا ٠‏ فهناك اسيا وأفريقيا . ؛ 


هاه اهمها اه 


لأ 


رئيس البعثة الامريكية بيئه وبين المستر ٠‏ مايكل سترنر ؛ رئيس القسم المصرى يوزارة الخارجية 
الامريكية » وقد جاء إلى القاهرة ليمهد لزيارة وزير الخارجية ٠‏ ويليام روجرز » : 


#9 امداخ« ا # ا هم » 


؟ خا مام ما م مام 


دونالد بيرجيس : 


أنا أتمنى أن تقابل السادات لتعرف كيف أن السادات غير من ناحية موقفه من أمريكا . 
( دارت مناقشة شارك فيها بيرجيس وزوجته والمستر مايكل سترنر عن بعض الشخصيات 


١8 


مايكل سترئر 


دونالد بيرجيس 
مايكل سترئلر 
دونالد بيرجيس 
مايكل سترئر 


زوجة بيرجيس 
مايكل سترئر 


دونالد بيرجيس 
مايكل سترئر 


دونالد بيرجيس 


مايكل سترنر 


دونالد بيرجيس 
مابكل سترلر 


دونالد بيرجيس 


الأمريكية وموقفها فى الانتخابات الأمريكية . ثم دار حديث عام عن المساعدات الأمريكية 
الخارجية 5 ثم دار حديث عن الاحوال فى وزارة الخارجية + 


: إن المشكلة فى البيت الأبيض حيث هناك خليط عجيب من بيروقراطية فظيعة بعضهم من 


أصل أوروبى ( يقصد ٠١‏ كيسنجر ٠,‏ مستشار الرئيس للأمن القومى . و. ارليكمان , 
وه هالدمان ؛ » وجميعهم من أصل ألمانى ) وبين وزير الخارجية ٠‏ ويليام روجرز ؛ ( وهو 
من أصل أنجلو ساكسون ) - إن ٠‏ روجرز ؛ أفضل منهم جميعا . أما ٠‏ جوزيف سيسكو . 
فهو بيروقراطى . 


: إن سيسكو لم يعطل أى شىء - بل على العكس . لكنه كان يحب ناصر وكان يتفق معه 


فى الكثير . 


:| سيسكو مقتنع بأنه يمكن أن نخرج بشىء فى موضوع فتح قناة السويس . وسوف يقول 


للإسرائيليين إنه لا بد من تسوية سلمية جدية بشأن الجبهة المصرية . 


: أيوه . 

: ربما يكون فى مقدورنا أن نجعل المصريين يقبلون ذلك . 

: ماهو الواجب علينا أن نقوم به ؟ 

: نحن نريد من ؛ دون ؛ ( يقصد «١‏ دونالد بيرجيس ؛ ) أن يمهد لذلك ١‏ ونعد افتراضات 


ومقترحات لا تخرج كثيرا عن مشروع روجرز . ولكن يجب وضع قدر كبير من القيود 
من ناحية ترتيبات الامن . 


: أيو . 
: روى ( يقصد روى اثرتون رئيس قسم الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الامريكية (*) ) - 


يعتقد أن المصريين ربما لا بد أن يوافقوا على نزع السلاح الكلى فى سيناء . ماذا تعتقد 
عن رأيهم فى هذا ؟ 


: كلا . والوضع هكذا يحتاج - وأنا باستعمل هذه الكلمة مجازا - إلى شىء من الحرب. 


عدم 06 إزط و . أنا بعتقد إنه لا بد على الإسرائيليين أن يعرفوا أن هناك حدود وتحفظات 
لما على أمريكا من التزامات . والأمر يحتاج إلى حرب صغيرة لذلك : وهناك أمل من وراء 
هذا فى رأيى . 


: نحن لا زلتا نعمل على التوازن ما بين ذلك النوع من الأفكار التى تسلطت على واشئطن 


أثناء فترة الضجة الخاصة بالصواريخ . 


: هل رأيت كل الوثائق التى أرسلتها ؟ 
: اسمع يا دونالد .. سيبك من كل هذا الموضوع لأنه أنا عارف كل ما تقصده . وإذا كنت 


بتعامل ناس معقولين معلهثن . لكن يا إلهى لقد مكثت شهرا بأكمله حتى جعلت أشرف 
يتوقف عن الكلام ( يقصد السفير أشرف غربال رئيس قسم رعاية المصالح المصرية 
بواشنطن ) - أشرف كان ناوى يعرض على الحكومة عندنا أشياء زى الزفت من ناحية 
احتجاجات على طائرات الفانتوم . وبعدين الإسرائيليين كانوا ناويين يخرجوا بضجة أخرى 
مثل تلك الضجة التى قاموا بها فى الصيف الماضى - متذكر ؟ 


: أيوه . : 





(*) أصيح بعد ذلك سفيرا للولايات المتحدة فى القاهرة وهو السفير الفريد آثرتون . 


حل 


مايكل سترئر 


دونالد بيرجيس 
مايكل سترنر 


دونالد بيرجيس 
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مايكل سترئر 
دونالد بيرجيس 


مايكل سترئر 
دونالد بيرجيس 
مايكل سترئر 
دونالد بيرجيس 
مايكل سترنر 


دونالد بيرجيس 
مايكل سترئر 
دونالد بيرجيس 
مايكل سترنر 


دونالد بيرجيس 


مايكل سترتر 
دوتالد بيرجيس 
مايكل سترئر 


دونالد بيرجيس 
مايكل سترنر 
دوتالد بيرجيس 


: واخد بالك ؟ ليست هذه هى الطريقة لعرض موقف حكومتك وجعل واشنطن تأخد برأيك - 


إن هذا أحدث أضرارا بالغة أكثر مما تتصور. 


: من أى ناحية . وأين الأضرار ؟ 
: بالنسبة لموقف روجرز فإنها أحدثت فعلا تأثيرا عليه . إنها أعادت مرة أخرى موضوع 


السوفيت كله . وفى البيت الأبيض نظروا إلى هذا الموضوع بكل جدية وخطورة . وأنا 
أعتقد إذا عدنا بالموقف كله مرة أخرى إلى إطلاق النار كأننا عدنا بكل ماوصلنا إليه ضمن 
مشروع روجرز ء وألقينا به من النافذة ونفضنا أيدينا ونعود مرة أخرى إلى مواجهة 


: كلا . لا أعتقد بأننا كنا نؤيد كلاما من هذا النوع . 
: لا . لا . كلا لا أعتقد ذلك 
: الان نحن نعطيهم السلاح ونقول أيها الاسرائيليون قوموا بما يجب ضد الاتحاد السوفيتى . 


وذلك تتبعه أضرار بطبيعة الحال . 


: لا ليس ذلك هو المقصود . 

: حتى إذا حدث ووجدت تهديدا سوفيتيا مباشرا ضد إسرائيل . 

: لم نواجه هذا . 

: قلنا لكم منذ عام بأن صواريخ ٠‏ سام ” ؛ جاءت إلى مصر . 

: أنا أخشى أن الحكومة سوف تعوض الإسرائيليين بشكل زائد عن الحد من ناحية الأسلحة 


والأموال 1 


: لن يقتصر الأمر على أسلحة وأموال . 

: تقصد أننا سوف نتدخل إلى جانب الإسرائيليين ؟ إنهم لن يحتاجوا إلى شىء من ذلك . 
: أنا متأكد » وأراهنك . 

: لن تكون هناك حرب خلال عشرة سنوات . أنا لا يهمنى مدى رزانة السادات ؛ لكنه لن 


يغامر فى موقف لا أمل فيه . وأقصى ما يمكن هو أن يكون هناك تراشق على نطاق واسع 
بالمدفعية 


: أنا أعتقد بأنك مخطىء فى هذا . فالإسرائيليين سوف يستمرون فى تهديداتهم ٠‏ وسوف 


يجعلون السوفيت مضطرين للتدخل المباشر فى الموضوع . وهنا تصل الحقيقة إلى 
النيران . وهنا أيضا سوف نتراجع نحن لأننا سوف نصل إنى قرار يقول بأننا لن نحرق 
نيويورك لننقذ تل أبيب . أنا أعتقد أنه لن يكون هناك سلام إلا إذا عرف الاسرائيليون بأن 
هناك حدودا ونهاية لالتزاماتنا . 


: أنا موافق . لكنى لا أعتقد بأن هذه هى الطريقة للقيام بذلك . 
: أنا لا أعتقد بأن هذه هى الطريقة . ولكننى أعتقد بأن هذا الطريق هو الذى سيحدث . 
: وأنا بعتقد أن كل واحد فى الكونجرس باستثناء فولبرايت ومعه واحد أو اثنين سوف ينادون 


بإعطاء إسرائيل كل شىء . إن هذا الموقف يختلف تماما عن الموقف فى فيتئام . عندما 
قام المصريون ببعض المخالفات ما الذى حدث ؟ فتحت البوابات وجرى طوفان من الاسلحة 
وكميات مذهلة من السلاح ذهب إليهم ولم نصل إلى شىعء . 


: كيسنجر استغل الموقف وعاد إلى طريقة الحرب الباردة القديمة . 
٠‏ وبعدين ؟ 
: أنا أعتقد بأن الشىء الوحيد الذى سوف يحرك الاسرائيليين هو الضغط الأمريكى أو التهديد 


باستئناف الاشتباكات العسكرية , 


١5١ 


زوجة بيرجيس 


مايكل سترنر 


دونالد بيرجيس 
مايكل سترثر 
دونالد بيرجيس 
مايكل سترنر 
دونالد بيرجيس 
مايكل سترثئر 
دونائد بيرجيس 
مايكل سترئر 
دونالد بيرجيس 


مايقل سترئر 


دونائد بيرجيس 


: ما هو الضغط الأمريكى ؟ 
مايكل سترنسر ؛ 
دونالد بيرجسيس : 
: أنا لست أعرف يا دونالد . أنا موافق على أن ما تقوله يبدو معقولا . لكننى بعتقد بأن 


هذا هو ما نتحدث عنه 
بدون حرب ما قيمة أى ضغط تبذله هناك ؟ 


الشىء المعقول أكثر هو أن نحاول الوصول إلى نقطة نكون قد قمنا فيها بكل ما يطلبه 
الإسرائيليون . ما يلحون فى طلبه هو التعهدات ؛ وربما يكون هناك معاهدة أمن ثنائية 
أو شىء من هذا القبيل . ' 


: ماذا عن انسحابهم للحدود الدولية ؟ 
: سيسكو لديه رأى بأن الحدود الدولية تمتد فقط من البحر المتوسط جنوبا إنى العقبة . ولكنها 


لا تمتد جنوبا إلى شرم الشيخ . 


هل هذا كلام ؟ 

: هو يعتقد بأن هذا الوضع يفتح فى المستقبل احتمالات . 

: لا . لا. احنا بنلعب مع انفسنا . أحنا بنلعب مع انفسنا . 

: الانجليز لديهم وثائق تؤيد ذلك . 

: أى وثائق . 

: وثائق عن مفاوضات جرت سنة 1847 » وكانت حدود مصر فقط من السويس إلى البحر 


الأبيض . لكن الأتراك مدوا هذه الحدود إلى الأمام حتى العريش . 


: هيكل'قال لى إن لديه وثيقة تاريخية مكتوبة من العريش . وهى على شكل خطاب كتبه 


قائد الحامية المصرية إلى زوجته أيام رمسيس . 


: هل معنى ذلك أنهم يريدون الرجوع إلى تلك الأوقات التى كان المصريون يحكمون نصف 


الأراضى المعروقة الان باسم السودان ونصف سوريا ؟ 


: أنا بعتقد أن الموضوع إذا لم يجد حلا الان فربما تكون هذه نهايته تقريبا . » 


لا 


© © © تقرير برقم 1817١١1‏ عن تفريغ لحديث مسجل بمنزل مستر ١‏ دونالد بيرجيس ؛ رئيس 


البعثة الأمريكية بينه وبين عضو الكونجرس الأمريكى المستر « ارنست هولنج » وبحضور المستر 
٠‏ مارشال ويلى ؛ السكرتير الاول بالسفارة الامريكية . 


#0« ا« ع« ماه 


»ماه عه وهاه 


.اه داهن و« « 


اج« ا« ها ام 


٠‏ بدأ الحديث عن الزراعة فى مصر ء وعن الدور الذى أداه السد العالى . ويدأ أول تعليق من عضو 
الكونجرس الامريكى «١‏ ارئست هولنج » : 


ارئنست هولنج 
مارشال ويلى 
ارئست هولنج 


دونالد بيرجيس 


١4 


: ماذا لو فرض وضرب هذا السد ؟ 
: ( مقاطعا ) تتكلم عن ضرب السد العالى وتدميره بالقنايل ؟ 
: أنا لا أقول نحن نفعل ذلك . أنا أتكلم عن الإسرائيليين فلديهم أسرع الطائرات . وإذا لم 


يكن لديهم قنابل خاصة فإنهم يستطيعون إنتاج قنبلة يضربوا بها هذا السد . وسيكون هذا 
عمل انتقامى .. انت واخد بالك ؟ 


: ازاى ؟ 


ارنست هولنج 


مارشال ويلى 
دوتالد بيرجيس 


مارشال ويلى 
دونالد بيرجيس 


ارنست هولنج 
مارشال ويلى 


ارنست هولنج 
دونالد بيرجيس 


مارشال ويلى 
ارنست هولنج 


دونالد بيرجيس 
ارئست هولنج 
دونالد بيرجيس 


ان نسث هوأ لنج 
دونالد بيرجيس 
مارشال ويلى 

ارنست هولنج 
دونالد بيرجيس 


ارئسث هولئج 


ارنئست هوا لنج 
دونالد بيرجيس 


ارئست هولنج 
دونالد بيرجيس 


: أنت تحاصر أسطولى أو تفرض على حصار . أنا آجى وأضرب لك السد بتاعك بالقنابل 


وأحطمه . فهل يلزم مجهود كبير لتحطيمه ؟ 


: إذا كانت الأسلحة الذرية سوف تستخدم فيلزم طبعا جهد ومدة كبيرة . 
: لتدمير هذا السد يلزم أسلحة ذرية من النوع الضخم . إنه مقام هكذا . ( ذهب وجاء برسم 


للسد وشرح عليه ) واستطرد : وبطول كيلومتر فى هذا الاتجاه . 


: ربما يلزم هذا السد أكثر من قنبلة ذرية واحدة حتثى يمكن تدميره . 
: وفيه كمية ضخمة من المواد ملقاه حوله . وكذلك الملحقات كثيرة . لكن يمكن جدا ضرب 


محطة توربينات الكهرباء بالرغم من التحصينات الدفاعية حوله . 


: هل وضعوا تلك التحصيئنات كى يحولوا دون وصول طائرات مغيرة إليه ؟ وهل توجد 


محطات رادار ؟ 


: فيه أجهزة رادار موجودة فعلا . وأجهزة الرادار طبعا هى من الأهداف التى تضرب أولا . 


والاسرائيليون هبطوا والتقطوا محطة الرادار كلها . 


: هل تعتقد أن الاسرائيليين حصلوا على الأسلحة النووية ؟ 
: كلا . لكن كما أقول وكما قلت أنت متى اتخذوا قرارا لابد أن يكونوا معتمدين على شىء 


آخر . وعلى رأيك ماذا يجعل جولدا بمثل هذا التشدد . 


: أنا متأكد بأن لديهم فعلا قنبلتين أو ثلاثة . 
: هل تعتقد بأن لدى الولايات المتحدة فرص اختيار الان أقل ؟ - بمعنى أن الوقت يفلت من 


أمريكا وتضيع منها الفرص ؟ 


: أيوة . 
: ماهى الفرص التى كانت أمامنا فى العام الماضى وليست لدينا الان ؟ : 
: كان لدينا نظم حكم أكثر ميلا لامريكا فى ليبيا . وكانت هناك دول عربية تسمح للأسطول 


السادس بزيارتها ٠‏ وهذه لم تعد موجودة ؛ مثل بيروت . 


: كل هذا كان مئذ عام مضى ؟ 

: نعم يا سيدى . وكان لنا قواعد عظيمة فى ليبيا . 

: كان لدينا علاقات تجارية لا بأس بها فى دول مثل العراق وسوريا . 

: ألا يستمع المصريون إلى اراء الأمريكان باهتمام ؟ 

: من هذه الناحية لا يطيق المصريين قيام دولة إسرائيل . وعندك الإسرائيليين ٠‏ لا يكفوا 


أن يقولوا كل يوم بأن هيكل يكتب مظالبا بالقضاء على دولة إسرائيل . لكن اعتقادى أن 
هذا ليس هو المقصود . المصريين والفلسطينيين يطالبون بشىء من العدالة . 


: لازم الأمور تستقر هنا ويتوصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل . كثيرين فى الكونجرس لديهم 


الاتجاه إلى استثمارات فى الدول العربية عامة وفى مصر خاصة بعد أن تبدأ الحالة فى 


الاستقرار . 
( انتقل الثلاثة إلى غرفة المائدة لتناول الطعام ٠‏ وانضمت إليهم زوجة بيرجيس فى 
الحديث ) . 


: الإسرائيليين لن يعترفوا بأى تحسن ما دام الروس هنا فى مصر بهذا العدد . 
: إنهم لن يكفوا عن هذه النخمة حثى الانتخابات الامريكية ... لن يتوقفوا عن الحديث عن 


مسألة الروس . 


: ما هو الوضع بالنسبة لعامل الوقت وبقاء الحال على ما هو عليه الان ؟ 
: المصريون يطالبون بنتيجة بغض النظر عن المدة التى تتحقق فيها . 


١5 


ارئنست هوا لنج 
مارشال ويلى 


دوئالد بيرجيس 
مارشال ويلى 


ارنست هولنج 


م6 هه ا« هماه 


هاعم » هاه هع 


: ماذا يستطيعون عمله إذا كسروا وقف إطلاق النار ؟ 
: أنا أعتقد أن السادات سوف يبدأ بشيئين : الأول إرسال قوات كوماندوز للقيام بغارات 


هجومية الغرض منها نصب كمائن على الضفة الأخرى لقتل وأسر أكبر عدد ممكن من أفراد 
الدوريات الاسرائيلية الموجودة عند أقرب النقط . والخطة الثانية : هى بدء مجموعات 
القناصة عملها مرة أخرى ضد أفراد إسرائيليين . 


: أيوه . وهم مهرة فى ذلك . 
: أيوه هم مهرة فعلا . وأعتقد كخطوة أولى يبدأ المصريون إطلاق مدفعيتهم الثقيلة عبر 


القناة . 


: أنا أتعجب . لماذا لا يترك المصريون شرم الشيخ لأنها أنفع للإسرائيليين منها لهم . وفى 


مقابل ذلك يترك الاسرائيليون القناة يطهرونها ويعيدون فتحها ويحصلون على إيراداتها ؟ 


: لماذا لا يترك الاسرائيليون سيناء أولا ؟ 
: هذا هو المعقول . » 


6ه اوه -. م 


لا 
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البعئة الأمريكية فى حضور زوجته والكولونيل ١‏ ويليام ويزرد » مسئول الأمن الخاص الذى سبق 
٠‏ روجرز » لترتيب إجراءات أمنه فى القاهرة - والسفير ٠١‏ أشرف غربال ٠‏ . 


هماع +« ام 


ف ل ند فى لها 


: ويزرد » يقول‎ ٠ يبدأ شريط التسجيل بصوت مسئول الأمن الكولونيل‎ ٠ 


كولوئيل ويزرد 
زوجة بيرجيس 


كولونيل ويزرد 


: كل ها يهمنى هو الموافقة على احتياطات الأمن التى أريد اتخاذها هنا . 
: من هذه الناحية لا تقلق لأن الأمن هنا بطبيعته مكفول . والسلطات هنا تبذل قصارى جهدها 


كى تضمن سلامة الزوار الأجانب . وكل مرة يأتى زائر كبير عندنا تتولى الحكومة حراستهم 
وترسل وراءهم سيارتين للحراسة وحتى فى الاسكندرية أيضا . وأنا كنت اتعرفت على 
ضابط برتبة نقيب قابلته هنا أثناء زيارة سيسكو . وبالأمس وجدته داخل الحديقة وسألته 
من أنت وماذا تفعل هنا ؟ وهدأ من روعى قائلا : نحن هنا من أجل سلامتكم . 


: أنا أريد أن أعرف بالضبط ما هى الأبواب الثى تريدونها مفتوحة والأخرى التى يمكن أن 


نغلقها تماما . 


دونالد بيرجيس يسأل زوجته : ما هو عدد المدعوين الذى تستطيعين استيعابه على مائدة واحدة بحيث يستطيع 


كولونيل ويزرد 


زوجة بيرجيس 
كولونيل ويزرد 


١: 


كل من عليها أن يتحدثوا مع بعضهم ؟ 


: أنا لا أريد أكثر من ٠١‏ فقط . 


( حديث عن احتياطات الأمن التى سوف تتخذ ) . 


: على أى حال الأحسن الاحتياط من جانبكم . 
: الزيارة محدودة ؛ وهى زيارة عمل وئيست زيارة فيها مواعيد سرية . 


زوجة بيرجيس 
كولوئيل ويزرد 
زوجة بيرجيس 
كولونيل ويزرد 
ززوجِة بيرجيس 


شاع اع م م م.م 


لالع اه قاع ع ا 


: على أى حال أنا غير متوقعة وصول نتيجة . 
:> لماذًا ؟ 
: لأن الاسرائيليين لن يستجيبوا لأية مطالب من هنا . 


أعتقد أنهم الان موضوعين فى ركن كما فعل ناصر معهم ذات مرة . 


: إنهم يتقدمون بمطالب . وإذا ما وجدوا أن بعض هذه المطالب تستجاب . نجدهم فجأة 


يتسللوا ويجيئون بمطالب جديدة . 

( ضحك ) وعلى أى حال نحن مستفيدين من ذلك . فبدون علاقات دبلوماسية ؛ دون ؛ وأنا 
فى مصر مبسوطين . وإذا عادت العلاقات يمكن يعينوا سفير آخر . 

( أثار الكولونيل ويزرد موضوعات بشأن إقامة مجموعة الحراسة ومشاكل غسيل وكى 
ملابس الوزير ومرافقيه ؛ وأنه غير مطمئن لها فى الفندق . وطلب قائمة بأرقام التليفونات 
التى يستطيع الاتصال بها عند الضرورة ) . 


0 ل ل كا 


استأذن الكولونيل ويزرد وخرج . ثم دخل شخص أمريكى آخر ودار بينه وبين بيرجيس حديث قصير قال 
فيه الأمريكى الآخر : المطلوب تسليم هذه المذكرة للوزير . وقد أرسلنا نسخة منها إلى البيت الأبيض . 


ها اماه ا هع ه» 


دخل السفير « أشرف غربال ٠‏ وسأله ١‏ بيرجيس 


6ه هه ع م 


٠‏ عن متى وصل من واشنطن ؟ ورد ؛ أشرف غربال ؛ 


بأنه وصل فجر الجمعة على الخطوط العربية » وتوقف ساعات فى لندن زار فيها السفير ٠‏ أحمد حسن الفقى ؛ . 


ودار حديث عن برنامج الزيارة » وعن تأخير موعد وصول طائرة ٠‏ روجرز ؛ لمدة عشرين دقيقة . 


أشرف غربال 


دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 


دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 


دونالد بيرجيس 


: من سيكون فى المقابلة مع الرئيس ؟ من مع الوزير ؟ أظن أنث و؛ جو ؛ ( سيسكو ) 


وباترسون ومارشال . 


: لا . سنكون أربعة بما فينا الوزير . الوزير وسيسكو وأنا وباترسون . 
: كفاية ( سائلا بيرجيس ) : أنت اجتمعت أخيرا مع هيكل ومع رياض ( يقصد وزير الخارجية 


السيد ٠‏ محمود رياض ؛ ) وكانت النتيجة لا بأس بها . 


: أيوه . دى كلها كانت اجتماعات صحية ومفيدة . وتبادل وجهات النظر فى مثل هذه المرحلة 


مفيد . 


4 


: أيوه . دى كانت مقابلات حساسة بالنسبة لك . 
: أنا قلت لهم هذه المرة فى وزارة الخارجية المصرية إن أنا أرسلت تقارير ومذكرات وتحليل 


للموقف وشرحت فيها كلها وجهات نظركم . وها هو الوزير ( روجرز ) ووكيل الوزارة 
( سيسكو ) قادمين والفرصة سانحة لكم لعرض وجهات نظركم . والموقف بالنسبة لقضية 
القناة مختلف جدا هذه المرة . وأنا قلت لهم إن الموضوع هذه المرة يهم الرئيس السادات 
أكثر من أى شخص آخر . والمسألة يلزمها وقت 


: إن الرئيس السادات يريد فعلا أن يصل إلى شىء عملى ؛ وهو يريد أن يفعل ذلك بعقلية 


مفتوحة ولا يخفى شىء . ويقول لك بكل أمانة وصراحة ما يريده وما هو فى حاجة إليه . 


: اذن . تصلى لله . 


١ 


أشرف غربال 


دونالك بيرجيس 
أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 


دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 


دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غريال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 


١55 


: أنا رأيت تقاريرك وأحب أقول لك أن الناس فى واشنطن مسرورين جدا منها . ويقولون 


تقاريرك تغطى كل شىء ولطيفة فيها روح الظرف . وانت بتقول وبتروى الأشياء بطريقة 
محبوبة - عاوزك تعرف أن عامل الوقت يقلقنا نحن فى العمل فى هذه القضية . والناس 


: أنا لاحظت على الرئيس السادات القلق . وهذه هى المشكلة . وهو رجل طيب لا يستحق 


هذه المشاكل . 


: أنا أحب أقول لك شىء هنا . هذا الموقف لا يمكن معالجته بالتنميق والتزويق والشهادة 


لنا بحسن السير والسلوك . 


: أيوه . هيكل كتب نفس العبارة وقال إنه سمعها من الزيات . 
: لا . هو العبارة من محض تعبيرى أنا . وحصل أن الزيات سمعها وقالها لهيكل . 
: أه. 


: أيوه . هو قالها لهيكل . لكن اسمع . لو سنحت بريق فرصة يجب أن تقتنص وتنتهن : 


واليوم وليس اليوم فقط بل هذه اللحظة . أنا عارف كيف تسير الأمور فى واشنطن , 
والإسرائيليون يحاولون بذل كل جهد لإقناع واشنطن , ويقولون لهم : شايفين ؟ انتظروا 
لأن كل شىء يسير لصالح أمريكا - فلننتظر إذن لنرى - ما عليكم إلا الانتظار والفرصة 
سانحة . والشىء المثير للعجب والذى قاله لى كيسنجر ؛ وسبق أن قاله لى ١‏ جو ؛ أيضا » 
هو أن الشرق الأوسط هى المنطقة التى فيها فرص تفلت وتضيع - وها هى فرصة القناة .. 
لماذا تتركها تفلت ؟ 


: أنا اتكلمت مع محمد رياض , واقترحت عليه أن يوافقوا بمرونة على أى مقترحات فى 


الخطوات الانتقالية . 


: ايه رأيك انت بالنسبة لقناة السويس , وهل هناك أية أفكار معينة تلوح لك وريما يود الوزير 


التحدث فيها ؟ - أنا أؤكد لك أن الجميع سوف يسمع له هنا . 


: كلكم تعرفون موقف الوزير من القضية . ومن رأينا انه يجب أن تحل ككل . 
: أيوه . هو قال هذا فى السعودية . 
: أما فيما يختص بالإسرائيليين فحقا هم زودوها - لكن لا نجعل عامل الوقت يضغط علينا . 


وأنا قلت للوزير فى آخر تقرير : المصريين مصرين على العبور إلى الضفة الأخرى باتفاق 
او من غير اتفاق . 


: تقصد تقول إن المصريين سوف يعبرون تست أى ظروف ؟ 
: أيوه . مفيش شك عندى فى ذلك . والمسألة مسألة تجهيزات والإعداد لمدفعية ثقيلة : 


وما شابه ذلك . 


: على ما فهمته من ملخص التقارير الصحفية لإسرائيل هو أن المصريين لن يقوموا بعملية 


عبور شاملة » لكن ربما تتم عمليات عبور بالقطاعى وليست شاملة . 


: هذه مشكلتكم أنتم . 
: أيوه . وأنا هنا أحب أفهم . 
: هم على أى حال يقولون إن خط بارليف هذا أقوى خط تحصينات . على أى حال المهم 


هنا أن يغادر روجرز مصر ومعه تفسيرات شاملة لكل موقفكم . كل ما تستطيعون قبوله 
وما لا تستطيعون . 


: أنا أؤكد لك أن الناس هنا سوف يبذلون كل جهد , وآمل أن يأتى بشىء جديد . وزى ما أنت 


عارف , الكثير يتوقف على هذه الزيارة . 


دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 


دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 


دونالد بيرجيسن ٠.‏ 


أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 
أشرف غربال 


دونالد بيرجيس 
زوجة بيرجيس 


: أنا عاوز أقول إن أنا وصلت إلى أنى أبلغتهم فى واشنطن بأن أنا طول عمرى أعمل فى 


مصر . وعمرى ما لقيت مصر تتصرف بمثل هذه المرونة فى مواقف ماسة مباشرة بها 
وبامنها وبناء على طلبنا . وهذا موقف كريم من المصريين . 


: أنا أعتقد أنه سوف تكون هناك تعقيدات بين أمريكا وإسرائيل . 
: الإسرائيليين غير مسرورين بالمرة من صدى مقترحاتهم بأمريكا » ونحن قلنا لهم إن 


ما قدموه ليس ردا . وطلبنا منهم أن يردوا على الترتيبات التى أوضحها السادات كى ننتقل 
إلى غيرها . 


: أيوه . الترتيبات فعلا التى أعلنها الرئيس : ما رأيك فيها ؟ 
: أنا أوضحت لهم أن الرئيس السادات لم يتقدم بهذه النقط من عنده . لقد تقدم بها بعد أن 


تشاور مع الكل : مدنيين عامة وعسكريين خاصة . 


: ماهو رد فعل واشنطن عن هذا كله ؟ 

: لم يصلنى من واشنطن رد فعل حاسم . 

: هل أشاروا إلى الجانب الاخر ؟ 

: إلى الاسرائيليين ؟ كلا ياسيدى . الموقف يا أشرف زى ما هو كما تحدثنا آخر مر معا 


يوم 8؟ . 


: الناس مهتمة جدا بالزيارة . 
ا أيوه . يهمنى جدا أن يسمع الوزير ؛ وبعدين أن أتكلم معاه . 
: هذااشىء جميل ٠‏ وأعتقد بأنها فرصة ٠‏ ولن يأتى وزير خارجية أمريكا عندنا هنا كل يوم - 


دى فرصة وسنحت مرة قبل 18 عاما لما جه دالاس من 18 سنة . لكن الفرصة ضاعت . 


: شوف يا أشرف أنا عايز أقول لك حاجة » ناصر كان لديه الشجاعة متوفرة بشكل لم أره . 
: على فكرة . هل الوزير سوف يقابل هيكل ؟ 

؛ هويريه 2 0 ' 

: أنا قابلت هيكل أمس ويبدو أنه غير مبسوط . 

: هيكل صريح وبيتكلم الحقيقة . 

: أيوه . وهذا أحسن على المفتوح - أحسن طريقة . 

: أنا عارف روجرز تمام ٠‏ وأنا متأكد انه حتى إذا لم يتكلم هنا » فسوف يتكلم هناك بينه 


وبين نيكسون فى البيت الأبيض . 


: هم هنا يتكلمون على المفتوح ٠‏ وليس عن خوف بل عن تقدير للوعود التى نسمعها منكم . 


( حديث عن الضيوف على مائدة العشاء غدا وأنهم ٠١‏ ) 


: على أى حال اسمع يا دونالد .. اتجدعن تمام ( قالها باللغة العربية التى يفهمها 


٠‏ بيرجيس ؛ إلى حد لا بأس به ) لأننا فى آخر المشوار » وأنا وانت يمكن أن نكون سفيرين 
إذا عادت العلاقات . 


: ولم لا ؟ 
: أنا بعد العشاء سوف أخذ السيدات إلى الصالون الاخر » وسوف أشغلهم ببعض المعروضات 


حتى تستطيعوا أنتم الحديث بحرية . ؛ 
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© © © تقرير برقم ١67٠١‏ عن تفريغ لحديث مسجل بمنزل المستر ١‏ دونالد بيرجيس . 
رئيس البعثة الأمريكية بينه وبين مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى!") . وزوجة ٠‏ دونالد 
بيرجيس ١»‏ . 


# هه اه هاس له هاا .ا ٠.‏ هد اه 


هه ع ها 0# م ها » اه واه هم 


ه مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ روجرز » بدأ يتحدث عن الإرهاق الذى واجهه هو والوزير وجميع 
أعضاء. الوفد أثناء المراحل السابقة من جولتهم فى الشرق الأوسط : لدرجة أن البعض مرض فعلا : 
زوجة بيرجيس2 : إن سيسكو يشعر بالإرهاق فعلا ٠‏ , ' 
مدير مكتب وزير الخارجية الامريكى : إن هذه الجولة فى الاصل كانت سوف تقتصر على الاردن وإسرائيل ومصر 


زوجة بيرجيس : كيف يمكن أن ترتبوا هذه الجولة وتنسون لبنان ؟ خاصة وأن أهم الفلسطينيين موجودين 
الان فى لبنان ؟ ظ | 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : فغلا : وكان هذا هو الهدف . لكن فى لبنان لم نسمع اقتراحات. فى 
الصميم . 


دونالد بيرجيس- : إن الوزير يحاول الان فى الفندق إعداد شىء نهائى يبحثه مع السادات فى موضوع القناة , 

مارم حبرت وم ورد د وني عد ون 
. إنكم سوف تسمعون باكر أسئلة فى الصميم من كل من سوف تقابلوهم 

أمذير مكتب وزير الخارجية. 00 إننا شمعنا أسئلة كثيرة قبل ذلك ليس فى لبنان فقط بل فى السعودية أثناء 
مقابلتنا للملك فيصل ؛ وأنا لم أعجب بشىء مما قاله بقدر ما أعجبت بملابسه ؛ ذلك الشىء 
الفضفاض الذى ظهر به . إنه ثقيل فى مثل هذا الوقت من السنة . والغريب أنه ليس هو 
0 |فقط الذى يزتديه بل كل من حوله هن الوزراء والخدام والحرس وغيرهم . 

دونالد بيرجيس2 : ١ه‏ . إنها العباءة . 
0 حديث طويل حول فيصل والملابس والعباءة . ثم انتقل الحديث إلى أن الوزير متعب 
جدا . ثم ناقش مدير المكتب مع بيرجيس طريقة استقبال الوزير ) . 

دونالد بيرجيس : الحفل كان من المفروض أن يقيمه وذيد الخارجية لأن القادم وزير خارجية . 

مدير مكتب وزير الخارجية: الأمزيكى: : من فضلك لا تخ تخبر الوزير بشىء من هذا لأنه يكره جدا مثل هذه 
التصرفات . 

دونالد بيرجيس . ( يتحدثٍ عن الحفل الذى سيقيمه هو عنده للوزير » وعن المدعوين إليه ) . 

مذير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : الوزير يحب أن يقابل شخص واحد على انفراد فى ركن مثلا . 

دونالد بيرجيس2 : من ؟ . هيكل ؟ 

. مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : هيكل . 

دونالد بيرجيس2 : لدينا أماكن كافية فئ هذا المنزل ." 

زوجة بيرجيس : يقدروا يذهبوا إلى فوق . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى. : فيه تكهنات كثيرة بشأن أى شىء يدور فى هذا المنزل . 


(*) من المحتمل أن يكون الزائر المغنى فى هذا التسجيل هو المستر ٠‏ ريتشارد باركر ؛ » وقد كان فى ذلك الوقت من أظهر 
مستشاري ١‏ روجرز ». 
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دونالد بيرجيس : أنا حسيت بشىء فى هذا الموضوع . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : إذن سنكون مراقبين بمنتهى الدقة . 

زوجة بيرجيس : إننى منذ كام يوم هنا دعيت بعض السيدات من الشخصيات المعروفة هنا ومثقفات . وقد 
دعوتهم بمناسبة وفد سيدات أمريكيات زائرات , حوالى 7" . وقد ظهر عليهم منتهى 
الاحتياط . ( ثم موجهة كلامها إلى زوجها قائلة ) : فى كل حفلة سيكون فيه واحد 
مخصوص هن المدعوين مهمته مراقبة ما يجرى . 

دونالد بيرجيس : أيوه أنا عارف هذه الأشياء ... أيوه . نحن مراقبين تماما من قبل البوليس . وهذا أخطر 
شىء واجهته هنا . وأنا أقول هذا دائما لأصدقائى جميعا . وأبلغت ذلك لشعراوى 
جمعة(") . 
( بيرجيس موجها كلامه لمدير مكتب وزير الخارجية ) : على أى حال الشىء المهم هو 
أن السادات يريد إنهاء حالة الحرب والحالة الموجودة الآن - وهو مستعد لذلك من هذه 
اللحظة . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : حقيقى السادات يريد ذلك ؟ ( فى دهشة ) 

دونالد بيرجيس2 : هناك بداية طيبة . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : أنا كنت فاكر شىء آخر . 

دونالد بيرجيس : نعم . أظن فيه حاجات كثيرة ٠»‏ وسوف نرى عند الاجتماع غدا بالسادات . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : نحن منذ أن أرسلت إسرائيل ردها كنا فاكرين أن مصر نفضت يدها . 

دونالد بيرجيس : اسمع يا ١‏ ديك ؛ . الوزير أصدر أوامر ألا نتقدم بهذه الورقة . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : أيوه عارف . لكن الإسرائيليين قالوا لى بأن هذا هو الرد . ووجدتهم 

محضرين خريطة . وعلى ذلك اعتقدت أن موقفهم نهائى . 

دونالد بيرجيس : خريطة .. هذا كلام ليس له معنى . كيف نحن ننفذ قرار مجلس الأمن وهم لا ينفذوه . هل 
رأيت المقترحات الأخيرة التى أرسلتها ؟ إنها هى التى يجب أن تنفذ وهى التى يجب أن 
نصر عليها ٠‏ وما يجب أن نفعله . إن الشىء الذى يجب أن نفعله الان هو هذا الاقتراح 
الذى يؤدى إلى تخليص المنطقة من الروس فى الوقت الحاضر . وفى هذا الكفاية . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : نعم . أنا فاهم كلامك . 

دونالد بيرجيس : نحن من ناحية لابد وأن نوفر لهم الظروف التى تحسن من موقفهم هنا . انظر إلى الشعب 
وما يتطلع إليه . هل هو يريد حربا ؟ 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : فى الأردن لاحظت شىء غير هذا تماما . 

دونالد بيرجيس : الأردن شىء ثانى بالمرة . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : كيف ذلك ولديهم فى الأردن جيش بالمعنى الصحيح . وقارن بين جيشهم 
وجيش لبنان . 

دونالد بيرجيس : المهم هو الهدف . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : هناك أيضا اختلاف كبير من ناحية قوة الطوارىء الدولية .... 
المشكلة شرم الشيخ . 


(*) كان بيرجيس كما يبدو من كلامه يتصور أن الرقابة عليه بواسطة المباحث وبالتالى فهى رقابة على التليفونات ومتابعة 
فى الداخل لشكل ما يجرى عن طريق مزدوج . هذا بينما كانت الرقابة فى الواقع من المخابرات العامة » وعلى كفاءة تستطيع 
معها أن تلتقط كل همسة . 
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دونالد بيرجيس : الإسزائيليين كانوا أغبياء من ناحية: إصرارهم على مرور السفن التى تحمل العلم 
الإسرائيلى . وكيف ذلك فى مياه مصرية ؟ وبدون اتفاق ؟ 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى ‏ : ياساتر » ألا تذكر ما كان يحدث لنا نحن .. كنا نتذكره فى نيويورك أخيرا . 
خلال عشر سنوات كانث سفننا وبوارجنا الحربية وطراداتنا والتى تحمل العلم الأمريكى 
تصدر لها الأوامر قبل قيامها من أمريكا بالتوقف عند أول موقع مصرى قبل مرورها فى 
' مضايق تيران وتتقدم بتقريرها عما كانت تحمله. ونوع البضاعة . 
دونالد بيرجيس- : أيوه . لكن لم يحدث شىء . 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : أيوه . لكن كنا نتوقف على أية حال ويجرى تفتيش سفئنا . 
دونالد بيرجيس2 : إنها أشياء تحدث دائما ؛ وأشياء تاريخية أى مبنية على أسس تاريخية . 
زوجة بيرجيس : يظهر ان علاقتنا بهذا البلد سوف تمر بمرحلة طويلة طويلة . 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : ربما تحدث تفييرات . الوزير يتمنى أن يجد الجو متغير . 
دونالد بيرجيس : السؤال الأهم هو هل نحن الأمريكيين نستطيع تحريك إسرائيل ؟ هل نستطيع أم لا؟ 
ديك » » ما هو اعتقادك ؟ 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : كما أعتقد فإنئا تمكنا من تحريكهم بالنسبة لأشياء - نقطة الانسحاب . 
والكيذية ٠‏ ومرابط القوات » وحدود تسليح هذه القوات . 
دوناله بيرجيس : من ناحية الانسحاب فنحن ملتزمين بشىء معين . من ناحية هذا الانسحاب ملتزمين بمعنى 
ملتزمين بانسحابهم إلى الحدود كما كانت عليه قبل 7" . فهل هذا صحيح ؟ 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : أيوه ملتزمين بأن إحنا نضمن حدود ينسحبوا إليها وتكون مضمونة 
ش ومأمونة. .. وممكن. حدوث تفييرات » لكن لابد أن يؤدى ذلك إلى تحسن الموقف بعد ذلك . 
زوجة بيرجيس : هل شرم الشيخ ينطبق عليها هذا الوضع ؟ انظر إلى ما تقوله جولدا . 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : نحن عملنا على تحريك جولدا من ناحية الانسحاب -- وحركناها من ناحية 
ْ :الاصرار على نقطة المفاوضات المباشرة . 
زوجة بيرجيس2 : إن ما أسأله كمواطنة أمريكية ؛ ما هى التزاماتنا نحن بالنسبة لهذا كله ؟ نحن التزمنا 
بالانسعاب. مع ترتيبات أمن . 
مديز مكتب ؤزير الخارجية الأمريكى : هذا صحيح . 
زوجة بيرجيس ؛: وشرم الشيخ ؛ هل لا تدخل ضمن التزامنا بالائسحاب ؟ 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : بطبيعة الحال تدخل . لكن ليس فى مقدورنا أن نأخذ منهم شرم الشيخ 
بالقوة ونعطيها للجانب الاخر . 
زوجة بيرجيس2 : أنا لا أقول بالقوة ٠‏ لكنى ( بشدة وبحدة ) كمواطنة أمريكية لى الحق أن أتساءل ؛ ولا تقل 
لى اقفلى فمك لأنى لست مواطنة مصرية مثلا . 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : بطبيعة الحال بالنسبة لشرم الشيخ نحن لا نوافق أن يحصل الاسرائيليون 
على كل ما يريدون ٠‏ وهذه مسألة متفقين عليها . 
دونالد بيرجيس : انت سوف تسمع غدا . 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : اسمع .. ليس كل ما يطلبونه فى مصر فى نقطة شرم الشيخ سوف 
نستجيب له . ( مستطردا ) هل السادات سوف يوافق على مسألة إعادة العلاقات إذا أثارها 
الوزير معه غدا ؟ 
دوناكد بيرجيس : إنه يريد لو تمكن من ذلك . لكن لابد من شىء أولا . 
مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : أبدى ملاحظات عن صعوية التحدث تليفونيا من" الطائرات لأنه أراد أن 


كن 


يتصل بزوجته من طائرة الوزير ولم يتمكن . وسأل إذا كان يستطيع أن يتصل بها ( من 
هنا ) ٠‏ . 


واللما هسه و اه قي اه اها وة و اس 


لا 


© © © تقرير برقم 1641٠١‏ عن تفريغ لحديث مسجل بمنزل المستر ٠‏ دونالد بيرجيس » 
رئيس البعثة الأمريكية . 
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بدأ التقرير بالعبارة التالية :(*) 


٠‏ بدأ التسجيل بحفل به عدد كبير من المدعوين - حديث الجميع فى حلقات ؛ وفى إحدى الحلقات الجائبية 
كان هناك حديث يدور بين شخصين أحدهما أمريكى وهو المستر ٠‏ روجرز ٠‏ وزير الخارجية الأمريكى ؛ والاخر 
مصرى وهو السيد ١‏ محمد حسنين هيكل » . 
هي كل : الحقيقة لست أدرى ما سوف تتطور إليه العلاقات بيئنا . وهل هى قطيعة تشبه الطلاق ؟ 
أو هل هذا الانفصال إلى حين ؟ 

ويليام روجرز : إن كل هذا رهن بالموقف الاخر . وحقا نحن أمام فرصة لا تعوض 

هيكل : اعتقادى أن كل شىء يتوقف عما إذا كان إسرائيل سوف 3 تقوم بالخطوة الثالية . لابد لهم 
أن يقدموا ردا إيجابيا على مقترحات الرئيس السادات . هو بدأ بمبادرة لفتح قناة السويس . 
وكل ما طلبه هو انسحاب إسرائيلى إلى ما وراء العريش . ثم يتولى يارنج عملية الاتصالات 
لوضع أى ترتيبات يقترحها الطرفين.. 

ويليام روجرزن : إننى أرى تقدما فى موقفهم ؛ لكن نظرا لأن هذا التقدم يتم على دفعات وأيضا خلال فترة 
طويلة من الوقت فقد لا يكون ملموسا . لكن إذا تاملنا الموقف بدقة عقب حرب 7" لوجدنا 
الموقف الإسرائيلى متحرك . فإسرائيل كانت مصرة على عدم القيام بأى شىء إلا بعد 
الاستجابة لمطالبها وأولها الدخول فى مفاوضات مباشرة . ولم تكن ترد على أى شىء 
وتقول إنها لن تفصح عن شىء إلا فى مفاوضات مباشرة مع العرب بدون وساطة وبدون 
طرف ثالث . وكان العرب جميعا من جانبهم يصرون على عدم الدخول فى أية مفاوضات ١‏ 
وأن المطلب الوحيد هو الاصرار على الانسحاب الكامل . 

هي لكل : نحن فعلنا ما فوق الطاقة للوصول إلى تسوية سلمية . لا أحد يطلب الحرب للحرب ؛ ولكننا 
مصرين على تحرير أراضينا . وإسرائيل لها مطامع فى أجزاء من هذه الأراضى والحقيقة 
واضحة أمامكم . 

ويليام روجرزن2 : أفهم ما تقول 





(*) ليس واضحا لمادً! قام مترجم المخابرات بتفريغ هذا الشريط إلى لغة عربية أشبه بالفصحى خلافا لما فعل فى أشرطة 
سابقة حيث ترجمها بلغة عامية . 
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هيلسس كل 


ويليام روجرز 


: لم يعد فى استطاعة الرئيس السادات أن ينتظر للأبد . وحتى المشكلة بطبيعتها ليست قابلة 


للتجميد لأن هناك شعوب وجيوش تحت حالة تعبئة عامة . والأمر يقتضى من جانبكم سرعة 
وحزم . 

ولو أن أمريكا ضمت جهودها إلى جهود روسيا وبذلوا ضغطا على إسرائيل ومارسوا تنفيذه 
ولى حتى من ناحية مواقف سياسية , لأمكن الوصول إلى شىء . بل ولأمكن توفير عنصر 
الوقت الذى تشير إليه وتقول إن عامل الوقت له أهميته . يبدو لنا أن إسرائيل تصورت 
منذ البداية بأنها كلما ماطلت كان عامل الوقت لصالحها . 


: ( أخذ يشرح للسيد/ هيكل الجهد الكبير الذى بذلته أمريكا من أجل ثنى إسرائيل ٠‏ وراح 


يصف له الظروف المواتية الان والتى تحتاج إلى تنازلات من الطرفين . كما أخذ يذكر 
له المراحل التى تمكنت أمريكا من جعل أسرائيل تقبلها . ثم ضاع الحديث بعد ذلك وسط 
الحفل ) . 


بعد قليل عاد صوت الاثنين يسمع فى التسجيل , وكان المستر ويليام روجرز يسأل السيد/ هيكل عن صحيفة 
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ثم دار الحديث التالى : 


ويليام روجرر 


00 


ويليام روجرزل 
هيكل 


ويليام روجرز 
هيل-كل 
ويليام روجرز 


هي كل 
ويليام روجرز 
هي كل 


: إننى أعرف الصحافة وكنت قريبا منها . فقد كنت حتى دعانى الرئيس نيكسون للاشتراك 


فى إدارته » محامى جريدة واشئطن بوست . 


: إن لى صداقات مع كثيرين فى الواشنطن بوست . وكانت صاحبتها كاثرين جراهام ضيفة 


من أصدقائنا . 


: ( هامسا ) هل أستطيع أن أزورك غدا فى الأهرام ؟ 
: بالطبع .. وسوف أطلب من وزير الخارجية أن يضع زيارتك للاهرام ضمن البرنامج 


الرسمى لزيارتك . 


: هناك موضوع هام وهو حجم الوجود الروسى عندكم . 
: السوفيت يساعدوننا مساعدات كبيرة . 
: المشكلة أن الإسرائيليين يستغلون هذا الوجود الكثيف . وأنت تعرف أمريكا الكونجرس 


والصحافة والرأى العام . 


: هذه مسألة لم يكن لها حل خصوصا عندما بدأ السلاح الجوى الإسرائيلى يضرب فى العمق . 
: كيف ترى دور يارئج فى المرحلة القادمة ؟ 
: إن يارنج نفسه ضاق ذرعا » وكان الواجب على مجلس الأمن أن يدعوه ويسأله ما الذى 


عطل مهمته على هذا النحو . وكان يجب لهذا المجلس أن يقوم بدوره فى هذه الحالة . 
إن يارنج ممتاز . ونحن محتارون معه . ( ضحك ) 


( اقترب أحد المدعوين وانتقد العناوين الضخمة المعادية لأمريكا التى تنشرها الصحف المصرية . وكان 
بين الذين اقتربوا السيد أشرف غربال , وقال المستر روجرز موجها الحديث إليه قائلا : كان يهمنى جدا أن 
أتصل بأحد من وفد سوريا فى الأمم المتحدة قبل حضورى إلى هنا . ورد عليه غربال قائلا : إن المصريين على 


1 


إتصال دائم بالأمريكيين ؛ وبطبيعة الحال بجميع الزملاء العرب . ورد المستر روجرز قائلا : إن موقفكم أنتم 
جيد » وعن طريق هذه الاتصالات معنا ومع بقية العرب يمكن أن ننجز الكثير ) ٠‏ . 
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هل ع« ا م« ا م اق ها و ها وه هاا 


كانت هذه ملامح الصور والتصورات الأمريكية عندما وصل وزير الخارجية ٠‏ ويليام 
روجرز » إلى القاهرة . 


الفحل الساب»+م 





البيضنة والههر 


كان الرئيس « السادات ' شخصية مثيرة بكل المعايير » وكانت شخصيته متعددة الجوانب 
بحكم تكوينه الإنسانى » وتجربته الحافلة » والثقافة التى ترسبت عنده من العنصرين : بم 
التكوين » وعنصر التجربة . وقد علمته الأيام أن يقابل الصعاب بصدر رحب . وفى السنة الأولى 
من رئاسته فإن أحلى ها كان “فى شفصيته تلن :وتالق : 

كان رجلا تحت الاختبار - وكان يدرك ذلك بعمق . 

وكان رجلا يواجه تحديات خطيرة - ولم يقلل من شأنها . 

وكان رجلا يريد أن ينجح فى مهمته الرئيسية » وهى مأزق الحل والحرب » وقد راح يجرب 


اتوي ارو كر 
التفكير فيه ضربأ من المستحيل . 


وفوق ذلك فإنه راح يمارس هذا كله ببساطه » وأحيانا بمرح إذا سمحت له الظروف . 
وكان هناك معيار لحالته النفسية يعكس نفسه فى الطريقة التى يلقى بها تحية الصباح أو 
يردها . 


0 


وحينما يكون راضيا وسعيدا فإن تحية الصباح عنده كانت تتراوح ما بين : « صباح الفل » - 
أو صباح الورد ؛ - أو ٠‏ صباح القشطة » . 
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وحين تستبد به المشاكل والهواجس فإن تحية الصباح عنده كانت تتراوح ما بين : ٠‏ صباح 
الخير ؛ - ١‏ صباح النور » - وأحيانا يبلغ السوء مداه فإذا هو يرد تحية صباح الخير قائلا : ٠‏ ومن 
أين يأتى الخير - هذا صباح الزفت والقطران » ! 
وعندما راح يستعد امقابلة وزير الخارجية الأمريكى - القادم لزيارته - ٠١‏ ويليام 
روجرر ؛ - كان يقدر تماما ان اللقاء نقطة تحول ؛ فهذه امامه فرصة لاستكشاف النوايا الامريكية 
تتاح له مباشرة » فهو أخيرا وجهأ لوجه وبدون وسطاء أو رسل - أمام وزير خارجية الولايات 
المتهدة: الام كية التى كان يعلق عليها وحدها فى الأزمة قيمة كبيرة لأنها القوة الوحيدة القادرة 
ا 0 ؛ فمساعداتها ٠‏ شيك على بياض ؛ ( حسب 
تعبيره ) لإسرائيل » وكل ما لدى إسرائيل من فوة : | لسلاح والعتاد - أمريكى المصدر د كإذا كالت 
واشنطن وو لاون فإن. امتزائيل ليس أماهها: غيل :ان تقول : دنعم), 
ومع ذلك فقد كان عمليا يدرك أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ليست بسيطة ولا هى هينة ؛ 
ولهذا فقد كان على استعداد لأن يمشى إلى منتصف الطريق إذا رضى الطرف الأمريكى أن يمشى 
بدوره إلى منتصفه الآخر ». بحيث يمكن أن يتحقق لقاء فى النوايا والأفكار » وفى المقترحات 
والصياغات ؛ وفى الحلول والترتيبات . 
وكانت تحية الصباح فى هذه الفترة متحفظة » فلم تكن « صباح الفل » أو ٠‏ الورد » - ولم 
تكن أيضا ١‏ صباح الزفت والقطران » . 
لأ 
وعندما اقترب موعد لقائه المنتظر مع ٠‏ روجرز ؛ ؛ كان الرئيس ١‏ السادات » فى حالة من 
التنبه بلغت أقصى درجاتها . 
وك مالعل كوسوة حزق 2ك أن نهو كه الأحاذيك التلروو قئة نوين بون تح عسي 
هيكل تعطى صورة حية لمدى استعداده لأى فكرة وأى حركة . 
وفى تقرير عن تسجيل تليفونى بتاريخ ١1‏ ابريل ١51/١‏ - نموذج واضح : 
٠‏ تقرير عن تسجيل تليفونى 
منزل السيد / محمد حسنين هيكل 
رقم التليفون 81١9551‏ 


( كان الرئيس يتحدث عن ترتيباته للموقف . وخصوصا ما يتعلق بترتيب الجبهة العربية قبل 
أن يجىء المستر ويليام روجرز ) ٠‏ 


ووردت فى الصفحة التاسعة من التقرير - فقرة فى الحوار نصها كما يلى : 


هيلك : أنا كان نفسى تعمل حاجة إضافية . 
الرئيس السادات : ايه ؟ 
هيل كلل : تبعث رسول للملك فيصل . 


الرئيس السادات : ( مستغربا ) لفيصل؟ 
هي ككل : أيوه .. المعلومات اللى عندنا أن الملك زعلان من مسألة إعلان اتحاد الجمهوريات العربية . 
ولم يشاوره فيها أحد . وربما يتصور أنها عودة إلى ما كان يشتكى منه باستمرار عندما قامت 
وحدة بيئئا وبين سوريا . انت عارف موضوع أى وحدة فى العالم العربى هم حساسين منه 


جدا . 
الرئيس السادات : أنا كنت باعت رسول لنميرى . 
هي لكل : النميرى أمره سهل . لكن فيصل مسألة أساسية . خصوصا تأثيره عند الأمريكان . 


الرئيس السادات : والله معاك حق . 

هيسكل : هو يختلف عن الاخرين فى وزنه . 

الرئيس السادات : معاك حق . معاك حق . على طول والله » معاك حق » . 
لأ 


وفى الصفحة ١١‏ من نفس التقرير ترد الفقرة التالية : 

.هي لكل : أقول حاجة كمان . أنا شايف الفرنساويين قلقانين أيضا من حكاية الاتحاد . والمسألة تساوى 
انك تطمئنهم قبل ما ييجى روجرز . أنا شايف بيان فرنساوى طلع من أيام بيتكلم على أنهم 
يفكرون فى موضوع الميراج لليبيا » ولا داعى لأن نتركهم حتى يصلوا إلى قرار يمكن يؤثر 
على تسليم الميراج لليبيا فى المواعيد المقررة . 
ويمكن 3 تشوف أن المسألة تساوى انك تستدعى السفير الفرنساوى يأخذ رسالة منك إلى 
بومبيدو تقول له فيها اننا سوف نظل على تشاور معهم . وأنه لا داعى انهم يلعبوا اللعبة 
الإسرائيلية ويتسرعوا دون لزوم . فنحن فى موقف الدفاع عن النفس ١‏ ومن الضرورى 
عليهم أن يتفهموا موقفنا . ففرنسا كان لها دائما موقف مستقل . وهى لا بد أن تحافظ عليه . 
وعلى أى حال نفتح الخط معاهم أكثر . 

الرئيس السادات : صح . لا صح بامحمد . حجيب السفير الفرنساوى بكرة » . 


كن 


ثم يجىء تقرير عن تسجيل لحديث تليفونى آخر يوم ه ابريل . فى الصفحة الثالثة منه تجىء 
فقرة يدور فيها الحوار كما يلى : 


الرئيس السادات : يا باى يا محمد . بس لى يصدقوا الأمريكان ... هما غايظيننى . وبعدين النهارده كان يوم 
صعب كله سفراء - شفت سفير إيران ٠‏ بعثت له للشاه يعنى النهاردة قلت له يتحرك تانى . 
هو كان اتحرك فى المرة اللى فاتت . قلت له لأ اتحرك تانى . 

هي كل : بعثت له شعرا والا نثرا ؟(*) 


(*) إشارة إلى صدام بين الشاه وبين الرئيس , أنور السادات ٠‏ حينما كان نائبا لرئيس د بم ع موا 
فى الرباط فى إطار المؤتمر الإسلامى . وقد أبدى الشاه فى هذا الاجتماع ملاحظة عقب عليها الرئيس ٠‏ السادات ؛ ببيت 

فارسى . وروى الملك ١‏ الحسن ٠‏ فى مذكراته أخيرا أن شاه إيران قال له إنه لم يرد لأنه لم يفهم كلمة واحدة مما قاله الرئيس 
٠‏ السادات ؛ - لكن الرئيس ٠‏ أنور السادات ؛ كان مصمما على اقتئاعه بأنه درس بعض الفارسية على يد أستاذ إيرائى كان 
يدرس الفارسية ضمن قسم اللغات الشرقية فى كلية الاداب بجامعة القاهرة . 
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الرئيس السادات : حأعمل ايه بقى يامحمد ؟ قلت للسفير النهارده أنا حأبعث للشاه رسالة نصها الفوقانى عربى 
ونصها التحثائى فارسى علامة على أننا حضارة واحدة ومصير واحد . 
بعد كده جه السفير الانجليزى كان بيسلم رسالة من هيث(7”) . 
وبعدين جالى السفير الأفغانى » كان جايب عينات رخام من الضريحج بتاع جمال الدين 
الأفغانى - ده ضريح صممه ظاهر شاها" ') بنفسه . وأنا سنة 5ه هناك الملك ورانى 
التصميم اللى هو عمله وقال لى حنفذه . واتنفذ . فبعت لى بقى صورة للموقع كله . والشارع 
اللى قدام الضريح مباشرة وفى وسط جامعة كابول سموه شارع جمال عبد الناصر . الرخام 
الأفغانى طبعا انت عارف أحسن رخام فى العالم . بعتولى النهادة ١5‏ عيئة وبيقولوا بقى 
ايه ؟ انهم عاوزين يشتركوا فى ضريح الريس برخام أفغائى . فبعتوا العينات . فأنا قلت 
للجماعة أبعتوه للست والولاد يشوفوه ( **" ) . 

هي ل : طيب والله دى حاجة ظريفة . رخام » وجوابات نصفها عريبى ونصفها فارسى . 

الرئيس السادات : يعنى حعمل ايه يا محمد ء ما أنا بلعب بالبيضة والحجر . ١‏ 


لا 


هكذا استعدادا لمقابلته المنتظرة مع ١‏ ويليام روجرز »؛ بعث الرئيس ١‏ أنور السادات » 
بمجموعة رسائل تصور أنها تساعد فى تهيئة أكثر لموقف إيجابى يجىء به إلى مصر ويؤثر فى 
النتائج التى يمكن أن تسفر عنها الزيارة : رسائل إلى الملك ٠‏ فيصل ؛ » والرئيس ١‏ بومبيدو ؛ » 
وشاه إيران . وقد أضافت التطورات السياسية الأخيرة فى مصر إلى هذه الرسائل - رسالة لاتقل 
أهمية وإن لم تكن مكتوبة أو موجهة . ذلك أن قراره بإقالة السيده على صبرى ؛ من جميع مناصبه 
فى تلك اللحظة كان رسالة لا يمكن أن يخطئها باحث مدقق فى سياسات الشرق الأوسط » وفى 
الطريقة التى يمكن أن تعبر بها هذه السياسات عن نفسها برموز وإشارات تعطى معانيها دون حاجة 
إلى كلمات . 

كانت إقالة السيد ه على صبرى » فى هذا التوقيت - مع أنها لم تكن مقصودة لهذا الهدف - 
رسالة تحمل عدة معان ظأهرة ومحددة : 

١‏ - كانت إشارة تقول لكل من يعنيهم الأمر إنه - أى ١‏ أنور السادات » - ممسك بحزم 
بزمام الأمور فى مصر حتى وإن كانت هناك مراكز أخرى للقوة والسلطة . 

؟ - أنه إذا كان السيد « على صبرى ؛ معتبرا فى رأى كثيرين من المراقبين الأجانب 
للمسرح المصرى باعتباره الصديق الأول للاتحاد السوفيتى فإنه هو - أى ١‏ أنور السادات » - 
أزاحه بقرار مئه » ومعنى ذلك أن حريته فى الحركة ليست مقيدة بما يريده أو لا يريده الاتحاد 
السوفيتى . 





٠ )*(‏ ادوارد هيث ؛, رئيس وزراء بريطائيا . 
(**) ملك أفغانستان وقتها .. 
(* **) يقصد حرم الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » وأولاده . 


“ - أنه إذا كان قد أعطى نفسه حرية التصرف تجاه واحد من أقوى الأقوياء فى تركيبة 
السلطة فى مصر فى ذلك الوقت ٠‏ فمعنى ذلك أنه حتى وإن لم تكن فى يده المفاتيح - فإن الباب 


لا 


وبرغم كل استعراضات القوة التى قام بها الرئيس ١‏ أنور السادات » » وتمثلت بشكل درامى 
فى إقالة السيد ه على صبرى ؛ - فإن الرئيس ١‏ السادات » كان يستشعر اسبابا للقلق هذه الساعات . 
وكان السبب الأكبر فى قلقه أنه استطاع أن يعرف مسبقا طبيعة - بل ونصوص المقترحات التى 
كان ١‏ روجرز ؛ يحملها إليه . وقد درسها بعناية وتحدث فيها مع الفريق أول ٠‏ محمد فوزى » وزير 
الحربية الذى ابدى معارضة شديدة لها » وصاغ معارضته فى تقرير مكتوب كان يحمل فى ثنايا 
عنا اقل إشال انق غور “مطنة :: 


مساء يوم ” ابريل ١‏ - كان «١‏ محمد حسنين هيكل » ضيف عشاء على مائدة السير 
« ريتشارد بومونت » السفير البريطانى فى مصر . وكان المستر ١‏ دونالد بيرجيس » رئيس البعثة 
الأمريكية فى مصر أحد المدعوين إلى ذلك العشاء . ودار بين الاثنين حديث اعتبره ١‏ هيكل ) 
مهما » واتصل بالرئيس ؛ أنور السادات » صباح يوم 4 ابريل ٠‏ وكانت المكالمة التليفونية بالطبع 
مسجلة وجرى تفريغ الشريط بنصوصه الحرفية » وبدأ التفرير كما يلى : 


مكتب السيد / محمد حسنين هيكل 
رقم التليفون : 419956 


١*١. : سلعت‎ 


١11/1/4/4 : يسسسسوم‎ 


محمد حسنين هيكل: امبارح على العشاءٍ عند السفير الانجليزى : بيرجيس كان قاعد جتبى . وكان كلامه أنهم 
بلوروا اقتراحات ييجى بها روجرز , وانهم بدأوا فى الاتصال بإسرائيل والضغط عليها بحيث 
يجىء روجرز بمقترحاته وهو يعرف أن قبول إسرائيل لها ليس مشكلة . 
أنا قلت له اسمع ٠‏ أنا عايز أقول لك إن أنور السادات عمل مخاطرة كبيرة بمبادرته عن قناة 
السويس. ولغاية دلوقتى لم تظهر منكم أى استجابة لها قيمة ويقدر يعتمد عليها . ولازم أقول 
لك إنه بدا يفقد ثقته حتى فيك انت شخصيا دز دوت ععمعل كسمم ومنوه! كذ أصعلزوععط عط 
301 . ورحت أعد له الأسباب . 
قلت له نمرة واحد أنتم تحاولوا أن تجعلوا مبادرة فتح قناة السويس كما لو أنها موضوع 
مستقل ولوحده , ولا علافة له بالأزمة نفسها ولا بالحل النهائى الشامل . هو لما قدم مبادرته 
قدمها باعتبارها جزء من الحل يساعد على فتح الطريق للحل كله . لكن الراجل شايف شواهد 
تجعله يظن انكم أخذتم مبادرته باعتبارها قناة السويس . ده اللى باين على أى حال فى بعض 
تصرفاتكم . 
نمرة اتنين انتم بتراوغوا » وكل اللى بنسمعه منكم ما هواش متسق ولا هو واضح . 


الرئيس السادات : 


هي كل 


الرئيس السادات : 
هيهيلسلكلل : 
الرئيس السادات : 
هيل لكل : 
الرئيس السادات : 


والمواقف بتتغير وحتى الصياغات بتتغير من غير ما نعرف ايه الأسباب ؟ وأنا لا أظن انه 

يستطيع ينتظر بهذا الشكل ولا حتى لموعد مجىء روجرز . 

وبعدين بيرجيس قاطعنى وقال لى ١‏ أنا عايز أؤكد لك إنه فيه اقتراحات محددة . وان إحنا 

عرضناها على أصدقاء إسرائيل أولا . عرضناها على جافيتش وعلى غيره من زعماء اليهود 

فى أمريكا علشان إسرائيل لا تستغل الموقف وتسبق وتحرضهم على الإدارة . وأنا حتى طلبت 

انى أشوف المقترحات الجديدة .قبل ما تعرض على أى حد ؛ وفعلا شفتها واقترحت ادخال 

تعديلات عليها 9:060065)5 ؛ وبعدين سيسكو سلمها لرابين وقال له ده اللى احنا نقترحه ٠‏ 

والوزير عايز يروح مصر وهو عارف انكم لن تثيروا اعتراضات كبيرة ٠‏ . 

أنا رديت عليه وقلت له انتم بتتشاوروا مع إسرائيل وتاركين القاهرة فى حالة ظلام كامل . 

وعوامل سوء الفهم ماشية تتراكم واحد وراء التانى . وأنا أستغرب أنكم تستطلعوا رأى 

إسرائيل فى المقترحات ٠‏ وأما إحنا فالمقترحات تأتى لنا مفاجأة ٠‏ ونبقى مضطرين نقبل 

أو نرفض وروجرز قاعد أمامنا . وهذا الأسلوب فى التفاوض إحنا جربناه قبل كده . وأنا 

أعتقد أنه سبب كثير من المشاكل . 

السفير الانجليزى كان قاعد قريب مننا وكان متابع المناقشة . ووافق معى فى بعض اللى 

قلته . وبعدين أنا لقيت بيرجيس بيقول لى أنا أقول لك الخطوط الأساسية فى المقترحات » 

لكن أنا باعمل كده على أساس شخصى بحت وبغرض أن الرئيس لا يفقد الثقة . 

أنا مش قادر أصدقه فى انه تصرف شخصيا وعلى مسئوليته ؛ وفى الغالب تلقى تعليمات 

انه يفوت لنا المقتر. ت بشكل ما . وهو وجدها مناسبة وإحنا بنتكلم . 

المقترحات أهه زى ماهو قالها لى امبارح : 

١‏ - القوات الإسرائيلية تنسحب ٠٠‏ كيلو . يعنى 0" ميل ٠‏ والمفترض أن انسحابها يستغرق 
5 شهور . 

؟ - إحنا نبدأ فى عمليات تطهير القناة . 

" - فى نفس الوقت إحنا نطلع بيان باعترافنا فى حقهم باستخدام قناة السويس فى مقابل 
تعهد من جانبهم يعدم ممارسة هذا الحق إلا بعد التسوية الشاملة . 

4 - هذا الترتيب المؤقت جزء من قرار مجلس الأمن ؟4؟ . 
لكن بقى فيه شرط بعد كده انه لا تكون هناك إشارة للانسحاب الكامل فى هذه المرحلة . 
يعنى نشير للقرار من غير ما نقول أنه نص على الانسحاب الكامل ؛ لأن نص بهذا الشكل 
ممكن يعمل لهم مشكلة داخلية . 

ه - عدم عبور قوات مصرية إلا قوة بوليس محدودة . 

؟ - يبقى فيه مراقبين دوليبن فى المنطقة اللى هينسحبوا ملها . 

رأيك ايه يامحمد ؟ أنا خايف شكلها كده زى ما أنت قلته له تمام إنها ترتيبات لفئح قناة 

السويس . رأيك ايه يامحمد ؟ 

الحقيقة إنها عاوزة بحث خصوصا من ناحية ربطها مع بقية الجبهات .. يعنى مع الأردن 

ومع سوريا . 

ضرورى . وأنا حأبحث مع العسكريين . 

ده طبيعى . أنا كنث ناوى اقترح كده بالضبط . 

ماعنديش غير العسكريين . 

ضرورى العسكريين يبقوا معاك فى الصورة . 

أه يعنى نقدر نقيسها ونقيس ابعادها . ٠‏ 


حيس 


وقام الرئيس « أنور السادات » بعد أيام من التفكير العميق بدعوة الفريق أول « محمد فوزى , 
إلى مقابلته ؛ وطلب إليه دراسة الخطوط الرئيسية للمقترحات التى سوف يحملها وزير الخارجية 
الامريكى ١‏ ويليام روجرز » كما وصلت إليه » على ان يقتصر البحث داخل اضيق نطاق . 

ويوم ٠١‏ ابريل أرسل الفريق « محمد فوزى ؛ إلى الرئيس ١‏ أنور السادات » مذكرة مكتوبة 
بخط اليد من ١6‏ ورقة بالحجم الصغير مغطاة بغلاف من نفس النوع يحمل العبارات التالية : 

د سرى للغاية 
مذكرة 
مرفوعة للسيد رئيس الجمهورية 
عن رأى القوات المسلحة فى المشروع الأمريكى 
سرى للغاية » ظ 





وكان أول ما لفت نظر الرئيس «١‏ السادات » وهو يتصفح المذكرة هو ما ورد فى عنوانها 
هن أنها ودر أ القوات المسلكة اوليسة زأى:ووين الحرضة نفسه أو عند مت ممنتشاريه.. كانت 
المذكرة تحوى مجموعة من الملاحظات الصائبة بلا جدال - لكنها فى نفس الوقت أعطت الانطباع 
فى بعض بنودها بأن وزير الحربية لم يحتفظ لنفسه فقط بحق الكلام عن القوات المسلحة ككل . 
وإنما هو فى نفس الوقت احتفظ لتفسه بحق رسم الاستراتيجية العليا للدولة . 

كانت المذكرة على النحو التالى : 


« سرى للغاية 
الجمهورية العربية المتحدة 
وزارة الحربية 
لفل 
مذكرة 


مرفوعة للسيد رئيس الجمهورية 
عن رأى القوات المسلحة فى المشروع الأمريكى 
( فى الصفحة الأولى والثانية سرد الفريق « فوزى ؛ فى مذكرته بنود المشروع الأمريكى 
المقترح كما نقلت إليه . وكان سرده دقيقا . ثم وصل إلى القول بالنص : )(*) 
(*) صورة لغلاف تقرير الفريق ٠‏ فوزى »؛ بخط يده عن رأى القوات المسلحة فى المشروع المقترح من الجانب الأمريكى . 


وكذلك صورة من الصفحة التى بدأ فيها الفريق ٠‏ فوزى ؛ يناقش هذا المشروع -- وهما موجودتان تحت رقمى )١8(‏ و(9؟) - 
فى ملحق صور الوثائق » على صفحة 517/ من الكتاب . 
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* - من وجهة النظر العسكرية فإن القوات المسلحة ترفض هذا الاقتراح للأسباب التالية : 
أ - وضع أفراد شرطة مدنية فى الشريحة التى ستنسحب منها القوات الإسرائيلية ؛ معناه نزع سلاح 
سيناء مقدما . إذ أن أفراد الشرطة ليس لهم فاعلية قتالية . 
ب - هذه الشريحة لا تجعل مدن القناة فى منأى عن أسلحة العدو الأرضية ء وبالتالى سوف لا يعود 
المهجرون إليها . 


ج - سوف لن تتمكن القوات المسلحة من التمركز فى أو استخدام المطارات الأمامية فى صا الحجر . 
الصالحية , الاسماعيلية » أبى صوير وفايد لوقوع هذه المطارات تحت تأثير نيران بعض أسلحة 
العدى . 


د - منطقة رأس سدر والمدقات الجديدة المؤدية إليها تعتبر جزءا من المواجهة وبقاء القوات 
الإسرائيلية بها يؤثر على مدينة ومنطقة السويس . 


ه- لايؤمن هذا المشروع تمركز القوات فى غرب القناة بعيدا عن نيران العدو بسبب : 
)١(‏ وجود مدفعية للعدو عيار ١76‏ مم يبلغ مداها 17,1" كم . 


(1) وجود المليز وتمادا ومناطق السيطرة والشوشرة فى أم خشيب وأم مرجم فى يد 
العدى . 


و - الساحل الشرقى لخليج السويس لم يدخل فى المشروع علما بأنه جزء من المواجهة يجبرنا 
على : 
)١(‏ الصراع البحرى فى الخليج . 
(؟) وجود المطارات فى أبو رديس والطور وهى تعتبر مطارات أمامية للهجوم . 
(") الابقاء على قواتنا المتمركزة فى البحر الأحمر كما هى . 


ز - إذا شمل الاقتراح عبور سفن إسرائيلية رافعة أعلامها فى القناة فسينشأ عن ذلك الآتى : 


)١(‏ مخالفة تفسير قرار مجلس الأمن الذى يربط بين مرور السفن وتسوية مشكلة 
اللاجئين . 
)١(‏ ستستغله إسرائيل فى تأمين عبورها فى خليج السويس . ممرا مشتركا بينما هو 
فى الواقع جزء من المواجهة العسكرية بيننا وبينهم . 
؛ - ومن الناحية المعنوية فإن هذا الحل قد يكون له التأثير التالى : 
أ - القوات المسلحة معبأة معنويا الآن تعبئة تسمح لها بالقتال فى هذا الشهر الحاسم طبقا لما سبق 
أن أعلنه السيد رئيس الجمهورية . 


ب - سوف لا يقبل أفراد القوات المسلحة أن يوضع أفراد من الشرطة المدنية فى وضع هو أشبه 
بنطاق الأمن بالنسبة لهم مع العدو . 


ج -- هذا الوضع سيفقد القوات المسلحة الاتصال مع العدو . وفك الاتصال الذى يحافظ على وجود 
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روح القتال » وستبقى القوات فى سكون لحين فتح القناة » الأمر الذى قد يسبب انفجار فى 
القوات المسلحة وفى الموقف الداخلى على السواء . 
ه - أما من وجهة النظر السياسية والاستراتيجية فإن الحل المقترح قد يكون له التأثير 

التالى : 

أ - هذا الاقتراح مخالف للاستراتيجية الموحدة المتفق عليها مع الاتحاد السوفيتى . الحليف الوحيد 
لنا . والذى نعتمد عليه عسكريا . وقد يعطى انطباعا سيئا للاتحاد السوفيتى مما قد يترتب 
عليه : 

. تولد انطباع لدى المسئولين السوفيت بعدم رغبتنا فى القتال‎ )١( 
. (؟) تبرير فى قطع سبل الدعم العسكرى‎ 

ب - ستظهر ج.ع.م. أمام العالم بقبول الاقتراح المقدم من أمريكا والذى يمثل وجهة النظر 
الاسرائيلية » مما يظهرنا وكأننا قد تنازلنا عن أهدافنا الوطنية ( تحرير الارض ) . 

ج - هذا الوضع يمثل الحراف عن الخط العربى مما يضعف مركزنا . 

د - هذا الوضع يجعل أمريكا تستعيد مكانتها فى المنطقة مما يؤثر على الموقف القيادى للقاهرة 
ونفوذها فى العالم العربى . 

ه - تتمتع ج.ع.م . حاليا بعطف العالم على قضيتنا . والرأى العام العالمى مهيأ لتقبل أى عمل 
عسكرى نقوم به , 
فإذا وافقنا على هذا الحل ؛ وطال الزمن » وتميعت القضية ثم عدنا للقتال مرة أخرى فسوف 
لا نكون فى موقف أفضل ؛ وسيصفنا الرأى العام العالمى بالتردد » وعدم الثبات على الرأى . 
وبأن القوات المسلحة لا ترغب فى الحرب . 


9ه #0 له اه ا اع اماس هد ده 


' وقرأ الرئيس ٠‏ السادات » مذكرة الفريق ٠‏ فوزى » عن ٠‏ رأى القوات المسلحة فى المشروع 
الامريكى » - باهتمام . ولم يكن مقتنعا ببعض ما جاء فيها » خصوصا فيما يتعلق ببنود وردت 
فى المذكرة مثل قوله ١‏ إن القوات المسلحة معبأة معنويا الان تعبئة تسمح لها بالقتال فى هذا 
الشهر الحاسم طبقا لما سبق أن أعلنه السيد رئيس الجمهورية ؛ . فهو كرئيس للجمهورية لم 
يعلن أن المعركة ستبدأ هذا الشهر . وإنما ذلك كان قرارا اتخذته القيادة السياسية مجتمعة فى ظروف 
من الضغوط الداخلية يعرفها الجميع » وقد فرضت عليه . وحتى إذا لم يكن مستعدا لقبولها فإنه 
لم يحدث أن أعلن أن القتال سوف ٠‏ يبدأ هذا الشهر ؛ . 
ولغ كن و أنون السادات ٠‏ متها أيضنا'بالبنذ الذئ قال فيه الفزيق و:قوزى:: إن :وكمع أفرزاذ 
من الشرطة المدنية المصرية فى المناطق التى تنسحب منها القوات الإسرائيلية سوف يصبح نطاق 
أمن عازل عن ١‏ الاتصال مع العدو ؛ - الأمر الذى قد يسيب انفجار! فى القوات المسلحة وفى 
الموقف الداخلى على السواء . 
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ولم يكن ١‏ أنور السادات » مقتنعا بما قاله الفريق ٠‏ فوزى ؛ فى مذكرته عن ٠‏ استراتيجية 
موحدة متفق عليها مع الاتحاد السوفيتى » . 


وعلى أى حال فإن الفريق ١‏ فوزى ؛ أضاف إلى أسباب ٠‏ رفض القوات المسلحة للمشروع 
الأمريكى ؛ - تعديلات يقترح إدخالها على المشروع » ثم وصل فى ختام مذكرته إلى أن قدم 
ما أسماه ٠‏ مشروع مقترح من القوات المسلحة » . وكان مشروعه فى تقدير الرئيس ؛ السادات » 
خارج سلطته أولا ؛ ثم إنه كان » فى تقديره » إغفالا للحقائق الموضوعية وموازين القوى . 
فالمقترحات التى قدمها يصعب قبولها إلا نتيجة لحرب تخوضها مصر وتنتصر فيها . وكان الوقت 
لا يزال مبكرا لذلك فى حسابات الرئيس ١‏ السادات » . 


ومع ذلك فقد أقتنع ببعض النقاط العسكرية التى وردت فى تقرير الفريق « فوزى » . وظهر 
ذلك فى تقرير عن حديث تليفونى بينه وبين « محمد حسنين هيكل » مساء يوم ١5‏ ابريل - نصه 


كما يلى : 


٠‏ منزل السيد / محمد حسئين هيكل 
رقم التليفون : 48١448‏ 


!90/1١/4/١ 6 : يبوم‎ 


( فى الصفحة الثالثة من هذا التفرير يرد الحوار التالى : ) 


الرئيس السادات : محمد . أنا حسبتها كويس . حكاية ال 5؟ ميل - 4١‏ كيلو - مش حاتنفع . أنا أصلى كان 
عندى الخريطة النهاردة - ما أنا الخريطة عندى - جايب خريطة سيناء وكل شىء باين طوبة 
طوبة - يعنى لما تيجى تشوفها عندى حاتنذهل - أى طوبة فى سيناء باينه فيها - 5؟ ميل 
أبقى سايبهم فى المضايق . 

هيك : لأ. صعب . ما أظنش . صعب قبوله . مش ممكن . 

الرئيس السادات : لما قستهاا يا محمد لقيت المشروع مخلينى على خط وحش - فيه خطين كونتور » عندنا فى 
العسكرية نقول كوئتور على المرتفعات » ففيه كونتورين . فيه كونتور 7٠٠١‏ مترء وفيه 
كونتور 7٠١‏ متر - لما حسبت على الخط بتاعهم لقيته على الكونتور أبو "٠١‏ - يعنى أنا 
سايب لهم حتة فى المضايق برضه . دى حاتبقى ميزة استراتيجية لهم . واخد بالك ؟ أنا مش 
عاوز أقول لأ . لكن عاوزهم يتحركوا أكثر . أنا كنت دايما أقول عاوز ولو ٠١‏ سم على الضفة 
التانية . لكن ٠١‏ سم باقتحام . لكن إذا كان بتسوية يبقى لازم الخط يتحسن . ولازم يرجعوا 
ورا العريش علشان يلاقوا خط طبيعى . 

هياسلكل : على أى حال نحاول . وأمامنا وقت لغاية ما ييجى روجرز . 

الرئيس السادات : هو أنا ناوى أعمل 5 ( تنازلات ) بس أخش الضفة الشرقية . 

الرئيس السادات : وأنا قوات بوليس أو إدارة مدنية . ما أنا أقدر ألبس قوات مدنى . ما هو أنا أصلى مقتحم 
مقتحم . فلما آخد فرصة انى أودى الاداريين يبقوا ستارة قدامى - «عءى: يا محمد علشان 
العبور أبقى أنا الكسبان . وأعتبر انى ماعملتش وده:وو05٠»‏ ( تنازلات ) . 
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ههي لك : والله ياريت . 

الرئيس السادات : لازم أعبر بالقوات الادارية . 

هيكل ماهو أنت ضرورى تعبر - وأظن لازم يبقى فيه ناس كتير قوى حتى بضرورة تأمين أعمال 
تطهير قناة السويس على الضفة التانية . 

الرئيس السادات: رأيك ايه ؟ نرد ازاى ؟ 

هيلك : أنا خايف أن المسائل حاتبين تعقيدات تانية . أنا خايف مثلا يطلبوا تخفيض قوات من 
الناحيتين . إذا كانوا مستعدين يرجعوا مسافة بعيدة لغاية العريش يبقى ممكن يطرحوا مسألة 
تخفيض القوات ناحبتك انث . 

الرئيس السادات : لأ . أنا التخفيض ما يهمنيش . لكن اللى يهمنى انه ما يقوليش ارجع ورا . التخفيض - ده 
أنا يا محمد حا أنتهز هذه الفرصة . أنا نو أرجع اللاجئين فى الاسماعيلية والسويس . طيب 
ما أنا أخفض قواتى .أنا عاوز ثلاثة أرباع مليون عسكرى أعمل بهم ايه ؟ فلازم أبتدى 
ساعتها «وناهةلز0 مع لولاروم ( فك تعبئة جزئية ) . 

هي لكل ؛ ياه . مش صعب دى دلوقتى ؟ 

الرئيس السادات : لأ . ما أنا حا أخلى القوات المحاربة . حا أعمل فك تعبئة جزئى لا يؤثر على التشكيلات . 
مثلا حاأطلع أساتذة الجامعة اللى بيحضروا رسائل دكتوراه - حا أطلع دفعة من المؤهلات 
لا عمل لهم . إنما انى أطلع من القوات المدرعة . طبعا لأّ. يبقى قدام العالم أنا عملت 
«و3ة دول - وأعلن . لكن فى واقع الأمر حا أبقى مخلى ال »,مه الأساسى ( الجسم 
الأساسى ) بتاع القوات المسلحة لا يمس . 

هيك : يبقى معقول . 

الرئيس السادات : اسمع . أنا صاحيلهم وحاناور كويس ؛» . 


صباح يوم الخميس * مايو كان الرئيس ١‏ أنور السادات ؛ متأهبا » وقد سمع أصوات دخول 
موكب وزير الخارجية الامريكى ١‏ ويليام روجرز ؛ لموعده معه » وخرج إلى الردهة الخارجية 
ليكون فى استقباله . وبرغم كل مظاهر الثقة التى وضعها على وجهه ؛ فإنه فى أعماقه كان قلقا : 

١‏ - كانت من حوله أزمة داخلية . فبعد إقالة السيد ه على صبرى ؛ أحس أن هناك تحركات 
واتصالات تجرى من وراء ظهره - ومع أنه كان واثقا من صحة قراره بالنسبة للسيد ٠‏ على 
صبرى.» - إلا ان تداعيات هذا القرار لم تكن فد ظهرت بعد خصوصا فى دوائر الحكم والتنظيم 
السياسى . وعلى مستوى الرأى العام العادى كان يعرف أن قراره لاقى قبولا حسنا ربما بأكثر 
مما كان يتوقع . 

١‏ - إنه مقبل على محادثات حيوية مع القوة الأعظم التى تؤيد عدوه - وأما القوة الأعظم 
الثانية التى تؤيده هو - فإنه لم يكن واثقا من موقفها » وكان يعتقد أنها تعطيه السلاح بالقطارة : 
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كما أنها في نفس الوقت تتفاوض مع الولايات المتحدة وتتمنى لو تمكنت من الاتفاق معها على ترتيب 
يحتفظ لها بمزايا التواجد فى الشرق الأوسط دون أن يكون عليها أن تدفع ثمنا باهظا فى مقابلها . 


* - وكانت المقترحات التى يحملها ٠‏ روجرز » معروفة لديه . ولم يكن قادرا على قبولها . 
وفى نفس الوقت لم يكن يريد ان يرفضها صراحة . وكان السؤال الاكبر الملح عليه هو ما إذا 
كان فى استطاعته أن يقنع ٠‏ روجرز » بخط أبعد فى سيناء - العريش مثلا - تنسحب إليه القوات 
الاسرائيلية . ولم يكن واثقا مما إذا كان ذلك فى سلطة الإدارة الأمريكية بالكامل ؛ بما فيها 
؛ روجرز » . ومع أنه كان يعرف حجم النفوذ الأمريكى على إسرائيل » فإنه فى نفس الوقت كان 
يعرف حجم التأثير اليهودى على الادارة الأمريكية . 

وبشكل ما فإنه حاول أن يطمئن نفسه فى النهاية باحتمال أن يتمكن من التأثير على 
وروجرز » . وبالتالى فانه يستطيع على الأقل أن يأخذ الإدارة الأمريكية فى صفه . 

4 - إضافة إلى ذلك فإن هناك هاجسا بدأ يلح عليه فى الفترة الأخيرة » وقد جاءته المعلومات 
عنه من مصادر متعددة راحت جميعا تؤكده له وتقيم الشواهد عليه . و كان هذا الهاجس يتلخص 
فى أن « ويليام روجرز »؛ لم يعد شخصية مؤثرة فى صنع القرار الأمريكى » وإنما انتقلت سلطة 
القرار إلى البيت الابيض » والذى يمارسها فعلا وعملا هو ؛ هنرى كيسئنجر » . 


لا 


لسوء الحظ فإن وثائق الدولة المصرية كلها » سواء فى رئاسة الجمهورية أو فى وزارة 
الخارجية أو فى وزارة الحربية - لا تحتفظ بأى نوع من أنواع المحاضر لوقائع ما دار فى الاجتماع 
بين الرئيس ١‏ أنور السادات » وه ويليام روجرز »؛ قبل ظهر يوم ” مايو 117١‏ . بل إنه لسوء 
الحظ - أيضا - لا توجد تسجيلات تليفونية تظهر فيها رواية عن تفاصيل ما جرى . 


لكن الذى يمكن القول به طبقا للقاء مع الرئيس ١‏ السادات » جرى عصر نفس اليوم الذى 
قابل فيه « روجرز ؛ - أن بعض الخطوط الرئيسية تتكشف على النحو التالى : 

١‏ - تحدث ٠‏ روجرز » فى البداية عن حسن النوايا الأمريكية تجاه مصر وتجاه الرئيس 
ه السادات » . وقام بعرض لتطورات الحوادث منذ توصل هو إلى خطوط مبادرته فى ديسمبر 
48 ., 


؟ - ثم نقل « روجرز » إلى الرئيس «١‏ السادات » رسالة من الرئيس ١‏ نيكسون »؛ يعبر فيها 


)١(‏ لم تنشر نصوص رسمية كاملة لمبادرة ٠‏ روجرز ؛ فى ديسمبر 1058 ؛ ولكن طرحت للبحث خطوطها العريضة ؛ كما 
انه ظهرت تجميعات لبعض الافكار تمثل الهيكل العام للمبادرة . وذلك لان هذه المبادرة كانت مجموعة اقتراحات طرحت لكى 
تتشكل على صيفة نهائية نتيجة للاتصالات والمحادثات مع الأطراف . 
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الرئيس السادات أثناء استقباله ويليام روجرز فى شهر مايو ١917١‏ 


عن هريةه علق الوصول إلى تبرية شاملة رتهادلة لأرمة الشوق الأرسطظ خلال ونايفة وام 
أى الرئيس «١‏ نيكسون » - لا يزال ملتزما بال بوءنامم #4عكصهط - «ء/ه ( السياسة المتوازنة ) التى 
أعلنها مند بدأت رئاسته 


- تحذث « روجرز ؛ .عن الجهود الدبلوماسية التى بذلها ممثل الأمم. المتجدة. السفيز 
0 جونار يارنج ) - ومحادثات الدول الاربع الكبرى فى نيويورك - والاتصالات الدائرة طول 
الوقت بين موسكو وواشنطن 


4 - عرض «٠‏ روجرز ؛ للجهود الأمريكية » وأشار إلى أن الولايات المتحدة تجد فى نفسها 
القدرة » وتجد لديها حجم الإهتمام الكافيين لدفعها إلى أداء دور مباشن فى أزمة الشورق الأوسظ :+ 
خصوصا بعد أن لهت على اتصال مباشر بالقاهرة . وَأكيان بسرعة : ١‏ إننا لم نكن حتى وقت 
قريب نسمع صوتكم فى اذاننا » وإنما كنا نسمع صوت جروميكو ( وزير خارجية الاتحاد 
السوفيتى ) - وصدقنى ياسيادة الرئيس أن صوت جروميكو ليس بالضبط صوت كاروزو(") 

وقهقة الراتفسس الناة نضا هك د 


ه بمسب ب مسب رويس ببراشفعصسسسي عجوم جيل 


)١(‏ مغنى أوبرا ايطالى شهير ؛ ولعله أشهر الأصوات فى القرن العشرين . وقد روى الرئيس ٠‏ السادات ؛ هذا التفصيل فى 
لقاع لاحق 
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ه - أشار ٠‏ روجرز » إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن يجىء دورها بحيث يحجب دور 
الأمم المتحدة » أو دور أورويا » أو حتى دور الاتحاد السوفيتى . وإنما هى ترى أنه فى مقدورها 
وحدها أن تقوم بدور العنصر المساعد :28:28 » وأنه إذا ما جرى التوصل فى جولته هذه إلى 
اتفاق مبادىء » فإن الأمور سوف تحول إلى ٠‏ يارنج » لكى تدخل الأمم المتحدة على الخط . 

5 - عرض «١‏ روجرز ؛ لمقترحاته بما لا يخرج عما كان الرئيس ١‏ السادات » قد عرفه وقام 
بدراسته » وتوصل إلى صعوبة قبوله . 

ودازات هتافشات كان واطبحا متها أن : ووجرز ؛ لآ ملك مجالاً وامعا للمناوزة » وعتدما 
عرض الرئيس ١‏ السادات » لتصوراته فى مقابل ما طرحه « روجرز » - فإن وزير الخارجية 
الأمريكى لم يخف شكوكه فى إمكانية قبول إسرائيل الانسحاب إلى خط يقع عند العريش . 


وكانت هناك نقطة خلاف أخرى ظاهرة حتى داخل إطار الأربعين كيلو مترا التى عرضها 
«روجرز » كمدى للانسحاب - وهى نقطة عبور حجم إدارى مصرى مؤثر إلى الضفة الأخرى 
من القناة » والفيود التى تريد إسرائيل فرضها على حجم هذا العبور وعلى حرية حركته » وحتى 
على ملابسه . واللآفت للنظر أن « روجرز » قال للرئيس ١‏ السادات » إن «٠‏ ديان يرفض أى زى 
رسمى للمجموعات الادارية المصرية التى يسمح لها بالعبور ؛ » وقد قال لنا إنه لن يسمح حتى 
باص :عمال فنادق :4< :و كار« متعث الوفشة أن الركيفن ٠:‏ السنادات نفسية كان قد استعمل.هذا التعيير 
فى جلسات مغلقة أبدى فيها أنه يريد أن يعبر بأى حجم من الناس وبأى زى رسمى موحد حتى 
ولو كان زى عمال فنادق . 

وقد اتجهت المباحثات إلى امكانية الوصول إلى خط انسحاب وسط . وأحس ؛ روجرز »؛ 
أن المضايق هى النقطة الحساسة فى تفكير الرئيس ١‏ السادات » . كما أن الرئيس ٠‏ السادات ؛» بدأ 
يعطى الانطباع بأن خط ما وراء العريش قابل للنقاش . وكانت النقطة الأخرى التى بدت فيها امكانية 
الوصول إلى حل وسط هى نقطة التواجد المصرى على الضفة الأخرى . 


وانتهى الاجتماع بأن عرض « روجرز » استعداده لإرسال ٠‏ جوزيف سيسكو » إلى إسرائيل 
لحديث مع ١‏ جولدا مائير » وه موشى ديان » - لينقل إليهما روح وتفاصيل ما جرى بينه وبين 
الرئيس « السادات » ويحاول دفع الامور إلى قرب حل وسط . 


لا 
قبل لقائه مع الرئيس ٠‏ السادات » » وكان ذلك فى اخر يوم من أيام زيارته لمصر - كان 
« روجرز ؛ على موعد فى مبنى ١‏ الأهرام » مع « محمد حسنين هيكل » . 


كان « محمد حسنين هيكل »؛ قد التقفى ب « ويليام روجرز » وزير الخارجية الأمريكى ثلاث 
مرات خلال زيارته القصيرة للقاهرة : مرة فى عشاء على مائدة المستر ١‏ دونالد بيرجيس ؛ » ومرة 
ثانية على فنجان شاى فى الجناح الذى نزل فيه ٠‏ روجرز » فى فندق ٠‏ هيلتون » » ومرة ثالثة على 
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مائدة عشاء أقامه « روجرز » نفسه تكريما لمضيفه الرسمى السيد « محمود رياض » نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية . 

وبدون مقدمات أبدى « ويليام روجرز ؛ رغبته فى زيارة مبنى الاهرام . 

وكانت المشكلة أن البند الوحيد الباقى فى زيارته للقاهرة هو موعده المنتظر مع الرئيس 
و أنوان السادات +٠‏ وقد تحددت له الساغة الحادية عشرة ضباحا + ومن:بيث الركين كان المقرر 
أن يتجه مباشرة إلى المطار قاصدا إلى إسرائيل . 

وقال « روجرز » إنه ه يستطيع . أن يكون غدا فى الأهرام فى الساعة التاسعة صباحا » وبعد 
زيارة المبنى وفنجان قهوة يذهب إلى مقابلة الرئيس » . 

كان الطلب غريبا » وكذلك التوقيت » وكذلك مشكلة حشر زيارة من هذا النوع وسط برنامج 
مزدحم ؛ مقرر سلفا » وقد قامت على أساسه ترتيبات واستعدادات . 

وكان السوّال المهم هو : ما الذى يريده « روجرز » .. لقد تحدث مع كل الناس » وضمنهم 
: محمد حسئين هيكل » ثلاث مرات ؛ وهو الان لا ينتظر غير مقابلة الرئيس «١‏ السادات » وهو 
البند الرئيسى فى زيارته قبل أن يطير إلى تل أبيب ؟ 

رصل «١‏ روجرز » إلى مبنى « الأهرام ؛ الساعة التاسعة والنصف صباحا » وبعد فنجان قهوة 
طلب أن يقوم بزيارة للمبنى . وطاف به ١‏ هيكل ؛ فعلا فى بعض الأدوار الطباعية . وأثناء 
وجودهما فى عنبر السبك همس « روجرز » قائلا « إننى أريدك على انفراد لمدة ٠١‏ دقائق » ومن 
غير كل هؤلاء المرافقين » . وكان المرافقون جمعا يضم بعض مساعدى « روجرز » بمن فيهم 
« دونالد بيرجيس » ١»‏ إلى جانب بعض الدبلوماسيين من وزارة الخارجية وبينهم المختصون 
بالبروتوكول ٠‏ إلى جانب بعض رؤساء الاقسام فى الاهرام » ثم مجموعة من ضباط الحراسة 
المصاحبين ل ١‏ ويليام روجرز » . 

وعندما عاد « ويليام روجرز ؛ إلى مكتب ١‏ هيكل » توقف مع مضيفه فى غرفة اجتماعات 
صغيرة ملحقة به » ووقف يتأمل لوحة من الفن المصرى المعاصر . ثم استدار ليجلس على كرسى 
حول مائدة اجتماعات مستديرة ؛ ودعا مضيفه إلى الجلوس بجواره » وأدرك جميع المرافقين أن 
وزير الخارجية الامريكى يريد أن يتحدث مع مضيفه وحدهما . 

وحين اطمأن ٠‏ ويليام روجرز »؛ إلى أن الغرفة الصغيرة لم يعد فيها طرف ثالث » بدأ يتكلم 
بصوت خفيض ويسرعة . وكان ما قاله مفاجئا . 

لم يكن هناك - فيما هو ظاهر - وقت لمقدمات . ولذلك فإن « روجرز » دخل فى صميمه 
مباشرة قائلا : « إننى أتصور أنك تستطيع أن تفهم وتقدر ما سوف أقوله لك . ولذلك فأنا سوف 
أقوله راجيا أن تبقيه سرا » وأن تضعه فى بالك خصوصا وأنت تتحدث مع الرئيس السادات . 
إن بعض الناس - وأنا اعرف من هم - يلحون عليه فى أنه قد يكون من الافضل له أن ينتقل 
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الاهتمام بأزمة الشرق الأوسط من وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض لكى يتولى هنرى كيسنجر 
حلها بوسائله المعروفة أقط ع 01 أنه اأأططة د ومتوملءط ( يقصد بها إخراج أرنب من القبعة 
كما يحدث فى عروض السحر التى تقدم فى الملاهى ) . وأنا أريد أن أقول إنه من الأفضل لكم 
أن تظل أزمة الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية - ولا يقترب منها هنرى كيسنجر . لا تظن 
أن المسألة خناقة بينى وبين هنرى . هو يتخانئق مع الخارجية , ولكنى لا أعتبر نفسى فى 
خناقة معه . وأنا أحاول أن أتجنبه وأتحدث مع الرئيس مباشرة . إن دخول هنرى إلى هذه 
الأزمة ليس فى صالحكم . وأنا أعرف أنه يتحرق شوقا إلى الدخول فيها رغم أنه يصرح علنا 
بأنه لا يريد الاقتراب منها بسبب كونه يهوديا . لكن ما يقوله هنرى فى الظاهر ليس هو 
الحقيقة . إن هنرى كيسنجر رجل ليست له ولاءات . إن كل كائن حى بالطبع له ولاءات . لكن 
المشكلة فى هنرى أن قائمة ولاءاته على النحو التالى : 

( وراح وروجرز ؛» يعد على أصابعه ) 

ولاؤه الأول لهنرى كيسنجر 

ولاؤه الثانى لهنرى كيسنجر 

ولاؤه الثاث لهنرى كيسنجر 

ولاؤه الرابع لأى سيد يستعمل خدماته 

ولاؤه الخامس لأمته . » 

وأبدى د هيكل » ملاحظة قال فيها إنه « قابل بولائه لأمته ذلك لأن ولاعه لأمته سوف 
يجعله يعرف أن مصالح الولايات المتحدة كلها مع العرب » . 


وقاطعه « روجرز ؛ : ١«ماذا‏ تقول ؟ أمته ليست الأمة الأمريكية . ولاؤه لليهود . » 
لا 


وغادر ٠‏ ويليام روجرز ؛ مصر - وكان الاتفاق أن ؛ سيسكو ؛ الذى ذهب إلى إسرائيل 
ليبحث إمكانية الحل الوسط ». عائد إلى القاهرة . وإذا نجح جهده هناك » أو بدت بوادر تدل على 
احتمالات نجاح » فإن « روجرز »؛ نفسه سوف يعود مرة أخرى إلى القاهرة . 

وجاء «( سيسكو ) قادما من إسرائيل ٠‏ والتفى بالرئيس « السادات » . وكانت المقابلة 
وملابساتها تعكس : 

. فشل محادثاته هناك‎ - ١ 

" - الحالة العصبية للرئيس «١‏ السادات ؛ » وقد تبين أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود . 

ومن حسن الحظ أن أجهزة التسجيل كانت تدور ؛ وهكذا فإن الصورة تظهر كاملة بالوقائع 
حسنين هيكل » بتاريخ 4 مايو 15101 . 


)*(: تسجيل محادثة تليفونية بين السيد الرئيس أنور السادات والسيد محمد حسنين هيكل‎ ٠ 


رقم التليفون : 18٠١448‏ 
سعت ٠١١؟‏ 
يوم : هزه الاذا 
سبح قل : متأسف لازعاجك . 
الرئيس السادات : ازعاجى ايه وأنا لسه قالع هدومى وطالع من مقابلة دلوقتى . 
هيكل مانا عارف . ولذلك قلت ياترى التأخير ده كله معناه ايه ؟ 
الرئيس السادات : معناها انى أخدت ساعتين الأول مع سيسكو بحضور محمود فوزى ومحمود رياض وأشرف 
غربال . وقلت لأشرف يكتب المحضر بالكامل ويكتب النقط وأخذت «م)همم1هم» ( تأكيد ) 
وبعدين أنا وسيسكو بقى قعدنا ساعتين لوحدنا . 
هيلك : ياه ؟ 
الرئيس السادات : أه . 
فيستسحقل ”7 طيب وده معتاه أيه ؟ 
الرئيس السادات : معناهايا أخى أن الناس اللى عندنا صعب . لازم أنا أعرف الصورة بالكامل . ودوكها ( يقصد 
سيسكو ) مش حايقول كل حاجة قدامهم . بس أنا لازم أعرف الصورة . دخلت الجماعة 
بتوعنا فى الصالون التانى وقلتلهم اقفلوا عليهم » وفضلت وراه لما نطق كل شىء . 


هي لكل : معقول الكلام ده ؟ طيب وبعدين ؟ 
الرئيس السادات : سيسكو بيقول اللى عاوز السلام فى (سرائيل ديان . 


الرئيس السادات : ١ه‏ . أنا تقديرى كده من الأول . هو اللى مقدر الظروف - وأنا قلت لسيسكو أنا بتمنى ييجى 
رئيس وزارة علشان الواحد يعرف يتكلم معاه ويعمل معاه سلام لأنه رجل قوى - وسيسكو 
شرح لى الظروف كلها - أنا أصل هنا لما جالى هو ( سيسكو ) وروجرز قالوا لى أنهم 
بيحاوئوا ٠»ءمنوهمء‏ م؛ ( إقناع ) إسرائيل . وأنا قلت لهم (قناع ايه ؟ لازم تمارسوا ضغط 
81 لمعيه - لأ ده أنا بطلب عدءءدوه ( عصر ) - عاوزين تعصروا إسرائيل اكتبوا 
التعبير ده من فضلككم , وبلغوا التعبير ده من فضلكم لنيكسون -. ليه ؟ لأن احنا بنتكلم 
النهاردة على السلام - وإذا كنا بنتكلم على السلام يبقى اللى يقف فى طريق السلام 
وءءدوء - نعصره - وبعدين - الله » ده رغيف العيش رايح بشيك من عندكم - شيك لمن 
مليون دولار كل شويه بتبعتوه - شيك وأنا قاعد ألم ضرايب هنا لما بيتدنحل وبرى ويحصل 
لنا أزمات . إنما هم بقى شيك كده بيروح فيه رغيف العيش زائد الفانتوم -- طيب تقولوا لى 
1 )رعيه ؟ لا أنا غير قايل . لا عع متجووء ولا أورندوعمم . وأنا بقول ع2معنوه . فسيسكو 
قال لى حاضر عجءءدي: ؛ اللى انت عاوزه عملناه . 





(*) نموذج لاحدى الصفحات من تقرير تسجيل تليفوني بين الرئيس ٠‏ السادات » و ١‏ محمد حسنين هيكل »يوم 5 مايو 151/1١‏ ,2 
ويه يروى الرئيس ٠‏ السادات ؛ تفاصيل لقائه مع ٠‏ سيسكو ؛ » وخلافاته مع بعض مساعديه - والصورة موجودة فى ملحق 
صور الوثائق تحت رقم (:”) - على صفحة 758 من الكتاب . 


رن 


هيبب كل 9 1 
الرئيس السادات : آه 


هيل كل : 
الرئيس الساداث ؛: 
هي سكل : 
الرئيس السادات : 
هي ككل 5ه 


الرئيس السادات : 


الرئيس السادات : 


الرئيس الساداث : 


هيب لكل ٠‏ 
الرئيس السادات : 


الله .. الله ؟ 

. قال لى ايه ال عيععبنه لأنه فعلا وحكى لى القصة بالكامل .. بالكامل وايه العملية وايه 
الصورة وايه وايه .. هم بقى كلامهم ايه اللى باعتينه ؟ بيقولوا إحنا ما نعديش . وان فترة 
وقف إطلاق النار متعلقة بطول مدى الانسحاب - يعنى على قَدَ ما نذى وقف إطلاق نار على 
قد هم ما يدوا كيلومئرات زيادة فى الانسحاب .. واخد بالك ؟ 

ما عنديش مانع منه . بس بقى بيتكلموا فى حاجة تانية لا تقبل . 


8 أيه ؟ 


الرئيس السادات ؛ 


سيسكو بيقول ديان نده له . وديان يظهر زى حالتثنا عارف ان سيسكو هو اللى وراء 
الموضوع . وديان هو الرجل القوى . قام نده لسيسكو لوحده - وسيسكو قال لى قعدت ويا 
ديان لوحدنا وقال لى سيبك من كلام جولدا مائير وسيبك من كلام دول كلهم -- خفضوا شوية 
سلاح فى الضفة الغربية وأنا أخفض سلاح فى الخط الجديد اللى نروج له لكن العبور - 
ل . أى عبور عملية يبقى شكلها وحش علينا وتفتح مشاكل كتير عندنا . برضه غربية”< 
فتح القناة هو الكارت اللى أنا خايف منه ليتلعب ضدى . هم برضه خايفين ليتلعب ضدهم . 

ازاى يعنى ؟ 

بيقولوا ايه يضمن لهم انه بعد تطهير القناة وفتحها إحنا ما نجيش فى وفت ونقول ما تتفئحش 
القناة إلا بعد الانسحاب الكامل . واخد بالك ؟ 

مفهوم ا 

ما أنا أصل الكارت ده عندى وأقدر ألعب به إذا بدأنا تطهير القناة . 

طيب ازاى مفيش عبور ؟ ومين اللى يحمى عمليات تطهير القناة على فرض أنها ابتدت فى 
الناحية التانية ؟ 

على أى حال سيسكو قال لى إحنا بننقل لكم وجهة نظرهم . وما تاخدوهاش على انها وجهة 
نظرنا . ولا تستعجلوا فى الرد . انتم ادرسوا الموضوع . وسيسكو قال لى انه باقى فى 
القاهرة عدة أيام مستنى توضيحات إضافية من إسرائيل لأنه نيكسون بقى متصل بهم 
دلوقتى . سيسكو قال لى أنا تحت تحت أمرك طول ال ١4‏ ساعة . وقت ما تطلبنى حاتلاقينى . 

قلت له طيب ٠‏ وأنا على أى حال بافكر فى انى أبعت حد يرد على زيارة روجرز لنا . وبينى 
وبينك أنا عينى على فوزى ( يقصد الدكتور محمود فوزى ) . 

معقول . لكن ايه الكلام اللى حايتقال للناس . لازم يطلع )معصيواهاه ( بيان ) . 

طبعا نطلع بيان . نطلع بيان نقول إن احنا تبادلنا وجهات نظر مفيدة جدا , ونقلوا لنا وجهة 
نظر إسرائيل . ولكن الولايات المتحدة لسه ما قالتش وجهة نظرها . 

( بعد هذا الجزء من المكالمة الذى تحدث عن التفاصيل السياسية ؛ بدأ جزء آخر كان حديث 
الرئيس السادات فيه عن جو الجلسة ) . 

بس ايه .. الجماعة بتوعنا صعب يا محمد . نسيت أقول لك الصبح طلبنئى رياض ( يقصد 
السيد محمود رياض وزير الخارجية ) وقال لى سيسكو جاى » وان سيسكو ادى بيان في 
المطار انه جاى ب 52056 إدءلأدء<: 0) عودووعم برسالة شخصية للرئيس السادات ؛ واليه 
عاجز عن الشكر ان أنا قبلت انه ييجى وأقابله - رياض ما كانش مبسوط - فيها ايه دى ؟ 
كلام حلو ولطيف . قلت له يا رياض أقعد مع سيسكو شوية وشوف ايه وهاته لى وتعالى 


الساعة ١١‏ . وزى ما قلت لك أنا كنت محضر محمود فوزى وكمان الفريق فوزى . 
برافو عليك . 


أه . وبعدين جالى الفريق فوزى قبلها بساعة . قلت له أقعد يا فوزى لما أحتاجك حا أنده 
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لك . إن كانت الأمور ماشية حا أنده لك تتكلم على الخريطة . محمود فوزى راجل منضبط 
جه فى الميعاد . رياض كلمنى بالتليفون زى ما قلت لك الصبح . بيقول ايه بقى يا سيدى ؟ 
بيقول لى إنه حاسس ان سيسكو بيتهرب وإنه قعد الصبح فى الوزارة اتكلم معاه وضيع 
وقت - ما قالش حاجة جديدة - وواضح انه عاوز يتكلم معايا أنا بس . انا بقى يا محمد 
ما مسكتش أعصابى قلت له جرى ايه يا رياض ؟ انت فاهمنى حا أفرط ؟ انت فاهم نفسك 
ايه ؟ - إذا كان جايب عووودءم اددمىم»م ( رسالة شخصية ) طبعا ييجى يقابلئى لوحده . 
قال لى بس هو جايب معاه واحد يسجل . قلت له عال ؛. هات واحد من عندنا يسجل . قال 
لى أجيب محمد رياض والا أشرف غربال؟ قلت له لأ هات أشرف غريال يسجل » قال طيب 
ما آجى أنا أسجل . قلت له غريب الكلام بتاعك ده يا رياض ٠‏ إذا كان جايب [2-همءم 
عودووعم ييجى يبلغ ال عوووو2:: اودهةهمم - أنا مش عاوز الدوشة دى يا رياض - وقفلت 
السكة - وبعدين جه ولقى الدكتور فوزى وقعد وهدأ . 

هيلك : ولفريق فوزى . ' 

الرئيس السادات : قاعد وبعد شوية لما جه سيسكو يتكلم فى الخط ١‏ قلت لهم هاتوا الفريق فوزى من الاوده 
التانية . جه الفريق فوزى ؛ وعلى الخريطة وقف وشاف وقال لأ . أنا لا أقبل ده ولا أقبل 
ده وبتاع . وخلصنا كل شىء ؛ وأشرف غربال خد محضر بكل شىء كامل ٠‏ وقلت له عيد 
بقى النقط بالكامل واتكلم بالانجليزى علشان أخد «5200د0٠‏ ( تأكيد ) من سيسكو . 
وأخذت ال «منادس,ده» على كل النقط - كويس ؟ أهه هنا بقى سيسكو قال لى عايز أقعد 
معاك ٠١‏ دقائق لوحدنا خالص - قلت له مستعد . 

هبك . فيه مسألة مهمة .. ايه الخط اللى مقترحينه فى النهاية ؟ الخط اللى الفريق فوزى قال عليه 
لا أقيل ؟ 

الرئيس السادات : الخط ... المشكلة بيقولوا مفيش عبور . 

١ ١ 7‏ : هو حكاية عدم العبور فى الحقيقة كلام فارغ . 

الرئيس السادات : لا » عدم العبور غير مقبولة . 

فيه سش كل + :متحي : 

الرئيس السادات : هو فيه نقطتين أساسيتين يا محمد : عدم العبور مستحيل » ومد وقف إطلاق النار إلى أجل 
غير مسمى غير معقول - النقطتين دول غير مقبولين . أما ما خلا ذلك ممكن نتكلم فيه - 
وده اللى أنا قلته لسيسكو » . 


بقى ٠‏ جوزيف سيسكو ؛ فى القاهرة يومين » ثم وجد أن التقارير.التى تجيئه من إسرائيل 
غير مشجعة » وقرر أن يغادر القاهرة . ولم يجد داعيا لازعاج الرئيس «١‏ السادات » بطلب مقابلته » 
فأبلغ ٠‏ محمد حسنين هيكل » بأنه يسوف يغادر القاهرة عائدا إلى واشنطن . 


وكانت الرسالة واضحة مؤداها أنه لا« مبادرة روجرز » ولا زيارته قد وصلت إلى نتيجة » 
وأن أزمة الشرق الأوسط برمتها قد وقفت مرة أخرى أمام الطريق المسدود . 
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الفصل التثامن 





موافع مكسوفة 


ال 


لم تتح للرئيس 00 السادات » فرصة للتفكير والتدبر فيما انتهت إليه محادثاتة امع 
«روجرز » يوم 5 مايو 1917١‏ »ء ثم لقاؤه مع ٠‏ سيسكو ؛ بعدها بيومين ( 8 مايو ) - ذلك لأن 
عاصيفة من عواصيفت الخماشزن هبتك مثقلة بالاترية والزمال على مصير »+ وقد تمثات فيما عرف 
أثناءها وبعدها بقضية مراكز القوى . وقد انتهت تنهذة الأرمة يوخ ١4‏ مايو » وانجلت عاصفة التراب 
والرمال ؛ وإذا بالرئيس « أنور السادات ؛ على قمة القوة والسلطة فى مصر يمسك وحده بمفاتيحها 
لأول مرة . 

كان المشهد كما هو الشأن بعد أى عاصفة - مشهدا من مشاهد الارتباك والفوضى . ذلك 
أن العاصفة اكتسحت مواقع » وغيرت تضاريس » وغطت وكشفت مساحات من خريطة الحكم فى 
وقت لم يكن الرئيس ١‏ السادات » فيه مستعدا لمهام الانقاذ ومحاولات الترميم وإعادة الترتيب 
والتنظيم - 

وللوهلة الأولى فقد تبين أن أخطر مواقع الانكشاف قد تجىء فى موضعين : 

الموضع الأول : هو العلاقات العربية السوفيتية » وقد كان مؤكدا أن الاتحاد السوفيتى سوف 
يشعر بقلق من جراء التطورات الأخيرة فى مصر . خصوصا وأن بعض الذين غابوا مع رمال 
العاصفة كانوا من عناصر اشتهر عنها بحق أو بغير حق أنها « من أقرب أصدقاء السوفيت » فى 
مصر . 


كان الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ قد تحسب مبكرا لاحتمال أن تقلق الحكومة السوفيتية من إقالة السيد 
« على صبرى ؛ » ولهذا فإنه استدعى السفير السوفيتى فى القاهرة ١‏ فلاديمير فينوجرادوف » قبل 
إعلان قرار الاقالة بأربعة أيام » وقال له طبقا لرواية الرئيس ١‏ السادات » نفسه : 

٠ -‏ إننى قررت طرد على صبرى . وسوف يذهب إليكم بعضس الناس ويقولون لكم إن هذا 
قرار معاد لكم . وسوف يحاولون استثارتكم . فلا تصدقوهم . وانا اريدك ان تبعث إلى صديقى 
بو تهنيقة بيذ الكين الان + و تقول له إخ أنورك الساداك يبلنك: أنة إذا كان "هناك سيديق [لدتحاد 
السوفيتى بمصر فهذا الصديق هو أنور السادات . » 


وقد تلقى « فينوجرادوف » هذا الإخطار المبكر بدهشة . والذى لم يكن يعرفه الرئيس « أنور 
السادات » هو أن ١‏ فلاديمير فينوجرادوف »؛ كان فى اليوم السابق يزور أحد أقطاب السلطة فى 
مكتبه » وفوجىء به يقول له فى عبارة لها معناها وتحتمل حجما مثيرا من التأويلات : ١‏ إن هناك 
ناس » على قمة السلطة فى مصر ٠‏ يتآمرون ليبيعوا البلد للأمريكان . ؛ 

وخرج ١‏ فلاديمير فينوجرادوف ؛ من مقابلته مع الرئيس «١‏ السادات ؛ فى استراحته بالقناطر 
يومها وهو فى حألة حيرة كاملة بين إشارات متضاربة وتصرفات يبدو وكانها تدعو الاتحاد 
السوفيتى - حتى رغم إرادته - إلى الدخول طرفا فى صراع داخلى مصرى . وبالتأكيد فإن 
٠‏ فينوجرادوف » بعث بهذا كله إلى موسكو . وعندما هبت عاصفة الخماسين فى الأسبوع الثانى 
من شهر مايو على مصر » وسقطت مراكز القوى ٠‏ وانفرد الرئيس ١‏ السادات » بقمة القوة 
والسلطة ؛. كان الكرملين - وليس سفيره فى القاهرة فقط - فى حالة حيرة واهتزاز . 


وكانت الأسباب الداعية لمثل هذه الحالة مرئية للعيان : 


. الاتحاد السوفيتى له استثمارات سياسية وعسكرية واقتصادية ضخمة فى مصر‎ - ١ 
. وحدوث تغيير بهذا الحجم فى القاهرة قد يعرض هذه الاستثمارات كلها للخطر‎ 

١‏ - أن التواجد السوفيتى فى مصر كان مهما فى حسابات موازين القوة الدولية بين موسكو 
وواشنطن فى وقت كان الاثنان فيه على وشك الدخول من أبواب سياسة الوفاق . ومعنى أن يتأثر 
موقف الاتحاد السوفيتى فى مصر وفى العالم العربى » وبالتالى فى البحر الابيض وفى إفريقيا - 
أن الاتحاد السوفيتى قد يجد نفسه داخلا من أبواب الوفاق وقد فقد أهم أوراق فى يده . 

* - أنه فوق ذلك وبعده ٠‏ فإن الاتحاد السوفيتى له فى مصر تواجد عسكرى » خصوصا 
فى مجالات الدفاع الجوى عن العمق المصرى ء سواء بالطائرات أو بقواعد الصواريخ . وترجمة 
ذلك عمليا أن الاتحاد السوفيتى له فى القاهرة قرابة أربعين ألفا من مواطنيه ما بين خبراء مدنيين 
وخبراء عسكريين - بل وتشكيلات مقائلة فى الدفاع الجوى عن العمق . 

ويوم ١5‏ مايو عقد المكتب السياسى ؛ وهو القيادة العليا للاتحاد السوفيتى » اجتماعا فى 
الكرملين جرى فيه بحث التطورات فى مصر - على ضوء تقرير عاجل بعث به السفير « فلاديمير 
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فينوجرادوف ؛ . وفيما يبدو فإن القادة السوفيت توصلوا إلى استنتاج مؤداه أن الذين فقدوا مواقعهم 
فى مصر ليسوا بالضرورة رجالهم . كما أن الرئيس ١‏ أنور السادات » الذى انفرد وحده بالقمة ليس 
بالضرورة عدوهم . والراجح فى ظنهم أنه صراع تقليدى على الساطة » وأن كل طرف من أطرافه 
حاول استغلال « المركز السوفيتى ؛ لصالحه ٠‏ لكن الذى بقى بعد ذلك نتيجة للبحث المستفيضر 
وللدرس هو أن الصورة العامة فى القاهرة عائمة » وهذا هو مكمن الخطر . 


وطلب السفير ١‏ فلاديمير فينوجرادوف ؛» موعدا فوريا مع الرئيس ٠‏ السادات » ء وذهب إليه 
يبلغه أن القيادة السوفيتية قررت إرسال وفد على مستوى عال يرأسه ١‏ نيكولاى بادجورنى ؛ رئيس 
الدولة السوفيتية بنفسه - والقيادة السوفيتية ترجوه تحديد موعد لاستقبال هذا الوفد فى القاهرة . 
ووافق الرئيس «١‏ أنور السادات » على استقبال الوفد ؛» بل إنه قال ل ٠‏ فينوجرادوف » إنهم فى 
موسكو سبقوه لأنه كان فى نيته أن يذهب إليهم فى الأسبوع القادم . 

وفى انتظار ٠‏ بادجورنى » أعطى الرئيس ؛ السادات ٠‏ إشارة طمأنينة أخرى إلى الاتحاد 
السوفيتى » فقد طرح بنفسه موضوع قلق الاتحاد السوفيتى فى اجتماع عقد فى مكتبه بقصر القبة 
غداة انتهاء عملية تصفية مراكز القوى . وكان الاجتماع يضم السيد ٠‏ حسين الشافعى » والدكتور 
« محمود فوزى » والدكتور « عزيز صدقى » والأستاد « محمد عبد السلام الزيات » وه محمد 
حسنين هيكل »؛ . وطرح ١‏ محمد حسنين هيكل » على المجتمعين فكرة إدخال واحد أو اثنين من 
الشيوعيين المصريين البارزين فى الوزارة . وقدم اسم الدكتور ٠‏ اسماعيل صبرى عبد الله ؛ 
والدكتور « فؤاد مرسى ٠»‏ قائلا إن كليهما كان فى يوم من الأيام يحتل موقع السكرتير الأول للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى المصرى . ولكن كليهما من خيرة المتقفين الوطنيين المصريين وأكثرهم 
كفاءة . دارت مناقشة حول هذا الاقتراح انتهت بدخول الاثنين إلى دائرة الحكم . فقد عين الدكتور 
٠‏ اسماعيل صبرى عبد الله » نائبا لوزير التخطيط ؛ كما اختير الدكتور ٠‏ فؤاد مرسى ؛ لمهام قيادية 
فى التنظيم السياسى ( وقيما بعد تولى كل منهما منصب الوزير » فأصبح الدكتور + اسماعيل 
صبرى عبد الله » وزيرا للتخطيط » والدكتور ٠‏ فؤاد مرسى » وزيرا للتموين ) . 

ويوم 15 مايو وصل الوفد السوفيتى بقيادة ٠‏ نيكولاى بادجورنى ؛ ٠‏ وكان الرئيس : أنور 
السادات » على استعداد لأن يعطى الاتحاد السوفيتى كل طمأنينة ممكنة ٠‏ إلى درجة أنه وقّع مع 
الاتحاد السوفيتى معاهدة صداقة وتحالف مدتها ١5‏ سنة(١)‏ . 


أما الموضع الثانى المعرض للانكشاف بعد سقوط مواقع القوى - كما راه الرئيس 
٠‏ السادات ؛ - فقد كان القوات المسلحة المصرية ٠‏ وكيف يمكن للضباط والجنود على الجبهة أن 


١(‏ ) لم يكن ؛ محمد حسئين هيكل ؛: متحمسا لهذه المعاهدة . وعندما أبلغ اعتراضاته للرئيس ٠‏ السادات ؛ كلف السيد 
٠‏ محمود رياض ؛ وزير الخارجية بأن يخرج من الاجتماع وأن يتصل به يسأله عن أسباب اعتراضه . وكانت ضمن الملاحظات 
التى أبداها ٠‏ هيكل ٠‏ أن معاهدة مع الاتحاد السوفيتى لمدة ٠١‏ سئة - وكانت تلك هى المدة المقترحة ابتداء - سوف تجد 
من يشبهها بالمعاهدة المصرية - البريطانية سنة 1975 . وكانت مدتها ٠١‏ سنة . ولم يتذكر أحد من كل الاعتراضات إلا هذا 
الاعتراض المتعلق بالمدة : وقد تلافاه الرئيس + السادات ٠‏ بجعل سريان المعاهدة لمدة ١6‏ سنة فقط كحل وسط . 


ه؟ ؟ 


يتأثروا بما جرى فى القاهرة . فقد اختفى فى عاصفة الخماسين وزير الدفاع نفسه » وهو الفريق 
أو محمد فوزى )»2 وحل محله وزير اختاره الرئيس « أنور السادات » ليلة ١4‏ مايو , 
وهو الفزيق اول ؛ محمد أحمد صادق » . كذلك فإن التغييرات التى صاحبت عاصفة الخماسين 
مست كثيرين من العناصر السياسية التى دخلت مجال العمل السياسى من باب القوات المسلحة . 
ولم يكن فى وسع أحد وقتها أن يعرف مدى اتصالاتهم مع قيادات عسكرية ما زالت تحت السلاح : 
خصوصا وأن بعضهم كان على اتصال بقضية : تأمين الجيش » .وقرر الرئيس ١‏ السادات » فور 
انتهاء محادثاته مع « بادجورنى ؛ أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة » وأن يلتقى هناك بقادة الجيوش وقادة 
الفرق وقادة الألوية , 


وبعد انتهاء زيارة الرئيس ١‏ السادات » للجبهة ذهب مدير مكتبه العسكرى المقدم 
« عبد الرؤوف رضا » ليقيس الرأى العام فى أوساط الجبهة » وعاد ليكتب للرئيس تقريرا جاء فيه 
ما يلى : 


١‏ سرىق جدأ 

مذكرة 
من المقدم أركان حرب أحمد عبد الرؤوف رضا 
التاريخ : /1١‏ 5/ ١/او١‏ 
الموضوع : موجز باتجاهات الرأى العام داخل القوات المسلحة 
١‏ - تركزت اتجاهات الرأى العام ( فى القوات المسلحة ) خلال هذه الفترة حول الموضوعات 
الرئيسية التالية : 

أ - زيارة السيد رئيس الجمهورية للجبهة وآثارها . 

ب - الإجراءات والقرارات ( التى اتخذها أثناء الزيارة ) والتى ساهمت فى رفع الروح 

المعنوية للقوات . 

ج - التحقيقات الدائرة حاليا مع المسئولين السابقين والذين تخلوا عن رسالتهم . 

د - انتخابات الاتحاد الاشتراكى ( فى عملية إعادة بناؤه ) . 

ه - المعاهدة المصرية السوفيتية . 

و - المصاعب الإدارية التى تواجهها القوات . 


زيارة السيد رئيس الجمهورية للجبهة : 
؟ - يبدى الجميع ارتياحهم للزيارة والوضوح الذى اتسم به السيد الرئيس فى أحاديثه معهم . 
وخاصة بالنسبة للمعاهدة السوفيتية - المصرية ؛ والتحقيقات الدائرة الآن . وكذلك بالنسبة لموافقة 
سيادته على الكثير من الإجراءات التى تساهم فى رفع الروح المعنوية للقوات . 
- ارتياحهم لثقة السيد الرئيس فى القوات المسلحة : وأن المعركة قادمة . وأنه بالرغم من 
أن احتمالات الحل السلمى لا تزيد نسبتها عن 7١‏ فإنه لا تترك فرصة مواتية لهذا الحل . 


بالنسبة للإجراءات والقرارات التى ساهمت فى رفع الروح المعنوية للقوات : 
؛ - ساهمت قرارات السيد رئيس الجمهورية التالية بصورة ملحوظة فى رفع الروح المعنوية 
للقوات المسلحة : 
أ - اعتبار مدة الخدمة بالجبهة خدمة حرب بأثر رجعى منذ عدوان 19517 . 
ب - منح الجنود الذين أمضوا بالجبهة مدة سنتين خمسة عشر يوما اجازة دفعة واحدة . 
ج - الموافقة على إعادة ما سبق أن استقطع من ال 775 من البدلات وعلى إعفاء أفراد 
القوات المسلحة من ضريبة الجهاد . 
د - الموافقة على إعطاء امتياز لأبناء العاملين بالقوات المسلحة للالتحاق بالجامعات 
والمعاهد والمدارس بتجاوز نسبة 75 من المجموع خلال فترة المعركة فقط . 
ه - وعد السيد الرئيس بإعادة فحص حالة أفراد المجندين للنظر فى رفع مرتباتهم . وتكليف 
سيادته السيد وزير الحربية بدراسة ذلك . 
و - يبدى معظم الأفراد فى القوات المسلحة ارتياحهم التام بالنسبة للسيد الفريق أول محمد 
أحمد صادق كوزير للحربية : كما يبدون ارتياحهم للسيد اللواء سعد الشاذلى كرئيس 
لهيئة أركان حرب - وخاصة أفراد منطقة البحر الأحمر . 
بالنسبة للتحقيقات الدائرة حاليا : 
ه - قابل الرأى العام العسكرى الكف عن نشر تحقيقات المؤامرة الأخيرة بشىء من 
” - يطالب الرأى العام فى القوات المسلحة بضرورة المحاسبة الشديدة لأفراد المؤامرة 
الأخيرة » وخاصة بالنسبة لوزير الحربية السابق الذى تخلى عن مسئولياته أثناء المعركة ؛ والذى 
كان معروفا عنه قسوته فى معاملته الضباط ومطالبته لهم دائما بعدم تدخلهم فى التيارات السياسية . 
وإذا به يتخلى عن هذه المبادىع . 
- الارتياح التام مع التعجب من التفصيلات المثيرة التى أدلى بها السيد الرئيس للقوات عن 
هذه المؤامرة » وخاصة عن وجود تسجيل كامل للمؤامرة وخطوطها تم ضبطه بمكتب أحمد كامل 
( الرئيس السابق للمخابرات العامة ) - وأن السيد الرئيس لديه ملف كامل يحوى ملخصا لأقوال 


المتهمين . وأن سيادته سيسلمه لقيادة الجيش الثانى لتتولى طبعه وتوزيعه على أفراد القوات 


المسلحة للاطلاع . ؛ : 


ثم يمطى التقرين بعد ذلك لنهايته » ويستغرق. 4 صفحات كاملة : 


التحقيق . 


؟ 


بدا الرئيس ٠‏ السادات » وكأنه قد اطمأن إلى تغطية مواقع الانكشاف فى أوضاعه . فقد 
استطاع مع ١‏ بادجورنى » تغطبية الموقع السوفيتى » واستطاع بزيارة الجبهة تغطية الموقع 
العسكرى . وراح يحاول أن يستعيد خيوط الموقف فى يده كما كان قبل عاصفة الخماسين . وقد 
أحس على الفور أنه أمام موضع اتنكشاف ثالث لم يأخذه فى حسابه مبكرا » وهو الموضع الأمريكى 
الذى كان شاغله الشاغل قبل عاصفة الخماسين مباشرة . فقد بدأت الانباء تصله من واشنطن بأن 
هناك قلقا أمريكيا شديدا من معاهدة الصداقة والتحالف التى أبرمتها مصر مع الاتحاد السوفيتى . 
وكان بين ما أثار قلقه تفرير تلقاه من الدكتور « أشرف غربال » القائم على شئون المصالح المصرية 
بواشنطن ( وكان قد عاد إلى مقر عمله قى العاصمة الامريكية بعد انتهاء زيارة « روجرز » 
للقاهرة ) . فقد أشار الدكتور « أشرف غربال » فى هذا التقرير إلى نقطتين ألح عليهما : 

١‏ - أن الإدارة الأمريكية » وخصوصا فى البيت الأبيض » تبدى قلقا شديدا بسبب معاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر والاتحاد السوفيتى » وأن البعض يصور لهم أن هذه المعاهدة سوف 
تقيد حرية مصر فى الحركة من أجل حل سلمى ؛ وسوف تعيد ١‏ أداة التفاوض » مرة أخرى إلى 
يد الاتحاد السوفيتى 

: أن إسرائيل تستغل هذا الوضع بطريقة مزدوجة » فهى‎ - ١ 

أ - تحاول تصوير المعاهدة على أنها تصفية لقدرة مصر المستقلة على التفاوض . 
ب - تحاول التلويح للولايات المتحدة بأنه والأمور على هذا النحو فإن المواجهة فى 
حقيقتها سوف تصبح مع الاتحاد السوفيتى - فإذا لم يكن فى مقدور الولايات 
المتحدة أن تعطيها كل ما تريد من السلاح دون قيود ٠‏ فإنها ( اى إسرائيل ) على 
استعداد لفتح حوار مع موسكو خصوصا وأن فرنسا - طبقا لأخبار نشرتها 
جريدة ١‏ نيويورك تايمز » - تقوم بمسعى لإعادة العلاقات بين إسرائيل والاتحاد 
السوفيتى . 

وفى ذلك الوقت كان الملك « فيصل » ملك المماكة العربية السعودية - فى واشنطن . وبعث 
من هناك إلى الرئيس ١‏ السادات » برسالة يقترح فيها عليه أن يزوره فى القاهرة فى طريق عودته 
من واشنطن إلى الرياض . 

ووصل الملك « فيصل » إلى القاهرة يوم ١5‏ يوئيو » وسافر مع الرئيس ١‏ السادات » إلى 
الأسكندرية بالقطار . وكان هدف الرئيس ٠١‏ السادات ؛ أن يريه استقبال الشعب له على طول الطريق 


من القاهرة إلى الأسكندرية لكى يتأكد الملك « فيصل ؛ أن الأوضاع فى مصر مسثقرة 4و أن الروئيس 
« السادات 0 ممسك تماما بزمام امود 
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وروى الملك ١‏ فيصل » للرئيس ؛ السادات ٠»‏ كيف أنه كان فى واشنطن عندما قام 
؛ بادجورنى ؛ بزيارة القاهرة » وكيف أنه كان مع الرئيس «١‏ نيكسون ؛ حينما أعلن نبأ عقد معاهدة 
للصداقة والتحالف بين مصر والاتحاد السوفيتى . ثم تحدث الملك « فيصل ؛ بإسهاب عن استغراب 
الرئيس ٠‏ نيكسون ؛ من هذه المعاهدة » وكيف أنه قال له ؛ إننا كنا نقوم بمسعى جاد مع الرئيس 
و الضشادات:ه للتوصل لحل “سلمن لامة اشرق الأوشط ,]11 ايه رميظ حيوقنا تفالعتنا بقعا مده 
للصداقة والتحالف مع الاتحاد السوفيتى مدتها هننة ووو القلف و قيضل أيضنا كلف آنه 
دافع عن الرئيس ٠‏ السادات » أمام « نيكسون » وقال له ١‏ إنه يعرف الرئيس : السادات » 
وهو صديق له من قديم » وهو واثق من أنه ليس شيوعيا ولا يحب الشيوعيين ٠‏ ويتمنى أن يخلص 
منهم ؛ اليوم قبل الغد ؛ - ولكن الرجل مضطر وأنتم لم تعطوه فرصة . ؛ وروى الملك أيضا كيف 
أنه دخل فى مناقشات طويلة دفاعا عن الرئيس ؛ السادات ؛ فى جلسة كان يحضرها الدكتور « هنرى 
كيسنجر ؛ مستشار الرئيس للأمن القومى » والمستر ١‏ ريتشارد هيلمز » مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية . ثم وصل الملك ٠‏ فيصل » إلى أن قال ١‏ إنه قبل أن يسافر أعطاه الرئيس 
؛ نيكسون » ورقة عليها أربعة أسئلة موجهة إلى الرئيس ؛ السادات ؛ » وقد طلب أن يتلقى.عنها 
زذا مكتوبا : ودغا الملك ٠‏ فيضل» أحد.ستشاريه - غتد هذه النقظة من الحديف: - وطلب مثة 
ورقة ١‏ نيكسون » وسلمها للرئيس ١‏ السادات » . 


وكانت الورقة تحوى أربعة أسئلة : 


١٠‏ -هل المعاهدة مع الاتحاد السوفيتى تؤثر على علاقات مصر مع الولايات المتحدة ؟ 


؟ - هل مصر تملك حرية الحركة فى التوصل إلى تسوية سلمية تسعى فيها 
الولايات المتحدة ؟ 


* - هل تعيد مصر العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مع البدء فى المرحلة 
الأولى للانسحاب ؟ 


؛ - هل تغادر التشكيلات المحاربة الروسية الأراضى المصرية فور التوصل لاتفاق ؟ ؛ 
وقام الرئيس ٠‏ السادات » بحركة درامية » فأمسك بالورقة وكتب بخط يده رده على كل بند 
من نوها قطة اله اله الخاصون نذا النند هيار 
« تحت البند الأول كتب. بخطه ؛ « المعاهدة لم تغير شيئا من موقفنا » . 


« وتحت البئد الثانى كتب : ٠‏ موقفنا لم ولن يتغير » وأنا على استعداد لتوقيع 
اتفاق مرض ؛» . 


© وتحتث البند الثالث كثب كلمة :دنعما). 
ه وتحث البند الرابع كتب : ٠‏ إئئى عند كلمتى » , 
أحس الرئيس ١‏ السادات » بعد هذه الأسئلة وإجاباته عليها أن المسائل تحتاج إلى متابعة , 
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فالباب الأمريكى إلى الحل ما زال مفتوحا ٠‏ لكن الرئيس ١‏ السادات » بدأ يعود إلى شكوكه 
فيما يتعلق بقدرة وزارة الخارجية الأمريكية ووزيرها « ويليام روجرز » على تحريك أهتمام 
أمريكى حقيقى بأزمة الشرق الأرسط:: 


وكانت لديه مصادر كثيرة تؤكد له كل يوم أن إدارة السياسة الخارجية الأمريكية قد انتقلت 
نهائيا - فى عهد « نيكسون » على الأقل - من وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض ومستشار الأمن 
فيه « هنرى كيسنجر ؛ . كان ؛ كيسنجر » قد أخذ فى يده خطوط أزمة فيتنام » ودخل فى مفاوضات 
سرية مع الزعيم الفيتنامى ؛ لى دوك تو » جرت فى باريس - وكان ٠‏ كيسنجر » أيضا قد بدأ 
يستكشف الطريق إلى ابواب الصين - وكان هو الذى راح بكفاءة منقطعة النظير يهندس لسياسة 
الوفاق . 

وراح يستقر فى وعى الرئيس ١‏ السادات » يوما بعد يوم أنه إذا كان هناك حل ٠‏ فهو فى 
البيت الأبيض وليس فى وزارة الخارجية - وإذا كان فى البيت الأبيض فهو فى يد ٠‏ هنرى 
كيسنجر ؛ وليس فى يد ١‏ ويليام روجرز ». 

© كان السفير « أشرف غربال ؛ فى واشنطن مقتنعا بأن الأمل كله فى « هنرى كيسنجر ؛ 
ولا أحد غيره . وكانت تقاريره ورسائله إلى الرئيس « السادات » تلح كثيرا حول هذه النقطة فى 
تلك الفترة . 

© وفى تلك الفترة أيضا كان الرئيس ٠‏ السادات : قد تعرف على المستر ٠‏ آرنو دى 
بورشجراف ؛» » وهو وقتها كبير مراسلى مجلة « نيوزويك » . وقد تكررت لقاءات الاثنين لإجراء 
أحاديث صحفية أو أحاديث غير صحفية . وكان ٠‏ بورشجراف ؛ فى كل مرة يلح على الرئيس 
« السادات » بان ينفض يده من « ويليام روجرز ؛ ويتجه باهتمامه إلى ٠‏ هنرى كيسنجر » 


لأا 


ويبدو أن السفير « أشرف غربال » أحس وهو فى واشنطن بأن الرئيس ١‏ السادات ؛ مهيأ 
لفكرة الاتصال ب « كيسنجر ؛ سواء كان فى ذلك مستجيبا لتقاريره » أو كان ذلك رأيا توصل إليه 
الرئيس فى القاهرة من مجمل متابعته للمسرح السياسى الأمريكى . 

وعلى الأرجح فإن السفير « أشرف غربال » كان يتصرف بوحى من هذا الإحساس حيثما 
انتهز فرصة وعكة صحية ألمت ب ؛ كيسنجر ؛ وقرر أن يكتب له رسالة شخصية مع باقة زهر . 
كانت الرسالة على شكل قصيدة من الشعر نظمها الدكتور ٠‏ أشرف غربال » بالانجليزية وبعث بها 
إلى مكتئب مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى . وكانت ترجمة القصيدة كما يلى بالنص :(*) 


( * ) صورة من الأصل الانجليزى لقصيدة الدكتوره أشرف غربال ؛ إلى الدكتور « هنرى كيسنجر ؛ ٠‏ وهى موجودة فى ملحق 
صور الوثائق تحت رقم )"١(‏ - على صقحة (755) من الكتاب . 
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فى واحدة من رحلاتى الاستكشافية الحديثة 
التقيت بعلامة استفهام معلقة من قديم 

إنها كانت فى مقبرة أمنحتب 

هو إله الطب والمواجع فى عصور سالفة 
كانت علامة الاستفهام تشير إلى نداء يقول : 
تعال وقم بزيارة النيل ... لترى نيلى 

لن يعوقك أحد ... فالكل جميعا فى استقبالك 
لالام معدتك عندى الدواء 

ولصداع رأسك عندى شفاء 

ما رأيك أيها العزيز هنرى 

لماذا لا تجعل الشرق الأوسط مدخلك المزدوج 
( إلى الشفاء وإلى النجاح ) »١‏ 


كك 


كان « هنرى كيسنجر » فيما يبدو من ظاهر تصرفاته حتى ذلك الوقت - مايو - يونيو 
١‏ - لا يريد أن يقترب من أزمة الشرق الأوسط . وكان دائم التصريح بأنه يرد نفسه عنها 
باعتباره يهوديا . وأنه يرد نفسه من قبل أن يرده الآخرون ( يقصد العرب ) لذات السبب . 
وهو يهوديته . ومع ذلك فإن « هنرى كيسنجر » فى صميم قلبه كان يتمنى لاسباب متعددة ومعقدة 
أن يكون السلام فى الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل على يديه . وقد بدا أنه يعطل عن عمد 
كل محاولات وزارة الخارجية الأمريكية » ووزيرها ٠‏ ويليام روجرز » للوصول إلى حل للأزمة - 
وكان ذلك راجعا فى جزء منه إلى العداء الذى استحكم بينه وبين « روجرز ؛ » مضافا إلى ذلك 
اعتقاده بأن أزمة الشرق الأوسط داخلة فى صميم العلاقات بين القوتين الأعظم » ومن الضرورى 
أطرحها فى إطار محادثات الوفاق » خصوصا بعد ما أصبح للسوفيت تواجد عسكرى بتشكيلات 
مقاتلة فى منطقة الأزمة . 


وبينما كان « روجرز » يطرح مبادرته ويواصل اتصالاته وينتهى بزيارة الشرق الأوسط 
نفسه » كان « هنرى كيسنجر ؛ يكتب للرئيس الامريكى عن أزمة الشرق الاوسط تقدير موقف يقول 
فيه ما يلى : 

1ن إخم أززنة اللتررق الأوسيظ ابلك حاهوة للخل فالمواقت ون الأطوامه مقاعوة ضيه 
لاختلال الموازين بين أطراف النزاع . وكذلك بسبب عقد تاريخية وإنسانية مستحكمة يصعب 
تجاوزها بمحادثات فى نيويورك بين الأربعة الكبار » أو بين القوتين الأعظم - أو بزيارات سريعة 
للقاهرة وتل أبيب تعرض فيها صياغات دبلوماسية يصعب تحديد معانيها . 

١‏ - إنه مع الفجوة الواسعة بين مواقف الأطراف - ومع العقد التاريخية والإنسانية 
المترسبة - ومع اختلال الموازين » فإن التوصل إلى حل سوف يقتضى ضغطا شديدا على إسرائيل 
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لكى ترضى بالانسحاب من الأراضى المحتلة » وهذا الحجم من الضغط لا يقدر عليه الرئيس 
خصوصا وهو مقبل فى السنة القادمة ( ١5175‏ ) على إعادة ترشيح نفسه للرئاسة لمدة ثأئية . 

ع إن الأموون فى عتطتة الأزئة خضوصنا على الجاني الغردى السك شر فيناك 
شتراعاث طلطة دآخلية لا تظهن نتانجها ومضاغفاتها بعد »'ويترتب على كلك أنه لا يوجد:مفاوضن 
عربى يقدر على مسئولية مفاوضات حقيقية يكون فيها أخذ وعطاء . 

- إن استمرار الركود فى الأزمة قد لا يكون بالضرورة متعارضا مع مصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية . فاستمرار الركود سوف يؤدى إلى خلافات عربية - سوفيتية . ويتعين على 
الولايات المتحدة أن تمسك بأعصابها وتنتظر حتى تظهر هذه الخلافات أو تنفجر . 

6ت إنفدنينما يخرئ الاتتعداك لعقد قمة أمريكية + شوفيتية فى موشكون + فإنة من الأفضيل 
الانتظار بمحاولات الحل حتى تطرح بنظرية ١‏ ترابط الأزمات ؛ 1886ه!ا على مائدة البحث فى 
موسكو بين القوتين الأعظم . 

5 - إن الرئيس ٠‏ السادات ؛ حتى هذه اللحظة لا تبدو عليه سمات رجل دولة قادر على أن 
يقود شعبه إلى تسوية سلمية مع إسرائيل . وما يبدو من تصرفاته حتى الان هو انه ١‏ بهلوان 
سياسى 6[') 0©<اماء 0111م . والارجح أن حكمه لن يطول . 

ومن المفارقات بعد ذلك أن ؛ كيسنجر » - بعد أن تحقق من فشل ١‏ روجرز » فى زيارته 
للمنطقة فى أوائل شهر مايو ١517١‏ - قرر لأسباب راها أن الفرصة قد تكون مناسبة له الان لعملية 
المفقات مق بعيد لأزمة الكتوق الأرسط:؛ 


وجرى ذلك بطريقة بالغة الغرابة . 


فى أواخر شهر مايو 157١‏ »ء وبعد أن تحقق فشل زيارة ٠‏ روجرز » للقاهرة » اتصل 
الدكتور ؛ زكى هاشم 2() ب ٠‏ محمد حسنين هيكل » وقال له : « أنت تعرف طبعا « دونالد كندال » 
رئيس مجلس إدارة شركة بيبسى كولا . وأنا محاميهم فى مصر . وأنت تعرف أن ١‏ كندال ؛ صديق 


( ؟ ) استعمل «١‏ هنرى كيسنجر » نفس الوصف فى محاضرة ألقاها فى جامعة ؛ هارفارد » . 
(* ) الدكتور « زكى هاشم ؛ محام دولى لامع ومقتدر . وقد أصبح وزيرا للسياحة فى وزارة الدكتور ؛ عزيز صدقى ؛ ٠‏ 
ثم عاد بعد الوزارة إلى مكتبه . 


بض 


مقرب من الرئيس الأمريكى ٠‏ ريتشارد نيكسون ٠‏ لأن ٠‏ نيكسون ؛ نفسه كان لسئوات طويلة محاميا 
لشركة بيبسى كولا بأمريكا . و ١‏ دونالد كندال » موجود الان فى القاهرة لزيارة سريعة ؛ وقد طلب 
أن يقابلك لأنه يريد أن يسمع منك عن أزمة الشرق الأوسط باعتباره صديقا مقربا من ٠‏ نيكسون 2 
وليس باعتباره رئيس لمجلس إدارة بيبسى كولا . » 


وتمت المقابلة » واستغرقت قرابة ساعتين . وعاد ١‏ كندال » إلى نيويورك . 
لا 
ويوم 8 يونيو ١937١‏ تلقى « محمد حسنين هيكل » خطابا من « دونالد كندال » - ارسل نسخة 
منه فى نفس ألوقت إلى الدكتور « زكى هاشم »؛ - وكان نصه كما يلى :(*) 

٠‏ سعدت أشد السغادة للقائك مع صديقنا المشترك زكى ١اشم‏ ؛ وللفرصة التى أتيحت لى معك 
بمناقشة آرائك حول الموقف السباسى الراهن فى العالم بصفة عامة . وبالنسبة لأزمة الشرق الأوسط 
بصفة خاصة . لقد أثرت فى كثيرا معرفتك العميقة المباشرة بمشاكل الشرق الأوسط ؛ من مبتداها 
حتى الوقت الراهن ؛: واستعراضك للعوامل التى تداخلت فيها » بما فى ذلك الدور الذى لعبته الولايات 
المتحدة الأمريكية . والنصيب الذى ينبغى أن تسهم به فى حل المشكلة . 

وكما أوضحت لك فإننئى أشعر بأنه مما يساعد بصورة قاطعة على الدعوة للقضية العربية . 
ضرورة أن يأتى شخص مثلك على مثل هذا القدر من المعرفة بالمشكلة وأبعادها » إلى الولايات 
المتحدة » وأن يشرح وجهة النظر العربية لبعض ذوى النفوذ من الناس الذين يرجى تعميق فهمهم 
لهذه المسألة لخدمة المصلحة العربية العامة . 

وإنى إذ أضع هذا فى اعتبارى ؛ ولأنه يسعدنى أن أعتبر نفسى صديقا للأمة العربية وشعبها . 
أشعر بغبطة شديدة إذ أوجه إليكم دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ حيث سأنظم لك إمكانية 
اللقاء مع بعض الناس الذين ينبغى أن تزداد معرفتهم بالوضع العريى فى الموقف الراهن فى الشرق 
الاوسط . وإننى على يقين من أن مثل هذه الزيارة سوف تدعم التأييد لوجهة النظر العربية » وتعود 
بالنفع المتبادل على العلاقات بين بلدينا . 

ومنذ عودتى إلى الولايات المتحدة » أتيحت لى فرصة لزيارة طيبة قضيتها مع الرئيس 
نيكسون . دار الحديث فيها حول رحلتى إلى الشرق الأوسط . كما أتيحت لى الفرصة بالطبع لأذكر 
بتفصيل مسهب ذلك النقاش الذى جرى معك ء ولقد أبلغت الرئيس عن عزمى على دعوتك لزيارة 
الولايات المتحدة » وأعرب هو أيضا عن أمله فى أن تقبل دعوتى . 

مع أخلص تحياتى الشخصية . 
المخص 
دونالد » 


( * ) توجد أربع صور وثائقية لأوراق مجموعة المراسلات الخاصة بترتيب لقاء بين ٠‏ هنرى كيسنجر ‏ و ؛ محمد حسنين 
هيكل ؛ فى أكتوبر ١ 1417١‏ وهذه الصور الأربع على النحو التالى : 

. » كندال ؛ الأول ل : محمد حسنين هيكل‎ ١ خطاب‎ - ١ 

؟ - برقية اعتذار من ١‏ هيكل ٠‏ إلى ١‏ كندال ؛ . 

" - خطاب الدكتور ٠‏ أشرف غريال » بخط يده إلى ١‏ هيكل » . 

؛ - خطاب الدكتور ٠‏ محمد حسن الزيات » بخط يده إلى الدكثور ه محمود فوزى ؛ رئيس الوزراء . 
وهى جميعا موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت أرقام (؟”) , (*") ؛ (4") , (ه") - على الصفحات 7١‏ - ”/ا/ا من 
الكتاب . 


انذرفا 


ا 


واحات « محمد حسنين هيكل » على هذا الخطاب برد ودى شكر فيه « دونالد كندال » على 


حسن انطباعاته ورقة مشاعره قابلا الدعوة من حيث المبدأ » مؤجلا تنفيذها إلى فرصة أخرى فى 
زوه و الامة ١‏ 


ومرت ثلاثة شهور » وفى ١5١‏ سبتمبر تلقى « محمد حسنين هيكل » خطابا من السفير 


و أشرف غربال » بخط يده نصه كما يلى : 
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٠‏ أخى العزيز محمد 
قبلاتى وأحر أشواقى - وقد أسعدتنى ١‏ اللحظات ؛» التى جمعتنا فى القاهرة » وأسميها لحظات 
لطمعى فى المزيد . وإن شاء الله يكون ذلك فى القريب . 


اتصل بى كندال رئيس البيبسى كولا - ويلح إلحاحا شديدا فى حضورك ضيفا عليه فى ضيعته 
فى كونيتكت للتقابل مع هنرى كيسنجر فى عطلة آخر الأسبوع الأول من أكتوبر أى ؟ "١‏ أكتوبر - 
وقد قبل كيسنجر حجز هذين اليومين لمقابلتك . 

وقد أبلغت كندال أنك وجدت من الصعب فى الظروف الحاضرة التغيب عن القاهرة . وأنك شاكر 
له كريم جهوده » ولو أنه تساءل عما إذا كنت لا ترى أن فى ذلك فائدة - وعاودت الشرح بأن الأمر 
لا يعدو أكثر من انشغالك فى القاهرة فى الاونة الحاضرة لدرجة يتعذر معها خروجك إلى خارجها - 
وأنك تفكر فى السفر للندن فى الخريف فى نوفمبر أو نحو ذلك لبضعة أيام . 

ذكر كندال أنه يعتقد أنك وكيسنجر متشابهين فى ١‏ الروح ؛ والأسلوب ٠‏ وستنسجمان من أول 
وهلة من بعض . وهو ما صدقت عليه . وبالفعل أعتقد تماما أنه حقيقى - واتفقنا على أن أحاول 
معك من جديد - على أن ترد على برقيا قور تلقيك هذا بالنتيجة حتى يمكن الرد على كيسنجر . 
ذكرت فى الحديث أن المصيبة أن الجو ليس فيه أى تحرك بل جمود كامل ؛ وأنه لو حصل انقشاع 
لأمكن استغلاله » بل ولساعد ذلك على حضورك أيضا . وافقنى إنما أكد أنه لهذا السبب بالذات فإنه 
من الأفيد حضورك ؛ فهو أى كندال يرى جمودا كاملا فى موقف إسرائيل ٠‏ وكيسنجر يذكر أنه يسمع 
كل يوم الجانب الإسرائيلى ٠‏ إنما ليس هناك من يمكنه أن يحدثه « بحرية وبدون رسميات ؛ فى الجانب 
العربى . ولذا يشعر كندال أن لقاكما لازم ومفيد . 


أشرت إلى حضور الوزير رياض لنيويورك » ومن المحتمل مجيئه لواشنجتون » وستكون 
فرصة لآن يلتقى رياض وكيسنجر وهو ما أتوقع حصوله لو تمت الزيارة لهنا » نما بالطبع سيكون 
لقاء من نوع اخر يحكمه - على الاقل فى البداية - طبيعة رسميات العمل والمناصب . 


وكما ذكرت أننا انتهينا على أن نضع الأمر من جديد تحت نظرك مع رجاء الابراق بإذا كان 
ممكنا أم لا . 


#او اه # 0# # 0# #© اه هاه ٠‏ 


ودى وأشواقى وقبلاتى . 7 
أخوك 


أشرف» 


وكان رأى ٠١‏ محمد حسنين هيكل - لا يزال - أن الوقت ليس ملائما بعد لاجتماع من هذا 
النوع ٠‏ وكتب بذلك إلى السفير هاشرف غربال » . ولم يجد ضرورة للحديث فى هذا الامر مع 
الرئيس 7 أنور السادات » . 


لأ 
ومضى شهر »2 وفى يوم ؟ نوفمبر أتصل الرئيس "أنؤاق السادات » ب « محمد حسنين 
هيكل »؛ » وكانت الحماسة ظاهرة من أول كلمة نطق بها - قال : 
ار مكمك .. أخيرا كيسنجر أدرك أنه من الضرورى عليه أن يتصل بنا » . 
ثم استطرد الرئيس ١‏ السادات » قائلة : 


- « هو يريد أن يقابلك ... إن أحد أصدقاء نيكسون اتصل بالزيات (:يقصد الدكتور 
: محمد حسن الزيات » المندوب المصرى الدائم وقتها فى الأمم المتحدة ) وتحدث معه فى ذلك . 
والزيات رأى أن يكتب خطابا بالتفصيل لفوزى ( يقصد الدكتور ؛ محمود فوزى » ) - وقد طلبت 
من فوزى أن يطلعك على خطاب الزيات وأن يبحث معك كل ترتيبات سفرك إلى أمريكا » . 


وأبدى « محمد حسنين هيكل ٠‏ ملاحظة قال فيها للرئيس ٠‏ السادات ؛ إن ١‏ لديه فكرة عن 
أن #تستحو يوه بلقاقشاع وفل كلت إلية: شرفت غرباق: ناصرق اقتراح اللقا. و اندو شفدر المكان 
المحددين له » وكذلك كتب إليه صديق نيكسون ( ١‏ كندال » ) ولكنه ارسل برقية اعتذار ». 

ثم استطرد الرئيس ١‏ السادات » يقول : 

١ -‏ إيه ده ؟ اعتذار إيه ؟ ده كيسنجر با محمد .. كيسنجر ؛ ! 


وفى أليوم التالى ذهب ١‏ محمد حسنين هيكل » إلى لقاء مع الدكتور « محمود فوزى » » وكان 
اللقاء فى القاعة التى كان يفضل الدكتور « فوزى » أن يجرى فيها مقابلاته بالمبنى القديم لوزارة 
الخارجية . وهناك روى الدكتور « فوزى » لضيفه تفاصيل خطاب ١‏ الزيات » » وقد أرسله زيادة 
فى ضرورات الأمن - مع السيد ١‏ عبد الخالق حسونة » الأمين العام لجامعة الدول العربية . 


وكان نص الخطاب كما يلى :(4) 


( ؛ ) من الواضح أن الدكتور محمد حسن الزيات كتب هذا الخطاب فى المطار وهو يودع الأمين العام لجامعة الدول العربية 
فى ذلك الوقت السيد ١‏ عبد الخالق حسونة » . 


حارف 


ارين 


ه نيويورك ١99١/1١٠١ / "١‏ 
السيد الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء 
سيادة الرئيس 
السيد رئيس الجمهورية مباشرة وله خاصة . وقد انتهزت فرصة سفر الأمين العام حسونة باشا إلى 
القاهرة الان فرجوته أن يضع هذه الرسالة فى يديك ٠‏ لتتفضل مشكورا بالنظر فى عرضها على السيد 
الرئيس . ٠‏ 
وصديق المستر نيكسون هو المستر دونالد كندال رئيس مجلس إدارة شركة بيبسى كولا » وقد 
طلب أن أتناول الغداء معه يوم الثلاثاء 7١‏ أكتوبر الماضى ١‏ وبعد حديث عام قال إنه يعتقد أنه لا بد 
من قيام اتصال بين مصر وبين البيت الأبيض غير الاتصالات الرسمية والعلنية » وأنه ٠‏ لما كان من 
المطلوب من أمريكا الان هو أن تضغط على إسرائيل - فإنه يحسن أن يكون الاتصال بكيسنجر لأنه 
ليهوديته قادر على هذا الضغط خبير بطرقه . وقال ٠‏ كندال ؛» إن كيسنجر حسن الثقة فى نفسه و01 
وفى معرفته بشئون العالم . وأنه - أى كندال - عندما زار مصر قابل فيها رجلا له صفات كيسنجر . 
وله صلاته » وهو الأستاذ محمد حسنين هيكل . 


ولذلك يعتقد كندال أن هناك فائدة كبيرة فى أن تتم مقابلة بينهما » بشكل سرى تماما » ولذلك 
يفترح أن تتم هذه المقابلة فى عطلة نهاية أسبوع يقضيائه فى منزله ( أى منزل كندال ) فى ضواحى 
نيويورك ( قرية 56ه0ععه< ) القريبة من جرينتش ( كونيتيكت ) . بل قال لى كندال إنه من الممكن 
؛ لهم » أن يرسلوا طائرة خاصة إلى القاهرة لنقل الأستاذ هيكل تهبط فى مطار جرينتش نفسها ( أى 
ليس فى نيويورك ) وتعود به إلى القاهرة بعد نهاية الأسبوع ( المقصود السبت والأحد ) . 


وقد قال لى كندال إن هذه الطائرة يمكن أن تكون طائرة عادية مستأجرة يستأجرها هو ... 


وكذلك قال لى كندال إنه سبق أن أبدى هذه الرغبة للدكتور أشرف غربال وطلب نقلها إلى 
الاستاذ هيكل ؛ وبناء على ذلك كان كيسنجر قد حدد فعلا أى نهايات الاسبوع ولكن شيئا لم يتحقق » 
وقال كندال إنه كان فى واشنطن أمس ( أى يوم الاثنين 5؟ أكتوبر ) وشهد مع الرئيس نيكسون فى 
البيت الابيض نتائج التصويت الخاص بموضوع الصين على التليفزيون .. وبعد حديث عن هذا 
الموضوع ليس هنا مكانه .. قال إن كيسنجر سأله ألم يتم شىء فى موضوع مقابلته لهيكل . فأجابه 
بالنفى . 

وقد كان طلب كندال الأصلى أن أوصل هذه الرسالة إلى الأستاذ هيكل بشرط كرره ألا يصل 
خبرها إلى وزارة الخارجية الأمريكية » أو أى من رجال الحكومة الأمريكية الرسمية فى القاهرة 
أو نيويورك أو واشتطن ٠‏ لاعتقاده أولا أن وزارات الخارجية بشكل عام لا يمكن أن يحفظ فيها سر 
لطبيعة محفوظاتها وتوزيعها الخ - واعتقاده ثانيا أن هناك اعتبارات منها اعتبارات أ٠وزن:وع:م‏ ستدفع 
موظفى الخارجية الأمريكية إلى قتل أى محاولة لعمل أى شىء خارج إطارهم . 

على أنى ذكرت للمستر كندال أنئى أستطيع التفكير فى الاستجابة إلى طلبه فى حالة تحويله 
ليكون موجها إلى السيد رئيس جمهوريتى - وقد قبل ذلك فورا - وذكرت أن السيد الرئيس يمكن 
له عندئذ أن يتخذ ما يراه » وأن يبلغنى بالطريقة التى يراها . وذكرت أنه لن تعوز القاهرة الطرق 
التى يمكن أن تبلغ بها كندال الجواب على دعوته دون أن تدخل السلطات الأمريكية فى الموضوع . 
ومع مراعاة ما ذكره عن محفوظات ووثائق وزارات الخارجية . 


واستكمالا لهذا الحديث سألت كندال هل يتعين أن يكون الاتصال بكيسنجر عن طريق الأستاذ 
هيكل ا ل ا 
عليه أن يوصل حديثه عن طريق رسمى . 

وسألت هل يعتقد أن مقابلة واحدة ستوصلنا إلى طريق الحل ٠‏ قال إنه يرجو أن يمكن الاتفاق 
فى هذه المقابلة على طريقة للاتصال والتباحث المستمر . 
سيادة الرئيس 

هذا هو ملخص ما تم فى هذه المقابلة » أضعه بين يديك - دون تعليق أو إضافة لأى أفكار 
أو تحفظات أو تساؤلات من جانبى : وهذا الخطاب أودعه يد الأمين العام ليكون فى يدك بعيد وصوله 
إلى القاهرة . ولا أضيف إليه إلا أصدق الاحترام وأخلص التمنيات : ودعواتى الخالصة لكم بالتوفيق 
ولبلادنا ورئيسها باستمرار السداد . 

المخلص 
محمد حسن الزيات » 


لا 


وفى يوم 7 نوفمبر كان « محمد حسنين هيكل » ضيف عشاء على الرئيس ؛ السادات » فى 
بيثه . وقد جلسا إلى مائدة العشاء وليس معهما غير السيدة ٠‏ جيهان السادات » . وبعد العشاء جلس 
الثلاثة فى شرفة الدور الثانى المطلة على النيل » وهى شرفة أغلقت بالزجاج وتحولت إلى ما يشبه 
صالونا عائليا خاصا . وكان الرئيس ٠‏ السادات » يريد أن يعرف رأى ٠‏ محمد حسنين هيكل » فى 
موضوع لقائه مع « كيسنجر » 

وكان ١‏ هيكل ؛ لا يزال على رأيه فى أن الموقف لا يزال غير مناسب لمثل هذا اللقاء » . 
وراح يعد أسبابه لذلك : 


١١‏ - إن الموقف العسكرى على الجبهة لا يزال على حاله لم يتغير منذ أن كان ١‏ ويليام 
روجرز » هنا فى مايو الماأضى . 

؟ - والموقف السياسى الدولى لا يزال هو الاخر كما كان »2 لم يطرأ عليه جديد ء 
بل بالعكس فإن موقف الاتحاد السوفيتى يتأرجح 

* - وفى ظل الموازين الراهنة فإن إسرائيل - والولايات المتحدة وراءها - وه كيسنجر ؛ 
بالطبع - سوف يطلبون تنازلات لا تستطيع مصر تقديمها . وفى كل الأحوال فإن ما هو جاهز 
للعرض تحت المائدة فى محادثات سرية مع : كيسنجر » لن يزيد على ما كان معروضا فوق المائدة 
فى المحادثات العلنية مع « ويليام روجرز » . 


؛ - إن تحليل الموقف يشير إلى أن ٠‏ كر وو ري ب 0 


يضص 


ه - وهو على الأرجح يريد اتصالات سرية مع مصر ؛ وسوف يقوم هو بتسريبها إلى 
الاتحاد السوفيتى ليزيد من شكوكه فى مصر بما يساعد على تلبين موقفه فى ازمة الشرق الاوسط - 
وهذا أمر لا ينبغى لنا أن نساعد عليه . 

؟ - وحتى إذا كان يريد أن يتحدث بطريقة جدية » فهو يريد أن يستعمل ما قد يتوصل إليه 
فى مصر كورقة مع الاتحاد السوفيتى . ومعنى ذلك أن السوفيت قد يزداد شكهم فى الموقف 
المصرى ء ومن ثم يوثر ذلك على شحنات السلاح - وهذه نقطة محورية لأننا قد نضطر فى النهاية 
إلى استخدامه فى مرحلة من مراحل الاتصالات ٠»‏ وحينما تتعثر » وهى لا شك متعثرة . 

» - إن الأوضاع فى مصر لا تبدو مستقرة . فهناك شعور عام بالإحباط . كما أن هناك 
تغييرا وزاريا على الأبواب . ثم إن الجامعات المصرية تبدو فيها ظواهر قلاقل . وتلك كلها عوامل 
لا تساعد أى متحدث مصرى مع ؛ هنرى كيسنجر » . 

4 - إن العلاقات العربية - العربية خصوصا على الجبهة الشرقية » وبالذات فى علاقات 
'. سوريا بالأردن ء والمقاومة الفلسطينية والأردن - فى حالة صدام . وهذا وضع من شأنه أن يضعف 
موقف أى متحدث مع ١‏ كيسنجر » . 

8 - وفى الغالب فإن « كيسنجر » يسعى إلى اتصالات سرية مع مصر فى إطار عداوته 
المريرة مع ١‏ ويليام روجرز ؛ . وهذا وضع غير ملائم موضوعيا . 

٠‏ - وأخيرا» فإن « هنرى كيسنجر » بحكم كونه يهوديا » لا يستطيع أن يكون 
« موضوعيا » فى أمر يتعلق بإسرائيل . ولقد كان دائما يعلن أنه يريد أن يبتعد عن أزمة الشرق 
الأوسط ‏ فما الذى جد الآن وجعله يغير رأيه ويقرر أن يقترب ؟ - إلا أن يكون فى ذهنه شىء 
غير واضح لنا حتى الآن - وعلينا أن نبحث عنه قبل أن نذهب إليه ! ؛ 

وكانت الخلاصة أنه لا بد من صنع حقائق جديدة على الأرض يكون من شأنها تغيير الموازين 
أكثر لصالحنا حتى يمكن أن تكون هناك فائدة من أى لقاء . 

ولم يكن الرئيس ١‏ السادات » على استعداد للاقتناع . ودارت مناقشة طويلة استمرت حتى 
منتصف الليل » وتدخلت فيها السيدة « جيهان السادات » فى محاولة منها لتقريب وجهات النظر . 

وكانت الحقائق: أقوى من المشاغ الوح الحظ . 

ووضلك الأمون بموزة أخرق الى حائط مسذوك. . ركاف الوكين ا الساذارقفع كاتياتوريها 
أكثن :مك. ذلك متضنايقا : 
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الفصل التاسه 





مرهلة الميوعة والخطر 


الك 


لم يكن الرئيس ١‏ السادات ٠‏ مرتاحا وهو يودع سنة ١917١‏ ويستقبل سنة 1١95175‏ . 

كان فى السنة التى ودعها قد حقق مكاسب لا شك فيها . 

من ناحية - فإن الحظ الذى حالفه ومهد له - بواقع حال - رئاسة الجمهورية فى مصر - 
واصل تحالفه معه » وساعد قدراته ومهاراته على إدارة معركة مع مراكز القوة والسلطة فى مصر 
كان يمكن أن تنقلب ضده بثقل الموازين مهما كانت القدرات والمهارات ! 


وهو لم يتمكن من الرئاسة وتأمينها فحسب . وإنما استطاع بذكاء أن يحدد مواضع التحدى 
الذى ينتظره بخياريه : الحل - أو الحرب . ثم إنه أدرك بنفاذ بصيرة أن القوات المسلحة هى 
العنصر الحاسم مهما كان الخيار الذى يفضله أو تفرضه عليه حقائق الأمور . 


وكان تشخيصه سليما لمأزق الحل والحرب . 

فالحمل : فى جزء كبير منه فى يد الولايات المتحدة . 

والحرب : فى جزء كبير منها فى يد الاتحاد السوفيتى . 

وبالنسبة له فإن الأفضلية للحل - كما أنه بلا شك يستريح للتعامل مع الأمريكان ويراهم أكثر 


انفتاحا من السوفيت » ويتمنى لو أنهم قابلوه فى منتصف الطريق ليلتقى معهم فى علاقة صداقة 
يعرف أنه يريدها ٠‏ ويسمع منهم أنهم يريدونها كذلك . 


وبالنسبة له أيضا فإن الحرب كانت نوعا من أبغض الحلال - لا يقترب من ميدانها إلا حين 


كين 


على طرعنة ظريلة بع للموقفت يري كنا يقر نيا نين سريت رفع تدان إن سين وال 
أعصاب ! 


وفى سنة ١917١‏ فإنه استطاع أن يفتح نافذة - وليس بابا - على واشنطن . 

وفى نفس السنة فإنه استطاع أن يفتح نافذة أيضا - وليس بابا - على الاتحاد السوفيتى . 

لكن المشكلة أنه لا يستطيع القفز من النوافذ الغربية أو الشرقية ومعه جيش المليون - 
وإنما هو فى حاجة إلى باب ! 

وهذا هو صميم المأزق » وهو أول أسباب عدم ارتياحه ٠‏ وزاد عليه أنه كان قد أعلن عام 
0 عاما للحسم متصورا! بذلك أنه يمارس ضغطا على الأطراف بوضع الكل على حافة 
الهاوية - ثم اكتشف أن إعلان عام الحسم يشكل ضغطا عليه هو وليس على بقية الأطراف » وأن 
ررك وين الحا لعو سي لق ار عمييا كان ررنها ان تعره التوارين 
لرها قن صعيد دحي ان عد مما وس ال مع لج كاف ار 
وإنما عليه أن يعرف أنه سوف يكون عندها وحده ؛ وعليه أن يتحمل النتائج . 

ولقد تعلق فى اخر العام بفشة أن الحرب بين الهند وباكستان فى خريف ١57١‏ اعترضت 
طريقه » وعرقلت وصول المدد السوفيتى إليه - ومن ثم لم يعد أمامه غير تأجيل عام الحسم . 

لفك التراظه اوملع زود الح ذه بوتتية بكرو الحم من بادا عاذت إلى نهايتها 
الضبابية » وأما جماهير الشعب فقد كانت متحيرة فى أمرها لا 3 تستفر على يقين ! 

وكان تقدير الرئيس ١‏ السادات ؛» أن حكاية عام الحسم فى المحصلة النهائية - أساءت إليه 
من حيث خصمت ضريبة بأهظة من مصداقيته أمام الجيش وأمام الشعب . 

مضافا إلى ذلك أن الأعباء المادية والنفسية لحالة اللا سلم واللا حرب أدت إلى تزايد الشعور 

زادت فوق هذا كله - بالنسبة له - حزمة من المشاكل راحت ت تتقض ععليه : 


© كان ظاهرا أن دور وزارة الدكتور ٠‏ محمود فوزى » لن يتجاوز المرحلة الانتقالية » وأن 
طابور المؤهلين للخلافة يقف فيه ثلاثة رجال على الاقل هم : الدكتور « عزيز صدقى »؛ - والاستاذ 
( محمد عبد السلام الزيات ع والسيد 0 ممدوح سالم 4اء 


وكان على الرئيس ١‏ أنور السادات ؛ أن ينظم طابور المؤهلين لرئاسة الوزارة ٠‏ وأن يهيىء 
نفسه لمهمة كان يتحرج منها » وهى أن يطلب من الدكتور « محمود فوزى ؛» تقديم استقالته » ولم 
يكن الدكتور ٠‏ فوزى » فى حاجة إلى اكثر من إشارة يفهمها اللبيب ٠‏ ولعله يسبقها ! 
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باعتباره الاقدر من غيره علي إعداد الدولة للحرب إذا املت الضرورات . 


وبدا أن الحرب قد تكون هى خيار المقادير ٠‏ أرادها الناس أو حاولوا تجنبها . وتفاقمت بشكل 
واضح أعراض حالة مزعجة أطلق عليها فى ذلك الوقت وصف حالة ٠‏ اللا سلم واللا حرب » . 

كانت هذه الحالة من عدم اليقين تحدث تأكلا فى السياسات » وفى المؤسسات . وفى الروح 
المعنوية لكل الناس على كل المستويات . 

وانعكست اثار هذه الحالة على تحركات واتجاهات وتصرفات بدت مسايرة لكل ريح » حتى 
وإن اختلفت مصادر الرياح . 


وعلى سبيل المثال فإنه كان ظاهرا أن موضوع الوحدة الثلاثية من بدايته حلما بلا أجنحة 
غير قابل للتحليق ٠‏ وكان يمكن أن ينزل الستار عليه بهدوء - لولا أن العقيد ه معمر القذافى » 
كان فى حاجة إلى أفق ينطلق فى أرجائه » حتى وإن لم يكن مستعدا هو نفسه لنقطة الوصول عليه . 
وكانت علاقة « السادات ؛ و ٠‏ القذافى » فى تلك الفترة قد بدأت تسوء . وكان كلاهما يضغط على 
أعمنات" الآخن » فإذا جلينا سنا كات موكذا. أنيصل أى تعديك فتهما إلن مشادة يفوك فيها 
٠‏ القذافى :ل ١‏ السادات ؛ : ٠‏ يا أخ أنور .. انت فقدت ثوريتك ؛ . ويرد عليه ٠‏ السادات » بقوله : 
« معمر .. اسمع » أنا لست مستعدا لآن أتلقى منك دروسا عن الميثاق ؛ ! 


© وفى مثال آخر فإن الملك ٠‏ فيصل ؛» فى لقاءات متعددة مع الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ أشار عليه 
بصلح مع جماعة ١‏ الإخوان المسلمين » التى دخلت فى صراع دموى أثناء حقبة ٠‏ جمال 
عبد الناصر ؛ - وكان راى الملك ٠‏ فيصل ١»‏ لا يفرق بين من يسميهم ١‏ الناصريين » ومن يسميهم 
« الشيوعيين » ٠‏ وكانت نصيحته للرئيس ١‏ السادات ؛ ان يتخلص من الفريقين ٠١‏ فكلاهما عدو له 
وليس فيهم صديق - وبالفعل فإن الرئيس ٠‏ السادات » عقد اجتماع مصالحة شهير فى استراحة 
شركة « جاناكليس »؛ حضره عدد من زعماء ١‏ الإخوان المسلمين ؛ ( بينهم الاستاذ عمر التلمسانى 
والدكتور سعيد رمضان ) كما حضره ممثل للملك ١‏ فيصل » . 


وكان رأى الملك.« فيصل ؛ - وكذلك اقتنع الرئيس ٠‏ السادات » - أن التيار الدينى هو الذى 
يستطيع التصدى للتيار القومى » والذى هو فى حقيفة أمره - فى تقدير الملك «١‏ فيصل » - 
شيوعى . ثم كان أن اتخذ الرئيس ١‏ السادات » لنفسه لقب ١‏ الرئيس المؤمن » . 

وكان فور أئ نكن أضدقاء الرئيس ١‏ السادات ؛» الذين تزايد دورهم بعد أن تعزز مركزه 
على قمة السلطة - أن الجامعة هى معقل الشباب الناصرى » وأن المواجهة معهم يجب أن تكون 
حازمة » وحاسمة » وأن الحوار لا جدوى فيه فى حين أن السلاح الأبيض - من نوع ٠‏ قرن 
الغزال » - يستطيع أن يبتر ويقطع . وهكذا بدأ تسليم الأسلحة إلى عدد من شباب الجماعات الدينية 
ليقوموا بمهمة التصدى للفكر ١‏ الاخر » فى الجامعات أو أشياعه . وبرز التيار الدينى علئ ساحة 
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الجامعة مسلحا » ومنها دخل إلى ساحات أخرى غيرها » وكان بينهم بعد ذلك من نضج فتجاوز 
مرحلة السلاح الابيض » وكان بينهم من ظل أسير تجربة توقف نموها ! 

© ومثلا فإن السلطة جذبت إلى الدائرة القريبة من الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ عناصر مصرية 
وعربية كانت صلاتها بعوالم المقاولات والأعمال والشركات الدولية الكبرى - وكانت طبيعة هذه 
العناصر كفيلة بأن تباعد بينها وبين قمة السلطة فى مصر ٠‏ لكنه فى المناخ العام الذى أشاعته حالة 
اللا سلم واللا حرب - استطاعت هذه العناصر ان تقترب وان تنفذ . 

وكانت لهذه التغييرات كلها تداعيات راحت تحدث تعديلات على الخريطة الفكرية والسياسية 
العامة فى مصير . 

فعلى رقعة من الساحة - أدى ظهور التيار الدينى فى مواقع منتشرة » خصوصا وأن المناخ 
بعد صدمة النكسة سنة ١171‏ كان يساعد ويمهد لانتظار المعجزات - إلى احتكاكات طائفية عكست 
نفسها فى توترات بين المسلمين والأقباط من أبناء الأمة الواحدة - ظهرت آثارها فى مواطن 
عديدة » بالذات فى جامعات الصعيد ٠‏ وحيث كانت الأرضية الاجتماعية والفكرية مكشوفة أمامها . 


وعلى رقعة أخرى من نفس الساحة - فإن الرئيس ١‏ أنور السادات » كان يشعر » ومنذ 
استطاع أن يحسم لصالحه صراعه مع مراكز القوة والسلطة » أنه لا يستطيع أن يعتمد على نفس 
القواعد الاجتماعية التى حاول « جمال عبد الناصر ؛ أن يبنيها أثناء تجربته الاقتصادية الاجتماعية 
فى مصر . وكانت هذه القواعد تطمح إلى قاعدة من تحالف بين الفلاحين والعمال والمثقفين 
و ال أسمالية الورطنية:و الحنود.. 


وكان : أتور السادات » قد راح يعتقد أن هذه القواعد - على فرض أنها قائمة - ليست 
صالحة لعهده الجديد . ومن ناحية ثانية فقد كان تصوره - وربما كان له بعض الحق فيه - أن 
دور الرأسمالية الوطنية كان محصورا بأكثر من اللازم » وبالتالى فإن من الضرورى إغراءها على 
أن تخرج من عزلتها - مفروضة كانت أو اختيارية . وهكذا فقد راح يسعى منذ وقت مبكر من 
رئاسته إلى نوع من الانفتاح » وكان تعبيره الأثير فى ذلك الوقت ١‏ أنه يريد أن تخرج الأموال 
من تحت البلاطة وتجرى فى أيدى الناس ء كما أنه يريد أن تخرج المجوهرات المحبوسة فى 
ظلام الخزائن وتضوى معلقة على الصدور . مدلاة من الآذان » أو محيطة بالمعاصم 
والاصابع - دون خوف ودون حرج »؛ . 


كان الرئيس ١‏ أنور السادات » بهذه التصورات يجرى تغييرات بعيدة المدى فى المجتمع 
المصرى ؛ والمشكلة أن الأدوات الضرورية لهذه التغييرات لم تكن متاحة له . 

وكان بعض هذه التغييرات - للإنصاف - ضروريا حتى بمنطق المتغيرات التى تجرى فى 
العالم . لكن عدم وجود فكر واضح واليات للتنفيذ - أدى إلى خلط فى أوقات لم تكن تحتمل الخلط . 

والحاصل أن هذا الخلط خلق شبكات علاقات ومصالح غريبة - والأغرب أنها جميعا راحت 
تتذرع بضرورات المعركة أو ما يتصل بهذه الضرورات . 
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وكانت الحجج والذرائع براقة ومشهية : 

- إذا كان السلاح السوفيتى غير كاف - فإن ما هو كاف موجود ! 

- إذا لم يكن السلاح السوفيتى متقدما بما يفى بالغرض - فإن السلاح المتقدم معروض ! 
- إذا لم تكن لدى مصر الموارد - فإن موارد غيرها تحت أمرها متاحة ! 

وهكذا .. وهكذا . 


والحقيقة أن تلك كانت الفترة التى ظهرت فيها وعلت ؛ مجموعة القوة ؛ الجديدة فى العالم 
العربى » وراحت تسعى بين القمم فى عواصمه حاملة معها الأخبار والشائعات ؛ والاتفاقات 
والصفقات ... إلى آخره . 

وكان بعض ذلك يثير أسبابا للقلق فى مصر ... وخارجها أيضا . 

وعلى سبيل المثال فإن واحدأ من أقطاب ١‏ مجموعة القوة » الجديدة » وهو للانصاف من 
أذكى العناصر وأكثرها إطلاعا - وصل بنشاطه إلى حد أن أثار مشكلة مع الكويت يشرحها 
بالتفصيل خطاب تلقاه الرئيس « أنور السادات ؛ بتاريخ ١/8‏ يونيو سنة ٠ ١51/7‏ وقد وقعه ولى عهد 
الكويت ٠‏ وهو وقتها الشيخ ٠‏ جابر الأحمد الصباح ٠‏ - نيابة عن حاكمها الشيخ ٠‏ صباح الأحمد 
الصباح » . كان السيد « كمال أدهم ؛ قد افترح على الرئيس ١‏ السادات » ان تقوم حكومة الكويت 
بشراء طائرات من طراز ٠‏ بوينج » لشركة مصر للطيران تحل محل طائراتها السوفيتية ٠‏ ثم 
عرض نفسه وسيطا لإتمام الصفقة » بما فى ذلك الاتصال بحكومة الكويت . 

وكتب الشيخ « جابر الأحمد الصباح » خطابا إلى الرئيس ١‏ السادات ؛ يعتذر فيه عن قبول 
الاقتراح » ويعرض بديلا له . وكان نص خطابه كما يلى :(") 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
الكويت فى جمادى الأولى ١97‏ 
الموافق ١6‏ يونيو ١91777‏ 
سيادة الأخ الرئيس محمد أنور السادات حفظه الله 
رئيس جمهورية مصر العربية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد » 


فيسرنى أن أبعث إلى سيادة الأخ العزيز بخالص التحيات راجيا أن تكونوا متمتعين بموفور 
الصحة والعافية . 


( * ) صورة من خطاب الشيخ ٠‏ جابر الأحمد الصباح » موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم  )"5(‏ وهى على صفحة 
(4/) من الكتاب - والأصل محفوظ فى ملفات رئاسة الجمهورية . 


رحض 


وأود أن أطلع سيادتكم على ما تم بشأن الموضوع الذى بحثه معنا السيد كمال أدهم ٠‏ فقد تبين 
بعد دراسة الأمر مع مختلف الجهات المختصة هنا أن من الصعب قيام مؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتية بشراء طائرات للشقيقة مصر ء أو حتى قيامها بالكفالة لهذا الغرض لأن هذا يتطلب صدور 
قانون . حكمه فى ذلك حكم القرض المباشر . 
ونظرا لما تعلمونه سيادتكم من حرصنا على مصلحة الأشقاء فى مصر . فقد حاولنا إيجاد 
وسيلة أخرى نحقق بها الغاية فى حدود إمكاناتنا » فبحثنا الامر مع مندوبين من شركة ( بويئغ ) 
ونائب مؤسسة ١!‏ كيدر بييودى ) على أساس أن تقوم هذه المؤسسة يعملية الترويج لسندات مصرية 
مضمونة من قبل بنك مصر والبنك المركزى المصرى ؛ وتهيىء لشرائها مجموعة من المؤسسات 
المالية الأجنبية » على أن تشترى الكويت الحصة الكبرى من هذه السندات . وقد سافر بالفعل نائب 
رئيس مؤسسة ( كيدر يييودى ) إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث وضع بالاشتراك مع 
الجهات المختصة فيها الخطوط العريضة لعملية الاصدار . 
هذا ونحن من جانبنا بانتظار انتهاء إجراءات الإصدار كما أن شركة ( بوينغ ) على علم بهذه 
الترتيبات » وهى مهيأة لهذه العملية » وربما يتم إنجاز الأمر خلال الأسابيع القليلة القادمة . 
وأغتنم هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن أطيب التمنيات بدوام الصحة والتوفيق . 
مع وافر التحية وأسمى التقدير . 
أخوكم 
. (إمضاء) 
جابر الاحمد الجابر الصباح » 
وكان مؤدى هذا الخطاب : 
هِ أن الكويت لا تريد ومتظطاء دويق وستفوة لكلا رسن" أو كفالة أو تمقفة : 
أنها ترشح مؤسسة دولية للقيام بالعملية بطريقة ظاهرة وفى السوق . 
لغ أن ذلك سوف يفرض إعادة دراسة الصفقة كلها سواء من ناحية السعر أو الشروط . 
لا 


وزاد على هذه الأوضاع فى بداية سنة ١5177‏ عنصر إضافى » وهو أن العلاقات بين الرئيس 
« أنور السادات » ووزير حربيته الفريق أول « محمد أحمد صادق »؛ لم تكن على ما يرام . 

والحاصل أن الفريق « صادق » لم يكن الاختيار الأول للرئيس ١‏ السادات ؛ لمنصب وزير 
الحربية خلفا للفريق « محمد فوزى » » بل كان اختياره الأصلى هو اللواء « أحمد إسماعيل على » ؛ 
وكان الرئيس « السادات » قد أوشك على الاتصال به ليلة ١‏ مايو ١91١‏ ودعوته للقائه والاستعداد 
لتولى منصب وزير الحربية - لكنه فى اللحظة الأخيرة » ونظرا للدور الحيوى الذى قام به الفريق 
و صادق »؛ فى مواجهة الفريق « محمد فوزى » فى نفس الليلة - غير الرئيس ١‏ السادات » اتجاهه . 
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كانت المعلومات التى وصلت إليه هى أن الفريق ٠‏ فوزى » دعا إلى اجتماع لبعض قادة 
القوات المسلحة فى مكتبه تلك الليلة » وأعلن أمامهم أن القيادات السياسية الوطنية على وشك الدخول 
فى مواجهة مع رئيس الجمهورية بسبب توجهاته الموالية للأمريكان ٠‏ وأنه متضامن معهم » وقد 
قدم استقالته . ثم كاد حديثه ينزلق إلى دعوة القادة لإبداء راى فى هذه المواجهة - وتدخل الفريق 
« صادق » ليقول له : « سيادة الوزير . إنك قدمت استقالتك , وليس هناك ما يدعوك إلى إقحام 
الجيش فى خلاف سياسى . وما دمت لم تعد وزيرا للحربية فمن الأفضل أن نفض هذا 
الاجتماع . » 

وقد كان . 


واتجه الرئيس «١‏ السادات »إلى اختياره وزيرا للحربية بدلا من ٠‏ فوزى » » كما قرر تعيين 
اللواء ٠‏ سعد الشاذلى » رئيسا لهيئة أركان الحرب معه . ثم لم يشأ أن يترك اللواء ه أحمد إسماعيل 
على » » وهو اختياره الأصلى » خارج دائرة السلطة - وهكذا دعاه على عجل ليعرض عليه رئاسة 

ولم تكد تمضى أسابيع حتى أحس الرئيس ١‏ السادات ؛ أن الفريق « صادق » ليس رجله 
المناسب , لا فى المكان المناسب ٠‏ ولا فى الوقت المناسب . 

وكانت هناك أسباب شخصية وأسباب موضوعية للتنافر الذى بدأ يظهر بين الرجلين » وكانت 
الأسات: الشخصعية انيل 

© من ناحية الرئيس « السادات » فإن اختياره للفريق « صادق » كان من وحى موقف ملح 
ولم يكن من اقتناع مسبق . 

© ومن ناحية الفريق « صادق » فإنه فى أعماقه لم يكن مقتنعا بالرئيس ١‏ أنور السادات ؛ 
رئيسا للجمهورية » فضلا عن أن يكون بحكم منصبه قائدا أعلى للقوات المسلحة . 

وربما أن مزاج الرجلين أيضا على المستوى الإنسانى كان متباعدا . 

امايق تاكية الأسبات الموضوعية نقد كان الأمن . أكذن. خساسية": 

١‏ - إن الفريق « صادق »؛ لم يكن مقتنعا بنظرية الحرب المحدودة ( بينما هى فى الواقع 
الحرب الوحيدة المتاحة لقوتين إقليميتين مثل مصر وإسرائيل فى زمان الحرب الباردة » وفى ظل 
التوازن النووى بين القوتين الاأعظم ) . 

كان رأيه أن الحرب لابد أن تكون إلى النهاية ( وكان هذا فوق طاقة الموازين العسكرية 
بين العرب وإسرائيل - كما كان أيضا هدفا يتعدى ما هو مسموح به فى الأوضاع العالمية 
الراهنة ) . 

وعلى أى حال فإن الفريق « صادق »؛ وإن غابت عنه حقائق التوازن الإقليمى والعالمى - 


تا 


لم يشعر أن الرئيس ١‏ السادات » قد قطع برأى فى قضية الحرب . وكان أكثر جهده فى تلك الأيام 
بحثا عن تسوية . 

( وفى هذه النقطة فإن الخلاف بين الرجلين كان موضوعيا ولكل منهما فيه وجهة نظر . ) 

5 - بسبب هذا الاجتهاد فى تصور المعركة القادمة فإن طلبات الفريق ٠‏ صادق ١‏ من السلاح 
كانت عالية » وذلك أنه إذا كان عليه أن يبلغ خط الحدود المصرية بعمل عسكرى شامل - إذن 
فهو فى حاجة إلى التفوق على إسرائيل فى كل شىء بنسبة > إلى ١‏ على اقل تقدير . وكان تحقيق 
ذلك مستحيلا - وكان الرئيس ١‏ السادات » يعتبره نوعا من التعجيز . فى حين ان الفريق « صادق » 
كان معتقدا ا الحرب المحدودة وهم لا وجود له . 

( وفى هذه النقطة كان الرئيس ١‏ أنور السادات » على حق ) . 

* - إن الفريق «١‏ صادق ؛ لم يكن أيضا مقتنعا بكفاءة السلاح السوفيتى » وكانت علاقته 
بالسوفيت علاقة شك وترصد » ولم يكن تقدير الرئيس ١‏ السادات » مختلفا وإن بنى موقفه على 
أسائن أن الفروفيت:: عدو له ما من صداقته بد » كما تقول شطرة من بيت شعر عربى مشهور - 
لكن السلاح السوفيتى كان هو السلاح الوحيد المتاح له » كما أن الاتحاد السوفيتى واحدة من القوتين 
الأعظم » وهى الوحيدة بين الاثنتين « تساند حقه وتتفهم أسبابه » . 

( وفى هذه النقطة لم يكن الخلاف بين الرجلين وأسعا ) . 

؛ - وكانت الأزمات فى العادة تنشأ من واقع أن الفريق « صادق » لم يكن يخفى رأيه فى 
السلاح السوفيتى ولا فى الاتحاد السوفيتى نفسه . وكان من الطبيعى أن ينعكس الخلاف مباشرة 
على العلاقات بين وزارة الحربية ووزيرها » وبين مجموعة المستشارين السوفيت ورئيسها فى 
ذلك الوقت الجنرال ١‏ أوكينيف » . 

( وهنا أيضا لم يكن رأى الرئيس يختلف كثيرا عن رأى الوزير . 

لكن الرئيس كان يتبع سياسة المداراة ء بينما الوزير لا يتحرج عن المواجهة . ) 

« وأثار الفريق ٠‏ صادق » أزمة مع ١‏ أوكينيف ؛ حينما طلب سفر أفراد تشكيلاث سوفيتية 
( أطقم 5١‏ بطارية ) كانت تعمل فى قواعد الصواريخ لمهام الدفاع عن العمق - بعد أن توافرت 
عناصر مصرية تم تدريبها وأصبحت جاهزة لتحل محل السوفيت . 

وأبدى رئيس الخبراء « أوكينيف ؛ ملاحظة ظهر منها رأيه » وهو أن رحيل هذه التشكيلات 
السوفيتية من مصر قبل عقد قمة موسكو بين ٠‏ نيكسون » و ١‏ بريجنيف ؛ من شأنه أن يضعف 
موقف الاتحاد السوفيتى عند بحث أزمة الشرق الأوسط بين الاثنين . 

وثار الفريق « صادق » واعتبر أن هذه الملاحظة دليل على سوء النية لأن الاتحاد السوفيتى 
يريد أن يساوم بالوجود السوفيتى فى مصر فى سياق صفقة لا تعلم مصر شيئا عن موضوعاتها 
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© ثم أثار الفريق ٠‏ صادق » أزمة ثانية حينما تلقى تقارير بأن الجنود السوفيت العائدين إلى 
بلادهم يشترون كميات من المشغولات الذهبية » ووافق على تفتيش مجموعات من هؤلاء الجنود 
العائدين ومصادرة ما كان معهم من المشغولات الذهبية » ولم تكن - شهادة للحق - كبيرة . 

ولقد أمكن تفادى الأزمتين فى اللحظات الأخيرة - لكن المرارة ظلت فى الحلوق . 

وأما فيما يتعلق بتقييم السلاح السوفيتى فقد كان رأى الاثنين : الرئيس والوزير - أنه يمكن 
تعويض النقص فى الأسلحة السوفيتية بشراء أسلحة غربية يتم بأموال عربية » ليبية أو سعودية 

لكن كلا من الرئيس والوزير كانت لديه اراء مختلفة حول ما يلزم وما لا يازم وكيف ؟ 

وكان الرئيس يعتقد أنه هو الذى يجىء بالتمويل العربى ٠‏ وبالتالى فإن له الحق فى توجيهه . 

وكان الوزير يرى أنه هو المستعمل النهائى للسلاح ٠‏ وبالتالى فإن الحق له هو - وليس 
لسواه - فى سلطة التوجيه . 

ووصل الام إلى حد تبادل الاتهامات - تحت السطح - بين الرجلين . وفى حين كان 
0 صادق ؛يتهم صراحة » فإن الرئيس «٠‏ السادات » كان يرى أن هناك « من يضحكون على صادق » 
دون أن يعرف ٠»‏ بينما هو مشغول بحربه مع الخبراء السوفيت ! 

وبلغ الأمر مبلغه فى تدهور العلاقات بين الرجلين إلى درجة أن السيدة ٠‏ جيهان السادات ؛ 
اتضلت نم متحمد بحسستين شيكل واتدعوة إلن :مقاءلتها مبدية مخاوفها من دزة التوتن: المكتوم بين 
الاثنين . فقد رأتهما بنفسها بعد انتهاء مقابلة بينهما فى البيت بالجيزة » وكان الرئيس قد خرج لوداع 
الوزير » ثم دار حديث بينهما على درجة فى أعلى سلم مدخل البيت . ولاحظت السيدة ؛ جيهان ؛ 
أن الرئيس راح يضغط على عصا يمسكها فى يده لإخفاء مشاعره » وأن ضغطه على العصا زاد 
فى لحظة من اللحظات حتى وصل إلى حد أن العصا انكسرت فجأة من شدة ما تحملته ! 


كان التضارب فى الاراء والمواقف والتقطط بين الرجلين قد عكس نفسه وتركز فى رؤّوس 
موضوعات ثلاثة : 

» شكل العمليات المحتملة - وأيها الممكن وأيها الصعب وأيها المستحيل . 

ه نوعية الأسلحة المطلوبة وسياسة الاتحاد السوفيتى إزاء توريدها . 

« عقدة الخبراء السوفيت وحدود اختصاصهم وتأثير ذلك على قضية القيادة والسيطرة . 


وفى مرات كثيرة عبر هذا التضارب عن نفسه بوضوح على أعلى مستويات القيادة العسكرية 
المصرية . وتجلى مرات كثيرة فى اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة . 


فى الصفحة ١4‏ من محضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس ١‏ أنور 


ل" 


السادات » فى بيته فى الجيزة يوم ” يناير ١1177‏ - وقد استغرق ثلاث ساعات - دارت المنافشة 


التالية(") : 


لواعم عبد القسادر حسن 


الوتجحونن: ٠‏ الشهينتاذاف: 


لواء محمد على فهمى 


( كان مسئولا عن الإمداد العسكرى ) : قبل أن أسافر آخر مرة إلى موسكو 
يا سيادة الرئيس ؛ المستشارين السوفيت أنفسهم قالوا لنا إننا لازم نجيب 
ميدان رمى نار وأنواع معينة من الصواريخ لتدريب الطيارين على قذف هذه 
الصواريخ ... رحت هناك يا فندم مالقيتش أى مخلوق عاوز يسمع بهذا 
الطلب ... الوزير ليس موجودا ... نائب الوزير وأنا قابلته قال لى لم يتم 
الاتفاق معكم على هذا ... سيادتك موقف جريتشكو غير مفهوم ... هذا راجل 
ماريشال وفاهم أن العملية ليست عملية مليون جندى ... نحن نستطيع وضع 
؟ مليون جندى وليس فقط مليون تحت السلاح ... لكن هذا ليس الموضوع , 
العملية مش أسلحة تقليدية ... احنا عاوزين نوعية السلاح ... لازم يعطونا 
السلاح مثلما أعطوا الهند ... لكن معانا اتفاقية الأسلحة على خمس سنين ... 
يعنى معناها أنه ما فيش حرب لمدة خمس سنين ... فالمنظر حتى من شكل 
الاتفاقية متعب . 

لأ. أنا لم أخذ هذا الانطباع : أنا قرأت الاتفاقية وقرأت تقريرك ؛ وقرأت 
تعليق صادق ولم أخذ هذا الانطباع أبدا . 


( قائد الدفاع الجوى ) : مشكلة الدفاع الجوى حاليا إنى عاوز أحارب حرب 
هجومية بأسلحة دفاعية ... كل الثقل فى التسليح عندنا كان منصب أساسا 
على الدفاع الجوى على أساس صد العدو عن النفاذ إلى العمق بتاعنا ... 
اليوم طبيعة العمليات عندى كدفاع جوى اختلفت وعاوز أنتقل إلى مسرح 
سيناء ... طبيعة أرضه مختلفة وتحتاج معدات مختلفة توفر الحماية للقوات 
اليرية فى أثناء تقدم عملياتها الهجومية ... لو مسكت السلاح الموجود 
عندى حاليا من نوع الصواريخ الخفيفة الاسترللا نجد أنه ليس عندنا القوة 
الندميرية المطلوبة » وارتفاعها لا يتعدى الكيلو ونصف ... طلينا النوع 
المعدل من الاسترئلا قالوا ليس موجودا عندنا » وأنا أعلم علم اليقين 
بمناقشتى مع الخبراء المختصين بالتفصيل أن عندهم نوع رباعى يضرب 
على ارتفاعات أعلى وله قوة تدميرية كبيرة ٠»‏ ويضرب على الطائرات 
المقتربة والمبتعدة على السواء لأنه يضرب على الكونتراست ولا يضرب 
بالانفرا رد ... هذا النوع نوع متقدم فعلا ويمكن غير موجود فى الدول 
الغربية فعلا لأنه محمل على وسيلة نقل يمكن أن تكون مجنزرة أو على 
عجل ... وهذه تمكنه من الانتقال إلى المنطقة اللى أنا عاوز أدافع فيها وأوفر 
وقابة للقوات , وخاصة منطقة المضايق لأنه هذه المناطق الجبلية ومناطق 
المضايق تشكل. حجب لأجهزة الرادار بتاعتى بالنسبة لأتواع الصواريخ 
الأخرى ... بالوسائل الموجودة لا نقدر على توفير دفاع كافى أمام السكاى 
هوك وأمام الفانتوم ... 


( * ) صورة من إحدى صفحات محضر هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى تظهر اختلافات الرأى » وهى 


موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (/ا") - على صفحة (5ل/الا) من الكتاب . 
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لواء عبد القسادر حسن : 


لواعم سعييد الماحهحسسى 


لواء على عبد الخبيسر 


لسواء على بقندادى: 


لواء محمود عبد الرحمن فهمى 


بالنسبة للكوادرات هم عرضوا فوج واحد لكن لطبيعة العمليات 
المنتظرة نحن نريد أربع أفواج ... 

من ناحية موضوع القيادة والسيطرة أنا لا أتصور مثلا أن الخبراء 
يتصلوا بروسيا بالمفتوح ويتصلوا على أعلى مستوى بالمفتوح » لكن 
مكالماتهم مؤمنة ... أما أنا فى جبهة القتال أضطر أرسل إشاراتى بالشفرة 
ومعنى هذا اخذ ٠‏ - ٠ه"‏ دقيقة علشان أوصل معلومائى ... العدو عنده 
إمكانياث عالية جدا فى التصنت والاعاقة والشوشرة اللاسلكية ... والروس 
لديهم نظام متقدم اسمه بالروسى ؛ بزس ؛ ... وأنا لا أتصور أن رفع درجات 
الإنذار يتم بالطريقة الكلاسيكية . 


نظام السرية والتأمين طلبناه منهم . وقلت لهم كيف يمكن أن قواتكم 
الموجودة عندنا فيها هذا البئد وقواتنا ليس فيها . 


( قائد المدفعية ) : والله يا فندم إذا سمحت سيادتك أنا ح أتكلم كمصرى أولا 
وكعسكرى دون أن أدخل فى اعتبارى السياسة الدولية ومشاكلها رغم أن لها 
اعتبارها فى الوزن السياسى والعسكرى ... هو إسرائيل عايزه إيه ... 
إسرائيل عايزه تقعد فى الأرض من غير أن يقلقها أحد ... وهذا الموقف 
يكون فى صالح الأمريكان : وقد يكون فى صالح روسيا بالنسبة لموقفها فى 
الهند وباكستان . وفى صالح العالم اللى مش عاوز مشاكل - لكنه فى غير 
صالح واحد بس وهو مصر ... أنا كمصرى واحنذا كقوات مسلحة مصرية 
لدينا إمكانيات لا شك فيها ولدينا قدرة على القتال ولازم نَأَخِدْ عاوا: لعندابهاى 
( مخاطرة محسوبة ) . 


( قائد المنطقة المركزية ) : إذا كان الهدف من العمليات هو مجرد حرب فهذا 
لا يعتبر هدف فى حد ذاته ... إنما الهدف هو تدمير القوى المعادية 
والوصول إلى الهدف الذى نريده ... وهذا يتحقق إذا كانت القوات عندها من 
الامكانيات ما يمكنها من تحقيقه فعلا ... وأول الامكانيات هو القوات الجوية 
والغطاء الجوى ... ولازم يكون فيه نوع من التفوق - ولو محلى - بحيث 
تقدر القوات أن تقوم بعملية ... الحاجة الثانية بالنسبة للتسليح ... فيه 
مشاكل فى التسليج لها تأثير على العمليات ... عندنا مشاكل فى فتح الثغرات 
واللى عندنا هو وسائل تعتبر بدائية ... وأنا متأسف أقول الكلمة دى . 
الذى أريد أن أطلبه هو وجود طائرة ردع سواء غربية أو شرقية تقدر 
باستمرار أن تصل إلى قلب إسرائيل كل يوم ؛ لأنه هذا سوف يفرض على 
العدو أن يأخذ الفائتوم وراء للدفاع عن عمقه . 

( قائد البحرية ) : أنا عاوز أتكلم على وسيلة من وسائل الضغط على الاتحاد 
السوفيتى ... يمكن هى مشكلة أنا عايشها فى الاسكندرية ... وجود الاتحاد 
السوفيتى فى البحر الأبيض مرهون بكلمة واحدة من سيادتك ... وجودهم 
فى البحر الأبيض وجود رئيسى ومن أهم العوامل بالنسبة لهم ؛ واحنا ممكن 
نبتدى الضغط من دلوقت ونحدد عدد الوحدات السوفيئية التى تدخل 
موانينا ... ونقدر نحدد الموانى اللى يدخلوا فيها » وبعدين نقدر نمنعها 
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الرئبسسيسيس أللسادات : 
لوام محمود عبد الرحمن فهمى : 


الو تحن الساداف:: 


#اه له .#6 هه هن و ٠‏ و اه 


الرئسيس الس سيدادات : 


لوام سعد الشاذلى: 


خالص ... أعتقد أنه هذا الضغط هو الضغط المؤثر على الاتحاد 
السوفيتى ... إما المساعدة وإما التواجد فى البحر الأبيض . 


أنا لسه ما وصلتش لهذه المرحلة يا محمود . 
نظهر نوع من الضغط ... 
لأ . أنا ما وصلتش للمرحلة دى . 


: أنا عاوز أتكلم فى النقطة اللى بعض الإخوان اتكلموا فيها » وهى أن نعمل 


أى شىء بالإمكانيات الموجودة معنا ... لازم نتذكر أنه فيه توقيتين رئيسيين 
فى الحرب : بداية العمليات نحن قادرين على تحديده » إنما التوقيت الثانى 
متى وأين أنهى العمليات هو المطلوب عسكريا ... المطلوب عسكريا أن أنهى 
العمليات بفرض إرادتى على الجانب الاخر ... بتدميره ... (نما إذا أنا أتيت 
فى نصف المهمة ووصلتنى إمكانياتى إلى حد معين ؛ طيب إزاى أفرض على 
العدو أن يقف ... تأكيدا لكلام اللواء محمود عن الأسطول السوفيتى فى البحر 
الأبيض ... وأنا فى يوغوسلافيا أخيرا كان فيه حركة انفصال فى كرواتيا . 
وكانت الإشاعات فى يوغوسلافيا تقول إن الاتحاد السوفيتى هو الذى يؤيد 
الانفصال فى كرواتيا فى مقايل شىء واحد أنهم ياخدوا قاعدة بحرية فى 
الادرياتيك لأن ساحل الادرياتيك 727٠١‏ تابع لكرواتيا ... لهذه الدرجة السوفيت 
يريدون قاعدة فى الادرياتيك ... وهذه تبرز أهمية النقطة اللى بيتكلم فيها 
محمود . 


أنا عايز حلول مش عايز الكلام الكلاسيكى ... نحن لسنا قاعدين فى 
البنتاجون مثلا ‏ ده يقول أنا عايز إمكانيات ؛ وده يقول ناقصنى إمكانيات ... 
أيدا إحنا مش فى البنتاجون ... احنا هنا قاعدين فى القاهرة على شاطىء 
النيل فى كورئر ( ركن ) ومزنوقين ... كده مزنوقين فى كورنر ... وأنا 
أتفق مع الأخ اللى اتكلم ... الأخ سعيد الماحى اللى قال إن إحنا عندنا 
إمكانيات بس اتعودنا باستمرار نطلب الأكتر . وده لازم وده قال وده عاد ... 
فيه سؤال بيطرح نفسه والنهاردة بدأ فى الجامعات ... فيه ناس يمكن 
بيغذوه » لكن جايز يكون له رنين بعد فترة ... فيه سؤال فى الجامعات ... 
أين ثورية المعركة وأين الحسم فى المعركة .. وأين .. وأين .. واحنا لن 
نتساوى مع إسرائيل بعد خمس سنين ولا بعد عشر سنين . 

هو مما لا شك فيه يا فندم وبرغم النواقص . فإن القوات المسلحة قادرة على 
أن تقوم بعمليات محدودة ... ويمكن هناك نقطة واحدة نريد أن تركز عليها 
سيادتك . وهى نقطة الحرب الألكترونية لأنها سوف تكون عماد عملنا فى 
الدفاع الجوى والقوات الجوية ... فيه نقطة ثانية وهى هل نقدر أن نقوم 
بعمليات دون علم الروس ؟ 


هو موّكد لازم نقول للروس مسبقا , لكن ليس مسبقا قوى . الروس مش 


الفريق أول محمد صادق : 


الرتتتدووين: السيححاذاة: 


وكان رأيه سليما ... 


عاوزيننا نتحرك لأنهم لا يثقوا فينا كقوة عسكرية ... ثانيا مادام مش واثقين 
لا يريدوا الدخول فى مغامرة لا يعرفوا نتيجتها ويضطروا للتورط معنا بحكم 
المعاهدة ... فإذا ما أخلوا بتعهدهم فقدوا مركزهم مش فى البحر الأبيض 
لوحده وإنما فى المنطقة بالكامل ... ويقضى عليهم فى موازين القوى 
العالمية الاستراتيجية الكبيرة ... وياخدوا ضربة قاتلة بالنسبة لهم . 


كل واحد من القادة الموجودين هنا له رغبة فى القتال وإيمان بأنه مفيش 
حل ... بالعكس كلنا نقول إن كان ربنا راضى عن هذا البلد فهى لازم تنهى 
مشكلتها عسكريا حتى تستعيد ثقتها فى نفسها ... وإحنا كعسكريين مؤمنين 
بالله ومؤمنين بإنقاذ مصر . فالإنقاذ الوحيد الذى يمكن أن يقدم لمصر فى 
هذه الأيام هو نصر عسكرى . 


الموضوع الوحيد إن مصر لا تحتمل هذه المرة أبسط هزيمة 
بل لا تحتمل حتى أبسط عدم نصر ... لا تحتمله ... فلا بد أن نكون ضامنين 
للمعركة على الأقل بنسبة ٠١‏ أو /17١‏ - يعنى فوق 75١‏ لازم يكون مضمون 
حتى نستطيع أن نبدأها مع الأخذ فى الاعتبار كل المخاطرات اللى ممكن 
نأخذها ... الحاجات اللى ناقصانا حاجات هامة جدا وحيوية جدا وأولها طيارة 
الردع اللى ممكن تصل إلى أرض العدو ... تفتكر سيادتك إنك سألتنى ٠‏ تقدر 
خسائرنا أد إيه فى العبور ؟ ؛ قلت لسيادتك 176٠١‏ ... فى آخر مشروع 
عملناه أنا تركت الروس يقدروا خسائرنا لغاية اليوم الرابع من المعركة .. 
تقديرهم كان أكثر من ”5..٠.‏ عسكرى , وده كله احنا قابلينه لكن لا نرمى 
الناس بدون أن نحقق مكسب ... وقبل أن تعبر قواتى لابد أن يكون عندى 
الاحتياطى الكافى من الذخائر اللى يخللينى أقدر أواصل المعركة 
( بالقوة ) ... أنا مش عايز أوصل لخط الحدود ... لكن عاوز أوصل 
للمضايق بحيث أجد حاجز دفاعى أقف عليه وأدافع عنه حتى لو استهلكت 
0٠6‏ عسكرى ء ونحن لابد أن ندخل فى معركة كبيرة وليست معركة 
استنزاف لأن الاستنزاف ليس فى صالحنا . 


أنا بس عايز أقول حاجة واحدة ... ابتداء من دلوقت عامل الوقت ليس فى 


نآ 


ويومأ بعد يوم كان الخلاف بين الرجلين ينعكس على القوات المسلحة ؛ » ويوما بعد يوم أيضا 
كان يظهر أن شعبية الفريق « صادق » تزيد فى الجيش على حساب الرئيس . والواقع أن الشعور 
العام فى القوات المسلحة لم يكن وديا تجاه الخبراء السوفيت , فلم يكونوا فى رأى عدد كبير من 
القيادات المصرية - أكثرة خبرة : منهم » ولا كانت لديهم تجربة قتال حتى على أسلحتهم فى حين 
كانت هذه التجربة حياة القوات المسلحة المصرية كل يوم . 


5١ 


وليس من قبيل المبالغة أن يقال إن قرار الرئيس « السادات » فى شهر يوليو ١5177‏ الشهير 
بطرد الخبراء السوفيت من مصر كان فى جزء منه راجعا إلى المنافسة بين الرئيس والوزير على 
كسب مشاعر ضباط القوات المسلحة . 

كانت لدى الرئيس «١‏ السادات » أسباب أخرى أوصلته إلى قراره الشهير ٠»‏ لكن المنافسة بينه 
وبين الفريق « صادق » كانت بالتأكيد واحدا من هذه الأسباب ٠‏ ذلك أنه عندما أحس الرئيس 
« السادات » أن الفريق « صادق ؛ يكتسب شعبية بين ضباط القوات المسلحة من عدائه للخيراء 
ل ل م 
ويطرد جميع الخبراء السوفيت . 


لا 


كانت الأسباب كثيرة » وقد سبقت الإشارة إلى عديد بينها » وقد كانت خليطا من شكوك متبادلة 
حول الأفكان -والسياننات. والمواقفه » .ويحتي اراء البشر فى بعضهم البعض بحكم أنهم بشر ! 
وكان السوفيت موزعين بين اقتناع تولد لديهم بأنه لم تعد فى مصر إرادة سياسية قادرة على 
قرار الحرب أو قرار السلم بعد رحيل ١‏ جمال عبد الناصر ؛ . وفى مقابل ذلك كان لديهم اليقين 
دان لوهم ال مسري يروي التية لتزمتيع كر احذة من "القرقين. الأعطويت قهرو..هذا الحو 
يابااجه4هي4هج707057/7/7/7:656.5ر0000000007070707ظغ 
كان يمكن تجنبها » ومناقشات عقيمة كان فى الامكان الاستغناء عنها . 
وقد تحولت اجتماعات بين الفريق « صادق ؛ والجنرال « أوكينيف » - رئيس مجموعة 
الخبراء السوفيت فى مصر - فى مناسبات كثيرة إلى مباريات حادة فى فارص الكلام : 
© يتحدث الفريق « صادق ؛ - فى مرة من المرات؛ مثلا - عن كفاءة السلاح الأمريكى الذى 
#تقدمه إمزائيل .وياد الجترال3. أوكتنيت + بأن ابلح التنوفيتى اينتطاع :فى ود الفيننامريق أن 
يهزم السلاح الأمريكى فى يد أصحابه انفسهم . 
© ويتحدث الفريق ٠‏ صادق ؛ - فى مرة أخرى - عن أسلحة تكميلية ا شترتها مصر من 
الغرب . ويرد ١‏ أوكيئيف » بأن هذا السلاح غالى الثمن جدا ومدفوع بالعملة الصعبة - فى حين 
أن الك ح السوفيتى أرخص بكثير » وفوق ذلك فهو يقدم لمصر بنصف ثمنه بمقتضى اتفاقيات 
سابقة ؛ وحتى هذا النصف من الثمن فإنه يسدد بالجنيه المصرى وعلى أقساط لمدة اثنى عشر عاما 
فى المتوسط بفائدة 5,؟ فى المالة . 


© ويتحدث الفريق « صادق »؛ - فى مرة ثالتة - عن مستوى الخبراء السوفيت وكيف أنه 
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الرئيس السادات اثناء اجتماعه مع القادة السوفيت فى الكرملين بموسكو عام 151١‏ . 


فى كلين :مخ الاحياق طبعيقة :د ودزة « أوكينيف » بأ , كثيرين من القادة المصريين من ٠‏ النوع 
البورجوازى ؛ يتمتعون بالامتيازات ويريدون تجنب تضحيات ! 
ويسجل المحضر الرسمى لاجتماع بين الرئيس أنور السادات » وقيادات الاتحاد السوفيتى 
السياسية والعسكرية » ممثلة فى «١‏ بريجينف ؛ و ١‏ كوس يجين » والماريشال ٠‏ جريتشكو » - نموذجا 
الرنيس السدادت (أثناء مناقشة مع بريجنيف ) : كنت أريد أن تجعلونى خطوة بخطوة مع 
إسرائيل . لكن الذى أراه أننا خطوتين وراء إسرائيل" . 
المساريشال جريتشكلو (وزير الدفاع ) : أحب أن أرد على كلام الرئيس بأنكم خطوتين وراء العدو . 
استعداد القوات المسلحة يعتمد على ” عناصر : 
١‏ - نوع وتأثير السلاح . 
؟ - الوضع المعنوى والسياسى . 
" - تعداد الجيش . 





( * ) صورة من إحدى صفحات محضر اجتماع الرئيس ؛ السادات » مع القادة السوفيت . وهى التى بدأ فيها تدخل الماريشال 
٠‏ جريتشكو ؛ ؛ وهى موجودة فى ملحق صور الوثائق تحث رقم  )"”8(‏ على صفحة (717/) من الكتاب . وأصل المحاضر 
محفوظ فى ملفات رئاسة الجمهورية . وتوجد صور منه فى وزارة الدفاع والخارجية . 


1" 


"6+ 


إذا كانت هذه العناصر الثلاثة موجودة كانت طريق النجاح . وإذا عملنا مقارنة بين هذه العوامل 
الثلائة بين جيشكم وإسرائيل فإنكم تتفوقون على الجيش الإسرائيلى . 
فمثلا التعداد  :‏ مصر 0600٠‏ اجندى 
سوريا ‏ ا ...مها جندى 
إسرائيل  1١6٠٠٠١‏ جندى 
تعبئة كاملة إسرائيل  |4٠.٠6٠٠٠١‏ جندى 


الدبابات : مصر 6..00؟ دبابة 
سوريا دءدة١‏ دبابة 
إسرائيل 2 ١٠٠.١‏ دبابة 


عندكم 55٠‏ دبابة ( تى 55 ) وهى أحسن الدبابات . 
إسرائيل : باتون - سنتوريون - شرمان .. وكلها أنواع قديمة . 
المدفعية : مصلر 16.0.0200" مدفع 
سوريا 0001400 مدقع 
إسرائيل  ١٠٠١‏ مدفع 
يوجد فى مصر 7٠٠١‏ مدفع هاوتزر ويعتبر سلاح هجومى - عيار ١٠١‏ مم . 
من ناحية الدفاع الجوى : 


فصر 60.هلا صاروخ 
إسرائيل 2 ٠٠١‏ صاروخ هوك 
من ناحية المدافع المضادة : 
فصر ا" مدفع 
إسرائيل .ها مدفيع 
الطائرات : مسر لمانا مييج 5" 

7 سوخوى 
إسرائيل ‏ ١.٠6م/_‏ طائرة منها : 
5 74 فانتوم 

ءه ميراج 


والباقى سكاى هوك . 

وأنا أرجو أن يكون مفهوما أن الفانتوم فيها نقاط ضعف . حمولتها أربع أطنان وإذا حملتها 
بالكامل اصبحت سرعتها ٠‏ كم فى 'الساعة . 

وفى فيتنام ثبت عيب تحميل الطائرات كاملا . 

ماذا يحدث لو أغارث إسرائيل على العمق ؟ لديكم 75١‏ طائرة بالإضافة إلى ٠٠‏ يطير عليها 
السوفيت ... وهذه القوة يمكنها إيقاف الهجوم . وهذا الهجوم لن يحدد مصير المعركة . 

أسطولكم لديه التفوق على الأسطول الاسرائيلى ويعطيكم السيطرة فى البحر تماما . 

المعدات الهندسية عندكم تكفى لإنشاء 4 جسور لمسافة 7٠١‏ متر! وحمولة كل منها ٠١‏ طن . 
وهناك جسرين حمولة ١١‏ طن . 

معدات فتح الثغرات فى الألغام : عندكم ٠١‏ طاقم لفتح الثغرات » تفتح ممرات طولها !5١‏ مترا 
وعرضها 6 متر . 


عندكم أكثر من ٠٠٠١‏ من المتفجرات التى تفتح ثغرات فى حقول الألغام . 
بالنسبة للحرب الالكترونية : عملنا 41 مهمة استطلاعية بالطائرات رصدنا فيها جميع وسائل 


الراديو والرادار ( عند 


بانتظام . 


إسرائيل ) . واستطلاعات الأقمار الصناعية السوفيتية نحن نعطيها لكم 


عندكم أربع كتائب من محطات التشويش على العدو ... عندكم ؟ كتيبة للاستكشاف 
الالكترونى ... عندكم ؟ كتيبة فى مرحلة التكوين ... هناك ١١‏ طائرة تقوم بمهمات استطلاعية 
حسب طلبات القيادة السوفيتية والمصرية وتقوم بالاستطلاع الالكترونى . 

بالنسبة للذخيرة - ذخائر المدفعية عندكم ١٠١‏ مليون قذيفة . 

إن كل ما أريد أن أذكره هو أنه لا يوجد لديكم تأخر . وليس معنى ذلك أنه لا توجد نواحى 


لس 


الرئغسسس السادات : 
الفريق محمد أحمد صادق : 


أليس من المناسب أن يتحدث صادق ؟ 
البيانات التى قدمها الماريشال جريتشكو عددها سليم ؛ ولكن الموضوع ليس 
موضوع أعداد وإنما احتياجات . لقد تحدث جريتشكو عن مصر وسوريا . 
وأنا أتحدث فقط عن مصر لأن تلك هى مسئوليتى ١‏ وذلك هو موضوع 
الحساب عندى . 

صحيح عندنا "582٠‏ دبابة ١‏ قى هه ؛ ولكن باقى الدبابات تنقصها 
أشياء ... مثلا الدبابات ال ؛ تى 4" ١‏ وعددها كبير جدا ... هذه الدبابة 
أصبحت قديمة مقارنة بدبابات العدو الحديثة . 

لا توجد وسائل قتال ليلى » وهذا يجعلها عديمة القيمة . فالدبابة لابد 
أن تكون قادرة على القتال الليلى . ' 

بالنسبة للمدفعية ... المدفعية السوفيتية أعظم مدفعية فى العالم . 
ولكن ما فائدة مدفع مداه 7" كم ولكن لا أستطيع استخدام أكثر من 
١‏ كم ... ما فائدة أن يكون لدى العدو مدفع مداه أطول يطولنى ولا أستطيع 

بالنسبة للطيران لا شك أن ال ٠‏ ميج 7١‏ ؛ المعدلة طائرة مقائلة من 
الطراز الأول » وتستطيع إسقاط ال ٠‏ فانتوم .٠‏ ولكن كل الصعوبة أن 
ال ؛ ميج ١؟‏ ؛ وال «١‏ سوخوى ؛ ؛ مدة بقائها فى الجو مدة قصيرة . 
بريجنيف ( مقاطعا ) : أعتقد أن هذه الاعتبارات غير سليمة لأننا لو أخذنا 
بها فمعنى ذلك أن نستسلم . ٠»‏ 


نا 


وقد تصور الرئيس ٠‏ أنور السادات » بعد نهاية هذه الاجتماعات أنه توصل إلى حل لمعظم 
المشاكل . ولكئه بعد أن عاد إلى القاهرة بعدة أسابيع بدأ يتلقى الشكاوى عن تأخير توريد ما جرى 
الاتفاق عليه أثناء زيارته لموسكو . وقام باستدعاء السفير / فلاديمير فينوجرادوف 0( وطلب إليه 


همه" 


أن ينقل ٠‏ شكوى شديدة » إلى الصديق « بريجنيف » » فقد ترك موسكو شاعرا ب «١‏ الحلاوة كلها » : 
ولكنه الان يتلقى التقارير عن تاخير التوريد . 

وبعد خمسة أيام عاد إليه « فينوجرادوف ؛» برد من «٠‏ بريجنيف »؛ ؛ ومعه رسالة خاصة إليه 
من الماريشال « جريتشكو ») نصها : 


» . وأنا قادم إلى القاهرة أريد أن أدخل ماتش ملاكمة مع صادق وتكون أنت الحكم فيه‎ ٠ 
) إمضاء‎ ( 
جريتشكو »؛‎ 


وجاء الماريشال « جريتشكو » فعلا ٠‏ ولكن الرئيس ١‏ السادات » أستقبله وحده لمدة خمس 
ساعات . وتأخر بذلك على عشاء كان الفريق «١‏ صادق » يقيمه تكريما له فى نادى الضباط 
بالزمالك . ولم يعرف ١‏ صادق » تفاصيل ما دار بين الاثنين . وكل ما حدث هو أن الرئيس 
« السادات » اتصل به ليقول له إن ٠‏ جريتشكو » فى الطريق إليه » وسوف يبلغه فيما بعد بنتائج 
اجتماعهما الطويل . ثم لم ينس الرئيس ٠‏ السادات » أن يسأل الفريق « صادق » فى اخر المكالمة 
عما إذا كان قد رتب عرضا للرقص البلدى فى العشاء ؛ لأن جريتشكو كما تعرف يحب الرقص 
البلدى » . وانتهت المكالمة والفريق « صادق » يغلى غضبا لأنه لم يحضر الحديث بين الاثنين : 
ولم يعرف ما دار فيه قبل أن يقابل « جريتشكو ؛ ٠‏ كما أن وزير الدفاع السوفيتى تأخر عن العشاء 
عدة ساعات والكل ينتظرونه فى نادى الضباط - ثم جاءت الطامة الكبرى بحديث الرقص البلدى . 


لم تكن التناقضات والخلافات والمشادات حول القضايا العسكرية هى الأسباب الوحيدة التى 
دعت الرئيس ٠‏ السادات » إلى قراره الشهير فى يوليو سنة ١5377‏ - بطرد الخبراء السوفيت من 
مصز ٠‏ 

ولا كانت المنافسة الحادة بينه وبين وزير حربيته الفريق أول ١‏ محمد صادق » هى السبب 
الذاتى الرئيسى الذى أغرى الرئيس بضربة قاضية يحقق بها لنفسه فوزا ساحقا فى السباق على 
كسب تعاطف قيادات القوات المسلحة . 

كانت عتاك: أستانه اخدى لآ تقل أهفية + بوكانت كلها متططة :بمارق الحل: .والكوت: 
وهو المازق الذى واجهه من اول لحظة فى رئاسته . وما بين ربيع وصيف سنة ١9177‏ - كان 
الرئيس ٠‏ السادات » قد توصل إلى عدد من القناعات راحت تترسخ فى تفكيره مع متابعته للحوادث : 

أولاها - أن مخاطر الحرب وتكاليفها تظهر أمامه أكبر وأفدح مع كل يوم - وهو يريد 
أن يتفاداها بأى شكل . 


5كه؟ 


ه وثانيتها - أنه إذا كان يريد حلا سلميا فذلك فى يد الولايات المتحدة - وليس أمامه إلا أن 
يحاول مرة أخرى . 

ه وكالثتها - أنه إذا كان الاتحاد السوفيتى نفسه يجرى وراء الأمريكان فى محاولة لتخفية 
حدة التوتر الدولى وتخفيف أعباء سباق السلاح - إذن فهو أولى بأن يحاول . وتبدى له أن الاتحاد 
السوفيتى قد لا يتفق على أزمة الشرق الأوسط » وأكثر من ذلك فإن هذا الاتفاق قد يجىء 
بالتواطؤٌ - وإذن فلابد له أن يتحرك ويسبق ! 

وكان أصدقاؤه - خصوصا فى السعودية وإيران - يلحون عليه بأن العقبة الوحيدة هى 
الوجود السوفيتى فى مصر ؛ وبدأت ملكاته الدرامية تفكر فى تصرف يجعل كل الأطراف مضطرة 
إلى التوقف والالتفات . 

ومن المؤكد أن آخر رجل قابله قبل أن يتوصل إلى قراره بطرد الخبراء السوفيت - هو 
الأمير « سلطان » وزير الدفاع والطيران السعودى 

وعلى أى حال فقد شاء أن يكون تصرفه مستقلا » فألقى قنبلته » وراح ينتظر مستمتعا إلى 
أقصى حد بالضجة التى ثارت فى العالم كله حول قراره الضخم . وكان قرارا ضخما بكل المعايير . 


والواضح أن كل الأطراف أخذت بالقرار فى حد ذاته » ولم يتوقف أحد ليناقش دواعيه . 
وكانت معظم دواعيه فى ذلك غير قابلة للمناقشة بسهولة ٠‏ لكنها كانت تائهة وسط سيل من الوقائع 
والنصوص . 


وربما كان من أهم أسباب سوء الفهم هو الطريقة التى أخذت بها عبارة وردت فى البيان 
النهائى لاجتماع القمة فى موسكو بين ١‏ نيكسون » و ١‏ بريجنيف » ( فى يونيو ١937"7‏ ) - وهى 
العبارة التى تشير إلى ضرورة خلق نوع من الاسترخاء العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط . 
فقد أشار نص بيان القمة إلى الاسترخاء العسكرى لاحقا للتسوية السلمية وليس سابقا عليها - ولكن 
الرئيس ١‏ السادات » كان له تفسير آخر مختلف مع النص » وهو أن الاسترخاء العسكرى 
هو المطلوب ؛ وهو المطلوب الان وفورا - وقبلٍ التوصل إلى تسوية سواء بالحل أو بالحرب . 
وترتيبا على ذلك اعتبر أن السوفيت تواطأوا عليه مع ؛ نيكسون ؛ و« كيسنجر » فى موسكو . 


لا 


ومن الغريب أن القرار لم يحدث أثره المطلوب تماما لدى الطرف الذى كان مفروضا أن 
يؤئر عليه القرار - وهو الولايات المتحدة ء» والبيت الابيض فيها بالذات » و« هنرى كيسنجر » 
فى ذلك البيت الأبيض على وجه التحديد . 


ويروى١‏ إدوارد شيهان » فى كتابه عن العرب والإسرائيليين وكيسنجر - والذى قام بعشرين 
مقابلة مع « كيسنجر » أثناء إعداده لهذا الكتاب - ردة فعل « كيسنجر » عندما سمع لاول مرة بنبا 
فلرية الخو اع اندرو نرق امن مطعل... 


١ /اه‎ 


روى دشيهان )١(2‏ أن « كيسنجر وتسوفة قرم لتنا وتساءل قائلا لمعاونيه «١‏ لماذا قدم 
السادات لنا هذه المكرمة ؟ لماذا لم يتصل بى ؟ لماذا لم يطلب ألا كل أنواع التنازلات التى يمكن 
أن نقدمها له ؟ » - ثم كان تعليق ؛ كيسنجر » بعد ذلك ٠‏ أنه غاضب أيضا لأن هناك فشل.فى مجال 


لا 


إن القرار برغم ذلك أحدث أثره - وبأكثر مما كان متصورا - فى الجهة التى لم تكن 
مقصودة به مع أن ضربته أساسا كانت موجهة ضدها » وهى الاتحاد السوفيتى . 

إن صدمة الاتحاد السوفيتى بهذا القرار كانت عنيفة » وفى البداية فقد كان هناك الغضب 
بطريقة مهينة » وكأنهم فلول من اللاجئين يهربون أمام خطر زاحف عليهم . 

لكن الشعور بالصدمة والغضب للكرامة ما لبث تدريجيا أن تدارك موقفه وراح يتراجع خطوة 
مد اعتبارات 1 العالمية للاتحاد السوفيتى 


مركز 7 يا ا العربى ؛ على البحر الأبيض والبحر 
الأحمر ٠‏ وعلى إفريقيا بما فى ذلك القرن الإفريقى الذى أصبح - بالفعل وقتها - موقعا سوفيتيا 
متقدما على المحيط الهندى مشرفا إلى نهاية الأفق على المحيط الهادى - قد تحققت أو هى على 
وشك أو اث تتحقق . 

ودار صراع مكتوم فى الاتحاد السوفيتى بين القيادة السياسية وعلى أسنهاأ « بريجنيف ») 
و « كوسيجين ؛ - وبين المؤسسة العسكرية السوفيتية وعلى رأسها الماريشال ٠‏ جريتشكو » وزير 
الدفاع ؛ والأدميرال ٠‏ جورشيكوف » قائد الأساطيل السوافيتية . 

وفى ذروة الخلاف أشار الماريشال « جريتشكو » إلى أن ١‏ السادات لن يحارب مهما كان 
ما نعطيه له من سلاح » ومن الخير ألا نترك أنفسنا شماعة له يعلق عليها تردده أمام ضباط الجيش 
المصرى وأمام الشعب فى مصر وأمام كل أصدقائنا فى العالم العربى » . 

وترددت صيحة موجهة من وزارة الدفاع السوفيتية ية إلى الكرملين د وه 

وفى نفس الوقت فإن كثيرين فى مصر كان رأيهم أنه من الضرورى البحث عن علاج 


. العرب والاسراليليين وكيسنجر ؛‎ ١ هن كتاب‎ ١١ صفحة‎ )١( 
(؟ ) حديث مطول مع أحد كبار العسكريين السوفيت اع الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط‎ 


سنة ه/ا19 , 


مه ؟" 


للصدمة المفاجئة » وتقرر كمحاولة أخيرة إرسال بعثة على أعلى مستوى يرأسها الدكتور ٠‏ عزيز 
صدفى ؛ رئيس الوزراء - إلى الاتحاد السوفيتى . 

ولم يكن الرئيس ١‏ أنور السادات » يتوقع كثيرا من مهمة تلك البعثة » وكان ظنه أن السوفيت 
سوف يعودون إلى تكرار نفس مواقفهم السابقة بنفس عباراتها تقريبا . 

ولكن بعثة ؛ عزيز صدقى » ذهبت وعادت تحمل مفاجأة لم تكن فى الحسبان : 

. وافق- السوفيت على أن يشحنوا فورا كل الطلبات المتأخرة من صفقات سابقة‎ - ١ 

؟ - أكثر من ذلك فإنهم وافقوا على أن يقدموا لمصر أسلحة متقدمة لم تظهر من قبل على 
مسرح العمليات ف الشرق الأوشظط وبينها طائرات ال :ميج 79 وطائرات 
ال هو سوخوى ٠١‏ ؛ - والصواريخ المتقدمة من طراز 8 17 2 ويبلغ مداه ثلاثمائة كيلومتر - 
علاوة على النظم الصاروخية المتقدمة المعروفة بالكوادرات . 

"' - ثم إنهم وقعوا صفقات جديدة يتم تسليمها بعد قليل من طائرات ؛ ميج 5؟ ؛ - ومن 

وكانت بعثة الدكتور « عزيز صدقى ؛» تضم عددا من العسكريين » وبالتالى فإن ما وافق 
السوفيت على تقديمه أصبح معروفا فى القوات المسلحة » وأحدث تأثيرا لابد من حسابه . 
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وفى يوم 6 أكتوبر كان الرئيس ١‏ السادات » يراجع النتائج النهائية لبعثة الدكتور ٠‏ عزيز 
صدقى » فى موسكو . 


كان رضاه من إحساسه بأنه استطاع أن يفرض على السوفيت مطالبه . فلقد تصدى لهم أمام 
الدنيا كلها » وطبقا لتعبيره فإنه « قلع الجزمة وضربهم بها فوق رؤوسهم ؛ - وكان ردهم فى 
النهاية هو أن جاءوا إليه « يبوسون الأيدى » ! 

وكان شكه من تأمله للأسباب التى دعت السوفيت إلى أن يعودوا إليه صاغرين ؛ وفى الغالب 
فإنه لم يلتفت بالقدر الكافى إلى الدواعى الملحة لاستراتيجيتهم العالمية . وإنما وصل به الشك فى 
هذا الاجتماع يوم 8 أكتوبر إلى حد القول : 

- « إن الروس يحاولون إغراقه فى بحر من السلاح . استجابوا لجميع طلباته وأكثر حتى 
يورطوه فى معركة يظنون أنه لن يكسيبها حتى وإن تحققت له كل مطالبه من السلاح . وإذن فهم 
يستجيبون لطلباته وينتظرون محنته لكى يعود إليهم وقتها طالبا دعمهم » وحينئذ يفرضون عليه - 
فى النهاية - كامل شروطهم » ! 

لا 


58 


والغريب أن الفريق « صادق » لم يكن سعيدا بقرار طرد الخبراء السوفيت من مصر . ولعله 
نظر إليه باعتباره نقطة تحول فى المنافسة بينه وبين الرئيس ١‏ السادات » . 


ولقد انتقد التسرع فى القرار صراحة فى مؤتمرات عسكرية على مستوى القيادة . 
وحين نجحت مهمة الدكتور « عزيز صدقى » فى موسكو ء واستجاب السوفيت بالكامل 
لجميع طلبات الرئيس ٠‏ السادات » - فإن الفريق « صادق » بدأ يشعر أن دوره قد جاء . 
وليس فى استطاعة أحد أن يعرف ما الذى دار فى ذهن ذلك الجندى الذى تضاربت العوامل 
والنزعات فى فكره وإحساسه تلك الأيام - لكنه على نحو غريب بدأ يعتقد أن هناك مؤامرة تدبر 
للخلاهن .هذه باغتزالة ...وق تيعترت مشاغز ها نين الوقوقه .أمام :الركيين + البنادات:+ با وسيلة : 
كلها فى البلد وسط جو يتيح له هذه الفرصة . لكن الرجل - والشهادة لله - كبح جماح أصدقائه ‏ 
وكبح جماح نفسه مدركا أن حالة ١‏ البلد » لا تتحمل أى هزة عنيفة . 
ولقد لجأ إلى نوع غريب من التدين يمتزج فيه التصوف بالاستسلام للمقادير . 
وفى ذلك الوقت التقاه ه محمد حسنين هيكل » عدة مرات فى ظرف كان يعتقد فيه أن الرجل 
جندى قام فعلا بجهد ممتاز فى حرب الاستنزاف ٠؛‏ ثم واصل دوره بعد ذلك كوزير للحربية 
مسئول عن إعداد القوات المسلحة للحرب »؛ بما فى ذلك استكمال التدريب والتخطيط ... 
وهذا الجندى يحلم بأن يكون هو قائد القوات حين يجىء اختبار النار ... 
لكن المشكلة أن هذا الجندى يرى أن المعركة الكبيرة القادمة لابد لها من اشتراطات تبدو 
مستحيلة . 
وهو يتمنى أن يقاتل - لكنه يرى المعركة صعبة . 
متنبه إلى خطورة أى خطوة فى المجهول . 
'وفى إحدى هذه المقايلات وصل الفريق ؛ صادق ؛ إلى حد القول لزائره : ٠‏ اسمع .. حاذر 
من أن يدبروا لك حادث سيارة .. إنه سوف يتخلص من الجميع . ؛ ثم كانت المفاجأة أنه فتح حقيبة 
يده وأخرج منها ورقة مكتوبة بخطه » وأعطاها لزائره طالبا منه أن تكون معه طول الوقت دعاء 
واقيا من الشر وحماية - وقد جاء فيها بالنص(7”*) : 


( * ) صورة لورقة الدعاء التى أعطاها الفريق ؛ صادق ؛ ل + محمد حسنين هيكل ؛ ؛ وهى موجودة فى ملحق صور الوثائق 
تحت رقم (9") - على صفحة (7/8/) من الكتثاب . 
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٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
- يا رب بصرنى وأتم نعمتك على . وأهدى قلبى وطهره واجعل منى نفعا للناس . 
- يارب اهدنى خير الطريق . واهدنى إلى ما فيه خير الناس ؛ واهدنى فى رسالة السماء . 
وافتح على فتوح من يعرف الله ٠‏ وقوى إيمانى برسول الله . 
- على بركة الله وقوة من رسول الله أعمل بها للخير . وللخير والسلام دائما أبدا 
ودائما أعمل . » 
وكانت تلك فى تقدير ٠‏ محمد حسنين هيكل » حالة بالغة الخطورة » وكانت نصيحته للفريق 
٠‏ صادق » هى قوله له : 
١ -‏ إنه يعز عليه كصديق قديم أن يقول له ما سوف يقوله الآن . لكنه يرى واجبه فى قوله . 
ذلك أنه بهذه الحالة من عدم الثقة بينه وبين رئيس الدولة فلم يعد أمامه خيار إلا أن يقدم استقالته 
ويلزم بيته فى هدوء . ؛ 
ولكن الفريق « صادق » لم يكن مهيأ نفسيا لهذه النصيحة » فلقد بدا له أنه لا يستطيع أن 
« يترك أولاده » فى القوات المسلحة لسياسات تؤدى بهم إلى كارثة . كما أنه لا يستطيع أن ١‏ يتخلى 
عن مصر » فى وقت شدة بينما جزء من أرضها واقع تحت الاحتلال . 
ومن حسن الحظ أن مأزق ومحنة « عسكرى وطنى »؛ لم تطل لأن الرئيس ٠‏ السادات » أصدر 
يوم 76 أكتوبر ١977‏ قرارا بإعفائه » وتعيين الفريق « أحمد اسماعيل على » وزيرا للحربية بدلا 
منه . وكان القرار - لوجه الحق - لا مفر منه » وإن كانت اثاره على « عسكرى وطنى ؛ جاءث 


فادحة . 

وتردد أ عفن العسكريين من أصدقائه فكروأ فى انقلاب يزيح أنور السادات » عن 
السلطة » وأنهم شكلوا جمعية سرية «٠‏ لإنقاذ مصر ؛ . وجرت عمليات قبض وتحقيق » ولم يكن 
هناك ما يدين الفريق « صادق » . 

لكنه أحس على نحو ما أن كل شي ,ء ضاع عليه وعلى ؛ البلد ؛ » كما أن عددا من أصدقائه 


المقربين ٠‏ راحوا ؛ بسبب موقفه - وقد حاول أن يظل على صلة بالحوادث » ثم تاه فى بحر من 
التدين والتصوف ؛ ثم مرض ومات مقهورا . وكانت تلك ماسأة مفجعة . 


551١ 





الفصل الغاشر 





الأوهام والحقاشق 


ظهرت فى الأجواء أعراض حالة من التمزق والتآكل والإحساس بالضياع لأن حالة اللا سلم 
واللا حرب راحت تضغط على أعصاب الجميع بشدة 4و على انهو ريدو كانه لآ كلاضن مث 


كانت لحالة اللا سلم واللا حرب أسباب موضوعية تمثلت فى : 


' - شعور سائد لدى القيادة المصرية بأن العدو أقوى عسكريا بسلاحه » وأفوى سياسيا 
بتحالفات. الدولية . 


؟ - وفى نفس الوقت فقد تبدى فى مصر نوع من الانفصام بين السياسة والسلاح » فالسياسة 
ليسث وائقة من قدرة السلاح » » ولا السلاح واثق من كفاءة السياسة ٠‏ وقد تجلى ذلك بصفة خاصة 
مع الصيدام الذى جرى بين الرئيش ١‏ أثون السادات » والفريق « صادق ) وئخحبة معه من 
العسكريين . 

" - وكان الجهاز الحكومى » وهو فى العادة فى منطقة ما بين السلاح والسياسة » يتصور 
(مكانية حرب قد تكون شاملة » ولعله كان يستهول تكاليفها خصوصا على المرافق والبنية الأساسية 

؛ - أن القرارات المصيرية بدت متأرجحة لا يقر لها قرار مثل بندول الساعة - من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار . 
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ه - وترتب على ذلك أن حالة التعبئة النفسية والسياسية للناس راحت تشدهم على خط طويل 
من الحماسة الزائدة إلى الاحباط الكامل .ومن الباخن إلى البازد دون شابق تمهيد. لأبة حالة :: 

5 - ثم زاد فوق كل هذه العوامل أن الإحساس سرى بين الناس بأن هناك عناصر مستفيدة 
من حالة اللا سلم واللا حرب . وقد ساعد الشعار الذى ارتفع بأنه ٠‏ لا صوت يعلو على صوت 
المعركة » على محاولات كثيرة لتطويع القبول بكثير مما كان يصعب القبول به » وفى نفس الوفت 
بغير حدود . 

ونتيجة لهذه الأحوال ظهر على جسم الجبهة الداخلية طفح من البوّر كان بالتأكيد ظواهر 
خارجية لالتهابات حادة داخلية : 

© كان شباب الجامعات فى حالة غليان عبر عن نفسه بإضرابات ومظاهرات وصدامات مع 
قوى الأمن » أعقبتها بالطبع اعتقالات . 

© وكان هناك صدام مع المثقفين نتيجة لبيان باسمهم اعتبره الرئيس ١‏ السادات ؛ تعريضا به » 
ورد عليه بهجوم مركز على الاسم الذى تصدر قائمة الموقعين على البيان » وهو الاستاذ « ثوفيق 
الحكيم » . 

ه وقرر الرئيس ١‏ السادات » إقصاء عدد من الكتّاب عن الصحف ؛ وكانت بينهم صفوة ممتازة 
من وزن ١‏ نجيب محفوظ ؛ و٠‏ أحمد بهاء الدين » و ١‏ لويس عوض ؛ و ؛ يوسف إدريس ؛ .. 
وغيرهم ٠‏ وغيرهم . 

© ودخل الرئيس ٠‏ السادات ؛ فى مشادة لا لزوم لها مع ؛ الأهرام ٠‏ سببها أن هؤلاء المثقفين 
والكتّاب بمن فيهم ٠‏ توفيق الحكيم » » و « نجيب محفوظ » » و« أحمد بهاء الدين ؛ » و ٠‏ لويس 
عوض » » و : يوسف إدريس ؛ - كلهم من ٠‏ الأهرام ؛ . بالاضافة إلى أن أبواب ٠‏ الأهرام » ظلت 
مفتوحة أمام شباب الجامعات الراغبين فى محاورة مثقفيه وكتابه . 

© وكان الرأى العام الواسع فى مصر قد بدأ يحس أن السلطة راحت فى تصرفاتها تنحاز 
إلى طبقة جديدة ظهرت وراحت تتحسس طريقها إلى مواقع النفوذ والاستغلال فى ظروف عسيرة 
وصعبة يعائى منها سواد الشعب . 

وكان الرئيس ٠‏ السادات » يعتقد -- و:.مق - أن هذا كله هين وقابل للعلاج إذا هو عثر على 
حل للمأزق الأكبر : مأزق الحل والحرب . 

وكان لا يزال على يقينه بأن القوات المسلحة هى الركيزة الأساسية للنظام ووسيلته فى 
الحالتين . 


لا 


557 


وحتى هذه الساعة المتأخرة من عمر الأزمة المستحكمة كان الرئيس ٠‏ السادات ؛ ما زال 
على استعداد لأن يطرق من جديد باب الحل . ولعله لم يكن يريد أن يعترف أمام نفسه وأمام غيره 
أن قراره بطرد الخبراء السوفيت كان صاروخا قويا وبعيد المدى ٠‏ ولكن توجيهه لم يكن دقيقا ؛ 
واتفحن:يغيدا عن منطفة الهدف”-! 


والذى حدث هو أنه بعد أيام قليلة من قراره بطرد الخبراء السوفيت تلقى الرئيس ٠‏ السادات , 
برقية شفرية من السفير « اشرف غربال » عن مقابلة له مع وزير خارجية الولايات المتحدة « ويليام 
روجرز ؛ ؛ وقد كتب له « أشرف غربال » فقرة جاء فيها بالنص )١(:‏ 

: إن المستر روجرز - فى حضور سترئر - رجانى أن أبلغ السيد الرئيس‎ ٠ 
. وأن الرئيس نيكسون‎ ٠ إنه يكن لسيادته كل تقدير واحترام » وهم معجبون بقراراته الآخيرة‎ - 
. وروجرز ومعاونيه والجميع يعرفون أن الرئيس رجل سلام ويريد أن يصل إلى حل سلمى‎ 
. إن إمكانياتهم فى التأثير على إسرائيل محدودة‎ - 
إن واشنطن على استعداد -- إذا رغبت القاهرة - أن تلعب دورا فى الوصول إلى الحل‎ - 
المرحلى . ؛‎ 
ولم يكن الرئيس « السادات » في 3 إلى شهادات تقدير ٌّ 3 0 55 عن أبواب‎ 


ااه الدب 


ولقد طلب من وزير خارجيته الجديد وقتها ( الدكتور « محمد حسن الزيات ؛ ) أن ينتهز 
فرصة سفره إلى نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة للامم المتكدة » وتريع دائرة اتصالاته 
ويجعل زيارته «زيارة وتجارة » » ولكعن « الزيات » ذهب وعاد دون أنه تسق متمسقة عم هدي 
يطمئن أو يريح . 


ولقد أرسل الدكتور « الزيات » مجموعة برقيات من نيويورك عبر عليها الرئيس ٠‏ السادات » 
ببصره ء والغالب أنها لم تترك أثرا عليه لأنه لم يجد فيها إشارة تستجيب لشواغله الملحة - وإن 
كان قد وضع خطا تحت بعض العبارات فيما قرأ من برقيات . 


بعث الدكتور « الزيات » من نيويورك ببرقية برقم 7١١9‏ جاء فيها بالنص : 


٠١‏ - قابلت روجرز صباح ٠‏ أكتوبر . قال إنه يريد أن يتكلم معى بصراحة وهدوء , وأنه بعد هذه الفثرة 
التى قضاها وزيرا للخارجية واستمع خلالها إلى مختلف وجهات النظر يعلم جوانب المشكلة بأكملها . وقال لقد 
مضت خمس سنوات دون حل للمشكلة » وهو يعتقد أنه من العسير التوصل إلى حل نهائى فى مرحلة واحدة . 
وضرب مثلا لذلك بمحادثات الحد من التسلح النووى التى أقدموا على حل مرحلى لها لتعذر حلها حلا كاملا . 
وهو يعتقد أن هذه نتيجة طيبة . 





. برقية واشنطن رقم ؟45: . وأصلها مودع فى ملفات وزارة الخارجية‎ )١( 
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لم 


“ - أشار إلى وجوب أن يتم الحل المرحلى مع مصر أولا لأن ذلك سيشجع على الوصول إلى حل مرحلى 
أيضا بين الأردن وإسرائيل . أما فيما يتعلق بلبنان فأمر أيسر . وقال إنهم يعتقدون أن أول مرحلة لا بد أن تكون 
مع مصر . فهى مفتاح الموقف . 


0ه © هاف اه قف اه هع ا و ده ه 


ه - خلص مما تقدم إلى أنه لا حل غير ذلك ( الحل المرحلى على أساس فتح قناة السويس ) ؛ وأن إتباع 
هذا الأسلو ب سيضيف إلى مكانة السيد الرئيس كرجل دولة عالمى 0214 عط) 1ه سهددوء:5:3 ( وكانت 


هذه العبارة الأخيرة هى العبارة التى وضع الرئيس ٠‏ السادات ؛ خطا تحتها بقلمه ) . ؛ 


لا 


بعث الدكتور « الزيات » ببرقية ثانية من نيويورك جاء فيها :(7) 


: اجتمعت بعد ظهر اليوم مع وزير خارجية يوغوسلافيا الذى كان عائدا من واشئطن بعد مقابلة 
له مع روجرز . روى لى الوزير اليوغوسلافى الجزء الخاص بالشرق الاأوسط من مقابلته مع روجرز 
الذى ذكر له : 


أولا - إنه لا ينتظر أن يتحرك الموضوع قبل ستة أشهر . 
ثانيا - إنه يمكن تحريك الموضوع عن طريق محادثات عن قرب والبدء بفتح قناة السويس 


الذى سيمكن مصر من عبور القناة إلى الضفة الشرقية وضمها للقنال مرة أخرى تحت سيطرتها 
الكاملة » وبدء المرور فيها هن جديد ا 6" امسا ساس تاحاو ل ل قد راي ميت م الوط ام 

ردا على سؤال منى قال وزير خارجية يوغوسلافيا إن تحديد مدة ستة أشهر هذه قد تكون 
بسبب تصور أمريكا أن مصر قد تفير موقفها فاأقاقا ودع فود قاف قارف قاعاء ا نافد قد فقا را فاوراه ا من 


8ه © ها اه هد هاه هماع جم ام همه و 


( ووضع الرئيس ؛ السادات ٠‏ بقلمه خطا تحت عبارة أنه : لا يننظر أن يتحرك الموضوع 


قبل ستة أشهر » - ثم وضع بقلمه خطين أمام الفقرة التى تقول إن ذلك مبعثه «أن مصر قد تغير 
من موقفها » ) . 


8 





( ؟ ) نقاط مكررة من قبل لا داعى لإعادتها . 
(" ) برقية نيويورك برقم 7١54‏ ء وأصلها مودع فى ملفات وزارة الخارجية . 
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ثم بعث الدكتور الزيات ببرقية ثالثة من نيويورك برقم 437" جاء فيها : 


١‏ - دعانى السفير الأمريكى بوش'') على الغداء اليوم ومعه وزير الخارجية الأمريكى فى 
أحد النوادى الخاصة بنيويورك ‏ وقد اهتم بوش بحضور الغداء ولم يقم بإلغائه رغم وفاة والده 
أمس . 

؟ - قال روجرز إنه أحب أن يقابللى وحدنا للتحدث معى واستطلاع رأيى فى إيجاد حل لمشكلة 
الشرق الأوسط . وقال إن محاولات حل المشكلة كلها بما فيها القدس مثلا سيضعنا أمام مشاكل معقدة 
لا نعرف كيف نخرج منها بسرعة . ولذلك فإنه يعتقد أن خير طريقة للحل هى الاستجابة لمبادرة 
السيد الرئيس فى 4 فبراير 1477 ( وردت كذلك فى البرقية » وهى خطأ لأن مبادرة الرئيس كانت 
سئة 19171١‏ وليس سنة ؟519١1‏ ) . 

ادك دوو وما اد 


ا ل ا ل اا ا اا الل الى الى الى لماز فا 


8ه اه هع ادها و ها هد هد واه 
هاف ها لاه وه 05 .م .ا م هو 


” - وقال جورج بوش : الان المشكلة تتلخص فى إصرار مصر على أن ترتبط إسرائيل بأن 
تكون آخر خطوة هى انسحابها للحدود الدولية » وإصرار إسرائيل على عدم الالتزام بذلك . » 
( لم يترك الرئيس ٠‏ السادات » أية تأشيرات بقلمه على هذه البرقية ) 
لا 
وأخيرا بعث الدكتور ١‏ الزيات » من نيويورك ببرقية جاء فيها : 

٠‏ دعانى صباح اليوم ١‏ أكتوير الجارى السفير بوش للفطور بمفردنا . ودار حديث حول 
التغييرات التى يمكن حدوثها بعد الانتخابات ( انتخابات الرئاسة الأمريكية التى كانت مقررة فى أوائل 
نوفمبر ) ؛ وذكر أنه لا يوجد شىء مقرر حتى الان . وأضاف أنه فى حرج لأن كيسنجر الذى يعلم 
بصلتنا طلب مئه أن يدبر لقاء معى دون معرفة وزارة الخارجية الأمريكية . 

وقد أجبت بأننى سوف أغادر نيويورك يوم الأحد ٠‏ وكنت موجودا طوال الأسبوعين الماضيين ٠‏ 
وكنت مستعدا لمقابلة كل من يطلب . وقد ذكر بوش أنه يمكن ترتيب لقاء مع كيسنجر بعد عودتى 
إلى نيويورك عند مناقشة بند الشرق الأوسط فى الجمعية العامة - وأجبته بأنه لا مانع ؛ . 

0 وضع الرئيس «١‏ السادات » خطا بقلمه تحت العبارة التى وردت فيها الإشارة إلى 
كيسنجر . ولم يتحقق أى لقاء بين الاثنين فى ذلك الوقت » لأن كيسنجر فيما يبدو شغل بالمعركة 


ل ا مم 


لا 





( * ) يقصد ٠‏ جورج بوش » الذى أصبح فبما بعد رئيسا للولايات المتحدة ؛ وكان وقتها ممثلا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة . 
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هكذا بدت جبهة الحل أمام الرئيس ٠‏ السادات » متعثرة على الأقل فى الوقت الحاضر - وفى 
نفس الوقت فإن جبهة الحرب بدت هى الأخرى أكثر من متعثرة لأن مسار الحوادث كان يدفعها 
إلى حافة خطرة . 
كانت هناك بالطبع عملية إقالة الفريق ٠‏ محمد أحمد صادق ؛ وما ترتب عليها من آثار 
وصلت - كما سبق القول - إلى حد أن بعض كبار الضباط المتحمسين له راودتهم فكرة القيام بتغيير 
على قمة السلطة بواسطة تنظيم أطلقوا عليه ٠‏ تنظيم إنقاذ مصر ؛ . 
© ولم تقتصر حالة الانفلات التى تبدت أعراضها على قمة القيادة العسكرية فقط ؛ بل وصلت 
التأئيرات إلى شباب الضباط أيضا . وتسجل وثيقة من رئاسة المخابرات العامة برقم ا" بتاريخ 
أكتوبر نموذجا لهذه الحالة من الانفالات على النحو التالى : 1 
و الموضوع : تحرك بعض عناصر القوات المسلحة مساء يوم 1٠١/1١١‏ /'!ا١١ا.‏ 
نفيد بأن المعلومات المتوفرة لدينا عن الموضوع عاليه تتلخص فى الاتى : 
١‏ - بتاريخ ؟١1/‏ ١٠1/؟15!1‏ وحوالى الساعة 1١7١‏ قام النقيب على حسن من قوة الفرقة ١7‏ مشاة 
ميكانيكى بجمع الكتيبة التى كان يتولى قيادتها وأمر بصرف تعيين طوارىء وذخيرة لقوة الكتيبة وأورى بأن 
الكتيبة مكلفة بحراسة هدف حيوى وسوف يطلعهم على هذا الهدف أثناء سيرهم . 
؟ - تحركت الكتيبة من موقعها على طريق السويس حتى الكيلو 4,5 فاعترضتهم قوة الشرطة العسكرية 
الموجودة بهذا المكان . فأمر النقيب إحدى السيارات بالقول ( الطابور ) بافتحام كشك الشرطة العسكرية ومتابعة 
السير فى اتجاه مصر الجديدة فطريق صلاح سالم حتى ميدان سيدنا الحسين - حيث وصلت من القول ثلاثة 
عربات مدرعة . 
" - تبين أن الشرطة العسكرية عند الكيلو 5,؛ تمكنت من حجز غربات القول بعد أن اجتازت المنطقة 
عشرة سبارات مدرعة منها . وقد وصلت ثلاثة مدرعات منها إلى ميدان سيدنا الحسين , وتخلفت أربعة عريات 
عند القلعة وثلاثة عند مديئة البعوث الاسلامية . 
؛ - قام النقيب المذكور بالتحدث إلى الأهالى الذين تجمعوا بالميدان وحوله حيث أخذ يؤذن ويكبر ويقول 
٠‏ نحن أمضيئنا خمس سنوات فى الرمال بلا فائدة ٠‏ - وعند ذلك اعترضه ضابط شرطة مدنية وضابط آخر من 
الشرطة العسكرية كانا مكلفان بخدمة الميدان . وقد استمر النقيب فى الصياح : ؛ إحنا بقى لنا خمس سنوات 
فى التراب ... يا كلاب السلطة ... دعونى أفهم الناس الوضع ؛ . ثم أخذ يتلفظ بألفاظ نابية ضد السيد رئيس 
الجمهورية والسيد وزير الحربية ٠‏ واستمر فى التكبير والدعاء . ٠‏ 


لا 

كانت تلك كلها ظواهر تضغط على الرئيس ١‏ أنور السادات » وتصنع من حوله حالة من 
شبه الحصار النفسى - وعلى وجه اليقين فإن ضغوطها عليه كانت شديدة إلى درجة أن حساباته 
الخاصة أوصلته إلى أنه قد يكون من الأفضل أن يبادر إلى كسر وقف إطلاق النار بادئا العمليات 
العسكرية . وبالفعل فإنه أصدر تعليماته إلى وزير الحربية الجديد الفريق أول ١‏ أحمد اسماعيل 
على » بالاستعداد للعمل المسلح على الجبهة فى شهر ديسمبر » أى بعد أقل من شهرين من تولى 
الوزير الجديد لمسئولياته الضخمة . ولم يكن الفريق أول ‏ أحمد اسماعيل على ؛ متحمسا لهذه 


1 


العجلة التى انقضت عليه وهو لم يكد يفتح ملفاته . وكان اقتراحه الفورى أنه من المستحسن تنسيق 
العمليات المقبلة مع سوريا استكمالا لمحاولات سابقة فى التخطيط المشترك جرت فى إطار القيادة 
الموحدة . ووافق الرئيس ٠‏ السادات » » وسافر الفريق أول : أحمد اسماعيل على ؛ إلى سوريا فعلا 
وقضى فيها ثلاثة أيام - من ٠١‏ إلى ١١‏ نوفمبر 1377 . وعاد ليقدم إلى الرئيس «١‏ السادات » 
تقريرا عن مهمته . وجاء فى التفرير : 
«استرى للغتابة(”) 
تفرير 
عن زيارة الفريق أول أحمد اسماعيل على 
وزير الحربية والقائد العام للقرات المسلحة الاتحادية 
الفترة من ٠١‏ نوف إلى ١"‏ نوف ١977‏ 
إلى سوريا 
-١‏ عام 





(أ) المرافقون للسيد الوزير فى الرحلة : 


لواء محمد عبد الغنى الجمسى - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة 
لواء حسن محمد مجيد الجريدلى - سكرتير عام وزارة الحربية 
رائد حمدى الجندى - سكرتير عسكرى وزير الحربية 

( ب) المهام الرئيسية التى نفذت أثناء الزيارة : 
)١(‏ مقابلة السيد الرئيس حافظ الأسد . 
(؟) اجتماع فى رئاسة الأركان السورية لبحث خطة العمليات الحالية . 

(") زيارة الجبهة . 
( 4؛ ) زيارة قاعدتى الضمير والمزة والاجتماع بالطيارين المصريين والسوريين . 
( ه ) مقابلة ياسر عرفات . 

. جلسة عمل برئاسة الاركان والتلقين بالمهام فى الفترة المقبلة‎ )١( 

! -- مقابلة السيد الرئيس حافظ الأسد : 


١ 
0 
م‎ 
ٌ 
0 
5 


(أ) تمت المقابلة مع الفريق أول أحمد اسماعيل على فقط دون أى فرد آخر سواء من 
الجانب السورى أو المصرى . 
(ب) استغرقت المقابلة حوالى ثلاث ساعات برئاسة الجمهورية . 
( ج ) أثيرت فى المقابلة النقاط الرئيسية التالية : 
)١(‏ أبلغ الفريق أول أحمد اسماعيل على السيد حافظ الأسد بالاتى : 
( * ) صورة لغلاف تقرير الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل ؛ عن زيارته لسوريا موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (40) - 
على صفحة (7/9) من الكتاب . كذلك توجد تحت رقم (١؛)‏ . على صفحة (7/4/) صورة أخرى للصفحة السادسة من التقرير : 
وهى التى تحوى التوقيتات المقترحة لبدء العمليات فى ديسمبر . 
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(أ) تحيات السيد الرئيس أنور السادات ورغبة سيادته فى إخطار الرئيس 
حافظ بكل تطورات الأمور فى مصر عسكريا وسياسيا ؛ وتكليفى 
بوضع سيادته بالصورة من العمل العسكرى المنتظر والعمل السياسى 
مع الاتحاد السوفبتى حتى الان - وأن أكون تحت تصرف سيادته فى 
أى استيضاحات تطلب . 

(ب) ملخص العمل العسكرى المقبل : 


- نتيجة للاقتناع التام بأنه لا حل سلمى دون عمل عسكرى فعال » 
فقد رأى الرئيس أنور السادات أن نقوم بكسر وقف إطلاق' الذار 
فى نهاية ديسمبر المقبل ... وأن لا نتأخر عن ذلك حبث أن 
الأمطار والثلوج فى الشتاء تعوق تحركات الاليات والمدرعات . 

- إن الوقت ضيق ويحتاج الأمر منا إلى التأكيد على سلامة الخطط 
الدفاعية الحالية لضمان الصمود لو قام العدو من ناحيته 
بعمل ما . ثم نجهز لعمليات ردع مختلفة للرد على العدو على كلا 
الجبهتين . ثم نستعد للمرحلة الهجومية بحيث تكون كاملة 

. التخطيط وتدريب القوات وإعدادها لها قبل نهاية ديسمبر 
لاوا ., 


هه هاه همه هاه همه » م 


وكان الفريق أول « أحمد اسماعيل على » أكثر تحديدا فى الصفحة السادسة من تقريره حين 
كتب توقيتاته المقترحة للعمليات القادمة على النحو التالى بالحرف : 
و0 ديسمبر 1377 للانتهاء من التخطيط وعرض الخطط 
"١‏ ديسمبر ١5177”‏ استعداد القوات للعمليات الهجومية » 
والذى حدث أن الرئيس ١‏ حافظ الأسد » أظهر دهشته من هذه السرعة فى بدء العمليات بعد 
فترة من السكون الطويل . وربما تبدت دهشته فى ملاحظة قال فيها وهو ينظر إلى ساعته ٠‏ معنى 
ذلك أننا سنبدأ العمليات تخطيطا وتنفيذا فى ظرف خمسين يوما من الان » . فقد كان اجتماعه 
بالفريق أول «أحمد اسماعيل على » يوم ١١‏ نوفمبرء والموعد المحدد لبدء العمليات 
هو "١‏ ديسمير . 
وبرغم ملاحظة الرئيس ١‏ الأسد » فإن القادة من الجانبين المصرى والسورى عقدوا 
اجتماعات للتنسيق المشترك كانت لها فائدتها . وكان واضحا أن الجانب السورى يرى أن حجم 
العمليات المطلوبة وضرورات التنسيق على كل الجبهات تقتضى فسحة من الوقت أكثر . 
وكان ذلك أقرب إلى تفكير الفريق « أحمد اسماعيل » وزير الحربية » وكذلك أقرب إلى تفكير 
الفريق « سعد الشاذلى » رئيس الأركان المصرية - فلم يكن كلاهما متحمسا لهذه العجلة المفاجئة 
التى بدت لهما أكثر مما تحتمله ملابسات الموقف كلها » مع تسليم الاثنين بأنه أصبح من الضرورى 
اعتبار خيار الحرب أمرا لا مفر منه . 


اما 


انادف ا در حرة إلى سزرعة ادر سجر عه - فى ذلك الوقت نخيك ملاع حورا 
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كان الفريق : أحمد اسماعيل على » يرى بوضوح حقل الألغام السياسية الذى يقف الرئيس 
« أنور السادات » فى وسطه . وقد أدرك أذ القران بكاحيل كز قيتاك دسعين ا ١‏ ذا أواضك 
الرئيس «١‏ السادات ؛ إلى طريق مسدود . ولعله من هنا راح ينصحه بمحاولة دبلوماسية أخرى . 
ومع ؛ هنرى كيسنجر » شخصيا وليس مع أحد غيره . 


وأبدى الرئيس ٠‏ السادات » أنه تمنى ذلك وحاوله » كما أن اتصالا مع « كيسنجر » كان على 
وشك أن يتحقق وبطلب من ١‏ كيسنجر » نفسه . 

وأشار الفريق أول ١‏ أحمد اسماعيل » إلى أنه يمكن بعث الفكرة بطريق اخر . ثم أبدى الفريق 
أول ؛ أحمد اسماعيل » أنه خلال عمله كرئيس للمخابرات العامة كان على اتصال » بحكم 
مسئولياته » مع « يوجين ترون ؛ - ممثل المخابرات المركزية الأمريكية - وأنه فى الإمكان معاودة 
الحديث معه فى فكرة اجتماع بين « هنرى كيسنجر » وممثل شخصى للرئيس ١‏ السادات » . 


ووافق الرئيس ١‏ السادات » على المحاولة » وأضاف إليها توجيها إلى السفير « أشرف 
غربال » بأن يقوم من جانبه فى واشنطن بالاتصال ب ١‏ دونالد كندال » رئيس مجلس إدارة « بيبسى 
كولا ؛ - ليتاكد من استعداده لترتيب اجتماع من هذا النوع . وتلقى الرئيس ١‏ السادات » إشارات 
عن طريق الفريق اول ١‏ احمد أسماعيل » وعن طريق السفير «١‏ اشرف غربال »؛ بان ١‏ دونالد 
كندال » مستعد لترتيب أجتّماع بين « هنرى كيسنجر » وممثل شخصى للرئيس ١‏ السادات » يعقد 
فى مزرعته فى كونيتيكت 

واختار الرئيس ١‏ السادات » السيد « حافظ اسماعيل » مستشاره للأمن القومى فى ذلك 
الوفت - ممثلا شخصيا له داك اه جاح ليزي لكوي سيط غلم ١1,‏ بالإحافة إي 
السفير « أشرف غربال » . 


( 4 )كان وزيرا للتعليم العالى مع الرئيس ٠‏ السادات :فى الفترة ما بين أبريل 5 إلى مارس 151756 . وفى بعض المواقف 
كان الرئيس ؛ السادات ؛ بطلب منه مذكرات قانونية . 


٠‏ لا" 


وتحدد لهذه اللقاءات فعلا موعد فى عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر فبراير 19177 . 


لا 


وفى طريقه إلى واشنطن مر السيد ه حافظ اسماعيل » على العاصمة البريطانية لندن حيث 
كانت هناك اراء وأخبار فى انتظاره . 


أما الاراء فقد نقلها إليه وكيل وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ أنتونى بارسونز » يوم 
فبراير ٠‏ وكان مؤّداها : « إن الأمريكان ليسوا متحمسين إطلاقا لتدخل خارجى فى حل أزمة 
الشرق الأوسط » سواء من الأربعة الكبار أو من الاتحاد السوفيتى » وما يريدونه فى حقيقة الأمر 
هو أن يتحقق نوع من الاتصال القريب بين الأطراف مباشرة تحت رعاية وسيط هو:: الولايات 
المتخدة . » 

وأما الأخبار فقد انتظرته إلى حين مقابلته فى اليوم التالى مع السير ٠‏ اليك دوجلاس هيوم » 
رئيس الوزراء » وكان مؤداها أن بريطانيا لن تبيع لمصر طائرات ال ٠‏ جاجوار ؛ التى كانت 
تتفاوض على شرائها بتمويل عربى . وقال له رئيس الوزراء البريطانى : ؛ إننا نأسف لهذا القرار 
ولكن الطائرة ال « جاجوار » طائرة متقدمة » ودخولها إلى منطقة الشرق الأوسط سوف يقلب 
موازين القوى فيها عسكريا » !1(©) 


وكان من الملاحظ فى المقابلتين أن السيد ه حافظ اسماعيل ٠؛‏ حاول تقديم قرار طرد الخبراء 
السوفيت من مصر على أساس أنه ورقة فى يده » وقد اختار أن يسميه ١‏ تطبيع العلاقات المصرية 
السوفيتية » وأنه قرار قام على أساس نظرة استقلالية مصرية ٠‏ وقد أنهى الوجود السوفينى على 
الأرض المصرية بلا رجعة » - ولكنه لا وكيل وزارة الخارجية ولا رئيس الوزراء البريطانيان 
دخلا فى تفاصيل هذه الورقة - لأنها كانت فى اعتبارهم ورقة نزلت على المائدة بالفعل ولم تعد 
لها قيمة ! 
لا 


وقبل أن يتوجه السيد « حافظ اسماعيل ؛ إلى مزرعة ؛ دونالد كندال » فى كونيتيكت ؛ توقف 
فى واشنطن للقاء علنى مع الرئيس الأمريكى ٠‏ ريتشارد نيكسون ؛ . وقد بدأ اللقاء بمقدمة اجتماعية 
أشار فيها « نيكسون ؛ - مرة أخرى - إلى إعجابه بالرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ ٠‏ وإلى زيارته 
للسد العالى » وإحساسه بالأسف أن الولايات المتحدة لم تكن هى التى ساعدت على بنائه . وكان 
أهم ما فى اللقاء تصور ١‏ نيكسون » للطريقة التى تجرى بها الاتصالات مستقبلا بين واشنطن 
والقاهرة . وكان رأيه أن تتم الاتصالات على مستويين : 


( 5 ) كان مفروضا أن تتم الصفقة بتمويل سعودى . 


ا" 


© مستوى وزارة الخارجية - وما يتم على هذا المستوى سوف تتسرب أخباره بما يسىء إلى 
فاعليته . 

© مستوى البيت الأبيض - عن طريق القناة الثانية ( السرية ) - وهى وسيلة المخابرات 
المركزية » وعن طريق ممثلها فى القاهرة ( « يوجين ترون » ) - ومنه إلى مجلس الامن القومى 
الامريكى ( ١‏ هنرى كيسنجر ؛). 


وكان من الواضح أن « كيسنجر » قد أقنع الرئيس ١‏ نيكسون » بما يوافق رأيه وهواه ! 


وقد دخل « كيسنجر ؛ إلى المكتب البيضاوى أثناء اللقاء » ثم خرج على موعد آاخر مع السيد 
و حافظ اسماعيل » خارج البيت الأبيض وبعيدا عن أضوائه . 


كان موعد الاثنين المحدد هو : يومى 75 و 5؟ فبراير ١97‏ فى مزرعة ؛ دونالد كندال ؛ 
فى ولاية كونيتيكت الأمريكية . وكانت اجتماعاتهما من أغرب اللقاءات فى السجلات الدبلوماسية 
المصرية . فقد كانت عرضا للقوة قام به ه هنرى كيسنجر ؛» . وقد اتخذ فيها - كما يفعل أحيانا - 
أسلوب الأستاذ » فراح يشرح طريقته فى العمل ويهيىء سامعيه لمنطقه » ويستدرجهم إلى قبول 
منطلقاته بما فى ذلك تحديده لمعانى الكلمات - لكى يسحبهم » وإن لم يدركوا » إلى أرضيته » ولكى 
يبهرهم بإظهار مدى علمه وقوته » وبحجم قدراته وسلطاته . 

وطبقا لمحضر الجلسة الأولى فى هذا الاجتماع » فقد بدأ ٠‏ كيسنجر ؛» على النحو التالى طبقًا 
لنص المحضر بالحرف )١(:‏ 


كيسنجر ؛ ( رأى أن يبدأ بشرح أسلوبه فى العمل ) فقال : 
١‏ - إن ها تعرضت له المفاوضات السابقة بشأن الشرق الأوسط من صعوبات يرجع إلى أنها 
كانت تأخذ شكل مناقشات ٠‏ باهرة ؛ - علنية ؛ فتغلبت النظريات على الاستراتيجية العملية » فلم 
ث تقد 
بحد م. 


١‏ - إن البيت الأبيض سبق له فى حالات سابقة ذات أولوية التدخل مباشرة . ( ذكر الاتحاد 
السوفيتى - الصين - فيتنام - مع فرنسا أثناء أزمة النقد فى عام 149١‏ ) . ولكن تدخل البيت 
الابيض يستلزم انضباطا كبيرا وسرية تامة لآن النشر قد يحقق ضربة دعائية ؛ ولكنه يهزم الغرض 
الأساسى ويتيح الفرصة لضغوط مختلفة . 

” - إن بدء أمريكا هذا الحوار على هذا المستوى.لا معنى له إلا استعدادها لتحقيق التقدم : 
ولو كان الهدف تضبيع الوقت فهناك أجهزة أخرى أقدر على هذا . 

4 - إنه فى تناوله للمسائل لا يعد إلا بما ينفذه . وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا » ولكنه يفى 
دائما أو يبذل جهدا كبيرا للوفاء بما يعد به . وهو لا يلقى فى الحوار بمسائل نظرية إلا إذا عرف 


)١ (‏ إننى أستعين بنصوص المحاضر كثيرا فى هذا الفصل لأهميتها القصوى فى مسار الحوادث فيما بعد . ثم لأنها تشرح 
الكثير مما ترتب عليها من نتائج بعيدة الأثر - بنصوصها وبألفاظها . وتوجد صورة لملف التقرير فى ملحق صور الوثائق 
تحث رقم (؟4) . على صفحة )78١(‏ من الكتاب ‏ كذلك توجد صورة للصفحة الأولى من التقرير نفسه » وهى تحت رقم 
("؛) . على صفحة 0100 من الكتاب . 
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تماما : ما هو المطلوب تحقيقه ؟ وما هو الممكن عمله ؟ ونقطة الوصول ؟ لأنه بغير ذلك يضيع 
الوقت وينشأ عدم الثقة فتسوء العلاقات , 
٠‏ ه - ليس لديه شىء محدد يقدمه ؛ ويعتقد أن مصر لم تكن ت تتوقع ذلك . ولكن الغرض هو تبادل 
الاراء » مع الأخذ فى الاعتبار أنه لولا الرغبة فى إجراء عملية استكشاف جادة للغاية فى محاولة 
للقضاء على الجمود «وز ع0! لما طلبوا من المستشار الحضور . 
" - ولهذا فهو يقترح خلال اليومين القادمين تبادل للاراء بصراحة تامة , ثم يكون الطرفان 
بعد ذلك على استعداد للقاء اخر يتفق عليه . 
؛ - رغم انشغاله فى الفترة الأخيرة فى مسائل كثيرة فإنه رأى عدم تأجيل اللقاء حتى يكون 
لديهم معرفة عامة للموقف المصرى عندما تأتى ( جولدا ) مائير إلى واشنطن . 
/ - ومهما يكن فليس معنى اتباع الطريق الخاص ( أى الاتصال مباشرة بالبيت الأبيض - 
أى كيسنجر ) -- تحقيق نتائج سريعة وتقدم عاجل » فأمامئا السوابق : 
0 الصين ( يقصد مفاوضاته مع الصين قبل أن تتحقق أى نتائج ) : ١4‏ شهرا . 
ل فيتنام : ” سئوات ونصف ؛ وحدث تقدم سريع بعد موافقة الطرف الاخر على فصل المسائل 
العسكرية عن المسائل السياسية . 
© برلين : ” أشهر بعد أن فهم الروس أسلوب العمل : على مستويين ؛ ( يقصد مستوى وزارة 
الخارجية فى الظاهر , والبيت الابيض أو هو شخصيا فى الباطن ) - وهو ما كانوا من قبل يتشككون 
فيه ويعتبرونه خدعة . 
0 سولت ( تحديد الأسلحة الاستراتيجية ) : سنة . » 
ا 
بعد هذا العرض بدأ الطرف المصرى فى طرح وجهات نظره بمقدمة تاريخية للمشكلة : 
وبإبداء رغبة مصر فى السلام ؛ وبطلب مصر ان تشارك امريكا عمليا فى دفع الامور . ثم تطرق 
إلى تصور مصرى للحل على مراحل تكون متوازية ومرتبطة 3 تحقق فك ارتباط على جبهة العرب - 
إسرائيل » بما يؤدى منطقيا إلى حل للمشكلة الفلسطينية التى هى أساس الأزمة . ويكون أساس الحل 
هو قرارات الأمم المتحدة مع ضرورة أن تكون الدول الكبرى والأمم المتحدة طرفا لإيجاد تسوية - 
هذا مع إمكان وضرورة تحقيق جزء جوهرى من الحل خلال العام الحالى . 
وبدأ ٠‏ هنرى كيسنجر » الخطوة.الأولى فى مناورته فاتجه مباشرة إلى الاتحاد السوفيتى - 
وقال موجها كلامه إلى الجانب المصرى : 
٠‏ « قلتم إن التسوية مسئولية الدول الكبرى - الأمم المتحدة - الأطراف . 
ه بالنسبة للاتحاد السوفيتى نعترف أن له مصالح كبرى :مؤه» ؛ ولا نطلب من الدول أن تختار 
بيننا وبينئه ٠‏ بل مصائحنا أساسا أن تتخذ الدول سياسة مستقلة اموناء< 51 . 
© ولكن من الناحية العملية أشار السوفيت إلى رغبتهم فى مناقشات عن الشرق الأوسط . وإذا 
تحدثت أمريكا مع مصر من ناحية ٠‏ ومع السوفيت من ناحية أخرى ؛ فكيف يمكن منع فوضى شاملة 


5 1قان] ؟ 


نض 


أمريكا لا تريد خداع أحد . ولكن يجب الاتفاق على ما يقال للسوفيت حتى نبقى مماء م 
( حتى تتسق الخطى ) وحتى لا نجد أنفسنا فى موقف ١‏ ثلاثى الاركان ٠‏ يخلق «مندلافهو» 
( تضارب ) . 


ه ماذا لو أراد الروس الحديث ثنائيا مع أمريكا ؟ ما هو الموقف الأمريكى الصحيج ؟ كيف 
يمكن المحافظة على التنسيق بين الأمور كلها ؟ عمقطم صز ووصتط) معععا . 


» قد يمكن التفكير فى اطلاع السوفيت على كل شىء » وفى هذه الحالة تصبح المفاوضات 
ثلاثية تقريبا . وهنا يصعب تفسير إبقاء إسرائيل خارجها . » 
وحاول الجانب المصرى أن يشرح مفهومه للتسوية . واستخلص منه : كيسنجر ؛ ما أراد. 
ولخصه على النحو التالى : 
ه ملخص ما سمعته منكم إذن أن هناك تسويتين أساسيتين مطلوبتين , الأولى بين جميع الدول 
العربية وإسرائيل » بما فى ذلك المشاكل العسكرية الناجمة عن 15537 والانسحاب وضمانات السلام . 
أما التسوية الثانية فهى بين الفلسطينيين والاسرائيليين » . 
ثم سأل ١‏ كيسنجر »؛ ( وقد وصل إلى النقطة الثانية من مناورته ) : 
« من الذى يتكلم باسم الفلسطينيين مع إسرائيل ؟ هل هو الملك حسين ؟ هل تعتبر مصر 
أن ما قد يصل إليه من حل فى هذا الشأن هو حل مقبول ؟ » 
ورد السيد « حافظ اسماعيل » على هذا السؤال الأخير قائلا : 
دلن نضع عراقيل أمامه ؛ . 
وعاد « كيسنجر » يلخص مأ فهمه : 
١‏ - هناك إذن عنصران : 
السلام فى الشرق الأوسط : مشكلة دولية . 
ثم السلام فى المملكة الهاشمية . وهذه مشكلة أرجو ألا تكون دولية . 
١‏ - وإذا كنث أفهم ما سمعته . فإن التسوية بين مصر وإسرائيل ستحقق تقدما نحو 
السلام » ولن تكون حلا نهائيا إلى أن تحل مشكلة الفلسطينيين ؛ . 
وحاول السيد ١‏ حافظ أسماعيل » تقديم ملاحظة على ما قاله « كيسنجر » فتدخل قائلا : 
:إن هناك عنصرا من مشكلة الفلسطينيين - هو اللاجئون - مضى عليه خمس 
وعشرون عاما » وصدرت قرارات من الأمم المتحدة » ولم يجادل أحد فى حقهم فى تقرير 
العودة أو التعويض . هذا مبدأ وافق عليه الجميع ؛ . 
وراح ١‏ كيسنجر » يستعيد زمام الأمور فى يده قائلا : 
١١‏ - أفهم هذا ... أنا أحاول أن أتصور شكل حل جزئى ... إذا أمكن أن نقول : اتفاق يخلق 
حالة سلام . 


5 ا" 


؟ - إن قرار 7547 - عندما قرأته اعتقدت أنه نكتة . جمل منسقة لا أرى لها - شخصيا - 
جانبا تنفيذيا او«هه,عم0 » وبعد ذلك اعتدت على القرار حتى أنى لا أكاد أجد لجمله معنى . والمهم 
أن نخرج من الجمل العامة إلى معان محددة . إن القرار صدر لأن كل طرف كان يعرف أنه يستطيع 
تفسيره وفق رغيته . ولب المشكلة هو الاختلاف فى معنى ١‏ الحدود الامنة » . 

“ - التسوية ستخلق سلاما . أو فلنقل إنها ستخلق شيئا بين ٠‏ وقف إطلاق النار » وبين 
٠‏ السلام » . وهذا الشىء يتطور نتيجة مفاوضات أخرى . ولكن ذلك قد يجعل كل طرف يحاول 
الحصول على أكبر قدر من الأوراق الرابحة 5)»ووه استعدادا للمفاوضات القادمة . 

- لقد قلت إن ( الملك ) حسين يتمتع بالثقة ٠‏ أو على الأقل إنكم لن تحولوا دون إقدامه 
على حل المسألة الفلسطينية .. فمن الذى يتولى غزة ؟ .. واللاجئين ؟ » 

ورد السيد « حافظ اسماعيل » بسرعة قائلا : « غزة تتولاها مصر ؛ واللاجئون مشكلة 
عامة . » 

وتدخل الدكتور « حافظ غانم » فى المناقشة عند هذه النقطة » وقدم تصورا للتسوية ( ومن 
الواضح أنه كان قد ناقشه مع الرئيس ١‏ السادات » ) - قائلا(؟) : 


- نتصور أن التسوية السياسية النهائية ستتضمن حل المشاكل الأساسية : السيادة‎ -١ 
. الحدود - سوريا - الأردن - مصر - الفلسطينيين ( يقصد اللاجئين ) - المشكلة الفلسطيئية‎ 
. ؟ - توضع مبادىء عامة عن كيفية إمكان تحقيق ذلك . ثم التنفيذ على مراحل‎ 
: وعندما نحاول تصور الاجراءات فإنه يمكن‎ - 
. ه إما تسوية سلمية مصرية - إسرائيلية كنقطة بداية‎ 
. الأردن - إسرائيل كنقطة بداية لتسوية سياسية‎ ٠ أو الاثنين معا : مصر - إسرائيل‎ « 
. ويجب أن تتلو ذلك خطوات أخرى بالنسبة لسوريا والفلسطينيين‎ 
ولكننا نأمل أن يوافقوا على مثل‎ ١ إن السيد حافظ اسماعيل لا يتحدث باسم السوريين‎ - 4 
. هذا النموذج الذى نتفاوض عليه‎ 
. إذ يجب تحقيق حقهم فى تقرير المصير‎ ٠ ه - كما أنه لا يتحدث نيابة عن الفلسطينيين‎ 
. ؟ - يجب البدء بمبادىء عامة خاصة بتسوبة شاملة . فلا يمكن أن نعيش فى هدنة جزئية‎ 


 (‏ ) إن معظم الأفكار التى ذهب بها المبعوثون المصريون إلى واشنطن كانت متجاوزة لكثير من الخطوط المقررة من الناحية 
الاستراتيجية - بل إنه من الناحية التاكتيكية - وعلى فرض أن هذه الخطوط تقررت بعد دراسة جديدة - وهو ما لم يكن 
حدث على حد علمى - فإن التوقيت الذى قدمت فيه لم يكن ملائما . وفى الفترة التى سافر فيها مبعوثو الرئيس إلى واشنطن , 
فقد كانت علاقاتى به فى حالة شد وجذب بسبب بيان الادباء والكتّاب » وما ترتب عليه وما لحقه من ظروف سفرى إلى 
الصين . وحين عدت ٠‏ ثم بعد أن جرت تسوية العلاقات مع الرئيس ؛ السادات ؛ - تفضل الرئيس فأرسل إلى نسخة من محاضر 
المحادثات مع ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ طالبا رأيى فيها - ولم أبد رأيا فى أسلوب التفاوض ؛ وإنما رددت نفسى عنه من محظور 
أننى وقد اعتذرت سابقا عن التفاوض مع ؛ كيسنجر ؛ لا يحق لى أن أبدى ملاحظة على الأسلوب الذى اختاره الذين قاموا 
بالمهمة - ولكن ملاحظاتى للرئيس ١‏ السادات ؛ انصبت على فداحة الشروط التى عرضها الجانب المصرى . 

ولست أريد أن أستطرد كثيرا فى تفاصيل ما قلته للرئيس ٠‏ السادات ؛ وما قاله هو ؛ فذلك فى مثل هذه الظروف يعتبر 
تزيدا . 


هما ؟ 


يجب أن نبدأ اخذين فى الاعتبار أن يصبح الشرق الأوسط فى سلام . ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا 
قررنا أن نتخلص من الأسباب الأساسية للنزاع . 

* - من تاحيتنا نرى أن بدء التسوية المصرية فى إطار تسوية كاملة مهم جدا . و 
لا نعارض فى أن يبدأ حسين تسويته .. معنا أو قبل أن نصل إلى تسوية مصرية . 

6 - ونحن مستعدون لمناقشة التسوية المصرية . وهناك مسائل أساسية : سيادة مصر , وأمن 
إسرائيل . ولا توجد مشاكل أخرى . ادعاءات إسرائيل عن الأمن مبالغ فيها . ويجب التوفيق بين 
الاثنين . 


5 - وإلى أن نتم د تسوية مصرية نضع مبادىء أساسية توضح أننا سنتقدم نحو حل كامل , 
ثم نبدأ تسوية السلام ل على مراحل أيضا . ونأمل تحقيق تقدم لأننا 0 
مشاكل جوهرية حقيقية . إذا كانت المشكلة هى فى حق الإسرائيليين أن يعيشوا فى سلام ... 
ليست مشكلة » . 


لا 
وبدأ ٠‏ هنرى كيسنجر » يمارس دور الأستاذ بطريقة حازمة » فقال : 
دماهى نتيجة المناقشات ؟ ... إذا قلنا بالتوفيق بين سيادة مصر وأمن إسرائيل . 
فما هو بخلاف الانسحاب شكل العلاقات ؟ , 
ورد السيد « حافظ أسماعيل 0ه 
« التزام إسرائيل بالانسحاب من أراضى مصر يقترن به التزامات سلام نحو إسرائيل . ؛ 
ورد «هنرى كيسنجر ) 


٠‏ هل ممكن - وهذا كلام سيبقى بيننا .. لن ننقل للغير إلا ما نتفق عليه .. هل يمكن 
أن تعطونى أمئلة لشكل العلاقات ؟ , 


ورد السيد « حافظ أاسماعيل » : 

, إنهاع حالة الحرب ... '؛ 

واعترض ٠‏ كيسنجر ؛ 

« أحاول أن أفهم ما معنى سلام كامل ؟ » 

ؤزوة: الحسة خاقط غيل 

.. تبادل السفراء مثلا أو اتفاق تجارة هذا أمر مستبعد فى البداية‎ ٠ 

وقال ١‏ كيسنجر » 

حدثئى عما هو غير مستبعد ؟ إننئا فى وقت ما سنتحدث مع الاسرائيليين : 
سيستفسرون عن معنى ذلك ؟ » 

وقال: الس «تشافط اسماعيلن .+ 

إنهاء حالة الحرب - عدم التدخل فى الشئون الداخلية لاعتبارات سياسية 


الريلنا 


أو اقتصادية - حرية المرور فى الممرات المائية - محاولة من مصر بالنسبة لنشاط الأفراد 
والمنظمات الموجهة ضد إسرائيل - ليس هذا التزام كامل لأنه شىء لا يمكن السيطرة عليه - 
إجراءات أمن ذات طابع دولى - مناطق منزوعة السلاح - مراقبين - ربما قوة دولية فى 
نقطة أو اثنتين » . 

وتدخل الدكتور «١‏ حافظ غانم » مرة أخرى فى المناقشة قائلا : 

» . ليس هذا كل ما نريده ... نريد التطبيع‎ ٠ 

وقاطعه السيد « حافظ اسماعيل » قائلا : ' 

. )1( سيمر وقت طويل قبل أن تأتى مسز مائير لمصر لتشترى ما تريد‎ ١ 

وعقب ١‏ كيسنجر » قائلا : 

٠‏ أعتقد أن هذه نظرة واقعية ٠‏ ولو قلتم لى العكس لما صدقتكم . ولكن السؤال الذى 
ستوجهه إسرائيل هو : لنفرض أننا فعلنا ذلك فكيف ستختلف العلاقات عما كانت عليه سنة 
5 ... كانت هناك هدنة أنهت حالة الحرب ٠‏ ثم وقعتث الحرب » . 

وقال السيد « حافظ اسماعيل » : 

الفرق هو : المرور فى القناة - عدم التدخل ... ومعناه وقف المقاطعة الاقتصادية 
ليس بالنسبة لإسرائيل فقط بل بالنسبة للأطراف الثالثة أيضا ( يقصد الشركات الأجنبية التى 
تتعامل مع إسرائيل ووضعها فى قوائم سوداء ) ... وحاليا نحن نضع فى الاتفاقات الدولية 
تحفظا بالنسبة لاسرائيل سوف ينتهى » . 

وعاد « كيسنجر » يضغط : 

هل يعنى هذا أن تعترفوا بوجود إسرائيل ؟ » 

ومرة أخرى تدخل الدكتور ١‏ حافظ غانم » قائلا : 

: لقد وافقنا على قرار 5 ( ثلا نص القرار ) 2 . 

وقال « كيسنجر ) : 

؛ إننى قرأت نصه أكثر من مرة . لكنكم لم توافقوا على وجود إسرائيل كدوئة . وبالتالى 
فقد لا ينطبق الالتزام الوارد فى القرار ؟4؟ عليها فى رأيكم . وبصراحة فإن عبقرية القرار 
ومصيبته أنه يحوى على القدر الكافى من الغموض بحيث يرى كل طرف فيه ما يريد . أفهم 
تماما أن قبول دولة ما أو عندم قبولها وجود دولة أخرى مسألة نفسية وقانونية وسياسية . 


(4 ) كانت تلك إشارة إلى حديث ل ؛ جولدا مائير ؛ رئيسة وزراءع إسرائيل قالت فيه إنها لن تعتبر أن السلام تحقق إلا إذا 
كان فى وسعها أن تذهب بطريقة طبيعية إلى سوق ٠‏ خان الخليلى ٠‏ وتشترى ما تشاء . 


اا" 


ولكنى أسأل : لنفرض أنه يمكن التوفيق بين السيادة والأمن » فإن نتيجة ذلك هى : إنهاء حالة 
الحرب » حرية المرور فى الممرات المائية » عدم التدخل ٠‏ التزام بالعمل فى اتجاه تطبيع 
العلاقات - فهل يشمل إقراركم بقرار مجلس الامن ووفق تعبيره - اعترافكم بإسرائيل ككيان 
سياسى فى الشرق الاوسط ؟ » 

لأ 

وها حي تووم له لورلى انه ٠‏ فأضاف : 

٠‏ أرجو ألا تسيئوا ذ فهم أسئلتى د . كان البحث عن صيغ 
عامة » ومن المصلحة أن نعرف مقدما أين سنذهب . 

ثم اقترح « كيسنجر » استراحة لفنجان قهوة . 

وعندما التأم عقد الاجتماع مرة ثانية - كان « كيسنجر » يضغط منذ اللحظة الأولى . وقد 
بدأ فقال : 

١‏ - إننى لم أتناول دبلوماسية الشرق الأوسط بعمق من قبل . فقد كنت أرى أنها 
لا يمكن أن تؤدى لشىء ... وشعورى أن المشكلة الأساسية هى العلاقة بين السيادة والأمن . 

؟ - من ناحية الأمن المادى فالموقف الحالى أكثر اتفاقا مع رغبات إسرائيل . وأى تغيير 
فى اتجاه ما يطلبه العرب - الانسحاب وترك الأراضى - يقلل أمن إسرائيل عسكريا . إذ ليس 
هناك عسكريا خطوط أفضل من قناة السويس ونهر الأردن . 

* - ويمكن إن نقول أن الأمن المادى ليس هو كل شىء ٠‏ لأن المهم أن تعيش كل دولة 
فى سلام مع جيرانها وتحقق نوعا من التوازن بين الآمن المادى والاعتبارات المعنوية 
1 . والتاريخ يوصح أمامنا أنه إذا أرادت دولة ما تحقيق أمنها المطلق - فإن جيرانها 
يصبحون غير امنين . 

4 - لكن يجب أن نكون قادرين على أن نقول لإسرائيل إنه فى مقابل تنازلها عن الأمن 
المادى -- الاراضى - فإنها ستحصل على شىء مادى ليس فقط الامن غير المحسوس . 
ه - ولذلك أسألكم عن معنى إنهاء حالة الحرب ؟ » 
ورد السيد « حافظ اسماعيل » قائلا : 

د هذه مسألة يمكن أن يناقشها العسكريون » . 

وقاطعه « كيسنجر » قائلا : 

دلا . عسكريا لا ينفع . هذا شىء لا يناقشه العسكريون . ليس فى اختصاصهم . وإذا 
تركناه لهم لن يتحقق شىء , لان العسكريين لا يؤمنون بترك الامن المادى . العسكريون فى 
إسرائيل ضد الإنسحاب دائما . ؛ 


احص 


وقال السيد « حافظ اسماعيل » : ٠‏ 

: لديكم نفوذ . ويجب أن تباشر أمريكا نفوذها بأشكال عديدة . لا أعرف كيف تفعل ذلك » 
ولكنك تعرف أكثر منى . » 

وقاطعه « كيسنجر » مرة أخرى قائلا : 

» . مشكلتى أننى أتعامل مع أناس يعتقدون دائما أن نفوذنا أكبر مما هو فى حقيقته‎ ٠ 

ثم توجه ؛ كيسنجر » إلى محدثيه بسؤال مفاجىء سأل فيه : 

ما هو هدف الكلام بيتنا وبينكم ؟ » 

ورد و حافظ اسماعيل » : 

) نبحث عما يتفق مع احتياجات المرحلة ؛ وإذا اقتنعتم فقد تكونون 40005 ( دعاة‎ ٠ 
لما اقتنعتم به . وهناك طريقة أخرى ؛ تستمعون إلينا ثم تسألوننا فنجيب ؛ ثم تضعون هذا‎ 
جانبا وتستمعون لإسرائيل . ويمكنكم بعد ذلك أن تخرجوا بشىء يمكن أن يوفق بطريقة معقولة‎ 
. بين الرايين . وتعملون مشروعا بالقلم الرصاص ؛»‎ 

ويتساءل «١‏ كيسنجر » : 

«لوع من الوساطة «وروذلعمدعامز . » 

ويقول «١‏ حافظ اسماعيل » : 

٠‏ إنكم تحدثتم كثيرا عن أنكم تحاولون أن تكوئوا 05ج ( رسول بين طرفين ) . ؛ 

ويرد ٠‏ كيسنجر »2 : ش 

٠‏ وساطة أو رسول بين طرفين وما شابهه كلام فارغ . أنتم لستم فى حاجة إلينا لنقل 
الكلام . إننى أستبعد دور ساعى البريد ؛ فهذا كلام أطفال . إنكم لستم فى حاجة إلينا كسعاة 
بريد . من وجهة نظركم فإنكم تتوقعون منا - إذا استطعنا - أن ندعو إلى حل معين تكون 
نتيجته حدوث تغيير جوهرى فى المواقف الإسرائيلية الثابتة ... هل نستطيع أن نأتى بهذا 
التغيير ؟ إنى أقول لكم إن قدرتنا على الإقناع ... بل حتى رغبتنا بالدعوة بقوة لهذا الحل - 
تتوقف على القدر الذى نستطيع الإشارة فيه إلى تغييرات ملموسة فى المواقف العربية 
أو المصرية . » 

لا 

كانت تلك هى الصورة التى ترسمها تصوص المحاضر لوفائع الجلسة الأولى صباح يوم 
بدأت الأولى فى الساعة ٠١,١5‏ » ثم توقفت لاستراحة غداء عاد المجتمعون بعدها إلى لقاء ثالث 
بعد ظهر نفس أليوم . 


ا 


وفى طريق عودته من واشنطن مر السيد «١‏ حافظ اسماعيل ٠»‏ على بون » والتفى هناك 
بالمستشار الالمانى « ويلى برانت » الذى أبلغه بأن المانيا الغربية تحاول أن تساعد فى أزمة الشرق 
الأوسط بمنطق حياد بناء » وبدون أية أوزار من الماضى ( مشيرا بطريق غير مباشر إلى ماضى 
العلاقات الألمانية - اليهودية أثناء حكم النازى ) . وأنه شرح موقف ألمانيا تفصيلا فى مقابلتين 
أجراهما أخيرا مع « محمد حسنين هيكل »:/*) . ثم أوضح ٠‏ برانت » أن الدور الألمانى فى التأثير 
على الأزمة محدود » وكذلك الدور الأوروبى كله - وأنه يعرف على أى حال أن الأمريكان 
والسوفيت لديهما شبه تصور مشترك لما يمكن أن تكون عليه وسائل وأهداف تسوية الأزمة . 

وفى القاهرة استمع الرئيس «١‏ السادات » إلى تقارير مبعوثيه إلى « كيسنجر » - شفويا . ثم 
قرأ تفاريرهم - تحريريا . وقد أحس أخيرا بأنه أمام لحظة الحقيقة . فحتى هذه اللحظة كان لا يزال 
يعلق اماله على البيت الابيض وه هنرى كيسنجر ؛» . وقد تحقق له ما اراد . لكن «١‏ كيسنجر ؛ لم 
يفتح بابا ولا نافذة » ولا حتى تقب إبرة » رغم كل ما أبداه رسله إليه من مرونة . 


ويمكن القول على وجه القطع بأن ربيع سنة ١97*‏ » وبالتحديد مع نهاية شهر مارس من 
هذه السنة كان نهاية طريق - فقد بدا الرئيس ١‏ السادات » يدرك انه لا خللاص عن طريق الحل » 
وأنه لم يعد هناك مناص من طريق الحرب ؛ بل لعل الحرب هى الطريق إلى الحل . 

وقد بدأ يرتب نفسه على هذا الأساس . 

لآ 

كانت وزارة الدكتور « عزيز صدقى و قد ثكمت بونامجا :و اسيعا هدفه إعداد الدولة للحرب - 
لكن الرئيس ؛ السادات » رأى ضرورة إجراء تغيير وزارى يعطيه ما وصفه بنفسه بأنه « وزارة 
حرب ؛ . وكانت الضرورات تقتضى فى حالة بدء العمليات أن تتم كل إجراءات الجهاز التنفيذى 
للدولة بمقتضى ضرورات حالة التعبئة العامة » وضمتها أن يكون رئيس الوزراء هو الحاكم 
العسكرى . 

وعلى نحو ما فإن تفكيره اتجه إلى تكليف مستشاره للأمن القومى السيد « حافظ اسماعيل » 
برئاسة الوزارة . وقد فاتحه فعلا فى ذلك » وطلب إليه أن يبدأ فى عملية اتصالات هادئة مع من 


( * ) النص كما جاء فى المحضر الذى كتبه السيد ؛ حافظ اسماعيل » . 


"8 


يرغب فى إشراكهم معه فى المسئولية الوزارية ضمن وزارة الحرب . وبالفعل فإن السيد ٠‏ حافظ 
اسماعيل ؛ اتصل بستة عشر مرشحا من الذين أختارهم للعمل معه . 


وفى الساعة العاشرة صباحا من اليوم الذى كان مقررا فيه صدور التكليف الرسمى إلى السيد 
٠‏ حافظ اسماعيل ؛ بتشكيل الوزارة » تصادف أن ذهب الفريق أول «١‏ أحمد اسماعيل ؛ إلى مقابلة 
مع الرئيس ٠‏ السادات » الذى كان يومها يقيم فى استراحة الرئاسة بالقناطر . وتوجه الفريق أول 
٠‏ أحمد اسماعيل » بسؤال مباشر إلى رئيس الجمهورية يقول فيه إنه سمع خبرا من مصدر موثوق 
عن تكليف السيد ٠‏ حافظ اسماعيل » برئاسة الوزارة . 


وصدق الرئيس ١‏ السادات » على الخبر ؛ وعبر الفريق أول « أحمد اسماعيل » عن عدم 
اقتناعه بهذا الاختيار فى هذه الظروف . 


كان الموعد التالى للرئيس ١‏ السادات » فى الساعة الحادية عشرة مع « محمد حسنين 
هيكل ؛ . وقد تحدث إليه الرئيس فيما جرى فى الصباح بما فى ذلك ملاحظات الفريق أول ؛ أحمد 
اسماعيل » على اختيار السيد ٠‏ حافظ اسماعيل ؛» رئيسا للوزراء » وسأله رأيه . ولم يكن الموقف 
حتفل كينا كين الصيزاحة الكاملة :نو اند و :متحئة حستين 'فركل > رايا فقادة أنه “ريدن :اليد 
٠‏ حافظ اسماعيل » ويحترم نزاهته . وربما يتذكر الرئيس «١‏ السادات » أنه هو ( ١‏ هيكل ؛ ) الذى 
رشح له السيد ٠‏ حافظ اسماعيل » - على غير معرفة شخصية وثيقة به - ليكون مستشاره للامن 
القومى . وكان ذلك على اساس سعة وتنوع تجاربه السابقة كرئيس لهيئة اركان حرب الجيش 
المصرى » ورئيس للمخابرات » وسفير سابق - وكلها تجعله مهيا بالكامل لشغل منصب مستشار 
للرئيس للأمن الفومى - لكن رتاسة الوزارة مسألة مختلفة تماما خصوصا فى ظرف الحرب . ؛ 


وسأله الرئيس ؛ السادات ؛ ٠:‏ إذن ٠‏ فإن رأيك متفق مع رأى أحمد اسماعيل » . ثم ثم أضاف : 
٠‏ والمشكلة هى أن حافظ اسماعيل هو الزائر القادم بعدك لأكلفه رسميا بالوزارة » . 


ورد « محمد حسنين هيكل ؛ : ١‏ إذن ؛ فإن الوقت قد فات » . 


وبدت القدرة على الحركة السريعة للرئيس ١‏ السادات » بطريقة مكثفة حين قال فى لحظة 
واحدة : ٠‏ لا » أبدا لم يفت . ولكنى يجب أن أجد سببا لتغيير رأيى » . وفى دقيقة أخرى كان بنفسه 
قد وجد السبب » وهو ١‏ أن يتولى هو شخصيا وبوصفه رئيسا للجمهورية رئاسة الوزاوة توحيدا 
للمسئولية » وهذا أصلح الأوضاع فى حالة الحرب ؛ . وكان تعقيب «١‏ هيكل » : ١‏ إنه بالفعل سبب 
وجيه ثم إنه الأكثر ملاءمة للحفاظ على مشاعر السيد « حافظ اسماعيل ) ٠‏ فاختيار مرشح غيره 
لرئاسة الوزارة قد يجرح مشاعره فى هذه اللحظة التى توقع فيها أن يتلقى التكليف . لكنه حين 
يكون قرار رئيس الجمهورية هو أن يتولى بنفسه رئاسة الوزارة لتوحيد سلطة القرار السياسى 
والتنفيذى - إذن فإن كل الأمور فى نصابها » وبما يراعى الظروف العامة للبلاد والظروف الخاصة 
لكبار المسئولين فيها . ؛ ثم كان هناك سوال.« عن الطريقة التى سيخبر بها السيد « حافظ اسماعيل ؛ 
بما توضل: إليه من قرار 9+ وود الرئيين « الساذات» قاثلا + ٠‏ سوف أقولها له » خبط لزق: 
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( مباشرة ) . سأقول له إن دورك لرئاسة الوزارة ليس فى هذه المرحلة . ولست أريد أن أظاماه 
فيها » ولذلك فلقد رأيت أن أتحمل كامل المسئولية بنفسى :(1) . 

والتفى « محمد حسنين هيكل ؛ والسيد « حافظ أسماعيل » فى مكتب سكرتارية الرئيس 
« السادات » - أحدهما خارج بعد انتهاء مقابلته » والاخر داخل لمفاجأة لم يكن ينتظرها . 


لكن الحقيقة الأكبر فى الموقف أن هناك ضرورات حرب بدأت تفرض متطلباتها على 
الجميع . 
0 


كانت الاتصالات بين القاهرة ودمشق على المستوى العسكرى قد أخذت بزيارة الفريق أول 
؛ أحمد اسماعيل على » لسوريا قوة حركة ذاتية . وساعدتها علاقات ثقة كانت وطيدة فى ذلك الوقت 
وق الزتلسنة انور الساناك: :و الزكيين وتحافظ الآنقوى وتوالق احضاعات التنسيق لغمل جشكروئ 
مشترك على الجبهة الغربية من مصر ؛ وعلى الجبهة الشرقية من سوريا . وتوصلت الاجتماعات 
إلى اختيار موعدين لبدء العمليات : موعد يقع فى الأسبوع الأخير من مايو 15177 - وموعد آخر 
بقع فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من نفس السنة . 

واستعدادا للقرار السياسى الذى يصدر عن الرئيسين فإن القيادة العسكرية فى البلدين راحت 
تستعد برفع درجة الإنذار إلى حالة العمليات ابتداء من أوائل شهر مايو . 

وحتى منتصف شهر مايو ء لم يكن الأمر الإنذارى بالاستعداد لبدء العمليات قد صدر عن 
الرئيسين . ومع ذلك فإن معلومات عن رفع درجة الاستعداد فى القوات المسلحة المصرية والسورية 
وصلت إلى إسرائيل التى بادرت بإعلان حالة التعبئة الجزئية فى ؛ ١‏ مايو ١5/9”‏ . 

ولفتت هذه التحركات كلها نظر الملك ؛ فيصل » ملك المملكة العربية السعودية . وبادر 
بإرسال ممثل شخصى له » هو السيد : كمال أدهم » ( المستشار الخاص للملك ومدير المخابرات 
السعودية ) الذنى وصل بسرعة إلى القاهرة والتقى بالرئيس ١‏ السادات » . وسأله مباشرة عما إذا 
كان صحيحا ما يشاع من أن مصر وسوريا على وشك دخول الحرب . ورد الرئيس ١‏ السادات » 
بما يفهم منه أنه لم يعد من ذلك مفر . والح عليه السيد « كمال أدهم » فى ضرورة أن تكون مصر 
مستعدة بالمواد التموينية لحالة حرب قد تطول ؛ وما إذا كانت هناك أية تسهيلات أو اتصالات 
ترغب مصر فى تحمل المملكة العربية السعودية بها . كما أشار إلى احتياج مصر لقاذفة قنابل تتولى 
مسئولية الردع » قائلا « إنه يعرف من متابعة التطورات أن تلك هى المشكلة التى قد تؤثر على 
تخهة القزات المسلكة الفضنوية . . 


(9) فى ظروف الحرب فعلا كان الدكتور ١‏ عبد القادر حاتم ؛ نائب رئيس الوزراء ينوب عن الرئيس ١‏ السادات ؛ فى 
مسئوليات رئيس الوزراء . 


حك 


وبالفعل فقد كانت هناك طلبات ورغبة فى تسهيلات - كذلك بدا أن فكرة حصول مصر على 
طائرة ردع قضية تستحق جهدا إضافيا حتى وإن جاء فى آخر لحظة . واقترح السيد « كمال أدهم , 
على الرئيس ١‏ السادات » أن يكتب للملك ١‏ فيصل ؛ بما يشاء ٠‏ وبالفعل كتب الرئيس ١‏ السادات » 
إلى الملك « فيصل » خطابا شخصيا كان نصه كما يلى : 


م الأخ صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز ال سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أبعث لجلالتكم بأطيب الأمانى بالصحة والسعادة , ويطيب لى أن أبلغ جلالتكم بأنى قد قابلت 
السيد كمال أدهم اليوم وأطلعته على الموقف التموينى بالبلاد .. وأعتقد أننا فى حاجة إلى مبلغ خمسة 
وعشرين مليون جنيه أسترلينى كوديعة بالبنك المركزى المصرى -- بالشروط العالمية ولمدة سنتين - 
لمواجهة الظروف التى طرأت ١‏ وذلك فى أقرب فرصة ممكنة . 

ولم يكن بودى أن أزعج جلالتكم خلال هذه الفترة التى تستجمون فيها ؛ إلا أن الظروف هى 
التى أملت ذلك . 


وبالنسبة لموضوع الطائرات القاذفة المقاتلة فقد شرحت الوضع للسيد كمال أدهم الذى سيقوم 
وتقبلوا جلالتكم أخلص مودتى مع أصدق تمنياتى بوافر الصحة والتوفيق . 
القاهرة فى ١7‏ ربيع الآاخر سن ١9‏ 
"٠‏ مايو سنة ١9107‏ ( [إمضاء ) 
محمد أنور الساداث » 
لا 
ورد الملك « فيصل » على الفور بخطاب مكتوب آخر حمله السيد « كمال أدهم » 
شرح فيه تقدير المملكة للرئيس « السادات » وللدور الذى تقوم به مصر » كما عرض 
أن ترسل السعودية ما لديها من طائرات ٠‏ لايتننج ؛ البريطانية إذا كان يمكن أن تكورن 
لها فائدة ه فى المعركة . وكان نص خطاب الملك «١‏ فيصل » كما يلى له 
ه فخامة الأخ الرئيس محمد أنور السادات 
رئيس جمهورية مصر العربية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . 
فقد استلمت كتاب فخامئكم المؤرخ فى ١١‏ ربيغ الآخر سنة 147 الذى حمله إلى الأخ كمال 





( * ) صورة من خطاب الملك ٠‏ فيصل , موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (4؛) ‏ على صفحة (181) من الكتاب . 


اننا 


أدهم ؛ وإنى إذ أشكركم على خالص ودكم وجميل مشاعركم أرجو من الله العلى القدير أن يمن على 
الأمة العربية بنصره وتأييده . وأن يلهم قادتها طريق الحق والصواب . 
ولا شك بأن فخامتكم واثق ق كل الوثوق بأن المملكة العربية السعودية لن تدخر وسعا فى دعم 
جمهورية مصر العربية د تحت قيادة فخامتكم » وستقف إلى جانب شقيقاتها العربيات بكافة إمكاناتها . 
هذا ولقد أوضح لنا الأخ كمال مرئياتكم فى جميع الأمور » وأوضحنا له وجهة نظرنا حيالها 
متمنيا لفخامتكم الصحة والتوفيق والله يحفظكم . 


1 أخوكم 
١‏ ربيع الاخر سنة ١91‏ ( إمضاء ) 
موافق 4" مايو سنة ١51‏ فيصل , 


ا 


والتفى السيد « كمال أدهم » بالرئيس ١‏ السادات » يوم 55 مايو » ثم توجه لمقابلة ٠‏ محمد 
حسنين هيكل » مساء نفس اليوم لحدبث طويل عن الاحتمالات والخيارات المفتوحة ٠‏ وكان بين 
ما قاله السيد « كمال أدهم » فى هذا اللقاء : 
و١‏ - إنه لم يكن يصدق أن ميعاد المعركة قد تحدد فى هذا انلوقت العرع 
؟ - إنه رجا الرئيس السادات ألا يخفى شيئا عن الملك فيصل ٠‏ وأن يقدم إليه كل ما يشاء 
من طلبات : اقتصادية أو عسكرية أن تسياسية.: 
.ع إع شيكا :من ذلك حدت:بالفعل: ».ولك احتياجات المعركة كذ تكون أكين .هما نتصوز 


هذه اللحظة . 
؛ - إنه توسل إلى الملك أن يقنع الرئيس ١‏ السادات » بالتأخير ( يقصد التأخير فى بدء 
المعركة حتى تمام الاستعداد ) خصوصا بالنسبة لتوفير مخزون كاف من مواد 
التموين . 
ه - إنه أقنع الملك « فيصل » بضرورة ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس «١‏ السادات » لبحث 
الموقف . » 


ا 
وعاد السيد « كمال أدهم » إلى السعودية بعد أيام قليلة يحمل رسالة من الرئيس ٠‏ السادات » 
إلى الملك « فيصل » كان نصها كما يلى : 
: الأخ صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تسلمت رسالة جلالتكم المؤرخة بتاريخ ١؟‏ ربيع الآخر سنة 137 التى حملها إلى الأخ كمال 
أدهم .. ولقد كنت واثقا تمام الثقة أن جلالتكم لن تترددوا فى الموافقة نظرا للروابط القوية التى 
تربط بين بلديئا ومشاعر الود والأخاء والفهم المتبادل الذى عبرتم جلالتكم عنه لنا فى كافة 


ك5 


المناسبات ١‏ ونظرا للروح العربية الاصيلة والحرص على الكرامة العربية التى تعتز بها جلالتكم 
وتدافعون دائما عن أصالتها . 

وقد قام الأخ كمال أدهم بشرح وجهة نظر جلالتكم بالنسبة للأمور التى تهم شعبينا والمتعلقة 
بالمنطقة . 

أما فيما يتعلق بالطائرات اللايتننج ٠‏ فأود أن أوضح لجلالتكم بأن بقاءها حاليا ضمن سلاح 
الطيران الملكى السعودى لتكون قوة ممائلة لما لدى المملكة سيكون أكثر فاعلية من وجودها فى 
جمهورية مصر العربية حيث أن تعدد أنواع الطائرات التى ستشترك فى المعركة ليس فى صالحها 
للعديد من الأسباب الفنية - نظرا لأتنا اخترنا فى خطتنا أن نستعمل نوعين من الطائرات هما الطائرات 
الروسية والفرئسية من نوع الميراج - لذلك فإن أى مساهمة من جلالتكم فى تطوير ما لدينا من 
أسراب فرنسية بإضافة سربين آخرين لها سيكون أكثر فاعلية لمصلحة المعركة . علما بأننا سئقوم 
بتسديد قيمة الطائرات الميراج بالشكل الذى ترونه جلالتكم بحيث لا يشكل عبئا كبيرا على جمهورية 
مصر العربية أثناء المعركة . 


هه اه فاه هج« ١ج.ةة‏ » #« ٠+‏ 


ه00  #‏ ه ا اه ا هه هاه اه ه ا ماه 


والسلام عليكم ورحمة الله . 
أخوكم 
القاهرة فى 5؟ / ه/ ١90“‏ ( إمضاء ) 
محمد أنور السادات » 


اذ 


ومع اقتراب نهاية شهر مايو كان الرئيس ١‏ السادات » قد أصبح ميالا ؛ للتأخير » على حد 
تعبير السيد « كمال أدهم ( . وربما أن لقاءات الرئيس ٠‏ السادات » فى ذلك الوقت مع مجلس وزرائه 
الجديد ومع المجلس الأعلى للقوات المسلحة - قد نجحت فى إقناعه بأن الفترة الثانية الملائمة 
للعمليات » وهى الأسبوع الأول من أكتوبر » أنسب من كل النواحى لضمان نجاح أى عمل 
عسكرى . 

ومع ذلك فإن إمكانيات الحل لم تكن قد تلاشت من فكره تماما لتترك السيطرة الكاملة 
لاحتمالات الحرب . 


وفى شهر يونيو ١177‏ بعث إليه الشاه ٠‏ محمد رضا بهلوى » شاه إيران رسالة يبدى فيها 
قلقه من أن الأمور فى المنطقة تبدو وكأنها سائرة إلى حرب أوشكت أن تصبح ضرورة قضاء 
وقدر . 


هم" 


وأبدى الشاه فى رسالته أنه ذاهب إلى واشنطن للقاء مع الرئيس « نيكسون » ومستشاره للأمن 
القومى « هنرى كيسنجر » . وكان شاه إيران يسأل عما إذا كان هناك ما يستطيع القيام به . 


وبعث إليه الرئيس ١‏ السادات » يقول له إنه لا يقبل عرضه فقط » وإنما هو يرجوه أن يبذل 
أى جهد يراه للحيلولة دون انفجار الموقف فى المنطقة كلها . 


وسافر الشاه إلى واشنطن واجتمع بالرئيس « نيكسون ٠‏ وب ٠‏ كيسنجر ؛ وغيرهما من أقطاب 
الودارة الامريكية » وعاد ليكتب للرئيس ١‏ السادات » بانه توصل إلى نتائج يمكن أن تكون منها نقطة 
بداية جديدة نحو حل سلمى لأزمة الشرق الأوسط . وبين ما توصل إليه ورقة كتبها الدكتور ٠‏ هنرى 
كيسنجر » نفسه يتصورات حل . وأبدى الشاه « أنه وإن كان يفضل أن يتحدث فى الموضوع مباشرة 
مع الرئيس ١‏ السادات ؛ إلا أن أى لقاء بين الاثنين فى اللحظة الراهنة قد تفسره إسرائيل - التى 
علمث ولا شك باهتماماته فى واشنطن - على أنه مشاركة فعلية من الشاه فى الضغط على الولايات 
المتحدة . » 


واقترح الشاه بدلا من ذلك أن يجتمع ممثل موثوق به من جانبه مع ممثل موثوق به من 
جانب الرئيس ١‏ السادات » لتفييم نتائج اتصالاته فى واشنطن » وللاتفاق على أسلوب عمل فى 
المرحلة القادمة - وربما الترتيب فى موعد لاحق للقاء مباشر بين الزعيمين . 


نأ 


ووقع اختيار الشاه على سفيره فى واشنطن - وزوج ابنته » ووزير خارجيته السابق - 
واردشير زاهدى » . كما ان اخثيار الرئيس ١‏ السادات » وقع على السفير « اشرف غربال » » 
وكان قد نقل وقتها إلى القاهرة مستشارا خاصا للرئيس - وكان يعرف « زاهدى »؛ منذ عملهما معا 
فى واشنطن . وتم اللقاء بين الاثنين بالفعل » وعقدا اجتماعين فى مدينة « مونترو » بسويسرا حيث 
يملك ١‏ زاهدى » قصرا جميلا يطل على بحيرة ١‏ ليمان » . 

ومن جنيف كتب السفير ٠‏ أشرف غربال » إلى الرئيس ١‏ السادات » تفريرا عن مهمته جاء 
فيه بالنصس :") 
؛ اجتماع أشرف غربال بأردشير زاهدى فى مونترو - سويسرا 
4 -©؟ أغسطس ١91“‏ 
- استقبلنى بجنيف الجمعة 8/574 / ١97‏ أردشير زاهدى وزير خارجية إيران السابق 


وسفيرها حاليا فى واشنطن . وكان استقباله وديا للغاية . واصطحبنى إلى مونترو حيث اجتمعت به 
بعد ظهر الجمعة وصباح السبث 8؟ /8// 1١99‏ . 


( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من إحدى صفحات هذا التقرير » وهى منشورة تحث رقم  )45(‏ على 
صفحةٌ (؟8!) من الكتاب . 


للك 


- ذكر زاهدى أنه بعد زيارة الشاه للولاياث المتحدة » وعلى أثر كلام زاهدى المستمر مع 
كيسنجر - أعد كيسنجر ورقة سلمها لزاهدى ليقدمها إلينا . 

- أوضح زاهدى أنه عندما قرأ الورقة وذكر لكيسنجر أنه يعتقد بأنها لا تحوى جديدا , أجابه 
كيسنجر بأنها نقطة بداية . 

- أضاف زاهدى بأن كيسنجر شطب السطر الأخير من الورقة على أثر ملاحظة زاهدى بأن 
أمريكا تطلب من مصر الكثير . 

( كانت العبارة المشطوبة تقول : إن مصر عليها أن تحاول التقدم إلى إسرائيل بمقترحات 
لا تستطيع إسرائيل ان تر فضها أمتضق [عو 5ط أمظا لقدمممهم 8 وواعبعل 0) نزم) لاوط أمروم »> 
''عوناقع: ) . 


- ذكرت بأن انطباعى السريع عن الورقة أنها لا تقدم جديدا » وهى مجرد كلمات تعلن عن 
حسن النوايا » وردا على استفهامى ذكر أنه ليس لديه شىء شفهى يضيفه إلى الورقة حتى تعطى 
الصورة بالكامل ؛ وذكر بأنه ينتظر رسالة تصله من الشاه . 


- ذكرت عند اجتماعى بزاهدى فى اليوم التالى ( 5؟ / 8 / 147 ) أننى قرأت الورقة بإمعان 
وأننى ألاحظ عليها أنها : 
١(‏ ) حوت بعض تعبيرات إيجابية : 

أ- حرص أمريكا على أن تعمل بفاعلية . 

ب - وأن تعمل بهدوء حتى يتوفر لها إمكانية وجود موقف علنى يمكنها أن تدافع عنه , 

ج - أهمية انسحاب القوات الاسرائيلية من مواقعها الحالية . 

د - ضرورة ألا ينشأ عن الخطوة الأولى تجمد للموقف . 

ه - فهم أمريكا لمشكلة الرئيس السادات فى هذا الشأن . 

ذكرت أن كل هذه نقاط تعبر عن نوايا طيبة . 

.. وهناك تساؤلات‎ ٠ إنما الورقة كما هى لا تبين كيف نصل إلى الأهداف المنشودة‎ ) ١( 

كيف يمكن حسب التفكير الأمريكى : 

أ - التقدم خطوة بخطوة . 

ب - الابقاء على الموقف فى حالة سيولة بدلا من جموده الحالى . 

ج - ألا تؤدى الخطوة الأولى إلى إعادة تجميد الوضع . 

د - كيف ترى أمريكا تحقيق التسوية الشاملة العادلة فى النهاية . 

ه - ماهو المقصود بمرونة تكتيكية أكثر من جالب مصر . 

و - كيفية التقدم: من المرحلة الأولى للمراحل اللاحقة . 

ن - ذكرت أننى فهمت منه أن الورقة أمريكية ؛ إنما أجد فى الفقرة ( ؟ ) 

لدة؟ 6غ عترازنا دأ 5ناملع3 5ل 820 الاعطع لااعة 2 علتأالرة8 سأ وتاملعو 5[ ,ك.نآ عطا عوط عملسز ءا 


ع0 عمتععلطة آلو روم عاطوعلاده؟ ع8 


فمن المقصود ب «ه»» ٠‏ 
( نحن نقدر أن الولايات المتحدة جادة فى سعيها إلى تسوية , كما أنها جادة فى محاولة 
البحث عن طريق عملى لتحقيقها - فمن المقصود ب ٠‏ نحن ؛» ؟) . 


لام ؟ 


أضفت أننى أحتاج إلى معاونته فى الرد على هذه الاستفسارات كى يمكن أن تكتمل لدى 
الصورة للعرض على القاهرة . 
- تساءل زاهدى لماذا لا نضع الأسئلة التى طرحتها عليه على ورقة ليقدمها للأمريكان . وعلقت 
بأن الأمريكيين يعرفون كل هذا بالتفصيل ٠‏ وبينت أن الفراغات الموجودة فى الورقة الأمريكية 
يتعين ملنها بمعرفة الولايات المتحدة صاحبة الورقة . 
- ذكرت أن وقف إطلاق النار كان فى الخقيقة الخطوة الأولى نحو التسوية الشاملة العادلة ثم 
تجمدت الامور والان يطلب منا مجددا موقفا مرنا حتى يمكن تحريك الامور . 
- عند هذا الحد تسلم زاهدى مظروفا وصله من الشاه ؛ وذكر زاهدى بعد اطلاعه عليه بأن الشاه 
أشر عليه بأن + أصدقائنا المصريين لن يمكنهم قبول هذه الورقة إنما عليه ( أى على زاهدى ) 
أن يسلمها لهم ؛ , كما أشر الشاه على بداية الصفحة الثالثة ءلم موءلمءسخ أ« م1 ( من 
وجهة النظر الامريكية ) حتى يظهر أن ما تتضمنه الورقة عن ١‏ أن مصر تخسر بالمزيد لتجميد 
الموقف الحالى عما تخسره لو بدأت القوات الاسرائيلية بالالسحاب ؛ بأن ذلك هو رأى أمريكا 
وليس راى إيران . 
- استفهم منى زاهدى عما يبلغه لكل من الشاه والولايات المتحدة . ولخصت له ما سبق أن ذكرته 
فى الاتى ؛ 
١‏ - إن تعليق الشاه على الورقة إنما هو معبر بالكفاية عن وجهة النظر المصرية . 
؟ - يتعين على أمريكا أن تخرج من العموميات . 
” - إذا كان لدى واشنطن نوايا طيبة فلتضعها موضع التنفيذ وتقدم لنا التزاما أكثر ضمانا 
من هذه الورقة . 
؛ - إننا لا نرفض أى شىء تلقائيا ؛ إنما لا نعتبر النوايا الطيبة مشروعات قائمة بذاتها . 
ونتساءل ما هو المخطط والمشروع . 
© - لا نعتقد فى الحل الجزئى ونصمم على الحل الشامل . 
5 - رغم اتصالاتئا بالأمريكيين ١‏ فإذا كانت لدى الولايات المتحدة مشاكلها حاليا وترغب فى 
تحوير الورقة وتقديم مشروع واضح مقنع عن طريق إيران فلا مانع لدينا . 
- إننا لا نرغب السوء لأمريكا ولا نعمل ضد مصالحها . ولكنئا لن نترك مصالحنا تهدر ولن 
نخذل شعبنا أو الدول العربية أو شعب فلسطين . 
6 - إننا نهدف أن تسلك أمريكا - فى التوصل إلى تسوية للشرق الأوسط - نفس النهج الذى 
سلكته فى تسوية مشاكلها مع الصين والاتحاد السوفيتى ؛ أى الحلول الشاملة والتصور 
فى المدى الطويل . 
- إننا نحيى الشاه لموقفه وتأييده لنا وضغطه على واشنطن . وإننا مطمئنين إلى تبنيه 
قضيتنا كما لو كانت قضية إيران الوطنية . 
الخلاصة : 
هناك احتمالين : 


ل الأول : أن الورقة الأمريكية التى سلمها لنا زاهدى جاءت نتيجة ضغط من زاهدى الذى يأمل 
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2 الثائى : 


فى أن يلعب دورا فى مشكلة يعرف جوانبها وما زالت دون حل ؛ مستخدما فى ذلك 
صلاته القوية بالعالم العربى ومصر بالذات وكذلك بالأمريكيين . 

كما يلاحظ اهتمام زاهدى بأن يوفر مكانا هادئا لاجتماعات كيسنجر / حافظ اسماعيل , 
الأمر الذى يكشف عن رغبته فى لعب دور . 


أن الولايات المتحدة رأت أن تستخدم إيران لابلاغنا بما تضمنته الورقة . والذى 
ينحصر فى تركيزها على الحل الجزئى مع انسحاب أيأ كان مداه فهو أفضل من بقاء 
الوضع متجمدا على حاله . 

ولو كان الاحتمال الثانى هو واقع الحال فإن ذلك يعنى أن الولايات المتحدة سعت أن 


١ (‏ ) عن طريق رومانيا بأن الحل الشامل يكمن فى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل , 
وحتى فى هذه الحالة فإن مصر يجب أن تتحرر من قيود المشكلة الفلسطينية 
التى تعسر الوصول إلى الحل الذى يمكن الوصول إليه بين مصر وإسرائيل . 

( ؟ ) عن طريق إيران بأنه إذا كان من المتعذر على مصر طرق باب التفاوض 
المباشر , فلتعرف مصر أن الطريق عبر جهود الولايات المتحدة سينحصر فى 
مجرد الحل الجزئى ؛ وفى هذه الحالة يتعين على مصر أن تتقدم هى بنفسها 
بالمقترحات التى يصعب على إسرائيل أن ترفضها » أى أن تقدم مصر تنازلاث 
كثيرة » ولا يمكن لواشنطن أن تقدم لنا من الضمانات أكثر من نواياها الطيبة 
وحرصها على رعاية مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة . 

فى 


كذلك فإن جولة زاهدى يمكن اعتبارها شاغلة لبعض الوقت لحين أن 
يتمكن كيسنجر بعد تعيينه وزيرا للخارجية من إعطاء بعض الوقت لجولة 
جديدة فى مباحثاته مع المستشار حافظ اسماعيل أى إبقاء على الخيط مع 
ما تحمله الورقة - كما ذكرت آنفا - من تثبيط لامال وتوقعات القاهرة . 
وأتصور أن تعليق الشاه على الورقة يعنى أنه غير مقتنع بما اتخذ حتى 
الان ؛ وبالتالى لا يشجع استخدام إيران سواء كان الاقتراح ناشئا من زاهدى 
أم من كيسنجر طالما أن الموقف الأمريكى ها زال على حاله ؛: وأتصور أنه 
يمكن لنا النظر فى استخدام التسهيلات المكائية التى عرضها زاهدى - أى 
منزله فى مونترو فى اجتماع مقبل بين حافظ اسماعيل وكيسنجر . 
أما عن الورقة نفسها فألاحظ عليها : 
١‏ - تتضمن اعترافات أمريكية بأن موقفها متحيز لإسرائيل . 
؟ - وأنها تعرف أن موقفا عادلا علنيا من جانبها يرضى العرب ٠‏ إنما تتذرع 
بأنه سيدفعها فورا للتراجع تحت الضغط الاسرائيلى وبذلك تبقى الأمور 
مجمدة , 
* - أن واشئطن تحملنا مسئولية تجمد الموقف الحالى حين نطلب أن تلتزم 
إسرائيل الان بانسحاب كامل ؛ وهو ما لن تعطيه أى حكومة إسرائيلية 
فى هذه المرحلة . 


5 


58, 


- أن على مصر أن تقنع نفسها بأن الحل يجب أن يأتى عن طريق تجزئة 
المفاوضات مما يمكن من الوصول إلى نتائج عملية . 

ه - وأن تقتنع مصر كذلك يأن أى انسحاب إسرائيلى - وأيا كان مداه - 
أفضل من الوضع المتجمد الحالى . 

5 - أن ذلك يمكن أن يحول الجمود الحالى إلى سيولة قد يأتى معها ما يعاون 
على استمرار الحركة حتى تتوفر التسوية الشاملة . 

٠‏ - إنما كل الضمانات هنا هى فى النوايا الطيبة ثم حرص أمريكا على رعاية 

4 - أن الولايات المتحدة تحث مصر على مروئة تكتيكية أكبر : وأنه مطلوب 
منها أن تضع مشروعا يتعذر على إسرائيل أن ترفضه . وبمعنى آخر 
أن مصر هى الثى يتعين عليها الان أن تغير من موقفها وأن تتحرك 
وان تقدم التنازلات ألتى يمكن أن: ترضى إسرائيل . 

وإذا كان كيسنجر قد شطب الجملة الأخيرة فإن ذلك لا يعنى أنه 
شطبها من التفكير والتخطيط الامريكى . ثم إنها موجودة بالفعل فى 
الجملة السابقة التى تنادى بمرونة تكتيكية أكثر من جانب مصر . 

4 - كذلك يلاحظ على الورقة اعتراف أمريكا فيها بأن الحل الجزئى 
بما يتضمنه من بدء انسحاب القوات الإسرائيلية سيترتب عليه خسارة 
لمصر . إنما فى نظر أمريكا فهذه الخسارة أقل من الخسارة المترتبة 
على الجمود الحالى . وفى ظنى أن هذا الاعتراف يؤكد شكوك مصر 
وخوفها من تجمد التسوية بعد الخطوة الأولى . 

٠‏ - والحقيقة أن ما ورد فى صفحة ؟ فقرة ( © ) من الورقة - عن ٠‏ تجزئة 
المفاوضات ؛ - استوقفنى . حيث تساءلت إذا كان ذلك يحوى جديدا 
ويعنى أن نجزىء المفاوضات على مختلف المشاكل . إنما وضح من 
الفقرات التالية أنها تتكلم عن حل جزئى يترتب عليه انسحاب ما 
وهو افضل بالنسبة لمصر - فى نظر أمريكا - من الجمود الحالى » 
الأمر الذى يبين أن المقصود بتجزئة المفاوضات هو تحقيق تسوية 
جزئية فى ضوء الموقف الأمريكى والإسرائيلى المعروف . 

لا 
وقرأ الرئيس ؛ السادات » تقرير الورقة الأخيرة فى محاولات الحل . 


وأطال التفكير » وكانت الحقيقة أمامه لا سبيل إلى إنكارها : وإذن فهى الحرب . 


الجزء 
الخاضى 


كن اخر رق اضرب 


الفصل الأول 





ال ستهداد للعاصفة 


الآ 


كان بندول الحوادث » كبندول الساعة » يتحرك إلى أقصى اليمين ثم إلى أقصى اليسار باحثا 
عن مخرج لأزمة الشرق الأوسط : بالحل إذا كان ذلك ممكنا . وبالحرب إذا كان ذلك ضروريا . 

وفى صيف ١977‏ بدا أن حركة البندول على وشك أن تتوقف ؛ فعلى امتداد سنوات جرب 
الرئيس : أنور السادات » كل فرصة للحل ابتداء من مبادرته يوم 4 فبراير ١97١‏ ولقائه مع ١‏ ويليام 
روجرز » - وحتى اللقاء السرى بين مستشاره للامن القومى السيد « حافظ أسماعيل » مع مستشار 
الامن الفومى للرئيس « ريتشارد نيكسون » - وهو الدكتور « هنرى كيسنجر » . وذلك كله انتهى 
بغير نتيجة - بل لعل الامور زادت سوءا بامتداد الاتصالات لان الطرف الامريكى » والطرف 
الاسرائيلى قبله » توصلا إلى تحليل مشترك للموقف المصرى مؤداه أن مصر لا تفدر على مخاطرة 
الكرن: 

وهكذا فإن خيار الحرب بدا وكأنه قدر مقدور لا يملك أحد منه مهريا مهما جرب من الوسائل 
غيره . 

لا 

كانت محاولات الحل تجرى فى القاعات الفخمة للأمم المتحدة أو لوزارات خارجية القوى 
الكبرى والقوى المعنية » وذى قصور الرؤساء والزعماء » وحتى فى مزارع أصحاب الملابين من 
رؤساء الشركات الدولية . 


أن 


ثم إن خطط الحرب كانت تبحث فى غرف العمليات وعلى الخرائط » وفى مكاتب وزراء 
الدفاع » ورؤساء أركان الحرب ٠‏ وقادة الأسلحة والجيوش . .. - لكنه بعيدا عن ذلك كله كان هناك 
شىء اخر يحدث على الأرض لا يكاد يراه أحد أو يلحظه أو يأخذه فى الحسابات العملية لموازين 
القوة » أو يدخله كعنصر فاعل فى التخطيط والتنفيذ . 
كانت النواة الصلبة للشعب المصرى تحت ضغوط ثشديدة » وكانت هذه النواة على وشك 
الانفلاق أمام شدة ما تتعرض له١(١)‏ . 


وتلك عملية تفسرها العلوم الطبيعية أكثر مما تفسرها العلوم السياسية » ولعلها أشبه ما تكون 
بانفلاق نواة ذرة ثقيلة مثل نواة ال ٠‏ يورانيوم 775 » - ثم يهاجمها نيوترون ينضم إلى مكوناتها ؛ 
ويوّدى إلى تهييج النواة وتثويرها وانشطارها » مما يطلق قوة جبارة طاغية لم يكن أحد., يتصور 
أنها كامنة فى ذرة لا تكاد ترى بالعين المجردة . 

من ناحية كانت التجربة الثورية للشعب المصرى سنة ١5657‏ وحتى سنة ١371‏ قد صهرته 
وحولت نواته الصلبة إلى مادة ثقيلة » نقية ومخصبة . 


ومن ناحية أخرى كانت الفترة من صيف ١571‏ حتى صيف 1917 - ست سنوات كاملة 
حافلة - قد شهدت أنواعا من القذائف على النواة الصلبة » جعلت ذراتها قابلة للانفلاق » وجعلت 
الطاقة النووية الحبيسة فيها جاهزة لكسر القشرة والانطلاق . وربما أن أحدا لم يكن يتابع بالقدر 
الكافى حركة التفاعلات التى تجرى فى قلب المجتمع المصرى ٠؛‏ والتى كانت على وشك أن تكشف 
عن نفسها بطريقة تخطف الأبصار وتفاجىء الجميع . 


وربما تخطر على بال أى دارس لعملية اللقاء بين الناس والظروف فى تلك الفترة عبارة 
مشهورة للعالم الامريكى الكبير « روبرت اوبنهايمر » الذى اشرف على إنتاج القنبلة الذرية 
الأولى - قال فيها  :‏ إن الاكتشافات الكبرى فى التاريخ لا تتحقق لأن أحدا يبحث عنها ٠‏ ولكنها 
تتحقق حين بكون العثور عليها ممكنا وضروريا »2 . 

والحاصل أن عملية من هذا النوع كانت على وشك أن تحددث للشعب المصرى نتيجة تعرض 
ذرات نواته الصلبة النقية لمجموعة من الأزمات تحولت إلى قذائف نافذة تكسر سطح القشرة 
المحيطة بقواه الكامنة وطاقاته الحبيسة . 

كانت نكسة سنة ١9517‏ قذيفة » وكانت مرارة وقوع جزء من الأرض المصرية تحت 
الاحتلال الإسرائيلى قذيفة » وكانت التضحيات المطلوبة من أجل المعركة وقد وصلت فى بعض 
السنوات إلى 77١‏ من الدخل القومى قذيفة » وكانت تعبئة مليون شاب ورجل على خطوط القتال 
لمدة خمس سنوات قذيفة » وكان الصلف الاسرائيلى قذيفة » وكان التواطؤُ الأمريكى قذيفة . 


١ (‏ ) بالتأكيد فإن عملية مماثلة لا بد أن تكون قد حدثت للشعب السورى ؛ وربما لفيره أيضا من شعوب الأمة العربية : 
خصوصا تلك التى كانت على الخطوط المباشرة للأزمة ؛ أو مشتركة فيها على نحو أو آخر . 
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وفى صيف ١91/5‏ - كان السطح الخارجى للكتلة الذرية المصرية قد وصل إلى الدرجة 
الحرجة - وعلى وشك أن ينكسر . 

ولأن هذه العملية كانت تدور فى الأعماق - فإن أحدا من الذين كانوا يراقبون الحوادث 
وزحامها لم يتنبه لها - ولا أخذها فى حسابه ! 


لأا 


إن القوات المسلحة المصرية كانت فى نفس الحالة تقريبا . ذلك أن الضغوط التى اتجهت 
إلى النواة الشعبية » كانت هى نفس الضغوط التى اتجهت إلى النواة العسكرية . بل لقد كانت درجة 
حرارة المفاعل الذى انصهرت فيه الفوات المسلحة من سنة ١977‏ إلى سنة 1937 - أكثر 
سخونة . والشاهد أن هذا الجيش الذى عاش سنة ١1717‏ محنة لم يكن له دخل فى صنعها - ما لبث 
أن استعاد تماسكه بجهد مستميت أعطى له « جمال عبد الناصر » عمره - إذ اعتبره مهمة حياته : 
وقد استنفدها بالفعل فى سبيل إعادة بناء القوات المسلحة . 


ولقد وجد ١‏ جمال عبد الناصر ؛ عونا فى الفريق « محمد فوزى » الذى استطاع أن يعيد 
الجيش إلى حالة من الانضباط بعد فوضى سبقته » وبعد حالة من الغربة والشتات وجد الجيش فيها 
نفسه بعد معارك يونيو ١951‏ . 


وفى ألوقت الذى كان الفريق ١‏ محمد فوزى »؛ يعيد فيه تنظيم القوات المسلحة - كان الفريق 
و عبد المنعم رياض »0() يحاول أن يستقرىء العلم والتجربة - بحثا عن أسلوب أمتل فى 
المواجهة - ولقد تمكن من وضع الخطوط الاستراتيجية العريضة لخطة «١‏ جرانيت )1١(‏ - 
ووافق « جمال عبد الناصر » وصدق عليها قبل رحيله . وكانت هذه الخطة تقتضى عبور قناة 
السويس بقوة خمس فرق ٠‏ والتمسك برؤوس كبارى على الضفة الشرقية تكون مواقعها واصلة 
إلى الطرق الرئيسية الثلاثة التى تقطع سيناء من الجنوب والوسط والشمال . 

كانت هناك خطة أخرى إضافية صدق عليها : جمال عبد الناصر ؛ من قبل » وهى 
و الخطة ٠‏ ) - وهى خطة دفاعية تحسبت لاحتمال قيام إسرائيل بهجوم مضاد إلى غرب قناة 
السويس إذا حدث وتمكنت القوات المصرية من عبورها إلى الشرق . ولعلها شهادة لواضعى 
« الخطة ١ 7٠١‏ - أن هذه الخطة توقعت أن تكون منطقة ١‏ الدفرسوار » هى منطقة العبور 
الاسرائيلى المضاد إذا جاء وقته أو سنحت فرصته . 


وباستشهاد الفريق « عبد المنعم رياض ؛ ٠‏ ثم بخروج الفريق « محمد فوزى » من وزارة 
القوات المسلحة جرى تطوير خطة ١‏ جرانيت ( ١‏ ) » - إلى ١‏ جرانيت ( ؟ ) ؛ » وقد اعتبرت 


١ (‏ ) كان الاختصاص شبه موزع بين الرجلين : الفريق ؛ محمد فوزى ؛ لمهمة الضبط والربط - والفريق ؛ عبد المنعم 
رياض ؛ لمهمة التخطيط والإاعداد للحرب . اد 


م 


هذه الخطة أن « جرانيت ( ١‏ ) » مرحلة أولى من «١‏ جرانيت ( ؟ ) » » تليها على الفور عملية 
أخرى أبعد تصل بالقوات إلى مضايق سيناء لتجعلها نقطة ارتكاز » وهناك تعيد تقييم الحوادث 
والفرص . وكان الفريق ه صادق » من تشككه فى فكرة الحرب المحدودة يطمح إلى ما هو أكثر , 
ويحلم أحياناً بخط الحدود الدولية » وكان ذلك فوق الطاقة ووراء الإمكانيات المتاحة حة . وفى الحقيقة 
فإن مجرد الوصول [ إلى المضايق فى حرب محدودة كان من شأنه أن يحدث آثارا عسكرية وسياسية 
غير محدودة تفرض على إسرائيل أن تنسحب من كل سيناء . ولم يكمل الفريق « صادق »؛ مهمته 
ولم يبلغ احلامه لظروف سياسية وإنسانية . 


وبخروج الفريق ٠‏ محمد صادق » فإن الرئيس ١‏ أنور السادات » وضع مرشحه الأصلى 
لوزارة الحربية - وهو الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل على ؛ - على رأسها . وكان اختيار الفريق ٠‏ أحمد 
اسماعيل » اختيارا سليما » فهو من مدرسة نضج اقتناعها بأن القتال أصبح ضرورة سياسية 
وعسكرية وبالوسائل المتاحة لتحقيق هدف محدود أو محدد - تتغير به المعادلة السياسية التى 
جمدت حل الأزمة ٠‏ وقد كان مهما أن علاقته بالرئيس ٠‏ السادات » كانت علاقة تفاهم وة ثيق جعل 
التنسيق بين رئاسة الجمهورية ووزارة الحربية علاقة مرنة تمر منها الأفكار والسياسات والقرارات 
بجلائنة تحتاجها ظروف المعركة. : 

وكان الفريق ٠‏ سعد الدين الشاذلى » رئيس هيئة أركان الحرب يمثل عنصر الاستمرار فى 
قيادة الجيش المحارب ٠‏ فقد انتقل من قيادة منطقة البحر الأحمر وخليج السويس إلى رئاسة الأركان 
فى نفس الوقت الذى أوكلت فيه مهام وزارة الحربية إلى الفريق « صادق » - ثم إن خدمته فى 

نفس الموقع استمرت مع الفريق «١‏ أحمد أسماعيل ؛ رغم نفور شخصى بين الاثنين بدأ من الكونجو . 
حيث كان « سعد الدين الشاذلى » يقود كتيبة وضعتها مصر تحت تحت علم الأمم المتحدة فى فترة المد 
الكبرى لحركة التحرر الوطنى فى إفريقيا - وفى نفس الوقت كان أحمد اسماعيل » مكلفا بمهمة 
للتفتيش عل, القوات المصرية هناك » ووقع احتكاك بين الرجلين أدى إلى جفوة ترسبت آثارها فى 
النفوس . ...م ذلك فمن الحق أن الرجلين - رغم ما كان بيئهما - وجدا صيغة للتعاون فى ظرف 
أحس كلاههما بخطورته . وفى الواقع فإن كلا منهما راح يكمل الآخر » وفى حين أن الفريق ٠‏ أحمد 
اسماعيل ؛ كان يمارس مسئولياته بنظرة عامة واسعة ء فإن الفريق « سعد الدين الشاذلى » كانت 
له مقدرة على الدخول إلى أدق التفاصيل فى وضع الخُطط . 

ولقد تكامل مع الاثنين - وزير الحربية ورئيس الأركان - رجل ثالث هو اللواء - المشير 
فيما بعد - ؛ محمد عبد الغنى الجمسى » مدير هيئة العمليات » وكانت كفاءته قادرة على إعطاء 
الخطط حياة خارج الورق ء وفى إطار علاقات سمحة مع بقية أفرع القوات المسلحة . 

ولم يكن هؤلاء الثلائة عباقرة فى علم الحرب من طراز ؛ كلاوزفيتز ؛ » ولا كانوا أساطير 
فى قيادة القوات من طراز ١‏ نابليون » - وإنما كانوا بالضبط أنسب طراز من القيادات العسكرية 
يمكن أن يكون متاحا لبلد فى ظروف مصر - ولعلهم كانوا جميعا أقرب إلى المدرسة الكلاسيكية 
للعسكرية البريطانية » مضافا إليها بعض التأثيرات من المدرسة الكلاسيكية للعسكرية الروسية . 
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وفنا “شتركت :العامة أن الذلاثة عا ك :ومع الأغلبية 'الشاحفة مق قاذ الأسلحة 
والجيوش والفرق - كانوا جميعا من أبناء الفلاحين المصريين من الجيل الثانى أو الثالث ممن أتبحت 
لهم فرصة التعليم من أبناء الطبقة المتوسطة » وممن جاءوا إلى المدينة وإلى خدمة الدولة مع بداية 
البفظة الوطنية نتيجة للمرحلة الممتدة من « رقاعة رافع الطهطاوى » ودوره التنويرى » إلى « أحمد 
عرابى » ودوره الوطنى . 
وفى كل الأحوال فقد كان الثلاثئة معا أفضل فريق مصرى متاح لقيادة عمل عسكرى فى 
الأوضاع التى أحاطت بإمكانية العمل العسكرى على الجبهة المصرية سنة ١9177‏ . 
وكانت التغييرات المستمرة » وعمليات الغربلة المتواصلة - قد أنت إلى قيادة أفرع القوات 
المسلحة بمجموعة من القادة كانوا خلاصة الخلاصة فيما يمكن أن تقدمه القوات, المسلحة 
المصرية - وكان الحال نفس الشىء فى قيادات الجيوش وقيادات الفرق . 
إن كما هائلا من السلاح الحديث كان قد خلق - عندما تعاملت معه عزيمة الرجال - حركة 
دفع ذاتية كانت هى الأخرى على وشك الوصول إلى اللحظة الحرجة حين تنكسر النواة الصلبة 
فى المفاعل النشيط . وربما يكفى تذكر حجم القوات المصرية المسلحة قبل بدء العمليات - لتبيان 
هذا الكم الهائل من السلاح : 
كان حجم القوات كما يلى :7) 
ه القوات البرية : 
10لا لواء مشاة راكب ( عربات ذات العجل ) 
64 ألوية مشاة ميكانيكية ( عربات جنزير ) 
٠‏ ألوية مدرعة 
م ألوية جنود الجو 
١‏ الواع برمائى 
١‏ الواء صواريخ أرض - أرض 5 17 1 


وكان مع هذه القوات حوالى ٠‏ دبابة » و ع؟" عربة مدرعة ‏ و ٠٠‏ مدفع وهاون 2 ٠‏ قاذف صاروخى 
موجه . و ١5.0١‏ مدفع مضاد للدبابات .» و 5.٠6٠١‏ رب ج 0 2 12 وعدة الافى من القنئبلة اليدوية المضادة للدبابات 


رباج "1 . 
ل] القوات الجوية : 
ه56 طائرة قثال ( إذا أضيف إليها الطائرات المخصصة للتدريب » فإن العدد يرئفع إلى ما يزيد على 
٠غ‏ طائرة ) 
7 طائرة نقل 


1 طائرة هيليوكوبتر 





(* ) مذكرات الفريق ١‏ سعد الدين الشاذلى ؛ بعنوان : حرب أكتوبر ؛ صفحتى 1١5١‏ و ١/١‏ . 


قوات الدفاع الجوى : 
٠‏ مدفع مضاد للطائرات من عيار ٠١‏ ملليمثر فما فوق 


ح القوات البحرية : 
١>‏ غواصة 
6 مدمرات 
ب فرقاطات 
؟ ١‏ قناصا 


01١7‏ قارب صواريخ 
“1 قارب طورين 
014 كاسحة الغام 
2014 قارب إنزال 
ومرة أخرى - فإن سلاحا بهذا الحجم فى أيدى قوات بهذه الضخامة فى ظرف تحديات بهذا 
العمق - كان كفيلا بأن يفرض حركة ذاتية لها خصائص وقوة فعل مؤثرة بذاتها وبتداعياتها . ولم 
تكن القوة تحت ضغط رجالها وسلاحها وظروفها فحسب ». وإنما أصبح وجودها على هذا النحو 
عنصرا ضاغطا بدوره على القرار السياسى . 


لا 


وكان القرار السياسى بالحرب على وشك أن يتخذ . وكانت هناك دوافع موضوعية أملته 
إملاء : 

© فشل كل محاولات الحل السلمى . 

© وصول الجبهة الداخلية إلى اللحظة الحرجة . 

فار العنواها يكن رمن الاحتمنات العدكر.» 

© احتمال تأكل التأيبد العربى والدولى لمصر ما لم تثبت تثبت أنها قادرة على الحركة . 

ولقد كانت هناك دوافع إنسانية 'يقتضى الأمر وضعها فى الميزان لكى تكون الصورة دقيقة 
فى تعبيرها عن المشهد الذى ترسمه » مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا نوجد صورة كاملة . فكل صورة 
إنسانية حركة تاريخ » وكل تاريخ نسبى لأنه إنسانى : 

١‏ - إن الرئيس ١‏ السادات » لم يكن يريد الحرب » وقد كان شديد التحسب لمخاطرها 
العسكرية » ومن ثم السياسية » على رئاسته . فهذه الرئاسة آلت إليه فى ظرف معين كان أشبه 
ما يكون بقصة فيلم سينمائى لا تستقيم روايته إلا بسلسلة من المصادفات تكاد تخرجه عن أى نوع 

من أنواع الواقعية المنطقية . وقد كان هو شديد الحساسية لهذه النفطة . وقد عبر عنها أكثر من 
مرة - فى تلك الأوقات - بقوله ‏ إذا حدث شىء فلن يخرج الشعب مطالبا بعودتى مرة أخرى 
للرئاسة كما حدث مع جمال » ! 
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. السادات »؛ لم يكن مما يتلاءم مع فكرة الحرب‎ ٠ إن التكوين العلمى والعملى للرئيس‎ - ١ 
فدراسته فى الكلية الحربية كانت ضمن دفعة انتظمت صفوفها أقل من سنة » ثم تخرجت لظروف‎ 
قيام الحرب العالمية الثانية » وكان تصور القائمين على التعليم العسكرى وقتها أن تجربة العمل‎ 
الفعلى فى معسكرات وفى مواقع سوف تستكمل بالخبرة ما فات بالتعليم - ولكن السياسة استهوت‎ 
. مقعد خلفى فى اللجنة التأسيسية لحركة الضباط الأحرار‎ 

- إن الجانئب الذى عرفه وأغرم به فى الحياة العسكرية هو الجانب الاحتفالى . وفى وسط 
زحام المعركة فقد كان مهتما بالزى العسكرى الذى يرنديه كقائد أعلى للقوات المسلحة . بل لقد 
كانت الصورة التى التفطت له فى القيادة » ومع القادة » وأمام الخرائط لكى تظهره فى صورة القائد 
الأعلى الممارس - صورة جرى التقاطها بعد انتهاء العمليات وأعيد تمثيلها . 

؛ - ولقد كان فى قرار الحرب متأثرا - إلى جانب الدوافع التى أملت قراره - بعاملين : 

© إدراكه كوطنى أنه من الضرورى تحمل مسئولية تحرير الأرض . 


© ثم - بالتوازى مع ذلك - إدراكه كمسئول أنه لم يعد أمامه بعد كل ما حاوله - مفر 
من القتال » وقد عبر عن ذلك مرة بقوله : 


« إن جمال ( يقصد جمال عبد الناصر ) ذهب وتركنى مكتوف القدمين على 
شريط سكة حديد . وإذا لم أزحف حتى على بطنى بعيدا عن القضبان فإن القطار 
سوف يهرس لحمى وعظمى » . 

( وكان هذا القطار فى تصويره هو القوات المسلحة التى تهدر حركتها باستمرار 
على خطوط إزالة اثار العدوان ) . 

ه - ومن الحق أن يقال إن بعضا من عناصر القوة التى اقتربت منه بعد أن أصبح رئيسا - 
كانت متخوفة من الحرب تخشى أن تطيح عواقبها بامتيازات ومكاسب لمع بريقها وبدأت الأيدى 
تمند إلى بشائرها - وكان هؤلاء جميعا لا يريدون الحرب ؛ ويشجعون الرئيس على قبول اى حل 

5 - إنه كان بين الذين اقتربوا من دائرته عدد من مجموعة القوة الجديدة الناشئة فى العالم 
العربى » والتى أقامت نفوذها على قواعد صلاتها بشركات البترول » وشركات السلاح » وإدارات 
المخابرات الأجنبية . وكان هؤّلاء » ومعظمهم من تجار الاتفاقات والترتيبات الخفية » وصفقات 
السلاح وعمولاتها » وأجواء الاتصالات المشبوهة - جميعا من أنصار بقاء حالة اللا سلم 
واللا حرب » فهى الكفيلة - دون غيرها - باستمرار عقد الصفقات » هذا فى حين أن الحرب 
الفعلية » ومهما كانت نتيجتها » سوف تقلل حجم السوق ؛ وحساب الأرباح » ودرجة النفوذ . 


وبرغم ذلك فإن هناك حقيقة لابد من احترامها » وهى أن الرجل الذى كانت على كتفيه 
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مسئولية القرار - وهو «١‏ أنور السادات » - ملك شجاعة اتخاذه - وقد اتخذه عارفا أن تلك 
مقاديره » وأن قرار الحرب وإن لم يكن اختياره الأول » فهو قراره الأخير . 

والواقع أن شهر سبتمبر من سنة ١517‏ - كان شهر الذروة فى رئاسة « أنور السادات » . 

ومن سوء الحظ أن بعض الذين كانوا يعرفون رغبة الرئيس ؛ السادات » الملحة فى 
الوصول إلى حل سلمى » وبينهم من رأوا ولمسوا عن فرب ظواهر إقدامه ثم إحجامه عن 
قرار الحرب - أخطاوا فى تفسير الوقائع » وراحوا يخلطون بين التاريخ والمؤامرة فزعموا 
لانفسهم وللناس أن قرار الحرب مسرحية متفق عليها . ومثل ذلك على وجه القطع ليس مجرد 
خطا فى التفسير . وإنما هو أيضا سوء نية فى التاويل يستسهل نظرية المؤامرة ليفسر بها 
المستعصى على الفهم بالتحليل . | 

والحقيقة أن قرار الرئيس ١‏ السادات ؛ بالحرب كان قرارا حقيقيا وأصيلا » والغريب أن 
يخطر ببال أحد أن عمليات قتال بالنار بين جيوش جرارة فى البر والبحر والجو يمكن أن تكون 
مؤامرة محبوكة . كما أنه من تجاهل طبائع الامور أن يرد على الظنون أن إسرائيل ٠‏ التى 
تقيم دعائم نظرية أمنها على قوة فى الردع غلابة وقاهرة - تقبل أن تدخل فى ترتيبات من 
شأنها أن تضع الجيش الإسرائيلى ولو لأيام أو حتى ساعات أو دقائق - مكشوفا أمام خطر 
إذا لم يؤثر على قدرته فإن تأثيره على سمعته محظور غير مقبول . 

ولقد استدل أنصار نظرية المؤامرة على صحة نظريتهم بأن الولايات المتحدة كانت تريد 
الخرب » وأن ٠‏ هتوق كيستحن : قال: علا و إنه لا يقترب "من الأزنات إل إذا كانت مناكنة لان 
حينئذ تصبح ناضجة ؛ . وهذا كلام لا يمكن رده ببساطة إلى مؤامرة . ذلك أنه كان بين الأمريكيين 
من توفع » أو حتى رأى » أن الأمور بالضرورة سائرة إلى قتال » لكن ذلك كان تقدير موقف وليس 
ترتيب مؤآأمرة . 

وبالطبع فإن هناك فارقا ضخما بين أن يحاول طرف من الأطراف استغلال حرب بعد 
وقوعها - وبين أن يحاول أحد ترئيب الحرب لاستغلالها فيما بعد ! 

ولقد حاول بعضهم تفسير عبارة وردت على لسان وزير خارجية فرنسا فى ذلك الوقت »: 
وهو ١‏ ميشيل جوبير ؛ - تفسيرا متعسفا . فقد ذهب إليه السفير المصرى فى باريس يرجوه أن 
تبذل فرنسا جهودها وإلا فإن الموقف فى الشرق الاوسط سوف ينفجر . 

ورد عليه ٠‏ ميشيل جوبير » قائلا : ٠‏ دعه ينفجر ... من الأفضل أن ينفجر » . 

ولم يكن ذلك القول من فرنسا إشارة إلى مؤامرة » وإنما كان تعبيرا عن ضيق شديد تحس 
به فرنسا وهى ترى أن الولايات المتحدة تحتكر لنفسها كل فرص الحل السلمى للازمة . 


وفى مطلق الأحوال فإن قرار الحرب كان قرارا عربيا بالكامل » وكان قرارا تاريخيا : 
ومهما كان أو يكون - فإن ١‏ أنور السادات » هو الذى تحمل مسئوليته . 
لا 
م و 


كان التنسيق بين الجبهة الشرقية - سوريا - والجبهة الغربية - مصر - وبفضل جهود 
: أحمد اسماعيل » و « سعد الشاذلى » و « محمد الجمسى » - قد بلغ درجة عالية عبرت عن نفسها 
بين الجبهتين فى خطة مشتركة تنتظر لمسات آخيرة لكى تصبح خطة مكتملة » وتنتظر قرارا سياسيا 

© كان مشروع الحرب فى ديسمبر الذى اقترحه الرئيس ١‏ السادات » مدفوعا بنوبة 
بأس وضيق أطبقت عليه فى خريف سنة 1577 - قد تأجل - بإحساس داخلى لدى الفريق ؛ أحمد 
اليعاه ل 6 4 #تاسيكة مق الررتستن بل حافظ لاس 0:: 

وكا اللكقران الأول للقياذة الضبيرية العنووية الطاتتو كه حد هو مواعة نان نة اين 
فد تأجل هو الآخر - برجاء من الملك : فيصل ؛ يطلب زيادة الاستعداد . 


© وكان الاختيار الثانى للقيادة المصرية السورية المشتركة - وهو الأسبوع الأول من 
أكتوبر - هو الموعد الذى جاء ليفرض نفسه على الجميع . 

ويوم ١١‏ أغسطس سنة 1977 - التقى فى مبنى قيادة القوات البحرية المصرية فى قصر 
رأس التين بالاسكندرية وفد عسكرى سورى ووفد عسكرى مصرى ٠‏ وكان لقاؤُهما معا هو لقاء 
المجلس الأعلى للجيشين المصرى والسورى » وهو المجلس الذى كان فى مهمته أن يضع اللمسات 
الأخيرة على الخطة . 

كان الأعضاء المصريون فيه هم(؛) : الفريق أول « أحمد اسماعيل على » وزير الحربية - 
الفريق ١‏ سعد الدين الشاذلى » رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة - اللواء ٠‏ محمد على 
فهمى » قائد الدفاع الجوى - اللواء ٠‏ حسنى مبارك » قائد القوات الجوية - اللواء ٠‏ فؤاد زكرى ؛ 
قائد القوات البحرية - اللواء « محمد عبد الغنى الجمسى » رئيس هيئة العمليات - اللواء ؛ فوّاد 
نضماق :قاد السخابرات الحربية . 


وكان الأعضاء السوريون هم : اللواء ‏ مصطفى طلاس ؛ وزير الدفاع - اللواء ه يوسف 
شكور ؛ رئيس هيئة أركان الحرب - اللواء : ناجى جميل ؛» قائد القوات الجوية والدفاع الجوى - 
اللواء « حكمت الشهابى » مدير المخابرات الحربية - اللواء « عبد الرزاق الدرديرى » رئيس هيئة 
العمليات - العميد « فضل حسين ؛» قائد القوات البحرية . 

ثلاثئة عشر عضوا من الجانبين » وانضم إليهم اللواء ٠‏ بهى الدين نوفل » ليقوم بأمانة سر 
القيادة العليا المشتركة للقوات المسلحة المصرية - السورية . 

وتم الاتفاق على كل تفاصيل الخطة ١‏ بدر » » وهى تحدد المهام والواجبات المفروضة على 
كل جبهة من جبهتى ميدان القتال : 


( ؛ ) رجاع مراجعة كتاب ؛ الطريق إلى رمضان ؛ ل ؛ محمد حسنين هيكل ؛ . 


© القوات المصرية تعبر القناة » وتقتحم خط بارليف »؛ وتتقدم حتى ترتكز على مضايق 
سيناء - طبقا لما رسمته من قبل الخطة « جرانيت ( ؟ ) » » ثم تقف متأهبة لرد هجمات إسرائيلية 
مضادة - اتية بلا ريب . 

© القوات السورية تندفع لتسترد هضبة الجولان وتحكم سيطرتها عليها بالكامل » وتشرف 
منها على الجليل الاعلى كله » ثم تتطور عملياتها وفق متغيرات الموقف بعد ذلك . 

وكانت توصصية الاجتماع إلى القيادة السياسية العليا  :‏ أنور السادات » و « حافظ الأسد » - 
بالنسبة لتوقيت المعركة هى الفترة من 5 إلى ١١‏ أكتوبر(©) . 

لا 


بالقرب من مسرح معركة العلمين » وهى من أشهر معارك الحرب العالمية الثائية . 

وغندما وصل ١‏ هيكل » إلى الاستراحة دهش إذ وجد الرئيس ١‏ السادات » واقفا على بابها 
بجوار سيارة من طراز ١‏ مرسيدس » بنية اللون . ودعاه الرئيس « السادات » إلى الركوب بجواره 
فى الستارية ويو را عيقودها ينيجه على طررق تجانني صبحين. #اروتها عتيار :و الكدة دن سيار اك الحروين 
تتبع سيارة الرئيس(”) . 

وقال الرئيس ١‏ السادات » وعينيه على الطريق : « سنذهب إلى استراحة « كنج مريوط »؛ 
لنتحدث فى أمور هامة ... ١‏ 

ثم رفع عينيه عن الطريق والتفت إلى ٠‏ هيكل ؛ ونطق بنص قرانى » وبصوت يحمل نبرة 
قصدها درامية : 

٠ -‏ قضى الأمر الذى فيه تستفتيان » ! 

ثم سكت تأركا ما قاله يحدث أثره بالكامل » ثم استأنف وبصوت حازم هذه المرة : 

١ -‏ اتخذت القرار » . 


وكانت الرسالة واضحة 5 وساد الصمت إلا محرك السبارة وصوكث عجلاتها علي 
الطريق » ومشاهده تمر على الجانبين بسرعة انطلاق السيارة التى يقودها الرئيس فى اتجاه استراحة 
كنج مريوط). 


( 5 ) لا أجد مناسبا أن أدخل فى تفاصيل الخطط . فقد غطاها كثيرون غيرى بأفضل وأكفأ - كما أننى سبق أن تعرضت لها 
تفصيلا فى كتاب ؛ الطريق إلى رمضان ؛ . 
(") رجام مراجعة كتاب ١‏ الطريق إلى رمضان ؛ - وقد نشر سئة ١516‏ فى حياة الرئيس ١‏ السادات ؛ . 


ا" 


كانت المشاهد على جانبى الطريق تمر بسرعة » ولكن الزمن بدا وكأنه لا يفوت ٠‏ فالدقائق 
كأنها السنون » والثوانى كأنها أساببيع » والصمت بين الرئيس وضيفه مطبق بعد جملتين معبأتين 
بروح التاريخ م ذاتها نطق نهها ١‏ انق الفتاذات: #اوقة أييك" الكذ ف بالكين أذ الضيمك واحتت 
حتى فى السيارة . 

وأخيرا ظهرت استراحة ٠‏ كنج مريوط » . واختار الرئيس ١‏ السادات » ركنا بعيدا منها . 
وجلس » وطلب كوب ماء جاءوه به » وراح يشرب ببطء واناة . 


ثم التفت إلى «١‏ هيكل » وقال له : 


- م سمعتنى ؟ ... أخذت القرار » ! 


كان الرئيس أنور السادات » - وعلى أساس توصيات القيادة المشتركة - وبالتشاور مع 
الدكيس ٠:‏ الأمد جح قد اتخذ قرار الحرب وقيل باألفترة المقترحة لبدء لل انك 
١١‏ أكتوبر . 

كانت خطط العمل العسكرى جاهزة لدى جهة الاختصاص بها ٠‏ وهى وزارة الحربية والقيادة 
العامة . 


ثم إن خطط إعداد الدولة للحرب » فى مجالى الإنتاج والخدمات » قد تهيأت - وهى بدورها 
الان جاهزة لدى جهة الاختصاص ؛ وهى مجلس الوزراء . 


لكن هناك مجموعات من الشواغل كانت لا تزال حائرة فى فكر الرئيس ١‏ السادات » وكان 
معظمها فى مجالات السياسة والإعلام . 


والان فقد كان يريد مناقشة هذ«الشواغل ويستقر فيها على قرار » وكان يريد أن يناقش 
احتمالاتها فى أضيق نطاق ممكن . 

كانت شواغله رؤوس موضوعات تفرعت منها أسئلة تناولتها المناقشة على شكل مجموعات 
متصلة ببعضها 4 


(/ ) طلبت أوراقا لأكتب عليها ولو مجرد إشارات لما يمكن أن تسفر عنه المناقشات ؛ وطلب الرئيس ٠‏ السادات ؛ حقيبة 
بده وكالت فى سيارة الحراسة وأخرج منها مجموعة أوراق تحمل شعار الدولة واسم الرئيس . والغريب أنه لم يكن معى 
فلم ٠‏ وأخرج قلما وراح يجربه على أول ورقة من مجموعة الأوراق التى أخرجها » واختار أن يجرب قلمه بكتابة اسم أصغر 
أبنائى ( ٠‏ حسن ؛ ) ٠‏ وكان أقربهم جميعا إلى الرئيس ٠‏ السادات ؛ - وهذه هى الأهمية التاريخية لهذه الورقة - فهى ورقة 
عليها بعض التفاصيل مما كنا نتحدث فيه ذلك اليوم بخطى -- ولكنها فى نفس الوقت تحمل خط يد الرئيس ؛ السادات ؛ . 
وتوجد صورة لهذه الورقة فى ملحق.صور الوثائق تحت رقم (45) - على صفحة (87/) من الكتاب . 


٠ ©‏ المجموعة الأولى : 


هآذا (ذ1 نص فرك إعدر اكول .وكوف الخضوف: التتتعدة للمكرن عل الجنية #انهه القاعة 
العسكرية فإن أى رد فعل إسرائيلى له إجراءاته - وهذه موضعها جهة أخرى فى 
البحث .. 

ولكن ماأذا عن الناحية السياسية والإعلامية - وإذن : 


© ماذا لو أن إسرائيل عرفت بالحشد العسكرى » وعرفت بنواياه » ثم أثارت ضجة 
سياسية : مع الولايات المتحدة ؟ - وربما مع الاتحاد السوفيتى عن طريق الولايات 
المتحدة ؟ - وكذلك - احتمالا - فى إطار الأمم المتحدة ؟ 


© ماذا لو بدأت إسرائيل عملا عسكريا على الجبهة السورية وحدها » أرادت به سبق 
الحوادث ؟ - وماذا تفعل مصر وكيف تتصرف سياسيا وإعلاميا ؟ 

© يتصل يذلك مباشرة تحديد الخطوط التى يمكن أن تجرى عليها الاتصالات مع الاتحاد 
السوفيتى » ومع الولايات المتحدة الأمريكية . 


© هه المجموعة الثائية : 


© ماذا لو تلقينا أسئلة من الولايات المتحدة الأمريكية قبل بدء العمليات ؟ - كيف نتصرف 
وماذا نقول بعد بدء العمليات فى عرض أسبابنا سواء على المستوى الرسمى أو على 
المستوى الإعلامى . 

© كيف نتصرف إزاء الاتحاد السوفيتى ؟ - هل نصارحه ؟ ومتى ؟ - ورد فعله إذا 

© كيف ومتى نخطر «١‏ إخواننا » العرب ؟ - ومن من هؤلاء العرب ؟ 

» كيف نخطر أصدقاءنا ؟ بالذات فى مجموعة عدم الانحياز : رئيس يوجوسلافيا 
الماريشال ١‏ تيتو » - ورئيسة وزراء الهند ٠‏ انديرا غاندى » ؟ - كيف ؟ وإلى أى حد ؟ 
ومتى ؟ 

» كيف نخطر الأطراف الدولية الأخرى وبالذات فى أوروبا ؟ -- وكان فى ذهن الرئيس 
السادات » ثلاثة بالذات من زعماء أوروبا هم ١‏ ادوارد هيث » رئيس وزراء 


بريطانيا - و « ويلى برانت » مستشار المانيا الغربية - و« جورج بومبيدو ») رئيس 
الجمهورية الفرنسية . 


© © »© المجموعة الثالثة : 


© كيف نعلن للعالم بدء العمليات ؟ 


© كيف يمكن تنظيم الإعلام الخارجى ؟ 
©« كيف نتعامل مع المراسلين الأجانب فى مصر ٠‏ وعددهم وقتها 41١‏ مراسلا ؟ 
ه ه ٠‏ المجموعة الرابعة ( وكانت لا تزال متصلة بالخارج ) : 
© كيف ندير المعركة فى الأمم المتحدة ؟ وكيف ومتى نتحدث مع السكرتير العام ه كورت 
فالدهايم » ؟ 
© كيف نعبىء قوى أصدقاء مصر فى إفريقيا فى إطار الأمم المتحدة » وهم قوة ضخمة 
فيها ؟ 
© ما هى الجهود المساعدة التى يمكن أن نقوم بها فى العالم العربى وخارجه لخدمة 
المعركة ؟ 
ه © ه المجموعة الخامسة ( وقد انتقل الرئيس ٠‏ السادات » فيها إلى أسئلة متعلقة بالداخل ) : 
© كيف يمكن إخطار المؤسسات الرسمية والشعبية ببدء العمليات ؟ 
© كيف يمكن ضبط نغمة الإعلام فى الداخل ؟ 
© كيف يمكن أن نظل فى الداخل على اتصال وثيق بصورة ما يقال فى الخارج عن 


الحرب ؟ 
واتصلت المنافشة وامتدت من قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الرابعة إلا ثلثا 
بعد الظهر . 


واستقر الحديث معه على إجابات لأسئلته : 
- بالنسبة للمجموعة الأولى يصعب التوصل الان إلى إجابات محددة ؛ وما يمكن التوصل 
إليه هو مجرد خطوط استرشاد 5ءمنذآ[عل1دج - ذلك أن المسائل هنا معلقة لا بوجود الحشود نفسها » 
ولكن بترجمة نوايا هذه الحشود فى يوم معين ٠»‏ وبالتالى فلابد من ترك هذه الإجابة إلى توقيت 
السؤّال على أساس ضوابط حاكمة : 
- إنه لا يمكن تأجيل بدء العمليات عن الموعد الذى يتفرر . 
- إنه لا يمكن الاستجابة لضغوط دولية تعوق ضرورة العمل . 
- إنه لا يمكن ترك سوريا وحدها إذا قررت إسرائيل مهاجمتها . 
المصرية والسورية . وعلى أى حال فمن الضرورى إخطاره مسبقا دون ساعة أو تاريخ بالتحديد - 
ذلك لان إمداده لنا بالسلاح قد يصبح ضرورة عاجلة من ضرورات المعركة خصوصا بالنسبة لبعضص 
المعدات والذخائر . وأيضا لأن الحرب سوف تدخل دون جدال فى علاقاته مع الولايات المتحدة » 


ان 


ولابد من إعداده لموقف حازم . ولكنه قد يكون من المستحسن أن يكون الرئيس ؛ حافظ الأسد , 
هو الذى يقوم بالإخطار لأن علاقاته بالسوفيت ٠‏ سالكة » أكثر - ثم يتبع ذلك خطاب شخصى منه 
( من الرئيس ١‏ السادات » ) إلى الزعيم السوفيتى ١‏ ليونيد بريجنيف » يتم تسليمه فى لحظة فتح 
النار . 

- وبالنسبة للولايات المتحدة فإنه من غير المتصور بالطبع حدوث أى كلام معها قبل 
العمليات . وبعد العمليات فلا ينبغى أن تكون هناك هرولة إليها » وإنما يكون هناك استعداد دائم 
لمؤقف إيجابى بقدر ما تسمح به الظروف . وفى كل الأحوال » فهو - الرئيس - لابد أن يكون 
بعيدا بنفسه عن هذه المسألة 4و أن :بتعوضن لها حررء : الدكتور « محمود فوزى اكات أو الدكتور 
: محمد حسن الزيات » وزير الخارجية . لكنه هو شخصيا لا ينبغى أن يدخل إلا والأرضية ممهدة 
لدخوله ء خصوصا وأن المعركة - مهما كانت نتائجها - سوف تطرح واقعا جديدا لا علاقة له 
نما قبلهاسواء كات ذلك للأحسن أو للاصوأ .: 

- من بين ١‏ إخواننا العرب » - فإن الملك ٠‏ فيصل ؛» هو الوحيد الذى يتم إخطاره مقدما بدون 
تحديد اليوم أو الساعة - وذلك لأن دور الملك سوف يكون حيويا فى استعمال البترول سلاحا فى 
المعركة فى مرحلة ما من مراحل تطورها » وكان ذلك ما تعهد به الملك صراحة شريطة أن تطول 
المعركة بما يسمح بتعبئة عالمية . 

أما و معمر القذافى » ف ١‏ لا إخطار مسبق . ويسمع من الإذاعات ... وهذا أضمن ! » 
( وفى تلك النقطة كان الرئيس « السادات ») قاطعا ) . 

- وبالنسبة ليوجوسلافيا والهند - يتم إعداد خطابين منه بنفس المعنى إلى الرئيس ١‏ تيتو ) 
وإلى السيدة « انديرا غاندى » » ويتم تسليم الخطابين لسفيرى بلديهما فى القاهرة مع بدء المعارك . 

- بالنسبة لبريطانيا وألمانيا وفرنسا - يتم إعداد ثلاثة خطابات منه بنفس المعنى إلى « ادوارد 
هيث »؛ ء و ١‏ ويلى برأنت » » و ١‏ جورج بومبيدو » - وتسلم هذه الخطابات الثلاثة لسفراء هذه 
الدول فى ظرف ساعة من بدء المعارك . 

- بالنسبة للدول الإفريقية - يتم إعداد خطاب شخصى يرسل لكل زعماء إفريقيا » يتضمن 
عرضا سريعا لأزمة الشرق الأوسط » واستحالة الحل السلمى » واضطرار مصر إلى العمل لتحرير 
أرض إفريقية محتلة . 

- بالنسبة لاعلان بدء العمليات » كان الرئيس ١‏ اك دات » ميالا فى البداية إلى إعلان حماسى 
مؤثر » ثم غير رأيه لصالح بيان يذاع بعد بدء العمليات يعلن حدوث اشتباك على الجبهة تطور 
واتسع ٠‏ ولا يزال دائرا » وذلك حتى يتضح مسار العمليات » مع تكليف السفير « أشرف غربال » 
( وكان قد عين مستشارا صحفيا للرئيس ) بالتوصل إلى صيغة لهذا البيان مع « محمد حسنين 
هيكل » . 


- بالنسبة للعمل فى الأمم المتحدة » ناقش الرئيس احتمال سفر الدكتور « محمود فوزى ؛ 


إلى نيويورك ليقود المعركة الدبلوماسية » ثم استقر فى النهاية على أن يتركها لوزير الخارجية 
الدكتور « محمد حسن الزيات » الذى سيكون هناك فعلا لحضور دورة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة . 

وفى القاهرة فقد انتهى إلى تكليف السيد 1 اسماعيل فهمى » وكيل وزارة الخارجية السابق 
ووزير السياحة « الان ٠‏ - أن يمسك بالخيوط فى وزارة الخارجية . 


وأما بالنسبة للدكتور ٠‏ محمود فوزى » فإنه يفضل أن يجده على مقربة منه فى القاهرة يتشاور 
معه فى كل وقت ( وقد «١‏ نفكر فى تخصيص مكتب له فى الطاهرة ؛ - كذلك قال الرئيس 
0 السادات » ) : 

كذلك فإنه يمكن على الفور تكليف غرفة عمليات للمتابعة فى وزارة الخارجية تضم بعض 
المخضرمين والشاك من عام الوزارة . 
( وجرى طرح قائمة أسماء ضمت أحد عشر دبلوماسيا ) . 


- بالنسبة للجهود المساعدة : يقوم الدكتور « مصطفى خليل » بوضمع خطة لاستعمال البترول 
وسيلة ضغط فى المعركة - حثى تستطيع مصر تقديم مقترحات محددة للملك « فيصل » إذا جاءت 
التفئلة المداسة + 

وفى نفس الوقت : يقوم الدكتور « عزيز صدقى » بصلاته مع اتحادات العمال العربية - 
بحكم مسئوليته عن الصناعة فى مصر لأكثر من خمس عشرة سنة - بإعداد مقترحات لما يمكن 
عمله إزاء المصالح الغربية فى المنطقة - فى حالة ما إذا تعذر استعمال سلاح البترول » أو طرات 
ظروف تدعو إلى تهديد المصالح الغربيةة") . 

- بالنسبة لمتابعة العمل الداخلى : فإن الدكتور ٠‏ عبد القادر حاتم ؛ القائم بأعمال رئيس 
الوزراء » يستطيع أن يستعين برجال مثل الدكتور « عزيز صدقى »؛ » والمهندس ؛ سيد مرعى ؛ » 
والدكتور د حافظ غانم » . 


وبالنسبة للدفاع المدنى : فمن المستحسن أن يعهد به إلى شخصية ذات مكانة كبيرة مثل السيد 
« حسين الشافعى ؛ » ويعاونه السيد « ممدوح سالم » وزير الداخلية » والمهندس «١‏ زكى قناوى ؛ 
فيما يتعلق بسلامة منشات الرى . 

- بالنسبة لإخطار المؤسسات الرسمية والشعبية : فسوف تعرف كلها فى الحال بما يقع فور 
وقوعه » ثم إن الكل معبا ومهيا . وفى يوم ملائم » وحسب مسار المعركة . يستطيع الرئيس 
« السادات ؛ أن يتحدث إما من التليفزيون والاذاعة مباشرة للجميع » وإما من على منبر اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى ؛ أو من على منبر مجلس الأمة » أو فى اجتماع مشترك بين 
المؤسستين . 


(8 )لم تنشأ حاجة إلى ذلك فيما بعد . 


- نغمة الإعلام الخارجى لابد أن تكون هى نفس نغمة الاعلام الداخلى » ويتحقق ذلك بالكامل 
ولا يحتاج إلى أى جهد إضافى إذا أصبحت إذاعات القاهرة وصحفها مصدرا سريعا لأخبار دقيقة 
وتعليقات لا تشوبها شائبة المبالغات التى أحدتت أثرا عكسيا عندما مورست بطريقة فجة 
سنة /ا551١‏ . 


- بالنسبة لمتابعة الصورة فى الخارج : فالمشكلة سهلة » فما بين الوسائل المتاحة للمكتب 
الصحفى للرئيس وفيه السفير ١‏ أشرف غربال ؛ » وما بين ه الاهرام ٠‏ - يمكن أن تتكامل صورة 
واسعة فى أى لحظة . 


«ه اه اله« ه ‏ اهن# الهس هلهس اه هس 


وعلى طريق العودة من استراحة « كنج مريوط » إلى استراحة ٠‏ برج العرب » مرة أخرى . 
بعد الظهر » وبالسيارة أيضا وهو على مقعد قيادتها » جرى طرح اجتهاد آخر يخص الجانب 
العسكرى ؛ وهو أن ينشأ مركز للتفكير العسكرى بعيدا عن مركز القيادة العامة » ويكون هذا المركز 
فى صورة آخر المعلومات من الجبهة وعن تطورات القتال » ويكون لمن فيه أن يفكروا فى 
اقتراحات - مجرد اقتراحات - يبعثون بها إلى القيادة العامة المشغولة والمثقلة بتنفيذ الخطة - إذا 
ما لاحت أمامهم فرصة أو بدت ثغرة . وجرى بالفعل اختيار ثلاثة من كبار الضباط يلتحقون بهذا 
المركز : وهم : اللواء « حسن البدرى ؛ رئيس وحدة الدراسات العسكرية والاستراتيجية فى 
الأهرام » واللواء ه طلعت حسن ؛ وكان قائدا للقوات فى اليمن قبل سنوات ؛ واللواء ه مصطفى 
الجمل ؛ وكان رئيسا للدراسات العسكرية فى القوات المسلحة . 


( وفيما بعدء ومن باب الوصف والاإشارة » أطلق على المكان المخصص لعمل هذه 
المجموعة اسم ١‏ المركز رقم ٠ ١١‏ . وكان مركز القيادة العامة للقوات المسلحة وقت العمليات 
يحمل اسم « المركز رقم .))215٠١‏ 


لا 
وفى يوم ١‏ سسببتمبر وصل الرئيس « الأسد » إلى القاهرة لما سمى باجتماع ثلاثى بينه وبين 


الرئيس 0 أنور السادات (( والملك 0 حسين ) 6 وكان هذا الاجتماع الثلاثى غطاء لاجتماع ثنائى بين 
الرئيسين 0 السادات ) و (2م الأسد 4 أريد له أ يلفت الأنظار(ة) . 


(4 ) كان الرئيسان ؛ السادات ؛ و ٠‏ الأسد ؛ قد استقر رأيهما على عدم مفاتحة الملك ؛ حسين ؛ بشىء من خططهما لعدم 
إحراج وضعه أولا - ثم لمخاطر فتح جبهة أردنية دون قوات كافية لحمايتها -- وكذلك لأن هناك ٠‏ عناصر فى عمان ؛ لا داعى 
لكشف كل الأوراق أمامها . : 


لفان 





الرنيس السادات أثناء اجتماعه بالملك حسين فى سبتمبر 19377 . 


ففى الاجتماع الثلاثى » وبعد جلسة محادثات بين الثلاثة » أعلن عن عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين سوريا والاردن . ثم جاء بعد ذلك اجتماع ثنائى لم يعلن عنه بين « السادات » 
و ١‏ الاسد » فى استراحة ١‏ برج العرب ١‏ وتحدث الاثنان طويلا - لمدة ثلاث ساعات - وتناو لا 
غداء انضم إليهما فيه الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل » . 


وفى الساعة الرابعة بعد الظهر وصل ١‏ محمد حسنين هيكل » إلى الاستراحة ليجد الرئيس 
« السادات ؛ لا يزال عند مهبط الهليوكوبتر يلوح بيده مودعا ضيفه الرئيس : حافظ الأسد » القاصد 
إلى مطار « جاناكليس » وفى رفقته الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل » » ومن هناك يركب الرئيس السورى 
طائرته عائدا إلى دمشق . 


رفي الفلريق مشيا على الأقدام عودة إلى الاستراحة كان الرئيس ٠‏ السادات » فى نفس المزاج 

وقال الرئيس ١‏ السادات » : ١‏ إن الاتفاق تام على كل شىء »ولم تبق إلا نقطة واحدة » وهى 
ساعة الصفر » وهذه سوف يتم البت فيها أثناء زيارة نهائية إلى دمشق يقوم بها ؛ أحمد » ( يقصد 
الفريق اول ٠‏ أحمد اسماعيل هل + 


وسأله ٠‏ هيكل ٠‏ : « هل هو واثق أن إخواننا فى سوريا سوف ينفذون ما يتعهدون به هذه 
المرة ؟ ) 


كن 


وقال بسرعة : «١‏ ثقتى فى حافظ ( يقصد الرئيس ١‏ حافظ الأسد » ) .. حافظ شىء آخر 
مختلف عن الباقيين » . 


وأبدى « هيكل » ملاحظة تحمل معنى التخوف من رواسب تجارب قديمة ؛ مع الضباط 
البعثيين السوريين » . 


ورد الرئيس ٠‏ السادات ؛ بسرعة : ملا ... لا ... لا ... حافظ شىء آخر )٠١(‏ . 
لا 
وتسارعت التطورات . 
ويوم 7٠١‏ سبتمبر 19377 بعث الفريق أول « أحمد اسماعيل على »؛ إلى نظيره السورى اللواء 
٠‏ مصطفى طلاس »؛ رسالة شفرية وردت فيها كلمة « بدر » - وهى الاسم الرمزى للعملية - وكان 
ذلك أمرا إنذاريا بالاستعداد يبدأ منه العد التنازلى نحو يوم ؛ ى » ( اليوم الذى تحدد لبدء العمليات » 
وهو " أكتوبر ) . 


ومساء يوم ١‏ سبتمبر ١97‏ كان «١‏ محمد حسنين هيكل ») على موعد مع الرئيس 
« السادات ؛ فى استراحة « برج العرب » ؛ وقد وصل إليها فعرف أن الرئيس ١‏ السادات » فى 
الكابينة المبنية على طرف الشاطىء » وتوجه إليها » وهناك التفى بضيف كان مع الرئيس قبله . 
وهو ١‏ دافيد روكفللر » رئيس مجلس إدارة بنك « تشيز مانهاتن » فى ذلك الوقت » وكان ١‏ دافيد 
روكقفلار © قاحما بزسالة :مث الركيس « تيكسون :يظلب فنها من الزئيس: « السادات + أن يعظطى 
فرصة لتجربة الحل الجزئى على أساس فتح قناة السويس , وبعدها فإن الأمور سوف تكتسب قوة 
دفع ذاتية(١١)‏ . 5 

وبعد خروج « دافيد روكفللر » توجه الرئيس ١‏ السادات » ومعه «١‏ هيكل » إلى شرفة 
الاستراحة المطلة على البحر » وكانت ساعة الغروب لوحة من جلال الطبيعة تداخل فيها الأحمر 


)٠١(‏ فيما بعد رويت هذا الجزء من الحوار للرئيس ؛ حافظ الأسد ؛ ١‏ وكان ذلك سنة ١5176‏ وفى معرض شكوى الرئيس 
٠‏ الأسده من أن الرئيس ٠‏ السادات ٠»‏ يتصرف فى كل شىء دون إخطاره ؛ بما يؤثر على ؛ مستقبل القضية ؛ - وقد قلت 
له فى محاولة لتلطيف الأجواء بين الرجلين - إن ثقة الرئيس ؛ السادات ؛ فيه كاملة . ثم حدثته بما أبديته ذات مرة من 
مخاوف على ضوء تجارب سابقة . وقال الرئيس ٠‏ الأسد + وكانت ردة فعله التلقائية قوله : ٠‏ العمى .. هيك قلت له ؟ ؛ 
ورددت معترفا ؛ بأننى فى الحقيقة قلت ذلك ! ؛ - وضحك الرئيس ؛ حافظ الأسد ؛ » وكان حلمه أكثر حكمة من سوء ظلن 
صحفى مصرى . وإن كانت شكواه من الرئيس ؛ السادات ؛ لم تنته » وقد أضاف إليها أنه ٠‏ يتلقى من الأخ أنور أحيانا رسائل 
مكتوبة بطريقة لا تصح بينهما ؛ . ثم أضاف : ١‏ عندما نتقايل نتصارح كأصدقاء . ولكن أن تكتب أشياء مثلما يكتب أحيانا 
وعلى ٠‏ الالة الطابعة ؛ - فهذا معناه أننا ندخل السكرتارية فى مستوى علاقاتنا الشخصية ٠‏ وهو ما أعترض عليه ! ؛ . 
)١١(‏ شرح لى ٠‏ دافيد روكفللر ٠‏ مضمون الرسالة بعد ذلك فى موعد اتفقنا عليه أمام الرئيس ١‏ السادات ؛ ليكون غداة اليوم 
التالى فى مبنى ٠‏ الاهرام ؛ بالقاهرة . 


51 + 


القانى مع الرمادى القاتم على تكوينات مهببة من السحب العابرة فوق بحر داكن ينزل عليه الظلام 
لطا 

وعلق الرتيس ١‏ السادات » بسرعة على روعة جمال الطبيعة » ثم عاد إلى أزمة اختياره 
الإنسانى قائلا : « إن القرار بالنسبة لكم جميعاأ تعامل مع الافكار والتفديرات والاحتمالات - 
وأما بالنسبة لى فإن القرار تعامل مع الحياة والموت » . 

وراح يتدفق » ووردت على لسانه جملة عكست ما كان يدور فى أعماقه : 


٠ -‏ ليس من حق أحد أن يلومنى مهما كانت النتائج . قرار الحرب هو ما كانت البلد تريده ؛ 
وما لم يكن منه على أى حال مفر ... ولست أعرف كيف سيأخذ الناس حجم خسائرهم فى القتال - 
لكن أحدا لا يحق له أن يتوجه إلى بلوم أو نقد - كان هذا ما فرضته الظروف ويفرضه الواجب 
وقد أديته » وأما ما يحدث بعد ذلك 001 


وتوقف عن الكلام 0 


ثم انتقل فجأة إلى الموضوع الذى كان يلح عليه » وهو أن ١‏ أحمد ( يقصد الفريق أول أحمد 
اسماعيل ) يطلب توجيها سياسيا مكتوبا يتضمن الأمر بالبدء فى القتال ويحدد هدف العمليات . وبعد 
مناقشة فى الخطوط طلب الرئيس ١٠‏ السادات » من ١‏ محمد حسنين هيكل ؛ أن يقوم على كتابة هذا 
التوجيه الصادر منه إلى القائد العام للقوات المسلحة(؟'١)‏ . 


وتمت كتابة التوجيه السياسى المتضمن أمر القتال ؛ ووافق عليه الرئيس ؛ السادات » ووقعه 
وبعث به إلى الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل ؛ » لكن وزير الحربية طلب أمرا محددا بكسر وقف إطلاق 
النار » وذلك لتغطية المسئولية السياسية بطريقة قاطعة تحمل صيغة الأمر المباشر ولو فى سطر 
واحد . 


وكان له ما أراد . 


كان التوجيه الاستراتيجى الأول يحمل العبارات التالية : 


١‏ هه اه هانه اه ا و 095 م5 ها م 


(؟١)‏ من حسن الحظ أننى ذكرت هذه الواقعة فى التحقيق الذى أجراه المدعى الاشتراكى معى سنة 1578 ؛ وكان ذلك فى 
حياة وتحت سلطة. الرئيس ١‏ أنور السادات ؛ . وحين سألنى المدعى الاشتراكى ؛ وهو الأستاذ « أنور حبيب ٠‏ وقتها ؛ دليلا 
على ذلك قلت له إن أسلوب أى كاتب هو دليله على ما فعل وما لم يفعل ٠‏ وعلى أى حال فإنه يستطيع سؤال رئيس 
الجمهورية . وكان التحفيق معى على أساس تهمة ضمن تهم أخرى - ترى أننى كنت بما أكتب أثبط الروح المعنوية وأشيع 
روحا انهزامية . وقد نشرت وقائع التحقيقات معى كلها فى كتاب ٠‏ وكان ذلك أيضا أثناء حياة وسلطة الرئيس ؛ السادات ؛ - 
ولقد نشر الرئيس ؛ السادات ؛ هذا التوجيه الذى يفصح بنفسه عن شخصية كاتبه فى مذاكراته التى صدرت بعنوان ؛ البحث 
عن الذات , . 
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ثالثا - عن استراتيجية مصر فى هذه المرحلة 

إن الهدف الاستراتيجى الذى أتحمل المسئولية السياسية فى (عطائه للقوات المسلحة 
المصرية . .. وعلى أساس كل ما سمعت وعرفت من أوضاع الاستعداد يتلخص فيما يلى : 

تحدى نظرية الأمن الإسرائيلى » وذلك عن طريق عمل عسكرى ٠١‏ حسب إمكانيات القوات 
المسلحة ؛١)‏ يكون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو وإقناعه أن مواصلة احتلاله لأراضينا 
يفرض عليه ثمنا لا يستطيع دفعه .. وبالتالى فإن نظريته فى الأمن - على أساس التخويف النفسى 
والسياسى والعسكرى - ليس درعا من الفولاذ يحميه الان أو فى المستقبل . 

وإذا استطعنا بنجاح أن نتحدى نظرية الأمن الإسرائيلى : فإن ذلك سوف يؤدى إلى نتائج محققة 
فى المدى القريب وفى المدى البعيد . 

فى المدى القريب : فإن تحدى نظرية الأمن الإسرائيلى يمكن أن يصل بنا إلى نتائج محققة 
تجعل فى الإمكان أن نصل إلى حل مشرف لأزمة الشرق الأوسط . 

وفى المدى البعيد : فإن تحدى نظرية الأمن الإسرائيلى يمكن أن يحدث متغيرات تؤدى بالتراكم 
إلى تغيير أساسى فى فكر العدو ونفسيته ونزعاته العدوانية . 
رابعا - عن التوقيت 

إن الوقت من الان ٠‏ ومن وجهة نظر سياسية » ملائم كل الملائمة لمثل هذا العمل الذى أشرت ٠‏ 
إليه فى ثالثا من هذا التوجيه . 

إن أوضاع الجبهة الداخلية وأوضاع الجبهة العربية العامة بما فى ذلك التنسيق الدقيق مع 
الجبهة الشمالية » وأوضاع المسرح الدولى تعطينا من الان فرصة مناسبة للبدء . 


ومع العزلة الدولية للعدو .. ومع الجو الذى يسود عنده بنزاعات الانتخابات الحزبية وصراعات 
الشخصيات - فإن احتمالات الفرصة المناسبة تصبح أحسن أمامنا . 


الفاهرة ه رمصان ١97‏ رئيس الجمهورية 
اول اكتوبر ١9177‏ أنور السادات » 


وكان الأمر المباشر اللاحق على النحو التالى : 
: توجيه استراتيجى من رئيس الجمهورية”") 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة 
إلى : الفريق أول أحمد اسماعيل على 
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة 
١‏ - بناء على التوجيه السياسى العسكرى الصادر لكم منى فى أول أكتوبر *167 وبناء على 
)١١(‏ أضافها الرئيس ٠‏ السادات ؛ بخط يده إلى النص الأصلى . وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة للجزء المضاف بخط 
الرئيس ٠‏ السادات ؛ ؛ وكذلك صورة للصفحة الأخيرة » وهما معا تحت تحت رقم (/4) - على صفحة (784) من الكتاب . 


( * ) لم يكتب هذا الأمر المباشر للفريق ٠‏ أحمد اسماعيل » على الآلة الكاتبة » وإنما تمت كتابته بخط اليد فى مكتب القائد 
العام » وقد وقعه الرئيس ٠‏ السادات ٠»‏ ونشر صورة منه فى كتابه ١‏ البحث عن الذات ٠‏ . 
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الظروف المحيطة بالموقف السياسى والاستراتيجى : قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ 
المهام الاستراتيجية الاتية : 
أ - إزالة الجمود العسكرى الحالى بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم " أكتوير 191 . 
ب -تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات . 
ج -العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور امكانيات وقدرات 


القوات المسلحة . 
؟ - تنفذ هذه المهام بو اسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة 
السورية . 

5 رمضان ١99‏ ه أشور السادات 
ه أكتوير 1١91‏ م رئيس الجمهورية » 


ويوم ” أكتوبر - قبل يوم «ى » بأربعة أيام - والعد التنازلى يقترب لحظة بعد لحظة من 
اليوم المشهود - طار الفريق ١‏ أحمد اسماعيل على » إلى دمشق للاتفاق على ساعة الصفر . 

كانت ساعة الصفر هى المسألة الوحيدة المعلقة والمؤجلة للحسم حتى آخر لحظة ؛ وكانت 

الجيش السورى يريد أن يبدأ مع أول ضوء لأن الشمس سوف تكون فى وجه مدرعات العدو 
مع اندفاعة المدرعات السورية إلى هضبة الجولان . 

والجيش المصرى كان يريد أن يبدأ مع آخر ضوء ليستغل القمر الصاعد مع تقدم الليل - 
٠‏ رمضان - فى إقامة جسور العبور على قناة السويس . وبعدها قتال ليلى يتحرك بسرعة 
لتطويق النقط الحصينة على خط بارليف . 


وانتهت المناقشات فى حضور الرئيس ؛ الأسد ؛ إلى موعد اخر لا يتوقع أحد فيه أن تبدأ 
العمليات » فى شهر الصوم » وفى يوم عيد الغفران فى إسرائيل - وهو الساعة الثانية بعد الظهر 
فى وضح النهار » واثناء الصوم » وفى غمرة صلوات يوم الغفران ! 


يوم ” أكتوبر كان قرار الحرب حقيقة واقعة خارجة عن إرادة صاحب القرار نفسه » لأن 
الوحدات البحرية - المدمرات التى ستقوم بفرض الحصار علئ باب المندب - والغواصات التى 
تتسلل لتتخذ مواقعها على مداخل عدد من الموانى الإسرائيلية - كانت كلها قد خرجت إلى البحر 
على الطريق إلى تنفيذ مهامها المقررة لها فى الخطة . ولما كانت هذه الوحدات البحرية سوف تلتزم 
بصمت لاسلكى كامل يعزلها تماما عن قيادتها . فقد كان معنى ذلك أنه لا وسيلة للاتصال بها إلا بعد 
أن تؤدى مهامها الأولى طبقا للخطة . 


تدلين 


وكان هناك سؤال ملح على الرئيس « أنؤن"الساذات :»وهو : مد :يمكن. أن تشعن إمتو انيل 
بما يجرى على الجبهة المصرية أو على الجبهة السورية » ومن ثم تعرف أن هناك هجوما على 
وشك أن ينطلق ؟ 


وفى اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم أول أكتوبر » كان هذا هو الموضوع الذى 
أراد الرئيس أن يتحدث فيه على انفراد مع الفريق «١‏ سعد الدين الشاذلى » رئيس هيئة أركان 
الحرب . وكان رد ١‏ الشاذلى » : 
٠‏ © إنهم حتى الان : وفيما هو ظاهر من كل التحركات على الخطوط ؛ وفيما هو واضح من كل 
الرسائل الملتقطة من قيادة القوات الاسرائيلية فى سيناء - لم يعرفو!(؛؟١)‏ . 
» وإذا ظلوا لا يعرفون فى الثمانية والأربعين ساعة القادمة -- فإنه لن يعود مهما جدا أن 
يعرفوا أو لا يعرفوا . لأن معنى ذلك أنه لم يتبق أمامهم غير ثمانية وأربعين ساعة أخرى - وبالتالى 
فإن الفرصة تكون فاتتهم لإجراء تعبئة عامة ودفع القوات إلى الجبهة . 
» إناه من الأفضل ألا يعرفوا حتى آخر لحظة ؛ حتى لا يلجأوا إلى استعمال الطيران بسرعة 
لضربة إجهاض ٠‏ وعلى أى حال فإنه على فرض أن ذلك حدث , فإن ٠‏ خططنا ستمضى فى طريقها 
المرسوم » . » 
وكان طلب الرئيس ١‏ السادات »؛ من ١‏ سعد الدين الشاذلى » : أن يخطره على الفور إذا بدت 
من التحركات أو الإشارات بادرة تدل على ١‏ أنتهم عرفوا شيثا » . 


ومن الغريب أن الإسرائيليين كادوا يعرفوا » وكانت الشواهد أمامهم » ولكنهم أعرضوا عنها 
بسبب سيادة مفهوم استراتيجى تملكهم وسيطر بالكامل على افكارهم » وهو : أن مصر لن تحارب 
لانها تعرف حجم تفوق الجيش الإسرائيلى - ثم إن الرئيس «١‏ السادات » لن يصدر قرار الحرب 
لأنه يعرف مخاطره على رئاسته شخصيا ! 


وكانت أهم الشواهد التى تبدت أمام إسرائيل » وفشلت فى ترجمة ما تعنيه - شاهدان : 


أولهما - أن الاتحاد السوفيتى الذى أبلغه الرئيس ١‏ حافظ الأسد » » بواسطة السفير 
السوفيتى فى دمشق ١‏ محيى الدينوف » - قرر بغير مناسبة إخلاء عائلات المستشارين السوفيت 
الذين كانوا مازالوا يعملون فى مصر وفى سوريا » وقد لفت وصول مجموعة من إحدى عشرة 
ظائرة ركاب ضخمة من طائرات شركة ‏ ايروفلوت » إلى مطار القاهرة ومطار دمشق أنظار كثيرين ‏ 
ورصد الإسرائيليون هذا الوصول وفهموا غايته » لكن تفسيرهم له جرى على أنه ٠‏ حلقة من حلقات 
سوء التفاهم بين العرب وأصدقائهم السوفيت » . وقد ساعدهم على الوصول إلى هذا الاستئتاج 


)١4(‏ لا أنوى الحديث عن كيفية تحقيق المفاجأة الاستراتيجية » وحتى التاكتيكية » فقد تعرضت لذلك فى كتاب ١‏ الطريق إلى 
رمضان ٠‏ . وكذلك تعرض له بالتفصيل عدد من كبار القادة الذين وضعوا الخطط بأنفسهم . وكتبوا قصة تجاربهم » وبينهم 
الفريق ١‏ أحمد اسماعيل ؛ نفسه . والفريق ١‏ سعد الشاذلى ؛ ‏ واللواء « محمد عبد الغنى الجمسى ؛ . 
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تصور بأنه لو كان الأمر أمر قتال وشيك ؛ لكان السوفيت أكثر حرصا على أصدقائهم العرب - 
من أن يقدموا على مثل هذا العمل الأخرق ! 

5 والشاهد الثانى - أن مسئولا فى مجلس إدارة شركة مصر للطيران - وكان ضابطا 
كبيرا سابقا فى القوات الجوية - أحس بواقع ما يجرى فى المطارات أن هناك شيئا محتملا . وخاف 
الرجل - بعد أن تشاور فى الأمر مع وزير الطيران - على أسطول طائرات شركته » فأصدر 
أمرا إلى الطائرات المسافرة أن تقضى لياليها ابتداء من الان فى عواصم الدول الأجنبية التى 
يتصادف وجودها فيها » وكان توقعه بالطبع أن تنشب العمليات فى آخر ضوء أو افي أولطُنوءٍ 0 
قي الحالتين فإنه يستطيع صيانة طائراته من الضربات الجوية الأولق 4 وسوفت تكون موجهة 
بالقطع إلى المطارات . 


وحين أبلغ الرئيس ١‏ السادات » بما كان يجرى وهو فى بيته فى الجيزة يننظر بقلق عميق 
مرور الساعات والدقائق - راح يضرب كفا على كف ويستمطر اللعنات » والدعوات ضيد ١‏ اباء 
وأمهات ؛ كثيرين فى موسكو وفى القاهرة . 


ولم يعد إليه شىء من الاطمئنان إلا بعد أن اتصل مساء " أكتوبر بالفريق « سعد الشاذلى » 
ليسأله رمزا : 


رهيه ... م ....م ؟) 

ويرد « سعد الشاذلى » : 

- ليس هناك شىء يدل أو يشير .. ! 

ويقول الرئيس : ٠‏ الحمد لله ... أولاد ال ... نشفوا دمى » ! 


ثم يلتفت إلى ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ الذى كان جالسا معه فى غرفة مكتبه الصغيرة فى بيته 
فى الجيزة » ويبدى أستغرابه قائلا : 


١ -‏ الله .. ؟ هم جرى لهم إيه ؟ لسه نايمين فى العسل باين عليهم ؟ ‏ 
قم يحشى أن يتفاءل بأكثر من اللازم » أو يحسد نفسه على حظه » فيستدرك قائلا : 
١ -‏ وائلا ... راقدين لى فى الذرة ... ؟ 


( يقصد اختفاء المسلحين فى صعيد مصر داخل حقول الذرة أو القصب فى انتظار عدو 
يتربصون به . ) 


كان تحت ضغوط الموقف سخيا فى توزيع الأوصاف والأنساب على كل البشر ! 
لأ 
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واف تعمد الحظ أن المصادفات البحتة قدمت إلى الرئيس ١‏ السادات » هدية لم تكن على 
بال أحد ٠‏ وكان من نتيجتها أن اهتمام القيادة الإسرائيلية تحول بالكامل عن الشرق الأوسط إلى 
أورويا . ذلك أن مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين أرادوا أن يلفتوا النظر إلى وجود معسكرات 
فى النمسا تقوم باستقبال اللاجئين اليهود المهاجرين من أوروبا الشرقية - إلى إسرائيل » وترتب 
لايوائهم وتأهيلهم حتى يستعدوا للسفر إلى الأرض الموعودة . وهكذا فإنهم فى أول أكتوبر قاموا 
بالاستيلاء على قطار نمساوى يحمل جماعات من المهاجرين اليهود » ثم أعلنوا طلباتهم وملخصها 
أنهم لن يفرجوا عن القطار وركابه إلا مقابل وعد من الحكومة النمساوية بإغلاق المعسكرات 
الموجودة على أراضيها . وبالفعل فإن المستشار النمساوى « برونو كرايسكى » استجاب للطلب » 
وأصدرت حكومته قرارا بإغلاق معسكرات استقبال وتأهيل يهود أوروبا الشرقية استعدادا لسفرهم 
إلى إسرائيل . 


وكانت الهجرة - ولا تزال - أهم هدف من أهداف إسرائيل الاستراتيجية » وهكذا فإن رئيسة 

وزراء إسرائيل «١‏ جولدا مائير » اعتبرت قرار الحكومة النمساوية ضربة فى الصميم » وقررت 
أن تطير بنفسها إلى فيينا وتقابل صديقها القديم - فى الدولية الاشتراكية - ٠‏ برونو كرايسكى » » 
وتقفنعه برجوع حكومته عن قرارها بإغلاق المعسكرات اليهودية فى النمسا . 


وقرر الرئيس ؛ السادات » أن يوازن حركة ضغط ٠‏ جولدا مائير » على : كرايسكى ؛ بخطو 
مضادة » وهى أن يبعث برسول يمثله إلى ٠‏ كرايسكى ؛ يشرح له وجهة النظر العربية حذى 
لا تضلله « جولدا مائير » .. وحتى يتوازى ضغط عربى مع الضغط الإسرائيلى . وفى كل الأحوال 
فهى فرصة للفت الأنظار بعيدا عن المسرح الحقيقى الذى يوشك الستار أن يرتفع عن مشاهده . 
ووقائعة:. 

وكان اختيار مبعوث يحمل رسالة من ١‏ السادات » إلئ « كرايسكى » أمرا لا يحتاج إلى 
اجتهاد » ذلك أن السيد ١‏ اسماعيل فهمى » كان إلى وقت قريب سفيرا لمصر فى النمسا ‏ 
وهو يعرف المستشار النمساوى جيدا . 


وطار « اسماعيل فهمى ؛ إلى فيينا يحمل خطابا من « السادات » إلى « كرايسكى » يقول فيه : 


١‏ إنشى أبعث إليكم بتقديرى للقرار الإنسانى الذى اتخذته حكومة النمسا تحت رئاستكم والذى 
كان من نتيجته عدم تعريض أرواح بريئة للخطر . إن هذا القرار ينم عن شجاعة وحكمة » وهو 
دليل على أن حكومة النمسا ترفض الاستمرار فى استخدام أراضيها بأسلوب غير عادى لم تقبله دولة 
أوروبية أخرى . وأكثر من ذلك فإننا نعتبر قرار حكومتكم بإلغاء مركز تجميع المهاجرين اليهود من 
الاتحاد السوفيتى إلى إسرائيل في تلك المرحلة قرارا عادلا فى الوقت المناسب ١‏ ولهذا أعتبره 
مساهمة إيجابية من جائب حكومتكم لوقف مزيد من التدهور فى الشرق الأوسط ؛ . 


ثم قال الرئيس « السادات » فى خطابه إلى « كرايسكى ؛ : 
: ولا يغيب عن تصورى بالرغم من عدالة موقفكم وما تحلى به من شجاعة وموضوعية ,2 
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ما هو حادث الآن من أساليب الضغط المادى والنفسى الذى مارسته ولا تزال تمارسه بعض الدول 
لحملكم على العدول عن هذا القرار الحكيم )١5(,‏ . 
والتقى : اسماعيل فهمى ؛ مع «١‏ كرايسكى » يوم 4 أكتوبر فى فيينا » ثم بعث إلى الرئيس 
و السادات ٠‏ بأول برقية عن مقابلته للمستشار النمساوى . 


٠‏ وزارة الخارجية 
إدارة الرمز 
من : فيينا - رقم ٠‏ لمولر(*) 
إلى السيد الرئيس 

قابلنى المستشار كرايسكى اليوم بعد ساعتين من الوصول ؛ وأوفد بالمطار سفيرين من مكتبه 
لاستقبالى » ودامت المقابلة ساعة و 45 دقيقة . وكانت ودية للغاية وصريحة . شرح كيفية صدور٠‏ 
قرار الحكومة النمساوية الخاص بإغلاق معسكر تجميع المهاجرين اليهود السوفيت ذاكرا : 

١‏ - أن الفكرة كانت فكرته . والقرار قرار الحكومة النمساوية . وكان الدافع الأساسى لاتخاذه 
له جانبين : 

الأول هو ما تحدث عنه السيد الرئيس فى رسالته من تجنب وقوع ضحايا » وبذلك أمكن إنقاذ 
حياة ثلاثة يهود واثنين عرب ونمساويا ٠.‏ 

والثانى هو المحافظة على أمن النمسا عن طريق إيقاف الاجراءات غير العادية التى كانت 
سارية بخصوص المهاجرين السوفيت . 


6 مام شه 4ه اه هاو م همه 


م« م #6 اه هوه + ه. ا و09 . ٠»‏ 


؟ - ذكر كرايسكى أن قرار النمسا بإغلاق المعسكر قرار لا رجعة فيه برغم الضغوط 
والهستيريا التى ثر تبت عليه سواء من إسرائيل أو أمريكا أو غيرهما . 


ول اه مم 0# © هه ورا واه 


- أضاف أنه والحكومة النمساوية اتخذوا القرار بالرغم مما كانوا يتوقعون من نقد كبير 
غير عادل ٠‏ إذ يمكن أن يذكر البعض أنه بهذا القرار يشجع على الإرهاب . 


هع« هه اه اه .ىه ا« ماما اه ده 


١‏ - وقد تلقى كرايسكى خلال حديثنا تصريح نيكسون الذى يطالبه فيه بإعادة النظر فى قراره 
والرجوع عنه . وكان تعليقه عليه ( إننى لست أدرى ماذا يريد هذا الرجل منى ١‏ فإن قرارى سوف 
يبقى دون تغيير ) . 


)١5(‏ خطاب الرئيس ٠‏ السادات » إلى ٠‏ كرايسكى ؛ ومجموعة برقيات ؛ اسماعيل فهمى ؛ من فيينا محفوظة فى ملف خاص 
بمكتب وزير الخارجية . 

(*) توجد صورة للصفحة الأولى من برقية السيد ٠‏ اسماعيل فهمى ٠‏ ؛ فى ملحق صورة الوثائق تحت رقم ( 48 ) - وهى 
منشورة على صفحة 786 من الكتاب . 
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٠‏ - ذكر كرايسكى أن مقابلته لجولدا مائير كانت مثيرة . وقد وجدها كعادتها امرأة متصلبة 
وتتمسك بنظريتها الخاصة بمسئولية إسرائيل عن المهاجرين اليهود فى العالم - وهى نظرية يختلف 
هو معها وأساسا منذ مدة طويلة . وقد أبدى دهشته حين ذكرت له وأكد ذلك وزير الداخلية الذى 
حضر الاجتماع أن جولدا مائير أخذت معها تسعين لاجئا فى الطائرة التى أقلتها إلى إسرائيل . 


»ا # اه ا #©# ج00 هاه هم وه هو 


« خ# اه« هه اه انه هاه قاها اه 


٠‏ - تحدث عن الوضع فى إسرائيل ذاكرا بأنه لا يعتقد إمكان حدوث أى تحرك ( فى أزمة 
الشرق الأوسط ) قبل الانتخابات الإسرائيلية » وأن الصراع هناك شديد . ولا يعرف بالرغم من صلته 
.. بهم جميعا ماذا يريدون ٠‏ وماذا يستطيعون أن يفعلوا . فهناك جولدا مائير وسوف تنتخب . وستبقى 
إلى فترة يتم فيها إيجاد توازن مع ديان . وقد يحل محلها آللون, أو سابير . وعن ديان ذكر كرايسكى 
أنه يختلف مع ناحوم جولدمان فى الرأى فيه . ويرى جولدمان أن ديان يعتبر الرجل الوحيد الذى 
يمكنه أن يقنع الجماهير فى إسرائيل بالوصول إلى اتفاق مع الدول العربية . ووصف ديان بأنه رجل 
لا يؤمن بشىء وليس له لون أو مبدأ » وإن كانت له شعبية كبيرة » ولكن تنقصه الحنكة السياسية . 
لذلك فهو يحتاج دائما إلى نصيحة جولدمان ويستمع إليه ويتأثر به ؛ . 
ا 


ومساء يوم الجمعة 5 أكتوبر كان الرئيس ١‏ أنور السادات » يرأس اجتماعا أخيرا للقيادة 
العسكرية فى مقر العمليات » وهو المركز رقم ١‏ ا على طريق القاهرة - السويس » 
وهو مركز كان وجوده فى ذلك الوقت سرا من الاسرار » لانه اصبح بمثابة مركز الاعصاب للقوات 
المسلحة المصرية فى لحظة امتحان رهيب للأعصاب والمقدرات . 

وكان الفريق ١‏ الشاذلى » قد قام صباح نفس اليوم بزيارة لمواقع الجيش فى الجبهة » وقد 
سجل صورة مشجعة - وكان أهم ما فيها بالنسبة للرئيس ١‏ السادات » : « انه لا يبدو من تصرفات 
العدو أن لديه علما باحتمال حدوث شىء ! » وكان الرئيس ١‏ السادات » ما زال يظهر استغرابه - 
لكن استغرابه هذه المرة لم يكن مشوبا بقلق وإنما برضا ! 

وقد قام الرئيس « السادات » بإخطار القيادة العسكرية ب ١‏ المضى على خيرة الله ( . ثم أبلغهم 
عزمه على عدة نقط : 

. إنه هو شخصيا سوف يحضر معهم غدا مراحل العملية الأولى ليطمئن على نجاحها‎ - ١ 
ثم إنه بعد ذلك سوف يتركهم « ليشوفوا شغلهم » - وفق خططهم وعلى أساس علمهم - وأنه‎ 
. هو نفسه لن يتدخل فى مجرى العمليات‎ 

١55/8 إنه ليس لهم أن يتوقعوا تكرارا لمثل ما حدث من قبل خصوصا فى معركة سنة‎ - ١ 
من ناحية الاستجابة لقرارات بوقف إطلاق النار قبل الأوان - تعقبها عودة إلى إطلاق النارء ثم‎ 
هدنة » وهكذا اه‎ 


إن هذه الصورة لن تتكرر ولن تكون هناك ١‏ هدنات » من أى نوع . 
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" - إنه مع إدراكه لأهمية أن يتواكب العمل الدبلوماسى مع العمل العسكرى - إلا أنه مؤمن 
بأنه لا يمكن فبول أى مبادرة دبلوماسية - إلا بعد أن يكون العمل العسكرى قد وصل إلى حد يسمح 
بإزالة اثار العدوان كاملة عن التراب المصرى والتراب السورى . 

4 - إن القوات المسلحة بجهدها وتضحياتها خلال الأيام المقبلة هى التى ستعطيه الأرضية 
السياسية التى يستطيع أن يتحرك عليها لإزالة اثار العدوان بالكامل - وإعادة بناء مصر من جديد . 

وخرج الرئيس ١‏ السادات ؛ من مبنى القيادة متوجها إلى قصر الطاهرة الذى اختاره مقرا 
لقيادته فى حرب أكتوبر ٠‏ وأمر بإقامة تسهيلات قيادة فيه يشرف عليها مدير مكتبه العسكرى العقيد 
« عبد الرؤوف رضا ؛ - كما أن المهندس ٠‏ عبد الفتاح عبد الله ٠»‏ وزير الدولة لشئون رئاسة 


الجمهورية كان عليه إدارة حركة الاتصالات السياسية والعسكرية » وتسجيل وقائع يوميات الحرب 


وفى تلك الليلة كان النوم عصيا على الرئيس ١‏ السادات » . وقد تناول مهدئا حتى يستطيع 
أن يغفو ولو لساعات لأن ١‏ أمامنا فى الغد يوم رهيب ... رهيب » - وكان ذلك تعبيره ! 


اا 





الفصل التائه 





المفاجأًة الكاملة 


استيقظ الرئيس ٠‏ السادات » من نومه صباح يوم أكتوبر فى الساعة السابعة والربع . وكان 
أول ما فعله ان مد يده إلى سماعة التليفون واتصل بالعقيد ٠‏ عبد الرؤوف رضا ؛ مدير مكتبه للشئون 
العسكرية فى ذلك الوقت » وكان قد انتقل فعلا ومعه مجموعة من ضباط أركان الحرب إلى مقر 
مؤقت يحتل ثلاث غرف فى بدروم قصر الطاهرة . وكان الرئيس ١‏ السادات » مشغولا بنفس 
السؤال الذى نام به قبل ساعات : هل عرف العدو ؟ 


وجاءه الجواب بأن العدو قد عرف » وهذا ظاهر من رد فعله على الجبهة . وكان هناك تقرير 
مختصر جاهز » وقد أعد للرئيس حالما يستيقظ . ووصل التقرير فى أقل من دقيقة إلى غرفة نوم 
الرئيس « السادات » » وقد ورد فيه ما يلى : 
٠‏ رسالة معلومات عاجلة(") 
مكتب الشئون العسكرية 
تقارير وبلاغات المخابرات الحربية والاستطلاع 
( سرى جدا ) 
عام : 


- ظهرت ردود فعل للعدو بصورة واضحة حيث نشط استطلاعه واستدعى الاحتياط ورصدت بعض 


( * ) توجد فى ملحق صور الوثائق صورة للصفحتين الأولى والثانية من تقرير مكتب الشئون العسكرية بتاريخ ٠‏ أكتوبر ؛ 
وهى تحمل أول إشارات إلى أن العدو عرف بإمكانية قيام حرب . والصورة منشورة تحت رقم ( 5 ) - على صفحة 5م 
من الكتاب . 


ا 


رق 


مظاهر التعبئة العامة - هذا مع تدعيم الجبهة المصرية والسورية والأردنية بالقوات ووسائل الدفاع 
الجوى والقوات الجوية . ومن المنتظر أن يتم العدو استدعاء احتياطيه واستكمال التعبئة العامة مع 
يوم أكتوبر . 
القوات البرية : 

- رصد للعدو تجمع قوة > لواء أحدهما مشاة فى منطقة بئر سبع . 

- رصد للعدو تجمع قوة ؟ لواء غير مميز شمال ايلات . 

- دعم العدو نقطه القوية فى جنوب سيناء مع احتمال تدعيم القطاع الشمالى لجبهة القناة بلواء 


( رصد لاسلكيا ) .2 
- جرى تنشيط للداوريات والكمائن ونقط الملاحظة نهارا وليلا . 
القوات البحرية : 


- جرى انتشار القوات البحرية فى موانى العدو بالبحر الأبيض . 
- حدث تكثيف عمليات التأمين البحرى والداوريات البحرية وخاصة فى منطقة خليج السويس 


والعقبة . 
- تم دعم رادارات الاتذار البحرية وخاصة فى خليج السويس . 
القوات الجوية : 


- تقرر وقف الطيران المدنى الداخلى والخارجى فى إسرائيل اعتبارا من يوم الجمعة « / ٠١‏ 
وحتى غروب يوم السبت 5/ ٠١‏ . 

- تم دعم مطار المليز بسيئاع . 

- ثم اختبار مطار تماده بسيئاع . 

- جرى تنشيط الاستطلاع الجوى الالكترونى وبالتصوير للجبهة المصرية والسورية . 
قوات الدفاع الجوى : 


- تم دعم مواقع ( صواريخ ) الهوك فى سيناء بعدد ؟ موقع ( إجمالى المواقع الآن ١5‏ موقع ) . 

- تم دعم شبكات الإنذار الجوى فى سيناء . 
التعليق : 

- وضح من نشاطات العدو واجراءاته المختلفة توقعا من جانبه لاحتمالات نوايا عدوانية من جانب 
كل من مصر وسوريا . 

- من المتوقع أن يتم العدو استدعاء الاحتياط واستكمال التعبئة الشاملة قبل يوم / ٠١‏ » وتعتبر 

القوات الجوية الاسرائيلية حاليا جاهزة ومستعدة لتنفيذ مهام العمليات . 

- من المنتظر أن يستمر العدو فى تنشيط وسائل استطلاعه المختلفة لمتابعة الموقف ونشاط 

القوات على الجبهات العربية . ؛ 





قرأ الرئيس «١‏ أنور السادات » التقرير » ثم أعاد قراءته » وتناول قلما ووضع خطا تحت 
الففرة الثانية من التعليق » تحت جملة «١‏ وتعتبر القوات الجوية الاسرائيلية حاليا جاهزة ومستعدة 
لتنفيذ مهام العمليات )1 . 


حن 


وهكذا « عرف ؛ الرئيس ١‏ السادات » أن إسرائيل قد « عرفت » - وكان واضحا بالنسبة له 
أنه حقق سبقا على الأرض . ولكن الخطر الأكبر خلال الساعات القادمة وحتى ساعة الصفر هو 
الخطر الذى يمكن أن ينقض من الجو على شكل محاولة ضربة إجهاض يقوم بها سلاح الطيران 
الإسرائيلى . وكان هذا الهاجس هما ثقيلا على فكره وأعصابه - ولم يكن يعرف أن هذا الاحتمال 
قد استبعد » وأن هذه الضربة الجوية الوقائية لن تقع » لآن مجرى الحوادث - فى هذه الساعات - 
كان يتخذ مسارا آخر فى تل أبيب وفى واشنطن . 
لا 
كان صناع القرار ( السياسى العسكرى ) فى إسرائيل ذلك الوقت - وطبقا للدراسة العميقة 
والواسعة التى قام بها الدكتور ١‏ مايكل بريشر )١(١‏ - امرأة واحدة هى رئيسة الوزراء «١‏ جولدا 
مائير » » ووراءها عشرة رجال هم : 


الجنرال ١‏ موشى ديان » وزير الدفاع - الجنرال « بيجال اللورة 8 باتشن تف الوزراء 
ووزير التعليم - الجنرال « يزرائيل جاليلى ؛ وزير الدولة - الجنرال ١‏ دافيد بن اليعازر ؛'(دادو ) 
رئيس الأركان - الجنرال «١‏ الياهو زاييرا ؛ مدير المخابرات العسكرية - الجنرال ١‏ ايلى شاليف » 
رئيس الأبحاث والتقديرات فى المخابرات العسكرية - الجنرال ١‏ بنيامين بيليد » قائد الطيران - 
الجنرال « يزرائيل تال » نائب رئيس الاركان - الجنرال «هوفى ؛ مسئول القيادة الشمالية - 
الجنرال ٠‏ موردخاى جازيت ؛ مدير مكتب رثئيسة الوزراء . 

وفى فجر ذلك اليوم السادس من أكتوبر ١9177‏ - كان هؤّلاء جميعا فى حالة صدمة حقيقية - 
بدأت حينما اتصل الجنرال ١‏ شاليف » فى الساعة الثالثة صباحا بوزير الدفاع الجنرال « موشى 
ديان » - بواسطة تليفون مؤمن موضوع بجوار سريره - وايقظه من النوم ليقول له بصوت مثقل 
ومهموم : ١‏ الان تلقينا تاكيدا نهائيا بان هناك هجوما مصريا سوريا على الجبهتين الجنوبية 
والشمالية - واقع ومؤكد فى ظرف ساعات . ومصدرنا يقول إن ساعة الصفر هى آاخر ضوء 
مساع اليوم » . 

وبعد دقائق كان كل صناع القرار ( السياسى العسكرى ) أمام أثقل مهمة واجهها أى منهم 
فى حياته : ما العمل ؟ 

كانت التحركات العسكرية المصرية ظاهرة أمامهم ومرصودة طوال الأيام السابقة » ولكنهم 

وقد كانت مفاجأتهم صاعقة » وهمومهم لا تحتمل . 

م ب و ا ل لع لي] 


١ (‏ ) أستاذبارز لعلومالسياسي فى لوليا المتحدة لأمريكة , وقد تخصص فى دراسة صنعالقرار فى إسرائيل ٠‏ وتعثبر 
دراسته ‏ التى صدرت فى ثلاثة أجزاء وامتدت إلى أكثر من 76٠١‏ صفحة ‏ أفضل وأدق مرجع عن صنع القرار فى إسرائيل . 
وقد صدر الجزء الثالث مها وهو يركز على عرب لكتوير عن «مطيغة جامعة كاليفورليا , ونشر سد . 


حا 


يقول الدكتور ١‏ مايكل بريشر ؛ إن أكثر ما أصاب صناع القرار الإسرائيلى فجر 5 أكتوبر - 
هو أنهم أفاقوا من يقين « وهمى » كانوا قد استسلموا له بالكامل على طول ثلاث سئوات سابقة » 
ومؤداه أن العرب لن يحاربوا . وكانت أسباب هذا ١‏ اليقين الوهمى » - فى تقديره - كما يلى : 

١‏ - وفاة« جمال عبد الناصر ؛ وتصور إسرائيل أن أوضاع القيادة السياسية فى مصر سوف 
تظل مضطربة لفترة طويلة . 

١‏ - الصدام المسلح بين الملك ٠‏ حسين » والثورة الفلسطينية سنة ١17١‏ » وقد تكرر على 
كو أكتن مأساوية يئة” 15103 :: 


“ - إعلان الرئيس ١‏ السادات » المسرحى بأن عام ١117١‏ هو عام الحسيم - دون حدوث 
أ كد .. 

؛ - الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الاتحاد السوفيتى خلال العامين السابقين » ورغبته 
الملحة فى.الوصول إلى نوع من الوفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية . 

ه - عدم استعداد سوريا للمبادرة بحرب إلا إذا تأكدت أن مصر داخلة معها . وفى أوضاع 
مصر كما هى ظاهرة » فإن الامكانية - ببساطة - لم تكن موجودة . 

5 - تخلف الطيران العربى عن الطيران الاسرائيلى نوعا وكما - وإدراك إسرائيل أن 
العرب لن يقدموا على الحرب إلا إذا امكن تصحيح هذا الوضع » وذلك غير متاح . 

- وقد دعم هذه التقديرات كلها بطريقة نهائية قرار طرد الخبراء السوفيت من مصر فى 
يوليو 1977 . وقد فسره صناع القرار فى إسرائيل على أنه تعبير عن نية ٠‏ السادات » بعدم 
الخرقة: 


4 - إحساس إسرائيل المتزايد بالتفوق العسكرى-من ناحية التسليح والمعدات - إلى جانب 
مواقع دفاعية يصعب على العرب مهاجمتها ( المانع المائى قبل خط بارليف ) . 


3 - الاعتقاد الراسخ لدى العرب فى أن التأييد الأمريكى لإسرائيل قائم وكامل . 


وقد لخص ١‏ بريشر » هذا اليقيل « الوهمى » مستشهدا بخطاب ألقاه «ييجال اللون ؛ فى يونيو 
سنة ١51/7‏ ؛ فى مؤّسسة ١‏ فان لير » فى القدس بتاريخ ” يونيو بقوله « إن العرب ليس لديهم أى 
خبار عسكرى على الإطلاق » . وقد أضاف ١‏ بريشر » إلى هذه الأسباب العملية » مجموعة أخرى 
من العوامل السياسية والنفسية ساعدت على تغييب احتمال الحرب عن فكر صناع القرار 
الاسرائيلى . ومن بين هذه العوامل : التصضريحات المتضاربة بين القيادات العربية » وبالذات بين 
« السادات ؛ و ١‏ الأسد » و « عرفات ؛ - والانقسامات البادية فى العلاقات السياسية بين كل القوى 
العربية » بما فيها المقاومة الفلسطينية وحتى داخلها - والتخبط فى تحديد من هو العدو والدخول 
إلى معارك فرعية مثل معركة ٠‏ النميرى » ضد الشيوعيين فى السودان » وقد أدت إلى حالة قلق 
فى الاتحاد السوفيتى - والتوترات السياسية والاجتماعية داخل كل بلد عربى . 
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ثم زاد « بريشر » فوق ذلك عنصرا آخر » وهو أن إسرائيل جسمت حالة العقل الخطابى 
العربى » مما جعلها تخلط بين شيئين : الصخب العقيم » والإشارات الدالة . وكان تقديره أن 
إسرائيل لم تدرس بالقدر الكافى بعض ما نشر فى مصر؟) ‏ ولم تصل إلى استنتاج صحيح لهدفه 
الحقيقى . وذكر من ذلك عددا من الامثلة : 


إعلان ١‏ الأهرام ؛ عن مناورات الخريف التى تقوم بها القوات المصرية والتى تنتهى يوم 
“" أكتوبر - وخبر فى الأهرام يوم " أكتوبر عن فتح باب التقدم للعمرة بين أفراد القوات المسلحة - 
وخبر فى ١‏ الأهرام » عن زيارة وزير حربية رومانيا لمصر يوم 8 أكتوبر ضيفا على الفريق : أحمد 
اسماعيل » - وخبر فى ١‏ الأهرام ؛ يوم ” أكتوبر أيضا عن قرار لوزير الحربية المصرى يشير 
إلى تسريح قوات الاحتياطى التى دعيت للاشتراك فى مناورات الخريف عقب انتهائها مباشرة . 

وقد أخذت المخابرات الاسرائيلية - فى تقدير « بريشر ؛ - هذه الأخبار على علاتها : 
وصدقت ما يقول به ظاهرها » وأكد ذلك التصديق لديها أن مصر كانت قد أجرت مناورات فى 
الخريف خلال سنوات سابقة » مما أعطى الانطباع بأن أية تحركات محتملة فى أكتوبر يمكن ردها 
إلى هذه المناورات السنوية . 


لأ 


وإلى جانب أليقين « الوهمى » العام - فقد كان لكل واحد من «١‏ الكبار » على قمة هرم صنع 
القرار فى إسرائيل - يقين « وهمى ؛ خاص : ٠‏ 

ف ١‏ جولدا مائير » - مثلا - كانت غارقة فى اعتقادها بأن أمن إسرائيل تجاه مصر وسوريا 
فى وضع مثالى . فاحتلال سيناء والضفة الغربية وغزة والجولان أعطى إسرائيل من ناحية الأمن 
ما لم تكن تحلم به » وهو أمن مطلق قادر » فى تقديرها » على فرض السلام . وكان مصدر الخطر 
فى رأيها هو الجبهة الشرقية - لكنها كانت تراها مخلخلة وعلى نحو لا يسمح بظهور أى تحد 
لإسرائيل عليها . وفيما يتعلق بالجبهة الغربية - مصر - فقد استهانت بالرئيس ٠‏ السادات » واتفقت 
مع ٠‏ كيسنجر » على أنه مجرد « بهلوان سياسى » . وكان تقديرها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
أنها مشكلة اخترعها العرب لكى يستغلها زعماؤهم فى التهييج السياسى ١‏ لأن الفلسطينيين 
يستطيعون أن يحصلوا على أى حقوق وطنية يتصورونها لأنفسهم فى الأردن :9) . 

وفى تلك الفترة فقد كانت المحاور الأساسية فى خطب ١‏ مائير » العامة هى : ضرب 
ما تسميه الإرهاب - ورفض أى دعوة إلى إقامة كيان فلسطينى - واتهام الزعماء العرب باستغلال 
مأساة اللاجئين - والتعبير الحار عن الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية . ومن هنا فإن 


١ (‏ ) علق ٠‏ حاييم هيرتزوج ؛ على ذلك فى كتابه عن حرب أكتوبر بقوله : ٠‏ من سوء الحظ أن المخابرات العسكرية 
الاسرائيلية لم تقرأ الأهرام بالعناية الكافية فى تلك الأيام الحاسمة » . ' 
(" ) هذكرات ١‏ جولدا مائير ؛ بعنوان . قصة حياتى ؛ عكذنآ 23د 4ه «:ما5 عط1 . 
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مذكراتها حوت اعترافها الصريح بأنها ظلت حتى الساعات الأخيرة لا تصدق أن احتمال الحرب 
وارد . 

ولم يكن ٠‏ ييجال اللون ؛ بعيدا عن مثل هذه التصورات ٠‏ وكان تفكيره دائما فى المشروع 
الذى حمل اسمه » وهو مشروع اللون » - وتشير أوراقه إلى أنه حتى يوم " أكتوبر كان يقدر 
أن احتمال الحرب أقل من القليل 107 صقط) 1.0262 . 

ولم يكن ؛ موشى ديان ؛ بعيدا عن مثل هذه الأوهام . ويتجلى ذلك فى تصريحات أدلى بها 
طوال السنة السابقة لأكتوبر ١91‏ : 

- فى ١١‏ أغسطس ١915‏ : أدلى بتصريح قال فيه « إن الهدوء يسود حولنا على جميع 
الجبهات . وأ خروج الخبراء السوفيت من مصر يمثئل تحسنا كيفيا فى الوضع 7 
الإسرائيلى » . 

- فى 4 سبتمبر ؟151 : أدلى بتصريح قال فيه : إن حالة اللا سلم واللا حرب لا تضايق 
إسرائيل . وإذا كانت تضايق العرب فهذه مشكلتهم » . 

- فى مايو 1١5917‏ (الموعدٍ الذى كان مقررا لعمل عسكرى مصرى سورى - قبل 
الاستقرار نهائيا على أكتوبر ) - غير ؛ ديان » رأيه لعدة أيام دعا فيها إلى تعبئة جزئية » وطلب 
إلى ضباط الجيش الإسرائيلى ان يستعدوا لاحتمال الحرب . 

- لكنه مع يوليو ١97*‏ أدلى بحديث إلى مجلة ١‏ تايم » نشرته فى عددها الصادر يوم "١‏ 
يوليو ١977‏ ء قال فيه « إن السنوات العشر القادمة سوف تشهد ؛ تجميدا » لحدود إسرائيل على 
الخطوط الحالية » ولن تكون هناك حرب كبيرة بين العرب وإسرائيل » . 

- وفى ١١‏ أغسطس ”197 » وفى حفل تخريج دفعة جديدة من كلية أركان الحرب - 
صرح «١‏ ديان » بقوله : ١‏ إن موازين ن القوة العسكرية فى صالحنا » ونحن متفوقون على كل العرب 
مجتمعين . ومهما كان من نوايا العرب وتوجهاتهم ٠‏ فهم غير قادرين على تجديد الأعمال العدائية 
لان سيادتنا العسكرية على الموقف هى نتيجة مزدوجة لاعتبارين : تزايد ضعف العرب من ناحية . 
وتزايد قدرتنا نحن من ناحية أخرى . وأهم ما فى الموضوع أن تزايد الضعف العربى يرجع إلى 
عوامل ليس فى مقدور العرب تغييرها فى المستقبل القريب » . 


هكذا كانت التقديرات - ٠‏ أوهام اليقين » - على المستوى العام للقيادة الإسرائيلية عموما ؛ 
والأطانيا كسدوهنا - تستبعد تماما احتمالات أى حرب فى خريف ا" 


لا 
كانكا واشنظن فى نس الفتزة حواقعة فى ايفين واوهمى + مماان:: 
مع شهر يوليو ١91‏ كان ١‏ هنرى كيسنجر ؛» قد حقق حلم حياته وأصبح أول يهودى يتولى 


َه 


رضلا 


وزارة الخارجية الأمريكية » وفى الحقيقة فقد أصبح أقوى رجل فى أمريكا حينما أزاح ١‏ ويليام 
روجرز ؛ عن وزارة الخارجية » واحتل مقعده فيها - وظل فى نفس الوقت مسيطرا على مجلس 
الأمن القومى فى البيت الأبيض ء فقد ترك هناك مساعده ٠‏ برنت سكوكروفت » مسئولا عن تسيير 
العمل اليومى .هناك . وتأكدت سيطرة « كيسنجر ؛ ؛ حينما لم يعين ٠‏ نيكسون » بديلا آخر يتولى 
منضبنا:مستشنان' الوئيس: الام القومئ . وزاد على ذلك أن الرئيس ٠‏ نيكسون » كان مشغولا 
بفضيحة ؛ ووترجيت » - وترتب على ذلك أن ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ اعتبر نفسه وبحق : رئيسا 
تلولايات المتحدة على الأقل فيما يتعلق بالأمن القومى . 


ولم يكن « هنرى كيسنجر » يضع الشرق الأوسط فى أولوياته » فقد ترك أزمته فى البداية 
ل« ويليام روجرز » وزير الخارجية . ثم حاول أن يتناولها فى محادثاته السرية مع السيد « حافظ 
اسماعيل » . ولم يكن جادا فى محاولته . وقد اعترف بنفسه للزحماء الإسرائيليين بأنه: لعب بحافظ 


اسماعيل. » وتلاعب به . وكان هدفه أن يكسب وقتا وأن يؤؤجل أى عمل جاد لشهر 
أو لسنة 9؟) » . (,تصئط طغته لعنزه؛ 1 .ستئط طغتج لعترهام 1) 


وبعد أن تولى « هنرى كيسنجر ٠-أخيرا!-‏ وزارة الخارجية فى ظروف أصبحت فيها: 
مشكلة فيتنام وراء ظهره - فإنه بدا يفكر جديا فى تناول ازمة الشرق الاوسط ء ولكن على مهل . 

وفى 5 سبتمبر 1977 كان ٠‏ هنرى كيسنجر » فى نيويورك يستعد للمشاركة فى أعمال 
الجمعية العامة للامم المتحدة » ويظهر لاول مرة فى هذه الساحة الدولية الواسعة باعتباره نجم 
النجوم . وقد اقترح على عدد من وزراء خارجية المنطقة الذين قابلهم فى الأمم المتحدة أن يبدأوا 
ما سمأه ٠‏ محاورات فى الدهاليز » . وكان تصوره طبقا لورقة عمل اعدها ان يبدأ باستكشاف 
الطريق نحو تسوية جزئية لأزمة الشرق الأوسط : وذلك عن طريق اتصالات تجرى مع الوفود 


على هامش أعمال دورة الجمعية العامة » ويكون « جوزيف سيسكو » هو الذى يقوم بها » ولكن 
تحت إشرافه . 


وقد بدأ « هنرى كيسنجر » بمقابلة مع ؛ أبا ايبان » على إفطار عمل فى مقر السفير 
الإسرائيلى فى واشنطن » وأخبره أنه « بعد الفراغ من مرحلة المراسم الافتتاحية للجمعية العامة : 
فإنه سوف يحاول مع منتصف أكتوبر ( ١577‏ ) إجراء اتصالات تهدف إلى البحث عن حل » 
حتى ولو كان حلا جزئيا ؛ . كذلك قال « كيسنجر » ل : أبا ايبان » إنه « يتوقع أن يلتقى مع الملك 
حسين الذى سيزور أمريكا فى منتصف أكتوبر لالقاء خجطاب فى الجمعية العامة . وقد قرر أن 
يبدا بالاردن ٠‏ فإذا استطاع أن يصل إلى شىء مع الاردن » فإن مصر ستاتى . وإذا جاءت مصر 
فالباقون ليس امامهم خيار إلا أن يجيئوا » . 


( 4 ) كتاب ٠‏ المحادثات السرية لهنرى كيسنجر فى إسرائيل ؛ ؛ وقد كتبه ٠‏ ماتى جولان ٠‏ ونشر فيه نصوص محاصر 
اجتماعات ١‏ هنرى كيسنجر ؛ مع القادة الاسرائيليين طوال الفترة الساخنة من أزمة الشرق الاوسط . وتوجد فى ملحق صور 
الوثائق صورة لهذه الفقرة تحت رقم ( 50 ) - وهى منشورة على صفحة 788 من الكتاب . 


لض 


ثم اتجه « هنرى كيسنجر » إلى العرب ٠»‏ فدعا عددا من وزراء الخارجية العرب الذين لم 
تفطع بلادهم علاقاتها مع الولايات المتحدة ( بعد ١971‏ ) - إلى العشاء . ودعا معهم الأمين العام 
لجامعة الدول العربية ( السيد « محمود رياض » فى ذلك الوقت ) . وطبقا لرواية ٠‏ هنرى 
كيسنجر ؛ فإن وزراء الخارجية العرب الذين قابلهم أعربوا له جميعا عن أملهم فى أن يتمكن 
ساحر فيتنام ؛ من ممارسة سحره فى الشرق الأوسط . 

ثم انتقل « هنرى كيسنجر » بعد ذلك باهتمامه إلى مصر ؛ فدعا الدكتور « محمد حسن 
الزيات » وزير الخارجية المصرى إلى الاجتماع به ء وابلغه « ان ابا ايبان سوف يعود إلى نيويورك 
بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية » وهو ( أى هنرى كيسنجر ) يأمل أن يتمكن وقتها من اجراء 
بعض الاتصالات لتقريب وجهات النظر » . 


وحتئ يوم 4 أكتوبر - حين التقى « كيسنجر » مع ١٠‏ أبا ايبان » قبل سفر ١‏ إيبان ؛ إلى 
إسرائيل - فإن ٠‏ كيسنجر » قال ل ١‏ ايبان » إنه « يرجوه أن يعود إلى نيويورك فى نوفمبر » وهو 
يأمل أن يعود ٠‏ الزيات » فى نفس الوقت ؛ حتى يتسنى البدء فى الاتصالات » . 


لا 


وفى هذا كله لم يكن هناك من يريد أن يلتفت بدقة إلى التطورات الجارية على الأرض » 

ويحاول بكفاءة أن يستخلص معانيها الكامنة : 

© يوم ١١"‏ سبتمبر : دارت معركة جوية بين الطيران السورى والطيران الإسرائيلى . 
وفقدت سوريا فى المعركة ١١‏ طائرة من طراز «١‏ ميج ؛ مقابل طائرة واحدة من طراز ٠‏ ميراج »؛ 
فقدتها إسرائيل . 

© وقد توقعت إسرائيل أن ترد سوريا على هذه الضربة » لكن سوريا لم ترد . وقد لاحظت 
القبادة الاسرائيلية فى المنطقة الشمالية وكذلك هيئة أركان الحرب الإسرائيلية - ذلك الامتناع 
السورى عن الرد . وقدرت القيادة الشمالية فى تقرير لها ١‏ أنه من المستغرب ألا ترد سوريا 
أو لا تحاول الرد ء ولذلك فان النوايا السورية تستحق المتابعة » . 

© نتيجة لذلك كثفت القيادة الشمالية محاولاتها للاستطلاع والتنصت على الجبهة السورية . 
وفى "7 سبتمبر لاحظت القيادة الشمالية - وذكرت ذلك فى تقريرها - ١‏ أن هناك زيادة فى عدد 
الدبابات السورية على جبهة الجولان » فقد ارتفع عدد الدبابات من 7١‏ دبابة إلى ١71‏ دبابة . 

© وعندما تسلمت هيئة الأركان العامة فى إسرائيل تقرير القيادة الشمالية طلبت مراجعة 
خطة « برج الحمام ) 12076030 صهغة:وم0) وهى خطة تقتضى تثبيت الجبهة الجنوبية إذا كان 
هناك نشاط متوقع على الجبهة الشمالية - وترتيبا على ذلك جرى تعزيز المدرعات الإسرائيلية 
فى خط بارليف وأصبح عددها 5175 دبابة . 
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والغريب أن تقدير ٠‏ موشى ديان » لهذه التطورات على الجبهة السورية كان مقصورا على 
؛ أن طبيعة النظام فى سوريا تدفعه أحيانا إلى تصرفات غير محسوبة ؛ . ومع ذلك فقد اقترح فى 
اجتماع لهيئة أركان الحرب يوم 4؟ سبتمبر توجيه تحذير شديد لسوريا مصحوبا بتحرك يقوم به 
اللواء السابع المدرع من مواقعه فى النقب إلى الجبهة فى الجولان ٠‏ ولكن شكوكه فى احتمالات 
الرد السورى لم تصل إلى أكثر من توقع شن غارات بالصواريخ يقوم بها الفدائيون على 
المستعمرات الإسرائيلية فى الجولان ٠.‏ وحتى يوم ” أكتوبر فإن تقديرات « ديان » فى اجتماع 
لمجلس الوزراء المصغر هى أنه « ليس هناك احتمال عمل عسكرى على الجبهة الجنوبية مع 
مصر . وعلى فرض أن ذلك حدث فإنه سوف يحدث بعيدا عن المواقع السكانية الاسرائيلية . ثم 
إن الضربة الإسرائيلية المضادة سوف تكون قادرة على سحقه » . 

وقد لخص « ديان » تقديره النهائى للوضع على الجبهة بقوله « إنه لاا يرى خطرا على الجبهة 
المصرية . وإذا أقدم المصريون على حماقة فسوف يتكبدون خسائر فادحة فى المرحلة الأولى » 
وأما فى المرحلة الثانية فإن الجيش الإسرائيلى سوف يكون قادرا على ضربهم فى كل اتجاه ٠‏ ولن 
يحققوا شيئا من محاولة عبور قناة السويس ؛ بل العكس لأن قئاة السويس هى التى تحميهم الان » . 

ثم استطرد ١‏ ديان اعائدا باهتمامه إلى الجبهة السورية - قائلا إن « الوضع فى الشمال 
يختلف ؛ فنحن لا نستطيع هناك أن نلتزم بوضع دفاعى بسبب وجود مستعمرات إسرائيلية فى 
الجولان » . 

ثم خلص ١‏ ديان إلى القول : « من ناحية مصر - لا خطر . ومن ناحية سوريا هناك خطر 
مخدوك ) , 

وعلى هذا الأساس قرر مجلس الوزراء المصغر تأجيل مناقشة التطورات على الخطوط 
الإسرائيلية السورية إلى الجلسة العادية لمجلس الوزراء » والمقرر لها أكتوبر . 

وكان الوقت متأخرا جدا ء وظل اليقين « الوهمى ؛ مستوليا على المشاعر والعقول فى كل 
من تل ابيب وواشنطن . 


فيما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة إلا ربعا من صباح يوم السبت 5 أكتوبر - 
كان الرئيس « السادات » فى قصر الطاهرة وليس فى رأسه إلا سوال واحد : هل توجه إسرائيل 
ضربة إجهاض بالطيران ضد الجبهة المضرية قبل الموعد المقرر لبدء الهجوم وبقصد تشتيت 


وبعثرة صفوفه ؟ 


انردق 


وفى نفس اليوم تقريبا » وفى بيت رئيسة وزراء إسرائيل -- كانت «١‏ جولدا مائير » ومعها 
مجموعة من أعضاء مجلس الوزراء المصغر - يناقشون نفس السؤال تماما . 

كان « أنون السادات ؛ مهموما بالسؤال - وكانت « جولدا مائير ؛ مهمومة بالجواب ؛ ومن 
الغريب ان ردها كان ب : «١‏ لا ؛ - متوافقا بالضبط مع ما كان : انور السادات » يتمناه » وإن اختلفت 
الأسباب لدى كل منهما . 


نا 


كانت ١‏ جولدا مائير » قد عادت من أوروبا ( ومن لقائها هناك مع ٠‏ كرايسكى » بسبب أزمة 
خطف قطار اللاجئين اليهود من الاتحاد السوفيتى ) - وأخطرت على الفور بأن الموقف على 
خطوط المواجهة تبدو عليه علامات تدعو للحذر . وكانت هذه المعلومات قد دعت مسئول 
المخابرات إلى إجراء اتصالات عاجلة بقيادة القوات المسلحة هدفها التوصل إلى تقدير مشترك 
لأحتمالات أ خطن.. 

ففى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة © أكتوبر ؛ اتصل الجنرال ١‏ زاييرا :(*) برئيس 
هيئة أركان الحرب الجنرال ١‏ دافيد اليعازر » » وقال له مشيرا إلى التحركات الجارية على الجبهة 
بقوله  :‏ إننى لا أظن أن إسرائيل فى طريقها إلى حرب » ولكن الموقف اليوم مثقل بعلامات 
الاستفهام بأكثر مما بدا بالأمس » . 


واقترح مدير المخابرات العسكرية على رئيس الأركان أن يلتقى كلاهما مع وزير الدفاع 
« موشى ديان ؛ لاستعراض التطورات . وعندما وصل الاثنان إلى مكتب ؛ ديان ؛ لحق بهما تقرير 
بعثت به القيادة الجنوبية » قال بالنص فى مقدمته : « إن الجيش المصرى على طول قناة السويس 
قد اتخذ أوضاع طوارىء تجعله من ناحية التعبئة والمواقع - فى حالة لم ترصد من قبل بواسطة 
جيش الدفاع الإسرائيلى » . ثم تلت هذه المقدمة تفصيلات عن تعزيزات إضافية وصلت إلى 
الخطوط المصرية المتقدمة تضم وحدات مدفعية » وعدة مئات من الدبابات » وما يعتقد أنه تجهيزات 
عبرر . 

وفى الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة » كان اختلاف الآراء بين الثلاثة فى مكتب وزير 
الدفاع قد ظهر حين اقترح رئيس هيئة أركان الحرب الجنرال : اليعازر » دعوة الاحتياطى ‏ وتحفظ 
وزير الدفاع الجنرال ‏ ديان » بحجة أن دعوة الاحتياطى الان يمكن أن تثير ضجة قبل الأوان : 
وقبل أن تظهر حاجة حقيقية إلى مثل هذا الإجراء . 

واتفق الثلاثة على أفضلية وضع خلافهم أمام رئيسة الوزراء . وفى الساعة العاشرة من 
صباح يوم الجمعة كانوا فى بيتها . وبالفعل فإن الثلاثة وضعوا تقديراتهم أمام «.جولدا مائير » » 


( 5 ) تقرير لجنة ؛, أجرانات ؛ التى تولت التحقيق فى وقائع التقصير الذى نسب إلى قيادة الجيش الاسرائيلى فى إدارة الحرب 
خصوصا فى أيامها الأولى . وهذا الجزء من هذا الفصل يعتمد فى الكثير من تفاصيله على تحقيق لجنة ٠‏ أجرانات ؛ . 
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وملخصها : إن علامات الخطر تزداد » ولكن احتمال الحرب الشاملة لا يزال غير متصور . وإن 
كان رئيس الأركان يرى دعوة الاحتياطى ٠‏ ووزير الدفاع يخالفه فى ذلك لأسباب سياسية . وأحست 
٠‏ جولدا مائير » أنها لا تستطيع أن تفصل فى هذا الخلاف بمفردها . وبناء عليه فقد قررت دعوة 
أعضاء مجلس الوزراء الموجودين فى تل أبيب إلى اجتماع عاجل حتى يبحثوا الموقف معها . 
ومن ثم يصدر توجيه متفق عليه إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان . 

وتقرر أن يكون اجتماع المجلس فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة . ولم تقف 
« جولدا مائير » ساكتة فى انتظار الاجتماع » وإنما رأت من باب استباق المفاجات أن تخطر 
الولايات المتحدة » وأن تطلب من وزير الخارجية الأمريكى « هنرى كيسنجر » أن يدعو مصر 
وسوريا إلى ضبط النفس عن طريق الاتصال بهم بواسطة الاتحاد السوفيتى . 


وعندما وصلت رسالتها لفن واشنطن بواسطة قنوات المخابرات المركزية . لم تجد هذه 
الوكالة ضرورة للعجلة فى إخطار ؛ كيسنجر » خصوصا وأنه فى ذلك الوقت كان موجودا فى 
تيووؤرك ,وقد كاروأئ بخدواء: الوكالة أن شوب حر فن الشوق الأوابط فى حلاف الوقت أمن غير 
محتمل 112111119 ٠‏ 


وفى الساعة الثانية عشرة انعقد مجلس الوزراء فى الموعد المقرر » وحضره كل الموجودين 
فى تل أبيب من أعضائه ؛ وكانوا سبعة . وانضم إليهم الجنرالات «١‏ اليعازر » وه زاييرا » 
وه جازيت » . وكان بعض الوزراء فى دهشة من مجرد الاجتماع حتى أن وزير التجارة الجنرال 
« بارليف » علق قائلا : «١‏ إننى لم اكن اعرف ان الموقف على الجبهة خطير إلا هذه اللحظة » ! 

وبدأ الاجتماع بأن تولى مدير المخابرات العسكرية الجنرال « زاييرا » طرح آخر تقارير 
المخابرات . وتعرض بالتفصيل لأحوال القوات على الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية . 
وركز على درجة الاستعداد وحجم الحشود - .لكنه أبدى رأيه صريحا فى أنه « من غير المحتمل 
أن يبدأ المصسريون عملية عبور كبيرة » وإن كان محتملا أن يكسروا وقف إطلاق النار بالمدفعية . 
وأن يحاولوا القيام ببعض الغارات ؛ . وتلاه رئيس أركان الحرب الجنرال ١‏ اليعازر » الذى أيد 
استنتاجات مدير المخابرات العسكرية » وأضاف عليها أنه « لا يستطيع أن يستبعد احتمال قيام العدو 
بهجوم - بشكل مطلق - وهذا هو الذى دعاه إلى اقتراح دعوة الاحتياطى » . وجاء الدور على 
وزير الدفاع الجنرال« موشى ديان » ليعرض رأيه » وقد تمسك بوجهة نظره القائلة « بأنه مع وجود 
شواهد خطر فليس هناك فى رأيه ما يدعو إلى دعوة الاحتياطى » . وأخذ المجلس بوجهة نظره 
وأقر إعلان حالة الاستعداد القصوى فى الجيش ٠‏ وأجل دعوة الاحتياطى حتى تظهر موّشرات 
أخرى . وأضاف الوزير ٠‏ يزرائيل جاليلى ؛ اقتراحا يقدم نوعا من الحل الوسط لمجرد تحسب 
المفاجات ٠‏ فاقترح ١‏ تخويل رئيسة الوزراء ووزير الدفاع مجتمعين سلطة دعوة الاحتياطى إذا 
ما وجدا داعيا لذلك خلال الساعات القادمة » . 

ومرة ثانية رأت ٠‏ جولدا مائير » ء بعد انتهاء اجتماع المجلس » أن تكرر ما فعلته قبله : 
وذلك بأن تعاود الاتصال بواشنطن . وبعقت برسالة ثانية إلى « هنرى كيسنجر » بواسطة السفارة 
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الاسرائيلية هذه المرة . وكانت الرسالة ترجو ؛ هنرى كيسنجر » أن يخطر مصر وسوريا والاتحاد 
السوفيتى بأن إسرآأئيل ليست لديها نوايا عدوانية » لكنها إذا هوجمت فسوف ترد بشدة » وقد وصلت 
الرسالة إلى « برنت سكوكروفت ؛ مستشار الأمن القومى بالنيابة فى الساعة الخامسة والنصف بعد 
الظهر بتوقيت واشنطن ( أى الحادية عشرة والنصف بتوقيت إسرائيل ) » ولم تصل إلى ؛ هنرى 
كيسنجر ؛ نفسه إلا الساعة الثامنة بتوفيت نيويورك ( أى الساعة الثالثة صباحا بتوفيت إسرائيل ) . 

وكان الموقف يتغير بسرعة » فقد أخذ قواد المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية يشعرون 
بقلق : 


© فى قيادة المنطقة الشمالية وجد الجنرال ٠‏ هوفى ؛ أن ما يراه أمامه على الجبهة 
السورية يدعوه إلى اتخاذ احتياطات لمواجهة احتمال هجوم سورى محدود ( كذلك كان تقديره ) 5 


© وفى قيادة المنطقة الجنوبية وقع تباين : فى الرأى بين قائد المدرعات الجنرال «١‏ أبراهام 
ماندلر » وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال « جونين ؛ . كان ١‏ ماندلر » يطلب تعزيزا إضافيا من 
المدرعات لتطبيق إجراءات خطة ٠‏ برج الحمام فوا فك اخؤنيق #طلنة ولام المصدويين فد 
يرصدون مثل هذه التعزيزات » وقد يستنتجون منها خطأ أن إسرائيل تستعد للهجوم » . 


لا 


وحوالى الساعة الثالثة من فجر يوم ؟ أكتوبر ٠‏ كان مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية 
الجنرال ؛ زاييرا » يتلقى من مصدره السرى رسالة تؤكد أن الحرب فى ظرف ساعات ؛ وأن 
هجوما مصريا - سوريا تقرر مع آخر ضوء يوم 5 أكتوبر :(0) وائتضل. الجنزال + :شاليق ,+ 
( مدير التقديرات العسكرية ومساعد ١‏ زابيرا » ) على الفور تليفونيا بكل من وزير الدفاع ٠‏ موشى 
ديان » ورئيس الأركان ٠‏ دافيد اليعازر » ورئيسة الوزراء ٠‏ جولدا مائير » ٠‏ وأخطرهم جميعا 
بالرسالة التى وصلته من مصدره السرى الموثوق . 


واتصلت « جولدا ماثير » بمرافقها العسكرى تطلب منه أن يدعو الجنرال « نان ؛ والجنرال 
٠‏ اليعازر ؛ » والوزراء « اللون » و ««جاليلى » - لكى يقابلوها فى مكتبها فى تل أبيب فى الساعة 
السابعة صباحا . ولم تكد تفرغ من إعطاء هذا الأمر لمرافقها العسكرى » حتى اتصل بها الجنرال 
٠‏ ديان » يرجوها تأجيل الاجتماع الذى دعت إليه إلى الساعة الثامنة صباحا بدلا من السابعة حتى 
تعطيه فرصة للاجتماع بهيئة أركان الحرب لتقدير الموقف ؛ ومن ثم يجىء إلى اجتماعها مستعدا 
بكل الخيارات . 


ومن باب الاستعداد لكل الخيارات فإن رئيس هيئة أركان الحرب الجنرال : اليعازر ؛ اتصل 


) * ) تضاريت نتائج التحقيقات فيما يتعلق بالمصدر الذى أبلغ إسرائيل بموعد الهجوم . وقد وردت فى بعض الوثائق, إشارات 
إلى شخص عربى كان موجودا فى لوزان . ومن شبه المؤكد أن هذه الرسالة الأولى لحقتها قبل الصباح خمس رسائل من 
خمسة مصادر أخرى أحدها من عاصمة عربية » وأحدها من أثينا . 
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تليفونيا فى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباحا بقائد القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال ٠‏ بيليد , 
يسأله عن أقرب توقيت ممكن لتوجيه ضربة جوية وقائية ضد سوريا أولا ( باعتبار قرب الجبهة 
السورية من الكثافة السكانية فى إسرائيل ) . ورد الجنرال ١‏ بيليد » بأنه يمكن أن يكون جاهزا 
لتوجيه هذه الضربة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والواحدة بعد الظهر . وقد أصدر الجنرال 
« اليعازر » توجيها إليه بالاستعداد لضربة فى حالة تلقيه الأمر بذلك . ظ 

وفى الساعة الخامسة والربع صباحا » اجتمعت هيئة أركان الحرب » وحضر اجتماعها 
الجنرالات ١‏ اليعازر ؛ وه زاييرا » وه بيليد ؛ و « تال » وعدد اخر من كبار الضباط من المخابرات 
والعمليات » ولم بحضر قواد المناطق . وكان رأى الجنرال ١‏ زاييرا » مدير المخابرات ما زال يتجه 
إلى أن احتمال وقوع الحرب فعلا - لا يزال ضعيفا رغم ما أكده مصدره السرى . وقد أشار إلى 
أن هذا المصدر سبق له أن أعطى إنذارات مبكرة لم تتحقق » وقد يكون إنذاره هذه المرة من نفس 
العينة . لكن رئيس أركان الحرب ١‏ اليعازر » رفض هذا الرأى بشدة واقترح على المجتمعين أن 
يصدروا توصية بإعلان التعبئة العامة ودعوة الاحتياطى وإصدار الأوامر إلى كل قوات الدفاع 
المدنى بأن تكون مستعدة . 

ولم يحضر وزير الدفاع الجنرال « ديان » - هذا الاجتماع المبدئى لهيئة أركان الحرب لأنه 
كان يقابل الجنرال « شلومو جازيت » المسئول عن الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية وغزة » 
ويطلب منه الاستعداد لإحكام السيطرة على ١‏ المناطق » حتى يمكن ضبط هدوئها فى حالة وقوع 
عمليات . 

ثم عاد « ديان » فاجتمع بهيئة أركان الحرب » ووقع تباين اخر فى الاراء بين وزير الدفاع 
ورئيس الاركان . فقد عاد الجنرال ١‏ اليعازر » يلح على إعلان حالة التعبئة العامة القصوى . وهى 
تقتضى استدعاء مائتى ألف من جنود الاحتياط فى أول دفعة » كما اقترح أيضا عدم الانتظار وتوجيه 
ضربة جوية وقائية ضد مصر وسوريا » أو على الأقل ضد سوريا أولا . وخالفه الجنرال ٠‏ ديان ؛ 
الذى أصر على الاكتفاء بتعبئة جزئية » كما استبعد تماما فكرة الضربة الوقائية . وإزاء تمسك كل 
منهما برأيه فقد تقفرر عرض الأمر على رئيسة الوزراء فى الاجتماع الذى دعت إليه فى الساعة 
السابعة صباحا » وتأجل إلى الساعة الثامنة بناء على طلب ١‏ ديان » . 

وحينما بدأ ذلك الاجتماع وعرض كل من : ديان ؛ وه اليعازر ؛ وجهة نظره » كان أول 
تعليق ل « جولدا مائير » هو قولها « يا إلهى » هل يعنى ذلك أنه علي أنا أن أقرر أيكما على صواب 
وأيكما على خطأ ؟(") » وقد توصلت ٠‏ جولدا مائير » - ووافقها بقية وزرائها على حل وسط : 
وقفت مع وجهة نظر رئيس الأركان فى توصيته بضرورة إعلان حالة التعبئة العامة ودعوة 
الاحتياطى » ووقفت مع وزير الدفاع فى رفض القيام بضربة جوية وقائية . وقد التفتت إلى الجنرال 


( ) فيما بعد كتبت ؛ جولدا مائير : فى مذكراتها تقول : ٠‏ لقد أخطأت حين استمعت للرجلين . كان يجب أن أسمع فقط 
نداء قلبى . وقد كان يطالبنى بالوصول إلى اخر المدى فى طلب الاستعداد الكامل ضد المفاجات ؛ . 
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« اليعازر » وقالت له - طبقا لنص المحضر الذى جرى ضمه إلى ملفات تحقيقات لجنة 
أجل اناك : 


- : دادو ( اختصار اسم دافيد ) إننى أعرف كل الحجج التى ترجح خيار توجيه ضربة 
وقائية » ولكنى ضدها . إننى لا اعردي وولح ريت وخر راذا يقديء إن اسيل #.ولكن 
هناك دائما احتمال أننا سوف نحتاج إلى المساعدة . وإذا بدانا نحن بالضربة الوقائية فلن يقدم لنا 
ع أى نوع من أنواع المساعدة . إننى أريد أن أقول نعم للضربة الوقائية لأننى أعرف أننا بغيرها 
قد نتحمل خسائر لا لزوم لها » ولكنى بقلب مثقل سوف أقول لا(" » . 


ولم يتركها : ديان » لقرارها الذى انتهت إليه » فقد كان لا يزال عند رأيه بعدم ضرورة دعوة 
الاحتياطى وإعلان التعبئة العامة . وقد قال موجها كلامه لمجلس الوزراء المصغر ء لكن دون أن 
يركز نظرته على رئيسة الوزراء بالذات : ؛ إذا أردتم قبول توصيات اليعازر فأنا لن ألقى بنفسى 
من النافذة إلى الشارع ٠‏ ولن أستقيل احتجاجا » ولكنكم سوف تظهرون أمام العالم كأناس 
سطحيون ) . 


لا 


وبعد انتهاء اجتماعها بوزرائها وقوادها » عادت ٠‏ جولدا مائير » مرة ثالثة إلى الاتصال 
بالولايات المتحدة » وكان الان مع السفير الأمريكى فى تل أبيب ١‏ كينيث كيتنج » الذى حضر إلى 
مكتبها يصحبه مستشار السفارة « فاليوتس ؛(1) . وقد استقبلتهما ومعها نائبها ٠‏ ييجال اللون ؛ 
والجنرال ٠‏ زاييرا » والسفير ٠‏ أهارون كيدرون ٠‏ السكرتير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ؛ 
والسفير « سيمحا دينتز » سفير إسرائيل فى واشنطن الذى تصادف وجوده فى إسرائيل وقتها 
لحضور جنازة والده . 

وقد بادرت ٠‏ جولدا مائير » - السفير الأمريكى بقولها : ٠‏ إن إسرائيل تواجه موقفا عصيبا » 
فهناك هجوم مصرى - سورى موجه إلينا فى ظرف ساعات . والموعد المحدد له هو مساء هذا 
اليوم . وكان بيننا من رأوا ضرورة أن نوجه ضربة وقائية ضده تستبق أهدافه وتعاقب مدبريه ٠»‏ 
ولكننا آثرنا فى النهاية ضبط الأعصاب لأننا لا نريد أن نكون البادئين بالهجوم . وقد اتخذنا هذا 
القرار ونحن نفكر فى الولايات المتحدة » وتصميمنا على أن يكون موقفنا واضحا أمامها بغير شبهة 
شك . وأنا أريد أن يصل هذا الكلام فورا إلى الرئيس نيكسون » . 


وخرج السفير الأمريكى من مكتب رئيسة الوزراء الاسرائيلية فى الساعة العاشرة والنصف . 
وفى انتظار رد منه بعد اتصاله بواشنطن كان كل أعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلى - خصوصا 


(8 ) استعملت ١‏ جولدا مائير ٠‏ نفس النص فى مذكراتها التى صدرت بعئوان ١‏ قصة حياتى ؛ - صفحة 5ه" . 
( 4 ) عين فيما بعد سفيرا للولايات المتحدة فى القاهرة . 


اتفرةنا 


الوزراء » والتأم اجتماع رسمى للمجلس اتسمت مناقشاته بالتساؤلات التى استوجبتها حقيقة أن 
كثيرين من اعضاء المجلس كانوا حتى هذه اللحظة بعيدين عن صورة الموقف كما تبدت لهم الان 
مخاطرها . وكان من الغريب أن الجنرال ٠‏ ديان » الذى كان لا يزال حتى هذه اللحظة غير متأكد 
تماما من حتمية الحرب ( وربما ضايقه أن رئيسة الوزراء لم تأخذ برأيه كاملا فى خلافه مع رئيس 
الاركان ) قد غادر قاعة المجلس فى الساعة الواحدة ظهرا لان موعد غدائه قد حل » وقد ترك 
رسالة لرئيسة الوزراء مع سكرتيرها تقول لها أين تجده إذا أرادته . 

وكان المجلس لا يزال منعقدا حتى الساعة الثانية بعد الظهر . وكان هناك من الأعضاء الذين 
وفدوا على القاعة - وعلى الحقيقة فى اللحظات الأخيرة - من يجادلون رئيسة الوزراء فى حكمة 
الانتظار حتى الساعة السادسة مساء بينما الفرصة ما زالت متاحة لضربة جوية وقالية + 


وكانن الجدل ما زال مستمرا فى الساعة الثانية بعد الظهر حين بدأت العمليات فعلا على 
الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية . 


0 
وكان الرئيس «١‏ أنور السادات » فى هذه اللحظة قد تلقى » ومن الحوادث نفسها » تأكيدا عمليا 


يرد على سؤاله القلق عما إذا كان فى استطاعة إسرائيل أن توجه ضربة وقائية ؟ - وكانت إجابة 
الحوادث ب : ١‏ لا ؛ . وبالنسبة له فإنها كانت إشارة حظ سعيد ! 


- فى الساعة السادسة صباحا بتوقيت نيويورك ( الواحدة بعد الظهر بتوقيت الشرق 
الأرسط ) كان ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ لا يزال نائما فى الجناح المخصص لنزول وزير الخارجية 
الامريكى فى فندق ١‏ والدورف استوريا » » وبالتحديد فى مبنى الابراج الذى تنزل فيه عادة معظم 
وفود الدول أثناء افتتاح الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة . 
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"ولى الضاعة اتدائتة واو ز رنود بالرنا اوفك التارن ورا 101 جردت 
سيسكو » مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط - مهرولا(” ') إلى جناح رئيسه وقد عبر 
(0) جرى تحقيق وتدقيق أوقات وقوع الأحداث الواردة فى هذا الفصل ‏ بمراجعة مذكرات ٠‏ هنرى كيسنجر » 
و١‏ نيكسون , ء: ومحاضر تحقيق لجنة ٠‏ أجرانات » ٠‏ ومذكرات ؛ جولدا مائير ؛ وه ديان ٠‏ و ٠‏ أبا ايبان ٠‏ » وأوراق الندوة 


الإسرائيلية عن «١‏ حرب يوم الغفران ؛ وقد عقدتها جامعة ؛ بير سبع ؛ ‏ وكذلك دفتر يوميات الوقائع الذى كان يكتبه وزير 
الدولة. المصرى لشئون را ئاسة الجمهورية 5 
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بسرعة من وسط الحراسة المشددة » وطرق باب غرفة النوم ودخل ليقف بجوار سرير ١‏ كيسنجر » 
ويوقظه من نوم عميق قائلا له : ٠‏ إن ١‏ كن ؛( ويقصد «١‏ كينيث كيتنج ؛ السفير الأمريكى لدى 
إسرائيل » وكان عضوا سابقا فى مجلس الشيوخ ونصيرا قويا لإسرائيل كيهودى وكصهيونى ) - 
قد بعث برسالة عاجلة طلبت منه جولدا مائير إبلاغها إليه ( إلى « كيسنجر ؛ ) فورا » والرسالة 
تقرل إن هناك هجوما مصريا - سوريا تم ترتيبه بين البلدين ليبدأ هذا اليوم وبعد ساعات قليلة ؛ 
وأن بعض مستشاريها كان من رأيهم توجيه ضربة وقائية تستبق الهجوم ٠‏ ولكنها امتنعت عن ذلك 
من أجل أن يكون موقفها واضحا أمام الولايات المتحدة الأمريكية . ولكنها تطلب من هنرى كيسنجر 
أن يتصل فورا بمصر وسوريا والاتحاد السوفيتى ويخطرهم أن إسرائيل لن تبدأ بالهجوم » لكنها 
إذا هوجمت فسوف ترد بعنف ٠»‏ وسيكون عقابها « للمعتدين » شديدا » . 


وأمسك « هنرى كيسنجر ؛» بتقرير «١‏ كينيث كيتنج » يقرؤه وقد وجده مثيرا للدهشة . فقد كان 
٠‏ كيتنج » ينقل عن « جولدا مائير ؛ قولها « إن إسرائيل فى وضع حرج ؛ فما كانوا يظنونه مجرد 
مناورة عسكرية قد تحول الان وأصبح تهديدا حقيقيا ٠.‏ وهم الان مقتنعون بن هناك هجوما 
مصريا - سوريا منسقا سوف يشن عليهم بعد ظهر هذا اليوم . وه جولدا » واثقة أن الهجوم العربى 
سوف يجرى سحقه ء لكنها تخشى أن يكون الفعل المصرى - السورى المتوقع خطأ من جانب 
البلدين فى تحليل النوايا الإسرائيلية » ولذلك فهى - ولو حتى من باب إبراء الذمة - تريد أن يصل 
إلى البلدين - وإلى الاتحاد السوفيتى - تحذير من إسرائيل بدايته أنه ليس فى نيتها شن أى هجوم » 
ونهايته أنها إذا هوجمت فسوف ترد بشدة ؛ . 

وكان أول ما فعله ٠‏ كيسنجر ؛ أن اتصلٍ بمكتب المتابعة فى مجلس الأمن القومى بالبيت 
الأبيض يسأل عن آخر الأخبار من الشرق الأوضط خيها إذا كانت هناك رسائل أى تقاويق من 
مصادر أمريكية عن الأحوال هناك . وقد أخطر بما كان يعرفه من اليوم السابق عن التحركات 
على الجبهة المصرية والجبهة السورية » كما أخطر برسالتين سابقتين بعثت بهما إليه ٠‏ جولدا 
مائير » عن معلومات وصلت إلى إسرائيل من مصدر سرى باحتمالات هجوم عربى وشيك . 
واتصل ١‏ كيسنجر » بعد ذلك بمكتب المتابعة فى وكالة المخابرات المركزية ليسأل عن آخر 
التقديرات للموقف ٠‏ وقد أخطر باخر المعلومات وباخر التقديرات عن خبراء الوكالة ومؤداها أن 
هناك نذر خطر ء لكن الاتجاه الغالب فى آراء الخبراء هو أن حربا فى الشرق الأوسط ليست على 
وشك الوقوع . 


#8 5ه #90 © هه © ا 000#ظس وه #» 


-'وفى الساعة السادسة والأربعين دقيقة بتوقيت نيويورك ( الواحدة وأربعون دقيقة 
بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل ٠‏ كيسنجر ؛ ؛ تليفونيا بالسفير السوفيتى ؛ أناتولي دوبرينين ؛ فى مقر 
السفارة السوفيتية بواشنطن ٠‏ وقد أيقظه من النوم » وبدا له صوته ( على حد وصفه ) نصف نائم 
ونصف مرتبك . وقد أبلغه بما لديه من معلومات » وطلب إليه المسارعة بالاتصال بموسكو لنقل 


حار 


تأكيد وتحذير إسرائيل . كما طلب إليه أن تقوم موسكو بنقل هذه الرسالة إلى القاهرة ودمشق . 
وأضاف ؛ كيسنجر » أن ١‏ الأمر عاجل لأن الحرب قد تقوم ونحن نتكلم على التليفون » . وأبدى 
؛ دوبرينين » أنه لا يملك وسيلة للاتصال بموسكو بهذه السرعة التى يطلبها وكيستجن 6+ :وأبلقه 
؛ كيسنجر » أنه سيضع مكتب الاتصالات فى البيت الأبيض تحت تصرفه لإجراء اتصال سريع 
بموسكو ؛ ولضمان نقل الرسالة بأسرع ما يمكن . 
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- وفى الساعة 5,55 دقيقة ( ١,55‏ دقيفة بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل ١‏ كيسنجر ؛ 
تليفونيا مع « موردخاى شاليف » القائم باعمال السفارة الإسرائيلية فى واشنطن اثناء غياب السفير 
٠‏ سيمحا دينتز » » وأبلغه ١‏ أنه يتفهم رسالة « جولدا مائير ٠‏ ويتفق تماما مع قرارها بالامتناع عن 
توجيه ضربة وقائية إلى جيوش مصر وسوريا » ويرجوها أن تواصل ضبط أعصابها حتى لا نجد 
انفسنا فى موقف ١‏ متهور )2 . »؛ 


- وفى الساعة السابعة صباحا ( الثانية بعد الظهر بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل 
ه كيسنجر » تليفونيا بوزير الخارجية المصرى الدكتور ١‏ محمد حسن الزيات » الذى كان موجودا 
فى نيويورك للاشتراك فى أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة . ولكى يختصر الوقت » 
خصوصا وأن وزير الخارجية المصرى أوقظ هو الاخر من نومه على مكالمة ٠‏ كيسنجر ؛ - فإن 
وزير الخارجية الأمريكى قرأ له نص الرسالة التى تلقاها من « جولدا مائير ؛ ٠‏ وأضاف إليها أنه فى 
دهشة لاحتمال إقدام مصر وسوريا على عمل عسكرى فى الوقت الذى يعرف فيه هو ( أى 
0 الزيات ؛ ) أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على وشك أن تبدأ جهدا دبلوماسيا جديدا لتحريك 
أزمة الشرق الأوسط فى اتجاه الحل فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراوها يوم "٠‏ 
اكتزيق :ركان العاف هه و رحس ,ع ينيتين ١‏ أن دمكرحة كاتف يحتيقية ا وروف ريا 
« كيسنجر » أن يقرأ عليه رسالة ٠‏ مائير » مرة ثانية لكى يستوعبها . وبعد أن سمعها مرة ثانية 
أبدى تشككه من أن ما تقوله ؛ جوادا مائير ؛ هو فى رأيه ذريعة لعمل تنوى إسرائيل أن تقوم به . 
ورد عليه ٠‏ كيسنجر » بأنه يثق فيما تقوله إسرائيل . 

ثم حاول : كيسنجر » بعد ذلك أن يتصل بنائب وزير الخارجية السورى السيد « محمد زكريا 
اسماعيل » الذى كان يرأس وفد بلاده إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة - لكن مقر إقامة 


١١(‏ ) لم يكن الدكتور ٠‏ الزيات ؛ يعرف خطط الرئيس ؛ السادات ؛ , بل إن الرئيس ١‏ السادات ؛ قصد ذلك كجزء من خطته 
فى الخداع الاستراتيجى لتغطية نواياه الحقيقية . ولكى يكون السجل كاملا فإن الدكتور ١‏ الزيات ؛ نفسه قال فيما بعد إنه 
كان يعرف قبل سفره إلى نيويورك ؛ وأن الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ بعث إليه رسولا خاصا يخطره بموعد الحرب . وقد روى الدكتور 
٠‏ الزيات ؛ ذلك فى حديث صحفى نشرته جريدة الجمهورية سنة 19584 . 


طرق 


المندوب السورى الدائم فى الأمم المتحدة الذى كان نائب وزير الخارجية ينزل فى بيته - لم يكن 
يرد على التليفونات فى هذه الساعة الباكرة من الصباح . 


ولو هاه هاه واوا هاه ماه 


- وفى الساعة السابعة والربع ( الثانية والربع بتوقيت الشرق الأوسط ) كان ؛ شاليف ؛ 
القائم بالأعمال الإسرائيلى يعود إلى الاتصال ب ٠‏ كيسنجر »؛ ليبلغه رسالة من ٠‏ جولدا مائير » تؤكد 
له فيها مرة أخرى أن إسرائيل سوف تلتزم بقرارها - وبنصيحته - ولن تقوم بتوجيه ضربة 
وقائية . 

( كانت توقيتات ومراحل الخطة ٠‏ بدر » قد بدأت فعلا على الجبهتين المصرية والسورية ؛ 
ولم تكن أخبارها قد وصلت يعد إلى واشنطن لأنها كانت حتى تلك اللحظة ما زالت فى مراحلها 
التمهيدية ) . 
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- وفى الساعة 7,75 ( 5,55 بتوقيت الشرق الأوسط ) راح ٠‏ كيسنجر ؛ يحاول الاتصال 
ب «١‏ دوبرينين » مرة ثانية . وقد وجده على التليفون يتحدث مع موسكو ء واختار أن يتكلم مع 
مساعده ١‏ أوليج بيدانوف » وان ينقل إليه رسالة « جولدا مائير » بتاكيد امتناع إسرائيل عن توجيه 
ضربة وقائية . وقد طلب إليه أن يهمس بهذه الرسالة ل ١‏ دوبرينين » وهو على التليفون مع 
موفكق - 
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- وفى الساعة ه", ( 5",؟ بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل «١‏ كيسنجر » بالدكتور 
« الزيات » مرة ثائية » ونقل إليه رسالة التأكيد الجديدة من ١‏ جولدا مائير» . 


اه خ# »#0 هاه هت همه بعم«اس ا اه 


- وفى الساعة 7,47 ( 7,47 بتوقيت الشرق الأوسط ) عاد « كيسنجر » يتصل ب 
« دوبرينين » مرة ثالثة هذا الصباح ليتأكد أن رسالة « جولدا مائير » قد نقلت إليه وأنه أبلغها إلى 
موسكو . 
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ينانا 


- وفى الساعة 7,5 ( 7,5 بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل ٠‏ كيسنجر » بالبيت الأبيض 
وتحدث إلى مساعده « برنت سكوكروفت » طالبا منه دعوة مجلس الأمن القومى لاجتماع عاجل 
المناغة التاسعة ضباحا : 
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- وفى الساعة 9 ( 5,15" بتوقيت الشرق الأوسط ) تلقى ‏ كيسنجر ؛ مكالمة من 
الدكتور ١‏ الزيات » أبلقة فنيا زسالة :مخ القاهة مؤذاها أن قوراك تحرية إسرائيلية قامت بهجوم 
على موافع مصرية فى خليج السويس ٠‏ وأن المواقع المصرية ترد الهجوم » وأن هناك اشتباكا 
مسلحا بدأ نتيجة لذلك(١)‏ . وأبدى « كيسنجر » شكوكه حول هذه المعلومات » واستند فى ذلك إلى 
أسباب أبداها على النحو التالى : 
١٠‏ - إنه لا يمكن لاسرائيل أن تكسر تعهدا قدمته للولايات المتحدة قبل دقائق » ثم أكدته مرة ثانية 
متعهدة بألا تكون البادئة بهجوم . 
؟ - إنه لا يعقل أن تبدأ إسرائيل هجوما فى يوم ١‏ كيبور ؛ ( يوم الغفران ) . ( كانت ٠‏ جولدا 
مائير » قد أشارت فى رسالتها السابقة ل ١‏ كيسنجر ؛ بأن اختيار يوم + كيبور ؛ لبدء هجوم 
على إسرائيل لا يعكس فقط سوء النية ء ولكنه أيضا يعكس سوء الخلق ) . 
" - إنه من الصعب عليه تصور قيام إسرائيل بهجوم شامل لم تسبقه تعبئة عامة ؛ . 


وبعد أن أبدى ٠‏ كيسئجر » هذه الشكوك للدكتور «١‏ الزيات » » طلب منه أن يتأكد من عدم 
تجاوز الرد المصرى حدود الموقع الذى جرى فيه الهجوم الإسرائيلى الوارد ذكره فى البيان 
المصرى ء. مع العلم بأنه يحتفظ بشكوكه فى هذا الموضوع . 

وعندما أيدى ١‏ الزيات ؛ مخاوفه من أن لا يستطيع الاتصال بالقاهرة » كرر « كيسنجر ؛ معه 
ما سبق أن فعله مع ٠‏ دوبرينين » - وعرض عليه أن يضع مكتب تليفونات البيت الأبيض تحت 
تصرقفه لإجراء الاتصال بالقاهرة بالسرعة الضرورية . 


- وفى الساعة 8,76 ( 55," بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل ٠‏ كيسنجر »؛ ب ١‏ أبا ايبان ) 
وزير خارجية إسرائيل » وكان هو الاخر فى نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة » وابلغه 
بما قاله « الزيات » . واستبعد الاثنان فى حديثهما إمكانية صحة ما نقله « الزيات » ل « كيسنجر » 


١1١ (‏ ) كانت تلك بالفعل هى صيغة البيان الذى تم الاتفاق عليه بين الشفير « أشرف غربال ؛ وبين ؛ محمد حسئين هيكل ؛ 
لإعلان بدء العمليات العسكرية » وبحيث تبدو كأنها رد على تحرش إسرائيلى . وقد تم الاتفاق على صيغة هذا البيان فى 
اجتماع بين الاثنين تم فى بيت ٠‏ هيكل » ٠‏ يوم ” أكتوبر ووافق الرئيس ٠‏ السادات ؛ على فكرته وصياغته . 
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- وفى الساعة 8,55 ( 5,15 بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل القائم بأعمال السفارة 
الإسرائيلية فى واشنطن «١‏ شاليف » ب ١‏ كيسنجر » ( الذى كان ما زال ملتزما جناحه بفندق 
«والدورف أستوريا » يجرى منه كل هذه الاتصالات ) ٠‏ وقد أبلغه ٠‏ شاليف ؛ بأن الطائرات 
المصرية والسورية تهاجم على جميع الجبهات منذ نصف ساعة . 


.اماه © ماه اه اه اه ا هت #م ا مه 


- وفى الساعة ","٠ ( 8,٠‏ بتوقيت الشرق الأوسط ) بعث ١‏ كيسنجر ‏ برسائل إلى 
الملك « حسين »؛ ملك الاردن » وإلى الملك ٠١‏ فيصل ؛ ملك السعودية » يطلب منهما استخدام 
نفوذهما لمنع وقوع الحرب . 


6ه 0#ه قاس هسه هاه اه هسام 
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- وفى الساعة ه",8 ( 5"," بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل « كيسنجر ؛ ب ؛ الكسندر 
هيج » رئيس اركان حرب البيت الابيض ( وكان الرئيس «١‏ نيكسون » فى ٠‏ كى بيسكاين » فى ولاية 
فلوريدا ) - وقد طلب إليه أن يخطر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن حربا قامت فى الشرق 
الأرفيط .. 

- وفى الساعة ( 5,4١٠‏ بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل «١‏ كيسنجر ) ب ١‏ كورت 
فالدهايم » السكرتير العام للأمم المتحدة يبحث معه ما يمكن عمله فى الأمم المتحدة إزاء نشوب 
القتال فى الشرق الأوسط . 
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- وفى الساعة 7,5٠ ( 8,5٠‏ بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل ١‏ كيسنجر » بمساعده 
المسئول عن مجلس الأمن القومى الجنرال « برنت سكوكروفت »؛ » وحاول أن يصل معه إلى تحليل 
للموقف وتصور لما يمكن قوله وعمله . وقد اتفقا على النقاط التالية : 

. إن هذه على أرجح الظنون حرب واسعة النطاق فى الشرق الأوسط‎ - ١ 


كردن 


؟ - إن نتيجة هذه الحرب سوف تكون على وجه التأكيد انتصارا إسرائيليا سريعا وساحقا . 

* - وئتيجة لذلك فإن أزمة دولية حادة على وشك أن تنشأ لأن العرب سوف يذهبون 
بإحباطاتهم إلى السوفيت الذين سيضطرون إلى إظهار تأييدهم لهم . 

- إن أوروبا الغربية فى نزوعها إلى نوع من الاستقلال عن السياسة الأمريكية » قد تجد 
لنفسها طريقا مختلفا غير الطريق الذى سوف تختاره الولايات المتحدة . 

5 - إن الكل يعرف أن الرئيس الأمريكى ٠‏ جريح ) بسبب فضيحة ١‏ ووترجيت »2 ١‏ وقد 

يؤدى ذلك إلى تشجيع أطراف أخرى على استغلال الموقف », وأولهم الاتحاد السوفيتى . 
- إنه والحال كذلك فإن الولايات المتحدة يجب أن تتصرف بما يوحى بالثقة التى لا تشوبها 
شائبة ضعف » وعليها أن تفعل ذلك بغير استفزاز . 

٠‏ - إنه لتحقيق ذلك فقد يكون من الضرورى تحريك الأسطول الأمريكى السادس إلى شرق 
البحر الأبيض ليكون بقرب ميادين القتال . كذلك من الأنسب البدء فورا بتنفيذ خطط الطوارىء 
لتعزيز القوات الأمريكية فى المنطقة . ٠‏ 

6 - إنه فى هذه الظروف الملتبسة » فإنه من الضرورى توحيد التحدث باسم الولايات 
المتحدة فى جهة واحدة . وللرئيس أن يقرر ما إذا كانت الجهة التى يحق لها الحديث هى البيت 
الأبيض مباشرة أو وزارة الخارجية . 
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- وفى الساعة التاسعة صباحا ( الرابعة بتوقيت الشرق الأوسط ) عاد القائم بأعمال السفارة 
الإسرائيلية « شاليف » إلى الاتصال ب « هنرى كيسنجر » يبلغه أن هناك محاولة لعبور مصرى 
إلى الشاطىء الشرقى من قناة السويس . كما أن هناك هجوما سوريا شاملا على مرتفعات 
الجولان . 
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- وفى الساعة 1,١1‏ ( 4,27 بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل «١‏ أبا ايبان » ب ١‏ هنرى 
كيسنجر ؛ يبلغه رسالة من ٠‏ جولدا مائير » تقول له ٠‏ إن قصة الهجوم الإسرائيلى على خليج 
السويس كانت مجرد خدعة » والواضح أن مصر الان تشن هجوما شاملا على المواقع 
الإسرائيلية ؛ . وأضاف ١‏ أبا ايبان » أنه ٠‏ كان يتحدث بنفسه مع جولدا التى كانت هائجة مائجة 
تسب وتلعن باللغة العبرية » وحين لا تسعفها اللغة العبرية فإنها كانت تلجأ إلى الانجليزية التى 
تعلمتها من حوارى نيويورك » . 
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- وفى الساعة ١5( 9,١8‏ ,؟ بتوقيت الشرق الأوسط ) تلقى متهن الوقن 
اجتماع مجلس الأمن الفقوصمى الذى بدأ فى البيت الأبيض منذ الساعة التاسعة . وكان مؤدى 
المعلومات أن الاراء فى الاجتماع متضاربة ؛ فقد كان ف « ويليام كولبى » مدير المخابرات 
المركزية أنه من المحتمل أن تكون الرواية المصرية عن بدء العمليات صحيحة » وأن تكون 
إسرائيل هى التى بدأت بالهجوم . كما أن ٠‏ جيمس شليزنجر » وزير الدفاع أخذ فى حديثه نفس 
الاتجاه معلقا بقوله إنه « لو كان ما تقوله إسرائيل صحيحا فتلك أول مرة لم تكن هى البادئة بالهجوم 
فى الشرق الأوسط ؛ . كما أن الأدميرال ؛ توماس مورر » رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة 
الأمريكية أبدى ظنه بأنه من المحتمل أن تكون إسرائيل قد بدأت بضربة إجهاض ضد محاولات 
مصرية لإدخال صواريخ متقدمة إلى جبهة القتال .. لكن كلا من ٠‏ جوزيف سيسكو ؛ وكيل 
الخارجية لشئون الشرق الأوسط ( وكان قد طار بسرعة إلى واشنطن تاركا وزيره فى نيويورك ) ؛ 
وكذلك « روى أثرتون » مساعد ٠‏ سيسكو » - أيدا وجهة النظر الإسرائيلية على أساس أن ٠‏ يوم 
كيبور ؛ ( عيد الغفران ) هو آخر يوم فى السنة يمكن أن تختاره إسرائيل لبدء عمليات عسكرية . 
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- وفى الساعة 4,٠١ ( 5,٠١‏ بتوقيت الشرق الأوسط ) عاد ؛ دوبرينين » يتصل ب 
« كيسنجر ؛ ويبدى شكوكه فى الرواية الإسرائيلية عن هجوم مصرى - سورى واسع النطاق يشن 
ضد إسرائيل » واضاف أن « الزيات » اكد له بإصرار صحة الرواية المصرية عن هجوم إسرائيلى 
على موقع مصرى . ورد عليه « كيسنجر ؛ وقد نفد صيره - طبقا لروايته : « أنت وأنا نعرف 
أن هذه خدعة . وإذا كانت إسرائيل تريد أن تهاجم فلماذا تهاجم فى خليج السويس ؟ ثم كيف تأتى 
أن يكون هناك عمل عسكرى واسع النطاق منسق على الجبهتين المصرية والسورية فى نفس 


الدفيقة ؟ » 


ثم قام ه كيسنجر » بتوجيه تحذير إلى « دوبريئين » مؤّداه أن هذا الذى يحدث الان فى الشرق 
الأوسط سوف يمد تأثيره إلى العلاقات بين القوتين الأعظم » وسوف يجر موسكو وواشنطن إلى 


5 


مواجهة . 


وبرغم ثقة ٠‏ كيسنجر: » فئ أن إسرائيل سوف تحقق نصرا سريعا وساحقا » فقد راح - طبقا 
لمذكراته - يستغرب كيف استطاعت مصر وسوريا تحقيق هذه المفاجأة الهائلة على المستوى 
الاستراتيجى والتكتيكى معا . 


ل 


الفصل الثالثف 





فى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 5 أكتوبر وصل الرئيس ١‏ أنور السادات ؛ إلى 
المركز رقم « ٠١‏ ؛ - مقر القيادة الرئيسى للعمليات . وقد توجه فور وصوله ومعه الفريق ٠‏ أحمد 
اسماعيل على ٠‏ إلى مكتب القائد العام - وهناك قضى بضع دقائق ألقى فيها نظرة على خرائط 
التخطيط ؛ واهتم بالسؤال عن مواقع القطع البحرية التى تحركت قبلها بايام فى البحر الاحمر وفى 
البحر الأبيض » ثم سأل عن أعداد قوات الصاعقة التى تسللت إلى سيناء بالأمس لابطال عمل 
مواسير اللهب السائل الذى كان معروفا أنه بند رئيسى فى الخطة الإسرائيلية لعرقلة أى عبور . 
وكان هذا البند فى الخطة الإسرائيلية من أهم وأخطر العقبات المضادة التى رتبت لها إسرائيل . 
فلو أن هذه المواسير ظلت سليمة وتدفق ما فيها من لهب سائل ؛ واشتعل حريقا فوق مياه القناة . 
اكانت تلك ضربة مزعجة لموجات العبور المصرى الأولى ٠‏ خصوصا وأنها تستعمل قوارب 
مطاطية لحمل مقاتليها من ضفة إلى ضفة أخرى عبر هذا المانع المائى الكبير . 

ولم تكن الاجابة التى تلقاها الرئيس ١‏ أنور السادات » قاطعة . فالثابت لدى القائد العام أن 
فقوات الصاعقة « دخلت ؛» لمهامها » ولكن نجاحها فى تحقيق مهمنها لن يتأكد خبره إلا عندما تبدأ 
عملية العبور فعلا . ذلك أن هذه الوحدات من الصاعقة مأمورة بالتزام صمت لاسلكى كامل . 

ودخل الرئيس ١‏ السادات » إلى قاعة العمليات فى الساعة الواحدة والنصف وكانت القاعة 
شحنة من الأعصاب امتزج فيها الأمل والقلق والعلم والايمان . فقد أحس كل من فيها من القادة 
والضباط - وعددهم يزيد على المائة - أنهم يعيشون لحظة فاصلة فى تاريخ وطنهم » وأن أقدارا 
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كثيرة سوف تكون معلقة بما يجرى فى هذه القاعة صادرا عنها إلى ميادين القتال أو واردا إليها 
من هناك . 

كانت القاعة ضخمة وقد أحاطت بجدرانها لوحات زجاجية كبيرة مضيئة » وعلى كل لوحة 
منها كانت هناك على الزجاج خرائط ثشفافة رسمت عليها معالم قطاعات الجبهة المختلفة . 
والتحركات المنتظرة عليها تطبيقا للخطة . وكانت الخطط المعلقة على هذه اللوحات الشفافة كثيرة » 
ففضلا عن قطاعات الجبهة - كانت هناك لوحات تحدد مواقع القوات البحرية وخطوط التحركات 
المنوطة بها . وكان الحال هو نفس الشىء بالنسبة للقوات الجوية » فقد ظهرت على اللوحات 
مواضع تمركز أسراب قاذفات الضربة الأولى » إلى جائب مواقع تمركز طائرات القتال والإمداد 
والحماية . وكذلك كان الحال نفس الشىء بالنسبة للدفاع الجوى » حيث رسمت على اللوحات 
الخاصة به قواعد الصواريخ الثابتة والمتحركة سواء على خط القتال أو فى العمق » حيث يحتمل 
أن يوجه العدو هجماته المضادة الفورية . 

وكانت هناك مائدة ركيسية للقيادة العليا - كما أنه بجوار اللوجات الخاصة بخطط الأسلحة 
المختلفة » كانت هناك مجموعات من ضباط أركان الحرب وضباط الاتصال الجاهزين لإصدار 
الأوامر وتلقى المعلومات . 

وكانت أضواء الغرفة ساطعة فى حين كانت ألوانها هادئة مليئة ببقع ملونة من الخرائط 
والرسوم والخطوط ء ثم إن معدات الاتصال المتوافرة فيها أعطتها جوا شبه سينمائى » ومع ذلك 
فقد كان هذا الجو حياة حفيقية » وإنسانية دافئة إلى درجة السخونة رغم أن أجهزة التكييف كانت 
تدفع إليها بهواء بارد ونقى ... 

نا 


5 وفى الساعة الثانية بعد الظهر كانت الأنظار فى القاعة كلها متجهة إلى الجزء الخاص 
بالقوات الجوية . وكانت الاشارات قد وصلت بأن قوات الضربة الجوية الأولى ؛ وقوامها مائتى 
طائرة » فد عبرت على ارتفاع منخفض فوق قناة السويس قاصدة إلى تنفيذ المهمة الأولى فى 
العملية . ثم بدأت الإشارات تترى بأن طائرات هذه القوة بلغت أهدافها وبدأت تنفيذ مهامها بنجاح 
فاق ما كان منتظرا ٠‏ فقد تم ضرب مراكز قيادة وموافع رادار ومناطق حشد وعقد مواصلات 
وقواعد جوية . 


9ه _م"اه اه اه همه « .ىه سه هه 


وفى الساعة الثائية وعشر دقائق كانت الأنظار فى القاعة متجهة إلى الجزء الخاص 
بالمدفعية . وفى نفس اللحظة كانت فوهات ألفى مدفع من مختلف العيارات والطرز تضرب بكل 


ارين 


وتشتيت ما هو متجمع من حشوده . وتلا ذلك 3 قصف ستمائة مدفع ركزت على مدى 3 قصدير بضرب 
منشات وتحصينات خط بارليف . 
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0 وفى الساعة 5؟,؟ بدأت قوارب المطاط تنزل فى القناة بجنودها تحت وابل من نيران 
العدو الذى بدأ يفيق من المفاجأة . ومع ذلك فإنه فى ظرف عدة دقائق كان على صفحة القناة ما يقرب 
من ستمائة قارب مطاطى فى كل واحد منها ثمانية مقاتلين » وقد راحت تشق طريقها إلى الضفة 
الأخزرى وسط عاسفة من النان. + 

وفى هذه اللحظة تأكد أن مجموعات الصاعقة التى دخلت بالأمس قد نجحت فى تعطيل عمل 
مواسير اللهب . وكان نجاحها فائقا إلى درجة أنه لم يظهر لأى واحدة منها أثر على الإطلاق فوق 
مبأه القناة . 


ا ل ا ل ل لا ال لم الم لا 


ا وفى الساعة 5 ؟,؟ أيضا كان هناك لواء دبابات برمائى يعبر على القطاع الجنوبى من 
مياه القناة بالدبابات الضخمة من طراز دثى 5 » » ووراءه المدرعات السابحة من طراز 
ال ١‏ توباز » الشهير . 

وفى نفس اللحظة عبرت فوق القناة مجموعة من الطائرات تحمل مجموعات من قوات 
المظلات الذين قفزوا بقرب منطقة المضايق تمهيدا وانتظارا وإعدادا لمرحلة ثانية من الخطة . 


3 وفى الساعة الثالثة كان مجموع القوات المصرية التى تمكنت من العبور إلى الضفة 
الشرقية قد وصل إلى ٠ءم‏ ضابط و٠‏ دث؟١‏ جندى . 


ماله © له ماه ع ها و 


وفى الساعة الثالثة والنصف كانت قوات المهندسين تعبر فى وحدات بحرية خاصة 
جهزت بالخراطيم . وكانت المهمة الموكولة إليها هى فتح الثغرات فى الساتر الترابى على الضفة 
الشرقية من القناة . 


© #0 #8 اه اج م © اس هه # نض 


0 


6 وفى الساعة الرابعة والنصف كان حجم القوات المصرية على الضفة الشرقية قد وصل 
إل ءءة١‏ ضابط و٠٠٠؟؟‏ جندى . 

( وفى هذه اللحظة قام الرئيس ؛ السادات » ومعه الفريق « أحمد اسماعيل ٠‏ قاصدين إلى 
مكتب القائد العام » وطلب السفير السوفيتى . ) 


نا وفى الساعة الخامسة والنصف كان هذا الحجم قد وصل إلى ٠٠٠١‏ ضابط و10٠.٠٠.؟‏ 
جندى . 

( قام الرئيس ؛ السادات ؛ مرة أخرى قاصدا إلى مكتب القائد العام ليتلقى مكالمة تليفونية 
له من « بريجنيف ؛ - لكن الاتصال لم يتم لسبب غير واضح . وقد انتهز الرئيس فرصة وجوده 
فى مكتب القائد العام فاتصل ببيته بالجيزة وب ٠‏ محمد حسئين هيكل » فى مكتبه بالأهرام ) . 


ما وفى الساعة السادسة والنصف كانت عملية فتح الثغرات فى الساتر الترابى قد حقفت 
جزءا كبيرا من مهامها » وبدأ تركيب كبارى العبور ء وراحت الدبابات تتقدم على أول كوبرى 
جرى تركيبه . 


« #0 #0 # 0# © هله اه هس اه 
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لا وفى الساعة العاشرة مساء. كانت قوات المهندسين قد تمكنت من فتح "١‏ ثغرة فى 
الساتر الترابى » وأزاحت بالتجريف ما حجمه 1565٠٠١‏ متر مربع من الرمال . ووصل عدد 
الكبارى الثقيلة التى أمكن تركيبها إلى ثمانية » بالاضافة إلى أربعة كبارى خفيفة » و١"‏ معدية كانت 
تتحرك بسرعة وفوة من ضفة إلى ضفة حاملة معها المزيد من القوات والمعدات . 


ال ل ل ا اا ل ا ل ا ل الا 
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وعندما حل منتصف الليل تماما كانت هناك خمس فرق كاملة من المشاة والمدرعات على 
الضفة الشرقية لقناة السويس . وكانت معظم مواقع خط بارليف الحصينة قد حوصرت » ونصفها 
تم اقتحامه . ْ 


( وكانت الجبهة السورية تعيش مشهدا مماثلا » ففى هذا الوقت كان الطيران السورى قد 
قام بضربة أولى » ثم جرى تمهيد بالمدفعية . وفى الساعة الرابعة كانت المدرعات السورية قد 


5١ 


تخطت خنادق التحصينات الإسرائيلية فى الجولان - وقبل أن ينزل الظلام كانت تتقدم فى اتجاه 
مدينة القنيطرة عاصمة الجولان ) . 


لا 


كان الرئيس ٠‏ السادات » فى الساعة السابعة تماما » ومعه كل الذين أتاحت ظروفهم أن 
يتواجدوا فى هذه القاعة المجيدة - فى حالة من النشوة لاتكاد تصدق . وقد تأكدوا جميعا أن أخطر 
عملية فى الحرب كانوا يتحسبون لخسائرها فد تمت بنجاح فاق خيالهم . وكانت أروع لحظة فى 
حياتهم هى التى تلقوا فيها أول تقدير مبدئى عن حجم الخسائر المصرية فى العملية حتى الآن . 


وكانت الخسائر فى عملية العبور هى استشهاد 54 رجلا إلى جانب 47١‏ جريحا وقد أصيبت 
دبابة » وتعطلت 7١‏ عربة مدرعة . وكان ذلك لا يصدق . فقد كانت كل التقديرات العلمية 
عن الخسائر المحتملة فى عملية العبور تصل بها إلى عشرات ألوف من الشهداء والجرحى . وكان 
الرئيس ١‏ السادات » » ومن حوله القادة يتبادلون النظرات وهم لا يكادون يتصورون واقع ما جرى 
أمام عيونهم . كانت بكل المعايير ضربا من المعجزات . وأبدى الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل » ملاحظة 
واحدة قال فيها إن ٠‏ الأولاد يتقدمون على الكبارى كما لو أنهم يقومون بعملية تدريب » وكأن كل 
هذه النيران من حولهم مجرد مناورة بالذخيرة الحية » . 

د وفى الساعة السابعة مساء , كان الرئيس ١‏ السادات » قد اطمأن بأكثر مما راوده فى 
أوسع أحلامه جموحا - إلى أن هناك شيئا عظيما تم تحقيقه . وقد خطر بباله أنه يستطيع أن ينتقل 
الان من مقر قيادته العسكرية ٠‏ ويعود إلى قصر الطاهرة ليتابع من هناك اثار الساعات التى عاشها 
فى المركز رقم « -٠ ٠١‏ على مصر وعلى العالم العربى » وفى الدنيا الواسعة . 

( وقبل أن يغادر الرئيس ١‏ السادات » مقر الفيادة العليا » اتصل ب « محمد حسنين هيكل » 
وطلب إليه أن يلقاه الساعة الثامنة فى قصر الطاهرة . وفى حين كانت نبرة صوته فى مكالمة 
سابقة - قبل قرابة ساعتين - نبرة هادئة ٠‏ فإن النبرة الان كانت مجلجلة كانها زغاريد فرحة . 
وقد راح يكرر فى نفس واحد أكثر من ثلاث مرات : ١‏ الولاد ركبوا خط بارليف خلاص ... ؛ ) 

وكان آخر ما قاله للفريق ٠‏ أحمد اسماعيل » والفريق « سعد الدين الشاذلى » وهو يغادر 
المركز رقم « «١ : » ٠١‏ إنه لا يريد إزعاجهما بطلب معلومات تفصيلية كل دقيقة عن مسار 
العمليات ؛ . ثم طلب تعزيز الاتصال بين مكتبه للشئون العسكرية فى قصر الطاهرة وبين مكتب 
القائد العام » لكى يجرى ضخ المعلومات أولا بأول دون إزعاج مباشر منه لهم . 

لا 


فى قصر الطاهرة كانت هناك مكالمات تليفونية عديدة من كثيرين فى العالم العربى وصل 
إلى أسماعهم ما حدث : وأرادوا أن يتصلوا به تهنئة وتبريكا . وقد أخذ الرئيس ٠‏ السادات » بنفسه 


لل 


وفى الساعة الثامنة مساء كان ٠‏ محمد حسنين هيكل » فى قصر الطاهرة لموعده مع الرئيس 
و أنور السادات » . وقد لاحظ عند دخوله إلى الصالون الذى كان يجلس فيه الرئيس ١‏ أنور 
السادات » ويتلقى منه ما يختار من الاتصالات التليفونية - أن هناك مجموعة من رجال التليفزيون 
والاذاعة بميكروفوناتهم وعدساتهم . وعندما دخل ٠‏ هيكل ؛ على الرئيس ؛ السادات ؛ كان باديا أن 
موجة من الفرح تتراقص بصالون القصر كله . وفى حين راح «١‏ هيكل » يسأل عن المزيد من 
التفصبلات - فإن الرئيس السادات كان له مطلب عاجل ؛ هو إعداد «: كلمة قصيرة و“ ولو من 
عشرة كلوز ,تقول للتامن: ما معتاء». ام جب الساعات الست دق كعهقت 11 


وبدا الظلب لسامعه غير متوقع . وحاول الرئيس: السادات » تقديمه باعتباره ضرورة للرد 
على كل ما قيل عما جرى فى حرب الأيام الستة ( يقصد سنة 11357 ) . وأضاف الرئيس 
٠‏ السادات » أنه طلب بالفعل طاقما من التليفزيون والاذاعة لتسجيل الحديث » وهو يريده على الهواء 
قبل الساعة التاسعة لكى ١‏ يفرح به الناس قبل أن يناموا ؛ . قالها وفى نبرات صوته سعادة كان 
له كل افق فنها:. كن الرقق كان ها وال هيكدا . وقد حاول ؛ هيكل ؛ أن يشرح له : إننا أمام 
معركة ما زالت فى بدايتها » والحوار مع العدو بدأ بالكاد » وقد كانت لنا فيه الكلمة العليا هذا 
صحيح ٠ ٠‏ لكن حوار النار مستمر » ومن المستحسن تأجيل الحديث للناس الان » وتركهم يفرحون 
بما يسمعونه من إذاعات العالم ٠‏ فهذا أفضل وأفعل فى التأثير عليهم مما لو تحدث هو فى هذه 
اللحظة . بمعنى أنه قد يكون من الأصوب الآن أن يترك هو فرصة للعالم يتحدث عن انتصاره » 
ويصل صدى هذا الحديث إلى شعبه - من أن يتحدث هو مهما كانت أهمية ما يمكن أن يقوله فى 
هذا الوقت ؛ . ودارت مناقشة طويلة قطعها وصول السفير السوفيتى إلى قصر الطاهرة . 


وفى حين أجتمع الرئيس ١‏ السادات » مع السفير السوفيتى » ذهب ١‏ محمد حسنين هيكل » 
إلى مكتب العقيد عبدالرؤوف رضا ؛ مدير الشئون العسكرية - للاطلاع على آخر التفارير 
والاتصالات . 


لا 


قدم السفير السوفيتى تهنئة القيادة السوفيتية وتهنئته(') . وسلم رسالة مكتوبة بلغة إنشائية 
وحهاسية من الزعيم السوفيتى ٠‏ ليونيد بريجنيف ؛ . وقد عاد الرئيس ٠‏ السادات » فكرر مرة أخرى 
ما سبق أن قاله ل « بريجنيف » على التليفون تعبيرا عن عرفانه بدور الاتحاد السوفيتى فى تحقيق 
كل هذا النصر العظيم الذى حققناه اليوم » . وسأله السفير السوفيتى عن تصوراته فيما يتعلق 
بالجانب السياسى فى المعركة . فالأمريكان قد اتصلوا بالسوفيت يتشاورون معهم فيما يمكن أن 
يفعله مجلس الامن إزاء نشوب الحرب فى الشرق الاوسط . فهناك مشاورات واسعة بين الاربعة 
الكبار فى مجلس الأمن » ومعهم السكرتير العام للأمم المتحدة « كورت فالدهايم » . وهناك أفكار 
غير محددة بعد عن مشروع قرار يقدم إلى مجلس الامن فى شأن الازمة » وهم يريدون أن يكونوا 


١ (‏ ) كان ٠‏ بريجنيف ٠‏ قد تمكن قبلها من الاتصال تليفونيا بنفسه بالرئيس ١‏ السادات ؛ فى قصر الطاهرة . 


52 


على علم مسبق بتصورات الرئيس حتى ينسقوا جهودهم مع مطالبه ب وأضناف «فيتوجزادوق , 
أن السفير السوفيتى فى دمشق؛ محيى الدينوف ؛ سبق له أن ناقش هذا الموضوع مع الرئيس ١‏ حافظ 
الأسد » عندما أخطره الرئيس السورى عن احتمالات المعركة . وذكر فى حديثه أن الرئيس 

« الأسد ؛ كان قد ألمح فى حديثه مع « محيى الدينوف » إلى إمكانية بحث وقف إطلاق النار وفقا 
لما تكون عليه الأحوال وقتها . ولم يكن الرئيس ١‏ السادات ؛ مستعدا لهذا النوع من الحديث . وقد 
.. قال ل ١‏ فينوجرادوف »؛ إن ٠‏ هذا موضوع لا يستطيع فى هذه اللحظة أن يبحثه » وفى وسعه ( أى 
السفير السوفيتى ) أن يناقش هذا الموضوع مع الدكتور ؛ محمود فوزى » ٠‏ فهو ( أى الرئيس 

السادات » ) يتصرف الان بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة ( وأشار إلى حلته العسكرية 
الأنيقة قائلا ل ٠‏ فينوجرادوف ؛ : ٠‏ ألا ترى؟؟») » ث ثم أضاف بلهجة جد قصدها متبسطا أن تبدو 
تمثيلية : « فى هذه اللحظة أنا القائد الأعلى للقوات المصرية فقط ؛ وأى حديث فى الموضوعات 
الدبلوماسية ليس فى دائرة اهتمامى الان » . 


وأراد ١‏ فينوجرادوف » أن يتثبت فقال : ١‏ تعنى يا سيادة الرئيس أننى أستطيع مناقشة 
احثماللات العمل الديلوماسى مع الدكتور محمود فوزى ؟ ) ورد الرئيس 0 السادات ) بسرعة : 
( نعم .. نعم .. أبحث معه كما تشاء » . 


وخرج السفير السوفيتى . وأشار الرئيس ٠‏ السادات » باستدعاء « محمد حسنين هيكل » الذى 
عاد إليه وقد جاء معه العقيد ه عبدالرؤوف رضنا » يحمل تقريره عن أول يوم من أيام القتال . وفى 
حين جلس ١‏ هيكل » بجائبه » وقف العقيد « عبدالرؤوف رضا ؛ ينتظر أن يلقى الرئيس ٠‏ السادات / 
نظرة على الملف الذى قدمه إليه . ' 


كان الملف يحوى التقرير » وقد أرفقت به نسخة من منشور جرى توزيعه على القوات ساعة 
بدء العبور . كان التقرير مكتوبا باللغة الواقعية للبيانات العسكرية » وكان نصه على النحو التالى : 


٠‏ سرى جدا(*) 
تقرير موقف رقم « ١‏ » 
مكتب الشئون العسكرية 
الموضوع : تقرير موقف عن اليوم الأول قتال 5 / ١9 /1٠١‏ 
عسام: 





- بدأ هجوم قواتنا سعت ١4٠١‏ بضربة جوية على مطارات سيناء والأهداف الجوية بها . 

- نجحت قواتنا فى اقتحام المانع المائى قناة السويس وتحقيق المهام المباشرة للأنساق الأولى 
على مسافة ١,5‏ - 0" كم شرق القناة » وذلك حتى سعت ١542‏ عدا بعض النقط 
الحصيئة . 


( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذا التقرير تحت رقم ( 5١‏ ) وهى منشورة على صفحة 
65 من الكتاب . 
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الجنود الإسرائيليون الذين وقعوا فى الأسر 


- الجبهة السورية تم عبورها الخندق المضاد للدبابات . 
العدو : 





- يتمسك العدو بموقع شرق بورفؤاد كم ٠‏ كم ١5‏ . نقطة رقم " بالقنطرة والكاب والدفرسوار 


وتل سلام ولسان بورتوفيق . 
- باقى النقط القوية ارتدت تحت ضغط قواتنا . 
- بدأ العدو فى دفع احتياطياته التكتيكية والتعبوية . 
- بدأ العدو فى تعزيز مطارات سيناء بعد أن تم تعطيلها من الضربة الجوية المصرية . 
- رصد للعدو عشر قطع بحرية شرق بورسعيد . 





خسائر العدو : 
طائرة مقاتلة ش 
"١‏ دبابة 
١‏ قطعة بحرية 
قتلى : (لم يتم الحصر ) 
جرحى : ( لم يتم الحصر ) 
أسرى : ١١‏ 


جل 


قواتنا : 


00 


- طورت قواتنا نجاحها واستولت على رأس كويرى بعمق / - ٠١‏ كم شرق القناة . 

- بدأت قواتنا فى التدفق لتثبيت وتوسيع رأس الكوبرى . 

- تم دفع مجموعات الصاعقة على جميع محاور سيناء وإبرار المظلات فى المناطق الحيوية . 

- تم الإبرار البرى إلى بعض المناطق بالساحل الشمالى وخليج السويس . 

- تم قصف مطارات المعاونة المباشرة للعدو ومواقع صواريخ الدفاع الجوى بها والمناطق 
الحيوية وأرتال قواته المتقدمة . 


التعليق : 


- العدو يحاول استعادة السيطرة على قواته وتجميعها للقيام بهجوم مضاد . 

- يركز العدو تمسكه بموقع شرق بورؤؤاد للارتكاز عليها لتوجيه ضربة إلى بورسعيد . 

- من المنتظر أن يوجه العدو ضربة جوية الى المطارات والقواعد الجوية ووسائل الدفاع الجوى 
على الجبهة المصرية . 

- من المنتظر أن تنشط أعمال العدو فى العمق ضد الأهداف المنعزلة » . 


ل 
وكان المنشور المرفق بالتقرير مكتوبا بلغة مختلفة . وكان نصه(") : 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
رسول الله معنا فى المعركة 


يا جند الله 
إن المعركة التى تخوضونها بعزيمة المؤمنين ويقين الصادقين ترفرف من حولها البشائر الصادقة 


التى تملأ الصدور بالأمل بالنصر العزيز . وتغمر القلوب بالثقة فى وعد الله بالفتح المبين . 
وفيما نعرف من حديث رسول الله يِه أن من رأى رسول الله فى نومه فكأنما رآه فى يقظته . 
وقد رأى أكثر من واحد من الصالحين رسول الله مَِدْدِ قبل بدء المعركة يشير إلى سيناء إشارات 

معيرة عن تحريرها . 
كما رأى بعضهم رسول الله مله يمشى فيها بين جنودنا مشرق المحيا واضح الابتشامة . 

. كما رأى أحد الصالحين أن رسول الله يَلنْهُ فى منزل شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود . 
فذهب الرائى إليه فى الغرفة المجاورة ليخبره بمقدم رسول الله . فوجده يصلى . فانتظر إلى أن انتهى 
من صلاته ... ثم أخبره . فقال إنى أعرف ... لأنى ذاهب معه إلى سينئاء ... يقول الرائى ثم رأيت 
شيخ الأزهر يرافق الرسول إلى سيناء حيث يشرق بنوره الكريم هنالك . وأخذا يتنقلان معا بين 
الجنود . ش 


يا جند الله 
إن البشائر الصادقة ترى مؤذنة بيوم النصر المرتقب ... فعلى بركة الله شدوا على أعداء الانسانية 


( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذا المنشور تحت رقم ( 51  )‏ على صفحة /من الكتاب . 


وم 


أعداء الله ... طهروا تراب الوطن العزيز من رجس الغاصب ... انصروا الله ينصركم ... والأمة كلها 
من ورائكم مؤمنة بأن النصر بإذن الله حليفكم . 
والله معكم يحميكم ويرعاكم ودعوات الصالحين الخالصة بالنصر المؤزر والفتح المبين ... ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله . 
لا 


بعد أن فرغ العقيد « عبد الرؤوف رضا » من عرض ما لديه » غادر الصالون . وعاد 
الرئيس ١‏ السادات » إلى فكرة إعداد بيان يلقيه . وعاد + محمد حسنين هيكل » يحاول شرح وجهة 
نظره فى أفضلية الانتظار » كما أنه أبدى ملاحظة على المنشور الذى وزع على الجنود مؤداها : 

- « إن صيحة ١‏ الله أكبر » التى انطلقت بها حناجر الجنود على جسور العبور كانت تكفينا 
صلاة ودعاء يشارك فيها كل المؤمنين » وهى فى كل الأحوال تغنينا عن كل الأحلام بما فيها 
«أحلام الصالحين ».2 ' 


والمشكلة أن هذا المنشور الموزع على الجنود يحوى خلطا بين الوطنية والدين . وبين 
الشيوخ والجنود » وهو شىء لا داعى له - خصوصا وأن هناك من قادة الجيوش والفرق 
ضباطا من الأقباط » ونفس الحال على نطاق أوسع قائم بين الجنود . وهو يخشى من تحويل 
الصراع إلى حرب دينية بينما هو فى الحقيقة صراع قومى ؛ . 


وكان الرئيس ١‏ السادات ؛ يفكر فيمأ يسمع ١‏ وقد بان قراره النهائى حين دق جرسا فاستدعى 
سكرتيره السيد « فوزى عبد الحافظ » وطلب إليه ١‏ أن يصرف جماعة الإذاعة والتليفزيون » - ومع 
ذلك فقد كان الصالون - وقصر الطاهرة كله مأخوذا بالكامل فى موجة من الفرح لا سبيل إلى ضبط 
مشاعرها . 


وأبدى ٠١‏ هيكل » ملاحظة أخوق :شاء ل :فيه عن الدكتوو « فوزى » وقد عرف أنه لم 
يخصص له مكتب فى القصر . كذلك فإنه لم يجد أثرا لمستشار الرئيس للأمن ن القومى السيد «١‏ حافظ 
اسماعيل » » ولا للمتحدث الرسمى باسم الرئيس الدكتور « أشرف غربال » . ورد الرئيس 
"الفاذاكت:# سزحة قائلة 1 فوزى يعمل من وزازة الخارجية .. وحافظ و اشرق خصصت ليما 
قصر عبد المنعم » ( يقصد قصر الأمير السابق محمد عبدالمنعم ) . وأضاف أنه لا يريد أعباء 
إضافية يجرها وراءه » وأن هذه معركته وأنه يفضل أن يخوضها بدون زحام حوله من أحد . ثم 
قال وفى نبرة صوته رنة ثقة بالنفس لاتخطئها أذن : ١‏ نتائج اليوم أمامكم » فلماذا.نغير أسلوب 
العمل ؟ » 

وعند منتصف الليل كانت الأنباء ما زالت تترى على قصر الطاهرة » وكانت كلها أنباء 
سعيدة . وكان القصر ما زال يعيش على ذرى أمواج نشوانة بالفرح الغامر والسعادة الفائقة . 


5١ 


اقة 


من الصعب عى أحد مهما بلغت درجة قربه من الحوادث أن ينفذ بتحليل دقيق أو قريب 
من الدقة للمشاعر والأفكار التى تحركت وتدافعت فى عقل وفكر الرئيس ٠‏ السادات ؛ فى تلك الليلة 
الحاسمة من تاريخه وتاريخ مصر . ومع أن التاريخ أيام متصلة يترتب اللاحق فيها على السابق 
دون فجوة أو فراغ - فإنه من المحقق أن هناك تجارب خاصة فى حياة الناس يمكن أن يكونوا 
بعدها مختلفين عما كانوا قبلها . والتاريخ خافل بنماذج كثيرة لهذه اللحظات الفاصلة والفارقة فى 
حباة البشر » سواء كانوا على القمة فى بلادهم ؛ أو من السفح والقاع . 

وفى ليلة "  -‏ أكتوبر ؛ كان « أنور السادات » فى لحظة فاصلة وفارقة من حياته شكلت - 
علبى وجه القطع - مفترق طرق . 

© قبلها كان واحدا من زعماء العالم العربى مثل غيره كثيرين - وبعدها أصبح نجما يلمع 
فى أفق عال وشاهق . 

© وقبلها فإن رجلا مثل « هنرى كيسنجر ؛ - كان يتهرب منه ويصفه بأنه ٠‏ بهلوان 
سياسى » - وبعدها فإنه لم يعد فى مقدور أحد - بمن فيهم ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ - إلا أن يعترف 
له بأنه + داهية سياسى » . 

© وقبلها كان حاكما بشرعية مستعارة من سلفه « جمال عبد الناصر » -- وبعدها فإنه 
أصبح يمتلك شرعية مستقلة يبدأ بها عصرا جديدا من حكمه . 


© وقبلها لم يكن فى تاريخ العرب الحديث انتصار عسكرى واضح - وبعدها فإئه سجل 
فئ تاريخ العرب نصرا عسكريا على مستوى لم يكن ينتظره أحد . 

© وقبلها كان رجلا تكررت وعوده واعتبرت كلها جوفاء وفارغة - وبعدها فإنه استطاع 
أن يحقق ما وعد به » وزاد عليه . 

© وقبلها كان يتصرف وفى إحساسه أن ١‏ جمال عبد الناصر » كان رجلا أكبر منه - 
والان فقد داخله الاحساس بأنه أصبح أكبر من «١‏ جمال عبدالناصر ؛ . فهذا الذى تحفق على يديه 
اليوم لم يحدث ولا ل « جمال عبد الناصر » . 

وقبلها وقبلها كثير » وبعدها وبعدها كثير أيضا . وما قبل مختلف دواما عما بعد ! 

وكان ذلك كله مائلا فى ذهنه تلك الليلة » وقد عبر عنه بالنشوة » وربما استطاع تحليل 
بعضه » واحس باثر البعض الآخر دون تحليل - لكنه فى نهاية يوم طويل ومرهق » يدخل إلى 
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كان هو الاخر مأخوذا بما حدث » وكان ما رأه وعاشه طول اليوم بالفعل افلم ماو 
بانفجار قنبلة ذرية » وقد كان قراره هو الذى فجرها ؛ وهذه حقيقة لا يملك أحد أن يجادل فيها . 

ولقد كان يمكن رد هذا الانفجار الذرى إلى أسباب عقلانية - لكن ذلك لم يكن شاغله تلك 
الليلة . 


وإنما كان شاغله ما يراه أمام عينيه : فلقد تم العبور العظيم - وهو الاخر عبر من مكان 
إلى مكان » ومن ضفة إلى ضفة ٠‏ ومن حال إلى حال . 


ولقد اختلط العبوران معا ؛ فأصيح عبور القوات عبوره ... وعبوره عبور القوات . وفى 
واقع الطبدٍ 2 البشرية فإن ذلك كان محتملا .. وربما كان مفهوما : 


لا 


كان مأ راه أمام عينيه أثناء وجوده فى مركز القيادة رقم « ٠١‏ » وبعد خروجه مئه - تجربة 
أسطورية - وكان يمكن رد ما بدا أسطوريا إلى أسباب عقلانية وعلمية : 


© © © أولها - أنه كان هناك وطن وأمة وقعا معا تحت ضغوط هائلة وصلت إلى 
تفجير النواة الداخلية الصلبة لمعدن الوطن والأمة » وبالتالى فإن طاقة يصعب تصورها أفلتت من 
عقالها واندفعت شحناتها - كما يحدث فى أى تفجير نووى - تهاجم ذرات أخرى وتكسرها وتطلق 
شحناتها » ثم تصل قوة الفعل المضاعف ٠‏ وردود الفعل المتصلة - إلى خلق قوة جبارة لم يكن 
أحد يتخيل وجودها فى نوأة ذرة . 


© © © وثانيها - أن التجارب المريرة السابقة - وعلى قمتها تجربة سنة ١951‏ - 
علمت كثيرين وبالذات فى القوات المسلحة المصرية أن العلم » والتخطيط على أساسه » هما وسيلة 
العصر لتحقيق أى هدف . وهكذا فإن عملية إعادة البناء التى بدأت مباشرة غداة نكسة ١951‏ - 
استطاعت أن تخلق حقائق جديدة فى مقدرة الفكر والتحضير والفعل ؛ وبالتالى امتلكت القوات 
المسلحة كفاءة تمكنت بها من إحداثا نقلة نوعية فى أساليب أدائها بالسلاح أمام عدوها . 


© © © وثالثها - أن الكم الإنسانى ( جيش المليون ) - استطاع أن يوفر لنفسه حجما 
من الكيف ( كان فى جيش المليون قرابة مائة ألف من حملة الشهادات المتوسطة والعليا ) له وزن 
اضيف إلى إرادة ومقدرة الفعل » وكانت نتيجة تلاحم العنصرين معا : عنصر الكم » وعنصر 
الكيق 7 تحقيق ما مكزه وضفة بانه معهز 5 

ولقد أثارت هذه المعجزة على سبيل المثال اهتمام وفضول كثيرين » بينهم لجنة القوات 
المسلحة فى الكونجرس الامريكى ؛ وقد قصدت إلى مصر والعمليات لم تتوقف بعد رغم نصائح 
لها من واشنطن بالانتظار - وكانت لهفة اعضائها أنهم يريدون التقصى عن أسباب ما لم يتوقعه 


أحد !1 


م 


وحين جاءوا ورأوا وعادوا ليكتبوا تفريرهم!") كانت اراؤهم : 

أ - أن اقتحام خط ٠‏ بارليف » سنة 1910 عمل عسكرى لا يقل فى أهميته عن سقوط خط 

. 194٠ ماجينو ؛ الفرنسى سن‎ ٠ 
ب - أن هناك نقلة بشرية كبيرة فى نوعية المقاتلين العرب تختلف بها هذه الحرب عن أى حرب‎ 
. أخرى خاضوها من قبل‎ 
ج - أن التخطيط المصرى للمعارك كان على كفاءة عالية . وقد تمكن من تجاوز أسباب التفوق‎ 
: الإسرائيلى التقليدية . وكانت لاسرائيل ثلاثة عناصر فى التفوق‎ 
تفوق فى الطيران : وقد ألغته مصر باستعمال الصواريخ الصغيرة المضادة للطائرات من‎ © 
. ) طراز سام ( للارتفاعات العالية ) - ومن طراز ستريئلا ( للارتفاعات المنخفضة‎ 
. تفوق فى المدرعات : وقد ألغته مصر بالتوسع فى الصواريخ أيضا من طراز مولوتكا‎ © 
تفوق فى نظام التعبئة العامة : وقد ألغته مصر بعنصر المفاجأة من ناحية . وبالتخطيط‎ © 
للحرب على جبهتين فى وقت واحد : الجبهة المصرية . والجبهة السورية - من ناحية‎ 
. أخرى‎ 

د - أن مصر لم تكن تملك بصفة عامة أسلحة جديدة متقدمة تم استعمالها مفاجأة . لكنها فى 
هذه النقطة استطاعت أن تجد وسيلة مبتكرة ٠‏ وتلك أنها استعاضت عن تقدم السلاح » بسياسة التوسع 
فى نشره . وقد ذكر تقرير اللجنة أن الجبهة المصرية شهدت انتشارا للأسلحة وصفته اللجنة بأنه 
8ه ( أى مذهل ) - أى أن الكميات التى استعملت منه كانت غير مسبوقة . فأمام هجمات 
الطائرات كانت هناك آلاف مؤلفة من صواريخ ستريللا » وأمام زحف المدرعات كانت هناك الاف 
مؤلفة من صواريخ مولوتكا . 

وقد لاحظت لجنة الكونجرس أن التوسع المذهل فى نشر الصواريخ على الجبهة المصرية لم يكن 
مكلفا فوق الطاقة . وضربت اللجنة لذلك مثلا خلاصته أن. الصاروخ السوفيتى المضاد للدبابات كان 
تثمنه ٠٠٠١‏ دولارء فى حين أن الصاروخ الأمريكى الذى يؤدى نفس مهمته كان ثمنه 
6دء١١(أ‏ لولار . 

ه - ومع ذلك فقد كان لدى القوات المصرية نوع من الكيف لا شك فيه . ومن نماذجه ما أشارت 
إليه لجنة الكونجرس من أن الصاروخ من طراز ٠‏ سام ؟ » لم يقدم لفيتئام » ولكنه قدم لمصر . وأن 
الدبابات من طراز ٠‏ ت 55 » لم تكن قد دخلت إلى الخدمة فى قوات حلف وارسو - ومع ذلك كانت 
عاملة مع السلاح المصرى سنة ١91‏ . 

© © © ورابعها - أن إسرائيل - لأول مرة فى حياتها - فوجئت بعمل عربى أخذ فى 
يده زمام المبادأة » وكان أكبر عون له هو الغرور الإسرائيلى الذى تزايد بعد سنة ١1717‏ 10 
إلى درجة قاتلة حين أصبح التفكير والتخطيط الإسرائيليان قائمين على أسس جامدة رغم الشواهد - 
فقد ظلوا إلى اخر لحظة متجمدين عند قناعة ١‏ أن العرب لا يملكون خيارا عسكريا قط ؛ . 


© © © وخامسها - أن القوات المصرية كانت لأول مرة فى عملية تستهدف تحرير 





) * ) تقرير اللجنة الفرعية للجنة الدفاع ( القوات المسلحة ) فى الكونجرس ٠‏ وقد كانت اللجنة فى مصر وإسرائيل فى 
الأسبوع الأول من شهر نوفمبر . وقد حرر التقرير رسميا بتاريخ ” ديسمبر 1517 . 
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أخذت هذا الاسم الرمزى أتناء المناورات فعلا » فأصبح هناك مشروع ٠‏ تحرير ١‏ » وه تحرير 
"* » ود تحرير “" » وهكذا... 

وحين جاءت اللحظة لعملية التحرير الفعلية فإن القوات لم تتقدم فقط لتحرير الأرض - وإنما 
تقدمت إلى عملية عاشتها وتالفت معها طوال تجارب طويلة » وهكذا فإنه حين جاءت تجربة 
الحقيقة » فإن الشباب والرجال قاموا بها وكأنهم بالفعل يقومون بعملية تدريب أخرى ( على حد 
تعبير الفريق ١‏ أحمد اسماعيل ١»‏ ) . 


© © © وسادسها - أن التفجير الذرى الذى جرى فى أعماق الشعب المصرى وأطلق شحناته 
الهائلة » كان له مثيله فيما حدث لشعوب عربية أخرى . وقد كان ذلك ما جعل الملك ١‏ فيصل » 
على سبيل المثال يلوح مبكرا بإمكانية استخدام البترول . بل وقد كان هناك شىء قريب الشبه بذلك 
فى موقف الاتحاد السوفيتى نفسه فى تلك الفترة . ذلك ان كثرة الإلحاح عليه دفعته على نحو ما إلى 
أن يستجيب ولو بالكم » مما أحدث فارقا هائلا فى تركيز وكثافة النيران . 

وعلى سبيل المثال فإن قرار مصر بالحرب سنة ١77‏ - كان يقضى باستعمال كل 
٠‏ الوسائل المتاحة لدى الجيش المصرى فى عمل عسكرى لعبور القناة ؛ » وكان هذا هو نفس التعبير 
الذى استعمل فى ربيع سنة ١17١‏ حينما كان الفريق « محمد فوزى ؛» وزيرا للحربية وقائدا عاما 
للقوات المسلحة - لكن الفارق بين حجم السلاح فى ربيع سنة 111١‏ وحجمه فى خريف سنة 
*17 - كان بنسبة الضعف تقريبا فى حجم النيران ٠.‏ 


معنى ذاك أنه كانت هناك عوامل موضوعية يمكن لها أن تفسر المعجزة » لكن الإحساس 
بالمعجزة نفسها - بعيدا عن أسبابها - كان هو العنصر الطاغى على المشاعر تلك الليلة الحاسمة - 
ليلة 5" - 7 أكتوبر 191377 . 


© © © وسابعها - أن الرأى العام العالمى ضاق ذرعا بالعناد الإسرائيلى المصمم على 
عدم الانسحاب من الأراضى المحتلة اعتمادا على أن العرب لن يحاربوا » وذلك خلق جوا مواتيا 
لتقبل العمل العربى حينما حان أوانه ! 

نا 

ولقد قال الرئيس «١‏ السادات » بنفسه صباح يوم " أكتوبر ٠‏ إنه لم ينم طوال الليل ؛ وإنما 
كان يفكر . ولم يستفض فى شرح شواغله التى أدت به إلى الأرق » وإن كان يمكن استخلاص 
بعضها من تصر فاته فيما بعد . 

وعلى نحو ما فإن تصرفاته فيما بعد تظهر مراحل تفكيره بمقدار ما يمكن أن يصل إليه تحليل 
موقف فى غياب صاحبه : 

. ) لقد رأى وعاش معجزة .... ( لايحتاج ذلك 'الاستنتاج إلى شاهد‎ - ١ 


؟ - لفد كان هو الذى أعطى الإشارة فوقعت المعجزة ( وشاهد ذلك ما تكرر على لسانه 


همه؟ 


كثيرا فيما بعد عن «١‏ جيث ») و« طيرانى » وه أسطولى ٠»‏ وكثير غير ذلك منسوب إليه 
شخصيا ) . 


* - إنه يريد أن يحتفظ بنسب المعجزة إليه وحده ( وشاهد ذلك قوله فى هذا الوقت المبكر 
إنه لا يريد زحاما حوله .. حتى من مستشاره للامن القومى الذى أرسله ليعمل من قصر الأمير 
السابق « محمد عبد المنعم » ) . 


؛ - ولقد كان يشعر فى أعماقه أن المعجزة التى راها تحدث أمامه من صنع قوى يعرفها . 
وقوى أخرى لا يعرفها كانت فى أعماق الناس أو خافية عليه غير مرئية ٠‏ وبقدر مأ هو مبهور 
بما أتيح له مما رآه ء فإنه يريد أن يتوقى البعيد الخفى الذى لا يراه ( وشاهد ذلك أنه لم يستطع 
أن يود المعحدز 2 إلى أسبابها المنطقية » ولعل أقرب مثل إلى حالته فى تلك الأوقات هو ما أحس 
به العلماء الكبار الذين قاموا على صنع القنبلة الذرية من أمثال « روبرت أوبنهايمر » » ذلك أنهم 
عندما رأوا قوة الطاقة التى تمكنوا من تفجيرها » ساورهم الخوف وراحوا يفكرون فى كيفية 
السيطرة على هذه القوة الطاغية التى توهجت إمكانياتها أمامهم على ساحة التجارب.فى صحراء 
«نيو مكسيكو » ) . 

ه - وهو يرغب فى الاحتفاظ بهذه المعجزة » ولذلك فهو يخشى من تقلب الأمور ( وشاهد 
ذلك اقتناعه بتأجيل إلقاء بيان عنها يوجهه إلى الشعب والأمة فى نفس الليلة » خصوصا بعد أن 
قرأ تقرير مكتبه العسكرى وفيه الإشارة إلى تحسب هجوم إسرائيلى مضاد ) . 


5 - وهو نتيجة لذلك كله مطالب - فى تقديره - بضرورة التحرك بسرعة لتثبيت المعجزة 
واستمرار بقائها فى حوزته وإحكام السيطرة عليها قبل أن يحدث أى شىء . ولقد قاده ذلك بالطبع 
إلى التفكير فى إسرائيل ٠‏ وقاده التفكير فى إسرائيل إلى التفكير فى الولايات المتحدة الأمريكية 
( وشاهد ذلك ما فعله صباح يوم أكتوبر ) . 


لأا 


صباح يوم 7 أكتوبر - ( وباكرا جدا » فى حوالى الساعة السادسة صباحا ) - كان الرئيس 
« السادات » يقرأ برقية جاءته من وزير خارجيته الدكتور « محمد حسن الزيات » من نيويورك » 


ركان نصها على النحو التالى : 


٠‏ من نيويورك 
برقية رمزية واردة برقم 44519(*) 
( سرى للغاية ومحظور ) 
١‏ - اتصل بى كيسنجر من واشنطن » وكان قد سافر إليها بعد أحداث الشرق الأوسط فى الصباح »: 
وذكر الاتى : 


(* ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من برقية الدكتور ؛ الزيات ٠‏ وهى منشورة تحت رقم ( 7ه ) - 
على صفحة 75١‏ من الكتاب . 


كه؟ 


أ- قال إنه كان مسرورا ومتفائلا بإمكان بدء مجهود حقيقى وفعال بالتعاون المشترك لتسوية 
مشكلة الشرق الأوسط من حديثه معى يوم أكتوبر . 
وقد جاءت أحداث اليوم لذلك ( ١‏ أكتوبر مساء بتوقيت واشنطن ) - مفاجأة وهو يرى أن القتال إذا 
لم يتوقف فى وقت معقول فإن الأمر سيخرج عن أيدينا . 
ب - وقال إن معلوماتهم وتقديرهم ٠‏ وقد يكونوا مخطئين . هو : 
أولا : أننا نحن الذين بدأنا هجوم اليوم . 
ثانيأً : أن القتال إذا استمر فسينتهى بنجاح الجائب الاخر - الإسرائيليين . وتقديرهم أن 
الجانب الاخر سيقوم بهجوم مضاد كبير خلال اليومين القادمين . 
ج - وقال إنه يود أن يذكر لى من جديد أنه إذا حدث ذلك فإنهم لا يوافقون على احتلال إسرائيل 
لأراضى جديدة . 
د - وتساءل لذلك عن استحسان فكرة إصدار قرار من مجلس الامن بإيقاف النار مع إعادة الحالة 


إلى ما كانت عليه . 

ه - وقال إن إثارة مناقشة في الجمعية العامة عندما تعاود الاجتماع يوم الاثنين القادم سيزيد 
من تعقيد الموضوع . 
أجبته بما يلى : 


أ- بأنه فى أثناء حديثنا ( يقصد حديثه السابق مع كيسنجر يوم ٠‏ أكتوبر ) تبين أن إسرائيل 
مطمئنة إلى قدرتها على المحافظة على إيقاف النار ومرتاحة إليه . ولا ترى داعيا لتغيير الحالة 
القائمة . وبالتالى فإن أمريكا لا تستطيع أن تضغط عليها للتوصل إلى مثل هذه التسويات التى تقبلها 
مصر - لذلك فمهما كانت أسباب حوادث اليوم - وهل هى حسبما شرحتها للجمعية العامة فى خطاب 
مرسل اليوم(”) ؛ أو حسب معلومات واشنطن - فلا شك أنها تبين أن قناة السويس ليست حاجز 
الأمن الذى لا يمكن أن يخترق من جهة ( ومن جهة أخرى ) وأن إيقاف النار ليست هى حالة الدوام . 

ب - أن اقتراح العودة إلى الحالة التى كانت قائمة ١‏ أى التقهقر خلف قناة السويس هو اقتراح 
غير مقبول » وغير قابل للنقل للقاهرة . واعتقد أن الاقتراح المعقول هو إيقاف النار والعودة إلى 
الحالة التى كانت قائمة قبل حرب 18517 . 

ج - وفيما بخص إثارة الموضوع فى الأمم المتحدة » سواء فى مجلس الأمن أو الجمعية العامة . 

بينت أنه ليست لدى تعليمات من القاهرة - ولذلك فإذا كانت لديه أفكار يمكن إبلاغكم بها غير الفكرة 
الغير قابلة للنقل الخاصة بإيقاف النار والانسحاب المصرى من جميع الأراضى - وذكرت أن هذا 
مجرد سؤال خطر لى وليس سؤالا من القاهرة . 

د - قال كيسنجر إنه يفهم ما ذكرته - ويعتقد أن لأعمال اليوم دلالتها - لاتينى ( ينقل عبارة قالها 
كيسنجر وأراد نقلها كما هى بالانجليزية ) ٠‏ يو ميد ايه سترونج بوينت .(* *) ودماة 9 12906 50011 
لمم - أى أنكم سجلتم نقطة قوية , قاصدا بذلك النجاح الساحق لعملية العبور ؛ . 


وقرر الرئيس ٠‏ السادات » أن يتصرف بمفرده فى أمر « معجزته ؛ » وفى نسبتها إليه » وفى 


* ) يقصد الدكتور ٠‏ الزيات ٠:‏ خطابا بعث به للجمعية العامة يقول إن إسرائيل هى التى بدأت العمليات يهجوم شنته قواتها 
على مواقع مصرية فى خليج السويس 6 وذلك طبقا للبيان الذى صدر من القاهرة عن بدء العملياث ٠‏ 
( ** ) كتب الدكتور ٠‏ الزيات ٠‏ فى برقيته حروف الكلمة الانجليزية باللغة العربية حرفا حرفا منبها أن حروفها من الشمال 


- أو - يو ؛ .. وهكذا . 


باه" 


فرص الاحتفاظ بها مع السيطرة على قواها المتفجرة وإشعاعاتها المتوهجة وربما الخطرة أيضنا . 
وعلى الأرجح فقد تداعت فى أفكاره بسرعة قناعات له سابقة على انفجار الأمس الهائل : 

١‏ - أن مفتاح الموقف ما زال فى يد الولايات المتحدة الأمريكية : حلا بالاقتراب منه 
ولو قليلة » وحربا بدعم إسرائيل - وفى الغالب - كثيرا ! 

؟ - وأن «١‏ هنرى كيسنجر » شخصيا هو الرجل الذى يمسك فى يده بالمفتاح . 


وهكذا فإنه فى الوقت الذى فرغ فيه الرئيس « السادات » من قراءة آخر برقية شفرية أرسلها 
الدكتور ١‏ الزيات » - فإن أول مأ خطر بباله كان : « هنرى كيسنجر ؛ ! 


صباح يوم الأحد 7 أكتوبر - ولم يكن قد مضى على بدء المعارك أكثر من عشرين ساعة - 
بعث الرئيس ١‏ أنور السادات » برسالة إلى الدكتور « هنرى كيسنجر ؛ » وقد وقعها السيد ٠‏ حافظ 
اسماعيل » مستشار الرئيس ١‏ السادات » للأمن القومى . وكان نصها كما يلى :(") 


د من السيد حافظ اسماعيل(؟) 

إلى الدكتور هنرى كيسنجر | 

أ - لقد نقل إلينا الدكتور الزيات ما تم بينكما من محادثات ومناقشات خلال الأيام الماضية . 

ب - وإننى أود اتساقا مع روح المصارحة التى سادت اجتماعاتنا - أن أبدى ملاحظات قليلة بصدد 

النقاط التى أثيرت خلال مناقشاتنا : 

١‏ - إن الاشتباكات التى تحدث حاليا فى المنطقة لا يصح أن تثير أية دهشة لدى جميع أولئك 
الذين تتبعوا الإستفزازات الاسرائيلية المستمرة . ليس على الخطوط السورية واللبنانية 
فحسب ٠‏ بل أيضا على الجبهة المصرية , وكثيرا ما لفتنا النظر إلى مثل هذه الاستفزازات 
التى لم تتوقف قط رغم الادانة الدولية . 

١‏ - وعلى ذلك فقد كان على مصر أن تتخذ قرارا لمواجهة أية استفزازات إسرائيلية جديدة 
بالحزم ٠‏ وبالتالى أن تتخذ الاحتياطات الضرورية لكى تواجه أى تصرف إسرائيلى من قبيل 
ذلك الذى وقع فوق سوريا يوم ١١‏ سبتمبر 1917/7 . 

" - والمصادمات التى حدثت على جبهة القناة كنتيجة للاستفزازات الإسرائيلية » كان المقصود 


(؟ ) حرصا على دقة الترجمة فقد حرصت على أن يقوم بترجمة هذه المجموعة من الوثائق أحد المسئولين الكبار فى قسم 
الترجمة برئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت ؛ وذلك حتى تكون لغة الوثيقة أقرب ما تكون حتى فى ألفاظها إلى الأسلوب 
الرسمى المعتمد أيامها . 

(* ) نشرت نص هذه الوثيقة بالكامل لأول مرة فى حديث صحفى أجراه معى الأستاذ ٠‏ صلاح عيسى ؛ ونشرته جريدة الأهالى 
بتاريخ 18 مايو 15187 وأحدث نشر هذه الوثيقة أيامها ضجة كبيرة , ولم يتصور أحد أن هذه الوثيقة واحدة من مجموعة . 
وتوجد صورة لهذه الوثيقة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( 54 ) على صفحة ؟5/ من الكتاب . 


م" 


منها من جانبنا أن نظهر لإسرائيل أننا لسنا خائفين » ولسنا عاجزين ؛ وأنئا نرفض أن 
نستسلم لشروط مخطط عدوانى يهدف إلى احتجاز أرضنا كرهينة للمساومة . 

4 - وكنتيجة للاشتباكات فإن موقفا جديدا قد نشأ فى المنطقة . ولأنه كان طبيعيا توقع تطورات 
جديدة فى خلال الأيام القلائل القادمة - فإننا نود تحديد إطار موقفنا. 

ه - إن هدفنا الأساسى لا يزال كما كان دائما » تحقيق سلام فى الشرق الأوسط . وليس تحقيق 
تسويات جزئية . 

. إننا لا نعتزم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجهة‎ - ١ 

ج - وإذ أحسب أنكم تلقيتم من المستر روكفللر رد رئيسنا على رسالتكم ٠‏ ذلك الرد الذى أعيد فيه 

توكيد موقفنا كما توضح منذ أول اتصال لنا - أرجو أن تسمحوا لى أن أوضحه بجلاء مرة أخرى : 
١‏ - إن على إسرائيل أن تنسحب من جميع الأراضى المحتلة . ' 
؟! - وعندئذ سنكون على استعداد للمساهمة فى موتمر سلام بالأمم المتحدة على أى شكل مقبول 
سواء كان تحت إشراف السكرتير العام » أو ممثلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن . 
أو أى هيئة أخرى مناسية . 
" - إننا نوافق على حرية الملاحة فى مضايق تيران » ونقبل - كضمان - تواجدا دوليا ؛ لفترة 
محدودة . 

د - وإنى لأستشعر الثقة من أنكم تقدرون أن هذه العودة لشرح موقفنا مبعثها رغبة حقيقية مخلصة ؛ 
وليست منبعثة عن استعداد لبدء سلسلة من التنازلات . والحق أننا نذكر أن مستر روجرز قد أضر 
بفرص السلام , حين أخطأ تفسير مبادرتنا للسلام فى فبراير 191/١‏ بطريقة انحرفت بتلك المبادرة 
عن طبيعتها وهدفها الحقيقيين . ' 

وتفضلوا بقبول أطيب التمنيات . 


4 


حافظ اسماعيل » 


كانت هذه الرسالة - شكلا وموضوعا - علامة خطيرة تجعلها بداية تحول لا شك فيه فى 
إدارة الصراع كله . 


© © © من ناحية الشكل فإن هذه الرسالة جرى توصيلها إلى ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ عن 
طريق القناة الثانية - أى القناة السرية التى تمر عن طريق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - 
وربما كانت هناك حاجة إلى هذه القناة عندما كانت هناك الرغبة فى تجنب وزارة الخارجية 
والاتصال من وراء ظهرها بالدكتور ؛ هنرى كيسنجر » فى البيت الأبيض . ولكن ؛ هنرى 
كيسنجر » أصبح الان وزيرا للخارجية خلفا ل ١‏ ويليام روجرز ؛ » وبالتالى فإن الاتصال به عن 
طريق القناة السرية لم يعد يخدم الهدف المقصود من الأصل . وقد كان واضحا أن : هنرى 
كيسنجر ؛ يدرك طبيعة هذا الاختلاف فى الصورة . فهو لم يبعث برسالته عن طريق القناة الثانية » 
وإنما بعث بها عن طريق وزير الخارجية . ولم يجعلها فى صيغة رسالة » وإنما كانت فى صورة 
اتصال وحديث رسمى مع الرجل الذى اعتبره ممثلا للسياسة المصرية . 


ومعنى ذلك بالتالى أن السرية كانت - بالدرجة الأولى - موجهة إلى وزارة الخارجية 
وسيلة لمتابعة الاتصالات الجارية فى القناة الخلفية . 
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ولم يكن الأمر مقصورا على بقاء وزير الخارجية نفسه فى الظلام أو في دائر 5 العلم المحدد 
بمقدار ما بيبلغ إليه - وإنما امتدت عملية التعتيم إلى كل الوفد . وفى حين أن ؛ كيسنجر » مع 
الإسرائيليين كان يتعامل مباشرة مع الوفد الإسرائيلى فى نيويورك » ومع السفارة الإسرائيلية فى 
واشنطن ومع كل أعضائها وخبرائها - فإن الوفد المصرى بكل ما فيه من طاقات كان معطلا فى 
هذا الوقت الخطير . 

يتصل بهذا الجانب من ناحية الشكل أمر على درجة شديدة من الخطورة . ذلك أن العودة 
إلى هذه القناة السرية فى هذا الوقت » والتذكرة بالاتصالات السابقة وما دار فيها - كان من شأنه 
على الفور أن يستعيد بطريقة كاملة أجواء هذه المحادثات والموضوعات والتفاصيل التى تم بحثها 
من خلالها . ولما كان ذلك كله قد جرى قبل الحرب وقبل الصورة المعجزة ة للعبور فى اليوم 
السابق » فإن الجانب المصرى ؛ سواء وعى ذلك أو غاب عنه » عاد إلى استئناف الحديث مع 
؛ كيسنجر » من حيث تركه آخر مرة فى فبراير 19117 ٠‏ مع أن الصورة العامة بعد القتال اختلفت 
تماما عما قبله . وكان أبسط ما تقتضيه وتفرضه الحقائق المستجدة على الجانب المصرى هو أن 
يعطى نفسه بدأية جديدة تتناسب مع حجم التغيير الكبير الذى تحقق منذ ساعات بما يشبه قوة انفجار 
نووى . 

© © © أما من ناحية الموضوع , فإن بعض العبارات كانت - ولاتزال - مثيرة 


١‏ - إن العبارة التى وردت فى الرسالة وألتى جاء فيها بالنص فى البند رقم « 5 ؛ من 
الرسالة : ١‏ إننا لا نعتزم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجهة ؛ - 
كانت أول مرة - ربما فى التاريخ كله - يقول فيها طرف محارب لعدوه نواياه كاملة : 
ويعطيه من التأكيدات ما يمنحه حرية فى الحركة السياسية والعسكرية على النحو الذى 
يراه ملائما له وعلى كل الجبهات . وذلك أن هذا التعهد ب ٠‏ عدم تعميق مدى الاشتباكات 
أو توسيع مدى المواجهة ؛ معناه بالنسبة لإسرائيل - وقد كانت الرسالة فى خاتمة 
المطاف واصلة إليها - أنها تستطيع أن تعيد ترتيب موقفها بأعصاب هادئة » وتستطيع 
تنظيم أولوياتها . وقد كان ذلك ما حدث فعلا » واختارت إسرائيل - الواثقة من نوايا 
الجانب المصرى - أن تركز كما تشاء على الجبهة السورية » ثم تعود بعد ذلك إلى 
الكدية التضمرفة لتصيفية نقرة الحهيانين ؟ 

؟ - إنه كان غريبا أن يتحدث الجانب الذى حقق بالأمس انتصارا بهر العالم كله - بكلمات 
من نوع ؛ الضعف » وه الخوف » وه العجز ) وه« الأرض الرهينة » وحتى إن كان ذلك 
فى مجال النفى . فالنفى فى مثل هذه المواقف يكاد يكون أقرب إلى التأكيد فى المعنى 
من أى شىء يقول به اللفظ . 

” - إن البند الثانى حوى إشارة لم يكن لها لزوم حين تحدث عن مؤتمر سلام للأّمم المتحدة 
« على أى شكل مقبول - سواء كان تحت إشراف السكرتير العام أو ممثلى الأعضاء 


لفل 


الدائمين فى مجلس الأمن ؛ - ثم أضاف إلى ذلك عبارة ٠‏ أو هيئة أخرى مناسبة » . 
فقد كانت هذه العبارة تحمل - ولو ضمنيا - معنى القبول بإشراف أمريكى على 
المحادناف: : 
؛ - ومرة أخرى فإن العودة إلى التذكير بالاجتماعات السابقة وبالرد على الرسالة التى حملها 
١روكظلر‏ » إلى الرئيس « السادات » - كانت تعنى العودة إلى مجمل الشروط التى 
كانت مطروحة قبل الحرب - وكان الحرب لم تؤثر على الموقف السياسى فى شىء . 
ه - وأخيرا كانت هناك تلك الإشارة التى لم يكن هناك داع لها » والتى صبت اللوم فى فشل 
المحاولات السابقة للوصول إلى حل سلمى - على عاتق وزير الخارجية الأمريكى 
السابق « ويليام روجرز ؛ . وحتى إذا قام لدى أحد صور بإمكان إرضاء « كيسنجر ) 
على حساب ١‏ روجرز » ؛ فإنه كان من الممكن الترفع عن مثل ذلك فى وقت جد 
ومن سوء الحظ أن «١‏ هنرى كيسنجر » فهم الرسالة بما تعنيه فعلا بصرف النظر عن 
صياغات الألفاظ . 
لا 


وكانت الحوادث تجرى . والأيام تتلاحق . والرسائل السيئة الحظ تتواصل يوما بيوم . 





الفصل الراب؟ 





يوم ؛ اكتوبر 


أكتوبر فى القاهرة ( صباحا ) : 


كان الرئيس ١‏ أنور السادات » بعد أن بعث برسالته إلى ٠‏ كيسنجر » - فى حالة 
انتظار - يتوقع منه ردا » ويتابع مجرى القتال على الجبهة . وقد كان تقرير مكتبه 
العسكرى فى ذلك اليوم » وهو تفرير الموقف رقم ٠‏ ” » » يحوى المعلومات التالية(*) 
د العدو : 





- ما زال العدو يتمسك ببعض مواقعه مع سقوط موقع كيلومتر ٠١٠‏ » . 
- مازال العدو يدفع باحتياطياته من العمق . 
-- هاجم العدو بعض مطاراتنا والتشكيلات البرية وأسقط له بعض الطائرات . 
- تم اشتباك بحرى شرق بورسعيد 
- أصدر العدو تعليمات إلى طائراته يعدم الاقتراب من قناة السويس حتى عمق ١5‏ كم شرقا . 
- ركز العدو نشاطه الجوى على الجبهة السورية . 
خسائر العدو : 


- أسقط للعدو 7" طائرة مقاتلة + ١‏ طائرة هليوكوبتر . 





( * ) مجموعة تقارير مكتب الشئون العسكرية لرئيس الجمهورية محفوظة كلها فى ملف واحد مودع فى أرشيف رئاسة 
الجمهورية . 
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قواتنا : 


الس مامه 


- تم صد معظم الهجمات المضادة . 

- قواتنا تتدفق إلى شرق القئاة طبقا للخطة . 

- قامت قواتنا البحرية بقصف مواقع العدو فى خليج السويس . 
- قامت قواتنا الجوية بقصف قوات العدو المتقدمة تجاه القنطرة . 


الجبهة السورية : 
-. وصلت وحدات مدرعة للقوات السورية على مشارف نهر الأردن »وقامت بصد هجوم مضاد 
لدبابات العدو على خط الخشنية - عين زيفان . 
- دفعت الوحدات المدرعة لاستغلال نجاح النسق الأول . 
- طيران العدو مكثف على الجبهة السورية(*) . 
التعليق : 
- يعمل العدو حاليا على استعادة السيطرة على قواته وإعادة تجميعها ؛ ومحاولة توجيه الضربات 
المضادة ضد رؤوس الكبارى مستخدما الاحتياطيات التكتيكية . 
- يركز العدو بالتمسك بموقع بورفؤاد للارتكاز عليها فى أى أعمال تعرضية يمكن توجيهها ضد 
منطقة بورسعيد . 
- من المنتظر قيام العدى بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد المطارات والقواعد الجوية ووسائل الدفاع 
الجوى على الجبهة المصرية . 
- من المنتظر أن ينشط العدو عملياته الخاصة ضد الأهداف الحيوية فى العمق . وضد الأهداف 
العسكرية المنعزلة وخاصة فى منطقة البحر الأحمر ؛ . 


لا 


كانت أصداء المعارك تصل إلى كل مكان فى العالم العربى » وتحدث ردود فعل أشبه 
ما تكون بسلسلة ردود فعل انفجار نووى بما يتبعه من إشعاعات وتساقطات . وربما عبرت عن 
ذلك برقية من بغداد حملها المهندس «١‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية - إلى 
الرئيس ١‏ السادات » فى تلك اللحظة ؛: وكان نصها كما يلى بالحرف : 


برقية من المخابرات الحربية رقم /.١١‏ ؟ / ش / ا١؟/‏ 
أبلغنا مكتبنا فى بغداد بما يلى : 

استدعى القائم بالأعمال إلى الخارجية العراقية ومعه السورى.. حضر رئيس الأركان وقائد 
الفوات الجوية المؤتمر . أبلغنا بالاتى : 


( * ) فى لبلة وصباح ؟ أكتوبر كانت هناك ١؟١٠‏ طلعة جوية على مواقع القوات المصرية ؛ فى حين أن عدد الطلعات 
على الجبهة السورية وصل إلى "8٠‏ طلعة . 


لون 


من رئيس الجمهورية ... العراقيون جنودا بالجبهة .. النتيجة مشرفة .. حاول الرئيس العراقى 
الاتصال بالسادات ولم يتمكن .. وضع تحت طلب سوريا " سرب سوخوى وسرب ميج / ١؟‏ .. 
مطلوب عاجلا ترتيبات تمركزها فى سوريا واستخدامها .. مطارات العراق الأمامية فى خدمة 
الأردن وسوريا .. كعمق .. مطلوب اتصال سوريا بالأردن لخدمة ولتنسيق تحركات الطائرات 
لخدمة المعركة .. بالنسبة لجعهورية مصر العربية مطلوب إرسال ذخيرة لسرب الهوكر وقطع 
غيار .. مطلوب ام ١١‏ لحمل المطلوب وستعود معها الطائرات العراقية بالذخيرة وقطع الغيار وأية 
مهمات أخرى مطلوبة .. بلغ دمشق ما يخصها من برقيتنا هذه لعطل اللاسلكى بين بغداد ودمشق .. 


والافادة 1 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ٠ 


كان الهجوم المصرى - السورى منسقا بدرجة عالية الكفاءة . وقد نجحت القوات العربية 
فى تحقيق مفاجأة استراتيجية وتكتيكية حققت نتائج لم تكن فى تقديرات إسرائيل . 

وفى ليلة 7 أكتوبر - العاشرة مساء ( يوم 5 أكتوبر ) - انعقد مجلس الوزراء الإسرائيلى 
بهيئته الكاملة لأول مرة بعد تشوب المعارك » واستمر الاجتماع ساعتين(') . وكان أول المتحدثين 
هو رئيس أركان الحرب الجنرال ١‏ اليعازر » » وقد قدم تقريرا عن سير المعارك استغرق ثلاثة 
ارباع الساعة . وكان ملخص تقريره على النحو التالى : 

أ - هناك نجاح مصرى - سوزى أولى لا شك فيه . 

ب - الخسائر الإسرائيلية عالية خلال الساعات الأولى من القتال . 

ج - رغم ذلك فهو متفائل لأن الاحتياطيات والتعزيزات سوف تصل إلى الجبهة الجنوبية والشمالية 

خلال فترة قدرها بما بين ١4‏ - 48 ساعة . 

وهذا سوف يغير الموازين ويعيد المبادأة إلى يد الجيش الإسرائيلى . 

وكان المتحدث التالى بعده هو الجنرال « موشى ديان » وزير الدفاع . وقد أعاد هو بنفسه 
رواية تقريره أمام مجلس الوزراء بقوله بالحرف : 

0 إننى أشعر بهم ثقيل على قلبى ٠ولا‏ أستطيع أن أشارك رئيس الأركان فى تفاؤله لأن المصريين 
حققوا مكاسب قوية ؛ فى حين أننا نحن عانينا من ضربة ثقيلة . لقد عبروا قناة السويس ٠‏ وأنشأوا 
كبارى للعبور ٠‏ وحركوا عليها المدرعات والمشاة والأسلحة المضادة للدبابات . ونحن لم نفشل فقط 
فى منعهم من ذلك , ولكننا لم نستطع أن نلحق بالمصريين إلا خسائر قليلة نسبيا . إن ميدان القتال 


- » اليعازر‎ ٠ ديان ؛ و‎ ٠ مقابلاث الدكتور : مايكل بريشر ؛ مع كل صناع القرار الإسرائيلى » وفى مقدمتهم ؛ مائير » و‎ )١( 
. أجرانات ؛‎ ١ وكذلك محاضر تحقيقات لجنة‎ 
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الحرج بالنسبة لنا هو جبهة قناة السويس . ونحن فى حاجة إلى كثير من الحظ لكى نستطيع أن ننهى 
معارك: يوم الغد لصالحنا . وبعد ذلك . وفى اليوم الثالث أو الرابع من الحرب ( أى يومى ١‏ و 4 
أكتوبر ) فقد نكون فى موقف يسمح لنا بتوجيه قوة الدروع اللازمة للجنوب . وقد نكون قادرين 
2٠‏ على شن حرب دبابات . إنها لن تكون مسألة بسيطة . ولكن امكانيات النجاح جيدة . ولهذا فإنه يبدو 
لى تأسيسا على ذلك أن علينا أن ننسحب إلى خط ثان ٠‏ وأن نقاتل المصريين فى حزام يبتعد ١‏ 
كم عن القناة » وهناك نحشد قوتنا للمعركة القادمة . أما على الجبهة الشمالية فإننى أتوقع أن ننجح 
فى إيقاف السوريين عند خط الحدود(؟) . , 
وفى الساعة السابعة صباحا من يوم " أكتوبر عاد مجلس الوزراء الإسرائيلى إلى الاجتماع 
مرة ثانية ليستمع إلى تقرير عن الموقف العسكرى قدمه الجنرال ١‏ دافيد اليعازر » . وكان ملخص 
تقريره كمايلى : 


٠١‏ - إن هناك قتالا عنيفا على كل الجبهات ؛ وأن المدرعات والمشاة المصرية والسورية تواصل 
تقدمها طوال الليل وحتى الفجر . 
؟ - إن قوات الاحتياطى والتعزيزات الإسرائيلية تصل إلى الجبهات : 


© على الجبهة المصرية كانت هذه القوات الواصلة إلى الجبهة تشتبك مع الفوات المصرية 
فور وصولها , وقد تكبدت خسائر كبيرة ٠‏ , ' 
© على الجبهة السورية تشير آخر التقارير إلى أن الاندفاعة السورية الأولى عبر الجولان 
أمكن تعطيلها عند الفجر ( وقبل اجتماع مجلس الوزراء بساعتين ) . 
- إن حشود القوات المصرية على الجبهة قد أصبحت كثيفة وتم عبورها بسرعة لم تكن متوقعة . 
فإن الجيش الثانى تمكن من العبور أثناء الليل على كل القطاع الشمالى . كما أن الجيش الثالث يستكمل 
الآن عبوره فى القطاع الجنوبى - لكن الجيشين معا ليسا حتى الان فى مواقع محصنة . وبالتالى 
فمن الممكن ردهما إلى الشاطىء الاخر من القناة فى وقت قصير . 
ولم يحضر الجنرال ٠‏ ديان » هذا الاجتماع لمجلس الوزراء لأنه قرر الذهاب فى الفجر إلى 
مواقع المعارك على جبهتى القتال . كما استأذن الجنرال ١‏ اليعازر » وغادر اجتماع مجلس الوزراء 
قائلا إنه هو الاخر ذاهب إلى ميادين القتال . 


. وفى الساعة الرابعة بعد الظهر ( يوم “ أكتوبر ) عاد الجنرال : ديان ؛ من زيارته للجبهة . 
وفغذه بشاعة زاهذة > المناعة الكائسة > عاد الفترال.. اليعاذن 6 ووعى الاثنان إلى مكتلن ركيملة 
الوزراء » وكان معها نائب رئيس الوزراء ٠‏ ييجال اللون » » ووزير الدولة ٠‏ يزرائيل جاليلى » . 

وأثناء الاجتماع اختلفت الاراء ( للمرة الرابعة أو الخامسة منذ بدء الأزمة ) بين وزير الدفاع 
ورئيس الاركان : 


٠‏ كان رأئ الجنرال ؛: اليعازر 2 : أن الموقف تحت السيطرة رغم الخسائر الكبيرة ؛ ورغم 
صدمة المفاجأة وقوة الهجوم . ظ 





(؟ ) كتاب ١‏ موشى ديان » بعنوان + حياتى ؛ <- صفحة "4١‏ - ١1و".‏ 


م 





ديان فى أحد المواقع الاسرائيلية فى الجبهة الشمالية يلاحظ سير المعركة بين القوات السورية والاسرائيلية . 


.وكا زان الحدر ال #افيان 1 أن الفوقف» أمنوا يكتين :هما عوضة.رنين الأركان:: 
وتقديره أنه لابد من اخلاء بقية النقط الإسرائيلية الحصينة على قناة السويس ؛ والتراجع إلى خط 
دفاعى جديد على بعد ٠١‏ كم من قناة السويس على أن يتم التمسك بهذا الخط بأى ثمن . 

وقد لاحظ الوزير « جاليلى » أن ١‏ ديان ٠‏ كان منهارا » كما أن ١‏ جولدا مائير ٠»‏ كانت فى 
خالة ذهول هما :تتففغه") : 


وقد استقر الرأى فى الاجتماع على أن يتوجه رئيس الأركان فورا إلى الجبهة الجنوبية 
الموقف وبحث امكانيات قيام إسرائيل بهجوم مضاد . وتقرر فى الاجتماع أيضا أن يتخ 
« بارليف » عن واجباته كوزير للصناعة والتجارة . وأن يعود إلى الخدمة العسكرية موّقتا برتبته 
السابقة عندما كان رئيسا لهيئة أركان الحرب ٠»‏ ويتوجه فورا إلى الجبهة الشمالية لإجراء تقدير 
جديد للموقف وبحث إمكانية هجوم إسرائيلى مضاد . 

ولاحظ الجنرال ٠‏ ديان » أن رئيسة الوزراء تتجاهله كوزير للدفاع . فعرض استقالته تحملا 


للمسئولية . ورفضتها « جولدا مائير » على الفور لأنها رأت أن تحمل المسئولية يقتضى بقاءه أكثر 








(") أقوال الاثنين كما سجلها الدكتور ١‏ مايكل بريشر ؛ بعد لقائه بهما. وكذلك. محاضر تحقيقات لجنة ٠‏ أجرانات ؛ . 
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ثم قررت أن تدعو مجلس الوزراء كاملا فى الساعة الثامنة مساء ( يوم أكتوبر ) ٠‏ وانعقد 
اجتماع مجلس الوزراء فى الموعد المقرر فعلا دوهن الحتزان:«:البعاز نو امام يقر يرا اكتو اك 
« تقرير عن ال 54 ساعة الأولى من القتال ٠‏ . وفوجىء المجلس بما ذكره الجنرال ٠‏ اليعازر , 

عن أرقام الخسائر الإسرائيلية . فقد ذكر للمجلس أن إسرائيل فقدت فى تلك الساغات : 4٠‏ طائرة 
أسقطت و "6٠٠‏ دبابة دمرت . 

وانتهى المجلس إلى قرار يطلب إلى الولايات المتحدة إمدادا عاجلا من السلاح ٠‏ خصوصا 
من الطائرات والدبابات . وكانت ٠‏ جولدا مائير » بعد الاجتماع شديدة العصبية وهى تعطى الأوامر 
بطلب النجدة الأمريكية سريعا وبدون إبطاء . ولهذا فقد قررت أن تستعمل لتوجيه طلبها كل القنوات 
المتاحة أماهيا + و«الفعل فقد:وحيك ثلذثة طلبات مثو ازية 'يظلب: الاسلحة > 

© طلب من وزارة:الدفاع الإسرائيلية موجه إلى السفارة الأمريكية فى إسرائيل . 


© طلب من ١‏ دينتز » السفير الإسرائيلى فى واشنطن موجه إلى ١‏ هنرى كيسنجر » 
مباشرة . 


© وطلب من الملحق العسكرى الإسرائيلى فى واشنطن الجنرال « موردخاى جور » موجه 
إلى البنتاجون . 

وروى الأدميرال « رومفالت ٠‏ رئيس عمليات البحرية الأمريكية فى ذلك الوقت - فى 
مذكراته : « أنه فى كل ساعة من هذا اليوم كان أحد المسئولين الاسرائيليين يقدم قائمة جديدة بطلبات 
سلاح أمريكى عاجل إلى إسرائيل ٠‏ وكانت الطلبات تزيد فى كل مرة » ! 


ظ 


: أكتوبر فى واشنطن‎ ٠ 


كان « كيسنجر ؛ يتحرك بكل قوة . وقد كان همه الأول ليلة ٠‏ أكتوبر ( صباح " أكتوبر 
أيضا بتوقيت القاهرة ) أن د يمسك بزمام التحركات فى الأمم المتحدة بحيث يمنع بحث الأزمة أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لاه كان يخشى من أغلبية دول العالم الثالث الموجودة فيها 34 
ويعتبرها موالية للعرب . وقد نجح أيضا فى تعطيل اجتماع طارىء لمجلس الأمن “فلخ يكن بريد 
لأى تفرك ذولي أن نيقي حزينه .فر التصرت إزاء :مدرنات الازمة . وكان اعتقاده الراسخ أن 
إسرائيل سوف ترد الهجوم المصرى وسوف تحوله بسرعة إلى هزيمة ساحقة . وقد عبر عن ذلك 


يحون 


بنفسه فى مذكراته(؟) بقوله : ١‏ إنه يوم أو يومين وتقوم إسرائيل بهجومها المضاد وتقلب كل 
الموازين » ويصبح العرب على حافة كارثة » . 

وكانت تعليمات « كيسنجر » لمساعديه فى تلك الفترة هى إعداد مشروع قرار ١‏ يقضى بعودة 

جميع القوات إلى مواقعها السابقة قبل بدء العمليات » . 

ل 
زأد اقتناعه بموقفه . وتعزز هذا الاقتناع بالتقارير الواردة إليه من الكولونيل « بيلى فورسمان » 
الملحق العسكرى الأمريكى فى تل ابيب . وكان « فورسمان » يقول فى تقريره الاولى عن الموقف 
« إن إسرائيل تلتزم الدفاع على كل الجبهات حتى تعطى نفسها فرصة لاستكمال دعوة الاحتياطى : 
ومن ثم تقوم بالهجوم المضاد المنتظر » 

لكن تقريرا لاحقا من «١‏ فورسمان » أعطى صورة مقلقة عن حجم النجاح المصرى 
والسورى . فقد ذكر أن خسائر إسرائيل فى اليوم الاول قتال هى 55 طائرة . 

وفى الساعة سسا اع بوجيك الا د 
بأعمال السفارة الإسرائيلية - بمكتب وزير الخارجية الأمريكى ينقل | ليه رسألة « جولدا مائير » » 
وكانت تحوى نقطتين : 

© نحن نواجه الأمور بكل شجاعة وحزم حتى تتم دعوة الاحتياطى من القوات والسلاح » 
ومن ثم يبدا هجومنا المضاد . 

© نتطلب على وجه الاستعجال تعويضا عن الخسائر التى تكبدناها خلال ال 5 ؟ ساعة 
الماضية » خصوصا فى الطيران . 

وقام ٠‏ كيسنجر ؛ على الفور بدعوة مجموعة العمل الخاصة فى مجلس الأمن القومى لبحث 
الموقف الخطير المتفجر فى الشرق الاوسط . وقد دخل قاعة الاجتماع ومعه طلب «١‏ جولدا 
مائير » » وبدأ بعرضه ملحقا به توصيته بضرورة الاستجابة وتعويض إسرائيل بسرعة عن 
خسائرها من الطائرات . ودارت مناقشة توزعت فيها الاراء واختلفت : 

- أبدى ؛ جيمس نويز » مساعد وزير الدفاع رأيا مؤداه أن الإسرائيليين لا يحتاجون فى 

حقيقة الأمر إلى أية أسلحة » ٠‏ على الأقل فى هذه اللحظة » ٠‏ لأن ما لديهم يكفيهم . 


لتر لو لك 
رأى ٠‏ جيمس نويز » ولا يرى أن إسرائيل فى حاجة ! إلى أى معدات بسرعة دو انسمن الأفضل 
ألا تتورط الولايات المتحدة ة فى هذا الوقت فى إرسال أسلحة لإسرائيل حتى تتمكن من الظهور أمام 
الأطر أف كلها بمظهر ١‏ الوسيط الأمين » » (مععلمعط أمعممط) ٠.‏ 


(4؛ ) مذكرات ١‏ هنرى كيسنجر ؛ - الجزء الثانى ‏ بعنوان ٠‏ سنوات القلاقل ٠‏ الصفحات من 4١‏ إلى 4076 . 
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- أبدى ١‏ كينيث راش » نائب وزير الخارجية رأيا مماثلا مؤكدا أن إسرائيل ليس لديها نقص 
حفيقى فى المعدات . وكل ما تحتاجه هو فتح باب مخازنها . 


واعترض ١‏ كيسنجر ؛ بشدة على هذه الاراء قائلا ؛ إنه يرى ضرورة تزويد إسرائيل 
ندا طليته لأسباب سناسية أككن متها مسكرية:» لأنه إذا كين الغزب تك وستاعدة الاتحاد العو فيتن 
وبسلاحه - فإن الاتحاد السوفيتى سوف يبرز فى المنطقة باعتباره القوة القادرة » . 


ومن المفارقات أن « هنرى كيسنجر » ينقل عن محضر اجتماع مجموعة العمل الخاصة فى 
مذكراته حوارا شارك فيه على هامش هذا الاجتماع » وجرى على النحو التالى : 
٠‏ هئرى كيسنجر : كيف يمكن تفسير عجرفة العرب الان ؟ ولماذا لم يطلبوا وقف إطلاق النار؟ 
جيمس شليزنجر : يظهر أن حماسة الموقف أخذتهم . 
ويليام كولبى ( مدير المخابرات المركزية ) : إن السوريين يظنون أن أحوالهم جيدة » وهم 
انظرون إلى المدى الطويل . وبالنسبة لمصر فأظن أنهم حددوا هدفهم بعبور 
قناة السويس”") 
هنرى كيسنجر 2 : إلثى أتساءل لماذا لايفكرون فى المحافظة على ماكسبوه ؟ إن كل سفير غربى 
قابل السادات اليوم سمع منه أن القوات المصرية لن تتوقف حتى تصل إلى 


حدود إسرائيل ؟ 
جيمس شليزنجر : أنت تتحدث بالمنطق ١‏ ولاتستطيع أن تطلب منهم أن يفكروا بمقتضى هذا 
المنطق . 


كينيث راش ( نائب وزير الخارجية ) :إنه يصعب على أن أتصور أن السادات سوف يعبر 
قناة السويس ثم يكتفى بالبقاء هناك . 

هنرى كيسنجر2 : رأيى أنه وقد عبر قناة السويس , لن يفعل أكثر من الاكتفاء بالجلوس هناك . 
وأنا لا أعتقد أنه سوف يقوم بتعميق مدى عملياته فى سيناءا”") . ؛ 


لا 


وفى الساعة العاشرة والنصف صباحا ( بتوقيت واشنطن ) غادر ؛ هنرى كيسنجر » 
اجتماع مجموعة العمل الخاصة فى مجلس الأمن القومى ؛ لكى يقابل ؛ شاليف » القائم بالأعمال 
الاسرائيلى الذى وصل بدون موعد سابق ليؤكد رسالة ٠‏ جولدا مائير » التى سبق له نقلها بالتليفون . 


وبعد اجتماعه مع «١‏ شاليف » اتصل ١‏ هنرى كيستنجر » بالجنرال ٠‏ الكسندر هيج » رئيس 
اركان البيت الابيض طالبا نقل رسالة منه إلى الرئيس ١‏ نيكسون ؛» مؤداها ( طبقا لمذكرات 
٠‏ كيسنجر » ) أنه إذا انتصر العرب فسوف يكون من المستحيل إجراء أية مفاوضات للوصول إلى 
حل للأزمة . وأن توصيته كوزير للخارجية هى أن الولايات المتحدة يتعين عليها أن تقدم لإسرائيل 


( * ) كان ٠‏ كولبى ؛ قد اطلع بالتأكيد على رسالة الرئيس , السادات ٠‏ بتوقيع ٠,‏ حافظ إسماعيل ٠‏ إلى ؛ كيسنجر , لأنها مرت 
عن طريق القناة السرية . 
( ** ) كان ذلك بالحرف نص ما ورد فى رسالة الرئيس ؛ السادات ٠‏ المرسلة إلى ؛ كيسنجر ٠‏ بتوقيع ؛ حافظ إسماعيل ؛ . 
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ما تحتاج إليه لتعويض خسائرها » وحتى تتمكن من تثبيت وتصحيح الموقف العسكرى بسرعة 
خلال يومين أو ثلاثة على اقصى تقدير . 

وقد عاد الجنرال ٠‏ هيج ؛ فاتصل ب ٠‏ هنرى كيسنجر » بعد ربع ساعة وأبلغه أن الرئيس 
« نيكسون ؛ وافق على توصيته » وأنه سيتم تبليغ هذه الموافقة إلى وزير الدفاع ٠‏ جيمس 
شليزنجر ». 

دا وفى الساعة الثانية عشرة ظهرا كان « كيسنجر » يشعر يشعر أن وزارة الدفاع تتلكأ فى 
تنفيذ أمر الرئيس الذى أبلغ إليها عن طريق ٠‏ آل ( تصغير اسم ألكسندر للتدليل ) هيج ؛ . واتصل 
بنفسه ب ؛ كى بسكاين ٠‏ بولاية فلوريدا - حيث كان الرئيس ٠‏ نيكسون ؛ - طالبا أن يتحدث إليه . 
وقد قال له ؛ كيسنجر » إنه تلقى الآن تقريرا وصل إلى وزارة الخارجية نقلا عن سفير أوروبى 
غربى فى مصر » مؤداه أنه ه سمع من السادات أنه لا يريد أى اجتماعات لمجلس الأمن ( يصدر 


عنها قرار بوقف إطلاق النار ) لأئه مصمم على مواصلة الهجوم حتى يتحقق تحرير سيناء 
بالكامل » . 


ولم يكن ذلك صحيحا : 

© لأن الرئيس ١‏ السادات ؛ لم يستقبل فى الساعات السابقة أى سفير غربى . 

© ثم إن « كيسنجر ٠‏ كان قد قرأ بالفعل رسالة الرئيس ٠‏ السادات » التى تلقاها بتوقيع 
وحافظ اسماعيل 6+ وفيها التعيد يصراحة بأن:«:مصن لا تعنزم تعميق مديئ الاشتباكات أو توسيع 
مدى المواجهة » . 

© وأيضا فإنه كان مقتنعا بذلك إلى درجة أنه أفتى به أثناء المناقشة التى اشتركت فيها 
مجموعة العمل قبل نصف ساعة فقط ! 

وقد أضاف ٠‏ كيسنجر » بعد ذلك إلى الحاحه على الرئيس ١‏ نيكسون » نبرة تحريض قائلا 
للرئيس إنه « يتحتم على وزارة الدفاع أن تستجيب لطلبات إسرائيل ؛ وان تنصاع لتوجيهات الرئيس 
بسرعة شحن الطلبات الاسرائيلية » وألا ترسم سياسة خاصة بها »؛ . 

وفى الساعة الواحدة والنصف ظهرا . وبعد حديثه مع الرئيس ١‏ نيكسون » » اتصل 
« كيسنجر ) بوزير الدفاع « شليزنجر » ونقل إليه على لسان « نيكسون » أمره بالإسراع بشحن 
الطائرات والذخائر وبعض المعدات التكنولوجية الحساسة بما فيها صواريخ ””2ع0صةبعل::" . 

0 وفى الساعة الثانية قام « هنرى كيسنجر » باستدعاء «١‏ شاليف » القائم بالأعمال 
الإسرائيلى إلى مقابلته » وطلب منه ترتيب مجىء عدد من طائرات شركة «١‏ العال » الإسرائيلية 
لتنقل المعدات المطلوبة بسرعة لان وزارة الدفاع قد تتعلل بنقص إمكانيات النقل . 

وقد بدا « شاليف ؛ محرجا أمام « كيسنجر » من الصورة التى ظهرت بها إسرائيل » وأبدى 
ملاحظة قال فيها « إنه مندهش من تأخر الهجوم الإسرائيلى:المضاد » . ورد عليه « كيسنجر » قائلا 
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بالحرف « ببدو أنهم فوجئوا حقيقة هذه المرة »؛ عدا قلط 0ء15صكناة نإالهعر 6ع بإعط) علصلط 1 . 


وفى الساعة ”“,٠١‏ عاد ٠‏ كيسنجر ؛ يتصل ب ١‏ ال هيج » للمرة الثالثة طالبا تدخل 
« نيكسون ؛ شخصيا فى الضغط على وزارة الدفاع لان الاستجابة السريعة للطلبات الإسرائيلية 
شيرورة سكولوجية كما فى تاش وهسكروية ,“الأ العزيا لآ يفي لهم أن ككقكوا' أيه كاسن 
بأسلحة سوفيتية . 

0 وفى الساعة ”“,4٠‏ قام ٠‏ آل هيج ؛ باتصال تليفونى مع ٠‏ شليزنجر » وأبلغه باسم الرئيس 
« نيكسون »؛ أمرا صريحا بسرعة إعداد الطلبات الإسرائيلية » وأضاف إلى ذلك قوله نقلا عن 
الرئيس « إن العرب لا ينبغى لهم تحقيق انتصار بأسلحة سوفيتية » . وكان ذلك نفس تعبير ٠‏ هنرى 

وفى الساعة السادسة مساء كان « سيمحا دينتز ؛ قد عاد من إسرائيل إلى واششنطن » 
وتوجه مباشرة من المطار إلى لقاء « كيسنجر » حاملا معه استعداد إسرائيل لإرسال طائرات 
ه العال » بأسرع وقت للمشاركة فى نقل إمدادات السلاح . وتحمس ١‏ كيسنجر ؛ قائلا « إن طائرة 
العال المسافرة إلى إسرائيل على الخط العادى تستطيع هذه الليلة أن تأخذ معها بعض المعدات » 
ومن ضمنها 86٠١‏ صاروخا من طراز ”*”ع0صابوع510'' . 

وفى هذه الليلة أجرى ٠‏ كيسنجر »؛ تحليلا للموقف على ضوء أحداث الأربع والعشرين ساعة 
الأخيرة » بما فيها تلك الرسالة التى تلقاها من الرئيس « أنور السادات ؛ قبل ساعات », والتى كانت 
فى جزء منها استعادة للمناخ الذى جرت فيه محاولات الحل السلمى قبل الحرب . وقد تمكن 
« كيسنجر ؛ - طبقا لروايته - من وضع تصور عام للموقف كانت خطوطه على النحو التالى(*) : 
١‏ - إن حالة اللا سلم واللا حرب قد انتهت فى الشرق الأوسط - وهناك الآن حرب . 
؟ - لا يمكن السماح تحت أى ظرف بهزيمة تحيق بإسرائيل ء حتى ولو أدى ذلك إلى تدخل أمريكى مباشر . . 
” - لا يجب أن يظهر الاتحاد السوفيتى بعد هذه المعركة باعتباره المنقذ الوحيد للعرب . 

4 - إذا انتصرت إسرائيل فى هذه الحرب بطريقة ساحقة ١‏ فينبغى ألا تجد أمريكا نفسها هدفا لسخط عربى واسع 
بسبب إمدادات السلاح . 

ه - إن العمل الأمريكى إذن يجب أن يكون موجها إلى إثبات عدم جدوى الحرب . 

" - إذا تحقق ذلك فالخطوة التالية هى التوجه نحو السلام . 

- إذا حدث التوجه نحو السلام فلا بد أن: يكون ذلك بإشراف أمريكى كامل . 

وكان آخر ما فعله فى ذلك اليوم أن أعطى تعليماته للوفد الأمريكى فى الأمم المتحدة للبدء 
فى اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن فى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة » فمثل هذا 
الاجتماع كان أمرا ضروريا ومنطقيا ٠‏ وكانت الولايات المتحدة هى التى تعرقله حتى تترك 
لإسرائيل الفرصة لتصحيح الوضع العسكرى - والان وقد بدأت إسرائيل تتلفى كل ما يلزمها . 





( 5 ) مذكرات ١‏ هئرى كيسنجر ؛ ‏ الجزء الثانى ‏ بعنوان ١‏ سنوات القلاقل ٠‏ صفحتى اذو 'اللملة؛. 
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فإن ه كيسنجر » يستطيع أن يقبل انعقاد مجلس الأمن لبحث الأزمة - ولكن بعد أربعة وعشرين 
ساعة من الآ :: 


لا 


لكن ١‏ هنرى كيسنجر ؛ لم ينم مستريحا تلك الليلة . فبعد أن دخل إلى جناح الطوارىء. 
الخاص به فى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية » ذهب إليه مدير مكتبه ٠‏ لارى ايجلبرجر »؛ يحمل 
رسالة من الملك « فيصل ؛ (ردا على رسالة ٠‏ كيسنجر » إليه يوم ” أكتوبر » والتى ناشده فيها 
أن يبذل نفوذه لمنع نشوب الحرب ) . وكانت رسالة الملك تقول بالنص7") 


؛ هذه الرسالة من جلالة الملك فيصل 
إلى معالى الوزير هنرى كيسئجر ٠‏ , 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية 

تلقيت رسالة معاليكم المستندة إلى تقرير وردكم من إسرائيل بأن القوات المصرية والسورية تنوى 
شن هجوم منسق على القوات الإسرائيلية . ظ 

ولدى بدء الاشتباك فعلا بين القوات المصرية والسورية من جهة والقوات الإسرائيلية من جهة 
أخرى فى البر والجو . فإن معاليكم تأكد بأن البادىء بهذا الهجوم هى إسرائيل ٠‏ وفى اعتقادى أن 
هذا الهجوم هو حلقة من حلقات السياسة الإسرائيلية لتنفيذ الخطة التوسعية التى رسمتها لتطبيق 
سراستها العدوانية: ضند الدول العربية + لأن العرب لم .يقوموا بأى:عدوان ضند إسراتيل من :تاريخ 
نشأتها » وأن العدوان كان دائما من قبل إسرائيل لتكسب فى كل عدوان مساحة من الأرض وفقا 
لمخططاتها المرسومة . فإذا لم تهب الولايات المتحدة بردع إسرائيل عن التمادى فى غيها وعدوانها 
فسوف ينفجر البركان الهاجع حتى الان فى منطفة الشرق الأوسط . وسوف لا يقتصر تدميره على المنطقة 
لوحدها بل سيتعداها إلى حرب عالمية شامئة تصطلى جميع دول العالم بنارها على الرغم مما نصت 
عليه اتفاقيات عدم المجابهة بين الدول الكبرى . 


ولهذا فإن المسئوئية الكبرى فى هذا الصراع القائم فى المنطقة تقع على عاتق إسرائيل . وعلى 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تجبر إسرائيل على الانسحاب عن الأرض العربية وإعطاء الشعب 
الفلسطينى حقه فى أرضه ووطنه » . 
وبينما كان ٠‏ كيسنجر » يطالع سطور هذه الرسالة التى اعتبر أن أوانها قد فات بنشوب القتال 
فعلا » هرع إلى جناحه أحد موظفى مكتبه يحمل رسالة ثانية من الملك على شكل مذكرة شفوية 
سلمت للسفارة الأمريكية فى المملكة العربية السعودية » لتوصيلها باسم الملك « فيضل » إلى الرئيس 
« نيكسون » . وكان نصها كما يلى(") : 


"١ (‏ ) محفوظات الديوان الملكى السعودى ‏ المكتب الخاص ‏ ملف واحد كبير فى مكتب الملك ؛ فيصل ؛ قام بإعداده وترتيبه 
السيد ٠‏ عمر السقاف ؛ وكيل وزارة الخارجية السعودية التى كان ٠‏ الأمير فيصل ؛ . ثم الملك ؛ فيصل ؛ بعد ذلك يشرف 
بنفسه على شئونها من أواخر العشرينات . وتوجد صورة للرسالة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( 0 ) - على صفحة 
14 من الكتاب . 

( 7 ) المصدر السابق . وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة من المذكرة تحت تحت رقم ( 5ه ) على صفحة 15/ من الكتاب . 


فس 


٠‏ مذكرة شفوية تسلمت للسفارة الأمريكية لارسالها 
لفخامة الرئيس نيكسون من جلالة الملك فيصل 
. فخامة الرئيس 
لقد اندلعت نار الحرب للمرة الرابعة فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة لمخطط توسعى تقوم إسرائيل 
بتحقيقه تنفيذا لتعليمات الصهيونية العالمية . ولقد أسدينا النصح لكل من اجتمعنا به من أصدقاننا 
الأمريكان : وكتبنا لفخامتكم ولفخامة سلفكم الرئيس جونسون بأن الحرب قائمة لا محالة إذا لم 
تسارع أمريكا بالضغط على إسرائيل يعدم التمادى فى غيها وغطرستها والإقلاع عن تحديها لقرارات 
الأمم المتحدة والرأى العام العالمى . وما من شك بأن هذه الحرب إذا استمرت فسوف تضطر جميع 
الدول العربية بخوض غمارها ؛ ومن بعدها الدول الاسلامية والدول الصديقة وستكون حربا شرسة 
تدمر حضارة القرن العشرين وجميع القيم الإنسائية . كما لن تكون الدول الكبرى يمنأى عنها <فاظا 
على مصالحها فى هذا الجزء الحساس من العالم . | 
وإننا لنناشد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظر لهذا الموضوع بعين الحكمة والعقل ؛ لأن هذه 
الحرب ليست كالحروب السابقة لأن المشاعر العربية ملتهبة والصبر لدى العرب بلغ مداه . ولهذا 
فإننا ننصح أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب عن الأراضى المحتلة وتطبيق قرارات 
الأمم المتحدة التى وافقت عليها الدول المعنية » ونأمل من الولايات المتحدة أن لا تزود إسرائيل 
بالسلاح لئلا يطول أمد الحرب وتتصعد ويلاتها ولكى لا تنتشر الشيوعية فى المنطقة » . 
وكان : هنئرى كيسنجر ؛ متحيرا فى هذه المراسلات . فهو من ناحية يعرف أن الاراء 
والمواقف المهمة فى بعض بلدان العالم العربى »؛ لا تعبر عن نفسها كتابة » بل العكس فإن ما يكتب 
. على الورق هو المعد للاستهلاك العام » وأما المقاصد والنوايا الحقيقية فالشفاه وحدها تهمسّبها . 


ومن ناحية أخرى فإن ٠‏ كيسنجر » كان يشعر بقلق من الملك ٠‏ فيصل ؛ بالذات ١‏ ويعتبره 
عربيا متعصبا خصوصا فيما يتعلق بالقدس ... 


اذك 


» أكتوبر فى القاهرة ( مساء ) : 


ومساء ذلك اليوم ( الأحد ؛ أكتوبر ) كان الرئيس ؛ السادات » فى حالة استرخاء بعد كل 
التوتر الذى صاحب مرحلة الانتظار والقرار » والجسور والعبور . 

وقد وصل المهندس ٠‏ سيد مرعى ؛ و ١‏ محمد حسئين هيكل ؛ إلى قصر الطاهرة فى الساعة 
السابعة مساء » وكان الرئيس ١‏ السادات » جالسا فى الدور الأول داخل الصالون المؤدى إلى 
الشرفة » وكان يرتدى الملابس العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة . واستمع الرئيس من 
الاثنين معا عن تفاصيل اجتماع عقد فى الصناح فى مكتب الدكتور « محمود فوزى »؛ فى وزارة 


رفض 


الخارجية » وشارك فيه كذلك الدكتور ٠‏ مصطفى خليل » . وقد كان ذلك الاجتماع فى معظمه 
مخصهنا لاسلزب استعبال”" النترول ديتلاها فن التعركة متو كاق المتحدت: الرئيسى بالطبع شو 
الدكتور « مصطفى خليل ؛ الذى قدم مراجعة أخيرة لتقرير أعده عن هذا الموضوع . 

ودخل المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية يقرأ مجموعة من 
البرقيات الواردة من الجبهة . كما أن الدكتور ٠‏ أشرف مروان » جاء ليقول إن سربا ثانيا من 
طائرات ١‏ الميراج » الليبية وصل لينضم إلى سرب سبق وصوله قبل بدء القتال . 


وبدا الرئيس « السادات » راضيا من كل ما سمعه »؛ ثم تذكر أنه يريد أن ناكل 4ل شمعد 
البافون معه إلى الدور الثانى » فدخل غرفة نومه وخلع ملابسه العسكرية واستبدلها ب ٠‏ بيجاما ؛ 
و«روب دى شامبر » » ثم خرج وجلس إلى عشائه ومعه السيدة ٠‏ جيهان » والمهندس « سيد 
همرعى ؛ وه محمد حسنين هيكل » » وكان الرئيس ١‏ السادات » يآأكل طعامه الخاص المصنوع بدون 
نشويات وبدون سكر طبيعى . وكان الطبق الرئيسى تلك الليلة من المكرونة بالدجاج ٠‏ وإلى جواره 
طبق من الخضروات المسلوقة » وبعده طبق من الكنافة » والمكرونة والكنافة كلتاهما مصنوع - 
بمواصفات صحية - من دقيق خاص مستورد من سويسرا . 

وقد راح الرئيس ١‏ السادات » يتحدث حديثا مرسلا كان واضحا أنه يفرج به عن نفسه بعد 
كبت شديد: 


ولقد راح يستعيد ذكريات أيام سابقة على الانتظار والإحباط . 

ثم هنأ نفسه بالتوصل إلى استراتيجية سليمة أثبتت ثبتت التجربة سلامتها . 

وأبدى رضاه عن المقادير التى تدخلت لتغيير موعد بدء المعركة الذى تسرب إلى 
الإسرائيليين - بموعد آخر جاءهم مفاجأة تكتيكية . 


وتحدث عن أسلوب العمل الذى يريده للطيران » فهو يخشى عليه من معارك جوية إزاء 
تفوق العدو ؛ وبالتالى فهو يريد من الطيران أن يظهر ليضرب ثم يبتعد ويختفى . 

وأشار برضا إلى د بعض القواد بالتحديد ؛ وبينهم اللواء ٠‏ عبد المنعم واصل ٠‏ » وقال إنه كان 
على جسر العبور فى الموجة الأولى من قواته . 

وبينما هو مسترخ فى أحاديثه » قيل له إن السفير السوفيتى ٠‏ فلاديمير فينوجرادوف » على 
التليفون يريد أن يتحدث إليه بصفة عاجلة . وطلب تحويل المكالمة إليه حيث هو . وقد رحب 
بالسفير بحرارة » ثم راح يستمع إليه ويقول بالانجليزية « نعم ... نعم ... نعم ؛ » وكررها ست 
زاك ن أضاقك إليها لق ٠‏ رام ر المنميل عست و ونه | :١‏ ثم قال للسفير سعيدا : 
و ري 0 

ثم وضع سماعة التليفون » ووجه حديثه إلى الجالسين معه » وقد أصبحوا الآن خمسة إذ 
انضمت إليهم كريمته وخطيبها » وقال : 7 

- « أبلغنى فلاديمير أنهم استجابوا لطلب قدمته له هذا الصباح بصواريخ اله فولجا ؛ - هذه 


ا 


سوف تساعدنا على تغطية القوات داخل سيناء » وذلك يسمح لنا بتاكتيك قفزات الضفادع م1»8) 
(110581118 داخل سيناء عندما تبتعد القوات عن حائط الصواريخ 1 

ال «فولجا » سوف تأتى إلينا بالطائرات مساء اليوم . 

هناك معدات أخرى مهمة ثقيلة سوف تشحن على المراكب ؛» . 

وطلب الرئيس ٠‏ السادات ؛: توصيله بالفريق « أحمد اسماعيل ؛ وأبلغه بما سمعه من السفير 
السوفيتى ٠‏ وأشار على القائد العام أن يبقفى ضابط الاتصال السوفيتى على علم ٠‏ بالصورة العامة ؛ . 

وانتهت المكالمة والتفت الرئيس ١‏ السادات » إلى ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ وسأله : 

- وكيفا ترى موقف السوفيت الان؟ ) 

وكان الرد : « إنهم وجدوا الفرصة لاستعادة موقفهم فى الشرق الأوسط ؛ ولن يفرطوا 
ففها 4 

| وأحس الرئيس « السادات » أنه بريد 2 يفون احا ةلقرو عل المحيطة به فاقترح إعداد قاعة 
السينما لعرض فيلم » وتوجه إليها ومعه كل من كانوا معه . وقوطع أثناء عرض الفيلم ببرقية حملتها 
وكالات الأنباء عن مشاورات يجريها الرئيس ١‏ نيكسون ؛ لدعوة مجلس الأمن إلى اجتماع عاجل : 
والتفت إلى ٠‏ محمد حسنين هيكل » وناوله البرقيه » وسأله : 

١ -‏ ماذا يعنى ذلك ... وهل يمكن أن يكون مقدمة لإجراء 63251 ( عنيف ) يتخذونه 
معنا ؟ » 


وكان الرد : ٠‏ إن ذلك على الأرجح مستبعد . فلو كان نيكسون يريد اتخاذ إجراءات عنيفة 
لما اتجه إلى مجلس الأمن حيث يمكن أن يعرقله الفيتو السوفيتى أو الفيتو الصينى . ومادام اتجاهه 
هو الذهاب إلى مجلس الأمن » فمعنى ذلك أنه استبعد خيار العمل المنفرد . ؛ 


وبدا أن الرئيس استراح لهذا التفسير . 
ولعله فى قرارة نفسه وفى أعماق سره - كان قلقا على رسالته فى الصباح إلى ٠‏ كيسنجر » 


١ 








6 أكتوبر فى القاهرة : صباحا 


استيقظ الرئيس ٠‏ السادات ؛ من نومه الساعة السابعة إلا الربيع صباحا . وقد اتصل بمكتب 
الشئون العسكرية من تليفون غرفة نومه يسال عن أوضاع القوات فى سيناء . وكان تقرير مكتب 
الشئثون العسكرية جاهزا فى انتظاره » وكان نصه : 


د سرى جدا 
مكتب الشئون العسكرية . 
تقرير موقف. عن اليوم الثالث قتال 8 / 1 / ١51/7“‏ 
لا العدو: 





- قام العدو بعدة ضربات مضادة ومعارك تعطيلية فى منطقة رؤوس الكبارى مع عدم 
التورط مع قواتنا فى معارك خاسمة . 

- قام العدو بعدة عمليات خاصة فى العمق . 

- يركز العدو مجهوده الجوى لتعطيل معابر القطاع الجنوبى وأجهزة الرادار . 

- يركز العدو جهوده لتثبيت الجبهة السورية ليتفرغ للجبهة المصرية . 


- يعانى العدو من الخفاض الروح المعنوية . 
- يستخدم العدو أعمال الخداع اللاسلكى بصورة واسعة . 
65 قواتنا : 





القوات البرية 
- تواصل قواتنا تنفيذ مهامها القتالية بنجاح . 
- جارى تحقيق المهام النهائية لتشكيلات النسق الأول رغم تدخل العدو الجوى . 
- تقوم قواتنا بصد الهجمات المضادة بمعاونة القوات الجوية لاحتياطيات العدو التكتيكية 
والتعبوية . 
القوات الجوية 
-. قامت قواتنا الجوية بتنفيذ هجمات ضد أهداف العدو الجوية ومراكز قياداته وتجمعات 
مدرعاته التى تستعد للضربة المضادة على المحور الأوسط . 
6 القوات البحرية 
- تم قصف مراكز العدو وتجمعاته بخليج السويس مع استكمال تلغيم مدخل الخليج . 
- تم إغراق ” - 4 لنش معادى . 
- تم إ(غراق مركب تجارى إسرائيلى فى البحر الأحمر بواسطة غواصة مصرية . 
0 الجبهة السورية : 
- معدل تقدم بطىء عن اليومين السابقين . 
- تواجه القوات السورية مقاومة شديدة من قوات العدو . 


لغ] التعليق : 


- يهدف العدو إلى كسب الوقت مع تثبيت قواتنا فى حدود المنطقة التى استردتها فى سيناء 
حتى الآن لحين توفير قدرات مناسبة وخاصة من قواته المدرعة ؛ مع محاولة سحب 
قواتنا المدرعة خارج نطاق الدفاع الجوى . 

- لم يستخدم العدو قواته الجوية بأقصى طاقاتها بعد » ومن المنتظر أن يتم ذلك مرتبطا 
بتوفير قدراته لتنفيذ ضربة مضادة قوية بقواته المدرعة . 

- ينتظر أن يستمر العدو فى اتباع أساليب الخداع مع محاولة استعادة المبادأة لجاتبه . 

-. يتوقع تنفيذ عمليات خاصة فى منطقة البحر الأحمر والعمق وغرب بورسعيد خلال الفترة 
الحالية .» 

ب 


فض 


كان التفرير يعطى صورة رسمية بأكثر من اللاز م عما يجرى فى جبهة القتال » بينما الواقع 
أن الصورة الحقيقية كانت أكثر إثارة وحيوية . فقد كانت التعزيزات الاسرائدٍ ثيلية تهرع مسرعة إلى 
خطوط القتال وتصطدم مع المواقع المصرية وتتكبد خسائر لم تكن فى حسبانها . وواقع الحال أن 
القيادة الاسرائيلية كانت تتعجل تحقيق شىء ما على الجبهة المصرية يكون من شأنه احتواء الهجوم 
المصرى ؛ ومن هنا فإنها كانت ترسل قواتها إلى القتال دون قدر كاف من الحشد والتركيز . وكان 
ذلك يؤدى بها إلى خسائر تسارع إيقاعها إلى درجة أحدثت ارتباكا شديدا فى تحركات وأوضاع 
القوات الإسرائيلية . 


وقد عرف الرئيس ١‏ السادات ؛ تفاصيل الصورة على نحو أكثر دقة من اتصصال تليفونى أجراه 
مع الفريق « أحمد اسماعيل » . وفى هذا الاتصال ٠‏ رغم الصورة الداعية إلى التفاوّل » فإن الرئيس 
٠‏ السادات » طلب إلى وزير الحربية تأجيل تطوير المرحلة الثانية من الهجوم المصرى » والتى 
كانت تستهدف الوصول إلى المضايق ٠‏ وذلك لسببين أبداهما له : 

أولهما - انتظار رد ؛ كيسنجر » على رسالته فى اليوم السابق ٠‏ وقد تعهد له فيها بأن 
اسماعيل ؛ على علم بها » باعتبار أنه هو نفسه الذى أنشأ القناة الثانية وأشرف على الاتصالات 
من خلالها أثناء عمله فى المخابرات العامة » ثم ظل يتابعها حتى عندما أصبح وزيرا للحربية . 

وكان السبب الثانى الذى أبداه الرئيس « السادات ؛ للتأجيل هو : ١‏ إنه لا مانع من ترك 
الإسرائيليين يخبطون رؤوسهم فى حائط المواقع المصرية » ويتكبدون أكبر قدر من الخسائر فى 
حالتهم العصبية هذه . ؛ 

وقد فرغ الرئيس ١‏ السادات » من حديثه مع الفريق « أحمد اسماعيل » تتجاذبه نزعات 
مختلفة » وأحيانا متناقضة . 

© كان شعوره بالانتصار الذى حققه يتزايد مع كل ساعة » خصوصا وأن ردود الفعل من 
العالم العربى والعالم الخارجى على مسار الحرب قد حولته خلال يؤمين إلى بطل حقيقى . 

. وقد كان ما تحقق له أوسع بكثير مما دار فى خياله - لكن هالة الانتصار التى أحاطت 
به بدأ يشوبها القلق بسبب ما كان يتحسب له من هجوم إسرائيلى مضاد . 

© وربما كان أكثر ما يقلقه فى ذات الوقت هو انتظاره لرد من ؛ كيسنجر » وقد مضى 
على رسالته إليه اكثر من 4 ؟ ساعة دون أن تصله كلمة من واشنطن جوابا عليها . 

وكان يريد على نحو ما أن يفعل شيئا ينفس به عن مشاعره الموزعة والمتناقضة » ولم 
يستطع أن يحدد بالضبط ما يريد عمله . وقد عاودته مرة أخرى هذا الصباح فكرة توجيه بيان عن 
طريق التليفزيون والإذاعة إلى الأمة . وأملى على سكرتيره مجموعة من النقاط التى يرى أن 
يتضمنها البيان » وبعث بها إلى « محمد حسنين هيكل » » واتصل به تليفونيا فى الساعة العاشرة 


ءذن 


إلا ربعا - سائاد وهل وصلتك الورقة (*) ؟ وكان الرد أنه] «وصلت الان فورا .٠‏ واستطرد 
الرئيس ٠‏ السادات ؛ يقول «١‏ إنه يرى الوقت ملائما الان للحديث إلى الناس » وأن المشاعر كلها 
متأحفة مز الكل ينتظر منه كلمة » . 
كانت النقاط التى اقترحها الرئيس «١‏ السادات » لكى يتضمنها خطابه - على النحو التالى : 
1 - إعلان تحرير أول مدينة مصرية فى سيناء ( القنطرة شرق ) . 
؟ - كيفية تحرير المدينة .. ثم حصارها داخليا وخارجيا .. اقتحام مشارفها .. القتال داخل المدينة فى 
الشوارع والمبانى . استعادة المدينة بالكامل . 
* - القبض على أفراد العدو الذين استسلموا بعد انهيارهم أمام إصرار وعذنف قتال الجندى المصرى . وأسر 
كميات كبيرة من معدات العدو سليمة منها بعض الدبابات السنتوريون . 
؛ - فرحة المواطنين المصريين داخل المدينة - تقدم إخوانهم أفراد القوات المسلحة المصرية . ومعاونتهم 
ه - نداء إلى المواطنين المصريين فى القنطرة شرق وتهنئتهم بتخليصهم من نير الاحتلال الصهيونى . 
5 - تحية أفراد القوات المسلحة . 
ا - العزم والتصميم على تحرير كل مدن سيناء وكل شبر فيها . 
8 - نداء إلى أهالى سيناء لمعاونة القوات المسلحة المصرية وانتظارها ٠‏ فهى فى طريقها إليهم لتحريرهم ., 
وقد ظهر ضيق الرئيس « الجناة اك فين ملاحظة إيذاها © حكمة عمنية فكل مكورنا زانة 
قبل يومين بأن الوقت ما زال مبكرا لتوجيه بيان إلى الأمة . وتجلى ضيق الرئيس ٠‏ السادات ؛ 
فى رده بسرعة قاتلا إنه ٠‏ بهذه الطريقة فإن حافظ الأسد سوف يسبقنا بالحديث إلى الناس ٠‏ وبالتالى 
يكون هو الذى يستقطب مشاعرهم إليه ٠‏ . وكان رأى ٠‏ هيكل ؛ أن الرئيس ٠‏ الأسد ؛ يمكن له 
بالطبع أن يقول ما يشاء ٠‏ لكذنا هنا فى القاهرة ينبغى أن نحاذر أكثر . ولم يقتنع الرئيس ٠‏ السادات , 
إلا عندما أشار « هيكل » إلى النقطة الثامنة فى البيان المقترح » وهى ١‏ النداء إلى أهالى سيناء 
لمعاونة القوات المسلحة المصرية وانتظارها » فهى فى طريقها إليهم لتحريرهم » - وكان رأى 
د هيكل » أن ١‏ مثل هذا الاجم لذن حوفي وباج الفعاسة لجار قة قد دقع كترين يمن إبداح يدا 
إلى أوضاع مقاومة علنية فى حين أننا لا نستطيع أن نقطع بالضبط متى تصل إليهم القوات المصرية 
لتحريرهم ٠‏ بينما يكونوا هم فى ذلك الوقت قد كشفوا أنفسهم وتعرضوا لمخاطر لا يستطيع أحد 
أن يساعدهم على دفعها إذا لم نكن متأكدين من دقة ما نقول .» 
وربما أن الرئيس ٠‏ السادات » قبل هذا المنطق بسرعة » وهو يعلم فى دخيلة نفسه أن ما قد 
بقوله فى بيانه العلنى المقترح متعارض تماما مع ما قاله ل ٠‏ كيسنجر ؛ فى رسالته السرية إليه . 
وقد أبدى قراره بالميل إلى تأجيل إلقاء البيان » وطلب إلى « محمد حسنين هيكل » أن يقابله فى 
( * ) توجد صورة من ورقة النقط التى اقترحها الرئيس ٠‏ السادت ؛ وأملاها على سكرتاريته الخاصة » وأرسلها إلى ٠‏ محمد 
حسنين هيكل ؛ لكى يتضمنها خطابه » وهى منشورة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( اه ) - على صفحة 45 من 


الكتاب . 
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قصر الطاهرة فى الساعة الخامسة بعد الظهر لإعادة بحث الموضوع ؛ وربما للتوصل إلى نقاط 
5 
وعتد الظهر كان الرئيس «١‏ السادات » لا يزال موزع المشاعر . وقد أبدى تبرمه من خطاب 
ألقاه العقيد « معمر القذافى ) فى جماهير حاشدة فى طرابلس خرجت على شكل مظاهرات تأييدا 
وحماسة لتطورات القتال . وقد طرح العقيد ١‏ القذافى ؛ فى هذا الخطاب لأول مواة شعارا تكرذ 
كثيرا فيما بعد عما إذا كانت المعركة ٠‏ حرب تحرير » أو ه حرب تحريك ؛ ( أى حربا شاملة إلى 
النهاية » أو حربا لتحقيق هدف سياسى محدد ؛ وهى قضية يطول فيها الحديث ويتخبط ) . 


ويبدو أن العقيد « القذافى » عرف بطريق غير مباشر أن الرئيس ٠‏ السادات » لم يكن مرتاحا 
لكلامه . وقد اتصل به تليفونيا » وعكس الحوار الذى دار فى هذه المحادثة شيئا من سوء التفاهم 
بين الاثنين » وإن لم يشر إليه أحدهما صراحة . وكان نص المحادثة بينهما كما يلى )١(:‏ 


١‏ سرق جدا(*) 
نص الحديث التليفونى 
بين سيادة الرئيس أنور السادات والعقيد معمر القذافى 


السيد الرئيس : أهلا .. ازيك يا معمر . 

العقيد القذافى: أهلا .. نريد صورة عن الموقف . 

السيد الرئيس : ابعت لنا حد يامعمر .. من عندك يقعد معانا وينقل لك الصورة . 

العقيد القذافى: احنا بس عاوزين نطمئن . 

السيد الرئيس : الموقف بخير .. خلصنا القنطرة .. والجزء الشمالى من القناة .. ماشيين الحمد 

. الله زى ما احنا .. كويسين‎ <٠ 

العقيد القذافى: ياريس شدوا حيلكم . 

السيد الرئيس : احنا ماشيين يا معمر . 

العقيد القذافى: يا ريس .. الإذاعة بتوضح العمليات أمام العدو .. بلاش الإذاعة .. احنا هنا 
متضايقين .. لازم يكون فيه أسلوب متفق عليه بواسطة الإذاعة . 

السيد الرئيس : كل حاجة عال . .. ابعت لنا حد يقعد معانا يومين ويبقى يرجع تانى عندك .. 
علشان يبلغك أول بأول .. يعنى حد يوصل يومين ويرجع وهكذا . 

العقيد القذافى: أنباء سوريا ايه ؟ 

السيد الرئيس : النهاردة المغرب أخدوا موقع أهم من جبل الشيخ . 

العقيد القذافى: وأخبار القنيطرة ؟ 

السيد الرئيس : القنيطرة خلاص . 

العقيد القدافى: والمضايق ؟ 





١ (‏ ) تقرير بنص محادثة تليفونية . 
)0 * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من تقرير الحديث التليفونى بين الرئيس ١‏ السادات ؛ والعقيد 
« القذافى » ٠‏ وهى منشورة تحت رقم ( 58 ) - على صفحة 7917 من الكتاب . 


م 


السيد الرئيس : حسب الخطة يا معمر .. واحدة واحدة .. خليك مطمئن قوى على وجود الفوات 
فى سيناء وما تقلقش .. القوات والدبابات عبرت .. ما تقلقش . 

العقيد القذافى: ومندوبنا فى الأمم المتحدة ؟ 

السيد الرئيس: احنا سياستنا فى الأمم المتحدة رفض وقف إطلاق النار .. إسرائيل وأمريكا 
طالبين عقد المجلس . 

العقيد القذافى: يا ريس .. القواعد الاسرائيلية ما تخلوهاش تعمل . 

السيد الرئيس: لما نكمل الطيارات يأ معمر . 

العقيد القذافى: ما دامت المعركة وقعت لا بد من الاستمرار بغض النظر عن اختلاف وجهات 
النظر . 

السيد الرئيس: صح .. صح . 

العقيد القذافى: شكرا .. 

السيد الرئيس : طب مع السلامة . 

العقيد القذافى: مع السلامة ؛ . 


['ا 


| أكتوبر فى تل أبيب : 


كانت الصورة فى إسرائيل يوم 6 أكتوبر رمادم قاتمة » فالموازين فى معارك الدبابات بين 
القوات الاسرائيلية والقوات المصرية كانت كلها لصا: : القوات المصرية . وفى نفس الوقت فإن 
الجيشين الثانى والثالث المصريين أكملا عبورهما » ور حا يعززان مواقعهما على الضفة الشرقية » 
وكان الطيران الإسرائيلى الذى نقل جزءا واضحا من تركيزه إلى الجبهة المصرية - يتعرض 
لخسائر مؤثرة . 

وقد تبدى هذا الوضع فى قرار صدر عن رئيسة الوزراء بعزل الجنرال « جونين ؛ قائد 
الجبهة الجنوبية » وتعيين الجنرال ١‏ بارليف » - الذى تخلى قبل ساعات عن وزارة التجارة 
والصناعة ليكون مستشارا لقيادة الجبهة الجنوبية - ومسئولا عاما عن الجبهة . 

وكان وزير الدفاع الجنرال ١‏ ديان » يتعرض لنقد جارح فى كل مراكز القيادات التى كان 
يزورها ذلك اليوم ليشرح لضباطها أسباب قرار رئيسة الوزراء بعزل الجنرال ٠‏ جونين » قائد 
الجبهة الجنوبية . وينقل الدكتور ؛ بريشر » عن محضر لاجتماع عاصف - تفاصيل مثيرة عما 
دار بين وزير الدفاع الإسرائيلى وعدد من ضباط الاركان فى مقر القيادة الجنوبية : 

١‏ - هاجموه وهو يدافع عن القرار الخاص بامتناع إسرائيل عن توجيه ضربة إجهاض 
بالطيران للقوات المصرية والسورية قبل ساعات من بدء الهجوم . وكان رده : ٠‏ لم يكن فى مقدور 
الأمريكان أن يساعدونا كما يفعلون الآن لو أننا كنا بدأنا بضربة وقائية . وليست لدينا كفاية من 
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الأصدقاء لنفرط فيهم » وهو ما كان سيحدث لو أننا كنا الذين بدأنا الحرب . ولو كنا فعلنا ذلك لما 
كاسن هتنا التطان ‏ أن صفق لنا الا خوون 11 


097 لمعمل ققدت بريقها . فقد كانت هذه الهالة 
تعتمد بالدرجة الأولى على أن العرب لن يجرأوا على 
البدء بقتال شامل 'وإذا فعلوا فلا بد من هزيمتهم من 
أول لحظة بوه يوافق جعهم على أن إمنوانيل وحن 
أن تعتمد دائما على نفسها وعلى موازين القوة بينها 
وبين أعدائها . و على أى حال فإن ضياع هالة التفوق 
مقن اقريضها: ذه السيوة :حت العيبا نل 
الأمريكى 0 

وهكذا فإنه فى هذا اليوم العصيب . لم يكن لدى 
إسرائيل ما تعتمد عليه إلا هذا « العامل الأمريكى 
الذى أشنا اليد الحنو اله كتانق اذا كلها واحية 
إليه ضباطه من اعتراضات . ( وقد تكررت نفس 
الحجج بعد ذلك فى اجتماع مغلق مع رؤساء تحرير 
الصحف الاسرائيلية ) 


لا 





على الجبهة السورية فى نفس اليوم كانت إسرائيل تواجه موقفا شديد الخطورة بدأ مع الفجر 
( 4 أكتوبر ) . فقد اندفع الجيش السورى إلى هجوم مدرع قوى أدى تقريبا إلى انهيار الخطوط 
الإسرائيلية فى الجولان » وهدد بالوصول إلى مستعمرات وادى الأردن . وقبل ظهر 8 أكتوبر 
ظهرت المدرعات السورية أمام المعسكرات الإسرائيلية فى منطقة ٠‏ نافخ » على طرف الجولان 
وبدا أن فى استطاعة هذه القوات أن تصل إلى وادى ٠‏ الحوله » عبر جسر ١‏ بنات يعقوب » . واتخذ 
الجنرال ٠‏ اليعازر » قرارا عند الظهر بتركيز كل الطيران الإسرائيلى تقريبا لوقف التقدم السورى 
إلى مناطق الكثافة السكانية الحساسة فى الجليل الأعلى . وكانت ضربة الطيران الإسرائيلى مركزة 
إلى درجة أن القيادة الإسرائيلية قدرت خسائر سوريا فى الدبابات ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد 
الظهر بما حجمه ٠٠١‏ دبابة . ( والواقع أن الخسائر السورية من جراء هذه الضربة الجوية المركزة 
كانت ما بين 75٠‏ -400 دبابة ) ٠‏ وفى كل الأجواك. فإن تلك كانت يلد كدال: طتوية امتوائيلية 
قوية . وبرغم ذلك فإن تقرير لجنة ١‏ أجرانات » بعد الحرب وصف وقائع ما دار على جبهات القتال 
يوء م أكتوبر بالنص التالى : 





(؟1)دراسة الدكتور 0 مايكل بريشر ٠‏ صفحة ١/86.‏ 


ى 5 


: لقد كان هذا اليوم يوما اختلت فيه عوامل السيطرة والقيادة . وتبدت فيه القراءة المغلوطة 
لمجرى القتال - رغم النتائج الهامة التى تحققت على الجبهة الشمالية بوقف الهجوم السورى . » 


/ أكتوبر فى واشنطن : 


صباح هذا اليوم » لم تكن واشنطن على علم كامل بتفاصيل الموقف الذى تواجهه القوات 
الاسرائيلية . ومع ذلك فقد بدأ اليوم فى العاصمة الأمريكية برسألة من ٠‏ نيكسون ؛» إلى « كيسنجر » 
قال فيها : « من الصعب على أن أصدق أن المصريين والسوريين تحركوا على هذا النحو 
الضخم بغير علم السوفيت . وربما بغير تشجيعهم المباشر ؛ .(') وأضاف ١‏ نيكسون » قائلا : 
وأكثر من ذلك فإننى متضايق من أن الهجوم على إسرائيل كان مفاجأة كاملة لى . فأنا أشعر 
بالاحباط من قصور معلومات مخابراتنا . كما أننى فى ذهول من فشل المخابرات الإسرائيلية . 
وقد كنت أعتقد أنها من أفضل أجهزة المخابرات فى العالم » لكنه يبدو لى أنهم فوجئوا بطريقة 
أفقدتهم توازنهم ُ«ث 

لا 


وفى نفس هذا الصباح ( 8 أكتوبر ) كان « كيسنجر » مشغولا بمحاولات التعطيل على 


© جبهة مجلس الأمن - وكان المجلس على وشك أن يجتمع وليست هناك بعد مشروعات 
قرارات يناقشها » ومن ثم يصدرها . ولما كان اجتماع المجلس مقررا ويصعب على أحد تأجيله 
فى هذه الظروف ٠‏ فقد اقترح السكرتير العام للأمم المتحدة « كورت فالدهايم » أن يبدأ اجتماع 
مجلس الأمن الأول بمناقشة عامة . وكان « كيسنجر » يشجع على ذلك » وتقديره - وقد شاركته 
فيه وكالة المخابرات المركزية ومخابرات وزارة الدفاع - هو ؛ أن بطء الإجراءات فى مجلس 
الأمن يعطى لاسرائيل فرصة مواصلة هجومها المضاد فى مرتفعات الجولان » . وكانت توقعاتهم 
جميعا أن تتم هذه العملية فى يوم أو يومين . وبعد ذلك يركز الجيش الإسرائيلى جهده على الجبهة 
المصرية . 


وكانت تعليمات « كيسنجر » إلى رئيس الوفد الأمريكى الدائم السفير « سكالى » » وطبقا 
لمذكرات « كيسنجر » : 


(؟* ) صفحة 45١‏ من مذكرات الرئيس ٠‏ ريتشارد نيكسون ؛ . 


انلا 


«لايجب أن يصدر عن مجلس الأمن قرار بوقف إطلاق النار إلا عندما يصل الجيش 


الإسرائيلى إلى المواقع التى كان عندها قبل بدء القتال - أى خط المياه بالنسبة لقناة السويس - 
على أن تكون إسرائيل وقتها قد تمكنت من تدمير ما يمكن تدميره من قوات ومعدات الجيش 
المصرى ١‏ 


© وكانت الجبهة الثانية التى ركز عليها ٠‏ كيسنجر » جهوده للتعطيل هى الجبهة 


المصرية . فقد قرر أن يرد على رسالة الرئيس «١‏ السادات » إليه فى اليوم السابق » وكان واضحا 
من كل سطر من سطورها أنه ما زال يلعب ويتلاعب ( حسب تعبيره القديم عن محادثاته مع السيد 
« حافظ اسماعيل ؛ فى فبراير ١197*‏ ) . وكان نص رسالته على النحو التالى : 


٠‏ عزيزى السيد اسماعيل(*) 


إنى شاكر جدا لكونكم فى وسط مشغولياتكم الكبيرة الراهنة » تجتزئون وقتا لكى تتشاطرون 
معى تفكيركم فيما يتعلق بالتطورات بالشرق الأوسط . 


وإنه حتى فيما قبل نشوب العمليات الحربية الحالية » قد سبق لى أن أخطرت وزير الخارجية 
الزيات » بأننى على استعداد لأن أستطلع بصفة جدية ومكثفة ٠‏ مع جميع الأطراف وبخاصة مصر , 
ما قد تكون الولايات المتحدة قادرة على القيام به . لمساعدة الأطراف على تحقيق سلام فى الشرق 
الأوسط . ولا يزال هذا العرض قائما . 

ومن الظاهر أن مجهودا كهذا يمكن أن يصيب النجاح على خير وجه » فى أهدأ جو ممكن : 
ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة حاولت الوصول إلى وقف للقتال ٠‏ دون أن تتخذ فى الوقت ذاته 
موقفا يحتمل أن يؤدى إلى مواجهة مع الجانب المصرى . 


وفيما يتعلق بالنقاط المدرجة بمذكرتكم المؤرخة ‏ أكتوبر . هناك نقطتان : 


الأولى هى أنه ليس من الواضح لدى الجانب الأمريكى ما إذا كانت النقطة الأولى فى موقف 
الجانب المصرى , بوجوب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى المحتلة » يجب تنفيذها قبل إمكان 
عقد مؤتمر » أم أن المتوقع هو الموافقة من حيث المبدأ على هذا الشرط . 

والنقطة الثانية هى أن الجانب الأمريكى تلقى الرسالة التالية من سفيره فى طهران : 

١4١6 إن هويدا رئيس الوزراء . قد استدعانى بناء على تعليمات من الشاه فى الساعة‎ ٠ 
مبلغة إليه عن طريق السفير‎ ١ لكى يتلو على برقية من الرئيس السادات إلى الشاه‎ ٠ بالتوقيت المحلى‎ 
. الذى قابل السادات فى أوائل بعد ظهر يوم ؟ أكتوبر بالتوقيت المصرى‎ ٠ الإيرانى بالقاهرة‎ 
وباختصار فإن البرقية تتضمن وصفا يتسم بالتفاؤل للموقف العسكرى المصرى على الضفة الشرقية‎ 
ولليطولة المصرية فى عبور القناة وإنشاء رأس جسر هناك . ثم تطلب البرقية من‎ ٠ لقناة السويس‎ 
الشاه [بلاغ الرئيس نيكسون بأن مصر حتى الان كانت من أجل تفادى القتال » على استغداد لقبول‎ 
السلام » سلاما دائما فى المنطقة . ويود السادات أن يعرف الرئيس نيكسون . أنه إذا كانت إسرائيل‎ 





( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من رسالة ٠‏ كيستجر » يوم ١‏ أكتوبر للسيد ؛ حافظ إسماعيل ؛ » 
وهى متشورة تحت رقم ( 5ه ) - على صفحة 18 من الكتاب . 
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سوف تجلو عن جميع الأراضى التى احتلت منذ © يونيه 1911 , فإن مصر سوف تكون على استعداد 
للتفاوض بإخلاص » لوضع هذه الأراضى تحت رقابة الأمم المتحدة » أو د تحت رقابة الدول الأربع 
الكبرى ٠‏ أو تحت رقابة ما دولية أخرى يتفق عليها . أما فيما يتعلق بشرم الشيخ , فإن مصر على 
استعداد لقبول رقابة دولية لحرية الملاحة عبر خليج العقبة ؛ بعد الانسحاب الاسرائيلى .. ويود 
السادات قيام الشاه بشرح ما سبق للرئيس نيكسون . من أجل إيقاف الخسائر بأسرع ما يمكن .» 
إن الجانب الأمريكى يكون شاكرا جدا لإيضاح للموقف . فيما يتعلق بالانسحاب ؛ وللاختلافات 
بين مواقف الجانب المصرى التى تضمنتها مذكرتكم » وبين ما أبلغ لسفيرنا » وأن يوضح بصفة 
خاصة ما إذا كان سفيرنا قد نقل على وجه الدقة موقف الرئيس السادات بصدد الجلاء عن الأراضى , 
ووضعها تحت رقابة دولية ؟ 
وإنى لأود أن أكرر القول بأن الولايات المتحدة سوف تفعل كل شىء ممكن لمساعدة الأطراف 
المتنازعة على الوصول إلى إيقاف القتال ٠‏ كما أن الولايات المتحدة ٠‏ وأنا شخصيا ٠.‏ سوف نساهم 
بنشاط » فى معاونة الأطراف على الوصول إلى حل عادل للمشاكل التى حاقت بالشرق الأوسط » على 
هذا المدى الطويل . 
تحياتى الشخصية الحارة . 
دكتور كيسنجر » 
كانت الرسالة ؛ كما هو واضح من نصها » مجموعة أسئلة واستفسارات تتوه بالأزمة فى 
دهاليز قصصر شاه إيران إلى حد السؤال عن دقة معلومات بلغتهم نقلا عن شاه إيران . ثم إنها كانت 
عودة إلى احواك السالاك. القناذ افع موي كستكن الك الغرب 1 هذا قو جين إن الحرت 
غيورت: جح وكان لابق لها أن نعي - الكثير . كذلك فقد تعمد ٠‏ كيسنجر » أن ية يشير إلى كلمة 
٠‏ الانسحاب ؛ فى رسالته » ولو من باب التلويح بسراب وسط صحراء أمام ما أحس به من لهفة 
فى القاهرة على الاتصال به فى ذلك الوقت المبكر من المعركة . 


كان ٠‏ كيسنجر ٠‏ يريد أن يكسب وقتا . وكانت التقارير الواردة إليه تشجعه على الاستمرار 
فى لعبة كسب الساعات والأيام بما تقدمه له من طمأنينة زائفة » فقد أبلغه السفير الإسرائيلى 
ديئتز » - اعتمادا على ما كان يجرى فى الجبهة السورية - بأن إسرائيل أخذت زمام المبادأة 
فى الحرب على الجبهتين المصرية والسورية . كذلك فقد اطلع على تقرير من وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية يستنتج أن وقوع غارة جوية شديدة على بورسعيد إنما هو دليل على أن القوات 
الإسرائيلية ترتب لعملية عبور إسرائيلية إلى الضفة الغربية . واللافت للنظر أن ١‏ كيسنجر »؛ اتصل 
بثلاثة من كبار الدبلوماسيين المشاركين فى مناقشات مجلس الأمن ٠‏ وأبلغ كلا منهم بالرسالة التى 

© اتصل يوزير الخارجية المصرى الدكتور ١‏ الزيات » طالبا منه أن يكون تدخله فى 
مناقشنات مجلس الأمن ١‏ هادئا » » حتى يترك الباب مفتوحا لمشاورات تؤدى إلى حل . 


© واتصل بالسفير الأمريكى لدى الم المتحدة ١‏ جون سكالى ؛ طالبا منه أن يكون كلامه 
عم المجلس ١‏ عاما وفلسفيا » (لوءنطمهدمانطم ته لصقاط) ٠.‏ 
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© واتصل بوزير خارجية إسرائيل « ابا ايبان »؛ يطلب منه أن يتكلم طويلا قدر ما يستطيع . 
وأن ؛ يضحى بالبلاغة فى سبيل الاسهاب » . 


ال 


وق اتضل: وكيستهو :)بالر نون لاتيكفيوة و تايقوننا .و اعطاه ضووة حتقائلة عن الموافشه: 
وأنه يمكن ان يتحول خلال يوم أو يومين لصالح إسرائيل . وقد اضاف «١‏ كيسنجر » إلى صورته 
المتفائلة قوله بثقة زائدة : 

١ -‏ إذا استطعنا أن نصل إلى نهاية لهذا الموقف دون أن تنفجر علاقاتنا مع العرب أو مع 
السوفيت » فسوف تصبح تلك معجزة وانتصارا » . 

ورد عليه « نيكسون ؛ بقوله : 

- « حسنا .. ولكن الأمر الذى أعرفه أنا وتعرفه أنت إذا نظرنا إلى أبعد على الطريق - 
هو أن إسرائيل عندما تفرغ من تحطيم المصريين والسوريين - وهو ما سوف تفعله - فإنها سوف 
تصبح طرفا يصعب التعامل معه أكثر مما هو الحال الان . ولذلك فأنت وأنا لا بد أن نقرر فى 
عقولنا كيف يمكن التوصل إلى تسوية دبلوماسية فى المنطقة .» 


ل 


6 أكتوبر فى القاهرة : مساء 


فى الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم الاثنين 8 أكتوبر كان قصر الطاهرة مسرحا لمشهد 
من أغرب المشاهد فى حرب أكتوبر كلها . وقد وصل ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ فى هذه الساعة إلى 
القصر للموعد الذى حدده له الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ فى حديثهما التليفونى فى الصباح . وعند وصوله 
علم ان الرئيس «١‏ السادات » موجود مع السفير السوفيتى ١‏ فلاديمير فينوجرادوف ؛ فى المكتب 
الداخلى الصغير الذى يلى صالون الاستقبال الرئيسى فى القصر . .وتوجه ٠‏ هيكل » إلى الشرفة 
ووقف فيها يتحدث مع الدكتور ٠‏ أشرف مروان » سكرتير الرئيس للمعلومات وقتها » والعقيد 
ه عبد الرؤوف رضا » مدير المكتب العسكرى ؛ ولم يكن هناك فى الجو ما يشير إلى أزمة . فقد 
يذ! أن لقاء: المتفير الدبو فيتى :تق ورتين الحموورئة كو :من الكمون: العادنة بو المكتملة في تلك 
الظروف . وكانت نسمات هواء رطب تجىء مع الأصيل محملة برائحة الخضرة الممتدة تحت 
شرفة القصر إلى صف من الأشجار العالية تظهر شامخة فى نهاية الحديقة . وكان صوت القارىء 


كبا" 


العظيم الشيخ «٠‏ محمد رفعت ؛ يتلو القران بصوته الرخيم مسموعا من جهاز راديو كان فى الغالب 
موجودا فى أحد مواقع الحرس الجمهورى وراء أشجار الحديقة . وكانت تلك هى القراءة التى تمهد 
لأذان المغرب - والإفطار فى شهر رمضان - ولم يتبق على موعده أكثر من ربع ساعة . 


فجأة تناهت إلى الشرفة أصوات حركة فى البهو الرئيسى للقصر الذى تتصل به الشرفة 
الكبيرة . والتفت من كانوا فى الشرفة إلى البهو ليجدوا حركة فهموا منها أن مقابلة الرئيس 
السادات » مع السفير « فينوجرادوف » قد انتهت » وكان كلاهما ما زال يتحدث إلى الآخر . 
ووراء الرئيس ٠‏ السادات ؛ وقف ٠‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية » وهو 
ما زال ممسكا بأوراق وبقلم محاولا أن يسمع ما يدور بين الاثنين فى الدقيقة الأخيرة من لقائهما ؛ 
وفى الغالب فإنه كان يريد أن يضمنه محضره عن المقابلة . وكان الجو على نحو ما موحيا بأن 
المقابلة شابها نوع من التوتر . وتوجه الرئيس ٠‏ السادات ؛» إلى الحمام بينما كان وزير شئون رئاسة 
الجمهورية يتأهب لكى يودع السفير السوفيتى إلى مدخل باب القصر بعد انتهاء مقابلته للرئيس . 
ولكن السين نا تينو جر ادو » لمح :محم حسنين فيكل ٠‏ عند الداح ها نين الحرفة وهو القصر 
الكبير » فتقدم نحوه مسلما وهمس قائلا له : ٠‏ إننى أريد أن أقابلك الليلة بأى طريقة . فالأمور 
خطيرة ٠‏ ولد ما أريد أن أناقشه معك . » وأبدى له ٠‏ هيكل ؛ أنه ٠‏ لا يعرف متى يفرغ من لقائه 
مع الرئيس السادات » . وكان رد «١‏ فينوجرادوف ؛ : «٠‏ إنئنى سوف أنتظرك فى بيتى فى أى وقت 
فرغ من لقائك مع الرئيس هنا حتى ولو كان ذلك عند الفجر , . وزاد على ذلك قوله ٠‏ إن بيتك 
قرب بيتى وأنت فى النهاية ذاهب لتنام وتستطيع أن تمر على ولو لدقائق قبل أن تأوى إلى 
فراشك » . 


وبدا الطلب مثيرا وداعيا للقلق . وقد انصرف السفير ٠‏ وذهب لوداعه المهندس ٠‏ عبد الفتاح 
عبد الله » فى نفس اللحظة التى عاد فيها الرئيس ٠‏ السادات » من الحمام . وتوجه مباشرة إلى 
الشرفة ٠‏ وكان ببدو ثائر الاعصاب إلى درجة افزعت أحد العاملين فى الخدمة الخاصة للرئيس 
٠‏ السادات ٠‏ . وقد دخل يحمل صينية رصت عليها أقداح المشروبات الساخنة والباردة » فاضطرب 
ووقعت الصينية من يده . وزاد ذلك من انفعال الرئيس ؛ السادات » . 


وقد لاحظ أن نظرات الكل ترقبه فى دهشة . ولم ينتظر حتى يسأله أحد ؛ بل وجه حديثه 
إلى ٠‏ محمد حسنين هيكل » قائلا : ٠‏ هل رأيت ما فعله بى موسولينى ١‏ بتاعى » ؟ » ودهش 
٠‏ هيكل ؛ ولم يفهم فى البداية قصد الرئيس ١‏ السادات » الذى راح يوضح قائلا : ؛ حافظ الأسد .. 
الموقف على الجبهة السورية خطير .. خسروا بعد ظهر اليوم ما بين 5٠١‏ إلى ٠٠١‏ دبابة » وأنا 
لا أعرف كيف يمكن أن يخسر أحد كل هذه الدبابات فى ساعة أو ساعتين .» وحاول ٠‏ هيكل » أن 
يخفف من انفعال الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ » فقال له باسما : ٠‏ ولكن التشبيه هنا صعب . فإذا كنت تضع 
حافظ الأسد فى موضع موسولينى ؛ بتاعك ؛ فمعنى ذلك أنك تضع نفسك فى موضع هتلر » . ولم 
يظهر أن الملاحظة راقت للرئيس ١‏ السادات » .. لكنه أدرك أنه مطالب بشرح ما حدث . وبدأ 
يقولِ : ٠‏ إن السفير السوفيتى جاءنى الان يقول:إن السوريين طلبوا منهم المساعدة على إصدار 
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قرار من مجلس الأمن يقضى بوقف إطلاق النار لأن الموقف عندهم الاآن خطير - خسروا كما 
قلت لك مئات الدبابات فى معركة لم تدم أكثر من ساعة » . ثم استطرد الرئيس ١‏ السادات ؛ : 
ه وظهر لى من كلام السفير أنهم منذ يوم الجمعة » ومن قبل أن يبدأ القتال » كانوا متفقين مع حافظ 
الأسد على أن يتقدموا بمشروع قرار أمام مجلس الأمن إذا تطورت الأمور على نحو لا يعجبهم . 
والآن يريد السوفيت أن يضعونى أمام الأمر الواقع ويخطرونى بأنهم سوف يتقدمون إلى مجلس 
الأمن مساء اليوم بقرار لوقف إطلاق النار . وأنا لست مستعدا لقبول ذلك . فالموقف على جبهتى 
ممتاز » وإذا أرادوا أن يخرجوا من الحرب ومعهم الاتحاد السوفيتى » فليتفضلوا من الان .. والباب 
يساع الجمل . » 


لا 


وكانت الصورة - فعلا - شديدة الخطورة والتعقيد . وكان الرئيس «١‏ السادات » يروح 
ويجىء فى الشرفة ثائر الأعصاب وغاضبا . وتقدم ٠‏ محمد حسنين هيكل » بسؤال إلى الرئيس 
« السادات ؛ حاول به تهدئة مشاعره مع بداية محاولة للبحث عن الحقيقة فى نفس الوقت . فاقترح 
عليه أن يبعث برسالة إلى الرئيس ٠‏ حافظ الأسد » يستوضح منه ما جرى بينه وبين السوفيت 
بالضبط وبالدقة . ووافق الرئيس ١‏ السادات » على الاقتراح . وجرت محاولة لكتابة رسالة للرئيس 
« الأسد » . وبالفعل أعد المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله » » وبالتشاور مع بعض الموجودين » صِيغة 
رسالة عرضها على الرئيس ؛ السادات ؛ ؛ وكان نصها كما يلى(") : 
ومن الرئيس أنور السادات 
إلى الرئيس حافظ الأسد 
تحياتى . 
أبلغنى السفير السوفييتى اليوم بأنكم طلبتم إلى السوفييت التدخل لوقف إطلاق النار فى اجتماع 
مجلس الامن لاسباب تتعلق يسير المعركة فى سوريا .. وأريد أن أضع أمامك فى هذه اللحظات 
المصيرية عدة اعتبارات : 1 
١‏ - أن وقف إطلاق النار مع احتفاظنا بمواقعئا الان سيعيدنا إلى وضع أسوأ مما كنا فيه . 
وستزداد شراسة إسرائيل واستعداداتها وصلفها بأكثر مما كانت ولن تحل القضية إلا بشروطها وفى 
الوفت الذى تراه . 
؟ - لقد أكد لى السفير السوفييتى أن الاتحاد السوفييتى قرر تعويضكم بالكامل عن كل ما فقد 
فورا من العراق . 
* - أن وقف إطلاق النار سيحرمنا من استنزاف العدو » وهو الهدف الأساسى الذى يجب أن 
تحرص عليه ١‏ وهو مالا تحتمله إسرائيل مما لا بد وأن يغير الموقف . فقط مطلوب منا الصمود . 


( *) فى ملحق ضور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من رسالة الرئيس ٠‏ السادات ؛ إلى الرئيس ٠‏ حافظ الأسد ؛ . 
'وهى ملشورة تحت رقم ( ٠١‏ ) - على صفحة 441/ من الكتاب . 


كل 


؛ - أرجو ألا يكون الهدف فى هذه المرحلة هو الأرض .. والهدف هو كسر وقف إطلاق الثار 
واستنزاف العدو ٠‏ وعلينا أن نتحمل الخسائر المترتبة على ذلك . 

ه - لهذه الاعتبارات مجتمعة فإننى كما عودتك أقول لك إننى لا أتفق معك فى الرأى على 
وقف إطلاق النار فى المرحلة الحالية » وبعد مراجعة القائد العام الذى أفاد أن الضباط والجنود 
السوريين على درجة عالية من الكفاءة والروح العالية .. لذلك فإننى أنصح بدفع الفرقة المدرعة 
الاحتياطية لعمل توازن للموقف وإعطائه دفعة جديدة » مع سحب فرقة من المشاه إلى الخلف لاعادة 
تنظيمها مع تكليفها بمهمة الدفاع عن دمشق .. ويكتفى أن تصمد فى مكانك لاستنزاف العدو حتى 
تحين الفرصة المناسبة لتكملة المهمة الأساسية . وإنئى أرى أن لا تعطى للأرض الأهمية التى تعطى 
للصمود والاستنزاف . 

إننى أناشدك أن تعطى لهذا الأمر ما يستحق من أهمية .. فمسئوليتنا التاريخية أمام الأمة 
العربية تحتم علينا أن نتحمل فى سبيل إتمام المسيرة . 

مع تمنياتى لكم بالنصر . 

أخوكم 
( انور الساداث ) » 
وفى انتظار وصول رد على هذه الرسالة التى أرسلت مساء الاثنين 4 أكتوبر ؛ راح الرئيس 
ف الضاذات» كسك عن خوانتة مكتلفة مغن الضنووة العامة اللقوقف» : ما فنها أنه ين ١ر‏ أنه فنها 
يتعلق' بتوجيه رسالة إلى الأمة لأسباب تختلف عن الأسباب التى أبداها له « هيكل » فى حديثهما' 
التليفونى فى الصباح . وقد انفعل إزاء هذا الموضوع بما جعله يقول متسائلا : ٠‏ بيان ايه نلقيه على 
الناس والموقف فى سوريا كما نسمع ونرى الان » . 
وفى الساعة الحادية عشرة مساء ٠‏ استأذن منه ٠‏ هيكل ؛ بعد أن روى له تفاصيل ما همس 
به إليه السفير السوفيتى قبل خروجه من القصر . 
وغادر قضر الطاهرة متوجها إلى بيت السفير السوفيتى فى الجيزة دون أن يعرف أنه بعد 
خروجه بدقائق وصل الرد المنتظر من الرئيس : حافظ الأسد ؛ . وكان نصه كما يلى :(*) 
سرق جدا 
برقية رمزية 
من : دمشق رقم البرقية : ” ( ش . س . م . ) مجموعة الوقت والتاريخ : 9 / //١٠١‏ "لا 
من الرئيس حافظ الأسد 
إلى السيد الرئيس السادات 
تحياتى . 
الحالة : 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه الرسالة التى رد فيها الرئيس ٠‏ الأسد ؛ على الرئيس ؛ السادات ؛ . وهى 
منشورة تحت رقم ( 5١‏ ) - على صفحة 6٠6٠‏ من الكتاب . 
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. لم أطلب من السوفييت التدخل لوقف إطلاق النار » وغريب أن يتحدث السفير بهذا الشكل‎ - ١ 
. وقد كان ( الذى قلته لهم ) إن وقف إطلاق النار مرتبط بتحرير الارض‎ 

. فالمعركة تسير بشكل جيد‎ ٠ ليست هناك أى أسباب فى المعركة تدعو لوقف إطلاق النار‎ - ١ 
ونلحق بالقوات الاسرائيلية أكبر الخسائر بالرجال والعتاد » وقد تم حتى الان تحرير أكثر من نصف‎ 
. مرتفعات الجولان‎ 

" - خسائرنا فى الحدود الطبيعية ويجرى بشكل منتظم استعواض خسانرنا . 

؛ - ليس للعراق علاقة باستعواض خسائرنا فليس فى العراق فائض مما نحتاج إليه . 

ه - موضوع كموضوع وقف إطلاق النار لا يتم إلا بالاتفاق بينئا ٠‏ ولا أعتقد أن هناك حاجة 
الان لنبحث الموضوع . 

وختاما ٠‏ أتمنى لكم النصر المبين . 

أخوكم 
( حافظ الاسد ) '» 


- 


فى الساعة الثانية عشرة إلا الربع وصل ٠‏ محمد حسنين هيكل »؛ إلى بيت السفير السوفيتى ‏ 
ووجد أحد مساعديه فى انتظاره فى حديقة البيت المظلمة ( بسبب قيود الإضاءة وقت الحرب ) . وقد 
قاده مساعد السفير مباشرة إلى غرفة الاستقبال فى البيت » وكانت تنبعث منها أنغام بيانو تدق حركة 
من كونشرتو البيانو الثانى 3 « رأحمانينوف ؛ . ودخل «١‏ هيكل » إلى القاعة » وكان ١‏ فلاديمير 
فينوجرادوف »؛ جالسا أمام البيانو يهدىء اعصابه - كما يبدو - بلحن عاطفى رقيق . ووقف 
٠‏ هيكل » وراءه فى صمت والسفير لا يشعر » وحين توقف لحظة عن العزف: صفق له قائلا 
« برافو » - وكان يقصد إلى تلطيف أجواء المقابلة » وقد توقعها حافلة بأخبار لا تسر ولا تريح . 

. ونهض ١‏ فينوجرادوف » من مقعده أمام البيائو مرحبا » واتجه الاثنان إلى ركن من 
الصالون . وراح السفير السوفيتى يفتح قلبه ويفضى بما عنده . والحقيقة أنه بتعبيرات وجهه ونبرة 
كلماته - كان رجلا يعانى من أزمة سياسية وشخصية عنيفة . وكان مؤدى ما قاله على النحو 
التالى : 

١١‏ - إنه أصبح يجد صعوبة بالغة فى التحدث بصراحة مع الرئيس ٠‏ السادات » . فمنذ قرار 
طرد الخبزاء: الدوقيت والرئين جاف:فى.النعامل معه- ٠‏ وبرغم أنهم قدموا إليه كل :ها طلف بعد 
أن أهانهم علنا - كما يعتقدون - فإنهم يخشون أن شكوكه كثيرة فيهم . وأنه هو شخصيا يعانى 
من هذه الحالة باعتباره المسئول عن العلاقة السوفيتية مع الرئيس مباشرة . 

١‏ - إنه يستطيع أن يفهم ويقدر عصبية الرئيس فى هذه الظروف - لكنه يتوقع أن يفسح 
له الرئيس صدره لكى يجرى تبادل الاراء والمعلومات وتنسيق المواقف بين الاتحاد السوفيتى وبين 
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مصر بطريقة هادئة وموضوعية فى ظرف دولى عصيب يختبر فيه معدن العلاقات بين البلدين . 
وهو شخصيا على استعداد لأن يتحمل » ولكنه يريد أن تكون صورة ما تريده مصر فى هذه 
الظروف واضحة حتى يستطيع أن يؤدى مهمته فى النقل بأمانة بين الكرملين وقصر الطاهرة . 

- إن كيفية التصرف فى الأمم المتحدة بعد نشوب القتال موضوع سبقت مناقشته من قبل 
الحرب . وقد نوقش بتوسع إلى حد ما بين السفير السوفيتى فى دمشق ٠‏ محيى الدينوف » وبين 
الرئيس ١‏ حافظ الاسد » . فقد كان معروفا مسبقا لكل الاطراف أن مجلس الامن لا بد ان يدعى 
إلى الاجتماع فور وقوع حالة تهدد الأمن والسلام فى منطقة الشرق الأوسط . وأن كل الأطراف 
المعنية سوف تكون مطالبة باتخاذ موقف محدد فى مداولات مجلس الامن . ومن الطبيعى أن يكون 
أول ما يطرح هو مشروع قرار بوقف إطلاق النار . ولهذا فإننى قابلت الرئيس ٠‏ السادات » لهذا 
الموضوع يوم السبت (أول أمس ) ولم يعطنى تصورا محددا ٠‏ بل أحالنى على الدكتور « محمود 
فوزى » الذى بدا لى هو الآخر غير محدد . 


5 - وكان سفيرنا فى دمشق ق ؛ محيى الدينوف » قد فهم من الرئيس ٠‏ حافظ الأسد » أنه طالما 
كان الموقف العسكرى فى صالح العرب فإن المطلوب منا هو أن نعطل صدور قرار . وأما إذا 
كان الموقف غير موات للعرب : ففى تلك اللحظة قد يكون صدور قرار من مجلس الأمن بوقف 
إطلاق النار مفيدا سياسيا وعسكريا قبل أن تسوء الأمور . 

- وإزاء تطورات الموقف على الجبهة السورية بعد ظهر أمس ,٠‏ فقد خطر لنا أن نسأل - 
مكزد سوال > هل الوقك الآن .مناسب لمثل هذا القزان : خصوصنا وأن الأمزيكان: على اتصالٌ 
بوفدنا فى نيويورك يتشاورون معه لصياغة قرار يقدم إلى المجلس . 

إن الرئيين ١:‏ السنادَاث ؛ لم يعطنى فرصة بعد ظهر اليوم لأشرح وجهة نظرنا . ولكنه 
قاطعنى سائلا بحدة عما إذا كان الرئيس ؛ الأسد ؛ قد طلب منا تقديم قرار لوقف إطلاق النار . 
وحين حاولت أن أشرح له خلفية هذا الموضوع خبط يده على المائدة وقال « إذن فأنتم ترتبون مع 


حافظ الأسد من وراء ظهرى 0 . وحين ألححت عليه أن يسمع منى بقية كلامى قاطعنى بأن الأمور 
واأضحة أمامه ولا يحتاج فيها إلى شرح جديد )»٠‏ 


وسكت «فينوجرادوف ؛ بعد أن ألقى بكل هذه النقاط فى نفس واحد تقريبا . 
هه 


وتوجه إليه «٠‏ محمد حسنين هيكل » بسؤال عن معلوماته بالدقة عما جرى فى الجبهة السورية 
يعد ظهر اليوم » وما هى أسبابه فى رأيه . وقال ٠‏ فينوجرادوف »؛ ما مؤداه أن هذه أيضا قصة 
محزنة ومؤلمة . فالتنسيق بين الجبهتين غير قائم » وقد اقتصر على تحديد ساعة الصفر » وتم 
فتح إطلاق التار على الجبهتين فى نفس الثانية » ثم راحت كل جبهة تتصرف كما يخطر لها دون 
« جهد مشترك » كان ضروريا فى مثل هذه الحالة » بل وكان حيويا . 


كس 


ثم استطرد يقول : « وبصراحة ؛ فإن الذى حدث هو ما كان متوقعا » وهو أن الاسرائيليين 
ركزوا فى البداية على الجبهة السورية لقربها من المواقع الحساسة فى إسرائيل ٠‏ ووجهوا إليها 
مجهودهم الرئيسى فى الثمانية والأربعين ساعة الأولى من الحرب حتى يفرغوا منها تماما ؛ ثم 
ينزلون بكامل قوتهم بعد ذلك إلى الجبهة الجنوبية . وكان يجب عليكم وفقا لأى منطق فى العمل 
المشترك » أن تتنبهوا إلى ذلك وتحولوا دونه .2 


واستطرد «١‏ فينوجرادوف ؛ بما مواده : « إن الجبهة المصرية تبدو حتى هذه اللحظة ٠»‏ وهذا 
هو اليوم الثالث من القتال » وكأن همها الأكبر هو تدعيم وتثبيت رؤوس الكبارى على الضفة 
الشرقية . وأخشى ما أخشاه أننا فى يومين أو ثلائة سوف نجد الجيش الإسرائيلى » بما فيه 
الطيران » منفردا بالجبهة المصرية وحدها بعد أن يكون قد« سوى أموره على الجبهة الشمالية ) . 4 


لسم قال 0 فينوجرادوف ( وقد انخفضص صوته إلى درجة الهمس : )0 إن خبراءعنا جميعا 
لا يفهمون لماذا لم تتقدموا لاحتلال المضايق ؟ فذلك أولا كان عنصرا فى الخطة التى اتفقتم عليها 
مع السوريين - ثم إنه ثانيا يخفف الضغط عن سوريا - ثم إنه ثالثا يعطيكم مواقع دفاعية أفضل 
كثيرا من اية تحصينات تقيمونها لتدعيم رؤوس الكبارى 

ورد عليه « محمد حسنين هيكل » قائلا بأنه ٠‏ وإن كان بعيدا عن تفاصيل خطط العمليات - 
عرو ا لقي لكر و ماص لكا ل لاقام الويميطة لاري 
تالية لها » سواء كان ذلك بعمل لاحتلال المصايق وجوه آخر . 

وقاطعه « فينوجرادوف ؛ قائلا ٠‏ إن الموقف ملائم جدا لتقدمكم لاحتلال المضايق ولا يزال 
حتى هذه اللحظة ملائما . ولكنكم لا تنتهزون الفرصة . » 


وأحس «٠‏ فينوجرادوف ؛ أن زائره يريد أن يسمع منه أكثر ٠‏ فقام إلى التليفون وطلب رقما 
داخليا » وتحدث باللغة الروسية مع طرف على الجانب الاخر . ثم تبادل مع محدثه عدة جمل 
ووضع سماعة التليفون » والتفت إلى ضيفه قائلا « ثتعال معى إلى غرفة الخرائط » . 


وخرج الاثنان من قاعة الاستقبال » وتوجها عبر دهليز طويل ومتعرج يقود إلى مبنى 
السفارة » وهو ملاصق ومتصل ببيت السفير . ووصل الاثنان إلى غرفة كان يقف على بابها فى 
انتظارهما ضابط برتبة جنرال فى الجيش السوفيتى . ودخل الاثنان إلى الغرفة وأغلق وراءهما 
باب حديدى ٠‏ وفى نفس اللحظة كان هناك ضابط سوفيتى آخر يدوس على زر » فإذا ستار يرتفع 
عن خريطة للجبهة المصرية ٠‏ وبدا الجنرال السوفيتى الذى قدمه « فينوجرادوف » باسم جنرال 
٠‏ سماخودسكى » يشرح أوضاع القوات على الجبهة . وكان مؤدى ما قاله « إن الاحتياطى 
الإسرائيلى الذى كان و فى المؤخرة » وضمن مسئولياته حماية المضايق » قد خرج من مكامنه 
واشترك فى معارك الدبابات خلال الساعات الأخيرة وتكبد خسائر كبيرة . ونتيجة لذلك » فإن حجم 
القوات الإسرائيلية فى المضايق ؛ أو على مشارف الطرق المؤدية إليها . ليها » أو على نقاط الاقتراب 
منهاأ وات مكلة اعجار فى هذ الماع معيو واي هذه ةيمك أن وكيا 
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القوات المصصرية فى ساعتين أو ثلاثة وتسيطر على أهم موقع استراتيجى فى سيناء ؛ بما يسمح 
لها بأفضل الأوضاع لرد أى هجوم إسرائيلى مضاد .» 

واعتبر ٠‏ هيكل » أن هذا اللقاء فى غرفة الخرائط فى مكتب الجنرال السوفيتى 
و سماخودسكى ؛ أهم ما سمعه فى تلك الليلة . وقد رأى أن يخرج من السفارة السوفيتية بأسرع 
وفت ممكن » ليتصل بالرئيس « السادات ». 


لا 


فى الساعة الواحدة وعشر دقائق كان « محمد حسنين هيكل ؛ يتصل من بيته بالرئيس 
؛ السادات » . ولم يجده فى قصر الطاهرة ؛ وإنما عرف من الضابط النوبتجى أن الرئيس « خرج 
مع ابنته الكبرى لبنى وذهبا إلى حى سيدنا الحسين بالسيارة لكى يروا ويعيشوا مشاعر الجماهير - 
وكانت القاهرة فعلا فى تلك الأيام ؛ خصوصا مع احتفالات وتقاليد شهر رمضان » تسهر إلى الصباح 
بجوار أجهزة الراديو والتليفزيون ٠‏ والكل يتابع دقيقة بدقيقة كل كلمة تذاع » بل كل حرف . وكانت 
حقائق ما دار فى الجبهة المصرية حتى الان قد أصبحت مؤكدة ؛ وبالتالى فإن مشاعر الحماسة 
والفرح كانت عارمة . 


وترك « هيكل ؛ للرئيس ٠‏ السادات ٠‏ رسالة ترجوه أن يتفضل بالاتصال به فى أى وقت فور 
رجوحة:. 


وفى الساعة الثانية والثلث دق جرس التليفون » وكان الرئيس ١‏ السادات » هو المتحدث » 
وخطر له أن محدته يريد سؤّاله عما إذا كان الرئيس « حافظ الأسد ؛ قد رد على رسالته . وبادر 
بقوله : ؛ إن حافظ رد على الرسالة . والموضوع كله كما يبدو لى سوء فهم من السوفيت ٠‏ أو أنه 
سوع نية ») ::واضتاف +0 إنهم - يقصد السوفيت - سوف يظلون إلى آخر عمرهم موجوعين من 
الكف الذى نزل على وجههم عندما طرد خبراءهم ؛ ! - ثم تذكر الرئيس ٠‏ السادات » ذلك الموعد 
مع ١‏ فينوجرادوف » فسأل : ٠‏ هيه . عملت ايه ؟ ؛ وبدأ ٠‏ هيكل » يشرح له ما سمع ورأى » مركزا 
على نقطة المضايق . وكان الرئيس ١‏ السادات » يصغى باهتمام » وقد سال مرتين او ثلاثة عن 
بعض التفاصيل واستعادها . وسكت لبعض الوقت ,٠‏ ثم عاد بعد ذلك يقول لمحدثه ٠‏ لدى اقتراح .. 
اتصل باحمد أسماعيل الان وبلغه ما سمعت » . 


واتصل ٠‏ هيكل ؛ بالرقم المباشر للفريق ٠‏ أحمد اسماعيل ؛ » وفوجىء بأن الذى رد عليه 
من الناحية الأخرى هو الفريق ٠‏ سعد الدين الشاذلى » رئيس هيئة أركان الحرب » وسأله ٠‏ هيكل ؛ 
عن الفريق ؛ أحمد اساهيل و وقال الفريق ؛ الشاذلى » إنه نائم » وشرح أنهما يتبادلان معا 
الرويقيات أثناء الليل بحيث يستطيع أحدهما أن يأخذ قسطا من الراحة فى حين يكون الثانى قائما 
بالعمل'. وسأله ( هيكل » عن الموعد الذى سوف يستيقظ فيه الفريق « أحمد اسماعيل » » ورد 


الفريق ٠‏ الشاذلى » بأن موعده هو الساعة السادسة صبأحا . ؟ 


الدلدنا 


كانت الساعة الان تقترب من الثالثة صباحا » وهناك ثلاث ساعات قد تضيع ؛ وربما تكون 
لها قيمة أو فائدة فى موقف يتحرك بسرعة . وفى لحظة استحسن ٠‏ هيكل »؛ أن يقول ما عنده للفريق 
٠‏ سعد الدين الشاذلى ؛ . واستمع رئيس هيئة أركان الحرب باهتمام . ثم كان رده : ٠‏ سوف أقول 
لك .. رأيى أن ننتظر فى هذا الموضوع حتى يستيقظ الفريق أحمد اسماعيل » . ثم أبدى الفريق 
٠‏ الشاذلى » ملاحظة نقلت إلى محدثه الشعور بأنه ليس متحمسا للفكرة » وأضاف : « وفى مقدورك 
أن تتصل به فى أى وقت وتناقش معه الموضوع ؛ . وبينما المكالمة توشك أن تصل إلى نهايتها , 
استدرك الفريق ٠‏ سعد الشاذلى » قائلا بالحرف : ١‏ هل أستطيع أن أرجوك فى شىء ؟ .. عندما 
تتصل بالوزير لا تذكر له أنك قلت لى عن الموضوع الذى تريد أن تحدثه فيه » . وبدا الطلب داعيا 
للدهشة . وعلى أى حال فلم يكن هناك خيار آخر . 

ولأهمية الموضوع », عاد ١‏ هيكل » فاتصل بالفريق « أحمد اسماعيل ٠‏ فى الساعة السادسة 
والربع صباحا . وكان واضحا له أن الوزير ليس متحمسا لفكرة التقدم إلى المضايق . 


ها 


6 أكتوبر فى واشئطن : بعد الظهر 


فى الساعة 5.4٠‏ بعد الظهر اتصل السفير السوفيتى فى واشنطن ٠‏ أناتولى دوبرينين » 
ب ٠‏ كيسنجر » قائلا له إن ٠‏ الاتحاد السوفيتى ليس لديه مشروع قرار يتقدم به إلى مجلس الأمن » 
أو قرار يشارك فى تقديمه » لأنهم ما زالوا على اتصال بالدول العربية » . وكانت هذه الرسالة 
تناسب خطة ١‏ كيسنجر ؛» القائمة على إعطاء الوقت لهجوم إسرائيل المضاد والحاسم . وقد دعا 
٠‏ كيسنجر ؛ بعد هذه الرسالة إلى اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالبيت الأبيض » وكان أهم 
ما ظهر خلال هذا الاجتماع أن الجميع ينتظرون فى أى لحظة أن يتلقوا أخبارا عن نجاح إسرائيلى 
ساحق .(5) 

وفى الساعة الثامنة مساء عاد ٠‏ دوبرينين ؛ إلى الاتصال ب « كيسنجر » تليفونيا ليقرأ عليه 
رسالة من ٠‏ بريجنيف » تقول ١‏ إن الاتحاد السوفيتى يجرى مشاورات مع الدول العربية بشأن وقف 
إطلاق النار » وسوف يتصلون به فى أسرع وقت » . وعلق ؛ كيسنجر ؛ على هذه الرسالة بقوله 
« إن تلك كلها أشياء تساعد على وضع الفرملة على الجهود الدبلوماسية » بما يعطى لإسرائيل الوقت 
الكافى لتنجز ما تريد إنجازه » ! 


( 5 )هذكرات ١‏ هنرى كيسنجر ٠‏ الجزء الثائئ . ٠‏ سنوات القلاقل ٠‏ صفحة 4485 . صفحة ١4؛‏ . 


انلا 





الفصل السادس 





يوم ١‏ أكتوسر 


الآ 


ة أكتوبر فى القاهرة : 


بدأ الرئيس ٠‏ السادات » يومه متأخراً » فهو لم ينم فى اليوم السابق إلا ؛ فى الفجر - لكنه حينما 
ابتشيقظ كانت الأخبان التى وجدها فى انتظاره طيبة ب . وفى واقع الأمر فإن يوم 5 أكتوبر كان هو 
اليوم الذى بلغ فيه الموقف العربى ذروة نجاحه . 


ركان 'تقرين مكتبالقدوق العمكرية يعرسن: القوقهه على 'الجنهات الختلفة كنا يلى : 


| + سرى جدأ 
تقرير موقف رقم ( 4 ) 
تقرير موقف عن اليوم الرابع قتال ١59117/٠١/9‏ 
ل)ا العدو: 





- يستمر العدو فى محاولته إجهاد قواتنا ومنعها من تطوير الهجوم شرق . 

- فشل هجوم مضاد ( للعدو ) بقوة لواء مدرع وتم أسر قائد اللواء . 

- فشل هجوم مضاد آخر بقوة لواء مدرع وتم أسر قائد للا تمد 191 دبابة . 

- قام العدو باستطلاع بخرى فى منطقة البحر الأحمر , واشتبكت معه قواتنا وأغرق له ؛ 
زودق ٠»‏ 


- ركز العدو هجماته الجوية على بورسعيد والمعابر وخسر ٠‏ طائرات . 
- هاجم عددأ من الطائرات وخسر ؟ طائرة وأسر له ؟ طيار . 


1 قواتنا: 





- ما زالت قواتنا تحاصر بعض النقاط القوية وتم الاستيلاء على ١١‏ نقطة قوية . 
- قامت قواتنا يصد الهجمات المضادة . 
- تعمل قواتنا حاليأ على تطوير الهجوم . 


لا الجبهة السورية : 


- تم استيلاء القوات السورية على القنيطرة صباح اليوم . 

- تمكنت القوات السورية من صد الهجوم الإسرائيلى رغم الضغط وتعاون قوات العدو المدرعة 
والجوية . 

لا التعليق : 

- يعمل العدو على محاولة تثبيت الجبهة السورية تمهيدأً للتفرغ للقتال على الجبهة المصرية . 

- من المتوقع ( قيام العدو ) بهجوم مضاد بواسطة اللواء المدرع على المحور الشمالى مرتكزاً 
على النقاط القوية التى ما زال متمسك بها العدو . وتهديد مدينة بورسعيد مع توقع عمليات 
خاصة بالبحر الأحمر . 

- من المنتظر أن يعاود العدو هجومه المضاد فى اتجاه القنطرة ليلا ٠.‏ 

- ينتظر أن يدفع العدو مجموعة عملياته على المحور الأوسط للقيام بضربة مضادة فى اتجاه 
الاسماعيلية بهدف ضرب التجمع الرئيسى لقوات الجيش الثانى . ومن المرجح أن يتم الهجوم 
ليلا . 


يما 


- من المتوقع أن تستمر عمليات العدو الخاصة فى منطفة البحر الأحمر . » 
لا 
وقد أضيفت إلى أسباب رضا الرئيس ١‏ السادات » حادثتان سمع تفاصيلهما بنفسه : 
© الأولى من اللواء ٠‏ حسنئ مبارك » قائد سلاح الطيران الذى روى له أنه كان موجوداً 
بنفسه فى مطار المنصورة عندما تعرض المطار لغارة جوية إسرائيلية تم فيها إسقاط إحدى طائرات 
العدو وأسر طيارها . وقد طلب اللواء : مبارك » أن يستجوب بنفسه الطيار الاسرائيلى الأسير . 
وقد قال له فى بداية الاستجواب إنه راقب طريقة ة عمل تشكيله من مركز قيادته فى القاعدة الجوية ؛ 
وأدهشته كمية الأخطاء التى وقع فيها التشكيل . وقال له « ماذا حصل لكم ؟ يظهر أنكم أختلفتم 
عما كنا نعرفه من كفاءتكم ») . ورد عليه الطيار الأسير قائلاً ه سيدى » نحن لم نتغير » ولكن أنتم 
تغيرتم » . وقد رأ ح الرئيس ١‏ السادات ؛ يروى هذه القصة سعيداً بها وفخوراً . 
© وأما الحادثة الثانية » وقد سمع تفاصيلها مباشرة أيضاً من مدير المخابرات العسكرية ‏ 
فقد كانت خاصة بضرب الجنرال «١‏ ماندلر » قائد المدرعات الإسرائيلية وقتله فى سيناء » وذلك 
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بعد أن تمكنت المخابرات فى الوقت المناسب تمامأ من فك رموز رسالة شفرية أظهرت أن 
ماندلر » قد دعا احد قواده إلى الاجتماع به فى نقطة معينة على الطريق الاوسط فى سيناء . 
وبعملية تنسيق سريع قامت إحدى المقاتلات - وقد حصلت على موعد الاجتماع ومكانه - بضرب 
الموقع وتدميره بما أدى إلى قتل الجنرال ٠‏ ماندلر ؛ فى وقت كانت معركة المدرعات فيه تجتاز 
أحرج أوقاتها . وهنا أيضاً كان الرئيس ٠‏ السادات » يروى القصة فى أضيق الحدود ٠‏ ويعلق على 
تفصيلها بقوله « قمة التكنولوجيا ». 


وكان على حق .. 
للا 


وكانت المراسلات السرية للرئيس ٠‏ السادات » إلى الدكتور « كيسنجر » بواسطة السيد 
٠‏ حافظ إسماعيل » على وشك نقل الرسالة الثالثة فى السلسلة الطويلة من المراسلات التى دارت 
بينهما فى ذلك الوقت . 
وكان نص هذه الرسالة كما بلى : 
« من حافظ إسماعيل 
إلى الدكتور كيسنجر 


يود السيد إسماعيل شكر الدكتور كيسنجر على رسالته المؤرخة ١‏ أكتوبر 1917 », كما يود 
أيضأ الاعراب عن تقديرنا لما للحكومة الأمريكية من نوايا طيبة . ولاستعدادها للمساهمة فى الجهود 
التى تبذل للوصول إلى السلام فى الشرق الاوسط . 


إن رسالة السيد إسماعيل المؤرخة ‏ أكتوبر 1917 قد قصد بها أولاً إعادة الاتصالات عن 
هذا الطريق ( القناة ) الخاص بين البيت الأبيض والرئاسة (") . وقصد بها ثانيا إيضاح الموقف 
المصرى مباشرة للحكومة الأمريكية » فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط ؛ ولا حاجة 
بمصر إلى أن تلجأ إلى قنوات أخرى ("") بصدد مسائل خطيرة وعاجلة » كتلك التى تضمنتها 
رسالتنا .. ومع ذلك فإنى أود أن أوُكد مرة أخرى : 

: وعندئذ سوف يعقد مؤتمر سلام‎ ١» 1471 أن إسرائيل يجب أن تنسحب إلى خط ه يونيه‎ - ١ 
. لوضع إتفاق سلام نهائى‎ 

١‏ - لم يحدث قط أن كان هناك حديث عن وضع الأراضى الى تجلو عنها إسرائيل + تحت 
رقابة دولية » أى غيرها » إذ سيكون هذا انتهاكأ لسيادة مصر . 

و - الشرط الخاص بتواجد دولى لمدة محدودة فى شرم الشيخ ٠‏ عرضة للقبول للإشراف على 
حرية الملاحة فى مضايق تيران . 


(*) صورة للصفحة الأولى من رسالة حافظ إسماعيل إلى كيسنجر , موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (؟1) .- 
وهى على صفحة 5 من الكتاب . 
[ * *) يقصد فى الغالب شاه إيران . 
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ويود السيد إسماعيل انتهاز هذه الفرصة للفت انتباه الدكتور كيسنجر إلى التطورات التالية : 

. تحركات الأسطول السادس الأمريكى فى شرق البحر الأبيض المتوسط‎ - ١ 

؟ - التدفق المستمر للمتطوعين إلى إسرائيل » ينقلون بطائرات مدنية أمريكية . 

١‏ - قصف إسرائيل لمدينة بورسعيد . إذ من شأن هذه التطورات » كما يدرك دكتور كيسنجر 
جيدأ . ما يضيف إلى الموقف بعد جديدأ وأشد خطورة . ويتجه به إلى توسع نطاق النزاع بدلاً من 
احتوائه . 

أطيب التحيات . 
0 


أكتوبر فى تل أبيب : 


عاد الجن ال فيان »هن زتار'ة لحبهات القتال«حتشائما «وقن اح ظليا من كساء اتكرون 
الصحف الإسرائيلية يرجونه أن يجتمع بهم لكى يعرفوا الصورة لمجرد العلم » وليس للنشر فى 
مطلق الاحوال )١(.‏ وقد رأى الجنرال «١‏ ديان » أن يصارحهم بالحقيقة » وعرضها عليهم على 


١‏ - إن الموقف على الجبهة الشمالية قد تم تثبيته . وأن الجزء السيىء منه قد انتهى 56وه» عط) 
ع0 1735 . 


5ت وأماءعلن العية اللجزويية فزخ السو ا 

أ - القتال على الجبهة الجنوبية يمكن أن يطول » ومن الصعب جد أن يتم أى نوع من 
السيطرة على الموقف فيها خلال الأيام العشرة القادمة . 

ب - إن المصريين لديهم سلاح بلا نهاية » وقد عبر عن ذلك بقوله بالنص : 
''قطتطا 3 طعدة أمستققة غطعة مغ عاطتيها 15 غ1 ,رمتأمدامة؟ 1*5“ ( إنه شىء مذهل 2 
وإنه لمن المخيف أن يحارب المرء فى مثل هذا الوضع ) . 

ج - لا يستبعد تقدم الجيش المصرى لاحتلال أبار البترول فى أبورديس ٠‏ بل إنه فى 
استطاعة المصريين الوصول إلى شرم الشيخ . 


, جولدا مائير , بعد ذلك بإعطاء إذن رسمى لجريدة ؛ ها آرتس ؛ لكى تنشر وقائع هذا المؤتمر‎ ١ قامت رئيسة الوزراء‎ )١( 
فبراير 4 »2 وحينما‎ ١5 ديان ؛ . وقد نشرته + ها ارتس » فعلاً فى عددها الصادر يوم‎ ٠ وذلك فى إطار الصراع بينها وبين‎ 
. كان قادة (سرائيل يتبادلون الاتهامات عن مسئولية ما جرى فى الأيام الأولى للحرب‎ 


دن 


* - ليست هناك تحركات على الجبهة الأردنية 
لقابو هي قو انل ع جع دق ب امدوونا 
بسرعة فقد أصبح احتمال أى تحرك على 
الجبهتين الأرقئية اللكاقية هيها وقد دكق 
« ديان ١‏ أن لبنان أبلغ إسرائيل بطريقة سرية 
أنه لن يسمح باستعمال الجيش السورى 


افيه كحم مقط روات 
فى 


وانعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء ٠‏ 
وقد كرر فيه الجنرال ٠‏ ديان »ما سبق أن قاله فى 
لاعف الفكقة ام رواسا تحرين الضبحت 
الإسرائيلية . 





وكان المجلس فى حالة ذهول وهو يستمع 
اتخذت «١‏ جولدا مائير » عدة إجراءات : 


© طلبت من نائبها الجنرال ٠‏ اللون ؛ أن يقابل السفير الأمريكى ليستعجل طلبات السلاح 
من الولايات المتحدة الأمريكية . وقد وصل السفير الأمريكى ٠‏ كيتنج » بالفعل إلى مقر رئاسة 
مجلس الوزراء » وقابل 1 اللون ) ومعة وزيره المفورض 0 قاليو ئس اه 


© أبدت ١‏ جولدا مائير » أنها رغم التأكيدات الواصلة لإسرائيل عن طريق الاتصال السرى 
مع لبنان - فإنه من المستحسن القيام بعمل حازم لمنع سوريا من الحصول على أية ميزات من 
لبنان . وقد أتخذ المجلس نتيجة لذلك قراراً بضرب محطة الرادار اللبنانية فى منطقة البارقة للاشتباه 
فى أنها ترصد معلومات تقوم بتبليغها للجيش السورى عن تحركات القوات الإسرائيلية . 

“كلامكة يتواك ا توجيه كحزرن التذيد الماك #اسن وه لان الستكوظ الشعية فى الارن قد 
تدفعه إلى تدخل من نوع ما - ومن المستحسن أن تشترك الولايات المتحدة فى توجيه هذا التحذير 
إلى الملك . ( استجاب « هنرى كيسنجر ؛ لطلبها وبعث فى نفس اليوم رسالة تحذير إلى الملك 


وأكثر من ذلك فإن ٠‏ جولدا مائير » بلغ بها القلق من تطور الأمور على الجبهة المصرية 
إلى حد أنه خطر لها أن تهرع بنفسها إلى القيام بزيارة سرية إلى واشتطن ؛ ٠‏ لكى تقابل الرئيس 
؛ نيكسون » وتقدم له شخصياً نداءً مباشرأ بنجدة إسرائيل . وقد وافقها الجنرال ١‏ ديان » على هذه 
الفكرة قائلاً لها دار ظلك قد مامه ساني , فى الحصول على ما تحتاج إليه بشدة وعجلة فى 
هذه اللحظات » . 


جولدا مائير 
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4 أكتوبر فى واشنطن : صباحاً 


فى الساعة ١,45‏ طلب السفير الإسرائيلى فى واشنطن ٠‏ سيمحا دينتز » إيقاظ وزير 
الخارجية الأمريكى « هنرى كيسنجر ؛» من نومه » وفاجأه بسوّال عن مدى إمكانيات المسارعة أكثر 
بإرسال مدد عسكرى لإسرائيل () . وقد فوجىء ١‏ كيسنجر » بالسؤال » خصوصاً وأنه تذكر 
تطمينات «٠‏ دينتز » له قبل ساعات . وسأله « كيسنجر » بصوت نصف نائم « ما هى المشكلة » 
وما هو سبب العجلة ؟ » ورد عليه ٠‏ دينتز » بأن « هناك حاجة ماسة إلى طائرات وذخائر وبعض 
المعدات الالكترونية » . وقد روى ؛ كيسنجر ؛ أنه استغرب إقدام « دينتز » على إيقاظه » وخطر 
بباله أن السفير الإسرائيلى يوقظه من النوم لمجرد استعراض عضلاته أمام الحكومة الإسرائيلية ؛ 
ولإثبات أنه يستطيع أن يوقظ وزير خارجية الولايات المتحدة من نومه فى أى وقت . وقد أبدى 
« كيسنجر ؛ ١1‏ ديئتز ١‏ أن كل الطلبات تمت الموافقة عليها » وأنه فى الصباح سوف يقوم باستعجال 
عمليات الشحن » وسوف تتم بسرعة ٠.‏ 


وفى الساعة الثالثة صباحاً عاد ٠‏ دينتز » إلى إيقاظ ٠‏ كيسنجر ؛ من نومه للمرة الثانية فى 
نفس الليلة ٠‏ وبدأ ٠‏ كيسنجر ؛ يحس أن الموقف لابد أن يكون أخطر مما يتصور ٠‏ ودعا «١‏ دينتز » 
إلى مقابلته فى البيت الاتطن فى الساعة الثامنة صباحاً . 


ووصل وني ؛ إلى البيت الأبيض ومعه الملحق العسكرى الإسرائيلى الجنرال ٠‏ موردخاى 
جور ؛ . وطلب الاثنان أن يدور الحديث فى غرفة الخرائط حيث يستطيع الجنرال جور » أن. 
شوح الوزين الخارجية الأمريكى تطور ابت الموقك امام خويظة .ور :ذلك الفعل .كان تعيب 
الجنرال ٠‏ جور » فى نهاية عرضه للموقف هو قوله : ٠‏ إن خسائر إسرائيل حتى هذه اللحظة 
مروعة 52886108 , وقد جاءت غير متوقعة بالمرة 60]ع6م*26ن :10:11 ٠‏ فلقد أسقطت لنا حتى 
!لان 45 طائرة . بينها ١4‏ طائرة من طراز ٠‏ فانتوم ٠‏ » إلى جانب 0٠١‏ دبابة ٠ ١‏ ( أى أن الجيش 
الإسرائيلى فقد خمس طائراته وربع دباباته فى أربعة أيام من القتال ) . وكان ٠‏ كيسنجر ؛ يسمع 
صامتأ وإن لم يخف دهشته بتقاطيع وجهه . وقد تدخل ١‏ دينتز ؛ فى الحديث طالباً من ٠‏ كيسنجر ؛ 
أن يبقى هذه المعلومات سرأ لنفسه ولا يبوخ بها لأحد » لأن تسربها يمكن أن يؤدى إلى كارثة . 
وكان أول ما نطق به ٠‏ كيسنجر » هو تساؤله ٠‏ كيف حدث ذلك ؟ ؛ وراح الجنرال ٠‏ جور يقدم 
تفسيره . ولكن ٠‏ كيسنجر ؛ كان ؛ إلى جانب دهشته .» مملوًا بالغضب ؛. وقد توجه إلى ١‏ دينتز » 


(؟) مذكرات ١‏ هنرى كيسنجر ؛ . الجزع الثانئى ‏ بعنوان ؛ سنوات القلاقل ؛ . صفحة ١4غ.‏ 


و 


يسأله : « أين ذهبت توقعاتك بالانتصار الساحق وقد عدت لتأكيدها لى قبل ساعات ؟ ؛ ورد 
« دينتز » 5 : «7/10118 العا ع8 الطأء501» لقد أَخَثّلت الامور ( , 


ووجد ٠‏ كيسنجر ؛ نفسه - إلى جانب الدهشة والغيظ - واقعاً فى حالة من الحيرة سببها أن 
تفديراتهم العسكرية » ومن ثم تحركاتهم الدبلوماسية » خصوصاً فى اتصالاتهم مع الاتحاد 
السوفيتى - كانت قائمة على أساس انتظار نصر إسرائيلى سريع » وساحق ! 


وقد أبدى « كيسنجر » للجنرال ٠‏ جور ؛ ملاحظة قال فيها - متأملاً - ه يظهر لى والأمور 
على هذا النحو ؛ أنه ليس فى استطاعتكم تغيير الموقف بالسرعة التى نتصورها . فالجيش السورى 
ولو أنه تلقى ضربة قوية - إلا أنه لم ينكسر حتى الآن . وبالتالى فإنه سوف يكون من الصعب 
عليكم نقل القوة الرئيسية للجيش الإسرائيلى من جبهة الجولان إلى سيناء » . وتوجه الجنرال 
٠‏ جور » بسؤال إلى' « كيسنجر ؛ قال فيه : ٠‏ هل يمكن أن تعطينا وكالة المخابرات المركزية 
والمخابرات العسكرية الأمريكية كل ما لديكم من معلومات عن أوضاع الجنهة ؟ ؛ وقام ٠‏ كيسنجر ؛ 
باستدعاء مساعده الجنرال « سكوكروفت ؛ وطلب منه أن تستجيب الوكالات المختصة بالمخابرات 
لكل الطلبات الإسرائيلية . 


وفى هذه اللحظة' طلب ١‏ دينتز » أن يختلى ب ٠«‏ كيسنجر ؛ وحده لمدة خمس دقائق ٠‏ وخرج 
٠‏ جور ؛ وه سكوكروفت » . وفوجىء ٠‏ كيسنجر » بالسفير الإسرائيلى فى واشنطن يفضى إليه 
همسا برغبة رئيسة الوزراء ٠‏ جولدا مائير » بالقدوم إلى واشنطن فى زيارة سرية لمقابلة الرئيس 
« نيكسون » ولتشرح له بنفسها خطورة الموقف . 


( ذكر ١‏ كيسنجر ؛ فى مذكراته ( صفحة ؟5: ) أنه لم يكن يعرف أنه فى نفس هذه اللحظة كان 
٠‏ ديان ٠‏ فى حالة انهيار كامل . وقد تقدم يطلب من مجلس الوزراء الإسرائيلى إذنأ بالانسحاب إلى 
الخط الدفاعى الثانى فى سيناء وراء خط المضايق . وهو خط قريب من الحدود المصرية ) . 


لا 


فى الساعة 4,4٠‏ صباحاً ( يوم 4 أكتوبر ) دعا « كيسنجر » إلى اجتماع عاجل لمجموعة 
العمل الخاصة . وعرض على أعضائها يعطن ها سمع عن الشفين. ومن الملحق ‏ العستروى 
الإسرائيليين . ونشب خلاف داخل المجموعة : ذلك أن ٠‏ ويليام كولبى » مدير المخابرات المركزية 
قال إن طلبات إسرائيل من السلاح كما شرحها : دينتز » و « جور » مبالغ فيها » وقد يكون الدافع 
إليها هو الرغبة فى تدعيم موقف إسرائيل بعد إنتهاء القتال . وقد أيده فى ذلك نائب وزير الخارجية 
٠‏ كينيث راش » . واقترح وزير الدفاع « شليزنجر ؛ استجابة جزئية لمطالب إسرائيل . وأوصى 
بشكل خاص بألا ترسل فى الوقت الحاضر أية أسلحة يحتاج تشغيلها إلى خبراء أمريكيين » ثم 
علق بملاحظة قال فيها : ٠‏ إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حدود إسرائيل كما كانت قبل 
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حرب 1177 » ولكنها ليست ملتزمة بالدفاع عن الأراضى المحتلة بعد ذلك » . وفقد ٠‏ هنرى 
كسك ١‏ أعغضنانة قاتلا حك إن الوقت قد فات والحوادث تعدت مثل هذه التعريفات الفنية » . 


ثم واصل كلامه قائلاً : ١‏ إن إسرائيل قد تلقت هزيمة استراتيجية » بصرف النظر عما يمكن أن 
يحدث بعد ذلك » * "قمعم مقط غخقط8 معأخأهط مم غنوعقعل0 عزعع 5131 3 0ع5101122 225 أعنرو]['؛ 
ولا ينبغى للولايات المتحدة أن تسمح لهذه الهزيمة بالوصول إلى مداها » () . 


وتوتر جو المناقشة ٠‏ وطرح اقتراح بتأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة . 


() ومن المفارقات المحيرة أن ذلك اليوم ‏ ؛ أكتوبر - كان هو. اليوم المقرر لتطوير الهجوم شرقاً والوصول إلى المضايق . 
ويروى المشير ؛ محمد عبد الغنى الجمسى ٠‏ فى مذكراته (صفحة *8") التفاصيل التالية بالحرف : 

. وحان الوقت يوم ؟ أكتوبر لتقرر مصر متى يستأنف الهجوم وتطويره شرقا فى اتجاه المضايق تنفيذأ لخطة الحرب‎ ٠ 

كان ترك الهدو الاسرائيلى بدون ضغط مستمر عليه معناه انتقال المبادأة له . ولا ينتظر أن تد تتخذ القوات الاسرائيلية أوضاعاً 
دفاعية حتى نهاية الحرب ٠‏ بل إنها ستحاول اختراق أحد القطاعات بالجبهة حتى يكون دفاعها إيجابياً نشطا » وقد تصل 
بعض قواتها إلى خط القناة . ولذلك يجب حرمان العدو من القيام بهذا العمل بالمحافظة على المبادأة فى أيديئا » ولا يتحقق 
ذلك إلا بتطوير العمليات الهجومية شرقا 

ولقد كانت القوات الإسرائيلية فى سيناء فى وضع سيىء من الناحية المعنوية والقدرة القتالية بعد الفشل الذى لحق بها . 
والخسائر الكبيرة التى تحملتها . أما موقفها فى الجولان فقد كان يشير إلى تطوره فى صالحها تكتيكيأ . وأصبح واضحاأ 
للقيادة الاسرائيلية أن عمق رؤوس الكبارى المصرية وصل إلى ١5 - ١١‏ كيلومترا » وأن لدينا أعدادا كبيرة من الديابات 
والمدفعية والأسلحة المختلفة . كان ذلك يجبر إسرائيل على اتخاذ الأوضاع الدفاعية على مواجهة واسعة . حوالى مائة 
كيلومتر من القنطرة شمالاً حتى السويس جنوباً . 

كان من رأيى ضرورة استغلال الموقف لتطوير الهجوم شرقاً طبقأ للخطة دون أن نتوقف طويلاً حتى نحرم العدو من 
فرصة تدعيم مواقعه أمام قوات الجيش . وهذا يعنى أن استئناف الهجوم يتم فى الظرف الأفضل لنا والأسوأ للعدو . 

ناقشت الفريق أول أحمد إسماعيل فى هذا الموضوع يوم 5 أكتوبر خلال مقابلتين معه داخل مركز العمليات . وجدت منه 
الحذر الشديد من سرعة التقدم شرقاً , فكان يرى الانتظار لتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة من أوضاع قواتئا فى رؤوس الكبارى 
قبل استئناف الهجوم . وكان الفريق أول أحمد إسماعيل يرى أيضأ أن القوات البرية القائمة بالهجوم ستتعرض بشدة للطيران 
الإسرائيلى فى وقت لا تتمكن فيه المقاتلات وصواريخ الدفاع الجوى من توفير الحماية الكافية لها . 

وفى مناقشتى معه أوضحت أن استئناف هجومنا يترتب عليه التحام قواتنا مع قوات العدو ؛ الأمر الذى يجعل تأثير السلاح 
الجوى الإسرائيلى أقل . وللحد من تأثير السلاح الجوى المعادى . يجب استغلال طاقة قواتنا الجوية التى أثبتت قدرتها ضد 
طيران العدو خلال الأيام الأربعة 5 5 أكتوبر . 

فضلأ عن ذلك فإن صواريخ الدفاع الجوى ‏ خفيفة الحركة - برغم قلتها إلا أنها مؤثرة » وفى نفس الوقت يمكننا تحريك 
بعض كتائب صواريخ الدفاع الجوى - بطيئة الحركة ‏ على وثبات للأمام . 

وقلت أيضأ إن احتفاظنا بالمبادأة باستئناف الهجوم استغلالا للنجاح اذى تلفق يمينا نا فرصة تحقيق الهدف الاستراتيجى 
بنجاح برغم أننا نتحمل الخسائر ٠‏ ولكنها خسائر مقبولة . وفى المقابل فإن طول الانتظار يعطى فرصة أفضل للعدو ليكون 
فى موقف أقوى عندما نستأنف الهجوم ؛ . 


هك 


ان 


4 أكتوبر فى موسكو : 

كان الاتحاد السوفيتى فى هذه الساعات على علم بتفاصيل التطورات على الجبهة المصرية . 
وكان واضحاً له - حتى الآن - أن الأمور تسير فى اتجاه ملائم للعرب بصفة عامة . وبشكل ما فإن 
حالة من « الإشعاع النووى السياسى والنفسى » الذى أحدثه الانفجار الهائل فى المنطقة - كانت 
قد وصلت إلى موسكو . فإذا العاصمة السوفيتية ذه تشرع عن اونا الواترحة أن لخدا سورت م 
بمن فيهم « بريجنيف ؛ ء قاموا بإجراء اتصالات مع بعض الدول العربية » وبينها العراق والجزائر 
والأردن ء لسؤالها عما تفعله فى هذه المرحلة الحاسمة من معركة العرب مع إسرائيل . 


وكتب السفير المصرى فى موسكو ١‏ يحيى عبد القادر ؛ برقية رمزية برقم 7١54‏ ("') قال 
فيها بالنص : 

« ذكر لى سفير العراق اليوم فى وجود كل من سفيرى الجزائر وسوريا ما يلى : 
١‏ - أنه قد جاء إلى موسكو مبعوث خاص فور بدء القتال وقابل بودجورنى ١‏ وذلك حتى يتدخل 
الاتحاد السوفيتى لدى إيران لتخفيف حدة التوتر بينهما ليتسنى للعراق دخول المعركة . 
؟ - أكد له بودجورنى أنهم سيضغطون على الحكومة الايرانية وأن الأمر يقتضى المرونة من 
الطرفين حتى يمكن الوصول إلى تفاهم بينهما ٠‏ مشيرأ إلى أن إيران لن تجرؤ على إتخاذ أى موقف 
عدائى حيال العراق والاتحاد السوفيتى قادر على إلزامها بذلك ( صدر بعد ذلك بيان إعادة العلاقات 
والمفاوضات ) . 
- أبدى بودجورنى تعجبه من أن الدول العربية لم تقدم حتى الان كل ما تملكه من معدات عسكرية 
إلى مصر وسوريا , متسائلاً عن السبب فى حصول العراق أو الجزائر على كل هذا العتاد الحربى 
من الاتحاد السوفيتى .. هل لمحاربة الكويث أم المغرب !! وإذا لم تقدمه اليوم لمسائدة مصر وسوريا 
فمتى ستستخدمه ؟ 
؛ - قال إن الحكومة الإسرائيلية تعلم أنها لن تستطيع الحرب على جبهتين ١‏ ولذلك تركز جهودها 
اليوم لتحطيم الجبهة السورية لإخراج سوريا من المعركة ولتتفرغ بعد ذلك لجبهة مصر ؛ وأعرب 
عن أمله فى أن تتمكن القوات المصرية من التقدم بصورة أسرع حتى تخفف الضغط على الجبهة 
السورية . متسائلاً عن السبب فى عدم فتح جبهة ثالثة . 
4 - ويضيف بودجورنى أن حكومته اتصلت بحكومة المغرب لحثها على مشاركة قواتها الموجودة 
فى سوريا فى المعركة . 
١‏ - يشك بودجورنى فى تدخل أمريكى مباشر . 
ويضيف السفير العراقى أن العراق سيشترك فى المعركة بقوات حددها ارتاح لها الجائب السوفيتى » 


(*) أصل البرقية موجود فى محفوظات وزارة الخارجية » وتوجد صورة للصفحة الأولى منها فى ملحق صور الوثائق تحت 
رقم ("5) - على صفحة ٠١7‏ من الكتاب . 
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ولكن يحد من قدرتها على تنفيذ كل ذلك نقص عربات الئقل . وقد اتصلت حكومته بكل من حكومتى 
الكويت والأردن لتزويدها بما لديها من عربات ولكنهما اعتذرتا . 


السفير 3 


كان موقف الاتحاد السوفيتى علامة تستحق الاهتمام لو أن أحدا تنبه لها وقد نحى عن 
مشاعره بعيداً أية تعقيدات سابقة فى العلاقات . كان الموقف السوفيتى يعنى أن جزءاً مؤثرأ ومهما 
فى السلطة الحاكمة قد أخذته الانتصارات العربية » وأعطته مبررأ وفرصة لجعل صوته مسموعاً 
أكثر فى الكرملين » وفى الغالب فلعلها كانت المؤسسة العسكرية - الصناعية » إلى جانب 
« بريجنيف ؛ شخصياً . 


وكان المعروف دواماً أن هناك أكثر من وجهة نظر فيما يتعلق بالعرب عمومأ والمصريين 
خصوصا ٠‏ وبالذات بعد قرار الرئيس «١‏ السادات » بطرد الخبراء السوفيت . 

كان هناك من رأوا أن السياسة العربية للاتحاد السوفيتى مكلفة » وفوق تكلفتها فإنها غير 
م لق وفيز نه النظر عن التكلفة والضمان » فقد كان واضحا أن اختيان العرب للاتحاد 
السوفيتى ليس خيارهم الأول"؛ وإنما هو الخيار الذى بقى أمامهم بعد ظهور الانحياز الأمريكى . 
والغربى عمومأ » لإسرائيل - أى أن الاتحاد السوفيتى كان ٠‏ بديل ضرورة » وليس ١‏ اختيارا 
حرأ ؛ - وكان ذلك يولم السوفيت دواماً . 


ولكن مدرسة أخرى - والعسكريون على رأسها - كانت تنظر إلى المصالح والموازين 
الاستراتيجية » وبالتالى فإن رهانها كان على العرب . ومع انتصارات العرب فى ميدان القتال : 
فقد راحت هذه المدرسة تطألب بما كاد يفلت منها قبل أن يبدا القتال ٠.‏ 

فالعرب الان يبدون قوة صاعدة » وجماهيرهم فيما يبدو قد أصبحت تياراً غالباً واحدأ بصرف 
النظر عن سلطة الحكام ؛ وهم لأول مرة يقاتلون بجد » وسلاحهم فى القتال سوفيتى » وهذه مسألة 
كبيرة » وسوف يدرك العرب - بل هم أدركوا - أن سلاحهم الوحيد الذى يستطيع قتال الإسرائيليين 
سوفيتى ؛ ولا يمكن أن يكون غبر ذلك ؛ كما أن السلاح الذى تقاتلهم به إسرائيل أمريكى » وهذا 
لم يعد يحتاج إلى دليل . وإذن فإن العرب بعد الحرب سوف يكونون فى وضع يفعلون فيه ما كان 
السوفيت يرجونه دائماً ٠‏ وهو أن يميزوا بين صديقهم وعدوهم ؛ أى على الأقل صديق عدوهم . 
وهكذا تزايدت أمالهم » وخف تردد عناصر فى القيادة كانت غالبا مترددة ( « كوسيجين ) 
و ١‏ بادجورنى ؛ ) - وربما زادت توقعاتهم بعد أن زادت الضغوط من العواصم والجماهير العربية 
تطالب بدخول البترول العربى سلاحاً من أسلحة الحرب + وإذن فهم فى الشرق الأوسط مع الطرف 
الأقوى » وتلك فرصة ما بعدها فرصة فى رأيهم . 


؛ أكتوبر فى واشنطن : ظهرأ 


وعادت مجموعة العمل إلى استئناف اجتماعاتها ؛ وكانت الساعة الثانية عشرة إلا ثلثا . وبدأ 
٠‏ كيسنجر » الاجتماع بقوله « إنه خلال الاستراحة قرأ عدة برقيات واردة إلى وزارة الخارجية 
وإلى مجلس الأمن القومى ٠‏ تفيد أن الزعيم السوفيتى ٠‏ ليونيد بريجنيف ؛ بعث برسالتين إلى الملك 
٠‏ حسين » فى عمان وإلى الرئيس ١‏ بومدين » فى الجزائر » يناشدهما فيها دخول. المعركة بكل 
قوة اضنات « كيسنجر ) قائلاً «وإذن فأمامنا الان قضيتين : 

© الأولى دعم إسرائيل قوراً . 

© والثانية ردع الاتحاد السوفيتى فوراً . ؛ 

وزاد ٠‏ كيسنجر » على ذلك قوله إنه أثناء الاستراحة « اتصل بالرئيس نيكسون الذى طلب 
إليه إبلاغ وزير الدفاع ٠‏ شايزنجر ؛ على لسانه » بضرورة شحن طائرات الفانتوم لإسرائيل فورا ٠‏ 
ومن خطوط الانتاج مباشرة إذا أقتضى الأمر » وتجهيزها بأحدث معدات الكترونية » حتى ولو كانت 
هذه المعدات لم تسلم بعد للقوات الأمريكية » (4) . 

وخرج ١‏ كيسنجر ؛ من الاجتماع ليقوم بتحركات سريعة وجدها ضرورية : 


١‏ - بعث برسالة الى انهو بضيلة ترسوك اوناك على معد از زيل رةه 
وواعدا بمساعدات أمريكية للأردن بعد الحرب . 
( رد عليه الملك ٠‏ حسين ؛ بأنه سوف يمارس ضبط النفس طالما كان ذلك ممكنأ - لكنه إذا لم 
يحدث وقف إطلاق نار سريع ؛ فلن يكون ذلك فى مقدوره . وأشار الملك فى رسالته - طبقاً لرواية 
٠‏ كيسنجر ؛ - إلى أن استمرار الحرب سوف يؤدى إلى تقود ية نفوذ الاتحاد السوفيتى فى المنطقة ) . 
١‏ - اتصل ؛ كيسنجر » ب ؛ أناتولى دوبرينين ؛ السفير السوفيتى فى واشنطن ٠‏ ووجه إليه 
تحذيرا شديد اللهجة بأن ؛ بريجنيف » يقوم بعملية تحريض  ٠‏ بومدين ؛ » وأن ذلك سوف يوُدى 
عن أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية . 
* - اتصل ١‏ كيسنجر » بالسفير الإسرائيلى « دينتز ٠‏ وطلب إليه أن تتحرك كل جماعات 
الضغط الإسرائيلية وتركز نشاطها على الكونجرس . حتى يقوم الكونجرس بدوره بالضغط على 
الرئيس الامريكى ١‏ نيكسون » !! 


لا 


. 444 سنوات القلاقل » - صفحة‎ ١ هنرى كيسنجر » . الجزع الثانى بعنوان‎ ١ مذكرات‎ (١ 


وفى الساعة ه4,؛ كان الرئيس «١‏ نيكسون » قد عاد إلى واشنطن ٠‏ وعقد اجتماعاً فى البيت 
الأبيض حضره ؛ كيسنجر ٠‏ ٠؛‏ ورئيس أركان حرب البيت الأبيض الجنرال ؛ آل هيج » » والقائم 
بأعمال مستشار الأمن القومى الجنرال ٠‏ برنت سكوكروفت ؛» ( وكان « نيكسون » يومها مشغولاً 
ببعض ذيول فضيحة « ووترجيت » »كما أن استقالة « سبيرو اجئيو ؛ نائب الرئيس كانت على وشك 
أن تعلن خلال ساعات ) . وقد بدأ الاجتماع بأن قام « كيسنجر » بإبلاغ ٠‏ نيكسون ؛ برغبة « جولدا 
مائير ؛ فى القيام بزيارة سرية لواشنطن لمقابلته . وعقب على ذلك قائلا : ١‏ إنه إذا كانت مائير 
على استعداد لآن تترك إسرائيل فى وقت حرب وتجىء إلى واشنطن سرأ » فمعنى ذلك أن الموقف 
العسكرى سيىء جداً » . ثم واصل « كيسنجر ؛ كلامه قائلاً : « إذا أحس العرب بأن إسرائيل قد 
تعرضت لهذا الحجم من الخسائر » فإن ذلك قد يغريهم بالاندفاع أكثر . وفى هذه الحالة فإن إسرائيل 
ل ا 
كان ضغط الكونجرس ( بتحريض من وزير خارجيته ! ) قد أصبح محسوساً على الرئيس 
الامريكى . وطالت المناقشات حتى الساعة السادسة وعشر دقائق . وطرح « كيسنجر ١‏ مشروع 
قرار يتضمن موافقة الرئيس الامريكى على كافة طلبات إسرائيل . ووافق ١‏ نيكسون ؛» قائلا « إنه 
يظن أن الولايات المتحدة لا ينبغى أن تسمح لإسرائيل أن تخسر الحرب » . وقد وافق على مشروع 
القرار الذى عرضه ١‏ كيسنجر » » وخوله إبلاغه إلى ١‏ دينتز » بالنيابة عنه » راجيا منه فى نفس 
الوقت أن ينقل إلى السفير الإسرائيلى شعوره ٠‏ بأن الوقت قد لا يكون مناسبا لزيارة سرية تقوم 
بها « جولدا مائير ٠‏ لواشنطن . فمثل هذه الزيارة لن تظل سرأ » ثم إن من شأن إعلانها فى هذا 
الوقت إعطاء انطباع للعرب بأن إسرائيل تواجه موقفاأ ميئوساً منه . وهذا خطر بالنسبة لإسرائيل : 
كما انه قد يكون محرجا بغير داع للولايات المتحدة . » 


وقام ه كيسنجر ؛ باستدعاء ٠‏ دينتز » إلى البيت الأبيض » وأبلغه بنص القرار . وكان على 


« إن الرئيس قد استجاب لكل طلباتكم الخاصة ٠‏ ووافق على كل قائمة الأسلحة التى تقدمتم 
بها . وبالنسبة لقائمة الذخائر والمعدات الالكترونية » فإنها سوف تصل إليكم بالطائرات . وكذلك 
سوف تصل إليكم تعويضات كاملة عن كل ما خسرتموه فى الطيران . وأما فيما يتعلق بالمعدات 
الثفيلة كالدبابات » فإنكم سوف تحصلون على عدد كاف من دبايات « م 50 » وهى أحدث ما لدينا . 


وسوف يجرى تعويضكم بالفانتوم - فورأ - كما أننا نستطيع بعد ذلك أن نعمل على مهل 
لترتيب جدول شحن ببقية ما قد تطلبوه . 


كذلك سوف تصل إليكم ذخيرة الأسلحة المضادة للدبابات 6 وقد تلقى وزير الدفاع الأوامر 
الخاصة بذلك . وإن صادفتكم عراقيل فى وزارة الدفاع فيمكنكم الاتصال مباشرة بالجنرال 
سكوكروفت . إن ذلك يستجيب لجميع طلباتكم فيما عدا بند واحد . وهو قنابل الليزر . 


ة٠١آ‎ 


ونحن ندرك أنكم سوف تحتاجون إلى دبابات أكثر بعد هذه المعركة . ونحن نقدم لكم تعهدنا 
كذلك فنحن نقدم إليكم تأكيدنا الإضافى بأنه إذا نشأت ضرورة مفاجتة فإننا نتعهد بإرسال 
الدبابات بالطائرات ؛ (©) . 


لأ 


وقبل أن ينام ٠‏ هنرى كيسنجر » هذه الليلة عاد « دينتز ؛ إلى الاتصال به ليبلغه رسالة من 
٠‏ جولدا مائير ؛ تبدى فيها تقديرها للقرارات ١‏ العظيمة والشجاعة ؛ التى اتخذها الرئيس الامريكى » 
كما تبدى شكرها وتقديرها للجهد ؛ المخلص والهائل » الذى عرفت أن « هنرى كيسنجر » قد قام 
به 'شتخصياً 'فن هذا الصبدد.: 


وكان ١‏ كيسنجر » يتابع الاتصالات التى راحت تجرى فى مجلس الأمن بحثأً عن مشروع 
قرار يتصدره المجلس . ورأى قبل أن ينام أن من المناسب له أن يقوم بعملية تخدير وإلهاء للجانب 
المصرى . وهكذا بعث عن طريق القناة الثانية السرية برسالة جديدة إلى الرئيس ١‏ السادات  »‏ 


؛ من الدكتور كيسنجر إلى السيد حافظ إسماعيل 

يود الدكتور كيسنجر أن يعرب عن شكره للسيد إسماعيل , لرده الفورى ٠‏ وما تضمنته رسالته 
المؤرخة ١977/٠١/5‏ من عبارات ودية . 

إن الجانب الأمريكى على ثقة من أن الجانب المصرى يفهم أن ما فعلته الولايات المتحدة حتى 
الان فى الأزمة الراهنة » هو تصرف الحد الأدنى المطلق الذى استطاعت القيام به » نظرأ للضغط 
الشعبى الذى تعرضت له الحكومة الأمريكية . ونتيجة لما تضمنته رسالة السيد إسماعيل من إيضاح » 
فإن الجائب الأمريكى يفهم الان بجلاء الموقف المصرى . فيما يتعلق بتسوية سلام . 

غير أن الجانب الأمريكى أقل استئارة بصدد اراء الجانب المصرى بصدد كيفية إمكان وضع نهاية 
للقتال الراهن ٠‏ حيث ستكون هذه الاراء مفيدة جدأ للجانب الأمريكى فى صياغة موقفه فى المناقشة 
الراهنة بمجلس الأمن . وعلى أمل سماع اراء الجائب المصرى . سوف يمسك الجانب الأمريكى أطول 
وقت ممكن عن إبداء موقف أمريكى نهائى فى مجلس الأمن . 

ويود الجانب الأمريكى أن يكرر إبداء استعداده للتشاور عاجلا مع الأطراف المعنية . من أجل 
تحقيق تسوية سلام عادل فى الشرق الأوسط . ومن المهم فى هذه الأوقات العصيبة ألا يبرم عن 
البال منظور المدى الطويل هذا ١‏ وتفادى المواجهات والنقاش المرير ٠‏ حيث نسعى لحل الأزمة 
الراهنة . 


(5) مذكرات ٠‏ كيسنجر , - الجزء الثانى . بعنوان ٠‏ سئوات القلاقل : . صفحة 445 . 
(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذه الرسالة » وهى تحت رقم (54) - على صفحة 8٠١*‏ من الكتاب . 


/اءء 


ولسوف يكون هذا المبدأ المرشد للجانب الأمريكى , ونحن نأمل أنه سيحفز بالمثل تصرفات الجائب 
المصرى . 
مع تحياتى الشخصية الحارة . ١‏ 
وكانت الرسالة مجرد كلمات إنشائية وأسئلة نظرية عن التشاور وعن التسوية » بالإضافة 
إلى كلام مائع يصف المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وقد تسربت أنباء عنها إلى وكالات الأنباء ‏ 
اجرح وما دح مار را ماح رحبترى الور تروت إلى الككرياالامروردرة و 


أفضل الماب+خ 





يوم ٠١‏ أكتوبر 


بدأ الرئيس ١‏ السادات ؛ يومه كالعادة بقراءة تقرير الموقف العسكرى . وكان نصه يوم ٠١‏ 


٠‏ سرى جدأ 
تقرير موقف رقم ( ٠‏ ) 


تقرير موقف اليوم الخامس قتال ف 
لا العدو: 





- يستمر العدو فى تنفيذ الدفاع التعطيلى . ويجهز دفاع تعطيلى على المضايق . 

- زج العدو بمعظم مدرعاته إلى الجبهتين المصرية والسورية ؛ ويحتفظ باحتياط فى العمق . 

- يركز العدو مجهوده الرئيسى على القطاع الأوسط والجنوبى . 

- يركز العدو أعمال القصف على منطقة يورسعيد . 

- نفذ العدو عدة طلعات استطلاع جوية وبحرية . 

- نفذ العدو عدة طلعات شبه مستمرة على مطارات وسط سيناء . 

- يعيد العدو تجميع وتشكيل قواته السابق اشتراكها فى المعارك للاستمرار فى بناء احتياطه 
التعبوى فى العمق . 


إجمالى خسائر العدو : 


١4" -‏ طائرة مقاتلة منهم 57 على الجبهة الشمالية (؟) . 
5١5 -‏ دبابة منهم 7١‏ مستولى عليهم ( سليمة ) . 
- زوارق بحرية (؟ ) 
- قتلى وجرحى : عدد كبير 
- اسرى : /اه١‏ 
- معدات أخرى : كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات . 
2 قواتنا: 
- تقوم قواتئا بتوسيع رؤوس الكبارى مع القيام بصد الهجمات المضادة . 
- أستولت قواتنا على النقط القوية فى نمرة ( ” ) ٠‏ وجارى حصار النقطة القوية فى تل سلام . 
- تم دفع قواتنا للمفارز المتقدمة ونقط قتال أمامية . 
- قامت قوات الصاعقة بالاغارة على بعض المواقع فى خليج السويس . 
- تم دفع أحد التشكيلات جنوبأ على الجانئب الشرقى لخليج السويس . 


لا الجبهة السورية : 


- تستمر قوات العدو فى الضغط بشدة على القوات السورية . 
- عدلت القوات السورية أوضاعها الدفاعية شرقا . 

- تم تكبيد العدو خسائر جسيمة فى المدرعات . 

- قصف العدو أهداف مدنية فى قطنه . 


60 التعليق : 


- من المنتظر فى حالة تمكن العدو من تثبيت الجبهة السورية أن يتحول مجهوده الرئيسى إلى 
الجبهة المصرية . 

- يهدف الغدو من هجماته المضادة تعطيل وإرهاق قواتنا حتى يتم خلق الظروف المناسبة 
لتوجيه ضربة جوية وبحرية قوية بغرض استعادة الأوضاع على الجبهة المصرية . 

- تزداد احتمالات قيام العدو بالعمليات الخاصة فى مؤخرة وأجناب قواتنا وفى العمق . 

- توضح بيانات العدو الرسمية وتصريحات المسئولين الإسرائيليين مدى التضارب الذى ييعكس 
موقف الارتباك وعدم اتزان موقفه السكرى . 


ولم يكن الرئيس ٠‏ السادات » فى أحسن أحواله هذا اليوم » فقد بدت.ساحة الحرب أكثر اتساعاً 
من مقدرة رجل وأحد على إدارتها . وقد فرغ من قراءة تقرير الموقف العسكرى ٠‏ ثم جاءته بعدها 
رسألة ٠‏ كيسنجر » التى وصلت قبل ساعات إلى السيد « حافظ إسماعيل » . وقرر أن يرد عليها . 
وكان رده على نحو ما بعيدأ عن واقع اللحظة ومستبقاً لتطورات الحوادث . وقد بدا واضحاً فى 


(*) يبدو من مقارئة الأرقام المصرية بالأرقام الاسرائيلية ‏ الأمريكية فى الخسائر أنه ربما كانت على الجانب المصرى مبالغة 
فى خسائر الجانب الإسرائيلى من الطائرات , مع عدم تنبه إلى ضخامة الخسائر الإسرائيلية الفعلية فى الدبابات . 


5١ 


سطورها أن الرئيس ٠‏ السادات ؛ فى تلهفه على مواصلة الاتصال ب ٠‏ كيسنجر ؛ - قد بدأ يقترب 
أكثر وأكثر من منطقة حساسة لا تستوجبها - فى تلك اللحظات - ضرورات الموقف . 
وكانت رسالته إلى ٠‏ كيسنجر » كما يلى : 
؛ رسالة من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور كيسنجر 
يشكر السيد اسماعيل الدكتؤر كيسنجر على رسالته المؤرخة ٠١‏ أكتوبر . ويود السيد إسماعيل 
أيضأ الاعراب عن أنه بينما أخذ الجانب المصرى علما بالحافز على الموقف الذى اتخذته الحكومة 
الأمريكية , 0 
وعلى ذلك فإن السيد إسماعيل يود أن يضع للنظر بمعرفة دكتور كيسنجر آراء مصر بصدد سبل 
تطوير موقف يؤدى إلى تحقيق السلام : 
١‏ - إيقاف القتال وانسحاب القوات الاسرائيلية فى. فترة محددة إلى خط ما قبل ٠‏ يونيه 1551 »2 
تحت إشراف الأمم المتحدة . | 
؟ - ضمان حرية الملاحة فى مضايق تيران ٠‏ بتواجد للأمم المتحدة فى شرم الشيخ » لمدة محددة . 
* - لدى الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية » سوف تنتهى حالة الحرب . 
؛ - يوضع قطاع غزة بعد جلاء القوات الإسرائيلية عنه » تحت إشراف الأمم المتحدة ٠‏ لحين 
ممارسة سكانه لحقهم فى تقرير المصير . 
ه - فى خلال فترة محددة من إنتهاء حالة الحرب . سوف يعقد مؤتمر سلام تحت إشراف الأمم 
المتحدة » بمساهمة جميع الأطراف ذات المصلحة , بما فى ذلك الفلسطينيون والدول الكبرى » 
ولسوف يعالج هذا المؤتمر بصفة جوهرية , إعادة توكيد المسائل المتعلقة بالسيادة » والأمن , 
وحرية الملاحة . 
ويأمل السيد إسماعيل فى أن الموقف المصرى السابق ذكره » سوف يوضع موضع النظر بنفس 
الروح التى تم بها تفصيله ؛ بمعنى أنها مساهمة ايجابية فى الجهود المخلصة التى تبذل فى سبيل 
سلام عادل ودائم » . 
ومن المفارقات أنه عند تسليم هذه الرسالة إلى مندوب المخابرات المركزية فى القاهرة . جرى 
إبلاغ المندوب بأن الرئيس ٠‏ السادات ؛ يتمنى لو استطاع ٠‏ كيسنجر ؛ أن يقوم بزيارة القاهرة لبحث 
موضوعات الساعة مباشرة مع الرئيس ؛ السادات ؛ الذى يسعده أن يوجه دعوة إلى وزير الخارجية 
الأمريكى , إذا تلقى إشارة بأن الدعوة مقبولة . 
وايافنك. النظن ١أن‏ م كيستهن + كين قرا بوشالة” الرنيين: :+ الساذات ‏ انتكامن عنها )'١١‏ 


اه 
ننلنحجطلدر 1 9 
:7 نه 


4+ 0 الركاس: الالض ريس نهو إلى لقان اتقارريخ] قا عق طنه و وجو ذلك حو عداو نات أن 
السيد حافظ إسماعيل يضع تحت النظر بمعرفة الدكتور هنرى كيسنجر اا ا 


)١(‏ كانت استنتاجات ؛ كيسنجر ؛ صحيحة ؛ وأهم من ذلك فإنها مثلت مرة أخرى أن الموقف التفاوضى المصرى مشدود 
سواء بالوعى أو بالغريزة إلى نفس الحوار الذى كان دائرأ قبل الحرب ؛ وإلى ذات أسلوب التفاوض ‏ وكأن شيئأً لم يتغير 
من وقتها وإلى الان . 


١‏ - أن الرئيس المصرى لم يعد يطالب بتسوية شاملة » وذلك هو مدلول المقترحات الواردة 
فى رسالته والمتصلة بمراحل وجداول زمنية . 


لا 


وكانت الضغوط شديدة على الرئيس ؛ السادات » . ولم يكن الضغط مقصوراً فقط .على 
ما يجرى فى ميادين القتال » ولا على مناورات ٠‏ هنرى كيسئجر ؛ التى اختلفت فيها تصرقاته فى 
واشنطن عن رسائله إلى القاهرة اختلافاً فادحاً - وإنما زادت على ذلك ضغوط من العالم العربى . 
ذلك أن الرأى العام العربى على امتداد المنطقة من المحيط | إلى الخليج » بدأ يستشعر أن انتصاراً 
عربياً هائلاً قد تحقة تحقق ؛ أو هو على وشك أن يتحقق . وفى تلك الساعات فقد كان الرئيس «١‏ السادات ( 
فى وضع يسمح له بأن يطلب ما يشاء ممن يشاء فى العالم العربى دون أن يملك أحد غير الاستجابة 
الكاملة :راطيا "أ تضيطر 1 : 

ل ل ا الف 
العقيد « معمر القذافى » . وقد كان ذ نص البرقية كما يلى (*) 


«سرى جدأ 
برقية رمزية 


من : طرابلس رقم البرقية : 1١‏ ( ش . س .م . ) 
من : العقيد القذافى 
إلى : السيد الرئيس السادات 
بعد التحية ,2 
فى الطريق إليكم الصواريخ الكروتال المطلوبة معها حامية طبرق » ونحاول نقل كتيبة صواريخ سام إلى طبرق 
لتحل محل الكروتال . 
أصدرت الأمر بنقل اللواء المدرع بأطقمه إلى مصر فوراً . سنحاول تشكيل لواء بدلاً منه . قد تحتاج طواقم 
تدريب قدر الإمكان تحت هذه الظروف . النفط تحت تصرفكم واعتبروه نفطكم . مرسل لكم قوافل من الأدوية 
قدر المستطاع والمؤن بقدر ما تيسر ئنا فى السوق والمخازن . المدافع ال .©3566 4٠١‏ فى الطريق إليكم . 
سمعت أنك مستاء من بعض كلامى ١‏ أنا قلت حتى لو تغيرت نتيجة القتال فى غير صالحنا لا سمح الله فذلك 
إذا حصل يرجع لتطور الأسلحة وليس لمعدن الرجال » يكفى أن الجندى الإسرائيلى يفر الان أمام الجندى 
المصرى ؛ إن هذا الكلام له معانى بعيدة خارج مصر . وفيه إطراء لمصر ولا يمكنئى أن أقصد غير ذلك فى 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذه البرقية من العقيد ؛ القذافى » إلى الرئيس ؛ السادات ؛ , وهى منشورة تحت 
رقم (55) - على صفحة 6١4‏ من الكتاب . 


تدك 


مثل هذه الظروف . إن شعبنا سيادة الرئيس مستاء هو الاخر من تجاهل دوره السياسى . والإشادة بفيصل فى 
كل نشرة من نشرات القاهرة دون ذكر ليبيا ٠‏ وليس خافى ما يجرى الان فى إفريقيا وأوروبا . 
سف سيدى الرئيس لهذه الملحوظة . المهم تصميمنا على القتال ووفقكم الله فى مثل هذه الخلروف . 
لا 


ووصلت الضغوط مداها بعد الظهر حين تلقى الرئيس «١‏ السادات » ردأ على اخر رسالة بعث 
بها إلى « ل كيستلجر »٠‏ وكان نص الرد كما يلى : (*) 
من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ إسماعيل 

. إن لدى الجائب المصرى بناء على ذلك . قرارأ هامأ عليه اتخاذه » فالاصرار على برنامجه بالحد الأقصى‎ ٠ 
. يعنى استمرار الحرب ؛ والإضرار المحتمل بكل ما تحقق ؛ ولسوف تحسم النتيجة عندئذ بالإجراءات الحربية‎ 
وسوف لا يطلق الجانب الأمريكى العنان للتفكير فى هذه النتيجة : ولكنه يشك فيما إذا كانت ستجىء واضحة‎ 
. المعالم » وعلى أى حال فإن الظروف لجهد دبلوماسى أمريكى , قد لا تكون مواتية‎ 

فإذا كان يراد إعطاء الديلوماسية فرصة كاملة ٠‏ فيجب أن بسبقها إيقاف للقتال » إذ فى هذه الظروف فقط . 
يمكن تطوير الجهد الدبلوماسى الامريكى الموعود . ولسوف تجد مصر ضمانات جدية هذا الجهد » فى الوعد 
الرسمى من الجانب الأمريكى ؛ بانهماكه كلية فى الموقف الموضوعى على حد سواء . 

ويجب أن يكون الهدف تحقيق وقف القتال . وتحويله سريعاً إلى سلام حقيقى وعادل ؛ يوفق ما بين مبادىء 
السيادة والأمن . ' 

إن الجانب الأمريكى يعتقد أن تقدماً يمكن إحرازه على أساس إيقاف قتال فى الموقع ؛ يصاحبه تعهد من جانب 
الأطراف ببدء محادثات تحت رعاية السكرتير العام » بقصد تحقيق تسوية . طبقا لقرار مجلس الأمن 5 بجميع 
أجزائه ؛ بما فى ذلك انسحاب القوات . الذى تصوره ذلك القرار . 

والدكتور كيسنجر شاكر كثيراً للدعوة الكريمة من الجانب المصرى لزيارة مصر ء وبمجرد أن يتحقق إيقاف 
للقتال ؛ فلسوف يسره أن يولى هذه الدعوة اعتبارأ متعاطفأ متناهى الجدية » كجانب من جهد جدى فى سبيل 
تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط . 

مع أحر التحيات . » 


كانت الرسالة كما هو واضح فى نصوصها تحمل تهديدأ مبطنأ يحذر من استمرار الحرب . 
ويبدو على نحو ما أن الرئيس ١‏ السادات » استخلص منها أنه مطالب بإبداء نوع من إشارات حسن 
النية أمام الجائب الأمريكى » وقد قرر أن يعطى هذه الإشارة . وبعد اتصال بالفريق ١‏ أحمد 
إسماعيل ؛ كان من الواضح أن هناك قرارأ مصيرياً مؤثرأً على مجرى الحرب قد تقرر اتخاذه 
دون ان يكون واضحا بالضبط ما سوف يترتب عليه من عواقب ومضاعفات . 





(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم (51) - على صفحة ٠٠١‏ من الكتاب . 


الدادف 


ففى نهاية ذلك اليوم الحافل ‏ تم إعلان ذلك القرار الذى اشتهر بقرار ١‏ الوقفة التعبوية » . 
وبمقتضى هذا القرار أعلن القائد العام للقوات المصرية أن قواته ‏ فى واقع الأمر . سوف توقف 
ضغطها الذى كان متواصلاً حتى هذه اللحظة على إمتداد جبهة القتال فى سيناء . 

كان القرار قد أتخذ بالأمس ‏ ؟ أكتوبر ‏ وبدون إعلان . وبمقتضى هذه ٠‏ الوقفة التعبوية ؛ 
فإن الجيش الذى كان ينتظر أمراً بالتقدم إلى المضايق ‏ فرض عليه التزام الدفاع مرة واحدة . وعلى 
نحو ما فقد كان ذلك - واقعيا - قرارأ بوقف العمليات العسكرية من جانب واحد - مع إعلان هذا 
القرار للكافة : الأعداء والأصدقاء ! 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ٠ 


بدأت ٠‏ جوادا مائير » يوم ٠١‏ أكتوبر بتحرير رسالة مكتوبة إلى الرئيس الأمريكى ٠‏ ريتشارد 
نيكسون ؛ - تعزز رسالتها الشفوية بشكره على ما قدمه لها . وجاء فى الرسالة بالنص : ١‏ لقد 
اخطن: ت عند الفجر بقراركم بتأكيد إمداد إسرائيل فور | تل هق الغتاد الام يكى 1107 111110601316 
361 .11.5 0 . ولقد كنت أدرك أننى فى لحظة الحاجة هذه أستطيع أن أتوجه إليكم بطلب 
المساعدة » وأستطيع أن أعتمد على فهمكم الدقيق لضرورات الموقف إلى جانب مشاعركم العميقة 
تجاه إسرائيل » . 

كانت رسالة « جولدا مائير » تعكس نوعاً من الاطمئئان ٠‏ ولكن مجلس الوزراء بكامله كان 
لا يزال فى حالة انهيار من تأثير تقرير ٠‏ ديان » ٠»‏ ذلك أن الجنرال ‏ ديان » كان يبدو - حسب 
تعبير الؤزير ٠‏ يزرائيل جاليلى » - : أمامنا باستمرار نموذجاً حيأ لجندى إسرائيل المقاتل - لكنه 
فى هذه اللحظة الحاسمة تهاوى كأنه تمثال مصنوع من التراب » وليس من الرخام ؛ . 


وقد قرر المجلس - وهو فى حالة انعقاد دائم - تفويض الجنرال ٠‏ بارليف » باستعمال قوات 
الاحتياطى لمواجهة احتمالات تقدم الجيشين المصريين الثانى والثالث . وكان تقدير المجلس أنه 
وقد تأكد الان تدفق سيل المساعدات الأمريكية - فإن الاحتياطى الإسرائيلى يمكن دفعه إلى 
المعركة . 

وقد وجه الجنرال ١‏ بارليف » دعوة إلى اجتماع للقيادة العامة لبحث ما يمكن عمله على 
الجبهة الجنوبية ( وكان قد أصبح مسئولاً عنها بعد عزل قائدها الأصلى الجنرال « جونين » ) . 
ودعى إلى المشاركة فيه كل من الجنرال ١‏ ديان ؛ ؛ والجنرال ١‏ اللون » » والجنرال ١‏ تال ؛» 
والجنرال ٠‏ زاييرا » » والجنرال ؛ بيليد » ٠‏ وانضم إليهم وزير الدولة «.يزرائيل جاليلى » . 


١5 


وكان أهم ما تقرر فى هذا الاجتماع : 

١ح‏ وقف العمليات المحدودة التى تشتبك فيها قوات الاحتياطى الواصلة إلى الجبهة لأن 
هذه السياسة أدت إلى بعثرة القوات وتكبيدها خسائر فادحة . ثم إنها جعلت الجبهة كلها فى حالة 
اهكر أ 

؟ - بما أن الجيش المصرى لم يتقدم بعد مساء ‏ أكتوبر عندما فرغ من تعزيز مواقع 
الجيشين ( الثانى والثالث ) - فإن هناك فرصة لالتقاط الأنفاس وحشد قوة كافية للقيام بهجوم كبير » 
والتفكير والتخطيط لوضع خطة تدفع هذا الهجوم الكبير إلى أية مواقع تتجاوز خطوط ١151‏ » 
وذلك لمحاولة العبور إلى الناحية الأخرى من القناة لاحتلال أرض يمكن المساومة عليها فيما بعد . 

* - ضرورة التحرك عسكرياً بسرعة لأن الضغوط فى نيويورك تتزايد من أجل اتخاذ قرار 
فى مجلس الأمن يقضى بوقف إطلاق النار . 


: أكتوبر فى واشنطن‎ ٠١ 


كانت الضغوط بالفعل متزايدة فى مجلس الأمن ؛ وكان معظم أعضائه » يؤيدهم السكرتير 
العام للأمم المتحدة ٠‏ كورت فالدهايم ؛ » يطالبون بضرورة صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن 
الحرب 4 فى الشرق الأوسظ . وكان الاتجاه العام بشدة هو أن مخلين” لاهن لا يستطيع مواصلة 
متاقفنة الكوت باهاليت إنشائية وخطابية دون أن تسكن عله قواك: محدد ليتصدى بعلاج لحالة 
لاشك فى أنها تهدد الأمن والسلام فى الشرق الاوسط » بل وفى العالم بأسره . 

وفى الساعة الثامنة صباحاً ( يوم ٠١‏ أكتوبر ) اتصل السفير السوفيتى فى واشنطن+ « هنرى 
كيسنجر » يبلغه تليفونياً رسالة مؤداها : 

© إن الاتحاد السوفيتى لن يعترض على قرار يصدر عن مجلس الأمن ويطالب الأطراف 
بوقف بسيط لإطلاق النار - أى وقف إطلاق النار فى المواقع الحالية . 
© ومن الضرورى أن يطالب مثل هذا القرار بالبدء فى تسوية تفاوضية على أساس تحرير 
الأرض العربية التى احتلتها إسرائيل سسنة ١951/‏ . 


وأستمع « هنرى كيسنجر » دون أن يعلق » ثم قال إنه سوف يطرح ١‏ التفكير السوفيتى ,: 
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للبحث والدراسة . ودعا إلى عقد اجتماع لمجموعة العمل الخاصة » وبدأ بأن طرح على أعضائه 
تحليله للموقف قاطعاً بذلك الطريق على أى مناقشة جادة . 
وكان تحليل « كيسنجر » على النحو التالى : 

١‏ - إن العرض السوفيتى باقتراح مشروع قرار يعرض الان على مجلس الأمن - يجىء 
فى وقت غير مناسب للاستراتيجية الأمريكية التى تريد أن ة تكسب وقتأ تتغير فيه الموازين العسكرية 
على الأرسن.. 

3١‏ *- إذا طرح مشروع قرار بهذا المعنى » فمن الراجح أن كل أعضاء مجلس الأمن - بما 
فيهم الحلفاء الآوروبيون لامريكا - سوف يوافقون عليه . 

- إن إسرائيل لن تقبل الموافقة على قرار من هذا النوع - بينما الموقف العسكرى فى 
الجبهة على ما هو عليه الان . والولايات المتحدة لا تستطيع أن تختلف مع إسرائيل فى هذا 
الموضوع أو غيره فى مثل هذا الوقت . 

4 - إن وقف إطلاق النار الان بينما القوات المصرية فى مواقعها الحالية معناه أن السلاح 
السوفيتى حقق نتيجة » وأن الدبلوماسية السوفيتية تمكنت من حماية هذه النتيجة . 

ه - إن ذلك كله معناه أن أية مفاوضات سوف تجرى بعد ذلك سوف تتم تحت تهديد العودة 
إلى استعمال السلاح . 

وقد أضاف « هنرى كيسنجر ؛ إلى هذا التحليل تعقيبأ قال فيه : ٠‏ إنه يبدو له أن الأطراف 
على الجانئب الآخر ( يقصد مصر وسوريا والاتحاد السوفيتى ) - لا تنسق مع بعضها . وهذا 
يعطينا الوقت الذى نطلبه لتغيير الموقف العسكرى » () . 

وقرر «١‏ كيسنجر ؛ أن يمارس مع « دوبرينين » نوع من ٠‏ لعبة القط والفأر » . وفى محاولة 
منه لكسب الوفت دون إثارة شكوك ١‏ دوبرينين » - فإنه اتصل به يقول له « إن الاقتراح السوفيتى 
بناء لكنهم يحتاجون : بعض الوقت لدراسته » . 

وألح : دوبويتين:«ابأن الواقك طني 6ن السقوطة فدرذة رووضقه و كيستكن تبان 'نتمسل اده 
فى أقل من نصف ساعة . 

وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحأ ( بتوقيت واشنطن ) - لم يكن « هنرى 
كيسنجر ) ؛ قد اتصل ب « أناتولى دوبرينين » ٠‏ ورأى ٠‏ دوبرينين ؛ أن يعاود الاتصال دؤوبا وملحا . 
ورد « كيسنجر » عليه بأنه : لم يستطع حتى الان لسوء الحظ أن يتحدث مع الركيس نيكسون » 


)١(‏ مذكرات ؛ هنرى كيسنجر ؛ ‏ الجزء الثانى . بعنوان + سئوات القلاقل ؛ ‏ صفحة 41/8 . ومن الواضح أنه يقصد أن رسائل 
القناة السرية من مصر ليست داخلة فى علم أحد خارجها ! 
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ويعرض الأمر عليه لآن الرئيس كان مشغولا مع ضيف من إفريقيا » هو الجنرال موبوتو رئيس 
زائير )ا . 


ومرت ساعات . وقبل منتصف الليل بربع ساعة أحس ٠‏ كيسنجر ٠‏ أنه لا يستطيع أن يترك 
السفير السوفيتى معلقاً فى الهواء دون رد على مقترحاته فى الصباح . ولم يكن لديه حتى تلك الساعة 
رد على مقترحات ٠‏ دوبرينين ٠‏ لأن هدفه كان لا يزال كسب الوقت . وهكذا هداه تفكيره » طبقا 
لروايته هو ؛ إلى أن يقول ل ٠‏ دوبرينين ٠‏ شيئا - أى شىء . وهكذا فقد اتصل به تليفونياً قبل 
منتصف الليل بدقائق ليقول له ٠‏ إن هناك موضوعاً سياسياً هامأ على وشك أن يعلن » و ٠‏ أردت 
أن أحيطك علمأ به قبل إعلانه لكى تتصرف وفق ما تراه مناسباً . لقد تقدم سبيرو أجنيو نائب 
الرئيس باستقالته » وتم قبولها » وسوف تعلن فى مؤتمر صحفى بعد فترة قصيرة » . وربما أنه - 
أى السفير السوفيتى - يستطيع الان أن يفهم لماذا تأخر كيسنجر فى الرد عليه » ولماذا لم يستطع 
أن يتحدث مع الرئيس نيكسون بشأن مقترحاته ( مقترحات السفير السوفيتى ) ؛ 


وفى نفس هذا الوقت ( الساعة 6 ) كان ١‏ كيسنجر » يستقبل السفير الإسرائيلى 
؛ دينتز » سائلاً عن ٠‏ آخر ما لديهم من معلومات ؛ ؟ وحين راح ٠‏ دينتز » يتحدث عن ضراوة 
القتال ؛ قاطعه « كيسنجر » قائلاً بنفاد صبر ٠‏ إنه من الضرورى على إسرائيل أن تسارع بهجومها 
المضاد » وأن تحقق به نتائج حاسمة لأننا لا نستطيع تعطيل قرار بوقف إطلاق النار إلى الأبد ٠‏ . 


وعند خروج ؛ دينتز ٠‏ من مكتب ٠‏ كيسنجر » » التقاه مساعده - القائم بأعمال مستشار الأمن 
القومى الجنرال « برنت سكوكروفت ٠‏ - الذى رجاه ٠‏ أن تقوم إسرائيل خلال ال 48 ساعة القادمة 
بأقصى جهد ممكن لتغيير الميزان العسكرى على الجبهة » . ومن المفارقات أن ٠‏ دينتز » رد عليه 
قائلاً إنه ٠‏ لا يستطيع أن يربط حكومته بجدول زمنى معين ؛ 


وكان آخر اتصال تلقاه ٠‏ كيسنجر ؛ تلك الليلة من وزير الدفاع ؛ شليزنجر » الذى أبدى قلقه 
لوزير الخارجية من أن الضغوط الشعبية على حكومتى الأردن والسعودية تشتد . وقد طمأنه 
٠‏ كيسنجر » بأنه سوف يبعث برسالة أخرى إلى الملك ٠‏ حسين ؛ يرجوه ألا يتورط فى الفتال , 
على الأقل فى مدى ال 48 ساعة القادمة ٠ ٠‏ لأننا نقوم بمسعى جاد من أجل وقف إطلاق الثار : 
واشتراككم الان فى القتال سوف يؤدى إلى تعقيد المسائل » . 


وفيما يتعلق بالسعودية فإن ٠‏ كيسنجر » طمأن ١‏ شليزنجر ؛ أيضاً بأنه ٠‏ يسعى بكل جهده 
لفرار بوقف إطلاق النار . ومع أنه يعرف أن هناك لواء سعودياً يتحرك فى اتجاه سوريا . إلا أن 
هذا اللواء سوف يحتاج إلى أيام حتى يصل ويشترك فى المعارك . وعندما يحدث ذلك فسوف يكون 
الموقف قد تغير » . 


- 


وكان آخر ما فعله « كيسنجر » فى ذلك أليوم أن كتب بعض خواطره قبل أن يأوى إلى 
فراشه . وقد سجل أنه يشعر ينوع من الرضا رغم سوء الموقف العسكرى بالنسبة لإسرائيل . 
وسيب ذلك فى تقديره : 

١‏ - أنه الاآن على اتصال فى شأن الأزمة بجميع الأطراف : العربية ٠‏ والإسرائيلية » والسوفيتية » وحتى 
منظمة التحرير () . 

' - وهو يحقق خطته ويتحكم فى إيقاع الحركة الدبلوماسية الدولية فى مجلس الأمن . 

" - وقد نجح بالكامل فى فتح الباب على مصراعيه لتدفقات السلاح إلى إسرائيل . 

؛ - وهو يأمل أن يتمكن الجيش الإسرائيلى من ؛ تحويل الدفة ٠‏ فى ميدان القتال ٠‏ حتى يستطيع هو أن 
يمسك بالدفة بسرعة فى مجلس الامن . 


(") ذكر + كيستجر فى مذكراته أنه فى ذلك اليوم تلقى رسالة على لسان السيد . ياسر عرفات ؛ . وقد ورد ذلك فى صفحة 
0 من الجزء الثائى من مذكراته بعنوان ٠‏ سئوات القلاقل » . 


دك 


الفصل التامن 





يوم ١١‏ أكتو بسر 


: ) أكتوبر فى القاهرة ( صباحاً‎ ١١ 

كانت إشارات الخطر قد بدأت فى الظهور على افاق ميادين القتال - لكن أحدا لم يتنبه بالفدر 
الكافى لملاحقة الإشارات وربطها معا » واستخلاص النتائج التى كان يجب استخلاصها منها . ربما 
كانت أسباب ذلك القصور راجعة إلى مجموعة عوامل تكاثفت معأ فغطت على بعض جوانب 
الصورة : 

كدان لكين السادات ؛ فى ذلك الوقت بدأ يركز أكثر على اتصالاته مع ٠‏ كيسنجر ؛ . 
وقد راوده ظن أن هذه الاتصالات هى النقطة التى يجب أن يكثف عليها جهده الرئيسى . 

؟ - أن التنسيق بين الجبهتين المصرية والسورية كاد يتلاشى » وكل ما بقى منه هو إمكانية 
تبادل بعض المعلومات عن سير العمليات فى حدود ما يقوم به ضباط الاتصال بين الجبهتين . 

* - أن قرار القائد الأعلى ( الرئيس ١‏ السادات » ) والقائد العام ( الفريق ٠‏ أحمد 
إسماعيل » ) بأن تتخذ القوات المصرية على الجبهة ٠‏ وقفه تعبوية » » ثم إعلان هذا الفرار - أدى 
إلى نوع من البلبلة لم تعد القوات إزاءه وائقة بالضبط من طبائع مهامها فى هذه المرحلة من القتال . 

؛ - أن مدد السلاح الأمريكى لإسرائيل راح يحدث تأثيره على الجبهة .. 


وفى المحصلة » فإن إدارة الحرب على كل الجبهات بدأت تهتز بطريقة محسوسة على 
الارض لاول مرة . 





لا 


وفى الصباح الباكر قرأ الرئيس ٠‏ السادات » - كعادته فى تلك الأيام - تقرير مكتبه للشئون 
العسكرية » وكان نصه على النحو التالى : 


١‏ سراق جد 
تقرير موقف رقم ( 5 ) 
تقرير موقف اليوم السادس قتال ١9/1١/1١‏ 


3 العدو : 





- تركزت هجمات العدو الجوية على يورسعيد وبعض المطارات المتقدمة والمعابر . وتكبد العدو 
خسائر جسيمة فى الطائرات . 

- بدأ العدو فى تنشيط أعمال التخريب فى العمق . 

- قام العدو بعدة طلعات للاستطلاع وتصوير والكترونية على الجبهة حتى الزعفرانة . 


خسائر العدو : 


- "؟ طائرة 

- ؟١‏ دبابة 

١54 -‏ أسيرا حتى الان 
عدد كبير من القتلى والجرحى 
عدد كبير من المعدات 


ل) قوائنا : 


- تمكنت قواتنا من صد الهجمات المضادة . 
- تتقدم قواتنا على الساحل الشرقى لخليج السويس بالرغم من تعرضها لقصف جوى شديد . 
- استعادت منطقة بورسعيد موقف الدفاع انجوى حيث أسقطت ؛ طائرات . 

© الجبهة السورية : 


- اخترق العدو فى القطاع الشمالى من خط وقف إطلاق النار على الجبهة السورية وبعمق من 
" - ه كم ء وتمكن من عمل ثفرة اختراق . 
- قام العدو بقصف جوى على مطارات وقواعد وأهداف حول دمشق . وأسقط للعدو 7 طائرة 
فى هذه الهجمات . 
لا التعليق .: 
- يحاول العدو إتمام السيطرة على الموقف على الجبهة السورية للتفرغ للجبهة المصرية . 
- من المنتظر أن يعيد العدو تجميع قواته ويحشد طاقاته لتوجيه ضربة جوية فى حدود من 


4 - 48 ساعة . وضربة برية مضادة فى حدود من 48 - ؟77 ساعة من الان ضد رأس 
الكوبرى . 
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- سيعمل العدو على استعادة المبادأة خلال هذه الفترة وتنشيط العمليات الخاصة واستمرار 
التركيز على قصف بورسعيد ورادارات الإنذار » مع اسثمرار إجهاد القوات واستنزافها فى 
منطقة رأس الشاطىء 3 


- يتضح من دراسة أساليب قتال العدو الجوى استخدام طيارين متطوعين جدد فى المعركة . 
لا 


وفى الوقت الذى كان الرئيس ٠‏ السادات ؛ فيه يفرغ من قراءة هذا التفرير » كانت الصورة 
على الأرض فى ميدان القتال قد أصبحت أكثر مدعاة للقلق . فالقوات التى أشار تقرير مكتب الشئون 
العسكرية إلى ٠‏ تقدمها على الساحل الشرقى لخليج السويس بالرغم من تعرضها لقصف جوى 
شديد » - كانت تواجه موففا بالغ الحرج . ذلك ان الإشارات التى وصلت إلى القيادة العامة من 
قيادة الجيش الثالث وقيادة الفرقة ١4‏ مشاه » راحت تتحدث عن ١‏ ان الاتصال أصبح مفقودا تماما 
مع اللواء الأول » ولا أحد يعرف على وجه التحديد ماذا حدث له » . ثم تبين أن هذا اللواء ٠‏ فقد 
من رجاله وأسلحته ومعداته ٠‏ (') . وقد استدعى ذلك قيام رئيس أركان جرب القوات 
المسلحة المصرية بزيارة سريعة للجبهة لكى يطمئن بنفسه على عملية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من رجال 
ومعدات اللواء الأول ( الفرقة ١5‏ مشاه ) . وبالفعل فقد نجحت إلى حد ما عملية إنقاذ أكبر عدد 
ممكن من الرجال والمعدات . 


وعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية من الجبهة ؛ وقدم تفريرأ قال فيه ٠‏ إن 
الموقف على الجبهة مطمئن ٠‏ والقوات هناك قادرة على صد أى هجوم مدرع آخر ؛ :الكن:( تيعنَ 
الأركان لاحظ ما أسماه فى تقريره ب« نقط ضعف خطيرة فى مدى السيطرة على الكبارى ووسائل 
العيور المختلفة » (') . 


لا 


وعند الظهر . اتصل الدكتور ٠‏ محمود فوزى » تليفونيا بالرئيس ؛ السادات » قائلاً له إنه 
٠‏ لا يريد إزعاجه ؛ وأنه منذ بداية القتال حرص على أن يتابع من بعيد مجريات الحوادث دون 
أن يقترب » حتى لا يشكل افترابه نوعا من الإلحاح على الرئيس بينما هو يشعر أن زحام الحوادث 
مرك خوالك كيقتن جم لكنة الن: نذا امسن تقو خسن لفحي وى امود :سوك إن بلقو بك تدم وه 
وأبدى الدكتور ٠‏ فوزى ٠‏ بعد ذلك مجموعة من الملاحظات : 
١ ٠‏ - قال إن ما وصله من معلومات يظهر له أن الموقف على الجبهة السورية يزداد خطورة . 
١‏ - وفى نفس الوقت فإن إعلان ٠‏ وقفة تعبوية ٠‏ للقوات المصرية قد زاد من قلقه , فقد كان 
يتصور أن الموقف على الجبهة السورية يدعونا إلى تشديد الضغط بدلا من وقفة سواء كانت تعبوية 
أو غير تعبوية . 
" - إنه يشعر من متابعته لما يجرى فى مجلس الأمن ومن تقارير البعثة الدائمة هناك أن هناك 


, 74" نص الاشارة كما أوردها الفريق « سعد الدين الشاذلى ؛ فى مذكراته عن حرب أكتوبر . صفحة‎ )١( 
نفس المصدر . صفحة *غ؟.‎ 6 
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محاولة لتعطيل صدور قرار عن المجلس , وبطريقة يبدو أنها مرتبة لغرض فى نفوس المدبرين لهذا 
الترتيب ٠‏ . 
وكان رد الرئيس « السادات » على ما سمع هو قوله للدكتور «فوزى » إنه « وافق على 
الوقفة التعبوية لنفس السيب الذى بدأ به الدكتور ٠١‏ فوزى » ملاحظاته ٠»‏ وهو سو »© الموقف على 
الجبهة السورية » ذلك لأنه فى حرصه على سلامة القوات المصرية يريد لها أن تأخذ موقف دفاع 
تكون به فى وضع مناسب لها حينما يتحول الجهد الرئيسى لإسرائبل إلى الجبهة المصرية ؛ . 
وكانت الملاحظة الأخيرة للدكتور ؛ فوزى ؛ خلال هذا الحديث أنه ١‏ إذا كان ذلك رأى 
العسكريين وتقديرهم ؛ فهو يحترمه لانهم أدرى بضروراتهم من مدنى يتابع الموقف من بعيد » . 
وعقب الرئيس «١‏ السادات » بقوله للدكتور « فوزى ؛» : «١‏ اطمئن .. اطمئن .. فانا ماسك الامور فى 
يدى 0 . 
ولم يكن الشعور بالقلق مقصوراأً على الدكتور « فوزى ,٠‏ » فقد عاد مكتب الشئون العسكرية 
يبلغ الرئيس تليفونياً بأن إعلان قرار ٠‏ الوقفة التعبوية » قد أدى إلى إحداث ارتباك بين القوات . 
وأصبح موضوعاً لمناقشات كثيرة بين الضباط على كل المستويات ومن مختلف الرتب . كما أن 
وزارة الداخلية ووزارة الاعلام أبلغتاه بأن هناك تساؤلات فى أوساط الرأى العام عن معنى ومدلول 
قران « الوقفة التعبوية » ! 


واتصل الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ بالفريق ٠‏ أحمد إسماعيل » وتحدث إليه فى التأثير الناشبىء عن 
٠‏ الوقفة التعبوية » . وكانت معلومات وزير الحربية متفقة مع غيرها من المعلومات عن وقوع 
بلبلة » فى الجبهة بسبب إعلان القرار . ثم اتصل الرئيس «١‏ السادات » بآأخرين فى القيادة وفى 
المخابرات العسكرية والمخابرات العامة . ثم بدا يتردد . 


ثم ما لبث بعد الظهر بقليل أن اتصل بالقائد العام الفريق ٠‏ أحمد إسماعيل ٠‏ يطلب منه أن 
يكون »أمزأ فور تلقى الأمر - لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة ٠‏ وذلك بالتقدم فى إتجاه المضايق ! 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ١ 


اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلى عند الظهر تمامأ ليستمع إلى تفرير مشترك قدمه وزير 
الدفاع « موشى ديان » ٠‏ والمسئول العام عن الجبهة الجنوبية الجنرال « بارليف » . وقد ركز ديان 


2-7 


على الجبهة الشمالية قائلاً ٠‏ إن الاستراتيجية العامة لإسرائيل قد أمكن تطبيقها » ذلك أن القوات 
الإسرائيلية تمكنت من احتلال أراضى جديدة للمساومة عليها مع السوريين . وقد أمكن تحقيق هذا 
التقدم بقوات جديدة استدعيت من الاحتياطي ولم تشترك حتى الان فى أى قتال . وقد دخلت هذه 
القوات الطازجة (58) وتمكنت من احتلال جيب عمقه ٠١‏ كم» . وأضاف ٠‏ ديان » أن 
المخابرات الإسرائيلية التقطت إشارات من القيادة السورية موجهة إلى القائد العام للقيادة المشتركة 
فى مصر تلح عليه بالتحرك لتخفيف الضغط على الجبهة السورية . كذلك وصلتهم معلومات بأن 
السوفيت بدورهم يلحون على مصر بأن تقوم بعمل من شأنه تخفيف الضغط على سوريا . 


وأما الجنرال ٠‏ بارليف » فقد تقدم للمجلس بمشروع خطة لعبور إسرائيلى مضاد إلى الضفة 
الغربية من قناة السويس » على أن يتم ذلك فى المفصل الحرج بين مواقع الجيشين الثانى والثالث . 
وخوله المجلس دراسة هذه الخطة وإعدادها للتنفيذ فور صدور قرار سياسى بالبدء فى تنفيذها . 


: أكتوبر فى واشنطن‎ ١١ 


بعد ظهر هذا اليوم ( ١١‏ أكتوبر ) اتصل الرئيس ٠‏ نيكسون ؛ ب ٠‏ هنرى كيسنجر » مستفزأ 
وساخطا » وقال له إنه رأى الان على التليفزيون وقائع مؤتمر صحفى عقده الجنرال ٠‏ ديان » وقد 
وقف فيه يقول ١‏ إن الجيش الإسرائيلى فى الطريق إلى دمشق » . وكان رأى ‏ نيكسون ؛ أن هذا 
التصرف من جانب ١‏ ديان » وفى هذا الوفكت تصرف غير مسئول ؛ وهو محرج ل ١‏ نيكسون » 
إزاء الاتحاد السوفيتى وإزاء غيره . وقد طلب الرئيس الأمريكى من وزير خارجيته أن يستدعى 
السفير الاسرائيلى ٠‏ وأن يبلغه غضبه الشديد على تصرفات الجنرال ١‏ ديان » الذى يريد الان 
بالتفاخر الأجوف أن يصحح صورته المهزوزة أمام الرأى العام الإسرائيلى والرأى العام العالمى . 

وقام « كيسنجر » بالفعل بالاتصال ب ١‏ دينتز ٠»‏ » وكان فى زيارة خارج السفارة » فطلب إلى 
نائبه « شاليف » أن يجىء إلى مقابنة عأاجنة معه » وأبلغه برسالة على لسان الرئيس الأمريكى جاء 
فيها (؟) : « إنه ليس تصرقاً معقولاً من جانبكم أن تطالبونا من ناحية بتعطيل إجراءات الأمم 
المتحدة » ومن ناحية أخرى تتركون ديان لكى يعلن فى الإذاعة والتليفزيون أن قواتكم زاحفة إلى 
دمشق . كيف يتسنى لنا تعطيل إجراءات الأمم المتحدة إزاء تصريحات من هذا النوع يدلى بها 
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(؟) مذكرات «١‏ هنرى كيسنجر ٠‏ الجزء الثانى ‏ بعنوان ٠‏ سئوات القلاقل ؛ - صفحة 04ه . 


وك 


وزير دفاعكم ؟ إن هذه التصرفات تظهر أمام الآخرين أننا متواطنون معكم بشكل من الأشكال » 
كما أنها تكشف وجود نوايا سيئة تستفز كل الناس » . 
وعاد ٠‏ نيكسون ؛ يطلب ١‏ كيسنجر ؛ مرة أخرى ٠‏ ويطلب إليه تبليغ السفير الإسرائيلى 
؛ دينتز ؛ أنه ؛ سيعتبره شخصياً مسئولاً أمامه إذا تكررت مثل هذه التصريحات على لسان أحد 
من الرسميين فى إسرائيل ؛ . ثم أضاف ٠‏ نيكسون » إلى ذلك طلبه من ؛ كيسنجر » أن يتصل 
بالسفير السوفيتى ١‏ دوبرينين ؛ 1 يحاول تهدئته » وأن يخدر أعصابه بكل الوسائل . 


لا 


وتلقى ٠‏ كيسنجر » فى الساعة الثالثة بعد الظهر تفريراً من موسكو يشير إلى ؛ أن الاتحاد 
السوفيتى قد كثف مساعداته لسوريا ؛ وأن أمرا قد صدر من وزارة الدفاع فى موسكو بوضع ثلاث 
فرق من القوات المحمولة جوا تحت حالة تأهب ٠»‏ . ودعا ٠‏ كيسنجر 1 إلى اجتماع طارىء 
لمجموعة العمل » وعرض أمامها اخر تطورات الموقف قائلا ٠‏ إنه سعيد بالاخبار الواردة من 
الجبهة السورية » ولو أنه كان يتمنى لو أن إسرائيل لم تعلن ولم تتفاخر بما حققته قواتها من تقدم 
حتى لا تسبب قلقا للاتحاد السوفيتى » . 

وكان التقدير العام فى اجتماع المجموعة الخاصة أنه حتى لو صحت الأخبار الواردة من 
موسكو عن وضع ثلاث فرق محمولة جوا فى حالة تاهب - فإن أى تدخل سوفيتى مباشر فى 
اليعر كه لز ايز ال أمن ا معقعدا »إلا اذا" اقدمية: سبو اقيق ل حمل حمق بشخو ل تمسق م .وفك تجزى 
استبعاد هذا النوع من الحماقة الاسرائيلية . 

ثم انتهت مجموعة العمل بعد مراجعة مختلف جوانب الموقف ٠‏ إلى أن الأمور بدأت تتخذ 
منحنى خطرأ يؤثر دون شك على العلافات بين القوتين الأعظم » وأن دواعى الحرص تفرض على 
الولايات المتحدة الان أن ترفع يدها عن الأمم المتحدة بما يسمح بصدور قرار بوقف إطلاق النار . 


لا 


وفى الساعة السادسة مساء تلقى « هنرى كيسنجر ؛ اتصالاً تليفونيا من «١‏ ادوارد هيث » 
رئيس الوزراء البريطانى . وكان ٠‏ هيث » يريد أن يبلغ ٠‏ كيسنجر ؛ بأن ١‏ الملك حسين يضغط 
غلية.ظول: اليوع لكى يسمخ له:بإرسال لَوَاء للقتال على الجنهة السيوزية + لان الضغوط الشتعبية 
والسياسية النازلة عليه وصلت إلى درجة يصعب احتمالها . وقد رأى أن يطلب عن طريق لندن 
تأكيداً بأن الإسرائيليين لن يتخذوا من ذلك ذريعة لهجوم إسرائيلى على الأردن ؛ . 


ثم تطرق ٠‏ هيث » إلى الموضوع الثانى الذى دفعه إلى الاتصال ب ٠‏ كيسنجر ؛ وهو رأى 
الحكومة البريطانية بأنه ‏ لم يعد ممكنأ تعطيل دور مجلس الأمن بأكثر مما تعطل » وأن الوفد 
البريطانى فى نيويورك أصبخ يرى أن تلك ضرورة لا تحتمل التأجيل » وإلا فقدت الولايات 
المتحدة » وبريطانيا معها » كل مصداقية لهما فى المجتمع الدولى ؛ . 


2 


وقد تشاور الاثنان طويلاً فى هذه النقطة » واستقر الرأى بينهما على أنه قد يكون مناسبا 
أن يشرع الوفد البريطانى فى إجراء مشاورات فى الامم المتحدة بقصد التوصل إلى مشروع وصيغة 
قرار يقدم إلى مجلس الامن . 
لا 


وفى المساء تلقى الدكتور ١‏ كيسنجر » من الرئيس ١‏ السادات » بتوقيع السيد ؛ حاففل 
إسماعيل ؛ ‏ رسالة كانت لها دلالتها فى التعبير عن الأوضاع المتغيرة فى ساحات القتال . وكان 
نص الرسالة كما يلى (*) : 
٠‏ عزيزى الدكتور كيسنجر 
أبعث إليكم بهذه الرسالة العاجلة جدأً لكى ألفت انتباهكم إلى تطور خطير جدا ٠‏ سوف يجعل الموقف 
أشد خطورة وميعثأ على القلق إلى أقصى حد . 
ففى يوم ٠١‏ و ١١‏ أكتوبر ؛ هاجمت الطائرات الاسرائيلية أهدافأ مدنية فى داخل دلتا النيل . حيث 
بلغت الخسائر زهاء خمسمائة ما بين قتيل وجريح . 
وأود أيضأ أن أعيد إلى الأذهان رسالتى المؤرخة ؟ أكتوبر ‏ التى وجهت فيها نظركم إلى قيام 
إسرائيل بقصف يورسعيد » قصفا دام من يوم 5 اكتوبر إلى يوم ١١‏ اكتوبر . 
وقد أمرنى الرئيس بأن أبعث إليكم بهذه الرسالة على أمل أن النفوذ الأمريكى سوف تجرى 
ممارسته لكبح جماح إسرائيل عن مثل هذه التصرفات . يضاف إلى ذلك أنه أمرنى بأن أوضح بجلاء 
إنه إذا استمرت عمليات القصف هذه » فإن مصر ترى نفسها حرة فى اتخاذ أى عمل تدعو إليه 
الحاجة . 
مع أطيب تحياتى . 
حافظ إسماعيل 0 
كان الواضح فى هذه الرسالة أمران : 


© الأمر الأول أن مصر تشكو إلى الولايات المتحدة وتطلب تدخلها لدى إسرائيل لأول 
مره منة يده القتان: :. 

© والأمر الثانى ‏ أن مصر فى واقع الأمر تخطر الولايات المتحدة بأنها تعتزم القيام بعمل 
آخر يتناقض مع تعهدها فى ثانى يوم من أيام القتال ١‏ بأنها لا تعتزم تعميق مدى الاشتباكات 
أو توسيع مدى المواجهة » . : 

وقد رد ١‏ كيسنجر » على رسالة الرئيس ١‏ السادات » إليه فوراً . واتخذ فى رده طابعاً هجومياً 
ظهرت فى بعض عباراته نبرة تهديد . وجاءت رسالته على النحو التالى (**) : 





(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم (51) - على صفحة ٠١5‏ من الكتاب . 
(**) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم (58) - على صفحة ٠١7‏ من الكتاب . 


هو 


٠‏ شكرأ لرسالتكم المؤرخة 197/٠١/١١‏ ء التى أبلغ محتواها فورأ بطبيعة الحال إلى الرئيس 

إنكم تدركون طبعاً حقيقة أن الولايات المتحدة على غير معرفة بتفاصيل أى عمليات عسكرية 
إسرائينية . كما أنها لا تحاط علما مقدماً بهذه العمليات . 

ومع ذلك فإن الولايات المتحدة سوف تستخدم أقصى حد من النفوذ لمنع 8 هجوم على الأهداف 
المدنية . وقد قدمت احتجاجات شديدة فى هذا الشأن إلى الحكومة الاسرائيلية 

ومن المهم فى هذا الصدد الإشارة إلى أن الأباطيل والأكاذيب السافرة عن النشاط الأمريكى فى 
الأزمة الراهنة » تجعل الأمور صعبة جدأ ٠‏ فأنباء القاهرة الصحفية القائلة بأن قوات الولايات المتحدة 
متورطة فى العمليات العسكرية , أنباء مختلقة بدرجة صارخة كليا » إذ ليس هناك قوات للولايات” 
المتحدة مشتركة فى عمليات عسكرية » وما من قوات أمريكية سوف تشترك بأى سبيل » ما لم تتدخل 
دول أخرى من خارج منصطقة القتال . 

وترغب الولايات المتحدة فى أن تؤكد مرة أخرى أنها سوف تبذل غاية جهدها لانتهاج سلوك يتيح 
لها المقدرة على القيام بدور مفيد فى حل مشاكل الشرق الأوسط , بإنهاء القتال الحالى والوصول 
إلى سلام دائم قائم على العدل » على حد سواء . 

والولايات المتحدة على استعداد للنظر فى فهم ونية طيبة , لأية جهود مصرية تبذل لإنهاء القتال : 
ولسوف تحاول أن تكون ذات جدوى حين ينتهى القتال » ومهما كانت الضغوط التى لا مناص منها 
فى الوقت الراهنٌ . فإن الولايات المتحدة تأمل فى أن لا تغيب عن نظر كلا الجانبين ٠‏ هذه الحقيقة . 

مع تحيائى الشخصية الحارة . 
دكتور كيسنجر » 


وكان الرأى العام العربى فى حالة هياج . فقد كانت صورة ما يجرى على الجبهة السورية 
واضحة للناس إزاء خطر تتعرض له دمشق ء كما أن موضوع ؛ الوقفة التعبوية » على الجبهة 
0 لأشد دواعى القلق تعالت أصمورانة نعويية عطالكه باتنتهمال 


دح البترول كوسيلة للضغط على الغرب ٠‏ والولايات المتحدة فى مقدمته . 


ورأى ٠‏ كيسنجر ؛ أن يعقد مؤتمرا صحفي يوضح فيه دوافع الموقف الأمريكى ان موقي 


ما قاله فى هذا المؤتمر : « إن الولايات المتحدة تقوم بجهد جاد لتسوية الأزمة فى الشرق الأوسط » 
اخكذة في اعتباريها ارزاء ومكاعن ومكاوت: الغرت . لكنها فى نفس الوقت لا تقبل الابتزاز بكثرة 
النداءات عن استعمال سلاح البترول » وهى مستعدة فى هذا الصدد لمواجهة كل الاحتمالات » . 


|ء] 


: ) أكتوير فى القاهرة ( مساء‎ ١١ 
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لم تكن النذر التى بدت إشاراتها فى مبدان القتال ظاهرة فى قصر الطاهرة مساء ذلك اليوم 


١١١‏ أكتوبر ) . فقد وصل «٠‏ محمد حسنين هيكل » إلى القصر ليجد السيدة ٠‏ جيهان السادات ؛ 
ومعها أولادها جميعا ينتظرون أن يفرغ الرئيس ١‏ السادات » من مقابلته مع وزير الدفاع الكويتى 
الشيخ «١‏ سعد العبد الله الصباح ؛ » لكى يجلسوا معه . وكانت ابنته الصغرى ٠‏ جيهان ؛ تقول إنها 
لم تر ١‏ بابا ؛ منذ أسبوع . وقد راحت تدق قدميها متلهفة للقاء ابيها . وانصرف الشيخ « سعد 
العبد الله » » وودعه حتى باب القصر الفريق ١‏ أحمد إسماعيل ؛ الذى حضر المقابلة معه » ثم عاد 
إلى الصالون » وصعد الجميع معه إلى الدور الثانى حيث كان الرئيس لا يزال جالسأ وأمامه بعض 
الخرائط » وإلى جانبه المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير الدولة . ويبدو أنه كان يستعمل هذه 
الخرائط أتناء حديثه مع وزير الدفاع الكويتى . 

ودار حديث عن الصورة العامة . ولمح الفريق ١‏ أحمد اسماعيل » طبقاً من الفاكهة على مائدة 
فى الغرفة ٠‏ وتذكر أنه جائع » فقام وعاد بعنقود من العنب راح يأكل حباته . ونهض الرئيس 
« السادات » قائلا إنه سوف يغير ملابسه ثم يعود ثانية . ومن غرفة نومه بعث فاأستدعى ٠١‏ محمد 
حسنين هيكل ؛ الذى دخل فوجده يخلع ملابسه العسكرية ويرتدى بيجامة ذات خطوط رمادية . 

وكان الرئيس ٠‏ السادات » فى مزاج بدا مختلفاً بشدة عن الاإشارات الواردة من ميادين القتال . 
فقد بدأ يتحدث عن ارتياحه للوضع فى سوريا » وكيف أن السوريين تمكنوا من تثبيت الجبهة . 
وأن الإمدادات تتدفق عليهم من الاتحاد السوفيتى » وقد وصلتهم اليوم حمولة 4٠‏ طائرة . ثم أشار 
إلى رسالة تلقاها من الملك ٠‏ حسين » قائلاً : ٠‏ حسين خايف يضربوه على الجبهة الأردنية » وعاوز 
يبيعث قوات للجبهة السورية تساعد ... عامر خماش ( رئيس الأركان الأردنى ) كان عندى قبل 
الشيخ سعد ( العبد الله ) وجاب رسالة من الملك » . 

ثم استطرد الرئيس : «٠‏ فيه لواء سعودى فى الطريق مغزاه سياسى ... بصرف النظر عن الناحية 
العسكرية + 

ثم واصل كلامه قائلاً : ٠‏ بعثت رسالة اليوم للبكر أطلب منه السماح باستخدام طيارة الردع 
اله تى يو » من بغداد ضد إسرائيل ... بعث البكر يقول لى حاضر » . 


وواصل كلامه : ٠‏ أحمد اسماعيل أول ما دخل كان عاوز يقول لى إن السوريين استطاعوا 
تثبيت الهجوم المضاد الإسرائيلى . قلت له يا أحمد أنا عارف قبل ما تقول لى ؛ وأنا مطمئن » . 

ثم قال : ه حكمتك يارب . كل الناس فى العالم العربى بياخدوا منى دلوقتى أوامر . أقول 
أن :كت ء ديقولوا اساضين ذا فندم :0 

ثم انتقل الرئيس بدون مقدمات إلى حكاية أخرى » فقال : « تعرف أنا صليت الجمعة اللى 
فاتت فين ؟ صليت فى زاوية صغيرة كنت صليت فيها من خمسين سنة أول ما جيت القاهرة من 
السودان وعمرى أربع سنين ؛ وكنا ساكنين فى منشية البكرى . قبل الحرب يوم الجمعة الماضية 
(5 أكتوبر ) صليت هناك تفاولاً . والجمعة بكرة رايح أصلى هناك . غريبة الزاوية زمان كان 
فيها لمبة جاز » دلوفتى بقت لمبة كهرباء » لكن ما زالت زى ما هى » . 


ا 


ثم عاد إلى حديث الموقف الراهن ٠‏ فقال : « فيصل ماشى كويس ويتصرف بطريقة معقولة 
وهادية . وشيخ أبو ظبى بعث لى النهاردة من لندن شيك بمائة مليون دولار .. الصبح كان عندى 
عزيز ( يقصد الدكتور ٠‏ عزيز صدقى » ) جالى بمشروع عن إعادة التعمير بعد المعركة » وكانت 
عينيه بتلعب وهو بيتكلم . وكدت أكلفه بمسئولية التعمير لكن افتكرت أنه حيعمل مجلس وزراء 
تانى غير مجلس الوزراء الموجود ؛. وسوف ندخل فى مشاكل أنا فى غنى عنها الآن ٠‏ . 

ثم استطرد: ٠‏ شوف يا محمد ء أنا حاطلب من العرب بليون دولار . وعايز أحجز منها ٠٠١‏ 
مليون لمطالب ما يعد المعركة » . 


ولم تكن هذه الامال والمشاعر السياسية والانسانية «تسقة بالكامل مع النذر الظاهرة فى سماء 
ميدان القتال تلك الليلة . 
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الفحل التاسم 





يوم ١١‏ أكتوسر 


: أكتوبر فى القاهرة‎ ١١ 


كان الرئيس ١‏ السادات » متعبأ هذا اليوم ومرهقاً . وقد قال ل « محمد حسنين هيكل ؛ حين 
اتصل به فى الصباح - كما كان يفعل كل يوم - إنه لم ينم بالأمس لأن الغارة على مدينة بورسعيد » 
والاصابات التى حدثت للمدنيين - رجالاً ونساء وأطفالاً - ضايقته ٠.‏ واختار ؛ محمد حسنين 
هيكل ؛ أن يذهب إليه بنفسه فى قصر الطاهرة ٠‏ وكان عادة لا يفعل ذلك فى الصباح مكتفياً بزيارة 
مسائية أصبحت شبه عادة تقليدية طوال تلك الأيام . وقد كان يذهب إلى قصر الطاهرة بعد انتهاء 
عمله فى « الأهرام » ؛ ويجد الرئيس ٠‏ السادات » جالساً فى الشرفة المطلة على حديقة القصر وقد 
ارتدى بيجامته وتدثر فوقها بعباءة سميكة سوداء » لأن نسمات الليل فى هذا الوقت من أكتوبر كانت 
تجىء معها ببوادر برد الخريف . وفى العادة فقد كانت هذه الجلسة تضم ثلاثة او اربعة اشخاص 
من الذين يستريح إليهم الرئيس ١‏ السادات » » وفى مقدمتهم زوجته السيدة « جيهان » والمهندس 
٠‏ سيد مرعى ؛ ٠‏ وينضم إليهم أحياناً الدكتور « أشرف مروان » سكرتير الرئيس للمعلومات حاملاً 
معه باستمرار مجموعة من اخر التفارير والأخبار ٠‏ وفى بعض المرات كان يجىء إلى الشرفة 
المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية حينما تطرأ حاجة تدعوه 
أو تستدعيه إلى إبلاغ الرئيس بشىء . 


هر 


5: 


وفى ذلك اليوم ( ١١‏ أكتوبر ) وصل ١‏ محمد حسنين هيكل » إلى قصر الطاهرة بعد حديثه 
التليفونى مع الرئيس ٠‏ السادات » وقد استشعر ضيقه - فوجده ما زال فى فراشه لم يغادره حتى 
هذه الساعة ( العاشرة والربع ) . 

ودار الحديث عن تطورات المعركة وضرورة تطوير الجانب الشعبى منها . وكان المهندس 
« سيد مرعى ٠‏ قد حمل التقرير الذى أعده الدكتور ه مصطفى خليل » عن استعمال البترول فى 
المعركة ؛ وسلمه للملك ٠‏ فيصل » مع رسالة شخصية من الرئيس ١‏ السادات » قبل ساعات . والآن 
كان هيكل » يحمل نسخة من تقرير ثان كتبه الدكتور ٠‏ عزيز صدقى ؛ عن طريقة العمل للإضرار 
بالمصالح الأمريكية فى المنطقة . 


وكان رأى ١‏ هيكل » بعد حوار طويل جرى فيه استعراض الموقف من جميع جوانبه : 


٠‏ أن الوقت قد حان لممارسة نوع من الضغط على الولايات المتحدة وعلى مصالحها . فالمساندة 
الأمريكية لاسرائيل ظاهرة ٠‏ والرأى العام العربى ضاغط , ومسار الأحداث على جبهات القثال 
يستدعى جهدأ مضافاً . 
ولقد مضى الان أسبوع كامل على بدء القتال » وقامت القوات العربية المسلحة طواله بأداء واجبها 
وزيادة على كل الجبهات , كما أن كل الناس وراء الخطوط يعملون » والاتحاد السوفيتى يتحرك كما 
لم يتحرك فى أى أزمة من قيل - وإذن فهى اللحظة المناسبة لدخول البترول العربى لأداء دوره ‏ 
وإلا فإنه إذا تأخر عن الوقت المناسب قل تأثيره وضعفت فاعليته » 
ولم يلهر الرئيس «١‏ السادات » حماسة شديدة لليحث ع هذه التفاصيل وكان انها أن 
غارة بورسعيد ما زالت تلح على أعصابه . 


نأ 


وقرأ الرئيس ٠‏ السادات ١‏ تقرير مكتب الشئون العسكرية عن اليوم السابع قتال . وكان نصه 
كما يلى : 


١‏ سرق جدأ 
تقرير موقف رقم (7 ) 
تقرير موقف عن اليوم السابع قتال ؟١1/١١917/1١‏ 
العدو : 





- يستمر العدو فى تركيز مجهوده الرئيسى وخاصة الجوى على الجبهة السورية لليوم الرابع 
على التوالى » مع استمرار محاولاته لإشغال قواتنا على الجبهة المصرية . 

- يحافظ العدو على الاتصال بقواتنا البرية والقيام بهجمات مضادة . 

- يستعد العدو للقيام بمجهوده الرئيسى للجبهة المصرية خلال 4؟ - 48 ساعة . 

- ما زال العدو محتفظاً ببعض النقط القوية » وطلبت النقطة القوية فى لسان بورتوفيق التسليم . 


برت 


- انخفض نشاط العدو البحرى مع إصابة زورق فى منطقة مرسى السادات . 
- تدمر للعدو عدد ؟ طائرة هليوكوبتر حاولت الاختراق . 
- قام العدو بعدة طلعات للاستطلاع وركز قصف منطقة بورسعيد . 


ل] كسائر العدو : 


- ؟" طائرة مقاتلة 

- “ طائرة هليوكوبتر 

-8؟ دبابة 
قتلى وجرحى ١١4‏ 

قواتنا : 

- تعزز قواتنا فى منطقة رأس الشاطىع . 

- قامت قواتنا بصد عدة هجمات مضادة . 

- تمكنت وحدات الصاعقة من صد وإيقاف مدرعات العدو فى وادى سدر . 

- تم قصف مدرعات وتجمعات العدو . 

- قامت قواتنا بعدة عمليات استطلاع للمنطقة التكتيكية شرق القتاة . 

- أصابت قوات الدفاع الجوى عدد 1 طائرة مقاتلة و " طائرة هليوكوبتر فى قطاع بورسعيد 
والجبهة . 


0 الجبهة السورية : 


- استمر العدو فى تطوير هجومه فى ثفرة الاختراق فى القطاع الشمالى والأوسط . 

- أسقط العدو كتيبة مظلات فى منطقة العدسية / كفر الماسخ . 

- اشترك اللواء العراقى المدرع فى تثبيت العدو وتوجيه ضربة مضادة . ومنعه من تطوير 
هجومه شرقأ . ومنع قوات العدو من الاتصال بكتيبة مظلات العدو . واستعاد الأوضاع . 

- معركة بحرية بين عدد 4 قطع بحرية للعدو وعدد من زوارق الصواريخ السورية فى مواجهة 
ميناء اللاذقية وتكبد العدو خسائر جسيمة . 


0 التعليق : 


- من المنتظر أن يستمر العدو فى تركيز مجهوده الرئيسى ضد الجبهة السورية ( وخاصة بعد 
تدعيمها ) فى محاولة لتصفية الموقف عليها , ثم التحول للعمل ضد جبهتنا . مع استمرار 
محاولة تقليل فاعلية الطيران المصرى بضرب المطارات الامامية وكذا فى شمال الدلتا » 
والبدء فى التعامل ضد أجناب شبكة الصواريخ د / جو باستغلال إمكانياته الجديدة فى الإعاقة 
والشوشرة . : 

- يستمر العدو فى إعادة تجميع قواته فى العمق التكتيكى والتعبوى فى سيناء استعداداً للضربة 
المضادة - مع استمرار إتباع أسلوبه السابق فى تنفيذ هجمات مضادة محدودة بغرض الإزعاج 
والاإجهاد والاستنزاف لقوات رأس الكوبرى . 

- من المنتظر أن يتوسع العدو فى تنفيذ العمليات الخاصة بأعمال الإبرار البخرى والجوى ضد 
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بعض الأهداف الحيوية والاستراتيجية ومراكز القيادة ومراكز السيطرة والمطارات ووسائل 
الإنذار » وخاصة من اتجاه خليج السويس - تتم بغرض الإرباك وتشديد الجهود مستغلا الفترة 
القمرية الحالية . 

- من المنتظر أن يعمل العدو على بث الذعر فى الجبهة الداخلية بواسطة استخدام الشراك 
الخداعية وبث الإشاعات والقيام ببعض العمليات الخاصة الفردية ( مثل الاغتيالات - أعمال 
عنف - تخريب - قنابل فى مناطق التجمع العامة .. الخ ) مما يتطلب التأكيد على سلامة 
الاجراءات المضادة لمقاومة أعمال العدو فى هذا الاتجاه ؛ . 


لا 


كانت الكدقوط المتهددة الؤاقحة تعلئ الركيين: 0 السادات + دابيا وشعييا ت كيده وقوية . 
وعاد مرة أخرى إلى الاتصال بالقائد العام الفريق « أحمد إسماعيل » طالباً منه الان أن يستأنف 
تطوير الهجوم » ويعود إلى الخطة الأصلية ويتقدم إلى المضايق . ونتيجة لذلك » فإن الفريق ٠‏ أحمد 
إسماعيل » عقد اجتماعاً لقيادته عند الظهر » وبدأه بقوله : «١‏ إن هناك قراراً سياسياً يحتم علينا 
ضرورة تطوير الهجوم نحو المضايق » ويجب أن ببدأ ذلك صباح غد ١١‏ أكتوبر » . وحين حاول 
بعض القادة مناقشته استمع إلى وجهات نظرهم ء ثم كان قوله فى النهاية « إن القرار سياسى » . 

وفى إلساعة الواحدة والنصف كانت التعليمات الخاصة بتطوير الهجوم قد تم إعدادها . 
وتحرك اللواء « غنيم » إلى الجيش الثانى » واللواء « المجدوب ؛» إلى الجيش الثالث » حاملين معهما 
الأوامر إلى قائدى الجيشين )١(‏ . وحوالى الساعة الثالثة والنصف يعد الظهر اتصل اللواء ؛ سعد 
مأمون » قائد الجيش الثانى بالفريق « سعد الشاذلى » رئيس الأركان - عارضاً استقالته وقائلاً ٠‏ إنه 
لا يستطيع أن يقوم بتنفيذ التعليمات التى أرسلت إليه مع اللواء غنيم » . ولم تمض بضع دقائق حتى 
كان اللواء « عبد المنعم واصل » قائد الجيش الثالث يتصل هو الاخر بالفريق « سعد الشاذلى ؛ مبديأ 
معارضته الشديدة للتعليمات التى وصلت إليه مع اللواء « طه المجدوب » . وتقرر عقد مؤتمر 
بالقيادة فى الساعة السادسة مساء » دعى إلى حضوره كل من قائدى الجيشين الثانى والثالث اللواءين 
« سعد مأمون » و «١‏ عبد المنعم واصل » . وامتد المؤتمر إلى قرب منتصف الليل . واستمع القائد 
العام إلى كل وجهات النظر » ثم أبدى فى النهاية رأيه وهو ه ضرورة تطوير الهجوم لأن ذلك 
قرار سياسى ويتحتم الالتزام به » . وبعد مناقشات لاحقة قبل القائد العام تأجيل موعد الهجوم ليصبح 
فجر ١5‏ أاكتوبر بدلا من ١7‏ أكتوبر . 





. 742 صفحة‎  » حرب أكتوبر‎ ٠ سعد الدين الشاذلى ؛ بعنوان‎ ٠ مذكرات الفريق‎ )١( 
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"ا 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ١ 


دعت ١‏ جولدا مائير » إلى اجتماع لمجلس الوزراء المصغر انعقد فى الساعة العاشرة 
والنصف صباحا : ليستمع من الجنرال « بارليف ؛ المسئول عن الجبهة الجئوبية - إلى تقرير عن 
خططه للعمل (') . وكان تقرير « بارليف ؛ كما يلى : 

© لقد تم التخطيط والاعداد لهجوم إسرائيلى مضاد يخترق ثغرة المفصل بين الجيشين الثانى 
والثالث ويعبر قناة السويس إلى الضفة الغربية » ويحتل أكبر مساحة ممكنة من الأراضى المصرية 
على هذه الضفة . 

© إن المخابرات الإسرائيلية ( وفى الغالب عن طريق التسمع الالكترونى ) علمت أن 
الفريق ١‏ أحمد إسماعيل ؛» يرتب لهجوم مصرى فى اتجاه المضايق ٠‏ وبالالتفاف حول منطقة 
الطاسة ؛ متقدما نحو مضيق الجدى . ومعلوماتهم أن الهجوم غدأ - أى يوم ١١‏ أكتوبر ( ويبدو 
أنهم لم يستطيعوا معرفة قرار تأجيله لمدة 74 ساعة ليكون يوم ١4‏ بدلاً من ١17‏ ) . 

© إنه مع وجود خطط واستعدادات إسرائيلية جاهزة للبدء فى العملية - فإن الجنرال 
٠‏ بارليف » يقترح تاجيل الهجوم الإسرائيلى لعدة ساعات حتى يبدا « أحمد إسماعيل » هجومه ويتم 
ضربه - فإذا ما تحقق ذلك وتم ضرب الهجوم المصرى ٠‏ فإن عملية التقدم للنفاذ من ثغرة ما بين 
الجيشين سوف تكون أسهل وأضمن . 


: أكتوبر فى واشنطن‎ ١ 


فى الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم ( الجمعة ١١‏ أكتوبر ) ذهب «١‏ هنرى كيسنجر » - 
وفقأ للتقليد المتبع - إلى البيت الأبيض ليقدم للرئيس « نيكسون » تقريراً وتحليلاً لحوادث أسبوع 
بأكمله » ( فيوم الجمعة هو نهاية أيام العمل » وبعده السبت والأحد يومى إجازة فى الظروف 





(؟) لقاء مع الجنرال ٠‏ بارليف ؛ أجراه الدكتور ٠‏ مايكل بريشر ؛ . 


ارذرة 


الطبيعية ) - وقد لاحظ « هنرى كيسنجر » أن الرئيس ٠‏ نيكسون ؛ مستغرق بالكامل فى مشاكله 
الخاصة بفضيحة « ووترجيت » . ثم إنه فى ذلك اليوم بالذات كان مشغولا أكثر باختيار نائتب رئيس 
جديد له يعرض اسمه على الكونجرس بعد استقالة « سبيرو أجنيو » . وقد شعر «١‏ كيسنجر » أنه 
فى حقيقة الأمر يستطيع أن يتصرف كما يشاء فى الأزمة عارفاً أن الرئيس ليس لديه وقت كاف لها . 

وعند الظهر التقى « كيسنجر ؛ و ١‏ دوبرينين » على غداء عمل فى وزارة الخارجية 
الأمريكية . وقد جاء ٠‏ دوبرينين »؛ إلى الغداء ومعه مذكرة بملاحظات للقيادة السوفيتية عن تصرفات 
وأقوال صدرت عن ١‏ كيسنجر » . وكانت بدايتها ملاحظة عن تصريحات قالها ٠‏ كيسنجر » فى 
أحاديث صحفية اتهم فيها السوفيت بتشجيع العرب على البدء بهجوم ضد إسرائيل . ودارت بين 
الاثنين مناقشة حول هذه النقطة . 


قال « كيسنجر ؛ إن ١‏ الاتحاد السوفيتى بالفعل يؤيد تصرفات العرب ٠‏ وهذا التأييد يحمل 
معنى التشجيع » وذلك ما قصده » . 

وسأله ٠‏ دوبرينين » : « ألستم أنتم من جانبكم تؤيدون إسرائيل وتصدرون تصريحات موالية 
لها ؟ » 

ورد : كيسنجر » قائلأ : « صحيح » ولكنكم تنسون من الذى بدأ القتال » . 

وكانت النقطة التالية فى المذكرة السوفيتية : تساوّل عن السبب الذى دعا إلى تحريك 
الأسطول الأمريكى السادس إلى قرب ٠‏ كريت » ؟ 

ورد ١‏ كيسنجر » بقوله « إن السوفيت وضعوا " فرق محمولة جوا تحت الإنذار » 

ورد ٠‏ دوبرينين » قائلاً « إن الاتحاد السوفيتى لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدى إزاء تهديد 
موجه إلى دمشق » . 


وهنا أنفعل ٠‏ كيسنجر » وراح يحذر ٠‏ دوبرينين » من عوافب تدخل سوفيتى سافر فى 
الأزمة + ويقوك :انه نه يرى أن خطورة الموقف تتصاعد وتهدد العلاقات بين القوتين الأعظم » . 


لا 


وفى الساعة الثالثة والربع ( بتوقيت واشنطن ) » وبعد إنتهاء الغداء بين « كيسنجر » 

و ؛ دوبرينين ؛ مباشرة ٠‏ اتصل ٠‏ كيسنجر » بالسفارة الإسرائيلية ووجد السفير ٠‏ دينتز » مع وزير 

الخارجية ٠‏ ابا ايبان ؛ فى نيويورك . وهكذا دعا القائم بالأعمال : شاليف » إلى مقابلته فوراً » وأبلغه 

بأن ٠‏ الموقف يتحرج بين القوتين الأعظم ٠‏ وأنه يوشك أن يدخل فى مرحلة خطيرة وو أن تأخيق 

صدور قرار بوقف إطلاق النار من مجلس الأمن أصبح صعباً للغاية ‏ دن أطنا قورع كونيت ين 0 

« إننا قد نستطيع التعطيل لساعات أخرى بحجة إجراء مشاورات لازمة للتوصل لمشروع قرار ‏ 
ولكن ليس أكثر من ساعات » . 
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وبعد خروج « شاليف ») اتصل «١‏ كيسنجر » بنفسه ب ١‏ أبا ايبان » فى نيويورك ليطلب منه 
إبلاغ ٠‏ جولدا مائير ؛ بأنه يحاول تأخير صدور قرار بقدر الإمكان » ٠‏ ولكننا لم نعد نستطيع أن 
نتأخر أكثر من 54> ساعة » . 


واقن اتصلس اأآاريات و جمولدا تشائيق :في تل ابي ركان معه وقيلةق ++ ركان العتصر 
السوفيتى هو العنصر الضاغط على حديث الثلاثة . وأبدت « جولدا مائير ؛ على مضض استعدادها 
لقبول وقف لاطلاق النار يصدر بعد 4 ؟ ساعة . وفى هذه الحالة فإنه يمكن أن يكون وقف إطلاق 
نار ثابت . ( وكان فى ذهتها بالطبع أن هجوما مصريا على وشك أن يبدا صباح اليوم التالى ١‏ 
أكتوبر ‏ طبقاً للمعلومات التى أدلى بها الجنرال : بارليف » أمام مجلس الوزراء المصغر ) . 

وكان ذلك يتفق مع رأى ١‏ كيسنجر ؛ الذى فضل أن يتصرف على مهل حتى لا تفسر أى 
هرولة باعتبارها نزولاً على ضغط سوفيتى . 


لأ 


وفى المساء ( الجمعة ؟١‏ أكتوبر ) توجه ١‏ أبا ايبان » ومعه ١‏ دينتز » بطائرة خاصة من 
نيويورك إلى واشنطن لمقابلة ٠‏ هنرى كيسنجر ؛» . وقد جاء معهما إلى مقابلته الوزير المفوضص 
(اشالتقي م وكات القلاثة: مكملو 0 +رسالة تمن وله اهائين تخسر تتضبيلا للظوو قو الكدر عل 
التى قبلت على أساسها بمبدأ وقف إطلاق النار . وكانت على النحو التالى : 


. إنها على استعداد لقبول وقف إطلاق النار فى المواقع فى ظرف ؛ ؟ ساعة من الان‎ ١ 
وبالطبع كان فى ذهنها موضوع الهجوم المصرى الوشيك » وإمكانية ضربه » وفتح الطريق بعد‎ ( 
. ) ذلك إلى عبور مضاد لقناة السويس يصل إلى ضفتها الغربية‎ 


؟ - إن عمليات شحن الإمدادات العسكرية لا تتم بالسرعة الواجبة ولا بالحجم الضرورى . 
وهناك وقت يضيع فى عملية النقل بسبب الصعوبات الفنية التى تبديها وزارة الدفاع الأمريكية : 
متاثرة فى ذلك بمنطق وزيرها « جيمس شليزنجر » الذى اعتبر أن قيام الطائرات العسكرية 
الأمريكية بالعمل على الجسر الجوى صراحة يؤثر على مصداقية الولايات المتحدة » سواء فى 
مجلس الأمن أو فى العالم العربى ؛ لأنها حيئنذ سوف تظهر كطرف فعلى فى الحرب ؛ وليس حكما 
ظاهريا فى الازمة . 

" - ضرورة استمرار شحن المعدات والذخائر حتى إذا ضدر قرار بوقف إطلاق النار. 


؟ - إن «٠‏ جولدا مائير ؛ ؛ لا هى ولا الحكومة » ولا الكنيست ولا شعب إسرائيل » ولا يهود 
العالم - على استعداد للقبول باحتمال هزيمة إسرائيل . ( كانت فى ذهنها بالطبع مخاوف خسائر 
الايام الأولى فى القتال وتقارير ‏ ديان » المتشائمة فى تلك الفترة ‏ وربما أيضاً الاحتمالات المجهولة 
للهجوم المصرى المقرر له صباح الغد ١‏ أكتوبر ) . 


لأ 


وذهب ٠‏ كيسنجر » بعد اجتماعه بالثلاثة إلى مقابلة « نيكسون » . وكان دافعه الأساسى أن 
يشكو من وزير الدفاع «١‏ شليزنجر » ومن العقبات التى تثيرها وزارته فى وجه قيام الطائرات 
العسكرية الأمريكية بالعمل على الجسر الجوى 'ضراحة من الولايات المتحدة إلئ: إسرائيل: . 
والغريب أن ؛ نيكسون » فى هذه اللحظة كان أكثر اندفاعاً من وزير خارجيته ٠‏ كيسنجر ؛ ( ربما 
لاحتياجه إلى العنصر اليهودى فى أزمته الداخلية الناشئة عن فضيحة « ووترجيت ؛ ) . وهكذا فإ 
« نيكسون ؛ قال 3 ١‏ كيسنجر » طبقا لرواية « نيكسون » نفسه () : « إننا سوف نتلقى لوما من 
العرب سواء أرسلنا ثلاث طائرات أو مائة طائرة . ولهذا فإن التردد لم يعد له معنى . قل لهم 
( يقصد وزارة الدفاع ) أن يتحركوأ بسرعة وبدون حرج ٠؛‏ وان يبعثوا حمولاتهم فى وضح النهار 
على اى شىء يمكن ان يطير من هنا إلى إسرائيل » . 


لا 


واتجه « كيسنجر ؛ باهتمامه بعد ذلك إلى الأمم المتحدة » فأعطى الاشارة للوفد الأمريكى 
بأن يكثف اتصالاته ومشاوراته من أجل التوصل لمشروع قرار بوقف إطلاق النار الغوريت اند 
فكر فى استطلاع رأى إسرائيل فى مشروع القرار أثناء استكمال صياغته » ولم يفكر فى استطلاع 
رأى مصر فيه رغم أن القناة السرية بينه وبين السيد ٠‏ حافظ إسماعيل ؛ كانت تعمل بنشاط منذ 
“" أكتوبر . وكان ظنه أنه إذا قام بعرض مشروع القرار على مصر فقد تتشكك فى نواياه . ومن 
المفارقات أن الاتحاد السوفيتى أيضاً لم يكن يريد عرض مشروع القرار على مصر قبل إنتهاء 
صياغته » بسبب حساسيتهم ومخافة اتهامهم مصريا وعربيا ‏ بالتفريط . 

وهكذا بدأ ٠‏ كيسنجر ؛ يبحث عن طرف آخر يعرض مشروع القرار على مصر . وقد 
استبعد فرنسا من أول لحظة لشكوكه فى أنها تحاول القيام بدور مستقل . واستقر رأيه على أن 
تقوم بريطانيا بهذا الدور . 


ليه مقابلة صحفية أجراها الرئيس ٠‏ نيكسون ٠‏ مع المعلق البريطانى الأشهر ؛ دافيد فروست , ٠‏ وقد أذيعت فى لندن يوم 
؟ ١‏ هايو لالاةا. 
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الفصل العاشر 





يوم ١١‏ أكتوبسر 


: ) أكتوبر فى القاهرة ( صباحاً‎ ١ 


فى الساعة السابعة والربع من صباح يوم السبت ١7‏ أكتوبر » كان « محمد حسنين هيكل » 
فى مكتبه فى الأهرام يحاول وضع الخطوط العريضة لخطاب سوف يلقيه الرئيس أمام مجلس الأمة 
بعد ثلاثة أيام ( يوم ١١5‏ أكتوبر ) . وفوجىء ١‏ هيكل » بأن اللواء ٠‏ حسن البدرى ؛ موجود فى 
الغرفة الخارجية لمكتبه يطلب مقابلته على وجه الاستعجال . وقد ادهشه مجىء اللواء ٠‏ البدرى » 
فى تلك الساعة من الصباح ؛ ولم يكن قد سمع منه خلال الأيام السابقة . وقد قدر أنه كان مشغولا 
بالكامل مع رفيقيه : اللواء « حسن طلعت ؛» واللواء « مصطفى الجمل ؛ ( فى المركز رقم« ٠1١1١‏ ) 
يتابعون مجرى العمليات عن بعد » متحررين من ضغوط المعركة ٠‏ باعثين بما يعن لهم من 
توصيات إلى القائد العام . 

ودخل اللواء ٠‏ حسن البدرى ٠ ٠‏ وكان بادياأ من أول لحظة أنه رجل مثقل بالهموم . وقد بدأ 
حديثه مع ٠‏ هيكل » داخلاً بدون مقدمات إلى الموضوع الذى دعاه إلى ترك شواغله فى هذا الوقت 
والمجىء إلى الأهرام . كان كلام اللواء « البدرى ؛ خطيراً » وكان موّداه كما يلى : 


١‏ - إن الموقف فى قيادة الفوات فى المركز رقم ٠١ ٠‏ » ليس كما ينبغى له أن يكون . فهناك 
اختلافات وتوترات وضغوط لا داعى لها فى هذا الوقت تؤثر على أخطر القرارات . 


١‏ - إنهم ( فى المركز رقم 1١ ١‏ » ) لم يقصروا فيما طلب منهم » وقد بعثوا بتوصياتهم 
باستمرار إلى المركز رقم ؛ ٠‏ »ء ولكن يبدو أن الكل هناك مستغرق فيما يفعله وليس لديه وقت 
لسماع رأى من خارج هذا المركز . وهم يشعرون بالاحباط لإهمال توصيات بعتوا بها إلى القيادة 
ولم يكن لها أثر على القرار ‏ فى حين اثبتت تطورات المعارك أن كثيرأ منها كان صائبأ ومفيدأ 
لو أنه أخذ فى الاعتبار . ومن ذلك مثلاً أنهم نصحوا بالتقدم إلى المضايق ابتداء من يوم أكتوبر : 
ولم يستجب لهم أحد ولا حتى برد يناقش وجهة نظرهم . بل وقد حدث يوم 4 أكتوير أن اللواء 
و حسن طلعت » الذى رأى فرصة سانحة توشك أن تضيع كتب بنفسه وبخطه على ورقة أمامه 
رسالة إلى القائد العام من ثلاث كلمات : « اطلق المدرعات للمضايق » . وقد وصلت الرسالة فعلاً 
إلى القائد العام » ولم يظهر لها أثر . 

" - لقد توصلوا جميعاً إلى إستنتاج ملخصه أن النجاح الذى حققته القوات فى عملية العبور 
كان مفاجئاً للقيادة السياسية والقيادة العسكرية التى لم تتوقعه بهذه السرعة ؛ ولم تتحرك لاستغلاله 
فى الوقت المناسب . 

4 - إن هناك الان عملية إعداد لتطوير الهجوم إلى المضايق . وهذه العملية لسوء الحظ 
فات وقتها ؛ والإقدام عليها مخاطرة كبرى ما لم تكن هناك عوامل عسكرية موجودة على الأرض 
تعلم بها ١‏ القيادة » ولا يعلم بها الآخرون ! وإذا تقرر المضى فى الهجوم الذى يرتب له الآن 
والمنتظر خلال ساعات - فإن نتائجه قد تكون خطيرة ليس فقط بالنسبة لهذه الخطوة من المعركة ؛ 
ولكن كذلك بالنسبة للخطوة التالية . فإذا لم ينجح هذا الهجوم - وفرص نجاحه لا تزيد على ما بين 
8-٠‏ 0"/ فإن العدو سوف يستغل نجاحه هو فى تعميق هجومه المضاد وتشديد ضغطه على 
رؤوس كبارى العبور . 

5 - إن هناك معارضة شديدة فى مركز القيادة العامة لهذه العملية ٠‏ وقد قيل للمعارضين 
إن دواعى تطوير الهجوم هى دواعى سياسية بالدرجة الأولى . وهم يخشون من دخول إعتبارات 
سياسية فى تنفيذ عمليات عسكرية » خصوصاً إذا كان الوقت المناسب لهذه العمليات قد فات فعلاً . 


وكان طلب اللواء « البدرى ؛ بعد هذه الصورة الخطيرة هو « أن يتوجه ١‏ هيكل » الان لمقابلة 
الرئيس ١‏ السادات » ء ويتحدث إليه فى الأمر ؛ . 
وأبدى «١‏ هيكل ؛ تزدده مستنداً فى ذلك إلى حجتين : 


© أولاهما - أنه لم يتدخل أيدأ فى أمور العمل العسكرى ٠‏ وكان أقصى ما وصل إليه هو 
اقتراح مجموعة عمل ( فى المركز رقم ؛ )0١‏ تفكر وتتصور ٠‏ وأمامها كل المعلومات دون 
أن تكون عليها اثقال وأعباء المعركة . 

© وثانيتهما - أنه لا ينبغى لأحد فى هذا الوقت - خصوصاً إذا كان مدنياً - أن يتدخل 
فى شىء يمس العلاقة بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وبين قيادتها العامة . 
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وبعد مناقشة امتدت إلى أكثر من ساعة برز اقتراح مؤداه أن يقوم الضباط الثلاثة الكبار 
المكلفون بالتفكير والمتابعة والاقتراح - بكتابة وجهة نظرهم للرئيس «١‏ السادات » . ولم يتحمس 
اللواء « البدرى ؛ » وكان قوله فى النهاية إنه ادى واجبه ونبه إلى خطورة الحالة » وطرح ما لديه 
أمام رجل يعرف أنه قريب من الرئيس ١‏ السادات » ويستطيع الوصول إليه فى أى لحظة . 
نا 
وصل د هيكل ؛ إلى قصر الطاهرة ف الساعة العاشرة وخمس دقائق : وكان الرئيس 
؛ السادات » قد فرغ من قراءة تقرير مكتب الشئون العسكرية . وكان نصه : 


«سرى جدأ 
تقرير موقف رقم ( ) 
تقرير موقف عن اليوم الثامن قتال ١917/1١/17‏ 


العدو : 





- اقتصرت أعمال العدو على القيام بهجمات مضادة محدودة قوة سرية دبابات . 

- قام العدو بعمليات استطلاع يقوة لمنطقة الشط وكبريت . 

- يجرى العدو إعادة تجميع لقواته فى العمق . 

- يقوم العدو بتجهيز خط دفاعى عن منطقة المضايق . 

- يستخدم العدو الاعاقة والشوشرة على أجهزة الاتصال . 

- قامت النقطة القوية للعدو فى بور توفيق بالتسليم . 

- قام العدو بنشاط استطلاع بحرى فى منطفة سفاجا وقوبل بمدفعية ساحلية واضطر للانسحاب . 
- نشاط زائد للطائرات الهليوكوبتر . 


ل) خسائر العدو : 


٠‏ طائرات مقاتلة 

"١‏ طائرة هليوكوبتر 

8 دبابة 

٠‏ عربة مصفحة 

"" جريح 

يض أسير 

ل) قواتنا : 
- دفعت قواتنا مفارز متقدمة ونقط قتال خارجية . 


'- تمكنت قواتنا من صد هجمات العدو المضادة . 
- أسقطت قوات الدفاع الجوى ٠١‏ طائرات مقاتلة . 


ضرت 


ل التعليق : 


- من الواضح أن العدو قد قرر التحول إلى الدفاع النشط على خط المضايق . وهو على اتصال 
بقواتنا لحين تصفية الموقف على سوريا ١‏ مع تنفيذ ضربات مضادة قوية عند رؤوس الكبارى . 
محاولاً احتلال أجزاء من رؤوس الكبارى أو على اجنابها يستغلها كقاعدة لتهديد اجناب 
التشكيلات أثناء تنفيذه للضربات المضادة الرئيسية المنتظرة أو لاستغلال النجاح من خلالها . 

- من المنتظر أن يزداد حجم المجهود الجوى المخصص للعمل ضد الجبهة المصرية اعتبارأ من 
صباح باكر . وينتظر أن يتركز مجهوده ضد القوات البرية فى رؤوس الكبارى والاحتياطيات , 
وضد وسائل الانذار والدفاع الجوى . والاستمرار فى قصف منطقة بورسعيد . 

- ما زالت احتمالات العمليات العسكرية ضد الأهداف الحيوية العسكرية والمدئية بأعمال الابرار 
البحرى والجوى قائمة . 


لا 


وقد وجد ؛ محمد حسنين هيكل ؛ أن المعلومات الواردة فى التفرير تعطيه مدخلا إلى 
ما سمعه من اللواء « حسن البدرى » من ساعة واحدة . وكان تعليق الرئيس ١‏ السادات » » وهو 
يطلب من محدثه أن يطمئن : « إن الذين يتابعون الموقف من خارج القيادة يتحدثون بطريقة نظرية 
بعيدة إلى حد كير عن. الضرورات التى تحكم القرار فى هذه اللحظات ؛» . ثم أشار إلى أنه يحاول 
تخفيف الضغط على سوريا . ولم يكن هناك داع للإلحاح أكثر )١(‏ . 


لا 


)١(‏ فيما بعد ظل هذا الموضوع يشغلنى ؛ ولعله كان وراء سؤالى المباشر للفريق ؛ أحمد اسماعيل على ؛ الذى نشر فى 
حديث أجريته معه فى الأهرام بتاريخ ١4‏ نوفمبر 1577 . وكان سؤالى له بالنص . وكما نشر فى ذلك الوقت : 

« أريد أن أسألك - وقد تأذن لى أن أكون صريحا - عن السبب الذى من أجله لم يجر تطوير هجومنا الشامل بالسرعة 
الواجبة فى رأى بعض الخبراء ؟ وهناك تساؤلات كثيرة فى هذا الصدد : 

- هل كان تخطيطنا المسبق لافتتاحية العبور العظيم وحدها ؟ 

- هل لم نستطع أن نرى الفرصة المتاحة لنا ؟ 

- هل كنا أكثر بطئا مما يجب ؟ ... أو ماذا حدث بالضبط ؟ , 

إن الفريق ؛ أحمد اسماعيل على ؛ رد على هذه الأسئلة ردأ حذرأً ربما اقتضته الظروف وقتها ؛ ولكن المشير ؛ محمد 
عبد الغنى الجمسى ؛ فى مذكراته عن حرب أكتوبر ١977‏ كتب فى صفحة 31١‏ يرد على أسئلتى بالتحديد » بعد أن استشهد 
بها وعرض إجابات القائد العام فى ذلك الوقت عليها . 

وقد كتب المشير ٠‏ الجمسى ٠‏ فى مذكراته بالحرف وتحت عنوآن ٠‏ وإنى أقول ؛ : 

© إن خطة الحرب التى لا خلاف عليها عسكريا وسياسياً قد وضعت للوصول إلى خط المضايق كهدف نهائى للحرب . 

© ولم تحتم هذه الخطة عمل ؛ وقفة تعبوية ؛ بعد اقتحام القناة وإنشاء رؤوس كبارى الجيوش . بل نصت على تطوير 
الهجوم شرقاً للاستيلاء على المضايق حسب الموقف . 

وكان توقيت تطوير الهجوم من أهم عوامل نجاحه لسرعة استغلال النجاح الذى تحقق . وكلما كانت فترة الانتظار أقصر 
كان ذلك أفضل لنا . 

© لقد كان القائد العام الفريق ؛ أحمد اسماعيل , حذرأ أكثر مما يجب وأبطأ مما يجب . الأمر الذى دعاه إلى الانتظار 
الطويل - عمل وقفة تعبوية من يوم ٠١‏ حتى يوم ١7‏ أكتوبر . وكان يرى كما قال فى حديثه (لهيكل) ٠‏ على أن لا أغامر ؛ . - 
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وفى الساعة الواحدة والنصف وقع حادث خطير كان لا بد له أن يلفت الأنظار . فقد قامت 
طائرة أمريكية من طراز 4 71 58 بعملية استطلاع واسعة لم تقتصر على الجبهة » وإنما امتدت 
إلى كل الدلتا وراء منطقة قناة السويس . وكانت تطير بسرعة ثلاثة أمثال سرعة الصوت 
مخ * ) . وبذلك فقد كانت بعيدة عن مجال عمل كل أنواع الصواريخ المتاحة لمصر . 


وقد عرفت القيادة على الفور أنها عملية استطلاع أمريكى شاملة لجبهة القتال وما و اها 
وأن صورها سوف تكون فى إسرائيل خلال أقل من ساعة واحدة () . 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ١١ 


طواك ,وى 18 أكقوين كانة«القئاذة النطاتكة تو الشكرية الاسراكلية _مشهولة بالكافل فى 


50 الهجوم المصرى المتوقع فى هذا اليوم والتأهب لرده » واستغلال ذلك لضمان 
نجاح هجوم مضاد واسع هدفه اختراق مفصل ما بين الجيشين الثانى والثالث ‏ واحتلال أى مساحة 
من الأرض على الضفة الغربية للقناة يمكن استعمالها فى المساومة إذا ما صدر عن مجلس الأمن 
قران- يرقف إطلاق :الكان بكلال: الساعات: القادية + 


© استقبال الأسلحة والذخائر الواصلة من الولايات المتحدة على الجسر الجوى الأمريكى 
المباشر إلى إسرائيل . وكانت الطائرات الأمريكية العملاقة من طراز ؛ جلاكسى » 5© و 141© 
رائحة غادية عليه(؟) . 


- وكان عليه أن يغامر بعد أن ضاعت منا فرصة استغلال النجاح بسرعة لتحقيق الهدف الاستراتيجى . 

© ويقع عبء إدارة العمليات الحربية لتنفيذ الخطة على القيادة العسكرية دون تدخل من القيادة السياسية . وهو الأسلوب 
الصحيح لإدارة العمليات . 

وقد حاولت خلال الحرب معرفة مبررات البطعء فى تطوير الهجوم شرقأ ٠‏ وهل كان هناك قيد سياسى على القائد العام 
يتطلب ذلك . إلا أن الفريق أول أحمد اسماعيل لم يفص لى عن هذا القيد لو كان موجودأ . 

ولما أصدر الرئيس السادات قرارأ بذلك إلى القائد العام فى الساعات الأولى من يوم ؟ ١‏ أكتوبر لتطوير الهجوم بعد تدهور 
الموقف العسكرى فى الجبهة السورية ؛ أسرع الفريق أول أحمد اسماعيل بإصدار الأوامر فى نفس اليوم للتطوير بحيث يبدأ 
صباح اليوم التالى ١‏ أكتوبر . وقد تأجل لاعتبارات عسكرية ليكون صباح يوم ١4‏ أكتوبر . واتضح من هذا التصرف أن 
٠‏ الوقفة التعبوية ؛ من ١" - ٠١‏ أكتوبر كانت باتفاق وموافقة الرئيس السادات والقائد العام أحمد اسماعيل . كما أن قرار 
تطوير الهجوم بعد الوقفة التعبوية كان قراراً سياسيأ . 
(؟) مذكرات القريق ١‏ سعد الدين الشاذلى ؛ - صفحة ١5؟‏ . 
(") يقول المشير ؛ محمد عبد الغنى الجمسى ؛ فى مذكراته عن حرب أكتوبر -- صفحة 537" - أن الولايات المتحدة الأمريكية 
استخدمت على هذا الجسر الجوى لإسرائيل 8؟؟ طائرة ١‏ منها 0١‏ طائرة من طراز ٠١‏ سى : ٠ه‏ و7١‏ طائرة من طراز ٠‏ سى 
١‏ 2.0 وقد نفذت هذه الطائرات 514 رحلة تم فيها نقل 774417 طنا من الأسلحة والمعدات والذخيرة - هذا غير الجسر 
البحرى الذى قام بنقل حمولة مقدارها 757٠١١‏ طنا من الدبابات والمدافع والعربات , 


: أكتوبر فى واشنطن‎ ١ 


فى الساعة التاسعة صباحاً اتصال « هنرى كيسنجر » من مكتبه فى البيت الأبيض باللورد 
« كرومر (؛) السفير البريطانى فى واشنطن » طالباً منه أن يتقدم الوفد البريطانى لدى الأمم 
المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الآمن يقضى بوقف إطلاق النار فى المواقع . وكان تقدير 
ه كيسنجر » أنه عندما يتم إعداد وطرح هذا القرار للمناقشة » ومن ثم للتصويت ٠‏ فإن إسرائيل 
تكون حققت هجومها المنتظر على الجبهة المصرية . وعلى فرض أن ذلك لم يحدث فإن وجود 
دمشق فى مرمى المدافع الإسرائيلية يمكن أن يكون كفيلا لوحده بتقوية مركز إسرائيل فى المرحلة 
التالية لوقف إطلاق النار . 

وقال لورد «١‏ كرومر ١1»‏ كيسنجر » إنه سوف يبعث باقتراحه إلى رئيس الوزراء ١‏ ادوارد 
هيث ٠ء‏ وإلى وزير خارجيته « دوجلاس هيوم » . 

وما كاد « كيسنجر » يفرغ من حديثه مع لورد واكووفق «كتى 'تلقن اتضالا مق السفيق 
السوفيتى ١‏ اناتولى دوبرينين » يطلب لقاءه والان وفورأ». وقد وصل ( دوبرينين » إلى البيت 
الأبيض فى ظرف دقائق » يحمل معه مذكرتين : 

© الأولى - احتجاج سوفيتى على الغارات الهمجية التى يقوم بها الطيران الإسرائيلى على 
اهداف مدنية مصرية وسورية . وكان من ضمنها ميناء اللاذقية السورى حيث تعرضت إحدى 
البواخر السوفيتية التجارية إلى إصابة مباشرة من صاروخ إسرائيلى . وكان أكثر ما أقلق 
٠‏ كيسنجر ؛ فى هذه المذكرة الأولى عبارة وردت قرب نهايتها وقالت بالنص : ١‏ إن المراكز 
السكانية الاهلة فى إسرائيل قد لا تكون امنة إلى الأبد ٠‏ . وكان مبعث قلق ٠‏ كيسنجر ؛ أن العبارة 
حوت تهديداً صريحاً لإسرائيل . 

كذلك أحس ٠‏ كيسنجر » بالقلق حينما قالت المذكرة السوفيتية فى معرض حديثها عن إصابة 
بآخرة تجارية سوفيئية - مأ نصه : « إن الاتحاد السوفيتى سوف يقوم باتخاذ الإجراءات التى يراها 
ضرورية لحماية بواخره وكافة وسائل نقله الآاخرى ؛» . 

© وكانت المذكرة الثانية احتجاجأ آخر ضد جسر الإمداد الجوى المستمر لاسرائيل . وقد 
توصلت المذكرة إلى القول : ١‏ إن الاتحاد السوفيتى كان يتوقع بدلا من ذلك أن تبذل الولايات المتحدة 
جهدها لتوجيه الأمور نحو تحقيق وقف لإطلاق النار فى الشرق الأوسط » . 


(4) حفيد للورد كرومر الشهير فى التاريخ المصرى الحديث . 
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وأضاف ؛ دوبريئين ؛ إلى ذلك أنهم فى موسكو مندهشون لأنهم سبق لهم منذ يومين أن لفتوا 
نظر واشنطن إلى أن الوقت مناسب للتحرك نحو مشروع قرار يقضى بوقف إطلاق النار » ويصدر 

وانتهز «١‏ كيسنجر » هذه النقطة من الحديث ليخطر ٠‏ دوبرينين ؛ أنه ٠‏ قبل دخوله إلى هذا 
المكتب بدقائق : كان هو ( أى ٠‏ كيسنجر » ) قد اتصل فعلاً بالسفير البريطانى فى واشنطن اللورد 
٠‏ كرومر ٠‏ يطلب إليه أن تتقدم الحكومة البريطانية بمشروع قرار بوقف إطلاق النار يجرى 
التصويت عليه فى مجلس الأمن ٠‏ . 


ل 


وقبل الظهر عاد اللورد ٠‏ كرومر ؛ يتصل ب ١‏ كيسنجر ؛» يبلغه باستفسار من لندن ١‏ عما إذا 
كانت إسرائيل موافقة على اقتراح بوقف بسيط لإطلاق النار» لأنه لا فائدة من مشروع يقدم 
وترقض ٠»‏ خضوضا وانهم فى التدن يطنوق أن عار ان تقل بالمشروع 'إذا خرضوه عليها مالم 
يرد فيه نص أو إشارة إلى استعداد إسرائيل للانسحاب إلى خطوط سنة .٠0 ١951‏ 

وقال « كيسنجر » للورد )| كرومر ٠‏ إنه سوف يبحث الموضوع أثناء احتفال يقام مساء اليوم 
فى البيت الأبيض ؛ ويقوم فيه الرئيس « نيكسون بتقديم نائيه المختار الجديد : ٠‏ جيرالد فورد 4ه 

وفى المساء ؛ وقبل احتفال العشامء المقام ل ٠‏ جيرالد فورد 0 ذهب ٠‏ كيسنجر » إلى حيث 
كان يقف ُ سيمحا ديدتر ا لسفير الإسرائيلى 2 و اخطرة بتفاصيل لقائه صع ل دوبرينين 4 فين 
الصباح ؛ بما فى ذلك مذكرتا الاحتجاج المقدمتان من الاتحاد السوفيتى ٠‏ وما فيهما من نبرات 
التهديد . ثم أبلغه - بدون الرجوع إلى الرئيس ٠‏ نيكسون ؛ - ١‏ أن عليه أن يطمئن إلى أن الولايات 
المتحدة سوف تتدخل مباشرة إذا ظهرت دلائل على وجود أو نشاط قوات سوفيتية فى المنطقة » . 

واتفق الاثنان - ٠‏ كيسنجر ؛ و ٠‏ دينتز ؛ - على اللقاء بعد حفل العشاء » وأن يكون لقارُهما 
فى الساعة الحادية عشرة مساء فى مكتب ٠‏ كيسنجر » فى البيت الأبيض . 

ولمح ٠‏ كيسنجر ) وجود « دوبرينين » فى ناحية من قاعة الاحتفال ؛ فقصد إليه مباشرة 
يطرح عليه الاستفسارات التى وجهتها لندن حول ما يمكن أن يكون عليه رد فعل القاهرة تجاه 
مشروع قرار وقف إطلاق النار . ورد ٠‏ دوبرينين » بأنه لا يستطيع أن يتحدث بالنيابة عن الرئيس 
« السادات » » وإن كان يظن ان خطورة الموقف تسمح للكل بان يقوموا برهان معقول . 


لا 


بعد احتفال العشاء عاد « كيسنجر » ليقضى ساعة فى وزارة الخارجية . وهناك وصلته 
اخر المعلومات عن الجبهة المصرية ٠»‏ بما فى ذلك الصور التى التقطتها طائزة الاستطلاع 
”8 5871'' - كما أنه قرأ تحليلاً لما تفول به الصور . وكان أهم ما فيه أن فرقتين مصريتين » 
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وهما الفرقة المدرعة "١‏ » والفرقة المدرعة الرابعة تتحركان إلى داخل سيناء . وكان « كيسنجر 0 
بعرف أن هاتين الفرقتين تمثلان الاحتياطى الاستراتيجى المصرى (*) . وقد أبدى دهشته مما 
تفول به الصور 
كانت دلالة هذه التحركات أن القيادة المصرية تعتزم تطوير الهجوم فعلاً فى ظرف ساعات . 
وكانت دهشته أن القوات المصرية دفعت باحتياطيها الاستراتيجى إلى المعركة ؛ ومعنى ذلك 
أن هذه الفيادة استغنت عن هذا الاحتياطى الاستراتيجى فى وقت حرج من المعركة ؛» ولعمل سوف 
يتم على الأرجح خارج نطاق حماية حائط الصواريخ خ المصرى . 


وكانت استنتاجات « كيسنجر » صحيحة » وكانت دهشته مبررة . 


اذك 


: ) أكتوبر فى القاهرة ( مساء‎ ١ 


فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ( بتوقيت القاهرة ) ٠‏ طلب السفير البريطانى فى مصر 
السير ؛ فيليب آدامز ؛ موعداً فورياً مع الرئيس ٠‏ السادات » . واستقبله الرئيس ٠‏ السادات » بالفعل 
فى الساعة الواحدة والنصف صباحاً ( صباح ١4‏ أكتوبر ) . وشرح السفير البريطانى فى هذه 
المقابلة للرئيس ١‏ السادات ؛ تفاصيل الاتصالات الدائرة بين الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن 
للتوصل إلى مشروع قرار ء وقد ركزوا فى مشاوراتهم على الاتحاد السوفيتى باعتباره الطرف 
الذى يحتمل أن يعرف أكثر من غيره عن التفكير المصرى . وعندما وصل السير ٠‏ فيليب أدامز ؛ 
لهذه النقطة قاطعه الرئيس ؛ السادات » قائلاً له بغضب : ؛ إن الاتحاد السوفيتى لا يعرف شيئاً عن 
أفكارى ٠‏ وهو لا يملك أن يتحدث باسمى . وعندما تريدون أن تعرفوا وجهة نظرى فلا بد أن 
تتصلوا بى أنا وليس بالاتحاد السوفيتى ٠‏ . وقال له السير ٠‏ فيليب آدامز » إن ٠‏ ذلك ما يفعلونه 
الان . وقد طلب إلى المستر ٠‏ ادوارد هيث » رئيس الوزراء أن أتعرف منكم مباشرة على رأيكم 
فى قرار بقدم إلى مجلس الأمن ويطلب من الأطراف التوقف عن إطلاق النار . 


(©) كانت هاتان الفرقتان - إلى جانب وجودهما فى الاحتياطى تحت تصرف القيادة العامة - مكلفتين أيضاً بتنفيذ الخطة 


الدفاعية رقم ٠١٠١‏ والتى تتحسب لعملية اختراق إسرائيلى إلى الجبهة الغربية من قئاة السويس ؛ وترتب لضرب هذه 
المحاولة . 


5ك 


ورد عليه الرئيس ٠‏ السادات » بقوله - طبقا لروايته : ٠‏ أنا مستعد لوقف إطلاق النار فى 
حالة موافقة إسرائيل على الانسحاب من الاراضى العربية ا 

ولم تدم المقابلة أكثر من ثلث ساعة . وربما أخطأ السفير البريطانى بإشارته إلى مشاورات 
مع الاتحاد السوفيتى . لان هذه الاشارة تكفلت بإثارة أعصاب الرئيس ١‏ السادات 0 الذى كان موقفه 
من الاتحاد السوفيتى يتذبذب بسرعة بين الرضا والسخط . 

ومن المحتمل أيضاً أن الرئيس ٠‏ السادات » الذى كان يعرف أن هجومأ مصريا فى اتجاه 
المضايق على وشك أن يبدأ بعد سناعات قليلة - لم يكن مستعداً لأن يلزم نفسه بشىء قبل المعركة . 


. "45 البحث عن الذات ؛ ( قصة حياتى ) - صفحة‎ ١ السادات ؛ بعنوان‎ ٠ كتاب الرئيس‎ )١( 





الفصل الحاصه عشر 





يوم ١‏ أكتو بسر 


4 أكتوبر فى القاهرة : 


كانت أجواء ميادين القتال مزدحمة بإشارات الخطر مع شروق الشمس صباح يوم ١4‏ 
أكتوبر . فقد بدأ الهجوم المصرى المنتظر نحو المضايق فى الساعة السادسة صباحاً . 

وكانت خطة الهجوم )١(‏ تتضمن استخدام 4 ألوية مدرعة ولواء مشاه ميكانيكى فى أربعة 
اتجاهات مختلفة على النحو التالى : 

. ) لواء مدرع فى اتجاه ممر متلا ( القطاع الجنوبى‎ - ١ 

. ) لواء مشاه ميكانيكى فى اتجاه ممر الجدى ( القطاع الجنوبى‎ - ١ 

؟ - لواءان مدرعان فى اتجاه الطاسة ( القطاع الأوسط ) . 

5 - لواء مدرع فى اتجاه بالوظة ( القطاع الشمالى ) . 

وكان ظاهراً منذ البداية أن القوات الإسرائيلية مستعدة لمقابلة الهجوم » ومزودة بمعلومات 
مسبقة عن اتجاهاته الأساسية . كذلك فإن سيل الإمداد الأمريكى لاسرائيل بدأ يصل إلى الجبهة : 
وأهم بنوده صواريخ ١‏ تاو » ””/501““ المحملة على طائرات هليوكوبتر . وقد نزلت بها الطائرات 


. سعد الدين الشاذلى » صفحة 45؟‎ ٠ مذكرات الفريق‎ )١( 
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الأمريكية فى مطار العريش ٠‏ ودخلت فورا للعمل فى المعركة التى بدأت تحتدم وقتها .واد أضيف 
إلى ذلك عنصر آخر » وهو أن تدفق المدد العسكرى الأمريكى على إسرائيل دفعها مطمئنة إلى 
استعمال مخزون احتياطياتها الاستراتيجية فى المعركة بدون تردد . 
وكان الرئيس ٠‏ السادات » يتابع تطورات المعركة منذ الصباح . وفى الساعة الواحدة ظهراً 
توجه بنفسه إلى المركز رقم ٠١ ٠‏ » ليعرف على خرائط العمليات كيف تسير الأمور . ولم يكن 
ما راه مشجعاً . فعندما جاءت الساعة الثالتة بعد الظهر » كانت خسائر القوات المصرية فى الدبابات 
قد وصلت إلى ١4١٠‏ دبابة . وكان ذلك فوق الاحتمال . وقد استأذنه الفريق « أحمد اسماعيل » فى 
إيقاف الهجوم » وأذن » وعاد إلى قصر الطاهرة وهو فى حالة من الاكتئاب النفسى استولت عليه » 
ولم يستطع أن يحجبها حتى عن ملامح وجهه . 
وفى قصر الطاهرة كان فى انتظاره تقرير مكتب الشئون العسكرية . وقد جاء فيه : 
«سرى جدأ 
تقرير موقف رقم ( 5 ) 
تقرير موقف عن اليوم التاسع قتال ١911/١١/14‏ 
لا العدو: 





- أبرزت المعارك التى جرت صباح اليوم أن العدو قد أعاد تنظيم دفاعه على الجبهة المصرية 
على أساس فكرة الدفاع المتحرك مستخدماً الستائر المضادة للدبابات بكفاءة » وبالتعاون مع 
الهليوكويتر بستائر طائرة مضادة للدبابات . 

- هدف العدو هو استئزاف القدرة الهجومية لقواتنا بإحداث أكبر خسائر فى مدرعاتئا خلال نطاق 
الأمن » وهو يحتفظ باحتياطياته ليستخدمها بعد إعادة البناء فى ضربات مضادة يطورها ضد 
رؤوس الكبارى لاستعادة الموقف على القناة . 

- يدفع العدو عناصر مضادة للدبابات إضافية فى اتجاه الجبهة . 

- قام العدو بقصف جوى ضد تشكيلاتنا البرية ومطارات المعاونة المباشرة ووسائل الدفاع 
الجوى . 

- قام العدو بطلعة استطلاع ودمرت له طائرتان استطلاع من طراز فانتوم . 

] قواتنا : 

- تعرضت قواتنا المدرعة لمقاومة شديدة من مدرعات العدو ؛ والأسلحة المضادة للدبابات 
( ستائر مضادة للدبابات + صواريخ مضادة للدبابات تطلق من الهليوكوبتر ) . 

- قامت قواتنا الجوية بقصف أهداف حتى عمق ٠٠١‏ كم شرقاً » وقامت بمعاونة التشكيلات 
المدرعة أثناء التقدم . 

- قامت قواتنا الجوية بالاعتراض لطائرات العدو وأسقطت له ١5‏ طائرة فى معارك جوية . 

- قامت قوات الدفاع الجوى بتأمين قواتنا فى رأس الكوبرى حيث أسقطت للعدو 4" طائرة منها 
؟ طائرة استطلاع . . 
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لا ال لجبهة السورية : 


- تمكنت القوات السورية من إيقاف تقدم العدو وتكبيده خسائر فادحة . 
- أصيب للعدو زورق بحرى بالمدفعية الساحلية السورية . 


اماع« جاع امام م.م م م ٠‏ 


في الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم وصل « محمد حسنين هيكل » إلى قصر الطاهرة 
يحمل معه مشروع الخطاب الذى كان من المقرر أن يلقيه الرئيس٠‏ السادات ؛ أمام مجلس الشعب بعد غد 
( يوم ١١‏ أكتوبر ) . وكان الرئيس ٠‏ السادات » قد سيطر على أعصابه رغم كل الأنباء التى تلقاها 
من الجبهة » وكانت سيئة » وربما اسواها ان اللواء « سعد مامون ؛ قائد الجيش الثانى اصيب بنوبة 
قلبية » وقرر الأطباء ؛ إخلاءه » ونقله إلى المستشفى العسكرى فى القاهرة . وكانت إصابة اللواء 
٠‏ سعد مأمون » بهذه النوبة راجعة بلا شك إلى الصدمة التى تلقتها قواته فى هجوم الصباح . وكان 
على الرئيس ٠‏ السادات » أن يختار قائدأ بديلاً للجيش الثانى . 


وبرغم هذا كله » فقد بدا الرئيس ١‏ السادات » متماسكاً . وقد جلس مع ٠‏ محمد حسنين هيكل » 
فى إحدى القاعات حيث أستمع إليه وهو يقرأ عليه نص الخطبة . وأقرها بدون تعديل . ثم توجه 
الاثنان إلى الشرفة » واتضمت إليهما بعد ذلك السيدة « جيهان السادات » والدكتور ؛ أشرف 
مروان ؛ والمهندس ١‏ سيد مرعى » . 

وكان معظم الحديث بالطبع حول تطورات ما جرى فى ميدان القتال هذا الصباح . وكان 
الرئيس ٠‏ السادات » يتحدث بثقة » وفى بعض اللحظات بدت معنوياته عالية إلى درجة إبداء ملاحظة 
بالرضا عن الاتحاد السوفيتى . فقد لمح فى السماء ضوء طائرة » ثم لاح ضوء طائرة ثانية ١‏ 
.وطائرة ثالثة . وعلق الرئيس ١‏ السادات » على ماراه بقوله بالنص : ١‏ نحن أحيانا نلعن 
السسوفية: دولك 6:2 وضنت لحظة مشيرا إلى الأطواع المتمر كه وواء بعطديا فى السناءء 
واستأنف حديثه : « ولكن ماذا كنا نفعل لو لم يكن هذا الجسر السوفيتى يواصل إمدادنا بالسلاح ؛ ؟ 

ولم يشأ أن يترك رضاه عن السوفيت مطلقاً » فاستطرد يقول : ٠‏ ولكنهم مع سوريا أكثر 
استجابة » ! 


كان الجنرال ‏ بارليف » يقوم بنفسه على إدارة المعركة المحتدمة على مشارف المضايق . 
وفور انتهائها بتوقف الهجوم المصرى فى الساعة الثالثة بعد الظهر وتراجع قواته إلى مواقعها 
الاصلية - قام الجنرال ١‏ بارليف » بنفسه بتبليغ نتائجها تليفونيا لرئيسة الوزراء ١‏ جولدا مائير » . 
وقد طلب منها فى نفس الوقت إعطاء الإذن ببدء الهجوم الإسرائيلى المضاد . والعبور إلى الغرب 
إذا أمكن . وكان تقديره يستند إلى عدة أسباب : (") 


14 أكتوبر فى تل أبيب : 


. الاحتفاظ بالمبادأة فى يد القوات الإسرائيلية‎ - ١ 

. استغلال اهتزاز معنويات القوات المصرية نتيجة لفشل هجومها‎ - ١ 

" - انتهاز فرصة أن القوات العائدة إلى مواقعها الأصلية من الجيش الثانى والثالث 
( المصرى ) لم تستقر بعد فى المواقع التى عادت إليها » وبالتالى فإن المفصل بين 
الجيشين مفتوح بأكثر من أى وقت - الآن . 

؛ - أن المسرح مهيأ لأن فرقتى الاحتياطى اللتين كانتا تحت تصرف القيادة العامة المصرية 
فى الغرب ٠‏ قد تم استخدامهما فى تطوير الهجوم المصرى صباح اليوم . وبالتالى فإن 
عمق الجبهة المصرية مكشوف ٠‏ وتوازنها بصفة عامة قلق . 

ووافقت ٠‏ جولدا مائير ؛ على تقديرات ٠‏ بارليف ؛ ؛ وأعطته الإذن الذى طلبه . والغريب 

أن وزير الدفاع الجنرال ٠‏ ديان » كان متردداً . 


14 أكتوبر فى واشنطن : 


فى الصباح الباكر كانت لندن لا تزال فى انتظار تقرير سفيرها فى القاهرة السير «١‏ فيليب 
أدامز » عن مقابلته للرئيس «١‏ السادات » قبل ساعات قليلة . ومع ذلك فإن السير ١‏ اليك دوجلاس 
هيوم » وزير الخارجية البريطانى اتصل تليفونياً ب ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ يتشاور معه فى احتمالات 
الموقف . وكان تقدير « دوجلاس هيوم » : 


(؟) حديث للجنرال ؛ بارليف ؛ مع الدكتور ١‏ مايكل بريشر ؛ . 


تك 


00 الرئيس «١‏ السادات » فى الغالب لن يقبل بوقف إطلاق النار فى المواقع ع11عءدهءن) 
(عةام هذ إلا إذا كان مصحوباً بتعهد قاطع بانسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو ١151‏ . 

؟ - أن القوة الوحيدة التى تستطيع إرغام ٠‏ السادات » على قبول وقف إطلاق النار فى 
المواقع هى الاتحاد السوفيتى » وذلك إذا قامت موسكو بتهديده ( يقصد تهديد الرئيس ٠‏ السادات » ) 
بقطع الإمداد العسكرى عنه . وهو ( أى وزير الخارجية البريطانى ) يشك فى أن الاتحاد السوفيتى 
يمكن أن يقبل ذلك . 


ا | الحل الوسط المعقول الذى يراه السير ٠‏ أليك دوجلاس هيوم » هو أن يكون هناك 
وقف إطلاق نار فى المواقع على أن تنسحب إسرائيل من سيناء وتحل محلها قوات تابعة للأمم 
المتحدة . وهو يشك أن إسرائيل يمكن أن تقبل ذلك . 

وقد أبدى «١‏ كيسنجر » عدم اقتناعه بخطوط التفكير البريطانى كما عبر عنها وزير الخارجية 
السير ؛ أليك دوجلاس هيوم » . وقد علق على ما سمع بقوله : 

١‏ - إن هذه الأفكار البريطانية تعطى ل ١‏ السادات ٠‏ أكثر مما طلب هو بنفسه . ثم أفضى 
« كيسنجر » لوزير الخارجية البريطانى بأن الرئيس ٠‏ السادات ؛ على اتصال به » وأن كل ما طلبه 
منه هو «١‏ إقرار مبدا انسحاب إسرائيل إلى خطوط ١9551‏ 0). 

؟ - إن الولايات المتحدة ترفض أى قرار يقدم فى هذه اللحظة ويشير على أى نحو إلى 
إمكانية حلول قوات تابعة للأمم المتحدة محل القوات الإسرائيلية فى سيناء ( وقد هدد « كيسنجر ؛ 
باستعمال حق الفيتو ضد أى مشروع قرار من هذا النوع ) . 

وفى نهاية الحديث »؛ قال ١‏ كيسنجر » ازميله البريطانى : 

55 إنه من الأفضل عدم استباق الحوادث » وانتظار تفرير فزليب ادامل + و أنه [ذ[ أحسيت 
بريطانيا بأى حرج نتيجة لمقابلة فيليب آدامز مع السادات فإن أستراليا - وهو على اتصال بوفدها - 
مستعدة لأن تتبنى هى مشروع قرار يقدم إلى المجلس ويكون متوافقاً مع وجهة النظر الأمريكية 010 . 

ا 

وفى الساعة 7,5 بعد الظهر ؛ عاد وزير الخارجية البريطانى السير ٠‏ أليك دوجلاس 
هيوم #نتصيل كز كيسيتهن: ويبلغة با السادات رفض مجمل الأفكار الواردة فى مشروع القراز 
البريطانى » كما رفضس اقتراح وقف إطلاق النار فى المواقع (عع12م صا عمأروووعه) » :او أظناف 
« هيوم ؛ : « يظهر أن السادات يخشى من تواطوٌ بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
الأمريكية » وقد قال لفيليب ( يقصد السفير فيليب آدامز ) - إنه إذا أحس بذلك فسوف يطلب من 
الصين أن تستعمل حق الفيتو ضد مشروع القرار » . 


وقد أحس وزير الخارجية البريطانى بتصلب ؛ هنرى كيسنجر » وتشدده »؛ فسأله عن « مدى 
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حرصهم على الوفاق مع الاتحاد السوفيتى ؛ . ورد « كيسنجر #قدوء أعضات فاكلا ' ١‏ إنه يظن 
أن سياق الحوادث سوف يدفع إلى مواجهة بين البلدين » . 


لأ 


وفور إنتهاء حديثه مع وزير الخارجية البريطانى » اتصل ١‏ هنرى كيسنجر » بالسفير 
الإسرائيلى فى واشنطن « سيمحا دينتز ' يبلغه رسالة إلى « جولدا مائير » ()) مؤوّداها : , إنه يلح 
فى ضرورة أن تقوم إسرائيل بتغيير الموقف العسكرى على الجبهة المصرية بطريقة حاسمة فى 
ظرف 74 ساعة » فهم ( يقصد الولايات المتحدة ) فى الطريق إلى مواجهة مع الاتحاد السوفيتى . 
وهو يرى هذه المواجهة على وشك أن تبدأ ؛ ويتمنى أن تكون مدتها أقصر ما يمكن ؛ وأن يخرجوا 
هم ( الأمريكان ) منها على قمة الموقف (مه: 08) بطريقة قاطعة حتى لا تؤدى المواجهة إلى 
مضاعفات يصعب التنبوٌ بها » . 


وقد كرر ٠١‏ هنرى كيسنجر ؛ نفس هذه اللهجة فى حديث تليفونى لاحق مع اللورد ٠‏ كرومر » 
السفير البريطانى . وقال له ٠‏ كرومر ؛ : «١‏ إن هذه المواجهة سوف تكون عملية خشنة ع2امع 1*5) 
(طعلاه: 6ط مغ » . وكأان رد « كيسنجر ؛ : ١‏ ليس لدينا خيار (عع1أمظطك مم عننقط 06 21. 


وفى تلك الساعة اتصل ٠‏ دوبرينين » ب «١‏ كيسنجر » يقول إن لديه رسالة من ٠‏ بريجنيف » 
ملخصها ٠‏ أن الموقف الأمريكى المنحاز بالكامل لإسرائيل » هو الذى يثير تردد العرب فى قبول 
وقف إطلاق النار ؛ . وكان رد «١‏ كيسنجر » عليه ٠‏ أن الجسر الجوى السوفيتى الذى يمد العرب 
بالسلاح هو الذى يجعلهم يعاندون » . 


لا 


ويبدو أن الرئيس ٠‏ نيكسون »٠‏ تنبه ولو للحظة إلى أن الأزمة تدار بعيداً عنه » وبينما هو 
مشغول بفضيحة ٠‏ ووترجيت » وباختيار نائب جديد للرئيس . فاتصل ب ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ مبدياً 
قلقه من أن تطورات الأمور على النحو الذى يراه فى التقارير الواصلة إلى مكتبه - قد يؤثر على 
موقف السعودية » وهى فى نظره ٠‏ أهم الأطراف العربية » . وقد اقترح عليه ه كيسنجر ؛ أن يشغل 
الملك ٠‏ فيصل » بخطاب شخصى إليه . وبالفعل أعدت وزارة الخارجية مشروع خطاب للملك وقعه 
الرئيس ٠‏ نيكسون ٠‏ فعلاً » وتم الإبراق به إلى السفارة الأمريكية فى السعودية . وكانت الرسالة 
تلعب على مشاعر الملك المعروفة تجاه الشيوعية وتجاه الاتحاد السوفيتى . ونظرأ لضيق الوقت 
فقد تفرر أن تكون الرسالة شفوية . 


(") مذكرات . هنرى كيسنجر م - الجزء الثانى - بعنوان ٠‏ سنوات القلاقل » - صفحة ؟١؟0ه‏ - 1ه . 
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وللإنصاف فإن الملك ٠‏ فيصل » رد عليها كتابة فى نفس اليوم . وجاء فى رده بالنص : (؛ 

فخامة الرئيس 

لقد استلمت رسالتكم الشفوية الأخيرة اليوم ١4‏ أكتوبر 197 . كما استمعت إلى تصريحات 
فخامتكم العديدة التى تؤيدون فيها حق كل دولة فى الشرق الأوسط فى الحفاظ على أمنها واستقلالها . 
كما سمعت الكثير عن رغبة الولايات المتحدة فى نشر لواء السلام الدائم فى العالم . فهل هذا الحق 
يقتصر على دولة واحدة فى المنطقة : أم يسرى على جميع دولها ؟ 
فخامة الرئيس 

لقد انحسر المد الشيوعى انحسارأ كان يبشر بالخير نتيجة للجهود التى بذلت فى سبيل ذلك ؛ وقد 
أمكن الوصول إلى نتائج إيجابية تشهدون بها » ومنها تخفيض عدد الروس فى مصر ؛ وإعادة 
العلاقات مع الجمهورية العربية اليمنية . ولكننا نقول - وبمزيد من الاسف - أن الولايات المتحدة 
لم تستفد من هذه الخطوات الإيجابية معتقدة بأنها سيطرت على الوضع فى العالم بعد أن نسقت سياسيا 
مع الاتحاد السوفيتى تجنبأ للمجابهة . متجاهلة أن الأهواء والمطامع لا يمكن السيطرة عليها 
بالاتفاقيات والمعاهدات ار و ١‏ اللا ا ا ب ا كن 
العالمية الثانية بين ألمانيا والاتحاد السوفيتى ؛ . 

لا 


وكان ٠‏ كيسنجر » قد أطلع على تقرير يشير إلى الدور الذى تقوم به القوات العراقية 
قطاع سعسع » وهو آخر خط دفاعى قبل دمشق بك عي حم يه 
رضا بهلوى » يقنعه بممارسة أى نوع من ضغط عسكرى على العراق حتى يضطر إلى تحديد 
دوره على الجبهة السورية » ويتوقف عن إرسال اية إمدادات جديدة يعتزم إرسالها هناك . وقد 
برر « هنرى كيسنجر » طلبه بأن قال فى رسالته للشاه بالحرف : 

٠‏ إننى آمل أن توافقوا جلالتكم معى على أن انتصاراً عربيا فى المعركة الدائرة الان سوف يكون 
منسوبأ إلى السلاح السوفيتى . فإذا أضفتم جلالتكم إلى ذلك انتصارأ عسكرياً سابقاً تحقق بقوة السلاح 
السوفيتى , وهو انتصار الهند على باكستان فى حرب ١1/١‏ بينهما ‏ فإنكم سوف ترون بلا شك 
أن مثل هذا الانتصار العربى الان سوف يؤدى إلى زيادة تطرف الأنظمة فى المنطقة . 

إن الرئيس نيكسون بالطبع يقدر لكم شجاعة قراركم القيادى برفضكم طلب الاتحاد السوفيتى بمرور 
امداداته من السلاح إلى العراق وإلى سوريا عبر الأجواء الايرانية ؛ . 

كانت إسرائيل على وشك أن تلقى بكل قواتها فى المعركة . 
وكان « هنرى كيسنجر ؛ قد ألقى فعلاً بكل نفوذ الولايات المتحدة وتأييدها السياسى 
والعسكرى - وراء إسرائيل . 


(4) محفوظات الديوان الملكى - المكتب الخاص -- المملكة العربية السعودية -- ملف واحد يحتوى على كل مراسلات الملك 
مع الادارة الأمريكية فى ظروف حرب أكتوبر 1317اء وقد أعده السيد « عمر السقاف » . 


دك 2 


الفصل الثائه عشر 





يوم ١١‏ أكتو بر 


5 أكتوبر فى القاهرة : 


كان يوم ١5‏ أكتوبر واحدا من تلك الأيام التى يصدق عليها الوصف المشهور : ٠‏ ضباب 
الحرب » » والمقصود به هو تلك الأيام التى تلى أو تسبق المعارك الكبرى التى ينشغل فيها 
الأطراف بإعادة حساباتهم وبتأمل خططهم . وفى التفكير فيما يجب أو يمكن أو يحتمل . 

وكان الرئيس ٠‏ السادات » صباح ذلك اليوم قد استوعب الصدمة العسكرية التى تلقاها فى 
الأمس » وراح يقلب أموره على وجوهها المختلفة . وقد راوده تصور - لعله كان سابقاأ لأوانه - 
أن دور السلاح فى الحرب قد تراجع ؛ وأن دور السياسة هو الذى يتقدم . والحاصل أن ذلك كان 
متناقضاً مع منطق ونظرية الحرب المحدودة فى صميمها . ذلك أن الحرب المحدودة لكى تحقق 
نتائجها لا بد لها أن تركز على أن يكون تأثير السلاح عند النهاية أكثر مما كان عند البداية . وبالتالى 
فإن ما يستطيع أى طرف أن يصل إليه فى الساعات الأخيرة من القتال هو الذى يعكس ظله على 
الأرضية السياسية التى تجرى فوقها أية جهود للبحث عن حلول للأزمات . 

كان الرئيس ٠‏ السادات » مهتماً بالمشاورات التى تجرى فى مجلس الأمن بشأن مشروع قرار 
بوقف إطلاق النار . وكانت وقائع مقابلته للسير ٠‏ فيليب ادامز » السفير البريطانى فى القاهرة - 
مازالت حية فى ذهنه . ومع أنه رفض خطوط مشروع القرار التى عرضها عليه السير ٠‏ فيليب 
ادامز » » فقد كان عملياً إلى درجة جعلته يحس : 


© أن خسارة معركة الأمس - وهى طارىء جديد بعد رفضه للمشروع البريطانى - 
تقلل من تقدير الآخرين لهذا الرفض 

© أن التوترات الظاهرة فى العلاقات بين الفوتين الأعظم سوف تدفعهما أكثر إلى سرعة 
العمل على الوصول إلى مشروع قرار » تجنباً لاحتكاكات بينهما قد تؤدى إلى مضاعفات لا يريدها 
كلثاهما: 

وقد خطر له أن يضمن خطابه فى الغد - ١1‏ أكتوبر - أمام مجلس الشعب ؛ خطوط مشروع 
يتقدم به هواء ويفتح الباب إلى مجلس الامن على زاوية تناسبه أكثر . 

واتصل ب ١‏ محمد حسنين هيكل » يدعوه لمقابلته » ويقترح إدخال تعديل على مشروع 
الخطاب يتضمن فى واقع الأمر خطوط مشروع قرار يقدم لمجلس الآأمن . ودارت مناقشة بين 
الاثنين حول صياغة الفقرة الجديدة التى رأى إدخالها . وطلب «١‏ هيكل » أفضلية التشاور فى الأمر 

مع الدكتور « محمود فوزى ' . ولم يعترض الرئيس ٠‏ السادات » » فقد كان المهم لديه التوصل 

سحت سا بق سيرد امكل ١ل‏ رجه ولتق الأقراج اح » مطاسلريا | 
لم يكن مناسباً إيفاد الدكتور « محمود فوزى » إلى نيويورك بسرعة لكى يقود معركة مجلس الأمن 
بنفسه » وهو أكبر الخبراء العارفين بدخائل هذا المسرح الدولى الهام . وبشكل ما ٠‏ فإن الرئيس 
د السادات ؛ وإن أبدى عدم اعتراضه على الاقتراح ٠‏ لم يبد حماسة شديدة له » وإن كان قد طلب 
إلى « هيكل » أن يتصل بالدكتور وافون فى فارطا عليه الأمق . 


وتوجه ؛ محمد حسنين هيكل » من قصر الطاهرة إلى مبنى وزارة الخارجية القديم حيث 
كان الدكتوق «امهمزد: فؤرى # كه اتذد .مقر| لمكنية :هناك :ومن "المكير ‏ للفلاحظة أن الذكتوز 
« محمود فوزى )» استمع بهدوء كعادته إلى ما سمعه من زائره » ثم كان رده على مهل هو الاعتذار 
عن السقر إلى نيويورك . ثم كان سؤاله المباشر بعد ذلك لزائره هو ٠‏ هل جاء هذا الاقتراح من 
ارقن م بجام رمك ار ويذا السو لاهن مواقك از اثواط علية يقولة و إى الوكين :نهو الذ ظلت 

هنى: أن أجىء إليك الان ٠‏ وأنا قادم إلى هنا مباشرة من قصر الطاهرة » . وكان تعليق الدكتور 
« فوزى » أنه ٠‏ استنتج من هذه الإجابة ما يتصور أنه صحيح . وهو آخر من يتردد فى الاستجابة 
لنداء بلده إذا دعاه الواجب إلى أداء دور . لكنه بكل أمانة يشعر أن الوقت متأخر جداً لكى يستطيع 
عمل شىء . فالامور قد اتخذت مسارا بعيدا عنه منذ البداية » وهو يسمع من بعيد ٠‏ طراطيش 
كلام ؛ عن اتصالات وصياغات ؛ وهذا كله قطع شوطأ طويلاً بحيث تحتم الضرورات أن يكمل 
الطريق من بدأ بالسير عليه . وهو لا يرى داعيا ٠‏ لتغيير جياد العربة أثناء عبور النهر » . ؛ 

وكانت ملاحظات الدكتور ٠‏ فوزى ؛ مستغربة ولافتة للنظر » خصوصاً وأن قائلها كان يبدو 
فى حالة تمزق حقيقى . 

ولم يتأثر الرئيس ٠‏ السادات » حين علم باعتذار الدكتور « فوزى ؛ عن الذهاب إلى مجلس 
الأمن » ولم يزد ما قاله عن تعليق فى جملة واحدة قال فيها « أحسن » . ولم يغير رأيه حين قيل 
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له إن عدم ذهاب ٠‏ فوزى ٠‏ خسارة » بل أكد رأيه قائلا : ٠‏ من المستحسن أن نبت فى كل الأمور 
قو هنا هر القاهورة: وال يترا إلى التكسه كلما أراذوا«إتكال إن تعوين كلمة , حرف»ة. 


لأ 
وكان الموقف على الجبهة العسكرية مشوشأً هو الاخر . فالهجوم المصرى بالأمس لم 


ينجح ؛ والهجوم الإسرائيلى لم يكن قد بدأ بعد . وكان تفرير مكتب الشئون العسكرية فى ذلك اليوم 


٠‏ سرى جدأ 
تقرير موقفف رقم )١٠١(‏ 
تقرير موقف عن اليوم العاشر قتال ١51/9/٠١/1١8‏ 


لا العدو : 





- بعيد العدو تجميع قواته واستعواض الخسائر . 
- يقوم العدو بالتعزيز على خط أمام الحد الأمامى لقواتئا ١‏ - " كم : مركزأ مجهوده الرئيسى 


فى المحور الأوسط . 
- يقوم العدو بتنفيذ عدة هجمات مضادة لاستنزاف قواتنا وتأميناً لاعادة التجميع والاستعواض 
والإأصلاح . 


- نفذ العدو إغارة بحرية بعدد » زورق بخليج السويس وأصيب له زورق فى هذه الاغارة . 

- تلاحظ أن اتجاه طائرات المظلات فوق سيناء وإسرائيل تأتى من اتجاه الشمال مباشرة ( يرجح 
حاملة طائرات ) . جارى المتابعة والتأكيد . 

- وردت أخبار تفيد بعبور ١؟‏ طائرة فانتوم قادمة من لشبونة فى اتجاه إسرائيل . كما سبق 
أن وردت أخبار تفيد بوصول ٠١‏ طائرة فانتوم من قاعدة أمريكية فى تركيا إلى إسرائيل . 

خسائر العدو : 


8 طائرة مقاتلة 

” دبابة 

*" طيار أسير 

١‏ زورق حربى 

" كتائب صواريخ هوك 
] قواتنا : 





- تستمر قواتنا فى تعزيز الخط التى وصلت إليه مع تعديل أوضاعها ودفع مفارز تأمين نقط 
قتال خارجية ؛: مع إعادة تجميع القوات المدرعة فى منطقة رأس الكوبرى . 

- قامت قواتنا بمحاولة الاستيلاء على النقطة القوية ل بالتعاون مع القوات 
البحرية والجوية . 


ممع 


5ه 


- نفذت قواتنا الجوية مهام المظلات وأعمال تأمين المطارات والقوات . وقصف أرتال مدرعة 


للعدو فى مواجهة القطاع الأوسط . وأسقطت للعدو 5 طائرات . 


الجبهة السورية : 


- وصلت قوات العدو فى ثفرة الاختراق إلى الخط العام كفر ناسخ / تل شمس / مزرعة بيت 


جان / تل المال بعمق حوالى ٠١‏ كم . 


- استخدم العدو طائرات استطلاع بدون طيار . 
- قام العدو بقصف مستودعات البترول فى اللاذقية وطرطوس . 
- تقوم القوات السورية بالمعاونة مع القوات العراقية فى تثبيت العنو والفيام بعدة هجمات 


مضادة محدودة . 


3 التعليق : 


- من الواضح أن مجهود العدو الجوى قد تأثر بحجم الخسائر الكبيرة التى أصيب بها منذ بدء 


العمليات - رغم ما يتردد من استعواض لخسائره الجوية حتى الان . ويتضح ذلك من الشواهد 
التالية : 
- متوسط حجم الطلعات اليومى للعدو يبلغ من ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ طلعة فى الوقت الذى تشير 
فيه التقديرات إلى إمكان العدو تنفيذ 75.٠١ - 7٠٠٠١‏ طلعة - طائرة - يوم . 
- عدم قدرة تركيز العدو لأعماله الجوية على الجبهتين المصرية والسورية فى وقت واحد . 
ولذلك نجد أن العدو يركز على تنفيذ مهمة رئيسية واحدة بقواته الجوية خلال اليوم . 


ويوضح هذا الأسلوب : 


- قيام العدو بتركيز مجهوده الرئيسى يوم ١4‏ أكتوبر على قطاع الجيش الثانى . 
- وتركيز مجهوده الرئيسى اليوم ٠١/١5‏ على قطاع الجيش الثالث . 
- موقف العدو البرى وخاصة قواته المدرعة - رغم تحقيقها لبعض أهدافها على الجبهة 


السورية ( اختراق خط وقف إطلاق النار ) ٠‏ وعلى الجبهة ( تثبيت القوات المدرعة فى منطقة 
رأس الكوبرى ) إلا أن مدرعات العدو قد أصيبت بخسائر كبيرة وأجهدت فى أعمال القتال خلال 
الفترة السابقة . ولذلك فهى تلجأ إلى تعزيز الخطوط التى تتمسك بها » وذلك فى صورة دفاع 
مجهز وعلى اتصال بالقوات . وهذا الموقف لا يمكن العدو من تجميع طاقته لتنفيذ ضربة 
مضادة قوية تحقق له أهدافه على إحدى الجبهتين . 


- ومن ذلك فإن نوايا العدو من وجهة النظر التعبوية يمكن أن نوجزها فى أحد الاحتمالات 


التالية : 

- تركيز جهوده على التمسك بالأوضاع الحالية على الجبهتين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لمنع تدهور الموقف العسكرى بالنسبة له على إحداهما . وذلك انتظاراً لتسوية يمكن أن 
تتم عن طريق مجلس الأمن . 
وفى هذه الحالة فإن موقف العدو يكون متزناً وغير ضعيف , حيث أن مكاسبه على الجبهة 

. السورية تعوض له ما خسره من أرض على الجبهة المصرية . 

- العمل بسرعة على رفع قدراته القتالية وخاصة فى مجال القوات الجوية والمدرعة تمكنه 


من استغلال الموقف على إحدى الجبهتين ٠‏ وبصورة تحقق له أحد أهدافه التالية : 
- تهديد دمشق بالاحتلال 
أو 
- توجيه ضربة مضادة لاستعادة الأوضاع على الجبهة المصرية » . 
وكان الرئيس ١‏ السادات » قد وضع بقلمه خطا تحت الاحتمال الأول من تقديرات نوايا 

العدو :يماايظين أن ذلك الاحتمال هو ها يزححه هؤ:شخصيا : أى أن العدو سوف: تير كز حيدة 
على التمسك بالأوضاع الحالية لمنع تدهور الموقف العسكرى وذلك انتظارأً لتسوية يمكن أن تتم 
عن طريق مجلس الامن » . 


لا 


وقد تعزز هذا الاعتقاد لدى الرئيس ١‏ السادات » عندما تلقى في الساعة الواحدة والربع بعد 
الظهر رسالة عن طريق القناة السرية من «١‏ كيسنجر » بعث بها باسم السيد « حافظ إسماعيل » . 
وكان نصها كما يلى : 
٠‏ من الدكتور هنلرى كيسلجر 
إلى السيد حافظ إسماعيل 

إن الولايات المتحدة ؛ كما أشار الدكتور كيسنجر للسيد إسماعيل , قد تصرفت بقدر بالغ من ضبط 
النفس ٠‏ إزاء الأحداث الأخيرة فى الشرق الأوسط , والسيد إسماعيل على إدراك بأن الولايات المتحدة 
لم توجه أى انتقاد للتصرفات العربية . سواء كان ذلك فى الأمم المتحدة . أو فى البيانات العلنية 
النتى صدرت عن كبار موظفى حكومتها . يضاف إلى ذلك أنه لم يجر استئناف إرسال إمدادات إلى 
إسرائيل ؛ طوال أسبوع . بالرغم من الطلبات الإسرائيلية المتسمة بالإصرار ٠‏ بإرسال إمدادات 
وعتاد . وقد احتفظت الولايات المتحدة بضبط النفس هذا حتى فى مواجهة عملية نقل جوى سوفيتية 
ضخمة للعتاد الحربى ؛ إلى المحاربين العرب . 

غير أن الولايات المتحدة قد أرغمت الان على إعادة النظر فى موقفها فيما يتعلق بالعودة إلى 
الإمداد الجوى ؛ لسببين رئيسيين : 

)١(‏ فى يوم ١١‏ أكتوبر ء أخطرت الولايات المتحدة بواسطة الاتحاد السوفيتى بأن مصر على 
استعداد لإيقاف القتال فى الموقع , إذا كان سيجرى التصويت على ذلك فى مجلس الأمن ؛ وأن الاتحاد 
السوفيتى سوف يمتنع عن التصويت على مثل هذا القرار » وعندئذ قضت الولايات المتحدة يومين 
تبذل جهودأ دبلوماسية محاولة تدبير تصويت على إيقاف القتال ٠‏ وإيجاد من يتبنى مشروع القرار : 
وقد تكلفت فى هذا الصدد ثمنأ غالياً فيما يتعلق بالموقف الداخلى فى أمريكا ؛ وبصعوبة بالغة حصلت 
الولايات المتحدة على موافقة إسرائيلية على هذا النهج » وإذا بها تتلقى فى اللحظة الأخيرة عن 
طريق بريطانيا العظمى ؛ وأخيرأً عن طريق الاتحاد السوفيتى » إخطارا مفاده أن اقتراح وقف القتال 
هذا لن يكون مقبولاً لدى مصر . 

(؟) إن عملية النقل الجوى السوفيتية الضخمة التى كانت جارية لمدة أكثر من أربعة أيام الان : 
قد أرغمت الولايات المتحدة على البدء فى عملية استئنافها لارسال إمدادات : مؤكدة أنها فى معظمها 
أصئاف استهلاكية . 


لامع 


ويود الجانب الأمريكى إخطار الجانب المصرى بأنه على استعداد لإيقاف جهوده فى استئناف 
إرسال الامدادات جوا . فور الوصول إلى إيقاف للقتال . 
وتود الولايات المتحدة أن تؤكد مرة أخرى أنها تعترف بعدم قابلية الجانب المصرى للأوضاع التى 
كانت قائمة فيما قبل نشوب القتال الأخير . ولسوف يبذل الجانب الامريكى جهدا بالغا بمجرد إنهاء 
القتال » فى المساعدة على إقامة سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط : وهو يواصل الأمل فى أن 
قناة الاتصال هذه مع مصر ء والتى أقيمت بكثير من الصعوبة » سوف تجرى المحافظة عليها . حتى 
تحت ضغط الإحداث . 
ولسوف تعمل الولايات المتحدة كل ما يمكنها فى هذا المفهوم » . 
وبعد ساعة واحدة من وصول هذا الخطاب إلى الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ حدث شىء كان لا بد 
أن يلفت النظر . فقد أبلغت قيادة الدفاع الجوى عن قيام طائرة استطلاع أمريكية من طراز 
(4 58-71) بمهمة جديدة وواسعة دارت فيها فوق الجبهة المصرية ومؤوخرتها الخلفية . وكانت 
طائرة الاستطلاع الأمريكية تطير على ارتفاع شاهق يتعدى بكثير مدى الصواريخ المصرية ٠‏ وكان 
مؤكدأ أن صور الاستطلاع نيوقة تصل. إلى" إشر انيل :فى أفل مق بساعة + 


أكتوبر فى تل أبيب : 


اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر فى الساعة السابعة من صباح هذا اليوم ( ١5‏ 
أكتوبر ) . وكان أمام المجتمعين تقرير من الجنرال ٠‏ بارليف » يقول فيه إن القوات جاهزة ٠‏ وأن 
الموعد الذى تقرر لبدء الهجوم الإسرائيلى المضاد هو السابعة مساء » وأن اختراق المفصل ما بين 
الجيشين الثانى والثالث لفتح ثغرة بينهما إلى الغرب - سوف يجرى فى منطقة الدفرسوار . 

وتقرر دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع فى نفس هذه الساعة حتى تكون القيادة السياسية 
جاهزة لاستقبال المعلومات: الواردة من “الشيهة + واتخاذ أية قرازات: قن تذغو ٠‏ إليها ظروف 
العمليات . 


وكان الجو العام فى الجبهة محموما باستعدادات التنفيذ » كما أن الجو السياسى العام كان 
وتوا فى انتظار بدايته . 

وتقدمت المدرعات الاسرائيلية بالفعل فى منطقة المفصل ٠‏ واقتربت من خط المياه » لكن 
القوات المصرية تنبهت إلى تحركاتها وتصدت لها » مما تسبب فى تأخير العملية بحيث لم يبدأ نزول 
القوارب المطاطية لعبور القناة إلا فى الساعة الواحدة والنصف صباحاً . ومع ذلك فقد كانت المقاومة 
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المصرية شديدة إلى درجة حالت دون تمكن قوات الجنرال ٠‏ برين » الإسرائيلى من تركيب وتأمين 
موقع جسر تعبر عليه القوات الإسرائيلية . 


وفى لحظة من اللحظات كان احتمال فشل العبور ماثلا أمام مجلس الوزراء الاسرائيلى الذى 
ظل مجتمعا منذ الساعة السابعة مساء حتى الفجر . وقد وصلت إليه توصية من الجنرال ٠‏ ديان , 
يقترح وقف العملية وصرف النظر عنها . ولكن الجنرال «١‏ بارليف ؛ ابدى معارضة شديدة لوقف 
الكااة اي بو انها زوك عع ةا" نهنا نان اب لودو مها 
س الوزراء بالكامل إلى ٠‏ بارليف ٠١‏ فى 
ضرورة الاستمرار لاحتلال وتأمين جسر تعبر 
عليه المدرعات لحماية مجموعات من قوات 
الكوماندوز سبقفت إلى العبور بالقوارب 
المطاطية . وعهد الجنرال ١‏ بارليف » إلى 
زميله الجنرال ٠‏ آارييل شارون ٠‏ بالتقدم 
مشو عا نه هيما كا نتم انيد د امام تي 
يتحقق تأمين رأس جسر يمد عليه ولو 
٠‏ كوبرى ؛ متحركا (6ع6:1018 28024001) حتى 


وتعتفر النعو ١‏ دفار امد رليك 


صباحاً ) انفض اجتماع مجلس الوزراء 
الأسزانيتى :يعد أن تاكد أن عمانة شارون » 


تمضى فى طريقها . 





5 أكتوبر فى واشنطن : 





دغ #"قترى كيستكن :+ إلى اجتماء لتجفوعة العمل الخاضة فى السباعة السناكسة سباح مخ 
هذا اليوم ( ١5‏ أكتوبر ) » وذلك لاستعراض الموقف وتقرير الخطوات التالية فى ظرف كان يعتبره 
٠‏ كيسنجر » معبأ بالاحتمالات . وكان أول المتحدثين فى الاجتماع هو الأدميرال ٠‏ مورر » الذى 
قال « إنه وقد فشل الهجوم المصرى - فإن إسرائيل أمامها يومين أو ثلاثة لكى تكسر الجبهة 
المصرية ؛ . وقد خالفه ٠‏ كيسنجر » فى تقديره مبديا نوعاً من التحفظ لخصه بقوله ٠‏ إن إسرائيل 
يمكن أن تخترق الجبهة المصرية دون أن تكسرها ؛ . 
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وانشغل ١‏ كيسنجر. » بعد أن انتهى اجتماع مجموعة العمل الخاصة - فى اتصألات مع الوفد 
الأمريكى فى الأمم المتحدة . ثم اتصل بالجنرال « جور » الملحق العسكرى الإسرائيلى فى واشنطن 
يسأله إذا كانت لديه معلومات عن الهجوم الاسرائيلى المضاد المنتظر . وأبلغه « جور » بأنه سوف 
يتلقى أنباء مؤكدة فى ظرف دقائق » وسوف يعود للاتصال به . وبالفعل عاد للاتصال به يبلغه 
أن مجلس الوزراء الإسرائيلى منعقد فى تل أبيب » وأن الكل فى انتظار تطورات هامة من الجبهة . 
ثم أبلغه باعتقاده أن إسر ائيل بدأت فى الحركة (مع عط دده عه ع8 . 

لا 

وقبل الظهر ( بتوقيت واشنطن ) تلقى ه هنرى كيسنجر ؛ ردأ عاجلاً على رسالته الأخيرة 
إلى الرئيس ٠‏ السادات » ٠‏ وقد أدهشته هذه الرسالة . وسجل دهشته قائلاً بالنص : )١(‏ 

« لقد كنت أتوقع غضبأ عربياً عارمأ بعد أن ظهر تأثير الأسلحة الأمريكية عملياً فى الميدان - 
ولكن الرسالة التى تلقيتها من حافظ اسماعيل مساء يوم ٠١/١6‏ جاءت بطريقة لا يمكن وصفها - 
فى الملابسات التى وصلت فيها - إلا بأنها شىء خارق للعادة » . 

وقد لخص ١‏ كيسنجر » أهم نقاط الرسالة فى مذكراته على النحو التالى : 

. » إن مصر ( برغم كل شىء ) « ترغب فى إبقاء قناة الاتصال الخاصة مفتوحة‎ - ١ 

؟ - إن الاشارة بالتعريض بالاتحاد السوفيتى واضحة فى قول الرسالة ؛ إنه لا أحد يتحدث 
بأسم مصر » . ظ 

- إن مصر تريد التوصل إلى « شروط لا تؤدى إلى إهانة إسرائيل لأن مصر نفسها عانت 
معنى الإهانة (!) ») 

؛ - ٠‏ إن مصر تقدر جهود أمريكا » من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار كمقدمة لتسوية 

( كما لاحظ ١‏ كيسنجر”» أيضاً ) :(9) 

١‏ - أن « حافظ اسماعيل » كان يتكلم مع « مورد السلاح لعدو مصر » كما يتحدث رجل 
متحضر من رجال الأعمال مع زميل له . 

* 2 أ البتيد + تحافظ اسماعيل ' لم يشر إلى الجسر ألجوى الضخم الذى يحمل السلاح من 
أمريكا إلى إسرائيل إلا فى آخر الرسالة » وأنه أشار إلى ذلك بطريقة مهذبة . 

" - أنه بدا له أن الرئيس ١‏ السادات » يحاول إبعاد نفسه عن الاتحاد السوفيتى » والتوجه 
إلى الولايات المتحدة . 

عا أنلا فى .هذا لوقت «الذاك قلق تأكيدا وجتعوقة لزيار» مين »و اتقدين ا الجيوده © 


. سنوات القلاقل : - صفحة /ااه‎ ٠ هنرى كيسنجر ؛ - الجزء الثانى بعنوان‎ ١ مذكرات الدكتور‎ )١( 
. الجزء الثائنى بعنوان + سنوات القلاقل » - صفحة 7؟ه‎ - ٠ هنرى كيسنجر‎ ٠ مذكرات الدكتور‎ )١( 
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وكان النص الكامل والحرفى للرسالة على النحو التالى : 
:من حافظ اسماعيل 
7 الدكتور كيسنجر 
- لقد تلقى السيد اسماعيل رسالة الدكتور كيسنجر المؤرخة ١5‏ أكتوبر ”151 . وهو يود إعادة 
لاضع الجا امسر عن يقاة قا اسار عند اوري . كما يرغب أيضأً فى إعادة تأكيد 
أنه فيما يتعلق بالمسائل الأساسية بصدد موقفه إزاء الموقف الراهن فى الشرق الأوسط . ليس هناك 
من طرف اخر يتكلم باسم مصر , ٠‏ ولعل هذا واضح بجلاء منذ صيف ؟97١‏ () . 

؟" - ويود السيد إسماعيل الاعراب عن تقديره للتصرف الأمريكى الذى تضمنت وصفه رسالة 
الدكتور ١‏ كيسنجر ؛ » تجاه الأحداث الأخيرة فى الشرق الأوسط ؛ ومثل ضبط النفس هذا ؛ أمر 
جوهرى ؛ إذا كان يراد للسلام أن يتحقق . 

* - وتود مصر أن توضح بجلاء أنها لا تسعى إلى إلحاق المهانة بإسرائيل , لأن مصر ذاقت 
معنى المهانة ١‏ وبالرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة ساهمت فى ذلك عن طريق تزويد |سرائيل 
المستمر بالسلاح . والحرب النفسية الشعواء التى وجهت ضد مصر ء وفى هذا الصدد . كان من 
شأن إرسال الطائرات الأمريكية (4 58-71) فوق مصر , أنها ( مصر ) اضطرت إلى أن تطلب من 
الاتحاد السوفيتى إمكانية ممائلة . 

؛ -- يقدر الجانب المصرى الجهود الأمريكية المبذولة فى سبيل إيقاف القتال : كتمهيد لتسوية 
سياسية ٠‏ غير أنه يجب ملاحظة أن دروس الماضى لا تا تشجع على اتخاذ مثل هذا النهج , إذ لا يمكن 
أن يتحقق السلام بينما الأراضى المصرية محتلة . إن مصر فى حاجة إلى سلام نهائى فورأ . وهى 
تعمل لهذا الهدف عن طريق إصرارها على انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابأ كاملاً ٠‏ ومطلبنا يبين 
رغبتنا فى سلام حقيقى , وإلا فإن مناقشة السلام بينما إسرائيل تحتل الأراضى المصرية معناها عدم 
التوازن بين الجانبين » ولا يمكن أن تعنى سوى إملاء إسرائيل لشروطها .. وكما قال دكتور كيسنجر . 
عن صواب فى رسالته . فإن الموقف على ما كان قبل أكتوبر . كان غير مقبول لدى مصر . 
ولا يزال كذلك . 

ه - لقد تحدث الدكتور كيسنجر عن القرار الأمريكى باستئناف إعادة إرسال الامدادات جوا إلى 
إسرائيل » وهذا موقف غير مقبول لدى مصر , لسبب بسيط ؛ هو أن الإمدادات الأمريكية لاسرائيل 
تسهل مواصلتها لاحتلال الأرض المصرية ؛ وإملاء شروطها » أما إمدادات الاتحاد السوفيتى لمصر 
بأصناف استهلاكية » فمن أجل تحرير أرضها . 

ويود السيد إسماعيل لفت نظر الدكتور كيسنجر إلى تدفق المتطوعين المستمر على إسرائيل من 
الخارج , ومن الولايات المتحدة بصفة رئيسية . وبينما يجرى الزعم بأن هؤلاء المنطوعين أصحاب 
جنسية مزدوجة , فإن مصر سوف لا تعاملهم فيما يتعلق بجنسيتهم ووضعهم ؛ إلا على أساس 
القواعد المعترف بها قانوناً . 

” - وقد تحدث الدكتور كيسنجر فى رسالته عن جهد أمريكى كبير ؛ يبذل للمساعدة على تحقيق 
سلام عادل ودائم بمجرد إنهاء القتال ء ومصر تتساءل عما هنالك من ضمانات » لضمان سلام عادل 
ودائم » إذ أن إسرائيل فيما قبل " أكتوبر ٠‏ لم تأبه قط بقرارات الأمم المتحدة » أو الرأى العام 


(*) يشير إلى تاريخ طرد الخبراء السوفيت من مصر ! 


كع 


الدولى ٠‏ أو حتى بممارسة النفوذ الأمريكى ١‏ كما اعترف الدكتور كيسنجر بذلك شخصياً . أليس من 
الأفضل خلق موقف تكافؤ . يصوره انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل » كضمان قوى لتحقيق 
السلام ؟ 

/ا - مع هذه الاعتبارات » والنقاط الخمس التى وضعت 3 نحت نظر الدكتور كيسنجن. فى أرددالة 
السيد اسماعيل المؤرخة ٠‏ أكتوبر , من المنتظر أن يجد الدكتور كيسنجر أن الموقف بي يستحق جهدأ 
كبيراً كالذى بذله يوم ١١‏ أكتوبر ‏ للحصول على موافقة إسرائيل على إيقاف القتال » وفى هذه المرة 
سيكون إيقافأً لقتال مصحوياً بالسحاب كامل , ونهاية لحالة الحرب بينما يرحل آخر الإسرائيليين 


. عن أرض مصر . وهذا سلام حقيقى ب يستحق تأييد الدكتور كيسنجر الكامل‎ ١ 


/ - ولسوف ترحب مضر بالدكتور كيسئجر تقديرأ لجهوده ؛ وسوف يكون الجانب المصرى على 
استعداد لبحث أى موضوع ؛ أو اقتراح ٠‏ أو مشروع , ؛ فى داخل نطاق مبدأين ٠لا‏ يعتقد أن الدكتور 
كيسنجر أو* أحد غيره » يعارضهما . وهما أن مصر لا يمكنها تقديم أى تنازلات 2 فى الأرض 
والسيادة . 
مع أحر التحيات . 
ل 
حافظ إسماعيل 0 





يوم ١١‏ أكتوبسر 


75 أكتوبر فى القاهرة ( صباحاً ) : 


كانت الشواغل السياسية هى العنصر الطاغى على عملية صنع القرار فى القاهرة صباح ذلك 
اليوم الخطير ( ١5‏ أكتوبر ) . 

كان اللزفيمن و 'الساذاك م رتاهت :فى :الماح لخطارة النقطن أناء سجلان الشي ٠‏ وكات 
تلك اول مرة يتحدث فيها إلى الامة منذ بدات الحرب . وقد طلب إلى الفريق « احمد اسماعيل » 
أن يمر عليه فى قصر الطاهرة » وأن يخرج معه فى سيارة مكشوفة وموكب رسمى من قصر 
الطاهرة إلى مجلس الشعب . 


وفى انتظار الموعد فقد انشغل بقراءة مشروع خطابه مرتين لكى يعود نفسه على السياق 
وعلى الالفاظ . ويختار الإيقاع الذى يستعمله فى إلقائه ٠‏ وفى ذلك الوقت قاطعته رسالتان : 


© خبر نقلته وكالات الأنباء من تل أبيب يقول إن السيدة « جولدا مائير » سوف تلقى خطاباً 
أمام الكنيست لأول مرة منذ بدأ القتال . وكان موعد خطابها متفقأ مع الموعد المقرر لإلقاء خطابه . 
وقد اعتبر الرئيس ؛ السادات » ذلك محاولة من رئيسة وزراء إسرائيل « للتشويش » على خطابه . 


© وأما الرسالة الثانية » فقد أبلغها إليه السفير السوفيتى ١‏ فلاديمير فينوجرادوف ؛ » وكان 
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الرئيس السادات عند وصوله إلى قاعة مجلس الشعب ليلقى خطابه فى الجلسة الطارنة يوم ١5‏ اكتوبر 19077 . 


مؤداها أن القيادة السوفيتية قررت إرسال رئيس الوزراء ٠‏ أليكسى كوسجين » على رأس وفد عال 
إلى القاهرة اليوم لبحث تطورات الموقف معه شخصيا . 


دا 


كان استقبال الرئيس ١‏ السادات » فى شوارع القاهرة مظاهرة شعبية رائعة . وكان استقباله 
فى مجلس الشعب عاصفة مدوية من الحماسة والكبرياء . وكان أهم البنود فى خطابه هو أنه عرض 
مشروعه للسلام . وقد جاءت الفقرة الخاصة بهذا المشروع على شكل رسالة مفتوحة إلى الرئيس 
٠‏ نيكسون ؛ أوردها الخطاب بالنص التالى : )١(‏ 

أيها الأخوة والأخوات .. لقد فكرت أن أبعث إلى الرئيس ٠‏ ريتشارد نيكسون ٠‏ بخطاب 
نحدد فيه موقفنا بوضوح ٠‏ ولكنى ترددت خشية إساءة التفكير . ولذلك فإنئنى قررت أن أستعيض 
عن ذلك تتوكنة كلصة عفنو حة النةكهة هنا :نه ومالة لذ عاديا التخرنتى كن تنلديا الثقة" د برعنالة 
لا تصدر عن ضعف ولكن تصدر عن رغبة حقيقية فى صون السلام ودعم الوفاق . 





! كانت القناة السرية قد نقلت حتى الان وإلى الجالبين أكثر من عشر رسائل‎ )١( 





4": 


أريد أن أقول له بوضوح أن مطلبنا فى الحرب معروف لا حاجة بنا لإعادته » وإذا كنتم 
تريدون معرفة مطلبنا فى السلام » فإليكم مشروعنا للسلام : 

م أولا ‏ إننا قاتلنا وسوف نقاتل لتحرير أراضينا التى أمسك بها الاحتلال سنة 1951 » 
ولإيجاد |! لسبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة 7 لشعب فلسطين . ونحن هنا نقبل التزامتنا 
بقرارات الأمم المتحدة .. الجمعية العامة .. ومجلس الأمن . 

0 ثانيا ‏ إننا على استعداد لقبول وقف إطلاق النار على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية 
من كل الأراضى العربية المحتلة فوراً ... وتحت إشراف دولى إلى خطوط ما قبل يونيو 1551 . 

] ثالث . إننا على استعداد فور إتمام الانسحاب من كل الأراضى أن نحضر موتمر سلام 
دولى فى الأمم المتحدة . وسوف أحاول جهدى أن أقنع به رفاقى من القادة العرب المسئولين مباشرة 
وذلك لكى يشاركوا معنا ومع مجتمع الدول فى وضع قواعد وضوابط لسلام فى المنطقة يقوم على 
احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة . 

رابعاً ‏ إننا على استعداد هذه الساعة ٠‏ بل هذه الدقيقة » أن نبدأ فى تطهير قناة السريس 
وفتحها أمام الملاحة العالمية لكى تعود إلى أداء دورها فى خدمة رخاء العالم وازدهاره . ولقد 
أصدرت الأمر بالفعل إلى رئيس هيئة قناة السويس بالبدء فى هذه العملية غداة إتمام تحرير الضفة 
الشرقية للقنأة . 

خامساً ‏ إننا لسنا على استعداد فى هذا كله لقبول وعود مبهمة أو عبارات مطاطة تقبل 
كل تفسير وكل تاويل ٠‏ وتستنزف الوقت فيما لا جدوى فيه ٠‏ وتعيد قضيتنا إلى جمود لم نعد نقبل 
به مهما كانت الأسباب لدى غيرنا أو التضحيات بالنسبة لنا . فما نريده الان هو الوضوح ... 
الوضوح فى الغايات والوضوح فى الوسائل » . 
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كان الرئيس ١‏ السادات » قبل أن يتوجه إلى مجلس الشعب قد اتصل ب ؛ محمد حسنين 
هيكل » يطلب إليه أن يقابله فى صالون رئيس الجمهورية فى مجاس الشعب فور إنتهاء إلقاء 
الخطاب . وأبدى له ١‏ هيكل » أنه لن يحضر جلسة المجلس ٠‏ ؛ وهو فى العادة لا يحضر هذه 
المناسبات » . ورد الرئيس ٠‏ السادات » بحزم قاتلا : ٠‏ ولكن هذه ليست مناسبة عادية » . ثم اقتنع 
بعد ذلك حين قال له محدثه إنه « يفضل أن يظل فى مكتبه » على الأقل لكى يرى خطاب الرئيس 
0 السادات » على التليفزيون » ويتمكن فى نفس أالوقت من متابعة خطاب ١‏ جولدا مائير ٠‏ فى 
الكنيست عن طريق ما تحمله برقيات وكالات الأنباء امك باول»4 

وقد بدأت وكالات الأنباء مغ الظهر تماماً تحمل بوادر خطاب رئيسة وزراء إسرائيل . وقد 
أشارت جميعها إلى الجو المتوتر الذى يسود أروقة وقاعات الكنيست . كما أشارت إلى اجتماع 
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مغلق للجنة الأمن والدفاع فى الكنيست جرى عقده مباشرة قبل انعقاد المجلس الرسمى المفتوح . 
ثم راحت أقوال « جولدا مائير ؛ تترى نقطة بعد نقطة : 


يدانت « جولدا مائير » بالتركيز الشديد والمبالغ فيه على ما وصفته بال « دور الشرير 
للاتحاد السوفيتى ؛ ( وكان قصدها من ذلك بالطبع هو استثارة الرأى العام الأمريكى » والمساعدة 
على خلق جو من المواجهة بين القوتين الأعظم ) . 

5 لي ري ليد وك ا ا 
ا قوات الجنرال «شارون »). 

#ابتوكان أكئز عا يلفت النظن هو إعلذرها بالنضن , أن القوات الاسرائيلية تحارب بشجاعة 
على ضفتى القناة شرقاً وغربا ( وكانت هذه هى المفاجأة الكبرى فى الخطاب ) . 

وعاد الرئيس ١‏ السادات » من مجلس الشعب إلى قصر الطاهرة فى موكب أكثر حماسة 
وعاطفية من ذلك الذى لقيه ذاهباً إليه . 

وأتصل تليفونياً ب ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ ٠‏ وكان أول ما قاله هو عبارة ٠‏ رائع يا محمد ؛ . 
ثم أضاف إلى ذلك قوله ٠‏ ألف ألف شكر »؛ - وكان بذلك يعبر عن تقديره ورضاه عن الخطاب 
الذى انتهى من إلقائه قبل نصف ساعة أمام مجلس الشعب . 

وكان خطاب ٠‏ جولدا مائير ؛ يلح على الاهتمام أكثر من أى شاغل آخر . وقام ٠‏ هيكل : 
بإبلاغ الرئيس ١‏ السادات ٠‏ بما قالته « جولدا مائير » فى خطابها . وقرأ عليه برقية من وكالة 
و الاسرشيية ومن تضهن 1 

لاقت يلد "اقيق امام الكقسية: ال أ القوزنك لانو لوابةاكها ونم كتوق فونه قناة: 
السويس »2 . 

ندا أن الرئيس ٠‏ السادات ؛ مستنكر لما يسمع . وكان رد فعله الفورى هو أن ما قالته 
٠‏ جولدا مائير » هو مجرد محاولة لإضعاف تاثير خطابه على العالم . وكان رأى ١‏ هيكل » أن 
٠‏ الموضوع لا بد أن يكون له أساس بشكل ما ء لانه لا يتصور أن تقف رئيسة وزراء إسرائيل 
أمام الكتيسّت تقول كلما #تختلقاً بالكامك 0 

وَزقة الزئيس: ١‏ الساداك » نبانة اسوافت :نسال” الفريق: و أحمة: استماعيل © زيعوذ: للاتضتال 
ب ٠‏ هيكل » مرة ثانية ل اه ل سي و ا ا ليد 
مائير ات وهو الأسكاة اوبعية الحم سبل اذا ؛ - قد جاء بمجموعة من برقيات وكالات الأنباء تتحد 
كلها بالتفصيل عن قتال شديد يجرى فى غرب القناة . 


وبعد عشر دقائق عاد الرئيس ١‏ السادات يتصل ب «١‏ هيكل ) زو أب أنه يظهر أن 0 الأموق 
مفكوكة فى إسرائيل » وقد عملوا اليوم مسرحية فبعثوا بشوية دبابات تبرجس » . ولما أبدى 


كاك 


٠‏ هيكل ؛ عدم فهم لكلمة « تبرجس ٠‏ ترجمها الرئيس ١‏ السادات ؛» بقوله : وايعني فونوا شوية دبابات 
يتسللوا للغرب ويستخبوا فى وسط الشجر علشان تقدر تقول إن عندها قوات فى الغرب ؛ . ثم أبدى 
الرئيس ؛ السادات » اقتناعه ب ٠١‏ أثها منترحية 'قضندديها اعتطاء كلذ هاتيو ٠١‏ شيئاً تتكلم عنه فى 
خطابها لكى تغطى خطابه هو وتشوش عليه » . ثم عبر عن يقينه بان هذه الدبابات دخلت فى مصيدة 
لن تخرج منها . 

ثم قال الرئيس ٠‏ السادات » إنه سوف يحاول أن يستريح بعض الوقت من انفعالات الصباح 
ليكون جاهزا فى المساء لمقابلة « كوسيجين » الذى وصل إلى القاهرة حوالى هذا الوقت . 

ولم تكد المكالمة مع الرئيس ؛ السادات » تنتهى حتى دق التليفون ٠»‏ وكان المتحدث هو الفريق 
؛ أحمد اسماعيل ٠‏ » الذى بدأ على الفور بكلمة عتاب أبدى فيها أنه ٠‏ ليس من الضرورى إزعاج 
الرئيس بأى خبر تنقله وكالات الانباء 1 . ثم أضاف أن ٠‏ كل ما هناك هو " أو 8 دبابات تبرجس ' 
وسأله ٠‏ هيكل ؛ : ٠‏ إذن » فلا بد أن تكون أنت صاحب تعبير البرجسة الذى سمعته الآن من الرئيس 
السادات ؟ ٠‏ ورد الفريق أَحَمد اسماعيل ٠‏ قائلاً : « هل تريد أن تقول إنك لا تعرف شيئاً عن 
برجسة الخيل ؟ ... الخيل عندما تتراقص ؟ » وكان تقدير القائد العام بعد ذلك « أن ما قامت به 
إسرائيل هو محاولة من محاولات الحرب النفسية أكثر منها عملا عسكرياً . فهى تريد استغلال 
مقولة إنهم يقاتلون فى الغرب بقصد إعطاء قوة لخطاب ٠‏ جولدا مائير ٠»‏ وأيضاً للتأثير على الرأى 
العام الاسرائيلى الذى أصبح على علم كامل بحجم الخسائر الإسرائيلية فى الحرب » . 


وحوالى الساعة الرابعة بعد الظهر » وكانت وكالات الأنباء ملأى بأخبار عن العمليات 
العسكرية الإسرائيلية غرب القناة » عاد ٠‏ هيكل » فاتصل بالفريق ٠‏ أحمد اسماعيل ؛ قائلاً له إنه 


© أن برقيات معظم وكالات الأنباء القادمة من منطقة القتال معنونة كلها (1560اء]02) من 
غرب القناة . وهذا معناه أن هناك مراسلين لوكالات الأنباء العالمية موجودون فعلاً فى المنطقة . 

© أن برقيات وكالات الأتباء تتحدث عن وجود جنرال إسرائيلى مع الفوات فى الغرب . 
وإذا كان هناك جنرال إسرائيلى فى مواقع بهذه الخطورة ؛ فمعنى ذلك أن هناك قوات إسرائيلية 
لا يمكن أن يقل حجمها عن مجموعة لواء . 


وكان الفريق ١‏ أحمد اسماعيل » على استعداد لأن يقبل « أن حجم المدرعات الإسرائيلية التى 
تسللت إلى الغرب أكبر مما جرى تقديره سابقأ ؛ . ثم كان قوله بعد ذلك إنه ٠‏ سوف يتم القضاء 
هذه الليلة على كل الدبابات الإسرائيلية التى عبرت للغرب » . ثم عاد الفريق « أحمد اسماعيل » 
بعد ساعة واتصل قائلا « إن تقديرنا هو أن هذا نوع من حرب العصابات بالدبابات » وسوف يتم 
القضاء على هذه القوة الليلة حتى لو اضظررنا إلى حرق كل مزارع الفاكهة التى تختبىء فيها هذه 
الدبابات » . 
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وكانت صورة الموقف ظاهرة فى خطوطها العامة من تقرير مكتب الشئون العسكرية عن 


٠‏ سرى جدأ 
تقرير موقف رقم )١١(‏ 
تقرير موقف عن اليوم الحادى عشر قتال ١917/١١/15‏ 
0 عام: 


- يستمر العدو فى تركيز مجهوده الرئيسى التعبوى على الجبهة المصرية . 
- ويسعى العدو إلى استعادة المبادأة أو المحافظة عليها » وذلك بتنفيذ عدد من العمليات الخاصة 
والهجمات المضادة مع محاولة تحقيق اختراق فى منطقة الثغرة بين الجيشين الثانى والثالث » 
وتنفيذ إغارة غرب قناة السويس . 
3 الجنهة المصرية: 


العدو : 





القوات البرية : 

- ركز العدو مجهوده الرئيسى على المحور الأوسط حيث قام بتنفيذ عدد من الهجمات المضادة 
بواسطة وحداته المدرعة . وتمكنت قوة منها تقدر بسرية مشاه ميكانيكية + >؟ فصيلة دبابات 
برمائية من التسلل غرباً حيث قامت بتنفيذ عدد من الاغارات على وحدات الصواريخ المضادة 
للطائرات فى المنطقة » وحاولت السيطرة على بعض تقاطعات الطرق فى المنطقة . 

- يتجمع للعدو قوة تقدر بعدد ١6‏ هليوكوبتر بمطار ٠‏ المليز ؛ . 

القوات الجوية : 


- ركز العدو هجماته الجوية على الأهداف التالية بالأسبقية : 
“* رادارات بلطيم - الزعفرانه - رأس البر . 
“ا قطاع بورسعيد 
“ا التشكيلات البرية 
- استخدم العدو الصواريخ شرايك ضد مواقع الصواريخ فى بورسعيد . 
- نفذ العدو استطلاع جوى فى قطاع الجيش الثالث والساحل الغربى لخليج السويس من السخنة 
إلى شرق القطامية مع اختراق خط الجبهة . 


خسائر العدو على الجيهة المصرية : 
- بلغ إجمالى خسائر العدو اليوم على الجبهة' المصرية : 


تدمير 4١‏ دبابة + تدمير ١١‏ عربة نصف جنزير + © قتيل وجريح + 68 أسير + عدد 
كبير من المعدات . 
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- خسر العدو عدد ؟ زورق سريع + إصابة عدد ١‏ زورق ( محتمل سعر ) () . 
- بلغ إجمالى خسائر العدو طبقأ لبلاغات الدفاع الجوى ؟١‏ مقاتلة منها طائرة استطلاع موجهة 
باللاسلكى من طراز رايان . 


6 الجبهة السورية : 


- تمكنث قوات العدو المدرعة من القيام بهجوم مضاد ناجح استردت فيه معظم الأجزاء التى 
تمكنت من استردادها فرقة " مشاه العراقية . 


ل التعليق : 





- تهدف هجمات العدو المضادة إلى تصفية أحد رؤوس الكبارى وتطوير الهجوم المضاد فى 
الضفة الغربية . 

- ما زالت احتمالات عزل قطاع بورفؤاد وبورسعيد قائمة بغرض التهديد بالاستيلاء عليها . 

- يتوسع العدو فى تنفيذ العمليات الخاصة فى عمق قواتنا ضد الأهداف العسكرية والمدلية » . 


5" أكتوبر فى تل أبيب : 


كانت القيادة الاسرائيلية فى ذلك اليوم مشغولة بالكامل بأمرين : 

© متابعة تطور الهجوم الذى قامت به قوات الجنرال «١‏ شارون » . 

© التحسب من زيارة رئيس الوزراء السوفيتى ٠‏ كوسيجين ؛ إلى القاهرة وما يمكن أن 
تسفر عته » وقد ساد فى اجتماع مجلس الوزراء المستمر الذى عاد إلى الانعقاد - اعتفاد يَأ 


الموازين قد انتقلت من المستوى الإقليمى بين العرب وإسرائيل ؛ إلى المستوى الدولى الأعلى بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . 


(؟) طراز هن الزوارق الإسرائيلية المزودة بالصواريخ . 


5 أكتوبر فى واشنطن : 


دعا « كيسنجر ؛ إلى اجتماع فى البيت الأبيض لمجموعة العمل الخاصة تحدد له الساعة 
العافزة صياها + 


ولاحظ ١‏ كيسنجر ؛ أن الروح المعنوية لأعضاء مجموعة العمل الخاصة قد تحولت بطريقة 
سحرية » وأصبحت عالية جدأ نتيجة وصول التقارير الأولى عن الاختراق الإسرائيلى فى منطقة 
الدفرسوار . وطلب ١‏ كيسنجر ؛ إلى وزير الدقاع « شليزنجر » تكثيف شحنات الجسر الجوى 
العسكرى لإسرائيل « لأن حسم الموقف بات قريباً ؛ . كما طلب إبلاغ كل المتحدثين الرسميين فى 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية بوقف تصريحاتهم وبياناتهم عن الجسر الجوى لإسرائيل » لأنه 
يفضل الان أن تكون لهجة الولايات المتحدة هادئة (9وعغ! 10) . 


وقد تلقى أثناء الاجتماع تقريراً من موسكو يفيد بأن رئيس الوزراء ٠‏ أليكسى كوسيجين ؛ 
ألغى موعدا مقرراً بينه وبين رئيس وزراء الدانمرك الذى كان يزور العاصمة السوفيتية . ثم تلقى 
إشارة بأنه تم رصد طائرة خاصة ( هامة جدأ ) فى طريقها الان من موسكو إلى القاهرة » ولم 
يلبث أن عرف شخصية راكبها بعد رسالة موجهة إلى الرئيس ٠‏ نيكسون »؛ من الزعيم السوفيتى 
« ليونيد بريجنيف ؛ ٠»‏ وكانت تحمل ثلاث نقط يود « بريجنيف » إخطار ١‏ نيكسون » بها : 

. كوسيجين » فى طريقه الان إلى القاهرة‎ ٠ أن رئيس الوزراء‎ - ١ 

؟ - أن الموقف فى الشرق الأوسط خطير » ولا ينبغى ترك تداعياته تقود إلى مواجهة بين 
القوتين الأعظم . 

" - أنه إذا انسحبت إسرائيل إلى خطوط ما قبل ١1717‏ فإن الاتحاد السوفيتى على استعداد 
لأى تسو الولانات المتحدة كن مان لام إمز كيل داخل:خدؤدها : 

وقد عرض ١‏ كيسنجر ؛ تحليله لزيارة ٠‏ كوسيجين ؛» للقاهرة » واستنتج أن هدف لقائه مع 
« السادات » هو محاولة إقناعه بوقف إطلاق النار ء» وان محادثات الاثنين ( « كوسيجين »؛ 
و ١‏ السادات ؛ ) لن تسفر إلا عن أحد بديلين كلاهما مناسب للولايات المتحدة الأمريكية : 


- إما أن ينجح ٠‏ كوسيجين ؛ فى إقناع ٠‏ السادات » بقبول وقف إطلاق ألنار الآن وفى 
المواقع - وهذا يناسبهم طالما أن القوات الإسرائيلية موجودة الان على الضفة الغربية للقناة . 


- وإما أن يفشل ١‏ كوسيجين » فى إقناع ١‏ السادات ؛ وحينئذ تتفجر الخلافات بينه وبين 
السوفيت - وهذا أيضاً يناسبهم من حيث يجعل اتصالات حل الأزمة محصورة فيهم . 


ورأى ٠‏ كيسنجر ؛ أن الفرصة مناسبة لتشديد قبضته على الموقف » ولاستباق مهمة 


٠‏ كوسيجين ' وتعزيز دوره قبلها . وهكذا كتب إلى الرئيس ؛ السادات وق عن رق املق روشا فنا 
اسماعيل »؛ رسالة قال فيها بالنص : 


. من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 


إن الدكتور كيسنجر يود أن يقدم تقد تقييمه الصريح للموقف الحالى . 
إن هدف الجانب الأمريكى لازال النكفا غن طريقة إنهاء القتال الجارى فى ظروف يمكنها 
تسهيل التقدم نحو تسوية نهائية . إن القوات المصرية قد حققت بالفعل نجاحات كبيرة . وقد زال 
الشعور بالمهانة الذى كان يشعر به المصريون والعرب بعد سنة 1951 ؛ وانمحى . وقد نشأ موقف 
جديد يتأكد فيه أن اعتماد أى قوة على التفوق العسكرى الدائم هو نوع من الوهم . وبالتالى ؛ فقد 
برزت حقيقة سياسية ظاهرة أمام جميع الأطراف بأنه لا بديل عن الحل السلمى . 
ما الذى تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم به فى هذه الظروف ؟ إن الدكتور كيسنجر قال دواما 
إنه لا يستطيع أن يعد إلا بما يستطيع أن يفى به ؛ ولكنه يفى بكل ما يعد به . إن النقاط الخمسة 
التى تضمنتها رسالة السيد اسماعيل بتاريخ ٠١‏ أكتوبر تعنى أن الجانب المصرى يطلب فى واقع 
الأمر من الطرف الإسرائيلى أن يوافق - كجزء من وقف إطلاق النار - على الشروط المصرية 
لتسوية دائمة . وفى رأى الدكتور كيسنجر أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق حرب ممتدة . 
وليس هناك قدر من النفوذ الامريكى يستطيع أن يحقق هذا الهدف فى الظروف الراهنة . 
إن كل ما يستطيع الطرف الأمريكى أن يعد به وأن ينفذه هو بذل أقصى جهد فى تحقيق الهدف 
النهائى بتسوية شاملة » فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار . ويعتقد الدكتور كيسنجر أن الحوادث 
الأخيرة سوف توضح أكثر كيف يستطيع الجانب الأمريكى فى المستقبل أن يمارس نفوذه البناء 
فى صالح تسوية سلمية . 
إن الدكتور كيسنجر يكرر ما سبق له قوله وهو أن الجانب المصرى عليه قرار مهم لا بد أن 
يتخده . 
إن الإصرار على الحد الأقصى يعنى استمرار الحرب ؛ ويعنى تضييع كل ما أمكن تحقيقه . إن 
النتيجة فى ذلك الوقت سوف تتقرر بالخيار العسكرى . والولايات المتحدة لا تريد أن تدخل فى 
تصورات عن النتيجة المحتملة » لكنها تشك فى أن هذه النتيجة سوف تكون قاطعة . وعلى كل 
الأحوال فإن جهود الولايات المتحدة الدبلوماسية سوف تكون فى تلك الحالة معوقة . 
ومن أجل إعطاء الدبلوماسية فرصة كاملة . فإن وقفا لاطلاق النار يجب أن يسبقها ..وفى هذه 
الحالة وحدها تستطيع الولايات المتحدة أن تعد بتوسيع جهودها . إن مصر سوف تجد ضماناً لجدية 
ذلك الجهد فى استعداد الولايات المتحدة لربط نفسها ربطأ كاملا بحل الأزمة بطريقة موضوعية . 
إن الهدف الان يجب أن يكون تحقيق وقف لوطلاق النار وتحويله بسرعة إلى سلام حقيقى وعادل 
يوفق بين رغبة الأطراف فى السيادة والأمن . ويعتقد تقد الطرف الأمريكى أن التقدم يمكن أن يتحقق 
على أساس وقف إطلاق نار فى المواقع . مصحوباً بتعهد من جميع الأطراف بالبدء فى محادثات 
تحت إشراف السكرتير العام تؤدى إلى تسوية تتفق مع قرار مجلس الأمن ؟4؟ بكل أجزائه ؛ بما 
فى ذلك انسحاب القوات الوارد ذكره فى القرار . 
إن الدكتور كيسنجر يقدر تقديرأً عاليأ الدعوة المصرية الكريمة إليه بزيارة مصر . وفور الوصول 


ا 


إلى وقف إطلاق للنار ؛ فإنه سوف يسعده أن يعطى لهذه الدعوة اعتباره الجاد والودى كجزء من 
جهد جدى لتحقيق سلام دائم فى الشرق الأوسط . 
ومع أصدق التحية ؛ 1 
لله 
ثم توقف واكوتتكو #بقية النهان معن الاهتماء يازمة” الشرق الأوسيطة م فقن وخئلتة .مرق 
ستوكهولم أنباء عن حصوله على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع ١‏ لى دوك تو » وهو المفاوض 
لكنه عاد فى المساء مرة أخرى إلى الحرب فى.الشرق الأوسط يدرس تقريراً من وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية يشير إلى أن الدبابات الإسرائيلية المتدفقة من ثغرة الدفرسوار تقوم 
بغارات منظمة على مواقع الصواريخ المصرية » » مما يؤدى إلى تعرية الجيش المصرى من غطائه 
إزاء الطيران الإسرائيلى . وكان اخر تعليق أملاه فى مذكراته ذلك اليوم هو أنه سجل بارتياح قوله 
« إن الوقت الان يعمل لصالحنا بوضوح (53نا :10 7011128 /إ[توعاه 201 15 1206) 2 . 


كذ 


5 أكتوبر فى القاهرة ( مساء ) : 


التفى الرئيس «١‏ السادات » ورئيس الوزراء السوفيتى « كوسيجين » مساء اليوم 53 
أكتوبر ) - وقد بدأ الحديث بينهما بأن قال الرئيس ٠‏ السادات » لضيفه إنه « كان يتمنى لو أنه جاء 
فى الصباح وشاهد استقباله فى شوارع القاهرة ذاهبا إلى مجلس الشعب ؛ وشهد ايضا حديثه أمام 
هذا المجلس ؛: وكيف استقبله النواب » . ورد « كوسيجين » بانه « سمع من ١‏ فينوجرادوف ») صورة 
كاملة عن الحماسة الشعبية والتاييد الجماهيرى الذى لاقاه الرئيس » . 


وانتقل الرئيس ؛ السادات » إلى تذكير « كوسيجين » بعبارات الشكر والعرفان التى ذكرها 
فى خطابه عن دور الاتحاد السوفيتى وموقفه من تأييد العرب ٠‏ وكيف أنه قال « إن الأمة العربية 
لن تنسى أصدقاء هذه الساعات الذين يقفون معها » ولن تنسى أعداء هذه الساعات الذين يقفون مع 
عدوها ااء 


لس كا بطر ري وروي الاوعواي حقو ؛ فأبدى 
فيه استحداده لقيو ل و قف إطلاق النار . 


والتقط « كوسيجين ؛ حبل الحديث من هذه النقطة » وراح يحاول إقناع الرئيس ٠‏ السادات ) 


اع 


بأفكار ونصوص مشروع قرار مجلس الأمن الذى سبق عرضه عليه بواسطة بريطائيا رسميا - 
وبواسطة السفير السوفيتى بطريقة غير رسمية . وكان الرئيس ١‏ السادات » قاطعاً فى رفضه لأن 
ذلك كان يعنى قبول وقف لإطلاق النار فى المواقع الحالية . ولما كان الإسرائيليون الآن يتحركون 
على مواقع من الضفة الغربية من قناة السويس » فقد كان معنى القبول بوقف إطلاق نار فى المواقع 
هو استمرار بقاء القوات الإسرائيلية فى الغرب ٠؛‏ بينما كان الرئيس ؛ السادات » يتوقع أنه سوف 
تتم تصفية هذه القوات وتدميرها ٠‏ ولو بالحريق - هذه الليلة . 


ولم يتعرض ١‏ كوسيجين ؛» بالتفاصيل [ إلى عملية الاختراق الإسرائيلى » وقد كانت فى باله . 
وكذلك لم.يتوقف الرئيس «١‏ السادات ؛ عندها طويلاً ؛ وكانت فى باله أيضاً . وتم الاتفاق على تأجيل 
الاجتماع إلى صباخ الغد » والرئيس ٠‏ السادات ؛ يعتقد فى سريرة نفسه أنه سوف يجىء فى الغد 
ومعه موقف عسكرى أفضل يتحقق به طرد قوات الثغرة » وبالتالى يكون لكل حدث حديث . 


لأ 


وقد أبلغ الرئيس «١‏ السادات » بعد إنتهاء مقابلته مع ٠‏ كوسيجين ؛ فى الساعة الحادية عشرة 
والثلث مساء - أن الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل » اتصل به تليفونياً » ووجده مشغولاً مع رئيس الوزراء 
السوفيتى ٠‏ وترك له رسالة ان يتصل به فى المركز رقم « ٠ ٠١‏ . وراى الرئيس ١‏ السادات » 
اختصار الإجراءات » وربما للبحث بنفسه عن طمأنينة تريحه قبل استئناف المحادثات فى الغد - 
وهكذا فرر أن يتوجه إلى المركز رقم ؛ ال 0 
القائد العام بأنه فى الطريق إليه . 


وكان وصول الرئيس ٠‏ السادات ؛ إلى مركز القيادة فى وقته تمامأ . ففد كانت الخلافات 
متفجرة بين وزير الحربية والقائد العام وبين رئيس الاركان - وكانت نقطة التفجير هى تصادم 
الاراء حول الطريقة التى يمكن بها التعامل مع ثغرة الاختراق الذى قامتث به القوات الإسرائيلية : 


© الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل ؛ - من ناحية - يرى من الأفضل ضرب الثغرة من الشرق - 
بمعنى سد الفتحة التى تتدفق منها المدرعات الإسرائيلية إلى غرب القناة . 

© والفريق « سعد الشاذلى ؛ - من ناحية أخرى - يرى أن قطع الثغرة عن سيناء من 
الغرب أكثر فاعلية . ولكن ذلك يقتضى سحب الفرقة المدرعة الرابعة من سيناء إلى غرب القناة 
اتوم هده العودة: : 0 2 3 0 

وبلغ الخلاف بين الاثنين مبلغا خطيرا » خصوصا وان الفريق ١‏ الشاذلى » كان قد افترح 
فى اليوم السابق على الثغرة - عملية من هذا النوع لإعادة التوازن إلى الجبهة بعد فشل تطوير 
الهجوم المصرى إلى المضايق . 


وأدت حدة الخلاف بين الرجلين إلى موقف شديد الحرج لبقية القادة من هيئة أركان الحرب . 
وكان الأمر يحتاج إلى حكم أعلى منهما . وهكذا كان وصول الرئيس ١‏ السادات » فى اللحظة 


6 


المناسبة تماما . وبدأ كلاهما يعرض وجهة نظره أمام الرئيس ١‏ السادات ٠‏ . وكان رأى الفريق 
و أحمد اسماعيل ؛ هو الأكثر رجاحة فى هذه اللحظة - لأى مراقب ينظر للموقف نظرة شاملة . 
فالقائد العام لم يكن ينظر للموضوع من وجهة نظر العمليات فقط , وإنما كانت نظرته أشمل . وقد 
قال بوضوح إنه إذا بدأ سحب قوات الفرقة المدرعة الرابعة إلى غرب القناة فى هذه الساعات , 
فإن القوات كلها فى الشرق سوف تشعر بحركتها » وقد تتصور - خصوصاً مع انتشار أخبار 
الثغرة - أن تلك مقدمة لانسحاب عام يقوم به الجيش المصرى من الشرق . وبالتالى فإن هذه القوات 
سوف تبدأ - راضية أو كارهة - فى التأثر بعقلية الانسحاب . وهذا قد يعيد إليها أجواء سنة 
/ا56 ١‏ . 

كان الفريق « أحمد اسماعيل ؛ على حق . ففى تلك اللحظات » وبصرف النظر عن أية آراء 
سابقة » فإن الاعتبارات النفسية للقوات كان لا بد أن يكون لها الغلبة فى أى حساب تخطيط لطريقة 
مو الخفةالنخو.: ش 

لكن المشكلة الكامنة أن الاختلاف الذى احتدم بين الرجلين وتفجر » أخرج ما كان مكتوماً 
فى صدر كل منهما تجاه الآخر من تأثيرات علاقاتهما السابقة ( تجربة الكونجو وما بعدها ) . 

وكان منطقياً أن ينحاز الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ إلى صف الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل ٠‏ . لكنه من 
تأثير الضغوط الواقعة عليه ترك انحيازه يتحول إلى إهانة لرئيس الأركان . فقد « ثار ثورة عارمة » 
وفقد أعصابه ٠‏ وأخذ يصرخ بعصبية قائلاً إنه لا يريد أن يسمع من الشاذلى هذه الاقتراحات مرة 
ثانية » وإذا سمعها فسوف يقدمه إلى مجلس عسكرى لمحاكمته » (') . 


(*) مذكرات الفريق ٠‏ سعد الدين الشاذلى ٠‏ - صفحة *8؟ . 
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الفصل الرابغ عشر 





يوم ١١‏ أكتوبسر 


إل 


: أكتوبر فى القاهرة‎ ١١ 


صباح هذا اليوم ( ١‏ أكتوبر ) كانت القوات المصرية المكلفة بقفل الثغرة من الشرق » وهى 
اللواء ١1‏ مشاه والفرقة 5١‏ مدرعة واللواء ٠5‏ مدرع - تقوم بجهود مستميتة لوقف تدفق 
المدرعات الإسرائيلية إلى الغرب . وقد حققت فى بداية الأمر قسطا من النجاح - عاونتها فيه من 
الغرب قوات من الصاعقة دخلت معركة بطولية استشهد فيها قائد هذه القوات المقدم ٠‏ إبراهيم 
الرفاعى ؛ - لكن قوة الاندفاع الإسرائيلى كان من الصعب إيقافها تماما . 

وقد تلقى الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ من مكتبه للشئون العسكرية تقارير أولية عما يجرى فى ميدان 
القتال » كان أثرها المبدئى عليه هو أن طلب إخطار ١‏ كوسيجين ؛ برجائه فى تأجيل الاجتماع المنفق 
عليه صباح اليوم إلى بعد الظهر . فلم يكن فى مقدوره - ومن وجهة نظره - أن يجلس مع 
٠‏ كوسيجين » ويتفاوض باعصاب هادئة . 


وقبل « كوسيجين » بتأجيل الموعد » ولعله رحب به . فقد أحس أنه هو الاخر فى حاجة 
إلى معلومات إضافية تكمل له صورة الموقف على الجبهة قبل أن يقابل الرئيس ١‏ السادات ؛ . 
وقضى ساعات الصباح كلها فى اجتماعات مع السفير السوفبتى ٠‏ فلاديمير فينوجرادوف » حضرها 
عدد من العسكريين السوفيت » وتخللتها اتصالات تليفونية متعددة مع موسكو . 
لا 


وذهب الرئيس ؛ السادات » بعد الظهر إلى موعده مع « كوسيجين » . ولم يكن فى أحسن 
أحواله . فالثغرة التى استطاعت بها الفوات الاسرائيلية اختراق الجبهة المصرية فى الدفرسوار 
لم تغلق . والعمليات فى المنطقة يتسع نطاقها . والطيران الإسرائيلى يركز كل نشاطه على القوات 
المصرية التى تتصدى لعملية حصر ومحاولة تطويق جيب الاختراق الإسرائيلى . وقد أحس 
الرئيس ١‏ السادات » أن هذه الحالة تضعف موقفه أمام « كوسيجين » » ولم يكن واثقا من حجم 
الحفائق التى توافرت لدى ضيفه من اجتماعاته واتصالاته فى الصباح . وهكذا فإنه دخل إلى 
اجتماعه مع رئيس الوزراء السوفيتى وقد تشبث فى تفكيره بنقطتين » كان الإلحاح عليهما فى تلك 
الظروف غير مبرر فى الواقع الموضوعى(") : 

© فى النقطة الأولى : راح الرئيس ١‏ السادات » يلوم الاتحاد السوفيتى على تقصيره فى 
إمداد مصر بالسلاح . وقد استشهد مرات بالفارق الكمى والنوعى بين جسر الإمداد الأمريكى 
لإسرائيل » وجسر الإمداد السوفيتى لمصر . 

© وكانت النقطة الثانية : أن الرئيس «١‏ السادات » حاول التهوين من شأن الثغرة 
الإسرائيلية » مظهرا مقدرة القوات المصرية على التعامل معها وضربها مع تسليمه بأن الأمر قد 
يحتاج إلى وقت أطول عما كان مقدرا . 

وبدأ نفاد الصبر على لهجة « كوسيجين » وهو يتحدث » فقد ضايقه ما بدا له أنها محاولة 
لإلقاء اللوم على الاتحاد السوفيتى . وبدأ كلامه قائلا « إنه يريد أن يتحدث مع الرئيس بصراحة » . 
ثم قال « كوسيجين » : ١‏ إننا قبل هذه الازمة كنا أصدقاء » وبهذه الازمة ونحن فيها معا » فقد 
أصبحنا حلفاء . ولقد قدمنا إليكم ما طلبتموه منا . وحتى هذه اللحظة فإن الجسر الجوى السوفيتى 
نقل إلى مصر أكثر من ستة الاف طن من المعدات . وقد حاربتم بالمعدات السوفيتية فى الأيام 
الأولى من القتال بطريقة أثبتت كفايتها وكفاءتها . وبعد ذلك فإن إدارة المعركة كانت فى أيديكم 
ونحن لم نقترب منها » مع أنه كانت لنا ملاحظات على الطريقة التى دخلتم بها إلى المعركة وحققتم 
انتصارا مبدئيا شهد به العالم لكم » ثم توقفتم بعد ذلك دون سبب مفهوم . وقد تركتم حلفاءكم على 
الجبهة الشمالية حتى يضربهم العدو ثم يتحول إليكم . ومع ذلك فأنا لا أريد أن أدخل فى تفاصيل 
إدارة «مجهوتكم الحزنى لآن. ذلك شغ يتضكه ,. لكنى اصطروت: إلى إبداة: ها أمدنت هوا 
الملاحظات إزاء ما قلتوه . والاتحاد السوفيتى ليس على استعداد لقبول ما قلتوه : حين يتحقق 
انتصار فهذا الانتصار لكم وحدكم ولا شأن لنا به » وحين تقع مشكلة فنحن سبب المشكلة بتقصيرنا 
فى إمداد السلاح اللازم وأنتم لا دخل لكم بالموضوع » . 

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية عن حجم القوات الاسرائيلية التى تمكنت من دخول الثغرة » فقد 
قال « كوسيجين » إن «١‏ صديقنا الرئيس السادات يقلل من الخطر الذى تواجهه القوات المصرية . 
وأنا مضطر أن أضع أمامه الحقيقة حتى يستطيع أن يقيم حساباته على أساس سليم » . 


* شر للجلسة كتبه المهندس ؛ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية . 
محصر ح سئون 


ع 


والتفت ٠‏ كوسيجين » إلى أحد العسكريين من أعضاء وفده الذى رفع حقيبة كان يضعها تحت 
مائدة الاجتماع » ثم فتحها وأخرج منها مظروفا كبيرا سلمه ل كوسيجين » الذى أخرج منه , 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية الملتقطة بالاقمار الصناعية ( وكان عددها 16 صورة ) . وقام 
و كوسيجين » من مقعده متجهأ إلى الناحية التى يجلس عليها الرئيس ١‏ السادات » من مائدة 
المفاوضات »؛ ثم وضع أمامه اللصروف راجيا منه أن يدقق النظر فيها . 

وكانت الصور واضحة بطريقة مذهلة . فقد بدت فيها منطقة الثغرة الإسرائيلية وما حولها . 
وكانت هناك علامات ودوائر مرسومة عليها تحدد مواقع القوات الإسرائيلية وطوابيرها . 


وراح ٠‏ كوسيجين ' يشرح قائلا : ٠‏ هذه الصور لا تشير إلى قوات صغيرة تمكنت من عبور 

الثغرة إلى الضفة الغربية من القناة » . ثم استطرد « كوسيجين » يقول ؛ ٠‏ هذه الصور تظهر أنه حتى 

بناعة القاطها :لير الازع كان لامر ادل فى الشرب 5 قطعة مقر خةنها بين حبايات بررعر يات 

مصفحة . وهذه قوة كبيرة ٠‏ وتعزيزها لا زال مستمرا » وائثم امام موقف خطير تفرض عليكم 

الظروف مواجهته ووقفه عند حده حتى تستطيعوأ المحافظة على حجم أنتصاراتكم المبدئية » . 
سأ 


كان الرئيس «١‏ السادات » يستمع إلى « كوسيجين » وإحساسه - كما قال بنفسه فيما بعد - 
« أنه لم يشعر بكراهية للروس قط مثلما شعر بها فى هذه اللحظة » . وقد استمع بدون حماسة إلى 
ما عرضه ١‏ كوسيجين ؛ عليه بعد ذلك من ١‏ أنهم فى موسكو يجرون اتصالات مع واشنطن على 
أعلى مستوى » ويحاولون التوصل إلى مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن » على أن ينص فيه 
صراحة على ضرورة الانسحاب الكامل » . 

وعقب الرئيس ١‏ السادات » بأنه على استعداد لقبول قرار من هذا النوع إذا نص فيه فعلا 
على الانسحاب الكامل . وقد تضايق حينما أبلغه ه كوسيجين » بأنه سوف ٠‏ يمد زيارته للقاهرة إلى 
الغد ١‏ أكتوبر ٠‏ لكى يستطيع إبلاغه بنفسه بنتائج الاتصالات بين موسكو وواشنطن فى أوقات 
خدعنة لتقمل لالتخا ن نان لذ اهن أ الأتنا لاف ع طويق” اسفن اعدو لبر فياك 

لأ 


كان تقرير مكتب الشئون العسكرية عن وقائع اليوم الثانى عشر قتال معبرا بشكل عسكرى 
مقتضب عن أحوال الجبهة . فقد جاء فيه ما يلى : 
سرى جدا 
تقرير موقف رقم ( ١١‏ ) 
تقرير موقف عن اليوم الثانى عشر قتال ٠١ / ١‏ / 1910# 
- يستمر العدو فى تركيز مجهوده الرئيسى على الجبهة المصرية مع تثبيت أوضاعه فى ثغرة 
الاختراق على الجبهة السورية . 


الا 


- يحاول العدو إقامة رأس كوبرى فى منطقة الدفرسوار ويركز جهوده لتحقيق هذا الغرض فى 
القطاع الأوسط من سيناع . 

- يعمل العدو على احتفاظه بالمبادأة . 

- يهدف العدو لخلق الظروف المناسبة لإنشاء المعابر والعبور للضفة الغربية فى منطقة الدفرسوار 
بالتعاون مع قوات الابرار الجوى . 

- توسع العدو فى عمليات التخريب ة فى العمق باستخدام المجموعات الخاصة السابق إبرارها لضرب 
قواعد الصواريخ المصرية ؛ وأيضا ضد الموانى باستخدام الضفادع البشرية . 

- تايع العدو أعمال القصف المركز ضد بورسعيد فى محاولة لتليين الدفاعات وتصفية موقف الدفاع 
الجوى فيها تمهيدا لمحاولة عزلها أو احتلالها . 

- تركز نشاط العدو فى الجو على تنفيذ الاتى : 
معاونة أعمال قتال قواته البرية . 
> قصف بورسعيد مركزا على القوات البحرية ووسائل الدفاع الجوى . 
“ا قصف مطار القطامية . 
* استطلاع القطاع من شرق بورسعيد إلى شرق كبريت ومن رأس العريش إلى رأس البر . 

- استخدم العدو عمليات التداخل السلبى والايجابى بكثافة شديدة على جميع أنواع الرادار ؛ . 


صباح هذا اليوم ( ١7‏ أكتوبر ) كان وزير الدفاع الإسرائيلى ٠‏ موشى ديان » موجودا فى 
قيادة الجبهة الجنوبية . وقد عقد أجتماعا شارك فيه الجنرال «١‏ بارليف » ( المشرف على الجبهة 
الجنوبية ) » والجنرال ٠‏ دافيد اليعازر » رئيس هيئة أركان الحرب . وكان رأى الثلاثة متفقا على 
ضرورة توسيع فوات الثغرة إلى أقصى حد ممكن ؛ برغم المقاومة المصرية المستميتة . وهكذا 
صدرت الأوامر إلى قوات الجنرال ٠‏ برين » بأن تتحرك لتدعيم قوات « شارون ؛ . وفى حين أن 
قوات « شارون ؛» ئنفسها - وهو معها - كانت داخل الجيب الإسرائيلى على الضفة الغربية » فإن 
مهمة قوات الجنرال « برين » استوجبت - طبقا للتعليمات الصادرة إليه - أن يكون هو المسئول 
عن حراسة بوابة الثغرة واستمرار فتحها أكثر وأكثر » وتأمينها لعبور مزيد من القوات . 

وبعد الاجتماع توجه الجنرال ٠‏ دافيد اليعازر ؛ إلى تل أبيب ليحضر اجتماعا لمجلس الوزراء 
المصغر » ويقدم إليه تقريرا عن الصورة على الجبهة الجنوبية » ثم يغادر هذا الاجتماع قاصدا 
الجبهة الشمالية ليطمئن إلى ثبات الأوضاع عليها . 

وبعد الظهر بقليل اتصل الجنرال ٠‏ ديان » بنفسه تليفونيا ب ٠‏ جولدا ماثير ؛ يطمئنها إلى أن 


الأوضاع فى الجنوب تحسنت بأكثر مما سمعته من رئيس أركان الحرب . فالثغرة ة فى الجنوب 
اتسعت الآن بوجود لواءين مدرعين ولواءين من المشاه الميكانيكية . 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ١/ 


8لا 


: أكتوبر فى واشنطن‎ ٠١ 


كانت الأنظار فى واشنطن فى ذلك اليوم ( ١7‏ أكتوبر ) مركزة على حدثين : 


© أولهما.- اجتماع بين الرئيس الأمريكى ٠‏ ريتشارد نيكسون ؛ ووفد من وزراء خارجية 
الدول العربية » فقد رأى وزراء الخارجية العرب » وهم جميعا فى نيويورك يحضرون دورة 
العية العامة +“ أن لقا مع الرئيس الأمريكى يمكن أن يكون مفيدا » وتحدد موعد لاستقبال عدد 
منهم لا يزيد على ثلاثة أو أربعة » وتقرر بعد مداولات بين الوزراء أن يكون الوفد من أربعة : 
هم وزراء خارجية السعودية والكويت والجزائر والمغرب . وكانت تركيبة الوفد على هذا النحو 
من افتراح الاستاذ « محمد المصمودى » وزير خارجية تونئس الذى رأى ان يكون وفد الوزراء 
وفدا : تفوح منه رائحة البترول دون أن يكون بترولا كله ؛ . 


© والثانى - اجتماع وزراء البترول العرب فى الكويت ؛ والذى تقرر له هذا اليوم أثناء 
اجتماع سابق لوزراء البترول العرب مع غيرهم من وزراء ٠‏ الأوبك ؛ كان قد عقد فى فيينا يوم 
6 أكتوبر . كان الوزراء العرب قد بدأوا فى بحث عملية استخدام البترول كسلاح فى المعركة » 
وذلك فى اجتماعهم السابق ( 8 أكتوبر ) ولكن وزراء نفط : الأوبك ؛ أبدوا أن هذا موضوع يخص 
العرب وحدهم . وهكذا فرر وزراء البترول العرب أن يجتمعوا وحدهم فى الكويت يوم ١7‏ 
اكور وق داق اليل هقد كلت التنافة من اجنم اسن كبرلةب» نقد وات مسو ابام فى عار 
نشوب حرب واسعة النطاق فى المنطقة يخوضها العرب ضد إسرائيل . 

وكا المعروقه إل بعنالله كط مهد كه سمال التنكة .فى المحركة ‏ اهاقس 
٠‏ السادات ؛ إلى الملك « فيصل ؛ من يوم ٠١‏ أكتوبر » وقام بحملها إليه مبعوث خاص من الرئيس 
٠‏ السادات ؛ هو المهندس ؛ سيد مرعى ؛ . وكان العالم كله ينتظر اجتماع ٠‏ الأوبك » ليعرف ما إذا 
0 العرب سيمضون فى استخدام البترول كسلاح ة اد . وإذا استعملوه فعلى أى 
أساس ؟.. وهل تكون هى الخطة المصرية أم 0 

لأ 





كان : كيسنجر » على باب المكتب البيضاوى فى استقبال وفد وزراء الخارجية العرب الذين 
قصدوا إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس ٠‏ نيكسون ٠ ٠‏ وقد قال الوزراء العرب إنهم يريدون 
. مترجما ينقل إليهم كلام الرئيس للغة العربية لآن بينهم وزيرين لا يعرفان من اللغات الأجنبية غير 


ظ ( ١‏ ) كانت هذه الخطة هى التى أعدها الدكتور ٠‏ مصطفى خليل ؛ أثناء رئاسته لوحدة دراسات الطاقة فى مركز الدراسات 
. السياسية والاستراتيجية فى الأهرام » وقام ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ بتقديمها للرئيس ٠‏ السادات » . 
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الفرنسية » وهما وزيرا خارجية المغرب والجزائر . ورد ٠‏ كيسنجر » بأن الوقت متأخر لذلك 


وقد بدأ الرئيس ١‏ نيكسون » كلامه مع الوزراء العرب - فى حضور ١‏ كيسنجر؛ 
وه سيسكو » - وحاول أن يكون رقيقا بقدر استطاعته . فقد بدأ بأن قال إنه أحس بسعادة حينما 
طلب وزراء الخارجية العرب مقابلته . وقد استجاب لطلبهم فورا ٠‏ لأنكم فى الحرب السابقة 
17 - اتهمتمونا فورا بالتواطوُ مع إسرائيل » وقطع كثيرون منكم علاقاتهم معنا . وأما فى هذه 
المرة فإنكم جئتم لتتحدثوا إلينا . وهذا فارق كبير بين الموقفين ؛ . ثم قال « نيكسون » إن ٠‏ العرب 
يتهمون الولايات المتحدة بأنها هرعت لمساعدة إسرائيل بمجرد ظهور دلائل على انتصار مصرى - 
سورى عليها . وهذا ليس دقيقا . فنحن بدأنا الجسر الجوى لمساعدة إسرائيل بعد أن بدأ السوفيت 
فى مساعدة مصر وسوريا ) . ثم استطرد « نيكسون » وهو يشير إلى « كيسنجر » الجالس بجواره 
إن معى هنا وزير خارجيتى ؛» وسوف يكون هو الذى يتحدث معكم . وقد يتهمه البعض منكم 
أنه يهودى » وهذا صحيح . لكنه فى الوقت نفسه أمريكى » وهو يؤدى دوره فى خدمتى بكفاءة . 
وأنا واثق أن مشاعره كيهودى لن تؤئر على ولائه لأمريكا أو على ولائه لى . وستجدونه رجلا 
بناءً » . ثم حاول نيكسون » أن يلطف الجو أكثر بإلقاء نكتة » فقال إن « مسز مائير قالت لسفيرنا 
فى إسرائيل ذات يوم : ١‏ وزير خارجيتنا ووزير خارجيتكم الان يهوديان ٠‏ والاختلاف الوحيد 
بينهما أن وزير الخارجية الإسرائيلى يعرف الانجليزية أكثر مما يعرفها وزير خارجيتكم ؛ . ؛ 
ثم وصل ١‏ نيكسون ؛ من ذلك إلى قوله إن جولدا مائير سيدة عظيمة وتتميز بكفاءة كبيرة . 
وكانت قوتها - فى جزء منها - تعتمد على شعورها بالتفوق العسكرى . أما الان فالموقف 
مختلف » . ثم أضاف ؛ ٠‏ ولكنى أريد أن أقول لكم إن أمن إسرائيل شىء لا نستطيع المساومة 
عليه . ونحن لسنا من أنصار التوسع الإسرائيلى » لكننا نريد ان تتوافر لها حدود أمنة » . 


لا 


ولقد استطاع وزراء الخارجية العرب الذين قابلوا « نيكسون » وه كيسنجر » فى البيت 
الأبيض أن يجمعوا ما يمكن أن يكون نص محضر للقائهم » وذلك بعد أن لم تصلهم من ١‏ كيسنجر ». 
كا رهد صيونه بيتس كاقل كلها وار فى مسلب الفقائلة وقد وشيم النكتون ٠‏ سكقة عضن 
الزيات:6 :فى :ضياغة تترير بعك به إلى الركيس»« السادات #امن نيويور لف :+ وكان تصنه على الندو 
التالى(") : 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه البرقية ٠‏ وهى منشورة تحت رقم ( 19  )‏ على 
صفحة 6١8‏ من الكتاب , 


مع 


٠‏ وزارة الخارجية 


إدارة الرمز 

سرى للغاية 
من : نيويورك تاو أن طاخم اما. 
رقم : ١5ه/؛‏ .ا و. فى ٠١/1١8:‏ م1ه١ا,‏ 


١‏ - عاد وزراء خارجية السعودية والكويت والمغرب والجزائر مساء اليوم ( الأربعاء ) بعد أن 
قابلهم كيسنجر وحضر معهم مقابلة نيكسون . ٠‏ ثم واصلوا الحديث مع كيسنجر وذلك فى مقابلة 
حضرها سيسكو . وقد ذكروا لى أن مقابنتهم مع نيكسون سجلت فى البيت الأبيض ؛ وأنه سيرسل 
لهم غدا الخميس محضرا ٠‏ ترانسكريبت ؛ للاجتماع . ونظرا لأنهم لم يأخذوا نقطا بما تم أثناء المقابلة 
فإنهم يفضلون الانتظار لإعطائنا نسخة من المحضر . ويفضلون كذلك الانتظار فيل إرسال أى تقارير 
للعواصم . 

١‏ - على أنه فى اجتماع ضمهم وحضره معى ومع نائب وزير خارجية سوريا كل من وزراء 
خارجية السودان والاردن ولبئان واليمن والامارات تحدث كل منهم عما دار فى المقابلة » وكانت 
أحاديثهم تقاطع من الحاضرين بالأسئلة وت تتفرع عنها مناقشات مختلفة , ومع ذلك يمكن أن نستخلص 
منها المعلومات الاتية التى رأيت الإبراق لكم بها فورا . 

أولا : كانت مقابلة نيكسون لهم ودية جدا وأحسوا أنهم يدخلون رافعى الرؤوس وأن نيكسون 
يعاملهم باحترام وقد بداوا المقابلة بأن تلا وزير خارجية السعودية السقاف كلمة عامة كانوا 
حضروها . ورد نيكسون فأخبرهم أنه يعرف البلاد العربية وأكثر رؤساءها , وبلاده لها علاقات قائمة 
مع الكثير منها . وأنه يتطلع إلى معرفة من لا يعرفه من الرؤساء وإلى إعادة العلاقات مع الدول 
التى ليس لأمريكا معها علاقات مثل الجزائر ومصر وسوريا , وقال لهم إنه لا يعمل إلا لصالح أمريكا 
ومهتم بالأمن الدولى . ولا يدير سياسته فى الشرق الأوسط على أساس اعتبارات السياسة المحلية 
الامريكية ٠‏ وهذا هو شان وزير الخارجية مع أنه من أصل يهودى ‏ كما أشار إلى مسز مائير فوصفها 
بالكفاية وبالتشدد . وقال إن مواقفها المتشددة كانت تستند إلى شعورها بالقوة العسكرية التى كانت 
تمتاز بها والان ته تغير الموقف . تق ويعتقد أن أمريكا الاآن أصبحت أكثر قدرة على التحرك ٠‏ وقد أشار 
نيكسون أيضا أثناء حديثه إلى أن بلاده لا تريد أن يتسبب الموقف الحاضر فى الشرق الأوسط فى 
قيام صراع بين بلاده وبين الاتحاد السوفيتى . 

ولاحظ الوزراء أن حوالى مائة صحفى ومصور حضروا لتسجيل دخولهم وخروجهم مع أنهم كانو! 
قد وعدوا بعدم وجود صحفيين أو مصورين . 

ثانيا : وتناولت أحاديثهم مع كيسنجر عدة موضوعات منها ضرورة : 

أ - إيقاف العمليات القتالية ٠‏ سيزاشن أوف هوستاليتيز ,(") ؛ فقال فى هذا الصدد إن التقديرات 
العسكرية الأمريكية الأولى كانت تذهب إلى أن الاسرائيليين سيحرزون نصرا أكيدا فى خلال الأيام 
الأولى للقتال ٠‏ وبناء على تلك التقديرات كانوا قد اقترحوا الانسحاب إلى خطوط ستة أكتوبر مع إيقاف 
النار ؛ وكانوا يقدرون أن إعلان هذا الموقف الأمريكى سيكون مفيدا للعرب فى حالة تجاوز إسرائيل 


) 5 ( ]لاقم [0 ومتاووء 


١ 


به 


لهذه الحدود توغلا فى أراضى مصر وسوريا . وقد ظهر الان خطأ هذه التفديرات العسكرية 
الأمريكية ؛ وهم الان لا يطالبون بالعودة إلى خطوط > أكتوبر . وإنما يمكن إيقاف العمليات القتالية 
فى موضعها ثم بدء المفاوضات فورا للتوصل إلى تسوية . وعندما أشار الوزير بوتفليقة إلى أن 
الجزائريين والفيتئاميين لو كانوا أوقفوا النار عندما بدأوا مفاوضاتهم لتغيرت نتيجة المفاوضات . 
أجاب كيسنجر بأن الحرب ليست حرب عصابات ويمكن إيقافها . فإذا لم تنجح المفاوضات تستأنف 
الحرب . وعندما سأل الوزير العربى عما يحدث إذا غدرت إسرائيل وحاربت من جانبها ٠‏ قال كيسنجر 
إن إسرائيل لا يمكن لها أن تحارب وحدها أكثر من ؛ أيام ثم تحتاج لمعونة وفى أمريكا وفى هذه 
الحالة لا تقدم أمريكا لأهلها المعونة . 

ب - أسس التفاوض : 

وذكر الوزراء أن قرار 747 ذكر كأساس للتفاوض فى مقابلتهم لنيكسون الذى قال إنه يضع ثقله 
كرئيس للجمهورية إلى جانب تنفيذه : وكذلك عند مقابلتهم لكيسنجر . وعندما سأل الوزراء العرب 
كيسنجر لماذا لم ينفذ قرار ؟4؟ منذ صدر , أجاب صراحة أن ذلك بسبب تفوق إسرائيل العسكرى 
التام مما لم يكن يدعوها إلى الاهتمام بتنفيذه ٠‏ وقال كذلك إن الضعيف لا يفاوض . والعرب كانوا 
ضعفاء وهم اليوه: أقوياء وبالتالى أكفاء للمفاوضة . وقال إن العرب قد حققوا أكثر مما كنا نتصور 
أنهم قادرون فى أى وقت على تحقيقه . بل لعلهم حققوا أكثر مما كانوا يتصورون هم أنهم قادرون 

ج - الانسحاب إلى حدود يونيه ١551‏ ؛: 

ولما سُئل كيسنجر هل يمكن الانسحاب إلى حدود يونيه 77 أو ارتباط بذلك ٠‏ أجاب صراحة بالنفى 
وقال إن رجوع العرب إلى خطوط يونيه 77 سيعيد الأخطار التى كانت تواجه إسرائيل فى ذلك 
التاريخ . 

د - نزع سلاح سيناء : 

عندما ذكر وزير خارجية السعودية السقاف أننا لا نقبل نزع سلاح سيناء ؛ قال كيسنجر إن إسرائيل 
لا تقبله أيضا لأنها لا تفكر فى بقائها فى سيناء . 

ه - حقوق الشعب الفلسطينى : 

عندما تحدث الوزراء عن حقوق الشعب الفلسطينى , قال لهم كيسنجر إن الكلام الذى قالوه معناه 
الوحيد إما خراب إسرائيل أو خراب الأردن . 

و - تزويد أمريكا لإسرائيل بالسلاح : 

وفيما يخص تزويد إسرائيل بالسلاح الأمريكى ء أشار كيسنجر إلى حجم المساعدات السوفيتية 
ا ب د تقرر إرسال الأسلحة إلا عندما رأت 
أن ميزان القوى سيختل ؛ وقال لهم كذلك إن أمريكا أبلغت الاتحاد السوفيتى صراحة أن أمريكا 
ستستمر فى مساعداتها إلى أن يوجد التوازن ٠‏ وعندما يتحقق هذا التوازن ستتوقف مساعداتها 

ز - مواجهة الاتحاد السوفيتى - وقال كيسنجر للعرب يجب أن نتجنب مصادمة عالمية . 


ح - تدخل أمريكا المباشر - قال كيسنجر إن هذا لا يقع إلا تبجح ادوع إمرايل نيم 5 
فإذا حدث هذا الاعتداء فستتدخل أمريكا . 


ط - التوقيت : 

قال كيسنجر إن أمامه زيارة للصين بعد عشرة أيام ٠»‏ وبمجرد عودته منها سيطلب الملف ويبدأ 
العمل على طريقته . وهى ليست إلقاء خطب ولا الطواف بالعواصم . وهنا قال ٠‏ وهذا مع الاعتذار 
لسيسكو » . وعندما سأله الوزير بوتفليقة هل الصين تأتى أسبقيتها الان قبل الشرق الأوسط أن 
العكس ٠‏ أجاب أن الأسبقيات يمكن تعديلها ودائما , 

وبهذه المناسبة تذكر الوزير السقاف أنه فى مقابلته الخاصة لكيسنجر . كان كيسنجر قد أخبره 
أنه لا بد من الانتظار مدة أسبوعين إلى أربعة ينتظر أن ينتهى بعدها القتال بتعب الطرفين ؛ وذلك 

ى - بيان الرئيس السادات : 

إجابة على سؤال من الجائب العربى قال كيسنجر إن خطاب الرئيس السادات مع أثنا لا نتفق مع 
كل ما قيل فيه . فإن فيه نقطا بناءة وعداعدهءممة ع#تناءدسئوومن . كما قال إننا لا نعتبر السادات 
عدونا : 


ل تليق . 

١‏ - طرح الصحفيون على السقاف سؤالا عند خروجه - وبجاتبه نيكسون - عن الاجتماع . فقال 
إنه مفيد وإن الرجل الذى حقق السلام فى فيتنام يمكن أن يحقق السلام فى الشرق الأوسط . فلما 
سألوه هل تحدثتم عن البترول ٠‏ تدخل نيكسون وقال إناه ليس من العدل 0017818 تقديم أسئلة للوزير 
لأنه بتحدث باسم الدول العربية كلها . وذكرت الاذاعات كذلك أن الحالة الان تختلف عن ستة يونيه 
7 عندما قطع العرب علاقاتهم الدبلوماسية مع أمريكا » فإنهم الان يتحدثون معها . وذكرت 
بعض الاذاعات أن المسئولين فى واشنطون يرون أنه لا يمكن إيجاد تسوية متوازنة قبل أن يوجد 
توازن عسكرى . 

وقد علق الوزير بوتفليقة على المقابلتين أثناء اجتماع الوزراء العرب الليلة بقوله إن انطباعه 
أن أمريكا ترى أن الموقف فى الشرق الأوسط قد دخل عليه عامل جديد هو التحرك العسكرى العربى 
الناجح . وأنها تعمل على أسس من الرغبة فى الحفاظ على أمن إسرائيل ولإنقاذها من الهزيمة . 
ولا تعمل بدافع العطف على العرب . وهى ترى أنه لا بد من الانتظار حتى ينتصر الاسرائيليون قليلا : 
أو ينهار العرب قليلا قبل أن يستطيع التدخل بهذا الغرض . 

وكان تعليق وزير الكويت الصباح أنه يعتقد أن الأمر بيد العرب ١‏ وأن التسوية ستتشكل حسب 
ما بحرزونه من تقدم ونصر فى الميدان . 
؟ - كان وزير خارجية السودان منصور خالد قد قابل كيسنجر وحده صباح أمس ٠‏ الثلاثاء ٠‏ » وقد 
أبلغنى بملخص مقابلته وليس فيها ما يزيد على ما تقدم » وفيها تأييد لاعتقاد الأمريكان أن إسرائيل 
لن تقبل العودة إلى حدود ه يونيه ١451‏ قبل التفاوض . وقد قال كيسنجر لمنصور خالد إنه لو كان 
كل من الطرفين فى مفاوضات فيتنام قد أصر على الإقرار بمطالبه قبل بدء المفاوضات لكان مصيرها 
الفشل العاجل . 


الوزير ( 


م 


وفى الساعة الثالثة بعد الظهر . وعقب انتهاء مقابلة وزراء الخارجية العرب الأربعة مع 
١‏ نيكسون ) بحضور ١‏ كيسنجر ) و١‏ سيسكو ‏ - دعأ « كيسنجر ١»‏ إلى اجتماع لمجموعة العمل 
الخاصة . وقد عرض عليها تصوراته للتطورات المحتملة ولخصها فيما يلى : 


١‏ - إنه يتوقع هدوءا فى النشاط الدبلوماسى أثناء وجود « كوسيجين ٠‏ فى القاهرة . وقد 
عرفوا من تقارير وصلتهم أنه باق فيها حتى الغد ( ١6‏ أكتوبر ) . 


١‏ - إنه لا يتوقع - على أساس استنتاجاته - من مقابلة وزراء الخارجية العرب للرئيس 
٠‏ نيكسون ؛ التى حضرها - أن يلجأ العرب لاستعمال سلاح البترول ضد أمريكا . ( أضاف 
: كيسنجر ‏ أن رأيه فى هذه المسألة يختلف عن رأى الرئيس ٠‏ نيكسون ٠‏ الذى قال له بعد نهاية 
الاجتماع أنه لأيزال يظق ان العزرب يعرف يستعملون هد ح البترول ) ٠.‏ 

9 - طلب ١‏ كيسنجر » ؛ فى الاجتماع أن يزداد التركيز أكثر وأكثر على تكثيف الجسرالجوى 
لإسرائيل . وقال بالحرف : ٠‏ لا بد أن نمشى فى هذا الشوط إلى اخره حتى يصرخ أحد الأطراف 
ويخرج من المعركة ٠‏ . 

وقبل أن ينتهى الاجتماع تلقى « كيسنجر » إشارة عن القرارات التى توصل إليها وزراء 
البترول العرب المجتمعون فى الكويت . فقد قرروا أن يدخل البترول سلاحا فى المعركة . ثم بدأت 
برقيات وكالات الأنباء تدخل إلى قاعة الاجتماع حاملة كامل التفاصيل : 

. تقرر تخفيض الإنتاج العربى الكلى بنسبة 75 فورا‎ - ١ 

؟ - تقرر تخفيض 5/ من الإنتاج كل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط 
ما قبل 19551 . 

ثم حملت وكالات الأنباء بعد ذلك اجراءات مستقلة اتخذتها بعض الدول المنتجة 
للبترول » إلى جانب الإجراءات العامة التى اتخذتها ٠‏ الأوابك » ٠‏ وبينها : 

© قرار ست دول بترولية برفع سعر بترولها بنسبة /7٠١‏ - أى من ”,١‏ دولار 
إلى 5,١”‏ دولار للبرميل . 

© قررت بعض الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التى يثبت 

تأييدها لاسرائيل بما فيها الولايات المتحدة . 

وكان « كيسنجر » ثائر الأعصاب » وقد اعتبر هذه القرارات التى اتخذتها الدول العربية داخل 
منظمتها ( ١‏ الأوابك » ) أو خارجها أمورا لا يمكن السكوت عنها . وقبل أن ينتهى اجتماع 
مجموعة العمل الخاصة كان يعرض أفكاره “على النحو التالى : 


١‏ - أن العرب أعطوا أنفسهم الحق فى استخدام البترول كسلاح . وهذا أمر بالغ 
الخطورة لأنه يعكس نزعتهم إلى محاولة السيطرة علينا . 


1 


. أن منتجى البترول بهذا القرار أعطوا أنفسهم من-جانب واحد ولأول مرة فى 
التاريخ حق تحديد أسعاره . 
. أنه إذا طبق الحظر على الولايات المتحدة فسوف تكون هذه ضربة لا يمكن 
قبولها لهيبة ونفوذ دولة ترى نفسها فى مقعد القيادة لشئون العالم . 
ولم يدس « كيسنجر » فور انتهاء الاجتماع أذ وتفظطو : الشفي: الإسرائيلى « ديلتز » بأنهم 
٠‏ يتعين عليهم تشديد ضغطهم على الجبهة المصرية » وتحقيق اهدافهم على الجبهتين فى ظرف 
ال 5/8 ساعة القادمة ؛ لانه بعدها سوف يكون مضطرا للتحرك بطريقة جدبة لتمرير قرار بوقف 
إطلاق النار فى مجلس الأمن » . 
وطلب «١‏ كيسنجر » من ١‏ ديئتر » أن ١‏ يفكروا معهم فى تعبيرات صياغة القرار » لأنه يعرف 
بسابق تجربته أن إسرائيل ترفض باستمرار الصيغة الأولى لأى صياغة تقدم لها حتى ولو كانت 
من الولايات المتحدة » . 
ولعل عصبية «١‏ كيسنجر » زادت عندما وصل إلى وزارة الخارجية ليجد فى انتظاره تقريرا 
من السفير الأمريكى فى السعودية عن مقابلة دعى إليها مع الملك « فيصل » . وفيها أبلغه الملك 
برسالة إلى الرئيس «١‏ نيكسون » تحتوى على ثلاث نقاط : 
© إذا استمرت الولايات المتحدة فى مساندة إسرائيل ٠‏ فإن العلاقات السعودية 
الأمريكية قد تتعرض لمشاكل . 
© أن السعودية سوف تخفض إنتاجها بنسبة 7٠١‏ وليس 75 فقط كما قرر وزراء 
البترول العرب . 
© قال السفير فى تقريره ان الملك ألمح إلى احتمال وقف شحن البترول السعودى 
إلى الولايات المتحدة إذا تعذر الوصول إلى نتائج سريعة وملموسة فى الأزمة . 
وقد زاد غضب «١‏ كيسنجر » أكثر وأكثر حين بدأت ردود الأفعال تجيئه من أوروبا واليابان 
نتيجة لاستخدام سلاح البترول فى المعركة . 
كانت العاصفة الحقيقية الناشئة عن هذا القرار هى التأثيرات على أوروبا الغربية واليابان . 
وأما بالنسبة للولايات المتحدة » فإن الشركات الأمريكية الكيرى المسيطرة على أسواق النفط كانت 
قد بدأت على الفور فى تحويل معركة البترول كلها إلى قضية أسعار تستفيد منها الشركات الأمريكية 
على حساب أوروبا الغربية واليابان » فى حين أن التأثير الحفيقى على الولايات المتحدة كان هو 
مجرد الأثر الأدبى والمساس بالمكانة والهيبة . 


تنه 


الكل الفامس عش 





يوم ١١‏ أكتوبر 


: أكتوبر فى القاهرة‎ ١ 


كانت الأجواء فى قصر الطاهرة مليئة بشحنات مكهربة فى الصباح الباكر من هذا اليوم ( ١8‏ 
أكتوبر ) . فقد جرت واقعة غريبة وخطيرة قبل الفجر . ففى الساعة الثالثة وصل إلى باب القصر 
على غير انتظار عدد من الضباط الشبان العاملين فى القيادة العامة ( ما بين ١١‏ إلى ١١‏ ضابطا ) . 
وقد طلبوا الدخول لمقابلة الرئيس ٠‏ فتصدت لهم الحراسة . ونشأ موقف ينذر باحتمال حدوث 
مضاغفات . وجرى استدعاء الضابط النوبتجى فى مكتب الشئون العسكرية الذى تدارك الأمر فدعا 
الضباط القادمين فى الفجر للدخول إلى مكتبه والتحدث معه بهدوء . 

كانوا مصرين على مقابلة ه رئيس الجمهورية والقائد الأعلى ؛ . وحين قيل لهم إنه نائم ؛ 
أصروا على إيقاظه . وبسبب الظروف والملابسات وتوتر الجو فى مناخ حرب ؛ فإن الضابط 
النوبتجى طلب منهم أن يمنحوه فرصة ليتحدث إلى الرئيس ؛ السادات ؛ . وبالفعلك صعد الضابط 
النوبتجى إلى الدور الثانى متوجها إلى قاعة السكرتارية بجوار غرفة نوم الرئيس » وشرح ظروف 
الموقف الخطر الذى حل بالقصر فجأة . ثم اقترح إيقاظ الرئيس من النوم ووضع الأمر أمامه يشير 
فيه بمأ يرى . 

وفوجىء الرئيس «٠‏ السادات ٠‏ الذى كان مستغرقا فى النوم بأحد أفراد سكرتاريته يوقظه من 
النوم مضطربا ويروى له ما حدث . وانفعل الرئيس «١‏ السادات » لاول وهلة . ثم سكنت أعصابه 


لفك 


عندما جاء الضابط النوبتجى من مكتب الشئون العسكرية وروى له ما أحس به من مشاعر الضباط 
القادمين فى الفجر ؛ وأنهم يريدون مقابلته باعتباره القائد الأعلى » ولم تصدر عن واحد منهم كلمة 
خارجة أو تصرف غير لائق . واعتدل الرئيس «١‏ السادات » فى فراشه » ثم بدأ يهم ببطء نازلا 
من سريره وهو يفكر بسرعة . وقد ذهب إلى دولاب فى قاعة النوم » وأخذ منه ٠‏ روب دى شامبر » 
وضعه على بيجامته » ثم طلب من الضابط النوبتجى أن يجىء إليه بالضباط فى الصالون الملاصق 
لحجرة النوم . 1 

واستجمع الرئيس ١‏ السادات » أعصابه بسرعة وتوجه إلى الصالون ٠‏ بيئما كانت مجموعة 
الضباط القادمين إلى فصر الطاهرة عند الفجر يصعدون السلم إلى الدور الثانى . وحين دخلوا عليه 
كان واقفا فى استقبالهم محاولا أن يبتسم ويسألهم بود ظاهر قائلا - طبق روايته - ٠‏ خير يا 
أو لادى ؟ 


وبدأ اثنان أو ثلاثة منهم يتكلمون فى نفس اللحظة . ورجاهم الرئيس ٠‏ السادات » أن يتحدث 
واحد منهم لأنه يريد أن يفهم بهدوء ما دعاهم إلى مقابلته فى هذه الساعة . وتكلم أحدهم » وكان 
موؤدى كلامه : 

 -‏ إنهم جميعا من ضباط القيادة » وقد لجأوا إليه باعتباره القائد الأعلى عندما شعروا طوال 
الليل أن القيادة العامة للقوات المسلحة فى حالة انقسام تجاه ما يمكن عمله لوقف الثغرة » وفى حالة 
عجز عن مواجهتها . وانهم فكروا وتناقشوا » وطافت برؤوسهم افكار - وصبفها الضابط المتكلم 
بآنها مجنونة - لكنهم سيطروا على اعصابهم » وقرروا أن يلجاوا إليه لانه لا بد أن يفعل شيئا بنفسه 
فى هذه اللحظة ٠‏ وأن يتدخل بشخصه لإعادة الأمور إلى وضع صحيح وسليم . فمصير البلد فى 
خطر » ومصير قواتها المسلحة معرض لكارثة » . 

وكان الرئيس «١‏ السادات »؛ يصغى باهتمام » ودارت مناقشة شابتها العصبية فى بعص 
اللحظات . ثم تمكن الرئيس «١‏ السادات » من السيطرة على الموقف بالكامل . وكان اخر ما قاله : 
٠‏ اطمئنوا يا أولادى ؛ واتركوا لى الموقف . وأنا المسئول عن البلد وعن الجيش ؛ 

وبعد أن انصرف الضباط ظل الرئيس ١‏ السادات » جالسا فى الصالون الملحق بغرفة نومه » 
وقد طلب غليونه وعلبة التبغ » وراح يدخن فى صمت . 

وفى الساعة التاسعة صباحا ؛ كان الفريق « أحمد اسماعيل ؛ معه . وقد طال حديثهما لمدة 
ساعة وعشر دقائق ٠‏ وقد فوجىء وزير الحربية بما سمع فق الوتيدى ركان زد ففله أن الامق 
خطير » ويستدعى التحقيق مع هؤلاء الضباط بعد التعرف على شخصياتهم » وهو أمر ممكن . 
وأقنعه الرئيس «١‏ السادات » أن ذلك ١‏ ليس وقته » . 

وكان ما حدث عند الفجر فى قصر الطاهرة قد عرف فى دوائر محدودة » ووصل إلى بيت 


الرئيس ؛ السادات ) فى الجيزة 5 وتوجهت السيدة « جيهان السادات » مسرعة إلى قصر الطاهرة 3 
وكان الفريق ١‏ أحمد اسماعيل » ما زال مجتمعا بالرئيس «١‏ السادات » . وكتبت السيدة جيهان 


ينك 


السادات » يخط يدها على ورقة رسالة إلى الفريق ٠‏ أحمد اسماعيل » قالت فى بدايتها : ؛ سيادة 
الفريق . أستحلفك بالله أن تجد من بين رجالك الصالح لقيادة المعركة وممن تتوافر لهم ثقة 
الضياط » . ثم أكملت الرسالة » واستغرقت ستة سطور . وطلبت إلى السيد « فوزى عبد الحافظ » 
سكرتير الرئيس أن يعطيها للفريق « أحمد اسماعيل » فى يده وهو يقوم بتوصيله إلى سيارته بعد 
انتهاء المقابلة . ْ 

وتوجه الرئيس ٠‏ السادات » بعد ذلك متعبا ومرهقا إلى لقائه الأخير مع رئيس الوزراء 
السوفيتى « أليكسى كوسيجين ؛ . ولم يطل اجتماعهما أكثر من ساعة تم الاتفاق خلالها على 
نقطتين : 

© استعداد مصر لقبول قرار وقف إطلاق النار . 

© أن يتم ذلك فى مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة طبقا لقرار ؟4؟ . 

وعاد الرئيس ١‏ السادات ؛ بعد أن ودع ٠‏ كوسيجين » إلى قصر الطاهرة . وكان فى انتظاره 
تقرير مكتب الشئون العسكرية » وهو يقول بما يلى : 


« سرى جدا 
تقرير موقف رقم ( ١١‏ ) 
تقرير موقف عن اليوم الثالث عشر قتال 14 / /١٠١‏ "!و١‏ 
6ه عام : 


الس 1 


- يستمر العدو فى تركيز مجهوده على الجبهة المصرية مع قيامه بدفع قوات جديدة إلى جبهة 
سيذئاع . 


- يحاول العدو استغلال نجاحه فى الاختراق والعبور غريا بأقصى طاقته مركزا جهوده فى 
القطاع الأوسط . 


- يستمر الإمداد الأمريكى لاسرائيل بصورة متزايدة ٠‏ وخاصة بالنسبة للدبابات والطائرات 
والأسلحة المضادة للدبابات . 


- يسعى العدو بأعمال مفارزه المدرعة لتصفية موقف وسائل الدفاع والإنذار الجوى لتهيئة 
أنسب الظروف لتنفيذ عملية إبرار وإسقاط جوى . وكذا الحصول على السيطرة الجوية فى 
المنطقة لتوفير حرية لقواته الجوية فى معاونته لقواته البرية . كما يستغل هذه الاعمال 
لإرباك القيادة المصرية وتشتيت واستهلاك الاحتياطيات . 

- عزن العدو قواته غرب القناة بقوات إضافية . 


© #« # 0# 6ه هده اه قام 


وكان حائط الصواريخ خ المصرى يتعرض لضغط شديد ٠‏ فقد راحت مجموعات من الدبابات 


6م28 


الاسرائيلية من 5 5 دبابات ‏ تظهر فجأة أمام قواعد الصواريخ وتقوم على الفوز بإطلاق مدافعها 
بقصد تدميرها وتعطيلها عن اداء دورها فى الدفاع الجوى . 


وغادر الرئيس ١‏ السادات » قصر الطاعرة فى الساعه الثانية بعد الظهر قاصدا إلى المركز 
ووم . وقد استمع إلى تقرير من الفريق « أحمد اسماعيل » ثم طلب من الفريق ٠‏ سعد الدين 
الشاذلى » رئيس هيئة أركان الحرب ‏ أن يتحرك فورا إلى الجبهة ٠‏ وأن يتولى بنفسه وضع خطة 
على الطبيعة لمواجهة تطورات الموقف فى الثغرة . 


ثم عاد الرئيس بعد ذلك إلى قصر الطاهرة طالبا من مكتبه للشئون العسكرية أن يعطوه صورة 
كأملة عا حذف © وكيفه © ولماذا #"وكتي له أحة ضباظ المكتي»يخط :يذه ووقة احتزت تخويطة 
وإلى جانبها بعض المللاحظات . كاندت الملاحظات كما لون :1 


: الضرية المضادة 
ل) العدق : 
١ (‏ ) نجح فى تحديد نقطة الاتصال بين الجيشين ( ية يقصد المفصل ) . 
( ؟ ) نجح فى عبور القناة تحت النيران ٠‏ وتأمين رأس كوبرى على الضفة الغربية . استمر 
فى القتال ؛ أيام ( يقصد يوم ١5‏ . يوم ١١5‏ 2 يوم ١‏ . يوم ١8‏ ). 
ل الهدف : 
© الاحتفاظ برهيئة أرض ثمينة للمساومة . 
ه تمزيق خطوط المواصلات وإيقاف التدعيمات لاتاحة الفرصة الأفضل للهجوم المضاد العام 
فى الشرق . 
ربط قوات رئيسية غرب القناة . 
»ه تدمير مصادر النيران لعناصر الدفاع الجوى والنيران ( يقصد مدفعية ) . 





لأ 


ولم تتوقف مشاكل الرئيس ١‏ السادات ) فى هذا الوم الدع عند جد الجد فقيل أ فح 
المساء » تلقى رسالة من الرئيس ؛ حافظ الأسد ؛ كان نصها كما يلى : 


( * )فى ملحق صور الوثالئق توجد صورة للخريطة رسدها مكتب الشئون العسكرية بسرعة للرئيس ٠‏ السادات ٠‏ . كما توجد 
عليها بخط راسمها الملاحظات التى شاء إبداءها للرئيس ٠‏ السادات ٠‏ , وهى منشورة تحت رقم (  ) 7١‏ على صفحة 8١9‏ 
من الكتاب . 


1 


٠‏ برقية رمزية(") 
من دمشق 
من الرئيس حافظ الأسد 

إلى الرئيس السادات 

كنت أتمنى ونحن فى خضم المعركة أن أطلع على المشروع الوارد فى خطابكم الأخير أمام مجلس الشعب 
قبل إعلائه على الناس ؛ لا لأننى أرغب أن أكون العقيد القذافى مع المشروع أو ضده . ولكن لأن من حق كل 
منا أن يطلع الآخر عن آرائه وتصوراته قبل أن يسمعها من الإذاعة . ولم أكن أود أن أكتب هذه الكلمات ؛ ولكن 
فضلت وبعد مضى يومين على الخطاب أن لا أخفى عنك رأيى ومشاعرى سيما ونحن نخوض معركة الحياة 
أو الموت . 

حافظ الأسد ( 
وأمسك الرئيس ٠‏ السادات » بقلمه على الفور » وكتب بخط يده على نفس الرسالة ما نصه : 


؛ الأخ الرئيس حافظ 
المشروع قائم على الأساس الذى نحن متفقون عليه ؛ وليس فيه جديد يدعو إلى التشاور . وهو الانسحاب 
وحقوق شعب فلسطين . وما دعانى للمبادرة به هو حديث جولدا مائلير » وضرورة أن ندفع بالمعركة السياسية 
مع المعركة العسكرية وداخل المبادىء الأساسية التى بدأنا عليها معركتنا . أعتقد أننا نستطيع أن نتحرك وأن 
. نناور . أما إذا كان هناك تغيير ١‏ فهنا يتحتم التشاور قبل عمل أى شىء . وأشكرك لأنك لم تخف هذا الموضوع 
حتى لا يحدث بيننا فى المستقبل أى سوء فهم . 
أنور السادات » 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ١ 

كان كلس "الوزو ام الحضفن متعنذا كالعاةة ابتذاع من السناعة: المناكشة كساخا نورق حاد 
الجنرال ١‏ ديان » إلى تل أبيب لحضور اجتماعه وتقديم تفرير عن سير العمليات . وكان الجنرال 
٠‏ ديان » متفائلا . وتبدى إلحاح المجلس على سؤال واحد » وهو : « هل يمكن أن تحقق القوات 
الإسرائيلية اهدافها كاملة فى الغرب قبل صدور قرار بوقف إطلاق النار ؛ ؟ وكان ١‏ ديان ) يحاول 
طمأنة المجلس إلى ثفته بأن الجواب على سؤال أعضائه هو ب ه« نعم» . 





( * )فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه البرقية ٠وهى‏ منشورة تحت رقم ( /١‏ ) . على صفحة 8٠١‏ من الكتاب . 
كما تظهر على نفس البرقية صورة تأشيرة الرئيس ٠‏ السادات ؛ بخط يده عليها . ْ 


لك 


ولم تكن ؛ جولدا مائير ؛ على استعداد لأن ترى وزير دفاعها الذى كان منهارا قبل أيام يتحدث 
بهذه الثقة الآن وكأن الموقف الجديد هو من صنعه ٠‏ بينما هى تعتبر نفسها صانعة الموقف الجديد . 
وأنها لو قبلت بتوصيات « ديان ؛ قبل أيام لكانت الصورة مختلفة . 


وقد تركت قاعة المجلس قائلة إن لديها اتصالات سياسية عالية وعاجلة مع واشنطن . 


ممح 


أكتوبر فى واشنطن : 


بينما كان « كوسيجين ؛» لا يزال فى الطائرة عائدا إلى موسكو ؛ كان السفير السوفيتى فى 
واشنطن ١‏ أناتولى دوبرينين » يتصل ب ١‏ هنرى كيسنجر » يبلغه استعداده لمناقشة قرار يصدر عن 
مجلس الأمن يتضمن نقطتين : 
( أ ) وقف إطلاق النار . 
(ب ) انسحاب القوات الإسرائيلية من الاراضى المحتلة طبقا لقرار 747 . 


ورد عليه ٠‏ كيسنجر ؛ بأنه يقبل النقطة ( أ) فى اقتراحه » وهى وقف إطلاق النار » ولكنه 
00200 


ثم يقول ١‏ كيسنجر ١1١»‏ دوبرينين ؛ إنهم ٠‏ سوف يدرسون ٠2‏ مقترحاته ثم يعود هو للإتصال 
به . وطلب ٠‏ كيسنجر » بعد حديثه مع ؛ دوبرينين » - إلى الجنرال ٠‏ سكوكروفت » أن يتصل 
بالسفير الإسرائيلى ٠‏ دينتز ؛ ويخطره باقتراح ٠‏ دوبرينين » . بينما دعا هو ( ٠‏ كيسنجر ؛ ) إلى 
اجتماع لمستشاريه فى وزارة الخارجية انتهوا فيه إلى أنه مهما كانت اعتراضات ٠‏ جولدا مائير » . 
فإن أى قرار لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار لا بد أن يشتمل على إشارة إلى القرار ؟4؟ لأن 
هذا القرار هو الأساس القانونى الوحيد الموجود للتسوية . 


وقبل الظهر ( بتوقيت واشنطن ) اتصل ١‏ كيسنجر ؛ بنفسه ب ٠‏ ديئتز ؛ طالبا رأى الحكومة 
الإسرائيلية - ومضيفا ٠‏ أنه يتحتم على إسرائيل أن تقذف بأكبر قدر من قواتها فى المعركة الآن 
لكى” تحسمها :نظريقة نيائية قلال::4 ساعة » الانمتحلئن: الامق موف وتخرك: : 


واتصل': دينتز ٠‏ ب ٠‏ جولدا مائير ؛ فى تل أبيب وأبلغها برسالة ٠‏ كيسنجر ؛ . كذلك رأى 
أن يبلغ نفس الرسالة ل« أب| أيبان » وري الخارجية الذى كان موجودا فى نيويورك . 

وقرر ؛ أبا ايبان » أن يبعث ببرقية عاجلة إلى ٠‏ جولدا مائير » يقترح فيها : 

ف الفبول جؤقت :طلا النان. لد يعد مقه قل .همق التضاعة: قن المو قدي الذولى .. 


© إن الإشارة إلى ١47‏ ممكنة . ويمكن ربطها بقيام مصر بالإفراج عن الأسرى 
الإسرائيليين لديها . وكان ٠‏ آنا لياق ع هر فك ار بو مولت انين » شديدة الحساسية بالنسبة لموضوع 
الأسرى الإسرائيليين لدى مصر .» خصوصا وأنه كان بينهم 5١‏ طيارا . 


© وفى ختام برقيته كانت مشورة ١‏ أبا ايبان » ل ١‏ جولدا مائير » ( مع موافقتها على وقف 
إطلاق النار » وقبول الإشارة إلى 47؟ مع ربطه بموضوع الأسرى ) - هى أن تكون موافقتها 
مصحوبة بطلب وقت للتشاور ( وفى الواقع أنه فى نفس البرقية ذكر صراحة أنه يطلب الوقت 
للتشاور لاتاحة الفرصة لاتمام التحركات العسكرية الإسرائيلية بحيث يجىء وقف إطلاق النار 
والفوات فى مواقع ملائمة لسلامتها من ناحية » وللهدف السياسى من ناحية أخرى ) . 

ورأى ١‏ أبا ايبان » أن من الأنسب له أن يترك نيويورك إلى واشنطن بسرعة ٠»‏ وأن يتحدث 
بنفسه مع «٠‏ كيسنجر »؛ ء ثم أن يخطره بأن رئيسة الوزراء طلبت منه العودة فورا إلى إسرائيل 
للاشتراك فى المشاورات السياسية » وأنه سوف يسافر بعد ساعتين(') . 

لا 


وفى الساعة الثاسعة إلا ربعا وصل ٠‏ دوبرينين » إلى البيت الأبيض لمقابلة كيسنجر يحمل 
صياغة اقتراح سوفيتى لمشروع قرار لوقف إطلاق النار يتضمن : 
١‏ - دعوة لوقف إطلاق النار ( فى المواقع ) ٠‏ , 
؟ - نداء من مجلس الامن بانسحاب إسرائيلى من الاراضى المحتلة إلى الخطوط التى تتفق 
مع قرار مجلس الأمن "74 ؛ مع أتمام الانسحاب فى أقصر مدة ممكنة طبقا لجدول زمنى . 
*" - نداء بالبدء فى مشاورات مع الأطراف لتحقيق ما سبقت الإشارة إليه عمليا . 
ووعده « كيسنجر ؛ بأن يرد عليه . ثم دعا إلى اجتماع كامل لمجلس الأمن القومى ينعقد 
فى الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل . 
وفى الساعة العاشرة والنصف تلقى « كيسنجر » رسالة من الملك ٠‏ حسين » ببدى مخاوفه 
من احتمال أن يبقى الأردن خارج تسوية يراها قريبة بانتقال زمام الموقف إلى مجلس الأمن ‏ 
وصدور فرار بوقف إطلاق التار » وبالخطوط العامة لحل من نوع ما . ورد عليه ٠‏ كيسنجر » 
برسالة قال فيها : 
١‏ إننى أريدك أن تكون على علم كامل بما أقوم به . إننا الآن نتحدث مع السوفيت راغبين 
فى التوصل إلى قرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار فى المواقع . ثم تتبعه على 
الفور مفاوضبات بين الأطراف من أجل تسوية أساسية . وفى مثل هذه التسوية فإننى لا يمكن أن 
أتصور - ياصاحب الجلالة - أن مصالح الأردن كما عبرتم عنها ببلاغة فى خطابكم ٠‏ يمكن إهمالها . 
إن أراءكم - وهذا ما يمكننى تأييده لكم - سوف تلقى الوزن الكامل الذى تستحقه » . 


. , مايكل بريشر‎ ٠ رواية ابا ايبان ؛ للدكتور‎ )١( 
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ثم توجه « هنرى كيسنجر ؛ إلى قاعة اجتماع مجلس الأمن القومى . وهناك عرض سياسته 
عل التتحو ‏ الثالى.:: 
© أن الجيش المصرى على حافة كارثة . 
© أنه يشعر أن الوقت قد حان لكى يتحرك بسرعة ٠‏ لأنه لا يريد لكارثة الجيش المصرى 
أن تتحول إلى كارثة ل « السادات ؛ شخصيا . وقد عرض على مجلس الأمن القومى مشروع رسالة 
يقترح أن يبعث بها للرئيس ١‏ السادات » تتضمن النقاط التالية : 
١‏ - أن مصر وحلفاءها العرب أحدثوا تغييرا مهما فى الموقف نتيجة الأداء الشجاع 
لجيوشهم فى ميادين القتال . 
؟ - أنه حتى مع تغير الموقف العسكرى ٠‏ فإن الولايات المتحدة حريصة على أن تحتفظ 
لمصر بكرامتها . 
* - أن كل شىء مرهون بالتوصل إلى وقف إطلاق النار على الجبهات فورا . 





الفصل الساحس عقو 





يوم ١١‏ أكتو بسر 


له 


49 أكتوبر فى القاهرة ( صباحا ) : 

استيقظ الرئيس ٠‏ السادات » من نومه فى الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا » وكان رأسه 
مزدحما بهواجس كثيرة تركزت فى النهاية حول نقطتين : 

© موقف الاتحاد السوفيتى وما يمكن أن يتطور إليه بعد اجتماعاته بالأمس مع 


و كوسيجين » » وقد أحس الرئيس «٠‏ السادات »٠‏ بعد اللقاء أن موازين القوى بين القوتين الأعظم 
راحت تهتز بشدة نتيجة لاعتبارات تتخطى حرب الشرق الأوسط . 

© نتائج مهمة الفريق « سعد الشاذلى » رئيس الأركان فى جبهة القتال » وما إذا كانت 
ستنجح فى تثبيت الأوضاع على الجبهة - أو ما هى الاحتمالات . 

وفيما يتعلق ب ١‏ كوسيجين » فقد خطر له أن يبعث للرئيس ١‏ الأسد ؛ بتفاصيل ما جرى 
بينهما . وهكذا أملى من فراشه برقية' إلى دمشق كان نصها كما يلى(") : 


) * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه البرقية ٠‏ وهى منشورة تحث رقم ( 77  )‏ على صفحة 5 من الكتاب . 


5 


« من الرئيس أنور السادات 
إلى الرئيس حافظ الأسد 

تحية أخوية عربية وبعد . 

انتهت مباحثاتنا مساء أمس مع الرفيق كاسيجين ولقد رأيت أن أبعث لكم بمبعوث خاص يحمل 
مع تحياتى النتائج التى توصلت إليها حول الجهد الدبلوماسى السوفيتى فى المرحلة القادمة . وسوف 
نخطركم غدا بموعد وصول المبعوث . 

مع أطيب التحيات لكم يا أخى المناضل 
محمد أنور السادات , 


لكن الأوضاع فى الجبهة كانت هى الضاغط الأكبر عليه . فاتصل بالفريق ؛ أحمد 
اسماعيل ؛ » وكان اتصاله به فى الساعة السابعة إلا ربعا . وأخبره القائد العام ٠‏ أنه كان حتى دقائق 
قليلة على اتصال مع « سعد الشاذلى » ٠‏ وأن الموقف يعود إلى السيطرة تدريجيا » فإن قوة مكونة 
من لواء من المظلات وكتيبتين من الصاعقة - تمكنت من إيقاف تقدم فوات « شارون ؛ . ويبدو 
أن القوات الاسرائيلية كانت تستهدف التقدم نحو الاسماعيلية بقصد احتلالها » ولكن تقدمها تم إيقافه 
بخسائر فادحة للإسرائيليين » مع خسائر كبيرة أيضا للقوة المصرية التى نجحت فى تحقيق هدفها . 
وأن المعركة بصفة عامة مستمرة بين جذب وشد ء لكن الاحتمال كبير فى إمكانية قفل الثغرة هذه 
الليلة » ثم التعامل بعد ذلك مع بقية القوات الإسرائيلية الموجودة فى الغرب » . 


كا 


وطلب الرئيس بعد ذلك تقرير مكتب الشئون العسكرية عن اليوم الرابع عشر قتال . ولم 
كن الصوزة التى 'يحملها مطملنة ‏ فقد-حاء فى .مقدمته:: 


٠‏ - يستمر العدو فى تركيز مجهوده الرئيسى على الجبهة المصرية . ويدعم قواته بقوات جديدة 

من الاحتياط العام . 

- يحقق العدو أكبر نجاح فى القطاع الأوسط مع تنشيط قواته على المحور الشمالى والجنوبى 
لمنع قواتنا من التدخل فى معركة ثغرة الاختراق . 

-يركز العدو أعماله فى رأس الكوبرى لتدمير شبكات الصواريخ المضادة للطائرات ومدفعية 
الميدان . 

-نجح العدو فى تدعيم قواته غرب القناة وإمدادها . 

-يثبت العدو رؤوس كبارى قواتنا بأعمال التراشق وستائر مضادة للدبابات مع قصف مركز 
من الطيران . 

-يواصل العدو قصف مدينة بور سعيد . 

-حاول العدو القيام بعملية إغارة بحرية فى البحر الأحمر وتصدت له قواتنا البحرية . 


د 


التعليق والنوايا المحتملة للعدو : 

- تزداد احتمالات بدء العمل ضد مواقعنا شرق بور فؤاد وضد بور سعيد اعتبارا من اليوم 
بعزلها واحتلالها . 

-من المنتظر أن يستمر العدو فى تصفية موقف وسائل الدفاع الجوى والإنذار بهدف الحصول 
على سيطرة جوية فوق ميدان معركته مستقبلا . 

- فى حالة تمكن العدو من استمرار تدعيم قواته غرب القناة ٠‏ وعلى ضوء نجاحه فى ذلك 
من المحتمل أن تشمل عملياته ما يلى : 
- تهديد أهداف حيوية غرب القناة . 
- دفع جزء من قواته لتطويق مؤخرة الجيوش الميدانية بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوى 

المعادى . 

- رغم قيام الولايات المتحدة باستعواض جزء كبير من خسائر العدو فى الطائرات ( وصل 
حتى الان 4٠‏ طائرة فائتوم » وجارى وصول ”" سكاى هوك ) إلا أن نشاط العدو الجوى 
مازال محدودا مما يشير إلى أن العدو قرر الاحتفاظ بطائراته لحين تدمير شبكة الدفاع الجوى 
بواسطة القوات البرية - ثم يقوم بعد ذلك بإحراز السيطرة الجوية لإدارة عملياته البرية 
بالاعتماد على معاونة فعالة من قواته الجوية ؛ . 


9 أكتوبر فى تل أبيب : 


كأن عل الوزواء المصكن مجتنعا متذ'الساصة السابعة صياكا و كذ اكترك” فى جز من 
اجتماعاته كل من الجنرالات « موشى ديان » وه حاييم بارليف ؛ وه دافيد اليعازر » . ثم خرج 
الجنرالات : : ديان ؛ وه بارليف » عائدان إلى الجبهة الجنوبية ٠‏ وه اليعازر ٠‏ متوجها إلى الجبهة 
الشمالية . وقد عادت «٠‏ جولدا مائير ؛ إلى مكتبها لتتابع بنفسها من هناك عملية الاتصالات مع 
واشنطن بعد أن اطمأنت من تقارير الجنرالات الثلاثة إلى أن الأوضاع على جبهات القتال خصوصا 
الجبهة المصرية - تتطور بسرعة لصالح إسرائيل : 
© فالهجوم الإسرائيلى على الجبهة الجنوبية مستمر بكل قوة . 
© وهناك فى الغرب الان أكثر من "٠١‏ دبابة . 
© وعمليات قطع مواصلات القوات المصرية تجرى بطريقة منتظمة » وهناك تقدم فى 
الثغرة من الشمال تجاه الاسماعيلية » ومن الجنوب حول البحيرات المرة ٠‏ كما أن طريق 
القاهرة - السويس قد أصبح مهددا . 
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9 أكتوبر فى واشنطن ( صباحا ) : 





كان ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ نائما فى غرفة الطوارىء فى البيت الأبيض تلك الليلة ٠‏ وقد دخل 
إلى مكتبه فى الساعة السابعة صباحا » وأطلع على آخر التقارير مركزا على الأوضاع فى الجبهة 
الممصرية . ووجد أن ما يجرى عليها يناسب خصطته إلى أبعد حد . 

وفى الساعة العاشرة صباحا اتصل به السفير السوفيتى ١‏ أناتولى دوبرينين » طالبا أن يجىء 
إليه على الفور لأن لديه روسالة من ١‏ بريجنيف » ل ا ل 
رسالة « بريجنيف © تركز على ثلاثة نقاط : 

١‏ - أن تطور الأمور فى الشرق الأوسط على وشك أن يحدث تأثيرا بالضرر البالغ على 
العلاقات الأمريكية - السوفيتية نفسها . 

- أن « بريحنيف ) يقترح - بما أن الوقت يجرى والمخاطر تزداد - أن يسافر 
:كيسنجر » إلى موسكو لمناقشة الموقف معه وجها لوجه ٠‏ شريطة أن يجىء ١‏ كيسنجر » إلى 
موسكو ب « صلاحيات كاملة من الرئيس ؛» تجعله جاهزا للتوصل إلى اتفاق . 

" - ويقترح ٠‏ بريجنيف » أن يتواجد ٠‏ كيسنجر » فى موسكو غدا ( السبت ٠١‏ أكتوبر ) . 

ويسجل ١‏ كيسنجر ؛ فى مذكراته أنه وجد أن رسالة ٠‏ بريجنيف ؛ تصب فى صالح خطته 

١‏ - أنها سوف تعطى لإسرائيل مهلة أكثر من الوقت لإتمام عملياتها العسكرية ضد الجيش 
المصرى . فالسفر إلى موسكو والمحادثات هناك والتوصل إلى قرارات - سوف تستغرق ثلاثة 
4 أربعة أيام على الأقل . 

١‏ - أنه مهما سماء الموقف على جبهة القتال فإن السوفيت لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا مادام 
هو فى الطريق إلى موسكو أو موجودا فيها للمحادثات . 

١‏ - أنه خلال هذا الوقت فإن الأمم المتحدة سوف تكون معطلة إلا عن الكلام مادامت 
المشار راك جحاوية بيخ القؤتين الأحظد.. 

وطلب ٠»‏ كيستهر من:« دوبرينيق:؟ أن ينتظره حتى يذهب للتشاور مع الرئيس ٠‏ نيكسون » 
الموجود الآن فى المكتب البيضاوى على بعد خطوات من مكتب مستشاره للأمن ن القومى ٠‏ وهنالك 
وجد «نيكسون ؛ ومعه رئيس أركان حرب البيت الأبيض الجنرال ٠‏ أل هيج ؛ إلى جانب نائب 
مستشاره للأمن القومى الجنرال « برنت سكوكروفت ؛ . وقام ؛ « كيسنجر » بعرض ما سمع من 


لا 


, دوبرينين » على الرئيس . واتفق رأى الثلاثة على أن سفر « كيسنجر » إلى موسكو فكرة معقولة‎ ٠ 
. )8010110 201973126 خصوصا وانها تساعد الاستراتيجية الامريكية (يإاعع)5:2 لاه‎ 


وعاد ؛ كيسنجر ؛» إلى مكتبه ليقول ( « دوبرينين ٠‏ - ورغبته فى كسب الوقت ما زالت تقود 
تصرفاته - إنه « سوف يسافر إلى موسكو بعد منتصف الليل مباشرة » فهو مدعو على العشاء فى 
السفارة الضينية:هوإذا اعتذن عن العشاء فإن.ذلك قد يضايق الصيق. »زيتما حضون للعشاء وطررةة 
طبيعية قد يكون مساعدا على تليين موقفها . ؛ 

وسجل ٠‏ كيسنجر ؛ فى مذكراته ١‏ أن نيته الحقيقية كانت أن يعطى لاسرائيل ساعات إضافية 
أكثر لتعزيز مكاسبها » لأن تقديره أن المحادثات لن تبدأ فى موسكو قبل 4/8 ساعة من هذه اللحظة . 
أى أنه بالسفر بعد العشاء يكون قد ضمن يومين إضافيين لإسرائيل . » 


وراح « دوبرينين ٠‏ يلح على «١‏ كيسنجر ؛ فى دواعى الاستعجال . وأبلغه 3 تكن اانه 
سوف يتصل به خلال ساعة واحدة » لانه فى حاجة إلى مزيد من التشاور مع الرئيس ١‏ نيكسون . » 


نا 


وفور خروج ١‏ دوبرينين » قام « كيسنجر ؛» باستدعاء السفير الإسرائيلى « دينتز ٠»‏ وطلب منه 
كيز وده ضور 5 تنستيلنة عن اخن تطور ارك البو قتي : 


ثم توجه « كيسنجر » إلى مكتب ٠‏ نيكسون » وقضى هناك ربع ساعة . ثم عاد إلى مكتبه 
يتصل ب ١‏ دوبرينين » تليفونيا ليقول له « إن الراى استقر نهائيا على سفره من واشنطن بعد عشاء 
السفارة الصينية » وبالتالى فإنه سوف يغادر واشنطن فجر السبت ٠١‏ أكتوبر ٠‏ ليكون حاضرا فى 
موسكو فى المساء ٠‏ وجاهزا صباح الأحد ١؟‏ أكتوبر للبدء فى المحادثات . ٠‏ ثم قال « كيسنجر » 
ل « دوبرينين » إن لديه شرطين يريد موافقة عليهما قبل السفر : 


. تعهد سوفيتى بعدم الاقدام على أى عمل منفرد قبل إجراء المحادثات‎ - ١ 
بريجنيف ؛» له حتى لا يبدو متطفلا على موسكو‎ ١ ان تصدر وتعلن دعوة رسمية من‎  ؟‎ 
. عندما يظهر فيها‎ 
. وقد أبلغه « دوبرينين » بعد ساعة بأن موسكو قبلت الشرطين‎ 


وجاء ١‏ دينتز » إلى موعده المضروب مع «١‏ كيسنجر » الذى شرح له خطته فى المحادثات 
الجارية مع السوفيت ؛ قائلا إنه ٠‏ سوف يجريها طبقا لأفضليات إسرائيل ٠‏ فهو ينوى أن يربط 
الانسحاب يبدء مفاوضات مباشرة بين الأطراف ؛ ولن يقبل التفسير السوفيتى للقرار 47 ؟ بأنه يعنى 
الانسحاب الإسرائيلى الكامل ؛ . ثم أضاف «١‏ كيسنجر » أنه ٠‏ سوف يكون من الصعب عليه استيعاد 
أى إشارة للقرار ؟4؟ باعتباره لا يزال الأساس القانونى المنفق عليه للتسوية » . 


عه 


ولم يخطر « كيسنجر » محدثه بسفره الوشيك إلى موسكو . ولكنه ترك تعليمات لمساعده 
٠‏ سكوكروفت » بأن يرتب مع ١‏ دينتز » بعد سفره على أساس : 

» أن يبعث إليه » أو تبعث إليه « جولدا مائير ؛ مباشرة » بكل تطورات الموقف العسكرى 
أثناء وجوده فى موسكو . 

© أنه وهو يتوقع أن تطول محادثاته فى العاصمة السوفيتية فيتية إلى مساء الأحد ١؟‏ أكتوبر 
على الأقل 2 فاع ورطاب من جر انيل أن لان دور عاادهها قررط تسود فن هنا اللرليت . 

وسجل ١‏ كيسنجر ؛ فى مذكراته أنه يجد هذه اللحظة مناسبة تماما لادارة أمريكية للأزمة 
كلها للأسباب التالية : 

١‏ - أنه هو الوحيد المتصل بجميع الأطراف - ١‏ جولدا مائير » و ١‏ السادات ؛ 
و« بريجنيف »2 . 

١‏ - أنه هو الوحيد الذى يستطيع الان أن يصوغ خطوط تسوية تعيد الولايات المتحدة إلى 
القترق: الأوسط مق اوضع الأنراب: + 

" - أنه حقق جميع أهدافه حتى هذه اللحظة - لكنه لا ينبغى له أن يدفع الأمور إلى أكثر 
من ذلك ؛ لأنه يشعر أنه ٠‏ يركب عدة جياد متوحشة فى نفس الوقت » . وهو لا يستطيع أن يواصل 
هذه اللعبة أكثر من ذلك وإلا اكتشفها السوفيت وتحركوا فى اتجاه لا يناسبه . 

4 - أنه فى كل::الأحوال ضفن الاسرائيل :ها تريذه كاملا » كما أن أغداءها من العرت 
يتطلعون الان إليه باعتباره منقذا . 

لا 


وبينما كان « كيسنجر ٠‏ فى طريقه إلى المطار بعد عشائه فى السفارة الصينية » كان الرئيس 
٠‏ نيكسون ؛ يبعث إلى ٠‏ جولدا مائير ٠‏ برسالة تخطرها بأن وزير خارجيته هو الان فى طريقه 
إلى لقاء مع ٠‏ بريجنيف ٠‏ فى موسكو ء وأنهم سوف يبحثون هناك إمكانية الوصول إلى مشروع 


والغريب أن ٠‏ نيكسون » بدأ رسالته إلى « جولدا مائير ٠‏ معتذرا لها عن عدم تشاوره المسبق 
معها قبل سفر ٠‏ كيسنجر ؛ إلى موسكو . وكان عذره ٠‏ أن احتمالات المواجهة بين القوتين الأعظم 
كانت تلوح أمامه . » 

ثم استطرد ٠‏ نيكسون » فى رسالته إلى ٠‏ جولدا مائير ٠‏ يقول ١‏ إن الولايات المتحدة ترى 
أن الوقت ملائم من وجهة نظر مصالحها ٠‏ وأيضا من وجهة نظر المصالح المشتركة الأمريكية - 
الإسرائيلية » للتحرك بجدية نحو إصدار قرار بوقف إطلاق النار . ' 


ولعل « نيكسون ؛ أحس أن إسرائيل قد تتردد فى الاستجابة السريعة لوقف إطلاق النار بينما 


233 


الموقف العسكرى يسير فى صالحها - فكان أن أضاف إلى خطابه قطعة السكر المعتادة ل 
إسرائيل : 

© قام بتذكير « جولدا مائير ؛ بأن الولايات المتحدة استجابت لجميع الطلبات الإسرائيلية 
ونفذتها على عجل » وسوف تواصل نفس السياسة ضمانا لأمن إسرائيل . 

© أنه سوف يقدم إلى الكونجرس مشروع قانون بمنح إسرائيل مساعدة دفاع طارئة مقدارها 
5 بليون دولار . ( كانت تكاليف ما أرسل لإسرائيل من معدات قد وصلت بليون دولار - ولكن 
إسرائيل بالغت وطلبت مساعدة طارئة مقدارها “",” بليون دولار . ويظهر أن « نيكسون » اختار 
حلا وسطا وهو أن يقدم لإسرائيل ",7 بليون دولار ) . 


ولم يكن السفير الاسرائيلى فى واشنطن ٠١‏ سيمحا دينتز ٠‏ قد عرف من ١‏ كيسنجر ؛ أثناء 
لقائه معه بمسألة سفره إلى موسكو - ولكنه عرف بالخبر أثناء توجه ٠‏ كيسنجر ؛ إلى مطار 
٠‏ دالاس »٠‏ وبادر بإرسال برقية إلى ٠‏ جولدا مائير ٠‏ يخبرها بما سمع ٠‏ ويبدى اعتقاده بأن لقاء 
« استكن المع بر يجيف » سوف يسفر بالتأكيد عن قرار تتفق عليه القوتان الأعظم ٠‏ وبالتالى . 
فإن الوقت الباقى أمام إسرائيل لتحقيق أهدافها النهائية على الجبهة قد أصبح وقتا محددا ومحصورا , 
وعلى إسرائيل أن تستغله إلى أقصى طاقتها . 


وكانت « جولدا مائير » قد عرفت بسفر «١‏ كيسنجر ؛» إلى موسكو من رسالة ١‏ نيكسون » 
المباشرة إليها . 


لأ 


وقبل أن يركب ٠‏ كيسنجر ؛ الطائرة » رأى - إحكاما لقبضته على كل الخيوط - أن يخطر 
الرئيس ٠‏ السادات ؛ بأمر سفره . وهكذا بعث إلى السيد « حافظ اسماعيل » عن طريق القناة السرية 
برسالة جاء فيها ما يلى بالنص ؛(*) 
٠‏ من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
١‏ - يود الوزير كيسنجر إخطاركم بأنه قبل دعوة من الحكومة السوفيتية للتوجه إلى موسكو فورا 
لمواصلة المباحثات التى كانت تجرى عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومة السوفيتية ٠‏ والتى 
أنتم على علم كامل بصددها . وسوف يكون مسافرا فى منتصف الليل بتوقيت واشنطن يوم ١4‏ 
أكتوبر » وسوف يود البقاء على إتصال بكم طوال الفترة , فإذا رغبتم الإتصال به . فإن أسرع 
الطرق وأشد فعالية » سوف تكون بواسطة قناة الاتصال الخاص هذه ؛ و ف تبلغ أية رسائل 
إلى الدكتور كيسنجر فى موسكو فورا . 


0+ ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية وهى منشورة تحت رقم ( /  )‏ على صفحة ؟١‏ من الكتاب . 


؟ - ويود الدكتور كيسنجر تأكيد أن هدفنا لا يزال هو السابق الاعراب عنه لكم : المساعدة على 
إيجاد وقف فورى للقتال ٠‏ والبدء فورا فى عملية دبلوماسية للتحرك نحو تسوية أساسية . 
* - سوف يعلن نبأ رحلة الدكتور كيسنجر عقب أن يكون قد غادر واشنطن . 
مع أحر التحيات . » 


اذ 


أكتوبر فى القاهرة ( مساء ) : 


عاد الفريق ٠‏ سعد الدين الشاذلى » رئيس هيئة أركان حرب الفوات المسلحة المصرية إلى 
المركز رقم ٠٠١ ١‏ بعد أن قضى فى الجبهة 4 ساعة - وقدم تفريرا إلى الفريق ١‏ أحمد 
اسماعيل » رأى فيه أن المعركة : تتطور بسرعة ؛(') على الجبهة » وأن ٠‏ توزيع قواتنا لا يتمشى 
مطلقا مع متطلبات المعركة » وأن مسئولية كل قائد هى أن يحشد قواته وإمكانياته فى المعركة لا أن 
يترك جزء منها يقاتل تحت ظروف سينة بينما تقف باقى القوات موقف المتفرج ؛ . واقترح الفريق 
« الشاذلى » فى نهاية تفريره « سحب اربعة الوية مدرعة من الشرق لمقابلة التهديد الإسرائيلى فى 
الغعرب )2 . 

كان ذلك رأى رئيس الأركان سابقا » وقد عاد إليه لاحقا ‏ لكنه سابقا ولاحقا لم يستطع إقناع 
الفريق « أحمد اسماعيل » به . واحتدمت مناقشات فى القيادة أظهرت انقساما خطيرا فى الرأى 
داخلها ٠.‏ واقترح اللواء « سعيد الماحى » قائد المدفعية » دعوة رئيس الجمهورية بوصفه القاتد 
الأعلى للقوات المسلحة لحسم الخلاف واتخاذ القرار بمقتضى مسئولياته التاريخية . 

كان الرئيس ٠‏ السادات ؛ فى قصر الطاهرة ؛ وقد قام فى الساعة الثامنة مساء باستقبال السفيق 
السوفيتى « فلاديمير فينوجرادوف ؛ الذى حمل إليه رسالة من موسكو عن دعوة « كيسنجر ؛ إلى 
لقاء وجها لوجه مع ٠‏ بريجنيف » - اختصارا للوقت وتعجلا للوصول إلى نتائج . وكان السفير 
انو فشر يد يه رجا صبقة اول لمشروع قرار ينوى السوفيت ان يتحدثوا مع ١‏ كيسنجر » 
على أساسه » وينص على وقف لإطلاق النار فى المواقع على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن 
45 بما يؤدى إلى انسحاب إسرائيل من الاراضى العربية . 

وفى الساعة الثامنة والنصف مساء وصل «١‏ محمد حسنين هيكل ؛ إلى قصر الطاهرة بناء 
على اتصال تليفونى بالرئيس عند الظهر . 


. ؟١86 سعد الدين الشاذلى ؛ - صفحة‎ ١ مذكرات الفريق‎ ) ١( 


امه 


كان الرئيس ١‏ السادات » مجتمعا مع السفير السوفيتى . وجلس ١‏ محمد حسنين هيكل »2 فى 
الصالون ينتظره » ودخلت إلى الصالون السيدة ٠‏ جيهان السادات » ومعها الوزير ١‏ عبد الفتاح 
عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية » ودار حديث بين الثلائة حول الثغرة . ووقع خلاف بين 
الوزير « عبد الفتاح عبد الله » وبين « هيكل »؛ ؛ فقد كانت معلومات وزير شئون رئاسة الجمهورية 
أن الثغرة قد أقفلت أو فى طريقها إلى القفل » وكانت معلومات ٠‏ هيكل ؛ أنها لم تقفل وإنما تتسع ؛ 
وذلك واضح من مجمل برقيات وكالات الأنباء التى اطلع عليها منذ نصف ساعة وقبل أن يترك 
مينى ١‏ الأهرام » متوجها إلى قصر الطاهرة . وكانت السيدة ٠‏ جيهان السادات » تتابع خلاف التقدير 
بين الاثنين باهتمام . وقد أضاف هيكل » إلى ما قاله عن الثغرة ملاحظة مؤداها ٠‏ أن الإعلام 
الرسمى أصيب فجأة بنوع من السكتة القلبية . فمنذ بدات الثغرة والإعلام الرسمى يحاول تجاهل 
الحقائق على عكس ما كان يحدث قبلها . وقد أصبحت بيانات القيادة العامة غير مفهومة » الأمر 
الذى أثار بلبلة شديدة فى أوساط الرأى العام » . واقترح ؛ هيكل » تكثيف المعلومات بدلا من 
حجبها ؛ وأنه لابد فى هذا الوقت من ثلاثة مؤتمرات صحفية فى اليوم لشرح الموقف للصحفيين : 
مؤتمر للموقف العسكرى فى الصباح » وواحد آخر فى المساء . وبين الاثنين عند الظهر مؤتمر 
لشرح الموقف السياسى . وتحمست السيدة « جيهان السادات » لما سمعته » واقترحت على الوزير 
« عبد الفتاح عبد الله » أن ينقل هذا الاقتراح للدكتور « أشرف غربال » المتحدث الرسمى باسم 
رتسل 

وكان باذنا أن الصزدة و حيياق: الشاذات م متفقلة المكتافن مومه ورو الك إن الاكينن كا 
متعبأ جدا بالامس » وانه ظل يتقلب فى فراشه . وكانت هى الاخرى يقظى ؛ وقد خشيت أن ينسحب 
أرقها عليه » فقامت من الفراش وتركته فى غرفة النوم وحده لكى يشعر أنها ذاهبة للنوم فى غرفة 
أخرى لعله يستغرق هو فى النوم بعد ذلك . ولكنها فى الصباح أحست أنه لم ينم تقريبا طوال الليل . 

وانقطع الحوار عندما جاء من يقول للثلاثة ٠‏ إن الرئيس موجود فى الشرفة » وهو يطلبهم 
لكى ينضموا إليه » بعد أن فرغ من مقابلاته . وتوجه الثلاثة إلى الشرفة » وكان الرئيس ٠‏ السادات » 
جالسا وحده فى الظلام . وقد بادرت السيدة ٠١‏ جيهان السادات » فأخبرته عن ملاحظة ١‏ هيكل ؛ 
بشأن الإعلام الرسمى » وعن مقترحاته لعقد ثلاثئة مؤتمرات صحفية فى اليوم ( اثنين للتطورات 
العسكرية ؛ وواحد للتطورات السياسية ) . ووافق الرئيس ٠‏ السادات ؛ » وأصدر تعليماته بذلك إلى 
وزير شئون رئاسة الجمهورية . 

وروى ١‏ هيكل » للرئيس «١‏ السادات ؛ تفاصيل لقاء جرى بينه وبين السيد « أحمد السويدى » 
وزير خارجية دولة الإمارات » صباحا فى ١‏ الأهرام ؛ . وفى هذا الاجتماع كان للسيد « أحمد 
السويدى ؛ رأى مقتضاه أن المعركة قد تطول فى وسط ظروف معقدة وصعبة ء وأن الدول 
المشتركة فى الحرب سوف تحتاج إلى دعم غير عادى . وهو يرى أن تتكفل ليبيا بسد كل احتياجات 
سوريا » وان تتكفل دول الخليج بسد كل احتياجات مصر . 


وكان اول تعليق للرئيسن « السادات » على ذلك هو إبداء غضبه من العقيد « معمر القذافى » » 


قاكلذ 53و معيل اتدل »«تحافظ الأسد:تليفونيا +:وقال له إن هناك متتاورات الوطتع مشروع لقت 
إطلاق النار . وسأله أثناء الحديث عما إذا كان الرئيس ٠‏ السادات ؛ قد شاوره فيما يجرى الكلام 
عنه » وقال له « حافظ الاسد » إنه لم يخطر بشىء . » 

وغقت الركين:«"الشادات :على ذلك بوضفت لأسلوت 7 معمن القذافى قاين وغنيف: : 

وأبدى ٠‏ هيكل » رأيا مؤداه أنه قد يكون من المناسب على أى حال ؛ إخطار عدد من 
الأطراف بالخطوط التى تدور حولها المشاورات » . وكانت هذه الأطراف فى رأيه هى الرئيس 
٠‏ الأسد » » والملك ١‏ فيصل » والسيد « ياسر عرفات » » والملك ٠‏ حفية ناص كما نوتم انين هناك 
مايمنع من إبقاء القذافى فى الصورة . 

ولم يجب الرئيس ١‏ السادات » صراحة على ذلك » وانتقل بالحديث إلى موضوع آخر فقال 
٠‏ إن الموقف يسير نحو صدور قرار لوقف إطلاق النار » وأنه أصدر توجيها للفريق ٠‏ أحمد 
اسماعيل » بأن يعطيه فرصة أسبوع من الصمود تمكنه من الاشتراك فى المشاورات والوصول 
إلى مشروع قرار ملاثم . 


لا 


وفى هذه اللحظة » وكانت الساعة العاشرة إلا خمس دقائق ؛ جىء للرئيس و السادات » 
بالتليفون » وقيل له إن الفريق « أحمد اسماعيل » يريد التحدث إليه . وبدأ الحوار بين الاثنين على 
التليفون ع والمسموع منه هو مأ بقوله الرئيس « السادات » بالطبع . 


و- أيوه يا أحمد 
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- أجيلك شوية 
- طيب - أنا جاى » 


وه 


وكان الكل يتابع المكالمة فى ترفب وقلق . 

وقام الرئيس « السادات ؛ من الشرفة متوجها إلى غرفة نومه » ومشى معه « محمد حسنين. 
فيكل : يسأله عما حدة :.وقال الرئيس ٠‏ السادات © إن« الشاذلى رجغ من هناك ٠٠‏ .من الجبهة .. 
ومعه صورة للموقف العسكرى . ويعتقد أحمد اسماعيل أن الموضوع يحتاج إلى قرار سياسى 
منى »2 . 

وعلى باب غرفة النوم » كان المرافق الذى يتولى إعداد ملابس الرئيس على الباب » وطلب 
إليه الرئيس تحضير بدلته . وسأله المرافق : ٠‏ بدلة حربى ؟ ؛ ورد الرئيس ١‏ السادات » : ١‏ عندك 
أوفرول جاهز ؟ » - وبدأ المرافق يرتب ما طلبه الرئيس بينما هو يخلع ال« روب دى شامبر؛ 
وال ؛ بيجامه ؛ ثم يجلس على السرير يلبس جوربه والبنطلون . ثم يقرر أن يذهب إلى الحمام . 
وجاء ابنه « جمال ؛ يرتدى زيا من الكاكى ويضع مسدسا فى حزامه . وسال عن والده » وعندما 
قيل له إنه فى الحمام » خرج من الغرفة . 

وعاد الرئيس ١‏ السادات » إلى استكمال ارتداء ملابسه » وتناول عصاه فوضعها تحت إبطه : 
ثم توجه ومعه « هيكل »؛ إلى المصعد نازلين من الدور الثانى إلى الدور الأرضى . وبجوار باب 
المصعد كانت السيدة ١‏ جيهان السادات »؛ ومعها المهندس ١‏ سيد مرعى » . وقال لهما الرئيس 
٠‏ السادات » إنه ذاهب إلى القيادة . وبدا الوجوم على الاثنين . وتحركت سيارة الرئيس ٠‏ السادات » 
قاصدة إلى الفيادة ومعه المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله ؛ . وعاد الثلاثة ( السيدة « جيهان السادات » 
والمهندس ٠‏ سيد مرعى ؛ وه محمد حسنين هيكل ؛ ) إلى الصالون ٠‏ وراح الحديث بينهم يدور عن 
تطورات الحوادث فى انتظار عودة الرئيس . 


وتعثر الحديث بعض الشىء فى إحدى اللحظات » فعندما جاء ذكر الحظر البترولى » علق 
٠‏ هيكل ؛ بأن « قرارات البترول جاءت متأخرة عما ينبغى » ثم أنها تحتاج إلى رقابة على مدى 
فاعليتها » . وساله المهندس « سيد مرعى » عن دواعى اعتراضه ؟.. ورد «١‏ هيكل » بتساؤلات عن 
«مدى سيطرة الدول العربية على الانتاج وعلى الضخ وعلى الشحن وعلى خطوط سير 
النافلات ؟ » 


وفى موضضع آخر من الحديث أثارت السيدة « جيهان السادات » مسألة مقال كتبه ٠‏ هيكل ؛ 
ونشره ١‏ الأهرام » ذلك اليوم تحت عنوان ١‏ نظرية الأمن الاسرائيلى » . وقالت السيدة « جيهان » 
إن : شخصا تحترمه قال لها إن المقال لم يعجبه » وأنه مثبط للهمم » . وأيدها المهندس « سيد 
مرعى » فى هذا الرأى(') . واختلف معه ١‏ هيدل » واقترح مراجعة نصوص المقال . وقامت 


(” ) كانت بداية هذا المقال على النحو التالى بالحرف : 

٠‏ برغم كل مشاريع السلام التى تطير فى الأجواء كأنها أسراب من الحمام الأبيض روعتها طلقات المدافع ٠‏ وبرغم 
الخط الساخن الذى يعمل طوال النهار والليل بين البيت الأبيض فى واشنطن والكرملين فى موسكو ينقل إلى كل طرف - 
مسبقا - نوايا الطرف الاخر وتحركاته مخافة خطأ فى التقديرات يؤثر على سياسة الوفاق . وبرغم النشاط الحائر فى الأمم - 


.ده 


«نلهى ؛ كريمة الرئيس ١‏ السادات » ( وكانت قد انضمت إلى الثلاثة فى الصالون ) فجاءت بنسخة 
من «١‏ الاهرام ؛ من احد ضباط الحرس . وراح المهندس ١‏ سيد مرعى » يبحث فى المقال عن 
الفقرات التى يعترض عليها . ودارت مناقشة تغير مجراها عندما دخل الدكتور ٠‏ اشرف مروان » 
قادما من المطار بعد رحلة سريعة نقل فيها رسائل عن الرئيس ٠‏ السادات » إلى دمشق والجزائر . 
ثم عاد عن طريق باريس . وقد بدأ يروى بعض أخباره على النحو التالى : 

أن هناك 50 طائرة من طراز ٠‏ ميراج » بقطع غيارها توجهت إلى إسرائيل قادمة من 
جنوب إفريقيا . وقد عرف الفرنسيون الذين باعوا هذه الطائرات لجنوب أفريقيا بهذا الأمر 


وأخطروة يه * 
نا أن السوريين شكوا للفرنسيين بأن المصريين تخلوا عنهم » فأوقفوا القتال أياما دون مبرر 
وتركوهم وحدهم . 


تا أن الرئيس ٠‏ بومدين ؛ الذى قام بزيارة سريعة لموسكو ء وجد أن ٠‏ بريجنيف » خائف 
جدا على الوفاق ٠‏ وأنه لا يزال عاتبا على الرئيس ؛ السادات » بسبب قرار طرد الخبراء السوفيت . 
وبأن أحدا لم يخطرهم بالموعد المحدد للعمليات ولا بخطط هذه العمليات . وقد روى له الرئيس 
١‏ بومدين » أنه أثناء لقائه مع ٠‏ بريجنيف ٠‏ رفض أن يدخل فى دهاليز الأحاديث السياسية . 
واختصر الطريق قائلا ل « بريجنيف » إن الجزائر تضع مائة مليون دولار لصالح شراء أسلحة 
لمصر ؛ ومائة مليون دولار أخرى لصالح شراء أسلحة لسوريا . 


ثم قام الدكتور ٠‏ أشرف مروان ٠‏ قاصدا إلى مكتب الشئون العسكرية فى بدروم قصر 
الطاهرة ٠‏ لكى يسأل عن الموضوع الذى من أجله رأى القائد العام أن يدعو رئيس الجمهورية بنفسه 
للذهاب إلى القيادة . وقد غاب هناك ء وقام ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ يلحق به ليعرف ما إذا كان 
اجتماع الرئيس فى القيادة انتهى أم لا . وفى مكتب الشئون العسكرية ٠‏ وفى غرفة الخرائط » التفى 
٠‏ هيكل ؛ مع العقيد ٠‏ عبد الرؤوف رضا ؛ وسمع منه التفاصيل : 


- المتحدة . يهم ويقعد . يمشى ويقف . باحثا عن صيغة أو حتى عن مشروع صيغة يمكن أن يساعد على وقف الحرب 
فى الشرق الأوسط .. 

... برغم ذلك كله فلا بد أن أقول إنه يصعب على - حتى هذه اللحظة - أن أرى نهاية قريبة لهذه المعارك الطاحنة 
التى تدور رحاها على المرتفعات السورية فى الشمال وعلى رمال سيناء فى الجنوب . 

وحتى إذا حدث - ولا أظن أله سيحدث - وتوقف القتال فى منتصف الطريق ؛ فلعلى أقول من الان ومبكرا إن إسرائيل 
لن تنتظر طويلا قبل أن تعود إلى إطلاق النار مرة أخرى وإلى إشعال الحريق .. 

وإذا بدا لبعضنا أو لغيرنا أن إسرائيل لا تمانع الان فى قبول وقف إطلاق النار فى المواقع الحالية التى وصلت إليها 
قواتئا شرق قناة السويس - فلقد يكون مفيدا أن نحتاط . وأن نقدر أن هذا القول الاسرائيلى ليس علامة تسليم من جانبهم 
بأمر وأقع جديد . وإنما هو فرصة وقت لالتقاط أنفاس أربكتها المفاجأة ثم اضطرب انتظامها مع سرعة تدافع الحوادث بعد 
المفاجأة ! 

تكرار جديد - مخيف أكثر وخطير أكثر - لمأساة الهدنة الأولى فى فلسطين صيف ١9448‏ ! 


© الاجتماع مازال مستمرا . 

© الثغرة لا زالت تتسع » وقد اصبح الان ثلاثة جيوب . 

© هناك محاولة الان للالتفاف حول الفرقة ١١‏ من الجيش الثانى ٠‏ والمحاولة تجرى من 
الشرق وهدفها خلع هذا الجيش عن الاستناد إلى قناة السويس وراءه . 


ولم يكن هناك ما يدعو للانتظار أكثر . وخرج ٠‏ سيد مرعى ٠وه‏ محمد حسنين هيكل » فى 


سيارة ٠‏ سيد مرعى ؛ ٠‏ وتوجها إلى ١‏ الأهرام » . ومن هناك سألا فى قصر الطاهرة » ولم يكن 
الرئيس قد عاد بعد . وقام المهندس ١‏ سيد مرعى ؛ بتوصيل ١‏ هيكل ؛ إلى بيته . وكان الجو ثقيلا 
وكتينا.. 


ض 


الفصل السابع عشر 





يوم ٠١‏ أكتوسر 


: ) أكتوبر فى القاهرة ( عند الفجر‎ ٠ 


حتى الساعة الواحدة عند منتصف هذه الليلة ( ليلة 00 أكتوبر ) كان الرئيس : السادات » 
مازال فى المركز رقم ؛ .'٠ ١٠‏ وكانت الصورة هناك كما يبدو من روايات شهودها مزعجة إلى 
أقصى درجة . 


© أولا - هناك رواية الرئيس ١‏ السادات » وقد كتبها بنفسه فى كتاب «٠‏ البحث عن 
الذات » )0 


١8 أكتوبر ( ظهر فى كتابه على هذا النحو , والتاريخ ليس دقيقا - وصحته‎ ١١ فى يوم‎ ٠ 
أكتوبر ) أرسلت رئيس الأركان الجنرال سعد الشاذلى للتعامل مع الثغرة » وكان من السهل جدا التعامل‎ 
معها فى ذلك اليوم ؛ فقد كان السباق فيها للزمن .. ولو أنه نفذ ما طلبته منه أنا والفريق أحمد‎ 
اسماعيل » وفى التوقيت الذى حددته له » فأحاط شاطىء البحيرة المرة بسد يسجنهم داخلها ويوقفهم‎ 
فى مكانهم لأصبح من السهل القضاء عليهم وكان فى إمكانه أن ينتهى من العملية كلها بعد وصوله‎ 
بساعات , لكنه أضاع الليلة بأكملها فى جمع المعلومات وإنشاء قيادة له ينافس بها فيادة غريمه‎ 


. » صفحة 48" من كتاب ؛ البحث عن الذات‎ )١( 


الجنرال اسماعيل . وكانت قوات الصاعقة قد تقدمت إلى الدفرسوار ووصلت فعلا إلى نقطة النزول 
واعترف الاسرائيليون بشراسة قتال قوات الصاعقة والقوات الخاصة .. ولكن الشاذلى أعطاهم الأمر 
بالانسحاب إلى أن يجمع المعلومات . وكانت النتيجة أن توسع اليهود فى الثغرة . 


فى يوم ١5‏ أكتوبر عاد الشاذلى منهارا . وقال لابد أن نسحب قواتنا فى شرق القناة لأن الغرب 
مهدد .. وكان هذا - لى تم - هو ما يريده الإسرائيليون .. فطلب منى أحمد اسماعيل فى منتصف 
ليلة ٠١ / ١5‏ أكتوبر أن أذهب إلى القيادة حتى أتخذ قرارا مهما بوصفى القائد الأعلى للقوات 
المسلحة .. ذهبت إلى القيادة . واستعرضت الموقف فوجدت أن لنا خمس فرق كاملة فى شرق 
القناة » وعندنا ٠٠٠١‏ دبابة فى الشرق أيضا . أما فى الغرب فعندنا فرقة مدرعة تواجه قوات 
إسرائيل . وفى القاهرة فرقة يمكن سحبها - هذا غير الحرس الجمهورى الخاص بى . والذى أدخلته 
الحرب وقاتل قتالا مجيدا وعاد كاملا بكل دباباته . 


بعدما اتضح الموقف لئ جمعت القادة كلهم , وكان معى الفريق أحمد اسماعيل القائد العام 
للقوات المسلحة » والفريق الجمسى مدير العمليات ؛ والفريق حسنى مبارك ؛ والفريق محمد على 
فهمى قائد سلاح الصواريخ . وكانوا جميعا من رأيى وهو أنه لم يحدث شىء يستدعى القلق .. 
فأعطيت الأمر الذى أعتبره أهم من قرار ١‏ أكتوبر - بأن لا ينسحب جندى واحد ولا بندقية واحدة . 
ولا أى شىء على الإطلاق من شرق القناة » وأنه علينا أن نتعامل مع الغرب حسب الأوضاع 
الموجودة . ثم بدأت أتصل بنفسى مع الفرقة المدرعة فى الغرب , وكان يقودها ضابط اسمه قابيل 
وهو بطل من أبطال أكتوير وقلت له : ثبت الاسرائيليين ولا تجعلهم يتمكنوا من التوسع ١‏ وإياك 
أن تشتبك معهم إلى أن تصلك الإمدادات . 


فى هذه الليلة أعطيت تعليماتى لأحمد اسماعيل بعزل الشاذلى من رئاسة الأركان على أن 
لا يعلن هذا القرار على القوات حتى لا يحدث رد فعل عندنا أو عند الاسرائيليين .. وفى نفس الليلة 
استدعيت الجمسى وعينته رئيسا للأركان ؛ . 


لا 


ثانيا - وهناك رواية أخرى للفريق « سعد الدين الشاذلى ؛ : 


. بعد أن فشلت فى إقناع الوزير بوجهة نظرى أفضيت لبعض مساعدى بقلقى على الموقف‎ ٠ 
وأفضيت لهم بأنه إذا لم نسحب جزءا من قواتنا من الشرق إلى الغرب فسوف تقع كارثة لا يعلم‎ 
أبعادها إلا الله . وهنا اقترح على اللواء سعيد الماحى قائد المدفعية أن أدعو الرئيس وأشرح‎ 
الموقف . لم أتحمس أول الأمر لهذا الاقتراح لأنى أعرف وجهة نظر الرئيس السادات مئذ الخلاف‎ 
أكتوبس ( قبل ذلك بثلاثة أيام ) . ولاعتقادى بأن‎ ١١ الذى وقع بينى وبينه فى غرفة العمليات يوم‎ 
أحمد اسماعيل وهو رجل عسكرى قبل أن يكون سياسيا . ما كان ليقبل مثل هذا الموقف لولا أنه‎ 
تحت ضغط سياسى . ولكنى بعد أن فكرت قليلا قررت أن استدعاء السادات وشرح الموقف أمامه‎ 
إن الموقف‎ ١ سوف يضعه أمام مسئوليته التاريخية . ذهبت إلى أحمد اسماعيل فى غرفته وقلت له‎ 
وقال‎ ٠ خطير ويجب أن يحضر الرئيس للاستماع إلى وجهة نظر القادة » . حاول أن يثنينى عن رأيى‎ 
إن الوقت متأخر الآن ولا داعى لإزعاج الرئيس الآن . ولكنى أصررت على ضرورة حضور الرئيس‎ 
. فورا . إنها مسئولية تاريخية ويجب أن يستمع الرئيس إلى الموقف العسكرى بأمانة‎ ٠١ إلى المركز‎ 
. لم أخرج من عند الوزير إلا بعد أن وعدنى بأنه سيتصل به فورا‎ 


) 


* ) أوصاف قاسية . 
' * * ) مذكرات المشير ١‏ محمد عبد الغنى الجمسى ٠‏ بعئوان , اكتوبر 191 , - الصفحات 415 -١751؛‏ . 


عدت إلى غرفة العمليات وبعد دقائق حضر الوزير وأخطرنى بأنه اتصل بالرئيس وقد وعد 
ا ل الاح وو كر اماك وعد بقارم 
سعد الشاذلى . محمد على فهمى . حسنى مبارك . عبد الغنى الجمسى . سعيد الماحى . فؤاد نصار . 
وصل رئيس الجمهورية ومعه المهندس عبد الفتاح عبد الله إلى المركز ٠١‏ حوالى الساعة ١؟؟‏ 
يوم ١9‏ . وتوجه فورا إلى غرفة أحمد اسماعيل حيث بقى معه ما يقرب من ساعة . بينما كنت أنا 
مجتمعا مع باقى الأعضاء فى غرفة المؤتمرات الملاصقة لغرفة العمليات نتبادل وجهات النظر حول 
الموقف . 

وفى النهاية دخل علينا الرئيس ومعه أحمد اسماعيل والمهندس عبد الفتاح عبد الله . طلب 
الرئيس الكلمة من المجتمعين واحدا بعد الاخر . وقد قام كل منهم بشرح موقف القوات بأمانة تامة . 
وبعد أن استمع إليهم لم يطلب منى الكلمة وعلق قائلا : ٠‏ لن نقوم بسحب أى جندى من الشرق » 
لم أتكلم ولم أعلق . غمزنى المهندس عبد الفتاح عبد الله وهمس فى أذنى ؛ قل شيئا ٠‏ . ولكنى 
تجاهلت نصيحته . ماذا أتكلم وقد اتخذ الرئيس القرار ولا يريد أن يسمعنى . إننى أريد أن أسحب 
؛ ألوية مدرعة من الشرق وهو يعارض سحب جندى واحد . إنه لم يتخذ هذا القرار عن جهل بل 
عن معرفة تامة بالموقف . إنه لا يستطيع أن يدعى بعد ذلك بأنه كان يعتقد أن العدو لديه ؛ دبابات 
فى الغرب . إنه يعرف الحقائق كلها عن الموقف وهذا هو قراره . 

وقد ادعى السادات فى مذكراته بأننى عدت من الجبهة منهارا يوم ١5‏ أكتوبر وأننى طالبت 
+ بسحب قواتنا من 5 شرق القناة لأن الغرب مهدد ؛ ٠‏ ويؤسفنى بأن أقول إن هذا ( ...2" . لقد كنا 
تسعة أشخاص مات واحد ومازال الثمانية الاخرون أحياء . وإنى أتحدى إذا كان أحد من هؤلاء 
الأحياء يستطيع أن يشهد بصدق مايدعيه السادات . لقد طالبت حقا بسحب جزء من قواتنا من الشرق 
إلى الغرب . وكانت مطالبتى بهذه العملية يوم ١5‏ أكتوبر هى خامس محاولة جادة لانقاذ الموقف ؛ . 


لا 


ل] ثالثا - وهناك أخيرا رواية محايدة للواء ٠‏ محمد عبد الغنى الجمسى » ٠‏ ولعلها الأقرب 
إلى الموضبوعية يسبب أن ضاخبها كان شاهذا ولموكن طرها فى خصيومة 'قديمة أو ططاركة +[*) 


٠‏ حضر الرئيس السادات إلى مركز العمليات وبعد أن استمع إلى تقرير عن الموقف من الفريق 
أحمد اسماعيل , تقرر إيفاد الفريق الشاذلى إلى قيادة الجيش الثانى للعمل على منع تدهور الموقف . 
وذلك باتخاذ الاجراءات للقضاء على قوة العدو فى غرب القناة ومحاولة قفل الثغرة فى شرق القناة . 
وهى كلها فى قطاع الجيش الثانى . 


كان الفريق الشاذلى فى قيادة الجيش الثانى بعد ظهر يوم ١8‏ أكتوبر ٠‏ وكنت على اتصال 
مستمر معه لتيادل المعلومات والاراء . وبعد أن ألم بالموقف تماما . عاد مساء يوم ١5‏ أكتوير بالرأى 
الذى يراه لمواجهة تهديد العدو الموجود فى غرب القناة ٠‏ وهو ضرورة سحب أربعة لواءات مدرعة 
من الشرق إلى الغرب خلال ال 4؟ ساعة التالية للدخول فى معركة ضد قوات العدو . وأن ذلك من 


هذ«٠‎ 


وجهة نظره لا يؤثر على كفاءة دفاعاتنا فى الشرق ٠‏ كما كان يرى أن الموقف خطير ويجب طلب 
حضور رئيس الجمهورية لشرح الموقف أمامه . 


و الهااه د ٠‏ هاه واو و« د وه ا و 


لماع له اه وار هع م06 م 


عندما حضر الرئيس السادات إلى مركز العمليات حوالى الساعة العاشرة والنصف مساء يوم 
٠6‏ أكتوبر ء كان الفريق الشاذلى واللواء محمد حسنى مبارك واللواء محمد على فهمى وأنا واللواء 
فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية واللواء سعيد الماحى مدير المدفعية مجتمعين فى غرفة 
المؤتمرات داخل مركز العمليات . 


واجتمع الرئيس مع الفريق أول أحمد اسماعيل على انفراد لمدة حوالى ساعة قبل بدء 
المؤتمر . ومن الطبيعى أن يكون الوزير أحمد اسماعيل قد قدم للرئيس تقريرا عن الموقف . ووجهة 
نظره . ورأئ' الفريق الشاذلى . وهما رأيان متعارضان لمواجهة هذا الموقف . وكانت نقطة الخلاف 
الرئيسية هى أن الشاذلى كان يرى سحب أربعة لواءات مدرعة من الشرق إلى الغرب ؛ أما أحمد 
اسماعيل فكان يرفض ذلك . 

دخل الرئيس ومعه الوزير أحمد اسماعيل والمهندس عبد الفتاح عبد الله وزير الدولة لشئون 
رئاسة الجمهورية غرفة المؤتمرات . طلب الرئيس رأى المجتمعين واحدا بعد الاخر . 


بدأ مدير المخابرات الحربية بشرح موقف العدو وئواياه التى أبرز فيها أن العدو يهدف فى 
معركته غرب القناة إلى احتلال مدينة الاسماعيلية أو السويس . وهو ما يحقق له هدفا سياسيا 
بالإضافة لتأثير ذلك على الموقف العسكرى لقواتنا . 

وكنت أنا المتحدث الثانى ٠»‏ حيث شرحت فى حديثى موقف قواتنا » أبرزت فيه أن قواتنا فى 
شرق القناة قوية بالقدر الكافى الذى يجعل منها صخرة تتحطم عليها أى محاولات للعدو ضدها . 
ونظرا لأن الإنجاز العسكرى الكبير الذى تحقق بوجود قواتنا فى سيناء . لا يجب التنازل عنه 
أو تعريضه للخطر ., لذلك فإن المحافظة على قواتنا شرق القناة كما هى دون سحب أى قوات رئيسية 
منها أمر واجب . وكان رأيى أن سحب اللواءات المدرعة المصرية من الشرق إلى الغرب يترتب 
عليه اهتزاز دفاعات قواتنا فى الشرق الأمر الذى لا يمكن قبوله . فضلا عن ذلك فإن التأثير المعنوى 
على القوات بعد سحب اللواءات المدرعة من الشرق يصبح شديدا بطريقة سلبية . وأتذكر أنى قدمت 
أعداد الأسلحة الرئيسية من الدبابات والمدفعية وأسلحة المشاة ٠.‏ وبصفة خاصة كميات الذخيرة 
الموجودة فى الشرق موضحا أنها تكفى لتحقيق مهمة الاحتفاظ بمواقع قواتنا فى سيناء بكفاءة . 


وبعد أن استمع الرئيس لرأى باقى القادة » لاحظت أن الفريق الشاذلى لم يتكلم . وقرر الرئيس 
٠‏ عدم سحب أى قوات من الشرق مع احتواء قوات العدو فى الغرب » . 


#9 © # يه اه اها اه عد ده اواداشس 


فى مثل هذا الموقف المعقد الذى كانت تواجهه قواتنا تتعدد الاراء وتتباين وجهات النظر . 
وعندما يتخذ القائد العام - وأى قائد فى مستوى أقل - قراره » فلابد أن تلتزم قيادته وقواته بالتنفيذ . 
لقد عاصرت الفريق الشاذلى خلال الحرب ٠‏ وقام بزيارة الجبهة أكثر من مرة ء وكان بين القوات 
فى سيئاء فى بعض هذه الزيارات . وأقرر أنه عندما عاد من الجبهة يوم ٠‏ أكتوبر لم يكن منهارا ؛ 


كما وصفه الرئيس السادات فى مذكراته ( البحث عن الذات - ص 48" ) بعد الحرب . لا أقول ذلك 
دفاعا عن الفريق الشاذلى لهدف أو مصلحة . ولكنها الحقيقة أقولها للتاريخ . لقد كان هناك خلاف 
فى فكر رئيس الأركان وفكر القائد العام على الطريقة التى نواجه بها موقفا عسكريا أمامئا . وهذا 
واجب وحق لكل مسئول فى جهاز القيادة أن يبدى رأيه واقتراحه فى الموقف . ولكن القرار فى 
النهاية الذى يتحتم على الجميع الالتزام به هو قرار القائد العام المسئول عن إدارة العمليات . 

لقد التزمت القبادة العامة بالقرار الذى اتخذه القائد العام مؤيدا بقرار من القائد الأعلى للقوات 
المسلحة فى هذا الموقف . ومازلت أقول حتى اليوم إن هذا القرار - من وجهة نظرى - كان صحيحا 
وسليما لمواجهة الموقف الذى كان يواجهنا . 

وعندما انتهى الاجتماع ٠‏ غادر الرئيس السادات مركز العمليات دون أن يبين لنا أنه يفكر فى 
الموافقة على وقف إطلاق النار ١‏ بعد أن تكرر رفضه له أكثر من مرة خلال الحرب ؛» . 


لا 


كانت هذه هى الروايات الثلاث عما دار فى اجتماعات القيادة حتى ما بعد منتصف الليل . 
وبصرف النظر عن الاختلاف بينها فإن الذى يمكن استنتاجه بثقة هو : 

« أن القيادة العامة للقوات المسلحة كانت فى ذلك الوقت منقسمة باراء متعارضة » وقد 
تداخل هذا الانقسام مع توترات خصومات شخصية سابقة . والأمر على هذا النحو يمكن أن يسحب 
تاق 4 سلننا "على “مسا العمليات. 


© أن القوات المسلحة المصرية نفسها كانت على كل جبهات القتال تحارب بشجاعة وكفاءة 
رغم ارتباك اليد التى تمسك أمورها بحزم وتوجه جهدها باقتدار . 

وقد غادر الرئيس ٠‏ السادات » مقر القيادة فى الساعة الثانية وعشر دقائق . ومن المؤكد أنه 
عندما وصل إلى قصر الطاهرة كانت خطوته - أو خطاه - التالية تتكشف فى فكره وتتحدد . 

واتصل الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ فى الساعة الثالثة والنصف عند الفجر ب « محمد حسنين هيكل » 
وأخبره أنه استدعى السفير السوفيتى وأبلغه بأنه على استعداد لقبول وقف إطلاق النار فى أى وقت 
ابتداء من الان » طبقا للشروط التى شرحها له من قبل » وطلب منه إبلاغ هذا القبول إلى الرفيق 
« بريجنيف » فى موسكو . وساله « هيكل » عن السبب الذى دعاه إلى ذلك بهذه السرعة » وكان 
رد الرئيس ٠‏ السادات ٠:١»‏ الحقيقة أن أحمد اسماعيل أخذنى إلى مكتبه قبل اجتماع القيادة وعرض 
أمامى الموقف كله ؛ وقال لى إن أحوالنا فى الجبهة حتى الان جيدة » ولكن الواجب يحتم عليه 
أن يصارحتى بالحقيقة » وان يقول لى إننى إذا وجدت وسيلة إلى وقف إطلاق نار مشرف ؛ فمن 
المستحسن أن أقبلها حتى لا يتعرض الجيش والبلد إلى أخطار محتققة » . وأضاف الرئيس 
: السادات » أن ٠‏ فينوجرادوف خرج من عنده » وسوف يتحدث بنفسه تليفونيا مع بريجتيف رغم 
أن الوقت متاخر » . 


لا 


وفى الساعة السابعة صباحا كان ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ يدخل قصر الطاهرة » وقد عرف 
هناك أن الرئيس ؛ السادات » ظل ساهرا حتى الصباح » وأن تطورات كثيرة وقعت فى قصر 
الطاهرة وتوالت ومازالت تتوالى » ذلك أن الرئيس ١‏ السادات ؛ - بعد مقابلته للسفير السوفيتى - 
أملى على المهندس ٠‏ عبد الفتاح عبد الله ؛ رسالة منه إلى الرئيس ١‏ حافظ الاسد ؛ » كان نصها 
كما يلى :(*) 

٠‏ برقية 
رقم ٠١‏ بتاريخ ١91079“ /1١١ /5٠١‏ 
إلى الرئيس حافظ الأسد 


لقد حاربنا إسرائيل إلى اليوم الخامس عشر . وفى الأربعة أيام الأولى كانت إسرائيل وحدها . 
فكشفنا موقفها فى الجبهة المصرية والسورية وسقط لهم باعترافهم ٠٠١‏ ديابة على الجبهتين وأكثر 
من مائتى طائرة . 

أما فى العشرة أيام الأخيرة فإننى على الجبهة المصرية أحارب أمريكا بأحدث ما لديها من 
أسلحة . إننى ببساطة لا أستطيع أن أحارب أمريكا أو أن أتحمل المسئولية التاريخية لتدمير قواتنا 
المسلحة مرة أخرى . 

لذلك فإنئى أخطرت الاتحاد السوفيتى بأننى أقبل وقف إطلاق النار على الخطوط الحالية 
بالشروط التالية : 

١‏ - ضمان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة لانسحاب إسرائيل كما عرض الاتحاد 


السوفيتى . 
؟ - بدء مؤثمر سلام فى الأمم المتحدة للاتفاق على تسوية شاملة كما عرض الاتحاد 
السوفيتى . 


إن قلبى ليقطر دما وأنا أخطرك بهذا . ولكننى أحس أن مسئوليتى تحتم على اتخاذ هذا القرار . 
ولسوف أواجه شعبنا وأمتنا فى الوقت المناسب لكى يحاسبنى الشعب . 
مع أطيب تمنياتى . 
أنور السادات » 
وقد أرسلت هذه البرقية فى الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بالضبط . وتقاطعت معها فى نفس 
الوقت تقريبا برقية أخرى من جدة كان باديا فيها قلق الملك ٠‏ فيصل ٠ ٠‏ وكانت البرقية موقعة باسم 
السيد « كمال ادهم »؛ مستشاره للآامن - موجهة إلى الدكتور « اشرف مروان ٠‏ بوصفه سكرتير 
الرئيس و السادات »؛ للمعلومات , 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية ٠‏ وهى منشورة تحت رقم ( 74 ) . على صفحة 2١‏ من 
الكتاب , 


ديك 


من السيد كمال أدهم 
إلى السيد أشرف مروان 
الأخبار عن معركة القناة أقلقتنا كثيرا . أرجو تطميننا عن الوضع للأهمية ؛ . 
وقد أدرك الرئيس ٠‏ السادات ؛ على الفور شخصية السائل فى الرسالة » بصرف النظر عن 
الاسم الذى وقّع عليها » وهكذا فقد كتب على أصلها رده عليها بخط يده . وكان نصه : 
٠‏ الموقف دقيق بسبب تدفق العتاد الأمريكى والمتطوعين للدبابات والطيارات من أمريكا أساسا 
ومن باقى أوروبا . وقد اعترف طيار أسير بأن الطائرات الأمريكية تأتى بطيارين أمريكان . وسجلنا 
له ذلك وسنذيعه . 
' نحن نبذل كل ما فى طاقة البشر بل ما هو أكثر . 
والله هو الموفق ؛ 


لا 


وكانت خاتمة ما حدث فى تلك الليلة الحافلة » أن القناة السرية نشطت للعمل فى هذه الساعة . 
فقد بعث الرئيس ١‏ السادات » بتوقيع السيد حافظ اسماعيل » برسالة إلى ١‏ هنرى كيسنجر » 
الموجود فى موسكو - نصها كما يلى بالحرف :(*”) 
٠‏ من حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور كيسنجر 
يشكر السيد اسماعيل الدكتور كيسنجر على رسالته المؤرخة /1١9‏ ١٠١1/“!ا9١‏ . 
؟ - يشكر السيد اسماعيل تحديد الدكتور كيسنجر لسياسة الولايات المتحدة : فيما يتعلق ب : 
أ- المساعدة على إيجاد وقف عاجل للقتال . 
ب - البدء فورا فى عملية دبلوماسية للتحرك نحو تسوية أساسية . 
“ - وكما سبق الايضاح ٠‏ فإن ما لدى مصر من تجربة - وبصفة خاصة فى 197١‏ ؛ لا يشجع 
الجانب المصرى ١‏ غير أن ربطا بين إيقاف القتال وبين تسوية نهائية » قد يكون مضمونا ٠‏ 
لو أن الدولتين العظميين يضمنان خاتمة سريغة لتسوية كهذه . 


(* ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة ؛ وعليها تأشيرة الرئيس ؛ السادات ؛ بخط يده ؛ وهى منشورة 
تحت رقم ( ه/ ) على صفحة ١4‏ من الكتاب . 


(** ) فى ملحق صور الوثالئق توجد صورة لأصل هذه الرسالة ؛ وهى منشورة تحت رقم ( ؟/ ) . على صفحة 8١١‏ من 
الكتاب . 


ام 


؛ - وعلى هذا الأساس - وأخذا فى الاعتبار بأن العمل العسكرى فى حد ذاته » لا يحل الموقف , 
فإن الحكومة المصرية توضح الموقف التالى فيما يتعلق بالنزاع الراهن : 
أ- وقف للقتال على الخطوط الحالية . 
ب - عقد مؤتمر سلام بهدف الوصول إلى تسوية أساسية . 
ج - ضمان من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لوقف القتال وانسحاب القوات 
الإسرائيلية . 
ه -- وفى إعتقاد السيد اسماعيل أن وجود الدكتور كيسنجر الان فى موسكو سوف يكون مساعدا 
على الوصول إلى اتفاق على الخطوط التى سبق ذكرها اعلاه . 
مع أحر التحيات . » 


اق 


فى الساعة السادسة صباحا كان مجلس الوزراء المصغر مجتمعا فى بيت ١‏ جولدا مائير » . 
وقد أحيط المجلس علما بوجود ٠‏ كيسنجر ؛ فى موسكو ء وبرسالة الرئيس ٠‏ نيكسون » إلى رئيسة 
الوزراء . وكالعادة ؛ كان الجنرالات الثلاثة حاضرين ذلك الاجتماع الباكر لمجلس الوزراء 
المصغر . وبعد مناقشات تبين للجميع أن الظروف قد تضعهم سريعا جدا أمام قرار بوقف إطلاق 
النار » ولكن الجنرالات الثلاثة كانوا يحتاجون إلى وقت أكثر مما هو متاح ٠‏ لأن الفوات فى الميدان 
مرهقة » والمقاومة أمامها شديدة » وهى لا تستطيع أن تصل إلى المواقع المثالية التى تريدها مهما 
حدث فى موسكو ؛ . وقد اتصل السفير الإسرائيلى فى واشنطن ١‏ سيمحا ديئتز » برئيسة الوزراء 
أثناء اجتماع مجلس الوزراء المصغر قائلا لها إن « كيسنجر ؛ اتصل به من موسكو بواسطة مساعده 
الجنرال سكوكروفت طالبا تقريرا عن الموقف العسكرى كل أربع ساعات » . وطلبت إليه « جولدا 
مائير ٠‏ ان يبعث برسالة إلى ١‏ كيسنجر » يطلب منه فيها إعطاء إسرائيل أكبر فسحة ممكنة من 
الوقت . 


ثم عاد ٠‏ ديئتز ٠»‏ يتصل ب «١‏ جولدا مائير » ويقول لها « إنه أخطر ( بواسطة الجنرال 
سكوكروفت أيضا ) - بأن الرئيس نيكسون تلقى رسالة من بريجنيف فى نفس اللحظة التى كانت 
طائرة كيسنجر تهبط فيها فى مطار العاصمة السوفيتية بدا منها أن الزعيم السوفيتى فى حالة نفاد 
صبر . فقد قال فى رسالته لنيكسون بالحرف ١‏ إنه إذا مضت الأمور .على هذا النحو ؛ فإننى 
أخشى أن الحكومة السوفيتية سوف تكون مضطرة إلى اتخاذ قرارات يصعب الرجوع فيها ؛ . ' 


ه١‎ 


ثم عاد « دينتز » يتصل مرة ثالثة برئيسة الوزراء الإسرائيلية يخطرها بأنه سمع نقلا عن 
الجنرال ٠‏ زومفالد » رئيس المخابرات البحرية أن هناك ثلاثة أسراب من طائرات ١‏ ميج 56 » 
قادها طيارون سوفيت إلى مصر مباشرة . وقد نقل إليها ان تحليل المخابرات البحرية الأمريكية 
يتوقع أن يكون ذهاب هذه الاسراب إلى مصر - مقدمة لإرسال قوات أكبر . 

وكانت « جولدا مائير » تطلب إليه أن يكون على اتصال مستمر ب ١ ١‏ كيسنجر » 2 
موسكو . 


كان اليوم عصيبا بالنسبة للرئيس «١‏ ريتشارد يكسيو 264 لأشانى متكنافة بقيةة عم حون 
الشرق الأوسط . فقد وجد نفسه مضطرا ذلك اليوم إلى طرد المدعى العام المكلف بالتحقيق فى 
فضيحة ٠‏ ووترجيت ؛ » وهو القاضى ٠‏ كوكس ٠‏ . وفوجىء ٠‏ نيكسون ٠‏ بأن وزير العدل ٠‏ اليوت 
ريتشاردسون ( ونائبه 0 ويليام رأكلهاوس » قدمأ استقالتيهما تضامنا مع القأضى ٠‏ كوكس ااه 

ويبدو أن ٠‏ نيكسون ٠‏ أراد أن يغطى على مشاكله الداخلية بأن يجد لنفسه دورا فى الأزمة 
التى ارتفعت درجة حرارتها فى الشرق الأوسط ٠‏ وارتفعت معها درجة حرارة الموقف الدولى . 
وهكذا ٠‏ فإنه بعث برسالة إلى الرئيس ٠‏ بريجنيف ؛ طلب إذاعة نصها على الفور . وقد جاء فيها 
بالنص : 

٠‏ إن وزير خارجيتى الدكتور هنرى كيسنجر يحمل معه تأييدى الكامل . وقد منحته قبل سفره 
كل النطلعطات» الى اشفكلة" مزه رصيو لمكن إلى أنة زر تواتك تمقو لذ مرق" لاطو ف بده 


: أكتوبر فى موسكو‎ "٠ 
وقد‎ ٠. كيسلجر » الي موسكو حوالى الساعة العاشرة بتوقيت العاصمة السوفيتية‎ ١ وصل‎ 
: أخطر بأن مجموعة من الرسائل فى انتظاره‎ 
: رسالة من السفير الإسرائيلى فى واشنطن « سيمحا دينتز » جاء فيها ما يلى‎ © © © 


هاه 


٠‏ إن كل أعمالنا على الجبهة الان محكومة باعتبارات تتصل باحتمال صدور قرار سريع بوقف 
إطلاق النار فى المواقع . والحكومة الإسرائيلية ترجوك أن يكون أى قرار لوقف إطلاق النار متوافقا 
مع توقيت وصولنا إلى خط يسمح لنا بتحقيق ما نراه ملائما من وجهة النظر السياسية العسكرية . 
إننا نتحرك بقوة على كل المواقع . والأمور تتطور لصالحنا بفضل الروح العالية لقواتنا . ولكننا 
جميعا يجب أن ندرك أن هذه القوات كانت ولا تزال مرهقة بمعارك عنيفة وبغير انقطاع منذ » 
أكتوبر ٠‏ . 
وبوحى هذه الرسالة فقد رأى « كيسنجر »؛ أن يخطر ٠‏ بريجنيف » بأنه قد لا يكون مستعدا 
لمحادثات قبل صباح غد ( الأحد ) لأنه قدم إلى موسكو بعد رحلة طويلة ومرهقة . 


© © © رسالة من الرئيس ١‏ نيكسون » تحمل نص ما بعث به إلى « بريجنيف » عن 
تفويضه بالكامل أثناء مهمته فى موسكو . 

وقد اعتبر « كيسنجر » أن هذه الرسالة تقوى موقفه فى موسكو . 

© © © لكن : كيسنجر » وجد رسالة أخرى له من الرئيس ١‏ نيكسون » تختلف عن تلك التى 
أذيعت . فقد بدت فيها لهفة ٠‏ نيكسون » للحصول على نصر خارجى يغطنى على موقفه الداخلى 
الناشىء عن فضيحة « ووترجيت ؛ . فقد بعث إلى ٠‏ كيسنجر » يعرض عليه - من أجل ضمان 
للحصول على تسوية سريعة - أن يقترح على السوفيت ١‏ ان تتوصل القوتين الاعظم إلى حل 
متكامل لأزمة الشرق الأوسط تقومان بفرضه على العرب والاسرائيليين معا » . وقد قال 
« نيكسون » فى هذه الرسالة إن ٠‏ الاصوات اليهودية لن يكون لها تأثير - أكرر لن يكون لها 
تأثير - على قراراتنا فى هذه الصدد . وأريدك أن تعرف أننى على استعداد لممارسة الضغط 
المطلوب على الإسرائيليين بصرف النظر عن عواقب ذلك على السياسة الداخلية » . 

وقرر ؛ كيسنجر » أن يتجاهل هذه الرسالة من رئيسه ( كما قال بنفسه فى مذكراته ) . 

٠» ©‏ ثم لحقت بهذه الرسائل كلها رسالة السيد ٠‏ حافظ اسماعيل » الأخيرة إليه . 

وقرر « كيسنجر ؛ ( طبقا لما قاله فى مذكراته أيضا ) أنه لن يستجيب إلى فحوى هذه الرسالة 
من السيد «حافظ اسماعيل » لأنه من ناحية لم يكن مستعدا لتقديم ضمانات بالاشتراك مع الاتحاد 
السوفيتى ١‏ فقد انعقد عزمه على أن تكون التسوية أمريكية بحتة » كما أنه - من ناحية أخرى - 
أصبح مقتنعا ( طبقا لما قاله فى مذكراته ) بأن ما نقله إليه السيد ٠‏ حافظ اسماعيل » ٠‏ ليس هو 
أكثر ما يستطيع الحصول عليه من تنازلات مصرية » . 


لا 
ولم يقبل « ليونيد بريجنيف » أن ينتظر « هنرى كيسنجر ؛ حتى صباح الأحد كما كان يطلب »: 
وكل ما كان مستعدا له هو ان يترك « كيسنجر » يستريح حتى مساء اليوم ثم يلتقيان فى الكرملين . 
وعندما وصل ١‏ كيسنجر »؛ إلى اجتماعه مع ٠‏ بريجنيف ؛ فى المساء ؛ أدرك أن أمامه ليلة طويلة . 


كلاه 


فقد أبلغ أن هناك جلسة محادثات يعقبها عشاء فى الجناح الخاص ب ٠‏ بريجنيف ؛ فى الساعة الحادية 
عشرة مساء . 

وبدأ « بريجنيف ؛» كلامه بأن أشار إلى ضرورة التوصل إلى صيغة متفق عليها بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ وأن ذلك أصبح مطلبا عالميا فى ظرف دولى شديد الدقة . ثم أضاف 
؛ بريجنيف ٠‏ أنه من حسن الحظ أن الرئيس ٠‏ نيكسون » كان حكيما حينما منح وزير خارجيته 
تفويضا يعطيه سلطة الاتفاق . وقاطعه « كيسنجر »؛ قائلا إنه « يرجوه ان لا يصدق ذلك بحرفيته . 
إن الرئيس ١‏ نيكسون ؛ أعلن عن منحه التفويض لمجرد دعم موقفه فى المحادثات ؛ لكن ذلك 
لا يعنى إطلاقا أنه يستطيع التوقيع على أى صيغة بدون موافقة الرئيس نيكسون عليها مسبقا ؛ . 
ثم قال ل ٠‏ بريجنيف ؛ ضاحكا : : أنتم رؤساء الدول تعرفون ذلك أكثر منا . وفى اللحظة التى 
العو انها اد رتصير ف فيها جروميكو على مسئوليتنا دون الرجوع إلى رئيسينا ٠‏ فان كل واحد 
منا نحن وزراء الخارجية لابد أن يكون على ثقة بان محطته القادمة هى بيتى بالنسبة لى » وسيبيريا 
بالنسبة لجروميكو » . 

ثم دخلت المناقشة إلى صميم الأزمة . 


© تحدث «١‏ بريجنيف » عن الحقوق المشروعة للعرب » وعن جهودهم للتوصل إلى 
تسوية » خصوصا منذ سنة ١1‏ . 

© وأشار « بريجنيف ؛ إلى الأضرار التى يمكن أن تلحق بالمصالح الأمريكية خصوصا بعد 
أن استعمل العرب سلاح البترول ٠.‏ 

« ثم زاد « بريجنيف ؛ على ذلك بأن الأزمة أصبحت تهدد بخطر صدام بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة . 

« وخلص ١‏ بريجنيف » من ذلك إلى أهمية ربط قرار سريع بوقف 'إطلاق النار - 
. بضرورة انسحاب إسرائيل إلى خطوط ؛ يونيو ء طبقا للقرار 557 . 

وكان رفض ١‏ كيسنجر ؛ لهذا التصور السوفيتى قاطعا . فقد قال صراحة إنه لا يمكن ربط 
وقف إطلاق النار بالقرار 747 » وإنما الممكن هو ربطه بمفاوضات مباشرة بين الأطراف على 
أساس 747 » وأن هذه هى الاشارة الوحيدة التى يمكن أن تقبلها إسرائيل بالنسبة لقرار 54١‏ . 

وطالت المناقشات وإمتدت إلى ساعات الصباح الأولى . وتقرر أن يعود الاثنان إلى الاجتماع 
فى الكرملين فى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى ( الأحد ١؟‏ أكتوبر ) . 


الفصل الثامن عشر 





يوم ١١‏ أكتوبسر 


: ) أكتوبر فى القاهرة ( صباحا‎ ١ 
السادات ؛ يومه فى حالة من العصبية الشديدة . فقد أحس أن الأمور على الجبهة‎ ٠ بدأ الرئيس‎ 
مهددة بالتدهور » خصوصا وأن القوات المقاتلة فى ميادين القتال بدأ يساورها شعور بأن قيادتها‎ 
فى القاهرة غير ممسكة تماما بزمام الموقف . وكانت القرارات العسكرية تصل إلى الجبهة مترددة‎ 
.- فى :نع الأحيانومتضاد:ة‎ 
وقد احدن الرئوين :««الشاداس::بقكل :من الأشكال.أن: المسئولية انتقلك: إليه بالعامل وان‎ 
القاكزة العسكزرية نفلك اليه أعراء: الصووة 'القامة نطالية مق ان يتضنوفه .و لبون أمامف عرق »أن‎ 
رغبة‎ ٠ فلاديمير فينوجرادوف ؛» إلى لقائه وأبلغه أنه‎ ٠ يتصرف . وقد قرر دعوة السفير السوفيتى‎ 
فى تسهيل عملية التفاوض بين بريجنيف وكيسنجر فى موسكو ء فإنه قرر أن يفصل بين وقف‎ 
إطلاق النار وبين مطلب العودة إلى خطوط 01 ). وخرج « فينوجرادوف » ليخطر موسكو‎ 
. » السادات‎ «١ بهذا التطور المهم فى مطالب الرئيس‎ 
لا‎ 
» حافظ الأسد‎ ٠ ردا من الرئيس‎ ٠ السادات‎ ٠ وبعد خروج السفير السوفيتى » تلقى الرئيس‎ 
)"(: على رسالته المؤثرة إليه بالأمس . وكان نصها على النحو التالى‎ 


(* ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم ( 7/,  )‏ على صفحة 15 من 
الكتاب . 


ه١‎ 


٠‏ برقية 
رقم "١‏ بتاريخ ١؟1/ /1٠١‏ ”“/!ا19 

من الرئيس حافظ الأسد 
إلى الرئيس أنور السادات 

تلقيت رسالتكم أمس ببالغ التأثر . أخى بعد وصول البرقية ؛ أود ؛ أن أعيد النظر مرة أخرى 
فى الموقف العسكرى على الجبهة الشمالية وعلى ضفتى القناة » وخرجت باستنتاج وهو أن الوضع 
لا يدعو إلى التشاؤم وأنه بالإمكان أن يستمر الصراع مع القوات المعادية سواء منها تلك التى اجتازت 
القناة إلى الضفة الغربية أم ثلك الموجودة أمام قواتنا فى الضفة الشرقية . يمكن أن يؤدى استمرار 
الفتال وتطويره إلى تدمير القوات المعادية التى عبرت القنال . 
أخى السادات 

قد يكون من الضرورى رفع معنويات إخواننا العسكريين ٠‏ فبمجرد خرق العدو للجبهة لا يعنى 
أن النصر أصبح فى جانبه . فقد خرق الجبهة الشمالية منذ أيام » ولكن الصمود المستمر والقتال 
العنيف فى الخطوط والمواقع المختلفة يدفعنا إلى مزيد من التفاؤل يوم بعد يوم . فقد أوقفنا الخرق 
عند مواقع معينة » وإننى واثق أثئا سنستعيد منطقة الخرق فى الايام القليلة المقبلة . فى تقديرى 
أن المهم بالنسبة لنا جميعا أن تصمد جيوشنا بمعنويات عالية . 
أخى الرئيس 

لا يخائرنى شك فى أنك تثق بأننى أتكلم بروح المسئولية ولا سيما ونحن نجتاز أكثر اللحظات 
دقة وحرجا . ولذلك كان على أن أرسل لك رأى بعد أن فكرت جيدا فى الأمر ؛ وبعد أن أعدت تقدير 
الموقف العسكرى العام وعلى الجبهة الغربية بوجه خاص . 

ختاما تحياتى وتمنياتى لك بالتوفيق وكان الله فى عونك فى معركتنا التى نخوضها . 

حافظ الأسد , 
وقرأ الرئيس ١‏ السادات » الرسالة ولم يكن سعيدا بها . فقد بدا له - على حد تعبيره - أن 
٠‏ حافظ يريد أن يعطينى درسا فى الصمود ء. 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ١ 


كان مجلس الوزراء الإسرائيلى مجتمعا كالعادة فى الساعة السابعة والنصف صباحا . ولم 
يحضر من القادة العسكربين إلا الجنرال ١‏ اليعازر » . فقد كان الجنرال ؛ ديان ٠‏ والجنرال 
١‏ بارليف » كلاهما على الجبهة المصرية . وكان للجنرال ١‏ اليعازر ؛ طلب واحد من مجلس 
الوزراء : فسحة أطول من الوقت قبل وقف إطلاق النار حتى تستطيع القوات الإسرائيلية أن تتقدم 
إلى المواقع النى تريدها فى وجه مقاومة مصرية شديدة . 
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وقامت « جولدا مائير ) بالإتصال بنفسها مع « سيمحا دينتز ؛ فى واشنطن تطلب إليه إخطار 
« سكوكروفت » بإبلاغ رسالة منها إلى « كيسنجر » تطلب منه التمهل قبل الوصول إلى قرار بوقف 


: أكتوبر فى موسكو‎ ١ 


تأجل اجتماع الصباح بين « بريجنيف » وه كيسنجر » من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية 
عشرة ٠‏ لأن ‏ كيسنجر ؛ اتصل بالكرملين يقول إنه يننظر رسالة عاجلة من الرئيس ٠‏ نيكسون , 
وأنه يريد أن يعرف محتواها قبل لقائه مع « بريجنيف » » وأنه متوجه إلى الكرملين فور الانتهاء 
من حل رموزها وقراءة نصوصها . 


وعندما بدأ الاجتماع الثانى بينه وبين « بريجنيف ؛ ٠‏ فوجىء ٠‏ كيسنجر » بأن الزعيم 
السوفيتى قد اسقط إصراره على وجود صلة بين فرار وقف إطلاق النار وبين مطالبة إسرائيل 
بالانسحاب إلى خطوط ما قبل يونيو ١9451‏ . 


( وكان هذا التغيير المفاجىء فى الموقف السوفيتى نتيجة لبرقية من السفير ١‏ فينوجرادوف ؛ بعد 
لقائه مع الرئيس ١‏ السادات ؛ فى القاهرة ٠‏ ولكن ٠‏ كيسنجر » فوجىء لأنه لم يكن يعرف بهذا التطور ) . 
وقد أمكن بعد ذلك خلال جلسة الصباح التوصل إلى صيغة ما عرف فيما بعد بالقرار 
رقم 74 , 


وتقرر إرسال هذا النص إلى القاهرة وإلى تل أبيب لكى يطلع عليه الطرفان قبل إعلانه . 
وهكذا تأجلت الجلسة إلى ما بعد الظهر فى انتظار معرفة رأى الأطراف المحليين فيما توصلت 
إليه القوتان الأعظم . 

وبينما كان « كيسنجر » فى السفارة الأمريكية فى موسكو ينتظر ردود القاهرة وتل أبيب ؛ 
اتصل به الجنرال « سكوكروفت ؛ ليبلغه رسالة جاءته من ٠‏ جولدا مائير » عن طريق سفيرها فى 
واشنطن «١‏ سيمحا دينتز » . كانت ٠‏ جولدا مائير » الان تخطر «١‏ كيسنجر » بأنها لا تستطيع أن 
تبحث أى صياغة لقرار يصدر عن مجلس الأمن إلا إذا توازى معه قرار بالإفراج عن الأسرى 
الإسرائيليين فى مصر . وبدا « كيسنجر ؛ يشعر بحرج موقفه إزاء ٠‏ بريجنيف ؛» . فالعودة إليه بعد 
الظهر بشرط إسرائيلى إضافى لم يكن موجودا فى الصباح بطلب الإفراج عن الأسرى 
الإسرائيليين - سوف يبدو تعنتا لا مبرر له فى هذه اللحظة . وعلى أى حال » فإنه أثاره مع 
٠‏ بريجنيف » عندما عاد إلى الالتقاء به فى المساء » ورد عليه « بريجنيف » بأن هذا ٠‏ موضوع 


واه 





لا يملكه » وإن كان يعد ببذل قصارى جهده لتسريع عملية تبادل الأسرى بين الجاننين بعد سريان 
وقف إطلاق النار 


ا 


كان أخطر ما فى مشروع القرار 1" أنه يدعو كل الأطراف المشتركة فى القتال الجارى - 
إلى التوقف عن إطلاق النار » وليقاف أية نشاطات عسكرية على الفور فى مدة لا تتجاوز ١7‏ ساعة 
من لحظة الموافقة عليه . كما أنه يتعين على جميع القوات من الجانبين أن تثبت فى المواقع التى 
هى فيها الآن 

كان نص القرار يوحى بالفصل بين مواقف الدول العربية كأطراف متعددة » ولا يشير إليها 
كطرف واحد فى مقابل الطرف الإسرائيلى . ومعنى ذلك أن قبول أى طرف عربى به لا يازم 

الأطراف . وبالتالى فإن أيا منهم يستطيع أن يتصرف منفردا 

وكان ذلك بالضبط ما لاحظته « جولدا مائير » وهى تقدم مشروع القرار للكنيست قائلة ٠‏ إن 
موافقة إسرائيل على مشروع قرار بوقف إطلاق النار مع مصر هو رهن بموافقة مصر وحدها 
والندن وروز ا فق سعورن ا #زوانتفتن لفق ان بقارن رمو أفقة شووينا زا حدفف سجر فاه نموا مد 


فقة و 


اهم 


وكان ذلك ما تقول به المادة الأولى من مشروع القرار » وأما المادة الثالثة فقد كانت خطورتها أنها 
تحدثت عن ضرورة البدء فى محادثات مباشرة بين الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار . أى أن 
محادثات مباشرة بين أى طرف عربى - مصر فى هذه الحالة - وبين إسرائيل يمكن أن تبدأ دون 
انتظار وتحت ضغط الظروف العسكرية الراهنة . وكان ذلك مزعجا ! 


نا 


ورأى ١‏ كيسنجر » أن الوقت قد حان ليقوم باتصال اخر مع مصر عن طريق القناة السرية . 
وهكذا كتب رسالة إلى السيد « حافظ اسماعيل » كان نصها كما يلى : 


٠‏ رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 

أشكر لكم كثيرا رسالتكم المؤرخة 7١‏ أكتوبر التى وصلتنى منذ ساعات قلائل فى موسكو . 
ولقد توصلنا إلى اتفاق مع السكرتير العام بريجنيف على أن تقوم حكومتانا بتقديم مشروع قرار 
مشترك فى مجلس الأمن مساء اليوم يدعو إلى وقف قتال عاجل . فى وقت لا يتجاون ١١‏ ساعة 
بعد الموافقة على القرار ٠‏ وتنفيذ القرار ١4؟‏ بجميع أجزائه ١‏ وقرار بالبدء فى مفاوضات تحت 
إشراف مناسب ء تستهدف الوصول إلى سلام عادل قابل للدوام ..وفى اعتقادى أنه على هذا الأساس , 
يمكن لنا أن نتطلع إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف . ولهذه الغاية اتفقنا مع الحكومة السوفيتية 
على أن الولايات المتحدة ومعها الاتحاد السوفيتى » سوف تكونان على استعداد لاستخدام مساعيهما 
الحميدة : والمساهمة حسبما تدعو إليه الحاجة » فى تسهيل أمر تسوية أساسية . وعلى هذا النحو . 
أخذت فى الاعتبار بالمشروع المشترك ,٠‏ الثلاثة الأجزاء التى تضمنتها رسالتكم لى . ويمكن لى أن 
أؤكد لكم أنه بينما يتوقف القتال ؛ فإن الولايات المتحدة سوف تستخدم نفوذها لإحران سلام دائم فى 
الشرق الأوسط . على أساس عادل لجميع الأطراف . 

ولقد أكد لنا الاتحاد السوفيتى أيضا أنه سوف يستخدم أقصى ما له من نفوذ لتحقيق تبادل فورى 
للأسرى . 

وأود أن أضيف أملى الخاص فى أننا نستطيع مواصلة استخدام هذا الاتصال الخاص الذى 
أقمناه » والذى ثبتت فائدته فى الأيام الأخيرة . 

تحيات حارة ؛ . 


وربما كان بين أهم ما ورد فى الرسالة هو عبارتها الأخيرة التى أظهر فيها « كيسنجر» 
حرصه على مواصلة أستخدام القناة السرية بينه وبين الرئيس ١‏ السادات » . 
لا 
ويظهر أنه لم يكن لدى : هنرى كيسنجر » ما يكفى لإرضاء « جولدا مائير » . فما كاد 
١‏ كيسنجر » يعود إلى السفارة الامريكية فى موسكو بعد محادثاته مع « بريجنيف » حتى تلقى رسأالة 
فخ مكوكزوفت + نقنها. ننه انون السو اليل «درلكن متيطلب يهن رقسة وازداء. إبار قله 
وقالت ٠‏ جولدا مائير » فى رسالتها ل « كيسنجر » إنها « تقدر جهوده للتوصل إلى قرار لوقف إطلاق 


اه 


النار » وأنها مع موافقتها على مشروع القرار كما وصل إليها - إلا أنها ترى حاجة إلى استيضاح 
بعض النقط الواردة فيه . وهى تقترح عليه أن يتوقف فى إسرائيل فى طريق عودته من موسكو 
إلى واشنطن » . 

ولعله كان بين أسبابها - إضافة إلى كل الحسابات - رغبتها فى كسب وقت إضافى لقوادها 
فى الجبهة . 

والمدهش أن, ٠‏ هنرى كيسنجر » قبل اقتراحها بغير تردد » ولعله كان معها فى أسبابها 
وحساباتها الأصلية والإضافية ! 
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: ) أكتوبر فى القاهرة ( مساء‎ ١ 


كان الجو فى قصر الطاهرة مشدودا على الاخر بينما الظلام ينزل على العاصمة التى لم 
تكن قد استوعبت بعد ما يدور فى كواليس قمتها . 


وفى الساعة الثامنة وعشر دقائق وصل ٠‏ محمد حسنين هيكل » إلى القصر » وهناك عرف 
أن الرئيس « السادات » توجه قبل لحظات من غرفته فجلس فى الشرفة » وأن السيدة ٠‏ جيهان 
السادات : معه فيها . 


وطلب «١‏ هيكل »؛ إبلاغ الرئيس بوصوله » ودعى إلى هناك فقصد إلى الشرفة » ووجد الرئيس 
« السادات ٠‏ جالسا بعد تناول عشاء خفيف مبكر ء وكان يشرب كوبا من الشاى بالنعناع . وأبلغه 
الرئيس ١‏ السادات » على الفور أنه تلقى مشروع قرار بوقف إطلاق النار تم التوصل إليه فى 
موسكو ؛ وأن مجلس الأمن سوف يصوت عليه هذه الليلة ( بتوقيت نيويورك - أى غدا بتوقيت 
القاهرة ) . وسأل « هيكل » عن نص مشروع القرار ؟ - ورد الرئيس ١‏ السادات ؛ بأنه « اطلع 
على هذا النص ووافق عليه » وأن « حافظ ؛ ( يقصد السيد « حافظ اسماعيل » ) قادم إلى هنا ومعه 
النص الرسمى . ؛ وفى دقائق كان عدد الحضور على الشرفة قد زاد . فقد وصل المهندس ١‏ سيد 
مرعى » ؛ ولحق به كل من المهندس ٠‏ عبد الفتاح عبد الله ؛ وزير شئون رئاسة الجمهورية » ومعه 
الدكتور «١‏ اشرف مروان » سكرتير الرئيس للمعلومات . ثم وصل السيد ١‏ حافظ اسماعيل » . 
وخرجت السيدة ؛ جيهان السادات » فى هذه اللحظة من الشرفة لأمر دعاها إلى القيام . 


كان « هيكل » يعرف حجم التوترات المضغوطة فى قصر الطاهرة تلك الليلة . ولكنه لم يكن 
يعتفد أنها' وصلت إلى هذه الحالة من الاستعداد للانفجار . فقد بدأ واستأذن الرئيس فى أن يطلع 


مه 


على النص الرسمى لمشروع القرار . وأعطى الرئيس ؛ السادات » إشارة تعطى معنى الموافقة ؛ 
وقام السيد « حافظ اسماعيل » بفتح حقيبة جلدية يحملها معه » فاخرج منها ملفا ابرز منه وزقة 
تحوى نص مشروع القرار . ولكن ‏ هيكل » سأل ٠‏ وهو لم يقرأ النص بعد : « هل وافقت سوريا 
عليه ؟ ؛ ورد الرئيس ١‏ السادات » بسرعة قائلا : ٠‏ لا اعرف .. اظن انهم سوف يوافقون  ٠‏ ومع 
أن الإلحاح لم يكن مطلوبا - فإن الموقف كان يفرض على الجميع أن يتكلموا حتى وإن أحسوا 
أنهم تجاوزوا . وهكذا عاد ه هيكل » يسأل قائلا : ٠‏ ولكن هل يعرف السوريون بالموعد المقرر 
لوقف إطلاق النار ؟ » ورد الرئيس «١‏ السادات » وقد بدت الحدة تظهر فى ثبرات صوته قائلا : 
« يقول لهم الروس ؛» . وقال «١‏ هيكل ؛ للرئيس ١‏ السادات »؛ : «١‏ عفوا للإلحاح » ولكن السوريين 
عندما فتحوا النار يوم أكتوبر نسقوا معنا ولم ينسقوا مع السوفيت » فإذا كان هناك وقف لاطلاق 
النار تفرر له توقيت محدد » فلابد أن يعرف السوريون منا ... منك » وليس من السوفيت ؛ . وبدا 
الضيق على الرئيس ١‏ السادات » - وتمتم قائلا : ٠‏ إن هذه مسألة شكلية » وهى ليست بيت القصيد 
الان ... ويمكن أن نتصل بحافظ » ( يقصد الرئيس «١‏ حافظ الأسد » ) . 


ولاحظ :-هيكل » أيضا أن القرار يشير إلى بدء محادثات مباشرة بين الأطراف فور سريان 
وقف إطلاق النار » وأبدى دهشته من ورود هذا النص ٠»‏ وسأل الرئيس إذا كان قد وافق على هذا 
الكلام ؟ - وقال الرئيس ٠‏ السادات » بحزم : ١‏ أيوه » . وقال ٠‏ هيكل ؛ إن « ربط وقف إطلاق الثار 
بمفاوضات مباشرة مسألة لم تحدث من قبل » - ثم أضاف : ١‏ نحن لم نكن نقبل بذلك قبل الحرب » 
فكيف نقبل به الآن » ؟ 

كان يعرف إنه يضغط على أعصاب الرئيس ٠‏ السادات ؛ ٠‏ ولكن القضايا فى تلك الساعة 
كانت أكين<مق الاسكاهن :و المشاعر .. 


ويبدو أن السيد ٠‏ حافظ اسماعيل »؛ كان قد تحمل فوق طاقته . وقد وجد ما تصور الآن أنه 
فرصة مناسبة ليقول رأيه . وبطريقته فى الأداء واختيار الألفاظ قال بصوت يبدو فيه التأثر : 
٠‏ سيادة الرئيس ٠‏ ليس هناك ما يدعونا ! إلى هذه العجلة . وأنا أخشى أن يكون إخواننا العسكريون 
أقد أعطوا ا ل . وأنا أسلم أن الموقف خطر » ولكنى أعتقد بأمانة 
ن القوات قادرة على مواجهته حتى .. 
ولم يتركه الرئيس يكمل عرضه ؛ فقد هم واقفا نصف وقفة فى مقعده » وصاح فى السيد 
٠‏ حافظ اسماعيل » قائلا : « جرى لك ايه يا حافظ ؟ جرى لك أيه يا حافظ ؟ أنت راجل عسكرى 
يا حافظ وتعرف أن احتياطيك الاستراتيجى خلص يا حافظ ؛ :وحاول: السيد' "حافظ استماغيل » 
أن يكتم مشاعره . وقد أدرك كل الذين رأوا المشهد أن الرجل فى هذه الثائية لم يعد فى طاقته 
أن يحتمل أكثر . وقد كتم مشاعره » وبانت محاولته لكتمانها من الطريقة التى راح بها يضغط أسنان 
فكيه . والتزم الصمت طول المساء . 


وداح الرئيس « السادات ؛ يروى تفاصيل الموقف الذى راه فى القيادة العسكودية + وأته كاد 
صدر أمرا بعزل الفريق ١‏ الشاذلى » فى ساعتها وتقديمه لمحاكمة عسكرية ٠‏ ثم استطرد إلى ذكر 


4ه 


الأسلحة الأمريكية التى تتدفق على إسرائيل » وراح ينحى باللائمة على السوفيت لأنهم عجزوا 
عن إمداده بما أعطته أمريكا لإسرائيل . ثم بدأ يبرر موقفه بأنه واصل القتال حتى اليوم ثمانية عشر 
يوما . وسوف يكون هو أسعد الناس عندما يتوقف القتال عند منتصف الليل . 


وعاد ؛ هيكل ؛ يتساءل : ٠‏ هل تم الاتفاق فعلا على وقف إطلاق النار عند منتصف الليل .. 
هذه الليلة » ؟ - وقال الرئيس ه السادات «٠ : ٠‏ أيوه .. وأنا أريد أن أعطى أولادى فى الجبهة فرصة 
أن يناموا هذه الليلة مسترحين . فهم طوال الأسبوع الماضى لم يذوقوا طعم النوم » . 

ولم يستطع ٠‏ هيكل ؛ أن يكتم رأيه » فقال للرئيس ٠‏ السادات ؛ ٠:‏ أنت أول من يعلم بتجاربنا 

مع إسرائيل فى وقف إطلاق النار وكسره . وذلك أمر تكرر منذ هدنات سنة ١144‏ ولا يجب أن 
نكرره الان . ورأيى أنه لابد أن تكون هناك رقابة على الأرض تحفظ خطوط وقف إطلاق النار 

من أى تعد عليها بعد سريان وقف إطلاق النار . واقتراحى المحدد هو أن نطلب من السكرتير 
العام للأمم المتحدة إرسال قوة مراقبين قبل أن يسرى وقف إطلاق النار » . واعترض الرئيس 
: السادات ؛ بأنه ٠‏ ليس هناك وقت لمثل هذا الطلب . فإجراءات تنفيذه سوف تستغرق أياما » . 
ورد ؛ هيكل » بأنه ٠‏ يعرف أن هناك قوة للأمم المتحدة ة فى قبرص ٠‏ وأن قالدهايم يستطيع إرسال 
مجموعة من ضباطها إلى خطوط التماس بين القوات حتى لا يقوم الإسرائيليون بعمليات تؤثر على 
سلكقة القواك وسلافة الحنهة ١‏ ؛ 

.وقد بدأ الرئيس ١‏ السادات ؛ يتضايق قائلا : ٠‏ قلت لك إن هذا ليس وقته الآن . فقد وافقت 
على موعد وقف إطلاق النار وانتهى الأمر » . وقال ؛ هيكل ٠ : ٠‏ كيف نستطيع أن نقبل الاحتكام 
إلى قانون لم يجىء بعد قاضيه » . ورد الرئيس «١‏ السادات ؛ بحدة : ١‏ أنت لا زلت تتكلم على 
قديمه . هذا وقف إطلاق نار من نوع مختلف », وراءه ضمان القوتان الاعظم » وليس وراءه فالدهايم 
العاجز وضباطه الاكثر عجزا فى قبرص .»؛ ورد ١‏ هيكل » بان ١‏ القوى الاعظم لا تستطيع ان 
ع ل اك مشر يت تا لوا لي 
فارقا هائلا بين أطرافها على الأرض 


وكان واضحا أن الجو يتوتر بسرعة . ولمح ؛ هيكل ٠‏ فى عينى المهندس ؛ سيد مرعى ؛ 
نظرة قلق من تطور الحوار . 

كانت أعصاب الرئيس على اخرها » وكان من العدل أن تترك للرجل فرصة يخلو إلى نفسه 
ويفكر فيها وحده . وبعد قليل » وكانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة والنصف » استأذن المهندس 
« سيد مرعى » فى الانصراف ٠؛‏ وربما أرادها إشارة للآخرين بأن يتركوا الرئيس لشواغله . وهكذا 
خرج « هيكل » مع المهندس « سيد مرعى ؛ الذى قام بتوصيله مرة أخرى إلى بيته . وفى السيارة 
قال المهندس « سيد مرعى » ل؛ هيكل » إنه ؛ يتفهم بعض أسبابه فيما قال ؛ ولكن الرجل تحمل 
بأكثر من الطاقة » وقد أدى وأجبه » ولابد أن نقف معه ونساعده بدلا من أن نضغط على 
أعصابه . , 5 


ه ”عه 





الفصل التاشخ عشر 





يوم ١١‏ أكتوبر 


1 أكتوبر فى القاهرة ( صباحا ) : 


صباح يوم 7١‏ أكتوبر - وهو يوم من أخطر أيام التاريخ المصرى المعاصر - كانت القمة 
فى القاهرة فى حالة تثير المخاوف وتجلب الهموم . فقد كانت كل مراكز صنع القرار أو التأثير 
عليه فى عزلة عن بعضها . لم يكن مركز منها على اتصال باخر بطريقة منظمة » ولا كان مركز 
فيها على علم كاف بالحقائق العسكرية أو السياسية . 


كان الرئيس ١‏ السادات ؛ وحده فى قصر الطاهرة » وقد علق اماله كلها على مهمة 
٠‏ كيسنجر ؛ فى موسكو . وقد ترسخ لديه يقين كامل بأن ٠‏ ساحر فيتنام » ( « هنرى كيسنجر ؛) 
سوف يمارس سحره فى ازمة الشرق الاوسط . وحينما جرى لفت نظره إلى اختلاف الظروف »: 
كان رده بحدة ١‏ إن هناك عاملا ثابتا مهما تغيرت الظروف ؛ وهو أن كيسنجر يريد أن ينجح , 
وأن يحافظ على سمعته الاسطورية التى بناها فى السنوات السابقة » . وحينئذ فيل له إن ٠‏ كيسنجر ' 
يمكن أن ينجح على الشروط الأمريكية وربما الاسرائيلية أيضا . لكن السؤال هو إذا كانت هذه 
الشروط تلائم الموقف العربى فى أزمة الشرق الأسط ؟ وفى كل الأحوال » فإن الشىء الوحيد 
الذى يمكن أن يوُثر على ؛ كيسنجر » وهو يخوض امتحانه من أجل النجاح هو صلابة الموقف 
العربى » وليس اى ثقة « غيبية » من العرب فى كفاءاته . 

والشاهد أن المناخ فى قصر الطاهرة صباح ذلك اليوم كان معبأ بشحنات مكهربة ظهرت - 


لأسباب حقيقية - فى الأيام الأخيرة » ولكنها راحت تتزايد بسرعة شديدة » وقد بدا أن الحرب تجتاز 
ساعاتها الأخيرة قبل وقف لاطلاق النار قادم دون شك خلال ساعات . 

وقد أحس ؛ محمد حسنين هيكل ؛ بهذه الشحنات المكهربة فى قصر الطاهرة عندما وصل 
ذلك الصباح - 5١‏ أكتوبر -- واتجه قبل أن يلتقى بالرئيس ٠‏ السادات » - إلى مكتب الشئون 
العسكرية حيث وجد العقيد ٠‏ عبد الرؤوف رضا » وقد وضع كفيه على رأسه واستند بكوعيه على 
مكتبه . وحين سأله ٠‏ هيكل » عن أسباب علامات التشاؤم البادية عليه ؛ بدا ان العقيده عبد الرؤوف 
وها حل رشك الانفجان +« 


بدأ مدير مكتب الشئون العسكرية للرئيس موجها كلامه لزائره هذا الصباح وقائلا : ٠‏ إننى 
أريد أن أكلمك كوطنى أولا .. إن مصر فى خطر . » 

كانت البداية على هذا النحو مفاجئة . وجلس ٠‏ هيكل ؛ على مقعد أمام العقيد « عبد الرؤوف 
رضا ؛ » وقد رجاه أن يتحدث إليه بصراحة وبطريقة مرتبة . وكانت الصورة التى طرحها مدير 
مكتب الشئون العسكرية على النحو التالى : 

١‏ - إن الرئيس لا يستمع إلى مستشاريه وأحيانا لا يقابلهم . وقد حاول هو أن يعرض عليه 
بنفسه صورة للموقف العسكرى ؛ فلم يتمكن . وهو يعتقد أن الأوراق لا تقول كل شىء ٠‏ وأن هناك 
أشياء لابد أن تقال وتستوعب حقائقها دون أن تكون بالضرورة تقارير رسمية لأن التقارير الرسمية 
تتداول » وهناك من الحقائق ما لا يصح تداوله كما لا يصح غيابه عن صانع القرار . 

١‏ - إن هذه الحالة لا تنطبق على مكتب الشئون العسكرية فقط , ولكنها تنطبق أيضا على 
وزير شئون رئاسة الجمهورية الذى ظهر فى الصور مع الرئيس ورافقه فى اجتماعاته خلال ال 48 
ساعة الأخيرة ٠‏ لكن الفرصة لم تسنح له ليجلس مع رئيسه ويقول رأيه فيما يجرى من أحداث 
يعتبرها جسيمة » ويعتبرها مؤئرة على مستقبل البلاد . 

* - إن الأجواء فى القيادة العامة ملبدة ومتقلبة . ويكفى أن هذه القيادة فى ظرف 74 ساعة 
غيرت الصورة أمام الرئيس من الوردى إلى الأسود ه مرة واحدة وبدون ظلا ٠‏ . فيوم ١5‏ أكتوبر 
كان رأيهم أن قفل الثغرة ممكن » ويوم ٠‏ أكتوبر أصبح رأيهم العكس . وهو لا يريد أن يضع 
مسئولية على أحد بالذات » ولكن الحقائق تتحدث عن نفسها . 

5 - إن هناك حالة من الإحباط والغضب بين شباب الضباط فى هيئة العمليات . فهؤلاء 
الضباط كان لهم دور كبير فى دراسة ووضع تفاصيل الخطة . وقد نجحت خطتهم فوق ما كان 
يتوقع احد . ومع ذلك فقد رأوا القرارات تصدر لاسباب غير مفهومة بالنسبة لهم وتؤثر على بنيان 
وتماسك الخطة . 

ه - إن القيادة العامة تبدو منقسمة أمام ضباط أركان الحرب العاملين فى القيادة . فبعض 
الكبار وصلوا إلى حد أنهم لم يعودوا يوجهون الخطاب إلى بعضهم . كما أن بينهم من احتكر 
الحركة » وبينهم من اعتكف » وبينهم من ابتعد ينتظر ما سوف تؤول إليه الامور . 


باه 


5 - لكن الغريب ؛ رغم ذلك كله » أن الموقف على الجبهة قد تحسن فى الساعات الأخيرة 
بطريقة تدعو للاطمئنان . فالطوابير الإسرائيلية الزاحفة يتعطل تقدمها » وهى تواجه مقاومة عنيدة 
فى كل القطاعات تقرييا . وقد لحقت بها خسائر كبيرة جدا . وهذه كلها عناصر يمكن استغلالها . 
وحتى إذا كان وقف إطلاق النار سيجىء اليوم ٠‏ فإن تدعيم الموقف على الجبهة وترسيخ ثبات 
القوات المصرية يمكن أن يكون له مردود سياسى كبير حتى فى حالة وقف إطلاق النار . 

وبينما كان حديث الاثنين جاريا ٠‏ وصل الدكتور ٠‏ أشرف مروان ؛ سكرتير الرئيس 
للمعلومات » وقد سمع نهاية الحديث » واتصل من مكتب الشئون العسكرية باللواء ه حسنى مبارك » 
قائد الطيران يسأله عن أحوال المعركة فى الجو . وقد رد اللواء ٠‏ حسنى مبارك » موكدا ١‏ أن 
العدو لحقت به خسائر كبيرة » وأن تقديراته على أساس المعلومات الواصلة إليه هى أن الإسرائيليين 
فقدوا ١١‏ هليوكوبتر وما بين - 3 طائرة « ميراج ٠٠‏ وأن القوات الجوية المصرية فقدت ؛ 
طائرات - اثنتان منها ضربتا فى الجو » واثنتان منها سقطتا لنفاد الوقود لأن الطيارين فى اندفاعهم 
إلى مهامهم القتالية » لم يكن فى رؤوسهم غيره » وقد اندفعوا إلى آخر نقطة وقود » . 

لأ 


كانت رغبة الرئيس ؛ السادات » فى الاحتفاظ بكل خيوط الموقف فى يده ظاهرة فى تصرفاته 
فى الأيام الأخيرة التى بدا فيها أن الحركة الرئيسية فى الموقف على وشك أن تنتقل من المسرح 
العسكرى إلى المسرح السياسى . وقد تجلت هذه الرغبة حتى فى بعض المواقف البسيطة . فقبلها 
بأربعة وعشرين ساعة » وعندما أعلن عن وجود ؛ كيسنجر ؛ فى موسكو ء اتصل الدكتور « عزيز 
صدقى ؛ ب «١‏ محمد حسنين هيكل ؛ وطلب إليه أن ينقل للرئيس ١‏ السادات » استعداده للذهاب إلى 
موسكو فورا لكى يقوم باتصالات مباشرة مع القادة السوفيت ٠»‏ وفى مقدمتهم ١‏ ليونيد بريجنيف » 
الذى تربطه به علاقة قديمة ووثيقة . وحين عرض ١‏ هيكل » هذا الاقتراح تليفونيا على الرئيس 
« السادات » لاحظ أن صيغة رفضه للاقتراح كانت حادة . فقد قال بضيق ؛ لا ء لا ء لا » لا داعى 
لمثل هذا الكلام الان . أنا اريد ان تكون الخطوط مباشرة » ولا اريد بينى وبين بريجنيف وسيطا . 
عندى هنا التليفون المباشر على فينوجرادوف ؛ وهو ( أى فينوجرادوف ) عنده الخط المباشر مع 
بريجنيف ) . 

ومن وجهة نظره » فإن الرئيس ؛ السادات »؛ كان بالفعل فى لحظة حرجة ؛ وقد فضل أن 
يمسك فى يده بكل الخيوط . وقد سجل السيد « حافظ اسماعيل » » الذى كان مستشاره للامن 
الفومى : هذه الظاهرة فى مذكراته(١)‏ حين قال بالحرف : «١‏ كان الرئيس وحيدا » وكان هو الذى 
اختار أن يواجه الموقف وحده . لقد اتخذ وحده من قبل قرارات مصيرية متعددة » وربما لم يجد: 
سمروورَة الا ؛وحدة الأزعة تتضباعة + أن يدع زفاقه ومعاوئية ..واختار أن هتاذ الأزعة وحده:: 
ولقد أراد أن يكون صاحب النصر عندما ننتصر ؛ وهو الآن يرفض إلا أن يكون المسئول عن 


, "5 مذكرات ؛ حافظ اسماعيل ؛ بعتوان ؛ أمن مصر القومى ؛ - صفحة‎ ) ١( 


هم 


تحول المعركة . بينما كنت أظن أن هذه الساعات الحرجة التى نمر بها هى بالضبط الظروف التى 
من أجلها بنى « تنظيم الأمن القومى » لكى يدعى ليتحمل مسئولياته ويعاون على اتخاذ القرارات 
المصيرية . لقد كان الموقف يتطلب تفويضا جديدا . ») 

وربما كانت الحقيقة أعقد بعض الشىء مما شرحه السيد ‏ حافظ اسماعيل ؛ , وإن كان فى 
قوله الكثير من عناصرها . وربما ان الرئيس ١‏ السادات » فى تلك الساعات كان - من نأحية - 
غير قادر على تصور واقع انتصاره الاستراتيجى ؛ والعثور على الطريقة الملائمة لاستغلال هذا 
الانتصار الاستراتيجى الذى كان ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ أول المعترفين به . ومن ناحية أخرى - فقد 
كان على نحو ما يشعر أن مستقبله ومستقبل نظامه كله مرتبط بهذه الساعات . ولم يكن على استعداد 
لأن يترك لغيره أمور مصيره أو مصير نظامه . 

وكان مجلس الوزراء المصرى ٠‏ الذى كان بعيدا عن التطورات العسكرية والسياسية 
للمعركة : ومركزا كل جهوده على تسيير المرافق العامة وما هو ضرورى من الشئون الداخلية - 
قد اضطر أخيرا إلى أن يناقش صورة الموقف العسكرى والسياسى بما هو أكثر من مجرد العناوين 
العامة . 

وقد حضر السيد ٠‏ حافظ اسماعيل ؛ اجتماعا لمجلس الوزراء فى تلك الساعات . وانفعل أمام 
أعضاء مجلس الوزراء ؛ وأحدث انفعاله صدمة . وبعد مناقشات فى التفاصيل لم يكن فى مجلس 
الوزراء من هو مستعد للاتصال بالرئيس ١‏ السادات » مباشرة . وقد طلبوا إلى الدكتور : عبد القادر 
حاتم » الذى كان قائما بأعمال رئيس الوزراء ٠‏ أن يتصل بالفريق ٠‏ أحمد إسماعيل » وأن يستوضح 
منه حقائق الموقف . وقد أدار ٠١‏ عبد القادر حاتم » هذه الجلسة بكفاءة خففت من حدة القلق » مما 
جعل السيد ؛ اسماعيل فهمى 70*) يتدخل فى المناقشة قائلا : « إننا مطالبون مهما كان قلقنا أن نقدم 
للرئيس ١‏ السادات » فى هذه الساعة كل ما يمكن أن يتجمع لدينا أو لدى أحد منا من اقتراحات عملية 


تساعده على اتخاذ القرار ؛ . 


: ) أكتوبر فى تل أبيب ( صباحا‎ "١ 


كان مجلس الوزراء الإسرائيلى مجتمعا بكامل هيئته منذ الساعة السادسة صباحا . وقد 
عرضت ١‏ جولدا مائير » لتفاصيل ما تلقته من « هنرى كيسنجر ؛) ؛ فى موسكو . وأخطرت المجلس 


) ع ا ل ا 
مسموعاً ومؤثرا . : 


بأن ٠‏ هنرى قادم إلى هنا فى ظرف ساعات » ٠‏ وأنها مع قبولها بمشروع القرار مبدئيا ' فإنها تخشى 
ل ا ار 
وفى ذهنه مصلحة إسرائيل . 


وكان الجنرال ٠‏ ديان ؛ الذى حضر الاجتماع ملحا بعلن نقطة واحدة »توه عدم السبروع 


فى وقف إطلاق النار لأن قوات جيش الدفاع الإسرائيلى تحتاج إلى يومين أو ثلاثة على الأقل لفتح 
الطريق أمام تقدمها ضد مقاومة مصرية تتزايد شدتها » رغم أن المعركة فى عمومها تسير لصالح 


إسرائيل . 


1 أكتوبر فى موسكو ( صباحا ) : 


إنتهى ١‏ كيسنجر » من اجتماعه الثانى مع «١‏ بريجنيف ؛» قبل الفجر بقليل . وقد عاد إلى 
السفارة الأمريكية يتصل بالرئيس + نيكسون » ويعرض عليه ما توصل إليه مع ٠١‏ بريجنيف » » 
واقترح عليه أن يكتب رسالة شخصية منه إلى السيدة « جولدا مائير » تمهدها نفسيا للقاء معه ( أى 
« كيسنجر ؛ ) عندما يصل إلى إسرائيل فى ظرف ساعات . وقد فعل « كيسنجر » ما هو أكثر . 
فقد بعث إلى مساعده « سكوكروفت ؛» بمشروع كامل للرسالة التى يقترح على الرئيس ٠‏ نيكسون » 
أن يبعث بها إلى « جولدا مائير ' وقد وافق عليها « نيكسون ' ومهرها بإمضائه » وبعث بها ل ١‏ جولدا 
مائير » . وكان نصها كما يلى : 
٠‏ سيدتى رئيسة الوزراء(") 
إننا نعتقد أن إنجازا كبيرا قد تحقق لكم ولنا » وهو إنجاز يؤيد الشجاعة القتالية لقواتكم ويصون 
منجزاتها . فقد توصل وزير الخارجية هنرى كيسنجر إلى صيفة مشروع قرار لوقف إطلاق النار 
مع القيادة السوفيتية . وأنا أعرف ان نصوص هذا المشروع قد وصلت إليكم » ولكنه من المهم أن 
ألفت نظرك إلى بعض النقاط الأساسية فى مشروع القرار : 
أولا - إن مشروع القرار يترك قواتكم فى المواقع التى وصلت إليها 
ثانيا - إنه لا توجد فى المشروع على الاطلاق أية إشارة من أى نوع إلى كلمة الانسحاب . 
ثالثا - إنه لأول مرة تمكنا من إقناع الاتحاد السوفيتى على موافقة منه بمفاوضات مباشرة 
بين الأطراف وبدون أى اشتراطات أو قيود , وأن تتم المفاوضات تحت الرعاية الملائمة . 


(' ) مذكرات ١‏ هنرى كيسنجر ؛ - الجزء الثائنى - بعنوان + سنوات القلاقل ؛ - صفحة 00ه وصفحة 5ذه . 


بعه 


رابعا - وفى نفس الوقت فقد اتفقنا نحن والسوفيت بطريقة شخصية على أن نضع عملية 
التفاوض تحت رعايتنا المشتركة لتسهيل العملية . 
ونحن نأمل أن يكون ذلك موضع موافقة بين الأطراف . , 
وعند الظهر كان «١‏ كيسنجر ؛ لا يزال فى موسكو ؛ وقد دعاه وزير الخارجية ٠‏ جروميكو » 
إلى غداء مبكر اقتصر عليهما . واتفقا على إرسال صيغة مشروع القرار إلى نيويورك لكى تتداول 
فيه الو فو قن التصبريك خلكه هذا النساء فى الام المتحاة.. 


ويبدو أن ١‏ جروميكو ؛ أبدى تشككه فى موافقة الصين على مشروع القرار . وكان رأى 
(كيسئجر ) أن الرئيس « السادات » فد يستطيع التكفل بأمر الصين . 


( وحدث ذلك فعلا » فقد أبرق الرئيس ١‏ السادات ؛ إلى الزعيم الصينى ٠‏ ماو تسى تونج » 
شخصيا يرجوه ألا تستعمل الصين حق الفيتو ضد هذا المشروع . كما أن التعليمات صدرت لدى الوفد 
المصرى فى الأمم المتحدة بأن يتصل بالوفد الصينى الدائم » وأن ينقل إليه فحوى برقية ‏ السادات » 
إلى ؛ ماو تسى تونج ٠٠‏ وأن يضيف إلى ذلك جهده مع السفير ٠‏ هوانج زان ؛ مندوب الصين فى 
الأمم المتحدة . ووجد الدكتور ٠‏ الزيات ؛ - وزير الخارجية الذى كان لا يزال فى نيويورك - أن الوفد 
الصينى معارض لمشروع القرار . وحين اقترح على رئيسه الامتناع عن التصويت , كان رده ؛ إنه 
لا يليق بكرامة الصين أن تكون حاضرة فى اجتماع يناقش قضية على هذه الدرجة من الاهمية ثم 
تمتنع عن التصويت ؛ . ثم تلقى ٠‏ هوائج زان ؛ مكالمة تليفونية من بكين تنقل إليه تعليمات جديدة 
مؤداها ٠‏ أنه ما دام « أصدقاؤنا ؛ العرب يعتبرون مرور المشروع مسألة حيوية بالنسبة لهم ولما 
كانوا هم الأدرى بمصلحتهم - فإن الوفد الصينى يستطيع أن يتغيب عن جلسة مجلس الأمن أصلا 
حتى يتجنب التصويت على مشروع قرار لا يعتقد بصوابه » وحتى لا يعترض على مشروع قرار يعتقد 
العرب أنه فى مصلحتهم . ومن ناحية ثالثة فإن الغياب عن الجلسة يعفى الوفد الصينى من دور 
سلبى مهين ( وهو أن يمتنع عن التصويت رغم حضوره الجلسة ) . وفى كل الأحوال فغياب الوفد 
الصينى عن الجلسة فى حد ذاته موقف ! ؛ . 
كان ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ يشعر بأن مصير العالم يتوقف عليه شخصيا . وقد داخله إحساس 
بالعظمة دعاه - قبل أن يقوم من موسكو - إلى حد توهم مخاطر تنتظر طائرته فى أجواء البحر 
الأبيض عندما يعبرها فى طريقه إلى إسرائيل . وقد اتصل بمدير مكتبه « ايجلبرجر ؛ يطلب منه 
أن يرتب مع ١‏ البنتاجون ؛ حماية جوية كافية لطائرته بواسطة الأسطول الأمريكى السادس . 
وبالفعل فإن أعدادا ضخمة من الطائرات خرجت إلى حماية طائرته » وإن وصلت إلى موقعها 
متأخرة لأن قائد طائرة « كيسنجر » - بدعوى الأمن - كان يرفض أن يحدد موقعه لمحطات 
المراقبة . لكن الأسطول السادس عثر على طائرة ٠‏ كيسنجر » أخيرا » وأحاطت طائراته بطائرته: 
حتى وصولها إلى مطار اللد . 


ه١‎ 


لما 


5" أكتوبر فى إسرائيل ( بعد الظهر ) : 


كانت انطياعات « هنرى كيسنجر » عند وصوله إلى إسرائيل فى الساعة الواحدة من بعد 
ظهر هذا اليوم ( 7١‏ أكتوبر ) - أكبر شهادة لحجم الإنجاز الذى حققته الجيوش العربية فى ميادين 
القتال . وكان التأثير الأكبر الملحوظ هو تأثير أداء الجيش المصرى . وقد سجل ١‏ هنرى كيسنجر ؛ 
انطباعاته فى مذكراته(') » وكان أهم ما سجله على النحو التالى : 

١‏ - لقد أحس لحظة وصوله أن صلابة إسرائيل قد امتحنت , وأنها كانت على وشك الانكسار , وأن الجميع 
بمن فيهم الجنود الذين راهم فى مطار ٠‏ بن جوريون ؛ كانوا متلهفين إلى قرار بوقف إطلاق النار . 

١‏ - ولاحظ أن الجئود والمدنيين الذين تجمعوا فى المطار راحوا يصفقون له ؛ وقد وصفهم بأنهم ١‏ كانوا 
رجالا على حافة كارثة » وقد أنهكتهم الحرب ولمعت الدموع فى عيون كثيرين منهم وهم يتصورونه مخلصا 
ومنقذا ٠‏ . وأضاف : ٠‏ إنهم كائوا جميعا عند آخر حدود الاحتمال الإنسانى ؛ . 

“" - إنه عندما التقى بالقادة الاسرائيليين وبينهم ٠‏ جولدا مائير » وأعضاء مجلس الوزراء والقادة 
العسكريون - فى يبت الضيافة الذى خصص لإقامته فى ضاحية هرتزيليا - فقد أحس أن التجربة العنيفة 
التى مروا بها اثرت حتى على ملامح وجوههم . وعلى تركيبهم البدنئى . وعلى معنوياتهم . وأحس أنهم 
يريدون أن يتظاهروا أمامه بالتماسك . لكن تماسكهم كانت تنقصه نبرة الثقة الإسرائيلية التى عرفها من 
تجارب سابقة . 

؛ - إنه. شعر تحت السطح الإسرائيلى بانكسار يصعب إخفاؤه ٠‏ فهالة الجيش الذى لا يقهر جرى تدميرها 

فى الأيام الأولى من الحرب . وأفلتت إسرائيل من الهزيمة بالكاد ‏ بصرف النظر عن أنها تمكنت فى الأيام 
الأخيرة من القتال من احتلال أراض عربية جديدة . 

وعندما بدأت المحادثات بينه وبين ٠‏ جولدا مائير ؛ - لم تخف عنه رئيسة الوزراء الإسرائيلية 

مطالبها من أول دقيقة . فقد وجهت إليه سؤالا مباشرا عما إذا كان هناك اتفاق سرى بينهم ( أى 
الأمريكيين ) وبين السوفيت يقضى بعودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل يونيو ١9517‏ . 
ونفى لها « كيسنجر » وجود أى اتفاق سرى فى هذا الشأن . واطمأنت « جولدا مائير » وانتقلت 
إلى البند الثانى فى طلباتها » فقالت بصراحة ٠‏ إن جيش الدفاع الإسرائيلى يحتاج إلى ثلاثة أيام 
إضافية أخرى لكى يحقق أهدافه على الجبهة المصرية ؛ » ولما أبدى لها « كيسنجر » معارضته 
لهذا الطلب على أساس أن السوفيت لن يقبلوا بتأجيل التصويت على القرار وقد أصبح المسرح 
فى نيويورك مهيأ له - أظهرت غضبها بطريقة حادة صارخة فى وجهه بأن ١‏ ألفى مقاتل إسرائيلى 
سقطوا فتلى حتى الإن '؛ وبنسبة عدد السكان قياسا مع الولايات المتحدة ٠‏ فان ذلك معناه كما 
لو أن أمريكا فقدت ٠‏ قتيل فى معركة . » 


(* ) مذكرات ١‏ هنرى كيسنجر ؛ - الجزء الثانى - بعنوان + سنوات القلاقل ؛ - صفحة 55٠0‏ - صفحة 5ه . 


ضرت 


وقد أراحها « كيسنجر » حين ألمح لها أن ؛ جيش الدفاع يستطيع مواصلة عملياته بعد وقف 
إطلاق النار ؛ على الأقل طوال المدة التى تستغرقها طائرتى من هنا إلى واشنطن - علما بأننى 
سوف أتوقف ساعات فى لندن . » 

ثم كان البند الثالث فى طلبات « جولدا مائير » هو استعادة الأسرى الإسرائيليين فى مصر . 
وفى بعضص مشاهد المناقشة ٠‏ صاحت فى وجه ١‏ كيسنجر » قائلة : « إذا لم تكن هناك عودة 

وقد حاول ١‏ كيسنجر » أن يشرح للمفاوضين الإسرائيليين نقطتين : 

الأولى - أن الاتحاد السوفيتى لن يسمح بهزيمة لأصدقائه العرب كما حدث سنة 19517 . 
وهذا يمكن أن يقود إلى مواجهة مفزعة بين القوتين الأعظم . 

والثائية - أنه لا مصلحة لإسرائيل فى إلحاق هزيمة ساحفة بالعرب ٠‏ لأن الإحساس بالمهانة 
قد يمنعهم من التفاوض مهما كان الثمن . 

لكن «١‏ جولدا مائير » كانت فى حالة وصفها (كستكن انها متوحتية 4 

وكان الانطباع الأخير الذى خرج به ٠‏ كيسنجر ؛ من زيارته لإسرائيل ؛ هو أن القادة الذين 
قابلهم جميعا يعرفون - رجالا ونساء - انهم مهزومون وان مستقبلهم السياسى والعسكرى قد 
انتهى . فكل حرب لها كباش فداء » ٠‏ وهؤلاء القادة الإسرائيليون يتصرفون وكأنهم ٠‏ كباش 
الفداء » المنتظرة ؛ ثم إنهم كانوا على استعداد لعمل اى شىء للهرب من هذا المصير . 


لغ 


1 أكتوبر فى القاهرة ( بعد الظهر ) : 


كانت القناة السرية بين القاهرة وبين ؛ هنرى كيسنجر »؛ تعمل بنشاط لم يدخل فى حسابه 
حقائق الأمؤن »«تصبراف النظر هما تقول يه ظواهوها :'وتعل الأخضات كانت هن الت تتسترزف .: 
فى حين أن الارادة كانت إلى حد ما معطلة . 

كان « هنرى كيسنجر » قد بعث - وهو لا يزال فى موسكو - إلى الرئيس ١‏ السادات » 
برسالة عن طريق السيد « حافظ اسماعيل » »: جاء نصها كما يلى :(*) 


الم سس هء هوه تسمه 


( * )فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم ( 8/ ) . على صفحة 4١!‏ من 
الكتاب . 


م 


٠‏ من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 

١‏ - يود وزير الخارجية كيسنجر أن تعلموا أنه خلال الساعات القلائل القادمة سوف يكون 
مسافرا لاسرائيل . ونحن نريد أن تتفهم حكومتكم بجلاء الغرض من هذه الرحلة » إذ هى للمساعدة 
على التأكد من أن قرار مجلس الأمن المقدم مشروعه بواسطة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . 
سوف ينفذ فورا . وكذلك لتدبر أمور الاشراف الأمريكى السوفيتى على ما يتبع ذلك من جهود 
السلام . 

؟ - وأملى أن نستطيع الاعتماد على كامل تعاون الحكومة المصرية فى هذا الصدد . وإنى 
أتطلع إلى المحافظة على إتصالاتنا . 

تحيائى الحارة » . 


وتقرر فى القاهرة على الفور إرسال رد إلى « كيسنجر ؛ ٠»‏ مع الإلحاح على تحويله إليه 
م« من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكثتور كيسنجر 
نقد تلقى السيد اسماعيل رسالة الدكتور كيسنجر المؤرخة 5١‏ أكتوبر . ويود إخطاركم بأن 
الحكومة المصرية تتفهم الغرض من زيارته لإسرائيل . والحكومة المصرية تعتبر أنه مما يخدم 
الغرض ذاته لو أن الدكتور كيسنجر زار القاهرة بعد رحلته إلى إسرائيل . 
أطيب التحيات . » 
ورد السيد « حافظ إسماعيل » فورا برسالة نصها :(**) 


« من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
١‏ - يود السيد اسماعيل شكر الدكتور كيسنجر على رسالته المؤرخة 7١‏ أكتوبر . وأن يعرب عن 
تقديره لما بذله من جهود كبيرة ٠‏ من المأمول أنها سوف تؤدى إلى حل عاجل عادل ودائم . 
؟ - ويرغب السيد اسماعيل أن يوجه انتباه الدكتور كيسنجر إلى ما يلى : 
أ- إن مصر تحدد سعت 1٠١‏ بالتوقيت المحلى يوم 7١‏ أكتوبر لبدء تنفيذ وقف القتال . 
طبقا لقرار مجلس الأمن . 
ب - إننا نأمل بصفة جدية فى أن الجائب الإسرائيلى سوف لا يحاول بأى حال الاستفادة من 
الموقف السائد . ؛ 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم ( 79  )‏ على صفحة 8١4‏ من 
الكتاب . 


(** ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم ( ٠١‏ ). على صفحة 81١9‏ من 
الكتاأب . 


لت 


وأبدت إسرائيل رغبتها فى التأجيل ساعتين . وعاد السيد « حافظ اسماعيل ؛ يكتب إلى 
١‏ كيسنجر ) :(") 
إلى الدكثور هنرى كيسنجر 
أود اخطاركم بأن الأوامر صدرت بإيقاف القتال فى الموقع فى الساعة ؟ه : ١6‏ بتوقيت 
القاهرة . 
وسوف تنفذ هذه الأوامر إذا كان الجانب الآخر يحترم وقف القتال . 
تحيات حارة ‏ . 
ورد ( كد كيسنجر ( شاكرا وقائلا بالحرف ب(**) 
٠‏ رسالة من الدكتور كيسنجر 
إلى السيد حافظ إسماعيل 
شكرا كثيرا على رسالتكم . ولقد تم إبلاغ الاسرائيليين بالمعلومات الخاصة بوقف القتال ؛ وكان 
ردهم كما يلى : 
لقد صدرت الأوامر بوقف القتال فى الموقع . فى الساعة 1657 بتوقيت تل أبيب ٠‏ وسوف 
تنفذ هذه الأوامر إذا كان الجائب الاخر ينفذ الأوامر التى قيل إنه أصدرها . 
تحيات حارة . 


أهنرى أ. كيسنجر ؛ 


وقرر « كيسنجر » أن يعتذر عن الذهاب إلى القاهرة مقدرا أنه سيتعرض فيها لضغوط تطلب 
منه تعهدا بالمحافظة على وقف إطلاق النار » وهو ما لم يكن مستعدا له . كذلك فقد تصور أن 
« جولدا مائير » قد تستريب فى ذهابه إلى القاهرة هذه الساعات . وهكذا كتب » وهو لا يزال فى 
إسرائيل . رسالة إلى السيد « حافظ اسماعيل » كان نصها كما يلى : 
« من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
يود وزير الخارجية كيسنجر أن يشكر السيد اسماعيل على رسالتيه الأخيرتين . وكما يعلم السيد 
اسماعيل استطاع الوزير كيسنجر الحصول على موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار بصفة عاجلة 
بشروط لا تمنح أى الطرفين ميزة على الطرف الاخر . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة. تحت رقم (  ) 4١‏ على صفحة 8٠‏ من 


الكتاب . 
( ** ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرفية » وهى منشورة تحت رقم ( ١‏ ) . على صفحة ١7٠١‏ من 
الكتاب . 


عه 


وإذ يؤكد الوزير كيسنجر استعداد الولايات المتحدة للإسهام فى التحرك الدبلوماسى الذى سوف 
يعقب وقف إطلاق النار . فإن الإشراف من جانب الولايات المتحدة يستلزم مع ذلك خلق المناخ 
المناسب ٠‏ ولذا فإن الوزير يرى من الضرورى تنفيذ التفاهم غير الرسمى الذى تم فى موسكو حول 
التبادل العاجل لأسرى الحرب فى أسرع وقت ممكن . 

هذا ويشكر الوزير كيسنجر السيد اسماعيل على دعوته الكريمة لزيارة القاهرة . ولكن من 
سوء الحظ أن الدعوة وصلته بعد أن ترك المنطقة وأصبح فى طريقه إلى لندن . ومع ذلك فإنه الان 
وقد تم تحقيق وقف إطلاق النار فإنه يقبل بسرور دعوة السيد اسماعيل لزيارة القاهرة فى وقت 
قريب » ويتطلع لتحديد موعد مناسب للطرفين فى المستقبل القريب جدا وفى استمرار الاتصال مع 


السيد اسماعيل عن نفس الطريق »: 


"” أكتوبر فى لندن ( مساء ) : 


توقف «١‏ هنرى كيسنجر » فى لندن وهو فى طريق عودته إلى واشنطن . فقد كان مهما بالنسبة 
له أن يكون حلفاوه فى بريطانيا على علم بما جرى . والتقى فور وصوله إلى لندن بالسير ١‏ اليك 
دوجلاس هيوم »؛ . وعندما عرف وزير الخارجية من « كيسنجر ؛ ان وقف إطلاق النار سوف يكون 
ساريا بعد ساعات ٠‏ قال له إن المخابرات البريطانية لديها معلومات أن سوريا تستعد لهجوم مضاد 
ضد القوات الإسرائيلية صباح اليوم التالى ( ١‏ اكتوبر ) . وفوجىء « كيسنجر » بهذه المعلومات 
التى يمكن أن تؤثر على ترتيباته التى تركها وراءه فى المنطقة . واتصل على الفور بالسفير 
السوفيتى فى لندن وأبلغه برسالة طلب منه توجيهها بسرعة إلى ؛ بريجنيف » , مؤّداها أن إسرائيل 
قبلت قرار وقف إطلاق النار » وأن مصر قبلت هى الأخرى . وقد تحدد موعد اتفق عليه الطرفان 
لسريان وقف إطلاق النار » وإذا قامت القوات السورية بهجوم جديد صباح غد فإن الأمور قد تتعقد ! 


فك 


" أكتوبر فى القاهرة ( مساء ) : 


كانت الدقائة ثئق الحاسمة بالنسبة للرئيس ١‏ السادات » تقترب بسرعة ٠‏ ولم يكن على استعداد 
لأن يسمح لأحد بأن ٠‏ يشوش » عليه فى هذه الدقائق . واتصل به العقيد « معمر القذافى » من 


الات 


طرابلس فى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر » وفكر الرئيس ٠‏ السادات » لوهلة فى أن يعتذر 
عن تلقى المكالمة » لكنه عرف من تجربته مع العقيد « القذافى » أنه سوف يطارده بمكالماته طوال 
اليوم حتى يتمكن من العثور عليه . وقد اثر ان يتلقى المكالمة ليريح نفسه . 

كانت المكالمة جافة ٠‏ ويظهر تقرير الاستماع المسجل لها أن الحوار جرى فيها على النحو 


التالى بالحرف 3( 
٠‏ الحديث التليفونى 
بين الرئيسين أنور السادات ومعمر القذافى 
الوقت : ١47١‏ 


التاريخ : ١909/1١/5١‏ 
الرئيس السادات (ويرمز إليه بحرف س ) 
الرئيس معمر القذافى ( ويرمز إليه بحرف م ) 


ع 


د © ه © ه © هه © ه © م © ه © همه 


: أيوه .. الو 
: ازيك يا ريس 

: أهلا يا معمر .. أهلا 

: كيف الحال ؟ 

: الحمد لله 

: كيف الأخبار 

: احنا حانوقف إطلاق النار إن شاء الله 

امتى 

أليوم 

: وكيف يا ريس 

: لأنى أنا ماسك المعركة من الأول وهى ماشية كدة يا معمر . 

: ما يكونش هذا فى صالح اليهود ؟ 

: لا ... أنا حاسبها كويس , ولما أشوفك أقول لك على كل حاجة إن شاء الله 
: قالوا سوريا بترفض إيقاف إطلاق النار !! 

: أنا كلمت حافظ وشرحت له الصورة الكاملة » وهم لسه ما خدوش 

: أنا سمعت أن وزير الخارجية قابل السفراء العرب ٠‏ وأبلغهم قرار رفض 


وقف إطلاق الثار !! 


: حصل .. وأنا سألت حافظ وقال أحنا لسه ما خدناش القرار 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لتقرير الاستماع عن هذا الحديث التليفونى بين الاثنين » وهو منشور تحث رقم 
(*8 ).على صفحة 8١١‏ من الكتاب . 


اه 


"عه 


0 بيج 6 جيذ © 


: كلام مجلس الأمن بتاع امبارح ما فيهش أى كلام عن الانسحاب !! 

: خللى الكلام لما نتقابل إن شاء الله 

: والله انت اللى عارف الموقف عندك 

: بالضبط كده .. ولما تعرف الموقف كله وأطرافه وأبعاده كلها تقول لى رأيك 
: طيب يا ريس 

: طيب يا معمر 


ثم تبادلا التحية . ؛ 





الفصل الخشرون 





يوم ؟” أكتو بر 


اله 


لم يكن كل شيىء هادئا فى ميادين القتال بعد أن سرى مفعول وقف إطلاق النار عند منتصف 
الليل . كانت القيادة المصرية قد التزمت بالقرار وتوقعت التزاما إسرائيليا مماثلا . ولكن ذلك لم 
يتحقق كما كان متصورا . والذى حدث هو أنه عند الساعة المقررة خف النشاط العسكرى بطريقة 
ملحوظة ٠‏ وكان الظن أن تلك هى المقدمة لوقفه تماما . لكن النشاط عاد يزداد تدريجيا » ومع فجر 
”7 أكتوبر كانت الطوابير الاسرائيلية المدرعة تتحرك . 


واتصل الفريق ١‏ أحمد اسماعيل » بالرئيس ٠‏ السادات ؛ مبكرا فى الصباح يخطره بأن القوات 
الإسرائيلية تواصل عملياتها وكأن شيئا لم يحدث » وهى تحاول التقدم إلى مواقع جديدة . وكان أول 
ما اخطن.للرثيئن: : الساذات© هو.أن يطلب مق السنيد «تحافظ اتتماعيل : اس نتصل نف هلو 
كيسنجر » عن طريق القناة السرية . 

وكتب السيد ٠‏ حافظ اسماعيل 0 الرسالة التالية بالنص!*) : 


٠‏ هن السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 

يود السيد اسماعيل إخطار الدكتور كيسنجر بأن القوات الاسرائيلية قد النتهكت وقف القتال » 
وتحاول استغلال الإذعان المصرى لقرار مجلس الأمن 8""” بتاريخ /1١ / 5١!‏ 1947 » باحتلال 


( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة تحث رقم ( 4 ) . على صفحة 87١‏ من 
الكتاب . 


مواقع جديدة . وإنه إذا كان لما يحدث الان أية دلالة » فإنه قطعا يصور مدى القيمة التى تقدر لأى 
التزام إسرائيلى مستقبلا . 
وتقوم مصر من جانبها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنها . 
ويود الجائب المصرى معرفة الاجراءات التى سوف تتخذها الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى ؛: لضمان الإذعان الإسرائيلى والاحترام الكامل لوقف القتال » . 
وفى الوقت الذى تلقى فيه « كيسنجر ؛ رسالة السيد ٠‏ حافظ اسماعيل » - كانت هناك رسالة 
أخرى على وشك أن تسلم إليه من السفير الأمريكى فى تل أبيب ١‏ كينيث كيتنج » . وبدت هذه 
الرسالة ل« كيسنجر ؛ موشرا إلى شكل الحوادث القادمة . فقد احتوت تفاصيل مقابلة بين رئيسة 
وزراء إسرائيل « جولدا مائير » والسفير الأمريكى فى تل أبيب ١‏ كينيث كيتنج » . وكان أهم 
مافيها : 1 
« أن ١‏ جولدا مائير » أبلغته بأنها تجد صعوبة كبيرة فى إقناع الكنيست وأحزاب المعارضة 
بوقف إطلاق النار ! 


© أن ٠‏ جولدا مائير » شكت له من أن هناك قوات أردنية تحارب مع السوريين . وسوريا 
لم تقبل حتى الان وقف إطلاق النار » مع أن الأردن قبل بالقرار على جبهته ٠‏ وجبهته لم يحدث 
عليها قتال على الإطلاق . لكن الأردنيين حاربوا على الجبهة السورية وما زالوا يحاربون . 

وسجل ١‏ كيتنج ؛ فى تقريره أنه لاحظ صمت ١‏ جولدا مائير ٠‏ عما يجرى على الجبهة 
المصرية . وقد سألها فى ذلك ٠‏ وردت عليه بصراحة كاملة قائلة : ٠‏ إن قوادها العسكريين رجوها 
فى يومين إضافيين أو ثلاثة يواصلون فيها القتال لتحقيق هدف حصار الجيش الثالث . ؛ 

© وأضاف ١‏ كيتنج ٠‏ فى تقريره أن « جولدا مائير » قالت له إنها وافقت قوادها على طلب 
المهلة الاضافية عندما وجدت أن القوات المصرية قامت بتحركات بعد وقف إطلاق النار . 

ا 

إن كل الوثائق تشير إلى أن إسرائيل أعلنت قبولها لوقف إطلاق النار وهى عازمة على خرقه 
بصرف النظر عن أية اعتبارات . وقد كان ذلك ظاهرا فى صياغة نص قرار مجلس الوزراء 
الإسرائيلى بشأن قبول وقف إطلاق النار كما جرى إثباته فى محضر الجلسة(') . فقد جاءت 
صياغة هذه الفقرة كما يلى : 

؛ إذا لم يستطع المصريون أن يفوا بتعهدهم بوقف كل .التحركات ٠‏ فإن جيش 
الدفاع الإسرائيلى يتحتم عليه أن يواجه العدو عند البوابة » 4ه «مستعمء 36 اعمء؟ » 
« ع21ع 186 . 


. على نص المحضر وأورده فى دراسته‎ ٠, اطلع الدكتور ؛ بريشر‎ )١( 


وه 


كان مؤدى هذه الصياغة أن القيادة الإسرائيلية العسكرية أعطيت تفويضا بالحركة وفق ماتراه 
مناسبا لها . وقد ادعت القوات الإسرائيلية أنها لاحظت وجود تحركات فى مواقع الجيش الثالث . 
وأعطت نفسها حرية التصرف ؛ وهى تعرف بمقتضى ما لديها من معلومات صحيحة - بصرف 
النظر عن الأهواء - أن الجيش الثالث لم يكن يقوم بعمليات عسكرية وإنما كان يخلى جرحاه . 
واجتمع وديان ؛ و ١‏ بارليف » واستقر رأيهما على عدم الانتظار » وكان الهدف فى الواقع 
مزدوجا : 

ه محاولة السيطرة على السويس والاندفاع إلى ميناء الأدبية ( وقال ١‏ بارليف ؛ إنه 
يحتاج إلى يومين لتنفيذ هذه العملية ) . 

ه محاولة حصار الجيش الثالث وقطع طرق إمداده وتموينه ١‏ واتخاذه أداة للضغط 
على الجانب المصرى فى أى مفاوضات مقيلة . 

والواضح أن ٠‏ كيسنجر » لم يكن مفاجأ بهذه التطورات . وقد اعترف فى مذكراته بأنه « ربما 
شجع الاسرائيليين على خرق وقف إطلاق النار بينما هو يقنع قادتها بقبوله ؛ . فعندما أخطرته 
: جولدا مائير ؛ بحاجة قواتها إلى وقت إضافى ء كان رده عليها ٠‏ إننا سوف نتفهم موقفكم 
إذا قمتم « بزحلقة » وقف إطلاق النار لعدة ساعات , وعلى الأقل للمدة التى سوف أقضيها 
فى الجو مسافرا من تل أبيب إلى واشنطن ؛» . 


- 


كان القتال يتسع على الجبهة ؛ وكان جليا أمام الرئيس ١‏ السادات ؛ أن القتال الذى يجرى 
هناك لا يقتصر على مخالفات محدودة لوقف إطلاق النار » وقد لاحظ بناء على تقارير الفريق 
« أحمد اسماعيل ؛ أن الأمر تعدى ذلك . كما أنه لم يكن مطمئنا إلى الرد الذى بعث به « كيسنجر » 
إلى السيد « حافظ اسماعيل » بواسطة القناة السرية ردا على رسالته إليه قبل ساعة واحدة . فقد 
بدا له هذا الرد مائعا إلى درجة يمكن أن تحرجه أمام القيادة العسكرية وأمام القوات . 
كان نص رد « هنرى كيسنجر » على النحو التالى : 
٠‏ من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
لقد تلقى الدكتور كيسنجر رسالة السيد اسماعيل العاجلة بشأن استمرار النشاط العسكرى ؛ وقد 
كنا فيما قبل تلقى الرسالة قد اتخذنا الخطوات التى طلبتها الحكومة المصرية ؛ ويفترض الجائب 
الأمريكى أن الجانب .المصرى سوف يتخذ من جانبه خطوات مماثلة عاجلة لإنهاء القتال . 
وان العمل العاجل بواسطة كلا الجائبين فى هذا الصدد ٠‏ سوف يساعد على خلق الظروف 
اللازمة للتحرك سريعا نحو تسوية دائمة فى الشرق الأوسط . ؛ 


وقدرأى الرئيس؛ السادات ١‏ أن يستدعى السفير السوفيتى وأن يضعه فى صورة ما بحدث 


ه١‎ 


على الجبهة . كما قرر الموافقة على اقتراح من السيد « اسماعيل فهمى » - وزير الخارجية 
بالنيابة -- بأن تقدم مصر شكوى إلى مجلس الأمن متهمة إسرائيل بانتهاك قرار وقف إطلاق النار . 


وفى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ( بتوقيت القاهرة ) - قام السكرتير العام للأمم 
المتحدة « كورت فالدهايم » الذى تلقى طلب مصر بالدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن - 
بالاتصال بوزير الخارجية الأمريكى ٠‏ هنرى كيسنجر » وأبلغه بالطلب الذى تلقاه من الوفد المصرى 
فى نيويورك . وكان هدف ١‏ فالدهايم » من هذا الاتصال أن يبحث ما يمكن عمله فى مجلس الأمن 
مع وزير الخارجية الأمريكى . وكان اقتراحه المبدئى هو أن يجتمع المجلس فى ظرف ساعتين ؛ 
وأن يطرح عليه مشروع قرار يتضمن نقطتين : أولاهما » نداء إلى الأطراف بتجديد التزامها بوقف 
إطلاق النار - وثانيتهما » إرسال قوة مراقبين على الفور إلى جبهات القتال للتحقق من التزام 
الاطراف بالقرار . وقد آشار « فالدهايم » فى حديثه مع « كيسنجر »؛ إلى انه التفى قبل قليل بالمندوب 
السوفيتى » وفهم منه أنه تلقى تعليمات بتعزيز الطلب المصرى بدعوة مجلس الأمن على وجه 
الاستعجال لبحث انتهاكات وقف إطلاق النار » وأنه ناقش معه نفس ما يتحدث فيه مع ؛ كيسنجر » 
الان . وبالتالى » فهو واثق أن الاتحاد السوفيتى يؤيده فيما ينوى عمله . 


واعترض ١‏ كيسنجر ؛ على ٠‏ فالدهايم » طالبا منه أن يؤخر الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن 
حتى يتيح له وقتا يتشاور فيه مع الرئيس ١‏ نيكسون » » كما أنه أيضا يريد أن ينسق خطاه مع 
السوفيت ١‏ لأن قرار وقف إطلاق النار من البداية جاء نتيجة جهد أمريكى سوفيتى مشترك ؛ . 


وقام ٠‏ كيسنجر » بعد ذلك بالاتصال بالقائم بالأعمال السوفيتى « فورونتسوف ؛» . واللافت 
للنظر أنه لم يطلب إليه شيئا يتعلق بما كان يتحدث فيه مع ١‏ فالدهايم » » وإنما كان طلبه أمرين : 

١‏ - رجاء إلى ٠‏ فورونتسوف » بأن يبعث برسالة شكر منه إلى ٠‏ بريجئيف » على ما لقيه 
من حسن الضيافة فى موسكو . 
0 "- وطلب بأن تقوم موسكو باتصال مع المصريين والسوريين لإقناعهم بإطلاق سراح 
الأسرى الاسرائيليين بسرعة وفورا إذا كان ذلك ممكنا . 

كان « كيسنجر ؛» يكسب وقتا لإسرائيل ! 

ا 


وكان الرئيس «١‏ السادات » يزداد عصبية لحظة بعد 5 وقد اق أن يبعث إلى 


« كيسنجر ؛ برسالة أخرى أكثر شدة . وهكذا كتب السيد ٠‏ حافظ اسماعيل ٠‏ - عن طريق القناة 
السرية - رسالة جديدة إلى « هنرى كيسنجر » كان نصها على النحو التالى :(*) 
0 عاجل جدا 
من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور كيسنجر 
لقد ألفتنا انتباهكم بشدة إلى أخطار وقف القتال » ومن أجل ذلك طالبنا بضمانات بتنفيذ كلا 
الجانبين لالتزاماتهما بمجرد أن يقبلا وقف القتال . ومن المفهوم لدينا طبقا للتقارير التى وردت من 
الاتحاد السوفيتى أن الحكومة الأمريكية قد قبلت ضمان وقف القتال الذى سوف يوجد الظروف 
اللازمة لبدع محادثات السلام : 
وإسرائيل تستغل هذا الموقف , وتطور مواقعها على الجانب الغربى لقناة السويس ١‏ لخلق 
موقف غسكرى جديد . 
وعلى ذلك فإن مطلب الحكومة المصرية هو أن الحكومة الأمريكية يجب أن تقوم رسميا وعاجلا 
بالتدخل لوضع نهاية لهذا التطور طيقا لتعهدات الحكومة الأمريكية الحازمة ٠‏ وإعادة الموقف إلى 
ما كان عليه وقت وقف القتال » . 
لأا 


كان ١‏ بريجنيف ٠‏ فى موسكو غاضبا » وقام القائم بالأعمال السوفيتى فى واشنطن 
7 فورونتسوف » بإبلاخ غضبه إلى « كيسنجر ؛ نفسه » نأقلاة إليه رسالة من الزعيم السوفيتى » جاء 
فيها هنا يللى : 
٠‏ إن القوات الإسرائيلية لا تزال تتحرك على الضفة الغربية لقناة السويس وتقوم بعمليات 
واسعة النطاق . وهذه المعلومات ليست من المصريين ؛ وإنما هى من وسائلنا الخاصة بالاستطلاع »: 
وأن هذا الأمر غير مقبول ٠‏ وهو يشكل من جانب الإسرائيليين عملية خداع صارخة يصعب السكوت 
عليها » ولا بد أن يدينها مجلس الأمن وأن يطالب بوقفها » وأن يحدث هذا فى ظرف مدة لا تتجاوز 
الساعتين » . 
و أحدن :0 كستكن. و جارة ونيومكتيقت قافن ففلة ٠‏ وأن موقف الاتحاد السوفيتى قد يتغير . 
واتصل بالسفير الاسرائيلى ٠‏ سيمحا دينتز » ورجاه أن ينقل ل « جولدا مائير ؛ مخاوفه من احتمالات 
كطلذ: العو فقت 


وحين وصلت رسالة « كيسنجر » عن طريق ٠‏ دينتز »؛ إلى : جولدا مائير » قررت أن تتصل 
مباشرة وبنفسها ب ٠‏ كيسنجر »؛ . وقالت له « إن المصريين هم الذين كسروا وقف إطلاق النار » . 
وابدى « كيسنجر ؛ عدم تصديقه لذلك . وقد تجاوز هذه النقطة إلى ما بعدها عارضا فكرة مشروع 
يقدم إلى مجلس الامن يقترح أن تتراجع القوات الإسرائيلية ٠‏ بضع مئات من الياردات » » ثم قائلا 





( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم ( 8 ) . على صفحة 87 من 
الكتاب . 


7ه 


لها ؛ إن ذلك قد يكفى لتهدئة غضب السوفيت » . ولم تقبل « جولدا مائير » الاقتراح . ويسجل 
« كيسنجر ؛ فى مذكراته(؟) أنه « عند هذه اللحظة ادرك بوضوح أن إسرائيل مصممة على 
المضى فى عملياتها بهدف قطع طرق الإمداد إلى مدينة السويس , وتطويق الجيش الثالث » . 
وسجل ١‏ كيسنجر ؛ أيضا فى مذكراته أنه أحس بأن هناك أزمة تقترب » وأنه لابد أن يكسب وقتا 
لافراغها من عناصر الانفجار . وهكذا عاد فاتصل ب ٠‏ فورونتسوف » يبلغه بأن « الولايات المتحدة 
لا تمانع فى دعوة مجلس الأمن إلى الاجتماع » ولكنها لا تستطيع قبول الصياغة السوفيتية للقرار 
التى تقترح الانسحاب إلى خطوط 7١‏ أكتوبر لآن تحديد هذه الخطوط أمر صعب . » 
ويظهر أن ١‏ جولدا مائير » أرادت أن تؤكد أفكارها واضحة ل «١‏ هنرى كيسنجر » فطلبت 
من سفيرها «١‏ دينتز » أن ينقل رسالة منها إلى وزير الخارجية الأمريكى تحتوى على ثلاث نقاط : 
١‏ - إن إسرائيل لا تستطيع أن تقبل أى انسحاب من المواقع الحالية التى وصلت إليها قواتها . 
" - أنه لا الحكومة الاسرائيلية ولا أى طرف آخر يستطيع أن يحدد على وجه القطع أين كانت 
الخطوط بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية عند منتصف ليلة 1 أكتوبر . وبالتالى »فالحكومة 
الإسرائيلية لا تعرف إلى أين تأمر قواتها بالانسحاب ! 
" - أن إسرائيل حريصة على مصداقية الأمم المتحدة , وبالتالى فهى لا تستطيع قبول قرار 
يستحيل تنفيذه عمليا ! 
سكالى » ان يبذل كل جهده لتعطيل أنعقاد مجلس الامن » حتى يستقر رأى الحكومة الامريكية على 
طريقة للتصرف فى الموقف . 
وكان الرئيس ١‏ السادات ؛ - تحت ضغوط القيادة العسكرية والقوات والرأى العام - قد ازداد 
شعورا بخطورة الموقف . وقرر أن تكون.رسالته الجديدة - عن طريق القناة السرية - باسمه 
صراحة وموجهة إلى الرئيس «١‏ نيكسون » شخصيا . وكان نصها كما يلى :(") 
إلى الدكتور كيسنجر 
مطلوب إبلاغ الرسالة التالية عاجلا من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون : 
إنه على ضوء تطورات الموقف على الجبهة المصرية - الاسرائيلية ٠‏ والرسائل المتبادلة مع 
البيت الأبيض ٠‏ فإنى أطلب منكم رسميا التدخل بفعالية » حتى إذا استدعى ذلك استخدام القوات » 
من أجل ضمان التنفيذ الكامل لقرار إيقاف القتال » طبقا للاتفاق الأمريكى - السوفيتى المشترك . 
فلقد طلب منا الإذعان لقرار وقف القتال مع تفهم كامل لفعالية الضمان المشترك ؛ وأملى أن يكون 


(؟) مذكرات ١‏ هنرى كيسئجر ؛ - الجزء الثانى - بعنوان ٠١‏ سنوات القلاقل ؛ - صفحة الاه . 
( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم ( 81 ) - على صفحة 474 من 
الكتاب . 


عه 


هذا التدخل عاجلا ومباشرا لأن إسرإئيل تستغل إيقاف القتال , لكى تغير الموقف تغييرا كليا على 
الجبهة العسكرية . 

إن الحكومة المصرية سوف تعتبر الحكومة الأمريكية مسئولة مسئولية كاملة عما يحدث حاليا 
بالرغم من ضماناتكم ٠‏ ومن قرار مجلس الأمن الذى تبنته الولايات المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد 

وأملى كذلك أنكم سوف تتخذون الإجراءات اللازمة مع رئيس مجلس الأمن من أجل التنفيذ 
الفورى لايقاف القتال » طبقا لقرار مجلس الأمن الصادر يوم ؟؟ أكتوبر 1917 . 

إن ما يحدث الآن على الجبهة العسكرية لا يمكن أن يساهم فى الجهود التى تبذل من أجل السلام 
الذى نؤيده . 

يضاف إلى ما تقدم . أن ما يجرى الان ؛ على ضوء ضماناتكم ؛ لا يغرى بالثقة فى أى ضمانات 
أخرى مستقبلة . 

مع أحر التحيات . » 


كان غضب الرئيس ١‏ الشاذاك و طحا وار اناو كستتفل افيس بيو اخثواوه:ميكن! بود 
متاشحةة وآراة اضا "أن كوف هذا" الرة هارها. :فق لالظ و«كستجن ٠‏ ريدوفالة الرزتيين 
٠‏ السادات » احتوت نقطتين لم يجد أنه يستطيع السكوت عليهما - من وجهة نظره : 
» حديث الرئيس ٠‏ السادات ٠»‏ عن ضمانات أمريكية قدمت لمصر ( وقد علق على ذلك 
بقوله إن « السادات ؛ يخطرنا بأنه قبل منا ضمانات لم نقدمها إليه ! ) 
© وطلبه أيضا لاستخدام قوات أمريكية ( وسوفيتية ) فى وقف انتهاكات إسرائيل عن 
طريق التواجد فى خطوط القتال والقيام بأعمال المراقبة . 
ومن المؤكد أن الرسالة » وإن كانت موجهة من الرئيس ١‏ نيكسون » إلى الرئيس 
١‏ السادات ؛ - فإنها بالكامل من صياغة « هنرى كيسنجر » . وكان نصها على النحو التالى * 
٠‏ من الدكتور كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
مطلوب إبلاغ الرسالة التالية عاجلا من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات : 


( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم ( 47 ) . على صفحة 6 من 
الكتاب . 


هن 5ه 


إنى شاكر لرسالتكم الأخيرة وللصراحة التى تحدئتم بها , ودعونى أكون بالمثل صريحا . حتى 
لا يكون هناك سوء تفاهم بيننا .. إن كل ما ضمناه - بصرف النظر عما قد تكون مصادر أخرى قد 
أبلغتكم به - هو الانهماك كلية وبصفة بناءة » فى السعى قدما بعملية سياسية تستهدف جعل تسوية 
سياسية أمرا ممكنا . 

ومع ذلك ؛ فإنه كدليل على رغبتنا الجادة فى السير قدما فى سبيل تسوية دائمة فى الشرق 
الأوسط . ولزيادة تحسن العلاقات بين بلدينا » قد أصدرت تعليمات للوزير كيسنجر بتقديم احتجاجات 
عاجلة لحكومة إسرائيل ؛ يطلب منها إذعانا كاملا لقرار مجلس الأمن رقم 7" . وطبيعى أنه من 
الجوهرى على حد سواء أن تلتزم القوات المصرية بدقة ١‏ بإيقاف القتال . ش 

ومن شأن أفراد قوة المراقبة الدولية » التى صدر من مجلس الأمن بعد ظهر يومنا هذا قرار 
بتفويضها ؛ أن تكون مفيدة فى التأكد من إذعان جميع الجوانب . 

مع أحر التحيات ؛ . 


لا 


فى نفس الوقت كان ٠‏ بريجنيف » يكتب إلى ١‏ نيكسون » أيضا . وكانت رسالته نافدة الصبر 
وحادة . وقد بدا ذلك من أول سطر فيها . فقد وجهها إلى « نيكسون » بصيغة مختلفة عن الصيغة 
التى كان يكتب بها عادة . كان فى العادة يوجه رسائله إلى ه صديقى الرئيس » ؛ والان كان يكتب 
إليه موجها الحديث قائلا « الرئيس المحترم المستر نيكسون » . وتحدث «١‏ بريجنيف » فى رسالته 
عن ١‏ الخيانة الاسرائيلية فى انتهاك وقف إطلاق النار » وتحدى الإرادة الدولية وهيبة القوتين 
الكبيرتين ؛ . ووصل فى رسالته إلى حد المطالبة ب « ضرورة اتخاذ اشد الإجراءات حزما وبدون 
تأخير مع إسرائيل » لفرض احترام وقف إطلاق النار » . 

وكتب « كيسنجر » مشروع رد باسم «١‏ نيكسون » يرسل ١(‏ بريجنيف » ٠.‏ ووافق عليه 
الرئيس الأمريكى . وجاء فيه : « إننى أريد أن أوكد لك أننا نتحمل كامل المسئولية فى تحقيق 
وقف كامل لإطلاق النار . لكننا نريد إبلاغكم بأن معلوماتنا هى أن مسئولية انتهاك وقف إطلاق 
النار تقع على الجائب المصرى . ومع ذلك فإن هذا الوقت ليس أنسب الأوقات لمناقشة من 
هذا النوع . لقد طلبنا إلى إسرائيل أن تتخذ من جانبها كل الخطوات الفعالة لوقف العمليات . 
ونحن ندعوكم إلى أن تقوموا بنفس الشىء مع الجانب المصرى .72”) 

واتصل ١‏ هنرى كيسنجر » بالقائم بالأعمال السوفيتى ٠‏ فورونتسوف » ينقل إليه نص رسالة 
« نيكسون ؛ ( ١‏ كيسنجر ؛ ) إلى « بريجنيف » . وقد انتهز الفرصة وتحدث فى بعض ١‏ أفكاره 
الخاصة » مع «٠‏ فورونتسوف » » وكان بين ما قاله : 


© إن الوقت ربما أصبح ملائما الان لاجتماع مجلس الأمن بقصد تأكيد وقف إطلاق النار . 


. سنوات القلاقل , - صفحة ؟/اه‎ ٠ الجزء الثانى - بعنوان‎ - ٠ هنرى كيسنجر‎ ١ مذكرات‎ )١( 


5ه 


فذاق ونا ااه حناجيا أل كترم مسعبوا كف الو او جكاغورة إلى فقا وشن لك رون مهس و اس اقل 
بقصد تحديد خطوط 5١‏ أكتوبر على أساس أن الطرفين المتقاتلين يمكنهما عمل ذلك أكثر من 
غبر هما . 

« إن الموقف يمكن أن يصبح أسهل بكثير لو أن مصر بادرت بإطلاق سراح الأسرى 
الإسرائيليين فورا . 

وزأئ ٠»‏ كيشتمن بعد ذلك أن ”يعاود الالماح على السفين الآسز اليلق “«متيمسا دينتن .. . 
فاتصل به يبدى مخاوفه من احتمال أن يتقدم الاتحاد السوفيتى بمشروع قرار إلى مجلس الأمن 
يوجه اللوم إلى إسرائيل : ويحملها مسئولية انتهاك وقف إطلاق النار ٠‏ ورد عليه « دينتز » قائلا : 
٠‏ إن الحكومة الاسرائيلية تتوقع فى هذه الحالة أن تقوم الولايات المتحدة باستعمال حق الفيتو لإسقاط 
أى مشروع قرار يوجه اللوم إليها » أو يفرض عليها اتخاذ خطوة لا تريدها . ؛ 


وخشيت «١‏ جولدا مائير »؛ عندما اطلعت على تقرير « ديشر واه أن تكووق اكيستكن ونيد 
يتردد . وقررت أن تبعث إليه برسالة مباشرة منها » قالت فيها « إن رئيسة الوزراء تعترض ليس 
فقط على احتمال ان يقدم السوفيت مشروع قرار لمجلس الامن ‏ ولكن ايضا على ما يبدو من ان 
هناك مشاورات أمريكية ‏ سوفيتية تجرى من وراء ظهرها . وانه من المستحيل على إسرائيل مرة 
بعد مرة أن تقبل بإنذارات مصرية سوفيتية » ويزعجها أشد الإزعاج أن ترى الولايات المتحدة 
مستعدة لقبول هذا الابتزاز ! » 
وانتهز « كيسنجر » فرصة قيام ١‏ دينتز » بإبلاغه رسالة ٠‏ جولدا مائير » وأبدى له بعض 
مخاوفه : 
٠‏ © إنكم تريدون ضرب الجيش الثالث بتدميره أو بتجويعه . وهذا سوف يؤدى إلى مواجهة 
مع الاتحاد السوفيتى . ظ 
» أن ٠‏ السادات » يقترب بسرعة من أمريكا : وينبغى لكم أن تشجعوه على ذلك بدلا من 
ان تعرقلوا خطواته . فبرغم كل ما يجرى على الجبهة فقد ختم رسالته الاخيرة للرئيس 
« نيكسون » بقوله : « مع احز تحياتى ؛ . وقد اندهشت شخصيا من هذه العبارة فى 


هذا الوفت ! » 
لا 


وفى نهاية ذلك اليوم الحاسم اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 5795 بعد أن عدل نص مشروعه 
الأصلى من : مطالبة إسرائيل » بالعودة إلى خطوط 7١‏ أكتوبر » فجعلها « مناشدة إسرائيل » ! 


/لاؤه 





الفصجل الحادصه والحخشر ل 





يوم ١>‏ أكتو بسر 


رغم صدور القرار 5؟ عن مجلس الأمن » فإن القوات الإسرائيلية راحت تواصل هجماتها 
طوال ليلة وصباح 74 أكتوبر . وكان تركيزها على الجيش الثالث . ومرة ثانية رأى الرئيس 
« السادات ؛ أن يستعمل القناة السرية فى رسالة موجهة باسمه إلى الرئيس ٠‏ نيكسون ؛ . وكان نصها 
كما يلئ :0 


٠‏ رسالة عاجلة 
هن الرئيس السادات 
إلى الرئيس ريتشارد نيكسون 
ردا على رسالتكم المؤرخة ١"‏ أكتوبر 147 ؛ أود إحاطتكم علما بأن الإسرائيليين استأنفوا 
هجماتهم على مواقع الجيش الثالث على كلا الجانبين الشرقى والغربى للقناة . والذى أطلبه منكم 
هو ما وعدتم به : أى التزام إسرائيل بقرار وقف القثتال . ويجرى حاليا (بلاغكم بهذا الإعلان ٠»‏ وإبلاغ 
مجلس الامن . ومع ذلك فإن الإسرائيليين يواصلون إطلاق النار على مواقع الجيش الثالث . 
واسمحوا لى أن أكرر القول بأنى أطلب منكم التدخل . حتى على الأرض , لإرغام إسرائيل على 
الإذزعان لوقف القتال ؛ الأمر الذى كثيرا ما وعدتم به . 


( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة تحث رقم (68) - على صفحة 5 من 
الكتاب . 


4ه 


وإذا كان هدفنا هو الوصول إلى تسوية نهائية كما تصورتم ؛ فإن الانتهاكات الإسرائيلية الراهنة 
لوقف القتال ؛ تخلق تطورات خطيرة ٠‏ سوف تعرقل تحقيق هدفنا . 
مع أطيب التحيات .» 


وقام « كيسنجر »؛ بالاتصال بالسفير الإسرائيلى فى واشنطن ١‏ سيمها دينتز »؛ يخطره برسالة 
الرئيس «١‏ السادات » إلى الرئيس «١‏ نيكسون » . ورد عليه « دينتز » بقوله « إنه كان على اتصال 
بتل أبيب » وقد علم فعلا أن العمليات مستمرة » ولكن سببها هو أن الجيش المصرى الثالث رغبة 
فى تجنب الحصار يقوم بهجمات فى ثلاث اتجاهات : 


ه هجوم فى اتجاه مدينة السويس . 
« هجوم فى اتجاه ممر مثلا . 
ه هجوم فى اتجاه الجيش الثانى . 
وأن كل ما تفعله القوات الإسرائيلية هو أنها تحاول أن تسد الطرق على الجيش الثالث ؛ . 
وأبدى ١‏ كيسنجر » ل ١‏ دينتز » تشككه فيما يسمعه قائلا إنه ه يتصور منطقيا أنه إذا أراد 
أى جيش محاصر أن يفلت من حصاره » فلابد أن تكون حركته فى اتجاه الالتحاق بقاعدته وليس 
مبتعدا عنها فى اتجاه ممر متلا » . ثم أضاف ١‏ كيسنجر » إلى ذلك قوله إنه « كان مستعدا لفهم 
الموقف الإسرائيلى أكثر لو كان القصد من هجماتهم هو تحطيم كل رؤوس كبارى الجيش المصرى 
فى الشرق ؛ . ثم يقول « كيسنجر » مستشهدا برسالة الرئيس ١‏ السادات » إلى «١‏ نيكسون ؛ » والتى 
ناشده فيها التدخل لفرض قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار كما وعد - بأن ؛ هذه ليست لهجة رجل 
يعرف أن جيشه على الهجوم ؛ . ثم خلص ١‏ كيسئجر ؛ إلى أن الموقف الان ١‏ قد يؤدى إلى تدخل 
سوفيتى يقود إلى مواجهة بين القوتين الأعظم » . وأن التصرف الإسرائيلى على هذا النحو يحرج 
الولايات المتحدة » وقد يمنعها من ممارسة الدور الذى رسمته لنفسها فى قيادة جهود التسوية بعد 
انتهاء المعارك » وهو دور ترحب به كل الأطراف العربية - وه السادات » أول الجميع . 
وكان ٠‏ كيسنجر » ما زال يحاول أن يكسب وقنا . وهكذا فقد أعد ردا موجها إلى الرئيس 
« السادات ؛ من «١‏ نيكسون ؛ كان نصه كما يلى :(*) 
٠‏ من الرئيس نيكسون 
إلى الرئيس السادات 
إنه فور تلقى رسالتكم » أصدرت التعليمات للوزير كيسنجر بتقديم احتجاجات عاجلة إلى 
الاسرائيليين مفادها أن استمرار العمليات العسكرية الهجومية سوف تكون له أشد العواقب خطورة 
فيما يختص بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية . وقد أجابت الحكومة الإسرائيلية بما يفيد أن الجيش 
الثالث هو الذى يبدأ الهجمات ٠‏ وأن القوات الاسرائيلية ملتزمة جانب الدفاع » ولديها أوامر بعدم 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم (15) - على صفحة 877 من 
الكتاب , 


اك 


إطلاق النيران إلا ردا على الهجوم . ومن ثم فإن من المستحيل الجزم بالحقائق الصحيحة . وأود 
أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة على موقفها لا يستبدل من معارضة للعمل العسكرى الإسرائيلى 
الهجومى ٠‏ وأنها على استعداد لاتخاذ الخطوات الفعالة لإنهائه . وفى الوقت ذاته هل يمكنكم التأكد 
من أن قواتكم قد أوقفت كل عمل عسكرى . ولسوف يتصل الوزير كيسنجر بالسيد اسماعيل فيما 
بعد من يومنا هذا » بصدد إمكان اجراء محادثات مباشرة بين الجانبين : بشأن دبلوماسية ما بعد 
الحرب . 

لقد تلقينا لتونا إخطارا من رئيسة وزراء إسرائيل بأنه قد صدرت تعليمات مشددة للقوات 
الاسرائيلية المسلحة بالبقاء فى مواقع دفاعية ٠‏ وألا تطلق النيران ٠‏ إلا إذا أطلقت عليها النيران . 

وردا على اقتراحكم بصدد مراقبين بريين أمريكان ٠‏ فقد وافقت الحكومة الإسرائيلية أيضا على 
السماح للملحقين العسكريين الأمريكان بالتوجه فورا إلى منطقة النزاع لمراقبة أن هذه الأوامر يجرى 
تنفيذها . 


ولسوف يكون من المفيد جدا فى هذا الوقت لو أمكنكم إصدار تعليمات لقواتكم وفق هذا . ؛ 
لا 


وبالتوازى مع رسالة « نيكسون » إلى الرئيس «١‏ السادات داق كيستهو ان بعر زد متالة 

الزكيسن ٠:‏ لكسون ‏ برسالة موحية مته تهحهيا ( أن( كستهر. ؛ ) إلى السيد « حافظ اسماعيل ؛ 
وكان نصها كما يلى : 

٠‏ من الدكتور هنرى كيسنجر 

إلى السيد حافظ اسماعيل 

يود الدكتور كيسنجر إخطار السيد اسماعيل بأن الرئيس نيكسون قد قام حسبما وعد الرئيس 

السادات فى آخر رسالة له ؛ بتقديم احتجاجات عاجلة إلى الحكومة الإسرائيلية طالبا منها إيقاف أى 

عمل هجومى والإذعان لقرار مجلس الأمن رقم , وقد أخطرتنا الحكومة الاسرائيلية ردا على 

ذلك » بأنها سوف تمتنع عن أى عمل هجومى آخر . 


غير أنه يجدر بالسيد اسماعيل أن يكون مدركا لحقيقة أن حكومة إسرائيل قد أخطرت الرئيس 
نيكسون بأنها سوف لا تستطيع المحافظة على هذا الموقف ٠‏ إذا كانت القوات المصرية سوف تقوم 
بأعمال هجومية خاصة بها » وعلى ذلك فإن الدكتور كيسنجر يود رؤية ما إذا كان الرئيس السادات 
يرغب أن يصدر أمرا جديدا بإيقاف القتال . وإذا قرر إصدار مثل هذا الأمر ء فإن السيد اسماعيل 
يقوم إذا رغب بإخطار الدكتور كيسنجر بهذه الحقيقة لاسترشاد الجانب الأمريكى . إذا حدث أن اتصلت 
حكومات أخرى بنا . 

إن الدكتور كيسنجر مغتبط باستطاعته الإبلاغ عن قرار الحكومة الإسرائيلية » لأنه من صالح 
الجميع 3 القتال فى الشرق الأوسط : والعمل من أجل مفاوضات تستهدف إيجاد سلام دائم فى 


المنطقة . 
- 
ولكن الهجمات الإسرائيلية كانت لا تزال مستمرة » وتركيزها بالدرجة الأولى على الجيش 


و 6 


الثالث . وعادت القناة السرية إلى العمل تحمل رسالة من السيد « حافظ اسماعيل » إلى الدكتور 
« هنرى كيسنجر » . وكان نصها كما يلى : 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
لفد طليتم منا برسالتكم المؤرخة 4؟ أكتوبر أن نصدر أوامر باحترام وقف القتال من جانب قواتنا . 
وقد صدرت هذه الأوامر لإيقاف القتال فى الساعة ٠‏ بتوقيت القاهرة يوم 4؟ أكتوبر "لاقو 
ومع ذلك فإن الاسرائيليين قد استأنفوا هجماتهم ضد الجيش الثالث , لكسب مواقع جديدة على خطوط 
مواصلاته . وهذا قد حفز الرئيس السادات على أن يبعث برسالة أخرى إلى الرئيس نيكسون . ومن 
المأمول أن الدكتور كيسنجر سوف يراعى أن إجراءات عملية وفعالة تتخذ لارغام إسرائيل على 
الاذعان لقرار وقف القتال . » 
وكان الرئيس ١‏ السادات » هذه المرة هو الذى عزز رسالة « حافظ اسماعيل » إلى 
٠‏ كيسنجر » برسالة منه إلى الرئيس ١‏ نيكسون ؛ ء كان نصها كما يلى :(*) 
: من الرئيس السادات 
إلى الرئيس نيكسون 
لفد تلقبت رسالتيكم المؤرختين 4؟ أكتوبر 147 , وأود أن أعيد تأكيد حقيقة أن القوات 
الاسرائيلية على الجانب الغربى للقناة مسئولة عن انتهاك وقف القتال ؛ وتقوم بعمليات هجومية . 
محاولة عزل الجيش المصرى الثالث شرق القئاة . 
وأود إخطاركم بأننا نوافق على إرسال فورى لمراقبين أمريكان أو قوات أمريكية لتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن الصادرة يومى ؟" و"؟ أكتوبر ١91‏ . 
ولقد أخطرت الاتحاد السوفيتى بأمر الرسائل المتبادلة بيئنا ٠‏ وأنا أطلب رسميا أيضا من الاتحاد 
السوفيتى اتخاذ إجراء مماثل . ؛ 
وأحس ٠‏ كيسنجر » أن صبر الجانب المصرى يمتحن بأكثر مما يحتمل » وأن ذلك فد يكون 
دفعا له فى اتجاه الاتحاد السوفيتى . ولقد أراد أن يقوم بعملية تثبيت ونقل للأنظار وللاهتمام . وهكذا 
اختار أن يلوح - مرة أخرى ! - بقطعة سكر تصور أنها قد تكون قادرة على الإلهاء . فكتب إلى 
السيد « حافظ اسماعيل » عن طريق القناة السرية الرسالة التالى نصها ؛(**) 
« من الدكثور كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
إن الدكتور كيسنجر - كما علم الجانب المصرى دون ريب - سوف يقوم بزيارة جمهورية الصين 
الشعبية خلال فترة ١" - ٠١‏ نوفمبر . ويتراءى للدكتور كيسنجر أن هذه الفترة من الزمن قد تكون 
فرصة طيبة جدا لقبول دعوة الجانب المصرى الكريمة إلى زيارة القاهرة . وأن زيارة فى هذا الوقت 


الكتاب . 
(* *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم ( 1١‏ ) - على صفحة 9؟48 
من الكتاب . 


ؤزهم 


تبدو أنها تتيح فرصة ممتازة لاستعراض الموقف . ووضع خطة الأعمال المناسبة فى اتجاه تسوية 
دائمة . 
وخير فرصة للدكتور كيسنجر إلى حد بعيد . لزيارة القاهرة , يمكن أن تكون يوم ؛ نوفمبر فى 
ا و 1 
حوالى يوم ١5‏ نوفمبر » وسوف نكون شاكرين لرد الجانب المصرى باسرع ما يمكن . 
وفى اعتقاد الجانب الأمريكى أنه من الجوهرى فيما قبل زيارة الدكتور كيسنجر , أن يجرى السير 
بالعلاقات الأمريكية - المصرية ؛. على نحو يحافظ على مناخ يؤدى إلى مباحثات بناءة . ٠‏ 
ويمجرد ورود رد مصر ايجابى » يمكن للجانبين عندئذ الاتفاق على وقت لإعلان النبأ » وعلى 
التفاصيل الفنية الأخرى » . 
أعن أت « كيستجر ) يلوح الآن بزيارته لمصر ؛ وهو يعلم أن الرئيس «١‏ السادات » متشوق 
لها » ثم إنه عن طريق التلويح بالزيارة يحكم سبطرته على ردود الفعل المصرية ... وصبرها الذى 


يبدو وكانه ينفد ! 


وفجأة » ارتفعت حرارة الموقف بطريقة فرضت على العالم كله أن يركز أنظاره على الأزمة 
مأخوذا ومضطرب الأنفاس . فقد صدر فى موسكو بيان يحمل توقيع « بريجنيف » شخصيا ؛ كان 
فى واقع أمره إنذارا . فقد جاء فيه : أن استمرار العدوان الإسرائيلى سوف يسفر عن عواقب 
وخيمة إذا لم يتوقف هذا العدوان على الفور . ونظرا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس 
الامن. » ونظر١‏ لما يبدو من أن الولايات المتحدة تنقصها الرغبة فى التعاون بغرض تطبيقه ‏ 
فإن الاتحاد السوفيتى سوف يقرر لنفسه منفردا اتخاذ الخطوات الضرورية والعاجلة لتأكيد 
احترام وقف إطلاق النار . فلا يمكن لإسرائيل أن تفلت من مسئولية انتهاكاتها له » . 
واقضا) كيسنجر » بالسفير الإسرائيلى فى واشنطن ٠‏ سيمحا دينتز » يلفت نظره إلى أن 
الإنذار السوفيتى يمثل تطورا خطيرا » خصوصا وأنه وصلت إليهم معلومات بأن ثلاثة فرق سوفيتية 
محمولة جوا قد وضعت تحت حالة الطوارىء . كذلك فإن تحركات الأسطول السوفيتى فى البحر 
الأبيض لابد لها أن تثير القلق . وأخيرا فإن صدور البيان السوفيتى باسم « بريجنيف » يحمل دلائل 
شؤم . كُذلك معناه أن القيادة السوفيتية وضعت هيبتها فى الميزان . وأضاف ٠‏ كيسنجر » قائلا 
ل ١‏ دينتز ؛ : ١‏ إن الولايات المتحدة فعلت كل شىء من أجل إسرائيل حتى الآن » ولكن لابد 
لاسرائيل أن تدرك أن هناك حدودا.فى العلاقات الدولية يجب مراعاتها » وأن أحد هذه الحدود هو 
عدم التسبب فى إحراج أو المساس بهيبة زعيم إحدى القوتين الأعظم . » ثم قال « كيسنجر ؛ إنه 
٠‏ يتصور أن السادات بعث لبريجنيف كما بعث لنيكسون ؛ وأن إنذار. بريجنيف هو فى واقع الأمر 


امه 


استجابة لطلب السادات . وأنه إذا وصلت قوات سوفيتية إلى مصر لضمان وقف إطلاق النار . 
فإن إسرائيل تكون هى التى أوقعت نفسسها فى المأزق ب ١‏ شطارتها الزائدة ؛ 5464همداناه) 
([أع115 ٠١‏ » 


ورد :دينتز » على ٠‏ كيسنجر » بأن ١‏ إسرائيل مستعدة لإيقاف القتال إذا التزم الجيش 
المصرى الثالث بنفس الشىء » . ثم قال إنه « مخول بأن يعرض على كيسنجر استعداد إسرائيل 
بأن تسمح للملحق العسكرى بالسفارة الأمريكية فى تل أبيب بزيارة الجبهة ليتحقق بنفسه من التزام 
إسرائيل بوقف إطلاق النار » . 


لأ 


ووجد ؛ كيسنجر » أنه مطالب بحركة سريعة للالتفاف بالمناورة حول الإنذار السوفيتى حتى 
لا تتحرج الأمور ويجد الجميع أنفسهم عند حافة الهاوية ! 

وسارع بالاتصال ب ٠‏ دوبرينين » ( الذى كان مع ٠‏ كيسنجر » أثناء وجوده فى موسكو 
وتخلف بعده هناك لمدة يومين ) . وبادره قائلا « يظهر أن الجنون التقليدى فى الشرق الأوسط 
يمارس دوره مرة أخرى . فكل طرف من الطرفين - المصريين والإسرائيليين. - يزعم أن الطرف 
الاخر يكسر وقف إطلاق النار . لكن الولايات المتحدة اليوم واثقة من أن الجيش المصرى هو 
الذى كسر وقف إطلاق النار اخر مرة . ونحن نحاول أن نتأكد » ونرجوكم أيضا أن تتأكدوا . » 
ووعد ٠‏ دوبرينين » بأن يتصل بموسكو للحصول على تأكيد : 


ولم يمض على هذا الاتصال أكثر من دقائق حتى عاد ١‏ كيسنجر » إلى الاتصال 
ب « دوبرينين » ( وهدفه هو إرباكه على حد تعبيره ) - وكان فى هذا الاتضال يفضى إليه بأن 
إسرائيل عرضت على الولايات المتحدة أن يتوجه الملحق العسكرى فى تل أبيب إلى الجبهة للتأكد 
من أن الجيش الإسرائيلى يلتزم بوقف إطلاق النار . ؛ 

ووصل ١‏ كيسنجر ؛ فى هذا الحديث مع ٠‏ دوبرينين » إلى ما هو أكثر من ذلك . فقد أفضى 
إلى « دوبرينين » بان « السادات » على اتصال بالرئيس «١‏ نيكسون ؛ عن طريق قناة سرية . ومع 
أن رسالته توضح أنه غاضب » فإن غضبه لم يصل إلى الدرجة التى وصل إليها غضب 


« بريجنيف ؛ !! 
( وكانت الوقيعة بالطبع بين مقاصده ) . 


لا 
ويبدو أن « بريجنيف » لم يكن على استعداد للدخول إلى فخاخ ٠‏ كيسنجر » . فقد بعث برسالة 
إلى واشنطن موجهة إلى الرئيس ١‏ نيكسون ٠‏ . وكانت أكثر شدة من كل ما سبقها : لم تكن مقدمة 
توجيهها 0 إلى صديقنا الرئيس نيكسون )ا ل ولا ٠‏ إلئ الرئيس نيكسون المحترم » - وإنما كان 
توجيهها بعبارة « السيد الرئيس - إننا نسائل أنفسنا عن الهدف من وراء كل ما يجرى أمامنا 


امه 


من تصرفات . وأنا أريد أن أقول لكم بصراحة إننا واثقون من أن الولايات المتحدة لديها كل 
الامكانيات للضغط على إسرائيل حتى تضع نهاية لهذا المسلك الاستفزازى الذى تنتهجه . ولقد 
كنا نأمل أن يلتزم كلانا بمصداقية كلمته وبالاتفاق الذى توصلنا إليه . وأنا أريد أن أتلقى منك 
على الفور معلومات بشأن الخطوات التى سوف تتخذونها لإرغام إسرائيل على الالتزام الفورى 
والكامل بقرارات مجلس الأمن يومى ؟؟ و"” أكتوبر . ؛ 


وعندما أطلع « كيسنجر » على هذه الرسالة » اتصل بالرئيس ٠‏ نيكسون » يقترح عليه أن 
يكنب ارمالة ونفسه إلى #:جولذا:غائير. »:يظلب يمنها 'وقف العفليات» العسكزية فووا . 


كان الرئيس ٠‏ السادات » قد عرف بالعرض الاسرائيلى على الولايات المتحدة باستعدادها 
للسماح للملحق العسكرى الأمريكى فى تل أبيب بالتوجه إلى جبهات القتال للتأكد من الالتزام بوقف 
إطلاق النار . وقد عرف الرئيس ٠‏ السادات ؛ بذلك من قراءة رسالة على القناة السرية وصلت إلى 
السيد « حافظ اسماعيل » من « هنرى كيسنجر ؛ » وكان نصهاأ 0( 


٠هن‏ الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 


يود الدكتور كيسنجر إخطار السيد اسماعيل بالخطوات العاجلة التى اتخذها الجانئب الأمريكى لايقاف 
تجدد القتال فى الشرق الأوسط : 

١‏ - لقد تم إخطار الحكومة الإسرائيلية بأن أى عمليات هجومية أخرى سوف تؤدى إلى تدهور 
حاد فى العلاقات بين الحكومتين الاسرائيلية والأمريكية . 

» طلبت الولايات المتحدة قيام رجال ملحقها العسكرى من السفارة الأمريكية فى تل أبيب‎ - ١ 
بالمراقبة الشخصية للنشاط العسكرى الإسرائيلى فى منطقة تجدد القتال للتأكد من عدم قيام القوات‎ 
. الإسرائيلية بإجراء هجومى‎ 

* - أن الرئيس قد تدخل شخصيا لدى رئيسة وزراء إسرائيل لإيقاف القتال . 

وقد تلقت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين التأكيدات الرسمية التالية : 

. دعى الملحق العسكرى الأمريكى لزيارة الجبهة‎ ٠ 

« أنه لم يحدث فى أى مكان , منذ بدء إيقاف القتال سعت 7٠١‏ اليوم » أن حاول الاسرائيليون التقدم : 
وسوف لا يحاولون القيام بذلك . 

« فى الساعة 7٠١‏ صباحا بالتوقيت المحلى طلب الإسرائيليون من مراقبى الأمم المتحدة الدخول 


( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية . وهى منشورة تحت رقم (41) - على صفحة 8١٠١‏ من 
الكتاب . 


+ ده 


إلى مسرح الأحداث على جميع الطرق المؤدية من القناة نحو الغرب ,٠‏ لكى يتأكدوا من أنه ليست 
هناك تحركات للقوات . 

ه ليس لدى الاسرائيليين نية لتحريك قواتهم على الشاطىء الغربى عابرة إلى الشاطىء الشرقى 
لمهاجمة القوات المصرية على ذلك الجانب من القناة . ويحاول الاسرائيليون + تحمل ما يوجه 
إليهم من نيران دون رد » . ولم يكن هناك نشاط على القطاع الشمالى للجبهة المصرية ٠‏ أو على 
الجبهة السورية . 

« أن المراقبين ( الدوليين ) الموجودين فى القاهرة لم يصلوا بعد إلى الجبهة ‏ ربما لأن المصريين 
يحتجزونهم » وأى نفوذ يمكن ممارسته لدى القاهرة للسماح لهم بالمجىء إلى الجبهة سوف يكون 


موضع تقدير . 
وفى الوقت ذاته ؛ فإن الدكتور كيسنجر يود أن يشير للسيد اسماعيل إلى المعلومات الاتية التى 
تلقاها : 


« أن فى حوزة الإسرائيليين رسالة من وزير الحربية المصرى صادرة خلال ذروة القتال ؛ وهى : 
١‏ - تدعو القوات إلى مواصلة القتال . 
؟ - تعد بالدعم الجوى . 
- تقول إنه يجرى إرسال 76١‏ دبابة من القاهرة ؛ لاختراق القوات الإسرائيلية على الضفة 
الغربية . 

ه يعرف الإسرائيليون أن هناك تحركات فى الفرقة المدرعة المعسكرة قرب القاهرة ١‏ ولكنهم لا 
يعرفون ما إذا كانت الفرقة تتحرك نحو الضفة الغربية » كما أنهم لا يعرفون عدد ما لدى الفرقة 
من دبابات . وعلى ضوء هذه التأكيدات والتصرفات من جانب الحكومة الأمريكية ؛ مطلوب أيضا 
من الجائب المصرى أن يراعى اتفاق وقف القتال بدقة . ؛ 

ورأى الرئيس ٠‏ السادات » أن يطور هذا الاقتراح » وبعث يطلب إرسال مراقبين أمريكيين 
إلى الجبهة المصرية لتحقيق نفس الهدف . واستنتج « كيسنجر » أن الرئيس ؛ السادات » قد تقدم 
بطلب مماثل للاتحاد السوفيتى . وكان استنتاجه صحيحا . ولم تلبث وكالات الأنباء أن حملت 
برقيات من القاهرة تقول بأن مصر دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لكى تطلب إرسال قوات 
أمريكية وسوفيتية إلى الشرق الأوسط لتأمين وقف إطلاق النار . وأحدث هذا النبأ صدمة لدى 
٠‏ هنرى كيسنجر ؛ رغم أن الموضوع لم يكن بعيدا عن خواطره . وقد سجل مشاعره فى 
مذكراته(١)‏ قائلا : 


٠‏ إننا لم نكن مستعدين لإرسال قوات أمريكية إلى مصر . وأهم من ذلك فإننا لم نكن مستعدين 
لقبول دخول قوات سوفيتية جديدة إلى المنطقة . إننا لم نعمل طوال هذه السئين لتقليل التواجد 
السوفيتى العسكرى فى مصر لكى نجد أنفسنا فى النهاية متعاونين فى تحقيق ذلك » وبمقتضى قرار 
من الأمم المتحدة . وإن قبولنا بأى وجود سوفيتى من خلال قوة مشتركة معناه أننا نعطى شرعية 
لهذا التواجد فى هذه المنطفة . كما أننا بذلك نقوى النظم الراديكالية فيها » ونحرج الدول المعادية 
للسوفيت مثل المملكة العربية السعودية . والإمارات ؛ والأردن ٠‏ والكويت , لأن هؤلاء جميعا سوف 
يصيبهم الذعر لمشهد تعاون أمريكى -- سوفيتى على هذا النحو . ؛ 


' . , كيسئجر ؛ - الجزء الثانى - بعنوان + سئوات القلاقل‎ ١ صفحة 4/ه من مذكرات‎ ) ١( 


66 


وفى الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو والقاهرة ( فجر 55 أكتوبر ) تلقى المندوب 
السوفيتى الدائم فى مجلس الأمن ٠‏ جاكوب ماليك ؛ تعليماث بأن يؤيد أى مشروع قرار تقدمه 
مصر أو أى طرف آخر يدعو لإرسال قوات أمريكية وسوفيتية إلى الشرق الأوسط » . 


وافصال ٠‏ كووتتادى مك اوور تين بتر اله نع الوالانات تكد سواه امتغطل بحل اللبتر بطدد 
أى قرار من هذا النوع . 


لا 


ولم يشأ ٠‏ كيسنجر »؛ أن يترك شيئا للمصادفات » ورأى أن يكون الرئيس ؛ السادات » على 
علم كامل بموقف الولايات المتحدة . وهكذا عادت القناة السرية إلى العمل تحمل رسالة من الدكتور 
« كيسنجر » إلى السيد « حافظ اسماعيل » تحوى نص تبليغ من الرئيس « نيكسون » إلى الرئيس 
« السادات » . وكان التبليغ على النحو التالى(*) 
٠‏ من الدكتور كيسنجر 
إلى السيد اسماعيل 
يود الوزير كيسنجر إحالة الرسالة التالية العاجلة » من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات : 
'لقد علمت لتوى أن مشروع قرار قد يعرض على مجلس الأمن الليلة » يحث على أن قوات عسكرية 
خارجية » وضمن ذلك قوات أمريكية وسوفيتية : ترسل إلى الشرق الاوسط . لتنفيذ أمر وقف القتال . 
ولابد لى من أن أحيطكم علما بأنه إذا حدث أن مشروع قرار مثل هذا قدم إلى مجلس الأمن . فإنه 
سوف يواجه بالاعتراض «(7»:0) الأمريكى للأسباب التالية : 
“ أنه سوف يكون من المستحيل تجميع قوة عسكرية خارجية تمثل ثقلا مواجها فعالا للقوات 
المحلية المشتبكة الان فى القتال بالشرق الأوسط . 
* أنه إذا دعيت الدولتان العظميان النوويتان إلى تقديم قوات ٠‏ فإن من شأن ذلك إدخال احتمال 
خطن إلى أقصى حد ٠‏ لمنافسة مباشرة بين الدول الكبرى فى المنطقة . 
*# فى رأينا أن التنفيذ الفعال لإيقاف القتال الذى نادى به فعلا مجلس الأمن ؛ يكون بالتواجد السريع 
لأفراد الرقابة التابعة للأمم المتحدة . 
“ا ونحن نؤيد بقوة إجراء مثل هذا . 
إن الولايات المتحدة -- يا سيادة الرئيس - على استعداد للتحرك سريعا نحو حل سلمى للمشاكل 
المحزنة التى جعلت السلام فى الشرق الأوسط بمثل هذا الضعف . ولكننا على حد سواء نعتزم تفادى 
مواجهة لا ضرورة لها ؛ لن يكون من شأنها إلا زيادة صعوبة وخطورة موقف راهن معقد إلى أقصى 


كلف . ) 


(" ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذا التبليغ من ؛ نيكسون ؛ إلى : السادات ٠‏ وهى منشورة تحت رقم (7) - 
على صفحة 2١‏ من الكتاب . 


كهه 


الفصل الثائنك والعشرون 





يوم ه؟ أكتوبر 


كان العالم فى مواجهة أزمة حقيقية يمكن أن تؤدى إلى مواجهة:بين القوتين النوويتين الأعظم 
فى العالم . 
ومع ذلك فإن اليوم بدأ بداية غريبة فى كل من القاهرة وواشنطن . 
© © © فى القاهرة تحركت القناة السرية تحمل رسالة من السيد « حافظ اسماعيل ؛ 
إلى الدكتور ٠‏ كيسنجر » ؛ واللافت للنظر أن موضوعها تركز على زيارة « كيسنجر » القادمة 
للقاهرة . وكان نصها كما يلى :(") 
من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 1 
١‏ - لقد تلقى السيد اسماعيل رسالة الدكتور كيسنجر المؤرخة 74 أكتوبر 19177 » التى يقترح فيها 
موعدين محتملين لزيارته للقاهرة . وتوافق الحكومة المصرية على استقبال الدكتور كيسنجر 
فى أى من الموعدين ؛ وإن كانت تفضل يوم ؛ نوفمبر . , , , 
؟ - ويود السيد اسماعيل أن يؤكد للدكتور كيسنجر أن مصر تأمل فى أن جهود بلدينا المبذولة 
للوصول إلى تسوية عاجلة وعادلة ودائمة للنزاع سوف تفيد السير قدما برغبتهما المشتركة 
للمحافظة على علاقاتهما فى مناخ يؤدى إلى مباحثات بناءة . 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحث رقم (14) - على صفحة 85١‏ من 
الكتاب , 


لاهه 


20-0 


" - وقد يتفق الدكتور كيسنجر مع السيد اسماعيل على أن المناخ المثالى سوف يتحقق حين يكون 
هناك شعور حقيقى بأن جهدا أمريكيا كبيرا يبذل فى تسوية عادلة » يؤتى ثماره . وكخطوة أولى 
جوهرية المررع اي ا 1 أكتوبر » أمر 
لابد هنك . 


© © © وفى واشنطن كان الرئيس ١‏ نيكسون » يترنح أمام الضربات الموجهة إليه 
بسبب فضيحة ١‏ ووترجيت »؛ . وقد شعر « كيسنجر » بذلك عندما قوطع أثناء عمله بمكالمة تليفونية 
من الرئيس « نيكسون ؛ . وكان الرئيس الأمريكى فيما يبدو قد سهر طول الليل وشرب بأكثر مما 
كان لازما له . وهكذا بدا صوته ل « كيسنجر » مشحونا بالمشاعر » كما أن عباراته كانت خالية 
من أى تسلسل منطقى » ثم إن الكلمات كانت تتعثر على شفتيه . وقد قال لوزير خارجيته(') ٠‏ إن 
أعداءه مصممون على تدميره حتى لو أدى ذلك إلى ضياع هيبة الولايات المتحدة .. إنهم يريدون 
قتلى وإلقاء كل ما أتجزناه من النافذة ... » . وانتهى «١‏ كيسنجر » من محادثته مع الرئيس 
« نيكسون ؛ وقد استقر فى يقينه أن الرئيس الأمريكى ام يعد قادرا على قيادة أزمة المواجهة مع 
الاتحاد السوفيتى بسببت حرب الشرق الاوسط . وبالتالى ٠‏ فإن عليه وحده ان يتحمل المسئولية 
الآن - عمليا : كما كان يفعل طوال الأزمة » ورسميا : رئيسا للولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية . ( وكان ذلك تعبيره حينما وصل بعد ذلك إلى القاهرة ) . 


لا 


وراح ١‏ كيسنجر » يتحرك بنشاط محموم . 
© أصدر تعليمات إلى المندوب الأمريكى الدائم فى مجلس الأمن بأن يستعمل حق الفيتو 
ضد أى مشروع فرار يقدم إلى المجلس ويتضمن إرسال قوات إلى الشرق الاوسط تشترك فيها 
الوك ذات العضوية الدائمة فى مجلس الأمن ٠‏ وأن يستعمل حق الفيتو أيضا إذا عرض على 
المجلس أى مشروع قرار يتضمن لوما 'لإسرائيل » ؛ لأن ذلك قد يتخذ مبررا لتدخل مجلس الأمن . 
وأقصى ما يمكن أن يقبله « سكالى » هو أنه يستطيع الموافقة على إرسال قوة مراقبين من الأمم 
المتحدة إلى منطقة القتال . 
© ولفت ٠‏ كيسنجر ؛ نظر ؛ سكالى » إلى ضرورة التنسيق مع الصين » مقدرا أنها ه على 
وجه اليقين سوف تعترض على اى دور سوفيتى فى الازمة » . وبالتالى » فهى فى هذا الموقف 
حليقك الرلؤنات: النتحدة تضرف النظلن عن الاسيانه : 
© عاد « كيسنجر » إل الاتصال ب «١‏ دوبرينين »؛ ورجاه ٠‏ عدم دفع اموق إلى حافة 
الهاوية » . وأن الولايات المتحدة على استعداد لإرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى المنطقة » 
ولكنها « لن تقبل بقوة أمريكية - سوفيتية » تظهر وتعمل فى المنطقة » . ورد ١‏ دوبرينين » بأن 


. سنوات القلاقل ؛‎ ٠ كيسنجر ؛ - الجزءع الثانى - بعنوان‎ ٠ من مذكرات‎ 58١ صفحة‎ )١( 


بغر هده 


د هدف موسكو ليس إرسال قوات » ولكن القيادة السوفيتية غاضبة وتعتبر أن تصرفات الولايات 
المتحدة وإسرائيل بلغت حد الاستهتار بالأمم المتحدة وبالاتحاد السوفيتى وياضكقائة ١‏ . ويرد عليه 
و كيسلجر ) راجبا أن يبذل دوبريئين نفوذه لكى لا تسير الاموين إلى مواجهة بد بين القوتين 
الأعظم ؛ » ويقول له إنه لس ندرن هه انار نه إلى اخبان ل جولة كلو احنهنا 0111 02 


٠ 01 (ل#ممطمقمط‎ 


© ثم قام ه كيسنجر » بالاتصال بالسفيرالبريطانى اللورد ٠‏ كرومر ؛ يطلب منه أن تتخذ 
بريطانيا فى مجلس الأمن موقفا يتفق تماما مع الموقف الأمريكى . فإذا جدت حالة تستدعى قيام 
الولايات المتحدة باستعمال حق الفيتو » فإن على بريطانيا أن تستعمل هذا الحق أيضكاأ : 


لا 


وفى المساء اتصل «١‏ دوبرينين » ب ١‏ كيسنجر ؛ ليقول له « إن وزير الخارجية المصسرى 
الدكتور الزيات ألقى خطابا فى مجلس الأمن قبل دقائق ؛ وقد طلب فيه من المجلس أن يوافق على 
إرسال قوات أمريكية وسوفيتية إلى خطوط القتال بين مصر وإسرائيل » . ورد عليه ؛ كيسنجر ؛ 
قائلا : إن ذلك تعقل من جانب المصريين ٠‏ فقد وضعوا طلبهم لقوات أمريكية - سوفيتية فى إطار 
خطاب لوزير خارجيتهم » ولم يحولوه إلى مشروع قرار يقدموه إلى مجلس الأمن » . ومع ذلك »؛ 
لق كشو ويد بكس القاق :خصعوضا ونه ملم على اتمدزل محادقة للزفرنن: جؤايت .بن النمزة 
« اسماعيل فهمى » وزير الخارجية بالنيابة فى القاهرة ؛ وبين الدكتور « محمد حسن الزيات » وزير 
الخارجية الأصلى فى نيويورك . وقد ورد فيها الحوار التالى نصه : 
٠‏ اسماعيل فهمى ( من القاهرة ) : الرئيس بيقولك اطلب الروس والأمريكان ييجوا لغاية وقف إطلاق 
النار ما يقف . 
الزيات ( من نيويورك ) : يعنى أطلب تنفيذ المعاهدة المصرية السوفيتية ؟ 
اسماعيل فهمى ( من القاهرة ) : المعاهدة المصرية السوقيتية ايه ؟ هو ده كلام يتقال فى مجلس 
الأمن ؟ وايه علاقة الأمريكان بالمعاهدة المصرية ‏ السوفيتية ؟ 
الزيات ( من نيويورك ) : فهمت .. فهمت .؛ 
وهكذا كتب ١‏ كيسنجر » رسأالة باسم الرئيس ١‏ نيكسون » إلى الرئيس ١‏ السادات » » كان 


نصها كما يلى :(*) 
٠‏ من الدكتور كيسئجر 
إلى السيد اسماعيل 
يود الدكتور كيسنجر قيام السيد اسماعيل بإحالة الرسالة التالية العاجلة من الرئيس نيكسون , 
إلى الرئيس السادات : 


* ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل الرسالة التى تبين الائذار من ٠ ٠‏ نيكسون » إلى ٠‏ السادات ٠‏ . والصورة 
0 / على مطفه تفن الحتارجا. 


4نه 


لقد تلقينا من الاتحاد السوفيتى اقتراحا بإرسال قوة مشتركة من القوات الأمريكية ‏ السوفيتية 
إلى الشرق الأوسط لغرض وقف القتال بالقوة . 
وهذا اقتراح سوف لا يمكننا الموافقة عليه , لأسباب سبق أن أجملتها فى رسالتى السابقة . وحيث 
أنه لكى تكون القوات ذات فعالية فإنها يجب أن تكون كبيرة بحيث يمكنها التغلب على كلا الطرفين . 
وأنا أرجوكم النظر فى النتائج بالنسبة لبلادكم ؛ إذا كانت الدولتان العظميان النوويتان سوف تواجه 
إحداهما الأخرى على هذا النحو . فوق أرضكم . كما أرجوكم النظر فيما سيكون مستحيلا علينا من 
قيام بالمبادرة الدبلوماسية التى كانت ستبدأ مع زيارة الدكتور كيسنجر للقاهرة يوم 7 نوفمبر . إذا 
كانت قوات واحدة من الدولتين العظميين النوويتين سوف تتورط عسكريا فوق الارض المصرية . 
إننا فى مستهل فترة جديدة فى الشرق الأوسط , فدعونا لا ندمرها فى هذه اللحظة » وفى الوقت 
ذاته ٠‏ فإننا حسبما أشرنا إليكم ٠‏ سوف نستخدم نفوذنا لدى إسرائيل ؛ للإذعان بأشد دقة . لقرار 
مجلس الأمن . » 
وقد علق « كيسنجر ؛ فى مذكراته على هذه الرسالة بأنه » وقد كان يعلم حرص الرئيس 
« السادات » على زيارته لمصر وعلى إتمامها فى الموعد المقرر » فإنه قامر بالتهديد بإلغائها فى 
متخاو له لمفارسية افون :دوخانة: الضقط : 


ون اللسناكة 4028 مصاع :ركز قيكة و اتبنكان :4708 بسنناها بتر قت مركن | انضك 
« دوبرينين ؛ ب « كيسنجر ؛» ليبلغه برسالة عاجلة من «١‏ بريجنيف ؛» ؛ وقد كلف ١‏ نظرا لدقة الموقف 
وتسارع التطورات بأن يقرأها له على التليفون » . وكانت رسالة « بريجنيف » تقول : 


٠‏ إن الاتحاد السوفيتى يرى أن الوقت قد حان لكى تعمل القوتان الكبيرتان معا » وأن يقوم الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة على وجه الاستعجال بإرسال وحدات من قواتهما المسلحة إلى منطقة 
الصراع . وتكون مهمة هذه القوات أن تتأكد من تطبيق قرارات مجلس الأمن بتاريخ ؟؟ و”؟ 
أكتوبر ؛ وبغرض فرض احترام وقف إطلاق النار وإيقاف كل العمليات العسكرية . 
إنه من الضرورى الاستجابة لهذا الطلب بدون تأخير. وإننى لأقول صراحة إنه إذا لم يكن فى 
مقدوركم التصرف معنا بطريقة مشتركة لمواجهة هذا الموقف , فإننا سوف نرى ما يمكن عمله 
منفردين . وفى كل الأحوال ٠‏ فنحن لا نقبل أن تتصرف إسرائيل بطريقة تعسفية معتمدة على تأييد 
الولايات المتحدة . » 
وكان أخطر ما فى هذا الانذار السوفيتى الأخير أنه جاء مصحوبا بتحركات عسكرية سوفيتية 
تسترعى الانتباه . وقد أوردها تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية » وردت فيه المعلومات 
التالئة + 


وكه 


١‏ أن الجسر الجوى السوفيتى لمصر وسوريا توقف رغم أن جسر الإمداد الأمريكى كان 
مستمرا . ومعنى ذلك فى تقدير خبراء الوكالة ( وكالة المخابرات المركزية ) أن أسطول النقل 
السوفيتى يعاد تجميعه لمهمة اخرى 
أن هناك زيادة كبيرة جدا فى وحدات الأسطول السوفيتى العاملة فى البحر الأحمر . 
فقد وصلت هذه الوحدات إلى 65 قطعة » وهناك أوامر صدرت الآن بانضمام ١6‏ قطعة إليها من 
قوة أسطول المحيط الهندى . 
أن قوات ألمانيا الشرقية وضعت فى حالة استعداد . 
؛: ‏ أنه تأكد فى الساعة الأخيرة أن وحدات بحرية سوفيتية تصل إلى ؟١‏ وحدة ء بينها 
قطعتان برمائيتان ‏ تتجه بأقصى سرعة إلى ميناء الاسكندرية . 
وعاد ه كيسنجر ؛ يتصل بالتليفون ب ٠‏ دوبرينين ؛ ويقول له إن إيقاع المواجهة بين القوتين 
الأعظم يزداد ‏ وأنه يريد أن يعرف منه تحركاته هذه الليلة لأنهم سوف يدرسون زسالة بريجنيف 
ويردون عليه ٠٠‏ 
وفى ختام حديثهما التليفونى »: دار بينهما الحوار التالى - طبقا لمذكرات ١‏ كيسنجر ؛(') : 
٠‏ هنرى كيسنجر : إننا دعونا ٠‏ جماعتنا » لدراسة رسالتكم . وقد أردت أن تعرف أن أى عمل 
منفرد من جانبكم سوف يجعلنا نرد عليكم » وسوف تكون لهذا كله عواقب 
خطيرة . 

أناتولى دوبريئين : نعم ... وهو كذلك . 

هنرى كيسنجر : هذا أمر بالغ الخطورة بالنسبة لنا . لا تضغطوا علينا . وأكرر مرة ثانية 
لا تضغطوا علينا . 


اناتولى دوبرينين ؛ فهمت ٠١‏ 


ووجه ٠‏ كيسنجر ؛ دعوة إلى مجموعة العمل الخاصة فى البيت الأبيض . وقد أراد 
٠‏ كيسنجر ؛ أن يكون الاجتماع فى البيت الأبيض لكى يظهر للسوفيت أنه فى هذا الموقف يتصرف 
باسم الرئيس مباشرة . 

واستمرت جلسة مجموعة العمل الخاصة حتى الساعة الثانية صباحا ( بتوقيت واشنطن ) . 


(؟ ) صفحة 5860 من مذكرات ٠‏ كيسنجر , - الجزء الثانى - بعنوان ٠‏ سنوات القلاقل ؛ . 


اكه 


وشارك فى مداولاتها كل من وزير الدفاع « جيمس شليزنجر » ديسطدوكه المخابرات المركزية 
ه ويليام كولبى » - ورئيس هيئة أركان الحرب المشتركة الامريكية الأدميرال ؛ توماس مورر ؛ - 
ورئيس اركان حرب البيت الابيض الجنرال ٠‏ ال هيج » - ونائب مستشار الامن القومى الجنرال 
و برنت:.سكوكروفت » - وأركان حرف مجلس. الأمن القومى الكؤمائدر ٠‏ جوتاثان هاو +7 
وبالطبع كان الاجتماع برئاسة « هنرى كيسنجر » نفسه . 


واحتدمت المناقشات فى مجموعة العمل . فقد عرض ١‏ كيسنجر » لتطورات الحوادث خلال 
الساعات الأخيرة وحتى الان عندما وصل إنذار ١‏ بريجنيف » . وكان رأى الجنرال ١‏ هيج » أن 
الانذار السوفيتى عملية « تهويش » »؛ وأضاف أنه لهذا السبب لم يشأ أن يوقظ الرئيس ١‏ نيكسون ؛ 
من نومه . ثم علق بنوع من السخرية ؛ أنه حتى لو أيقظ رئيسه من النوم » فلم يكن فى استطاعته 
أن يحسم بقرار فى.هذا الموقف لأنه فى حالة يائسة (6©1655م00) - بسبب فضيحة ووترجيت .» 
وقد اختلف ١‏ كيسنجر ,و مع «١‏ هيج ؛» فى تقديره للإنذار السوفيتى » وطرح الاحتمالات التالية : 


أ - احتمال أن السوفيت كانوا طول الوقت يريدون توجيه إنذار . وأن دعوتهم له ( أى 
- واحتمال أن السوفيت لم يكن فى تخطيطهم أن تصل الأمور إلى الحد الذى وصلت 
إليه » لكنهم اضطروا إلى ذلك تحت وطأة الضغوط الواقعة على القوات العربية . 
ج - واحتمال أنهم غاضبون جدا مما يتصورونه خداعا من جانب الولايات المتحدة 
وإسرائيل . 


وأثناء انعقاد الاجتماع وصل السفير الإسرائيلى ١‏ دينتز » إلى البيت الأبيض على غير 
موعدء وخرج ١‏ كيسنجر » للقائه . كان «١‏ دينتز » قادما للتعبير عن مخاوف إسرائيل وقلقها من 
الانذار السوفيتى » ولكن ٠‏ كيسنجر ؛ طمأنه قائلا : « إننا مجتمعون وسوف نرفض الانذار 
السوفيتى بالتاكيد » . ولما عاد كيسنجر إلى الاجتماع بعد ربع ساعة » اكتشف ان المناقشة فى غيابه 
اتخذت اتجاها وفافيا . فقد ظهر نوع من التراضى بين الحاضرين على ان يكون رد الولايات المتحدة 
على إنذار. « بريجنيف ؛» بلهجة ودية فى الفاظها » وقوية فى مضمونها . والقصد من ذلك هو شد 
الاتحاد السوفيتى من اتجاه التصلب إلى اتجاه التفاوض ٠‏ وتدخل « كيسنجر ؛ فى المناقشة على الفور 
قائلا « ئلا إن أى اتجاه وفاقى فى هذه الأزمة سوف يوئر على هيبة الولايات المتحدة وعلى مصالحها 
فى المنطقة . ونحن الان بقرب النجاح » ولا يصح لأحد أن يفقد أعصابه ويضحى بالمكتسبات التى 
تحققك للساسة الأمويكية خلل.هذه الأرهة ب 


وقال ٠‏ كيسنجر »؛ إنه « ليس من أنصار الرد على إنذار بريجنيف باستفزاز » لكنه يرى أن 


(*) هو الان - صيف ١557‏ - برتبة ٠‏ أدميرال ٠‏ وقد أصبح مندوبا ممثلا للأمم المتحدة فى الصومال يقود المعارك ضد 
اللواء ٠‏ محمد عيديد ١‏ بقرار أمريكى يرفرف فوقه علم الأمم المتحدة !! 


ك١‎ 


000 
2 00 





حاملة الطائرات الأمريكية جون كنيدى 


يكون الرد قويا » وأن تسبقه - قبل وصوله إلى موسكو -إجراءات أمريكية تظهر لموسكو أن 
الولايات المتحدة جادة فى قبول تحدى المواجهة 


وأثناء المناقشات » وصلت إلى مدير وكالة المخابرات المركزية معلومات تقول بأن هناك 
ثمانية طائرات سوفيتية من طراز « انتينوف 5١‏ ؛ تستطيع كل منها أن تحمل ٠٠١‏ جندى » وأن 
هذه الطائرات موجودة الان 6 بودايست ؛» وهى توشلك 3 3 إلى إحدى القواعد الجوية 
اسار 


واقترح ٠‏ كيسنجر » إعلان حالة التأهب من الدرجة الثالثة - أى حالة الاستعداد للعمليات - 
ووضع القوات الاستراتيجية الجوية تحت حالة الإنذار . وإخطار الفرقة 65 الأمريكية المحمولة 

والمتمركزة فى ألمانيا أن تستعد للحركة . وتوجيه حاملة الطائرات : فراتكلين روزفلت ؛ أن 
3 سا تروب هل سالك وين رن جداملة لاف كنا ؛ اندبندنس » جنوب كريت ٠‏ وأن 
تتوجه حاملة الطائرات ٠‏ جون كنيدى ٠‏ ووحدات البحرية المرافقة لها من المحيط الأطلنطى إلى 
البحر الأنيكن 

وقال ؛ كيسنجر » فى نهاية الاجتماع أنه إذا :از تفكنة: افذامنا "الاق تسوف تود انفسنا فى 
مشكلة حقيقية » . واستطرد : ١‏ إن كل الإجراءات التى اتخذت فى هذا الاجتماع سوف تصل إلى 
القيادة السوفيتية وتدعوها إلى التفكير قبل أن يصلها الرد الامريكى الرسمى على رسالة 


بريجديفف )2 . 


0 


وكان آخر ما قاله « كيسنجر » فى هذا الاجتماع إنه « ربما تكفل السادات بإنقاذ الجميع من 
هذا الموقف إذا هو استجاب بطريقة «١‏ عاقلة » للرسالة الأخيرة التى بعثنا بها إليه محذرين من 
عواقب «١‏ مواجهة نووية » بين القوتين الأعظم على أرض الشرق الأوسط .» 


لقا 


وفى الساعة الواحدة وثلاث دقائق قام ٠‏ كيسنجر » بالاتصال بالسفير البريطانى فى واشنطن 
اللووف و كزوسر #و اخطوذيها اتخلته الوالآبات المتفة مق احراءاتة م وطلت منه أن تقكذ الحكوي: 
البريطانية اجراءات مماثلة . ثم أبلغه أنهم سوف يدعون إلى اجتماع عاجل لمجلس حلف 
الأطلنطى . 

وفى الساعة ١,75‏ صباحا جاء السفير الإسرائيلى ١‏ دينتز » إلى البيت الأبيض مرة أخرى 
نوو و هداع تتشمل زفالة تعد «بخولذ | عاكين ##ترحو فيها 'كسنتسن + الا:مارين" الو لذياك المتعده 
أى ضغط على إسرائيل للعودة إلى خطوط 7١‏ أكتوبر فى حالة توصلهم إلى أى اتفاق مع السوفيت 
لتجنب المواجهة بين القوتين الأعظم . وأكد له « كيسنجر »؛ أن الولايات المتحدة لن تمارس أى 
ضغط على إسرائيل تحت ضغط مواجهتها الراهنة مع الاتحاد السوفيتى . 

وفى الساعة 5,4٠‏ صباحا كان الرد الأمريكى على ١‏ بريجنيف » قد أعد . وقد أرسل إلى 
السفارة السوفيتية عن طريق رسول خاص لأن ١‏ كيسنجر » لم يكن يريد أن يسلمه ل ٠‏ دوبرينين ) 
شخصيا . وكان مقصده أن يصل الرد على ٠‏ بريجنيف » دون فرصة ل ١‏ دوبرينين » يوجه فيها 
أمثلة أو ابنقسان اك قذ تكقدف فشكا هن النؤانا. الأمريكية . 1 
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الفصل الثالث والخشرين 





يوم ”7 أكتوسر 


الك 


فى الساعة الثامنة صباحا استيقظ ٠‏ هنرى كيسنجر » ليكتشف أن الرئيس ١‏ أنور السادات » 
قد تصرف على النحو الذى تمناه فى الليلة السابقة . فقد بعث برسالة نصها :(*) 
من الرئيس أنور السادات 
إلى الرئيس نيكسون 
لقد تلقيت رسالتيكم المؤرختين ١5‏ أكتوبر ٠‏ وإنى متفهم للظروف التى عرضتموها فيما يتعلق 
باستخدام قوة أمريكية - سوفيتية مشتركة . وقد طلبنا بالفعل من مجلس الامن سرعة إرسال قوة 
دولية إلى المنطقة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن . 


ونحن نأمل أن هذا الوضع سوف يمهد 0 الأخرى التى جرى التعبير عنها فى 
قرار مجلس الأمن - بهدف إقامة سلام عادل فى المنطقة . 


000000 
١‏ - أن هذه الرسالة تعنى أن الرئيس ؛ السادات » قد سحب طلب مصر بقوة أمريكية - 
سوفيتية مشتركة . وكان هذا الطلب هو سبب استحكام الأزمة . 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة التى استجاب فيها الرئيس ٠‏ السادات ؛ لطلب ؛ نيكسون , 


وتراجع عن طلب قوات أمريكية سوفيتية وأنهى المواجهة بين القوتين الأعظم . والصورة منشورة تحت رقم (15) - على 
صفحة 84 من الكتاب . 


” - أن ذلك معناه أيضا أنه - حتى إذا كان الاتحاد السوفيتى يستعد لإرسال قوات إلى 
مصر - فإن هذه القوات لن تصل على الاطلاق لأنها لا تستطيع أن تذهب إلى أراضى دولة لم 

* - أن هذا يعنى أن ١‏ مسار الأزمة يتجه إلى صالحنا .. فقد خرجنا على قمة الموقف » . 

4 - أن هذا يعنى أيضا أن الرئيس ٠‏ السادات » قد وضع مصيره فى يد الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

وتوجه « كيسنجر ؛ بسرعة إلى مقابلة مع الرئيس ١‏ نيكسون » ببلغه بأن الولايات المتحدة 
« انتصرت فى المواجهة » . ثم عرض عليه نص رسالة يقتزح إرسالها إلى الرئيس ١‏ السادات » . 
ووافق الرئيس « نيكسون ؛ وتمت صياغة الرسالة فى المكتب البيضاوى . وكان نص هذه الرسالة 
كما يلى :(") 


٠‏ من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 


يرجو الدكتور كيسنجر من السيد اسماعيل إحالة الرسالة التالية من الرئيس نيكسون إلى الرئيس 
السادات : 


لقد تلقينا الرسائل منكم ومن السيد اسماعيل المؤرخة 75 أكتوير 1917 . 
ونحن نقدر إلى حد كبير تناولكم كرجل دولة لقضية قوات حفظ السلام . وفى اعتقادنا أن إدخال 
قوات أمريكية - سوفيتية محاربة : كانت ستترتب عليه نتائج لا يمكن حسابها . 
إن الولايات المتحدة على استعداد لتأييد قوة دولية » مؤلفة من قوات من غير الدول الأعضاء 
الدائمين فى مجلس الأمن , لكى ترسل إلى الشرق الأوسط لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن . 
ونحن على ثقة من أن هذا سوف يفيد فى دعم وقف القتال . ويفتح الطريق نحو مفاوضات لسلام 
عادل ودائم فى المنطقة , وإن الولايات المتحدة لتكرر القول برغبتها فى القيام بدور فعال يبدأ بزيارة 
الوزير كيسنجر للقاهرة يوم ؛ نوفمبر . » 
وفى ظرف نصف ساعة كان الرئيس ؛ السادات » قد رد على هذه الرسالة ؛ وكان رده بالنص 
الثالن > ا 
٠‏ من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 


لقد تلفى الرئيس السادات رسالة الرئيس نيكسون المبلغة إليه عن طريق الدكتور كيسنجر » وهو 
يشكره عليها . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة من ١‏ نيكسون ٠‏ إلى الرئيس ٠‏ السادات » . وهى منشورة 
تحث رقم (/ا9) - على صفحة 8*8 من الكتاب . 


]اه 


١‏ - ونود إخطار الولايات المتحدة بأننا نوافق على تواجد قوة دولية من وحدات من غير الأعضاء 
الدائمين فى مجلس الأمن , طالما أن هذه القوة تحظى بالتأييد الكامل من جانب الأعضاء الدائمين , 
وبصفة خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . 

؟ - ونحن نعتبر أن المهمة الفورية والعاجلة جدا لهذه القوة . هى الإشراف على - ومراقبة - 
تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر فى "7 أكتوبر 197 , أى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع 
التى كانت فيها عند دخول قرار ؟؟ أكتوبر فى حيز التنفيذ . 

* - ونحن ننتظر أن ترسل القوة فورا إلى المنطقة ؛ لتتولى مهامها , قبل أن يتسبب أى تأخير 
فى نتائج بعيدة المدى ولا يمكن حسابها . ' 


وتلقى « هنرى كيسنجر ؛ بعد ذلك مكالمة تليفونية من السكرتير العام للأمم المتحدة ٠‏ كورت 
فالدهايم » أبلغه فيها أن السفير السوفيتى لدى الأمم المتحدة ٠‏ جاكوب ماليك ؛ جاء إلى لقائه قبل 


دقائق » وقال له ٠‏ إنه لم يعد أمام الاتحاد السوفيتى إلا مسايرة الاقتراح المصرى بإرسال فوات 
دولية » . 


وبينما كانت هذه التطورات تتلاحق على القمة الدولية » كانت العلاقات بين القاهرة - ودمشق 
تشهد نوعا غريبا من سوء التفاهم » ربما استوجبه تغير المواقف بسرعة . 

كانت سوريا فد قبلت وقف إطلاق النار مساء يوم ١7‏ أكتوبر » وأبلغت مجلس الأمن بذلك 
فعلا . وعندما واصلت القوات الاسرائيلية ضغوطها على الجبهة المصرية مستهدفة الجيش الثالث »: 
كانت الأحوال هادئة على الجبهة السورية . 

وفى يوم 5" أكتوبر توجه ضابط الاتصال المصرى فى سوريا إلى مقابلة مع الرئيس ١‏ حافظ 
الأسد » الذى سأله عن اخر تطورات الموقف على الجبهة المصرية . وكتب ضابط الاتصال برقية 
رمزية قال فيها :(*) 

؛ سألنى الرئيس حافظ الأسد عن الموقف العسكرى » فأجملت لسيادته به حسب آخر تقرير 
وفطات كه . 

طلب منى إبلاغ الرئيس السادات بالآتى : 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صور من أصول هذه الرسائل المتبادلة بين القاهرة ودمشق ؛ والرئيسين ٠‏ السادات ٠‏ 
و ١الاسد»).‏ وهى جميعا منشورة تحت رقم (48) - على صفحة ""م من الكتاب . 


لاكهة 


ويرجو سيادته من الرئيس أنور السادات موافاته برد السوفيت فور وصوله . 


وبعث الرئيس ١‏ السادات ؛ عن طريق ضابط الاتصال برسالة نصها ما يلى : 
٠‏ رد على السوفيت فجر اليوم وأرسلوا سبعين مراقب . ولكنى أوافقك تماما على طلبك قوات 
سوفيتية إذا كان الموقف يستدعى ذلك ٠.‏ 


وطرأ تطور اخر على الجبهة السورية لأن الرئيس « أحمد حسن البكر ؛ طلب سحب القوات 
الجوية العراقية العاملة فى سوريا طالما أنها ( سوريا ) قبلت وقف إطلاق النار . وبعثت قيادة 
الأركان السورية رسالة إلى القيادة العامة المصرية تقول فيها بالنص : 


٠‏ أصدر الرئيس العراقى أمرا حوالى سعت 5٠٠١‏ إلى القوات الجوية العراقية بسوريا بالعودة 
باكر طيارين وطائرات إلى العراق - حاول الرئيس حافظ الأسد الاتصال بالرئيس البكر -- فقيل له 
إنه غير موجود بالقصر - تطلب سوريا أن يترك العراقيون ٠١‏ طائرات ٠‏ سوخوى ؛ - لم يتم حتى 
الاآن اتصال الرؤساء .» 

وبعد ساعة استدعى الرئيس ١‏ حافظ الأسد » بنفسه ضابط الاتصال المصرى مع سوريا . 
وكتب ضابط الاتصال برقية رمزية عن اللقاء جاء فيها ما يلى : 


: أبلغنا / ضابط اتصال سوريا بما يلى‎ ٠ 


قابلت السيد الرئيس حافظ الأسد سعت 15"٠‏ اليوم ( ٠‏ ) أبلغنى أنه طلب السفير السوفيتى أمس 
وأبلغه أن موقف الاتحاد السوفيتى سيكون سيىء جدا فى المنطقة إذا لم يتدخل بقوة واستفسر منه 
أين إذن الضمانات التى قدمها الاتحاد السوفيتى كما أيد سيادته إرسال قوات سوفيتية ل ج .م .ع . 
فورا وطلب منه الاتصال بموسكو والإفادة بالرد( ٠‏ ) وقد رد السوفيت صباح اليوم ردود إيجابية 
١ (‏ ) أما بخصوص القوات العراقية أفاد سيادته أنها بدأت تنسحب فعلا من سوريا وبسرعة ( ١‏ ) 
وأنه استدعى السفير العراقى وسلمه برقية للرئيس البكر يطلب فيها بقاء قوات كنوع من الدعم 
المعنوى للجندى السورى وآفاد سيادته أنه رغم أن القدرة القتالية للقوات العراقية محدودة إلا أن 
وجودهم من الناحية المعنوية ضرورى ( ٠‏ ) وفى نهاية المقابلة طلب سيادته إرسال البرقية التالية 
إلى السيد الرئيس السادات ( ٠‏ ) توضيحا للقسم الثانى من برقية سيادتكم ( ٠‏ ) قصدت بسؤالى أن 
أستفسر عن جواب السوفيت حول طلبكم للقوات السوفيتية وقد استدعيت السفير السوفيتى أمس لأؤكد 
طلبكم بضرورة وصول قوات سوفيتية ل ج .م .ع . ( ٠‏ ) ولم أقصد أن أطلب قوات سوفيتية لسوريا 
٠١ (‏ ) تحياتى ٠٠.‏ » 
التى حذرته من طلب قوات سوفيتية » وهكذا فإنه بادر بإرسال برقية إلى الرئيس ؛ حافظ الأسده 
كان نصها كما يلى : 


٠‏ من الرئيس أنور السادات 
إلى الرئيس حافظ الأسد 


فهمت من برقيتكم أمس أن طلب القوات السوفيتية كان لسوريا وذلك كنص البرقية المرسلة منكم . 


1ه 


وأيدتكم فى ذلك طالما أن الموقف عندكم يستدعى ذلك . أما الموقف بالنسبة لنا فلم نطلب قوات 
سوفيتية » وإنما طلبنا مراقبين للاشتراك فى أعمال الرقابة على وقف إطلاق النار . وأفاد الاتحاد 
السوفيتى بموافقته على إرسال 7١‏ مراقب . وقد أخطرنا فالدهايم بذلك فى حينه . » 

لا 


كان الجو العربى العام مشوشا » والتصرفات متناقضة وأحيانا غامضة » ولم يكن ذلك 
التشويش مقصورا على مستوى القمة » وانما نزل التشويش أيضا إلى ما تحت القمة . 

وقد انعكست حالة التشويش فى حوار جرى فى ٠‏ لجنة عمل خاصة » تشكلت فى مجلس 
الوزراء المصرى برئاسة الدكتور « عبد القادر حاتم ؟ - القائم باعمال رئيس الوزراء ؛ وكان بين 
أعضائها السيد « حافظ اسماعيل » بوصفه مستشار الامن القومى للرئيس ؛ وكان الهدف من 
عضويته فى اللجنة ان يكون صلة بين الرئاسة والوزارة . 

وللحق فإن هذه اللجنة قامت بجهد هام فى تسيير الشئون الداخلية معتمدة على امكانية 
اقتصادية واجتماعية هائلة بناها الشعب المصرى فى سنوات سايقة - ولكن غياب المعلومات 
الصحيحة والكاملة عما يجرى فى ميادين القتال وضع اللجنة فى اللحظات الحرجة فى ضباب أجواء 
ثفيلة وأحيانا محزنة . 

ففى جلسة عقدتها اللجنة صباح يوم 4 ؟ أكتوبر ؛ كان السيد ٠‏ حافظ اسماعيل ؛ لا يزال متأثرا 
بالمناقشة العاصفة بينه وبين الرئيس ٠‏ السادات » مساء يوم ١؟‏ أكتوبر حول موضوع وقف إطلاق 
النار » وقد انعكست حالته النفسية على المناقشات . فقد بدأ الجلسة قائلا « إن الموقف متدهور . 
وإسرائيل تواصل كسر وقف إطلاق النار غير عابئة بالمجتمع الدولى » وهو يخشى أن تصبح 
القاهرة نفسها مهددة لأن الجيش الاسرائيلى تقدم مسافة على طريق السويس - القاهرة .2 

وقاطعة الدكتور «١‏ عبد القادر حاتم » قائلا : 

١ -‏ ايه ده .. يا أخ حافظ خللى الكلام ده بعد الاجتماع ؛ . 

ورد عليه السيد : حافظ اسماعيل ؛ قائلا : 


١ -‏ أنا لا أتحمل المسئولية واحنا عايشين فى ظلام ؛ وإخواننا العسكريين أعطوا الرئيس 
صورة متشائمة » والخطة ..... ) 

وقاطعه الدكتور « حاتم » قائلا : 

٠ -‏ الخطة مسئولية قائد الجيش ونحن لا نستطيع مناقشتها هنا ٠2‏ وليس ذلك 
اختصاصنا » . 

ورد السيد « حافظ أسماعيل » : 

١ -‏ أنا عسكرى وقد تعبت .... ؛ 

وتدخل السيد ٠‏ حافظ بدوى ؛ وهو وقتها رئيس مجلس الشعب : 
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١ -‏ إن الناس تتكلم فى أشياء كثيرة » وهناك أخبار بأن الوضع منهار » . 
وقال الدكتور « عبد العزيز كامل » وكان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للأوقاف : 


- «إننا لابد أن نقاتل.وإذا أدى الأمر نئقل العاصمة من القاهرة إلى الجنوب.وهذا له 
سوابق فى التاريخ » . 

ورد الدكتور «١‏ حاتم » : 

- « أشرف لنا أن نقاتل ... ونحن على أى حال نقاتل أسلحة أمريكية » والحرب هجوم 
ودفاع وانسحاب . وليس من شأننا هنا أن نضع خططا عسكرية » وليس هناك داع أن ننقل 
للرئيس شيئا مما دار هنا ! ؛ 

ورغم ذلك فإن المناقشة وصلت إلى الرئيس «١‏ السادات » »؛ وقد ضايقته تفاصيلها ٠‏ وكان 
تعليقه عليها أن « الناس أعصابها فكت . وكان عندى حق من البداية أن أحمل المسئولية وحدى . 
وبدون ذيول اجرها ورائى وتعطلنى من غير أن تنفعنى » ! 


وكانت إسرائيل التى أحست بتراجع جو الأزمة العالمية على القمة الدولية - قد راحت تشدد 
ضغطها على الجيش الثالث . وكتب الرئيس ١‏ السادات » إلى الرئيس «١‏ نيكسون » رسالة كان نصها 
كما يلى : 
٠‏ عاجل 
من الرئيس السادات 
إلى ' الرئيس نيكسون 
آسف لإخطاركم بأنه بينما كلانا نحاول أن نتعاون لإقامة السلام » فإن إسرائيل تواصل انتهاكاتها 
لوقف القتال فى القطاع الجنوبى » يضاف إلى ذلك أنها رفضت أمس السماح بمرور طائرة هليوكويتر 
للأمم المتحدة والصليب الأحمر , حاملة بلازما الدم » وأدوية » ومؤونة » لبعض أشخاص جرحى على 
الشاطىء الشرقى للقناة » وهذا بالرغم من حقيقة أن إسرائيل أخطرت رسميا بوجود مندوب الصليب 
الأحمر فى الطائرة . 
ونظرا لما ينطوى عليه هذا الأمر من اعتبارات إنسانية ٠‏ وحقيقة أن على الولايات المتحدة 
مسئوليات فى ضمان وقف إطلاق النار » فإنى أرجو تدخلكم الفورى الحاسم .؛ 
ورد « نيكسون ؛ ( ١‏ كيسنجر ؛ ) على هذه الرسالة بالرد التالى نصه : 
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ولاه 


٠‏ من الاكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
لقد تلقيت رسالتكم بصدد تموين الطوارىء من بلازما الدم والأدوية لرجالكم على الشاطىء الشرقى 

لقناة السويس . وقد تم تقديم احتجاجات للحكومة الاسرائيلية ٠‏ وتلقيئا إخطارا من تلك الحكومة بأنه 
حدث سعت 2٠٠١‏ بتوقيت القاهرة اليوم . أن سمح لرجال الصليب الأحمر والامدادات الطبية بالمرور 
إلى قواتكم على الشاطىء الشرقى . وقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية أنها لم تستطع فيما قبل ذلك 
السماح بطلعات للهليوكوبتر . بسيب أنه ما دامت الهليوكوبتر تحمل العلامة المصرية ٠‏ فإن 
الاسرائيليين لا يمكنهم من أجل هذا ضمان عدم تعرض الطائرات لنيران من القوات الإسرائيلية 
عرضا . وقد أخطرنا الجانب الإسرائيلى بأنه يحاول عاجلا وضع تدبير لطلعات الهليوكوبتر فى مهام 
إنسانية » وهم يوافقون على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للنجدة الإنسانية ‏ وأود أن أؤكد لكم 
يا سيادة الرئيس أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما تستطيع لضمان فاعلية وقف القتال . والحيلولة 
دون اكتساب أى من الطرفين ؛ لأى ميزة فردية منه ٠.‏ 

كان :وافقها أن إنتزائيل عدن تتبيحطها على الكرطن: التالث. ركنت الراتشق :و« السنا ةاش 

إلى الرئيس « نيكسون ؛ ردا كان نصه كما يلى : 


٠‏ من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكثور هلئرى كيسدجر 
بالإشارة إلى المعلومات.التى تضمنتها رسالة الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات , بشأن زعم 
سماح الإسرائيليين لرجال الصليب الأحمر والإمدادات الطبية بالمرور إلى قواتنا على الضفة 
الشرقية ١‏ يود السيد اسماعيل أن يؤكد أن هذا الزعم باطل كلية . 
ذلك أن الامدادات الطبية جرى تأخيرها على طول الطريق عدة ساعات . وحين بلغ مشارف 
السويس حوالى الغروب » طلبت منه العودة مرة أخرى إلى القاهرة . على أن يعود يوم ١5‏ أكتوبر 
١8/1"‏ , 
ولا يود السيد اسماعيل أن يعلق على هذه التصرفات الاسرائيلية . ويترك للدكتور كيسنجر اتخاذ 
ما قد يراه ضروريا .. ولسوف يكون من المؤسف جدا والحالة هذه . إذا كانت إسرئيل سوف تواصل 
مستقبلا التصرف على هذا النحو . وإنه لجدير بإسرائيل أن تتذكر الطريقة التى عالجت بها الحكومة 
المصرية سريعا » استسلام الوحدة الإسرائيلية فى بورتوفيق يوم ١"‏ أكتوبر 147 ؛ فى خحضور 
الصليب الأحمر . 
مع أطيب التحيات . , 
ورأى ٠‏ كيسنجر » أن يحول الاهتمام عن جبهة القتال » وأن ينقل الاهتمام إلى الجبهة 
الدبلوماسية . واختار أن يعود إلى حديث رحلته لمصر , وكتب إلى السيد « حافظ اسماعيل » رسالة 
كان نصها كما يلى : 
« هن الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
إنى شاكر جدا لدعوتى لزيارة مصر . ومع افتراض تفضيلكم ليوم ‏ نوفمبر . فإنى سوف أخطط 
للوصول إلى القاهرة مساء ١‏ نوفمبر ؛ والرحيل بعد ظهر يوم ؛ نوفمبر . وإنى أتطلع قدما للاجتماع 


ا لاه 


بكم » ومع من ترونه مناسبا غيركم ‏ كما أتطلع قدما إلى مباحثات تمهيدية بناءة بصدد مجموعة 
القضايا التى تهم بلدينا ٠‏ وفى الفترة السابقة على لقائنا » يجب أن يسعى كلانا لضمان المحافظة 
على مناخ بناء » فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة . 

واسمحوا أن أشغلكم بعدة تفاصيل فنية » ولكنها تفاصيل هامة ٠‏ فأولا إنه ما دمت سأكون فى 
الطريق إلى بكين ؛ فإنه سوف يكون برفقتى زهاء ١7‏ صحفيا ؛ وإنى على ثقة من أن وجودهم فى 
القاهرة سوف يكون مقبولا لديكم ٠‏ وأنهم لن يكونوا عبئا ثقيلا . يضاف إلى ذلك أود أن أطلب زيادة 
مؤقتة متواضعة فى عدد العاملين فى قسم رعاية مصالحنا » لضمان إعالة واتصالات على وجه 
مناسب خلال وجودى فى القاهرة . فإذا كان ذلك مقبولا لديكم » فإنه يمكن معالجة التفاصيل الفنية 
الأخرى بواسطة قسم رعاية مصالحنا ومن قد تعينونه » كمركز اتصال فى القاهرة . 

وإنى أقترح إصدار إعلان مشترك عن زيارتى فى الساعة ٠٠٠١‏ بتوقيت واشنطن يوم "١‏ 
أكتوبر » وفيما يلى صيغة مقترحة للإعلان : 

: لقد قبل وزير الخارجية هنرى كيسنجر دعوة جمهورية مصر العربية لزيارة القاهرة يوم / 
نوفمير ؛ ولسوف يكون الغرض من زيارته أن يبحث مع الرسميين المصريين طرق تحقيق سلام 
دائم فى الشرق الاوسط » . 

وإنى لأتطلع قدما إلى رد قريب على هذه الرسالة » وإلى الاجتماع بكم فى الشهر القادم .؛ 


ويبدو أن ٠‏ كيسنجر » أراد أن يعزز موقفه مع الرئيس ١‏ السادات » برسالة من الرئيس 


الأمريكى إليه » فكتب إلى السيد « حافظ اسماعيل » ( ناقلا عن الرئيس ٠‏ نيكسون » ) الرسالة 


التالية : 


؛ من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 

أرجو إحالة الرسالة التالية من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات : 

شاكر كثيرا جدا لتلقى رسالتكم رقم ” . 

إننا فى هذه اللحظة بالذات على اتصال عاجل بالحكومة الإسرائيلية لإيجاد ظروف محددة لعملية 
رجال مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة فى المنطقة , فيما بين قوات إسرائيل والجيش المصرى 
الثالث ؛ وللسماح بإدخال الامدادات غير الحربية إلى الجيش الثالث المصرى . ولسوف يكون من 
الضرورى مضى عدة ساعات للحصول على رد محدد على هذه النقاط . ونحن فيما بين ذلك نأمل 
جديا أن يمكنكم تفادى اتخاذ أى تصرفات لا يمكن الرجوع عنها . 

وإنى لأستشعر تشجيعا كبيرا باستعداداتكم الحقيقية للمباحثات خلال زيارة الوزير كيسنجر 
القادمة ‏ ولكم أن تكونوا على يقين من أنه سوف يتخذ موقفا بناء » ونأمل أن زيارته قد تمثل علامة 
على الطريق . نحو تسوية دائمة وعادلة .؛ ا 


ولكن إسرائيل كانت لا تزال تضغط فى الجبهة . وكتب السيد « حافظ اسماعيل » ( باسم 


الرئيس ١‏ السادات » ) إلى «١‏ هنرى كيسنجر » ( موجهة للرئيس « نيكسون » ) الرسالة التالى 


نصها : 


لاه 


إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
المرجو من الدكتور كيسنجر إحالة الرسالة التالية من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون : 
فى هذه اللحظة التى أتلقى رسالتكم المشجعة بصدد مستقبل السلام ٠‏ يقوم الإسرائيليون بشن 
هجمات جوية وبرية ضد الجيش الثالث » بحجة كاذبة تزعم أن الجيش هو الذى بدأ الهجوم . 
وأود إحاطتكم علما بأن هذه اللحظة خطيرة ؛ وأن مستقبل السلام فى خطر . وأن ضمانكم لقرارات 
مجلس الأمن يجرى تحديه بمزاعم كاذبة . 
وأملى أننا نستطيع العمل سريعا لإيقاف تدهور الموقف فورا . ؛ 


ورد عليه ٠‏ كيسنجر » برسالة باسم الرئيس «١‏ نيكسون ؛» إلى الرئيس ١‏ السادات » جاء نصها 


على النحو التالى : 


من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
لقد تلقيت رسالتكم رقم 8 . ويجدر بكم أن تعلموا أن الحكومة الإسرائيلية أخطرتنا بالاتى : 
- أن مراكز مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة موجودة الان فى النواحى الاتية : 
١(‏ ) القنطرة 
(؟ ) على طريق متلا 
(” ) على طريق الجدى 
( 4 ) على طريق الطاسة ' 
- أنها سمحت لقافلة الامدادات الطبية بدخول مدينة السويس . يضاف إلى ذلك أنها نقلت الدم 
والبلازما مباشرة إلى الجيش الثالث . . 
- أن الموقف العسكرى فى منطقة الجيش الثالث المصرى هو تماما عكس ما وصفتموه لى . حيث 
القوات المصرية تهاجم عبر القناة من الشرق إلى الغرب ضد الوحدات الاسرائيلية على الضفة 
الغربية للقناة . 
فيما يختتص بالنقطة الأخيرة . لابد أنكم تدركون أنه يستحيل علينا إصدار أحكام صائبة بصدد من 
يحافظ - أو من ينتهك - وقف القتال . 
وأنا أقترح بصفة عاجلة أن خير طريق للتأكد من الإذعان اللائق لإيقاف القتال ؛ هو أن تحركوا 
المراقبين إلى المكان الذى تجرى فيه الهجمات , حتى يتمكنوا من إثبات دعاواكم . ويمكن لى أن 
أؤكد لكم أنه إذا حدث أن أثبت هؤلاء المراقبون المحايدون انتهاكات لوقف القتال ‏ فإن الولايات 
المتنحدة سوف تكون على استعداد للاتى : 
١‏ - الانضمام إلى المزيد من دعوات مجلس الأمن لمراعاة وقف القتال . 
* - معارضة أولئك الذين انتهكوا وقف القتال . 
* - الادانة العلنية لأولئك الذين انتهكوا وقف القتال . » 


ليا 


وفى الساعة الثالثة صباحا من يوم 7؟ أككرين حملا #كسكهو و خطوة احو لله زا 


آ/اه 


أن الأجواء صالحة ومهيأة لنقلة جديدة فى الاتصالات المطلوبة بين الأطراف » وقد حان الوقت 
له كى يترفع عن القيام بدور الوسيط الذى يتلقى الشكاوى عن انتهاكات وقف إطلاق النار ويرد 
عليها . وأن الأفضل الآن أن تجرى الاتصالات مباشرة بين منصر وإسرائيل . وكان ذلك ما تريده 
٠‏ جولدا مائير ) أيضا » وكتب إلى السيد « حافظ اسماعيل » الرسالة التالى نصها بالحرف(*) 
٠‏ من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
إتى كما تعرفون من رسائلى السابقة » كنت على اتصال عاجل بالحكومة الإسرائيلية ؛ بصد 
موقف ١‏ لجيش الثالث المصرى ٠‏ ولقد تلقيت لتوى الرسالة التالية من رئيسة الوزراء الإسرائيلية : 
نحن على استعداد للدخول فورا فى مباحثات مع المصريين حول كيفية حل هذا الموقف . . وعلى 
المصريين اقتراح المكان ٠‏ والتوقيت ؛ ورتبة ممثلهم . ونحن على استعداد لايفاد رئيس الأركان » 
أو وزير الدفاع » أو أى جنرال آخر ؛ أو أى مندوب اخر إلى المباحثات . ونحن نعتقد أن لدينا شيئا 
ما نعرضه عليهم ؛ شيئا ما هو ليس الاستسلام ولا المهانة . مخرج مشرف من الموقف . وكل ما 
على المصريين عمله هو اقتراح المكان والتوقيت ورتبة ممثلهم ., - انتهت الرسالة الإسرائيلية . 
ونحن نحيل هذه الرسالة من قبيل الوساطة . وليس من قبيل أنها توصية أو تزكية . ولسوف 
تقوم الولايات المتحدة من جانبها باستخدام كل نفوذها للخروج بحل مشرف لهذه المشكلة .؛ 
وكانت عجلة الحوادث قد دارت دورة كاملة . فمصر التى كتبت إلى « كيسنجر » من قبل » 
وقى ظروف مختلفة , تقول إنها لا تريد أن تفرض المهانة على إسرائيل ؛ أصبحت تتلقى من 
إسرائيل الان أنها « لا تعرضص عليها الاستسلام ولا المهانة » ! 


لا 


كان الرئيس ٠‏ السادات » قد بدأ يهيىء نفسه للمرحلة الدبلوماسية فى المعركة ٠»‏ وبدايتها لقاؤه 
مع « هنرى كيسنجر » . وكان يتحسب لردود الفعل العربية عندما يعلن نبأ الزيارة . وكان الذى 
يعلية 'من.هذه الأطر انث قبل غيرة هو الزئيسن: وتحافظ الاسد:». لأنه يملك “مضنداقية (المشاركة فى 
القثال . وكان الرزكسن ٠:‏ تحافطط الأسد "قد :اتصل يه تليفونيا ‏ وذان بَيْنهما حوان بدا خاليا هن أى 
مضمون ؛ وكأن زمالة السلاح قد وصلت بهما إلى حائط مسدود . وكان نص المكالمة التليفونية 
على النحو التالى :(**) 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذه الرسالة الخطيرة بين + كيسنجر ؛ وه حافظ اسماعيل ؛ التى تتحدث عن 
عرض إسرائيلى بمفاوضات مباشرة لدى إسرائيل ما تقدمه فيها + ليس الاستسلام أو المهانة ؛ - والصورة منشورة تحت 
رقم (44) -- على صفحة 8" من الكتاب . 

( ** )فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لتقرير الاستماع عن هذه المحادثة التليفونية بين الرئيس ١‏ السادات والرئيس 
« الأسد:. وهى منشورة تحت رقم الاك حر دك 5م من الكتاب . 


#باهج 


٠‏ سرى جدا 
المكالمة التليفونية 
بين الرئيس أنور السادات والرئيس حافظ الأسد 
سعث ١814185‏ 
( بناء على طلب الرئيس الأسد ) 
الرئيس الأسد: مرحبا .. الو 
الرئيس السادات : الو .. ايوه 
الرئيس السادات ٠:‏ أهلا مساء الخير يا أخ حافظ 
الرئيس الأسد: ازى صحتك 
الرئيس السادات : الحمد لله . كيف صحتك انت 
الرئيس الأسئد: بدى نطمن عليك 
الرئيس السادات”: الحمد لله كل خير .. كل خير 
الرئيس الأسد: قالوا لى كنت نايم من شوية 
الرئيس السادات ٠:‏ أنا كنت نايم فعلا أنا صحيت دلوقتى .. أهلا 
الرئيس الأسد: أه(ضحك) .. كيف أحوالكم 
الرئيس السادات : الحمد لله بخير 
الرئيس الأسد: ماشى الحال .. 
الرئيس السادات ٠:‏ ماشى الحال .. 
الرئيس الأسد: ماشى كويس 
الرئيس السادات : 2لا الحمد لله كل خير 
الرئيس الأسد: عال .. ماشى الحال 
الرئيس السادات ٠:‏ طيب 
الرئيس الأسد: طيب بس بدى اطمئن عليك 
الرئيس السادات : ألف شكر قوى .. ألف شكر يا حافظ 
الرئيس الأسد: أهلين .. أهلين 
الرئيس السادات ٠:‏ أهلين 
الرئيس الأسد: سلموا لنا كثير 
الرئيس السادات : الله يحفظك 
الرئيس الأسسد :0 مع السلامة .., 


وبعد انتهاء المكالمة أحس الرئيس ٠‏ السادات ؛ - على الأرجح - أنه كان يتعين عليه أن 
يقول شيئا لزميله السورى ؛ ولو عن زيارة ٠‏ هنرى كيسنجر » المرتقبة . وهكذا بعث له الرسالة 
التالية :(*) 


( * )فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة من الرئيس ٠‏ السادات ؛ إلى الرئيس ٠‏ الأسد ؛ ؛ وهى منشورة 
تحت رقم )١٠١١(‏ - على صفحة 64٠١‏ من الكتاب . 


ولاه 


٠‏ هن الرئيس أنور السادات 
إلى الرئيس حافظ الأسد 
أخى الرئيس حافظ الأسد 
تحياتى . 
اتفقت أمريكا معنا على زيارة يقوم بها كيسنجر لمصر يوم ؟ نوفمبر وسيعلن يوم "١‏ أكتوبر 
فى البلدين بيان بهذا الشان . 
أريدك أن تعرف أننى سأستمع ٠‏ وأن أية مباحثات سأتناولها لن تكون للجبهة المصرية فقط . 
وإنما لجبهتنا السورية المصرية تحت المبدأين اللذين بدأنا عليهما معركتنا » وهما لا تفريط فى شبر 
من الارض ولا مساومة على حقوق شعب فلسطين . 
وكما اتفقنا دائما فإن أى شىء يخص سوريا سيكون مرجعه لكم وسأعلن كيسنجر بذلك . 
وأرجو أن لا يذاع عن هذه الزيارة شىع قبل صدور البيانات الرسمية .2 
لا 
كان الطريق خطرا ومليئا بالمنحنيات وصاعدا إلى قمم عالية ونازلا إلى أخاديد عميقة : 
مضيئا أحيانا ومعتما أحيانا ومظلما فى أحيان أخرى . 
عشرون يوما تقريبا - من ١‏ اكتوبر إلى 7" اكتوبر ١517‏ - عشرون يوما زلزلت الشرق 
الأوسط بعنف ٠‏ وهزت موازين العالم » وكادت تودى به إلى حافة مجهولة لا أحد يعرف حساباته 
بعدها - وإلى أين ؟ 


كلاه 


الهزء 
الثالت 


منعنى على الخرية 


الفصل الأول 





متفيرات من كل انتجام 


اله 


عندما تم تثبيت خطوط وقف إطلاق النار - إلى حد ما - فى الأيام الأخيرة من أكتوبر ؛ 
كانت كل الضرورات تدعو إلى إعادة تقييم للوضع من أوله إلى آخره استعدادا لمرحلة أخرى من 
الصراع . 

كانت الإيجابيات ظاهرة - وكذلك كانت السلبيات . وكان الواجب تدعيم الإيجابيات 
وتعميقها » وعلاج السلبيات وتجاوزها . 


لا 


كانت الايجابيات فى كل ما جرى من يوم " أكتوبر إلى يوم 7١‏ أكتوبر على النحو التالى : 
١‏ - أن هناك رجلا استطاع أن يملك شجاعة القرار » وهو ١‏ أنور السادات » . وبصرف 
النظر عن المنحنيات الكثيرة التى مرت بها عملية اتخاذ القرار - فإن هذا الرجل حينما وصل إلى 
.اللحظة التى واجهته فيها الظروف بالسوّال الحاسم - كان رده أن أعطى أمر الفتال وأطلق شرارة 
الحرب . 
١‏ - أن مستوى التخطيط العلمى والعملى للمعركة كان دقيقا وكان ممتازا » وقد استطاع 
. فى الأيام الأولى من القتال أن يحقق هدفا استراتيجيا لا يختلف أحد - وأولهم ٠‏ هنرى كيسنجر » - 
على أهميته » وهو : كسر نظرية الأمن الإسرائيلى » التى تقوم على عدة مرتكزات : 


© تفوق كيفى ( أمام كم عربى ) يعطى نفسه حق التصرف فى جرأة وقسوة . 

» ضعف عربى عام ( يعتمد على الكم بدون قيمة كيفية ) والخوف دائما مزروع فى 

عقله واعصابه . 

© نتيجة ذلك وهن فى اتخاذ القرار العربى يحجم دائما ويقدم نادرا » ويقدم رجلا 

ويؤخر الثانية عندما تجىء المواجهة . 

* - أنه كان هناك حشد من السلاح لم يسبق له أن توافر فى أيد عربية . فالإمداد السوفيتى 
تدفق بمعجزة بعد قرار طرد الخبراء السوفيت فى يوليو 1177 » وكان المتوقع أن يتوقف تماما 
بعد هذه الاهائة . ولكن الذى حدث أن الاتخاد السوفيتى أفاق إلى أنه يوشك أن يفقد مركزه العالمى 
كله » ومن ثم فتح مخازنه . وربما كانت لدى الاتحاد السوفيتى دواع أخرى جعلته يفتح المخازن . 
ولكن المهم أن هذه المخازن تفتحت على آخرها . 

وقد كانت هناك إضافات ضخمة - إلى جانئب السلاح السوفيتى - قدمتها الأمة كلها » ولقد تلكأت 
بعض الأطراف ,٠‏ لكنها فى النهاية لبت »ء خصوصا فى سنة 19177 و977١‏ . وعلى سبيل المثال 
فإنه برغم كل مشاكل التعامل مع العقيد « معمر القذافى » - فإن ليبيا اشترت للجيش المصرى 
معدات عسكرية - بالذات فى الطيران والبحرية - وصلت قيمتها سنة ١917‏ وحدها إلى حدود 
مليار دولار . 


4 - أن تغييرا هائلا ظهر فى المعارك منذ اللحظة الأولى » وهو مستوى الجندى المصزى 
بالذات » والجندى العربى بصفة عامة . فالحرب فى الظروف التى نشبت فيها تفجرت عن طاقة 
إنسانية لم يكن أحد يحتنب لها حسابا » أو يخطر بباله أنها موجودة على هذه الدرجة من 
الاقتدار )١(.‏ 


ه - أنه إلى جانب هذا الانتصار الاستراتيجى - فإن انتصارا آخر على مستوى العمل 
العسكرى المباشر تحقق متمثلا فى عملية العبور الرائعة التى اكتسحت مانعا مائيا ضخما » وأطاحت 
فى ساعات بخط دفاعى حصين على حافة الماء » ثم دخلت لعدة أيام فى معارك بالمدرعات 


: نوفمبر 14177 - بالأهرام - ما يلى بالحرف‎ ١ كتبت فى مقال بعنوان ؛ السلام البعيد البعيد ؛ نشر يوم‎ ) ١( 

: إن بطل الحرب الحقيقى هو الإنسان العربى العادى ؛ وما كان ولايزال كامنا فى أعماقه . إلى جانب ما كان ولايزال 
يحمله من السلاح . ولقد تتبعت تفاصيل كل المعارك على الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية » وخرجت بيقين لم أتزحزح 
عنه ٠‏ وهو أن الإنسان المصرى العادى هو العنصر الجديد فى الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة ... الراهنة . لقد استطاع 
أحمد وجرجس ... عويس ومرقص أن يواجهوا موشيه وحاييم 5 ارى وأفراهام . استطاع خريج الهندسة المصرى المجند 
مثلا أن يواجه خريج التخنيون - أرقى معاهد التكنولوجيا فى إسرائيل - وكلاهما يدير أعقد الأجهزة الالكترونية ويوجه أشد 
الأسلحة وأكثرها تعقيدا . استطاع ؛ الفلاح ؛ المصرى أن يواجه ؛ السابرا ؛ الاسرائيلى , وليد حركة المستعمرات فى 
إسرائيل - وأكثر من ذلك استطاع أن يضربه . 

كان الإنسان العربى : وهذه هى مفاجأة التاريخ » على استعداد لأن يعطى بأكثر مما كان منتظرا منه » بل بأكثر معا كان 
منتظرا بأى مقياس ,٠.‏ 0 


وهم 


والطيران ٠‏ وأمنت لنفسها عدة رؤوس كبارى داخل سيناء » وألحقت بالعدو خسائر وصلت إلى 
ربع طائراته وثلث دباباته تقريبا فى ظرف أسبوع واحد من القتال . 
5 - أنه نتيجة لهذا النجاح » فإن تحالفا واسعا على الناحية العربية للمعركة قام وراء جبهة 
القتال تمئل فى عدة خطوط تساند بعضها بطريقة تستطيع تعويض جزء كبير من الانحياز الأمريكى 
لإسرائيل . 
ه كانت الجيوش العربية المقاتلة بشجاعة : هى الخط الأول . 
ه وكانت الجبهات العربية الداخلية التى تجلت حيويتها وإرادتها : هى الخط الثانى . 
© وكان دخول سلاح البترول إلى المعركة » حتى مع دخوله متأخرا : هو الخط الثالث . 
وكانت الوقفة الحازمة للاتحاد السوفيتى - وقد وجد أصدقاءه العرب أخيرا يقاتلون 
بشجاعة » وأدرك بوضوح أنها فرصته الأخيرة فى الشرق الأوسط » أو تضيع منه كل 
أوراقه فى المنافسة مع الولايات المتحدة : هى الخط الرابع . 

©« وكان تأييد الرأى العام العالمى وتفهمه - وقد عبر عنه الرئيس الفرنسى٠‏ بومبيدو » بقوله 
٠‏ نحن نعرف أن العرب هم الذين بدأوا القتال » ولكن من الذى يستطيع أن يلوم طرفا 
نقاتل لتهرزين أرطن اختليا أعذاوه :"هن الخط الكامس: : 

- أن تداعيات ذلك كله وتفاعلاته كانت وعدا بعصر عربى جديد تتبدى على الأفق علامات 
تومىء إليه .. عصر كان يمكن أن يضع العرب فى موضع يرضونه لأنفسهم » ويرضاه لهم تاريخ 
عادوا إليه الان بعاصفة من الدم والنار . 


لا 


وكانت السلبيات فيما جرى من يوم 8 أكتوبر إلى يوم 55 أكتوبر هى الأخرى ظاهرة - 
وكان يمكن عدها على النحو التالى : 


-١‏ لم يكن هناك تنسيق كامل بين الجبهة الجنوبية فى مصر وبين الجبهة الشمالية فى 
سوريا . وإنما اقتصر التنسيق على التخطيط المبدئى للمعركة » وعلى يومها وساعتها » ولكن الامر 
توقف عند هذا الحد رغم أن القائد العام للجبهتين كان واحدا وهو وزير الحربية المصرى . ومع 
التسليم بالمعتاد من حرص العرب على أن يكون لكل قبيلة منهم مراعيها الخاصة ومضارب 
خيامها - إلا أن الظروف كانت تقتضى هذه المرة نوعا آخر من الممارسات . والحاصل أنه لا 
القائد العام استعمل سلطته فى التنسيق مع الجبهة الشمالية » ولا الجبهة الشمالية طلبت رأى القائد 
العام فى توجيه معركتها . ولم يقتصر «. استقلال » الجبهتين على الجانب العسكرى ؛ وإنما امتد 
إلى الجانب السياسى . وفى ذلك الجانب فإن القاهزة هى التى راحت تتصرف فى :الاتصالات 
الدولية » حتى أن دمشق فوجئت بمشروع القاهرة للسلام الذى طرحه الرئيس ١‏ السادات ؛ أمام 
مجلس الشعب فى خطابه يوم ١5‏ أكتوبر . واستدعى ذلك تساؤلا من جانب الرئيس ١‏ حافظ 


. ١) الأسسد‎ 


امه 


” > أن الرسالة التى بعث بها الرئيس « السادات » إلى « كيسنجر » يوم 7 أكتوبر عن أن 
مصر ١‏ لا تنوى توسيع مدى أو عمق العمليات الحالية على الجبهة المصرية ؛ - كانت خطأ على 
مستوى مأساوى . فهذه الرسالة فى ذروة الانتصارات العربية » كانت عودة إلى أنواع الحلول 
المطروحة قبل الحرب وصياغاتها - بطريقة غير مبررة وغير متناسبة مع حجم ما تحقق بالسلاح 
على رقعة ميدان القتال . ثم إنها كانت إخطارا للعدو بالنوايا المصرية غير مقبول فى ظرف حرب » 
وقد ساعدته على وجه اليقين : يعيد ترتيب جدول أعماله وأولوياته » وتنظيم أفكاره وخططه . 
ويتحرك عارفا ومطمئنا إلى أنه يملك الفرصة والوقت . وتكفى مراجعة الطريقة التى تلقى بها 
؛ كيسنجر » هذه الرسالة والانطباعات التى خرج بها نتيجة لها - لكى تتضح فداحة الآثار التى 

ن." ب إضاعة الفرصة المتاحة للتقدم نحو المضايق يوم ؟ أكتوبر » رغم أن ذلك ما كانت 
تقتضيه الخطة الأصلية لعملية « بدر » كما تم الاتفاق عليها وجرى توقيعها مع الطرف السورى - 
يضاف إلى ذلك إلحاح القادة المصريين » وفى مقدمتهم مدير العمليات فى ذلك الوقت » اللواء 
؛ محمد عبد الغنى الجمسى » - هذا إلى جانب نصيحة الخبراء السوفيت الذين عرضوا ما لديهم 
من معلومات وصور توضح أن حجم القوات الإسرائيلية فى منطقة الاقتراب من المضايق حجم 
تستطيع القوات المصرية فى ذلك اليوم أن تفرغ من أمره فى ساعات . 


ولو أن التقدم إلى المضايق تم فى موعده المقرر فى الخطة ء لكانت القوات المصرية قد 

بلغت مواقع طبيعية تستطيع التمركز فيها والدفاع عنها ومنع اجتيازها باختراق مضاد إلى الغرب 
من قناة لو - كما حدث فيما بعد . وربما أن مجلس الوزراء الإسرائيلى لم يكن لديه فى هذه 
الحالة سوى أن يقبل نصيحة وزير الدفاع الجنرال ١‏ ديان » بالانسحاب إلى قرب خط الحدود 
المصرية الاصلى ؛ وكان ذلك كفيلا بإحداث نتائج سياسية قادرة على صنع حقائق سياسية جديدة 
فى المنطقة كلها . 


وبالطبع فإنه من الظاهر أن التردد فى هذا الأمر كان راجعا إلى التعهد الذى وقع تقديمه 
ل: كيسنجر ؛ دون مقابل فى رسالة يوم 7 أكتوبر المشئومة ألتى وعدت ب ١‏ عدم توسيع أو تعميق 
حجم الاشتباكات الجارية على الجبهة المصرية الان » ! 


.4+ ويلحق بهذه السلبيات ذلك القرار الذى صدر ( تأسيسا على رسالة ا أكتوبر 
ل ١‏ كيسنجر » أيضا ) بأن تد تتخذ القوات المصزية ١‏ وقفة تعبوية ؛ يوم ؟ أكتوبر » ثم تقوم مصر 
بإعلان هذا القرار رسميا يوم١٠‏ - فى ذروة انتصارات القوات المصرية » ودون تشاور مع الجبهة 
الشمالية » ومفاجأة للكل بمن فيهم عناصر فى القيادة المصرية ذاتها . 

:واثل ثم يجىء ذلك التضارب فى.القرارات : تقدم » ثم توقف , ثم عودة مفاجئة إلى التقدم - 
تحت ضغوط الجبهة الشمالية » واستجابة متأخرة.وبعد فوات الفرصة لفريق من القادة العسكريين 
المصريين فاجأتهم حكاية ‏ الوقفة التعبوية » . فقد صدر القرار بتطوير الهجوم المصرى شرقا 
والتقدم إلى مشارف المضايق يوم لكى يتم تنفيذه يوم ١‏ » ثم تبدت استحالة التنفيذ فى ذلك 


مه 


اليوم » فتأجل الهجوم إلى يوم ١4‏ » وكانت الفرصة قد أفلتت تماما » وتعرضت القوات المصرية 
المهاجمة إلى صدمة لم تكن تستحقها » وإن كان بعض القادة قد توقعوها واحتجوا مبكرا عليها . 

١7و‎ ١١ دفع الفرقتين السادسة عشرة والرابعة المدرعتين إلى الشرق فى سيناء يومى‎ - ١ 
لكى تشتركا فى تطوير هجوم فات وقته » ويكون من شأن ذلك أن يحرم الجيش المقاتل من احتياطيه‎ 
٠٠١ الاستراتيجى » خصوصا وأن هذا الاحتياطى الاستراتيجى كان مكلفا من الأصل بتنفيذ الخطة‎ 
التى تحسبت لاختراق إسرائيلى مضاد » ورصدت القوات الكافية لضربه . وبذلك فإن عمق الجبهة‎ 
المصرية انكشف دون مبرر معقول » كما ان قدرة القوات على المناورة وجدت نفسها مقيدة حين‎ 
. وقع ما سبق التحسب له‎ 

- عدم التنبه المبكر إلى الثغرة الإسرائيلية - العبور المضاد ( مساء يوم ١5‏ أكتوبر ) 
إلى الغرب - فى الوقت المناسب » والميل إلى التقليل من خطورتها مما ترك لها الفرصة ليستفحل 
أمرها . ثم ما أعفب ذلك من خلاف حول أسلوب مواجهة هذا العبور المضاد » مما مكنه من تحقيق 
أهدافه ودفع قواته إلى العربدة فى الشرق » ومحاولة تدمير حائط الصواريخ المصرى » بالإضافة 
إلى احتلال أرض جديدة للمساومة عليها بعد وقف إطلاق النار . 


ولقد بدا القرار السياسى فى ذلك الوقت مرتبكا ومتعثرا » مما انعكس أثره على جبهة القتال » 
ومد تأثيره إلى الجبهة الداخلية دون داع أو ضرورة .(3) 


6 - القبول بقرار لوقف إطلاق النار وتحديد موعد له دون التشاور مع سوريا » وحتى دون 
إخطارها بالساعة . ولم يكن ذلك جائزا فى أوضاع حرب على جبهتين ومهما كان من شأن انعدام 
التنسيق فى العمليات قبل ذلك . فقرار بقبول وقف إطلاق للنار أمر خطير تترتب عليه نتائج واسعة 
المدى » ولم يكن من حق القيادة العامة السياسية للحرب على الجبهتين أن تتصرف فيه منفردة » 
أو تترك للسوفيت مهمة إخطار السوريين به - مهما كانت التبريرات . 

4 - ثم تجىء بعد ذلك سلسلة التصرفات العصبية عندما بدا إصرار إسرائيل على مواصلة 
خرق: وقف إطلاق النار : من الشكوى إلى « كيسنجر » - إلى طلب مراقبين للإشراف على 
الخطوط - إلى طلب قوة أمريكية سوفيتية على الأرض - إلى التراجع عن هذا الطلب تحت ضغط 
« كيسنجر » ودون إخطار السوفيت ( الذين فوجئوا بأمر واقع أهدر موقفهم الحازم بعد أن وصل 


( ! ) كتيت يوم ١5‏ نوفمبر ١1517‏ مقالا نشر فى الأهرام » وجاء فى نهايته بالحرف : 

١‏ أننى لا أتصور أن تعيش مصر هذه اللحظات فى جو تعتيم فكرى . والتعتيم فى شوارعنا ضرورة ٠‏ لكن التعتيم فى 
رؤيتنا للصورة الحقيقية لا مبرر له . ولقد كتبت ما كتبت ( فى هذا المقال ) إحقاقا للحق وإنصافا للواقع » وكان فى ضميرى 
طول الوقث جهد أعظم الرجال ٠‏ وأشجع المقاتلين » وأشرف الأجيال التى عاشت حتى الآن على أرض مصر . 
رجال أعطوا وقاتلوا وأكدوا قيمتهم وقيمة وطنهم » ولا تستطيع قوة على الأرض - ولا يجب أن نسمح لقوة على الأرض 
أن تسرق عطاءهم وقتالهم وتأكيدهم لقيمتهم وقيمة وطنهم . 

لقد صنعوا ما صنعوه كله بالدم وفى النور . 

ولا يمكن أن يضيع شىء منه بالغدر وفى الظلام .؛ 


ارم 


بالأزمة كلها إلى مستوى مواجهة دولية على القمة ) . ثم انتهى ذلك كله إلى رسالة من الحكومة 
الإسرائيلية عن طريق ٠‏ كيسنجر » تفترح مفاوضات عسكرية مباشرة ٠‏ لا تفصد إلى إلحاق المهانة 

بمصر أو الاستسلام ؛ » وهو تحول غريب فى مسار حرب بدأت على مستوى ممتاز » وانزلقت 
إلى مأزق لا ضرورة له ء ثم قبلت بما لم يكن هناك داع إلى القبول به . 


[؟] 


لو أن عملية إعادة التقييم التى كانت ضرورية - جرت بعد أن تم تثبيت خطوط وقف إطلاق 
النار فى الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر 1377 - لتبين منها أن الصورة العامة » فى المحصلة 
النهائية » لم تكن سيئة إلى الدرجة التى بدت بها لصانع القرار المصرى مع بداية مرحلة أخرى 
من الصراع العربى - الإسرائيلى كانت على وشك أن تجىء بعد أن تسكت المدافع - أو على الأقل 
تهدأ ولو مؤقتا - على ميادين القتال .(") 


لكن هذه العملية - لسوء الحظ - لم تحدث » وراح القرار المصرى يواصل حركته العصبية 
المتعثرة فى اتجاهات متعددة ومختلفة » واحيانا متعارضة ومتصادمة . وحين كان الرئيس ١‏ انور 
السادات ؛ يسأل فى ذلك - فقد كان رده باستمرار أنه يريد أن ١‏ يحافظ على حجم انتصاره » - 
وكان ذلك حقا لاشك فيه وواجبا » لكن ذلك الحق والواجب كان يحتاج فى تلك الايام إلى قدر كبير 
من ضببط النفس وهدوء الاعصاب وحسن الاستعداد لمرحلة مختلفة كانت بالتاكيد قادمة بينما زيارة 
٠‏ هنرى كيسنجر » للمنطقة يجرى الإعداد لها والتحضير ١»‏ والكل يتوقع بل ويعرف انها علامة 
فاصلة بين مرحلتين . 


() فى مقال منشور بالأهرام يوم نوفمبر +149 كتبت أقول بالحرف ؛ 
٠‏ ليس من حق الولايات المتحدة ولا غيرها أن يقولوا لنا : إنكم عبرتم إلى الشرق من قناة السويس ؛ ولكنهم أيضا عبروا 
إلى الغرب من قناة السويس ... وهنا نتوقف لنقيم ميزانا جديدا . 

وهنا فارق فى الحقيقة بين عبور وعبور , هناك قارق بين العيور المصرى أمام حصون خط بارليف وشد عدو حاول 
ترسيخ تفوقه » وبين عبور إسرائيلى فى خضم معركة وضمن حركة اختراق ممكنة فى مسار الحروب ... مع التسليم بأنه 
لم يكن هناك ما يبرر وقوعها على النحو الذى وقعت به ولا التأخير فى حصرها وتصفيتها . 

وربما كنت واحدا من الذين يعتبرون أن هذه النتيجة - برغم ذلك - وحتى بمقتضى المعايير الأمريكية هى لصالح العرب 
أكثر مما هى لصالح إسرائيل ؛ وذلك لسبب واضح : 

كنا مهزومين ... ولم نعد مهزومين . وهذا من وجو تظرنابونظن عزوقاً طيوه إلى أعلى.. 

وكانوا منتصرين ... ولم يعودوا منتصرين ... وهذا من وجهة نظرهم ونظر غيرهم هبوط., إلى أدنى . 

لكنتى أسلم بأن هذا الوضع يمكن أن يكون خطيرا إذا وقفت الأمور عند هذا الحد وعادت الأمور إلى حالة الجمود مرة 

أخرى ومضت عليها الشهور والسنون !؛ 


68 


ولعل إسرائيل لم تكن تريد أن تترك للرئيس ‏ السادات » فرصة يستعيد فيها زمام فكره ويعيد 
ترتيب أوراقه » واختارت أن تكون وسيلتها فى ذلك هى استمرار محاولتها لتطويق الجيش الثالث . 


وعادت القوات الإسرائيلية تتحرك وتمنع المراقبين الدوليين من الوصول إلى المواقع التى 
تكفل لهم متابعة ما يجرى على الأرض . ووجد الرئيس ؛ السادات » نفسه مضطرا إلى استخدام 
القناة السرية مرة أخرى فى رسالة تحمل اسمه وموجهة إلى الرئيس ١‏ نيكسون ؛» مباشرة . وكان 
نصها كما يلى :(*) 


: عاجل جدا 

من الرئيس السادات 

إلى الرئيس نيكسون 

. وأنتظر تدخلكم الشخصى والفورى‎ ١ إلى أتحدث إليكم عن الموقف فى القطاع الجنوبى‎ - ١ 

- إن الاسرائيليين قد استغلوا الفترة ما بين تنفيذ قرارات وقف القتال بتاريخ ١؟‏ - 7؟ أكتوبر 
47 »؛ لتوطيد أنفسهم عبر خطوط مواصلات الجيش الثالث المصرى , فى محاولة لعزله . 
وإرغامه على الاستسلام فى مهانة . والاسرائيليون حتى هذه الساعة يحولون دون وصول 
مراقبى الأمم المتحدة إلى المنطقة المشار إليها . 

” - إن الدولتين العظميين تتحملان مسئولية كبرى فى مراعاة أن قرارات مجلس الأمن يجرى 
تنفيذها فورا وعلى وجه كامل . 

4 - وصراحة إننى لا أرى كيف يمكن لنا الاعداد للمناخ المناسب لمباحثات بناءة مع وزير الخارجية 
الأمريكى خلال زيارته فى ١‏ نوفمبر . إذا استمر هذا الموقف سائدا . 

وأود إخطاركم بأننا استعدادا للزيارة » نعمل فى وضع مقترحات شاملة نأمل فى أن تكفل 
نقطة تحول , نحو تسوية سلام نهائية . 

ه - وإن مسنولياتى تجاه قواتنا المسلحة . تضطرنى إلى النظر فى إجراءات تتخذ - بصرف النظر 
عن العواقب - لاعادة فتح خطوط المواصلات إلى الجيش الثالث . وفى اعتبارنا أن مثل هذه 
الاجراءات لها ما يبررها على ضوء قرارات مجلس الأمن . 

1 - وأنا جار إخطار الاتحاد السوفيتى بهذه الرسالة . » 


كان نص الرسالة واضحا ومعناها جليا » خصوصا فى البند الرابع منها حيث هدد الرئيس 
« السادات » ضمنا بإلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكى إلى القاهرة . 


ولكن التضارب وقع فى نفس اليوم - حين بعث السيد ٠‏ حافظ اسماعيل ؛ بعد ثلاث ساعات 
برسالة منه إلى الدكتور ٠‏ هنرى كيسنجر » قال فيها بالحرف ؛(*) 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم )٠١١(‏ - على صفحة 84١‏ من 


الكتاب . 
(") فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسألة » وهى منشورة تحت رقم )٠١*(‏ - على صفحة 847 من 
الكتاب , 


هاه 


م من السيد حافظ اسماعيل 


إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
أشكركم على رسالتكم بتاريخ 0 أكتوير ١1‏ يصدد التدابير المقترحة لزيارتكم لمصر يوم * 
نوفمبر ١91/7"‏ : 


١‏ - نحن نوافق على النص الذى اقترحتموه للإعلان عن الزيارة » وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة 
لاصداره فى القاهرة سعت ٠‏ صباحا بتوقيت واشنطن ٠‏ أى سعت ٠٠‏ بتوقيت القاهرة . 
؟ - سوف نرتب لكم اللقاءات المناسبة لضمان أقصى فاعلية لمهمتكم . 
* - سوف نرحب بأى عدد من الأشخاص - صحفيين أو غيرهم - يكون برفقتكم » وسوف نتخذ 
الترتيبات الادارية اللازمة فى هذا الصدد . 
؛ - نواقق على الزيادة المؤقتة فى عدد العاملين بقسم رعاية المصالح الأمريكية فى القاهرة . 
الزيادة التى يتراءئ لكم أنها ضرورية لتسهيل مهمتكم فى مصر ء ويمكن لقسم رعاية المصالح 
الأمريكية الاتصال بمكتب وزير الخارجية يصدد التفاصيل الفنية. 
ه - ولسوف نبذل غاية وسعنا لضمان أن تتم زيارتكم فى جو بناء ٠‏ ونأمل أن تعمل الولايات المتحدة 
على المنوال ذاتة . 
5 - مبلغ فهمى أنكم أطلعتم على آخر رسالة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون . ٠‏ 
وهكذا كان الرئيس ٠‏ السادات » يلوح بإلغاء الزيارة » وفى نفس الوقت كان مستشاره للأمن 
القومى - بعد ثلاث ساعات - يستأئف الحديث عن ترتيباتها » وإن أضاف فى اخر بند من رسالته 
إشارة إلى الرسالة السابقة من الرئيس ١‏ السادات » إلى الرئيس ١‏ نيكسون » . 


لا 


لم يكن الموقف مقلقا فى حد ذاته إلى هذه الدرجة » ولكن الذى كان مثيرا للقلق هو العصبية 
الظاهرة فى التصرفات - رغم أن حقائق الموقف على الأرض كانت تشير إلى تحولات جارية 
تأخذ من الموقف الإسرائيلى وتعطى للمؤقف العربى . 


هه » فى الموقف الاسرائيلى : 

١‏ - كانت نظرية الأمن الإسرائيلى قد انكسرت على المستوى الاستراتيجى ٠»‏ وهذه حقيقة 
لم يكن فيها شك . وأحدث هذا الانكسار حالة صدمة عسكرية وسياسية لم يسبق لها مثيل فى تاريخ 
إسرائيل » وقد أدى ذلك بدوره إلى أن تركيبة القيادة السياسية والعسكرية فى إسرائيل انفكت 
روابطها وتمزقت علاقاتها . 

؟ - كان انعكاس كسر نظرية الأمن الاسرائيلى أشد ما يكون على الجيش الإسرائيلى - 
فهذا الجيش عاش لسنوات طويلة أمل إسرائيل النهائى وموضع اعتزازها الأول » وكانت قوته 
وكفاءته واستجابته السريعة لمتطلبات أمن إسرائيل قد ارتقت به إلى مرتبة الالهة . وهكذا فإن 
الجيش الإسرائيلى كان أول الأصنام التى ضاعت قداستها » كما أن أصناما أخرى بدأت تترنح وعلى 
وشك السقوط - مثل المخابرات الإسرائيلية التى كانت موضع حسد قوى عظمى » ثم انكشفت 


كمه 


بالتجربة العملية - فإذا هى غائبة فى الوقت الذى كان حضورها فيه ألزم ما يكون . ولم يكن غيابها 
بالمعلومات فقط » لكنه كان أيضا فى التحليل والربط والاستنتاج . 


+ - وأدى انكسار نظرية الأمن واهتزاز صورة الجيش الإسرائيلى » والمخابرات 
الاسرائيلية » إلى ثورة عارمة فى أوساط الرأى العام الإسرائيلى » وراح الكل يتنصل من 
المسئولية » وتطايرت الاتهامات » وبدأت تصفية الحسابات - كل ذلك وأجواء الحرب مازالت 
محيطة بالافاق . ولم يقتصر تبادل الاتهامات على سياسيين ضد سياسيين » وإنما امتد إلى عسكريين 
ضد سياسيين » وسياسيين ضد عسكريين » بل إلى عسكريين ضد عسكريين . وكانت الصورة 
العامة كثيبة . 


وتضاءلت وذابت أساطير » ومنها أسطورة « جولدا » التى كان الظن أنها من فصيلة النمور 
المتوحشة » فإذا هى قطة عاجزة بوقر السنين . وبينها أسطورة « موشى ؛ ( ١‏ ديان » ) الذى كان 
الظن أنه ٠‏ البطل الاسرائيلى المحارب » - فإذا معدنه يسيح تحت حرارة نيران أكتوبر . 


؛ - وكان الموقف العسكرى الإسرائيلى على الأرض بالغ الخطورة ؛ فإن قيادة هذا الجيش 
: وهى التى رغبت فى نشره فوق أوسع رقعة من الأرض غرب قناة السويس » وبسرعة قبل سريان 
قرار وقف إطلاق النار » وبعد سريانه بأيام - حققت له الاتساع و فى الرقعة » ولكنها لم تستطع 
أن تحقق له أى توازن بالعمق . وفى الحقيقة فإن انتشار الجيش الإسرائيلى من سعسع قرب دمشق » 
إلى السخنة جنوب السويس »٠‏ كان خطا طويلا ( أكثر من خمسمائة كيلو متر ) يعجز أكبر الجيوش 
فى العالم عن الاحتفاظ به طويلا والدفاع عنه بكفاءة . 

( وكانت تلك أخطر مواضع الانكشاف فى موقف إسرائيل فى هذه الفترة ؛ فالعنصر الحاسم فى 

أى خط عسكرى ليس مجرد طوله » ولكن عمقه بالدرجة الأولى وتوازن هذا العمق مع الطول ) . 


ه - أن هذا الطول المخيف فى الخطوط الإسرائيلية » والذى كان يكشفها ويعرضها , كان 
يفرض فى نفس الوقت استمرار التعبئة العامة إلى أقصى درجاتها . وفى حين أن إسرائيل تعودت 
من تجارب الماضى أن تفك التعبئة العامة لقواتها بأسرع ما يمكن - فإنها فى تجربة سنة ١9177‏ 
وجدت نفسها مرغمة على الاستمرار فى عملية التعبئة العامة لدعم خطؤط طويلة وهشة » وكان 
ذلك يعنى أن عجلة الإنتاج الإسرائيلى فى الزراعة وفى الصناعة - وحتى فى الخدمات - متوقفة 
تماما أو على وشك أن تتوقف . 


1 - وكان انعكاس ذلك كله على الخارج شديدا » فالعالم الذى تعود على رؤية إسرائيل فى 
صورة » اكتشفها فى صورة مختلفة . 


وكانت الولايات المتحدة أكثر المذهولين من الصورة الجديدة » وأول الذين طلب إليهم تحمل 
تكاليفها ودفع ضرائبها بإمدادات السلاح ومساعدات المال - وأخطر من ذلك احتمال خطر مواجهة 
نووية مع الاتحاد السوفيتى . 


/اره 


وكذلك كان الحال مع الحركة اليهودية الدولية » وقد طلبت منها إسرائيل على الفور جمع 
ألف مليون دولار تبرع طوارىء . 


ونفس الشىء مع أوروبا الغربية . 
لا 


© ه © وكان الموقف العربى يتحسن بوضوح : 


١‏ - استطاعت القوات المصرية أن تعيد نوعا من التوازن إلى جبهتها . وبرغم الضغوط 
التى كانت إسرائيل تحاول تركيزها على الجيش الثالث » فإن هذا الجيش كان يقاوم ببسالة » كما 
أن أوضاعه الحقيقية كانت أفضل بكثير من الصورة التى تخيلتها السياسة من بعيد . هذا مع التسليم 
بأن إسرائيل حاولت بالفعل أن تجعل من الجيش الثالث رهينة تساوم عليها . لكن هذه المحاولات 
كانت غير قادرة على النجاح بسبب انتشار القوات الإسرائيلية وعدم قدرتها على تركيز مجهود 
رئيسى يقدر على تصفية موقف جيش باأكمله . 

١‏ - ولقد زاد على ذلك أن الأعصاب فى القيادة هدأت عندما بدأت دواعى الخطر التى أقلقتها 
تتراجع على الأرض . وعلى سبيل المثال » فإنه فى يوم 7١‏ أكتوبر لم تكن هذه القيادة تملك على 
طول المسافة من خطوط السويس إلى القاهرة أكثر من 4/ دبابة . لكن الذى حدث فى الأيام الأخيرة 

من أكتوبر » والأيام الأولى من نوفمبر 197 - أن مددا ضخما أصبح تحت تحت تصرف هذه القيادة . 
فقد توجه السفير السوفيتى « فلاديمير فينوجرادوف » إلى مقابلة الرئيس ١‏ السادات » يوم 78 
اكتوبر ٠‏ وابلغه أن القيادة السوفيتية قررت تعويض الجيش المصرى عن بعض خسائره من 
الدبابات » وأهدته >6٠‏ دبابة واصلة فى ظرف 48 ساعة إلى ميناء الاسكندرية » وكلها من طراز 
وتى - 15 و. 

وفى نفس الوقت بعث الرئيس « تيتو ؛ إلى الرئيس ١‏ السادات » يخطره بأن لواء كاملا من 
الدبابات فى طريقه اوسن 

وفى المحصلة ء» ؛ قل لق التي م يكن نه ما بين خطوط لوس والقاهر وم 1 أكتور 

غير 5/ دبابة - وجدت نفسها مع الأيام الأولى من نوفمبر وإذا تحت تصرفها ما يقرب من دوم 
دبابة . 

" - وكان العالم العربى اوت كما لاحظ الرئيس « السادات » - على استعداد لأن 
يستجيب لأى طلبات مصرية . فقد كانت نضحية النار ظاهرة أمام الجميع . ولم يكن من السهل 


على أحد أن يتردد إزاء شىء يطلب منه ٠‏ هو على وجه اليقين أرخص من الدم . وكان سلاح 
البترول لايزال مشهرا » فتخفيض الانتاج كان يتم تلقائيا كل شهر بنسبة 725 ء كذلك كانت قرارات 


ممه 


الحظر شبحا يهدد ويردع . وكان أمر الفوائض المالية العربية سؤالا معلقا على كل الأسواق التى 
راحت تسترضصى العرب .د بكل وسيلة . 
وإلى حد كبير فإن الضغط السياسى العربى كان يمارس دوره أيضا . وعلى سبيل المثال 
فإن الملك « فيصل » كتب بتاريخ 78 أكتوبر ١5377‏ رسالة (4) يرد فيها على « هنرى كيسنجر ؛ » 
كان نصها :(") 
معالى الوزير هنرى أ .كيسنجر 
استلمنا إفادتكم بخصوص مسعاكم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 6 و4"" , وكما يعلم 
معاليكم ان الذى يحل الموضوع هو انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة » وإعطاء 
الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة لأن هذا هو أساس المشكئة » فإذا لم يسارع بتنفيذ ذلك فستظل 
هذه المشكلة قائمة ولا فائدة من الحلول الجزئية المؤقتة ؛ إذ المهم هو إيجاد الحل العادل الذى ترضى 
عنه جميع الأطراف المعنية . لأنه بدون ذلك فسوف تظل هذه الأطراف فى حالة الاستعداد لاستئناف 
القتال قريبا كان ذلك أم بعيدا . ولهذا ينبغى توجيه الجهود لاستئصال هذه المشكلة من جذورها لتنعم 
المنطقة بالأمن والاستقرار وتلتفت لبناء بلادها وازدهار اقتصادها . 


فيصل ال سعود ؛ 


4 - واستطاع الرئيس ١‏ السادات » تلطيف الأجواء فى العلاقات بينه وبين الرئيس ١‏ حافظ 
الأند :1 ققد كا التوتر /الذى شات العلاقات نيما أثناء المعركة »متو اميت اكتلاق: العمليا 
عند التنفيذ عما سبق أن اتفق عليه عند التخطيط ٠‏ أو بسبب المشروع الذى طرحه الرئيس 
؛ السادات » للسلام فى خطاب يوم ١5‏ أكتوبر أمام مجلس الشعب ٠‏ أو بسبب قبوله المنفرد بقرار 
وقف إطلاق النار فى 77 أكتوبر فى مجلس الأمن - قد أثر على شريكى القتال تأثيرا واضحا 
أحست به العواصم العربية وراحت تلح من أجل تصفيته بسرعة » خصوصا وأن خطر تجدد القتال 
كان مازال احتمالا مطروحا . وهكذا رتب الرئيس ؛ السادات » موعدا للقاء الرئيس ١‏ حافظ الأسد ؛ 
فى مطار الكويت يوم أول نوفمبر دام ست ساعات » وحضر جزءا منه أمير الكويت الشيخ ٠‏ صباح 
السالم الصباح ؛ ( وقتها ) . وقد تعاتب الرئيسان طويلا » واحتدت المناقشات بينهما كثيرا » ثم اتفقا 
على قلب صفحة جديدة استعدادا لما هو قادم من تطورات - شرط التشاور المستمر والتنسيق . 


وكان الرئيس ١‏ السادات » قد مر بالرياض فى طريق عودته من الكويت . فقد أرسل إليه 
عدد من الأمراء » وبينهم الأمير ؛ فهد ؛ ؛ ( الملك ١‏ فهد ؛ الان ) يرجونه أن يجىء لتهدئة الملك 
١‏ فيصل » لأنه ٠‏ متشدد جدا » مع الأمريكان » وهو لا يريد أن يقابل « كيسنجر » عندما يجىء إلى 
المنطقة : لأن المملكة لم يدخلها فى تاريخها يهودى » . 


(4؛) محفوظات الديوان الملكى السعودى - المكتب الخاص - ملف أعده : عمر السقاف ؛ . 


(*) وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة لأصل هذه الرسالة ٠»‏ ؤهى منشورة تحث رقم )٠١4(‏ - على صفحة 847 من 
الكتاب . 





الرئيس السادأت وأمير الكويت والرئيس حافظ الأسد فى مطار الكويت . 


وعندما عاد الرئيس ١‏ السادات »؛ إلى القاهرة » كان يروى باعتداد « أن فيصل سوف يقابل 
كيسنجر من أجل خاطرى أنا 

ه - ومع هذه العوامل الايجابية التى راحت تؤكد نفسها فى الموقف المصرى », فإن الاتحاد 
السوفيتى عاد من جديد يطارد أمله فى الحصول على مركز فى الأزمة يتساوى مع حجم مساعداته 
تزرب كن يراه قن يجيه لزه + وهكدا ١‏ قن ااتحاذة العبو ارت يخد مقاحانه را اجو الر تين 
٠‏ السادات ؛ عن طلب قوات أمريكية - سوفيتية مما أفرغ المواجهة , بين القوتين الأعظم فى ذروة 
الأزمة من مضمونها - عاد مرة أخرى يمنى نفسه بأنه قادر على المحافظة على مواقعه فى الشرق 
الأوسط , والبحر الأبيض ٠‏ وإفريقيا . ومع أن ذلك كان أشبه ما يكون بموقف المقامر الذى يدفع 
بكل رصيده إلى المائدة : املا فى تعويض خسائره » فإن هذا الموقف - مهما كانت دوافعه - كان 
مفبدا للموقف العربى فى تلك الأوقات . فقد حافظ على بقاء أزمة الشرق الأوسط عند مستوى القمة 
الدولية 


” - وكان موقف أوروبا الغربية مختلفا بشدة عما كان معهودا من قبل قبل . وعلى سبيل المثال 
فقد ذهب السفير الألمانى فى القاهرة وقتها إلى مقابلة مع الأمين الحان لجامعة الدول العربية السيد 
« محمود رياض ؛ ء يشكو إليه من ان الإعلام العربى يحمل نبرة تهديد إزاء المانيا الغربية تلوح 
لها بشبنح سلاح البترول ٠‏ ثم سأله : هاذا تريدون هن ألمانيا أكثر من أن تعلن فى كل مناسبة 
أنها متمسكة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 747 كاملا 5 ؟ ).. ورد عليه السيد « محمود رياضص » 


ه هت 


من واقع إحساسه بقوة الموقف العربى - قائلا : ٠‏ يا سعادة السفير » إن جامبيا » وهى دولة إفريقية 
صغيرة وفقيرة » » لم تكتف بأن تقول إنها ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن كاملا ؛ وإنما وصلت 
إلى أبعد من ذلك » فقطعت علاقاتها مع إسرائيل » . 

وفى مثال آخر » فإن السفير البريطائى السير ٠‏ فيليب ادامز » » ذهب إلى مقابلة مع الرئيس 
٠‏ السادات » يوم ٠١‏ نوفمبر يحمل إليه رسالة شفوية من المستر ١‏ ادوارد هيث » رئيس الوزارة» 
البريطانية » يزجوه فيها أن يرفع الحصار المصرى عن مضيق باب المندب » لأن استمرار بقائه 
يؤثر على حركة الملاحة فى البحر الأحمر والمحيط الهندى . وقد وعده الرئيس « السادات » بأن 
بنظر فى الأمر على ضوء التطورات والتصرفات ! 

وفى قصر الطاهرة فى ذلك المساء » كان الرئيس ١‏ السادات » يروى تفاصيل مقابلته مع 
السفير البريطانى ء ورسالة رئيس الوزراء البريطانى إليه » ووعده بأنه ه سوف ينظر فيها ... ؛ 

ثم أبدى الرئيس ملاحظة قال فيها : ٠‏ الانجليز الآن يستأذنوننا فى حرية الملاحة فى البحار » . 

وأبدت السيدة « جيهان السادات » تعليقا قالت فيه على سجيتها : ؛ أما والله حكاية باب المندب 
دى جت من السماء ؛ ( لم تكن بالتأكيد تقصد أنها جاءت مصادفة » وإنما عنت - وكان ذلك واضحا 
من لهجتها - أن الفكرة أعجبتها ) . وغضب الرئيس ٠‏ السادات » والتفت إليها قائلا بحدة : جرى 
ابه يا جيهان ؟ انت فاكراها لااسترووييا ع "لق 'سالة متو ترق وله 

ومن المفارقات أنه فى نفس مساء هذا اليوم تلقت المخابرات المصرية معلومات عن احتمال 
هجوم تقوم به ٠‏ طائرات معادية ) على إحدى المدمرات المصرية المشتركة فى الحصار . واتصل 
الفريق : أحمد اسماعيل » بالرئيس ٠‏ السادات » يطلب إذنه ليعطى أمرا للمدمرات بأن تبتعد قليلا 
عن باب المندب وتتوجه إلى ميناء مقديشيو - عاصمة الصومال - فى رحلة تستغرق ثلاثة أو أربعة 
أيام حتى يتم التأكد من المعلومات وإمكانية صحتها . وكان مطلوبا من الرئيس ١‏ السادات ؛ - إلى 
جانب الإذن - أن يبعث إلى الرئيس الصومالى ؛ محمد سياد برى ؛ رجاء بقبول استضافة 
المدمرات ٠‏ وتوفير حماية كافية لها فى ميناء مقديشيو .(") 


(5) كانت فكرة إثبات وجود مصرى مؤثر وفاعل عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر موجودة فى مشروع الخطة الابتدائية 
ل ؛ عبد المنعم رياض ؛ ٠»‏ وكان المنطق فيها أن يث يثيت لإسرائيل أن قفل الملاحة عليها فى البحر الأحمر ليس ضروريا أن 
يجرى عند خليج العقبة . 

(*) قبل الرئيس ١‏ سياد برى ؛ استقبال المدمرات وكانت تلك مخاطرة من جانبه » ومع ذلك, فإن المدمرات لم تبق طويلا فى 
ميناء مقديشيو لإحساسها بعدم توافر امكانيات الحماية اللازمة . 


ه١‎ 


وكان الرئيس ‏ أنور السادات » يحتاج - فيما بينه وبين نفسه - إلى عملية من نفس النوع . 
عملية إعادة تقييم لأدائه » وترتيب لأفكاره » وتنظيم لأساليب عمله . فقد كان هو الاخر ينتقل من 
مرحلة إلى مرحلة فى دوره الوطنى والقومى 

كانت الظروف حتى الآن قد ساعدته » ومن الإنصاف القول إنه هو أيضا ساعد الظروف 
باستجابة مرنة للحوادث » وفكر مفتوح للاراء » وتوجيه قاعدة اقتصادية اجتماعية سليمة رغم شرخ 
سنة /ا951١اء‏ وإدارة قوة فعل سياسى داخلى وخارجى مسثمرة من ماض سبقه » وصحبة 
مجموعات من الاصدقاء والمستشارين وجد بعضهم أمامه واختار بعضهم الاخر . 

لكن هذه العوامل كلها وصلت إلى قرب نهاية طريق » فقد طرأت مستجدات فى مصر وفى 
المنطقة وفى العالم » أصبحت فى حاجة إلى عوامل دفع متجددة . 

وبصفة عامة فإنه منذ بدء ركاسته فى أكتوبر ١97٠١‏ - وحتى أكتوبر ١917‏ - كان يواجه 
فى واقع الأمر مشكلة واحدة : 

- الحل أو الحرب ؟ 

ثم إنه طوال هذه الفترة كلها كان يعطى الأولوية لموقف قوة واحدة كان فى يدها أن تساعد 
أو تعطل قرار الحل أو الحرب » وهى : 

- القوات المسلحة ! 

ولقدكان ما لديه من قبل يكفيه لمواجهة شواغله » وأما الآن فإنه أمام مهام تتسع » وأمام خيارات 
تتعدد مجالاتها فى الداخل وفى الاقليم وفى الخارج 


لا 


ويقول وزير الخارجية الأمريكية الأسبق « جورج شولتز » ( وكان وزيرا للخارجية مع 
الرئيس « رونالد ريجان » لمدة ست سنوات ٠‏ اثنتان من رئاسته الأولى » وطوال كل رئاسته 
الثانية - 4 سنوات ) - إن رؤساء الدول نوعان : 

© نوع لديه أفكار طازجة » وهو لذلك يحتاج إلى مطبخ رئاسى لإعدادها . 

© ونوع لديه أفكار معلبة محفوظة فى الثلاجات لحين الحاجة إلى الاستهلاك . 

وربما أن وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لم يتنبه ( بسبب تجزبته فى دولة متقدمة ) إلى 
أن هناك نوعا ثالثا من الرؤساء فى تجربة العالم النامى - قد لا تكون لديه أفكار طازجة » وقد 
لا يكون ما لديه كله أفكارا معلبة محفوظة فى الثلاجات . 


5ه 


أيضا لم يكن - للعدل - معتمدا بالكامل على أفكار معلبة . 


كان وضعه بين بين ٠‏ ولعله كان أقرب إلى رئيس خرج إلى رحلة التجربة ومعه بعض 
ال « سندويتشات ؛ ( الشطائر ) » لا هى بالطازج » ولا هى بالمعلب ؛ وإنما هى شىء بين الاثنين , 


لكنه فى نهاية حرب أكتوبر » ومع بداية مرحلة جديدة حاسمة فى الحل والحرب وما 
بعدهما - كان الرئيس ٠‏ السادات » فى حاجة إلى أفكار طازجة » وإلى مطبخ سياسى يساعده على 
إعداد ما يحتاج إليه ٠.‏ 


وقد كان أظهر الرسميين فى مطبخه السياسى اثنين » هما مستشاره للأمن القومى السيد 
وحافظ اسماعيل » » وقائد جيوشه الفريق « أحمد اسماعيل على » . 


ا كان السيد ‏ حافظ اسماعيل ؛ شخصية مستقيمة بكل المقاييس » فقد بدأ عسكريا » وحصل 
على أرقى تعليم تتيحه الظروف لمصرى سواء فى داخل مصر أو خارجها . وعندما ترقى فى 
سلك القوات المسلحة ووصل إلى حد أن يصبح مدير مكتب المشير ١‏ عبد الحكيم عامر » لسنوات 
طويلة - فإن الرجل حاول أن يقوم بواجبه بكفاءة وأمانة . ولعله اكتسب من هذه الفترة بعض ملامح 
شخصيته كما عرفها الناس فيما بعد » وكان أبرزها مظهر جاد » ولهجة فى الحديث متانية » ونبرة 
فى الصوت تحاول أن تحتفظ لنفسها بمسافة بينه وبين الآخرين » ولعل ذلك كان من تأثير إحساسه 
بأنه مضطر للتعامل مع عدد من الضباط السياسيين - من تنظيم الضباط الأحرار - كانوا مازالوا 
فى الجيش » وكانت سلطتهم الحقيقية بالتأكيد أكبر من رتبهم العسكرية الظاهرة على أكتافهم . وربما 
ا ا لي 0 . وفى كل الأحوال فإن 

مح التى اكتسبها « حافظ اسماعيل » فى هذه المرحلة من عمله أثيتت نفعها فى مراحل أخرى 
8 - على غير استعداد - سفيرا ؛ ثم مديرا للمخابرات » ثم وزيرا للدولة » حتى 
اختاره الرئيس ٠‏ السادات » مستشارا له لشئون الأمن القومى . وكان المنصب - إلى جانب كل 
مقتضياته الفنية - منصبا سياسيا . وفى بحر السياسة فإن الرجل كان يحس بالغربة لأن تجربته 
فى معظمها كانت تجربة وظيفية . 

ولقد أدى الرجل دوره أثناء حرب أكتوبر وهو يحس بنوع من التمزق الداخلى بلغ أقصاء 
فى مسألة الاتصالات عن طريق القناة السرية » وكانت كل مراسلاتها بتوقيعه و تحت مسئوليته . 

ولقد أطاع الأوامرالصادرة إليه وهو فى أعماقه غير مقتنع بما يفعل فيما هو ظاهر من 
0 . ولم يكن راضيا مدر الحربٍ ا ة التى 0 إليها الأمور يوم وقفا 
وام أولا » م يتظلم سلا ذا شاء بعد لك ع 0 
وحين حاول فقد جرى صده » وتأزم الرجل إلى درجة أصبحت مرئية فى تصرفاته . 


وه 


وفى كل الأحوال فإن الرئيس : السادات » أحس ٠»‏ ونقل إليه الإحساس بأن دوره قد انتهى . 
وقدم الرجل استقالته من منصب مستشار الامن القومى . 
9 وكان الفريق ؛ أحمد اسماعيل على » عسكريا كلاسيكيا بالمعنى الطيب للكلمة ( وقد 
كان في فكره الداخلى يقارن نفسه بالماريشال ٠‏ مونتجمرى » قائد معركة « العلمين » ) - وقد خرج 
هو الاخر من تجربة الحرب حتى وقف إطلاق النار وهو يشعر على نحو أو آخر أن الإدارة 
السياسية للحرب لم تحسن استخدام الأداء العسكرى » خصوصا نتائج الأيام العشرة الأولى ٠‏ وقد 
اختلف مع الرئيس عندما رفض الاقتراح البريطانى يوم ١‏ أكتوبر بوقف إطلاق النار ة فى المواقع , 
لكنه شغل عن ذلك الخلاف بوقوع الثغرة » ثم بالصدام بينه وبين الفريق ٠‏ سعد الدين الشاذلى ؛ 
على طريقة معالجة الثغرة . 


وبعد قرار وقف إطلاق النار » فإن الفريق : أحمد اسماعيل » زاد شعوره بأن السياسة لم 
تستطع أن تكفل وقفا حازما لإطلاق النار » وبالتالى فإن قواته تعرضت لما كان يمكن تجنبه نتيجة 
إصرار إسرائيل على كسر قرارات وقف إطلاق النار . وكان هو بطبيعة الأمور قد ترك هذه الناحية 
للعمل السياسى » وأحس كما قال ١‏ أن العمل السياسى لم يسعفنا » . 


ثم وقّع شد وجذب بين الرجلين فى قصر الطاهرة قبل سفر الرئيس ١‏ السادات » إلى الكويت 
لمقابلة الرئيس ١‏ حافظ الأسد » يوم ٠١‏ أكتوبر 

وكان موضوع الخلاف أن الرئيس ١‏ السادات » طلب إقصاء الفريق ٠‏ سعد الدين الشاذلى » 
عن منصب رئيس الأركان فورا . كما طلب تعيين كل من اللواءين ؛ محمد عبد الغنى الجمسى ؛ 
و ١‏ سعد مأمون ؛ مساعدين لوزير الحربية . وكذلك طلب الرئيس إبعاد اللواء ٠‏ عبد المنعم واصل ؛ 
قائلا للفريق ١‏ أحمد اسماعيل » إنه « من بتوع صادق وأنا حذرتك منه » . 

( وذلك رغم حديث سابق له إعجابا باللواء « عبد المعنم واصل » » وكيف أنه عبر على 
الجسر فى مقدمة قواته ) . 

ولكن الفريق « أحمد اسماعيل ؛ أبدى اعتراضه - من ناحية التوقيت - على طلبات الرئيس 
قائلا : « إنه لا يريد الان إدخال أى تغيير على هيئة القيادة العسكرية . والفرصة لذلك كله تحين 
عندما يتأكد أن احتمال العودة إلى القتال قد انتهى تماما . وأما الان واحتمال العودة إلى القتال قائم : 
فإنه لايريد إحداث أى هزة فى تركيبة القيادة . » 

والواقع فإن الفريق « أحمد اسماعيل » فى ذلك الوقت كان قد بدأ يحس بأعراض 
مرضه!(١)‏ ؛ ويتفهم خطورته على حياته . وقد أدرك أن خدمته قرب نهايتها رغم قرار ترقيته إلى 
رتبة « المشير » . 


0( توفى بسبب هذا المرض بعد ذلك ؛ وكانت وفاته يوم 0" ديسمبر سنة 4ا5ا . 


كه 


وهكذا فقد كان هناك فراغ قادم أيضا على قمة القوات المسلحة . 
لا 


على المستوى الرسمى أيضا كانت خدمة الدكتور « محمد حسن الزيات ؛ كوزير للخارجية 
قد انتهت من وجهة نظر الرئيس ؛ السادات » . وقد وقع اختياره فى ذلك الوقت على السيد 
« اسماعيل فهمى » الذى كان وزيرا للسياحة » ثم انتدب لخبرته فى السياسة الخارجية كسفير طوال 
حياته العملية » ليكون قائما بأعمال وزارة الخارجية فى فترة الحرب بسبب غياب الدكتور 
« الزيات » فى نيويورك . وقد استطاع بكفاءته أن يلفت إليه نظر الرئيس ١‏ السادات ؛ رغم سابق 
رأيه فيه بسبب اجتهادات سبق أن أبداها فى ندوة عقدت فى ٠‏ الأهرام » عن حالة اللا سلم واللا حرب » 
واستوجبت إعطاءه اجازةمفتوحة . ثم تقرر بعدها - ونتيجة لوساطات مع الرئيس١‏ السادات » --تعيينه 
سفيرا فى بون . ثم حدث وأن واتته الفرصة لمقابلة مع رئيس الجمهورية قبل سفره إلى بون ؛ 
فإذا هو يشرح رأيه فى أزمة الشرق الأوسط باستفاضة أعجبت الرئيس ٠‏ السادات ؛ وجعلته يعدل 
عن إرساله إلى بون » ويختاره وزيرا للسياحة » ثم بعد ذلك قائما بأعمال وزير الخارجية جية أثناء غياب 
وزيرها الأصلى . 

وفى غمرة الاتصالات السياسية النشيطة بعد وقف إطلاق النار » طلب الرئيس « السادات » 
إلى المهندس ٠‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية أن يتصل بالدكتور ١‏ الزيات ؛ 
فى نيويورك » وأن يبلغه أن الرئيس قرر إجراء ٠‏ مبادلة فى المناصب بينه وبين اسماعيل فهمى ؛ : 
بمعنى أن يحل اسماعيل فهمى ؛ محل الدكتور ٠‏ الزيات » فى وزارة الخارجية » ويحل الدكتور 
و الزيات » محل ١‏ اسماعيل فهمى ؛ فى وزارة السياحة . وفوجىء الدكتور ؛ الزيات » بقرار 
« المبادلة » وأعتذر عن قبوله » وقدم استقالته فى التليفون . وعوضه الرئيس ١‏ السادات ؛ عن ذلك 
بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية ٠‏ وكلفه بالسفر إلى باريس لمقابلة الرئيس الفرنسى « جورج 
بومبيدو ؛ وبعدها بالتوجه إلى الرباط لمقابلة الملك ‏ الحسن » ولكى يشرح للاثنين وجهة نظر 
الرئيس ١‏ السادات » فى احتمالات الموقف . 


وفى خطوة تالية تولى ؛ اسماعيل فهمى ؛ - إلى جانئب وزارة الخارجية - مهمة الاتصالات 
عن :ظريق القفاة الثانية ٠‏ القناة الشرية ح يدلا من:, حافظ اسماغيل 0 


لا 


لكن الأمور كانت تقتضى تغييرات أوسع » وفى الفكر قبل المناصب سواء بالتعبين أو 
بالمبادلة . 
ثم إن الحقائق المستجدة كانت تتطلب تحديدات وتنظيمات جديدة : 


١‏ - تأكيدا لمعنى الأمن القومئ » والتزاما بهذا التأكيد لأن التصرفات التى صاحبت إدارة 
الحرب تجاوزت خطوطا عديدة لابد الان من إعادة تثبيتها 6 أو التفكير فى توصيف جديد للأمن 
القومى 'المصرى . 


هق 


؟ - تحديدا لمجالات العلاقة بين مصر والقوتين الأعظم تحكمها المصالح البعيدة المدى , 
ولا تحكمها المشاعر » وإلا فإن تداعيات الحوادث قد تقود إلى ما يتعدى المقاصد » وما قد يترتب 
على ذلك من نتائج قد لا تكون مطلوبة . 

- إعادة تنظيم مؤسسة الرئاسة » وهى المحرك الفاعل فى إدارة الدولة » وإنشاء مطبخ 
داخلى لصنع القر ار فيها مادامت حقائق الأوضاع فى النظام الرئاسى تركز صنع القرار الخاص 
بالأمن القومى فى هذه المؤسسة . 

- ترتيب الذاكرة المؤسسية للدولة بحيث تتحقق كفالة الاتصال والاستمرار على أسس 
سليمة » وليس على الارتجال الذى يتصرف اليوم بما لا علاقة له بالأمس » ويتصرف غدا بما لا 
علاقة له باليوم . 


ه - فرزا لأولويات العمل الوطنى فى مرحلة حرجة مقبلة . ومع أن الرئيس ١‏ السادات » 
تنبه مبكرا إلى أن الأولوية القادمة هى لإعادة البناء والتعمير » فإن هذا التنبه عبر عن نفسه بتعيين 
المهندس ١‏ عثمان أحمد عثمان » وزيرا للتعمير » وكانت تلك إشارة إلى شكل ما هو قادم فى مجال 
العمل الداخلى . ولم تكن الإشارة مرضية . 


لدأ 


وواقع الأمر أن الرئيس ١‏ السادات » لم يعط نفسه الفرصة ٠‏ وربما أيضا أن الظروف لم 
تمنحه الفرصة ؛ للتفكير بما فيه الكفاية فى المرحلة المقبلة . وكان العنصر الضاغط عليه هو وضع 
الجيش الثالث وخوفه من محاصرته . وفى ذلك الوقت استولت عليه فكرة غريبة مؤداها أن الجيوش 
المحاصرة تتحول إلى بؤّرة لصنع الانقلابات على السلطة القائمة » وكانت فى ذهنه تجربة « جمال 
عبد الناصر » فى حصار الفالوجة سنة ١148‏ . والواقع أن الظروف كانت مختلفة ٠‏ لكن العبرة 
هنا ليست بحقائق الأمور » وإنما بالنظر إليها من موقع أصحابها .7) 


(؟) أثناء الجلسة التقليدية كل ليلة على شرفة قصر الطاهرة مساء يوم 4 أكتوبر » وفى حضور الرئيس . السادات ٠:والسيدة‏ 
د جيهان السادات » والمهندس + سيد مرعى 2 » والمهندس ٠‏ عبد الفتاح عبد الله » الذى دخل يعرض بعضص التقارير . 
والدكتور ه أشرف مروان ؛ » وإحدى كريمات الرئيس وخطيبها .ؤ: محمد حسنين هيكل ٠‏ - راحت السيدة ٠‏ جيهان السادات ؛ 
تروى تفاصيل عن مشاهداتها فى المستشفيات لزيارة الجرحى العائدين من الميدان ٠‏ وكانت مأخوذة بما رأت » وقد أسهبت 
فى وصف ما لاحظته من مشاعر الضباط والجنود ؛ ثم اتسعت دائرة الحديث وشارك فيها الجميع . ٠‏ ثم اتتقل محور الكلام 
إلى الجبهة د ثم إلى أوضاع الجيش الثالث ؛ وأبدى الرئيس : السادات ؛ ملاخظة عن الجيوش المحاصرة كبر للسخط والتمرد ' 
0 
... إذا كان كده اليهود يخلصونا منه أحسن ؛ ! 
ع ا 11 
1٠٠‏ ليد لخدملا بصا الود إن الهنفتعو لهال جر لسن ولينن العتانة عو يلاما القت بالداكيد تون 
). 


كه 


ولعل موقف الجيش الثالث » وهواجس الرئيس عن الجيوش المحاصرة , هو الدافع الذى 
جعله يقبل على عجل اقتراح إسرائيل عن طريق «١‏ كيسنجر »؛ بالبدء على الفور فى محادثات مباشرة 
غسكرية مع إسرائيل على الكيلو ٠١١‏ من طريق السويس . 


وقد طلب إلى وزير الدولة المهندس «١‏ عبد الفتاح عبد الله » أن يتصل باللواء ؛ محمد 
عبد الغنى الجمسى » وأن يطلب إليه ٠‏ فتح خط اتصال مع الجنرال ياريف ٠‏ رئيس المخابرات 
العسكرية الإسرائيلية الذى تقرر أن يرأس وفد المفاوضات العسكرية من الجانب الإسرائيلى فى 
محادثات الكيلو ٠١١‏ . ّْ 

وقد فوجىء اللواء « الجمسى ؛ بأ لطلب ء ولم يعرف لماذأ وقع الاختيار عليه » ثم قابله 
الرئيس ٠‏ السادات » بعد ذلك وأقنعه بقوله : إنه كمدير للعمليات يعرف أكثر من أى ضابط آخر 
فى الجيش أين كانت بالضبط مواقع 7١‏ أكتوبر عندما لم يكن هناك خطر حصار على الجيش 
الثالث .» 

ثم أضاف الرئيس د السادات »؛ قائلا للواء « الجمسى » : 

٠‏ لاحظ أن ياريف هو رجل ديان » وديان على خلاف مع جولدا مائير » وعليك أن تسعى 
إلى تعميق التناقض بين الاثنين . » 

وكان اللواء « الجمسى ؛ متأذيا من المهمة كلها ولعله لم يتنبه فى البداية إلى ملاحظة 
الرئيس ؛ السادات » فى ذلك الوقت » لكن الرئيس عاد فأكدها وأبرز أهميتها وما يعلقه من امال 
عليها ! 

وكانت ترتيبات اللقاء على الكيلو ١‏ تسير فى مجراها . 


وكتب السيد « حافظ أسماعيل ؛ رسالة منه إلى الدكتور « هنرى كيسنجر » على القتناة 
السرية - نصفها عن ترتيبات اللقاء » ونصفها عن أوضاع الجيش الثالث - وكان نصها 
كما يلى : (*) 
٠‏ من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة "7 أكتوبر ٠‏ وأود إخطاركم بموقف حكومتنا فيما يتعلق بالمقترحات 
الاسرائيلية المبلغة إلينا بواسطتكم . 
١‏ - إن الحكومة المصرية على استعداد لايفاد ممثل للقوات المسلحة المصرية برتبة اللواء 
للاتصال بمندوب عسكرى إسرائيلى من نفس الرتبة .. ومن المفهوم أن كلا منهما سوف يكون برفقته 
عدد مئاسب من المساعدين . وسوف يجتمعون تحت إشراف الأمم المئحدة سعت ١5,٠١‏ بتوفيت 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة . وهى منشورة تحت رقم )٠١5(‏ - على صفحة 144 من 
الكتاب . 


8ه 


القاهرة المحلى ٠‏ فى الكيلو ٠١١‏ على طريق القاهرة - السويس ٠‏ وسوف يوضع مكان اجتماعهم 
تحث إشراف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة . 

؟ - وسوف يكون الغرض من الاجتماع بحث النواحى العسكرية فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن 
رقم +" وة"" بتاريخ 7١‏ و "73 أكتوير 1510 . 

* - ونحن ننتظر أن وقفا كاملا للقتال يكون فعالا اعتبارا من سعت 1,6٠0‏ بالتوقيت المحلى 
يوم 0" أكتوبر “1641/7 2 ويجب أن يكون مراقبو الأمم المتحدة فى الموقع فى الوقت المحدد .. 
للاشراف على ذلك . 

- يجب السماح لقافلة تحمل إمدادات غير عسكرية للسويس ولتشكيلات الجيش الثالث شرق 
القناة » بالوصول إلى مكان وصولها سعت ١٠,٠١‏ بالتوقيت المحلى » تحت إشراف الأمم المتحدة 
والصليب الأحمر . 

فإذا كانت هذه التدابير موضع قبول ٠‏ فإن من المنتظر أن ردا فوريا سوف يجىء فى الوقت 
المناسب ٠‏ لكى يتاح اتخاذ الاجراءات اللازمة . 
ونحن نتوقع ممارسة نفوذ الولايات المتحدة لتسهيل تطور هذه المحادثات ., 


ورد الدكتور ١‏ كيسنجر » برسالة كان نصها كما يلى : 


؛ من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 

لقد تم إبلاغ رسالتكم مع تأييدنا الشديد إلى الاسرائيليين على أساس الحد الأقصى من الاستعجال » 
وفى خلال ساعات قلائل يجب أن يكون قد ورد رد » وسوف نبلغه إليكم فورا . : 


الفصل الثائه 





عند الطبيلو ٠١١‏ 


الآ 


كان العالم العربى مفاجأ وبشدة عندما عرف من وسائل الاعلام الدولية والمحلية أن هناك 
مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل سوف يقوم بها وفدان عسكريان يلتقيان على الكيلو ٠١١‏ 
من الطريق بين السويس والقاهرة . 

كان مبعث الدهشة أن المعارك لم تنته بعد على جبهة القتال - ثم إن هذه المباحثات المباشرة 
لم تكن لها سابقة فى الصراع العربى - الإسرائيلى . 

وكانت الحيرة هى الشعور السائد لدى جماهير الناس فى القاهرة وفى كل العواصم العربية . 
ولم يكن فى مقدور أحد أن يتجاوز الشعور بالحيرة إلى التوجس بالشك » لأن وهج المعارك كان 
لايزال مضيئا على الافاق » كما أن اللواء : الجمسى » الذى اختير لرئاسة الوفد المصرى فى 
المحادثات » كان واحدا من أظهر نجوم 5 أكتوبر . 

وكان الفاصل بين الدهشة والشك خيطا رفيعا » لأن العواطف كانت جياشة وتقلبات الحرب 
كانت مثيرة للدوار فى بعض مراحلها . 

وكان الرئيس « السادات » رغم كل الضغوط الواقعة عليه - يدرك أن المزاج العربى العام 
متغير بسرعة ومتقلب » وهو لا يريد أن يصطدم مع المشاعر الجارفة » وفى نفس الوقت فإنه 
لا يستطيع أن يسايرها ومن ثم يقبل بفيود على حركته . 


ثم إن الرئيس ٠‏ السادات » كان يواجه فى نفس الوقت مشكلة أقرب إليه من مزاج الرأى 
العام . فقد كانت الدائرة المحيطة به مباشرة تتفرق ٠‏ فبعض مستشاريه جرى استهلاكهم » وبعضهم 
الآخر جرى استبدالهم » وبعضهم الثالث على خلاف معه . وكان أسوأ ما يمكن حدوثه هو ظهور 
انقسام فى الآراء بالقرب منه » وكان مثل هذا الانقسام كفيلا بتحويل دهشة الرأى العام إلى شك . 


وإذن فإن الرئيس « السادات » كان عليه أن يجد أسلوبا لا يصطدم به مع الشعور العام . 
وفى نفس الوفت لا يقيد حركته . ثم يكون من شأن هذا الأسلوب أن يتيح له فعل ما يريد دون 
أن يؤدى إلى زيادة الخلخلة فى الدائرة المباشرة من حوله . 


وفى تلك الأوقات ابتدع الرئيس ١‏ السادات ؛ - لعلاج هذا كله وتطويقه - أسلوبا فى 
العمل تطور بالممارسة والصقل حتى أصبح فنا سياسيا من نوع خاص ! 

كان مؤدى أسلوبه الجديد بسيطا » وقد استطاع فعلا أن يفى بالغرض 

كان أسلوبه الجديد أن يفصل بين الخطاب العام وبين الفعل المباشر ٠‏ بمعنى أنه كان 
فى كلامه على استعداد لان يقول ما يتوقع منه الناس قوله - ولكنه من ناحية أخرى كان 
مصمما على أن يفعل ما يريد هو أن يفعله . 

والغريب أن الرأى العام المصرى لمح هذا الأسلوب بسرعة »٠‏ وأيامها جرت النكتة المشهورة 
عن ١‏ أن الرئيس السادات يطلب من سائق سيارته أن يعطى إشارة إلى اليسار ثم يدخل إلى 
اليمين » ! 


اه 


لم يكن الطريق إلى الكيلو ٠١١‏ سالكا حتى على الأرض - فضلا عن مشاعر الناس - فقد 
بدأ الوفد العسكرى المصرى برئاسة الفريق ١‏ الجمسى » رحلته إلى الموقع المحدد للقاء » فإذا 
القوات الإسرائيلية تعترضه قبل عدة كيلو مترات من مكان الاجتماع . وعاد الوفد إلى القاهرة يبلغ 
الرئيس «١‏ السادات » بما حدث . ونشطت القئاة السرية ودبت فيها الحياة مرة أخرى » وكتب الرئيس 
« السادات » إلى « نيكسون » الرسالة التالية :(*) 


ٍ رسالة عاجلة جدا 

من الرئيس أنور السادات 

إلى الرئيس ريتشارد نيكسون 

١‏ - طبقا لما جاء برسالة الدكتور كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل يوم 7؟ أكتوبر يخطره فيها 
بقبول إسرائيل للموقف المصرى بجملته بصدد الاقتراح الإسرائيلى المبلغ عن طريق الولايات 
المتحدة » حدث أن المندوب المصرى توجه فى الوقت المتفق عليه إلى مكان الاجتماع المتفق 
عليه . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت تحت رقم )٠١6(‏ - على صفحة 845 من 
الكتاب . 


و5 


؟ - وإلى الآن ؛ والساعة ١7,*0‏ بتوقيت القاهرة المحلى ٠‏ توقف القوات الاسرائيلية مجموعة 
الفريق المصرى على مسافة ١5‏ كيلو مترا من مكان الاجتماع . وتمنع تقدم سيره بدعوى أن 
القوات الاسرائيلية لم تتلق أوامر تقضى بالسماح لهم بالمضى إلى غايتهم . 

* - ومن جهة أخرى ٠‏ فإن عناصر من القوة الدولية أوقفت منذ ظهر اليوم خارج مدينة السويس . 
ومنعت من دخول المدينة . 

؛ - وهكذا بينما يفى الجانب المصرى بما وعد ء فإن الجانب الإسرائيلى لايزال يلجأ إلى أساليب 
معوقة , وينكث بالتزاماته » على أمل أن يتيح لنفسه الوقت لتحقيق مزيد من المكاسب 
الإقليمية » التى يتخيل أنها فى متناول يده . 

ه - إن مثل هذه التصرفات يقضى على أى أساس للثقة بالالتزامات الإسرائيلية » ويشكل سابقة 
للطرق التى تعتزم إسرائيل اللجوء إليها : فى مواجهة ما لدى مصر من نية طيبة . 

5 - وبناء على ذلك ؛ أرجو منكم اتخاذ موقف حاسم وواضج ؛ بالنسبة لطرق الخداع الإسرائيلية 
المستمرة هذه . * 

- وأنا جار إخطار الاتحاد السوفيتى بمحتويات هذه الرسالة .2 

وقد تقفاطعت معها على الطريق رسالة من الدكتور « كيسنجر » إلى السيد « حافظ اسماعيل » 
كان نصها :(*) 

٠‏ رسالة عاجلة بصفة خاصة 

من الدكتور هنرى كيسنجر 

إلى السيد حافظ اسماعيل 
لقد أخطرئنا الحكومة الاسرائيلية أن مندوبيها كانوا فى الانتظار فى الكيلو ٠١١‏ على طريق 

القاهرة - السويس منذ سعت 15,0١‏ بتوقيت القاهرة ٠‏ وحتى الآن لم يظهر أحد من الجانب: 

المصرى . 
وكما توضح برسالتى السابقة ٠‏ فإن الجانب الإسرائيلى على استعداد لتنفيذ كل الشروط بالنسبة 

لقافلة للامدادات غير العسكرية . ولكن المفهوم لدينا أنه ما من قافلة ظهرت بعد . 
أرجو إحاطتنا علما بما إذا كان هناك شىء آخر نستطيع عمله فى هذا الصدد . 

تحيات حارة .» 
وحين تلقى « هنرى كيسنجر » رسالة الرئيس ١‏ السادات » التى تقاطعت مع رسالته إلى السيد 
« حافظ اسماعيل » » عاد يبعث بالرسالة التالى نصها :(**) 
« من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 


لقد علمث قبيل تلقى رسالة الرئيس السادات رقم ٠١‏ , أنه لأسباب لم أستطع التحقق منها » أن 
الاجتماع المتفق على انعقاده فى موعد مبكر اليوم لم يتم » كما علمت أيضا أن قافلتكم لم يجاز 
مرورها إلى السويس والجيش الثالث المصرى . 


(؟) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم )٠١1(‏ - على صفحة 145 من 


الكتاب . 
(**) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم )٠١8(‏ - على صفحة 4417 من 
الكثتاب . ش 


ا 





الوفدان المصرى بقيادة اللواء الجمسى والاسرائيلى بقيادة اهارون ياريف عند لقائهما لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق 
النار يوم ١١‏ نوفمبر ١577‏ عند الكيلوى ٠١١‏ . 


وعلى هذا فقد تحدثت شخصيا , وبأقوى العبارات مع رئيسة الوزراء مائير وأصررت على اتخاذ 
تدابير ٠‏ حتى إذا كان مندوبوكم سيظهرون فى سعت ١,٠٠١‏ بتوقيت القاهرة اليوم فى الكيلو ٠١١‏ 
على طريق القاهرة - السويس . يمكن لقاؤهم بالمندوبين الإسرائيليين » وسوف يكون مكان اللقاء 
تحت إشراف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة .. كما أنى أبديت إصرارى للسيدة مائير على 
أن قافلة مصرية تحمل إمدادات غير عسكرية إلى السويس وتشكيلات الجيش الثالث شرق القئاة ؛ 
يجب السماح لها باجتياز الخطوط الإسرائيلية سعت 21١٠.٠١‏ بتوقيت القاهرة المحلى اليوم » تدحت 
إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر . 


وقد علمت من الزيات وزير الخارجية » بعد قليل من محادثتى مع السيدة مائير » أن سعت ١4,٠١‏ 
وقت أكثر مناسبة . لاجتماع المندوبين المصريين والإسرائيليين ولتحرك قافلتكم عبر الخطوط 
الاسرائيلية . وقد أكدت الحكومة الاسرائيلية لى الان أن تحديد سعت ١4,56١‏ وقت مقبول لكلا 
الحدثين . 


ولعلكم علمتم فعلا بهذا من الزيات وزير الخارجية ؛ ولكنى أردت أن أؤكده لكم . كما أود أيضا 
أن تعلموا أن لديكم التأكيد الوافى من حكومة الولايات المتحدة ؛ بأننا عملنا - وسنواصل عمل - 
كل ما نستطيع لضمان أن هذه التدابير سوف تنفد . 
مع التحيات الحارة .» 


ورأى ١‏ نيكسون » أن يرد على رشالة الرئيس «١‏ السادات » إليه » فكتب إليه الرسالة 
التالية :(*) 





(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم )٠١4(‏ - على صفحة 48 من الكتاب 


1 


٠‏ من الرئيس ريتشارد نيكسون 
إلى الرئيس أنور السادات 

لقد علمت بفشل التدابير التى تم وضعها بواسطة مساعينا الحميدة بين مصر وإسرائيل قبيل أن 
أتلقى رسالتكم رقم ٠‏ . وقد أصدرت التعليمات للوزير كيسنجر لاتخاذ خطوات فورية لتصحيح 
الموقف . 

ولقد أخطر الوزير السيد اسماعيل فعلا بالتصرفات التى قام بها ٠‏ وسوف لا أكرر ذكرها فى 
رسالتى هذه . غير أنى أود فعلا إخطاركم بأننا نأخذ هذا الموضوع مأخذ الجدية إلى أقصى حد . 
كما أود أن أعزز تأكيد الوزير كيسنجر الموفور ٠‏ بأن حكومتى سوف تفى بتعهداتها .» 


اق 


بدأ اللقاء الأول على الكيلو ١‏ بعد منتصف الليل يوم 77 أكتوبر 477 ١‏ اوعد أن سريت 
إشكالات تنسيق المواعيد والمواقع عن طريق رسائل بين الرئيس ١‏ السادات » والرئيس ١‏ نيكسون » 
والسيد « حافظ اسماعيل » والدكتور « هنرى كيسنجر ؛ . ومنذ الدقيقة الاولى فى الاجتماع » حاول 
الجنرال ٠‏ ياريف ؛ أن يكون مهذبا ٠‏ كما أن اللواء « الجمسى » حاول أن يكون مجاملا طبقا 
للتوجيهات الصادرة إليه من الرئيس ٠‏ السادات » بأن ٠‏ يفتح خطا مباشرا مع ياريف » وأن يحاول 
عن طريقه تعميق التناقضات بين جولدا مائير وديان » . 

وكان واضحا - برغم أدب : ياريف » من ناحية » ومجاملة ؛ الجمسى ؛ من ناحية أخرى - 
أن المسائل أعقد مما بدا فى القاهرة » ومما أوحت به رسائل ١‏ كيسنجر ؛ بما فيها تلك الرسالة التى 
نقلها عن الحكومة الإسرائيلية . 

كان الهدف المقرر للاجتماع أصلا » وبنصوص الوثائق الدولية التى مهدت لانعقاده » هو : 
© تحديد خطوط وقف إطلاق النار يوم 77 أكتوبر - وهى خطوط لم يكن فيها الجيش الثالث 
محافكز ا أن قزييا من حالة حطنار .. 
© بحث وسائل تموين الجيش الثالث بالاحتياجات اللازمة له » حتى يتم الاتفاق على تحديد خطوط 
"7 أكتوبر » ومن ثم ينفصل الفرعى فى المشاكل عن الأصلى منها . 

ومع ذلك فقد كان أهم ما قاله الجنرال : ياريف » فى الاجتماع هو ما ذكره صراحة من أنه 
٠‏ ليست لديه أى صلاحية لبحث موضوع خطوط ؟١؟‏ أكتوبر » ولا مشاكل تموين الجيش الثالث » 
فيما عدا قافلة واحدة سبق عليها اتفاق سياسى من قبل » . 
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وكان المحضر الرسمى الكامل للجلسة ( كما كتبه وقدمه اللواء ٠‏ الجمسى » ) يروى القصة 
كاملة . وكان نص هذا المحضر على النحو التالى )١(:‏ 


0 أولا : 


6 ثانيا : 


سرى للغاية 


للوفد العسكرى المصرى مع الجائب الإسرائيلى 


١9177 أكتوبر‎ ١8 يوم‎ 


الحاضرون : 


: من الجائب المصرى‎ - ١ 


أ - لواء محمد عبدالفنى الجمسى 
ب - عقيد أح أحمد فؤاد هويدى 
ج -وزير مفوض عمر سرى 
د - مستشار فوزى الابراشى 

: من الجانب الإسرائيلى‎ - ١ 


أ- جنرال ياريفت /اهلا.ه .063 ,زواح 
ب - عقيد سيون 51017 .2 .امع 
ج - مقدم تراوب 8ه .100 
د - مقدم بن أرى تقلخ لالتاظ .1 ,116 


* - من الأمم المتحدة : 


أ- مقدم أوليس 1183152411011 15نآنالك .60آ 
ب - نقيب جوزيف لامع 10587 .مده 
الوقت والمكان : 


؛ - تم الاجتماع فى الفترة من ١8 ١١48‏ حتى ١8 ١14.١‏ 
ه - وذلك فى منطقة كم ٠١١‏ طريق السويس / القاهرة . 





)١(‏ محفوظات رئاسة الجمهورية » والأصل موجود فى أرشيف وزارة الحربية » وتوجد نسخ منه فى وزارة الخارجية 


والمخابرات العامة . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من أصل هذا التقرير الذى كتبه وقدمه اللواء 
٠ه‏ الجمسى ؛ ٠‏ وهما منشورتان تحت رقم )1٠١١(‏ - على صفحة 45 من الكتاب . 
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: نص ما دار فى الح لجلسة : 


5 - بدأت الجلسة بكلمة من الجنرال ياريف جاء فيها : 

أ- إننا فى غاية التأثرةءووه:مم: «, بفرصة اللقاء معكم ؛ فقد كنا خلال ثلاثة 
أسابيع فى حرب ضارية حارب كل منا فيها بشرف ... ونحاول الان الحفاظ 
على وقف إطلاق النار ... وثولى بالاهتمام قرار مجلس الأمن "" وخاصة 
الفقرة الثالثة منه ... ولدينا اهتمام بالدخول فى أسرع وقت ممكن فى 
مفاوضات تؤدى إلى سلام دائم وعادل فى المنطقة . 

ب - من المهم وجود وقف إطلاق نار سليم والإبقاء عليه . 

ج - نرى أنه من المهم الإفراج عن أسرى الحرب بأسرع ما يمكن .. ونحن لم 
نتسلم حتى الآن كشفا بأسمائهم رغم طلبنا ذلك عن طريق الصليب الأحمر . 

د - كرر مؤكدا النقاط التى يراها هامة كموضوع للبحث والوصول إلى قرار وهى : 
)١(‏ الإبقاء على وقف إطلاق النار . 
(؟ ) تبادل أسرى الحرب والبحث عن القتلى وترتيب تسليم جثثهم 
(*) رفع الحصار البحرى عن باب المندب وحرية الملاحة فى خليج 

السويس . 

( ؛ ) عمل ترتيبات بين القادة المحليين بإجراء اتصالات بينهم للمحافظة على 
وقف إطلاق النار وتبادل تسليم الجئث . 

(5 ) تحديد خطوط وقف إطلاق النار كما هى الان ... علما بأئنا نرى أن هذه 
الخطوط مؤقته . وسيتم الارتداد منها تدريجيا إلى خطوط الحدود 
التهانية التى ستتقرر فى المفاوضات . 

( * ) ترتيب الفصل بين القوات لتجنب المصادمات العسكرية وتهيئة المناخ 
اللازم للعودة إلى الحياة السليمة المدنية . 

(7 ) بحث ترتيبات تثبيت الموقف ...5ا سعد ءوسوسه اللاددمعاة . 

ه - طرح اقتراحا ٠‏ بأن يسحب كلا الجانبين قواته - الإسرائيليين إلى الضفة 
الشرقية - والمصريين إلى الضفة الغربية من القناة .. كل على مسافة ٠١‏ كم 
من القناة . وبذلك تتوفر منطقة عازلةعمم: ,8:6 تحتلها فوات الطوارىء 
الدولية .. وهذا هو اقتراحنا للفصل بين القوات ... حتى يتم تحديد الحدود 
النهائية ... وهو اقتراح للبحث . 

و - طلب تفصيلات عن قول الإمداد ... معتذرا عن تأخير إتمام عملية الإمداد 
بنقص الترتيبات والمعلومات . 0 

ز - أشار مرة أخرى إلى الحاجة إلى استخدام كل إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة . 
فى الإبقاء على وقف إطلاق النار » والتحرك نحو مفاوضات عملية تؤدى إلى 
سلام دائم طبقا للفقرة الثالثة من القرار حتى يمكن (قامة علاقات عادية 
بين بلدينا وبين شعوب المنطقة . 

7 - رد اللواء محمد عبد الغنى الجمسى بكلمة الجانب المصرى وجّاء فيها : 

أ - نبادلكم نفس الروح الطيبة التى أبديتموها .. وأتمنى أن تنتهى المناقشات بيننا 
إلى إيقاف إطلاق النار بطريقة فعالة والوصول إلى النتائج التى يرجوها 
الطرفان . 


همه >»” 


ب - والغرض من هذه الجلسة هو مناقشة الجوانب العسكرية لتطبيق قرارى مجلس 
الأمن 788 , 84" تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة . 

ج - أحب أن أؤكد سريان وقف إطلاق النار نهائيا بين الجانبين اعتبارا من الساعة 
؟ء وقد علق الجنرال ياريف على ذلك؛ بأنه مفهوم ويتفق معه فى 
هذه النقطة » . 

د - أكد أن أول خطوة يجب أن تكون تنفيذ القرار 4 فيما ينص العودة إلى خطوط 
وقف إطلاق النار وقت سريانه طبقا للقرار 74" فى الساعة ١8057‏ ليلة ؟؟ 
أكتوبر اا , 

ه - ومن المفهوم أننا سنمد قواتنا على الضفة الشرقية للقناة بالمؤن والمياه 
والمطالب الطبية ... وكذلك تموين مدينة السويس باحتياجاتها اللازمة . 

و - إن الرد على كلام جنرال ياريف يجب أن يسبقه أن نتفق على الخطوط الرئيسية 
لتطبيق قرارى مجلس الامن 8" . 75" . كما نفهم أن القتال دار بيننا حتى 
سعت 1827 يوم ٠١ / 7١‏ / "/ حيث توقف القتال . وخلال يومى ؟ : ١4‏ 
تغيرت بعض المناطق نتيجة للقتال فى الوقت الذى كان قرار مجلس الأمن قد 
حدد وقف إطلاق النار وعلى الخطوط التى عليها القوات , ولذلك نود أن نتفق 
على الخطوط التى يجب أن تعود إليها القوات الإسرائيلية وهى ما كانت عليه 
يوم 57/ 7/1٠١‏ . وذلك سيحل الكثير من المشاكل المعلقة التى أثارها 
الجنرال ياريف ٠‏ , ا 

ز - أما باقى النقاط الأخرى التى أثارها الجئرال فإننا لا نمانع إطلاقا فى بحثها 
مثل الأسرى والقتلى وباب المندب وخلافه . وعلى هذا الأساس نشعر أن 
الخطوة الأولى هى أن نتفق على أسلوب تنفيذ قرار مجلس الأمن 4" وبالتالى 
نصل إلى باقى النقاط الأخرى . وإذا وافق الجنرال نبحث توقيتات تنفيذ 
انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ؟؟ / ٠١‏ . 

رد الجنرال ياريف بأنه تفهم ما ذكره اللواء الجمسى ٠‏ ويعتقد أن النقطة الرئيسية - 

من وجهة النظر المصرية - هى مسألة خطوط وقف إطلاق النار ؛ وهو ليس لديه 

الصلاحية لبحث هذا الموضوع وبالتالى لن يدخل فى منافشة حولها ٠‏ وإن كان ما 
حدث بعد ليلة ؟١/ ٠١‏ كان نتيجة لبادرات من وحدات الجيش الثالث الذى سبب 

تطورات الموقف بمهاجمة الدبابات ليلة ٠١ / ١1"‏ .. 0غ زالومطاسةه 0م عروط 1 

ودداءؤ3ل واقترح الانتقال إلى بحث موضوع التموين » مشيرا إلى أنه مفوض لبحث 

ترتيبات قول تموين اليوم فقط وليس لديه صلاحيات لمناقشة ترتيبات دائمة 
للتموين ... وإن كان من الممكن تقديم المقترحات بشأنها حتى يتم الرد فى أقرب 

فرصة , 


تبودلت مناقشات بشأن الإمداد ٠‏ وأبرز الجانب المصرى ضرورة عمل ترتيبات لها 
صفة الاستمرار بالنسبة للإمداد يوميا : بينما كرر الجائب الاسرائيلى أنه غير 
مفوض لبحث ذلك ووعد يرفع الأمر إلى رئاسته والافادة . وفى نفس الوقت تم 
الوصول إلى الترتيبات التالية بالنسبة لقول الإمداد اليومى فى مناقشات تدخل فيها 
مستوضحا جانب الأمم المتحدة . 

أ - يتحرك القول إلى نقطة المراقبة الإسرائيلية بواسطة سائقين مصريين . 


ب - يتولى سائقين من الأمم المتحدة قيادة السيارات إلى نقطة كم ١48.5‏ من 
القناة . 

ج -يتم عبور ٠١‏ أفراد مصريين غير مسلحين من الضفة الشرقية إلى هذه النقطة 
حيث يقومون بتفريغ اللوارى ثم تحميل الإمداد فى وسائلهم لعبورها إلى 
الجانب الشرقى . 

د - يتم التفتيش من الجائب الإسرائيلى على العبوات فى منطقة التفريغ بواسطة 
٠‏ أفراد غير مسلحين . 

ه - يتواجد مندوب من الأمم المتحدة على جانبى القناة فى المنطقة التى يتم فيها 
التفريغ وإعادة الشحن حتى انتهاء المهمة . 


وقد أهتم الجانب المصرى بتأكيد مراعاة عدم احتكاك الأفراد المصريين والإسرائيليين فى أثناء 
تنفيذ هذه العملية . 


كما اهتم ممثل الأمم المتحدة بتأكيد عدم وجود أسلحة فى هذه النقطة على جانبى القناة ومع 
الأفراد . 


: أعاد كلا الجانبين طرح نقاطه الرئيسية كما يلى‎ - ٠ 

أ- أكد الجانب المصرى على حتمية العودة إلى خطوط ٠١/1١‏ وأن ذلك يحل 
كل المشاكل المعلقة والتى يهتم بها الجانب الإسرائيلى ( الأسرى - المؤن - 
باب المندب - خليج السويس ) . وقد رد الجانب الاسرائيلى بأن هذا 
الموضوع شائك وصعب ؛ وأنه سيرفع الأمر للسلطات حيث أنه ليس 
مفوضا . وقد علق الجانب المصرى بأنه يلاحظ أن الجنرال ياريف غير 
مفوض لبحث حدود ٠١/77‏ ولا ترتيب إمداد مستمر » وأن ذلك يعنى أن 
الموضوعات الرئيسية للبحث لن يتم تقدم بشأنها حيث أن الوفد المصرى له 
صلاحيات كامئة لمناقشتها . 

- اعاد الجانب الإسرائيلى تأكيد أهمية موضوع الأسرى ووعد الجانب المصرى 
بالنظر فيه رابطا ذلك بحل الموضوع الرئيسى الخاص بخطوط ؟١؟/١٠‏ . 
وعلق الجانب الإسرائيلى مطالبا بعدم الربط فيما يخص الحصول على كشوف 
بأسماء الأسرى على الأقل بموضوع خطوط وقف إطلاق النار ؛ وأنهم قد 
قدموا كشفا بأسرانا إلى الصليب الأحمر من تلقاء أنفسهم . 


ثم عاد الجائب الاسرائيلى وطرح اقتراحه بالانسحاب لكلا الطرفين ٠١‏ 
كم شرق وغرب القناة » وأن ذلك إجراء مؤقت وسيجعل وقف إطلاق النار 
ليس مشكلة . ورد الجانب المصرى بأنه سيرفع هذا الاقتراح ؛ وإن كان 
يستطيع الآن الرد بأن ذلك غير مقبول وأننا يجب أن نلتزم بقرار مجلس الأمن 
وبالعودة إلى خطوط ؟؟/١١/7‏ . 


ج - طلب الجانب العصرى إخلاء جرحى القوات بالضفة الشرقية إلى القاهرة برأ 
أو جوا ولم يعارض الجائب الإسرائيلى فى ذلك رابطا تنفيذه بإعادة جرحى 
إسرائيل الأسرى فى المستشفيات المصرية » وطلب أن يتم فى أسرع وقت 
ممكن زيارة ممثلى الصليب الأحمر لهؤلاء الجرحى فى مستشفياتنا . وقد 


لاه 


أشار الجانب المصرى إلى وجوب التفرقة بين الجرحى المصريين فى الضفة 
الشرقية : وبين الجرحى الإسرائيليين الذين هم أسرى فى مصر . 


١‏ - أنهى الجانب الاسرائيلى الجلسة بيالاشارة إلى أن هناك خلاف فى الرأى ء ولكن 
الوضوح بين الجانبين هام على الأقل . ورد الجانب المصرى بتمنى تحقيق تقدم 
حقيفى نحو تطبيق قرارات مجلس الامن . ووعد الجانب الإسرائيلى بالاتصال فى 
أسرع وقت ممكن لتحديد لقاء تالى يتم فيه الرد على أسئلة ومقترحات الجائب 
المصرى . : 


- وتم الاتفاق على الصيغة التالية كإعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام : 
)لاله أاعة :15 للاة تلتأامزع8 عط وععجامزا عوتاععم 8 0غأذععمنا5 .لأ.لآ ع1 
.نا عع لتنا ععقام عأمهنا والتاء216ه 182 لمق رلعامعععة قعل أو طام8 ,وأ )ةا ترءوعروعم 


(*) .ومع زووناع 


ل] رابعا : التعليق : 


١‏ - كان جو الاجتماع موضوعيا مهذبا وغير متوتر ؛ وليس فيه أى نوع من الغطرسة 
الإسرائيلية المعتادة . 
؟ - وضح أن العدو يحتاج إلى مساعدتنا فى موضوعات لها تأثير قوى عليه أكبر مما 
يظهر : وهى الاسرى والجرحى والقتلى وتمثل ضغطا داخليا لديه ٠‏ وفتح الملاحة 
فى باب المندب . 
* - من الواضح أن مشروع انسحاب الطرفين إلى مسافة ٠١‏ كم شرق وغرب القناة 
غير جدى ولا يتوقع قبولنا له » وإن كان يطرحه كنوع من المساومة . 
- كان الجانب الإسرائيلى مرنا يقبل المناقشة فى كل شىء , ولكنه أوضح أنه غير 
مفوض فى مناقشة الموضوعين التاليين على مستواه : 
أ- العودة إلى خطوط ؟؟ أكتوبر 7# . 
ب - عمل ترتيبات مستديمة لامداد وإعاشة الجيش الثالث فى شرق القناة . 
ه - يعتبر الجانب الإسرائيلى أن إمداد الجيش الثالث يوم 76 / /٠١‏ "7 بادرة طيبة 
عملية من جانبه وينتظر شىء ممائثل من جانبنا ( كشف الاسرى على الاقل ) . 
5 - العدو هو الذى سيطالب بالمقابلة التالية ؛ وسيرد فيها على امكانية استمرار إمداد 
الجيش الثالث ١‏ وينتظر أن ترد خلالها على موضوع الأسرى ومشروع الانسحاب 
٠‏ كم على ضفتى القناة للطرفين . 
- إن ها تم إنجازه فى الجلسة الاولى هو المناقشة التفصيلية لامداد الجيش الثالث 
بقول إدارى واحد يوم 78 / 7/5٠١‏ نتيجة لموافقة سياسية سابقة عن هذا 
الموضوع . 
6 - لاإ نتوقع نجاحا فى نقاط البحث الرئيسبة على المستوى الذى تمت فيه الجلسة 
الأولى ٠‏ بل يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بالنسبة للموضوعات الرئيسية .. 
التوقيع : التوقيع : 
عقيد اح : أحمد فؤاد هويدى لواعء : محمد عبد الغنى الجمسى » 
(*) ترجمتها : ؛ إن الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع للممثلين العسكريين المصريين والإسرائيليين . وقد وافق الطرفان ؛ 
وانعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة . ؛ 


"5. 


لسبب ما كان الرئيس ١‏ السادات ؛ فى عجلة من أمره . فالوفد العسكرى المصرى برئاسة 
اللواء « الجمسى » عاد من اللقاء الأول على الكيلو ٠١١‏ مع الجانب الإسرائيلى كد القمر لمن 
يوم 55 أكتوبر . لكنه عند الظهر من نفس نفس اليوم عاد إلى هناك مرة أخرى لاجتماع ثان فى أقل 
من 5 ” ساعة . وكانت هناك تعليمات مشددة للواء ٠‏ الجمسى » بأن ٠‏ يفتح أكثر مع ياريف ؛ . 
وبالفعل ٠‏ فإن اللواء ٠‏ الجمسى » طلب أن يجتمع على انفراد بالجنرال ٠‏ ياريف » لكى يمكن أن 
يدور حديث شخصى مباشر بين رجل ورجل . ومع ذلك فإن الجنرال ١‏ ياريف »؛ فى هذا الاجتماع 
المنفرد عاد قكرر ما قاله فى الاجتماع العام » وأهم ما فيه هو ؛ طلب لقاء سياسى على مستوى 
عال بين مصر وإسرائيل » وأن هذا وحده هو السبيل إلى حل المشاكل ؛ ١‏ ثم أضاف ؛ ياريف » 
إلى ذلك طلبا محددا أظهر أنه تهمه الاستجابة إليه دون أن يفصح أكثر - وهو الإفراج عن أسير 
إسرائيلى اسمه «١‏ دان أفيدان شمعون » . 


كان نص المحضر الرسمى للجلسة كما يلى :(") 





سرى للغاية 
وزارة الحربية 
١/14‏ /”"”“ا/اة١‏ 
محصر 
الجلسة الثانية 


للوفد العسكرى المصرى مع الجانب الإسرائيلى 
9 أكتوبر ١91‏ 
6 أولا : الحاضرون : 
١‏ - من الجانب المصرى : 


أ-لواء محمد عبد الغنى الجمسى 
ب -عقيد أ. ح أحمد فؤاد هويدى 


؟ - من الجانب الإسرائيلى : 


أ -جنرال أ. ياريف 
ب -عقيد د . سيون 


*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورتان للصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من تقرير اللواء ؛ الجمسى ؛ ؛ وهما منشورتان 
تحت رقم )١١١(‏ -- على صفحة 85١‏ من الكتاب . 
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ثانيا 


ثالثا 


”* ب من الأمم | لمتحدة : 
أب 
ب -نقيب جوزيف فالون 


: الوقت والمكان : 


4 - تم الاجتماع فى الفترة من سعت 1٠٠١‏ 4؟ أكتوير حتى سعت 1١6٠١‏ 4؟ 
ه - وذلك بناء على طلب الجانب الإسرائيلى . 
* - تم الاجتماع فى منطقة كم ٠١١‏ طريق القاهرة / السويس . 


: نص ما دار فى الجلسة : 


. يدأ الجنرال ياريف بالحديث معربا عن سعادته بتوفر فرصة هذا اللقاء الثانى‎ - ٠ 
وتساءل مباشرة عما إذا كان لدينا رد على مشروعهم السابق طرحه فى الجلسة‎ 
كم شرق وغرب القناة . وذكر أن ذلك يحل‎ ٠١ الماضية بانسحاب قوات الدولتين‎ 
. ويسهل العودة إلى الحالة العادية «ه:)و#ذلوم:80 للموقف‎ ٠» مشاكل كثيرة حالية‎ 

8 - ورد اللواء الجمسى بأن هذا الاقتراحع موضع اعتبار وننظر إليه على أنه فكرة لفض 

الاشتباك بين القوات .. امع ماع ووعمءدا0 ونرى أن الأسلوب العملى لذلك من وجهة 
نظرنا هو سحب القوات الاسرائيلية إلى أوضاع ؟؟ / ٠١‏ حيث أن ارتداد القوات 
المصرية هو حتى من وجهة النظر الإسرائيلية مؤقت تعود بعده إلى خطوطها فى 
سيناع . 

ة- علق الجنرال ياريف بأنه يقدر أنه إذا لم تكن هذه المقترحات يمكن بحثها على 
مستوانا . فإن تعليمات حكومته أن يتم ذلك على مستوى سياسى ... وأضاف ... 
أن المباحثات السياسية تكون أفضل وهم فى ظروف عسكرية مناسبة ... وفى هذا 
المجال فإن مقترحهم لفض الاشتباك قائم ويطلبون لقاءا على المستوى السياسى 
الذى نراه لبحثها . 

٠‏ - قرر الجائب المصرى تفادى مزيد من الحديث فى هذا الموضوع , وأن يتم مناقشته 
مع الجنرال ياريف شخصيا فى وقت لاحق من الجلسة حيث كان هناك عدد اخر من 
كبار ضباط الجيش الإسرائيلى من خارج الوفد . 

١‏ - انتقل الحديث إلى موضوع الأسرىء الجرحى من الأسرى ومن القوات فى رأس 
كوبرى الجيش الثالث » جرحى مدينة السويس . وأبرز الجنرال ياريف : 

أ - أن الجانب الإسرائيلى قد وافق على نقل مواد طبية إلى مدينة السويس ٠‏ وأنهم 

قدموا كشوفا بأسماء الأسرى المصريين وهم كما ذكر أكثر من ٠٠٠٠١‏ فرد ء كما 

سمحوا للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الجرحى . ظ 

ب -أنهم حتى الان لم يحصلوا على كشف أسماء الأسرى ولم يسمح للصليب الأحمر 
بزيارة الجرحى . 

ج - أنه لذلك قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الموافقة على إخلاء جرحى مدينة 
السويس , الجيش الثالث . 

د - أنه يرجو أن نوافق وبأسرع ما يمكن على : 
)١(‏ تقديم كشوف أسرى الحرب 


(؟ ) زيارة الصليب الأحمر للجرحى من الأسرى 
(" ) سرعة تبادل جرحى الحرب من الأسرى بالإضافة إلى إخلاء حالات 
الجرحى الخطيرة من الجيش الثالث . ورجا أن يشمل هذا التبادل الأسير 
دان أفيدان شمعون . 
( ؛ ) عمل جدول زمنى لتبادل كامل الأسرى . 
١‏ - علق اللواء الجمسى بالاتى : 
أ - سيتم خلال أيام تقديم كشوف بأسماء الأسرى للصليب الأحمر . 
ب -لا نوافق على تبادل كامل للأسرى إلا ضمن ترتيبات العودة إلى خطوط 
٠١5‏ واستمرار إمداد الجيش الثالث . 
ج - سيعرض الجانب المصرى على السلطات المختصة : 
)١(‏ زيارة الجرحى الأسرى يواسطة الصليب الأحمر . 
(؟ ) تبادل الاسرى الجرحى إلى جانب إخلاء جرحى الجيش الثالث من الحالات 
الخطيرة . 


وسيتم الإخطار برد السلطات المصرية اليوم 0 ا 


- انتقل الحديث إلى إمداد الجيش الثالث .. وكرر الجنرال ياريف أنهم وفوا بما التزموا 

به , وأنهم لم يحدث من جانبهم أى تعويق للعملية ..وبمناقشة الموقف تبين أن 

عملية التفريغ والعبور تتم بامكانيات ضعيفة لا تمكن من إنجاز نقل الإمدادات . 

وبذلك تقرر : 

أ - نقل القول إلى منطقة " كم من المعبر . 

ب -تحريك عربات القول فى مجموعات طبقا لمعدل السحب إلى نقطة التفريغ . 

ج - أن يعمل ٠‏ مركبة برمائية فى عملية النقل إلى الجانب الشرقى بدلا من مركبة 
واحدة كان قد اتفق عليها فى الجلسة السابقة . 

د - وأن يعبر لعملية التفريغ وتحميل المركبة البرمائية 5٠‏ فردا من قواتنا بدلا من 
٠‏ كان قد اتفق عليها فى الجلسة السابقة . 


وقد صدرت التعليمات بذلك أثناء الاجتماع من الجانب الإسرائيلى إلى 
قواته فى منطقة كم 158,8 . 


4 - وأفاد الجانب المصرى أهمية استمرار إمداد الجيش الثالث ؛ ورد الجانب الاسرائيلى 
بأن ذلك مرتبط باللقاء السياسى لحل مشكلة فض الاشتباك .. ثم مع المناقشة قال 
الجنرال ياريف إنه شخصيا وليس رأى حكومته - يرى أن حل موضوع الأسرى 
الجرحى وتبادلهم سيساهم فى تسهيل موافقة السلطات الإسرائيلية على الاستمرار 
فى إمداد الجيش الثالث . ٠‏ 


6 - فى حديث شخصى مع الجنرال ياريف تبودلت الاراء التالية : 
أ- أعرب عن اهتمام القيادة السياسية الاسرائيلية العليا باستمرار هذه الاتصالات 
وبوصولها إلى نتائج ايجابية . 
ب -كرر أنه يلزمهم موقف عسكرى مناسب للبدء فى العمل السياسى . 
ج - عرضت علبه فكرة فك الاشتباك من وجهة نظرنا وهى «١‏ إخلاء منطقة السويس 
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والمحور الجنوبى من القوات الإسرائيلية ٠‏ والارتداد إلى منطقة نتفق عليها 
حول الدفرسوار » ٠‏ وأن ذلك يحل مشكلة إمداد الجيش الثالث ويبقى لهم موقفا 
عسكريا مناسبا ٠‏ بالوجود غرب القناة ؛ . وقد أبدى تفهمه لوجهة نظرنا ووعد 
بنقلها إلى أعلى مستوى سياسى . 

د - توضح له بصراحة تامة أن موضوع تبادل الأسرى ١‏ غير الجرحى ؛ لن يتم 
إلا بحل مشكلة إمداد الجيش الثالث والارتداد إلى المنطقة التى سنتفق عليها 
مع إخلاء منطقة السويس ومؤخرة الجيش الثالث . 

ه - أعرب عن اهتمام القيادة السياسية الإسرائيلية فى لقاء مستوى سياسى . وقد 
ذكر أنهم يقبلون المستوى الذى نقترحه والمكان .. وأن هدف مثل هذا اللقاء 
هو البت فى فك الاشتباك بمقترحاتهم أو بمقترحات مضادة مئا . 

و - افترح اتصالا لاسلكيا مباشرا لسرعة تبادل المعلومات وتحديد المواعيد ومتابعة 
نتائج اللقاءات . 

زْ - ترك تحديد موعد ومكان الجلسة التالية لنا . 


( إمضاء ) ( إمضاء ) 
عقيد أح : أحمد فؤاد هويدى لواء : محمد عبد الغنى الجمسى 


نائب رئيس أركان الحرب 
ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ؛ 
لأ 


ورأى اللواء ٠‏ الجمسى » أن يرفق مع المحضر الرسمى للجلسة ملحقا يعطى فيه انطباعاته 

خصوصا فيما يتعلق باللقاء المنفرد بينه وبين الجنرال « ياريف » ٠.‏ وكتب اللواء )0 الجمسى » تحت 
عنوان «١‏ التعليق » ما نصه : 

- نرى أن الموقف الإسرائيلى وإن كان يبدى المرونة إلا أنه يسعى إلى الإبقاء على 

الوضع العسكرى الحالى للجيش الثالث حتى يستثمره فى المباحثات السياسية 


المقترحة . 
٠١‏ -هناك اتفاق على فكرة فض الاشتباك من ناحية المبدأ » والفرق بين وجهتى النظر 
هق : 


أ- وجهة النظر الإسرائيلية تهدف إلى تصفية المكاسب العسكرية المصرية 
والتفاوض من مركز القوة . 

ب -وجهة نظرنا تعنى الاحتفاظ بمكاسبنا العسكرية وثقلها على الجانب السياسى 
مع تقليل قيمة وجود العدو فى الغرب . وعلى ضوء الفناقشات السياسية 
المقترحة يمكن الوصول إلى الوضع العسكرى الذى ستبدأ منه المفاوضات 
للوصول إلى حل نهائى للأزمة . ويعتبر لهذه لجار أهمية خاصة بالنسبة 
للطرفين من وجهة النظر العسكرية والسياسية . 


-يربط الجانب الاسرائيلى استمرار إمداد الجيش الثالث بالتبادل الكامل للأسرى » 
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بينما يربط الجانب المصرى التبادل الكامل للأسرى بعودة القوات الإسرائيلية إلى 
منطقة ما حول الدفرزوار وإخلاء منطقة السويس , ولذلك يجب حل الموضوعات 
الثلاث ( استمرار إمداد الجيش الثالث - عودة القوات الاسرائيلية إلى منطقة 
الدفرزوار - التبادل الكامل للأسرى ) فى صفقة سياسية واحدة . 


- تحسنت بلقاء اليوم معدلات تدفق قول إمدادات الجيش الثالث . ويحتمل باستمرار 
الاتصالات السياسية والعسكرية أن تكون هناك فرصة أفضل لمزيد من الامداد . 
٠‏ -نقترح الاتى : 
أ - الموافقة على إعطاء المباحثات صفة سياسية . 
ب -الموافقة على تبادل الأسرى الجرحى مقابل حصولنا على أسرانا الجرحى : 
وإخلاء جرحى الجيش الثالث من رأس الكوبرى الذين فى حاجة إلى رعاية 


ج - تسليم الأسير دان أفيدان شمعون كدعم شخصى للجنرال ياريف والتيار الذى 
يمثله . 


د - أن يتم الاجتماع الثالث فى أسرع وقت ممكن ء علما بأن تحديد الموعد 
والمكان متروك لنا . 
ه - تأجيل البث فى اتصال لاسلكى مباشر فى الوقت الحاضر ؛ . 
وربما كان أهم ما فى هذا التعليق من وجهة نظر اللواء ٠‏ الجمسى ؛ هو اقتراحه ب ٠‏ الموافقة 
على إغطاء المباحنات :ضفة سياسية , راك اللراء يو لحي ونيد لفغ وين تعليفة كان برويد 
أن ينقل الموضوع كله من اختصاصه إلى اختصاص غيره . 
ولكن الرئيس « السادات ؛ قرأ محضر الجلسة وقرأ تعليق اللواء ٠‏ الجمسى ؛ بعدها » واتخذ 
قرارا بإعلان تعيين اللواء « الجمسى »؛ مساعدا لوزير الحربية للشئون السياسية . 
ولم تكن هذه هى القضية . فالمسميات هى جسم الحقيقة » والأسماء أردية ظاهرة . ثم إن 
أحدا لم يتوقف ليتذكر أنه إذا تحولت صفة اللواء « الجمسى ؛ من عسكرى إلى سياسى - فإن صفة 
الجنرال ٠‏ ياريف » لم تتغير » وسوف يكون أسهل الأشياء عليه أن يقول للواء ؛ الجمسى » إن 
« محادثاتهما مازالت تحتاج إلى تصحيح لاختلاف وصف كل طرف من طرفيها » ! 
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عاد اللواء « محمد عبد الغنى الجمسى » إلى اجتماعات الكيلو ٠١١‏ على طريق السويس 
لاجتماعه الثالث مع ٠‏ ياريف ؛» - يوم "١‏ أكتوبر - وكان الداعى للاجتماع هو الجانب المصرى 


تحت صفة جديدة هذه المرة : ١‏ الوفد السياسى العسكرى المصرى » . 


وقد حمل الوفد السياسى والعسكرى معه إلى الاجتماع هدية أو عربون حسن نية هو الملازم 
« دان أفيدان شمعون » . 


كما أن الوفد بصفته السياسية حمل معه مشروعا لفض الاشتباك بين القوات المصرية والقوات 
الاسرائيلية يقضى ب : 
١‏ - انسحاب القوات الاسرائيلية لمسافة ثلاثين كيلو مترا من شرق القناة . 
؟ - تحل قوات من الأمم المتحدة فى منطقة عازلة بين الطرفين . 
٠‏ - إمكان البحث فى حجم وتسليح القوات المصرية التى ستبقى فى الخطوط 
الحالية فى الضفة الشرقية . 
( وكان ذلك أقل بكثير مما كانت تجرى مناقشته قبل الحرب حين كان وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ ويليام روجرز ؛ 
يعرض انسحابا إسرائيليا عمقه ٠؛‏ كيلومترا ١»‏ بينما كان الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ يصر على انسحاب يصل إلى ما ورام 
العريش ) . ' 
سرى للغاية 
محضر الجلسة الثالثة 
للوفد السياسى العسكرى المصرى مع الجانب الإسرائيلى 


١ 8107 أكتوبر‎ "٠ 











0 أولا : الحاضرون : 





: من الجانب المصرى‎ - ١ 


أ- لواء محمد عبد الغنى الجمسى مساعد وزير الحربية 
للشئون السياسية 


9( فى ملحق صور الوثائق توجد صورتان للصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من محضر هذه الجلسة ؛ وهما منشورتان 
تحت رقم (117) - على صفحة *65 من الكتاب . 
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[] ثالنًا : 


ب - عقيد أ.ح أحمد فؤاد هويدى 
ج - مستشار فوزى الابراشى ممثلا لوزارة الخارجية 


؟ - من الجانب الإسرائيلى : 
أ- جنرال أ . ياريف مساعد رئيس أركان حرب 
ب -- عقيد د . سيون من ضباط الاركان العامة 
ج - عقيد أ . ليفران من ضباط الأركان العامة 
و - من الأمم المتحدة : 
أ- مقدم أ . ونجر ل 1111 2 .1.1 
ب - نقيب جوزيف فالون اماف 105875 . طم 
: الوقت والمكان : 
4 -- ثم الاجتماع بناء على طلب الجانب المصرى فى الفترة من سعت ١١٠١‏ ." 
حثى سعث "0١1١186٠‏ . 
ه - وذلك فى منطقة كم ٠١١‏ طريق السويس / القاهرة . 


نص ما دار فى الجلسة : 


5 


/ط - 


- 4 


بدأت الجلسة بكلمة من اللواء الجمسى أعلن فيها الصفة السياسية والعسكرية 
للوفد » وبتعيينه مساعدا لوزير الحربية للشئون السياسية » وصلاحية الوفد 
لمناقشة الموضوعات السياسية والعسكرية . 

رد الجنرال ياريف بتفهمه لذلك ؛ وطلب تحديد موقفنا من الموضوعات التى 
نوقشت فى الجلسة السابقة وأساسا موضوع الأسرى . 

رد الجانب المصرى بما يلى : 


أ- قبلنا تبادل الأسرى الجرحى إلى جانب إخلاء الحالات الخطيرة من مدينة 
السويس والجيش الثالث . 

ب - سلمنا الصليب الأحمر كشفا بأسماء الجرحى الأسرى وسمحنا بزيارتهم . 

ج - نطلب أسماء الجرحى من الأسرى المصريين . 

د - سنطلب من الصليب الأحمر التوجه إلى كل من الجيش الثالث شرق القناة 
ومدينة السويس لحصر حالات الاصابة الخطيرة 60لسده؟ راووات5. 

ه - سيتم التبادل عن طريق الصليب الأحمر . 1 

و - أحضرنا الملازم دان أفيدان كبادرة من جانبنا ٠‏ وهو موجود فى آخر 

ز - سيتم تسليم الجثث الموجودة طرفنا وعددها " إلى الجانب الإسرائيلى 
عن طريق الصليب الأحمر . وباقى الجثث غير محصورة ومتناثرة فى 
المواقع » ونحن على استعداد لبحث أسلوب التصرف بشأنها . 

أبدى الجائب الاسرائيلى امتئانه بالنسبة لذلك » وخاصة إحضار الملازم دان 

أفيدان . وتساءل عن موقف كشوف أسماء الأسرى ء وأبدى اهتماها شديدا 


همه ١1؟”‏ 
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بإنهاء هذا الموضوع فى أقرب فرصة - وقد رد الجانب المصرى بأن كشفا 
جديدا سيتم تسليمه اليوم لا يد يتضمن كل الأسرى ٠‏ وجارى حصر وإعداد باقى 
الكشوف وستسلم تباعا . وستسمح بزيارة من الصليب الأحمر بالنسبة لمن 
تضمنتهم الكشوف المسلمة . 
أثار الجائنب المصرى ما يلى : 
أ- أن القوات الاسرائيلية قد قامت فجأة أمس بقطع المياه عن مدينة 
السويس . | 
- أن مدينة السويس تحتاج إلى إمداد بأطباء ومواد طبية ومواد غذائية . 
وأضاف الجانب المصرى أنه يعتبر قطع المياه مسألة خطيرة لتأثيرها 
على المدنيين من سكان المدينة - كما يعتبر إمداد مديئة السويس مسألة 
هامة أيضا بالنسبة للسكان المدنيين بها . 
رد الجنرال ياريف بالاتى : 
أ- طلب تفصيلات عما حدث بالضبط فى موضوع قطع المياه » وذكر أن 
معلوماته فى هذا الشأن أنه قد نسفت الترعة الحلوة منذ ١؟‏ أكتوبر . 
ويحتمل أن المياه تكون قد نضبت الان ٠‏ ووعد ببحث الموضوع فورا 








والافادة . 
ب - طلب تحديد حاجة مدينة السويس من الأطباء والمواد الطبية والغذائية 
للنظر فى الموافقة عليها . 


ج - أضاف بأنه وردهم منا عن طريق الصليب الأحمر وجود قوات أو أفراد 
فى داخل دشم فى منطقة العجرود ٠‏ وبتفتيش المنطقة لم يجدوا أحدا . 
ويطلب تفصيلات تمكن من التوجه إلى مكان محدد للبحث فيه . 

د - وردا على استفسار من الجانب المصرى حول معتقلات للمدنيين فى 
المنطقة غرب القناة » نفى ذلك تماما , وقال إنه على استعداد لتقصى 
حقيقة أى حدث نود أن نستفسر عنه . 


انتقل اللواء الجمسى بالحديث إلى مناقشة المسائل السياسية وقال : 


أ- نعتبر أنفسنا فى مرحلة افتتاحية من المفروض أن يليها مراحل أخرى 
اجات ل سويت أعلى للوصول إلى تسوية نهائية للموقف 
طبقا لقرار مجلس الامن ؟4؟ . 
ب - نعتبر أن هذه المرحلة تتضمن ثلاث نقاط أساسية : 


. وقف إطلاق النار وذلك سارى حتى الان‎ )١( 
. (؟) اتخاذ قوات الأمم المتحدة أماكنها بين قوات الطرفين‎ 
انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التى كانت عليها يوم‎ ) "( 
. طبقا لقرار مجلس الأمن‎ ١57 أكتوبر‎ "" 
ج - واقرار هذه النقاط فى هذه المرحلة هو الذى سيمهد للمباحثات المقبلة‎ 
. على المستوى الأعلى‎ 
رد الجنرال ياريف أنه بالنسبة لهذا الموضوع سيحاول إعادة توضيح موقفه‎ 
: بما لا يدع مجالا للشك‎ 


أ- أن حكومته تؤمن بضرورة إجراء فض اشتباك حقيقى بين القوات 
م015 5تاولعء5. 

ب - أنهم حازمون جدا ««ماة: و7 فيما يخص رأيهم فى أسلوب فض 
الاشتباك . والذى سبق أن أوضحه بالانسحاب المتبادل للقوات ٠١‏ كم , 
أو مسافة يتم الاتفاق عليها شرق وغرب القناة مع وجود منطقة فاصلة 
+« +8146 تشغلها قوات الأمم المتحدة » ويمكن مناقشة أشكالها 
1165 إذا كنثم تشكون فى نوايا عدوانية لنا . 

ج - أنه من المستحيل عاطنووهمم:1فى حالة عدم موافقتئا على ذلك الانتقال 
من الموقف الحالى إلى خطوط 7١‏ أكتوبر ١ ١517‏ وأنهم يرون الابقاء 
على الوضع الحالى مدن وداة)5 لحين اتخاذ خطوة كبيرة +0« :مزه35 ١‏ 
وأضاف أن مسألة خطوط 7١‏ أكتوبر ١57‏ ستأخذ مناقشات طويلة ‏ 
وممثلى الأمم المتحدة عاجزون حتى عن تحديد الخطوط الحالية . 

د - أنه متفهم تماما لصعوبات الموقف الحالى من الناحيتين العسكرية 
والسياسية - ولماذا إذن لا نتخلص من هذه الصعوبات باتخاذ خطوة 
أساسية تخلق موقفا جديدا - مشيرا إلى الانسحاب المتبادل - وحكومته 
أعلنت من قبل عام 157١‏ أن ذلك لن يعنى خطوطا نهائية » ولكنها 
مرحلة تنسحب منها قواتهم إلى الحدود التى سيتم التفاوض بشأنها . 

ه - لذلك فهو غير مفوض ببحث موضوع خطوط ١؟‏ أكتوبر 191 مره 1 
... 01561185 10 للع تنه انا 01ل 


و- وعلق .. يبدو أننا وصلنا إلى طريق مسدود 101 2620 . 


4 - رد اللواء الجمسى بأنه فهم وجهة النظر الإسرائيلية , ولماذا فعلا لا تتخذ خطوة 
كبيرة 00:2 :وزه84 وذلك بالانتقال بالقوات الاسرائيلية من الموقف الحالى إلى خط 
شرق القناة يبعد مسافة لا تقل عن "٠‏ كم من القناة ١‏ بينه وبين قواتنا منطقة فاصلة 
تشغلها قوات الأمم المتحدة » مع احتفاظ قواتنا بمواقعها الحالية فى الضفة الشرقية 
مع إمكان البحث فى حجم وتسليح القوات المصرية التى ستبقى فى الخطوط الحالية 
فى الضفة الشرقية . 

- رد الجنرال ياريف أنه اقتراح جاد ودونء5 وأنه ليست لديه صلاحية مناقشته . 
ولكنه سيرفعه بنفس الجدية إلى رئاسته » وسيخطرنا بالرد علي ذلك .. وأن ذلك 
سيأخذ بعض الوقت للرد ولكنه لن يتأخر عن الأحد أو الاثنين القادم ( 4 - 
ه / )١١‏ .. وارجو ألا يفهم من ذلك أننى موافق أو ليس لدينا اعتراض على هذا 
الاقتراح . ٠‏ 

5 - أثار الجنرال ياريف بعد ذلك موضوع جثث القتلى الإسرائيليين ؛ واقترح إرسال أى 
عدد نحدده من أفراد الصليب الأحمر للبحث عن الجثث فى المواقع والدبابات 
واخلائها -- وأنه إذا وافقنا على ذلك فيمكن تحديد المناطق وأسلوب التنفيذ » وكذلك 
يمكن عمل نفس الترتيبات بالنسبة لجئث شهدائنا فى المناطق التى يسيطرون 
عليها - وقد رد الجانب المصرى بأنه لا اعتراض من حيث المبدأ » ويمكن بعد 
موافقة السلطات بحث التفاصيل . 

- نوقشت بعد ذلك الموضوعات المعلقة حتى الان ٠‏ ورتبت كما يلى : 


51 / 


أ- موضوع الاقتراح المصرى بارتداد القوات الإسرائيلية إلى مسافة لا تقل عن 
"٠‏ كم شرق القناة » وموضوح استمرار إمداد الجيش الثالث ٠‏ وقد وعد الجائب 
الإسرائيلى بالرد عليها قبل يوم الاثنين المقبل ٠‏ , 

ب -موضوع قطع المياه . ومطالب مدينة السويس من الاطباء والمواد التموينية 
والطبية . وقد التزم الجانب المصرى بإرسال تفاصيل عن مشكلة قطع المياه 
وتحديد مطالب المدينة يرقيا اليوم .190“/٠١/5١‏ ووعد الجانب 
الإسرائيلى بالرد على ذلك فى أسرع وقت ممكن . | 

- طلب الجانب المصرى عدم نشر أو إذاعة خبر تسليم الأسير الملازم دان أفيدان حتى 
يبدأ تبادل الأسرى الجرحى . ووعد الجانب الإسرائيلى بمراعاة ذلك . 
6 - ترك تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجانب الإسرائيلى .» 


ومرة أخرى أضاف اللواء ٠‏ الجمسى »؛ تعليقا على المحضر عرض فيه عددا من ملاحظاته . 


ثم ألحقها بمجموعة من التوصيات وصل فيها إلى القول بأنه ١‏ قد تنشأ الحاجة إلى تشكيل ضغط 
عسكرى على العدو مع احتمال استئناف القتال » . وكان نص التعليق على النحو التالى : 


11/ 


٠‏ - أوضح اجتماع اليوم موقف الطرفين من أهم موضوعات المرحلة الحالية » وهو 
أوضاع القوات لبدء المفاوضات : 

أ - الموقف الإسرائيلى يرفض الانتقال من الموقف العسكرى الحالى إلا إلى موقف 
عسكرى أنسب يلغى المميزات العسكرية المصرية . 

ب - الموقف المصرى يرفض الإرتداد من شرق القناة ويحتفظ بالمكاسب العسكرية 
لصالح الحل السياسى . 

١‏ - اقتراحنا بخصوص الانسحاب الإسرائيلى إلى خط شرق القناة مع بحث حجم الوجود 
العسكرى المصرى داخل الحدود الحالية لرؤوس الكبارى يبدو أفضل مخرج من 
الموقف الحالى للطرفين - ونرى أنه سيحدث انقسام فى الرأى حوله داخل القيادات 
العليا الإسرائيلية : 

5 - رفض هذا الاقتراح من الجانب الإسرائيلى يكشف عن عدم جدية إسرائيل فى 
المباحثات الحالية بالنسبة لموضوع الانسحاب ٠‏ وأن قبولها للمباحثات هو بغرض 
حل المشاكل التى تمثل ضغطا داخليا عليها » وخاصة موضوع الأسرى والجرحى 


والموتى . 
3 - كان الجائب الإسرائيلى موضوعيا ومتجاوبا فى الموضوعات الفرعية . 
التوصيات : 


4 - إلقاء أكبر ثقل ممكن للضغط سياسيا لقبول إسرائيل لاقتراحنا بالنسبة لفض الاشتباك 
والخطوط التى تكون عليها القوات فى نهاية المرحلة الحالية . 

- استغلال موضوع الأسرى والجرحى والموتى فى ربطه بموضوع الخطوط التى يجب 
الوصول إليها وليس بالموضوعات الفرعية . ' 

5 - قد تنشأ الحاجة إلى تشكيل ضغط عسكرى على العدو . ونرى أن يكون ذلك فى 
صورة مقاومة شعبية من سكان المناطق التى يسيطر عليها فى الضفة الغربية 


' للقناة » ويحتاج ذلك إلى إعداد وتخطيط من الان بجانب استعداد القوات المسلحة 
لاستئناف القثال . 
( إمضاء ) 
لواع / محمد عبد الغنى الجمسى » 
وهكذا تأكد عمليا أن إعطاء الصفة السياسية للوفد العسكرى لم ينجح فى إحداث الأثر الذى 
كان يتشوق إليه الرئيس « السادات ٠»‏ . 


لا 


ويوم أول نوفمبر كان الطرف الإسرائيلى هو الذى يطلب اجتماعا على الكيلو ٠١١‏ . وقد 
بدأ الاجتماع عند الظهر تماما ٠‏ واستمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر . وكان الذى يرأس الوفد 
الاسرائيلى هذه المرة هو الجنرال يسرائيل تال » نائب رئيس الأركان ومدير العمليات . ومن 
الواضح أن الهدف من مجىء الجنرال ١‏ تال ؛ كان إبلاغ اللواء ٠‏ الجمسى » فى حديث خاص بين 
الاثنين بعيدا عن مائدة الاجتماع العام - بأن المشروع المصرى لفك الاشتباك بين مصر وإسرائيل . 
والذى عرضه اللواء « الجمسى » على الجنرال ١‏ ياريف » فى الجلسة الماأضية ٠»‏ يجرى الان بحثه 
جديا » وقدتم عرضه على السلطات السياسية ١‏ بما فى ذلك رئيسة الوزراء » وسيتخذ قرار سياسى 
فى الموضوع فور عودتها من أمريكا . ؛ 
كان نص محضر الجلسة الرابعة من محادثات الكيلو ٠١١‏ على النحو التالى(*) : 
سرى للغاية ْ 


هيئة عمليات القوات المسلحة 





١91/7 نوفمبر‎ ١ 
محضر الجلسة الرابعة‎ 
للوفد العسكرى المصرى مع الجانب الإسرائيلى‎ 
١9! نوفمبر‎ ١ 


0 أولا : الحاضرون : 


يجحبعب ب ببسم ب تير 


: من الجانب المصرى‎ - ١ 


أ-لواء محمد عبد الغنى الجمسى نائب رئيس أركان حرب 
ورئيس هيئة العمليات 





(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من محضر هذه الجلسة , وهى منشورة تحت رقم )١١7(‏ - على 
صفحة 865 من الكتاب . 


0 


ب -عقيد أ ح أحمد فؤاد هويدى 
؟ - من الجانب الإسرائيلى : 


أ- الجنرال بسرائيل تال نائب رئيس الأركان 
ومدير العمليات 

ب - عقيد د . سيون 

ج - عقيد أ . ليفران 


# من الأمم المتحدة : 


أ-مقدم أ. ونجرل 
ب -نقيب جوزيف فالون 
ثانيا : الوقت والمكان : 
؛ - ثم الاجتماع بناء على طلب الجانب الاسرائيلى فى الفترة من سعت ١١ ٠٠٠١‏ حتى 


سعث ٠.ه١ا‏ أه 

ه - وذلك فى منطقة كم ٠١"‏ طريق السويس / القاهرة . 

2 ثالثا : نص ما دار فى الجلسة : 

؟ - بدأ الجنرال تال بتقديم نفسه . وأضاف أنه يرغب فى متابعة ما بدأه الجنرال ياريف 
من مناقشة » وأنه يرغب فى بحث الموضوعات التالية : 
أ - تبادل الأسرى الجرحى 
ب -الحصول على كشوف بأسماء الأسرى 
ج - تبادل جثث الموتى 
د - إمداد المدنيين فى السويس بالمواد التموينية والطبية 
ه - قول إمداد الجيش الثالث 
و - فض الاشتباك 
ز - شكوانا من معاملة المدنيين 


٠‏ - اتفق بعد مناقشة أثار فيها الجانب الإسرائيلى أهمية موضوع الأسرى والجرحى 
بالنسبة لهم .. والضغوط التى يتعرضون لها من جانب الأسر والرأى العام - على 
مايلى : 

أ - بالنسبة للأسرى الجرحى وجرحى الجيش الثالث ومدينة السويس : 


١ (‏ ) يتم مبادلتهم تحت إشراف الصليب الأحمر 

)١(‏ تتم المبادلة بالنسبة للأسرى الجرحى جوا » وإخلاء جرحى الجيش 
الثالث ومدينة السويس برا . 

(" ) تسلم 17؟ جريحا إسرائيليا فى دفعة ثم باقى جرحى العدو وعددهم ١4‏ 
بعد تمام تسليم أفراد قواتنا 

) ري ع ا و ا ١‏ يحضره ممثلون للجانبين 
والصليب الأحمر الدولى . 


هذا وقد سلمنا العدو كشفا يتضمن أسماء جريح مصرى فى مستشفيات 
إسرائيل » كما كان يجرى بواسطة الصليب الأحمر خلال وجودنا حصر حالات 
الجرحى فى الجيش الثالث ومدينة السويس . 
ب -بالنسبة لتبادل الأسرى : 


١(‏ ) أخطر الجانب المصرى بأنه تم اليوم تسليم كشف بعدد من الاسرى 
الاسرائيليين إلى الصليب الأحمر ( عددهم 5؛ ) . 
(؟ ) علق الجانب الإسرائيلى بأنهم قد سلموا سعت ٠٠٠١‏ اليوم ١١/١‏ 
كشوفا بأسماء 755" أسيرا مصريا إلى الصليب الأحمر . ويرجون 
بإلحاح استلام كشوفا بالأسماء الكاملة لأسراهم . 
(" ) وعدنا بالنظر فى الموضوع دون ذكر الرقم الحقيقى لعدد الأسرى أو 
توقيت تسليم الكشوف . 
ج - بالنسبة لجثث الموتى : 
تم الاتفاق على بحث ذلك فى مؤتمر باكر بين ممثلى الجانبين والصليب الأحمر . 
6 - انتقل الحديث إلى موضوع مدينة السويس وإمداد سكانها بالمياه والمواد التموينية 
والطبية » وعرض الجائب المصرى مطالب الإمداد اليومية ( » لورى يوميا ) إلى 
جانب مشكلة إصلاح الترعة الحلوة كحل مستديم » وتشغيل خط الأنابيب عبر الزيتية 
للإمداد العاجل بالمياه . وكان موقف الجائب الاسرائيلى كما يلى : 
أ- لايمكن إنكار حق المدنيين فى هذه الامدادات 
ب -كيف يمكن التأكد من عدم انتقال هذه الإمدادات إلى الجيش الثالث 
ج - يمكن إرسال قول [مداد غدا ١١ / ١‏ بصفة مؤقتة حتى يتم الرد علينا بالنسبة 
لتوقيتات إمداد دائمة للمدنيين 
د - وقد رفضنا الترتيبات المؤقتة وطلبنا أن يكون إمداد المدينة مستمرا ( [مداد - 
طبى - ميا ) حيث أنه حق للمدنيين ولا يمكن قبول التساهل فيه . وقد وعد 
الجانب الإسرائيلى بالرد فى الاجتماع القادم . 


9 - بالنسبة لامداد الجيش الثالث : 


أ - سيتم الرد بالنسبة لإمداد الجيش الثالث بصفة مستديمة فى الموعد الذى حدده 
الجنرال ياريف ( 4 - 05/ 7/1١١‏ ) حيث أن ذلك مرتبط بموضوع فض 
الاشتباك وأسلوب تنفيذه . 

ب -تم إقرار زيادة إمكانيات العبور باستخدام فتحتين أو توسيع الفتحة الحالية 
لتسمح بعمل ٠١‏ مركبات ٠٠١‏ فرد ء بدلا من خمسة مركبات ٠0‏ فرد . 

٠‏ - أثار الجانب الإسرائيلى مشكلة تسرب فردى لبعض الأفراد من قواتنا من الجانئب 
الشرقى للقناة » وطلب السيطرة على مثل هذه الأعمال لمنع الاحتكاكات . ورد 
الجانب المصرى بإثارة التصرفات المماثلة من جانب العدو . وعلق الجنرال تال بأن 
الأمر يحتمل أن يكون سببه هو وجود قوات لنا أو لهم لم تكتشف بواسطة أى من 
الجانبين » واعتبر أن بحث فض الاشتباك هو الحل الجذرى لهذه المشكلة مع تأكيد 
الجائب الإسرائيلى بعدم إجراء قواته لتحركات لكسب أرض واستعدادهم لبحث أى 
حالة محددة . 
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١‏ - أثار الجانب المصرى موضوع الضباط الأربعة الأسرى الذين وقعوا فى الأسر يوم 
٠١/‏ / "7 بمنطقة عتاقة . واعترف الجانب الإسرائيلى بحدوث ذلك بعد تقصى 
الأمر ووعد بالرد على موقفهم فى الاجتماع القادم » وقد اقترح مبادلتهم بصفة 
خاصة بأى عدد من أسراه فى مدينة السويس على أن يتم ذلك مباشرة بين الجانبين . 

٠‏ - قرر الجانب الاسرائيلى أنه كان هناك فعلا احتجاز لبعض المدنيين فى معسكرات 
بمنطقة فايد وكبريت .. الخ . ولما لفت الجانب المصرى نظرهم لذلك تم الإفراج 
عنهم فورا والعودة لمنازلهم ومزارعهم »: وابدى استعداده لبحث أى ملاحظات لنا 
فى هذا الشأن . 

١‏ - تمت مناقشة اقتراح الجانب المصرى لفض الاشتياك بانسحاب القوات الإسرائيلية 
إلى خط شرق القناة فى حديث خاص بين اللواء الجمسى والجنرال تال ٠‏ ويفهم من 
الحديث أن المشروع تم بحثه جديا بواسطة العسكريين المختصين وتم عرضه على 
السلطات السياسية بما فى ذلك رئيسة الوزراء » وسيتخذ قرار سياسى فى الموضوع 
فور عودتها من أمريكا . 

4 - تم الاتفاق على الاجتماعات التالية : 


أ - اجتماع باكر ؟ / ١١‏ / 7 بين ممثلى الجانيين والصليب الأحمر سعت ١١٠١‏ 
فى نفس المكان لبحث البرنامج الزمنى لتبادل الأسرى الجرحى وإخلاء جرحى 
مدينة السويس وجرحى الجيش الثالث . 
وتم تلقين مندوبنا فى هذا الاجتماع بألا يرتبط بتوقيتات التنفيذ ( يضع المخطط 
فقط ) إلا بعد الرجوع لنا حتى تكون قد اتضحت نية العدو بالنسبة لإمداد مدينة 
السويس بكل احتياجاتها ٠‏ حيث أنه من المقترح ربط الموضوعين ببعضهما . 

ب -اجتماع يوم ١١/‏ بين الجانبين سعت ١١١٠١‏ فى نفس المكان لبحث موقف 
الامداد المستمر لمديئة السويس والضباط الأربعة الأسرى وأى نقاط أخرى . 

( إمضاء ) 
لواء : محمد عبد الغلنى الجمسى 


نائب رئيس أركان الحرب 
ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة » 


الفصل الثالث 





رحلة إلى واشنطن 


- كانت هناك محادثات الكيلو ٠» ١‏ وفيها قدم الوفد السياسى العسكرى المصرى برئاسة 
اللواء محمد عبد الغنى الجمسى » مشروعا لفك الارتباط . 

- وكانت ؛ جولدا مائير » رئيسة وزراء إسرائيل قد هرعت إلى واشنطن لمقابلة مع الرئيس 
« نيكسون ؛ ومع «١‏ هنرى كيسنجر » بالطبع . 

- وكان : هنرى كيسنجر » يستعد لأول زيارة يقوم بها إلى العالم العربى . 

- وكان الرئيس ١‏ السادات » قد قرر إرسال وزير خارجيته الجديد السيد « اسماعيل فهمى »؛ 
إلى واشنطن ليقابل « نيكسون ؛ وه كيسنجر » ٠»‏ وليواجه أية ضغوط تكون ١‏ جولدا مائير ٠»‏ قد 
ركزتها على واشنطن فى هذه الفترة الحرجة والحساسة » وليبحث أيضا فى موضوع عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة . 

- وكانت العواصم السباسية فى العالم العربى مشدودة تحاول أن تتابع ما يجرى على 
الساحة » والاشاعات والأقاويل كثيرة » والحقائق الموثوق بها قليلة » والكل ينتظر . 


انحا 


- وكان الرأى العام العربى ضائعا وسط هذا الخضم من التطورات التى بدت مفاجئة 
لا 


وكان الترتيب لزيارة السيد ه اسماعيل فهمى » إلى واشنطن قد بدأ برسالة على القناة السرية 
من السيد ٠‏ حافظ اسماعيل » إلى « هنرى كيسنجر ؛ بدأت بالشكوى من الإسرائيليين فى البند 
الأول » وانتهت بزيارة السيد ١‏ اسماعيل فهمى ؛» إلى واشنطن فى البند الثالث . وكان نصها على 
النحو التالى :(*) 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
أود إحاطتكم علما بالتطورات الاتية : 

. لئن كان طابور التموين قد سمح له من حيث المبدأ بمواصلة السير إلى الجهة التى يقصدها‎ - ١ 
إلا أنه تأخر بفعل الإسرائيليين الذين أوجدوا مصاعب فنية , وأطلقوا النار آخر الأمر على‎ 
. الطايور‎ 

١‏ - ولقد عقد أخيرا الاجتماع الذى تحدد لانعقاده سعت 54,52١‏ يوم 197/1١/51‏ ء غير أن 
الإسرائيليين أصروا على القول بأنهم غير مفوضين لبحث تنفيذ قرارات مجلس الأمن بصدد 
إعادة الوضع إلى خط ؟؟ / ٠١‏ / 1977 . وقد أدخلوا إلى المباحثات عناصر جديدة بصدد تبادل 
أسرى الحرب . وموضوع خطوط المواصلات البحرية فى البحر الأحمر : غير أنه لابد لى من 
الاعتراف بأن الاجتماع كان متسما بالكرامة . ولم يتحدد موعد لاجتماع جديد » وإن كنا نوافق 
على الاجتماع مرة أخرى باسرع ما يمكن . 

“ - لقد قرر الرئيس السادات أن يوفد إلى واشنطن فورا الوزير اسماعيل فهمى ؛, وبرفقته السفير 
العريان . للاجتماع بكم ١‏ ولاحاطتكم علما بأحداث الأيام القلائل الماضية . وكذلك لكى يقدما 
لكم -- استعدادا لزيارتكم القادمة لمصر - المفهوم المصرى لإقامة سلام دائم وعادل » بحيث 

لأ 
ورد« هنرى كيسنجر ؛» على هذه الرسالة شاكرا على تقرير وصله من مصر عن الاجتماعات 
السياسية العسكرية على الكيلو ٠١١‏ » وملحا مرة أخرى على ضرورة البدء فى إطلاق سراح 
الاسرى الإسرائيلبين » ثم واصلا فى النهاية بدوره إلى زيارة السيد « اسماعيل فهمى »؛ المقترحة . 
وكان نص رده على النحو التالى :(**) 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم )١١4(‏ - على صفحة 806 من 


الكتاب . 
(**) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة ٠‏ وهى منشورة تحت رقم ( ١١5‏ ) - على صفحة 857 من 
الكتاب . 
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٠‏ من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 

شكرا لرسالتكم رقم ؟١‏ بتاريخ 58 أكتوبر . 

مفهوم لدينا أن طابور التموين قد سمح له الان بالتحرك ٠‏ وأنا مغتبط بأن أول ثمرة لمجهودنا 
التعاونى هذا . يكتب لها النجاح . 

ونحن شاكرون لتقريركم عن أول اجتماع مع المندوب الإسرائيلى : وفى ظننا أنه اتجاه بناء 
جدا من جانبكم ؛ أن تكونوا راغبين فى الاجتماع مرة أخرى بأسرع ما يمكن . ولقد أبلغنا رغبتكم 
فى الاجتماع بأسرع ما يمكن إلى الحكومة الاسرائيلية ٠.‏ مشفوعة بتوصيئنا المؤيدة لها . وإنه ليجدر 
بكم أن تكونوا مدركين أن مقدرتنا على التأثير على إسرائيل تتعرض للضعف فهلا بعدم موافقة مصر 
على إطلاق سراح أسرى الحرب . تلك الموافقة التى أدى بنا مسار الأمور إلى الاعتقاد بأنها كانت 
جانبا من التفاهم الذى تم التوسل إليه أخيرا فى المباحثات التى أدت إلى وقف القتال بتاريخ ؟؟ 
أكتوبر . 


ونحن شاكرون للفتة الرئيس السادات بإيفاد الوزير فهمى والسفير العريان إلى واشنطن . 
استعدادا لزيارتى للقاهرة ٠‏ ولعل لى أن أقترح ألا يصلا قبل يوم الأربعاء . حتى يمكن الاعلان عن 
رحلتى مع وصولهما . غير أنه إذا كان يتراءى لكم بعض الفائدة فى وصول الوزير فهمى فى وقت 
مبكر عن ذلك » فإن هذا أمر يمكن قطعا تدبيره . 

وفيما يتعلق بالجهود التى تبذل فى سبيل تحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط . من 
المهم أن نكون واقعيين فى تفكيرنا . كما لا يصح أن يبرح عن البال وجود برنامج معقول يمكن 
حقيقة تنفيذه ١‏ ولكم تأكيداتنا ببذل مجهود جدى فى هذا الصدد . 

مع التمنيات الطيبة الحارة . , 
لأ 


ولاحظ السيد ٠‏ حافظ اسماعيل » أن ؛ هنرى كيسنجر ؛ يشير فى رسالته إلى موضوع أسرى 
الحرب وكأنه أمر سبق الاتفاق عليه دكا أنه اي قرب أن وسالثة أنه يروي تأحدك زيارة 
)0 أسماعيل فهمى ؛ إلى واشنطن » وهكذا كتب إليه الرسالة التالية :(*) 
٠‏ من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
شاكر لرسالتكم المؤرخة ١8‏ أكتوبر 1977 ء وفيما يتعلق بطابور التموين يؤسفنى إخطاركم بأن 
إسرائيل لا تزال تلجأ إلى أساليب تعويق متعمد مما تسبب فى الحيلولة فعلا دون وصول طابور 
التموين سريعا » إلى المكان الذى يقصده . 
إن الجانب الاسرائيلى لا يفى بالتزاماته فى هذا الصدد , بينما نحن لم نتراجع عن أى التزام 
من جانبنا . ويود السيد اسماعيل أن يؤكد أن موضع الخلاف ليس طابور تموين واحد » بل ضرورة 
الترتيب لفيض متواصل من التموين غير الحربى للجيش الثالث . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم (115) - على صفحة ثم من 
ألكتاب . 
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إنه لتفادى الخطوات المربكة التى تشمل استخدام سيارات الشحن فى التموين . ولتفادى أى 
مزيد من التأخير » نقترح استخدام طائرات هليوكوبتر لا علامات عليها لهذه المهمة : والسيد 
أسماعيل يكون شاكرا كثيرا لو أن الدكتور كيسنجر بذل مجهودا عاجلا للحصول على قبول إسرائيلى 
لهذا الاقتراح . 


* . يود السيد اسماعيل أن يشير إلى أن رغبتنا فى عقد اجتماع ثان مع المندوب الاسرائيلى إنما 
هى بفهم أن الغرض من الاجتماع هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن 774 و4" للعودة إلى خطوط 
” أكتوبر . ومع ذلك فإن المندوب المصرى فى الاجتماع سيكون مزودا بتعليمات بمناقشة أى نواحى 
عسكرية أخرى . 

ولقد أثار الدكتور كيسنجر موضوع أسرى الحرب ٠‏ ويود السيد اسماعيل أن يؤكد للدكتور 
كيسنجر أن مصر لم تكن على علم بأى تفاهم من قبيل ما أشير إليه فى رسالة الدكتور كيسنجر . 


غير أن موضوع الحرب والتفاهم المتعلق به كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالشروط التى قدمت 
قبل ١١‏ أكتوير اا ؛ وقد خلق الانتهاك الإسرائيلى لقرارات مجلس الأمن رقم "ا" و79" موقفا 
جديدا . والعودة إلى الموقف الذى كان سائدا فى وقت دخول إيقاف القتال فى حيز التنفيذ يوم 
؟” أكتوبر شرط أساسى لحل مرض لموضوع اسرى الحرب . 

ولسوف يكون المندوب المصرى مستعدا لكى يزود الجانب الإسرائيلى فى اجتماعهم القادم 
يصورة من القائمة الأولى لجرحى أسرى الحرب . وحين تستعاد خطوط ؟١؟‏ أكتوبر : سنكون موافقين 
على التبادل الكامل لأسرى الحرب . 
* . وقد حدث وقت استلام رسالة الدكتور كيسنجر ؛ أن الوزير فهمى كان فعلا قد غادر القاهرة فى 
طريقه إلى واشنطن . 

وفى اعتقادنا أن مباحثاته مع الدكتور كيسنجر سوف تتيح فرصة ممتازة لكى يقدم إليه فكرة 
مصر بصدد نهج شامل لتحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط . » 


ورد الدكتور « هنرى كيسنجر »؛ عارضا لبعض مشاكل التموين على جبهة قناة السويس » 


ومرحبا بزيارة السيد « أسماعيل فهمى ؛ . وكان نص رسالته كما يلى : 


الم 


٠‏ من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 


يشكر الدكتور كيسنجر للسيد اسماعيل رسالته مساء الأحد ١18‏ أكتوبر . 


وبصرف النظر عما قد كان هناك من تأخير ٠‏ فإن المفهوم لدى الدكتور كيسنجر أن طابور 
التموين إلى الجيش الثالث المصرى قد وصل الان إلى غايته . أما مسألة استمرار إعادة تموين 
الجيش الثالث المصرى . فهذا موضوع أنسب ما تجرى عليه مناقشته يكون فى محادثات مباشرة 
بين الجانبين المصرى والإسرائيلى , ولا يظن الجانب الأمريكى أنه يجب أن يتدخل بشأن طرق 
بالذات » أو غير ذلك من نواحى الموضوع ؛ وإن كنا دائما على استعداد لتقديم إشرافنا الحميد فى 
المسائل التى تكتنفها الصعوبة . 


ويتطلع الدكتور كيسنجر قدما إلى زيارة الوزير فهمى لواشنطن لتبادل الآراء » ويأمل أن تسجل 
هذه الزيارة خطوة هامة إلى الأمام ٠‏ نحو سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط » . 


لأ 


وبينما كان ١‏ اسماعيل فهمى » فى طريقه إلى واشنطن » عادت القناة السرية تنشط حاملة 
رسالة من الدكتور « كيسنجر » تثير موضوعا بدا غريبا . فقد طرح بدون مقدمات موضوع الإفراج 
اهتمامه ظاهرا بواحد منهم أسمه « باروخ مزراحى » . وكان نص رسالته كما يلى : 
٠‏ من الدكتور هنرى 3 كيستجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
إن الحكومة الإسرائيلية أخطرت الدكتور كيسنجر بنقطتين : 
.١‏ أنها مستعدة للسماح بإمدادات غير عسكرية بالذهاب إلى كبريت . 
١‏ وهى أيضا على استعداد للسماح بوصول إمدادات غير عسكرية إلى مديئة السويس . 
ولكنها تربط هذه الموافقة على شرط أن تتعهد الحكومة المصرية بإطلاق سراح المستر باروخ 
مزراحى ؛ وهو . كما جرى شرحه للوزير ا يي 
بتسليمه إلى مصر حيث جرى وضعه فى السجن حتى الان . 
ثم أضاف ٠‏ كيسنجر 5 كيستلجر 70-0 
مصر فى قضايا تجسس . وترى الحكومة الإسرائيلية - كما أبلغتنا - انه مما يساعد على تحسين أجواء 
السعى من أجل السلام أن يوضع الافراج عن هؤلاء جميعا تحت تحت البحث الجاد ؛ وبنية طيبة , )١(١.‏ 


على الطريق إلى واشنطن توقف وزير الخارجية الجديد السيد ٠‏ اسماعيل فهمى » فى 
باريس . وقد وجد هناك تفارير من وزارته عن المصاعب التى تواجه عمل قوات المراقبين الدوليين 
على خطوط القتال . ورأى أن يتصل من العاصمة الفرنسية تليفونيا بالسكرتير العام للأمم المتحدة 
٠‏ كورت فالدهايم » فى نيويورك ؛ ويبحث معه هذه المشكلة . 


ومن باريس كتب إلى الرئيس ١‏ السادات » البرقية التالية )١(:‏ 


)١(‏ كانت تلك بداية زادت بعدها محاولات الإلحاح على الافراج عن الجواسيس الاسرائيليين وغير الاسرائيليين . وخصوصا 
من الذين عملوا فى خدمة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 

ف ) البرقية رقم 8*8 ( (خ) وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة الجمهورية 
ووزارة الحربية . 


( سر ق جدا(*) 


ال سس سس ساس ابس اللسصسيدك 


جمهورية مصر العربية 


برقية رمزية 


إلى السيد الرئيس 
من الوزير اسماعيل فهمى 


١‏ - وصلت باريس الآن واتصلت تليفونيا بالسكرتير العام حيث لم أتمكن من ذلك قبل مغادرتى 
القاهرة . 

؟ - طلبت منه إرسال أكبر عدد من قوات الطوارىء إلى مصر والضفة الشرقية فورا . فوعدنى 
بذلك » وذكر أنه سيصل مصر يوم الثلاثاء ٠١ / ١‏ ستمائة فرد سويديين ثم بعد ذلك - أى 
النصف الثانى من الأسبوع - يصل 7٠٠١‏ فرد فنلنديين ويتبعهم عدد جديد من النمساويين . 


* - شرحت له بالتفصيل الصعوبات التى يلاقيها قائد قوات الطوارىء من الجانب الاسرائيلى 
بخصوص نقل الغذاء إلى الجيش الثالث والصعوبات الأخرى . وهى كلها تدل على عدم تعاون 
إسرائيل مع قائد قوات الطوارىء مما اضطر القائد أن يذهب يوم الاثنين الحالى إلى تل أبيب 
لبحث تواجد قوات الطوارىء فى الضفة الشرقية بينها وبين القوات الإسرائيلية . علق على 
ذلك فالدهايم بأنه أمر ضرورى ٠.‏ وسوف يتحدث إلى تكواه سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة 
ويبعث لقائد قوات الطوارىء بتعليماته بضرورة التواجد فى الضفة الشرقية . 

؛ - أخبرت فالدهايم بتعاون قائد قوات الطوارىء وشكرته على ذلك . ثم أخبرته بأنه بالرغم من 
ذلك فإن التعليمات التى ترسل إليهم من نيويورك ليست كافية » وفى بعض الأحيان ليست 
واضحة مما أدى إلى تمنع قائد قوات الطوارىء حضور الاجتماع الثنائى الذى تم عند الكيلو 
١‏ ثم قبوله الحضور كحارس للجانب المصرى . وأضفت أن المفروض حسب قرارات مجلس 
الأمن أن وظيفة قوات الطوارىء هى التواجد مع الأطراف . وتتم الاجتماعات تحت إشراف علم 
الأمم المتحدة . أقر لى على ذلك السكرتير العام بذكر أن ذلك -- مهمتهم - فطلبت إليه أن يبرق 
عن ذلك للقائد العام فى القاهرة بأن جميع الاجتماعات القادمة تتم تحت إشراف الأمم المتحدة 
علما » فوافق على ذلك .2 ' 


ه -- أخبرت السكرتير العام كذلك عن أن الإسرائيئيين بعد أن يتفقوا على أشياء كثيرة منها تمرير 
الغذاء أو الأدوية والدم ؛ يلجأوا إلى المراوغة ولا يعطون التعليمات إلى وحداتهم وتبدأ عملية 
المماطلة والتعطيل . 


؟ - ذكر السكرتير العام أنه سيتحدث فى ذلك إلى سفير إسرائيل ٠‏ وإنما طلب تعاوننا مع الصليب 
الأحمر لان الإسرائيليين يتحججون بذلك وخاصة بخصوص قوائم الأسرى . 


- اتفقنا على أن نتقابل فى نيويورك لوضع الأسس والتفاصيل لانتشار وعمل قوات الطوارىء 


(*) وفى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه البرفية » وهى منشورة تحت رقم )١١17(‏ - على صفحة 
6 من الكتاب . 
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وفقا لقرارات الأمم المتحدة ؛ وذلك بعد انتهاء مهمتى فى واشنطن . وعلى العموم سوف أتصل 
به تليفونيا من واشنطن كلما استدعى ذلك ووصلتنى تعليمات جديدة من سيادتكم لحل أى 
ل مشكلة . » 


ل 


ووصل السيد ٠‏ اسماعيل فهمى ٠‏ إلى واشنطن . ومن هناك بعث بأول برقية عن مهمته فى 
العاصمة الأمريكية . وكان نصها كما يلى :9©) 





٠‏ سرى جدأ 
جمهورية مصر العربية 

برقية رمزية 
محظورة 
إلى السيد الرئيس 


من الوزير اسماعيل فهمى 

وصلت واشنطن سعت 15,".٠‏ بالتوقيت المحلى وكان سيسكو فى انتظارى . وبالرغم من أن 
مقابلتى مع كيسنجر تحددت الساعة الثانية عشر باكر الثلاثاء يتبعها غذاء عمل ., إلا أننى فضلت 
مقابلته مقابلة تمهيدية مساء اليوم حتى لا يضيع الوقت . ولأهيىء ذهنه للمسائل الأساسية التى لها 
طابع خاص وتتعلق أساسا بموضوع التسكين ( يقصد تثبيت مواقع القوات بالطبع على خطوط ؟؟ 
أكتوبر ) الذى وافقوا عليه . هذا لأعطيه فرصة لإجراء اتصالات مع الجانب الإسرائيلى ؛ وللضغط 
عليه لاحترام إيقاف إطلاق النار والتعاون مع قوات الطوارىء وتسكينها شرقا وغربا » وموضوع 
الجيش الثالث على أساس انتظام تموينه بصفة مستمرة وليس مرة واحدة ٠.‏ حتى لا يستعمل هذا 
الموضوع بالذات للمساومات معنا فى مسائل أخرى . الغرض من ذلك أيضا هو بعد أن أتحقق من 
رد فعل كيسنجر وما سيحققه قبل اجتماعى به باكر , سأبدأ فتح بقية الموضوعات معه شيئا فشيئا 
حتى أربط بين موضوع التسكين وموضوع ال ؛60مءودومء:اط وكذلك التعليمات المفصلة التى 
أصدرتموها إلى قبل سفرى من القاهرة . 

وسأوافى سيادة الرئيس عقب كل اجتماع بمحضر كامل عن الاجتماع . ثم أنتظر تعليمات إذا 
رأيتم ذلك قبل الاجتماعات المتتالية مع كيسنجر . » 
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ومساء يوم وصوله إلى واشنطن التقى السيد ٠‏ أسماعيل فهمى » بالدكتور ا هنرى 
كيسنجر » فى المقابلة التمهيدية التى أرادها . وقد كتب بعد انتهائها تفريرا عنها إلى 


(") البرقية رقم 8١7١‏ من وأشنطن , وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 





الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ ؛. وقصد أن يكون تقريره فياضا وضافيا » عارقا انكتلقه ولميية 
له كوزير للخارجية يريد تأكيد كفاءته امام رئيس الجمهورية . وكان نص تقريره 


كما يلى :(4 


٠‏ سرىق جدا(*) 


جمهورية مصر العربية 


برقية رمزيك 





إلى السيد الرئيس 
من الوزير اسماعيل فهمى 
قابلت كيسنجر الساعة السادسة مساء 5؟ / ٠١‏ . 


دامت المقابلة ساعة وأربعون دقيقة وحضرها من الجائب الأمريكى سيسكو وكيل الوزارة 
المساعد لشئون الشرق الأوسط . ومن الجانئب المصرى السفير العريان .. 


١‏ - ذكر كيسنجر أنه سعيد بالترحيب بى فى وزارة الخارجية الأمريكية ١‏ وأنه يأمل أن تكون هذه 
الزيارة خطوة طيبة فى مستقبل التفاهم بين البلدين ٠‏ وأعرب عن تفضيله أن يتم الإتتصال بيننا 
مباشرة وليس عن طريق الروس . 


؟ - ذكرت إلى كيسنجر أننى أحمل معى تحيات السيد الرئيس للرئيس نيكسون وإليه فبادلنا التحية . 


* - فأضاف كيسنجر أن استمرار الاتصالات بين الحكومتين خلال هذه الأزمة كان له أهمية كبرى . 
وعندما ألمحت إلى أن السيد الرئيس قد استمر فى هذه الاتصالات بالرغم من الصعوبات التى 
نشأت عن إمدادهم إسرائيل بالأسلحة والعتاد الحربى ؛ عقب كيسنجر بأنهم يقدرون ما أحرزه 
الرئيس السادات ويعجبون بشجاعته . 


4 - أوضحت أن الاعتقاد لدى الجماهير فى مصر وفى العالم العربى أن إسرائيل تمكنت بالقيام 
بما حققته فى الأيام الأخيرة من الحرب بسبب المساعدات الأمريكية الضخمة وبأسلحة 
متطورة . إلا أن الرئيس سواء على الصعيد الداخلى أو الصعيد العربى يتخذ القرارات التى 
يعتقد أنها صوابا وبشجاعة . وأنه لايحجم عن اتخاذ الخطوات التى يقررها بعد تفكير 
ودراسة . وأنه يحاول بعد ذلك إقناع الأصدقاء بل وأحيانا الخصوم بها . وأضفت أن الأزمة 
الحالية قد برهنت إلى أى حد - على خلاف ما توقعه الاخرون - تضامنت الدول العربية 
( والتفوا ) حول السيد الرئيس . وهذا ظاهر فى البترول . ويتصل بهذا ما قامت به أغلب 
الدول الإفريقية من قطع علاقاتها بإسرائيل ؛ وهو نتيجة للجهود السياسية للسيد الرئيس 
وإذا أضفنا إلى كل ذلك موقف دول عدم الانحياز الأخرى ؛ وعدم رضاء الدول الأوروبية عن 


(؛) برقية رقم ١84‏ 7 خ) من واشنظن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من أصل هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم (018)- 
صفحة 865١‏ من الكتاب . 
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سلوك إسرائيل لتوصلنا إلى حقيقة هامة وهى أن إسرائيل أصبحت معزولة تماما بسبب تعنتها 
وعدوانتها . 

أشرت إلى أننا قد وصلنا إلى مفترق طريق ليس فقط بالنسبة للمشكلة وبالنسبة للموقف 
الدولى : ولكن أيضا بالنسبة للعلاقات بين أمريكا ومصر . وأنه يتعين استعادة الثقة كأساس 
للعلاقات بين البلدين ونفتح صفحة جديدة .. فوافقنى كيسنجر على كل هذا . كما ذكرت أن 
عنصر الثقة يلزم أيضا أن يتوفر لإمكان نجاح محادثات السلام مع إسرائيل ؛ وأن الأركان 
الأساسية لهذه الثقة هى احترام وقف إطلاق النار وعودة ( القوات ) الإسرائيلية إلى موقع 
5 أكتوبر . وإلى أن يتم توافرها بالكامل فالأمر لا يمنع أن نبدأ فى نفس الوقت الحديث عن 
تنفيذ الخطوات الأخرى . 


أكدت أهمية استمرارهم فى استعمال نفوذهم مع إسرائيل لحملها على احترام قرارات مجلس 
الأمن وتوفير جو الثقة اللازم ٠‏ وأشرت إلى أن الرئيس واثق أن الإسرائيليين ما كانوا 
يوافقون على الشروط التى وضعناها لاجتماع العسكريين من الجانبين لو لم يكن الأمريكيون 
قد استعملوا نفوذهم . وأنه لهذا فبالرغم من الاثار التى ترتبت على إمداد أمريكا لاسرائيل 
بالأسلحة والعتاد الحربى فإن السيد الرئيس حرص على استمرار الإتصال بهم . فأجاب كيسنجر 
بأن هذا التصرف كان حكيما . وأنه يود أن يشيد بالمهارة الثى أدار بها الرئيس الأزمة . وأن 
ها أحرزناه عسكريا أدهشه فى الواقع ولكنه أعجب أيضا بالمجهود الدبلوماسى الذى صاحب 
العمل العسكرى . 


أكد كيسنجر أننا نستطيع أن نثق بأنهم سيستمرون فى مباشرة نفوذهم مع إسرائيل » وأنه 
عندما تلقى من القاهرة ما يفيد بأن الوفد العسكرى المصرى لم يمكنه الإسرائيليون من 
الوصول إلى المكان الذى كان محددا للاجتماع . اتصل شخصيا برئيسة وزراء إسرائيل ‏ ولم 
يناشدها فقط بل وجه إليها طلبا محددا بشان ضرورة الاجتماع وإرسال قول واحد إدارى إلى 
الجيش الثالث . 


فذكرت له أننا لم نقل قول إدارى واحد »00 وإنما ردنا استعمل حرف ٠ه‏ بمعنى إقرار مبدأ 
يستمر على أساسه إرسال المؤن إلى الجيش الثالث . فعلق كيسنجر أنه لم يفهم من الرد هذا . 
وإنما استعمال حرف ١‏ فهم على أنه قول واحد . 


ذكر كيسنجر أنه يود أن يؤكد لى بكل أمانة أننا سنرى فى الأيام القلائل القادمة خطوات نشيطة 
ذاءع مع الاسرائيليين على أعلى المستويات بغية الوصول إلى وقف إطلاق نار فعلى 
ومفاوضات سلام ... وأكد أنه لا بد من توفير عنصر الثقة . لأن الجانبين لا يمكن لأحدهما 
أن يخدع الاخر لأن أى أسلوب للخداع سيكشفه الجانب الآخر فيزول عنصر الثقة . كما أكد 
أيضا أهمية العمل بسرعة ٠‏ وأنه يعترف بأنه أخطأ فى محادثاته مع السيد المستشار حافظ 
إسماعيل عندما اعتقد ( كلمة غير مقروءة ) أمام الوقت الكافى للمناورة » ولم يكن يتصور 
أن القتال سينشب بهذه السرعة . 

وفجأة ذكر كيسنجر أنه يود أن يكون صريحا معه بأنهم لا يرتاحون لأسلوب الضغط الذى يهدد 
به البعض ؛ وأشار مباشرة إلى موضوع البترول والصعوبات التى يواجهونها فى أزمة الطاقة 
داخليا » وأنهم إذا كانوا سيضطرون إلى تحديد الاستهلاك فى الداخل فهذا يشكل موقفا خطيرا . 
كما يضغط عليهم حلفاؤهم فى أوروبا ضغطا رهيبا » وأن كل. هذا يستهلك جهدا كبيرا منهم 
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القا 


وبذلك لا يتمكنون من التفرغ إلى مشكلة الشرق الأوسط . 


: ذكر كيسنجر أن موقفهم سواء بالنسبة لوقف إطلاف النار أو التسوية لن يرضى إسرائيل‎ - ١ 


وأنه يود أن يقول بصراحة إن إسرائيل لا تريد التخلى عن الأرض التى احتلتها » ولهذا 
فستحتاج أمريكا إلى استخدام كثير من النفوذ لحمل إسرائيل على تغيير موقفها هذا . 


؟' - وذكر كيسنجر أنئا لعلنا غير راضين عما قدمت أمريكا من مساعدات لإسرائيل أثناء الحرب , 


ولكن ما قدموه كان أقل ما يمكن أن يفعلوه وذلك بالنظر للضغط الشديد داخل أمريكا . أشار 
إلى الهجوم الشخصى الذى وجهه إليه عضو الشيوخ جاكسون واليهود فى أمريكا .. وأضاف 
أن أمريكا لم تفدم أى عون لإسرائيل فى السبعة أيام الأولى وكانت مستعدة لكى يوافق مجلس 
الأمن على قرار بإيقاف وقف إطلاق النار ومصر منتصرة على أن يتقدم بهذا القرار الانجليز 
فيمتنع عليه الروس والأمريكان ٠‏ وأمكن لأمريكا إقناع إسرائيل بقبول ذلك الوضع ولكن 
بريجنيف وجروميكو أخطراه بأن مصر ترفض قبول إيقاف إطلاق النار .. وأكد ذلك لهم. 
الانجليز » ثم أضاف أنه حقيقة لم يجد تفسيرا على الإطلاق لموقف مصر ء وكانت واشنطن 
متضايقة للفاية بعد أن بذلت 5" ساعة فى الضغط على إسرائيل لقبول هذا المشروع : ولكن 
عاد البريطانيون وذكروا للأمريكان أنهم لن يتقدموا بالمشروع ٠‏ وفهمنا أن مصر كانت تريد 
أن تضمن المشروع النقطة الخاصة بالعودة إلى خطوط ٠‏ يونيو ١957177‏ وهو أمر من الصعب 
الحصول عليه فى الوقت الحاضر مع إسرائيل . 


رددت عليه بأن شرحت له الظروف التى أحاطت بهذا الموضوع . وهو رفض سوريا » فعقب 
كيسنجر على هذا بأنه يبدو أن بعض سوء الفهم قد اعترض الموضوع . 


3 - فذكرت أنه لا يجب الرجوع إلى الماضى , والمهم قيامهم بدور فعال لإزالة الأثر الذى أحدثه 


إمدادهم الأسلحة لإسرائيل لدى الرأى العام فى مصر وفى البلاد العربية .. لأن العالم كله يعلم 
أن الحرب كانت تسير تماما فى صالحنا لمدة ١7‏ يوما . ولكن الأسلحة الجديدة التى أعطيت 
لاسرائيل وصور استطلاع أراضينا التى قدمت لها أمريكا هى التى مكنت إسرائيل من عمليات 
الاختراق . 


4 - ذكر كيسنجر أن مشكلته مع العرب أنهم ينظرون إلى ما فعله فى الأزمات الأخرى ويقولون 


له إنه يستطيع أن يفعل نفس الشىء فى مشكلة الشرق الأوسط . وأنهم يتناسون السنوات العديدة من 
المفاوضات التى سبقت الخطوات الحاسمة التى اتخذها بالنسبة لفيتنام إذ دامت 4 سنوات » 
والانفتاح مع الصين ودام عامين ؛ وأن أسلوبه هو الإعداد ثم الحركة بعد أن يكون الجو مهيأ 
للحل . وأنه لايريد التعجل باعداد مبادرة يحدث لها ما حدث للمبادرة الأمريكية فى عام 
ث/اة١ا‏ . ثم أضاف أنه يرجو ألا يفهم من ذلك أن الأزمة فى الشرق الأوسط يجب أن تستغرق 
نفس المدة , وإنما قد يحتاج حلها ستة أشهر أو ثلاثة ( إذا ) تعاون الجميع . 


- أكدت لكيسنجر أن المهم أولا هو التوصل إلى أساس . عندما تساءل كيسنجر عن الأساس . 


أجبته أنه تنفيذ ما ورد فى قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والمراقبين وقوات 
الطوارىء وعودة القوات الإسرائيلية إلى مواقع ١”‏ أكتوبر , وهنا أوضحت محاولات العرقلة 
من الجانب الاسرائيلى » وأنه فى الاجتماع الذى تم معهم منذ بضعة أيام لم يتحدثوا فى 
الخطوات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن , وهم ملتزمون بها أولا ولا يجب فى نظرى 
المساومة على تنفيذها أو الخروج عنها أو مطالبتنا بتئازلات مقابل تنفيذ إسرائيل هذه 


القرارات . والذى حدث فى الاجتماع بين الطرفين فى الكيلو ٠١١‏ ء ذكر الاسرائيليون أنهم 
غير مفوضون لبحث هذه الأمور ثم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وتبين أنهم مفوضون باقتراح 
سياسى جديد وخطير أى انسحاب القوات المصرية إلى الغرب والاسرائيليين إلى الشرق إلى 
بعد ٠١‏ كيلو من الضفتين . أى اقتراح الانجليز والفرنسيين عام 1451 . وهذا أمر مرفوض 
بطبيعة الحال . فضحك كيسنجر وذكر لى ؛ انت تعرف أسلوبهم ؛ . 


ذكر كيسنجر أنه يود أن يقول لى بصراحة إن الإسرائيليين يعتقدون أننا ننوى إرسال معدات 
حربية للجيش الثالث تحت ظروف وقف إطلاق النار ؛ فأكدت له أن هذا غير صحيح وأن 
الجيش الثالث لا يحتاج إلى أسلحة إنما يحتاج إلى الماء والطعام . وأنه لن يستسلم فى أى 
ظرف من الظروف . فذكر كيسنجر بأن فكرة استسلام الجيش الثالث ضد سياسة أمريكا » وأنهم 
يعتقدون أنها ليست فى صالح أى طرف . واستفسر كيسنجر عما إذا كنا نتعهد بعدم إرسال 
معدات حربية إلى الجيش الثالث حتى بعد عودة القوات الإسرائيلية إلى مواقع ١؟‏ أكتوبر . 
فرددت بالايجاب وأن المطلوب إرساله وعلى أساس دائم وفورى المواد غير الحربية ٠‏ وأننا 
على استعداد لأن يتم ذلك , فلا بديل إلا القيام بعمل عسكرى . ثم طلبت إليه أن يتدخل وسريعا 
كوعدهم . 


ذكر كيسنجر أنه سيتحدث إلى الرئيس نيكسون ليلا ٠.‏ ويكون فى مقابلته لى باكر فى وضع 
يبلغنى فيه بقراره على اساس دائم . مما سمح له بمبادرة الضغط على الاسرائيليين لتمكيننا 
أن نرسل بصفة منتظمة الامدادات غير الحربية ,30-1442 للجيش الثالث طبقا لما اتفق 
عليه 


م 


شكرته على ذلك إلا أننى طلبت منه أن يتصل بإسرائيل اليوم ليوافقوا على إرسال قول 
إدارى ثانى باكر حتى يتم اتفاق مع نيكسون على ضرورة استمرار امداد الجيش الثالث بالمؤن 
بدون معوقات . 


ثم أثار كيسنجر موضوع الأسرى ١‏ وذكر أن هذا الموضوع كان محل اتفاق بينهم وبين 
السوفيت كأساس لتقديم المشروع المشترك لوقف إطلاق النار » وأن بريجنيف تعهد للأمريكان 
بأنه سيضغط على مصر ليتم تبادل الأسرى بالكامل بمجرد وقف إطلاق النار . وأن الروس 
أكدوا للأمريكيين أنهم سيبذلون كل جهد مع مصر للموافقة على هذا . فأجبت بأننا لم نقدم 
مثل هذا الالتزام . فعقب كيسنجر بأنه سيكون من الصعب إحراز أى تقدم نحو مفاوضات السلام 
ما لم يتم تبادل الأسرى ؛ وأنه يرجو أن نفكر فى هذا الموضوع . وهنا أجبته بأننى مفوض 
بأن أذكر له أننا على استعداد لأن نقدم فى الاجتماع القادم مع الإسرائيليين قائمة بأسماء 
الجرحى تعطى صورة منها للصليب الأحمر ١‏ وأننا مستعدون أيضا لبحث تبادل الجرحى 
وإعطاء قوائم بشكل منظم بأسماء الأسرى ء فاجأنى كيسنجر أنه تلقى هذا الكلام مباشرة من 
المستشار حافظ اسماعيل . 


شرحت له الظروف التى أحاطت بوصول خمسين سوفيتيا وعشرين مترجما لهم للعمل 
كمراقبين , وأننا فهمنا من السوفيت أن أمريكا وافقت على إرسال مراقبين . فرد كيسنجر 
بأن هذا غير صحيح ٠‏ وأن بريجنيف أرسل لهم يخطرهم بأن المراقبين السوفيت قد وصلوا 
إلى مصر  ,‏ ويطلب من أمريكا أن تشترك معهم » وأضاف كيسنجر يأنهم لا يعتقدون أن من 
المصلحة وجود ممثلين من الدول الكبرى فى عمل المراقب نتيجة للإصرار الشديد من جانئب 
السوفيت . يخطرنى لأول مرة بأن أمريكا على استعداد - وطلب منى أن أبلغ السيد الرئيس 
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بأن أمريكا توافق فقط على "” شخص من أمريكا ومثلهم من الروس . ويرجو السيد الرئيس 
بإقناع الروس بعودة 14 من الخمسين الموجودين فى مصر إلى موسكو . وأضاف أن أمريكا 
إذا طلب فالدهايم منها ذلك فسوف تشترك فقط بعدد ” ولكن أمريكا مصممة على ألا يكون 
السوفيت أكثر من هذا العدد » وإن كان يفضل عدم تواجد الروس على الإطلاق . 


٠‏ - اتضح فى خلال مناقشاتى مع كيسنجر أن هناك خلافات بين المعلومات التى تصل لهم عن 
موقفنا أو التى تصل لنا عن موقفهم عن طريق الروس ؛ وقد أكد كيسنجر أكثر من مرة أنه 
من الضرورى أن يكون الاتصال مباشرة بين أمريكا ومصر لكى لا تكون هناك أى فرصة 
للتأويل والتحريف , فأثرت فى هذا المحتوى وبصفة عابرة فكرة إرسالهم لشخصية كبيرة إلى 
القاهرة ( برقيتكم ١717‏ فى 55 / ٠١‏ ) فرد كيسنجر أنه يفضل أن يبحث هذا عندما يجىء 
إلينا فى القاهرة ويعلن ذلك بعد إنهاء الزيارة . 

١‏ - ذكر كيسنجر أن نائب وزير خارجية سوريا سيحضر لمقاباته يوم الأربعاء » وتساءل عما إذا 
كان لدى أى اعتراض على ذلك . وأضاف أنه يعتقد أن مقابلته لنائب وزير خارجية سوريا 
فى صالحنا لكى لا نكون وحدنا فى هذا المضمار . وأكد لى أن هذه المقابلة لن تتم إذا كان 
لدى مانع فرددت بأنه ليس لدى مانع . 


5 - وهنا ذكر كيسنجر أنه مغرم بالاثار المصرية ويرغب زيارة الأهرام والمتحف ؛ وهو سعيد 
بقدومه إلى مصر . وسوف يقضى فيها ليلتين ويوم واحد بينما مكث فى إسرائيل ثلاث ساعات 
فقط . وأضاف بهذه المناسبة أن عائلته خائفه عليه من ناحية الأمن . فطمأنته بالكامل 
وعرضت عليه أن يبقى مدة اطول فى مصر <تى يتمكن من إجراء محادثات شاملة والقيام 
بالزيارات التى يرغبها . فاجاب بانه قد يحضر يوما مبكرا وسيخطرنى بذلك ١‏ وإنما لا يستطيع 
ان يغير برنامج زيارته للصين حيث سيذهب إليها من مصر . 

*” - أخبرنى كيسنجر برغبته فى مقابلتى عدة مقابلات ولفترات ممتدة ليعرض على أفكاره المحددة 
بالنسبة للسلام ٠‏ ولذلك سيجتمع بى على انفراد باكر الثلاثاء الساعة ١١,7١‏ صباحا ثم نحدد 
بعد ذلك مواعيدنا . 


4 - وهنا أبلغنى كيسنجر أن الرئيس نيكسون يود مقابلتى يوم الأربعاء . 


ملاحظات : 
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: تركيزى على التسكين يغلب أن يأتى نتيجة ايجابية بخصوص الجيش الثالث . وعلى أساس دائم‎ - ١ 
وبذلك يمكن أن أفاتحه شيئا فشيئا بالنسبة لمشروع السيد الرئيس الكامل بعد أن نطمئن على‎ 
. الجيش الثالث‎ 

؟ - كان كيسنجر صريحا ويطلعنى على مستندات رسمية تؤكد ما قاله . 

* - كان صريحا فى رغبة أمريكا الأكيدة لفتح صفحة جديدة مع مصر ولأجل طويل . 

4 - ذكر بصراحة أن نيكسون قرر أن الوضع فى الشرق الأوسط لن يعود إلى ما كان عليه فى 15571 
ويتحتم تغيير الوضع من هدنة ” إلى سلام دائم . 

ه - أنهم سيمارسون الضغط اللازم والحازم على إسرائيل . 

5 - عبر أكثر من مرة نيابة عن نيكسون وعن نفسه اقتناعهم بمكانة السيد الرئيس . وضرورة إقامة 


علاقات وصفحة جديدة على أساس من الثقة والصراحة والاتصال المباشر . 
0 - كان مرحبا ومجاملا للغاية . إذ صمم أمام الجميع على النزول من مكتبه فى الدور السابع 

لتوصيلى إلى باب السيارة أمام رجال الإعلام وموظفى وزارة الخارجية . ؛ 
وتلقى السيد ٠‏ اسماعيل فهمى » فى واشنطن برقية من السيد ٠‏ حافظ اسماعيل ؛ ينقل إليه 
فيها اقتراحا من الرئيس ١‏ السادات ؛ يتضمن فكرة طرات له » وهو ان يقوم كل من الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة بإرسال شخصية سياسية على مستوى عال إلى القاهرة ؛ والبقاء فيها لمراقبة 
تنفيذ قرار مجلس الأمن . ورد السيد ؛ اسماعيل فهمى » ببرقية أخرى موجهة إلى السيد ٠‏ حافظ 
اسماعيل ؛ يناقش فيها هذا الاقتراح الذى تلقاه نقلا عن الرئيس ٠‏ السادات » . وكانت برقيته على 

النحو التالى )5 


١‏ سرىق جدا(*) 
جمهورية مصر العربية 
برقية رمزية 
من واشنطن رقم البرقية ؟"17١م‏ مجموعة الوقت والتاريخ :” / ١990 0/1١‏ 


محظورة 
إلى السيد المستشار حافظ اسماعيل 
من الوزير اسماعيل فهمى 
بالنسبة لطلب السيد الرئيس أن يفد كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة شخصية سياسية 
على مستوى عال لمراقبة وتنفيذ قرار مجلس الامن . 
ل أولا: أرجو ايضاح المقصود . إذ أننى أتصور أن المطلب أن يفد كل منهما شخصية كبيرة للبقاء 
فى مصر ليكون حلقة اتصال بين <كومته وبين السيد الرئيس فيما يتعلق بكل ما يرتبط 
بأزمة الشرق الأوسط . 
لا ثانيا : أن قرار مجلس الأمن ومراقبة تنفيذه محليا فهو أصلا من سلطة السكرتير العام وممثل 
المجلس وهو قائد قوات الأمم المتحدة » وعليه فليس لأى شخص من إحدى الدولتين 
سلطة على ذلك . 
أما إذا كان المقصود هو ما جاء فى أولا . فأعتقد أن ذلك سهل تنفيذه بالنسبة للسوفيت . أما 
بالنسبة للأمريكان فالوضع يختلف . فلا يسمح نظامهم إرسال وزير أو نائب وزير إلا إذا كان 
المقصود شخصية سياسبة كبيرة يختارها الرئيس نفسه . ليس هذا فقط وإنما لو افترضنا أن أمريكا 
استطاعت أن تحصل على موافقة إسرائيل على مشروع السيد الرئيس بخصوص !ل ان درعودعمءونط 


(5) برقية رقم 7071 من واشئطن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية ؛ كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة الجمهورية 
ووزارة الحربية . ' ش 

(*) فى. ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من أصل هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم )١1١9(‏ - على 
صفحة 5 من الكتثاب . 
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( فك الارتباط ) فسوف تتبادل التمثيل السياسى مع أمريكا كما ذكر السيد الرئيس قبل مغادرتى 
القاهرة . 

فأرجو توضيح المقصود . والعرض على السيد الرئيس بأننى أقترح تأجيل هذا الطلب بالنسبة 
لأمريكا حتى حضور كيسنجر إلى القاهرة ؛» وسيتم ذلك فى ظرف عشرة أيام ؛ ولا أنتظر أنه بمجرد 
(علان زيارة كيسنجر يوم ”١‏ يمكن اختيار شخصية أمريكية سياسية وإرسالها إلى مصر 3 
الغرض . وأخشى أن يعتبر كيسنجر أن هذا الطلب انعكاس عليه شخصيا أو على زيارته . 


فى اليوم التالى توجه السيد « اسماعيل فهمى » إلى وزارة الخارجية واجتمع بالدكتور ٠‏ هنرى 
كيسنجر ؛» على انفراد - بناء على طلب «١‏ كيسنجر » كما قال فى تقريره إلى الرئيس ٠‏ السادات » . 
وأثناء المقابلة اكتشف ٠‏ اسماعيل فهمى ؛ أن المرحلة السابقة من محادثات الكيلو ٠١١‏ وصلت إلى 
أكثر مما كان يعرفه قبل مغادرته القاهرة . وقد فوجىء حينما ذكر له ٠‏ كيسنجر » أنه سمع أن 
الجانب المصرى فى هذه المحادثات قد تقدم بمشروع متكامل لفك الارتباط . كما أنه - أى الوفد 
المصرى فى محادثات الكيلو ٠١١‏ - أظهر ما فهمه الطرف الإسرائيلى على أنه موافقة على تبادل 
الأسرى » وسأله « كيسنجر ؛ عما إذا كان ما سمعه صحيحا ؛ ولم يكن عنده رد عليه . وكان 
٠‏ أسماعيل فهمى » على اقتناع كامل بضرورة تركيز الخيوط كلها فى يد وأحدة . 
وهكذا كتب إلى الرئيس ؛ السادات » تقريرا عن المقابلة كان أظهر ما فيه إحساسه بالمفاجأة 
( إزاء إعطاء الإسرائيليين مشروعا كاملا لفك الارتباط خلال محادثات الكيلو ٠١١‏ ) . وكان نص 
تقريره على النحو التالى :(*) 
٠‏ برقية رمزية رقم "١١‏ 
هن واشنطن .. بتاريخ ١9/1١١ / "١‏ 
برقية محظورة ولا توزع إطلاقا 
إلى السيد الرئيس 
من الوزير اسماعيل فهمى 
١‏ - اجتمعت اليوم ٠١ / "١‏ مع كيسنجر لمدة أربعة ساعات متتالية على انفراد بناء على طلبه , 
١‏ - أخطرنى أنه حتى يكون تأثير الرئيس نيكسون مباشرة على جولدا مائير ٠‏ وحتى يضعها فى 
الصورة ٠‏ وبالرغم من أنها سبق أن طلبت مرارا الحضور ورفض الجانب الأمريكى , إلا أن الرئيس 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد سا م هذه البرقية » بما فى ذلك تأشيرة الرئيس ٠‏ السادات , 
بخط يده عليها ٠‏ وهى منشورة تحت رقم )١١١(‏ - على صفحة 857 من الكتاب . 
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وافق على حضورها ومقابلتها يوم الخميس حتى يتم ما اتفق عليه بيننا بسرعة . ويستعمل الرئيس 
نيكسون نفوذه عليها . وحتى تأتى بموافقة مجلس الوزراء الإسرائيلى فسوف يبرق إليها اليوم بما اتفق 
عليه , ويعتقد الرئيس نيكسون أنه منطقى ومعقول وقابل للتنفيذ فورا ٠‏ وأن يتم قبل حضور كيسنجر 
إلى القاهرة . 

- وارتباطا بزيارة جولدا مائير لواشنطن حذرت كيسنجر من أن إسرائيل تخشى دائما تحسن 
العلاقات بين مصر وأمريكا وتطورها . ولذلك أنتظر أن تضغط عن طريق النفوذ اليهودى هنا . 
أو القيام بخطوات تهدف أساسا إلى إيقاف تحسن العلاقات . وذكرّت كيسنجر بقضية لافون ١‏ فذكر 
أنهم فى واشنطن عالمون ذلك وسيستمرون فى تطوير علاقاتهم بنا بالرغم من محاولات إسرائيل . 
؛. واستمر الحوار بأسلوب بناء ٠‏ واتبعت نفس التكتيك الذى وافق عليه السيد الرئيس بحيث 
لا أعرض عليه مشروع السيد الرئيس كاملا إلا بعد الحصول من الولايات المتحدة على موافقتها 
خطوة خطوة . 

ه . ويسرنى إبلاغكم أننى تمكنت من أخذ موافقته وموافقة إسرائيل على إرسال قول إدارى جديد 
مكون من خمسين لورى تصل إلى الضفة الشرقية إما اليوم أو باكر . 


١‏ ويسرنى كذلك أن أنقل إليكم أنئى أقنعته بحتمية موافقة إسرائيل على استمرار إرسال المواد الغير 
عسكرية بصفة دائمة إلى الجيش الثالث . على أن يتم ذلك تحت إشراف قوات الطوارىء . 


١‏ واتصالا بذلك أقنعته أنه إذا لم تعد الطرق البرية نتيجة إنسحاب إسرائيل إلى مواقع إيقاف النار 
يوم 7١‏ أكتوبر , فيتحتم تفاديا للمضايقات الإسرائيلية أن تتواجد قوات الطوارىء فى العشرين كيلو 
فى دوريات مستمرة فى المواقع التى تتواجد فيها إسرائيل حاليا فى طريق مصر ‏ السويس , لتتحقق 
بنفسها من أن ما ينقل إلى الجيش الثالث ليس من المواد الحربية . وأنه إذا كانت نتيجة انسحاب 
إسرائيل إلى خطوط ؟؟ أكتوبر عودة هذه الطرق كلها إلينا فلا مانع من تحقق قوات الطوارىء من 
التزامنا بعدم إرسال مواد حربية . فعلق كيسنجر أن هذا معقول ويسهل الاتفاق . 


. وبعد حوار طويل بالنسبة لموافقتنا على تسليم الأسرى فور إتمام انسحاب إسرائيل إلى خطوط 
١‏ أكتوبر . وأننى سأحاول إقناع السيد الرئيس بذلك وأعد كيسنجر باستجابة السيد الرئيس ؛ لعلمى 
مسبقا أن هذا هو نص تعليمات سيادتكم فى المشروع المتكامل الذى أحمله ؛ . وحتى يشعر كيسنجر 
أننا نتنازل عن شىء كبير يجب أن أحصل منه وعن طريقه من إسرائيل عن مقابل ؛ فوجئت بأن 
الجانب المصرى تعدى فى حديثه مع الإسرائيليين موضوع تبادل كشوف الأسرى والجرحى إلى 
الموضوع الأساسى وهو قبولنا مسبقا بتسليم الأسرى . فأرجو من سيادة الرئيس أن يوافق على أن 
ما احملهة معى بنفد فى واشنطن . 


9 بعد أن علم بموافقتنا المسبقة فى مصر على تبادل الأسرى . أضاف كيسنجر فجأة شرطا جديدا 
وطالب بموافقة السيد الرئيس على أن نفك الحصار من جانبنا فى باب المندب بمجرد إتمام انسحاب 
إسرائيل إلى خطوط ؟؟ أكتوبر . 

٠‏ - ذكرت له أن هذا الطلب جديد خصوصا وأن كيسنجر يعلم أنه ليس لدينا سلطة كاملة على باب 
المندب ؛ وإنما الموضوع فى يد اليمنيين والروس/") . فذكر أن لنا " قطع حربية وغواصات . 


(*) لم يكن لليمنيين أو الروس دخل فى ذلك سوى أن ميناء الحديدة اليمنى كان قاعدة لعمل القطع البحرية المصرية القائمة 
بالحصار ؛ كما أن الروس كانت لهم اتفاقية تسهيلات فى ذلك الميناء . 
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فعلقت على ذلك أنه حتى لو افترض أن مصر طلبت من قواتنا عدم التعرض لناقلات البترول 
الإسرائيلية فهذا لن يغير من الوضع شيئا . فطلب أن نتحدث فى ذلك إلى الروس واليمنيين . 
١‏ ولما كانت تعليمات سيادتكم أن فك الحصار فى البحر الأحمر يأتى فى مرحلة ال ( لاتينى ) ١‏ دى 
اى اس ئى أن جى ايه جى أم نى ان تى ؛ ( )60م ءودعمءوا2 فك الإر تباط ) أى يرتبط ببدء انسحاب 
القوات الاسرائيلية شرق القناة إلى منطقة ال ( لاتينى ) ٠‏ دى اى اس نى ان جى ايه جى ام نى ان 
تى ٠ ٠‏ فإننى أحتاج إلى تعليمات فى هذه النقطة على أن تصلنى قبل اجتماعى به باكر لمدة ساعة 
ابتداء من الساعة ١٠٠١‏ بتوقيت محلى . وبعد ذلك سأقابل الرئيس نيكسون سعت ١٠6٠١‏ . 

١‏ فأرجو أن يوافق السيد الرئيس على ما تقدم خصوصا أنه من المحتمل أن يضغط الأمريكان 
على الروس مباشرة من ورائنا ويوافقوا على الطلب الأمريكى خوفا على الوفاق بالإضافة أن ما ينقل 
إلى إسرائيل عن طريق باب المندب هو بترول ياتى من إيران ٠‏ وعلى أى حال البترول يأتيها بكميات 
كبيرة عن طريق حيفا . خصوصا وأن الحصار فى باب المندب له أهمية ثانوية غير مضمون أن 
يستمر بسبب ما سبق أن أوضحت . 

) ضاعت من البرقية عا‎ ( . ١ 


4 . وأرجو موافقة السيد الرئيس على أننى لا أبدأ فى الحديث عن ال ( لاتينى ) + دى اى اس ئى 
ان جى ايه جى ام ئى ان تى ٠‏ قبل حصول الرئيس نيكسون على النقاط السابقة من جولدا مائير : 
وألا تعلق جميع الأمور وتفوت فرصة من ضمان تموين ن الجيش الثالث بصفة مستمرة بما يلزمه 
وتسكين قوات الطوارىء على الطرق الرئيسية وتنفيذ انسحاب إسرائيل لمواقع ؟؟ أكتوير . 
ل الرئيس الشامل بالنسبة لل ( لاتينى ) 
٠‏ دى أى اس ثى ان جى ايه جى ام ئى أن تى ؛ بعد مقابلة جولدا مائير للرئيس . وتأكدى من موافقتها 
على النقاط الثلاثة السابقة . 

5 أملى كبير حتى أضمن نجاحا فى المفاوضات الدقيقة الدائرة الان أو تنفيذ مشروع السيد الرئيس 
بالكامل . فى ألا يبوح به السوفيت من وراء ظهرنا إلى الجائب الأمريكى لعلمهم به قبل سفرى من 
القاهرة . وسوف يقابل السفير الروسى اليوم نيكسون فى كامب دافيد ومعه كيسنجر بناء على طلب 
الروس . 


- واتصالا بهذ! أرجو إن وافقتم عدم مد الروس بأى أشياء إضافية إلا بعد أن نبلغ سيادة 


الرئيس بالموافقة عليها هنا ٠‏ وبذلك يوضعون فى الصورة فى وقت مناسب » ولا يتمكنون من تفسير 


مواقفنا للجائب الأمريكى ويدخل الاثنان فى مساومات على حسابنا ٠‏ خصوصا وأن كيسنجر فى أكثر 
من مناسبة لمح لى أن الروس قالوا لهم عن موقفنا كذا وكذا » ثم لما أفهمته بأن التعليمات تصدر 
من القاهرة طلب منى فى إلحاح أن يستمر الإتصال بيئنا مباشرة . 

١‏ - سألنى كيسنجر عن الطرف المصرى الذى سيتقابل معه فى مصر , فذكرت له أن السيد الرئيس 
سيستقبله ٠‏ وسأكون حاضرا هذا الاجتماع بالإضافة إلى أى شخص آخر براه السيد الرئيس . 


- استفهم أيضا عما إذا كنت سأستمر فى إجراء الحوار معه فى القاهرة وبعد ذلك عندما تصل 
الأمور إلى موضع تنفيذ البرنامج الشامل ؛ فذكرت له أنه بناء على تعليمات السيد الرئيس لى أن 
هذا هو الذى سيحدث . 


١‏ - بعث إلى كيسنجر الان سيسكو وأخبرنى أن خط سير كيسنجر هو الاتى : من واشنطن إلى 
الرباط ويصل القاهرة فى نفس الموعد المتفق عليه : ثم عمان ومنها إلى الرياض فطهران فإسلام 
أباد فى طريقه إلى بكين ثم طوكيو . 

, فى تقدير كيسنجر أن مرحلة التسكين الأولى ممكن الانتهاء منها قبل حضوره إلى القاهرة‎ - ٠ 
إلا أنه لما كان يرغب فى أن يتولى بنفسه موضوع أزمة الشرق الأوسط فى إطارها الشامل » فهو‎ 
١9 أو‎ ١8 يعتقد أنه من الأفضل البدء فى الحوار بيئى وبينه بالنسبة للخطوات التالية ابتداء من‎ 
. نوفمبر‎ 


١‏ - هذا وقد دار بينى وبينه حوار كبير بالنسبة للدول الكبرى التى تحضر المؤتمر , وأقنعته أنه 
من صالح الولايات المتحدة نفسها بعد أن لمست ونمسنا جميعا إلى أى درجة يشعر الانجليز 
والفرنسيين بإساءة أمريكا لهما ؛ وإلقاء اللوم فى هذا كله على كيسنجر ؛ وتعمد إبعادهما ١‏ أنه من 
صالح الولايات المتحدة ألا تعترض على انضمامهما خصوصا أن الحقيقة المعروفة للجميع أن الذى 
يخشى انضمام فرنسا وانجلترا هى إسرائيل وأن أمريكا تحاول مجاملة إسرائيل . أضفت أيضا أن 
انضمام فرنسا وانجلترا رسميا لا يمنع على الإطلاق أن يستمر المحرك الرئيسى للأمور فى الكواليس 
بين الأطراف والولايات المتحدة » وذلك لاشباع الرغبة الأمريكية فى أن يظهر للعالم فى النهاية أنها 
هى التى أعادت عن طريق كيسنجر السلام فى الشرق الأوسط . 


تفهم كيسنجر كل هذا » وعلق بأن هذا كله معقول ووعدنى بمراجعة موقفهم . وعليه لم يظهر 
بمعالجتى هذه النقطة بهذا الاسلوب لكيسنجر أن القاهرة لها مصلحة خاصة فى هذا ؛ وإنما هى 
١‏ - تعليماتكم ؛ مع العلم بأنه من الأفضل بعد مقابلة جولدا مائير وأضمن تنفيذ عودة إسرائيل إلى 
١‏ أكتوبر والمسائل المرتبطة بها ؛ أن أبدأ فى مفاتحة كيسنجر فى المشروع المتكامل للسيد الرئيس 
شيئا فشيئا على أساس ما قد ينقله إلى كيسنجر من أفكار جديدة . 
- وكتعليماتكم قبل مغادرتى القاهرة سوف لا أترك واشنطن قبل وصول توجيهاتكم ؛ مع العلم 
بأننى سأمر على نيويورك لمقابلة فالدهايم لانهى معه جميع المشاكل الخاصة بالقوات على أن أصل 
القاهرة إن شاء الله قبل وصول كيسنجر إليها . 


0 ملاحظة : 
سأقابل دوبرينين صباح باكر بناء على طلبى ويكون قد عاد من كامب دافيد فأحصل منه على 
آخر طبعة . 


أحمد توفيق خليل » 
لأ 
وعندما وصل هذا التقرير إلى القاهرة واطلع عليه الرئيس ١‏ السادات » كتب على الورقة 
الأولى منه وبخط يده تعليقا مطولا قال فيه بالنص : 


- المشروع المتكامل لفك الارتباط )«ع1مءودعمء:21 عند الروس ١‏ وعند الانجليز وعند 
الفرنسيين » وعند جولدا مائير عن طريق ياريف الذى اشترك فى المحادثات العسكرية - وهو معها 
( الان ) فى واشنطن . 
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- أدخل على المشروع مباشرة مع كيسنجر بالطريق الذى تراه على أساس هذه المعلومات . 

- باب المندب يدخل فى المرحلة التالية للتسكين . ولابد أن تتشدد فى ذلك . وكما قلت فهو 
فى المشروع الذى عند الجميع بما فيهم مائير . والهدف هو أن ننتقل مباشرة إلى مرحلة كبيرة هى 
الفصل بين القوات - والإسرائيليين على لسان ياريف يتفهمون ذلك . 


أوافق على خط سيرك كما أوضحت لك الان » وأبرق لى أولا بأول . » 


الفصل الرابغ 





البحث عن ضمان ! 


اله 


وفى اليوم التالى كان ؛ اسماعيل فهمى »؛ على موعد مع الرئيس ٠‏ نيكسون ؛ . وقد خطر 
له أن يطلب : ضمانا كتابيا من الولايات المتحدة تتعهد فيه بعدم قيام إسرائيل بأى عمليات عسكرية 
فى أى صورة فى الضفة الغربية ( من قناة السويس ) حتى يمكن الانتقال إلى مرحلة فك الارتباط 
الع ماءع3ع 01562 »2 . وكان ١‏ اسماعيل فهمى ؛ قد أشار إلى هذا المطلب فى نهاية مقابلته مع 
١‏ كيسنجر »© فى اليوم السابق . وابدى « كيسنجر » أستعداده لقبول الفكرة التى راقت للرئيس 
السادات » حينما علم بها ( وطلب إلى : اسماعيل فهمى » أن يحصل على هذا الضمان الكتابى 
من الولايات المتحدة قبل أن يغادر واشنطن ) . 


وكتب ١‏ اسماعيل فهمى » تقريرا. عن مقابلته للرئيس «١‏ نيكسون » قال فيه بالنص 
ما يلى )١(:‏ 





)١(‏ البرقية رقم 8١154‏ من واشنطن , وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
. الجمهورية ووزارة الحربية . 


و سرى جدا(*) 


برقية رمزية 





إلى السيد الرئيس 

من الوزير اسماعيل فهمى 

١‏ - استقبلنى الرئيس نيكسون , ودامت المقابلة لمدة ساعة ثم أصر على توصيلى إلى باب 
السيارة . وكان الاجتماع صريحا لنغاية وواضحا أكثر مما كنت أنتظر . 

* - وبعد أن نقلت إليه تحيات سيادتكم ذكر أنه يبادلكم التحية , وأنه معجب بأسلوب سيادتكم فى 
معاجلة النواحى العسكرية والسياسية ومتتبع لقراراتكم ٠‏ ويشكر استمرار تبادل التعاون 
والاتصال المياشر . 

* - ذكر أيضا أنه لا يملك إلا أن يعترف بإعجابه بالجيش المصرى وبسالته لأنه يحترم المقاتلين 
الشجعان ويجل التضحية فى سبيل الوطن . 

- طلب منى أن أبلغ سيادة الرئيس أنه يرغب فى مقابلتكم ؛ وإن كان لا يقصد بذلك فورا إذ يمكن 
الاتفاق على الموعد فى المستقبل » فذكرت له أننى سأنقل هذه الرغبة إلى سيادتكم ٠‏ وأننى 
متأكد من أن سيادة الرئيس سيتلقى رغبة نيكسون لمقابلته بالترحيب والتقدير . 

5 - فأخبرنى بعد ذلك بأن كيستجر أطلعه منذ دقائق على مشروع السلام المتكامل للسيد الرئيس , 
وهو يريدنى أن أنقل إليكم أنه مقتنع بان هذا المشروع ع«ناعدمادده00 بناء : أى يذهب فى 
ذلك أبعد مما سبق أن ذكره لى كيسنجر من قبل بأنه معقول 51هده2»95 . 

5 - ثم طلب منى نيكسون أن أنقل إلى سيادة الرئيس أنه فى تاريخ الولايات المتحدة الحديث لم 
يوجد من الرؤساء الأمريكيين من يستطيع أن يأخذ قرارات لا تتمشى مع مصالح إسرائيل وذلك 
للضغوط الداخلية فى الكونجرس وفى الدوائر اليهودية ونفوذها وأموالها . إلا ايزنهاور 
لأسباب معروفة ونيكسون . وليس معنى ذلك أن نيكسون لا يهتم بنفوذ الأقليات القوية التأثير 
أو الكونجرس , وإنما عندما تصل الأمور إلى وضع يهدد المصلحة القومية الأمريكية فهو 
يتخذ القرارات لحمايتها بصرف النظر عن رغبات إسرائيل » وهو قد قرر ذلك وأعطى 
التعليمات لكيسنجر بتنفيذها . وأن كيسنجر سيذهب إلى القاهرة وهو مفوض لمحادثتكم على 

/ - ثم طلب منى نيكسون أنْضا أن أنقل إليكم أن مشروعكم لنسلام يتضمن مراحل عديدة منها 
المرحلة الأولى الخاصة بالتسكين وضرورة تنفيذها بسرعة . وهو سير غم إسرائيل على 
الإمتثال لها فورا » وسيكون حديثه مع جولدا مائير شديدا وحاسما . وهنا انتهزت فرصة كلامه 
هذا وأشرت إلى مطلبى من كيسنجر بتسليمى ضمان كتابى تتعهد فيه الولايات المتحدة بعدم 
قيام إسرائيل بأى عمليات عسكرية فى أى صورة فى الضفة الغربية حتى يمكن الانتقال إلى 
مرحلة )«د»سءودهمءوام قأيد كيسنجر تعهده لى وقبوله تسليم الضمان الكتابى . وأصدر 
الرئيس نيكسون إلى كيستجر تعليماته بأن يتم ذلك فورا » وأن أتسلم الضمان الكتابى قبل 
سفرى ؛ أكرر بأن يتم ذلك فورا . 


(*) وفى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم (١؟1١)‏ . على صفحة 
86 من الكتاب . 
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م - ذكر نيكسون أنه يهمه أن أنقل إليكم أنه يرغب فى تبادل التمثيل السياسى مع مصر سريعا . 
لأنه كان ولا يزال خاصة بعد ما حقفته القوات المصرية بقيادتكم من قلب الأوضاع فى المنطقة 
مفتنعا بأنه لا يوجد فى المنطقة دولة لها مكانة مصر أو نفوذها على الأحداث فى المنطقة 
وتطورها . ومن هذا المنطلق ستقوم سياسة الولايات المتحدة فى المستقبل . 

و - ذكر أنه يعلم قدرات مصر بالرغم من أنها لا تمتلك بترولا كغيرها إلا أنها تمتلك طاقة بشرية 
على مستوى علمى يشع فى جميع البلاد العربية » وقد لمس ذلك بنفسه عندما زار عددا كبيرا 
منها » وحيثما يذهب كان يقابل الخبراء والمدرسين والمربيين المصريين . واتصالا بذلك ذكر 
أنه يعلم تمام العلم رغبتكم فى البناء والتركيز على رفع مستوى المعيشة ٠‏ وهو لا يريد أن 
يدخل فى التفاصيل الان وإنما ستجده يتجاوب تجاوبا سريعا ؛ إذ أن نيكسون مقتنع بضرورة 
الانفاق الضائع بغير حدود على التسليح وأن ذلك سوف لا يكون له ضرورة قصوى بعد حلول 
سلام عادل فى المنطقة . 

٠‏ - ثم ذكر أنه يقدر تمام التقدير تخطيطكم وما حققتموه من تحسين علاقاتكم بجميع الدول العربية 
بصرف النظر عن الأوضاع فيها » وبصفة خاصة مع الملك فيصل بالرغم من ضغوط الرئيس 
القذافى عليكم ٠‏ ولذلك يجد فيكم ما لم يجده فى الرئيس عبد الناصر من تركيزه على الاتصال 
بالمتطرفين فى المنطقة ٠‏ بينما يلاحظ أنكم تفتحون صدركم وبحكمة لتحسين العلاقات مع 
جميع الدول العربية وريطها حولكم . 

١‏ - وهنا انتقل فجأة فذكر أنه يعلم أن كثيرين فى العالم العربى كانوا ولا يزالون يضغطون عليكم 
لعدم قبول وقف إطلاق النار » وزاد هذا الضغط والتشكيك من شجاعتكم فى الاتصال بالدول 
العظى للانتقال إلى مرحلة السلام من الناحية العملية دون المساس بمبادئكم . فهو يقدر 
الضغوط التى تعيشونها ء وهو يجد نفسه هنا فى واشنطن تحت ضغوط كبيرة داخليا ومن دول 
أورويا الغربية يسبب موضوع البترول ٠‏ وبالرغم من ذلك فهو لا يطالبكم بإيقاف الحظر 
البترولى وإنما يرجو وبصفة هادئة غير معلنة ومن الناحية العملية التخفيف وعدم المبالغة 
فى هذا الموضوع . وهو يرجوكم أن تستعملوا بالقدر الذى ترونه نفوذكم عند بعض الدول 
المنتجة للبترول ٠‏ ويخبركم أيضا بأنه بعث للملك فيصل فى هذا الشأن » وسوف يقف كيسنجر 
فى الرياض خصيصا لهذا الموضوع .. كما أن كيسنجر سيتحدث إليكم فى مصر فى نفس 
الشىء . 

5 - وعدته بأن أنقل كل ما تقدم إلى سيادة الرئيس ٠‏ إلا أننى رغبت قبل أن أترك نيكسون أن أحدثه 
بصراحة فى أنه فى الماضى تعود العالم العربى بعد مقابلة جولدا مائير لنيكسون فى كل مرة 
أن تعلن واشنطن إما مباشرة أو بطريق غير مباشر عن مد إسرائيل بأسلحة جديدة أو معونات 
جديدة » أو أن تصرح جولدا مائير بتصريحات تنسبها إلى نيكسون على أنه موافق على سياسة 
إسرائيل , ورجائى فى ضوء ما ذكره لى نيكسون أن لا يتكرر ذلك عندما يقابل جولدا مائير . 

٠‏ - فرد نيكسون فورا وبدون ترددٍ قائلا إن جولدا مائير عنيدة وذكية ؛ وانه لا يمكن أن يمنعها 
من الاتصال برجال الكونجرس أو من بعض الجمعيات التى لها نفوذ كما فعلت فى الماضى ‏ 
وإنما يتعهد لى بأنه لن يتكرر من نيكسون ما كان يحدث فى الماضى . بل بالعكس تماما ستفاجأ 
جولدا مائير بحديث شديد صريح قاطع لا تردد فيه - 

14 - فشكرته على ذلك ؛ وأضفت أننى زيادة فى مصارحته أنقل إليه ما يردده البعض منذ وصولى 
إلى هنا من أن جولدا مائير قادمة لتؤثر عليك كما حدث فى الماضى ء وإن لم تجد تجاوب 
ستحاول أن تؤلب عليك الرأى العام الداخلى بأن تصب المزيد من الزيت على مشكلة ووترجيت 
بقصد إحراجك ٠‏ فذكر أنه سمع بذاك ويرغب أن يؤكد لى أنها ستكون الخاسرة وعلى وجه 
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القطع . وأضاف أنه ملتزم بكل كلمة قالها لى ؛ وطلب نقلها حرفيا إلى سيادة الرئيس . وأنه 
وكيسنجر يعلمان كيف يعالجان الكونجرس فى الوقت المناسب فيسكت الجميع عندما تأتى 
المصلحة القومية الأمريكية . 

- وفى نهاية المقابلة كررت شكرى لهذه المقابلة الصريحة , وطلبت إليه أن يوافق لحين إعادتنا 
للعلاقات الدبلوماسية أن يختار شخصية سياسية تذهب إلى مصر بناء على طلب السيد 
الرئيس ٠‏ فأصدر تعليماته بذلك إلى كيسنجر . 

- وأثناء توصيل نيكسون لى حتى السيارة طلب إلى أن أبقى فى واشنطن للاجتماع بكيسنجر 
أكثر من مرة بعد زيارة جولدا مائير : فذكرت له أننى سأبقى وفقا لطلبه . 

١‏ - ثم تساءل نيكسون عن المكان الذى أقيم فيه الان ٠‏ فأجبته أنه فى الفندق ٠‏ فذكر أنه يرجو 
أنه عندما أأتى لواشنطن فى المرة القادمة أن أقيم فى السفارة المصرية وبها السفير 
المصرى , فذكرت له أننى آمل أن يتم ذلك قريبا . 

6 - أرجو أن يصلنى من السيد الرئيس أى توجيه أو تعليمات بخصوص ما جاء فى هذه البرقية , 
وخاصة رد فعل السيد الرئيس على رغبة نيكسون لمقابلتكم فى الوقت المناسب ؛ ما جاء ببند 
؟ من هذه البرقية ؛ .» 


كان الرئيس ؛ السادات ؛ مهتما بالدرجة الأولى بأمر مشروغه لفك الارتباط « الذى وصل 
إلى الروس والانجليز والفرنسيين وجولدا مائير عن طريق ياريف » طبقا لنص تأشيرته المكتوبة 
بخط يده . وقد بعث إلى ٠‏ اسماعيل فهمى » بتعليمات بالعودة إلى مقابلة ٠‏ كيسنجر » وإفهامه 
« بطريقة خفيفة » أن مشروعة لفك الارتباط وصل فعلا إلى كل الأطراف . وعاد ٠‏ اسماعيل 
فهمى » إلى طلب مقابلة « كيسنجر ؛ . وكتب إلى الرئيس ٠‏ السادات ؛ تقريرا(") كان نصه على 


«سرى جدا 
جمهورية مصر العربية 
برقية رمزية 
من واشنطن رقم البرقية 4١49‏ مجموعة الوقت والتاريخ ١91/1١١ /1١‏ 


إلى السيد الرئيس 
من الوزير اسماعيل فهمى 

١‏ - عندما عاودت الاجتماع بكيسنجر كنت على يقين بأن كينسجر والرئيس نيكسون يفضلان 

استمرار الاتصال مباشرة بهما وتسليمهما مشروع السيد الرئيس حتى يقدماه إلى جولدا مائير 

' على أنه أفكار أمريكية , فلا ترفضه جولدا مباشرة . وحاولت خفيفا خفيفا أن أفهم كيسنجر 

ان المشروع قد يكون قد وصل إلى الإسرائيليين » فكان رد كيسنجر التلقائى هو تكون نكبة 





)١(‏ البرقية رقم 61١94‏ من واشنطن ؛ وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 

(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم )١١7(‏ . على صفحة 
64 من الكتاب . 
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لأن معنى هذا أنها ستعرضه على مجلس الوزراء الإسرائيلى وتأتى إلى واشنطن بقرار برفضه . 
أما إذآ كان قم إلهها هنا فى واشلطن على أنه جهو أمريكن يمك أن يتمشن ههه الزانيين 
السادات فلا يكون أمامها مفر من قبوله مع توقع التقدم ببعض تعديلات طفيفة . 

؟ - ذكرت له أن شعورى أيضا أنه قد تكون فرنسا وانجلترا قد حصلت عليه ؛ فقال كيسنجر إن 
هذا يضيف إلى النكبة نكبتين لأنهما لا يمتلكان أى قوة أو سلطة للضغط على إسرائيل » وبعد 
أن تتدخل واشنطن وترغم إسرائيل على قبوله تحاول هاتان الدولتان أن تنسبا لنفسهما الفضل 
فى الوصول إلى حل دائم . 

” - علقت على ذلك بأننى أرجوه ألا ينزعج » وأن هذه أمور شكلية وقد يكون فى مصلحة أمريكا 
فى النهاية أن توضع كل من فرنسا وانجلترا فى الصورة حتى لا ينفران من العزلة بإبعاد أمريكا 
لهما . 
وهنا أضفت أننى أرغب فى طمأنته » وعن طريقه الرئيس نيكسون . لأثنا نعلم تماما أن الولايات 
المتحدة وحدها تستطيع أن تنهى الوضع وتضغط على إسرائيل : وسوف يجد منا فى المستقبل 
البرهان على ذلك مع وعينا الكامل لدور الولايات المتحدة ومكانتها فى الوصول إلى حل سريع 
للأزمة , 

4 - وخلصت من ذلك أننى طلبت إليه أن يهدأً إذ المهم أنه كما سبق أن ذكر لى فإن مشروع السيد 
الرئيس مشروع (يجابى معقول : فوافق على ذلك . 

8 - وأضفت أن المهم أن تنفد سريعا مرحلة التسكين حتى تبدأ قورا مرحلة ال أمءسععموددوتط 
فوافق على ذلك . 

؟ - واستطرد كيسنجر قائلا حيث أنه يتولى بنفسه موضوع أزمة الشرق الأوسط , وحيث أنه سيبدأ 
فى التغيب عن واشنطن ابتداء من يوم ه لمدة عشرة أيام تبدأ بزيارته لمصر . فهو يرجو أن 
نوافق ما دام مجلس الآمن قرر تكوين قوات طوارىء قوتها سبعة الاف وأعدلى الصلاحيات 
كاملة للسكرتير العام . لذلك يرجو أن تهدأ اجتماعات مجلس الأمن فى غيابه إلا إذا جد شىء 
خطير يستدعى طلبنا اجتماع فورى للمجلس ؛ فوافقته مبدئيا على ذلك . ؛ 


|" 


كانت القوات المصرية تواجه مواقف صعبة على طول خطوط القتال . فالأوامر الصادرة 


إليها من ناحية تطلب منها مراعاة قرارات وقف إطلاق الثان السادوة عن مكلين الأمرع» لخصوضنا 
وأن المحادثات على الكيلو ٠١١‏ د تحت أشراف اللواء « الجمسى » ما زالت جارية » وزاد عليها 
أن الانصالات نشطت فى واشنطن بواسطة وزير الخارجية الجديد السيد « اسماعيل فهمى ؛ . 


وكانت المشكلة أن القوات الاسرائيلية لم تعتبر قرارات وقف إطلاق النار قيدا عليها ؛ وإنما 


اعتبرتها فرصة لها . وعندما كان قادة التشكيلات المقاتلة يطلبون من القيادة الممسرية أن تعطيهم 
الفرصة للعمل ضد الإسرئيليين بما هو أكثر من مجرد الدفاع الثابت - وعندما كانت القيادة تعيد 
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توجيه هذه الطلبات إلى الرئيس ١‏ السادات » - فإن الرد كان يجىء دائما ب ٠‏ التزام الدفاع الثابت 
عدد الضرورة وتجنب توسيع مواقع القتال » . وكانت وجهة نظر الرئيس ١‏ السادات » : 

١‏ - أنه لا يريد لأى اعتبارات فرعية الان أن ١‏ تلخبط له الغزل » حسب تعبيره مرة للفريق 
أحفة أسماعيل » . 


؟ - أن ما تقوم به إسرائيل ليست له فائدة . فهى مرغمة فى النهاية ( حسب فهمه من 
الاتقتالات مع ٠‏ كتتشير »رمن قراراك سجلين: الأمن ) - على العودة إلى خطوط 71 أكتوير + 
وبالتالى » فكل ما تفعله الآن نوع من ٠‏ المهوبصة ؛ (") لا فائدة منها . 


كان الرئيس ٠‏ السادات » يترجم قرارات مجلس الأمن » ومحادثات الكيلو ٠١١‏ » واتصالات 
واشنطن - طبقا لمنظوره للأمور » وربما وفق ما كان يتمناه لخط سيرها . فى حين أن إسرائيل 
لم تكن تترجم النصوص ؛ حتى وإن كانت جلية ؛ وإنما كانت تعيد صياغتها بصنع واقع جديد على 
الأرض . ومن ذلك مثلا أنه حين بدا أن موضوع إطلاق سراح أسراها فى مصر لا زال معطلا : 
أقدمت القوات الإسرائيلية فى منطقة القناة على اعتقال 57٠١‏ مواطن مصرى - بينهم كثيرون 
من الفلاحين خطفوا من حقولهم - للاحتفاظ بهم كرهائن: يجرى استعمالهم فى الضغط من أجل 
إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين . واستقر الرأى تجاه هذه الاستفزازات الإسرائيلية الجديدة - 
على عدم إبلاغ مجلس الأمن ظالما أن ٠‏ كيسنجر ؛ نفسه بدأ يتولى الأمر » ثم إنه قادم بنفسه إلى 
المنطقة . وقد كلف الرئيس «١‏ السادات ؛ كلا من الدكتور « عبد القادر حاتم » نائب رئيس الوزراء . 
والسيد « حافظ اسماعيل » مستشاره للأمن القومى » بأن يبعثا بالتفاصيل كاملة بما فيها كشوف 
بأسماء المخطوفين إلى وزير الخارجية السيد ؛ اسماعيل فهمى » لكى يقوم بإبلاغها إلى الدكتور 
كيسنجر ). 


ا اه مك د ا ال 
ل ا 00 
لا يريد لأى عارض جانبى ( فى تقديره ) أن يؤْثر على زيارة « كيسنجر » للقاهرة . 


لا 
وكتب ٠.‏ اسماعيل فهمى » - وهو يدرك أولوية زيارة ٠‏ كيسنجر » فى خطط الرئيس 
« السادات » - برقية رمزية من واشنطن إلى السيد « ممدوح سالم » نائب رئيس الوزراء قال 
فيها : (؛) 
(") كانت هذه الكلمة تعبيرا أثيرا لدى الرئيس ٠‏ السادات » . وقد تبين أن لها أصلا عربيا فصيحا وهو ؛ هويص ؛ أى قام 
بحركة لا معثى لها.. 


(4) البرقية رقم من وأشنطن , وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 
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٠‏ إلى السيد النائب ممدوح سالم 
من الوزير اسماعيل فهمى 
كما تعلمون يصل كيسنجر ومجموعته بطائرة خاصة مساء يوم 5 / ١١‏ وسوف يقيم فى أحد 
القصور التى يتفق عليها وليس فى فندق . وبالذنية لنا قد يحاوله الكثيرون لأسباب مختلفة من 
الاعتداء عليه ؛ فقد ذكر لى كيسنجر نفسه ضرورة توفير الامن أثناء إقامته والتقالاته مع العلم بانه 
ينتظر أن يزور الأهرامات والمتحف المصرى . فأرجو أن تصدروا تعليماتكم لتوفير جميع أسباب 
الأمن . وتخصيص عدد كبير من رجال الأمن الظاهرين والسريين وعدد من السيارات والموتوسيكلات 
لمرافقته بصفة مستمرة . والتحقق من اثباط أى محاولات للاعتداء عليه أو الاتصال به خشية 
ما يسببه ذلك من آثار دولية . وعلى أن تتخذ الترتيبات اللازمة لكى يركب سيارته عند باب الطائرة 
فور وصولها . ونفس الشىء عند سفره . 
أرجو التنسيق مع السيد المستشار حافظ اسماعيل . 
مع تحياتى . ٠‏ 


لا 


وكانت إسرائيل تمضى فى محاولة فرض واقع جديد . ولم تقتصر محاولاتها على ميادين القتال 
فقط » وإنما راحت تتحدى الحصار على باب المندب بناقلة بترول تحمل علم ليبيريا . وفى الظروف 
المتغيرة ؛ فإن قوة الحصار المصرية على باب المندب طلبت تأكيد ما لديها من تعليمات عن 
التعرض للبواخر الذاهبة إلى إسرائيل . وطارت إليها أوامر سريعة من القاهرة تطلب إليها السماح 
بمرور الناقلة . واشر الرئيس ١‏ السادات » على طلب التعليمات بعبارة قال فيها : 


٠‏ ييلغ الموضوع إلى وزير الخارجية لإبلاغه لكيسنجر مع توضيح أننا فعلنا ذلك لتسهيل 
مهمته فقط » . 

وكتب ١‏ اسماعيل فهمى ؛ من واشنطن برقية (*) تخطر بتنفيذ التعليمات فيما يتعلق بالناقلة 
الليبيرية » وأضاف إليها أيضا ما طلب إليه إبلاغه إلى ٠‏ كيسنجر ؛ عن استمرار قيام الطائرات 
الإسرائيلية بضرب مواقع الصواريخ خ المصرية - وكان نصها كما يلى : (") 


٠‏ من الوزير اسماعيل فهمى 

إلى السيد الرئيس 

- وصلتنى برقيتك الخاصة بناقلة البترول التى تحمل العلم الليبيرى ٠‏ فأبلغت مضمونها تليفونيا 
لكيسنجر وأوضحت له أن هذا الإجراء تم لتسهيل مهمته دون أن يمثل سابقة : فكان واضحا من 


(0) البرقية رقم 5 من واشنطن ؛ وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم  )177(‏ على صفحة 158 من الكتاب . 


/ا 2" 


تعليقه ارتياحه ٠‏ فطلبت إليه أن يبلغ ذلك إلى الرئيس نيكسون الذى سافر فجأة إلى فلوريدا » فأجاب 
أن ذلك سيكم فورا. 

- ثم أبلغته أيضا بخرق الطائرات الإسرائيلية مجالنا الجوى وضربها موقع الصواريخ » وطلبت إليه 
أن ينقل ذلك أيضا إلى رئيسه نيكسون , وأبلغته بأننى سأخطر مجلس الأمن بذلك ٠‏ كما طلبت إليه 
أن يتصل بجولدا مائير فى نيويورك وأن يبلغها بما تم ويطلب إليها عدم تكرار ذلك . 

- أخبرنى كيسنجر أيضا أن عند قدومه لمصر سيعلن عن اسم الشخصية الأمريكية التى ستوفد إلى 
القاهرة وفقا لطلب السيد الرئيس ومعه ؛ إما السفير :8:45 أو المساعد الاول لسيسكو روجرز 
دافيز . وإما سفيرهم السابق فى السعودية ١‏ هيرمان آيلتس ؛ . » 


لا 


كانت القاهرة لا تزال مأخوذة بالترتيب لزيارة « كيسنجر » . وقد راحت تلح فى معرفة 


أسماء الوفد والمرافقين لكى تتمكن من إعداد كل الإجراءات اللازمة لتسهيل وجودهم وعملهم فى 
مصر أثناء الزيارة . وتلقت وزارة الخارجية من مكتب المشرف على شئون المصالح الأمريكية 


0 


رقم جواز السفر تاريخ 5 
: الأسم ولرعة ا جهة العمل 
هنرى كيستئجر دبلوماسى 3050226 /ا؟/اه / "7و١‏ وزير الخارجية 
جوزيف سيسكو- دبلوماسى 72024769 1٠١ /"”١‏ /5اؤ١‏ وكيل وزارة الخارجية لشئون 
الشرق الأوسط 
ألفريد اثرتون ببلوماسى 7007217 ١9١9/1١٠١ /”١‏ مساعد وكيل وزارة الخارجية 
هارولد سوندرز» ببلوماسى 7020547 ١97". /1١7/10‏ نائب مساعد وكيل 
وزارة الخارجية 
روبرت لابان دبلوماسى 7)034948 7/5 / ١9١١‏ البيت الأبيض 
روبرت ماكلوسكى دبلوماسى ‏ 7055638 8؟19/١١1/؟؟9؟١‏ وزارة الخارجية 
جون ريدى دبلوماسى 7008219 6/1١75‏ //0؟5١‏ البيت الأبيض 
توماس بيكرينج دبلوماسى 7001816 5 /١١1/ا"9١‏ وزارة الخارجية 
تشارلز بوتس دبلوماسىي 7039009 "« ١5"! /1١١/‏ البيت الأبيض 
ونستون لورد دبلوماسى ‏ 7077661 4 /8 / ١9"‏ وزارة الخارجية ( مدير 
التخطيط والتنسيق ) 
ويليام درسكول-2 دبلوماسى 70033323 ١9482 / 4/1١5‏ البيت الأبيض 
وولتر بوتى دبلوماسى 7039007 ١٠١1/؟ ١941/‏ البيت الأبيض 
دونالد ستبئز دبلوماسى 7058156 ” //ا /١4و١‏ البيت الأبيض 
ل ٠‏ بول بريمر2 دبلوماسى 2036721 ,١٠/ة‏ /١4و١‏ وزارة الخارجية 
ريتشارد كامبل دبلوماسى ‏ 76077658 7/178 /44وا وزارة الخارجية 
ليون مور رسفى د فى ان لل البيت الأبيض 
رالف سيجلر رسمى | 178655]ل ا /؟١94"/1١‏ البيت الأبيض 


اي 3 لالس 
ونوعه ست 5-2-6 
بيتر رودمان عادى 1 55م /١١‏ "وا مجلس الأمن القومى 
( رئيس السكرثارية ) 
مورى هاردر عادى 8 + /١م‏ / ؤاؤا جريدة الواشنطن بوست 
هيلين توماس عادى 4 5 ١/‏ /دثثل. وكالة اليونايتد برس 
جون ماليكين عادى 565704 /١1//ا‏ /؟؟ؤوا مجلة تايم 
ادوارد جيلمان << عادى 8+3 #” 1477/٠١/0‏ 0 همحطة أى . بى . سى . التلفزيونية 
جيمس ستائلى 
كارتر عادى 9 ”5 /4 /وا جريدة نيوبورك ديلى نيوز 
هربرت كابلو عادى ‏ 1194154هم ؟ /؟ / 7و محطة أى . بى . سى . 
داريوس جابفالا عادى 2 7/١‏ ةا جوَيدة: الإوستوة دلوت 
روبرت نوث عادى 6 11/1/14 جريدة لوس انجلوس تيمس 
جيمس كيت عادى ‏ 21330764 8؟١/١١1/ ١9159‏ جريدة البالتيمور صن 
مارفن كالب عادى 9 5/5 /ل0ا”وا محطة سى . بى . آس . 
بارى شوايد عادى 3 د وا وكالة الاسوشيتد برس 
ريتشارد فاليريائىي عادى 55 0 98”/م موا ناشيونال بى . سى . 
برنارد جويرتزمان عادى 04 ”ا (ه هنا جريدة النبويورك تيمس 
فرائك سثار عادى 4 5 !|“ لوا جريدة شيكاجو تريبيون 
جون والاك عادى 3+ ١54"/ ١/١8‏ مجموعة صحف هيرست 
جيمى وات عادى 76 ” /” "فوا محطة ان . بى . سى . 
جريجورى كوك<2 عادى 6+ "(١١‏ /5؛ؤا محطة سى . بى . اس . 


4٠١ -‏ دبلوماسى من موظفى وزارة الخارجية سوف يعملون من مكتب العلاقات فى القاهرة . 


ل] ملاحظات : 


- سوف تصل سيارتين مصفحتين بدروع مضادة للرصاص إلى القاهرة بطائرة خاصة قبل يومين من موعد 


الزيارة . 


- سوف تصل ؟ هليوكوبتر بأطقمهما لتكونا فى القاهرة فترة وجود كيسنجر فيها , وقد طلب مكتب العلاقات 
إعطاء الإذن الضرورى لعمل السيارتين المصفحتين وطائرتى الهليوكوبتر .؛ 


لا 


إنه تحدث فى كل الشكاوى التى وصلته من القاهرة مع « كيسنجر » فى جلسة بينهما مساء اليوم 
١ (‏ نوفمبر ) . وذكر ١‏ اسماعيل فهمى » فى:بداية برقيته (9) أن « كيسنجر » قال له ٠‏ إنه سوف 


(5) البرقية رقم 871١‏ من واشنطن , وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة” 
الخمهورية ووزارة الحربية ٠‏ , 
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يرى جولدا مائير الساعة العاشرة مساء اليوم » وأنه سوف يبذل كل جهده ليحصل منها على ردود 
إيجابية بشأن الشكاوى المصرية . ولكنه لا يتوقع منها أن تعطيه ردا يمثل التزاما ثابتا إلا بعد أن 
تجتمع بمجلس وزرائها يوم الأحد القادم . » ثم مضى ١‏ اسماعيل فهمى ؛ فى برقيته يقول : (') 


٠‏ - أخطرته أن السيد الرئيس يتوقع منه أثناء زيارته للقاهرة أن يكون على استعداد لمناقشة مرحلة 
ال ؛معسءودوههونم فرد كيسنجر بأنه يود أن يناقش مع السيد الرئيس المنهج العام للتسوية 
طعهمومخ4 ادمعدء© وأن يقدم للرئيس تقييمهم الأمين للموقف 1ووذه:م4 )7105 ولقدراتهم 
وعنانانطوم9© وسوف يعمل كيسنجر على إعداد رجال الكونجرس وحتى وانما قد يحتاج ذلك إلى 
وقت طويل » ثم بعد ذلك سوف لا تتردد أمريكا فى التقدم باقتراحها الكامل . وهنا قارن أمام 
سيسكو والعريان بيئه وبين روجرز وسيسكو وطريقة عملهما ٠‏ فذكر أن روجرز لم يكن حائزا 
على تأييد الرئيس نيكنون , ولا يعرف كيف يهيىء الرأى العام الأمريكى ٠‏ ولذلك فكل ما كان 
يقترحه هو وسيسكو كان بمجرد أن يقترحه وتعترض إسرائيل يذهب فى الهواء . 

- عقبت بأنه يهمنا أن نعرف ما سيرتبط به الأمريكان لضمان التوصل إلى التسوية كامعم)نسسهح) 
فرد كيسنجر بأنه لا يعتقد أنه يستطيع تقديم ارتباطات الآن بالنسبة لمشروع محدد ٠‏ ولكن يمكنهم 
تقديم ارتباطات بالنسبة للاتجاه الذى تسير فيه الجهود . وعاد وأكد بأنه يأمل أنه عندما يغادر 
القاهرة يكون لدى السيد الرئيس صورة واضحة عما يستطيع الأمريكان أن يفعلوه . 

- أكدت لكيسنجر أن لهم كل التأثير على إسرائيل إذ أن أمريكا هى التى أنقذت إسرائيل فى الأيام 
القلائل الأخيرة فى الحرب ؛ وأن العالم بأجمعه يعرف ذلك . ولا يمكن أن يصدق أحد فى أوروبا 
واسيا وإفريقيا أن أمريكا ليس لها سلطة آمرة على إسرائيل . عقب كيسنجر على ذلك بأن 
للإسرائيليين جهازهم المنظم ود؛ه:هممج داخل أمريكا وأن لهم قوتهم ؛ ولكنه عاد فكرر مؤكدا 
أن أمريكا تستطيع أن تفعل الكثير وأكثر مما كانت تعتقد أنها تستطيع وأنها ستؤدى مهمتها . 

- عقبت بأنهم سيثيرون العقبات الواحدة بعد الأخرى ويضيعون فرصة طالما طالبوا بها وهى التسوية 
والسلام ؛ وها نحن مستعدون للوصول إلى التسوية السلمية ولكنهم يلجأون مرة أخرى إلى أسلوب 
المناورة وعرقلة الأمور 

- طلب كيسنجر أن أنقل إلى السيد الرئيس بأن السياسة الأمريكية التى حدد لى خطوطها فى 
اجتماعاتنا السابقة هى سياستهم الثابتة » وألهم عازمون على المضى فيها وتنفيذها مهما كانت 
الصعاب وبصرف النظر عن موقف إسرائيل , وأن أمريكا ستضطلع بدورها الكبير :0[ه36 فى 
تحقيق التسوية الشاملة للمشكلة وتحقيق السلام فى المنطقة . 

- ذكرت لكيسنجر أن أسلوب المماطلة الذى تتبعه إسرائيل سيترتب عليه تأخير وصول الأسرى 
الإسرائيليين إلى إسرائيل » فعقب كيسنجر بأنهم لعلهم يريدون الأسرى بدون مقابل . فرددت بأن 
هذا لن يحدث , وأن الطيارين الإسرائيليين الذين أسرناهم فى حرب الاستنزاف لا يزالون فى مصر 
عدة سنئوات », ولم نرسل إلى إسرائيل سوى طيار واحد بسبب حالته الصحية السيئة ؛ فلعلها تتذكر 
ذلك . 

- ذكرت أننى لا أفهم موقف إسرائيل ؛» وخاصة فى ضوء ما ذكره كيسنجر من أن أمريكا سعت لوقف 
إطلاق النار يوم ١١‏ أكتوبر ووافقت إسرائيل » ولم يكن عندئذ لإسرائيل أى تواجد فى الضفة 
الغربية للقناة . فعقب كيسنجر بأنها مأساة أن مصر لم تقبل وقف إطلاق النار يوم ١"‏ أكتوبر , 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم  )١114(‏ على صفحة 155 من الكتاب . 


و 5" 


وأنه أخطأ شخصيا فى عدم تقديم مشروع القرار مباشرة لنا بدلا من تقديمه عن طريق الروس . 
فشرحت ما عاناه العرب بسبب التاريخ الطويل لاسرائيل فى إساءة استغلال قبول العرب لقرارات 
وقف إطلاق النار فى الماضى , ثم خرقها لوقف إطلاق النار بعد تحويل الموقف العسكرى لصالحها 
تحت ستار وقف إطلاق النار وتلقى المعونات من أمريكا ٠١‏ 

لا 


وكان مقررا أن يعود ٠‏ اسماعيل فهمى » إلى القاهرة يوم السبت " نوفمبر . لكن الرئيس 
: السادات » بعث إليه بتعليمات نقلها إليه السيد « حافظ اسماعيل ؛ فى واشنطن » وجاء فيها : 


. يرجى بقاؤكم فى واشنطن لحين انتهاء زيارة جولدا مائير‎ - ١ 
: بالنسبة لزيارة الدكتور كيسنجر‎ - ١ 
. أولا : يستقبل الرئيس الدكتور كيسنجر بعد وصوله مباشرة يوم * نوفمبر‎ 0 
. ثائيا : يقيم سيادته مادبة عشاء للدكتور كيسنجر ومعه عضوان من الوقد‎ 0 
» . ثالثا : تستمر مباحثات الدكتور كيسنجر مع السيد الرئيس صباح يوم نوقمبر‎ 
ثم لحقت بهذه البرقية برقية أخرى تطلب من السيد ؛ اسماعيل فهمى » أن يحصل على‎ 
الضمان الذى سبق الحديث عنه قبل ذلك ( وهو الضمان الخاص بتعهد أمريكا بألا تقوم إسرائيل‎ 
. ) بأية عمليات عسكرية ضد القوات المصرية فى الضفة الغربية من قناة السويس‎ 
وَأبرق « اسماعيل فهمى » بسرعة يقول « أبلغت كيسنجر بضرورة تسليمى الضمان الذى‎ 
. » سبق أن اتفقنا عليه وأقره الرئيس نيكسون‎ 


لا 


كان ٠‏ كيسنجر ؛ يريد أن يعطى نفسه صفحة بيضاء فى القاهرة يخط عليها ما يريد . وقد 
طلب وقف اجتماعات محادثات الكيلو ٠١١‏ حتى انتهاء زيارته » أو قصر البحث فيها على الجوانب 
العسكرية دون الاقتراب من اية موضوعات سياسية . وفى نفس الوقت » فقد بدأ يطلب بطريق 
غير مباشر أن تنحصر محاولات البحث عن حلول وصيغ فى إطار مهمته . وكتب ؛ اسماعيل 
فهمى » من واشنطن برقية (؟) إلى السيد « حافظ اسماعيل » يقول فيها : (*) 
٠‏ من الوزير اسماعيل فهمى 
إلى السيد المستشار حافظ اسماعيل 


١‏ - أرجو التشديد على أن يقتصر الحديث فى الاجتماعات التى تتم على المستوى العسكرى على 
المسائل التى لها طابع عسكرى أو التخفيف الخاص بالجرحى وغيره ٠‏ وذلك لان أى حديث فى 





(1) برقية رقم 4151 خ من واشنطن , وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 
(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحث رقم (8؟17١) ‏ على صفحة 8117 من الكتاب . 
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نطاق هذه الاجتماعات العسكرية من جانبنا يوحى_بتنازلات سياسية »2 ؛ أو يكشف بعض أو جميع 
أوراقنا ويسبب متاعب كثيرة فى المفاوضات ٠‏ وهى كما تعلمون ستكون مفاوط ت عميقة 
وملفوفة وفيها أطراف كثيرة منها الدولتين الأعظم وأطراف النزاع ٠‏ ورغم ذلك فإنه ليس من 
المستحيل بل من الممكن تحقيق أغلب ما جاء بمشروع السيد الرئيس . 
! - هذا ورجائى ملحا أن لا يطلب من أى دولة أن تتحدث باسمنا مع الدول الأخرى ٠‏ إذ إن هذا 

يضيع الوقت ويعقد الأمور ويقلل الثقة فى الاتصالات المباشرة مع الأمريكان : ويجعلهم 
اتوت فيا مصلهه هذا مواكرة واطنى أعلى ممنتزى فى كن جتان أو خلاقة.. وجار 0 
تكرار كيسنجر لى بأن الروس يقولون إنهم مكلفون من القاهرة فى محادثة واشنطن فى كذا 
وكذا .. ومرة أخرى ذكر لى أن الانجليز يفعلون نفس الشىء . واليوم ذكر لى سفير فرنسا أن 
دوبرينين قد ذكر له أن مصر قد قبلت تسليم الأسرى فور وقف إطلاق النار وليس بعد رجوع 
إسرائيل إلى خطوط ٠١ / ١١‏ . 

كل ما تقدم يثير البلبلة ثم يؤدى فى النهاية سواء من جانب أمريكا أو إسرائيل لمطالبة 
بتنازلات جديدة ؛ وأرجو مراجعة تسلسل برقياتى واجتماعاتى مع كيسنجر ونيكسون قبل حضور 
جولدا مائير إلى واشنطن ثم بعد حضورها .» 


لا 


ولم تكن كل الأطراف الدولية على استعداد لقبول احتكار « كيسنجر ؛» لجهود الحل - وتوجه 
السفير الفرنسى فى واشنطن ١‏ موريزيت »؛ إلى مقابلة مع السيد ه اسماعيل فهمى ؛ » قائلا له (1) : 
« إن فرنسا تريد أن تكون على بينة من حقائق الموقف وتطوراته . وهم يسمعون عن مسائل تم 
الاتفاق عليها بين موسكو وواشنطن » وعن ارتباطات أعطتها مصر لروسيا » وعن اتصالات بين 
مصر والأمريكان » واتصالات بين الأمريكان وإسرائيل . وإن فرنسا تريد أن تقوم بدورها . واكى 
تستطيع الاضطلاع بهذا الدور ؛ فإنها تحتاج ان تكون فى الصورة . وهى لا تريد اقتحام الباب 
عنوة » ولا تريد التسلل للاستماع والتصنت ٠.‏ 

ورد عليه السيد « اسماعيل فهمى » قائلا « إننا لا نعرف نحن أنفسنا دائما ماذا يتم الاتفاق 
عليه بين موسكو وواشنطن . ولهذا فأرجو ألا يفترض أننا نعلم دائما بهذه الاتصالات .» 


وتوجه السفير « موريزيت » بسؤال مباشر إلى وزير الخارجية المصرى عن معلومات 
وصلت إليهم بأن : مفاوضات مباشرة سوف تبدأ فى جنيف تحت إشراف سفير أمريكى وسفير 
وغل 114 ورد علهه ا رن نذا زجرة المسدوى زر بد ٠.‏ ندا ليس لدي عل يلك ٠‏ .وما أنه يدل 
به فهو إذن غير صحيح » . ورد السفير الفرنسى بقوله ١‏ إنه يريد أن يسجل أن المسألة بالنسبة 
لفرنسا ليست مسألة كبرياء ؛ ولكنها تتعلق بنجاح المحادثات لأنهم يعتقدون أن اشتراك الروس 
والأمريكان وحدهم لا يساعد على الحل الذى يزجوئة اللازمة 2( 


(8) البرقية رقم من واشنطن ؛ وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 
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كان موعد زيارة ٠‏ كيسنجر » للقاهرة يقترب » وكان لا بد للسيد ٠‏ اسماعيل فهمى ؛ أن يغادر 
واشنطن ليسبقه ويكون فى انتظاره عندما يجىء . وقد تلقى تعليمات من القاهرة تأذن له بالعودة » 
وتخطره بآخر الترتيبات المقررة فى الزيارة » وبينها ٠‏ إن دعوتك ( أى ١‏ اسماعيل فهمى » ) 
للضيف ( أى ‏ كيسنجر ؛ ) على الغداء كاقتراحك يمكن أن تتم يوم 7 نوفمبر علما بأن الحاضرين 
سوف يحددهم السيد الرئيس »2 . 

وتوجه ١‏ اسماعيل فهمى » إلى مقابلة أخيرة فى واشنطن مع ١‏ هنرى كيسئجر ؛ هدفه 
الأساسى منها الحصول على ٠‏ الضمان ؛ الذى كثر الحديث عنه » وكتب ٠‏ اسماعيل فهمى » برقيتين 
من واشنطن بعد هذا الاجتماع . 


© © أولا - برقية كان نصها كما يلى :(1) 


:هن الوزير اسماعيل فهمى "') 
إلى السيد الرئيس 


6 أولا : 


فى نهاية اجتماعى بكيسنجر اليوم سألته عما إذا كان يخفى عنى شيئا فنفى . 
فذكرته بالتصريح الذى سبق أن أدلى به قبل حضورى إلى واشنطن عن اتفاقه 
مع دوبريئين بخصوص جميع التفاصيل الخاصة بالمؤتمر . فاعتذر وذكر أنه 
كان يعتقد أن الروس أخبرونا به . ثم أضاف أنه تم الاتفاق عندئذ بينهما على 
ما يأتى : ' 

© أن يكون المؤتمر تحت الاشراف المشترك للدولتين الأعظم : على أن يحضرا 

الاجتماع الرسمى الأول ثم لا يحضران إلا فى المسائل المتعذر حلها . 
© أنه تم الاتفاق على جنيف كمقر . 


: ذكرت له أنه يعرف موقفنا الذى أبلغته إليه بناء على تعليمات السيد الرئيس وأننا 


نفضل نيويورك . 


: أضاف كيسنجر أن هذه الاجتماعات كلها شكلية » والمهم الاتصالات الجانبية 


وما تقوم به أمريكا ضمن اتصالات مباشرة بالجانبين » إذ الأساس أنه لا توجد 
دولة ( أخرى ) يمكن أن تلعب نفس الدور . » 


لا 


(9) البرقية رقم 871٠‏ من واشنطن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 


الجمهورية ووزارة الحربية . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة تحت رقم  )١71(‏ على صفحة 558 من الكتاب . 
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© © ثانيا - وكانت البرقية الثانية )١(‏ خاصة بالضمان المكتوب المطلوب . وكتب ١‏ اسماعيل 
فهمى » فيها بالنص : (*) 
٠‏ من الوزير اسماعيل فهمى 
إلى السيد الرئيس 
بعد حوار طويل سلمنى كيسنجر الضمان المكتوب ؛ وكان يود فى أول الأمر عدم توقيعه بالحروف 
الأولى ثم وقعه , وأضاف ضاحكا بأنه يرجو ألا ينشر الضمان فى ٠‏ الأهرام ؛ . 
ويشير الضمان (") إلى أنه ٠‏ اتصالا بأى اتفاق يتم بين مصر وإسرائيل بخصوص تنفيذ ( الفقرة 
الأولى من ) قرار مجلس الأمن رقم +7” ؛ تضمن الولايات المتحدة بأنها ستفعل أقصى ما تقدر عليه 
لمنع عمليات عسكرية هجومية تقوم بها القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية ضد القوات المصرية 
أثناء تواجد القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية ٠.‏ 
كان الضمان المطلوب والذى جرى الإلحاح عليه مكتوبا بالالة الكاتبة على ورقة بيضاء . 
وقد ذيل بالحروف الأولى من اسم « كيسنجر ؛ الكامل «...81» ( ٠‏ هنرى ألفريد كيسنجر , ) . 
ووقعه ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ بالحرفين الاولين من اسمه المشهور « .81.1» ( ٠‏ هنرى كيسنجر » ) . 
ويظهر أن السيد « اسماعيل فهمى » أبدى ملاحظة على نوع الورق الذى كتب عليه 
الضمان ؛ ونوع التوقيع المختصر ( الحروف الأولى التى ذيل بها ) - وتفهم « كيسنجر » وساوس 
وزير الخارجية المصرى . وهكذا فإنه وعده بأنه سوف يسلمه نسخة جديدة من هذا الضمان مكتوبة 
على الأوراق الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية وبتوقيع كامل منه » وليس فقط بالحروف الأولى 
وذلك عندما يجىء إلى القاهرة يوم " نوفمبر . 
وكانت تلك ( سواء بالحروف الأولى أو بتوقيع كامل ) وثيقة من أعجب وأغرب الوثائق 
سواء فى شكلها أو لغتها أو طريقة تقديمها . وفى كل الأحوال فإنها كانت أقل كثيرا من حجم 
الحقائق وحجم الموقف ٠‏ وحجم وقيمة وإنجاز الطرف الذى طلبها وألح عليها حتى قدمت إليه فى 
النهاية !! 


)٠١(‏ البرقية رقم 8774 من واشنطن ‏ وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 


الجمهورية ووزارة الحربية . ٍ 

(*) وفى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهى منشورة تحث رقم  )177(‏ على صفحة 415 من 
الكتاب . 

(*") كما توجد فى ملحق صور الوثائق صورة لأصل هذا الضمان ٠‏ وهى منشورة تحت رقم  )١18(‏ على صفحة 8614 
من الكتاب . 
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راح ؛ كيسنجر » يعد لرحلته الموعودة إلى الشرق الأوسط وهو يشعر بسعادة غامرة لم يكن 
قادرا على إخفائها عمن حوله » ولا حاول حجبها فى كل مأ كتبه من وثائق فى هذه الفترة . وكانت 
.دواعى سعادته متعددة المصادر : ذاتية وموضوعية . 


© فمن الناحية الذاتية كان الصبى اليهودى المنطوى على نفسه والخائف فى ألمانيا 
النازية - والذى هاجر إلى الولايات المتحدة وعمره تسع سنوات - على وشك أن يمسك فى يده ؛ 
وفى يده وحده ء بأزمة الشرق الأوسط التى رأها فى خياله امتدادا لما عاناه اليهود فى ألمانيا التى 
عاش صباه فيها ٠‏ فقيام إسرائيل كان فى وجدائه مرتبطا بأساطير الجحيم (11010©3050) الذى نصبه 
٠‏ هتلر ) لليهود . والآن ٠‏ فذلك الصبى المهاجر هو نفسه منقذ شعبه ( اليهودى ) وصانع السلام 
فى الأرض المقدسة ! 


ولقد كان دائما يرد نفسه فى الظاهر عن أزمة الشرق الأوسط باعتبار يهوديته ٠‏ وكان يريد 
أن يسبق الآخرين برد نفسه قبل أن يقوموا هم برده . لكنه طول الوقت كان يتحرق إلى الاقتراب 
من المنطقة - والان فإن أصحاب الأزمة أنفسهم هم الذين يتوسلون إليه ليجىء ؛ مخلصا » وإلى 
درجة أنهم يقبلون منه قصاصة ورق باعتبارها ضمانة أمن . 

© ومن الناحية الموضوعية » فقد أحس أنه أمام فرصة هائلة يت يشت فها هوه أخواى مدزركة 
كصانع معجزات وإذا نجح فى حل أزمة الشرق الأوسط قن تجاحه الجقي يكن أن يكن الف 
وأسطع من كل ما سبق إليه فى حل أزمة فيتنام » وفتح باب العلاقات مع الصين ؛ وبناء جسور 
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الوفاق مع الاتحاد السوفيتى . ذلك أن منطقة الشرق الأوسط بموقعها ومواردها وأراضيها المقدسة 
هى قلب العالم التاريخى والاستراتيجى . وهى اكبر الجوائز فى الصراع على النفوذ العالمى . 
لا 


وقد بدت أحلام : كيسنجر » لصاحبها طموحه إلى درجة أورثته إحساسا زائدا بالأهمية 
الذاتية . وتبدى له فى بعض الأحيان أنه لا يستطيع أن يذهب إلى الشرق الأوسط بدون مخاطر 
شديدة تلاحقه هناك من مصادر متعددة . واتصل به والداه وطلبا إليه أن يضع سلامته الشخصية 
فى الاعتبار وهو ذاهب إلى ١‏ هناك ؛ . وقد أشار إلى هذا الموضوع فعلا قبل أن يودع السيد 
« اسماعيل فهمى » . وقد أكد له ٠‏ اسماعيل فهمى » أنه ليس هناك ما يخشى منه فى القاهرة » وأنه 
يستطيع أن يمشى فى شوارعها على قدميه دون أن يضايقه أحد بكلمة » فضلا عن أن يهدده بفعل , 
بل العكس . وكان ذلك التأكيد هو ما دعاه إلى أن يطلب الإقامة فى فندق بدلا من أن ينزل - كما 
اقترح الرئيس ١‏ السادات » من قبل - فى قصر ضيافة . وكان الرئيس «١‏ السادات » قدا اختار له 
فعلا قصصر ١‏ العروبة » . 

وبدأ « كيسنجر » يقرأ عددا من التقارير تصور أن يتعرف من خلالها على المنطقة . 
و الفاذخط نت طرقا لو يقت أن توز يرون بالذات: لتنا نطوو وابيتكوذا ,على : استمامه . وقذ: عللن 
وضعهما فى ملفاته التى حملها معه إلى الشرق الأوسط . 

كان التقرير الأول بعنوان ١‏ الشيخ والخيمة ؛ . وقد تحدث هذا التقرير عن عملية صنع 
القرار التقليدية فى العالم العربى » وكيف أنها فى العادة فى يد شيخ القبيلة » سواء كان هذا الشيخ 
يضع فوق رأسه « عقالا » أو قبعة » عسكرية . فالقرار فى كل الأحوال تحت سلطة رجل واحد : 
يسمع من خاصته حكايات تقترب - وتشرد - من موضوعات اهتمامه ٠‏ وترتد إلى حكايات الماضى 
البعيد والقريب ٠‏ وتعود إلى امال المستقبل الهائمة والحالمة - كل هذا والشيخ يسمع ما يقال ويهز 
رأسه » ثم ينطق فى النهاية بالحكمة المقطرة '؛ وتتحول هزات رأسه لتصبح لها قوة القانون . وكانت 
العبرة التى استخلصها « كيسنجر ؛ من هذا التفرير أن القرار العربى فى يد رجل واحد لا يلتزم 
بشىء إلا بما يهز به رأسه فى النهاية . وإذن » فإن عليه أن يركز على ٠‏ الشيخ » الجالس فى وسط 
الخيمة » ولا يضيع وقتا مع غيره . 

وكان التقرير الثانى يحمل عنوان ١‏ السوق » . وقد تعرض لأسلوب التفاوض العربى » 
وكيف أنه فى معظم الأحيان مزايدات ومناقصات غير مترابطة وغير متسقة تبدأ فى المطالبة 
بالمستحيل المستمد من عوالم الأمانى والأوهام » ثم تروح ١‏ تفاصل وتساوم » بنفس أسلوب 
الصياح ء وهى تظهر الغضب أحيانا » وأحيانا أخرى تظهر الحزن ٠‏ وتكرر القسم بعد القسم على 
حسن بضاعتها » ثم تصل فى خاتمة المطاف إلى البيع بنصف الثمن الذى بدأت به » وأحيانا بربعه . 

وقد أضاف ٠١‏ كيسنجر » إلى هذين التقريرين عبارة التقطها من مقال 1: محمد حسنين هيكل ؛ 
جاء فيها : أن الفارق بين الفكر الاستراتيجى الإسرائيلى والفكر الاستراتيجى العربى هو أن 
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الاسرائيليين يلعبون الشطرنج ٠‏ فى حين أن العرب يلعبون الطاولة » . وقد أعجبه التعبير طبقا 
لروايته ٠‏ 
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وقبل أن تقلع الطائرة ب ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ إلى الشرق الأوسط صباح 5 نوفمبر ؛ كان قد 

استقر على الخطوط الاسترانيجية التالية : )١(‏ 

١‏ - بدلا من تضبيع الوقت فى البحث عن خطوط وقف إطلاق النار فى ١؟‏ أكتوبر » فإن من 
الأفضل إقناع مصر بأن تتقدم مباشرة إلى خطوة بعيدة » وهى اتفاق لفك الاشتباك بينها وبين 
إسرائيل . 

١‏ - بدلا من تسكين القوات ( أى تثبيت مواقع القوات على الناحيتين وضمان التزامها بوقف إطلاق 
النار ) من خلال محادثات تحت الرعاية المشتركة للاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة والأمم 
المتحدة » فإن من الأفضل إبقاء الاتحاد السوفيتى بعيدا » والإعداد لمؤتمر سلام فى جنيف 
فى شهر ديسمبر » خصوصا وأن ذلك يؤدى إلى إرساء مبدأ المفاوضات المباشرة السياسية 
نيرك العرب وإسرائيل . لكن هذا المؤتمر يجب أن يظل مجرد مظهر للامط5 1017 1151( 
ولا ينبغى أن يسمح له بالتدخل فى دوره الخاص ( دور « كيسنجر »؛ ) كصائع للسلام . 

؟ - أنه ينبغى إرساء مبدأ أن الولايات المتحدة وحدها - وليس الاتحاد السوفيتى المشاكس » 
ولا أوروبا الغربية ( التى لا تملك عمودا فقريا 6!©55امة حسب تعبير ٠‏ كيسنجر ؛ ) - هى 
التى تمسك بمفاتيح السلام . ورتب ١‏ كيسنجر ؛ على ذلك ١‏ إن استراتيجيتنا يجب ان تقوم 
على أنه عندما يضغط الاتحاد السوفيتى أو الانجليز أو الفرنسيون » فإننا نحن يجب أن نعطل 
حتى يعرف الجميع أننا وحدنا نملك القدرة على التنفيذ » . هكذا شرح « كيسنجر ؛ بنفسه 
أسلوية أكتاج غداء مع وزير الدفاع « شليزنجر ؛ وعدد من كبار مساعديه . وقد اضاف إلى 
ذلك قوله « إن العرب جميعا يهرولون إلينا » . 

؛ - أنه بدلا من البحث عن تسوية شاملة لكل جوانب الصراع العربى الإسرائيلى ٠‏ فلا بد من 
اعتماد سياسة جديدة تقوم على أساس «١‏ الخطوة خطوة » بحيث تجرى المفاوضات كل مرة 
لتحقيق هدف محدود يتم الوصول إليه بقيادة امريكية » حتى يتعود العرب خطوة بعد خطوة 
على توجيه أمريكى لمسار الأزمة وإدارتها . ثم إن تحقيق هذا الهدف المحدود يجب أن يتم 
مع كل دولة عربية على حدة » أى عن طريق مفاوضات ثنائية مع مصر ء ثم مع سوريا . 
وربما مع الأردن » على أن تؤّجل جميع القضايا الحساسة إلى آخر المراحل ؛ ومنها مشكلة 


)١(‏ دراسة ؛ والتر ايزاكسون ؛ الهامة بعنوان ؛ كيسنجر : قصة حياة ؛ . وقد صدرت فى كتاب سئة 1197 عن دأر ه سيمون 
وشوستر » بنيويورك - صفحة 8”ه . 


/ا 


الفلسطينيين : ومسألة حدود إسرائيل النهائية » ومستقبل القدس - وبهذا تساعد حلول القضايا 
الأولية على خلق الجو المناسب للبت فى المسائل الحساسة على نحو أو آخر . 

قدت أن الولايات المتحدة ( وه كيسنجر » بالذات ) هى التى تقوم بالتفاوضص بدون مشاركة من 
الاتحاد السوفيتى » وبما يؤدى إلى تقليص الوجود والنفوذ السوفيتى فى المنطقة » وحصره 
وطرده فى خاتمة المطاف من المنطقة كلها . 


لآ 


وركب ١‏ هنرى كيسنجر » طائرته من واشنطن ٠‏ وعبر المحيط متوقفا فى الرباط أولا لمقابلة 
تمهيدية مع الملك « الحسن » الذى كان قد التقاه من قبل عدة مرات ٠‏ وأنشأ علاقات وثيقة معه من 
موقعه كمستشار للأمن القومى لرئيس الولايات المتحدة . 
وأثناء لقاء ؛ كيسنجر » بالملك . طلب إليه « بتواضع شديد » أن يعطيه درسا فى مادتين : 
© كيف يستطيع أن يزيل شكوك العرب فى كونه يهوديا » ومع ذلك فهو الان مسئول عن 
حل صراعهم مع إسرائيل ؟ - وكيف يقنعهم بحسن نواياه ؟ - وكيف يتفاوض معهم 
بدون عقد ؟ 
© ثم - كيف يتعامل مع الرئيس ١‏ أنور السادات » وهو أول من يتفاوض معه من الزعماء 
العرب ؛ فضلا عن أنه رئيس أكبر دولة عربية » كما أنه الطرف الأكبر فى الحرب 
التى لا تزال دائرة بين العرب وإسرائيل ؟ وقال « كيسنجر ؛ إن رأيا سابقا له فى الرئيس 
٠‏ السادات » كان يجنح إلى التهوين من شأنه . وهو يعلم أن وصفه الشهير ل ه السادات » 
ك ١‏ بهلوان سياسى » قد نقل بالفعل إلى الرئيس المصرى . 
وتلقى «١‏ كيسنجر » درسه الأول المباشر فى السياسة العربية ٠.‏ وبعده طلب من الملك 
الحفيق > أن انتضمل» جالرتسن: «الساداكا"- سوخة «وقيل: لقاقه : منعة: وماضفة حيدا نبز ائرة 


و اليهودى » !» 


فى الوقت الذى كان فيه ٠‏ كيسنجر » يعد نفسه للقائه المنتظر مع الرئيس ٠‏ السادات ؛ - فإن 
الرئيس « السادات » كان بدوره يحاول أن يعد نفسه للقائه مع ؛ كيسنجر » . 


بره >" 


ويوم 5 نوفمبر مساء دعا الرئيس ١‏ السادات ؛ « محمد حسنين هيكل » إلى لقائه . وكان 
موضوع المناقشة المتفق عليه من قبل هو الإعداد لزيارة ٠‏ هنرى كيسنجر ١‏ .(') 
كان لدى الرئيس ١‏ السادات » شاغلان بالتحديد : 
١ - ١‏ من الذى يجلس معه على المائدة للتفاوض مع ١‏ كيسنجر » ؟» 
؟ - وما هو الأسلوب الأمثل للتفاوض مع : كيسنجر » ؟ ؛ 
لأ 


كان الرد بالنسبة للتساؤل الأول هو أنه « على أية حال لا ينبغى أن يكون الرئيس السادات 
بشخصه هو المفاوض الرئيسى مع وزير الخارجية الأمريكية ؛ . وقد دهش الرئيس ٠‏ السادات » 


من هذا الرأى » وأبدى شكا فى صوابه . وكان التفسير الذى قدم له هو : 

؛ إن كيسنجر يعرف مسبقا أن لديك سلطات واسعة . وسوف يركز قصارى جهده فى الضغط 
عليك لتقديم تنازلات دون أن تملك فرصة للرد عليه بطلب فسحة للتفكير فيما يعرضه , أو بالرجوع 
فيه إلى سلطة أعلى كما يمكن أن يحدث مع أى مفارض اخر ٠١‏ 

وكان تعليق الرئيس « السادات » على ذلك هو أن : كيسنجر ؛ يتفاوض مع الرؤساء من أمثال 
« بريجئيف ٠و‏ «مأو تسى توئج ) مثاد . ١‏ وان يجىء إلى مصر ولا أتفاوض معه مباشرة ٠‏ فمعنى 
ذلك أننى تعمدت التقليل من قيمته » . 


وكان الرد أنه فى هذه الحالات التى ذكرها الرئيس ١‏ السادات » وفى غيرها - فإن مفاوضات 
: كيسنجر » مع هؤلاء الرؤساء جاءت نتيجة لجهد تفاوضى طويل بين الخبراء جرى فيه ٠‏ طحن 
القضايا » بحييث لم يتبق منها إلا نقاط فرعبة يمكن تسويتها عن طريق اجتماعات مباشرة على 
القمة . وأما فى ١‏ حالتنا ٠‏ » فهذا أول لقاء جدى وحقيقى يجرى فيه التفاوض بين مصر والولايات 
المتحدة » وفى أعقاب قتال يمكن أن يتجدد فى أى لحظة . ومع ذلك ٠»‏ فإنه مراعاة لحساسية 
« كيسنجر » يمكن ترتيب الأمور بحيث يكون الرئيس ٠‏ السادات » هو رئيس الوفد المصرى 
المفاوض . ثم يكون الأفضل بعد ذلك أن يقتصر حضوره على جلسة افتتاحية للإعلام وللرأى العام 
ولكبرياء ٠‏ كيسنجر » . ثم تعقد جلسة عمل أو جلستين بدون حضور رئيس الوفد » فينوب عنه 
من يختار ٠‏ وبحيث تكون هناك فرصة لسماع ١‏ كيسنجر » وبحث اقتراحاته على مهل . وعندما 
تستقر الخطوط وتتضح » يحضر الرئيس ١‏ السادات » بنفسه الجلسة الختامية للمحادثات . 


وكان الاقتراح المحدد بعدها هو أن الرئيس ١‏ السادات » يستطيع أن يختار : 





(1) كان الرئيس ٠‏ السادات , قد ناقش هذا الموضوع مع آخرين ؛ بينهم السيد ١‏ حافظ اسماعيل ؛ مستشار الرئيس للأمن 
القومى » والسيد ٠‏ اسماعيل فهمى ٠‏ وزير الخارجية . ظ 
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2 إمأ وفدا موسعا يضم تحت رئاسته كلا من الدكتور « محمود فوزى ؛» والسيد ١‏ حافظ 
اسماعيل » والسيد « اسماعيل فهمى ٠‏ - وعددا من المستشارين والخبراء . 

© وإما وفدا مضبقا يكتفى فيه بواحد من هؤلاء الثلاثة يقع عليه اختيار الرئيس - 
عدد من المستشارين والخبراء . 

وفى كلتا الحالتين » فإن حضور الرئيس ٠‏ السادات » يكون مقصورا على الجلسة الافتتاحية 
والجلسة الختامية » ثم يترك بحث الموضوعات وتفاصيلها إلى هؤّلاء جميعا » أو إلى واحد بالذات 
منهم » بحيث يعطى الرئيس نفسه الفرصة للمتابعة والمراجعة ووزن الأمور . خصوصا وأن 
المرحلة بالغة الدقة والحساسية . 

ولم يقتنع الرئيس ١‏ السادات » بهذا المنطق ٠‏ وكان رده عليه بعد مناقشة طويلة هو إصراره 


على أن يقوم هو بنفسه بالتفاوض مع ٠‏ كيسنجر » » وأنه أكثر من ذلك سوف يقابله 606 + 866) 
( أى مباشرة ووحدهما » وقد قال التعبير هكذا باللغة الفرنسية ) .(©) 


نا 


وقد راح الرئيس ١‏ السادات » يتحدث بطريقة مرسلة بانت من خلالها بعض خواطره فى 
تلك الساعات الحاسمة . 


قال أولا : 

« إنه لا بد لنا من الوصول إلى حل مع كيسنجر » فهو الرجل الوحيد الذى يملك أن يقول 
لهذه ؛ الوليّة ؛ ( يقصد ٠‏ جولدا مائير ؛ ) أن تخرج من أرضنا ولا يكون أمامها إلا أن تطيع .» 

وكان الرد عليه هو أن ذلك تصور يجنح إلى كثير من المبالغة . وفى الحقيقة فإنه تصور 

مه هل ٠‏ كيسنجر » يريد أن يأمر « جولدا مائير » بالخروج من أرضنا فتطيع ؟ 


© هل ٠‏ كيسنجر ؛ يستطيع ؟ على فرض أنه يريد ؟ بل وهل تستطيع ٠‏ جولدا مائير ) وهى 
مضطرة إلى العودة فى أى قرار تتخذه إلى مجلس وزراء » وإلى برلمان » وإلى حزب ؛ 
وإلى رأى عام » وقبل هذا كله وبعده إلى مؤّسسة عسكرية ؟ 


(5) تضايق الرئيس السادات بعد ذلك حينما كتبت مقالا تحت عنوان ٠‏ أسلوب التفاوض الإسرائيلى ؛ نشر فى الأهرام يوم 
6 يناير 1514 ء قلت فيه بالحرف : ؛ من القواعد العلمية للتفاوض أن لا يتعرض للتفاصيل - وليس القرار النهائى - 
شخص يملك سلطة واسعة . ذلك لأن هذا الشخص سوف يكون دائما مطالبا بتنازلات يعرف الذين يفاوضونه أن أمرها على 
الأرجح فى يده » ومن ثم فإن الإلحاح عليه يكون مركزا ومكثفا . ويرتبط بذلك أن تكون هناك مساحة محددة للحركة أمام 
مفاوض ولا يكون فى سلطته أن يخرج عنها . ولا يعيبه فى هذه الحالة أن يقول ١‏ إن القرار فى هذه النقطة يتجاوز 
صلاحياتى » ولا بد لى أن أعود به إلى سلطة أعلى أتلقى توجيهها .» 


ك5 


ثم زاد الرد على ذلك بأن مثل هذا التصور لا يمكن أن يكون صحيحا , لأن أى واحدة من 
القوتين الأعظم لا تملك بالقطع حقا مطلقا على أى طرف إقليمى تتعامل معه . والدليل على ذلك 
تجربة الرئيس « السادات » نفسه مع الاتحاد السوفيتى . ففى ذروة تواجد الاتحاد السوفيتى فى 
مصر ء ملك الرئيس ١‏ السادات » لنفسه من حرية المناورة ٠»‏ وبالتالى من حرية القرار » ما جعله 
يطلب من الخبراء السوفيت أن يرحلوا من مصر ء وكان له ما أراد . ومعنى ذلك أن أى طرف 
محلى أو إقليمى يملك إزاء القوة الأعظم التى يتعامل معها مجالا واسعا للمناورة يعطيه الفرصة 
أ يقول « لا » أو (نعم ؛ على ضوء ما يجده ضروريا من رؤاه الوطنية والأمنية ٠‏ والشاهد أن 
حرية إسرائيل تجاه الولايات المتحدة - مع وجود قوى الضغط الصهيونى » ومع وجود أنصار 
لإسرائيل فى الكونجرس وفى الإعلام الأمريكى - هى أكبر من حرية مصر إزاء الاتحاد 
السوفيتى . ومع ذلك » فإن مصر فى لحظة من اللحظات ؛ وبلسانه هو شخصيا » وقفت للاتحاد 
السوفيتى وقالت له ١‏ لا ؛ » وكانت كلمتها هى النافذة . 

وكان الرئيس ٠‏ السادات ؛ يواصل الاسترسال فى حديثه قائلا ‏ إنه من المغامرة مسايرة 
القائلين بأنه فى الامكان العودة إلى استئناف القتال . ومثل ذلك إذا حدث قفز للمجهول ء وقد أجد 
نفسى بعده فى وضع المضطر ٠‏ فإما أن أضطر للتعامل مع إسرائيل مباشرة ٠‏ وهذا لا أقبله - وإما 
أن أجد نفسى مضطرا للعودة إلى الاعتماد على الاتحاد السوفيتى مرة ثانية » وهذا ما لا أريده بأى 
' حال من الأحوال - وإما أن أجد نفسى مضطرا للتعامل مع الأمريكان ؛ وها هم أمامى الآن . فلماذا 
أضيع الفرصة وأدخل فيما لا أول له ولا آخر . ؛ 


وكان الرد عليه « أنه محق فى تجنب المجهول ؛ لكن واقع الأمر يفرض علينا أن نعرف 
أن فى أيدينا أوراقا مؤثرة » ومن المفيد جدا أن تكون هذه الأوراق ظاهرة أمامنا » وأن نكون على 
استعداد لحسابها فى معادلة وموازين التفاوض مع ٠‏ كيسنجر » . » وجرى عد بعض هذه الأوراق 
من باب التذكير والتأكيد حتى تكون فى فكر الرئيس ٠‏ السادات » قبل أن يتفاوض مع ٠‏ كيسنجر ؛ - 
وكانت على النحو التألى : 

١‏ - أن الجبهة العسكرية المصرية اليوم ؛ وبعد التعزيزات التى تلقتها فى أعقاب وقف 


إطلاق النار أصبحت فى حالة تماسك وتوازن لم تكن متوافرة لها عند وقف إطلاق النار يوم ؟؟ 
أكتوبر . 


كتوبر 

ا الخطوط الإسرائيلية طالت من « سعسع » قرب دمشق إلى ١‏ السخنة » جنوب 
السويس . وهى مسافة تزيد على أكثر من 50٠‏ كيلو متر . وهو خط لا تستطيع القوات الإسرائيلية 
أن تحافظ عليه ٠‏ أو تدافع عنه » أو تقاتل مرتكزة إليه » لأنه هش بلا عمق . وهذا وضع خطر 
بالنسبة لإسرائيل ؛ لكنه بالنسبة للطرف المقابل - ميزة تفاوضية كبيرة . 

" - أن الاقتصاد الإسرائيلى كله معطل مع استمرار حالة التعبئة العامة . وإسرائيل متلهفة 
أكثر منا للوصول إلى أى حل يسمح لها بفك التعبئة العامة وإعادة رجالها إلى المزارع والمصانع . 
ومن الأفضل أن تجرى أى مفاوضات من أى نوع فى ظل ضغط حالة التعبئة العامة . 


- أن الخلافات الداخلية فى إسرائيل متفجرة بين العسكريين والمدنيين ٠‏ وبين المدنيين 
وبعضهم والعسكريين وبعضهم » وبين هؤلاء جميعا وبين الراى العام الاإسرائيلى ٠‏ وكل هذا فى 
ا 0 2 ا وك بررننا سيعة اانا المدن الأولى من القتال 
منا إلى ٠‏ نوع من الاتفاق » قبل الانتخابات . 

ه - أن العالم العربى بأسره واقف وراء مصر وسوريا . وليس هناك طرف فيه يملك أن 
يماطل أو يوّجل فى طلب تتقدم به الجيوش المحاربة . ومن ثم فهى فرصة لاا تعوض للحركة 
السياسية من موضع قوة . 

١‏ - أن سلاح البترول » وبصرف النظر عن أسباب للقصور فى تطبيقه » أعطى نتائج 
تتخطى ما كان مقدرا بل وما كان متصورا » وهذه النتائج - اقتصادية وسياسية ومعنوية - تمنح 
الموقف العربى هيبة واحتراما وكلمة مسموعة ومؤثرة » سواء على الولايات المتحدة » أو على 
اوروبا الغربية واليابان . 


- أن الاتحاد السوفيتى متنبه لحجم ما تحقق له فى العالم العربى ؛ خصوصا بعد احتمالات 
لظ ٠‏ وقد أصبح الان مرهفا أكثر تجاه أية طلبات نتقدم 
بها . ومن الواضح أن هناك معسكرا قويا فى الاتحاد السوفيتى على استعداد لأن يمارس كل نفوذه 
لمواجهة أى تردد من جانب معسكر ( سوفيتى ) آخر يبدو حرصه على الوفاق متهالكا . ولأن 
الموازين حساسة بين المعسكرين فى الكرملين ٠‏ فإن الولايات المتحدة لا بد لها أن تتصرف بحرص 
وحذر . 

6 - أن هناك موضوع الأسرى الإسرائيليين ٠‏ وهو موضوع لا تكف ١‏ جولدا مائير» 
( ولا « كيسنجر ؛ استجابة لها ) عن الإلحاح عليه إلى درجة التسول أحيانا . وهناك 5" طيارا 
ضمن هؤلاء الأسرى فى حوزة مصر . وهذه ورقة قوية ربما تكفى وحدها للمساومة على المشاكل 
التى تحيط بالجيش الثالث . 

9 - أن هناك أيضا ورقة حصار باب المندب ؛ وهى وحدها أيضا كافية للمساومة على 
مشاكل الجيش الثالث . وهذه المشاكل هى العامل الضاغط شنلى أعصاب الرئيس ٠‏ السادات ») وسبب 


إيها 


صدقة . 


0 - أن هناك كذلك ورقة الشرعية الدولية المؤيدة لقرار الرجوع إلى خطوط ؟؟ أكتوبر . 
وهذه الشرعية ليست مسألة عائمة ؛ وإنما هى تجسد أيضا ما هو متوافر من إرادة أوروبا الغربية 
التى تريد أن تشارك بشكل ما فى جهود حل الأزمة . 

١‏ - هناك إضافة إلى هذا كله ورقة فتح قناة السويس » وهى مسألة تهم التجارة الدولية 
كلها » خصوصا بين الغرب والشرق . 


ب 


١‏ - وأخيرا » فإن هناك ورقة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة . وهى ميزة 
للولايات المتحدة تستطيع مصر تقديمها بعد أن تتشاور مع دول عربية اخرى قطعت علاقاتها 
وو لكا تضامنا مع القاهرة فى ظروف سنة ١1511‏ : 

وكان الرئيس ١‏ السادات » يتكلم ويسمع » وكان واضحا أن خياراته قد تشكلت فعلا . 

لأ 


وفيما يتعلق بالأسلوب الأمثل للتفاوض مع ٠‏ كيسنجر ؛ » فإن ؛ محمد حسنين هيكل ؛"قدم 
للرئيس ١‏ السادات ؛ تقريرا كتبه المستشار ٠‏ أسامة الباز » تحت عنوان ١‏ كيف يفكر كيسنجر 
ويتحرك دبلوماسيا ؛ » وقد وجده ٠‏ هيكل » من أفضل التقارير عن هذا الموضوع . وكان نص 
التقرير كما يلى :(*) 


:كيف يفكر كيسنجر ويتحرك دبلوماسيا 


من خلال قراءة معظم كتابات كيسنجر وحضور كثير من المحاضرات التى كان يلقيها فى جامعة 
هارفارد عندما كان أستاذا بها » يمكن أن أجمل منهجه وأسلوبه فيما يلى : 


أولا : يهتم كيسنجر اهتماما كبيرا بالدور الذى تلعبه القوة فى صنع السياسة الخارجية » ومن 
هنا جاء تركيزه على العلاقات بين القوى الأعظم كأهم مكونات الواقع السياسى الدولى المعاصر . 

0 ثانيا : يعتبر كيسنجر من الأساتذة الأمريكيين الذين يقرون المدرسة التقليدية فى أن هناك 
٠‏ سياسة خارجية ؛ , على عكس أساتذة آخرين يرون أن هناك ؛ قرارات متعلقة بالشئون الخارجية » 
وليس ١‏ سياسة » . 


0 ثالثا : ورغم أن أساسه النظرى قوى ومتأثر كثيرا بالخلفية الألمائية له , إلا أنه اكتسب من 
المجتمع الأمريكى الاهتمام بالحلول العملية » وليس بالتصورات النظرية المجردة . 


0 رابعا : يرى كيسنجر أن الدول فى علاقاتها الخارجية ٠‏ شأنها فى ذلك شأن الأفراد فى 
معاملاتهم - تسير على مبدأ الأخذ والعطاء . فلا بد أن يكون هناك مقابل لكل شىء يعطى أو يؤخذ . 
وهو ما يعبر عنه بالاصطلاح اللاتينى «داو 0م 4ذدب ٠‏ ولا يفهم أن يعطى أحد شيئا دون مقابل . 


ا خامسا : ولكى يكون الأطراف قادرين على الأخذ والعطاء , فيجب أن يكون لدى كل منهم : 
عصا وجزرة طوال الوقت :ممه 00ج 01و ١‏ فيستخدم الشدة ( العصا ) إذا وجد أنها ستؤدى بالخصم 
إلى الوقوف موقفا مقبولا ‏ كما أنه يضع الجزرة أمامه دائما للترغيب . 

لا سادسا : وهو - كمعظم المفكرين السياسيين فى الولايات المتحدة - يؤمن بأن من أفضل 
السبل لحل المنازعات أن تفتت إلى جزئيات صغيرة يسهل التعامل معها واحدة تلو الأخرى » وهى 
عملية يطلقون عليها اصطلاح دعانامكلل لأهدوغهمرعنها عمأنهدمناعة؟ . 





(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صوزة لأصل هذا التقرير بخط المستشار ؛ أسامة الباز ؛ » وهى منشورة تحت رقم 
(9؟١)-‏ على صفحة 27٠‏ من الكتاب . 
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وهناك افتراض قوى بأن هذا التفتيت للمشاكل سيسهل التعامل معها عمليا ٠‏ كما أنه يقلل من حدة 
الخلاف , لأن درجة عدم الاتفاق توزع على جزئيات عديدة فتتوزع حدة الاختلاف وتتشتت ؛ فيمكن 
أن يرى النزاع العربى الإسرائيلى فى مرحلته الحالية على أنه مركب من نقاط فرعية كثيرة يجب 
أن تطرح كلها للبحث والمناقشة . ومن خلال هذا الطرح تكتمل الصورة الكلية ؛ وذلك بدلا من البدء 
بالتصور الشامل والاطلال منه على النقاط الفرعية . وعيب منهج كيسنجر فى هذا الشأن أن المرء - 
كما يقول المثل الأمريكى - قد يصبح قادرا على النظر إلى الأشجار شجرة شجرة دون أن يرى الغابة 
ككل . 


سايعا : ومن أوجه خطورة منهجه أنه يستخدمه بذكاء كبير للتخفيف من حدة المشاكل عن 
طريق تمبيعها على النحو التالى : 


بعد أن يفتت المشكلة إلى عدة نقاط أو مشاكل صغيرة » يفصل بينها فصلا تحليليا اهأ رادده 
»؛ وحيث أن معظم المشاكل تتعلق بأكثر من طرفين . فإنه يذهب إلى كل طرف على حدة 
ويتحدث معه فى عدد من النقاط الفرعية وليس فيها كلها . وهو يجرى هذا عمدا بدعوى تفتيح 
المسائل ؛ أو التفكير فيها بصوت مرتفع وتبادل وجهات النظر , ثم يلعب لعبته بأن يرتبط مع هذا 
الطرف حول بعض النقاط ٠‏ ولا يمانع فى أن يكون هذا الارتباط مكتوبا أو مضمونا بأى ضمان , ثم 
يذهب للطرف الثائى ويثير نقاطا فرعية فيها ما بحثه مع الطرف الأول ١‏ وفيها ما لم يبحثه مع 
الطرف الأول ؛ ثم يرتبط معه حول نقاط غير تلك التى ارتبط فيها مع الأول بحيث لا يكون هناك 
تناقض صريح بين الارتباطين أو الالتزامين وادءم)نمم» ؛: غير أن الوضع فى معظم الحالات 
ينتهى إلى أن تكون الارتباطات الثانية ذات أثر بالغ على الارتباطات الأولى رغم أنه لا يوجد تعارض 
ظاهرى بينهما . 


وإذا نحن طبقنا هذا على قضيتنا ‏ فإننا نجد أن من الجائز أن كيسنجر قد طبق هذا الأسلوب مع : 
الاتحاد السوفيتى ومصر وإسرائيل , بحيث فتح مع طرف عديدا من النقاط ثم أبرم ارتباطا أو قطع 
على حكومته عهدا فى نقاط معينة , ثم انتقل إلى الطرف الثانى وأثار عددا من النقاط ( قد يكون 
هناك تداخل بين النقاط ولكنها ليست هى هى بالضرورة ) وعقد ارتباطا فى نقاط أخرى غير تلك 
التى شملها الارتباط الأول ؛ وفعل نفس الشىء مع الطرف الثالث : وتكون النتيجة أنه ارتبط مع 
الاتحاد السوفيتى حول وقف القتال وحث الأطراف على التفاوض .الجدى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
رقم 741 » ثم ارتبط معنا حول السعى لإعادة إسرائيل إلى خطوط ؟١؟‏ أكتوبر والضغط عليها لعدم 
خرق اتفاق وقف إطلاق النار ؛ ثم ارتبط مع إسرائيل حول موضوعى أسرى الحرب والمفاوضات 
المباشرة . 


ثامنا : كمعظم خبراء السياسة الغربيين - وبخاصة الأمريكيين - يعتقد كيسنجر أنه لا يكفى 
أن يكون موقف أحد الأطراف معقولا 4500201 حتى يحظى هذا الموقف بدعم الولايات المتحدة ‏ 
بل يجب أن يكون أى موقف قابلا للأخذ والرد والتزحزح ١‏ أى يكون قابلا للتفاوض عاطوزامع26 ؛ 
بمعنى أن الطرف فى نزاع معين يجب ألا يبدأ بإعلان حده الأدنى أو ما يعتبره ضروريا أ5نا12 2 بل 
يفترض أن كل طرف يعلن حده الأقصى 01 رهم حتى لو قال غير هذا وتظاهر بأنه بذل كل ما فى 
وسعه لكى يكون معقولا ومتعاونا » ونتيجة ذلك أن أى طرف يجب أن يقبل النزول عن هذا الحد 
الذى أعلنه فى البداية . 


0 اقتراحات 
على ضوء هذا العرض الموجز ؛ أقدم بعض الاقتراحات للتعامل معه أثناء زيارته : 


١‏ - يكون مفيدا إذا شعر أن يهوديته ( هو عادة يشير إليها بأن ٠‏ أصله ؛ يهودى ) لا تؤثر أبدا 
فى معاملتنا له بود صادق ٠‏ وأننا نقبله - كشخص - قبولا تاما لا تحفظ فيه . 


؟ - ويكون هفيدا أيضا أن نعرف ابدقة النقاط التى ارتبط فيها باسم بلاده مع الاتحاد السوفيتى 
ونتابعها معه ١‏ ثم نحاول أن نعرف استعداده للارتباط معنا فى المسائل التى تهمنا : 
هل هو على استعداد للارتباط فيما يتعلق بإجبار إسرائيل على الارتداد إلى خطوط ؟١‏ أكتوبر 
( الارتباط المطلوب هو ارتباط من حيث المبدأ » وإذا ثار خلاف حول تحديد الخطوط فيمكن 
أن يعالج بطرق عملية شتى ؛ أو حتى يحل حلا وسطا أو توفيقيا عونصرهمم» ) ؟ 
ما هو الجزاء الذى تتعهد أمريكا بتوقيعه على إسرائيل إذا لم تفعل ذلك ؟ 
هل يضمنون عدم خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار على نطاق واسع ؟ 
وما هو الجزاء الذى تتعهد أمريكا بتوقيعه عليها إذا انتهكته ؟ 
هل ترى أمريكا أن الانسحاب من سيناء يجب أن يكون كاملا شاملا أم لا ؟ 
وما هى بالضبط محصلة محادثاته مع جولدا مائير ؟ 
هل الحكومة الأمريكية مستعدة لوقف إمداد إسرائيل بالسلاح إذا وقفت موقفا متشددا 
عع 11 انز ؟ 

* - من المستحسن ألا نبدأ معه من منطلق المواقف التى قبلناها حتى الان ١‏ وإنما نبدأ بمواقف 
أكثر شدة , لأن ما قبلناه فى الماضى كان معلقا على شرط واقف هو استجابة إسرائيل والتقائها 
معنا فى منتصف الطريق ٠‏ لأثنا إذا بدأنا من حيث انتهينا حتى الان ؛ فسوف يتوقع منا أن 
ننزل إلى حد أدنى ... وهكذا . 

؛ - كما أنه يجب أن يشعر أننا نمسك بالفصا فى يد والجزرة فى يد أخرى , وذلك لكل من إسرائيل 
والولايات المتحدة . وعصانا بالنسبة للولايات المتحدة هى الصخرة العربية الصلبة وإيذاء 
المصالح الأمريكية . أما الجزرة فهى القدرة على تغيير الموقف العربى من أمريكا ؛ والتعاون 
مع الولايات المتحدة فى حذف الشرق الأوسط من قائمة المشاكل التى تسبب قلقا لأمريكا 
وللأمريكيين ؛ وبخاصة رئيسها الذى لا نريد أن نثقل كاهله فى هذا المنعطف . 


ه - ويكون مفيدا أن يستشعر دفء العلاقات بين القاهرة وموسكو . وأن يحس بأننا نستطيع 
ممارسة قدر كبير من الضغط على الاتحاد السوفيتى . 

١‏ - وإذا أمكن . يستحسن أن يطلب إليه التركيز على نقاط معينة والوصول فيها إلى قرار أو تفاهم 
صريح . بدلا من التحدث حول كل النقاط وتفتيحها وعدم الوصول إلى شىء محدد فى أى منها . 
لآن المرحلة الحالية اجتازت هذا الأسلوب ولم تعد ملائمة لهذا »١‏ 


وقد مر الرئيس ١‏ السادات » بعينيه على سطور هذا التفرير ٠‏ ولم يعلق عليه .(4؛) وأحس 





(4) قدمت إلى.الرئيس ؛ السادات ؛ تقرير المستشار ؛ أسامة الباز , بخط يده , ولم أشأ أن أطلب نقلها على الآلة الكاتبة لأن 
خط كاتبها كان مقروءا . وقد اشتهر بوضوحه وبتجويده . 
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: هيكل » أن الرئيس ١‏ السادات ؛ قرر لنفسه أسلوبا فى التفاوض مع ٠‏ كيسنجر » بنفسه . ثم إنه 
لا يريد أن يناقشه مع أحد . 
وصباح اليوم التالى » توجه « هيكل » إلى لقاء مع الدكتور « محمود فوزى » يشاوره فى 
الأمر » ويرجوه أن يتحدث مع الرئيس «٠‏ السادات » فى مفاوضاته مع ٠‏ كيسنجر ؛ . وكان الدكتور 
« فوزى ؛ مصرا على الموقف الذى التزمه منذ فترة » وهو ان يبتعد قدر ما هو ممكن عن 
المسرح . ودار حوار طويل بين الاثنين » وعاد « هيكل » إلى مكتبه » وبعدها تلقى من المستشار 
« أسامة الباز » مذكرة كان نصها كما يلى :(*) 
٠‏ بعد التحية : ج: 
هذه صورة من المذكرة التى أعددتها أمس الأول عن : الخط الإعلامى المقترح فى هذه الفترة : 
وأعتقد أن فيها بعض النقاط الهامة التى تستحق انتباهكم . 
وإذا كان فى النية أن يتكلم السيد الرئيس للشعب") اليوم أو غدا ٠‏ فأرجو أن نراعى ما يلى : 
أ - أن الشعور الشعبى العام هذه الأيام يتميز بالاكتئاب والمرارة 
ب - أن هناك شعورا بأن بياناتنا الأخيرة لم تكن صادقة 
ج - أن هناك شعورا كذلك بأننا قد ٠‏ استغفلنا » بقيول وقف إطلاق النار 
د - أن المطلوب الان هو إعطاء الناس مزيدا من الثقة » ومزيدا من الطمأنينة والثبات النفسى 
وقد بلغنى من مكتب الدكتور فوزى أنك كنت هناك بالأمس ( قبل حضورى إلى مكتبكم ) وقد 
غادرت مكتبه وعليك دلائل الوجوم والاكتئاب ٠‏ فإن صح ذلك فإنه يكون غريبا » وقد قلت لهم إن 
هذا غير معقول و أننى قد ر أيتك بعد ذلك و كنت كعادتك عتامتسنامه أسط لعمعع دم ( معنى بالأمر ولكن 
متفائل ) . » 


|[ ؟] 


ووصل؛ كيسنجر ؛ أخيرا إلى القاهرة . وكان وصوله إليها عند منتصف ليل يوم 5 نوفمبر . 
وأحس بحرارة الاستقبال من اللحظة الاولى . وقد استطاع تحفيظ نفسه جملة باللغة العربية قالها 
لممثلى الإعلام المصرى فور نزوله ء فقد قال لهم « اللى فات مات ».. وقد قصد بذلك التعبير عن 
رغبته فى بداية صفحة جديدة . 





(*) فى ملحق صور الوثائق توجد نسخة من أصل هذه المذكرة بخط المستشار : أسامة الباز ؛ ؛ وهى منشورة تحت رقم 
 )١7١(‏ على صفحة 2/١‏ من الكتاب . 


(0) كان من المحتمل أن يتحدث الرئيس فى خطاب من الإذاعة والتليفزيون لمواجهة حالة القلق العام ؛ وذلك بعد اجتماعه 
مع ١‏ كيسنجر » وعقب إعلان أى نتائج . 
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وتوجه ؛ كيسنجر » ومعه السيد « اسماعيل فهمى » إلى فندق هيلتون فى القاهرة » ونزل 
فى الجناح الرئاسى الأيسر فى الدور الثانى عشر . وعقد على الفور اجتماعا مع فريق المقدمة 
الذى سبقه إلى القاهرة » شارك فيه السفير « هيرمان ايلتس » الذى جاء قبله بأيام ليستطلع الأجواء 
ويكون مسئولا عن مكتب رعاية المصالح فى القاهرة . 

وقد سأل « كيسنجر » عن المواعيد المرتبة له فى القاهرة . وأبلغ أن اجتماعه الأول مع 
الرئيس ١‏ السادات » سوف يكون فى الساعة العاشرة من صباح غد فى قصر الطاهرة . وطلب 
و كيسنجر » ترتيب اجتماعات له مع كل من السيد « اسماعيل فهمى » وزير الخارجية » والسيد 
وحافط اسماعيل ا مستشان 'الزئيفن للأمن القومي او محمة حستين .يكل و 


وراجع ؛ كيسنجر ٠‏ بعد ذلك عدا من البرقيات التى كانت فى انتظاره فى القاهرة ٠‏ والغريب 
أنه كانت من بينها برقية من السفارة الأمريكية فى تل أبيب عن مقابلة بين السفير ؛ كينيث كيتنج ) 
وبين زعيم المعارضة فى الكنيست الإسرائيلى » وهو وقتها « مناحم بيجين ؛ . وقد طلب ١‏ بيجين ؛ 
فى هذه المقابلة إلى السفير الأمريكى فى إسرائيل أن ينبه « هنرى كيسنجر »؛ إلى أن يأخذ حذره 
من الرئيس ٠‏ السادات » لأنه - على حد تعبيره - ١‏ فلاح مصرى خبيث يتظاهر بالموت لكى يفلت 
من العقاب ثم ما يلبث أن يقوم واقفا ويجرى ٠‏ وهو يحمل كل الخصائص الموروثة من التجربة 
المريرة للفلاح المصرى » . 
ولم يكن ٠‏ كيسنجر » فى حاجة إلى هذه النصيحة . فقد كان يحس لأسباب متعددة لديه أن 
المسرح فى القاهرة مهيأ لظهوره عليه » وقد سجل هو فيما بعد إحساسه على النحو التالى : 
١‏ - إن إلحاح الرئيس ١‏ السادات » على طلب ضمان مكتوب من الولايات المتحدة ٠‏ بالتعهد 
بعدم قيام إسرائيل بأى هجوم على القوات المصرية فى الغرب ؛ - يظهر أن الرئيس ٠‏ السادات » 
ليس مطمئنا إلى موقفه العسكرى . 
١‏ - إنه من كل الشواهد أمامه » فإن العلاقات بين الرئيس ١‏ السادات » والاتحاد السوفيتى 
ليست طيبة » بل على العكس فإن الشكوك بين الجانبين زائدة إلى حد ظاهر ومكشوف . 
؟ - إن الرئيس ٠‏ السادات » يشعر بضغوط من شركائه العرب » وفى مقدمتهم الرئيس 
« الأسد ؛ والعقيد « القذافى » و « ياسر عرفات » . وهم جميعا فى مزاج يسمح بأن يدركوا أن مجرد 
استقبال « كيسنجر » فى القاهرة فى هذه الظروف هو تحد سافر لهم - وتلك حالة تجعل الرئيس 
« السادات » متلهفا على نجاح زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهما كان الثمن ! 


لا 


واتصل السيد « اسماعيل فهمى ؛ بالرئيس ١‏ السادات » يبلغه بانطباعاته عن لقائه الأول فى 
القاهرة مع « هنرى كيسنجر ؛ . وكان تقدير وزير الخارجية أن « كيسنجر » وضع لنفسه فى القاهرة 
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جديدة تماما فى العلاقات بين واشنطن والقاهرة . 


وكان الرئيس ١‏ السادات » أشد ما يكون تشوقا إلى اجتماع الغد . 


الفصل السادس 





الساهر والسصر 


اله 


صباح يوم 7 نوفمبر استيقظ « هنرى كيسنجر » مبكرا » ودعا عددا من مستشاريه إلى فنجان 
قهوة فى الساعة السابعة صباحا . وقد انضم إلى المجتمعين المستر ١‏ يوجين ترون » الذى كان 
مندوبا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى القاهرة » وكان حلقة الاتصال المعتمدة لرسائل 
القناة الثانية ( السرية ) . وفى هذا الاجتماع عرف ١‏ كيسنجر ؛ أن هناك رغبة من الرئيس 
؛ السادات ؛ فى أن يخصص جزء هام من جلسة المفاوضات المقررة صباح اليوم فى قصصر 
الطاهرة - لاجتماع خاص ومغلق بينه وبين الرئيس ١‏ السادات » وحدهما . واعتبر ١‏ كيسنجر » 
أن تلك علامة طيبة » فهى من ناحية ظاهرة ثقة وهى من ناحية أخرى فرصة متأحة له لكى يحدث 
أكبر فدر من التأثير على مفاوضه الرئيسى مباشرة » ودون وجود مسرح كبير مزدحم بالممثلين 
والمتفرجين . وقد طلب ؛ كيسنجر »؛ إبلاغ الرئيس ؛ السادات » أنه حاضر تحت أمره » وأنه 
باعتباره رئيس دولة ومضيفا يملك وضع الترتيبات التى يرغب فيها وكما يشاء . 7 

ثم توجه ٠‏ كيسنجر ؛ إلى غرفة كانت قد أعدت للاتصالات ولحل الشفرة ملاصقة لجناحه 
فى الدور الثانى عشر من فندق هيلتون . وقد أراد هناك أن يطلع على آخر الرسائل الواردة إليه 
دون انتظارها حتى توضنع فى ملفات ترسل إلى جناحه بعد أن تمر فى طريقها على عدد من 
مساعديه . وفد وجد ١‏ كيسنجر » بين ما وصل إليه من رسائل برقية من مساعده ١‏ برنت 
سكوكروفت » كان نصها كما يلى )١(:‏ 





. الجزء الثانى - بعنوان ؛ سنوات القلاقل ؛‎ - ٠ هنرى كيمنجر‎ ٠ صفحة 54 من مذكرات‎ )١( 
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التقى الرئيس السادات مع هنرى كيسنجر فى اجتماع مغلق بينهما دام “" ساعات فى قصر الطاهرة 
يوم /ا نوفمبر ١91077‏ 


٠‏ بعد اجتماع للوزراء فى البيت الأبيض فاجأ الرئيس ( نيكسون ) جميع الحاضرين بحديث قصير 
عن أزمة الشرق الأوسط . وقد قال الرئيس إنه لا يريد تسجيل محضر أو نقط للمناقشة حول ما يريد 
طرحه ؛ فهو يريد أن يعرف وزراؤه أنه قد يكون من الضرورى فى الأيام القادمة ممارسة ضغوط 
على إسرائيل حتى لا يتسبب عنادها فى أزمة طاقة خطيرة . ثم قال الرئيس إن جولدا أظهرت فى 
بداية الأمر بعض المرونة . ولكنها تحولت إلى موقف عناد شديد معتقدة أن إسرائيل تستطيع البقاء 
طويلا فى الأراضى التى تحتلها الان . وقال الرئيس أيضا إنه قد يكون ضروريا على الولايات المتحدة 
أن تمارس هذه الضغوط على إسرائيل من داخل الأمم المتحدة ومن خارجها . وقال أنه يأمل 
ألا تضطرنا الظروف إلى مثل هذه الضغوط على إسرائيل ١‏ ولكنه يريد أن يفهم وزراؤه حقائق 
الموقف . وان يمنحوه تاييدهم مهما حدث ٠١‏ 


وأضاف : سكوكروفت ؛ فى رسالته ل ؛ كيسنجر ؛ أن ١‏ إثارة الرئيس لهذا الموضوع كانت بمثابة 
صاعقة من الفضاء . وليس أمامنا إلا أن نأمل ألا يتسرب شىء مما قاله إلى وسائل الإعلام . ؛ 
وأظهر ٠‏ كيسنجر كيسنجر ؛ تبرمه وتأففه من هذه التطورات التى حدثت ثت فى البيت الأبيض أثناء غيابه . 
كل ملي كنا ١‏ بلطن أن تغط على تفيل بعد تق لمات التروا. ٠‏ ناا دوا 
أهدافنا بالسماح لسلاح البترول أن يكون مؤثرا على موقفنا السياسى . إذ معنى ذلك أننا ببساطة 

نسلم العرب أداة قوة ينبغى أن تأخذها من أيديهم ,٠.‏ 
وقد أدرك ٠‏ كيسنجر » بذكاء أن أقوال رئيسه لا تعنى شيئا إذا هو استطاع أن يحقق فى 

القاهرة مأ يريد أن يحققه ! 

وكانت هناك رسالة ثانية أقلقت ٠‏ كيسنجر ؛ » وهى الأخرى متصلة بتأثير استعمال العرب 
لسلاح البترول . فقد وجد فى غرفة الاتصالات إعلانا صادرا عن دول المجموعة الأوروبية يطالب 
إسرائيل بضرورة الانسحاب إلى خطوط 7١‏ أكتوبر طبقا لقرارات مجلس الأمن . واعتبر 
: كيسنجر » أن ذلك البيان عمل غير ودى تجاه مهمته فى القاهرة . بل وأكثر من ذلك » سجل 
فى مذكراته (") أن هذا البيان الأوروبى كان عملا غير ودى تجاه الرئيس ٠‏ السادات » لأنه يقلل 
من حريته فى المناورة ١ ٠‏ فهو لا يستطيع أن يقبل باقل مما تطالب به دول المجموعة الاوروبية » ! 


لأ 


وصل «١‏ كيسنجر ؛» إلى قصر الطاهرة فى الساعة العاشرة صباحا » وكان القصر شعلة من 
النشاط . فقد اختلط مئات الحراس مع مئات الصحفيين مع مئات الموظفين فى الساحة الخارجية 
للقصر » وفى أروقته المؤدية إلى مدخله . ولقى ٠‏ كيسنجر » استقبالا حارا من الجميع اعترف أنه 
أدهشه ٠‏ باعتباره الرجل الذى أعطى لاسرائيل كل السلاح الذى طلبته لتغيير الموازين لصالحها 
فى معركة ضد الجيش المصرى لم تتوقف اثارها حتى هذه الساعة » . وقد أدهشه أيضا أن كثيرين 
من مستقبليه الرسميين المصريين أخذوه بالأحضان والقبلات . ولعلهم أرادوا أن يتباروا فيما بينهم 
وبين بعضهم حول أيهم يعرفه أكثر من قبل- ! - وقد دخل مع ثلاثة من كبار مستقبليه وهم السيد 
٠‏ حافظ اسماعيل » مستشار الرئيس للامن القومى ٠»‏ والسيد « اسماعيل فهمى » وزير الخارجية ؛ 
والدكتور ٠‏ أشرف غربال ؛ المشرف على مكتب شئون المصالح المصرية فى واشنطن - إلى 
الصالون الرئيسى فى القصر . 

وما كادوا يجلسون حتى دخل الرئيس ١‏ السادات » مرتديا زيه العسكرى . وقد أقبل على 
؛ كيسنجر ؛ مرحبا بحرارة شديدة . ومرة أخرى أبدى ؛ كيسنجر » دهشته من ؛ هذه الحرارة التى 
جاءت بعد أسبوعين اثنين من حرب تمنا فيها بتسليح جيش معاد لمصر . وأكثر من ذلك فقد كدنا 
فى نهاية هذين الأسبوعين ندخل فى مواجهة نووية مع الاتحاد السوفيتى كان محتملا أن تؤدى 
بنا إلى تدخل عسكرى مباشر فى مصر » ظ 





(؟) صفحة 556 من مذكرات ؛ هلرى كيستجر ؛ - الجزء الثانى - بعنوان « سنوات القلاقل » . 
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وبدأ الجزء الرسمى من الاجتماع ٠‏ فتوجه الرئيس ١‏ السادات » ومعه ضيفه من الصالون 
إلى غرفة اجتماعات - هى فى الواقع غرفة المائدة فى قصر الطاهرة . وقد جلس الرئيس 
« السادات » فى ناحية منها ومن حوله السيد « حافظ اسماعيل » والسيد « اسماعيل فهمى » والسفير 
« أشرف غربال ؛ واللواء ٠‏ محمد عبد الغنى الجمسى ' ٠‏ ( باعتبار مسئوليته عن محادثات الكيلو 
). وجلس فى المقابل وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ هنرى كيسنجر » ومن حوله ٠‏ جوزيف 
سيسكو ؛ و ١‏ ألفريد اثرتون ؛ و «هارولد سوندرز » . ودعى المصورون لالتقاط صور الاجتماع 
بينما راح الطرفان يتبادلان بعض عبارات المجاملة لكى تظهر صورهم أثناء ما يبدو أنه حديث 
ناطق وحى ٠‏ وفى الواقع فإن ما دار خلال هذه الفترة لم يزد على عبارات مجاملات مرحة وترحيب 
دافىء من جانب المضيف بضيفه . ثم طلب إلى المصورين مغادرة القاعة . وبعد دقائق - وكانت 
الأحاديث ما ز الت فى دائرة. المجاملات المرحة والترحيب الدافىء - التفت الرئيس «السادات » 
لأعضاء الوفدين ٠‏ وقال لهم إنه سيأخذ الدكتور « كيسنجر » إلى اجتماع مغلق بينهما ٠‏ وحدث )2 
واستمر اجتماعهما معا ثلاث ساعات . وفى ربع الساعة الأخير منه انفتح باب الصالون الذى كانا 
فيه وحدهما » ودعى ؛ جوزيف سيسكو » إلى المجىء ومعه حقيبة أوراقه . وفتح ٠‏ سيسكو, 
الحقيبة بطلب من ؛ كيسنجر » وأخرج منها ملفا صغيرا يضم مجموعة نسخ من مشروع فى صفحة 
واحدة . وكانت هى نقط ما عرف فيما بعد بالنقاط الست لفك الارتباط . وألقى « كيسنجر » نظرة 
على الورقة ء ثم ناولها للرئيس ٠‏ السادات » الذى قرأها بدوره فى أقل من دقيقه » ثم هز رأسه 
إيجابا . ثم دعى أعضاء الوفدين بهيئتهما الكاملة التى كانا عليها عندما جرى عقد الجلسة الافتتاحية 
وتصويرها . والتأم الشمل على جانبى مائدة الاجتماع » وقال الدكتور « كيسنجر » للجميع إنه 
١‏ ناقش مع الرئيس السادات مشروعا لفك الارتباط من ست نقاط » وأن الرئيس السادات وافق 
عليه » وأن مساعده جوزيف سيسكو سوف يذهب به إلى السيدة جولدا مائير لعرضه عليها 
والحصول على موافقتها ؛ . ثم راح يتلو النقاط الست ٠‏ وكانت نصوصها على النحو التالى : 

١‏ - توافق مصر وإسرائيل على الاحترام الدقيق لوقف إطلاق النار الذى أمر به مجلس 
الأمن . 

١‏ - يوافق الطرفان على مناقشة موضوع العودة إلى مواقع ١‏ أكتوبر فى إطار الموافقة 
على الفصل بين القوات المتحاربة » وذلك د تحت إشراف الأمم المتحدة . 

" - تتلقى مدينة السويس يوميا إمدادات من الغذاء والماء والدواء » وجميع الجرحى المدنيين 
فى مدينة السويس يتم ترحيلهم . 

: - يجب ألا تكون هناك أى عقبات أمام وصول الامدادات غير العسكرية للضفة الشرقية . 

- نقط المراقبة الإسرائيلية على طريق القاهرة - السويس يستبدل بها نقط مراقبة من 
الأمم المتحدة . وفى نهاية طريق السويس يمكن لضباط إسرائيليين الاشتراك مع الأمم المتحدة فى 
الإشراف على أن الامدادات التى تصل القنال تكون ذات طبيعة غير عسكرية . 


في 


+ - بمجرد تولى الأمم المتحدة نقاط المراقبة على طريق القاهرة - السويس يتم تبادل جميع 
الأسرى بما فيهم الجرحى . 
وكان أسوأ ما فى هذه النقظ الست أنها تجمد الخطوط العسكرية عند اللحظة الراهنة . 
وتفتح الباب للمناقشة فى فصل القوات فى ظل هذه الظروف الضاغطة - ثم إنها تعطى 
لإسرائيل كل ما تريده من فك التعبئة العامة إلى استعادة أسراها - مضافا إلى ذلك ما لحق 
بالاتفاقية من تعهدات سرية , وأهمها تخفيف - ورفع - اجراءات الحصار عن باب المندب . 
ولاحظ ٠‏ كيسنجر ؛ أن أعضاء الوفدين كليهما قد أخذوا على غرة بالتوصل - سريعا وفى 
جلسة مغلقة واحدة -- إلى اتفاق كامل كان فى واقع الأمر مكتوبا ومطبوعا ومعدا فى حقيبة 
٠‏ جوزيف سيسكو ؛ من قبل الاجتماع » ومن قبل الوصول إلى القاهرة . ورأى ؛ كيسنجر ؛ أن 
م ابحياةا مجر على للدي واكك را والو حق وا البطاتاك نو الككا اي ب لخر 0 
وهى المضى مباشرة إلى فك الارتباط بدلا من : تضييع الوقت فى تحديد المواقع المتحركة والمائعة 
فى الرمال لخطوط ؟” أكتوبر . » ثم أخذ الرئيس ٠‏ السادات ؛ زمام الحديث فقال إن ٠‏ رأيه كان 
من البداية القيام بخطوة واسعة لتجاوز التعقيدات الصغيرة والمضيعة للوقت التى يقتضيها تحديد 
كلاوجل 5 اكترون. وهن انكل فجارة ذلك و الخقول: مانتو ة إلى همان النصملن برف الو القن 
وأنه سعيد لأن أفكاره التقت مع أفكار الدكتور كيسنجر بالضبط فى هذا الموضوع .؛ 


ويبدو أن ٠‏ كيسنجر ؛ أحس أن ما قاله هو ؛ وما قاله الرئيس ٠‏ السادات »٠‏ لم ينجح تماما فى 
تبديد مفاجاة التوصل إلى أتفاق جاهز وسريع على هذا النحو . فراح يقول ضاحكا : ٠‏ إن جو 
( يقصد ٠‏ جوزيف سيسكو ؛ ) سوف يذهب الليلة إلى جولدا ( ٠‏ مائير » ) ليعرض عليها مشروع 
النقاط الست . وحتى اللان ني فإننا سوف نسمى هذا المشروع ٠‏ مشروع سيسكو » . ولكنه بعد أن ينجح 
ووو افق غلية الطر ته الا خن يعد أن زافق هلية الرئيسس ٠.‏ السادات » » سوف يتغير أسمه ليصبح 
٠‏ مشروع كيسنجر ؛ . ٠‏ وضحك الجميع وانفض الاجتماع . 


ولكن الكل كان يدرك أن هناك تحولا أساسيا فى الموقف حدث فى الجلسة المغلقة بين 
الرجلين » وكان الكل ينتظر أن يعرف من ٠‏ رئيسه ؛ ما يمكن أن يعرفه من التفاصيل . 

وقد اختلفت الروايات » وسوف تظل مختلفة إلى زمان طويل » فى حقيقة ما دار فى هذا 
الاجتماع الذى استغرق قرابة ثلاث ساعات بين الرجلين على أنفراد عند هذه النقطة التى تحولت 
إلى منحنى على الطريق فى السياسة المصرية . فالاجتماع بين الاثنين كان مقصورا عليهما » ولم 


1 


بحضره طرف ثالث . ولا كان هناك تسجيل له بأية وسيلة . ولقد روى كل من الرئيس ؛ السادات , 
والدكتور « كيسنجر » كثيرا من التفاصيل فى عديد من المناسبات عما دار فى هذا الاجتماع كها 
أن « كيسنجر ؛ سجل بعض النقاط الرئيسية فيه وأودعها فى ملفات مجلس الأمن القومى » وعرض 
بعض ملامحها عندما كتب مذكراته . كما أنه حتكى كثيرا فى القاهرة وفى واشنطن يعن جوائب 
لفتت نظره فيما دار بينه وبين الرئيس ١‏ السادات » . 


وهكذا فإن العثور على صورة شبه كاملة لا يمكن أن يتأتى إلا.بمحاولة استعراض ومقارنة 
التفاصيل فيما كتبه أو رواه كل من الرئيس «١‏ السادات »© والدكتور « كيسنجر » . 
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الرئيس ١‏ السادات » ورواياته عن مقابلته ل« كيسنجر » يوم / نوفمبر 151/7 : 
© فى كتابه « البحث عن الذات » كتب الرئيس «١‏ السادات ؛ صفحة واحدة عن لقائه مع 
« كيسنجر »؛ 2( 


٠‏ كان أول لقاء لى مع كيسنجر بعد وقف إطلاق النار الذى تم فى الساعة السابعة مساء ١١‏ أكتوبر 
سنة 1517 .. وخرق إسرائيل لوقف إطلاق النار بعد ذلك بساعتين فقط .. فقد كانت أمريكا بالتضامن 
مع روسيا مسئولة عن وقف إطلاق النار فأرسلت إلى القوتين نداء أحملهما فيه مسئولية ما فعلت 
إسرائيل » وأعلن أننى رغم التزامى بوقف إطلاق النار إلا أننى أعتبر نفسى فى حل من التزامى , 
فإما أن يعيدا اليهود إلى خط ؟7؟ أكتوبر سنة 1417 + وهو الخط الذى كان قائما وقت وقف إطلاق 
النار وتعرفه أمريكا وروسيا بأقمارهما الصناعية ونعرفه نحن وإسرائيل على الأرض .. وإما أن 
أعيدهم أنا بيدى - كيسنجر أرسل يطلب الحضور إلى مصر فقلت على الرحب .. وأتى .. 

كان ذلك فى أواخر أكتوبر سئنة 157 واستغرقت الجلسة الأولى ثلاث ساعات .. بعد الساعة 
الأولى شعرت أنى أمام عفلية جديدة |وأسلوب جديد فى السياسة ٠‏ وأنى أرى لأول مرة وجه أمريكا 
الحقيقى الذى كنت فيما مضى أتمنى أن أراه - لا الوجه الذى صنعه دالاس ودين راسك وروجرز .. 

وأعتقد أنه لو رآنا أحد بعد الساعة الأولى من اجتماعنا بقصر الطاهرة لاعتقد أننا أصدقاء منذ 
سنوات وسنوات . 

لم تكن هناك أية صعوبة فى التفاهم ؛ فاتفقنا على النقاط الستة ومن ضمنها إقرار أمريكا بخط 
* أكتوير فى إطار فض الاشتباك .: 


8ه هه #» هو ب« وه ا م اه هاه 


#908 هاه #م «. ا ام اماس اه ع هم 


© وفى حديث تليفونى مع « محمد حسنين هيكل ؛ عقب أنتهاء الاجتماع مع ٠‏ « كيسنجر )- 
كان الرئيس ١‏ السادات » أكثر استفاضة فى التفاصيل ٠‏ و قد بدأ فقال : 


(") صفحة 87" من كتاب ٠‏ البحث عن الذات » . 
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« إنه كان اجتماعا رائعا » وقد توصلنا فيه إلى اتفاق ( يقصد النقاط الست ) سوف تجيئك 
ثم ترك الرئيس هذه المقدمة الافتتاحية للحديث التليفونى وراح يدخل فى التفاصيل » فقال : 


٠‏ إنه دعا كيسنجر إلى اجتماع مغلق اقتصر عليهما وحدهما . وأن كيسنجر حاول أن يبدأ الحديث 
بموضوع العودة إلى خطوط "١‏ اكتوبر . وهنا قلت له ( أى ل ١‏ كيسنجر ؛ ) هنرى .. لا تضيع وقتك 
الآن فى هذه التفاصيل . لقد توقعت منك ما هو أهم وأكبر من ذلك . أنت رجل استراتيجى وأنا 
استراتيجى مثلك ٠‏ فدعنا لا نقف عند هذه الجزئيات . وكان هو ينظر إلى مبهورا . وطرحت عليه 
رؤية استراتيجية كاملة لمستقبل المنطقة . وقلت له إن المستقبل ليس فى خطوط 7١‏ أكتوبر » ولكن 
المستقبل معلق بسؤال واحد : هل نستطيع أن نكون أصدقاء أو لا نستطيع ؟ .. إذا كنا نستطيع أن 
نصبح أصدقاء فما ينتظرنا أهم بكثير من خطوط "١‏ أكتوبر . وأنا أريد أن نكون أصدقاء . وإذا 
أصبحت مصر صديقة لكم ٠‏ فإن المنطقة كلها تصبح مفتوحة أمامكم . وأنا لا أريد أن يتكرر خطأكم 
الذى وقعتم فيه عندما لم تفهموا مبادرتى بطرد الخبراء السوفيت فى يوليو العام الماضى . فطرد 
الخبراء السوفيت كان رسالة موجهة لكم معناها أننى صديق . وأنتم تصورتوها مناورة , وأنا رجل 
لا أناور ., 

ثم توقف الرئيس ٠‏ السادات ؛ لحظة » وسأل محدثه : ٠‏ ماذا تظن أن كيسنجر قال لى ؟ » 
وراح ١‏ هيكل ؛ يحاول أن يتصور ما يمكن أن يكون ١‏ كيسنجر ؛ قد قاله للرئيس ٠‏ السادات » فى 
التعليق على ما سمعه . وأراحه الرئيس ١‏ السادات » من عناء التفكير فقال له : ٠‏ عفريت كيسنجر . 
كان متحير!-فيمَا 'أقوق :وقد قال لى :: 


٠‏ عندى رجاء ياسيادة الرئيس . قبل أن ندخل فى أى تفاصيل فأنا أريدك أولا وقبل كل شىء 
أن تحكى لى كيف تمكنت من أن تضحك على ٠‏ وتضحك على مخابراتنا » وتضحك على إسرائيل وعلى 
مخابرات إسرائيل » وفى الواقع على العالم كله ؟ كيف استطعت أن تفاجئنا بحرب لم نتوقعها ؟ وكيف 
استطعت أن ترتب لهذه الحرب فى غفلة منا جميعا ؟ هذه أول مرة فى تجربتى السياسية يستطيع 
أحد أن يفاجئنى بهذه الطريقة وإلى هذه الدرجة » - وقضيت ساعة كاملة أحاول أن أشرح له خطتى 
منذ البداية . وكان يجب أن تراه وهو فاتح فمه من الذهول دون أن يقاطعنى مرة واحدة . لم يكن 
قادرا على تصديق ما فعلناه . وكان تعليقه فى النهاية أن ما فعلناه قمة ., 


وقاطع الرئيس « السادات » روايته بنفسه معلقا ٠‏ ومع ذلك ؛ فبعض ٠‏ الحيوانات » من عندنا 
لم يفهموا بعد قيمة ما فعلناه ؛ ! 


وعاد الرئيس ١‏ السادات » إلى رواية تفاصيل مقابلته مع « كيسنجر » فقال : 


٠‏ الحقيقة أن هنرى طرح على بعد ذلك فكرته عن فك الاشتباك , وقال لى إن الجهد الذى سوف 
تبذله أمريكا فى إرغام إسرائيل على العودة إلى خطوط ؟؟ أكتوبر هو نفسه الجهد الذى سوف تبذله 
فى الضغط على إسرائيل لسحب كل قواتها من الغرب ( غرب قناة السويس ) لتحقيق فض الاشتباك . 
وإذا قاموا بهذا الجهد كله فى سبيل هدف محدود وهو العودة إلى خطوط ”١‏ اكتوبر ؛ فمعنى ذلك 
أنهم سوف يستهلكون جزءا كبيرا من قدرتهم على الضغط والهدف محدود - فلماذا لا يكون خيالنا 
أوسع ونستعمل هذا الضغط فيما هو أكبر ؟ وقد وافقته على هذا الرأى .» 
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وحاول تسمه سستيق: دك ان تس ا ايا فقادة أن الانتقال مباشرة إلى فك الاشتباك 
تحت تأثير إحساس الرئيس بالضغط الواقع على الجيش الثالث يجعل مشكلة أنية تفرض ظلها على 
مشاحة تمق الأزهة أكين متها . وبالتالى فربما كان من الأفضل التركيز على خطوط 7١‏ أكتوبر 
والتفاوض مع ٠‏ كيسنجر ٠‏ بعد ذلك لما هو أبعد . أى فض اشتباك بينما الجيش الإسرائيلى مشدود 
على خطوط طويلة ٠‏ والتعبئة العامة فيه قائمة » والحصار على باب المندب مفروض » وأسراها 
فى حوزة مصر ... إلى آخره . وتكون إسرائيل هى الواقعة تحت ضغوط ظروفها بأكثر مما هو 
واقع تحت تأثير مخاوفه على الجيش الثالث . ؛ 

وقاطغة الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ قائلا :+ مرة ثانية أنت لا تزال تتكلم على قديمه + لأن دخول 
كيستجن فى الأزهة وتفسبه بذاية ملخظفة غن كل :ما اسبقها كان يحب أن تزاة وهو يتصرف ورأسان 
ادا عيل فينتى أو كوه :معن اهدو الطاريفة التى أعظن رجه النقاط الست لمتيمكى لك يذه 
وَيعْن طبه "عن جولة ا عانين :كان بامن :بتي كما 'يشاء »وق سبعتة :معنا حميعا يقول 
لسيسكو ؛ قل لجولدا إن هذه النقط وافق عليها الرئيس نيكسون ولا يمكن لها أن تغير فيها 
حرفا ؛ . وقال له أيضا ١‏ قل لجولدا لا داعى لتضييع الوقت ؛, فنحن لدينا جدول أعمال طويل 
فى المنطقة وهذه نقطة بداية ؛ . ٠‏ قل لجولدا إننا إذا وقفنا أمام كل نص لنعدل حرفا ونضيف 
فاصلة ونضع نقطة فإننا لن ننتهى ١‏ وأنا لست مستعدا أن أضيع وقتى فى مثل هذا » . ١‏ قل 
لجولدا إنه لا الرئيس نيكسون ولا أنا نريد الدخول فى حلقات مفرغة أعرف أنهم بارعون فى 
صنعها ‏ . » ْ 

ثم يستطرد الرئيس ٠‏ السادات » مأخوذا : « كان هنرى يتكلم بسلطة الامر الذى يعرف أنه 
بعطى كل شىء لإسرائيل من رغيف العيش إلى الصاروخ .؛ 


ثم انتقل الرئيس ١‏ السادات » إلى ملاحظة أخرى قال فيها : ٠‏ فتح معى كيسنجر مسألة 
الحصار على باب المندب . وقلت له إننى لن أناقش هذا الموضوع الآن ؛ . ثم قاطع نفسه قائلا : 
ياه .. طلع ان العملية بتاعة البترول معوراهم تعويرة سودة ١‏ هم والأوروبيين . لكن هناك 
خلاف كبير بينهم وبين الأوروبيين . ولما كيسنجر اتكلم عن الأوروبيين كان غريب ؛ كان 
: ممغوص ٠‏ من غرب أورويا ٠‏ وقال لى احنا مستعدين نسيبهم يتحرقوا من غير بترول لكن 
بالنسبة لامريكا موضوع البترول صعب قبوله . والراجل قال لى بصراحة : أنا خايف ان بعد 
شهرين المواطن الأمريكى ٠‏ مع دخول الشتاء الجامد , يبتدى يحس بنقص البترول وبعدين 
موضوع البترول يبتدى ينقلب ضدكم . وبعدين سألنى تقلبوها على نفسكم ليه ؟ لكن بالنسبة 
لاوروبا الغربية بقى ١‏ قال دول ناس منافقين ؛ لما يحسوا بخطر السوفيت يجروا علينا » ولما 
يبقوا مطمئنين يسيبونا ويجروا على السوفيت . حتى ألمانيا الغربية » كان شعوره ضد الألمان 
برضه انهم يتحرقوا من غير بترول ١‏ 
فكذا كتب .و هكذا اتهدة”الرئيس ©« الساداس 0 ...: 
ا انا ١‏ لا 
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: ١51717 السادات » يوم /ا نوفمبر‎ ٠ هنرى كيسنجر » ورواياته عن مقابلته مع الرئيس‎ ٠ 

© فى مذكراته وصف ١‏ كيسنجر » اجتماعه المغلق مع الرئيس ١‏ السادات ؛ على النحو 
التالى :13 

» السادات‎ ٠ وقد استغرق دقائق ) دعانى الرئيس‎ ٠ بعد الاجتماع المفتوح بين الوفدين‎ ( ٠ 
وحدى إلى غرفة كبيرة فى قصر الطاهرة كان يستخدمها كمكتب خاص له . وشاهدت من نافذتها‎ 
حديقة القصر ء وقد وضعت فيها بعض المقاعد الصيفية التى جلس عليها بعض مساعدينا يتمتعون‎ 
السادات ؛ يحشو غليونه‎ ٠ بأشعة الشمس . وفور أن دخلنا وحدنا فى الغرفة الكبيرة راح الرئيس‎ 
لقد كنت من زمن طويل أتشوق لهذه الزيارة ؛. ثم‎ ٠ بالتبغ ويشعله . ثم وجه حديثه إلى قائلا‎ 
ثم دعانى إلى‎ ٠ خطة كيسنجر ؛‎ ٠ إن لدىّ خطة سأحدثك عنها ؛» ونستطيع أن نسميها‎ ١ استطرد‎ 
جانب من الغرفة وضعت فيه بعض الخرائط وقد رسم عليها خط فك الارتباط كما يتصوره . وكان‎ 
الخط يمتد فى سيناء من العريش ثمالا إلى رأس محمد جنوبا . وقد استغربت هذا الخط لآن الرئيس‎ 
السادات » كان لا بد يعرف أن انسحاب إسرائيل لهذا الخط مهمة مستحيلة . لقد كان يعرف‎ « 
أكتوبر على الضفة الغربية‎ ١7 صعوبة أن نقنع إسرائيل بالتراجع بضعة كيلو مترات إلى خطوط‎ 
فكيف يخطر بخياله إذن أن إسرائيل يمكن أن تتراجع‎ ٠ من قناة السويس . وإذا كان الامر كذلك‎ 
فى الشرق إلى هذا المدى البعيد ؟ فتترك قناة السويس ومنطقة الممرات ومعظم سيناء لتنسحب‎ 
إلى قرب خط الحدود المصرية . وقد سألته « وما الذى ستحصل عليه إسرائيل فى مقابل هذا‎ 
الخط ؟ »؛ وكان رده عائما بما أقنعنى أنه كان يختبر نواياى . وبعد سؤالى له » راح يسحب أنفاسا‎ 
6 متكئلة فق اغليوتة: + ثم :شالق رما هو ان أنى‎ 

ولم أكن أريد أن أبدأ معه برفض مقترحاته حتى مع اعتفادى بأنها غير عملية . وهكذا رأيت 
أن أغير الموضوع . وقلت له ٠‏ قبل أن نتحدث فيما هو أمامنا الان ٠‏ فإننى أريدك أن تروى لى 
كيف استطعت تحقيق مفاجاة السادس من اكتوبر » ؟ 

وكان سؤالى هذا نقطة التحول فى حديثنا . وقد ضافت عيناه وهو يستعيد ذكرياته » وراح 
ينفث دخان غليونه . ثم ابتسم مدركا الذي أقدم له إطراء يعطيه قيمته وينفل إليه الإحساس بأنه 
لا يتفارض من موقع ضعف . وإنما هو مفاوض كسب موقعه من مركز قوة وشرف واحترام 

وكانت روايته فى البداية بطيئة » ثم راحت التفاصيل تتسارع وتتدفق وهو يروى لى حكاية 
صناعته منفردا - لقراره . فقال إنه توصل بعد فشل مبادرة روجرز إلى أنه لا يستطيع التفاوض 
مع إسرائيل بينما هى شاعرة بالتفوق العسكرى . ثم أسهب فى وصف خيبة أمله فى الاتحاد 
السوفيتى » ثم تطرق إلى ارتهان السوفيت للوفاق مع الولايات المتحدة . ثم روى لى كيف كان 


(4) صفحة لال وى 5"4 من مذكرات ١‏ هثرى كيسنجر ؛ - الجزء الثانى -. بعنوان ؛ ستوات القلاقل ١‏ . 
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يريد أن يبدأ هجومه على إسرائيل فى نوفمبر 7 »؛ لكن قادته العسكريين لم يكونوا على 
استعداد » واضطر أن يفصل وزير حربيته . ومضى فى التنسيق مع سوريا بجد حتى يكون قادرا 
على الهجوم إما فى ربيع أو خريف ١99‏ . ثم فاجأ العالم .» 

ويمضى ٠‏ كيسنجر ؛ بعد ذلك فيقول : ٠‏ إننى قاطعته بسؤال ٠‏ لماذا لم تنتظر مبادرتى 
الدبلوماسية لحل الأزمة وقد وعدت بها » ( يقصد وعده للدكتور الزيات ) ؟ ورد السادات ٠‏ لكى 
أعلم إسرائيل درسا بان الامن لا يتحقق بالسيطرة » . ثم قال لى السادات إن لديه بذلك «١‏ هدفين 
لا ثالث لهما : أن استعلة ارط «نؤره تعرع] لوص وأن أصنع السلام » . وقد روى لى كيف روض 
نفسه على الصبر لكى يحقق هدفه » وأنه تعلم الصبر فى السجن الذى وضعه فيه البريطانيون .» 

ثم علق ؛ كيسنجر ؛ فى مذكراته قائلا : « إننى لم أكن متأكدا وأنا أسمعه يتحدث عن الصبر 
بأن لديه رصيدا منه يكفيه لكى يجتاز مرحلة مفاوضات طويلة تصل به إلى حدود ١9517‏ فى 
سيناء - وإلى سلام مع إسرائيل . ولهذا ففد تركت حديث الصبر إلى المشاكل التى تواجهنا فعلا . 
ورحت لمدة نصف ساعة احدثه فى تصوراتى النظرية لحل المشكلة » وقد فهمنى تماما عندما قلت 
له إن السلام فى الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بهزيمة حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها 
( يقصد إسرائيل ) بسلاح سوقيتى يقاتل به العرب . وفيما عدا ذلك فانا لا أرى خلافا بينتا . 
وكاواكت أن الح عون يان العقيات الطلقية التي شحو لمان اطلام هم إقرايل هي هدات نغيية 
اكثر منها عقبات سياسية . وقلت له إنه إذا استطاعت مصر بنفوذها أن ة تفتح الطريق إلى تسوية 
ا ا ل ا ا را 
لا يزال ينفث دخان غليونه . وقد قاطعنى بعد فترة قائلا ٠‏ ولكن ماذا عن جيشى الثالث ؟ نزمه» 
«لإصعة لءثط . وماذا عن خط 5١‏ أكتوبر ؟ » وقد رددت عليه بحزم قائلا له أمامك خيارين 

- إما أن تعتمد على المساعدات السوفيتية وعلى بيانات الأوروبيين وتصر على العودة إلى 
خطوط 7١‏ أكتوبر » وتجرب ما يمكن لذلك أن يحققه - ومن وجهة نظرى فإن.ذلك سيكون راهنا 
لا فرصة له . 

- وإما أن تقبل مشروعنا لفك الارتباط وتنسحب ب إسرائيل بضعة كيلو مترات غرب قناة 


السويس ضمن اتفاق لفك الارتباط ١‏ ثم يتكرر الانسحاب فى مراحل متوالية مع بناء إجراءات 
السلام وضمانات الثقة بينك وبين إسرائيل . » 


وراح ؛ ٠‏ كيسنجر » يصف نوايا الرئيس ٠‏ السادات » كما أعرب له عنها » فقال ٠‏ إن الجيش 
الثالث ليس هو لب المشكلة فى واقع الأمر ٠‏ فأنا أريد أن أفرغ من مشكلته لأتحول إلى مهام أكبر . 
فأنا مصمم على إنهاء ميراث عبد الناصر (تزعةعء1 21355605 0مه 0غ 0 لاتصدمع)06) ١‏ وأريد أن 
أعيد العلاقات مع الولايات المتحدة : الأمريكية وبأسرع ما يكون . وعندما يتم ذلك تكون حركتنا 
متجهة إلى بناء صداقة وثيقة بين البلدين على اساس جديد » . وراح يشكو لى من ٠‏ إخوانه » العرب 
الذين لا يفهمون رؤيته الاستراتيجية الواسعة ٠‏ وانتهى بأن أكد لى أنه «٠‏ ليس مستعدا لقبول 
ابتزازهم ؛ . ثم أكد لى أنه سوف يكون على استعداد لأن يعلن اتفاقنا على الفور . وكان ثابت 
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الأعصاب فيما يقول » وقد سألنى عن اقتراحاتى فى أسلوب حركتنا المقبلة قاتلا لى ٠‏ أنت تعرف 
إسرائيل أكثر مما أعرفها » فقل لى بوضوح ما الذى يمكن أن تقبله إسرائيل أو لا تقبله ؟ » وحينئذ 
حدثته عن النقاط الست التى أحملها معى » وحدثته عن خطوط فك الارتباط كما نتصورها للمرحلة 
الأولي ”ا 

ثم وصل ؛ كيسنجر ؛ بعد تفاصيل طويلة تحدث فيها عن وعد أخذه من الرئيس ٠‏ الساداة , 
برفع الحصار عن باب المندب تدريجيا - إلى جو التفاهم الذى حل بينه وبين الرئيس ٠‏ السادات » 
بعد حديث دام قرابة ثلاث ساعات ٠‏ وقال ٠:‏ إننى بعد ذلك طلبت منه أن يعمل على ضرورة إخراج 
البترول العربى بالكامل من هذه الأزمة بحيث يرفع الحظر ا عن الدول التى فرض عليها ؛ 
بما فيها الولايات المتحدة ٠‏ . ورد الرئيس ٠‏ السادات » على ذلك بان ٠‏ حججه يمكن ان تكون مقنعة 
عندما يرى العرب أن تقدما أمكن إحرازه فى المفاوضات ٠‏ . » 


ثم روى «١‏ كيسنجر ؛ أنه بعد أن انتهت هذه المواقف الأخيرة فى الحوار بينهما : 
الوقن <و الماذ اك م نيذه فوهك أحد المرافقين المصريين ٠‏ فطلب منه الرئيس دعوة ٠‏ جوزيف 
سيسكو ؛ الذى كان جالسا فى الحديقة يستمتع بأشعة الشمس مع بقية أعضاء الوفدين ؛ وكنا نستطيع 
أن نراهم من نافذة الصالون الذى جلسنا فيه . » 

علقت اللو سو جز لقنا داكو يق القر افق ايها "اق ساد عت © اهما فول قيس جم بوهاء 
الاثئان بالفعل على عجل . وقلت للرئيس إننى سأبعث ب ٠‏ جوزيف سيسكو » و «هارولد سوندرز ؛ 
إلى ٠‏ جولدا مائير ٠‏ بمشروع النقاط الست للحصول على موافقتها النهائية عليه . ثم خرجنا نحن 
الاثنين ( الرئيس , السادات ٠‏ و ٠‏ كيسنجر » ) إلى مؤتمر صحفى حاشد ؛ وكان السؤال الأول الذى 
وجه للرئيس ؛ السادات ٠‏ فيه هو : ٠‏ سيادة الرئيس . هل اخذت وعدا من الدكتور كيسنجر بان 
الو لآنات» القاحةة سوق توفت الجسن ‏ الحوى: الى يكيل الأبلفة إلى انيل © »ورد الرنيسن 
4 الناذانك ناكا ٠‏ إن هذا السذالديهت أن يرجه إلى الذكتوق كستكن» 


وعلق ٠‏ كيسنجر ؛ على هذا بقوله إن ٠‏ الرئيس السادات بهذا الرد أظهر لباقته » فقد كنت 
أخطرته ونحن خارجين من اجتماعنا المنفرد بأن ذلك الجسر الجوى لإمداد إسرائيل سوف يتوقف 
خلال أيام قليلة . ؛ ثم عقب ٠‏ كيسنجر ؛ على ذلك بقوله فى مذكراته : ٠‏ الحقيقة أن هذا الجسر 
كان قد استنفد أغراضه ٠‏ وكنا قد قررنا إيقافه » ولكننا تركناه يعمل لعدة أيام أخرى حتى ألتقى 
بالرتيس السادات وتكون لى فرصة أن أخطره شخصيا - إذا توصلنا لاتفاق - بأن هذا الجسر سوف 


« # هاه # # ه# 6# هن هشه 


©« هه # هاه اه اه او اهام 


(*) كانت النقاط الست باعتراف . كيسنجر ؛ من أفكار وصياغة إسرائيل : ويروى فى مذكراته أنه سأل ؛ جولد! مائير , 
بصراحة عما تعنيه هذه النقاط الست ؟ وقالت له ٠‏ لا شىء وداط]00 ٠‏ . وأضاف فى مذكراته : ٠‏ ومع ذلك فقد قبلت هذه 
النقاط منها عن اعتقاد بأنه يمكن أن تكون بداية لحركة ؛ ولأنها مثل كل الاتفاقيات الجيدة تعطى لكل طرف شيئا ٠‏ . 
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© وفى حديث خاص له مع الصحفى الأمريكى الشهير ٠‏ جوزيف كرافت :(©) روى 
٠‏ كيسنجر ؛ تفاصيل إضافية عن اجتماعه المغلق مع الرئيس «١‏ السادات ؛» لم ترد فى مذكراته . 
وطبقا لما قاله « جوزيف كرافت ٠١‏ عن رواية « كيسنجر ؛» له . فإن الرئيس « السادات » قال 
[« كيسنجر ؛» إنه وصل إلى آخر الشوط مع العرب ومع السوفيت » وأنه يريد أن يقوم بتغييرات 
أساسية فى توجهات السياسة المصرية . وبالتالى فقد عرض عليه : 

علاقة استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة تكفل تنسيقا مصريا أمريكيا كاملا فى 
الشرق الاوسط وفى إفريقيا . ش 

أنه خلال الحركة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق الاستراتيجى . فإن الرئيس ١‏ السادات ؛ 
يريد. من الولايات المتحدة تعهدات بحماية نظامه وحماية شخصه فى فترة يتوقعها حافلة 
بالقلاقل والمشاكل . 

وكان تساؤل ١‏ كيستجر ؛ طبقا لرواية ٠‏ جوزيف كرافت » - عما إذا كان مركز الرئيس 
٠‏ السادات ؛ فى مصر يسمح له بإجراء التحولات الاستراتيجية التى يتحدث عنها فى الأوضاع 

وكانت الملاحظة الأهم من ملاحظات ٠‏ كيسنجر ٠‏ - طبقا لرواية ٠‏ جوزيف كرافت ؛ - هى 


٠‏ أن كيسنجر كان ١‏ محتارا ٠»‏ (661106760) فى الأسباب التى كانت تدعو الرئيس السادات إلى 
ذلك كله . » 


بعد ظهر يوم نوفمبر كانت الأجواء فى القاهرة عاصفة . فقد أذيعت النقاط الست وعرفت 
نصوصها » كما أذيع بعدها بيان برفع درجة القائمين على شئون الرعايا فى البلدين » وهما السفير 
٠‏ أشرف غربال ٠»‏ فى واشنطن ٠‏ والسفير « هيرمان ايلتس » فى القاهرة - إلى درجة السفراء 
المعتمدين تمهيدا لعودة سريعة للعلاقات بين البلدين . وبدت تلك كلها مفاجات غير متوقعة ومتلاحقة 
فى إيفاعها إلى درجة تثير الدهشة . 


(4) لقاء ممتد مع ٠‏ جوزيف كرافت ؛ فى بيته بضاحية + جورج تاون ؛: فى واشنطن فى شهر سبتمير 15186 . 


8ه 


وكان « محمد حسنين هيكل ؛ بين الذين فوجئوا بنصوص النقاط الست عندما وصلته من 
رئاسة الجمهورية قبل إعلانها رسميا بساعة واحدة . فقد بدت له خطوة واسعة غير مبررة » واحس 
بأنها تمثل اتجاها مختلفا عن كل مأ سبقها . وكان إحساسه بعدها انه لا يريد ان يحضر عشاء دعى إليه 
فى المساء مع الدكتور ٠‏ هنرى كيسنجر ٠‏ ( ومع آخرين ) - فى بيت السيد : اسماعيل فهمى ؛ 
وزير الخارجية . كما يفكر فى الاعتذار عن موعد تحدد له مع الدكتور ٠‏ كيسنجر » فى جناحه 
يفندق هيلثون فى الساعة الحادية عشرة مساء بعد العشاء فى منزل وزير الخارجية . وكان شعوره 
أنه لا يريد المشاركة فى خطوات تتبدى له غير واضحة » خصوصا وأن الرئيس ٠‏ السادات » فى 
حديثئه معه بعد انتهاء اجتماعه ب « كيسنجر ؛ - اشار إلى « نقاط ست ؛ ء ولكنه تجنب الدخول فى 
تفصيلاتها مكتفيا بالقول «١‏ إنك ستراها » وهى قادمة إليك فى دقائق » . 


وبطريقة ماء فإن الرئيس ٠‏ السادات » أحس أو عرف بما يعتمل من أحاسيس ومشاعر , 
لكنه لم يتصل ب ٠‏ هيكل » مباشرة ٠‏ وإنما قام السفير ٠‏ أشرف غربال ٠‏ بالاتصال به وإبلاغه أن 
الرئيس « السادات » يذكره بضرورة حضور العشاء والحفاظ على موعده مع الدكتور هنرى 
كيسنجر ؛ ٠؛‏ حتى لا يشعر الرجل بأن هناك فى القاهرة خلافات حول النتائج التى توصلت إليها 
محادثاته مع الرئيس السادات . »؛ 


لا 


كان العشاء فى بيت : اسماعيل فهمى ٠‏ مزيجا من الاثارة والدهشة وخيبة الأمل على اختلاف 
مواقع ورؤى المدعوين . وقد كادت تحدث مشادة بين ه هنرى كيسنجر ١»‏ والسفير السوفيتى 
٠‏ فلاديمير فينوجرادوف ؛ الذى كان بين المدعوين على العشاء . فقد راح السفير السوفيتى يتوجه 
إلى كل من قابلهم من المدعوين المصريين بسؤال متكرر : ٠‏ ماذا أخذتم من الولايات المنحدة فى 
مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية معها » ؟ ولم يتلق ردا من أحد . أو كان الصمت هو الرد فى 
معظم الأحيان » وفى أقلها كان الرد إشارة أو هزة رأس . وسمعه الدكتور ٠‏ هنرى كيسنجر » وهو 
يلقى السوّال مرة على أحد الضيوف ٠‏ فتقدم نحوه يقول له ٠‏ أنا أرد على هذا السؤال .. إنهم أخذوا 
السلام إذا تم تطبيق ما توصلنا إليه اليوم » . وساله « فينوجرادوف ؛» مشدودا : ٠‏ ومتى يتحقق هذا 
السلام » ؟ ورد عليه « كيسنجر » بسرعة : ١‏ عندما تتوقفون انتم عن شحن الاسلحة للعرب » . 
واحتقن وجه السفير السوفيتى » لكنه تمالك أعصابه . وأحس ٠‏ كيسنجر » أنه ضغط على السفير 
السوفيتى بأكثر مما ينبغى » فاستدرك يقول له : ٠‏ إننى كنت أريد أن أقابلك لأتحدث معك فى 
تفاصيل ما توصلنا إليه بنفسى . ولكن لأن جدول مقابلاتى مشحون » فإنى سوف أرسل لك 
« هيرمان ايلتس ؛ غدا وأطلب منه أن يضع نفسه تحت تص رفك فى أى سؤال يخطر لك أن تسأله .» 

وهدأت الأعصاب قليلا » ولكن الجو كان متوترا لأن المناقشة الحادة جرت بين الاثنين على 
مسمع من بعض الضيوف الذين تجمعوا حلقة من حول الاثنين . 

وتوجه « هنرى كيسنجر ؛ ناحية ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ » وكانت الساعة فد بلغت العاشرة 
والنصف ,٠‏ وقال له ٠‏ ما رأيك أن ننسحب نحن الاثنين فى دقائق وأن نتوجه إلى الهيلتون ؛ ؟ 
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كان السيد « اسماعيل فهمى » هو الذى أعد ترتيبات اللقاء بين الاثنين » وقد طلب إلى 
٠‏ كيسنجر » أن ينسحب أولا باعتذار أنه متعب بعد سفر طويل ويوم عمل شاق . وبالفعل انسحب 
؛ كيسنجر » وهو ضيف الشرف . 


وبعد دقائق انسحب ضيف اخر من العشاء دون ان يلحظ أحد . 


وكان الاثنان على موعد للقاء ! 
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الفصل الشابغ 





«(هوارات كيسنهر» 


كان واضحا أن قراءات ١‏ كيسنجر » عن أساليب التعامل مع الشرق مؤثرة على تصرفاته . 
فقد بالغ فى الترحيب بالكل ومجاملتهم إلى حدود بدت أخاذة وساحرة . 

بدأ حديثه المنفرد مع الرئيس ٠‏ السادات ؛ مثلا بأن رجاه أن يشرح له ١‏ معجزة المفاجأة » . 

وقال للسيد ؛ حافظ اسماعيل » حينما التقاه فى مطار القاهرة واقفا ضمن مستقبليه » إنه 
٠‏ الرجل الذى تلقى عنه أول درس فى أزمة الشرق الأوسط » . 

وقال 1 اسماعيل فهمى ٠‏ إنه يرجو ألا يعصره بدبلوماسيته الماهرة فى القاهرة كما عصره 
من قبل فى محادثاتهما قبل ايام فى واشنطن . 

ومع ؛ محمد حسنين هيكل ؛ فى أول لقائهما » فقد بدأ ترحيبه به قائلا : ٠‏ إنه من كثرة ما قرأ 
له يشعر أنه يعرفه منذ عشرين سنة على الأقل ؛ . ثم حدثه عن مقال له سبق قبل أيام تحت عنوان 


2 الدور الأمريكى .. : . قيمته وقدرته ( مشيرا إلى أنه ناقش هذا المقال مع « أسماعيل فهمى » أمس‎ ١ 
)١(. » السادات‎ «١ كما ناقشه اليوم مع الرئيس‎ 


» كيسنجر‎ ٠ بدليل أننى أشرت إلى ما قاله‎ ٠ اعترافا بالضعف البشرى فلا بد أن أقول إن هذا الأسلوب كان مؤثرا ونافذا‎ )١( 
فى هذا الصدد فى مقدمة مقال نشرته فى حوارى معه تحت عنوان ؛ مناقشة مع كيسنجر ؛ ظهر على صفحات ؛ الأهرام ؛‎ 
. 191 نوفمبر‎ ١١5 بتاريخ‎ 


تند 


رتكا دن و كشي وده ذلق دسل ال قال فيه لعبقة ناذا اتدوت كيل متنتين نويا 
عن اجتماع كان مرتبا للقاء بيننا بواسطة ٠‏ دونالد كندال » ؟ .. إن دونالد كان يتصرف بحسن نية » 
ركفن أوافقك أن الوقت لم يكن ماتيا أناقها «و بر قل أن دوه انيت على مزال فضكفة التو 
علنهما الغو فق :رو برك تاكلوسكىه السحكت الرسمى اقم وثزاة الشارجية ٠‏ الذس :اقرب يمس 
فى أذن ٠‏ كيسنجر ٠‏ بشىء . والتفت ٠‏ كيسنجر ؛ إلى ضيفه وسأله ٠‏ هل يضايقك لو تركتك عشر 
دقائق أذهب فيها إلى لقاء مع الصحفيين الأمريكيين الذين صحبونى إلى القاهرة ؟ لديهم أسئلة وهم 
يريدون منى أن أحدثهم عن اخر ما وصلنا إليه “و انك تفرك بخوكل السيفاقة 0 


وذهب ١‏ كيسنجر » وعاد بعد عشر دقائق . لكنه لم يكد يجلس حتى قوطع مرة أخرى وعاد 
افك إن صزاه كاد و وبوكا اس انحاترنيزه حر الى الات إلى كرك اتأنف. ال الررمتائل. + رطود 
أن جوزيف سيسكو يطلبنى من تل أبيب برسالة من مسز مائير إنذى يعضت بعت إليها معه بالنقاط الست 
التى اتفقنا عليها أليوم » ويظهر أن لديها تعليقا على مقترحاتى ١‏ 

( كتب ٠‏ كيسنجر ؛ فى مذكراته فيما بعد أن ٠‏ سيسكو ٠‏ أبلغه بأن ١‏ جولدا مائير ٠‏ لديها تحفظات على النقاط 

الست . وقد صرخ فيه , كيسنجر . عندما سمع ذلك وقال له : ٠‏ ما الذى تريده الان ؟ .. ألم تكن هى التى وضعت 

هذه النقاط الست . ؟ تم هدأ وقال ! . سيسكو ٠١‏ بضيق : . غريبة . إن إسرائيل كما هو ظاهر الآن فوجنئت بقبول 

مصر لمقترحاتها . ومن ثم تريد أن تعيد التفاوض فيما سبق لها أن اقترحته بنفسها )5()٠.‏ 

وهاةكنشتهن ومن هرفة الرسائل :قال لضيقه ولق يتأطفنا أحدنيعة :الاق عفقة كرابت 
إليهم أن يتركونا دون إزعاج » . ثم ضحك وأضاف : ٠‏ إلا إذا ظهرت بوادر تشير إلى أن حربا 
نووية على وشك أن تقوم 2١‏ . 

كاوق الدوان كدان عؤقة انسل دون مقالفة كنوه تله لاك مر سما عدت 


لا قال ؛ كيسنجر : ١‏ منذ بداية إدارة نيكسون لم أكن أريد أن أقترب من أزمة الشرق 
الأوسط . وفى الواقع أنها كانت من اختصاص روجرز وسيسكو . لكن الاثنين تعثرا على الطريق . 
روجرز تعثر لأنه كان يتبع أسلوبا غريبا » ٠‏ أنا لا أفهم وزير خارجية يعرض مشروعا من عنده 
دون موافقة مسبقة من الأطرآف نتيجة لاتصالات ومفاوضات تقرب بين المواقف وتبنى جسورا 
فوق الخلافات . لكن روجرز تجاهل هذه الحكمة الذهبية فى العلاقات الدو لية ء وطرح مشروعا 
من عنده » وانتظر رأى الأطراف. عليه . وبالطبع وجد نفسه فى « خناقة » معهم جميعا . 
أما سيسكو فهو حرفى دبلوماسى » وكفاءته يمكن أن تندو فى التكتيك وليس فى الرؤية 
الاستراتيجية لان ذلك ليس اختصاصه . 


ونتيجة لأخطاء الاثنين » فإن السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط تعثرت .» 


«ه #90 #0 هه هس خ#00© ا اه هو اهس 


(؟) صفحة 67 و 554 من مذكرات ؛ هنرى كيسنجر ؛ - الجزء الثانى - بعنوان ٠‏ سنوات القلاقل » . 
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" وقال ٠‏ كيسنجر ؛ : ٠‏ عندما قامت الحرب يوم ١‏ أكتوبر فوجئت ء وقد اعترفت للرئيس 
السادات اليوم أنه فاجأنى . صحيح أننى فوجئت »؛ ولكنى تصورت أن العرب سوف يجيئون 
ع د ,.حد صارخين فى طلب وقف لإطلاق النار بعد هزيمة ساحقة سوف تلحق بهم ٠‏ لكن 
الإسرائيليين بعد ساعات من القتال اعترفوا لنا بأنهم يواجهون ما لم يكن فى حسبانهم . وقد فزعت 
عندما بدأت أسمع من إسرائيل عن خسائرهم :وقد أضكيت بالاستو اتبحية الغربية .. هذا صحيح . 
كان ما قمتم به مثيرا للإعجاب بصرف النظر عما إذا كنا نرضى به أو لا نرضى . وقد بدأنا 
مساعى لوقف إطلاق النار فى المواقع بعد عدة أيام من بدء القتال . وقال لنا الروس «١‏ إن المصربين 
لن يطلبوا وقف إطلاق النار » وإنما سوف يقبلون به إذا تقدم بطلبه أحد غيرهم ؛ . وحاولنا عن 
طريق الانجليز » ورفض ؛ السادات ٠‏ » وضاعت عليكم فرصة كان يمكن أن تمسكوا بها 5 
هذا الوقت بعثت ( « حافظ اسماعيل » أسأله « ما رأيك الان فى وفف إطلاق النار » ؟ ورد على 
٠‏ حافظ اسماعيل » باقتراح خطة للسلام . ولم يكن ذلك هو الذى يعنينى وقتها . فقد كنت أريد خطة 
لوق الاق الناد و لفون خطط الصفم الساد:, 


ما كنا نحتاجه هو خطة لوقف إطلاق النار » فذلك كان الممكن الوحيد فى ذلك الوقت . أما 
خطط السلام . فإن الوقت كان مبكرا جدا لبحثها ., 


هلم هه هم هه ع وقام" اه اهم 


وهاه هله ا« لها لع مام ام م لم 


كانوفان:كسنتعق :ننه كلتك أخفن ف ذللف الوقك عدولا ارال أحسس به حتى الآن ء أن العرب 
لديهم إيمان بالمعجزات . يريدون معجزات طول الوقت . ما لا يملكونه فى رأيى - وأرجوك 
ألا تتضايق - هو الصبر . الصبر بمعناه الإيجابى وليس بمعناه السلبى ... الصبر ليس بمعنى قبول 
القضاء والقدر ؛ ولكن بمعنى التحرك إلى هدف سنتيمتر واحد بعد سنتيمتر واحد ومهما اقتصى 
بلوغ الهدف من وقت . 1 
الغريب أننى أرى أن الإحساس بالتاريخ لديكم عميق . ولديكم كثير منه . ولذلك تعودتم عليه 
إلى درجة أنكم تعيشون فيه أحيانا وتنسون أنفسكم فى تفاصيله أحيانا أخرى . وقد حاولت مع كل 
من قابلت من العرب أن أقول لهم إننى لا أريد أن أسمع أحاديث التاريخ من الماضى ء وتجاربهم 
المريرة فى مراحل سابقة منه ؛ لكنهم كانوا يصممون دائما على رواية قصة ما جرى من أولها . 
وكل عربى قابلته وتحدثت معه عن المشكلة الفلسطينية بدأ معى بوعد بلفور » وربما ضايقه أن 
أقول له إننى لا أريد أن أسمع هذه الحكايات . وإنما أريد أن أعرف أين نحن الان وإلى أين غدا ؟ 
أما الحكايات عن وعد بلفور وقبله وبعده » فإنى أستطيع أن أجدها فى الكتب والقواميس ! 
لقد كنت أنوى فتح ملف أزمة الشرق الأوسط » وكنت أتصور أن هذه الأزمة تنتظر دورها 
مع أزمات أخرى تطرح نفسها على المجتمع الدولى . لكن النجاح الكبير الذى حفقتموه هو أنكم 
فرضتم الأزمة على الجميع - وأنا بينهم - حتى وإن لم نكن مستعدين بعد لقراءة ملفاتها . دعونا 
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نقرأ ملفاتها معا » ودعونا نبحث كيف نعالجها مدركين أنه لا ينبغى لنا أن نترك تاريخ الماضى 
وحده يقودنا فى عملية البحث » وإنما لا بد أن نجعل حقائق الواقع وضرورات المستقبل تقودنا م 
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وقال « كيسئجر ؛ : « تقول لى إن دورى يحيرك . وتسألنى من أنت ؟ وما هو دورك ؟ 
تسألنى هل أنا طرف فى الصراع كما كنت مع فيتنام ومع الصين ومع الاتحاد السوفيتى ؟ أو هل 
أنا مفاوض ؛ أو هل أنا وسيط ؟ وأنت ترى أننى لست طرفا كما أننى لست وسيطا ٠‏ وأنا أفهم 
دواعيك فى هذه التساؤلات ؛ ولذلك فسوف أختصر الطريق وأقول إننى فى هذه الأزمة لست طرفا 
ولا وسيطا » وإنما أنا وجل ٠‏ مهتم ؛ ... أمثل اهتمام الولايات المتحدة بأزمة خطرة تدور فى منطقة 
حساسة بالنسبة لها . منطقة لنا فيها مصالح استراتيجية - سياسية واقتصادية وامئنية - ونحن نريد 
المحافظة على هذه المصالح . وذلك بالطبع إلى جانب اهتمامنا بالسلام العالمى . 

( عندما ذكر ١‏ كيسنجر ؛ كلمة ؛ السلام ؛ بدا وكأنه تذكر شيئا . وقد ضحك وشرد عن سياق حديثه قائلا ٠‏ قبل 
أن أسافر فى هذه الرحلة إلى الشرق الأوسط حكى لى ابنى ديفيد حكاية وقعت له فى مدرسته . فقد قال له أحد 
زملائه فى الفصل أنه سمع مدرستهم تقول ؛ إن أبيك لا يستحق جائزة نويل للسلام ؛ ؛ ورد عليه ابنى على الفور 

قائلا « إن أمى أيضا قالت لى نفس الشىء ١‏ . ) 

لا وقال « كيسنجر »؛ : ١‏ لنتفق على ما يلى : 

. أننا دولة عظمى لها مصالح استراتيجية فى المنطقة‎ - ١ 

؟ - أن هناك قوة عظمى أخرى هى الاتحاد السوفيتى لها مصالح أيضا فى هذه المنطقة . 

“" - أثنا نحاول إقامة نظام عالمى جديد - ! - يقوم على الوفاق بعد انتهاء عصر الحرب 
الباردة . ولكن الوفاق لن يجعلنا نترك المنطقة لتفوذ القوة العظمى الثانية . 

؛ - أننا لا نريد أن تتصاعد أى أزمة لكى تؤثر على الوفاق » لأن مخاطر ذلك أفدح من أن 
تتحملها البشرية بأسرها . 

ه - أن لنا علاقة خاصة بإسرائيل » ونحن ملتزمون بحماية أمنها . 

5 - بالتوازى مع ذلك تماما فإن لنا مصلحة حيوية خاصة فى العالم العربى » وهى تتمثل فى 
البترول . 

- أننا لا نجد تعارضا بين تعهدنا بحماية إسرائيل وبين مصالحنا الحيوية فى العالم العربى . 
والسبيل إلى التوفيق بين هذين المطلبين هو احترام السيادة بين الأطراف وتنمية الصداقة 
بينتا . 


6 - أننا لا نريد أن نكون بمفردنا - ولا بالمشاركة مع غيرنا - أوصياء على المنطقة » ولكننا 


ك1 


نريد لشعوب هذه المنطقة أن تقيم نظام حياتها وأمنها وفق ما تراه وبانسجام مع حقائق 
العالم . هذا ما يتصوره الرئيس نيكسون وما أتصوره أنا . 
وتحقيقه - كما قد تتفق معى - يقتضى وقتا . ٠‏ 

3 وقال « كيسنجر ؛ : ٠‏ كل من قابلت من العرب يرفضون حساب عامل الوقت . وكلهم 
بلا استثناء جاءونى وقالوا لى « إننى صانع معجزات » وأننى فعلت كذا وكذا مع فيتنام » وفعلت 
كذا وكذا مع الاتحاد السوفيتى » وفعلت كذا وكذا مع الصين ٠‏ وكان ردى عليهم أنهم ركزوا 
بالدرجة الأولى على الأيام الأخيرة من أى أزمة » ونسوا ما سبق الأيام الأخيرة من شهور 
وسنوات .. نحن نحتاج إلى وفت .. ٠‏ حتى فى فى الخطوات الأولى نحتاج إلى وقت و للأ.أظرة أننا 
نستطيع حتى بالنسبة للمرحلة الأولى ( فك الارتباط ) أن نصل إلى شىء قبل ستة إلى ثمانية 
شهور » وربما سنة ! والحقيقة أننى أجد أن مشكلة هذه المنطقة أصعب من فيتنام ومن الاتحاد 


السوفيتى ومن الصين . وأريد أن أقول لك بصراحة إننى حتى الان لا أعرف كيف أتناول هذه 
الأزمة » ولا من أين أبدأ ؟ وأريد أن أقول لك شيئين عن طريقة تناولى للمشاكل : 

الشىء الأول : أننى لا أحب أن أقترب من مشكلة إلا إذا أحسست أن عناصرها الأساسية 
فى يدى . وكان ذلك متوافرا لى فى حرب فيتنام » وأوله أن الرأى العام الأمريكى كان يريد نهاية 
لتلك الحرب . كان ذلك أيضا متوافرا لى فى موسكو وفى بكين لأن حقائق العصر الجديد كانت 
تسير فى الاتجاه الذى أسير فيه . 

والشىء الثانى : هو أننى رجل يكره الفشل . إن لد رصيدا من النجاح ولا أريد أن 
أفرط فيه . وأنا أستطيع أن أعد لك قائمة بأسماء عشرات من السياسيين والدبلوماسيين ذبحتهم أزمة 
او ا وس ا يه 
ا و االو م وا 2-0 
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لاوقال « كيسنجر » : 


. إننى تعذبت بالفعل كثيرا ونحن لا نزال فى المراحل الأولى من أزمة الشرق الأوسط‎ ١ 
قبل أسبوع بالضبط كانت مسز مائير (: جولدا مائير » ) فى واشنطن . وقد ذهبت لمقابلتها فى‎ 
» فندقها وتقديرى المسبق أننا سوف نتحدث لمدة ساعة . لكنها كانت معبأة بكثير تريد أن تقوله‎ 


ا" 


الى أيقظنى الرئيس نيكسون من النوم يسأنى عن التبجة ؟ وقلت له ؛ سيادة الريين . 00 
ماذا أستطيع أن أفعل فى ليلة بأكملها مع امرأة واحدة » وأن تكون هذه المرأة هى جولدا ؛ ؟ 


( روى له ١‏ هيكل ٠‏ قصة سمعها من ١‏ جورج براون ٠‏ الذى كان وزيرا لخارجية بريطانيا » وهى قريبة الشبه 
من حكايته مع ٠‏ جولدا مائير ؛ . فقد حدث عندما قام الزعيم السوفيتى ؛ نيكيتا خروشوف ؛ بزيارة بريطانيا سنة 
64 », أن تقابل الضيف السوفيتى فى إحدى الحفلات مع الأمير ٠‏ فيليب » دوق أدنبرة . وبما أن وزير الخارجية 
٠‏ جورج براون ؛ كان هو مرافق ؛ خروشوف ؛ أثناء الزيارة ٠‏ فقد تولى مهمة تقديم الأمير ؛ فيليب ؛ ٠‏ إلى الزعيم. 
السوفيتى قائلا ؛ إنه دوق أدنبرة .٠‏ وسأله , خروشوف ٠‏ : , ماذا يفعل ٠‏ ؟ ورد » ٠‏ جورج براون ؛ هامسا فى أذن 
٠‏ خروشوف . : , إنه زوج الملكة ؛ , ثم كررها مرتين لكى يتأكد أن ؛ خروشوف ٠‏ سمع همسه . وبذ!ا ضيق الصدر 
على ٠‏ خروشوف , . ورد على ٠‏ جورج براون ٠‏ بصوث عال قائلا : ٠‏ فهمت ٠‏ فهمت .. ولكن ماذا يفعل بالنهار , ؟ 
وكاد أن يغمى على وزير الخارجية البريطانى . ) 


هه جع © 0 شا له جم امه اماع همه اه 


0 وقال ه كيسنجر ؛ : ٠‏ أنت تبدى قلقك من أن الرئيس ١‏ نيكسون ؛ يواجه مشاكل بسبب 
فضيحة ١‏ ووترجيت » ء وقد لا تمكنه هذه المشباكل من متابعة حل أزمة الشرق الأوسط ووضع 
نفوذ الرياسة وهيبتها وراء مثل هذا الحل » وقد تؤدى إلى عزله . وأنا أخالفك الرأى فيما أبديت 
من شكوك حول ضعف موقف الرئيس . إن ٠‏ ريتشارد نيكسون ٠‏ لم يرتكب جريمة ولم يخالف 
القانون » ولا تصدق ما يقال عن أمكانية استقالته و إقالته . وحنى الذين يتهمونه بوضصع 
الميكروفونات للتسمع على خصومه يعرفون أن كل السياسيين فى العالم فعلوا نفس الشىء . ومشكلة 
« ريتشارد نيكسون ؛» أنه عهد بهذه المهمة إلى مساعدين غير اكفاء سمحوا لانفسهم ان يضبطوا 
متلبسين !! 


ادق مشاكل بالطبع مع عدد من المحيطين بالرئيس . وأنا لا أستطيع التظاهر أمامك بغير 
ذلك لانك تتابع . وعلى أى حال » فلكم ان تطمئنوا إلى ١‏ ريتشارد نيكسون » ٠‏ ولعلمكم جميعا فإنه 
أعطانى تفويضا كاملا بالتحرك فى أزمة الشرق الأوسط . ولذلك فأنا أقول لك » وتستطيع أن تنقلها 
للرئيس «١‏ السادات ؛ » أنه فى إمكانكم التعامل معى فى أزمة الشرق الأوسط باعتبار أن لدى سلطة 
الرئاسة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولأيات المتحذةء ‏ والشرق: الأرسّظ بالذات: ٠‏ © 
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وقال « كيسنجر ؛ : ٠‏ أكبر عقبة سوف تواجهونها فى الولايات المتحدة هى اليهود . 
و لا يخطر ببال أحد منكم جميعا مدى قوة جماعات الضغط اليهودى(لا1.0565 168151) ( تحدث 
٠‏ كيسنجر » كثيرا عن ١‏ اليهود » فى هذه المقابلة » وحتى عندما كان يشير إلى إسرائيل فقد كانت 
إشارته فى أغلب الأحيان إلى ١‏ اليهود » ولم يبد فى أى مناسبة أنه يعتبر نفسه منهم ) . لهذا » فإن 
هناك نقطة أريد أن ألفت نظركم لها » وهى أننى أستطيع أن أتعامل مع جماعات الضغط اليهودى ٠‏ 
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وأن أواجهها دون أن يتأثر مركزى . ذ ‏ اليهود ٠‏ لن يستطيعوا أن ينالوا منى أمام الرأى العام 
الأمريكى . إن ٠‏ اليهود ؛ لديهم عقد مترسبة من تاريخ طويل ؛ وهم قادرون على استعادة رواسبها 
فى أى لحظة من اللحظات . إن ٠‏ جولدا مائير ٠‏ فى تلك السهرة ة حتى الفجر ؛ وقد كنت أحدئك 
عنها قبل قليل » » سألتنى فجأة أثناء الحديث قائلة : ٠‏ هنرى هل تزيد أن تعاقك: إشد انيل الأتها 
انتصرت » ؟ وقد رددت عليها طالبا منها أن تعطينى مثالا لعقاب أوقعته بإسرائيل أو تسببت فى 
وقوعه » ثم قلت لها : ٠‏ أرجوك أن تتذكرى طول الوقت أنكم فى الحرب أنتصرتم 5 تكتيكيا ٠‏ ولكن 
العرب انتصروا استراتيجيا ' . وقد ردت على واتهمتنى بالخيانة مرتين » مرة لأننى قلت ذلك ومرة 
أخرى لأننى فكرت فيه ! ؛ 


والع ا عه هاه هم مهاه ع هاه 
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0 قال ٠‏ كيسنجر »؛ : ٠‏ إن الموضوع الذى يجب أن تراجعوا أنفسكم فيه جديا هو حظر 
البترول . فالولايات المتحدة لن تقبل اقتصاديا او سياسيا او أدبيا ان يحدث تمييز ضدها » خصوصا 
بشأن مادة حيوية مثل البترول . وإذا استمر الحظر على أمريكا فإن الشعب الأمريكى سوف ينسى 
الحرب وأطرافها » سواء فى ذلك العرب وإسرائيل » وسوف يتذكر فقط طوابير الواقفين أمام 
محطات البنزين ٠‏ وساعتها سوف ينصب' غضبه كله عليكم ... عليكم أن تفهموا أن حظر البترول 
يسبب لنا « وجعا ؛ لكنه ليس جرحا ينزف ! 

إن هناك أصواتا كثيرة تطالبنا باحتلال منابع البترول أو بعضها - أبو ظبى مثلا بالق 5 
واد ل الي 
من هذه الخطط ؛ لكنه سوف تجىء لحظة أضطر فيها إلى رفع الفيتو الذى أضعه حتى الان على 
امكانية العمل العسكرض 

إن احتكار الطاقة لن يظل معكم لزمن طويل ؛ وفيما بين خمس وعشر سنوات فإننا سوف 
نتوصل إلى بدائل أخرى للبترول ٠‏ ومن الأفضل لكم ألا تستغلوا وضعكم الاحتكارى الراهن بدون 
لطن لعفل + 


6ه ١‏ و٠‏ له مناه “من اس عست داه اهس 
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قال كيستكن ٠‏ : إنه أحب الرئيس ٠‏ السادات ؛ من أول لحظة عندما التقيا على انفراد 

فى قصر الطاهرة صباح اليوم » وقد أحس بأن الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ يملك جانبا إنسانيا لاا شك فى 

أنه غنى . وقد أحسست بصدق مشاعره حينما حدثنى طويلا عن مصاعب الحرب وماسيها , 
ورغبته المخلصة والصادقة فى عدم العودة إلى هذه التجربة مهما كانت الأسبات.: 

وقد أخطأت فى تقديره فى وقت من الأوقات » واعتبرته خليفة مؤقت [ ؛ ناصر » . ولم 
يخطر ببالى لحظة أنه قادر على أن يبقى كما بقى » أو أن يقوم بما قام به فعلا . 
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إن بعض الناس لا زالوا يأخذونه بخفة » وهم فى ذلك مخطئين . فهو ذكى ومناور من 
الطراز الأول . وقد قال لى اليوم فكرة أعجبتنى ١‏ فقد طلب إلى أن نكف عن تقديم مقترحات 
ومبادرات تحمل اسم الولايات المتحدة أو علمها » وقال لى ١‏ إذا جاءتكم فكرة أو خطرت لك 
مبادرة » فاعطوها لى وأنا أقوم بطرحها باعتبارها اقتراحا أو مبادرة مصرية ؛ ٠‏ ثم شرح لى 
الرئيس ١‏ السادات » أسبابه قائلا « إن شعوب المنطقة ترسب لديها شك كبير فى أى شىء تتقدمون 
به أو تتقدم به إسرائيل . 

إذا تقدمت إسرائيل باقتراح وقبلته أنا ء فسوف أجد من يصيح فى وجهى بأن القبول باقتراح 
إسرائيل خيانة . 

وإذا تقدمتم أنتم - أمريكا - باقتراح أو مبادرة وقبلته أنا » فسوف أجد من يصيح فى وجهى 
بأن هذه تبعية . 

وأما إذا تقدمت أنا باقتراح أو مبادرة ولم يعجب الآخرين » فأقصى ما يمكن أن يقولوه إنه 
خطأ . ولكن عندما تقنلون أنتم اقتراحى أو مبادرتى » وتقبله إسرائيل » فإن هذا القبول سوف يبين 
أن رأينا هو الذى ساد » وهذا فى حد ذاته يعطى المصريين نوعا من الرضا كفيل بتهدئة المشاعر . 
وتحاوز الشكوك عد 

لأ 
وكانت: لد ١‏ كيسْتهن + أسئلة كنيزة انتدغت :حواز اك :متصلة : 


© سأل ( وبطريقة مباشرة ) : ٠‏ ما هى استراتيجيتكم تجاه إسرائيل ؟ هل هى مرحلة أولى. 
تحولون فيها إسرائيل إلى دولة أصغر وأضعف ؛ ثم تنقضون عليها فى مرحلة ثانية بعد - 
5 سنة لتصفية وجودها ؟ .. إن «١‏ جولدا مائير ؛ قالت لى إنك كتبت مقالة بهذا المعنى فعلا » وقد 


قلت لها إننى لم أطلع عليها ., 

© سأل : ٠‏ ما هى قدرة الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ على السير نحو تسوية سلمية خطوة 
بخطوة ؟ » 

© سأل : ١‏ ما هى سلطة الرئيس ١‏ السادات ؛ فى إحداث تغييرات أساسية فى النظام 


© سأل : ٠‏ ما هى فرصة ؛ المتطرفين العرب ؛ فى نسف امكانيات التحرك نحو السلام : 
ونحو إثامة علاقات صداقة متينة مع الولايات المتحدة ؟ » 


© سأل امي ص مع و كي 01 
الرؤساء العرب ؟ إننى أتمنى أن لا يكون هناك مؤْ . إذا انعقد مؤتمر قمة عربى الان فهذه 
ستكون كارثة (01535167) - لأن مؤتمرات 00 الهيية اللازمة 
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للمشاركين فيها » وهذا يجعل نجاحها مرهونا بالتوصل إلى قاسم مشترك يتراضى معه الكل . ومثل 
هذا الآن قد يعطل خطط الرئيس ٠‏ السادات » - فهل ترى ان احتمال عقد هذا المؤتمر قوى ؟ ؛ 
2ه سأل : ١‏ منذ متى كانت سيناء مصرية ؟ » 


© سأل : «فهمت أن لك اعتراضات على النقط الست التى توصلنا إليها اليوم فما هى 
اعتراضاتك ؟ ؛ 
© سأل : ٠‏ ما الذى تظن أن الاتحاد السوفيتى قادر على فعله مع الرئيس ١‏ السادات » فى 
مرحلة جديدة من العلاقات «١‏ بيننا وبينه » ؟ » 
( أضاف أنه لم يكن يتصور أن العلاقات بين الرئيس , السادات ٠‏ وبين الاتحاد السوفيتى قد تردت إلى هذا 
الحد . وأن الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ فاجأه بحملة عنيفة على الاتحاد السوفيتى إلى درجة أنه اضطر للدفاع عن السوفيت 
قائلا للرئيس ؛ السادات ٠ : ٠‏ أنا لست معجبا بالنظام السوفيتى » ولكنى لا أستطيع أن أرتب علاقات الولايات المتحدة 
الدولية على أساس ما إذا كان الآخرون خفيفى الظل أو ثقيلى الدم . اننا نضع ترتيبات علاقاتنا مع الاتحاد السوفيتى 
على أساس حقائق القوة وحدها ‏ . ) 
© سأل : ؛ إننى غدا مسافر إلى عمان » وليست عندى مشكلة مع الملك « حسين » ء فأنا 
أعرفه وتعاملت معه . ولكن مشكلتى فى المحطة التالية بعد عمان ء وهى المقابلة مع الملك 
٠‏ فيصل » . وأنا متشائم من هذه المقابلة » وأشعر أننى لا أستطيع أن أتعامل مع ١‏ فيصل »؛ لأنه 
يبدو لى رجلا شديد التعصب . فهل تنصحنى بطريقة ما للتعامل معه ؟ » 
( ولم يكن هناك أكثر من تذكيره بأن القدس هى الموضوع الحساس بالنسية 
للملك ؛ فيصل ٠ ٠‏ وأنه إذا استطاع أن يعطيه إشارة مطمئنة عن القدس . فطريقه 
إلى الملك « فيصل » يمكن أن يكون مفتوحا . ورد ١‏ كيسنجر ؛ مرددا مرتين 
٠‏ القدس .. هذه أكبر العقد فى المشكلة كلها ؛ . ثم أضاف : ١‏ يظهر أن الطريق إلى 
فيصل مسدود . ولا مفر أمامى من أن أسمعه مرة أخرى فى محاضرة عن العلاقة 
بين الصهيونية والشيوعية .. وتلك نظريته العظيمة فى تفسير التاريخ ؛ !! ) 


ان 


فى أليوم التالى 8 نوفمبر كان ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ على موعد مع الرئيس ١‏ السادات » 
فى قصر الطاهرة لحديث شامل عن الموقف ؛ بما فى ذلك البحث فى النتائج التى أسفرت عنها 
زيارة ٠‏ كيسنجر » واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها . 

وقد فوجىء : هيكل ؛ عندما وصل إلى قصر الطاهرة فى الموعد المتفق عليه » فوجد السيد 
« فوزى عبد الحافظ » سكرتير الرئيس ينتظره على باب القصر . واتجه إليه السيد ٠‏ فوزى 


154١ 


عبد الحافظ «يقول له ٠‏ اننا سندخل من باب جانبى لنصعد إلى الدور الثانى دون مرور على الدور 
الأول لأن السيد ٠‏ حسين الشافعى » جاء طالبا مقابلة مع الرئيس فورا ؛ والرئيس لا يريد أن يقابله , 
لاخو مطدفد نوكل فى الصالون حتى يراه 0 
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©## 0ه« 8ه #ل هت اه ا خ«ه0 ا #©ه ه000 هه 


#ا# اله هله ا سه اهن« 


[ كان منظر السيد « حسين الشافعى ٠‏ . فى هذا الموقف . داعيا لتأملات مثيرة للقلق بشأن عملية 
صنئع القرار السياسى فى تلك الساعات الفاصلة من تاريخ مصر . 


فهذا هو نائب الرئيس فى الدور الأول من قصر الطاهرة مصمم على انتظار مقابلة رئيسه .. 
وفى الدور الثانى من القصر هناك الرئيس الذى صمم بدوره على ألا يقابل نائبه . 


كان المنظر فى حد ذاته إشارة إلى أن عملية صنع القرار السياسى قد وصلت إلى مأزق شديد لم 
تصل إليه منذ”“” يولبو ١1557‏ هين قامت الثورة . 


وقبل 5 يوليو لم يكن صنع القرار المصرى من اختصاص أهل البلاد ١‏ وإنما كان قسمة موزعة 
بين السفارة البريطانية والقصر الملكى . 


وبعد الثورة فقد انتقل صنع القرار الوطنى لأول مرة إلى أهل البلاد » وإن كان الإنصاف يستوجب 
القول أن هذه العملية الحيوية فى توجيه المصائر لم تتكرس داخل مؤسسات - لكثه من العدل فى نفس 
الوقت أن يقال إن العملية كانت تجرى فى إطار دوائر متصلة تتفاعل فيها الاراء ٠‏ ويجرى التشاور . 
وتتلاقى الاجتهادات . 


فى مرحلة من المراحل كانت هناك دائرة مجلس قيادة الثورة , ثم دائرة المجلس المشترك بين 
مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ٠‏ ثم أضيفت إلى ذلك دائرة التنظيم السياسى . ثم ظهرت مجموعات 
من الوزراء الفنيين اكتسبوا أسبابا للقوة السياسة ( «محمود فوزى ؛ - ٠‏ عزيز صدقى ؛ - ؛ عبد المنعم 
القيسونى ؛ - ٠‏ سيد مرعى ؛ - + عبد القادر حاتم ؛ - ٠‏ مصطفى خليل » - ٠‏ حسن عباس زكى » - 
٠‏ محمود رياض ؛ - ٠‏ صدقى سليمان ؛ - ٠‏ ثروت عكاشة ؛ - وغيرهم ) - ثم برزت دائرة أخرى يمثلها 
رؤساء المؤسسات الكبرى . كمجلس الانتاج » ومجلس الخدمات . وهينة قناة السويس . والهيئة العامة 
للتصنيع . والهيئة العامة للبترول . 

ثم توافق ظهور هذه الدوائر كلها مع ظرف وجد فيه صانع القرار المصرى نفسه مسئولا أمام 
دائرة أوسع من مدى سلطته » وهى محيط الرأى العام العربى العريض الذى كان سندا رئيسيا لأى قرار 
مصرى دون أن يملك القرار المصرى أمامه غير منطق الإقناع الذى يد يتحقق فى حالة واحدة فقط » وهى 
أن يكون القرار فى حد ذاته مقنعا . 


وكانت هذه الدوائر المتعددة كلها تضم نخبا سياسية مختلفة ومتئوعة ٠‏ داخلة على نحو أو آخر 
فى عملية صنع القرار . 


لكن هذه النخب بدلا من أن تتحول إلى العمل داخل مؤسسات ٠‏ راحت مع الأيام تتفرق وتتباعد - 
وتتضاعل بالتالى قيمتها وتاثيرها على القرار . 


ولم يعد باقيا على الساحة إلا أجهزة بيروقراطية نزفت حيويتها : واستكانت إلى فلسفة تقبل تنفيذ 
ما يطلب منها وتعفى نفسها من مسئوليته . 

وفى العالم المتقدم فإن بيروقراطية الدولة تعتبر مستودع الخبرة المتراكمة » وهذا اعتبار يفرضص 
على صانع القرار السياسى احترامها  ٠‏ خصوصا إذا كان اعتمادها فيما تفتى أو تشير به يقوم على أسس 
هن الثوابت الوطنية التى لا يجوز للقرار السياسى أن يتجاوز خطوطها المرسومة والمقررة . 

لكن البيروقراطية المصرية كانت سيئة الحظ . فمن سلطة الاحتلال . إلى سلطة القصر . إلى سلطة 
الثورة ٠‏ إلى السلطة الفردية وأحيانا الشخصية - تعودت هذه البيروقراطية أن تطيع ولا تناقش متعللة 
بأن مسئوليتها هى التنفيذ على طريقة ٠‏ عبد المأمور ؛ . 

وهكذا راحت فكرة ١‏ الحكم » تنكمش وتنكمش , وتضيق دوائرها وتضيق حتى تحولت إلى ما يشبه 
حلقة خاتم يوضع فى أصبع رجل ! 

ووصل الأمر إلى حد أن نائب الرئيس فى صالون قصر الطاهرة مصمم على لقاء رئيسه . 

والرئيس فى غرفة نومه لا يريد مقابلة نائبه . 

والمنظر فى حد ذاته شاهد على مأزق - لكن تسارع الحوادث لإ يترك الوقت فسيحا للتأملات لزائر 
يدخل من باب جانبى فى قصر الطاهرة صاعدا على السلم من الدور الأول إلى الدور الثانى ! ] 


كان الرئيس ١‏ السادات » ينتظر ضيفه ( « محمد حسنين هيكل ؛» ) فى غرفة النوم الرئيسية 
فى قصر الطاهرة ‏ وكان خارجا لتوه بعد حمام دافىء » كما أن ثوب الاستحمام ( البرنس ) الأبيض 
كان لا يزال يلفه وقد دخل به بين أغطية الفراش . وقد بادر بإظهار تعبه بعد الجهد الذى بذله فى 
الأسبوع 0 تثبيت وقف إطلاق النار وفى الاستعداد لزيارة « كيسنجر » . 
وبالفعل كان له الحق أن يكون متعبا 

كان الرئيس ١‏ السادات » متحفظا » وكان يعرف بالطبع أن ضيفه كانت له ملاحظات على 
شكل وموضوع ما حدث بالأمس مع ٠‏ هنرى كيسنجر »؛ . وبالتأكيد ففد زادت عليها ملاحظات 
إضافية بعد مقابلته ذه كيسنجر » . وحين حاول ١‏ هيكل ؛ أن يبدأ بملاحظاته طلب إليه الرئيس 
« السادات ؛ أن ينتظر ( ولا داعى لدبدبة حوافز الخيل فى الأرض بالتحفز قبل أن تنطلق إلى 
السباق ) حتى ما بعد فنجان شاى أو نعناع . وفى هذه الفسحة من الوقت كان الرئيس ١‏ السادات ؛ 
يروى هادئا بعض انطباعاته من مقابلته ٠3‏ كيسنجر ؛ . وكان من المحقق أن وزير الخارجية 
الأمريكى قد تحول فى خيال الرئيس ١‏ السادات » إلى بطل أسطورى قادر على شق طريقه بقوة 
من نجاح إلى نجاح فى خط متصل حتى نهاية الأفق . 


ثم جاء الدور على ٠‏ هيكل ؛ فبدأ من حيث انتهى الرئيس ١‏ السادات ؛ , قائلا ٠‏ إن الرجل 
فعلا يستحق الإعجاب ,٠‏ لكننا يجب أن نفصل بين الإعجاب العام أو الخاص وبين المصلحة الوطنية 


الحا 


والقومية » .(©) ثم قال : : إننى. واحد من المعجبين مثلك بهنرى كيسنجر ٠»‏ وأنا أعتقد أنه ربما 
ينجح فى حل أزمة الشرق الأوسط . وربما أقول بدقة إننى أخشى أن ينجح كيسنجر فى حل أزمة 
الشرق الأوسط » ومبعث خشيتى هو أن نجاحه سوف يكون وفق قانونه هو وليس وفق أى قانون 
آخر . أى أن نجاحه قد لا يكون بالضرورة نجاحا لنا . ولذلك فإنه من ألزم الأشياء أن نسأل أنفسنا : 
ما هى أهداف كيسنجر فى أزمة الشرق الأوسط وفى محاولته الراهنة لحلها » ؟ » 

ثم قال ٠‏ هيكل » : « إن معى الآن مجموعة الأوراق التى كتبتها حتى الفجر بتفاصيل حوارى 
مع « كيسنجر » ء وبما استطعت استخلاصه من هذا الحوار . وأريد أن أقول لك بأمانة انطباعاتى : 


. إن الهدف الأول ذه هنرى كيسنجر » فى الشرق الأوسط هو حماية وضمان أمن إسرائيل‎ - ١ 
«هنرى كيسنجر » قد لا يوافق على توسع إسرائيل حتى الخطوط التى احتلتها حتى © أكتوبر‎ - ١ 
.ا١وكال/ ؛ لكنه لا يوافق على عودة إسرائيل إلى خطوط ما قبل © يونيو‎ ١ لاق‎ 

* - مطلب ١‏ كيسنجر » الأساسى من العرب هو استمران تدفق البترول دون انقطاع » وبأسعار 
معقولة . ومع أن البترول فى هذه اللحظة ليس قضية موت أو حياة » فإنه فى مطلق الأحوال 
مطلب للقوة الاستراتيجية والقوة الاقتصادية يريدون احتكار أمره فى أيديهم بغير شريك . 

4 - إن ١‏ كيسنجر » يهدف إلى إعادة تثبيت النفوذ الأمريكى كاملا ومنفردا فى المنطقة . 


ه - إن « كيسنجر » يهدف إلى طرد الاتحاد السوفيتى من المنطقة بالكامل ؛ بادئا بإخراج السلاح 
السوفيتى منها . ونظرا لالتزامه بسياسة الوفاق وحرصه عليها » فإن الولايات المتحدة لن 
تكون هى المتصدرة لعملية طرد الاتحاد السوفيتى من المنطقة ٠‏ وإنما هى تريد أن تترك هذه 
المهمة للقوى المحلية من دول المنطقة . 

: هنرى كيسنجر » فى هذه اللحظة هى بدء مفاوضات مباشرة بين العرب‎ ٠ إن أول مطالب‎ - ١ 
٠ وإسرائيل » عسكرية - عسكرية » وسياسية - سياسية , وغدا اقتصادية - اقتصادية‎ 
ومقصده من ذلك انتهاز الفرصة لكسر الحاجز النفسى الذى يمنع العرب من التعامل مع‎ 
إسرائيل . يريد أن يجعل هذا التعامل المباشر ممكنا » ثم يريده بعد ذلك ع بمتينها اراب‎ 
ثم يريد فى النهاية أن يحول العادة إلى أمر طبيعى يمارس فى حياة كل‎ ٠ العام دون حساسية‎ 
يوم . وهو يظن أن كسر الحاجز النفسى سوف يترتب عليه كسر حالة التعبئة المعنوية‎ 
إذا‎ ٠ بالضرورة . والحواجز النفسية مواد غير مرثية . شفافة كأنها الزجاج . وهى مثله‎ 
. انكسرت استحالت استعادتها مرة أخرى فى صلابتها الأصلية‎ 

١‏ - إن « هنرى كيسنجر ؛ لا يريد التعامل مع أزمة الشرق الأوسط ككل ٠‏ وإنما يريد أن يتعامل 
مع كل دولة على حدة بعد عزلها والانفراد بها بعيدا عن الآخرين «( 


ليها نشرت كل الحجج التى أبديتها فى هذا اللقاء مع الرئيس ٠‏ السادات : فى مقال بعنوان ٠‏ كيسنجر ومعنى النجاح ٠‏ ظهر 
فى : الأهرام » يوم يناير ١5194‏ , 
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كان الرئيس ١‏ السادات ؛ يسمع ممددا فى فراشه وقد غطته الملاءات البيضاء حتى وسطه » 
بيئما كان رداء ما بعد الاستحمام الابيض ايضا يغطى صدره حتى رقبته . وكان كما يفعل أحيانا 
قد أسدل جفنيه على عينيه يسمع . ومع ذلك » فإن بعض الخلجات من تعبيرات وجهه كانت تعكس 
نوعا من نفاد الصبر مما يسمعه . وكان تعليقه » بعد فترة من الصمت ٠‏ أن كل ما سمعه ليس فيه 
جديد عليه » فهو يعرفه كله ويتوقعه . والمشكلة أن محدئه ليس على نفس الموجة معه . وقد شرح 
موقفه أكثر بقوله : ٠‏ أنت تتصور أننى أقوم بفك اشتباك مع إسرائيل ؛ وليس ذلك ما أفعله . وهذا 
هو الغلط الذى وقعت فيه . ما أقوم به هو فك اشتباك مع أمريكا وليس مع إسرائيل . ونحن تمادينا 
فى الاشتباك مع أمريكا إلى درجة ما حدث لنا سنة ١177‏ .. وأنت كنت تكتب كثيرا وتطالب 
د « تحييد أمريكا ؛» وذلك ما أفعله الان » لكنك لم تفهم قصدى . أخذته على ظاهره وتصورت 
أننى أفك الارتباط مع إسرائيل ٠»‏ وأنا فى الواقع أفك الارتباط مع أمريكا . هل أنا واضح ؟ ؛ ودارت 
مناقشة بدا فيها اختلاف وجهات النظر شديدا مع الاتفاق على نقط بداية لم يكن عليها خلاف : 
١‏ -أن تحييد أمريكا هدف مطلوب » فنحن لا نستطيع أن نتحمل تكاليف صراع مباشر 

ب « التناطح » مع الولايات | لمتحدة . 
؟ - أن المتغيرات العالمية تفتضى بالفعل سياسات متوازنة فى العلاقات الدولية خصوصا إزاء 

سياسات الوفاق وانتهاء الحرب الباردة . 
" - أن المجتمع المصرى يحتاج فعلا إلى نظرة سياسية واجتماعية واقتصادية أوسع لأن قوى 

هذا المجتمع نتيجة لتجارب التنمية والصراع » قد أصبحت أكبر من كل الاجتهادات 

والتنظيمات المطروحة أو العاملة على الساحة - تسعى لتوجيه حركة هذه القوى . 
؛ - أن التحدى الذى ينتظره هو : كيف يستطيع تحقيق هذه الأهداف دون أن ينزلق من فك 

الاشتباك مع الولايات المتحدة إلى شىء اخر » وكيف يتم له ذلك دون أن يجد نفسه معزولا 

عن غيرها ومحصورا فى ذات الدائرة مع إسرائيل » وكيف دون أن يجد نفسه يعيدا عن العالم 
العربى غير قادر على تحقيق التنمية » وهى مستحيلة فى إطار بلد عربى واحد حتى وإن 

كان أكبر البلاد العربية وأقواها ؟ 


وأبدى الرئيس ١‏ السادات ؛ أنه متنبه وواع للتحديات » وسوف يواجهها كما واجه أكتوبر 
٠‏ بالضبط ؛ - وأن له طريقه وطريقته الخاصة ؛ ومن الواجب أن يعطيه الاخرون هذه الفرصة . 


وفى نهاية نقاش صريح » كان ذلك حقه » ثم إن سلطته الشرعية والدستورية تعطيه هذا 
الحق . 
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كان المقرر أن يكون التوقيع بين مصر وإسرائيل على اتفاق النقاط الست فى إطار محادثات 
الكيلو ٠١١‏ على طريق السويس . وكان ذلك اقتراح ٠‏ كيسنجر » . وفى يوم 8 نوفمبر التفو 
الجانيان المصرى والإسرائيلى فى الموعد المحدد .وفى المكان المتفق عليه . ولكن « جوزيف 
سيسكو » كان لا يزال فى إسرائيل لأن السيدة ٠‏ جولدا مائير ؛ كانت تبدى التمنع فى الموافقة على 
بعض الكلمات فى النقاط الست . ْ 

( رغم أنها صاحبة فكرتها ومشاركة فى صياغتها طبقا لمذكرات ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ ) . 

ومع ذلك فقد باشر الاجتماع العسكرى عند الكيلو ٠١١‏ عمله فى مناقشات حول مجمل النقاط 
الست » لأن كلا الوفدين لم يكن يعرف ثماما نتيجة مباحثات ٠‏ سيسكو ٠‏ حول النصوص أللنهائية . 
وكان المحضر الرسمى الذى كتبه اللواء ٠‏ الجمسى » لهذا الاجتماع على النحو التالى :(") 

« سرى للغاية 


هيئة عمليات القوات المسلحة 


6 نوفمبر ١517‏ 
محضر الجلسة السادسة 


للوفد العسكرى المصرى مع الجانب الإسرائيلى 


/ نوفمبر *؟/اة ١‏ 





6 أولا : الحاضرون : 
١‏ - من الجانب المصرى : 
أ  -‏ لواع محمد عبد الغنى الجمسى 
ب -- عقيد أح أحمد فؤاد هويدى 
؟ - من الجائب الاسرائيلى : 
أ- جنرال .١‏ ياريف 


ب - - عقيد د. سيون 
ج - عقيد ١‏ . ليفران 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من أصل هذا المحضر . وهى منشورة تحت رقم  )١71(‏ على صفحة 477 من 
الكتاب . 5 0 
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) ثانيا : 


م ثالثا : 


“ - من الأمم المتحدة : 


اعد مقدم ميرجولا 


ب - نذقيب كافين 


الوقت والمكان : 


سعت ١57"‏ 3ه 
ه - وذلك فى منطقة كم ٠١”‏ طريق السويس / القاهرة . 
ملخص لما دار فى الجلسة : 


. بدأ الجنرال ياريف الجلسة قائلا إنه ليس سرا أن المستر سيسكو فى إسرائيل‎ - ١ 
. ولم تنتهى بعد المناقشات حول المقترحات التى يحملها‎ 


وقد رأينا أن يتم الاجتماع رغم ذلك لتبادل الأفكار حول الموضوعات 
المطروحة . 


٠‏ - نوقشت موضوعات تبادل الأسرى الجرحى ٠‏ وموقف الأسرى الباقين ء وجثت 
القتلى , وإمداد مدينة السويس ٠‏ واستمرار إمداد الجيش الثالث : ووضحت الأفكار 
التالية لكلا الجانبين : 

أ - اتفق الجانبان على أن موضوع العودة إلى خطوط 7١‏ أكتوبر 151 وفض 
الاشتباك هو الموضوع الأساسى والذى بحله تحل كل المشاكل الأخرى . 
وهو ما ذكر فى البند ؟ من المقترحات الأمريكية . وأن يبدأ بحثه فى 
الجلسة القادمة حيث ما زال موضع دراسة الحكومة الاسرائيلية . 

ب -- بالنسبة للأسرى الجرحى : 

44 ( أكد الاتفاق السابق على تبادل الجرحى الأسرى الاسرائيليين‎ )١( 
فردا ) مقابل الجرحى الأسرى المصريين + حالات الإصابة الخطيرة‎ 
/14 ( فى كل من مديئة السويس ورأس كوبرى الجيش الثالث‎ 
.) فردا‎ 

(؟) أثار الجائب المصرى ضرورة إخلاء كافة الجرحى من مدينة 
حيث أوصى الصليب الاحمر بحاجتهم جميعا إلى الإخلاء » وعلق 
الجانب الإسرائيلى بارتباط ذلك بموضوع كشوف أسماء الأسرى . 

ج - بالنسبة لموضوع كشوف أسماء الأسرى الإسرائيليين فى مصر وتبادلهم , 
فقد أوضح الجائب المصرى ارتباط ذلك بموضوع فض الاشتباك . 

د - وافق الجانب المصرى على مبدأ تسليم جثث القتلى على أن يبحث أسلوب 
تنفيذ ذلك بين ممثلى الجائبين والصليب الأحمر . 
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ه - بالنسبة لمدينة السويس : 
١(‏ ) أوضح الجائب المصرى نظرته إلى أسلوب معاملة المدينة كما يلى : 
0 ) يتم إمداد يومى للمدينة ب ١٠١‏ طن من المواد التموينية والطبية 
والملابس والمياه . 
يسمح بحرية حركة المدنيين من وإلى المدينة بلا قيود . 
يسمح بالمواصلات التليفونية والخدمات البريدية للمدينة . 
تعود الحياة الطبيعية للمواطئين بها . 
يتم التأكد من طبيعة الإمدادات فى المدينة بواسطة نقط تفتيش الأمم 
المتحدة فقط . 
)١(‏ علق الجائب الإسرائيلى بالاتى : 
(أ) إن الاقتراح الأمريكى شمل فقط الامداد بالمواد التموينية والطبية 
والمياه إلى جانب إخلاء الجرحى . 
( ب ) إن مطالب الجانب المصرى بالنسبة للمدينة جديدة تماما وستنقل إلى 
القيادات المختصة . 
علما بأن الجانب الاسرائيلى يرى أنها مدينة معزولة ... 017 إن » 


٠. ذلك‎ ١ 


3 
: 


سسا ١‏ بخص متي ملي 


و - بالنسبة للإمداد المستمر للجيش الثالث : 
)١(‏ أوضح الجائب المصرى أن مفهوم الاقتراح الأمريكى هو : 


(أ) الامداد اليومى المستمر إلى الجيش الثالث بالمواد الغير عسكرية 
وبدون قيود على الكميات . 


( ب ) التفتيش للتأكد من طبيعة الامداد يتم من الجانب الإسرائيلى فى 
منطقة التفريغ والشحن على الضفة الغربية للقناة . 


( ج ) يستمر السائقون المصريون فى قيادة العربات حتى منطقة التفريغ 
والتحميل . 


( ؟ ) علق الجانب الإسرائيلى بأنهم يتصورون الموقف كما يلى : 


( أ ) يستمر الإمداد بالكميات التى يتفق عليها الجانبان ٠‏ ويطلبون 
قترحاتنا فى هذا الشأن . 


( ب ) تستمر الترتيبات الجارية حاليا من حيث تولى سائقى الأمم المتحدة 
قيادة العربات من نقطة التفتيش الاسرائيلية ( كم )١١١‏ حتى 
منطقة التفريغ والشحن . 


ز - بحث موضوع طريق القاهرة / السويس وطرح الجانبين رأى كل منهما كما يلى : 
)١(‏ يرى الجائب المصرى أن الطريق سيخلى تماما من جانب القوات 
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الاسرائيلية » ويوضع تحث إشراف الأمم المتحدة التى تباشر التفتيش للتأكد 
من طبيعة الإمداد إلى مدينة السويس والجيش ٠‏ وأن الجانب الإسرائيلى 
يتواجد له فقط ضابط أو أكثر فى نقطة التفريغ والتحميل لإمدادات الجيش 
الثالث غرب القناة للتأكد من طبيعة الإمدادات إلى الجيش شرق القناة فقط . 
( ؟ ) ذفكان رأى الجانب الإسرائيلى أن الطريق توضع عليه نقط تفتيش للأمم 
المتحدة : ولكن تستمر حركة القوات الاسرائيلية على الطريق ٠‏ وكذلك نقاط 
تفتيشها مع الموافقة على تفتيش إمدادات الجيش الثالث فى منطقة التفريغ 
والتحميل على الضفة الغربية ١‏ وإنهم يرون تفتيش الإمدادات إلى مدينة 
السويس . 
- اعتبر الجانبان هذا الاجتماع تبادلا لوجهات النظر بالنسبة لمفهوم كل منهما 
للاقتراح الأمريكى ؛ على أن يبدأ الاجتماع القادم فى بحث أسلوب تنفيذ الاقتراح 
ككل بعد أن يكون قد تم الموافقة رسميا عليه من الجانب الإسرائيلى . 
5 - اتفق على أن يتم الاجتماع القادم يوم السبت ١١ / ٠١‏ الساعة ١4٠١‏ فى نفس 
المكان . 


التوفيع : 


نائب رئيس أركان حرب 
ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة » 


لا 


ويوم 4 نوفمبر وافقت « جولدا مائير » على نصوص النقاط الست . وتقرر أن يتم التوقيع 
عليها خلال اجتماع لمحادثات الكيلو ٠١١‏ بحضور قائد قوات الطوارىء الدولية الجنرال 
٠‏ سيلاسيفو؛ ٠‏ ذلك لأن الدكتور ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ رأى أن تتم الخطوة الأخيرة فى اتفاق فك 
الارتباط داخل إطار تتواجد فيه الأمم المتحدة بشكل من الأشكال . لكن ما يستوقف النظر أنه أحال 
النقاما الست إلى «كورت فالدهايم » السكرتير العام للامم المتحدة مرفقة بخطاب منه بداه بالعبارة 
التالية : 


٠‏ عزيزى السكرتير العام 


لى الشرف أن أخطركم بأن حكومتى مصر وإسرائيل على استعداد لقبول الاتفاق التالى بهدف 
تطبيق المادة الأولى من قرار مجلس الأمن 78 والمادة الأولى من قرار مجلس الأمن 595 . 
ونص اتفافهما هو كما يلى :؛ 
( أى أن ؛ كيسنجر , - باسم الولايات المتحذة - هو الذى يتولى ومنفردا إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة 
بنصوص اتفاق جرى التوصل إليه بين البلدين تحت رعايته ) . 
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وبدأت الجلسة السابعة من جلسات محادثات الكيلو ٠١١‏ . ومن الغريب أن الخلافات بين 
الوفدين تفجرت اثناء اجتماع التوقيع على الاتفاق إلى درجة أن الجنرال « سيلاسيفو » اقترح رفع 
الجلسة حتى يقوم هو بمفاوضات مع كل فريق من الفريقين على حدة بغية تقريب وجهات النظر . 
وقد ظلت اختلافات وجهات النظر قائمة » ولكن ذلك لم يؤخر توقيع الاتفاق ( ! ) وكان محضر 
الجلسة على النحو التالى : 
٠‏ سرى للغاية 


جمهورية مصر العربية 
وزارة الحربية 
هيئة عمليات القوات المسلحة 
محضر الجلسة السابعة7") 
للوفد العسكرى المصرى مع الجانب الإسرائيلى 
١١‏ نوفمبر ١10“‏ 


6 أولا : الحاضرون : 


: من الجانب المصرى‎ - ١ 


أ - لواء محمد عبد الغنى الجمسى وزارة الحربية 
ب - عقيد أح أحمد فؤاد هويدى وزارة الحربية 
ج - المستشار فوزى الابراشى وزارة الخارجية 
د - سكرتير ثالث محمد اسماعيل وزارة الخارجية 


؟ - من الجانب الاسرائيلى ؛ 


أ - جنرال ياريف 
ب - جنرال أيال 
ج - عقيد سيون 
“د - عقيد افيران 


" - من الأمم المتحدة : 


أ الجنرال سيلاسيفو قائد قوات الطوارىء الدولية 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من محضر هذا الاجتماع » وهى منشورة تحت رقم (؟17١) ‏ على 
صفحة 87/١‏ من الكتاب . 


ءا 


ب - المسثر جورجيه المستشار السياسمى للقوات 


ج - المستر جونا المستشار القانونى للقوات 

: الوقت والمكان : 

؛ - تم الاجتماع بناء على اقتراح من السكرتير العام للأمم المتحدة لتوقيع اتفاق النقاط 
الست التى تم الاتفاق عليها مسبقا بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية 
وإسرائيل ٠‏ , ٌ ْ 
تنفيذا للبند الاول من قرارى مجلس الامن 98" . 5"” بتاريخ ؟؟ . 7١‏ أكتوبر 
١91“‏ , 

ه - وذلك فى ألفترة من سعت ١١ ١٠٠١‏ حتى سعت 170 ١١‏ فى منطقة كم ٠١١‏ 


طريق القاهرة / السويس تحت إشراف الأمم المتحدة وبرئاسة الجنرال سيلاسيفو 
مندوبا عن السكرتير العام للأمم المتحدة . 


ملخص لما دار فى الجلسة : 


تت 


افتتح الجلسةٍ الجنرال سيلاسيفو بكلمة ذكر فيها أنه ممثلا للسكرتير العام للأمم 
المتحدة يرأس هذا الاجتماع لتوقيع اتفاق النقاط الست التى أرسلت إلى السكرتير 
العام من وزير الخارجية الأمريكى دكتور كيسنجر . 

تم توقيع الاتفاق على النموذج الذى أعدته سكرتارية الأمم المتحدة من ثلاث أصول 
باللفة الانجليزية . والمرفق صورته متضمنا النقاط الست السابق الاتفاق عليها 
بين الحكومتين . 

وقد وقع عن الجانب المصرى اللواء محمد عبد الغنى الجمسى وعن الجانب 
الإسرائيلى الجنرال أ . ياريف . وعن الأمم المتحدة الجنرال سيلاسيفق . 


ذكر الجنرال سيلاسيفو بعد التوقيع على الاتفاق أن الاتفاقية تنص فى البئد 5“ 
منها على دور يتعين على الأمم المتحدة القيام به ٠‏ وأن تفسيره لهذا البند هو 
أن قوات الطوارىء الدولية تحل محل نقط التفتيش الاسرائيلية على طريق 
السويس , وإخلاء الطريق من كم ٠١١‏ حتى مدينة السويس وقناة السويس من 
القوات والتحركات الاسرائيلية العسكرية ٠‏ وأنه بمجرد اتمام ذلك يتعين على 
الجانئب المصرى التنفيذ الفورى لتبادل الأسرى بما فيهم الجرحى وفقا للبند ”7“ 
من الاتفاقية . 

رد الجنرال ياريف بأن هذا التفسير من جانب الجنرال سيلاسيفو لا يمكن قبوله 
بواسطة الجانب الاسرائيلى . ولا يوجد فى الاتفاقية نص على ذلك . وكل ما نصت 
عليه هو استبدال نقط التفتيش الإسرائيلية بنقط تفتيش من قوات الطوارىء 
الدولية . كما لا يمكن قبول إيقاف التحركات العسكرية الاسرائيلية على الطريق . 


طلب الجنرال سيلاسيفو تفسير الجانب المصرى لهذا البند ؛ ورد اللواء الجمسى 
بأنه يجب إخلاء الطريق نهائيا من القوات والتحركات الإسرائيلية ؛ ويوضع فى 
المنطقة من كم ٠١١‏ حتى السويس والقناة تحت اشراف الأمم المتحدة . 


07. 


١‏ - طلب الجانئب المصرى مناقشة إمداد مدينة السويس والإمدادات إلى الضفة الشرقية 
للقناة جنبا إلى جنب مع النقاط السابقة . 
وقد رد الجانب الإسرائيلى أن تبدأ المناقشة بموضوع تبادل الأسرى الجرحى 
وغير الجرحى وجرحى مديتة السويس . 
؟ - نظرا للتعارض فى وجهات النظر اقترح الجنرال سيلاسيفو رفع الجلسة ؛ وأن 
ينتظر كل جائب فى مقره ( خيمة ) ويقوم هو بمناقشات غير رسمية مع كل جانب 
على حدة لتقريب وجهات النظر . 
١١‏ - ونتيجة للمناقشات مع الجانبين اقترح الجنرال سيلاسيفو الاتى : 
أ- من الضرورى البدء فورا فى استبدال نقط التفتيش الإسرائيلية بنقط تفتيش 
من هيلة الأمم . 
ب - أن يكون تموين مدينة السويس والقوات بالضفة الشرقية للقناة عن طريق 
قولات تحت حراسة هيئة الامم . 
ج -لا يسمح بالتحركات المصرية الفردية على الطريق منها للاحتكاكات . 
د - أن يتم الامداد والتحركات نهارا فقط . 
ه - أن يخلى الطريق من التحركات العسكرية الإسرائيلية أثناء سير القولات 
للمدينة والقوات على الضفة الشرقية . 
و - يسمح باشتراك الضباط الإسرائيليين فى التفتيش على الإمدادات التى ترسل 
إلى الضفة الشرقية للقناة على أن يتم ذلك على الضفة الغربية للقناة . 
4 - وقد أوضح الجانب المصرى أن إمداد مدينة السويس يجب ألا يكون قاصرا على 
الأصناف الثلاثة التى وردت فى الاتفاقية وهى المواد الغذائية - والمياه - 
والأدوية ٠‏ بل يجب أن يشمل جميع المواد غير العسكرية التى تحتاجها المدينة ؛ 
وألا يكون هناك قيود على الكميات التى ترسل إلى المدينة ٠‏ وأن يسمح بحرية 
الخروج والدخول من وإلى المدينة للمدنيين » وأن يكون سائقو العربات 
مصريين . 
وفيما يختص بإمداد القوات على الضفة الشرقية أوضح الجانب المصرى 
أنه لا فيود على الكميات أو الأصناف الغير عسكرية : وأن يكون السائقون 
- بعد أن أجرى الجنرال سيلاسيفو مشاوراته الجانبية مع الجانب الإسرائيلى عاد 
وقدم المقترحات التالية كمحاولة للتوفيق : 
أ - تفتح نقط تفتيش مشتركة من قوات الطوارىء والقوات الإسرائيلية على 
طريق مصر / السويس فى المنطقة من كم ٠١‏ وشرقا. 
ب - يقدم الجانب المصرى للجانب الإسرائيلى كشفا يتضمن جميع أسماء الأسرى 
الإسرائيليين . ويتفق على جدول زمنى لتبادل جميع الاسرى . 
ج - تسحب إسرائيل قواتها من نقط التفتيش المشتركة فى الوقت الذى تبدأ فيه 


تحرك الطائرات التى تحمل الفوج الأول من الأسرى الجرحى للجانبين الذين 
5 - أكد الجانب المصرى موقفه المذكور بالبند + ١ ١4‏ وذكر أنه يرى تنفيذ البنود 
الأربعة الأخيرة من الاتفاقية ( مدينة السويس وإمداد القوات شرق القناة - نقطة 
تفتيش الأمم المتحدة -- تبادل الأسرى بما فيهم الجرحى ) فى صفقة واحدة 
لا تتجزأ . 
١‏ - اتفق على عقد اجتماع باكر ؟١1/ /١١‏ 19107 سعت 1١٠.٠١‏ فى نفس المكان 
لمناقشة البنود الأربعة كصفقة واحدة . 
وذلك بعد عودة كل جانب إلى رئاسته للرأى . 


0] المقترحات : 


- تنفيذا للاتفاقية التى 'تم توقيعها اليوم "/1١١ /1١١‏ ولضمان استمرار إمداد 
مديئة السويس والقوات شرق القناة ٠‏ نقترح فى حالة اتفاق وجهتى النظر البدء 
فى التنفيذ الفعلى للاتفاقية اعتبارا من سعت 6٠٠‏ يوم ١١ / ١١‏ / "7 على النحو 
التالى : 

أ - تبدأ نقط تفتيش قوات الأمم المتحدة عملها بعد إخلاء الطريق من جميع نقط 
التفتيش الإسرائيلية . 

ب - يتم تسليم الجانب الإسرائيلى كشف بجميع أسرى الحرب الإسرائيليين . 

ج - يتم تسليم الجانب المصرى كشف بباقى الأسرى المصريين . 

د - مرور قول الإمداد الأول إلى مدينة السويس . 

ه - مرور قول إمداد إلى الجيش الثالث . 

و - بدء تبادل الأسرى الجرحى جوا طبقا للبرنامج الزمنى الموضوع ( يستغرق 
حوالى » أيام ) 

ز - بدء إخلاء جرحى مدينة السويس . 

9 - بعد الانتهاء من تبادل الأسرى الجرحى . وجرحى مدينة السويس , يستمر تبادل 
باقى الاسرى طبقا لبرنامج زمنى يوضع ويتفق عليه بحيث يسلم اخر أسير 
إسرائيلى مغ وصول اخر أسير مصرى . 

» يتم الاتفاق مع الجائب الاسرائيلى على البدء فورا فى المناقشة لتنفيذ البندين أ‎ - ٠ 
. ب من الاتفاقية‎ 

التوقيع : 

لواء / محمد عبد الغنى الجمسى 
نائب رئيس أركان حرب 

ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة » 


.لا 


الفصل الثامن 





ماببعد المهر جان ! 


كانت القاهرة أثناء زيارة ٠‏ كيسنجر » لها تعيش سياسيا فى جو أشبه ما يكون بأجواء مهرجان 
كبير يأخذ بمشاعر الناس دون أن يتيح لهم فرصة للتفكير فى حقائق ما يجرى وراء الأصوات العالية 
الال ارق الها خفة و العوى من الفتيو قرم اليو اناك مكل النعو اهيف لذ انه ليا د ذلك مت لحكل 
حقيقة يصحو فيها الناس للتفكير فيما عاشوه أو شاهدوه » خصوصا إذا كان عليهم أن يتحركوا 
بعد السهر إلى ضرورات الواقع الذى ينتظرهم . 


كان الرئيس ١‏ السادات » بعد انتهاء المهرجان أمام مشكلة حفيقية إزاء الرأى العام المصرى . 
ولم يكن واثقا أن هذا الرأى العام جاهز ومستعد لكى ١‏ يبلع » كل الميزات التى حصل عليها « هنرى 
كيسنجر ؛ . وإذن فإن علامات استفهام كبيرة سوف تظهر دون جدال على افاق السياسة المصرية » 
وقد تتحول هذه العلامات إلى ما يتعدى الاستفهام ويتجاوزه : 

© فمثلا - كيف يمكن أن يتقبل الرأى العام المصرى عودة العلاقات الدبلوماسية - بهذه 
العجلة - مع الولايات المتحدة » وهى البلد الذى زود إسرائيل » ولا يزال يزودها بمدد مستمر من 
السلاح حتى أثناء معركة لا يختلف أحد على هدفها المشروع طبقا للقانون الدولى نفسه - وهو 
هدف زحزحة احتلال أمسك بخناق أرض عربية ومصرية . 

© ومثلا - كيف يمكن أن يتقبل الرأى العام المصرى تعهدا برفع الحصار البحرى عن 
باب المندب - دون حصول مصر على شىء فى مقابل هذا التعهد . 

.ا 


© ومثلا - كيف يمكن أن يتقبل الرأى العام المصرى فكرة الدعوة لمؤتمر ؛ سلام 
سكع شسكحد م ا كسد 


وأمثلة كثيرة أخرى ٠‏ 
لا 


وفيما يبدو فإن الرئيس ١‏ السادات » ناقش أسباب الحرج الذى يمكن أن تثيره هذه التساؤلات 
وغيرها فى أوساط الرأى العام المصرى - مع وزير خارجيته السيد « اسماعيل فهمى ؛ . ويظهر 
ذلك جليا من نص مذكرة كتبها وزير الخارجية ٠‏ وجاء فيها - ضمن ماجاء - ما يلى 
بالحرف :(*) 
٠‏ سرى للغاية 
6 نوفمبر ١51/‏ 
مذكرة للعرض على السيد الرئيس 
ف بأن أرفق مع هذا : 
5 أولا - نص البيان الذى اتفق عليه بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق برفع درجة رئيس 
قسم رعاية المصالح بين البلدين والموافقة من حيث المبدأ على إعادة العلاقات 
الدبلوماسية ( مرفق رقم ١‏ ) . 


- وقد توافقون سيادتكم على أن يكون تفسير هذا القرار هو أنه يمثل استجابة الولايات 
المتحدة لطلبنا تعيين ممثلين على مستوى عال للدولتين الأعظم فى القاهرة » وقد سبق 
أن استجاب الاتحاد السوفيتى على تعيين ممثل على مستوى عال . وقد حضر بالفعل إلى 
القاهرة كوزينتسوف النائب الأول لوزير الخارجية السوفيتى - وأن تطور الأحداث 
وأهميتها أستد عى رفع تمثيلنا فى واشنطن واختياركم الدكتور أشرف غربال لتمثيلنا 
هناك ؛ وأن حقيقة ما حدث هو أن مصر لم تعيد التمثيل الدبلوماسى الآن . هذا والموافقة 
من حيث المبدأ على إعادة التمثيل الدبلوماسى هى أمر طبيعى من الناحية الدبلوماسية ‏ 
فقد كانت العلاقات قائمة فى الماضى ومن المفروض أن تعود فى المستقبل . 


وأتشرف بأن أذكر أنه فى اجتماعى صباح اليوم ( الخميس 8 نوفمبر ) مع كيسنجر 
أصررت على أن يبعث برسالة من الطائرة إلى تل أبيب يطلب فيها من إسرائيل عدم 
الإعلام عن موضوع التراخى فى باب المندب 761322402 ( يمعنى رقع الحصار ) وأن 
موضوع التراخى فى باب المندب سيتم بهدوء . وقد وافقنى كيسنجر على ذلك . 





0 ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من مذكرة اليد « اسماعيل فهمى ؛ . وهى منشورة تحت رقم 
9؟1١) ‏ على صفحة 8/4 من الكتاب . 


هء,ب؟ 


- طلب مستر كيسنجر عدم إبلاغ حلفاء الولايات المتحدة وبالذات فرنسا وبريطانيا 
بشىء , وأن يترك للولايات المتحدة القيام بمهمة إبلاغهم إرضاء لهم . 

ه ثالثا - طلبت من كيسنجر أن يضع النقاط التى تم الاتفاق عليها بالنسبة لمؤتمر السلام كتابة 
تسجيلا لما اتفق عليه . وعندما قابلته الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم 
( لتوديعه فى المطار ) قمت بتعديل المشروع الذى أعده على الوجه التالى ( المرفق 
رقم " ) : 

. مفاوضات ؛ كلية مع الاكتفاء بذكر المؤثمر‎ ١ حذفت كلمة‎ - ١ 


هذا وقد حذفت جزءا كان واردا فى الورقة الأولى التى أعدها كيسنجر يحتوى على 
إشارة إلى الفقرة الثالثة من القرار رقم +7" وهى الفقرة التى تشير إلى المفاوضات . 
وحذف كلمة « مفاوضات ؛ من جميع الفقرات التى تشير إلى المؤتمر ٠‏ وذلك تمشيا 
مع الموقف العام 2١‏ 

نأ 


وهكذا كانت الممارسة العملية فى هذه الظروف تضيف قاعدة أخرى إلى مجموعة ؛ القواعد 
الذهبية فى الأساليب السياسية » . 


© قبل زيارة « كيسنجر » - جرى التوصل إلى قاعدة مقتضاها : « إنه يمكن للسياسى أن 
يقول للناس ما يظن أنهم يريدون سماعه » ولكن هذا السياسى يستطيع أن يتصرف بالفعل وفى الواقع 
وفق ما يريده هو . » 

© وأثناء زيارة ٠‏ كيسنجر » - تم إرساء قاعدة ثانية مقتضاها : « إنه لا داعى لأن تقدم 
الأطراف الأخرى ( أمريكا وإسرائيل ) مبادرات تحمل أسماءها » بل إنه من الأفضل أن يتقدم 
الجائب المصرئ وتحت اسمة بكل المبادرات المقترحة . فهذا أسلم وأضمن .» 

© وبعد زيارة «١‏ كيستجر » - وقع اكتشاف قاعدة ذهبية ثالثة مقتضاها : « إن الكلمات 
والجمل أدوات طبيعية يمكن استعمالها مثل بعض أنواع الجوارب الجاهزة للاستعمال لكل 
المقاسات » فهى قابلة للتضييق قابليتها للتوسيع . ومن هنا فإن بعض التعهدات يمكن إخفارٌها عن 
الناس » وبعض الكلمات يمكن حذفها من البيانات » وبعض النصوص يمكن تأويلها بحيث تصبح 
خيوطا مطاطية لها شكل الحرير وملمسه » لا تجرح ولا تخدش ! ؛ 


لا 


وبعد يومين من مهرجان وعاصفة القاهرة » كان « هنرى كيسنجر » فى بكين » وقد ألح ممثلو 
الصحافة الذين كانوا معه فى القاهرة أن يشرح لهم بالتحديد ما أمكن التوصل إليه فى أزمة الشرق 
الارسفط .. 


للك 


وجلس ١‏ كيسنجر » فى بيت الضيافة الذى خصص لإقامته فى بكين - ساعة ونصف الساعة 
يشرح للوفد الصحفى المرافق له ما يظن أنه تحقق فى القاهرة #ركداطيرت: الراله فى بملخون 
غير رسمى وغير مصرح بتداوله أو النقل عنه منسوبا إلى صاحبه » بمعنى أن للمسيحشيلق' حق 
استعمال ما فيه من معلومات دون التزام بالنتصوص ٠‏ وبغير إشارة صريحة إلى القائل . 


وفى هذا الاجتماع بدأ ٠‏ كيسنجر ؛ بتقسيم ما أمكن تحقيقه فى القاهرة إلى قسمين . أطلق 
0 المستورى الاستراتيجى ؛» ؛ وأطلق على الثانى وصف ؛ المستوى السياسى 


أو التكتيكى ؛ 
© © © وعلى المستوى الاستراتيجى حدد ١‏ كيسنجر ؛ ما توصل إليه فى القاهرة على 


١‏ - أن مصر فى طريقها إلى سلام مع إسرائيل . ومع أن خطى هذا السلام بطيئة » فإن 
مجرد وضع القاطرة على القضبان الحديدية معناه أن القاطرة واصلة إلى نهاية الخط . ثم أنه أحس 
بأن الرئيس ٠‏ السادات »؛ من ناحيته لن يسمح لأحد أن يضع ٠‏ كتل خشب بالعرض » على القضبان . 


؟ - أنه بسير مصر على طريق السلام فإن إمكانية الحرب فى المنطفة قد انتهت . ذلك 
لأنه لا يمكن لأى دولة عربية أو تحالف بين عدد من الدول العربية أن يقبل مخاطر الدخول فى 
معركة دون مشاركة مصر . 


* - أن الرئيس ٠‏ السادات » قام باختيار استراتيجى رئيسى وعلق مصيره الان بالولايات 
المتحدة الأمريكية » وأنه لا يوجد فى مصر طرف أو معسكر يستطيع أن يقاوم هذا الاختيار . 

؛ - أن الاختيار الاستراتيجى بالصداقة مع الولايات المتحدة سوف تستتبعه بالضرورة 
خيارات داخلية فى مصر . وهنا يكمن التحدى الذى قد يواجهه الرئيس ؛ السادات » فى المستقبل . 
اكنه ( أى « كيسنجر ؛ ) يعتقد أن فرص نجاح ١‏ السادات » كبيرة لأن الذى حدث هو أن سلفه 
٠‏ ناصر » حاول إحداث تغييرات جذرية فى المجتمع المصرى ٠»‏ وقد سمحت له الظروف بإسقاط 
الأوضاع القديمة » لكن القوى الجديدة التى كان يحلم أن يقيم عليها نظاما اجتماعيا جديدا لم نظهر 
بعد » ولم تتمكن من جعل قوتها فاعلة أو محسوسة فى الشئون المصرية » وبالتحديد فى عملية 
صنع القرار . 

5 - أن الاتحاد السوفيتى سوف يستنتج من كل ما سوف يرى أن الرئيس ١‏ السادات » توصل 
إلى اختياره ومشى فيه » وأن هذا الاختيار معاد له ( للاتحاد السوفيتى ) . وقد قصد ؛ كيسنجر » 
أن يجعل هذا التغيير الكبير فى مصر مرئيا رأى العين أمام الاتحاد السوفيتى . ولذلك فقد حرص 
أن يكون إخطار ٠‏ فالدهايم ؛ بالاتفاق على النقاط الست بادئا بتبليغ منفرد منه هو كوزير لخارجية 


)١١‏ المحضل'الرس الهذ| الايكانغين'الوسط: عناان نظن مكنة لين التقاريجرة "رقا ريخ :+8 تل فتن ».وقد صذك انتقامة 
من المتحدث الرسمى روبرت ماكلوسكى ينبه الصحفيين إلى توخى الحذر فى النقل عنه . 


وب 


الولايات المتحدة » ومشيرا على هذا النحو إلى أن الاتفاق خرى تحت رعايتها . وأن الاتحاد 
السوفيتى عندما يعى هذه الحقيقة تماما ‏ لن يترك الرئيس » . وسوف يدرك ١‏ السادات ؛ بدوره 
أن الاتحاد السوفيتى. « وراءه »... وبإضافة هذه المستجدات. إلى سوابق مضت فى العلاقات » فإن 
معركة ١‏ السادات » القادمة سوف تكون ضد أصدقائه القدامى .. وليس اعدائه القدامى ! 


5 - أن غيبة احتمالات: الحرب وبداية. التحرك. نحو .السلام سوف تجعل استعمال سلاح 
البترول إجراء لا معنى له لأنه أصبح ١‏ لآ عدف تفيفظ فق أحلة «وإذا انتهى سلاج اليتوول الآن + 
فإنه سوف يختفى إلى الأبد لأن ما حدث لن يتكرر » كما أن عنصر المفاجأة فيه لم يعد قادرا على 


- أن هذه الاعتبارات كلها سوف تؤدى إلى نتيجة هامة » وهى فك حالة التعبئة النفسية 
العامة ضد إسرائيل التى امتلاً بها الرأى العام العربى طوال حقب متلاحقة من الصراع . وأن هذا 
النوع من التعبئة إذا جرى فكه فسوف يصبح من المستحيل العودة عنه فى منتصف الطريق . وحتى 
إذا تأخزت غملية صنع السلام فإن ما سوفا يحل محلها يصعب. أن يكون تعبئة من أجل الحرب ؛ 
وإنما يصير حالة من حالات القلق أو الغضب أو الإحباط .. نوع من ال 021:56 ( الاحساس 
بالدوار ) ٠.‏ 


٠ 500000 © © ©‏ كيسنجر » ما توصل إليه على 
النحو. التألى : 

١‏ - أن موضوع العودة | الو اوكا 5" أكتوبر قد انتهى أمره لأنه أصبح جزءا لا يتجزأ 
من .الاق أوسع لفك الارتباط » وبالتالى فإن إسرائيل تدخل إفئ مرحلة التفاوض وهى فى أكثر 


١‏ - أنه بعد توقيع النقاط الست بين العسكريين من مصر وإسرائيل ٠‏ فإن الخطوة التالية 
سوف تكون على مستوى سياسى لبحث موضوعات فك الاشتباك بما فيها الخطوط الجديدة للجيوش 
التى كانت تحارب بعضها . والمتفق عليه أن هذا المستوى السياسى سوف يتخذ شكل مؤتمر سلام 
فى جنيف . 

* - أن الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة سوف يوّدى 
إلى عودة طبيعية ورسمية للوجود والنفوذ الأمريكى فى المنطقة . 


24 أن الزنيين ١ه‏ التباذاكم م وه عله :اتضال توقيق #الووتيةن:ه يذافظ: الأسة 1 .قد وعد 
للد ونا شرف مدر جه كا ين خطاء.. ركد ار سعة للك امكائية الوص انع شور ان 
فك اشتباك على الجبهة السورية . كما أنه أبدى ثقته فى أن ٠‏ الأسد » يمكن أن يشارك فى موتمر 
السلام المنتظر . 


© - أنه استطاع إقناع ٠‏ السادات ؛ بأن تبذل مصر مساعيها لرفع سلا دح البترول من الصراع 


م .ا 


العربى - الاسرائيلى ٠‏ باعتبار أن الإقدام عليه من الأساس كان سياسة تهزم نفسها بنفسها 


٠ عستنوعاعل-1ا56‎ 

١‏ - أن « السادات » اقتنع معه بأن إسرائيل لا يمكن أن تشارك فى مؤتمر للسلام إذا شارك 
فيه الفلسطينيون . وقد أقر «١‏ السادات » إرجاء اشتراك الفلسطينيين فى عملية السلام إلى مرحلة 
556 

- أن إسرائيل حصلت على أهم ما كانت تريده » وهو استعادة أسراها فى مصر دون 
انتظار لفك الاشتباك أو لمؤتمر السلام . كما حصلت على تعهد مصرى برفع الحصار عن باب 
المندب دون انتظار لمقابل ٠‏ 


وبرغم إلحاح ٠‏ كيسنجر » على أن حديثه للعلم فقط » فإن بعض النقاط مما قاله » وخصوصا 
النقطة الأخيرة » تسربت وظهرت فى برقيات المراسلين من بكين منسوبة إلى ؛ كيسنجر ؛ 

واستوجبت برقية عتاب بعث بها السيد أسماعيل فهمى » إلى « كيسنجر » فى بكين يبلغه ان 
الرئيس ٠‏ السادات » أحرج من تسرب تعهد كان الاتفاق أن يجرى تنفيذه بهدوء ودون إعلان 

( نسب ١‏ كيسئجر ؛ هذا التسرب إلى الصحفى الأمريكى ١‏ مارفين كالب ؛ ؛ وقد حبكته النكتة فقال للناطق 

الصحفى باسمه « روبرت ماكلوسكى ؛ إن ١‏ كالب ٠له‏ نصيب كبير من صفات اسمه باللغة العربية كما تعلم فى القاهرة 

( يقصد ؛ كلب ؛ ) . ووصلت الملاحظة إلى المعنى بها » ووقعت مشادة بينه وبين وزير الخارجية الأمريكى . ) 


كان الرئيس ؛ أنور السادات ؛ مضطرا كذلك إلى أن يشرح لأطراف أخرى فى العالم العربى 
نتائج ما توصل إليه مع « كيسنجر ؛ ١‏ . ولم يكن الرئيس ٠‏ السادات ؛ يحتاج إلى إعطاء إيجاز صحفى 
مغلق أو مفتوح » ولا كان قادرا على الإخفاء أو التاويق أو بخذف بحن الالفائل ؛ بل كان مطالبا 
بأن :يضع :عددا من روساء الدول العربية فى الصورة » خصوصا إذا كان بعض ما تعهد به 
١!‏ كيسنجر »؛ يرتهن بموافقتهم عليه . وهكذا قرر الرئيس ١‏ السادات ٠‏ أن يبعث بمدير مكتبه 
للمعلومات الدكتور ؛ أشرف مروان ؛ بطائرة خاصة تحمله بسرعة إلى دمشق » ثم الرياض » ثم 
الكويت , ثم الجزائر » فطرابلس . وكان الدكتور ٠‏ أشرف مروان » يحمل رسالة(') مكتوبة أملاها 
الرئيس ٠‏ السادات » بنفسه » وكان نصها على النحو التالى :(*) 





, محفوظات رئاسة الجمهورية - مجموعة ملفات نوفمبر ”191 - مكتب الرئيس للمعلومات‎ )١( 


(*) وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم  )١4(‏ على صفحة 875 من 
الكتاب . 


حلف 


« فيما يلى النقاط التى انتهت إليها محادثاتى مع الدكتور كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى : 


٠‏ 1لا 


ل أو 


ثانيا : 


© ثالثًا : 


ل رابعا: 


[] سسنادسيا : 


لا سبابيعا : 


تم الاتفاق منذ بدء المباحثات على أن الحديث فى العودة إلى خطوط ١١‏ أكتوبر 
يتساوى فى الأهمية تماما مع الحديث فى فصل القوات . وعلى ذلك تم الدخول 
مباشرة فى الحديث عن مرحلة فصل القوات . 


طبقا للاتفاق الذى تم مع الرئيس الأسد فى الكويت ٠‏ فإن الاتفاق مع كيسنجر هو 
أن كل خطوة تتم بالنسبة لفصل القوات فى الجبهة المصرية يجب أن تقابلها خطوة 
مماثلة لفصل القوات فى سوريا . 


لما كان الاتفاق قد تم على أن الحديث فى فصل القوات هو الخطوة التى نسعى 
إليها بدلا من الكلام فى العودة إلى خطوط "١‏ أكتوبر بالنسبة لكيسنجر . فإن 
كيسنجر تحدث فى موضوع تبادل الأسرى والجرحى لأن مثل هذا الأمر- فى 
رأيه - يمثل عملية حساسة ومتعبة بالنسبة لإسرائيل .. وقد أبدى السيد الرئيس 
استعداده لبحث هذا الأمر تحت علم الأمم المتحدة بمندوبين عن مصر وإسرائيل 
بشرط أن تتخلى إسرائيل عن بعض المواقع حول السويس - وعلى طريق 
السويس - وهى التى احثلتها بعد وقف إطلاق النار . 


وقد أرسل كيسنجر سيسكو إلى إسرائيل ( اليوم ) لإخطارها بذلك وبموافقة 
أمريكا أيضا على هذا . 
حاول كيسنجر أن يساوم على عودة الجيش الثالث من شرق سيناء فى مقابل عودة 
القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية ؛ فرفض الرئيس مؤكدا أن كل جندى 
مصرى عبر إلى الضفة الشرقية لن يعود .. وأنه ما دام هناك حديث عن الفصل 
بين القوات فإن الفصل سيكون داخل سيناء . 


اشترط السيد الرئيس لعقد مؤتمر السلام أن يكون بحضور روسيا وأمريكا بعد أن 
كان اتفاق الدولتين ( روسيا وأمريكا ) هو أن يحضرا افتتاح المؤتمر فقط ؛ ولكن 
الرئيس اشترط اشتراك الدولتين اشتراكا كاملا وإلا أصبحت المفاوضات مباشرة , 
وقد وافق كيسنجر على ذلك . 


وافق الرئيس على أن يبدأ مؤتمر السلام فى أوائل ديسمبر لكى لا تعطى إسرائيل 
فرصة لتجميد الموقف . على أن يكون النقطة الاولى والاساسية فى جدول الاعمال 
هو الفصل بين القوات على الجبهتين . وفى هذه الحالة لن يدعى وفد فلسطين 
للحضور » وإنما سيكون الحضور قاصرا على مصر وسوريا والأردن والاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية وسكرتير عام الأمم المتحدة » على أنه بعد 
الاتفاق على مرحئة الفصل بين القوات على الجبهتين تقوم روسيا والولايات 
المتحدة بدعوة الوفد الفلسطينى لكى يشترك فى مشروع السلام . 


ركز كيسنجر فى حديثه مع السيد الرئيس على المشاكل الخطيرة التى يسببها وقف 
البترول العربى بالنسبة لأمريكا . وقد أجابه السيد الرئيس بأن هذا من أوراق 
الضغط التى بمكن لأمريكا أن تستخدمها ضد إسرائيل . إلا أن كيسنجر أبدى 
انزعاجه من أن يحل الشتاء على المواطن الأمريكى وهو يخضع لمثل هذه القيود , 


وخاصة أن الرئيس نيكسون سيعلن ( اليوم ) قيود على استخدام الطاقة ويخشى 
أن تستخدمها الدوائر الصهيونية ضد قضيتنا .. وقد أجابه السيد الرئيس بأن 
موضوع البترول يخص العرب جميعا . وان الانسحاب أمام البترول ٠‏ إذن 
فليسرعوا بالانسحاب . 

0 ثامنا : تم الاتفاق على عودة العلاقات مع الولايات المتحدة فى وقت يحدد فيما بعد بناء 
على تطور الأحداث ( تنفيذ القرارات ) وسيصدر بيان بذلك , كما تم الاتفاق على 
أن يرأس قسم رعاية المصالح فى كل البلدين مسئول بدرجة سفير . 

0 تاسعا : أوضح السيد الرئيس أنه لن نقبل أى سيادة إسرائيلية على القدس . 

6 عاشرا + وعد كيسنجر بأن الولايات المتحدة ستساعد بكل امكانياتها فى المراحل المقبلة . 
وأن تبدأ صفحة جديدة معنا ومع المنطقة العربية . 

0 حادى عشر : خرج السيد الرئيس من مقابلته مع كيسنجر بانطباع بأن الرجل كان صادقا ولم 
يلتزم بشىء لا يستطيع ان ينفذه ٠‏ وأنه اوضح بأن كل ما يلتزم به ينفذه ٠ ٠١‏ 


لآ 


وقد عاد الدكتور ٠‏ أشرف مروان » من رحلته الخاطفة وكتب للرئيس ٠‏ السادات ؛ تقريرا 
عن لقاءاته مع الرئيس ٠‏ الأسد ٠ ٠‏ والملك « فيصل ٠ ٠‏ والشيخ ٠‏ سعد العبد الله الصباح » وزير 
الدفاع والداخلية الكويتى ( قابله بدلا من أمير الكويت الذى كان خارج المدينة فى ذلك الوقت ) , 
والرئيس « هوارى بومدين » . 
© كان رد فعل الرئيس ٠‏ الأسد ؛ طبقا للتفرير الذى كتبه له الدكتور ؛ أشرف مروان ؛ 
على النحو التالى : 
-٠‏ يرى الرئيس الأسد بأن موضوع تبادل الأسرى مقابل انسحاب القوات الاسرائيلية عن بعض 
المواقع حول السويس هى مسألة رخيصة وبسيطة . 
- أن اسرائيل ربحت بهذه الاتفاقية . 
- أن الرئيس السادات لا بد وأن يصمم على عودة القوات الاسرائيلية إلى خطوط ؟؟ أكتوبر مقابل 
تبادل الأسرى وعودة المواقع إلى القوات المصرية ؛ وليست لقوات الأمم المتحدة . 
- بالنسبة لوضع مدينة السويس من الممكن قبول تبادل الجرحى والأسرى . 
-تبادل الأسرى بالكامل يجب ألا يتم إلا فى إطار تسوية شاملة , لأنه يشكل ضغط على الحكومة 
الإسرائيلية كما حدث بالنسبة للأسرى فى فيتنام . 
- يتم تبادل الأسرى عن طريق الصليب الأحمر . 
- بالنسبة لسوريا فقد عرض عليها إعادة المواقع التى احتلتها القوات الإسرائيلية بعد ١"‏ أكتوبر 
مقابل تبادل الأسرى . وسوريا تطالب بتنفيذ اتفاقية جنيف التى تنص على : 
8 عودة السكان المدنيين إلى قراهم . 


091١ 


اا 


1ح تبادل أسماء الأسرى ثم بعد الانسحاب يتم تبادل الأسرى . 
- بالنسية لمؤتمر السلام يرى الرئيس الأسد : 


© يفضل حضور بعض دول أوروبا الغربية بعد موقفهم المشرف لأن فى اشتراكهم تدعيم 
للموقف العربى . 

© أنه فى أسوأ الحالات يجب العودة إلى الأسلوب الذى اتبع خلال اجتماعات رودس . 

© أنه لا يوافق على تكوين لجان مباشرة كاقتراح السيد حافظ اسماعيل ( لجنة مصرية / 
إسرائيلية - لجنة سورية / إسرائيلية ) وإنما يرى أن تكون هناك لجنة واحدة ( عربية / 
إسرائيلية) . 

© سيحاسبنا التاريخ إذا ما وجدت مفاوضات مباشرة فى أية مرحلة: من المراحل . 

© أنه لا بد من وضع رد الفعل العربى فى الحسبان . 

© لا بد من حضور الفلسطيئيين مؤتمر السلام منذ الدقيقة الأولى لأنه لا سلام بدون فلسطين , 
كما أن مسألة فصل القوات لا يتنافى أو يتعارض مع وجودهم . 

© أن أى سلام بدون إيجاد حل للقضية الفلسطينية لن يتم ٠‏ وستكون النتيجة أننا سنتعرض 
للشبهة ولا يجوز بعد كل هذا النضال أن نتهم بالشبهة .. 


# 
ملاحظة : 

و 
0 


طلب الرئيس الأسد أن أنقل للسيد الرئيس رجاءه بعدم إبلاغ هذا الكلام لأى بلد عربى 


وإلا سيتفرق الصف العربى . 
م بالنسبة لعودة العلاقات : 


© من رأى الرئيس الأسد بأن عودة العلاقات مع أمريكا بالصورة التى أعلنت سوف تفتت الصف 
العربى وستثير الشبهات . وأن الرئيس هوارى بومدين قد أبدى تأثره له من هذا الموضوع 
فى مقابلته له » ويخشى أن يؤثر ذلك على موقف الملك فيصل . 


ل] بالنسبة لزيارة كيسنجر : 


© استفسر الرئيس الأسد عن الاستفادة التى استفادها العرب من زيارة كيسنجر » وما هى 
النتائج التى أسفرت عنها وما هى الالتزامات التى التزم بها كيسنجر . 
ومن رأيه أن الزيارة كانت لمصلحة إسرائيل » وأن إسرائيل قد حصلت منها على ما تريده . 


2 رأيه فى موقف القيادة العسكرية المصرية : 


© فى تقديره بالنسبة لموقف القيادة العسكرية المصرية أنها اهتزت منذ بداية مرحلة التطوير . 
وأنهم كانوا يعطون صورة سيئة للسيد الرئيس بحيث تؤثر فى قراراته السياسية ,٠.‏ 
ل 


© وكان تعليق الملك «١‏ فيصل ؛» طبقا لنص التقرير : 

, - عدم ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن يتم الانسحاب . 

- التمسك بعروبة القدس . 

- يفضل حضور الفلسطينيين منذ أول اجتماع لمؤتمر السلام . 

- ضرورة التنسيق مع سوريا . 

- أكد الملك لكيسنجر أنه لا تراجع فى قراره بوقف الضخ للولايات المتحدة إلا بانسحاب إسرائيل 
من جميع الأراضى العربية ٠‏ وبعد الانسحاب من الممكن زيادة الانتاج بأى كمية تحتاجها الولايات 


المتحدة . 
-_ من رأى السيد رشاد فرعون مستشار الملك إمكان التلويح بالإفراج الجزئى عن الضخ عند انتهاء ' 
عملية فصل القوات . 


- يتساءلون عن الضمانات الأمريكية لتنفيذ ما اتفق عليه . 

- كما يتساءلون عن الوضع بالنسبة لسوريا » وهل ستقبل سوريا ما تتفق عليه مصر . 

- سيقومون بشراء ٠٠١‏ دبابة روسية ( ت 51 ) لتسليح القوات السعودية المتواجدة فى 
سوريا ٠.‏ 


لا 


8 وكان تعليق الشيخ ١‏ سعد العبد الله الصباح ؛ طبقا لتقرير الدكتور « أشرف مروان » 
على النحو التالى : 
؛ - تمت المقابلة مع الشيخ سعد وزير الدفاع والداخلية » لتواجد أمير دولة الكويث خارج 
المدينة . وفيما يلى أهم النقاط التى أثارها : 
- يفضلون حضور الفلسطينيين مؤتمر السلام منذ أول جلسة وأول مرحلة . 
- أبدوا دهشتهم من عودة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية . 
- تساءلوا عن الضمانات التى منحتها لنا أمريكا لتنفيذ هذه الاتفاقية . 
- ضرورة التنسيق مع سوريا حتى لا تشعر بأنها تابعة لمصر . 
- سيقفومون بشراء ٠٠١‏ دبابة (ت 5١‏ ) عن طريق سوريا لتسليح القوات الكويتية الموجودة 
فى سوريا. 
- سيوقعون عقد الميراج خلال أسبوع . 
- يرون أهمية فى ضرورة وضعهم فى الصورة باستمرار .؛ 
لا 
؟ب؟ 


© وأخيرا كان رد فعل الرئيس ١‏ هوارى بومدين » : 
٠‏ - الدهشة من عودة العلاقات مع أمريكا بهذه السرعة . ويرى الرئيس بومدين أن فى مثل 

هذا الأمر إحراج لموقفه داخليا . 

- تساءل عن الضمائات الأمريكية التى قدمت لكى ينفذ ما تم الاتفاق عليه . 

- الانسحاب لخطوط ١5717‏ هو الهدف . وهل إسرائيل ستترك كل هذه الأراضى دون الحصول 
على مقابل . 

-- يخشى أن يكون الاتفاق الذى تم فخ أمريكى / إسرائيلى . 

- يرون ضرورة استمرار الحشد العسكرى طوال مرحلة مؤتمر السلام وتنفيذ عملية 
الانسحاب . 

- التركيز على أهمية حضور الفلسطينيين منذ أول جلسة لمؤتمر السلام . 

- لا داعى لحضور الأردن أول جلسة ٠‏ لأنه إذا كان سيتم فصل القوات فى الضفة الغربية 
فالضفة الغربية تعتبر فلسطينية . 

- ضرورة التنسيق مع سوريا فى كافة المجالات العسكرية والسياسية لأنهم فى سوريا 

- يرون أن سياسة مصر هى التى تجمع شمل العرب أو تفرقهم . 

- ضرورة عقد مؤتمر القمة اعتبارا من يوم 4؟ الجارى . 

- لا بد من إيجاد جبهة قوية واحدة تضم مصر وسوريا والفلسطينيين . 

- تصرفات المسئولين فى ليبيا هى تصرفات صبيان صغار ٠.‏ 


كان « هنرى كيسنجر »؛ لا يزال فى بكين » وكانت رسائله 5 تتوالى على القاهرة موجهة ة إلى 
وزير الخارجية « اسماعيل فهمى » . وكانت أولاها رسالة7') بتاريخ ١١‏ نوفمبر تقول بالنص :( 0( 


« لقد تلقيت هنا فى بكين إشارة بأن النقاط الستة قد جرى توقيعها اليوم . وإنى أبعث بتهنئتى 
. إلى الرئيس السادات ولك على بعد النظر والحكمة التى جعلت ذلك ممكنا . فهذا الاتفاق مهم فى حد 
ذاته ٠‏ كما أنه يعكس الحقيقة الجديدة وهى أن مصر وإسرائيل تنظران الان إلى المستقبل بدلا من 


(؟) وثائق وزارة الخارجية الأمريكية » وهذه البرقية محفوظة ضمن مجموعة أوراق الرئيس ١‏ ريتشارد نيكسون ؛ الخاصة » 
ومؤشر أعلاها بالحروف الاولى من اسمه .8.10.00 

(*) وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم  )١8(‏ على صفحة 475 من 
الكتاب . 


:الا 


النظر إلى الماضى . وأن المناقشات العقيمة قد انتهت وأصبحت الان من مخلفات الماضى . وأنا 
أثق أن ذلك سوف يكون أسلوبنا فى المرحلة القادمة . وأثق أيضا أن الممثلين العسكريين سوف 
يتوصلون إلى تطبيق النقاط الست بنفس الروح . ٠‏ 

ثم انتقل « كيسنجر » بعد ذلك مباشرة ليحدد مطلبين : 

ح الأول - أنه يريد التعجيل بعملية تبادل الأسرى ( والذى يهمه بالطبع هم الأسرى 

٠ ) الاسرائيليين‎ 

لا الثانى - رفع الحصار عن باب المندب . 

ثم وصل « كيسنجر ؛ فى نهاية خطابه إلى جملة لها معنى ٠»‏ فقد قال : 

٠‏ إننى فهمت من تقارير تلقيتها هنا أن الدكتور الزيات يقوم ببحث عناصر الخطة المصرية 
لفك الارتباط فى عواصم أوروبية معيئة . وكما قلت للرئيس السادات فإن تداول أى اقتراحاث الان 
على نطاق واسع سوف يجعل من الصعب على الولايات المتحدة ان تمارس نفوذها فى مساعدة 
المفاوضات . 

كذلك بلغنى أنه يجرى الترتيب الان لاجتماع يعقده وزراء خارجية منظمة الوحدة الافريقية . 
كما أن هناك أخبار عن مؤتمر قمة عربى . ولا أخفى عليك أن ذلك يثير قلقى لأن اشتراك أطراف 
كثيرة على هذا النحو فيما نقوم به ليس عمليا . وأنا أرحب بأن أسمع آراءك فى هذه المسائل : 
وسوف أكون فى واشنطن يوم الجمعة . وحتى قبل يوم الجمعة فإن أى رسالة منك عن طريق السفير 
ايائس يمكن أن تصلنى فورا سواء هنا فى بكين أو فى طوكيو - وهى محطتى القادمة - أو فى 
الطائرة عائدا إلى واشنطن . ؛: 

( كان ٠‏ كيسنجر ؛ يتسرع فى تحقيق المطالب التى تهم إسرائيل ( الأسرى وباب المندب ) - وفى نفس الوقت 
كان يبذل جهده لابعاد العرب أولا ؛ ثم الاوروبيين والافارقة ؛: عن الدائرة التى يجرى فيها بحث المشكلة ) . 


لا 


كانت اجتماعات العسكريين عند الكيلو ٠١١‏ لا تزال مستمرة بعد إتمام التوقيع على النقاط 
الست . وقد تصور الوفد العسكرى المصرى أنه يستطيع أن يبدأ بمناقشة خطوط فك الاشتباك . 
لكنه اكتشف أنه فى مواجهة حائط مسدود . فقد بدأت جلسة ؟؟ نوفمبر وقال الجنرال ٠‏ سيلاسيفو » 
قائد قوات الطوارىء الدولية إن هذه الجلسة مخصصة للبند « ب » من اتفاقية النقط الست » وهى 
الخاصة بخطوط 7١‏ أكتوبر وفض الاشتباك . 


وطبقا لتفرير اللواء ٠:‏ الجمسى » فقد بدأ الجنرال ١‏ ياريف » قائلا :(*) 





(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأخيرة من أصل تقرير اللواء الجمسى عن هذا الاجتماع » وهى منشورة 
تنحث رقم )١175(‏ على صفحة ///4 من الكتاب . 


7,5 


: إنه سيعرض المقترحين الرسميين المقدمين من الحكومة الإسرائيلية » وهما‎ ٠ 


أ - انسحاب قوات الجانبين إلى ٠١‏ كم شرق وغرب القناة على أن تعمل قوات الأمم المتحدة 
فى المنطقة الفاصلة بين قوات الجانبين . 


ب - انسحاب قوات كلا الجانبين من المناطق التى احتلت خلال عمليات أكتوبر 1517 على أن 
تشغل قوات الأمم المتحدة هذه المناطق وتعود الحياة المدنية إلى منطقة القناة » مع رفع 
الحصار عن باب المندب وفتح القناة للملاحة الدولية . 


؛ - رد اللواء الجمسى بأن كلا الاقتراحين الإسرائيليين سبق عرضهما ومناقشتهما ومرفوضين . 
وأن الجانب المصرى قد قدم اقتراحا رسميا هو انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط فض اشتباك 
من ٠١‏ كم شرق العريش شمالا إلى نيق جنوبا ٠‏ وأن تتقدم القوات المصرية إلى خط العريش 
داخل ؛ شمالا إلى رأس محمد ٠‏ داخل » جنوبا » وأن تعمل قوات الامم المتحدة فى الفاصل 
بين الخطين . وعرض الاقتراح المصرى الرسمى الثانى وهو انسحاب القوات الإسرائيلية إلى 
الخط ؛ ٠ ٠١‏ كم شرق العريش شمالا إلى نبق جنوبا » وأن تتقدم القوات المصرية إلى الخط 
٠١‏ » كم غرب العريش شمالاً إلى رأس محمد ٠‏ داخل » جنوبا » وتعمل قوات الأمم المتحدة 
فى الفاصل بين الخطين بما فى ذلك مدينة العريش . 


وقد رفض الجانب الإسرائيلى هذين الاقتراحين . 
6 - وقد دارت مناقشات بعد ذلك لمدة حوالى 4 ساعات عرضت فيها الأفكار التالية بصفة غير 


53-0 


رسمية : 


ل 


أ- أوضح الجنرال ياريف أن مفهوم كل من الجانبين عن خطوط فض الاشتباك 
'”]معروعوع م2156“ تختلف عن الاخر ٠‏ فبينما يرى الجانب الاسرائيلى أن خطوط فض 
الاشتباك هى خطوط مؤقتة تفصل بين القوات نتيجة لعمليات أكتوبر 191 والوصول إلى: 
موقف يسمح ببدعء محادثات السلام » بينما المشروعين المقدمين من الجانب المصرى 
يعنيان تغييرا جوهريا فى الخطوط التى كانت عليها القوات قبل عمليات أكتوبر ١91‏ 
وذلك يتطلب طبقا للمشروعات المصرية انسحابا فوريا إلى مسافات طويلة ٠‏ وهو الأمر 
الذى لا تستطيع الحكومة الاسرائيلية الحالية الإقدام عليه حيث أنها غير مفوضة بالبت 
فيه لظروف الانتخابات التى ستجرى يوم "١‏ ديسمبر 197 . 


ب - كما أوضح الجنرال ياريف أنه ليس مفوضا لمناقشة الخطوط النهائية لفض الاشتباك ‏ وأنه 
مفوض لمناقشة الخط الأول لفض الاشتباك والذى تبقى عليه القوات لفترة زمنية مؤقتة 
(" - ”5 شهور قابلة للمناقشة ) على أن يتم مناقشة وتحديد الخطوط التالية والانتقال 
إليها دون ارتباط بين هذا الموضوع وتقدم أعمال مؤتمر السلام . 1 


ج - أن الوزارة الإسرائيلية لم تصل بعد إلى تحديد الخط النهائى لفض الاشتباك . وأن الخط 
الأول المؤقت لفض الاشتباك والجارى مناقشته حاليا يجب أن يحدد بحيث يكون مقبولا 
للرأى العام الداخلى فى إسرائيل . 

د - وترتيبا على ذلك فإنه يرى : 

١‏ ) تنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط على مسافة ١١ - ٠ ٠‏ كم »؛ شرق القناة على 
أن يبدأ التنفيذ فورأً . 


(؟ ) أن تكون القوات المصرية على الضفة الشرقية أقل ما يمكن ( قوات رمزية ) . 
(8 ) أن تعمل قوات الأمم المتحدة داخل قطاع القوات المصرية ( ؟١‏ - ١5١‏ كم من 
القناة ) . 
( ؛ ) لا توضع مدفعية إسرائيلية بعيدة المدى على مسافة أقل من , 5" ؛ كم من القناة . 
لاتاحة الفرصة لتعمير مدن القناة . 
ه - وقد رفض الجائب المصرى الاقتراح عاليه حيث أنه لا يفض الاشتباك بين القوات . 
ولا يؤمن ن القوات فى رؤوس الكبارى ولا مدن القناة ولا عمليات فتح القناة . 
و - وأوضح الجانب المصرى أن أى خط تنسحب إليه القوات الإسرائيلية ( رغم أنه الخط الأول 
المؤقت لفض الاشتباك ) يجب ألا تقل مسافته عن , ه" ؛ كم من الحد الأمامى لقواتنا فى 
رؤوس الكبارى . كما أن حجم القواث المصرية ذ شرق القناة يتوقف على بعد هذا الخط 


شرقا من القناة . فكلما اتسعت هذه المسافة كلما قلت الحاجة إلى وجود حجم كبير من 
القوات والعكس صحيح : 

3 - قدم الجانب المصرى تصورا للخط الأول المؤقت لفض الاشتباك دون ارتباط رسمى به 
يتلخص فى أنه ترتد القوات الإسرائر ئيلية إلى خط على مسافة ٠٠ ٠‏ » كم من الحد الأمإمى 
لقواتنا شرق القناة . ( 7٠١‏ كم نطاق أمن مصرى + ٠١‏ كم لقوات الأمم المتحدة + ١.؟‏ 
كم نطاق أمن إسرائيلى ) . 

وقد أبدى الجانب الاسرائيلى عدم أنكاف موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه . 

4 - خلال المناقشات التى دارت وتعارض وجهات النظر المختلفة فيما يخص المساحة التى 
تعمل فيها قوات الأمم المتحدة بين قوات الجانبين . علق الجنرال سيلاسيفو أن عمل قوات 
الأمم المتحدة حاليا يختلف عن عملها السابق حيث أنها أنشئت بقرار من مجلس الأمن 
ولن تسحب إلا بموافقة المجلس . 


- 


التوقيع : 
لواء / محمد عبد الغنى الجمسى 
نائب رئيس أركان حرب 
ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ٠»‏ 


واتجه البحث إلى قضايا فرعية محصورة فى خلافات حول المواقع وحول كشوف الأسرى 
من الجانبين » وحول مطالب إسرائيل بتسليمها بعض جواسيسها المحكوم عليهم فى مص ٠‏ وقد 
أثار الجنرال ٠‏ ياريف ؛ رغبة إسرائيل فى الحصول على جاسوسين آخرين » أولهما اسمه 
الل ا عير يي و و اف 1 ل 
ا يي ير ا و م 11 
عن نطاق عمل هذه الاجتماعات » ويمكن مناقشتها بعد ذلك منفصلة فى سياق آخر » . 


جا 
م7 


وكتب ا ل ل ا فيها 
بتعثر المفاورضات العسكرية » وبضيق ق الرئيس « السادات ؛» من هذا التعثر . فقد كان يأمل أن يتم 
الاتفاق على خطوط لفك الاشتباك لها عون مفه لاق حرق اجر د اكت بعد لد 
الشعبى والعربى عندما يجد ردا إيجابيا وعمليا على الأرض . 

وكتب «١‏ كيسنجر » من بكين إلى « اسماعيل فهمى » يقول له :(؟) 
عزيزى وزير الخارجية :(") 

إننى آسف ولكنى لست مندهشا لهذه المصاعب التى اعترضت طريق عمل اللجنة العسكرية . ولكنى أنصح 
بالاستمرار فيها لأن الأمور معقدة ولا ينبغى أن نتوقف أمام أول مأزق نقابله . ولعلمك ؛ فإننى على اتصال بمسز 
مائير . » ثم انتقل + كيسنجر » بدون مقدمات فى خطابه قائلا : 

٠‏ هناك أمر آخر أجد من الضرورى أن أشير إليه . فقد عرفت أن عدد ٠‏ الأهرام ؛ الصادر بتاريخ ١١‏ نوفمبر 
حمل مقالا للسيد هيكل ( يقصد محمد حسنين هيكل ) تحدث فيه عن الحوار الخاص الذى دار بيننا ء وأشار فيه 
إلى أننى قلت له إن التوصل لاتفاق على فك الارتباط قد يستغرق ما بين ستة أشهر شهر إلى سنة ٠‏ وأن مؤتمر السلام 
قد. ينعقد فى الجزء الثانى من شهر ديسمبر (0) وفى واقع الأمر فإننى تجنبت باستمرار تحديد مواقيت . وأنا 
أريد أن أحذر مرة أخرى من أية تنبؤات أو مناقشات حول خطط السلام » فمثل ذلك يمكن أن يجعل تحقيق أهدافنا 
أكثر صعوبة . » 


لا 


وعادت اجتماعات اللجنة العسكرية تنعقد مرة أخرى رغم ما واجهها من صعوبات - وكان 
ذلك بالدرجة الاولى بناء على طلب «١‏ كيسنجر » . 


وفى جلسة تالية بتاريخ "> نوفمبر سجل اللواء « الجمسى » فى تقريره عن الاجتماع أن 
الجنرال « ياريف » أبلغه بما يلى : 


١ .‏ - أن أى خطوط لفك الاشتباك يجب أن تعكس حجم ٠‏ نتائج عمليات أكتوير /ا19 ؛ . 

١‏ - أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن تقبل بأى اتسحاب لقواتها فى الوقت الراهن طبقا لأى تصور 
بشأن فك الاشتباك ٠‏ لأن أى انسحاب الان مهما كان مداه ٠‏ سيعتبره الشعب الإسرائيلى هزيمة , 
ولا يمكن للحكومة أن تفسره للشعب خصوصا فى فترة الانتخابات المقبلة . 

* - أن الحكومة الإسرائيلية ترى أنه ليس فى وسعها أن تتخذ أى خطوة على طريق فك الاشتباك 
إلا إذا تعهدت الحكومة المصرية بالبدء فورا فى تعمير مدن القناة ٠‏ لأن [سرائيل 3 تعتبر أن ١‏ بدء 
التعمير وعودة الحياة المدنية لمدن القناة أحد ضمانات الأمن الهامة ؛ ( د بمعنى أن إسرائيل تريد. 
بدء التعمير وعودة المهجرين لمدن القناة حتى يتأكد لها أن مصر لن تفكر مرة أخرى فى أية 
اشتباكات مسلحة . وإلا تعرضت عملية التعمير والسكان المدنيون لمخاطر لا تريدها ) . 


(4) أرشيف وزارة الخارجية - مجموعة .2.10.0 . 
(*) توجد فى ملحق صور الوثائق صورة لأصل هذه البرقية ٠‏ وهى منشورة تحت رقم  )١71(‏ على صفحة 3/8 من الكتاب . 
(5) قال ٠‏ كيسنجر ؛ ذلك كما قلت فى مقالى ؛ ثم إن ذلك كان ما حدث فعلا بعد ذلك . 


ل 


؛ - أن الوقت قد أصبح مناسبا للتوجه إلى مؤتمر للسلام لبحث المسائل السياسية . فقد شعر وهو 
يطلب تعليماته لهذا الاجتماع أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن لقاءات الكيلو ٠١١‏ قد استنفدت 
أغراضها . 

ه - أن الجنرال ياريف نفسه لن يحضر أى اجتماع آخر على الكيلو ٠١١‏ لأنه مرشح فى القائمة 
الانتخابية الجديدة . وسوف يتفرع لادارة حملته الانتخابية . وهو على وشك أن يخلع بدلته 
العسكرية ويتحول إلى رجل مدنى . ؛ 


لا 


وبدأ الرئيس ١‏ السادات » يقلق من هذا التعثر الذى أدى إلى شبه توقف للمحادثات العسكرية 
على الكيلو ٠١١‏ . فقد كان أمله - لا يزال - أن تتمكن هذه المحادثات من الاتفاق على خطوط 
جديدة لفك الاشتباك تنسحب إليها القوات الإسرائيلية بحيث يستطيع ان يقول قبل توجهه إلى مؤتمر 
السلام فى جنيف إن خطوة هامة قد تحققت له أولا بانسحاب - مهما كان محدودا - للقوات 
الاسرائيلية خصوصا فى غرب قناة السويس . وقد اضاف إلى ضيقه ان تعهده برفع الحصار عن 
باب المندب تسرب عقب الإيجاز الصحفى ( ٠‏ كيسنجر » فى بكين . إلى جانب أن ردود الفعل 
العربية الرسمية والشعبية بدت أمامه نذر عزلة عن العالم العربى لم يكن يريدها يقينا فى ذلك 
الوقت - على الأقل . وزاد عبء الحرج الذى يستشعره عندما أعلن فى واشنطن أن موعدا مبدثيا 
قد تحدد لمؤتمر السلام فى جنيف » وهو يوم ١8‏ ديسمير . 


ثم تلقى الرئيس ١‏ السادات » رسالة من « هنرى كيسنجر » يرجوه فيها أن يقبل هذا الموعد 
بناء على إلحاح من الحكومة الإسرائيلية التى تظن أن انعقاد مؤتمر السلام فى جنيف ٠»‏ ولو لجلسة 
افتتاحية واحدة قبل الانتخابات الاسرائيلية - التى كان موعدها يوم "١‏ ديسمبر - يعطيها فرصة 
تحتاج إليها . وكان اقتراح : كيسنجر » أن يقبل الرئيس ١‏ السادات » هذا الموعد المقترح لتخفيف 
الضغط عن الحكومة الاسرائيلية » ولتحسين فرص الائتلاف الحزبى المشارك فيها إزاء الناخب 
الاسرائيلى . وقد كانت تقارير استطلاع الرأى العام كلها تشير إلى أن أحزاب الائتلاف الحكومى 
تواجه ضغطا شديدا من المعارضة ومن واقع الحال . فلو أن الائتلاف ذهب الان إلى الصناديق 
محتكما إليها » فإن الناخب ليس فى ذاكرته غير صدمة الايام الاولى للحرب ؛ وعلى أساسها فإنه 
سوف يسحب ثقته من هؤلاء الذين تسببوا فيها . وأما إذا ذهب الناخب الاسرائيلى إلى الصناديق 
عقب انعقاد مؤتمر السلام ؛ فإن الناخب الإسرائيلى قد يصوت بطريقة مختلفة لأن اماله فى السلام 
تبدو فريبة من متناول يده » وسوف يكون اتجاهه على الاغلب هو الاحتفاظ بالفريق الذى يستطيع 
أن يجىء بالسلام والذى وصل فعلا إلى أبواب مؤتمره . 

وكانت أسباب الحيرة والتردد تظهر فى تصرفات الرئيس ١‏ السادات ؛ . فقد أحس أنه 
لا يملك ما يكفيه لكى يذهب إلى مؤتمر السلام . وزاد شعوره بالحرج لأنه كان على الطريق إلى 
مؤتمر قمة عربى فى الجزائر يوم 7١‏ نوفمير 19177 . ومن محصلة هذه الأسباب كلها فإنه كلف 
متحدثا رسميا باسمه أن يطلق ما يوصف عادة بأنه « بالون اختبار » ويصدر تصريحا يقول فيه : 


7/1 


© أن الحصار على باب المتدب لا يزال قائما . 

© أنه يتصور أن اجتماعات الكيلو ٠١١‏ لا بد أن تتوصل إلى خطوط جديدة لفك الاشتباك قبل التوجه 
إلى مؤتمر السلام . 

© أنه يفكر فى العودة إلى اقتراحه السابق بطلب ممثل عن كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى يقيمان فى القاهرة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن . 


ولم تكن واشنطن راضية ؛ ولا كان الاتحاد السوفيتى مستعدا لأن يسمع شيئا آخر عن مناورة 
يراد استعماله ورقة من أوراقها أو حركة فى لعبتها . وكان تعليق السفير السوفيتى ١‏ فلاديمير 
فينوجرادوف ؛ عند سماعه بهذا التصريح هو قوله ١‏ تانى ؟! .. إن أحدا لا يستطيع ببساطة استغلال 
قوة عظمى عتى هذا المستوى التكتيكى » ! 


لآ 


ولم يكن رد الفعل فى واشنطن على هذا المستوى التلقائى . وهكذا كتب الرئيس الأمريكى 


« ريتشارد نيكسون » رسالة إلى الرئيس « أنور السادات » - شاع الحزم'فى عباراتها » وجرت 
سطورها على النحو التالى بالنص )١(:‏ 


« البيت الأبيض 

الرئيس 
١‏ ديسمبر "“/ا9١‏ 
عزيزى الرئيس السادات(*) 

لقد كنت أتابع عن كثب تطورات الأمور فى المنطقة بما فى ذلك دوركم القيادى فى هذه الأيام 
الحاسمة . وأنا أعلم أنكم عدتم للتو من اجتماع هام مع زملائكم فى العالم العربى ( يقصد مؤتمر 
القمة العربى فى الجزائر فى الفترة من 7١5‏ - 18 نوقمبر ) واعتقد أن نتائج هذا الاجتماع لا بد 
أن تكون قد عكست آمال ورغبات الأغلبية الكبرى من شعوب العالم العربى - والشعوب كلها فى 
كافة أرجاء الأرض من أجل سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط على أساس قرار مجلس الأمن 
04 . 

إننا - يا سيادة الرئيس - فى مرحلة هامة بالنسبة لنا جميعا . وامل أن يسود فيها العقل 
والشجاعة برغم أية صعوبات . ذلك أنه من الضرورى أن نظل جميعا ملتزمين بالطريق الذى 
رسمتموه مع وزير خارجيتى كيسنجر أثناء اجتماعكم به فى القاهرة . 

إننا نريد أن يكون واضحا أن اتفاق النقط الستة هو حزمة متكاملة +ع2اء23 » ولا نعتقد أن 
بعض عناصره يمكن تنفيذها فى حين أن عناصر أخرى يمكن أن تترك للذبول والنسيان بلا نهاية . 


(5) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ٠‏ وهى معنونة بحروف 5.1/.02 
(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية وهى منشورة تحت رقم  )١74(‏ على صفحة 874 من الكتاب . 


لحف 


لكننا نظن أن مقترحات فك الاشتباك التى عرضت فى اجتماعات الممثلين العسكريين المصريين 
والاسرائبليين تجاوزت حدودها أكثر من اللازم . وكنا نشعر ٠‏ وقد أبلغناكم بذلك , أن اتفاقا على هذا 
النحو يصعب التوصل إليه قبل مؤتمر السلام . ومع ذلك فإنى أؤكد لك أن هناك أساسا تم وضعه 
فى اجتماعات الممثلين العسكريين ٠‏ وأن جهدهم لن يذهب هباء . ثم إننا سنبذل كل جهدنا للتأكد 
من أن الأفكار التى طرحت لفك الاشتباك ونوقشت فى ذلك الاجتماع سوف يكون لها وزنها واعتبارها 
فى مؤتمر جنيف . 


وأنا أريد أن أعزز ما نقله وزير الخارجية كيسنجر إلى حكومتكم من أنه إذا تراجعنا الآن فى 
الاتفاق الذى توصلنا إليه بشأن تخفيف الحصار فى البحر الأحمر - وإذا تركنا خيبة أملنا فى عدم 
احراز تقدم كاف فى مباحثات الكيلو ٠ ١‏ تعطلنا عن التوجه إلى مؤتمر السلام يوم 18 ديسمبر : 
فإننانكون قد سمحنا بوقوع نكسة خطيرة العواقب بالنسبة للجميع . وفوق ذلك فإنئى أود إبلاغكم - 
وبكل الاحترام اللازم - أن أى طلب من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بالمجىء إلى المنطقة 
لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن سوف يكون خطوة خطيرة لا يمكن أن تخدم مصالح بلادكم 
ولا مصالح السلام الدولى عموما . 


إن وزير الخارجية كيسنجر سوف يكتب بالتفصيل إلى وزير خارجيتكم فهمى . وأنا لا أريد 
أن أنهى هذا الخطاب بدون أن أشرككم معى فى فكرة ختامية . إننى ملتزم ببذل جهد رئيسى للوصول 
إلى سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط . وسوف تكون هناك إحباطات كثيرة على الطريق . وأنت 
وأنا نعلم أن الطريق سوف يكون صعبا وشاقا لأن هناك رصيدا من الشكوك العميقة وضياع الثقة 
فى المنطقة . إن محادثات الكيلو ٠١١‏ ليست الساحة الأساسية للحل . وإنما الساحة الأساسية هى 
مؤتمر السلام . فهناك فى هذا المؤتمر يمكن للولايات المتحدة أن تكون فى مركز يسمح لها باستخدام 
نفوذها البناء من أجل السلام القائم على قرار مجلس الأمن ؟ 4؟ . وفى هذا المؤتمر يمكن للولايات 
المتحدة أن تمارس نفوذها بنشاط من أجل تحقيق مبادىء فك الارتباط التى نوقشت بينكم وبين وزير 
الخارجية . ومن ثم فإننى امل - يا سيادة الرئيس - أنكم سوف تقبلون بالمؤتمر كوسيلة نحو 
التحقيق السريع لفك الارتباط وللسلام القائم على القرار ؟4؟ . 

وكما كتب وزير الخارجية كيسنجر إلى وزيركم فهمى فإن الشروط الموضوعية لمؤتمر سلام 
هى اليوم أفضل مما كانت فى أى وقت من تاريخ هذه المشكلة العويصة . وسوف يكون الأمر مأساويا 
إذا تركنا هذه الفرصة تضيع . ولو أنه حدث أى تأثير على قرار وقف إطلاق النار : فإن ذلك سوف 
يدعونا إلى موقف مواجهة تضيع معه هذه الفرصة ويجرى تدميرها بلا رجعة . 

لقد طلبت من وزير الخارجية هنرى كيسنجر أن يقوم برحلة أخرى إلى المنطقة ١‏ وأن يجعل 
من القاهرة محطته الأولى . وإننى لامل أن توافق على استقباله يوم ١١‏ أو يوم 14 ديسمبر وحتى 
يتم ذلك فإنى أطلب ضبط النفس من كل الأطراف حتى نتأكد من أن كل عناصر ما 5 تمت مناقشته بيننا 
لا زالت داخلة فى إطار الروح التى تحدثت بها معه » وبالطبع . فإننى سوف أطلب من إسرائيل 
بدورها أن تمارس ضبط النفس . 
٠‏ (امضاء ) 

ريتشارد نيكسون » 


ب١‎ 


الفحل التاشس+ 





المشى نهو السراب 


لا 


كان فكر الرئيس « السادات » وقلبه قد استقرا على خياراته الاستراتيجية الجديدة . وقد وجد 
أنه ليس أمامه إلا أن يرحب بزيارة ٠‏ كيسنجر » الثانية إلى القاهرة » وأن يوافق على اليوم المحدد 
لانعقاد مؤتمر السلام ( ١‏ ديسمبر ) وبحيث يتم انعقاد الجلسة الافتتاحية على الأقل لهذا المؤتمر 
قبل الموعد المحدد للانتخابات الإسرائيلية » وهو "١‏ ديسمبر » حتى يساعد على زيادة فرص 
النجاح بالنسبة لحزب العمل الحاكم والذى ترأسه « جولدا مائير ؛ . وقد راودته تصورات بأن ذلك 
عربون حسن نية مقدم يهديه لرئيسة وزراء إسرائيل لتلطيف أجواء اتصالات الإدارة الأمريكية 
بها ! 

وهكذا أصدر الرئيس ١‏ السادات » تعليمات إلى السفير ٠‏ أشرف غربال » بأن يطلب مقابلة 
« كيسنجر » لإبلاغه مؤافقته على مقترحات الرئيس ١‏ نيكسون ؛ » وأيضا استجابة لالحاحه هو 
( الدكتور « كيسنجر » ) . 


وظهر يوم 7 ديسمبر توجه السفير : أشرف غربال » إلى مقابلة ٠‏ هنرى كيسنجر » وكتب 
إلى الفاهرة تقريره التالى )١1(:‏ 


)١(‏ برقبة رمزية رقم 5١‏ من واشنطن - محفوظات وزارة الخارجية المصرية - كما توجد نسخة منها فى محفوظات 
رئاسة الجمهورية . 


دركف 


, قابلت بعد ظهر اليوم كيسنجر . وحضر سيسكو وسترنر وأحمد خليل ( المندوب المصرى المناوب 
فى مجلس الامن وقتها ) . حرص على أن يرحب بى أمام المصورين فى مكتبه . ذكر أنه بذل منذ 
عودته من زيارته للشرق الاوسط جهودا مكثفة ومستمرة لتهيئة الرأى العام الداخلى » وخاصة لدى 
الكونجرس والصحافة ؛ تمهيدا للخطوات المقبلة . 

أضاف أنه بانعقاد مؤتمر السلام فى جنيف فإن المسائل ستتحرك بطريقة ملموسة . 

رجا أن يخفف السكرتير العام للأمم المتحدة ضغطه اليومى عليه ؛ . 


( كان : كورت فالدهايم ؛ السكرتير العام للأمم المتحدة يتصل يوميا بوزير الخارجية » وكان حريصا على دور 
الأمم المتحدة فى مؤتمر السلام بحيث ينعقد هذا المؤتمر تحت رعايتها . ) 


قف اه ا ها وه هاه ا مها ع جاع . 


وواصل السفير « أشرف غربال » تقريره يقول : 


؛ أضاف كيسنجر أنه لا يرى داعيا لانعقاد رسمى لمجلس الأمن تفاديا للمشاكل التى من الممكن تجنبها 
بحصول السكرتير العام على موافقة أعضاء المجلس دون انعقاده ؛ . 


( كان + كيسنجر ؛ لا يريد دورا للأمم المتحدة سواء جاء هذا الدور عن طريق إبلاغ السكرتير العام بالنقاط 
الست بدون عرضها على مجلس الأمن ء أو البدء فى ترتيب مؤتمر السلام دون قرار أو مشاركة من المجلس . ) 


اهاج ا« ع مم ا "م" م م م اه 


ومضى تقرير السفير « اشرف غربال » : 


: أبلغته ( أى كيسنجر ) ترحيب الرئيس بزيارته للقاهرة . ونقلت إليه رسالة سيادته الشفوية . 
وركزت على ما لدى السيد الرئيس من تساؤلات حول موقف الولايات المتحدة حتى الان فى ضوء 
التعنت الإسرائيلى بالنسبة للفقرة ( ب ) من النقاط الست ( العودة إلى خطوط ١١‏ أكتوبر ) - وما 
يضفيه ذلك من ظلال على الثقة التى بدأت تتشكل بين الدولتين ( يقصد مصر والولايات المتحدة ) 
ونصحت كيسئجر أن يعير اهتمامه الخاص بهذه الناحية . 


أشرت إلى موقف السيد الرئيس منذ بداية 1917١‏ ( سرد السفير ‏ أشرف غربال ؛ بالتفصيل محاولات 
الرئيس ١‏ السادات » طوال سنتين مع الولايات المتحدة ) . ؛ 

ويمضى السفير ٠‏ أشرف غربال » فى تقريره فيقول : 
٠‏ إن موقف الرئيس الإيجابى تمثل فى الموافقة على تبادل الأسرى من البداية بغض النظر عن ردود 
الفعل فى الأوساط المختلفة . وذكرته بأن الفيتناميين رفضوا حتى تسليم قوائم الأسرى إلا بعد وضع 
التسوية بالكامل . وكيسنجر نفسه خبر هذه المشكلة . وأما نحن فد تجاوبنا . وأما ما يثيره كيسنجر 
عن الانتخابات فى إسرائيل فإنه يواجهه من الناحية العربية رأى عام له بدوره تساؤلاته . ومن هنا 
فإن السيد الرئيس يرى أهمية وضرورة تحقيق المرحلة الأولئ من فصل القوات قبل مؤتمر السلام 
حتى يمهد له بصفة إيجابية . أشرت فى هذا المجال إلى أن موضوع فصل القوات كان اقتراح كيسنجر 
نفسه الذى أعترف فى مؤتمر صحفى أن إسرائيل احتلت بالفعل مناطق إضافية بعد ؟؟ أكتوبر » وهذا 


اتففى 


يعنى أنه يعرف أين تقع هذه الخطوط . وبالتالى فالتساؤل لدى الرئيس هو هل كانت هناك عمليات 
استدراج من جائب أمريكا ؟ , 


وَاسَتظرَة الشقين: أشرف غريال ؛ يقول فى تقريرة : وقد انتقل فيه الآن إلى ردوواء كيستهر» لغليهة: 
فقال : 


ركز كيسنجر فى رده على أنه يقدر تماما صراحة الحديث ويحرص على تبادلها معى . وبين أنه 
فى اتصالاته السابقة بى . كما أنه باتصالاته مع المستشار حافظ اسماعيل حرص دائما على أن يبرز 
الفرق بين الممكن وغير الممكن دون أى خداع . وأكد أنه مستمر على اتباع هذا الموقف معنا . 
أوضح أن استراتيجيته تحتاج لبعض الوقت يهيىء فيه الجو المنئاسب داخل الولايات المتحدة . 
وخاصة الكونجرس والصحافة . وكذلك العمل على فصل المعتدلين من اليهود فى أمريكا عن 
إسرائيل . 

ذكر أنه لا يستبعد أن نسمع من جهات كثيرة أن الأمريكيين يغررون بنا . ولكنه يؤكد أن الثقة المتبادلة 
بيننا والتى يأمل أن تتطور إلى صداقة . هى مفيدة للطرفين . وأعاد امتداح سياسة السيد الرئيس 
وحكمتك . 

ردا على تساولى ذكر أن معونتهم العسكرية إلى إسرائيل مستمرة بمعدلها العادى . أشرت إلى انعكاس 
ذلك على ناحية الثقة » وعلى ما ذكره انفا خاصة فى ضوء موقف إسرائيل حتى الان . ولا بد وأن 
كيسنجر يعلم بانخفاض معدل المساعدات السوفيتية لنا » وهو ليس بسر . ذكر أن الكوبرى الجوى 
الأمريكى لإسرائيل توقف . وحاول تبرير موقفهم الحالى ( استمرار إمداد إسرائيل بالأسلحة ) بأن 
إسرائيل قبل * أكتوبر كانت تتصور أنه يمكنها أن تقوم بعمليات عسكرية وتنتصر . ثم تستعوض 
ما فقدته عقب ذلك . إنما وضح لها بعد ١‏ أكتوبر أنه لا يمكنها أن تحقق ذلك ٠‏ بل يتعين عليها 
الاعتماد على استمرار تدفق المساعدات الأمريكية منذ بداية العمليات ( وعلى أى حال ) فهذا يعطى 
الولايات المتحدة نفوذا على إسرائيل . 


بين أهمية قيامى بإجراء اتصالات من الأسبوع المقبل سيعاون على ترتيبها مع فولبرايت ( رئيس 
لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ ) وكبار الشخصيات فى الشيوخ والكونجرس ونائب الرئيس 
الجديد فورد لإبراز موقف مصر الذى وصفه بأنه معقول وبناء . 


دامت المقابلة هع دقيقة 06 


لأ 


فى طائرته إلى القاهرة مساء يوم الجمعة ١١‏ ديسمبير عقد « كيستجر » موؤتمرا سريعا 
لمجموعة الصحفيين المرافقين له أثناء الرحلة » وكان عددهم قد ازداد لأن أزمة الشرق الأوسط 
ودور « هنرى كيسنجر » فيها راحت تحتل كل عناوين الصفحات الاولى » ومكان الصدارة فى 
نشرات الأخبار على الاذاعة والتليفزيون . 


والحقيقة أن ٠‏ هنرى كيسنجر » كان قد ركز جهده على أزمة الشرق الأوسط : كانت عينه 
عليها من زمن » وواتته الفرصة أخيرا . وقد اكتشف أن أبواب القاهرة مفتوحة على مصراعيها 


5 


0 


01 





الرئيس السادات يودع كيسنجر وظهر خلفهما سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكية واسماعيل فهمى . 


نتيجة لأن الرئيس ١‏ السادات » كان مقبلا بغير موانع ولا حدود . وهكذا رهن ؛ كيسنجر » سمعته 
الأسطورية بالأزمة التى أطاحت قبله برؤوس كثيرين من الوزراء ٠‏ بل والرؤساء . 


ومع ذلك فقد شعر «١‏ كيسنجر » ببعض القلق وهو فى الطائرة . وطبقا لما رواه فى 
مذكراته(") , فقد تلقى نص مقال نشره ٠‏ الأهرام ؛ حوى تحذيرا من رفع حظر البترول العربى 
قبل انسحاب الاسرائيليين من كافة الأراضى العربية . وقد أقلقته فى هذا المقال عبارة جاء فيها : 
٠‏ إن حل أزمة الشرق الأوسط لا يكمن فى العثور على صياغات لدبلوماسية مغلفة بمعانى مزدوجة 
تتيح لكل طرف أن يفسرها على النحو الذى يخدم أهدافه » . وكان تساؤل « كيسنجر ؛ هو ما إذا 
كان هذا الرأى يعبر عن نفاد صبر فى القاهرة سوف يجده فى انتظاره . وقد راح فى موتمره 
الصحفى فى الطائرة يدافع عن نفسه قائلا : ١‏ إننى لا اتبع سياسة مكيافيللية » . 

لكن أعصاب ٠‏ كيسنجر » هدأت عندما قابل الرئيس «١‏ السادات » ( فى استراحة القناطر هذه 
المرة ) » ووجد أن عواطفه مازالت حيث تركها فى اللقاء السابق بين الاثنين يوم ؛ نوفمبر , بل 
ولعلها زادت لأن الرئيس ١‏ السادات » استقبله معانقا ومقبلا » وقائلا له أمام الجميع بمن فيهم 
الصحفيون أنه ١‏ يعتبره أكثر من صديق .. يعتبره أخا » . ( وقد أصبح تقبيل « كيسنجر » بعدها 
« عادة » حتى أنه يروى فى مذكراته أنه قال للرئيس ١‏ نيكسون ؛»؛ فيما بعد « أنه اصبح يشك فى 
نفسه بسبب كثرة من قبلوه من الرجال فى مصر » !! ) 


وقد انتهى الاجتماع بموافقة الرئيس ١‏ السادات » على خطة «١‏ كيسنجر » » ذلك أن وزير 
الخارجية الأمريكى استطاع إقناعه بأن « جولدا مائير» لا تزال مهزوزة الأعصاب لا تصدق أن 
السلام يطرق أبواب إسرائيل . وخير ما يفعله الان هو أن يطمئن مخاوفها ٠‏ وأن يعاملها : كأم 
يهودية » حريصة على أبنائها تضمهم إليها باستمرار » وتريد أن تطمئن عليهم طول الوقت » وقد 
أفزعها ما لاقوه فى الحرب ؛ وهى فى حاجة إلى أن تستعيد ثقتها بالناس ٠‏ ولابد لها من وقت لتنسى 
ليالى الفزع التى عاشتها فى بدايات الحرب . » 

وتحمس الرئيس ١‏ السادات » ومضى إلى أكثر مما طلب إليه ٠‏ كيسنجر » » وقرر أن يبعث 
برسالة مكتوبة بخط يده إلى السيدة « جولدا مائير ؛ » وقد كتبها أمام ٠‏ كيسنجر ؛ وسلمها له ليقوم 
بتوصيلها . وقد جاء فى الرسالة بالنص7") 

٠‏ عندما أتكلم عن السلام الآن فأنا أعنى ما أقول . إئنا لم نتقابل من قبل , ولكن لدينا الان جهود 
الدكتور كيسنجر . فدعينا فى هذه الأوقات نستخدم هذه الجهود ونتحدث إلى بعضنا من خلاله . » 


(؟) صفحة 607 من مذكرات الدكتور «١‏ كيسنئجر » - الجزع الثانى - بعثئوان ٠‏ سنوات القلاقل » . 
(”) اطلع على الرسالة فى أوراق ٠‏ جولدا مائير ؛ الدكتور ٠‏ والتر ايزاكسون ؛ . وقد أورد نصها فى كتابه عن ؛ كيسنجر ؛ - 
صفحة 45ه - وقد صدر عن دار ١‏ فابر وفاير » سئة ١99”‏ 1 


احرف 


وطبقا لمذكرات ١‏ كيسنجر » فإن الرئيس ١‏ السادات » قال ل ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ إنه ( يو 

هذه الرسالة إلى « جولدا مائير ٠‏ ) لأنه خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة 07 0 
سمعه منه وهو أن ٠‏ مشكلة السلام مع إسرائيل هى بالدرجة الأولى عقدة نفسية(! ) ء ولكن العقد 
ليست مقصورة على الطرف الإسرائيلى وحده وإنما الأطراف العربية هى الأخرى مصابة بها . » 
ثم أضاف الرئيس ؛ السادات ؛ وفق رواية « كيسنجر » أنه ٠‏ سوف يمضى فى الطريق وحده إذا 
اقتضى الأمر :3 . وفهم « كيسنجر » معنى الإشارة ٠‏ وترجمها علي الفور بأن الرئيس ٠‏ السادات ؛ 
عقد عزمه على صلح منفرد مع إسرائيل إذا لم يكن هناك سبيل آخر ٠‏ ثم روى ١‏ كيسنجر » أن 
الرئيس « السادات ؛ سأله بعد ذلك فجأة ٠‏ عما إذا كان يعتقد أن جولدا مائير قوية إلى درجة كافية 
لعقد اتفاقية سلام معه » ؟ وقد رد « كيسنجر ؛» عليه بقوله إنه « إذا كان يبحث عن القوة فإن جولدا 
مائير هى رجله » ! 


لم يكن الرئيس ١‏ السادات » مستعدا لأن يمضى فى طريق الصلح المنفرد قبل أن يخلى 
مسئوليته على الاقل مع طرفين رئيسيين فى العالم العربى : 

لا أوانيكها :تاروكيد #اها فكل الاسنة و وسورنا . 

تا -وثاتيهما - الشيد و يان :غرفات::ومتظمة التحرين الفاستطينية : 


لأا 


كان الرئيس ١‏ الأسد » فور علمه بالاتفاق على مؤتمر للسلام » قد اندفع مع موجة من 
التصريحات الصحفية ترفض الفكرة ؛ وتعلن تصميم سوريا على مقاطعة المؤتمر . ورد الرئيس 
« السادات » بتصريحات أبدى فيها تفاؤله من الموّتمر القادم » وامله الكبير فى أن يتحقق عن طريقه 
شىء . لكن المبارزة العلنية بشأن المؤتمر : حضوره أو مقاطعته - ما لبثت أن انتقلت بمراجعة 
النفس والخوف من تصاعد الخلاف إلى درجة الضدام بسبب. التصريحات العلنية . وكتب الرئيس 
#تخافظ «الأسث ؟ الدى» الرسين: «الساداقة + زسالة “كان تصهننا: كنبا يلي :(") 


(4) صفحة 858 و 8549 من مذكرات ١‏ هنرى كيسئجر , - الجزء الثانى - بعنوان ٠‏ سنوات القلاقل ؛ . 
(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة ٠‏ وهى منشورة تحت رقم )1١4(‏ . على صفحة 18٠١‏ من الكتاب . 


خف 


٠‏ من الرئيس حافظ الاسد 
إلى الرئيس أنور السادات 
أخى السيد الرئيس 

إننى لا أرى فى الأمر ما يبعث على التفاؤل فى ذهابنا إلى مؤتمر السلام من حيث أنه سيحقق 
تطلعاتنا العادلة . ويبدو لى من خلال موقف بعض الدول الكبرى ٠‏ ومن خلال تصرفات وتصريحات 
المسئولين فى إسرائيل والتى مازال طابعها الصلف والتكبر الفارغان أنه ليس من حقنا أن نعلق آمال 
كبيرة على هذا المؤتمر . وقد يكون علينا أن نعيد النظر لموقفذا منه . ولا أعنى أن نرفض المؤتمر 
مباشرة طالما أننا قبلنا بالقرار رقم 7" ؛ بل أن نتمسك بتنفيذ القرار ككل . فالقرار نص فى مادته 
الثانية على التنفيذ الفورى للقرار رقم 47؟ القاضى بالانسحاب . ونص أيضا فى مادته الثالثة على 
البدء فورا بالاتصال لتعاجل عقد مؤتمر للسلام . فلماذا نعمل من أجل المادة الثالثة ونتجاوز المادة 
الثانية ؟ فأرى ألا نذهب لمؤتمر للسلام قبل البدء بتنفيذ الانسحاب طبقا للمادة الثانية . وهذا الموقف 
لن يكون مرفوضا من قبل العالم . إنه عادل ومتطابق مع قرارات الأمم المتحدة ومع القرار رقم 
8" بالذات . 


وتقبلوا فائق تَحيتى . 


( إمضاء ) 


ورد الرئيس نوق السادات » على رسالة الرئيس « حافظ الأسد » برسالة قال فيها 
بالنص :(”) 


٠‏ الأخ السيد الرئيس حافظ الأسد 


لقد تلقيت شاكرا برقيتكم الخاصة بمؤتمر السلام والتى قرأتها بالإمعان الواجب . وإنى 
لأشارككم الرأى فى أن موقف بعض الدول الكبرى من خلال تصرفاتها ٠‏ وكذلك تصريحات المسئولين 
فى إسرائيل قد لا تبعث على تفاؤل كبير . 

وإنى لأشترك معكم فى الرأى كذلك أنه لا يمكننا رفض المؤتمر مباشرة طالما قبلنا بالقرار رقم 
. ولعلكم تتفقون معى فى أن الهدف من المؤتمر هو تنفيذ القرار رقم 4 ٠‏ أى العمل على 
تنفيذ القرار رقم 47؟ الوارد ذكره فى الفقرة الثانية من ذلك القرار . كما أود أن اضع امامكم أن 
القرار رقم ؟4؟ , وهو الذى يقضى بالانسحاب كما ذكرتم فى برقيتكم ٠‏ إنما ينص كذلك على أمور 
أخرى مرتبطة بالانسحاب ٠»‏ وأن الاتجاه كان دائما إلى أن ينظر إلى القرار ككل - أى أن ينفذ فى 
جميع بنوده . وبذا فإن الانسحاب إلى خطوط ؛ يونيو 1951 سيكون من الأمور التى سيبحثها 
المؤتمر » وأنه بالتالى لا يمكن تحقيقه قبل بدء المؤتمر . هذا وأننى لواثق من أنكم ملمون بمدى 


(* ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهى منشورة تحت رقم  )١4١(‏ على صفحة 88١‏ من 
الكتاب . 


سرف 


إلحاح الاتحاد السوفيتى وتشاركه فى ذلك الولايات المتحدة على الأطراف لحضور مؤتمر السلام فى 
جنيف ابتداء من ١8‏ ديسمبر الجارى . 

ويتوازى مع هذا اهتمام العالم بالمؤتمر والامال المعقودة عليه . ويهمنى ارتباطا بذلك أن أشير 
إلى رد الفعل العكسى الذى سيحدث إذا ما تغيبنا عن المؤتمر . 

ومع أخذى فى الاعتبار لكل هذه العوامل » وحيث ث أننى لا أرى تعارضا بين الاستعداد العسكرى 
والعمل فى المحيط السياسى , بالرغم مما يكتنف المجال الأخير من أشواك وصعاب - فلعلكم توافقون 
على أنه لا يوجد ضرر من الذهاب إلى المؤتمر ما دام القرار فى النهاية فى أبدينا نقبل ما نرضاه 
ونرفض ما لا يتمشى مع مصالحنا القومية . 


( إمضاع ) 
أنور السادات » 


كان ظاهرا أنه لا التصريحات العلنية ولا تبادل الرسائل السرية كاف لإحداث تغيير فى 
معضلة الاتفاق على مبادىء قبل المؤتمر ٠»‏ أو الذهاب إلى المؤتمر للاتفاق على مبادىء » ورغم 
كل المناقشات العقيمة التى تكاد تشبه سابقة شهيرة لها فى التاريخ الطبيعى عن أيهما أسبق : البيضة 
أو الدجاجة ! 


لع] 

ولم يكن الحال أفضل فى الاتصالات مع السيد ه ياسر عرفات ؛ . فقد كان شرط ؛ كيسنجر ؛ 
القاطع والمسبق هو أنه لا مكان للمنظمة ولا للفلسطينيين فى المؤتمر القادم للسلام . لكن قضية 
فلسطين كانت لاتزال لب الصراع وجوهره . وكان الرئيس ؛ السادات ؛ يلح فى شىء يستطيع 
تقديمه للفلسطينيين . والغريب أنه فى ذلك ألوقت بعث إليه ٠‏ هنرى كيسنجر » بورقة تنضمن رأيه 
( أى رأى «١‏ هنرى كيسنجر » ) فيما يمكن للفلسطينيين أن يفعلوه » وما ينبغى أن يكون عليه 
موقفهم ..وفرر الرئيس ١‏ السادات » من باب طمانة الفلسطينيين » ان يبعث للسيد « ياسر عرفات » 
بصورة من ورقة ١‏ كيسنجر » كما تلقاها » ناصحا بإمعان النظر فيها والتصرف على اساس انها 
قد تكون طريقا إلى موقف عاقل وبناء . 

وكانت ورقة « كيسنجر » ورقة غربية فى جو مزدحم ومثقل بالأوراق الغريبة . 

كانت ورقة ؛ كيسنجر »- وهى على ورق أبيض مطبوعة بالالة الكاتبة بدون توقيع - تقترح 
على الفلسطينيين ما يمكن أن يفعلوه فى الموقف الذى يواجههم - وكان نصها بالحرف :(* ) 
(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من أصل هذه الورقة ؛ وهى منشورة تحت رقم (141) . على صفحة 487 من 


الكتاب . ومن ن المفارقات أن اللغة الجارية فيها هى اللغة التى ما زالت مستعملة حتى الان - بعد أكثر من عشرين سنة -- 


أثناء محادثات السلام الإسرائيلى - الفلسطينى التى بدأت بعد مؤتمر مدريد سنة ١441‏ واستمرت عشر جولات - حتى كتابة 
هذه السطور . 
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. بسرعة‎ ) ١ هنرى كيسنجر‎ ١ ( 51 <2 اقيموا اتصالا مباشرأ مع‎ - ٠ 


؟ - كونوا محددين وعمليين فى التصريح بما هو مطلوب من الولايات المتحدة . 
* - كونوا مستعدين لشرح مواقفكم أكثر عن النقاط التالية : 
- القرار ١47‏ وأى الأجزاء فيه - إذا كانت هناك أجزاء - يمكن أن تكون مقبولة من 
جانبكم . 
- تصوركم للتسوية السلمية . 
- وجود الدولة اليهودية فى فلسطين . 
- علاقتكم بالأردن والملك حسين . 
4 - ما هى الخطوات العملية الأولية التى يمكن اتخاذها لوضع إطار عمل وقوة دفع لخطوات 
مقبلة ؟ 
ه - ما هو التنسيق المرغوب فيه بينكم وبين السادات - الأسد - بومدين - فيصل ؟ 


ل نقاط عامة للملاحظة : 


١‏ - الولايات المتحدة مفتوحة العقل 15063:-معمه وليست هناك نتيجة جرى استبعادها حثى 
الان . وليست هناك وعود سرية قطعت لأحد . 

؟ - الولايات المتحدة على استعداد للدخول فى حوار جدى فى مستقبل قريب . 

” - الولايات المتحدة ليست لديها النية للتخلى عن إسرائيل أو الملك حسين ؛ ولكن هذا لا يعنى 
أنها على استعداد لتأييدهم فى كل النقط . 

4 - الولايات المتحدة سوف تبدى اهتماما بأية مواقف تؤيدها الدول العربية الرئيسية ٠‏ وبالذات 
مصر وسوريا والجزائر والسعودية . 

ه - الولايات المتحدة تعارض بشدة أية ؛ مسرحيات إرهابية » *'وموادءداءءمة أووسعع 
جديدة . 

١‏ - الولايات المتحدة جادة عندما تقول إن مصالح الفلسطينيين يجب أخذها فى الاعتبار فى أية 
تسوية شاملة . وهذا لا يعنى قضية اللاجئين فقط . الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة أبعد 
حول هذه المصالح . 

- الولايات المتحدة لم تضع نظرية لخطة سلام » وإنما سوف تمارس عملية تقوم على خطوة 
بعد خطوة . وهى لا تعد فى أى مرحلة إلا بما تستطيع عمله . إننا سوف نكون مختصرين 
جدا فى الخطابة . ولكننا سوف ننفذ أى تعهدات نقدمها . » 


وكانت هذه الورقة مثل كثير غيرها تكرر فيما بعد تجديدا فى الوسائل الدبلوماسية . 
وبمقتضاه » فإن أحد أطراف الصراع ( الطرف الأقوى ) بقدم للطرف الآخر ( الطرف الأضعف ) 
نصائحه بشأن ما يجب عمله وما يمكن قوله » وكيف يجرى العمل والقول ؟ ومع من ؟ ومتى ؟ ! 


0 


حمل ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ رسالة الرئيس ٠‏ السادات » المكتوبة بخطه إلى رئيسة الوزراء 
الإسر ائيلية السيدة ٠‏ جولدا مائير » ٠‏ التى استقبلته فى مكتبها وقد أحاط بها عدد من وزرائها وقوادها 
وبينهم: ييجال اللون :.و,ا((موشى ديان:] . وكان ذلك يوم ١5‏ ديسمبر . وأمسكت ١‏ جولدا مائير ؛ 
برسالة الرئيس « السادات » وراحت تقروّها وتعيد قراءتها : 

« عندما أتكلم عن السلام الآن فأنا أعنى ما أقول . إننا لم نتقابل من قبل » ولكن لدينا الآن 
جهود ع ال الأوقات نستخدم هذه الجهود ونتحدث إلى بعضنا من 
خلاله , 


وقد ناولت الرسالة إلى ١‏ ييجال اللون » ليقرأها » والتفتت إلى ١‏ كيسنجر » قائلة له 
بالحرف(*) وبنبرة معبأة بالشك والحيرة : 


و هذا شىء طيب ٠‏ لكن ما أستغربه هو لماذا يفعل ذلك ؟ ؛ 


سب 1 ؛ كيسنجر » كأستاذ سابق فى ٠‏ هارفارد ؛ ٠‏ وقد راح يرد عليها - 
طبقا لنصوص محضر الجلسة(١)‏ - بأسلوب ولهجة أستاذ فى ٠‏ هارفارد » - قائلا وكأنه يحاضر : 


« إن تفسيرى لموقفه مركب بعض الشىء . 

دعونا نفكر أولا فى الموقف الذى يواجهنا الان . فنحن الان نتحدث عن هدف محدود ؛ وهو 
اتفاق لفك الارتباط تنسحبون بمقتضاه إلى مدى معين فى سيناء . والهدف المعين الذى نتحدث عنه » 
وهو اتفاق فك الارتباط . يعطيكم ميزة ويعطينا ميزة . 

ميزته بالنسبة لكم أنه يعطيكم وقتا ويعفيكم الان من الحديث عن خطوط الحدود النهائية . وعن 
كامل ترتيبات السلام التى تريدونها . 

أما الميزة بالنسبة لنا فهى بدء علافة استراتيجية جديدة مع مصر . ورفع حظر البترول عن 
الولايات المتحدة ‏ وإنهاء التهديد به ( بالبترول ) بالنسبة لأصدقائنا وحلفائنا فى أوروبا الغربية . 

وأنتم كما أعرف لا تريدون الانسحاب من سيناء إلى مدى يستطيع السادات قبوله . فأنتم 
تريدون الاحتفاظ بالمضايق ٠‏ وهو لا يستطيع قبول أقل من ذلك . نصيحتنا إليكم كانت ولا تزال أن 
تعملوا على إنجاح اتفاق لفك الارتباط بينكم وبيئه » فهذا وحده كفيل بتخفيف الضغط الواقع عليكم 
من أوروبا الغربية واليابان . ولا ينبغى لأحد منكم هنا فى إسرائيل أن يراوده الشك فى أن فشل 


(5) صفحة 4 من كتاب ٠‏ والتر ايزاكسون ؛ الذى اطلع على المحضر الرسمى للاجتماع . 

(1) نشر محضر الجلسة بالكامل فى كتاب ؛ ماتى جولان ؛ بعثوان ٠‏ المحادثات السرية لهنرى كيسنجر فى إسرائيل » ٠‏ وقد 
صدر عن دار كوادرانجل المملوكة لجريدة نيويورك تيمس سنة . وقد صودر الكتاب وظل مصادرا لوقت طويل حتى 
أفُرج عثه بعد حذف أجزاء منه . 


عرف 


محادثات فك الارتباط سوف يؤدى إلى فتح خزانات هائلة للضغوط على إسرائيل . ولن تكون هذه 
الضغوط من أجل اتسحاب جزئى . وإنما سوف تكون من أجل انسحاب كامل إلى خطوط ؛ يونيو 
١|551‏ عن 

كان ١‏ كيسنجر ؛ يتكلم والجميع يصغون إليه بانتباه » وقد استطرد يقول بالحرف : 

٠‏ إن رئيسة الوزراء تسأل ١‏ لماذا يفعل الرئيس السادات ما يفعله الان ؛ ؟ - والحقيقة أننى أنا 
شخصيا مندهش 201م,ه من مسلكه . إن الرئيس المصرى لا يبدو حتى الان مستعدا لاستعمال قوته 
السياسية الكاملة التى تعطيها له حقائق موقفه . كما أنه لا يأخذ الموقف الدولى الجديد فى اعتباراته 
وهو يتفاوض ٠١‏ 

ثم استطرد « كيسنجر ٠‏ قائلا : 

٠‏ إننى أعتقد أن الرئيس السادات كان فى استطاعته أن يستخدم ما لديه لتحقيق اتفاق كامل 
بانسحابكم على شروطه وإلى خطوط ؛ يونيو 14517 . وحتى إذا خاطر باحتمال تجدد القتال ؛ فإن العالم 
كله سوف ينحى باللوم على إسرائيل . ' 

ثم تساءل ٠‏ كيسنجر ٠‏ فى عرضه أمام ٠‏ جولدا مائير ؛ ووزرائها الأقربين قائلا : 

, لماذا إذن لا يستعمل السادات كل عناصر موقفه ليضغط من أجل انسحاب إسرائيلى كامل ؟‎ ٠ 

ثم أجاب ٠‏ كيسنجر ؛ بنفسه على سؤاله وتساؤلات الآخرين قائلا :(*) 

٠‏ السبب - فى رأيى 2 أن السادات قد وقع ضحية للضعف الإنسانى 65 عاقء 11 مون1]1. إنه 
فى الحالة النفسية لسياسى يتشوق إلى أن يرى نفسه وبسرعة سائرا فى موكب نصر فى سيارة 
مكشوفة عبر مديئة السويس , والاف الناس على الجانبين يصفقون له كمنتصر .» 

ثم راح ٠‏ كيسنجر ؛ يضيف التفاصيل إلى نظريته قائلا : 

: إن السادات لديه أحد خيارين‎ ٠ 


ص الأول - أن يحاول الوصول إلى اتفاق بمساعدة الولايات المتحدة فى جو مريح . 
ن والثانى - أن يحاول الوصول إلى هدفه بمساعدة الانجليز والفرنسيين واليابانيين والسوفيت . 
وفى مناخ دولى متأزم تجد الولايات المتحدة نفسها فيه مجرورة وراء سياسات دول 
أخرى . 
وإذا أخذ السادات هذا الخيار الثانى » فهو لن يكون محتاجا إلى استئناف الحرب . تكفيه بضعة 
حوادث محدودة مع مواصلة حظر البترول - ثم يكون له فى الغالب ما يريد .' 
وخلص ٠‏ كيسنجر ؛ إلى النتيجة التى يجب أن يستوعبها فى رأيه قادة إسرائيل فى هذا الظرف . 
فقال لهم : 
٠‏ أعتقد أنكم يجب أن تفكروا جديا فى انسحاب يعطيه المضايق . وأنا أشعر أن مشكلة إسرائيل 


م بف 


دائما هى أنها لا تعرف متى تعطى . ولكنكم الان أمام ضرورة الاختيار . وهذا فى صالحكم دون أن 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لصفحة من محضر هذه الجلسة بين ٠‏ كيسنجر ' والقادة الاسرائيليين - كما أورده 
٠‏ ماتى جولان ٠‏ ( صفحة ١١7‏ ) - وهى منشورة تحت رقم )١1471(‏ . على صفحة 187 من الكتاب . 


ضيف 


نخدع أنفسنا . فالموقف الدولى ليس ملائما لكم . وانتشار القوات الإسرانيلية من غرب قناة السويس 
إلى قرب دمشق يجعل خطوطكم العسكرية مرهقة 616060 0+0 . ثم إن هناك اعتبارات أخرى يجب 
أن تفكروا فيها . فهناك فى وزارة الخارجية الامريكية وفى البنتاجون ( وزارة الدفاع ) أعداد كبيرة 
من المسئولين الأمريكيين ينتظرون الفرصة لإعادة توجيه السياسة الامريكية من موقف موال 
لاسرائيل إلى موقف متعاطف مع العرب باعتبار أن المصالح الأمريكية هناك ٠‏ وأن العداء لأمريكا 
فى العالم العربى يمكن أن ينتهى بتوجهات السادات الجديدة ., 

ويسجل المحضر الرسمى للاجتماع أنه عند هذا الحد من كلامه » قامت السيدة ١‏ جولدا 

مائير » بمقاطعة «١‏ هنرى كيسنجر » قائلة بغضصب : 

: ماذا تريد منا أوروبا ؟ يظهر أن العدل لم يعد يساوى شيئا هذه الأيام ., 

ثم واصلت رئيس وزراء إسرائيل حديثها قائلة : 

٠‏ إن العالم يريد من إسرائيل أن تتراجع إلى خطوط سنة 19717 . أو ؛ لنكن صرحاء فإن العالم 
يريد البترول معتقدا أنه يستطيع الحصول عليه إذا انسحبت إسرائيل بالكامل . ولكن هذا العالم 
لايعرف أن سلاح البترول يمكن أن يستخدم مرة اخرى ومرات . ولكن إسرائيل تعرف . ومن الافضل 
لها أن تدخل فى المواجهة الان ؛ بينما الظروف لا تزال مواتية لها . فقناة السويس ما زالت تحت 
رحمتها , كما أن القوات الإسرائيلية على بعد مائة كيلو متر من القاهرة . وإذا تخلت إسرائيل عن 
هاتين الميزتين كأوراق مساومة , فإن العالم سوف يكون فى وضع يسمح له فعلا بأن يضغط عليها 
للعودة إلى خطوط 15517 .؛ 

ثم زادت عصبية ؛ جولدا مائير ٠‏ وهى تقول ل ١‏ كيسنجر ؛ : 

٠‏ إن أسوأ ما فى الأمر هو أن العالم ئيس معنيا بتحديد من هو المعتدى . وقد وضع المعتدى 
والضحية فى نفس القارب . بل أسوأ من ذلك , فالمعتدى هو وحده الذى يركب القارب والضحية 
فى الماء تغرق لأن المعتدى لديه البترول ٠‏ وبالتالى لديه الحق . مثل هذا العالم لا يمكن أن يكون 
عادلا مع إسرائيل 0 

وراح ٠‏ كيسنجر ١؛‏ يوضح موقفه قائلا لها : 

. إنه مثلها لا يثق فى الأخلاقيات الدولية - لكنه أكثر منها فى هذه اللحظة يعرف الحقائق‎ ٠ 
وعاتبه على موجة العداء التى اجتاحت‎ ٠ كاكوى تاناكا‎ ١ فقد التقى أخيرا برئيس الوزراء اليابانى‎ 
وما صاحبها فيما يتصل بالبترول . وشرح له‎ ٠ اليابان ضد إسرائيل فى أجواء الحرب الأخيرة‎ 
؛ تاناكا ؛ أنه على أبواب انتخابات عامة وأنه مضطر للدفاع عن مصالح اليابان ؛ كما أنه ليس فى‎ 
وبالتالى فهو لا يخشى على أصوات انتخابية يمكن أن تضيع منه .؛,‎ ٠ اليابان يهود‎ 

وعقب ٠‏ كيسنجر ؛ على ذلك قائلا 1 ١‏ مائير » : 

إن ذلك كان أسوأ تعبير معاد للسامية سمعته فى السنين الأخيرة . وهو لم يدهشنى ؛ وأنا 
لا أثق فى اليابانيين عموما . ومع ذلك فإن موقف اليابان حقيقة من حقائق القوة لا يجب نسيانها ., 

واتصلت المناقشة . واتضح أن العسكريين - وعلى رأسهم ؛ ديان ؛ - بريدون اتفاقا يأسرع 
ما يمكن ( ربما لفك حالة التعبئة العامة ) . وأبدى : كيسنجر ؛ ملاحظة قال فيها + إن السادات 
لا يستطيع أن يقبل خطوط فك الاشتباك التى تقترحها إسرائيل ؛ . ورد عليه الجنرال : موشى ديان ؛ 
وزير الدفاع طالبا منه ٠‏ ألا يتحدث بالنيابة غن السادات ٠‏ وأنه قد يكون من الأفضل للجميع أن يعرض 


خرف 


عليه مقترحات إسرائيل كما هى حتى وإن بدت له ( أى لهنرى كيسنجر ) أقل مما يستطيع السادات 
قبوله ., 


وكان تحليل « موشى ديان » أن الرئيس ١‏ السادات » يريد اتفاقا بأى ثمن لعدة أسباب : 

1ك لأنة قلقم مم الهالة النفهية للحيذن " المسرى .: 

ابد لانه وتوحون تكلزاءمق: الاتهاذ المسو فت 

" - لأنه يريد أن تكون يداه طليقتين لمواجهة المتشددين العرب . 

5 - ثم أنه ( أى ٠‏ ديان ؛ ) يوافق على ما سبق ل ١‏ كيسنجر » نفسه أن قاله من أن الرئيس 
« السادات » يريد ان يرى نفسه وبسرعة فى موكب المنتصر وسط جماهير تهلل له 
وتصفق فى مدن القناة أو فى غيرها . 

لا 


وفيما بعد » وفى اجتماع فى بيت ١‏ موشى ديان » فى ضاحية ١‏ زحالا » من ضواحى تل 
أبيب » دخل ؛ كيسنجر ؛ مع كل من ١‏ ديان » و « سيسكو » والجنرال ٠‏ اليعازر » إلى غرفة نوم 
« ديان » حيث كانت هناك خريطة كبيرة للمواقع على الجبهة المصرية . ومشى ١‏ ديان » بقلم 
رصاص على الخط الذى تقترحه إسرائيل لفك الاشتباك . ولم يكن ؛ كيسنجر » مقتنعا به . وألح 
عليه « ديان » أن يعرضه على الرئيس « السادات » . وان يكون محايدا فى عرضه . وقبل 
« كيسنجر » . وكانت المفاجأة حتى بالنسبة له أن الرئيس ٠‏ السادات » قبل بهذا الخط بشرط واحد » 
وهو الإعلان عنه باعتباره اقتراحا أمريكيا وليس اقتراحا إسرائيليا . 


وعندما قبل الرئيس ١‏ السادات »٠‏ بهذا الخط » أظهر بعض مساعدى ١‏ كيسنجر ؛ مخاوفهم 
من أن يكون ١‏ كيسنجر » قد مارس ضغطا على الرئيس ١‏ السادات ؛ حتى يجعله يقبل . وكان بين 
الذين أظهروا القلق السفير « هيرمان أيلتس » الذى عين مشرفا على بعثة المصالح الأمريكية فى 
القاهرة » ثم أصبح أول سفير للولايات المتحدة فى القاهرة بعد العودة الكاملة للعلاقات . ورد عليه 
« كيسنجر ؛ بأن الرئيس ٠‏ السادات » قبل ٠‏ باختياره وبدون ضغط ؛ . وكان ٠‏ ايلتس » لا يزال غير 
قادر على إخفاء ضيقه ٠‏ فقال ل: كيسنجر » بحيرة : ١‏ ولكن هذا الخط قد يحرجه أمام جيشه » 
وقد لاحظت بنفسى أن اللواء الجمسى أصيب بصدمة وهو يسمع التفاصيل .٠‏ ورد عليه 
ود#تستدق #انسكوية “فاكلا +1 هيزمان... يلين انلك افمسحت من ابناء البلد ) كاملا ,20212مع1] " 
17 عسنوعء5 ») . واعتبر السفير « هيرمان ايلتس » ملاحظة ١‏ كيسنجر ؛» إهانة له » فخرج ليكتب 
استقالة من سطر: واحد . وقد رفضها ٠‏ هنرى كيسنجر » . وذهبت ١‏ نانسى » زوجة ١‏ كيسنجر » 
تطيب خاطره . واستدعاه ٠:‏ كيسنجر » ليوؤكد له مرة أخرى.أنه لم يمارس أى ضغط من أى نوع 
على الرئيس ١‏ السادات » . 


كان التساؤل الذى طرحته ٠‏ جولدا مائير » بقولها « لماذا يفعل ذلك ؟ لا يزال قائما . ولعل 


تارف 


الاجابة عليه زادت غموضا . فلم يكن يكفى فى تفسيره تحليل ٠‏ هنرى كيسنجر » عن الضعف 
الانسانى لسياسى يريد أن يرى نفسه فى موكب منتصر وسط حشد من جماهير شعبه . ولا كانت 
تكفى أسباب الجنرال « موشى ديان ؛ عن القلق فى الجيش المصرى والتخوف من الاتحاد السوفيتى 
والتفرغ للمتشددين العرب !! 


ا يا تا 


وبعد عشرين سنة(")على حرب أكتوبر كان التساؤل الذى طرحته ١‏ جولدا مائير » أثناء 
اجتماعها ووزرائها مع ٠‏ هنرى كيسنجر ؛ فى ديسمبر ١57”‏ لا يزال قائما : 

« لماذا يفعل ذلك ؟ » 

ر لماذا فعل ذلك ؟ ! » 

ولم تكن الأسباب التى طرحها حضور ذلك الاجتماع - بمن فيهم ٠‏ كيسنجر ؛ - كافية 
لتفسيره . 

ولا كانت نافعة فى تفسيره نظرية المؤامرة التى استهوت كثيرين فى العالم العربى » وراحوا 
يغوصون فيها إلى أعمق كلما استعصت عليهم الأسباب . 

وربما كانت الحقيقة أبسط ء ولذلك بدت أعقد ... فلعلها كنت إنسانية » تتصل برجل 
والااتتفيل يكز أمرة » تتضين مإسان و احسيوتة + وتصيور انة وكتددر انف بو أخلاعةه ظعو اكات 
أكتن امن اتضناتها بأى :لبي آخر . 

والحاصل أن الرئيس ١‏ السادات ؛ خرج مقتنعا بعد تجربته الهائلة فى أكتوبر ١917‏ بعدة 


- 


مقولات : 

© أن الصراع العربى - الإسرائيلى نفسى - على الأقل بنسبة 7١‏ / منه( وكان هذا 
حسابه ) . 

© وأن حرب أكتوبر هنى آخر الحروب . 

© وأن 14 # من أوراق حل أزمة الشرق الأوسط فى يد الولايات المتحدة الأمريكية . 

© وأن موضع وموقع مصر ليس فى العالم العربى ٠‏ وإنما هو فى الغرب أو معه بشكل 
ما فى مكان ما ! 

© وأن هناك علاقة خاصة يمكن أن تتوثق بين مصر والولايات المتحدة بالتحديد » وهذه 
العلاقة يمكن أن تزيد على العلاقة الخاصة بين السعودية والولايات المتحدة ؛ كما أنها 
يمكن أن تتساوى مع العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة ! 





(1) كتبت فصول هذا الكتاب سنة 145 - قى ذكرى مرور عشرين سنة على حرب أكتوبر . 


حارف 


وبصرف النظر عما إذا كانت هذه المقولات صحيحة » أو كانت ممكنة بحقائق الأشياء - 
فإن هذه المقولات كانت لها بالطبع مقتضياتها ونتائجها والاثار المترتبة بالضرورة على هذه 
المقتضيات والنتائج معا . 


نا 
ومهما يكن فإنه منذ ذلك الوقت وحتى الان -- تدفقت مياه كثيرة - ودماء - من تحت 
الجسور . 
وكانت قصة أكتوبر ١517‏ هى اقتحام ه جسور العبور » إلى الشرق لتحرير أرض وتحرير 
إرادة . 


وفى أعقاب الحرب فإن القصة تحولت إلى سباق على ٠‏ عبور » الجسور - كل الجسور - 
إلى مجالات وامكانيات بدت سهلة ومتاحة .. مطلوبة وقريبة . 


والذى حدث أن الذين اقتحموا ٠‏ جسور العبور » على قناة السويس » لم يكونوا هم أولئك 
الذين تسابقوا إلى « عبور » كل الجسور الاخرى البعيدة عن قناة السويس . 


« جسور العبور ؛ كانت قبولا مجيدا وعظيما بالتضحيات المطلوبة لوطن وأمة . 

و «عبور » الجسور الأخرى كان جريا سريعا ونشيطا إلى آفاق تفتحت واسعة ومغرية . 
وكانت جسور السويس مخضبة بالدم . 

وكانت الجسور الأخرى مفروشة بالورد ! 

وانطوت صفحة من تاريخ مصر وتاريخ الأمة .. وبدأت صفحة مختلفة ! 


وكانت ١‏ عبقرية المكان » على وشك الدخول مرة أخرى فى امتحان صعب وعسير » فى 
زمان متقلب ومتغير ! 


7” 


ان ل م 


عن مجر مه ١‏ 0 
5 | ال كو ) مس طردى لطم اكثارم ادير 
يها ل لد رم اللبقر 7 راع 
| م تلن شة العدران 
2-6 را عدن ميم شاع سرون 


م شع 0 امبر معد اسم 


. 1 
0 م تاير» 0 
عن 2 ف ١‏ امس سس مر 2 


يسنان قار لسري | سامون 

ماحمار يا ) صر مسرم اسلت امد و 1 
دم 

| ديه سبا رست سرم ا جم لاله سر | مسر ما عدم 


50 ساد ار ! 
مسو ارك عابي وال 
١‏ لصوي مار . 


7 


سر 
ار ريه سكل بلرم راضحا سنا عاج اق عم لامر ١‏ 
/ ارومأ مر يا مس 


ل 
: زر مسيهة را مره ور _ 


مل يا : مع 


الهيله المله تتكوي الطامم الامرية «وورر حي .دون 
8 / 1 
ب 1 
نح 
٠ 3‏ 





لا وثيقة رقم )١(‏ [(ا 
صورة تقرير لمحادثة تليفونية بين الملك خسين والرئيس السادات . 





ضف 


رامل دحعام 


رل اتقرىم -. مي مل ل سس لس ع قا ن لكوي متسر سر و عر حيس 
ارزاتعرة بإكلايم. 7 ٠‏ إلى -. لس سم ا لم سس سرف ورا سر 
"عر الفريكلة بدديكيم ده وام الللبفرن سالاس اع لاجد 2 

الرنت رالدة . كاعم محم الناران ا د 55 


امارج بصو صر د ا ترع المديث اسساتيا امعراتت: 0 


2 
تمن الحادلة ' سايسير 


7 3 وني “تان 
برس اسارا م 00 


اماد ا ا صر 0 
سعس | يي 
0 5 2 


000 الأ ماس و مسر 
5 الا سن السشيوين 


ال ا وا" 
عا اب- ! صناء لم 
امس يذ طسية ب أمر ترا س6 
- 
9 2 عر 
بام عرى الهنا ء 
الس اوور د ا ل 
-- 2-0078 
أ حخاا و الرء اده ل حي امروب ار 
المي لور مسو ئس متسر ل مح ١‏ ليا 
ماعورن تسا 500706 


00 


ينه اسه لشسرن أمظ عم “7 ميا و لوس ومو 
1 
ا 
ه 


00 





لا وثيقة رقم (؟_) []ا 


صورة تقرير لمحادثة تليفونية بين الرئيس هوارى بومدين والرئيس السادات . 


5لا 


اسم شرك دلوا با 
رم التفرى - 5 شخي 7ح نالك بت ا نن شام ف( صبرك_ذم_؟ _ كيبي 


ل التذ وز سس »يم ملعك دس إل معرسطه جيب (مسامتكه ل ا 
رق الشريط اس 0 سدح ١‏ سم رقم التليثون سستسست الللت ات 
الرفثك ولأدة 3-5 3 ل ىم قار سا سه العنوان سند وص دز مقا ب لوه اك 7 ات م 


التاريْم م سيد ليك 7ه« اله نوع الحديث تر وحص 0 
نص امحادثة 


1 ضو ا شرم 


| الى . عسي السب سبسع! را 0 


0 0 


سه بر 1ق للف أعرارم بم )ع2 
لاما ها عام المسرلار 
طبيب عال ١‏ لبرهم 
لد يبا ,سه مقن لاإسسيا ده لبسيسر 
ما 00 شوي عو شرقن 
لد يبا بله ضي دي نه أن 
عتطاده 
كل ميد و سياد بهذم فراريت #ئام وفرنا ن مصوءة باسكا 
© مر 
أ حب رسي با سل عسكور, 
ا ماهم . ما مر 
[ شم يا سدسم 
57 ” صلا صاصر 
روك رصي منارد 
م ام يبا ,الج سرح 


9 8 ١ 
0. ااسعا و ووو‎ 





وله رقم ا 





صورة تقرير لمحادتة تليفونية بين الملك حسين والرئيس السادات . 


.؟ 


سسري الماك 


! 


ل 
0 الافر ير كا ٠‏ بس جيه ع 0 مي 7 - ا اسسيصية سر . 
رم التديرة اهعم .ها ل إل سس مير لصي 2 1 ةا 5 
رام الثسر بط 0 1 بد .سد رأم اللبذرن ست ويد لح ما ٠6‏ 2 
. الوقت ولادم ليث ى؟ سلب المنوان 


اناري . 6 مآ اك عشت دعام عرص 


صم وساي ع عام وو ل ونوا شيش ساس سسسب و بوطلا 


| سدم ستعام 
: برس اصاراس سميم ع 
ماد ار 
ساد امير 
١‏ حمس “و سس 
00 
أ فشن ل اتتجييا امن 
| كسمت عه 
ره د عم 
امس قد الل اناعإر. أصيال, عا الور برو ل 
| لأ عد مس كلأ 1 
اله الى عبل : 
١ 1‏ : 
تم اراد ره ,اس 0 اتن انر رزوي 
دم له مسر دل : 
و الل فير م عدر 
م ' 
وه ٠‏ حا هر ثرت الاي اسار 
رسأ 
5 0 امير ملك سس سر م الرلب د ١‏ 5 


نس الحرادثة 


مه 


عدم 5 
2 2 


كاير 9 


اعبذه المساب التشرن اصايع “صمي اودر مو ووماثون 


/ 





0 وثيقة رقم (؛4) لا 


صورة تقرير لمحادثة تليفونية بين الرئيس أحمد حسن البكر والرئيس السادات . 


آ2ذ”2, 












رم اتقرير 00 
رلم النذوة ا 9 لط لهي 


0 
ارم الشربط حيدم تب يد ة ار تيدر 


الوقت رالنة 2 لسكا عمال يم لت الوا 


الساريم ات تان لوص 0 
: 0 21 
دا 


5 1104 
كرات سيانزرة ناليسع اسح ٠‏ اللشارية د فم . ١ ٠١‏ 5 
سد | صجعملف لل بالملي . 1 0 
كرتت الل بال اميك و نسم إسسرل طل والل اد اورسف تالوم 
تن وابما 060 بعر رالعسس وأ. اال قا كاتس وليك التوقع و يفل 
لمحيل إل سيبام التتا ل . 

























جمس ملت تليةديم ' لتنا فى وتملتلة ]ير )8 عل درا تا اويا 
ميتحة بالسيايا > و المامئج يسرم الأيام ندع دبي ميل وبيما 6 ليبس عئيا 

المبا جح" المياما 3.6 اع الصا رع مث ليرا تعصلرا المرا سي ادس. ول :2 
اوس م ا كن لاه كلرح 5 ده ميل" تال كنال لاراويا ب ر(هسة 

0 عائدٌ ١‏ وا ككزم عام و اميك الفرع 

برا متتل الشئة ١‏ لشررء 

يفم | الم لالز الى_لالم 

كو نص| سغرا لجان بدت “آم لددء يكوه مستا ندحم انت تف 6 غدا 5-7 

يوا بظطرروا للعال ] م العرسب طية إإلى هى, مى ا علرم » ددسم ديتفضرا علي 

وار بها رت 6 ريها يعينا ى طلم انا تم 

١‏ اس سثأءاللم 




















سكع 1 
مهأ ركيت صم تله ,| سشاء الل يا لتوعدم وس نادو نآ 





متكا لفن : ١‏ 
|[ الم ) ابي ايخاتزنها 
ص تامبيت | عذرك سم التتليات دذيذا سال علرها مد جباي امناو ا" 
مدال دذساسكالبت رف ل ا رفصت وحيلاعنب ها رايا مب 
ذأ ايية .لمم 
ٍ :| بابد تال ا لمانا ليده 9 لله الا زيل , 


ليع وررطزريم؛ 
7 و 


لا وثيقة رقم )٠(‏ [] ش 





صورة تقرير لمحادثة تليفونية بين الرئيس بورقيبة والرئيس السادات . 


؟اغ ا 


ظ : 000 


سي مسي سييب رط يي نوسي 
رم التذكوة ‏ ارديد لا ايكيا 2 لجعت سيك[ رش | فرك 
رثم الام بط ي1© 6 للا مسد ركم التلؤرن كلك ج54 ابد .ب 
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نص المادثة 35 م 
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٠ 1١1 ١ 
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هاد دل بيتطل على وى رهبار 

ده بودعر عكان ملك فلهل ثرو إ نسار الاد. 
د ١‏ رهما هما طزين . 

كالوا. لى 


يه 3 لسدية التسرن 3 
0 


التسريز كن 


00 


341 


للارلمحمنا 
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لا وثيقة رقم (5) 
صورة تقرير لمحادثة تليفونية بين الرئيس هوارى بومدين والرئيس السادات . 


/ 5 5 


رئه اتفرر | 
و الذي | 
رفم الشربط ادس يا ور اراسي يي 
الرأث والدة - عد د سي زر سس بي بحام 
ش سوه حرا مكله 3927 
الرم اليم ١‏ 
أسراه 
١‏ عبر ب صا م لني 
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معام صب © 
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نس مرندم ؟ 
وعدي الهمبح ماهم رسي ا 
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الهم يبا رل©ه تيمم 8 ألا ماعل فلم شد الام », 
اميا ب مل صال ريم ار سلارة 
ذلا عامل م يحو ارم ررم الهس 
لز اير مزا مم لسسع ده برا مع 
راللم مهم" بيث مثايله ركل ايند له وماصتلة.أنا عاضا عم شمر 
ره رامع واما بهم الر سثارة 
رانا رصلي الاططام ابر مي 


الميثة اسامة 
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آبره 


ركنا عا استطه عن طول اتام إلسم ايت 


لكثرن المطة 
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بر قشم ساليل مية.. ما ارسلك» اسار لقم مر سثارة 


٠ 2-6 ب‎ 
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جد ين لصيو .> 
٠9‏ 


0 


و الحا نا على الرقيم 0ك الاسم 02 





لا وثيقة رقم (/ا) [] 
صورة تقربر لمحادثة تليفونية بين الملك الحسن الثائى والرئيس السادات . 





ه: /ا 


5 ص 
5 20500 ف 0 لس ميرم يجب 
رق االلشريى لد ا ات ان اباك 
ولاقو ا ا عدر ليسا 


رقم الثيريط + بك 0 ا ال ا ا 
الوقت والاة -! اسيكق١‏ كه _ النران 1 


اسارج سس بسي سسب فرع اطديث “انوت 0 
ش بيهر 
ري 7 ا 
| سيا رم لئس ١‏ 
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ا اساي 0م اك ارك دتري 0 
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كلست مه لاره 


اح خسييي اسار سور مو ل ال ل 


7 ١ 


مر صاارمهي راكى رياه دسا ير مركلا عم 
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سعى م حشر مرا لطس ده شرك ميل بريه 
كانا بها مره صريده 


الميلة السلمة 0 
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الاميرة سيجج و وس دوز 





وثيقة رقم (8) [] 





صورة تقرير لمحادثة تليفونية بين الرئيس هوارى بومدين والرئيس السادات . 


كيب 


رقم التقرير اسسة نيس سس سس مم.. ل 
ره النذكرة ‏ مس. سس إل 3 توما مادأ جه 


رام الغر بط 07 لس سس رقي اِلليةوق مسسم ميت سام يبيد ابي سبلم 
الولث رلادة ... ...المككاءه. الإنزان خسو ممتي ال له 


لاريم سجاه ا ١ ١‏ وع المديث صلم عرض ... 2 


نص الحاولة 


امد يسام دا كر يا ألم برسرسم 
كيش الى 

رضن اقازة 
كيف هال ١‏ لامر 


- انو رار 1 
2 ا 
صا ا 
35 ١نم‏ تومو ار ره ابرع 
م ا معردة» مرغارمج العلل , 
مع آتز مال سر الهر لناب رلومئّ دما , 
الي كلسم سرس دوا را عفر ١‏ رين رب 





لا وثيقة رقم (5) ] 


صورة تقرير لمحادثة تليفونية بين الرئيس هوارى بومدين” والرئيس الساداث . 





7:1 





سس وجوه عرئاي9 " 
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رم التقرير - كن 5 امسر ليروعرسم م 
رقم التذ كرة ٠‏ إل ١‏ .. مسر اضر ١‏ ماواتك. 
ور الاير بط أعه١ا‏ 01-7 الليذون 

الوفت ولادة س.. اللإكاعه - العسران ...- 0 





الناري 5 مرا ل عيه) .- 3 د نوع أطديث -. 5018 5 1 مك 










يسن المفادئة م ر 


الع_صضاع الر ار لاك 
, 5 > : 
١‏ حابر سسا ع ١‏ كم يا أت فررس سيم 


١ 5‏ 
| كا ل صما دم لير أعسهم سدس مم 


0 
ش رس لون سيسر مسا عه سيم 










مره 


ودر ( حم ثرا سرض عطقا 


وثيقة رقم )١١(‏ لا 


صورة تقرير لمحادثة تليفونية بين الرئيس هوارى بومدين والرئيس السادات . 


م7 


للسبهف: الرئيسمن لذ كتوز محمود فيزي ١‏ 
ع ع لي سم سمه 


:.: استقيلنى الزكيس اليو الأثنين علي مده عقب الاسنةوال, العام الى قيفرو 

:البميض للوهون ألتى ا مشتركت فى جئازة الجثرال أيزلسها ور يقد علمتث اله أ-5:..|, تثال.ك 

0 دنا “الؤد. أما واحدا 3 أومىئ' ار 3 

5 استتباله لى انثا متفتحا ٠‏ 

ستيدى اإايام القادنة بد هبيه من السياسة اللنايتية 5-7 3 انبيسة 
أليه من جلايد تحية سيا نكم وعزا فم اباء ٠‏ كان بالغ المجاملة وحيا سياد نام حمسن 

تحية ونكر زهارته لصر منة 1117 يفال ان مسز نيكسون قابلت سيادكم وأو التوس.سس] 
1 ل فشر الحديث الذي داربينكنا م وجم كلايه لروجرز وكيستجر 6 ا"'د ا حساما 

الاجتماع » ذذاكرا ان الرئيس رجل عظيم وله شخصية إثرة وجم النشاءط ثم اساء.. فالا 

لى أن لديه احساسا بانه بالرئيسعيد الناصر شخصان يملحان المتفاه, , 

وهذا احماسه بثللّ أن ذاو يعبر * ردب الرئيسليكسون ذا رداد رودى/ .* 

حينما لفيتبما' من قبل القول بانوم فى عبد جديد وائهم بي'.ءن أن ٠.‏ ' 

جد بدة * : 

تال أنه يود أن يتحدث بمى حد ينا مستفيضا فى ١قابلة‏ نادءة ند نل, 

البقا* فى باعتجطون ) فى الاسيرح القادم يمد موده من أبرلبى ١١اء‏ 

سبق استفبال الركيسئيكسون لى سد يثاكبستجر تلاء لقا * تسير .م ٠,‏ 

جميما لنثابلة نيكسون ٠‏ لفت نظرى أن كيستجر لم يتحداث معر, ألا : 

الأرسط على غمر ما تردد عنه من أله ( بجائب ) الثلام عن الشرق 1 * 

كيسنجر مضوع اجتماع الاربمة يا يقال عن فرش حل ذ ثرت أن ث3 تم, . 

ودآانراتقا + سقنا ين كان الخل اشلين شيطل اليه لازا تاساب ” 

الاطراف الذين سيفعرون بان هذا الدل هوالبديا, من مداواة 5 ' 

(ترك ) هزلاء وشانيم ٠‏ 

سال عنا اذا كان من السسكن تصور لرقراف الد ول الحردية برجود ١‏ 

بمثل ما ذ كته لرئهسرزرا* برنطائيا ويلسورن وأخرون ف.:. اننا مسدت., 

أمئه كبا جا" في قرار مجلس الاءن ولا بيكن أن تمترف يحورت لقب © 1 

سال عن مدى غمالية الحل الذى فد يصل اليه الاريمة مبدثيا ولقتء,, هداباشنا 

سنغبل ونتقف الحل اذأ كان مما ينكن ان تتقد م به الى شدينا وقيله ٠‏ سال كد لسك *” 

عن امكان اثامة مالة سلا ف ام فو, المنطفة قلت له ان الملا يتوف عل , تسرب الاطراف 
:ها ييثر له من ضبائات ٠‏ استفسر عن مدي تأثير المتطرتين المر عاق تيول العتسسل 

وعلقت باننا رالارد ن متثاهون نينا يتصل بالجل السلىي :وتسثم, !اصن به كلام 

اذا كان سلا عادلا رأبيئا + وبند كلامه عن.سوريا يسما رضشبا ذكر٠‏ اه أن مشكلة . 





وثيقة رقم )١١(‏ 


صورة تقرير من الدكتور محمود فوزى إلى الرئيس جمال عبد 
الناصر عن مقابلته مع الرئيس نيكسون بعد جنازة أيزنهاور . 





الى 


للسيد الرئيسين الدكتور مجمود نسوزى : ؛ 

3 يممص نس سس سمس 
:”0 أقد لاترون مانعا من اتقهاج الاسلوب التالى .فى أن العلاقات:ال.ياسا. .ة 

: المسرية الاميكية اا اثارها بعى باهتمام ومفكل منأسب روجرز أو الرئيس تيكسون, 0 سيك 
هان أ ول هاينا بساهئّة منأ فى تحسيِن الجو بين د ولتيئأ عدون الآن ن للاتسا [, ىَ الوسدويدا 
الدان ايجابيا مع الد ول الحربية.الاخرى التى قطمييعلافاتها الد بليماسية مع انبلا سات 
المتحدة "٠.‏ 


وقد توانقين على ان هذا الاسلوب زياد ة على ما يثبحه لا من مقد رة اكثم عل سي 
التحرك وقد تنفمنا ٠‏ فاته يمقى فى يدنا زمام الامر باستطاعتنا ان نطيل أو تقصر.. : !7 :تصال 
مع الدول العربية ركذلك مدة تقدبنا باسم سنيرنا ٠‏ كما يدع لنا الخبارفى عدم !1 :, باسم 
سفو رذ 1 ما حددث تردد جديد فى بواقف الولايات المتحدة ٠‏ 





وثيقة رقم ١(‏ 
صورة تقرير من الدكتور محمود فوزى إلى الرئيس جمال عبد الناصر 
يسأل فيه عن الأسلوب الذى يتبعه مع الدكتور كيسنجر إذا أثار معه 
قضية عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة . 


ثثلا 


الا الم العا لكت 0 


"نه داري اذ نيولاه 
5 فا؟.بى: يقال إن اليد . و 0 جد ١‏ جد نا قات "وصداقة .ع 
المرن ٠.‏ قلنى ابيا كد ازيب اها ور أن مل مشكلة . الفرق الآنا. . 
إسأل ما ان اميه لبنس نعي :عقبة مدصي الات 5 
رات بالايجاس : 0006 00 
5 ذكر أن مسا الا وي ا التث... سل 
الهبلرياس بمنا آذ . آنا «الذين مَطمَيامْ * تساهل مما يبكن أن عملم 
سما ٠‏ قلب. أنبا على الاقل نشترك فى هدف وأحد وهر الرئية فى اقب . زر 
:الإسوال الملمية فى بنلقة الشرق الاوسط من أجل أن يعيين كل غرد مه له 
كب أمان رأن بعل لزياد ة رفاجبته * 
اغا ر الى أنه مذ مقة أسهر لم يكن يعرك أى فى" عن مشكلة اله 0 
الاوسط السراء أفسي له صدرى اذذا دا أن ن أسكلته ليست د بلي.ا-...ة 
بضيفا أن هذا ما نمعله بع الاسرا تهليون أيضا ٠‏ 
.تقال أنه سبع ين 'البلك حسون وني أننا ترفب فى السلام فيما.ل 
لحن استمد ون لذكر ف للكءطلنا : 
قلت أن هذا لا يفكل أى مشكلة بالنسبذ لنا.فلقد أعانا تبولنا لقسسرار 
مجلس الامن وهو يتضمن بكل وض عناسر اقاءة الحياة السلمية في الخطة: ...ة 
ولحن تعد ون للتصريح به أمام مجلس الامن ٠‏ ولكن يجب أن تصدر اسرا .ل 
هي الاخرى تصريحا بذ لك الى لا يصح ولا يحقل أن يرتبط طرف بارت!ط.) .. 
معيلة أن احين. الا يلتزم الطرف الاخر بأى دى* مد د * ولا يجسب..ب 0 
يرتبط الاطراف كل نيما يخصه من التزامات أءام العالم: 


رنند مأ هقر كل ذل لك ويقدم كل علرف الرثيفة المتملفة به منزقسا علم, ...ا 





لا وثيقة رقم )١“(‏ [] 
صورة تقرير من الدكتور فوزى إلى الرئيس جمال , 
عبد الناصر عن مقابلته مع الدكتور هنرى كيسنجر . 


زه/ا, 


الى السيد الرثيض من الد كثور محمود ليزى ١‏ 


استقبلتي الرليس. نيكسون بعد ظهر البى الجبمة و ممه + دس رميو حير 
3 وسوند رز وامطحيت معن أشرف غربال يحيد رياض” + 1 0 
04ل عبارات. ترحيب الطيفة وذكر انها قرصة طبية لتباد ل ماك عور 
المرق الحاشر : 
ش تال انه يبمه جد! تحسين العلاثات مم العرب روالرصول الى حل مادل 841 
لمشكلة المشرق الارسط اف انبا هنبة نى سبيل التعاون المثير بين تغوبنا و باضال أنه 
لايتكلم فقط من ناحية العاطفة النى يمتقد انها موجد :ومتياد لة بيننا ولأ يتلم سس 
ناحية المصالح السباسية للجميم ٠‏ اشارالى أله زان المئطتة ويحرف تا ا ظرو ه.ا 
وأمكائياتها وهر لذلك لديه صيرة راضحة من المشكلة التى بها ٠‏ أهربت عن الشكر لاتاحة 
عاذ القرضة لق الى اقل اليه سيرة ما هوك قن قطفعنا شف عام 95117 تلت السسسسم 
يسعد نا نحن كذ لك أن بكرن علانائنا بالرلايات المتجدة وشحبها نرية وطببلة الا أن 
الاحداث التى مرت بلا ملذ يوليور 7 17١-تقف‏ فى وجه هذا الاتجاه “ما نتف في وجسه 
اثرار الاحزال السلبية“فى المنطقة ٠‏ 
| ذكرت انه تد اتيحت لى خلال متابلىق ممع الستتزلون الأسركين مد حفسسررى 
فرصة التحدث عن المشكلة الحالية بكل تناصيليا يمن الجيك التى ثمنا بدائى سبيل 
الوصول الى التسوية السلمية » وانثى لا أشك في أنهم نقلرا كل ذلك اليه ٠‏ الا إتسسسنتى 
أ ان أتنارل بعس النقاط التى ليا اهمية خاصة ٠‏ تلت أئنا تريد الب:* الم ادل 


وان هذا يتمشى مع برئاسجنا فى رفع صاتوى معيشة شعينا وأنا من [, ٠‏ 1.36 نبلنا قسرار 
مجاس الامن الذى صد ر بموائفة جبيع أعضائه وانه تبعا لذلاء. 6 ' الام مسسن 
انبحات: الثرات الأسرائئلية ال خطويل ' 6 قير ووه ين يك بين رايت 
اننا في نفس الرئك مستعد ون. تمانا للالتزار يكل مابخاسنا وقو عرأى دي الكين © لكر 
أنه يد ركه أن المشكلة الحالية تموق' فرض التماين وتوثيق العلانات بسن الواهيماأآت 
المتحدة والعرب بالاضافة الى انياأ تق الى تقد, الشمب العريي انتصاد يا. باجتباعيا ه 


| وآنه للك حتى قبل بداية عهدء دالم التفكبر فى كينية حليا ال ان اناق تيون 


( ينيم 





وثيقة رقم )١4(‏ [] 
صورة تقرير من الدكتور فوزى إلى الرئيس جمال عبد الناصر عن مقابلته مع الرئيس نيكسون 


65 


الى اا يات الد كت محدود فيزى ٠‏ 


0 رت المك حسون الب (الاسد ) ثارنا مالد هنا عند كلاتينايى الا 1 ع امسق 
يرن أن هبالك بداية تبخرك. ا مريكن 95 الإئجاء المتحيح “ان الصعاب التائة فسسى 
جه هنذا .التحرق 2 اوه تجركنا لمحن كبمرة نوأ ننا علي بدخالي, يحب "أن لتحل سئوليا نلا 
ش 32 وأن لوهم | هلا بمزيه 0 الإعد اب ,البمسكرى ون الاتمال ٠‏ م .لقنا الدوا, المعرييسسة 
الاغرى جني لايتف + مقية إن سيل الحهل السيانس بيدا لبتي اليم اد “ست هسمل 
تريب حلا سكرا ٠‏ 
0 اثارالنلك الى تزايد استمد اد اسرائيل بسرعة واشطراد ونال أن ! ادي 
بت طائرات فى طاشرة واسدة وان لدئ أسرائيل من الصراريخ القرية التنور ,لديها سسن 
أجيزة حديئه لافساد الرادار لديئاء بآضاف أنه علم من بمرارت انزاء تايل با أسرالهيسسل 
تهد ف الى تزريد هجومها طى مراطن اتن بالتجيع البشرى لى الارد ن, رال؛ .. برية العربية 
المتحدة رأنه يعتقد:ان هذه الإتياء صحيحئةيأنه يرافق على ماذذكرته من إن «انشششل الوسال. 
كتبرا عد م اكتراث المالم والد ول ألكبرى بنَا يحداث لثاءمن شرب وتنكيل ٠‏ ْ 
أعرت عن امششاله ازا البلبلة والتنكك فى الحال العرين رالح.ا:!. أ'ى ترتكدسب 
يعلى الأجس لني الخراق سل أعد امم البيك اشيرا وتال أئنا مهد د ن, ب1.'. ... كل ذلك 
واكثر وأنه سمم بان هنالك المتمالا لاماد: الد ول التى تدعمنا اتتماديا ال:! 'ر, موثفها من 
استسار هذا الدهم ٠‏ 
تكلم عن أهبال المقاوية بانبا ليست بحال من الفخاءة بالكدر 111 <. رمس سسا 
التدملات العربية ورسائل الاعلام المغرضة الأجنبية ٠'‏ 
امترس. التفاتى أنه لم يشر الى ماجاءت الائبا* به عن تعليئا 
تصرسات الاخيرة ٠‏ 





لا وثيقة رقم )١5(‏ [] 
صورة تقرير من الدكتور فوزى إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر عن مقابلته مع الملك حسين فى واشنطن . 


ارنحف 


! ان اند اننا لن اكوا تنود زو‎ ١ ا‎ ١ 


َك 30 0 


. ْ 33 3 5 تاك عات ار ا فار :بسرني اليم 4 « أعرنو يمار دسو شٍ أمله فى .. 


أن فكون زيأراتى خلا تناع مرف *: :قد ,انها ند يرن متم ولكدها لم تلان أمشمرة لأشبا اي 
٠‏ لكين بشره كذ ليجب إن لاج .ما أن أدبا كاتيع:: 0 : 


0 
ام 1 م 1 


0 


0 1 : لي يرا ا ملم أن الفائدة اللتى سين ' 
لد ها نل سي تر بر يادو لض نا الات د ور أن أصمل اليسشيسه ١‏ 
عن ب أجبت بأنني كنت نوي اغلامهم بنظرتا للمفكلة ونا يدير فى أن لذا را تشكن سوسا ' 
:0 من التعرف على الطريق المليم للومول للجل السلى ا اود انك المت 
لت حال بان مدة أريمة أيام أخرئ مايين ونان مويعرك واننى انع رن" التسييم 


ولو قليلا ثائئى أعبر تسن قد تجحت ٠‏ 


قال أنه يرجر أن بتيكوا علال هذه الفترة فق أن يتتملي تعد وانيلة تزه رابسم 
ازا* هذ » المشكاة الت لاك يُتسم بالتحرك وقدم الجميد. نك انون د 1 مما 
أن ن الأو بدك صخرل بعض التن» رانها لا هذ يوتف الركرد الذى كان :سه.ء الادارة السابتة ٠‏ 


١‏ 0 زافو موا حى أن ال نان من جل لمر عار سبية عادلة وسأسيسة 
.0" رالتهجيع ملن. اعاميا وعوا يتح :نن بيان طير الخارجية زوجي آناء لعة العادتك الخارجية 
0 بمجلس العم والذى لاعك أنتق ترأته ه قل أنه لابد كب لك فذكرا كو ابلق 

- جر ألتى أمرت خلالها الى ما جا؛,من نقاط طيية رن تقاط أكرق عداو تمر يهاي امسر 
: | أنه يريد أن يسمعيا. مني ابباشرة ٠‏ طلبت من محمف رياش قراتبا من مد لرثه يلم ييف هاركسر 
الذي كان يدون المتابلة مع روجو أن هناك تمارضبين مالد ينا رما لديه بالرفم .ن أن بمسكسو 
بعد ساتمن من متابلتى مع روجرز أراد أن بتخلص سنا ذكره عن اللاترئيس تأخثير ياركر سيد ' 
ش:وأشرف غربال وتتكذ أنه لم يقل أن الحكرءة الأمريكية ملتزمة بترارلت الجمعية المامة الخاسصة 
باللاجثين ونانعتاهم حينئذ فى دقة المحاضر الئى لدينا د فى نزاءمة أجرى رئى مسسسأن 
3 مقابلتى مع يوست تبمن أن بعش مولنى الخارجبة الا مريكية يفترقن اسيم سيسملى ود.عوقه سن 
تلاميذ جولد برج تريد وح أميا “نمى المصذر الذي لديهم 5 رلذ لك رأبت أن هذه 
.. ناسبية معازم انتياها بو جذة المدار ' ا 


عه 1 ميك ريتشارن تلن مي لتر أي ١‏ اعترأتل علن' نوسن انا نلق الحا رمن 
١‏ الجكية الأسكية بجر الالعرام بالقرارف الخياسة باللاجئين * قال أنشسه : 
/ 
رد أن يم امه الوارة لا بشلي ل ا أز* مُكل الشرق الاوسط 00 ' 
ل إلذ انتم الباد أن +9 لجها | .ما حكمم الظريف بذ لك فيخس سو 


أ 0 





لا وثيقة رقم )١5(‏ [] 


صورة تقرير من الدكتور فوزى إلى الرئيس جمال عبد الناصر عن 
مقابلته مع نائب وزير الخارجية الأمريكى اليوت ريتشاردسون . 





6 


م6 م 5 ؟ 
ص الفدو اس مسييده ١> ٠‏ 1 كفم عابو ولاواسن لسياصله 


ه 86 - م ؟. . 0 و 

عا وحمو حرام وسيم الى نه وعبت ممزر قفه سشصوب 
0 

الام 


ا 


١ -.‏ > م اسم ١‏ و 5 م 1005م ب الى 
جوج العدولت م لعقفد ولأينل راكاد إلا مال" دقة 


5 5 ل ...ره م ٠.‏ مم 9 
مة سسسس موه بلي و ساحن البو الصشارنا وو الد وهوارسب كشهةه 054 
٠.‏ اب * . . . 7 3 


ل 5 1 : . ما 8 ل 5 
الس سأ قش الاتيهو نمل القدوأت 6151© لتمييم ‏ لي فده الم مد لا سام 


5 


١ 9 0 0 6 5 00‏ 0 . 
© فون ونمدو اس ورم وسد نه ل الرملا 0 ل رج وتنروت ورزولااء 


ع 


- 
ليم . ومو ماعلت وه سف #عضاسو 


ل 9 3 الا ل 


014 - ١ه‏ 3 
( قم عو السفم شيل 


؟. 9م 0 
١ 4-9‏ ترب بش اطيماء #اخمهة (يد١ا‏ اماف ف كسمه مه ولس برس ةسل 
٠.‏ م و 


بر حو لو قف السب مسيع 


د مي مما يحرش لامو ف د 


وفعت خطا تحت الكلمات المكتوبة بخطا يد الرعيس "جمال عبد المشاصر" ٠‏ 
0 





وثيقة رقم ١7(‏ ) [] 


صورة لصفحة من دفتر نقاط الرئيس جمال عبد الناصر لاجتماعه فى الكرملين - 
بخط محمد حسنين هيكل 2 وعليها تعديلات' بخط الرئيس عبد الناصر . 


اوههةب؟ 


ا8نا 58 قأمدم لعتين 1" 
امنا عزن لب 


لض ةا 
ع2 


أ صيت يمرم را ى عالت 0 مها ل لومس 


0 
القن ا مشر ١‏ ضعي ١|‏ فيك حاى سك انمه لس سه ا 

1 5-5 7 2 

م اك راى دو ءءء ص ا زع ا ن عل على مايا ف ١‏ يرح لفم 
0 ا 000 لس ارم 


١‏ الماتهاء الى هيك تمه 000 « عاعاى نا لل صم 

عأرس ثاثات سكانى حمر »© مر صس ميمرت ١‏ ييل صال 

ى عا ا والز م لا 3 عحاررم راها ا 

جد :التي نمك الأ ينك لاعن فاك لي بيطا الزرى ماله 
ق مان لمارء الن؛ من عرد قاد له م هن 


7 أستقم تيسن به صمنلة بعلي مهنم 5-0-7 ال صن مل إراسي: 
ان ل اال ع بار الرا كن 


و ل, لي 


ا ا سد السام ناراه نم الها لكل له 7 
برئعي شيعه ضه سكورريا أن ماان© مان الكيس لذى اسعل المنائى . 


ىما 
ال ان البيرد.حصيا مرا زلات بمماليم بهرصا مانا ويسسوررز 


1 
0 


بالرسسينات و قله شرم صلد الرديسن 
حم تس مك 0ت السورد عذْرا ما ننه بسع الرصرل الى ١‏ كسس نا لعرم 
امنا لل و! سورريمرا! ١‏ العا رك عق لر اس تهمرا ١‏ مرزنا رصا 
زع سوه الل ستاك ما لكي اا طانت مر صريه حبها رركم : 
“عت ل جد الفرق عق “1ل ماد مامش من ها سك حبار - 
الممشطلعى تربور علينا ن بم م 0 
0 
عله ني الميا ره خا مصرهنا ممه إن دارع 
لسرم باك فرلزم سريف الجاري نهر را مها ريرم 521 
وأن مكلو ديب هم مبرسلر 5 ٠‏ سيره آناس دض راسم 
/القؤاضة تك امه ونه ان راعام إسلد بس ميرب ثى لبعناربة ؛ 
انها نري رلعرء 5 





ل) وثيقة رقم )١18(‏ [] 


صورة خطاب من الفريق محمد فوزى إلى الفريق محمد صادق يشرح فيه أجواء محادثات موسكو 


كةما 


براضم 


الم . الردس 


ا 


سيا ميم اليم تميانه لا ليله كه للم ولسلها زتعم وارزمر 
الرم نيعاي عم م تي فوم سبي در و لعرءه 
اطارعم “0 نك ات ع | 

أ م ليم يتامم لعرم لفررد ١‏ ارم فا لسعم بشنلس ‏ براسع 33 مما 
اح مم لد م فاثرات بالرلعية سم لني سال عب كلن له 


١‏ كمه لا سل رن الدسسسار لسعم سلس دالرا عيماء لدغرى وقد سم اماءم فرصم 
1 


سر 
مهما ال 0 قا سوم رالرٌ هر كان صرله ع الو طويسا استفم الرصرل 
ال لعسها لكرقيم ررك نت ١‏ لها سوس ورهن نمطس باكاررونه ول لصببه 
ل إلن تل هنا نا ع نات 





© وثيقة رقم )١9(‏ لا 


صورة خطاب من الفرزيق محمد صادق يخطة إلى الفريق محمد 
فوزى فى موسكو عن أهم التطورات فى الموقف العسكرى . 


/أه لا 


بسسم الله الر من الرحيم 


1 9 : 
و.اللسسوك. بالمعاش../. عبد المشعم.. امي سن 


:توا : 
السيد / سأسى لسرن 
الس مسو بو ورور امورو وبووسووبب و ري وب 0 00 


رجا" المرض 


مع تحياتى 4 0 


بن را 





لا وثيقة رقم (١؟)‏ لا 


صورة لغلاف تفريغ شريط مسجل بين المستر يوجين ترون واللواء عبد المنعم أمين ؛ 
وقد احتوى أيضا على حديث بين الاخير والمستر دونالد بيرجسيس . 


مهم 


بدأ التسجيل بان اعرب (*) عن اسنه لاله ل يكن لديهعلم سسبفا باله قاد, واه 
با كان يتاخر د قيقه راحدةعن مقابلته رلولا يدود السثر / باسك هنا والذى كان شملسه 
الشاغل سافر فى اليى السابق واله كان يتحللم لهذا اللفا”ء ٠‏ 


وائأ أيضا كنت اتطلع قابلتك ايضا وانا فلت بدلا من ان اتصل بالسفارة تليفئيسا 
معدين بابمرفوش انا عارز ايه او يفتكروا ان أنا واحد كدء رلا كدء انا نكرت 
فى واحد كان قال لى بائه عارفاحد هثاك ٠‏ وعدين اسن» فيم المرضوع اناقلت 
بأ سرع بأبمكن 1 

وانا تلت مورا ابضفاء 

كريس جد أ 

انا كنت احب انك تحيط رثئبسالجسوورية علما بان المقابلثين واللتين ثيثا الخسيرا 
مع اثنين من الشخصيات الابريكية رهما الستر / وارين كرونكية: رالمسثر / باسكى 
راق الأتتون اعشا جيذ بالرتيض رهن معسيدين ابريكيين لها ااعدييتييا: 


وان الاثئين اعربا عن أأطيب تمثياشيما للرئيس يتشيان له كل ترفيق ٠‏ 

حسنا حسنا ' 

شوف المرضوع اثير امام الرئيسالسادات بشان ماتاله حول عدا" ابريكا 

انا كنت باقول بان امريكا كانت دايا وديه معانا ٠‏ وبعدين قلت باشها (يتصسسد 
امريكا ) لا هن عاوزه خرب ولا هى عاوزء الموضوع يتاطرر الى باهو عليه الان كسل 
ما هناك انب, سرورين فقط لعدائنا الطربل لابريكا رهو رك رقال لا أنا لا اعتقد 
بانهم ودبين وذلك فين افماللهم وا حتى بحايدين ٠‏ راثا قلت له هم راتفين 


على جئب ٠‏ ورد هورنال لى كلا هم ليسو حني محايدين لانهم يريد ين 
أن يتديرا كل كى” لاسرائيل . 

وبعدين انا تله مافيش دول صديته من غير الد رن الاريم:.تقدر تتى بالنناهسم 
مع | مريكا ؟ ورد على بتوله كلا ببعدين أنا قلكءله اذا انث0أوسلسسست 
احد بن طرفك ار تجد احد يسافر لامريكا اوما تسمع لهيكل اواى انسان آخر ٠‏ 
يتصل بهم ؟ يعدين هو قال لى ؛ الاكلت. تحب تشوف انت بنفسك أيه 
الاحثالات روح وثابل المسثر / بيرج وادعبه للحضور فى المنزل ٠‏ يعلشسان 


كد ء انأ جيت وثكرت من الاولن إن الاحسن لتفابل بطريقة غير رسبية بدلا يبن 


سرى إلا يسسة 





لا وثيقة رقم )١١(‏ [] 
صورة تفريغ لشريط مسجل بين المستر دونالد بيرجيس واللواء عبد المنعم أمين . 





8ك 


1 
حديث مسجل بين المسثر / يوجسين تروئى ويومز له بالرمز (* ) واللراء / عدالدس م 


امين ويرمز له بالريز (-) * 


لنشسنا 


الى اى مدي تستطيع السير ؟ 
انها يستطيعان أن ينائشا البراضيع التى يطلبها من ورا* ستار 
بعد المناتهميانا يتم ؟ 01 ' 
انلق الامكان متاقسة ذلك بهد غروءه ونا يكن اليضرل ال حل تمس 
اطلاق النار !والى مد فترة وقفاطلاق النار » انه ٠٠٠‏ لايريد ان يمد قلف 
اطلاق النار مادام المقف طى ماهو طيه هد ون تسجيل أى تقدم فى المرقف نحو 
حل مد ون أن يعرفهالى أى مدى سوف يضحى ٠‏ 
لابد وان يقسد ,كل طرف من اطراف الئزام تنازلات وهذا باطليناء تحن مسسسسن 
اسرائيل وتلنا لبهم بان هذ التنازلاث يجبان تصدر عنهم لانهم هم اليحتليين-2 * 
للاراضى - ثم اضاف .أدبما أذ! لم يتفقا انه يطلبيئه شى* راحد وه سو 
ان يظل هذا سر بيئبيا ‏ ثم سأله ‏ هل أانت طى صداقة شخصية بع الرئيسس 
ومع بقية اعضا' الحكوية ؟ ظ 
انا الآن كنا كنت طبى اتصالا ت شخصية حتى مع الرئيسناضر 
اخذ يضح لء كيفان الجميع وحتى المستر ببرجسىرلد يهم آمل تبير فى الرئهسسس 
السادات ومشاركته فى الصول الى حل دائم للازمة الحالية ب راشاف ب أايصا 
الى حاجة البلاد لحل البشاكل الا نتصاد.ية وكيف أن قدر كبير من ميزاأ نية بصسسر 
تذ هبالى الدفاع الاير الى لايتئاسب مع اعنا* البلاد الا قتصادية ٠‏ ولا بسسد 
من اتخافى اللاز, نحو تقليل المصررفات الد فاعية والتى لاتتناسب مع د خل البسلاد 
ومع احتياجاتها بلا لزوم لكل هذ ء المصروفا تالمسكرية ٠‏ وضرب مثلا با ريك سسا 
وأيطاليا والمائيا ‏ وأشار كيف ان ابريكا هي التى خسرت فى نضية الشسرق 
لاوس طاكثر من اى طرف آخر بعد العرب طبعا وواضم كيفان هت ذه 
-حكرمة الحاضرة سكييت بن الميقف الحاضر مثلبا كانت حكرية جرسون ايشسسسا 
.لال كلل مالريد «أنا هوعقد السلام مع حكومة مستقرة وخاصة بعد أن تيت فسسى 
مصر حكرمة قد يرهكى تقود الرأى الغام الى تسوية سلمية واليضع الآن هنسا 
احسن مدا هوفى ليبيا أوغى سيريا بالنسبة للتسوية السلبية ء وكل ماتهد ف اليه 
ابريكا هو السلام وبع حكية ستقرء أن هذ! البدبف هوبااتلقئا فى الحقيةة عقسبب 
وفا ة ناصر ه ان المشكذة كلها تمتبر بشكلة عاطفية اخذ تتجزر أذيالها طسسوال 
العشرين عايا ٠‏ ثم أشار الى سوا أحوال التلسطيئيين؛ ثم طق على ان سسيه 





ل وثيقة رقم (؟؟) لأ 
صورة تفريغ لشريط مسجل بين المستر يوجين ترون واللواء عبد المنعم أمين . 





دوك 


ب امسن ايو اله ب 
سمي الال 
لكمارت بلطب 

2 ٠ 
مو ها ليم‎ 


برسم أرل ر_ثر لي 


ماص لله 


7 . 1 


0 .اع 





لا وثيقة رقم ( “7 ) لا 


صورة مذكرة بخط يد وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية عن 
وقائع اجتماع لبحث ما يمكن عمله بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار .. 


كم 


8 . ل ٠.‏ 
١الربنهم‏ ارل شر قو ب رب 





ْ اذا رصيدقم لايارء فى اللرام شاليارله سسيور 


5-8 / ١ 
. ونند- لايم - اكالله‎ 


- 5 5 .0 2 اطي 
- ابم د الع ري" لر مس ايا فا كددده” ميطف 


فو 
نودت ال صند 


بم لاد ل اتوي تك 


١ 


لها -_- 


لثامم" 2. 


١‏ علد مود ما صن 


5 م ان ااه ات . / 
0 نيم ونا ١م‏ الل خامي» ده عم ساك فل 





نا حم سم صيرار ع الماع ليياس) لا لي مب رصن 0 


5 لها 2 5 5 ! 
2١‏ الدعمه اطناهمم والري بض ع سما لين شير 1م - 1 
: - 1 
ل بم » إلى ٠‏ لخ . 5 
اال جمربم واثما الزىم نا اس 5 واف كك ل© سباك 


- ملي ليا 2<« بها 0 أ 
حم لشيرت المماعل له © فا روا ركف اممز يم 


7 6ه 0002 76 لسكا موت ا 5 


ابن ليه 
الس العام اميم" إما عملت مل سع والسلى نعله 


بس 5 لت 
شيرف لللر ث ا له فجركد د-. 
- 


كك ' 


0 20 


ظ 0 


ل ١‏ م “ءءء 
دي 9 5 ا 07 صر الررن لعفن عدر 
٠ 27‏ 
+. انما م 5 .يار ش ظ ا 
1 5 5 7 عا ار ا اع " 5 
7 0 كو د “لور ر 
2 ' ا 
بم اله 2 سا را ساي ما ان 
1 0 7 مرا قيس" صحدديا ترس ر ا الهم ب رسيم 
بأاومم قرا نا فر مر سا مطلييم 3 .. 


34 ١ 


5 06 اس تعريو د ملا سوف زر رهم ذقنا 


”| 50 ضر ل للف عمد 1 - ا درف 
الرٌقر انمسا ص © ل( سا 0 ا 


5 


اس مركم به در 0 0" 0000 
الاب عالمخا مائنا ره 1س م06 ل كاعم قبل رازن 
ايع 2 انر وي اطي ٠١‏ لل لاس باد نس لكيه 
فيه يلي قات را سق رؤر وث ء ار 


ررك “مإ مكل رتملل سه ترص لشصم أن رت 





لا وثيقة رقم ( 74 ) لا 
صورة مذكرة بخط يد وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية عن مقابلته مع دونالد بيرجيس . 


يلف 


3 الا وو 1 3 
5 1 ار ُّْ 0 


0 





لا وثيقة رقم (5؟) [] 


صورة للصفحة الأولى من تقرير رأى عام قوات مسلحة وتأشيرة بخط الرئيس السادات عليها . 


كا 


ا 
بر ووم س/او 


0 
١ مكب‎ "١ سا‎ 


٠ 


لمم 
ءات رياه يدمال ) امي . 
الاعاسة التثار بثثال 
نافين "امن الغاد يبال سمه فنا ل 
ابناترئلة انار ٠‏ يسققيى "الل مدعنا سل 


سبي سي سي 
موزعم الل ا[ لضن صترين 


اال لبه ضمي هاطع في مرس/ ره 
اس |7 مله . كلت له عارشيف لبه طب سا لل اللفرم, 


ليب 
حير ره 
بس اعلا لوك "للك عان اما 


لي 0 
> لات رام ايه 
وه 0 1 
در اا دؤسه -هذ| م لالتعا 


_- 00-7 5 
سما لم في ١‏ ست ياه له 
الى 55 تر 03 ٠.‏ ا 
بر طا مايه لعن ليع اجن إنك بيد عايها ريام الررس 
ا مصروم رهم 5 
عق الرمل رت رف ثري لب رما الأيه للاثكره ال سأيات الان 
0 55 05 *ظّ 
ل م شل فايكه فيب ما علهنا سر ] ١ل‏ 
ا 1 عو م ع 2 
١‏ مسا مم الرحبيييه الشثال إلومد م لساب ممم مرشثلر امسا 


مناه الى له إلك أعل لر الأرة لرع مرسته اله من الله 
لعام القام) الى ا ترات با ”نرم مسيم “ما فرت علريمر 0 ل 2 


م 
٠‏ 


رءلليك ِ 0 صا صر صاد 01 به #بامط 


راذا | رصي بير 7 01 ميا عياف الرمارع َه 2 
رملنا 


اق غم , 


| هام 
"1 كه مكلى ال إلهزيا ‏ م شلك “6/ المهرك ر كيش مكلف 
سلب أ هذا للش له ش ابل كدله بوك لط إملا امياد عراب 
| بيس با مباسله ات رد تم بمرتام, للؤعة تشد 11 دعام 
انرشن “رحس عارما م عورنية الاب 


يلي مالك له عا متمسنا نشلهة 
مع الرر > إغن وس لثى ] شر رء لس 


للب رامد صن نشي عع نسم اللالا؛ 
|١‏ بيله بن الا سن عاى الم بيرع إليكل يبد رس ايسا ف ره 
علد الريك ل بذع وبر الك ىق اليل ان نيتم مغل الئل رس [١‏ 

امت م تلامال ")| ص حر لحل عسي فكابه الثبايه الباييم فده 
تلض اشم قاء ساس . واعا مااي دلي مال الراه الي 9 
عبالع انا مرك إ عامل اس إنمت هاه ما ل مدرو 2 ما سرام “مل اللي 
الم مافيشر ما نيصن ير تلظ م لوا طاماد ماشه بايا غابيوه كالراله 





ثيقة رقم (50؟") 
صورة تفريغ لحديث تليفونى بين الرئيس السادات 
ومحمد حسنين هيكل بعد عودة السادات من موسكو . 





0/6 



















ببيرا نلئله لم1 مك باضر الثاره الحامق أذلك 

6 مسية صر . عم رط رصب 

ا «مبرسم علرثم سرس اللي ثم “١‏ 

6 م لاوس 000 “في مول 

ان م بفرحه عله فد صبوية 21 نيم فزن 

6 “لم تشميل تيس لاله وى ريه واعر جيه" لرثشيف لالع م الممؤى 
ا للشب 20037 دلب للعمطرت الزيا مبه 










ا فيا فلات الك عاري ذا تكرش ام “لله يزرد “ صر[ اس 
مكصه 2ه مام لي والام اللم يه اب عرمون ايه ١‏ الذاره 
ٌْ : المابة الطريئة- البعسة ري بين لعي امروئمٌ دما يدوم 
ا 6ل عط “لاوم رالعم ١‏ 
00 آم سس “لطللى تسم لرعيّم ‏ كسم لطا شيعه “ا لت ' 


: اول لريم - لده 4 لالت عازعه مسطرا ‏ اخزلفرا الثم بر]! 


! ر] لسيعم رةه 










0 مكلف ملرى للا راتت * 

ان اص عا إل وبيس فيق_ طبنا باصاسة اوم 0*7 ربريرم م يعي لم 
4 سم ٠‏ ندل اديه م نص اليرم عن نمي اذ عرصية نمال ام 
رثات تعبا يمره اس يريا الاب شاي 0 الده ا سرلر_ ح و] رمه 
بط عناء سيان مك الرال دم أرام علو لسيالة لول أرعنا 

' مرمهما "ا ثبى رأف “لزان أجبر ررم رةه ٠‏ ايلات لامر 

ا عم و مويه براض كر دل ] مررعمره ظ ساقس لورمه ا لؤعه 

: بلدا هذا والبال عل باص لورلالك ألم بعالده شرق اكير اسلاسّلن 









سائئرك اسرري حفد نان تن نا لد ينا نشكرا' رن ما لاما و ارصم .| وميم 
| سسموثم اذ لدم مالأ يزا يكرلوالهم اعم يشم لا اعلا عنا ماص بينا 
ا معنو دلم| ناعم إماشل سم تت ٠.‏ الطلرد رمد إ سا يل سم عائزه ! لزن 
اسل للد مه نيك سيق 1 


قي 

1 

| مول قري لني كين بكرن 
ا 

5 





نزم 6 سهد عشم السملل ( اثه امس أفرل اه اعم م 


ل وثيقة رقم (0؟) []ا 
صورة الصفحة ١١‏ من نفس الحديث التليفونئى المسجل بين الرئيس السادات وهيكل . 


ككلم 






ذا وثيقة رقم (8؟) لا 








: 1 8 


ويج ام ينوهنةا 












صورة لغلاف مذكرة من الفريق محمد فوزى إلى 
الرئيس السادات بخط اليد عن رأى القوات المسلحة 
فى المشروع الامريكى . 
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0 1 
31 ع 

ا 00 


ار 1 د 
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1 0 1 يي‎ 5 6 7 ٠ 
4 ثلفاي» 2 جادي م‎ 


9 9 5 ٠. 
٠. اط لالم‎ 0 00 








2 





0-3 


تمس تر 
: 00 
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ر بعاد المراح 
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ر 1 22 0 4 3 12 
لح لشف. لومي ' التريع 006 4 1 07 1 0 
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وثيقة رقم )"١(‏ لا 
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0 وثيقة رقم (4") لا 
صورة خطاب من السفير أشرف غربال إلى هيكل عن إلحاح 
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لا وثيفة رقم ( 5 ) [] 


صورة رسالة من الدكتور محمد حسن الزيات مندوب مصر بالأمم المتحدة إلى 
الدكتور محمود فوزى بخصوص رغبة الدكتور كيسنجر فى لقاء هيكل . 





رقف 


الكريت مي 7 جطادى الاولى 555( 
الموافق لمر( بوئيس تو 9ه( 


سماب ة الاخ الرئيس, محمد انور السسانات حفظه اللسهة 
رئيس جعهورية مصر اللعر يس سسسة 


الاخ العزيز بخالص التحيسات راجيا أن 'تكوئوا شتعين بموشغلو. 
السهحة: زالما تيحستسة 


وأود أن أطلم سياد تكم طى ا تم بشأن الدضتون التنحتوقن 
بحثه معنا السيد كمال اب هم ,نقد تبين بعد دراسة الامر مع مخيف 
الجبات المفتصة هئا أن من الصعب قيام مواسسة الغطوط الجوية 
ش الكويتية بشراء طائرات للشقيتة مصرأو حستى 'تيامه!ا بالكفالة لبذا 
الغرض لان هذا يتطلب سد ور قائنون » حكصه في ذلك حك م القرض 


الا يي سين : 


ونظلرا لعا تعلموئه سيادتكم من حرصئا طلبى مصلحة الاشقاء 
في مصر فتد حاولنا.ايجاد وسيلة اخرى نحقق بها الغاية في عدون 
امكاناتنا , نبحثنا الامسر مع مند وسسين من شركة ( بسوينسم) وتأ سسب 
موانية (اكدربييسونن: ) طن اأساين أن حقوع هذه الواشسة عطييسة 
الترويج لسئدات مصرية مشمونة من قبل يثك مصر والبئتك المركزى 
المصرى ٠وتبي*‏ لشرائبسا مجميعة من المو'سسات المالية الا جتييسسسةء» 
على أن تشترى الكويت الهصة الكبرى من هذه السندات ,وقد ساقبر 





وثيقة رقم "١‏ ) [] 


صورة رسالة من ولى عهد الكويت يعتذر فيها عن قبول اقتراح السيد كمال أدهم 
بشراء الكويت طائرات بوينج لمصر ويقترح طريقا آخر لتنفيذ الاقتراح . 


ابا 


بالفعل ناشب رئيس مو'سسة ( كيدار يبيسودى ) الى جمهورية مصر العربية 
الشقيقة حيث وضع بالا شتراك مع الجهات المختصة فيبا الخطوط العريضة 
لعطلية الاصطدار 4# ' - 


هذا ونحن من جانبنا بانتظار انتها" اجراك'ات الاصدار . 


كما أن شركة ( بويسغ) علسى. طسم بهذه. المترتبيات .وهسي مبيأة 


لبذه المطلية ,بربا يتم انجاز الامر خلال الاسابيع التليلسسة 
الا سس 0 
واغتلم هذه الفرصة لاغرب لسيادتكم عن اطيب التنيسسات 
مع وافر: التحية واسصى التقديرء 





ها 


سورة دأم ( ا( 


لوا'محمود هيدا لرحمن نمس ١‏ انا عاو أتكلم هلى وسيلة من وسادل الشقط على الاتحاد 

السرابيشن ٠١‏ ينكن هي مشكلة انا عأيشها فىالاسكتدريبة ٠‏ 

وجوف الافساد السولييتى لى! فبحر الابيض مرهون يكلمة راحب ة 
من حيادايك. ٠١‏ جرد فنا لبحر الاويتن رجروة رقيس تكسن 
من ا لعرامل ! لرئيسية اللى: هر بيحا رلا نهدا لىاونات ملنتاقسة 
تواجد الاسطول السولييتى لى البهر الابيش ٠٠‏ احلا ييكسسن 
لبتد ي هل!ا الشغط بن 4 لرئت أن اسنئا تعد عدد الوحيدات 
السولبيتية اللى تمش في البوالى بثاعثنا كوسيلة للشغط سسستى 
يمن الهل ما سياك تك تافر بيعد ين بلقدر جد الموالى اللسن 
بغش ليبا الوحدات ا لسرلبيتية وبعد ين لقدر لدئميا هالس٠‏ 
اعظد أن هذا الدغط هرشغط زكر هلى الاتحا د التتسسق 
يا أما الببامدة يا ايا التراجد يتاميم بالكامل فى البحر ا لابيشي 
اللى هم ببرسبيا عليه من سنة ٠11‏ 


الود الرئيسسسن ٠‏ بن الا لا رصلدش لمة للمرجلة لني يا محصود ٠‏ 


لوأ" محمركد هبد الرعمن ؛ لظفر نرم بن الدغقسيط .٠‏ 
الميد الرئيس ٠‏ الاانا بارسلتش للمرحلة دى ٠٠‏ ايرءاتمشل 


استرا تبجية ! سرأليل ما اهتقد شى أنها ببنية فلىالامتاد علس 
.ابريكا هي بتعشيد اساسا هلىالها حتصلع وتوزع فى سرق افريئيا 
اللى هوالان الرحيد اللى ممكن د رلة صغيرة نشل اسرائيل وزع 
ديه منعكجاتيا ٠٠‏ الدولة الرحسيد ة الناه رة على مثا ومة أسرادئيسل 
لى هل! الاتجاء هى جمهررية صر ٠١‏ با لنصالع الموجرك؛ مند هبأ 


( يتبم ) 





لا وثيقة رقم (ا” ) لا 
صورة لصفحة من محضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس السادات . 





كباب 


١1 تابمع‎ ( 


ال!ا استطام اراد الجيئن استندام سيد لوسادل الد فاع لاستلطنا 


أهمية الكت 00 


عد اديس درن الأزاء مسليات رامعل د عل آم اهبسن 
سيحد نا جريتشكر فن اوفاعكم المسكرية ٠‏ 


احب ان ارد على كلام الرليس بانكم ملى لمطوئين ورا' العدر. 
استمد اب القواءتالمسالعة يعتمف على + 
ذ سم نوع وتاشير السسلاح . 
١‏ ب الوقبع التعئون والسماسن ٠.‏ 

عمكنتف ان “العو مسن 
ازا كائب هذه العناصر الثلاث بوجوداة كالت طريقن التمجاع 0 
تانكم فترنون عن التمريش الاسبراكيلسي. :: 
تنلا التعداب بي مصر .37 ألف عنس دق 
سوريا 00 . . 

امرائيل ١‏ ألف لج سس سك ل 

تعبلة كالة لاسرالييل [0..) ' 1 
الدبابات ب صصر ل ل ١‏ دبا شسية 


عند كم .ه+ دبابة “*ت وو* وهى احسن الدبابات 
اسرائيل - باتون سلقريرن ب شيريمان .. وكلها أنواع قديسة . 


( ستمبع ) 





ل وثيقة رقم (58) 0 


صورة لصفحة من محضر اجتماع بين الرئيس السادات والفريق 
محمد صادق »٠‏ وبين القيادة السياسية والعسكرية السوفيتية . 





ابابا 


ما# نا ل سيم 


١ 0‏ - 
0 عي أنه 


1 ا 0 صر. | ١‏ 
ب يامب لصرك؟ه واى دممنلك حل ولاكرى 
١‏ بالم م 5 
على وطوره؟ واصضمل وىئدمما الما سى, 
سضارب»ع اضرف حي الطردعم و حفاطلب) 


إلى مافية صي الناحى و احمري) و سالاة 
السلا وا نارعق عه صم دور ضما 
الله مرتمى أعاش يرل اكه, 
5 ع ديّة اللم و مسرل اليه 
عب ب لير دالجاي راللا, راما 
رسا وباعا ١اعبلى‏ 





وثيقة رقم (7”9) [] 
صورة لدعاء بخط الفريق محمد صادق أعطاه لهيكل للوقاية من الشر . 


710 














لكر تمسر 


ار 








سس ست مسي نع ممست قة مصم ا 


لا وثيقة رقم 4١(‏ ) لا 
صوره 5 للصسفحة السادسة من تقرير 
الفريق أول أحمد ‏ إ(سماعيل عن 
زيارته لسوريا وفيه الإشارة إلى 
اقتراح مواعيد العمليات الذى توصل 
إليه الرئيس السادات . 


اعد ا ال اا ا 21 رط جل 1111 1م 
0 ية والثائك العام للقوات السسلدة الاتحاديسة 


' النترا من ١٠ثون‏ الى ١١‏ نوف 119715 


لا وثيقة رقم ( ١‏ ) [] 


صورة لغلاف تقرير عن زيارة الفريق أول أحمد 
إسماعيل إلى سوريا . 





مسسرىف للفاية 


كت 4ت 


























بآن لأعل ني الاسهارآن المدوقه بيدأ من جائيهة 
اليسركة ٠٠‏ لذلك يجب أن تسعمسرتدراها يبلط 
لميل مد فى ولمف تراتلا ممتيدين أسانا ملى فين 
أيدينا دن الائئين رشي عدف وب .لائاتنا وكل با يجيئتسسا 
من الد فل الاخرى لمثيره مرئا انالا ٠‏ 





(1) تخصيس الميام ادا على للقيات السلمة 
الاتحا دبة ١‏ 
عض الفيى ابل امايق ال 
الاتحاذية السهام التالية للثياثالمسلدة السررية ؛ ١‏ 
( أ ) أن لطلثن تا على خطتنا الدلاعية بحيث اكرن جاهزين 
نان لصد أى مدران ٠١‏ رفى نفس الرقه نجبز راتما 
للبجرم ‏ تحت قمار الدتاعت وتحده للالثها' من 
هده السبسة لهابة لوسر ١١75١‏ * 
(ب) التغطيط لعبلبات تثقيط وردع باعداى التياته لبا 
لصفيل ها ثى اليتث البنا-.ب وتحدد للانتبا" ين 
هذه المبية نهاية لوفيبر 1١17‏ * 
( بج ) التخطيط ياء داك الثيات لتميلية البجمية العابلسسة 
بحيث تكون القرات مستعدة ثاءا لعنيذ ها وعمسسد ده 
التوئيتات الائية ١‏ 
© ديسببر ١١71‏ للالشها* بن التخطيط يعرضا لخطط 
"(١‏ ديسببر ١١71‏ استمداند النيات للميلية البجهية 


(؟) توضيج للمبامالسابتة ١‏ 


(1) بالسية للفطة الدلاعية 





ب وجب استكمال اله ناعات يسرم ماممكن وناسة بأشسبا 
فى الدتاج بنذ حمى سنوات يلى تقب اليقة تجوسر 
ماقم البجوم تحث ستار الدلاع ٠‏ 


سرى للفايسة 


ا 


















للمرض على السيد رئيس الوورية لأ وثيقة ا لأ 


الوم 

لموضوع صورة لغلاق محضر الجلسة الأولى من اجتماع 
الدكتور هنرى كيسنجر والسيد حافظط اسماعيل . 
محأ سر 
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0 ا 3 . 
ا الأ ركسي لكياءر 5 
ل رلا تتخرا التي ضضم رخ سه و سم سيره متسس أن 


الخاس. . :الاو للستي 


)١ 6١” ؟5/‎ / 5١ ( 
١ 


سج خسف ل بشي لس ف 





صب اسيم كا ٠‏ 0 


و علس شاك تست جل وليه جل روسل نان سح أ بس بسيو تاسوه درس 





انسساوب 





اسل ؛ 
( ل انلا تمر مك له الخاومات السابئه بكأن الشرق الاوسط من صمويات يرجع السسسسى 
ادبا كانت تأخذ شكل ائعات " باهرة ” علتبة ه محغليت التلييات لللتسسس 
الاستراتيدبة العسلية لم يحددث تندم ٠‏ 








ان الببت الابينى سبق له فى عالات سابقة ذاتاوليية التدخل ماشرة ( الادتبساد 
السخببتى _الصين ب نيتقام ‏ معفرنا أثناء ازءة الثقد فى عام ١1*1١‏ )ء رلكسسن 
ند مل [آببت الابيس يستل انضباطا كبيرا وسرية تاءة لان الثثر قد يحقق شرب لذ 
دعائية ولكنه هبز الغرسالاساسى يتى الفرسة لنشوط مختلفة ٠‏ 





؟ ب أن بدءاسكا الحوار على هذا المستوى لا معنى لء إلا استعدادها لتدقيق التقدمه 
الخت قبناك اجهزة اخخرى اندر ملى هذا ٠‏ 


اله تثارله للسائل لا بعد الا با يننذه ٠‏ بد يستفيق ذلك رقنا لوبلا 
ولكف يك "داكا او ين ل عي اكثبرا للوماء ينا يعد بيهر ا يلزن التسيسيا : 
بسائل تظرية الا ال! مرف تايا ؛ ها هوالمطليب تحقيقم : ربا هو المسكن عملم 
ونفطة الوسول ٠‏ لاله بير ذلك يششبع اليفثت رتنشأ عدم الذنذ متسر الملاتات. 









واوكان اإلبدف تشهيم 







ليسرلديه دى" محق ل يلد نه »ويعتئد ان سر ل تن تتيئثم ل لك . ولكن أالغرض سر 
تبادل الآاراء ٠‏ مم أل فى الاعتبار انه لرلا الرئة من اجراء سارة استكشاف جاد: 
لاغاية نى محاولة لاغناء على الجصيد 14001 2 لا طاررا من الستدا رالحدوره 


ل وثيقة رقم 
("4 ) لا 





صورة للصفحة الأولى 
من محضر الاجتساع 
بين الدكتور هنرى 
كيسنجر والسيد حافظ. 
اسماعيل .. ْ 





ولذا دبع يفخ خلال اليومن ثباد ل للآرا» بصراحة تاءة ثم يكون التلرنان بعد ذ لسبله 
0 ل اسعمد ان للقاء أخر'يتقق عليه ٠‏ 


تملا 


أرب اروم 
1ا, بادك الآائ 


الج مياص 


فثامة الخ الرئييس منسد أنور السسادات 
رسيس بمبريسة موسر العريية 
السال :ليك ورخصة الله ويركاته ويد , ْ 
نتلد استلت كناب فنات؟ م الموكرم في 1 رييم الاعيبر سلة ةا 
الذى حمله الي الاخ كمال ادم وائر, أن ايارم على الس ردم رجبيل ‏ 


ماقت 'ارجود اين 0 العاي القدير أن يعسن على آلامة أأعربية بتصسرم 
وتأييسده ٠‏ وأن لمم تادتبا «لريق اليتق والسراب ٠‏ 
5 


لن الل خسر شنا أي ل عسمم جه مورية ليج بعر نري لفاك 5 نناشم 
إلى . جانب را . العرريسات بكاذة اكاناتها ٠‏ 
هذا ولقد أهم لنا الام عمال مرئياتم جممسع الإمور / وأؤضسنا له 
وجبلة. 'نظارنا ياليها لنقلها لفخاشم. ١‏ 
ون ص 





لا وثيقة رقم (4؛) [] 
صورة رسالة من الملك فيصل إلى الرئيس السادات . 


١‏ املا 


وثارة انارصةم ٠.‏ - 2 - .ات 
أرار: الرمر سرفا نلغايةه ورثيه ديه زرأرادة 
ذكرت علد اجشاعى بزاهدى لي الي التالى )1١175/8/5*(‏ أننى ثرأت 

الورثة باممان وائئى الاحظ عليها أنبا : 


١ حوت يحض تعبيرات ايجابية‎ )١( 
٠ جيس أمريكا على أن تميل بتاعلية‎ | 
وأن تعمل ببدو' حتى يتوثر لبا أمكائهة وجود .وت علتي‎ 


بلدا أن تد الم عله ٠‏ 

أهبة انسحاب الثرات الاسرائيلية من .واقمها الحالية ٠‏ 
دب ضرورة ألا يدبأ ءن الخدارة الارلى تجمد للمروقف ٠‏ 

نهم أمريكا امعكلة الرئيس السادات ان هذا الشأن ٠‏ 


نانب 
د 


هب 
زكرت أن كل هذه نقاطا. تعبر عن ئوايا طيبة 
اننا الورثة كنا هن لا ترون كيف صل الى الاهداف المنشود 7 وهناك 
صاازلات ٠.٠.٠‏ 

كيف يمكن حسب االتفكير الامريكى ا 

1 التندم خطوة بخطرة ٠‏ 

الابئا": على ال.وثف سن حالة سيولة بدلا من جمود» الحالي ٠‏ 
آلا بردى الخطرة الاولى الى اعادة تجميد الرضح ٠‏ 

كيف ترى أمريكا تحنيق التسرية الشاملة العادلة فى النهاية ٠‏ 
با هو 'النتصرد بسررئة تكتيكية أكثر من جألب بصو ٠‏ 

كبنية التقد, من المرحلة الارلى للمراحل اللاحقة ٠‏ 

ذكرت أنثى فبمت ننه أن الررتة أبريكية ٠‏ الا أجدءئى | 
الثثرة (1) ش ْ 
لين 18 ورواتسوةج م1 .5,لا ملاتا أعدالاً وعلنل 5" 


هل د 
- 
ل 


14م 55 عصان ةا رذ مبتمتجوه مل لسهة انعمو 1نااع5 0 
.مده عصللا م لتتاعة 02 عزم0 مشطم! 50 ه 


لمن البتصد يبا" وس 7 
أفلت أثثى احتاج الى بعارئته فى الرد على هذء الاستفساياتكن 


يمكن أن تكدل ٠‏ لدى الصورة للمرض على الثاهرة ٠‏ 





لا وئيقة رقم (ه5:) ل 
صورة لصفحة من تقرير السفير أشرف غربال عن اجتماعه مع السفير أردشير زاهدى فى مونترو . 


خف 





وثيقة رقم ( 5 ) [] 
صورة ورقة تحمل شعار الدولة بها رؤوس موضوعات كتبتها أثتاء 
جلسة التحضير السياسى والإعلامى لحرب أكتوبر فى استراحة كنج 
مريوط . ويلاحظ وجود عبارة ٠‏ حسن هيكل ؛ بخط يد الرئيس السادات . 
كما أن العبارة الظاهرة تحت شعار الدولة وتحتها خط 
تقول ؛ كنج مريوط ؛ إشارة. إلى المكان الذى عقد فيه الاجتماع.. 


مم 


تعدداكل شنلرية 1 الامنل الامدن ا ذيئنى وذلك عن طاريق 30 لل 


سيب اللأعانَ الثران 1 
عمدكرى أيكرن عدله ‏ اتعاق اكس كدن من اللدإاسائكن بالعدق 


58 عنصي للسشطصسفت 
١‏ مامه ايم 
جولبيجسلم» لعي و١‏ مل#ة 


احكاظده الاراشيكشا بكرشضش علديه ال دأمنسا 


ل مسثدالميم لللفه 


اساسن الشذرينا الشلسنى ووالدياسن والعمكرى د فيس درعنا من 


/ الأان آى نى المدكثبل .2 


اددولادت 7 ميلظ هافيك 


اواذا 'استطعدثا بشجان أن نتدددى ب|ظرية الامن ‏ الاسرواشيلن 


ا 00 ٠.‏ 
ئان ذلك سونا يو'دى الى نشائى مدقدة فى' المدى التريسب 


00 


ا 
ولى الدماىئ البديد ٠ه‏ 


1 1 ٠ 
وهم الاجسسسق‎ ٠٠6 ومم اللمدزلة الددودية للمدن‎ 
١ 
الانحئنابات الدهزبي سسة‎ 


كصبن الفسن أبامستشعلا ٠‏ 


و 
8 
ا : 1 : 
ا 1 رغان؟ ١‏ 


ب 
: ارول زرك وا 


رم ْ لس عمد 
الى 74 





لا وثيقة رقم (47 ). لا 
صورة التوجيه السياسى الذى يتضمن أمر القتال الصادر من 
القائد الأعلى للقوات المسلحة وعليه تعديلات بخط الرئيس السادات . 


8 


ام 
ه/ 7/١١‏ 


ان أسيد الرتيدى: للا اليد الوزير امال فيمبى ؟ 


تبي م مستخسار كرايسكن اوعد ان دن وسولن واد باقةا وها 
م ورين بن مكتبه لا.. تقبالي ودابت !',تابلى: سامة وخد.ء1 رارسمين دتيقة وثانت ود يمه . 
لماي ودريحه ٠‏ نثلت الى دكور ترايدكن تديات السيد الرثيدر.وا: ايب تشياته 
وسلمته الرسالة نقرأها 9 مهل يابعان ثم للا ان انقل الى ١‏ ..يد الرئيسب... 
تحياته وسروره لايقاد محا .ذانن! فى حا الوقت برج كيقيه مد وواثرار الحكومسسية 
النمسايه ااثامربافى سردي ب رود الريك 1810 1 


ا أن الكرة اكات لزان السكويه اللساوة وان الدان اللساين 
لاتناذه له +« نبيين ا 
الال ؛ هوماتجدثهه اليد الرئيه: غى, رسالته بن تينب قوع 
ضحايا مِذْ لك اءكن القال حيأة نائقة يبود واثئين مسرب 
ونسايا ٠‏ ش ش 

الثاني : هىى, السماف"5 ولر, أمن الئيسا عن طريق ايتانماة جرا'أتفير 
العاديسه أأج, ثالث .اريه ب'ددهر, المباجرين السفيست 

وأرتبا. نبا بسبذا المدسكر يححيث لا يدل اثنسسا أى باحن: 

يسهودى أو غير يموددى روس أو غير رودن بألا دن “ريق حتدوليه 

على تأفيرة دء؛ ول ولم ولاه جديما حريه المدى إلى | اانيسا 

والبتا* نيبا معت يقرا مايتضذ ونه بشأن الجبة التى يود ون 


فا 0 





لا وثيقة رقم (48) (]ا 
صورة برقية من السيد اسماعيل فهمى إلى الرئيس 
السادات عن لقائه مع المستشار كرايسكى فى فيينا 
هما 


سركت هدا ا 


ا 
رسال شترات ماله 77 3 


اأممات ١‏ مكتعب المكرن المسكريب._ة 

اليضيوم ١‏ بماط المدو الاسرائيلى على الجببهات الميبية الثترة من ١‏ الى ٠١/8‏ 
امقر 1 تقارير ملافات المغابرات الحريهة والاسشط لاع 

مسار ا 


ب هيف المدو خلال الفترة الاخيرة وحن بوم ٠١/5‏ ألى أظبار واعلان استعدادات كل 
من سوريا صر بحشد الواشبما غلى الجببتين السيرية واللسرية فرإليقت الذدى لم يسبديي. 
نيه ردود تحمل من جأتبه نبدنه أخناء نراياه س استيرار متأبعشه النقاط سم ل 
العببتين بارئب يعذر * 
واعتبارا من يوم ٠١/7‏ ظيرت ردود نعل المدو بصيرة وأضحة حيث نقط استطلامه 
: واسثدى الاحثياط ورصدت يعض الدراهد للتعبئة الماية ب هذا بم تدعير الجييسة 
البسرية والمورية بالاردنية بالثرات ووسائل الدلام الج رالقرات الجهة ٠‏ 


أبرر ما رسد لتشاط المدو خلال الثترة ؛ 


من المنتظر ان يتم المدو استدعاء احتياطه واستكبال التمبئة الشاملة ابل يم ٠ ٠١/9‏ ل 

القيات البريه ؛ ْ 

رصف للمد و تجميع لرة 5 ل أحدهيا مناه فى شطلة يور سبع 6 

رصد للعد و تجميم لرة ١‏ ل قير سير شلال أيا لات » 

دم العدو نلطه الثرية فى جنيب سينا" مع احثيال تدعير القطاع الثبالى لجييسة 

القاة بلراء ( رسد لاسلكيا ) ٠»‏ 9 
تلشيط للدابرات والكمائن ونقط الملاحظة سبارا يلبلا ٠‏ 
الثرات البسيسة ؛ 


2. 





لا وثيقة رقم (5:) لا 
صورة رسالة معلومات عاجلة من مكتب الشئون العسكرية عن نشاط العدو على الجبهات . 


كا 


اما 2 21 سركت يدا 2 
1 1 


سررة() ( 


) ١ تايم‎ ( 

تكثيف مملياتب الثأمين البحرى والدابريات .البحرية وغاسة فى منطقة قلي المسووسسسن 
والمتهيه * ' 

ب بينم رودارات الانذار البحرية وغاصة مى خلي السويس ٠‏ 

الترات الجهيسه ! ْ 

وف الطبران المدنى الداخلى والفارجي فن أسرائيل أهبارأ من ظهر يم الجمسة 
© وحثق طروب يمر السبه ٠ ٠١/1١‏ 

ب م بطار الماجز بسينا» 5 

- اختبار بطار كمأن (بسيتا' م ١‏ 

تنشيط الاستطلتع الجوى الالكترونى مالتصيير ' للجبوة البسرية والسييية ٠‏ 

نيات الدناع الجيى ؛ : 

- 7 رم موالع البرك فى سيثاه بعدد ١‏ برقع ( أجبالى الرالج الآيّ ٠١‏ أمرلع ) ٠‏ 
- دم شبكات الانذار الجي. فى سينأ* 6 


سا 





الملحسق :ا 


ف من نشاطات المدو واجرا'ائه السنتلفه خلال الفترة توتعا من جانيه لاحتسالات 

نيايا عديالية من جالب كل من مصر وسوريا ٠‏ 

من المتوقع أن يتم المدو استدماه الاحتيابك واستكبال الثميئة الثاملة قل بم 1١/7‏ ه 
معثبر القرات الجوة الاسرائيلية حالها 'جاهزة ومسشمد 3 لتتفيك مهام العبليات ٠‏ 





0-6 


ونفاط القيات على الجبسيات العريية ٠,‏ 


ب رف ل 


بن -المنثظر أن يسثير المدو لى سيط وسائل استطلاءه المحثله لمتابعة اللو سف 


لاما 

































5 | هع[ غايط5 غوجاط 1116 


عأأقصره[م لل كتاوارعة لع للللوء؟ لاأعأحاب مهلام لاما لاتص , 
غناه36 0160[ عا ع 0لطاعمرهة5 عنامك 04 4ت3عأكط1] .ملاع ١‏ 
197 صا لستطعط أع1 ومقا م روط عط وعمطة قط , 
ممع 1 معط" رده غصع نا عط “رمع ط اسع ممع ناملا 00ل“ 
يد 10 لمر غ1 معسناءع م [121 011 لماهلا 0غ 





عط 0 عغطا مغ غعع 6'مل1ناه/ 86 م5 6ؤكناز 11:ه؟ا 
مسلط طاتم 1216م 1 .221 ممصن غكمصط الأعنامطاء ع اكاصلام 


-غ205 324 1226 111دج 0) 1935 مله 1 1ط 3000 ه10 1 
تعطامصة ب,طغمدمد معطامصة مه غ538 05ا210ع5 عذل) عصمم 






: 6 311 تز5ة1 أددل ببومارر 
ع1[ 111 1026 ا .10م عمط لأنامء مولاة ناا 


معطا 15 غهال) 01ت 5معل11نا أمن للل كعنداك ل6ئ درلا عدكن 
لة1 ع5 500104 عجع1ط1) تتعط) غضء تمععمع23 عدرمة أ أبرعععبر 
'صل 01 5365 لعأتم لآ عط أغقطلا عكتلعمعند لعدوع رمعم عر 


'".]! األامط2 علألطااعم:50 مل 


8 وثيقة رقم (50 ) لا 





8/4 


صورة من صفحة ١45‏ من ١‏ المحادثات السرية للدكتور هنرى كيسنجر 
فى إسرائيل » وقد نشرها كاملة الصحفى الإسرائيلى المشهور ماتى جولان . 


تفرير بوقسف رقم )١(‏ 
إ 
امبدات 1 مكشسب الشئين المستربيسة 
الموسين. ' ١‏ تثرير موتف عن البيي الايل قتال 1/١٠1/؟17|‏ 


١ عار‎ 

مه هدأ هج ثراتنا سعث ١1٠١‏ بشرية جوية لئ دثارات مينا" وا ازهى الف الجريةببا ٠‏ 
لجحه قرائنا فى انتجام اليائم النائى تنا السريس يتحذيل الصوهاء المبامرة لا سساق . 
ااولى على سافة هر؟ ب هر" كر عرق التناة وذ لك حتن معت 166 ١‏ مدأ بع اللقمط 
الحسيتسة ٠‏ ش 


الجسرة السورية تم بيرها الفندى البتنان للدبابات ٠‏ 
0 ْ 


العدو 1 
- يتسمك اعد يموع شوق بورفقاك ع م 0 جل ولنطةرتر, 7 بالثعارة لكاب 
والد نرزوار وكل ملام ولسسسان بجر توفيسل * 


ت ابائن. النئط الثية ارتدت بحت شغط نرائتا "0 
01 
ب بدأ العتروقن :نان اعبالاهم لكيام والتمبوية * 


55 ابأ الخد وبي تعهيز سنارت سنا ممه أن ثم تعدا يلها من الشرية الجية الم.رية * 


0 
5 


رصد للعدو ٠ 2500 ٠١‏ 
| ْ تم ) 





لا وثيقة رقم )5١(‏ لا 
صورة تقرير موقف رقم ( ١‏ ) عن اليوم الأول قتال 5 / ٠١‏ / 19077 . 


ك2 


. 00 0 . لا بكوكل وون كو وخر ورت“ وهات و افا ةك وك وي 0 وان 0 
ا ا ا ل ل ' 
ب ا ا د اد ا ل ان لاون ٠.‏ 5 الا شير ثيل 0 ( ع ل وك ١‏ 0-00 ل 00 ١‏ 000 يب 


, 
5 ٠. 


ادارة الليكلون اامذوبة 


035 


حر 00 


نثرة التوعية الديلية 


و قسمسم بم 


2 555 
كخم وه لت لوحتيو 
ب اح به جيك مرت 

ام كه عييه 


ع 


بسسم أرللء الى حمن اإرهيم 
رسب.ول الله معنا فى الممركة 


6ع ا مسمس نه د 


ا اا ال 
* كد 1ه 
ا 0 


ياجند الله ..ه 1 
ان المحر عت التى نخوش وها بعزيدة المؤملين ووتين الصادفقين ترغرف من <واوا 


اابشائر ٠.‏ الصادقة التى تملا الصدور بالامل باللصر الءزيز ٠‏ وتثمرالقاوب 


بالثقة فى وعد ابه بالفتح البين ٠‏ 
وفيما تعرف من حديث رسول اله « صملى ألثه عليه وسلم ) أن دن داى 
رسول إبله فى لومه فكانلوا رآه فى بنفات” . 


35 
مه" 


1 د د الى 
2 


عليه ل ا ا 
م 0 1 را 
- ك9 0 0 ميك 1 
1 اال ا الا اا ا ا 00 


9 


ا 


الام 
اد جد 


0 . وشا وه #- 
. 4 2 2 
لان ننه به عله 
- 2 2-7 


. 
5 
ده 


مما # كير 4 1 


وقد راى اكثر من واحدب من الصالاحين رسول الله (( صلى الاعلي وس_لى )) 


قمل دئء المعر كه يشير الى سيناء إشارات معمرة عن تخريرها ء 

ها راق دمغ وم رول النه يمثى 8.. سن جلودنا مثرق اأحي.يا واضخح 
الانتسامة . ش ْ 
كما راى أاحد الصالحيئ أن وسول أعه (( ملي اله عليه ومنام . ق مزل 
الأزهر الدكتور عبد المدليى محدود . ذهب الرائى اليه فى الغرفك اأجاورة 
ليخشره بمقدم رسول انه فو.وده يدحءلي فالتاظر الى ان الذهى من صلاته .5.٠‏ لى 
اخره . فقال اتى اعرف ... لانت ذاعب ممه الى سيثاء ..- بقول اارائي : ثم 
رايت شيخ الأزهر برافق اارسول الى سسمناء حيث يشرق بثوره الكريم هنالك 


واخذا يتئقلان معا بين الجلود . 


ب 
حا س1 


6 
5. 


3 


.6 10 
مه 
ا ك1 


رء“ خميه ره 
مم 
5 


2-2 
ير كال 


0 
2-0 
ا 


ل 8 5 
“ان ا ال 


00000 
-- 
8 


تع جات 
ا 
,886 يدها 


00 


ات لك 
وحوح ويد 


> 
> 
م 
> 


عه 


2 
٠ 00‏ 
كه . 
به 


فيرو تر له 
5 
ا ا 000 
1 نا هات + 
وض يالل حي ”2 حيىء 


8 


باجلد الله ..٠‏ 
ان البشائر الصادف؛ برى تؤذنة بوء اللمر [أراقاب ٠.‏ 
فحلى بركة الله ثيدوا على اعداء الالسائسه 'مام الله .,. طورذا تراب الوط 
العريز سس رحس القاصب وه انصروا ألاه ندر كم ٠٠‏ والاعمة كلها من وراتكم دؤهلمة 
بان النصر باذن الت حليفكم ٠‏ : ش 
والته معكم .. يحميكم .. وبرعاكم .. ودعوات اله.الحين الخالصة بالتصر 
المؤزر والفتمس المبين .٠.‏ ( وبومئذ يفرح ااؤملون بنصر الله ٠‏ , 
' * 1 


1 5 5 ف" 6 4 0 35 23 3 6 3 0 بي 1 لبي لكا “موه يكن لا ا الاين 4 0 ا ا 
1 1 2 ف 5 0 لا ١‏ 1 2 ب ص 0 7ن 1 2 علد _--- ,:. بكرا «بز” ليل د مره لوأك 6ه لك « ات واب ورج 5 7 
4 باد د 7 0 9 5 د راسو , رمد 0 9 طاح نايل > اخووه فى قلغى" 7 عي كتورث ايت وول يل اسااوي ‏ يي ا وين ول 
كك دد2 # نوها * وو .. ا 


6 
م 


١عه‏ 
ا 

ا 
7 


ص 


ده ع 


فيا 


8 
اال لا 0 


0 5 

26 
32117 
ا ساد 
م لل 


ع 
ا 


ع 
7 


١ 8 


2 


5 
2 


و 


د 
8" بم 





وثيقة رقم (8ه ) [] 


صورة منشور مرقق بالتقرير رقم ( ١‏ ) من إدارة الشئون المعنوية ‏ نشرة رقم 7/8 . 


,وبا 


3 ام أت ل 


ابرق ألاءوب. دن المسباع 97 وذثثر اك وى 


7 


أ د ها . امهءكان مرورا ومبا' 0ه يام 


ون المى.رك لعبدوية ممكلة إآمر:. 


0-7 جاه 50 ١آحوا‏ زنك 2 اد لك 1/6 دا ١‏ 


0 أن 0000 وقد بر مهم 7 
ا 0 
وميا الها شيا 1 :عر سأ كيين -- ويد ير ه/ 
عجاوم مشاه . كبم] علال ده الا مين" 
جه وقال أنه يود آن بذ؟ 
:9000 شرا شيل لا*را شى جديدة '.٠‏ 
ام 0 
بت وبسا ل ذلك عن اميا بن ما ا رار 


1 
اد العا د اعادة الحا أنة على ما 0 


0 مان جد ميد أل/ء ازا حع, ١‏ 


ل 


00006 


0 0 أ ' 1 


ليلا 
٠‏ 


4 ء 
9 وأ ٠ 0 ١‏ 
1 00 : 





0 وثيقة رقم (“5) 10 
صورة برقية من الدكتور محمد حسن الزيات إلى الرئيس 
السادات عن مقابلة. له مع الدكتور هنرى كيسنجر . 





9١ 


تخخسة موكما: مجلز تمدع ووموووير 
نتن 10 تتتدة11 معط 7260 


51035 5نا 315860 اتن 5كئلذننا ناتا هنا 50 602701004 6هذ! تانايمة عمط > 1 


تأقمة ‏ قطنا 12 0 له نفينا قاع حروق؟2 10 نايك طاعلت6 منحدن! تاهدانة 
: وه نمل ان 1 


نه قفتمحعلصسةج 1: 00 05 4 لالع كمد عاق سد ,13028 7010134 1 
هعاحعمسه- :268 ه معتتلد 10 وقنعضة 268605 تتتاه صذ 6751100تدنج تأنجاط 
نات 2 مسلعنة , جنا تاطئنا20 هندمها طاعخط؟ متسدمم ونانط ويستس نعلامه 


0135 قحده 1ن قدان‎ 8 ١ 


8ه قلا تند تأهضهمم 20ج 1ه 6همهضام عستطمة 8 تأصعقدوعمجدرة مط# - 1 
مطت وقمطة 0313 26 81012212188 عانم وققتاوتتهة نأمط 81160130 
هده 22070661 18686141 قلامسة3تاطمه عط 201109504 وتمط 
186 تاقاط 8قطكد ممع متنتمط م1 ننه نتمذعج5 1860 0121 جلده تامم 
معوعة ومصاة يسمه محمط ولا امد تتمذ ه82 قط2 دده 
ه67 طوقخطم نامي هنامج امداق | 420 ذدهة تأتهة 826 ودانا 
م3ت0 1 مررهرة قحصدمه 111 0 ©1 تت همومه 


تأتتوع غصدون 56 صسمداهذه40 3 معلمظ 0ئه - 26 662 تامرجةا 
قسهة ,8ق 2132 5155 قده1نام2078م 168611 لأمط ينه 
قتده ا تأنتوء مخدتر لإنتفقاة 2806 ها غ(800 عي[ تام متاو و فصو 

0 مم اتسذهة صه1طمه 011ه2ه2 طعمناة “ينه 2896 60 ج#ولجه 
نهطسهناجم8 .155 نه هسذمعدية ممه تاأمطنة 


6 8 لاأطمتد2 لمسه0 نان ده. ممسصترممه تأضراة 8وطمخمله» ونال 
4 5601969 ,20100861105 285286131 قتانا 2ه #النتووط 
1 ©7829 909 تأهطة 1828861 0 مط 520 61086 تتناة نم2 
© رش 150 #شنالهةه 58 اها لتنتهة 26151688 جره لل1دوندكهة 
0 مستمسماح 8196ممتجعة صد 02 قنا0 61 تقصون مط قب 
«كصتشة موده دو 8208626 هه قسمل كنات نسذومامم 


قمط 1012اهقنانا81 للامت 8 8 مهوى مده قطنا 02 186ئامق 26 ه همق 
المة8جتانامم 18 41 طهناه 016 لاله ههومهة هط عد 4وثمممره درممط 
27 تيستسهه مط صمخط1؟ 8ق هجره 0617801 امد 001 معد 00 


جنات 44 اناه 6س هد ونان مسة 04 50 0 مناه 6< رقيمة 
0 مقاة 12861 ههج 


#تنقكنة 05012197 16 ,215238 قة متتمهوع 053865176 537 ححد©. 
١‏ هلطم 58 مت سه 1:6285 10636ئا هن تنذ . 0606م 2ه 
٠‏ 1158 متهن 50151 لمدنا عمج 





وثيقة رقم (4ه) [] 
صورة برقية من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى كيسنجر يوم ؛ أكتوبر 
*10 تتضمن قول الرئيس السادات بأنه ٠‏ لن يعمق مدى الاشتباكات ؛ . 


097] 


' 
نل 02 قتام مدسفجممجده 56ئا دسوجز006 ك0 المعوتاسصة 06ج 00 ا .هه 6 
نه8184.0 ده غدمه ونا 


تناه 200101103 معط ينهد 7906631960 ولامطط لاون نؤام 12 1 

1 "'لتناه لزه طلعخطا؟ هد و2025680 عدامعن 80 عن1درمع وأتاممل لونم 
1320.0 خم ه70 1ه0عثاته0 21288 تناه ومصذة تناه 0ة6اسدهم نه 
81 ©0206 خجه16© 16 لمم 50 هر 


10 لأقققط5 1 50 قهط 28258601 ا‎ 220133311 90601216501 0-5٠ 


68 © لذ 012680 1تامهج 50 4همتدمهعم «رمتاة هط 5111 5 - 22 
و سعده*4 16طاممتتجه 06 قط5 تند .زولا 8566 صذّ .قمدمدده 4دمه 
ن «مموع ه886 هطتا 2© 6068 1درقتاة مط "توقصب هط 15 2هتاتاوناب 
تأطمسمسممجومح مط مه 5051788ظومة رهم وطن خده انفده 
1 7مطزاه يصه دده 11مصتا00 “نا لنت م8 فنا كه وعدقطهزمم 

0 لإق0ط‎ ٠ : 000 

8 5889 صذ 81055هم 1تقط 02 ه605ه0دع هذه 66 وومةه 2-176 3 
دن1نأقت: 1550 تم و66 #اتمتتصاى قا قه .20082 76 ثتنه ئنه2ذ2 عه 
©ه621003س 04ثخهد1 ه ده ممدصومةعم كمم 

ا 


هذنانة اهقطن 6تاهذهمتتجرجة 5131 نامز #أمطنا تاد106خدهه 2001 1 

نه 7681 5 تمد 585 متتقللاة 75001510683 كتدان 031 5108 متتماز ع ومسوح 

سمدم أمص قسة وقمومج 2 #1052مسثلومه هط جه2 #معذدمل مستتتاطوع 

©* 2065 13 ولنط6610وعتمه غ0 ممخمعرمعم هم تاأحهام 50 80 260033:6 

5 هط تاقطم وومصمطه ووعممم م64تتوويسة وعروجم8 ,علا هط ندوط يومسمع 
19 جعمنصطة2 02 5178 هذتكسة ومدمج مناه 64 مجودهنسة باممتطله5م ذه 
قتتة #تناأمط' قباد 108 م2 15 5900هة01ة أهنانا #ممصمه ه طمناة ص 

ٍ 986ة0906اه 


وققطقكه شهمط عي تاأجوومة ٠‏ 2 


[نمدع1 وع«وعملا 


311- 


7 


2 7 
!| رسام انارو 
01 اواثالالى 
الاب مياص | 
هله الرساله من -جلازة الملك تيمل 
الى ؛ معالي الوزير هثرى كيسلجر ه وزير شارجية الرلايات المتحد 3 الامريكيه ٠‏ 


تلقيت رسالة معاليكم السئئدة الى وير ورتم من ١..راثيل‏ بأن القواث المصرية والسوريه تنوى شن 


1 
0 


. مجو ملسق هلى الغرا. ت الاسراليليه ٠‏ 
ولدى بد * الاشتباك لملا بين الثرات المصرية والسورية من جمة والقوات الاسرائيايه من جهءة اخرى 


ي البر والجونأن معاليكم تأكد بأن البادى' بيكل! اليجى حى اسرائيل وني امتتادى أن هذا الوهجوم 
“ؤّسداقة من سلقات السياسة الاسراثيليه لتتانيل الططة القوسسية التي وسمتها لتطبيق سياستها العدرائيم 
الدول الجويه ناريال بقوموا باى عد ون 2 اسرائيل بن تاريخ لشأتها وان العدوان كان 
د«ائما من قبل اسرائيل لتكسبي كل عد وان ا لمن الارضوفتا لسخططاتها المرسومه ٠‏ فالا لم هسب 
أ اولايات المتحد 7 برد ع اسرائيل عن التمادى ني غيها بعد واليا فسول يننجر البركان الواجم هتى الاأن في 
33 الشرق الاوسط وسرك لايلتمر تد ميره على المنطة لرحد ها بل سيتمداها الى سرب عالمية شاماسم 
تم أأى جميع دول العام بنارها ما أي اليثم .مما 5 عليه اثلا لياءت عدم الجابية بين الد ول الكس برقي ٠‏ 
وأ.أ! نأن المسثولية أكبرى في هذا المراع القائم ني الدلتة نه تقع على عاتق اسراثيل.وعاى الولايسسات 
5 لبجل الاترقنان تجبر اسرائيل غأى سسا ين لاف لمر واعطا" الشعب الللسطيي حقسه 


أي أرضسة ووطسس سه زوع 





ل) وثيقة رقم ( 55 ) لا 
صورة رسالة من الملك فيصل إلى الدكتور هنرى كيسنجر مع بدء حرب أكتوبر . 


5ك 


ما لصن لح 


"ريسم نووم 
لك . ارك الإأى 
الك 1ص 


5 الرالم اوروز وو ناويد وووموف وفوف 
التاريخ لل 0 


مل كره شفويه 'سلمت للسلاره الا مريكيسهلارساليسا 
لنخامة الرئيس تيكسون من جلالة الملك فيمسل 


م الرئيسا م 8 
[5:. الد لحث ثار الحرب للمره الرابعه لي ملطتة الشرئ الاوسط نتيجة لمدءلعل توسسي تقمم ساكول 

,آيام تافبكا لتملبمات الصيهوليه العالميم : ولند اسدينا النصح اكل مناجتمعدا به من اعد “با الإمريكان 
و11 ٠4[‏ متك ولغضامة بلغ الرئيس جونسون بان الحوب قائده لامحاله الى لم تسارع امريكا بالط على 
اراي بحام التمادى في يها ونطركيا والاتلاع قن د ييا لترارات الام المتحد» والراى العام العالمي 
وا ءن شك بان هذه الحربالا اسثيرت فسوك تخطر جميع الك ول العربيه بموش غارها ومن بعد ها 
دول الاسلابيه والدول الصديته وسئكون حرا شرسه كدمر خضارة الترن المشرين وجميع الام الالساليه٠‏ 
.ا إن ثكون الد ول الكبرى بمتأى عننا سفاظا هاى مصالحيا ١‏ هل! الجزة الحساسىمن العالم .٠‏ 

وائنا لنناشد الولاياث الءتحد» الامركيه أن سظر لهذا البوضشووم بعين الحكمه والعقل لان هلد 
درب ليست كا لحروب السايله لأنالمشاعر العرييه ملتييه والصير لدى الحرب يللم مداء وليذا ثانا سح 
ان تببر الولايات المتحد ة اسرائيل بالانسسا بهن الاراضي المحتله وتطبيق ترارات الام المشحدة الثي والات: 
اي أ الت ول 0 ه ولأمل من الولايات المتحدة ان لاتزود اسرائيل بالسلاح لكلا يطول امد التسرت 
سك ولاها ولي الخراد مبوعبة في السطقة : 





لا وثيقة رقم (5ه) ل 
صورة مذكرة شفوية من الملك فيصل إلى الرئيس نيكسون . 


536 


َْ الك ثارية اللاصة 


١17/1٠١ /+ 
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الور 


النفاط المقترحه التى تتضمئها ككمة السيه الرئين بأعلان أستردادتيسا: 
المديلة القطر ضرق ٠‏ ْ 


أنه 


آم 


ا 


1 


ا 
آآت 


5 


أعلان تحربر أول مد بدةمصربة فى سيناء ( الشلطرةسرق ) 

كهنية تحريسر البد ينه ٠٠‏ ثم حصارها داخلبا وخارجبا ٠٠‏ اقتصسام. 
مشارنبا الثثال داخل المديئة فى الشوارع والمبالنى ٠‏ استحادةالمديله 
بالتامسل ١ ٠‏ 


القنن على افسراد العدو الذين استسليوا يعد أتييارهم ايام اسسرار . 


ودف قتال الجندى التصرى وأمسر كبيات كبيره من معدات المسسسدو 
سلبمة شها بعض الدبابات السئتوريون ج 

فرحة المواطئبن المصريين داحل المديدة . تندم اخواتهم اغراد القوات 
المسلحة النسرية ومعاونشهم للقوات المصرية» 

داه الى المراطئين المصربين. فى القطرة شرق وشبنثتهم بتخليص هسم 
من لير الاحثلال ألعسهبوتى ٠‏ 

تحيسة لافبراد الثوات السلحة٠‏ 

العزم والتسميم على تحرير كل مدن سينا" وكل شبر فينها ٠‏ 

بداء الى أحالى سبا* لمماونة النرات السساحة المصربة وانتظاره سا 
فين فى طريقبا اليهم لمحريرهسسم ٠‏ 


لا وثيقة رقم (/اه ) لا 


صورة من النقاط المقترحة لخطاب الرئيس السادات كما أملاها بنفسه 
على سكرتاريته الخاصة 2 وبواسطتها أرسلت إلى هيكل . 


00 


و2 


سركت مرا 


لس الذدايث التلياونى 


السيد الرئيين؟, 
العنيد القذ أل ٠‏ 


السيدالرثيون؛ 


الحذيد التذ انى ١‏ 


/ 
١ 


المتيد النذائى ١‏ 
السيد الرئيسس'! 
المنيد النذ ائى ١‏ 


النيد الرئهسسن؛ 


العتيد النذ ان ١‏ 


سس ومع سه لبد يجي وو 


أهلا.ء. ازيك ,يانعمر ٠‏ 

اهلا ٠٠‏ بريد صورة عن الورصيوة 0 

امفيك لايق تاتف + ونان انها يدانا نئل لتك 
الجمورة ٠‏ 

احنا بس عاورزين تطيئن ٠‏ 


الموثفبخير ٠٠0‏ خلصنا التنطرة .٠‏ والجز' الشمالى مسن 


النا ٠.‏ ماشيين الحميد لله زى مااحنا ٠٠‏ كويسين ٠‏ 


انا ماشديس يأ بعمر ٠‏ 


ياريس ٠٠‏ الاذاءة بتوضم العبليات أنام المدو ٠٠‏ بلاس الابذاءة 


بواسطلة الاذامة ٠‏ 
كل حاجة عال ٠ ٠‏ ابماس لثا حد ينعد ممائنا يرون ويبأى يرجم 
تالى عندك ٠٠‏ فلشان ييلشك اول بأول ٠٠‏ يجين بعد يوصل 


يومين ويرجع وعكذا ٠‏ 


أنباء سوريا آيم؟ 


السيد الرئيين ١‏ الديارةةالنغذرب اخدرا موتح اهم من ديل الشيع . 
العتيدالنذالى؛ وأخبار النايطرة ٠‏ 


السيد ارقي ) 





لا وثيقة رقم (8ه ) (ا 





صورة الصفحة الأولى من تفرير لمحادثة تليفونية بين الرئيس السادات والرئيس القذافى . 


1 


د ٠١٠١|‏ سها, لى 0 4 


8 اوم ,4 وا 1 


أن 75م اناوعة امل تدم صضنلية هذأة برتيذعلما عانم ملم لع طقلم لأعبسرد عر 1" 


ولمع معديو بومخ ات تانا “نولا همد طاخس عسويام هنا هدص لأأمدرتك عووسمح لابن 


م1 16ل 11 معلل صضك هنا مامه 1 مجنل 


لفط 2 , 1151655 1ن نمطا كعم خ'رتلة ورلا كه علضن *تط اتح نمطا قخرم مر بمارت 


قسنم نونو لمهم وعم لمعيه مت لأا ؟تمصعهم ققد 1 لملا طأملاضمة "تس امتساة لفارت" 


لمأخصنا معطة خملئذ رغخمنبنا اماج “انمتن عتم اسيم روهت تاحصم 11م طلاس «لمكسمياببة 


با توب دا د 1 نون ةرمن لكك يأعلققم شا مهل ضهنا شلبتم سنا حت عضا 


0 اللي لس 6 


, نمام اتتتخلكم علد كم رنخركل لل 01م 110 يكت مم 





1961م واأنا لذ لعن تاثا قمعا 6000 امأعده2 ام أله للأعللم رركتا فاه 1يران " 


“لي ةا 





معغعوقتة لمختص لا معطا كوتلا ضممووع نخط؛ عره؟ مك11 لبصصأدرمصنمام عدتتنصومن 








مستي قديمم مط ثم ماللمطخ5د مخدذ ل موونه جح أنسئلت ومتعنا ما لمتممماكن هقورلا 
جنار ”مسمس رسي سا ل 1 ل ا ا 0 





0-9 


ماة طغذخب مولأمامكمه لو م معدانه لط ماكرلا لعل صج خالا ممم 5 تنما 
سيو برت موي ري ممت و م وز بسي و 1 


1 معمخامنم 


وعروراا ,7 عع ماع0 زه مامه عاللولا هك ع1 تعمدرة مانا ها اأعمممعمم اانا" 


عرمرااع لد وذ قه عموله امد مذ ممتو ...لأ قرا لخادل ممصمل أوضلن ملا متم 
شكملك رمعلاه سممتامنئا عاذ كم لملط تومه عزنا ص1 5صزمتز مقع 11 قلا 


لع اموصة لمم نط ذكقنومه رممتخيما لمك امستامرقمه اله ولمنط1 الت نط1 ما نهر 
اااالساسمللياا 0 لتكت 


2225:2211 ل ل 07 الل ام يا 


ل سر حون لذ طأمعورموع:ن عامطءتعنابر عب وعملم مغلم تلجع عفعممعماممه منرم كما 
تيبب سااا00:0:100:1010100001:0:1:0:0:::0000000:::: ل 


للع 10 1 5ه قذة لأمابد هذ مملتطا لسضمع وتطعللم ما 
م290 لسر ا واس ل 


.5. !ا مدنا و1 لمعه 


صمي سصي وو 


> سسيصيية ليسي مر ين وس مسيييصية 5502 


م ا الام عاك كردك 1 الى ارنأسملان ١‏ علا عمجا زععمصط مهنا 


مسمس لمسسيسيةو 
اسجهام سس الاعا عسل سو - 
٠.‏ 


1011041للناع رمجلا ءاأعتظاقالاة عاللمطعغنهة رمفنئ نهل «عمامتصتا! عمتسا 


1 
ناما هد نم06 1همهس"ا مس2 لخدلة ها عاأنامن حت ألين هنا 00 لكك مأك 0ئا 


عجاعمة أملهة نمم ملبر وعنون حش «ماعمسعداهة سمفاضمع 1 مذي لصا لسمحممعا 


ومعندلير علطمه رمة أ 'تمسضتدو نا ,7 «فراصياعت فشا اممشا يمر مممصننا له 





005 عه تامختتوعة2 111131 المتذدورح:! 01 لاأعشثاد أععمععل علكياه تملامه 
م لسسع ا ا ا رب ”لمرو الالمطاس سسهج لاا ور ممستة لاسي وو ا ياي لس الاي الت2 00 لكأ 


لا وثيقة رقم (5ه5) [] 
صورة خطاب من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ إسماعيل 
يستوضح فيه موقف مصر بعد نشوب القتال . 





48 


2 يت 


0 0 ما 





الن الركيين مائلظ الأسسيتي مسد 


ووه ووه ه٠‏ 


تهن.! حنى ل | 
ابلقني السلس :السراييتى اليوم باحكم السكم الن السوذئيويت االجد ل 
لوتف اطلاق الكاي فى اججمام مولس الاممن لاسياب حجملي بون المعر 25 لألسمسييسن 


سورمها وه واريد أن اشع اصامصك شن مه اللصائنات المصيرية مد 2 امحبارات 0 


ان وثف اطلاق الصشان مم اححذضاظكا بمدواتكمكا ألان سيميدا نا الى وطسسح 
اسو! مما كتا ليه وستزداد شراسة اسراكيل واسحعداداخرا م 
سقو قن و 


بااكن مما شافث ولان حدل القضي1 الا مشروطها ولىالوك3ت الذى تراه ٠.‏ 


؟ لب لتكتى أكد لى السقيسي السوئييتى ان الاتكهات الصولييتن ثري حموو كخم 
بالكادل من كل ما فقد ذورا من المراق . 


م سم ان وقف اطلاق الثكار سيهرمتا من امسكدكزانف القفدو وص اليدف الاساستلى 
الذى يجب ان شمر ص علنيه وهو مالا تمدمله أآسل١‏ ثيل مهما لبك وآن سكسس 


من الموتق شطتط'مطلوب محا الصمود . 


اجو الا يدون اليدقف (ذى ا المرحجل1 هن الارضش 5١‏ واليدل هو كسسسيسن 

ولاف اطلان الحاي واستحدزافل العدو وعليجا ان دحمسل التوساقي المار دبا 
على دل04 . ٠‏ 

ه سم لبذه الاهتبارات مجتمعة ناددى كما غودتك اقول لك اشثن لا احدق معك 
فلن الساى على وكف اطلاق الكاى قن المرحلة المهالي3 ؛ وبمك مراجملة 
الشاكد. المام الذى اناد ان الضباط والجدوب السوريين هلين درجسة 
هالية من الكنا*ة والروى العالية .. لذلك شائكى اخصع بدفع الكر3ة 


( يحب 0 


لأ وثيقة رقم ) 5" ) لا 
صورة للصفحة الأولى من نص الرسالة التى بعث بها الرئيس 
السادات إلى الرئيس الأسد بتاريخ .١99“*/١١/+‏ 





| 


م ل 


رقية رمي نه 


وله 
٠١ 5‏ لجس 0 مالم النسيون ‏ . لا * ثم قففكذ مرة فكيس 
مملمممم ا مساسيت, 


دمشسق : رقم البرقبة " (شاسوم. ) رعذ الرفت رالتاريم *7/1١/5‏ 


لاتشة 


للمسم 1 0 
صمصسحيي وبسح سدع ينيدم مسيها سا ل جاع .227 سسا لوس 


السسى السيد الرفيس السادات 


تمياد 1 
العالة ء 
لم ادلب مني السولييت الحد كل لوق ىف الللاق الثاني وريب ان يتحداث السقفيدن 


بيدا الشكل وقد كان ( الدى تلته لهم ) ان وقفاطلاق الشان مرتيتسسطل 


بحعرين الارش" ٠‏ 
ذيست هناك أى اسباب فى المعركة صدعوا لوت ال لاق الشان , 
جسير يثشكل جيد ؛ ونلشدق بسالقوات الاسراكيدية اكس الخساشن بالرج ال 


امأ لبعقر قدي 


والعتاد وقد حم شعى الان حجريرن ادش من تصل مرحلمات الوولان . 
تخساكرنا ذن المهدون الطبيعية ويحرى بشكدل ه نحل ايحمىا ض ‏ خساثرثا . 
لبمس لشعراق علاقة بباستعى! ض خساكرنا لليس.فى العراق فاشض مهما مدت مساج 


اليه ٠‏ 
مواقم كمرضوم وكتف ا دللاق الشان لايمام ال بالاتشال بيئنا دلا اعحش اس شلك 


وككانا 0 اتمشثى لكام الشمصر العبين ٠.‏ 


ءا : 
ص 





لا وثيقة رقم )5١(‏ ل] 
صورة برقية رمزية من الرئيس الأسد إلى الرئيس السادات يبدى فيها تفاؤله من سير المعارك . 


لال لا 
سخا 11٠, 11١‏ ارا 


111111111 


نل 230111128 5010101 ئل7 ك1 ,انا اللنفلاكا 9:0 كلااتكةا متنطلاتعد ,لاا 
كتلااننتن ندر زج نون لأنأن وورورر 


انك 

00 لل 0 12 20 وقكد 

سر بره جح 1 100 117ل جك طننم بهناممن ع اند وممه لكالاتالة تتلا مالملا لان 

:22487 لارالإطكنا الك 201 ظعاقتة المقشلا لد (تو0.طصمرر تدر جلك لطن لايد اند 
1 اود كللذ عرع وج دوجن كلام به بزعؤودهذر لارحتماتتة مانا 

“باتلاز انها :800307 اررق 11 3و0 الوابااطالات سن 0د 


ا ا 
. ك 1 الك زلااك لاي 


107100730 ,م :11337ئق0 20 لالانتا مه ,للتلم 


1 


ا 0 اللا سكاع دق د اإناية م0 01 لم11 ناتك ا ل .لملا ذنن"1" 


07 10000 501 م1 1612 .للأشائطة كاد اللدطاط الات 4لك 5الاان ا لان1 لالخالا 


ولو عه ف توا 017 اليا 4 نا دالمم تلان خالتان 0م ا م فمكن!011421 110311 
ع النقمات كن 00 0 اأدةا 1١‏ 11 400 3116 ل 11لا آلا 


1 «تنتنتة عن اللتزلي 318 5 نالك 20 المالشاتكة! لاالاماات بكتلقلات1 
1 1771105 لل قن أكتقله!ا 100 هاتد! 8( الاك ,5كة1] قو التنطقة001:1 

و لم21 

مانا تان كل ملام لالأ0تم كلكو الم مانلا 1ن لم1 كملا تلااتلائة 
لتنط قن امتاراج لكا 207 لاطاطاطا ملتتفتاتلة 0ة لاا للا0 نان 
ناكا . " ,لزنن ١١‏ 
دي الزانان 


مدل الى 000١‏ ل لا 1122001 1111 لات (أبالات أ 


9#ءم ها اما 
1 من 8 70 7013 تلت رق !0 ألكئنا اننال اتا “ان 1310:1بت) 
لتنا /61[57:1. 2:0 قلالفات80015 50 الللتفللاة آلا لهذا 711 كنت قاط 
الخ 7 تلن تانق إمد 2705م لم1 ا نا (انتكال 


8 10 11 7011-2 كط الاامقة ١آآذا‏ 


لم 00 0010 11 لأننا.ثلر 
نكم ااال ناطتط 116[ 


00 021/17 مقف الاق 10 اقللكة 0 امنا 


تر لتر كم انج مرج كن 6 _1متقتاكنم قائلة 05 واذناهظا 10 ظلها 1-0 


٠.‏ اقل اللخاك لقانم قن 





لا وثيقة رقم (؟5) لا 
صورة للصفحة الأولى من رسالة السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى كيسنجر يعلق 
فيها على تحركات الأسطول السادس الأمريكى وتدفق المتطوعين على إسرائيل . 





م١‎ 




















0 وثيقة رقم (5) © 
وك لمكا هر د ل 1 


صورة للصفحة الأولى من برقية رمزية برقم /11/ من 
السفير يحيى عبد القادر سفير مصر فى موسكو . 


ءلم 





١‏ عل 


جرع الوتت و التار يم 






رام البراية 


0 عب وهو جوص بل موسسسسم لصيو وباك شمو يي به مسي وسيم لحم وم عام بلم و مب ملعم لمي ووسسيين وو و ا ل للع عي ملو و و 0 ل 





ذكرلى ساير الدراق. اليم سَ وجرد 9 مر - لور انزائر ودوريا مأعأى 4 
أنه لك +أء الى موسكو مبحمو.: كاعر شرر بل * التنان وتأبل وجا ورين وأء لاب ساقي 
يا ل الاتناب السونيتي لداى ايران لتنايا سد: الترتر بينوما ليقي اللمراق 


د حول الممركة ؟ 





تك 


ا 


أكك له يرد-دورتسى انهم سينطين على الثثرمة الايرانية ران الامر 3د 





ن 


المررنة من الدارتين ستى ينكن الو..ول الن نناءم بيتوعأ مثءيرا الى أن أي 


لقح فك ااتنان أع عوك شان تشيان الغترا ا رالثدمات الحوتين اتسسامي 
عاى الزامبا بذلك ( صدر بعد ذلك بيان اعادة الملتناءت رالناوننات) © 


8 0 3-3 به .6 - ا 9 2 
أبد يي بوك رورس ممص ولك من. أن اليل اأمينمة ان 1م اعيايع انا ١‏ الل 3 731000 


سن سعدءأات عسارية الى سارل ودريا متسائلا عن الدب أ ىول ألم و م يقار 3 : 
أوالمدزائرعاى كل يرل! الحتاد الحس. من الاثاالن المولييىق 6. الل لى..ما ربدية 


الثوينآ, المخرب ١‏ ا | واذا لم كذل به اليم لتمانت 3 سير وسسوريا تنكى 5 أل مسميه 


(وهذ] اذاو سيره الالة امل عن وتيت ان سين 


تراز -بؤسيدك مآ الم لتسحاوم ال 007 السسررية رع “جربا 00 المصر؟ة ولكا رم 


بعل ل للب للجبة اهل أرب له أمله و أن 2 0 الثرات السءريةٌ من التقسام 


. ,صررة أ..رع حتى تخفف الذهحدل مان الجبية السورية متسائلا من السيب متسس 


م نتم بية ثألئة ٠»‏ 


لمحا 





لصم هين ١‏ لوحم و موا سب ساي اما ببسيس | 





3 «وتاوئاعن 10 > 11'لالطنا اجا( .عا( مط عرميرم زقم )ا ,عاط ورمعر 


عدن 11 أ مم1 معنةا م1 ته لأم1اعمعتزمة نأا ممقووعملان 11261108 .عر" 
٠‏ #دبامذطه0 9 02 50952246 10ل وذ قلعو ممه تع؟ اقم لإادرنم نووعدم قلخلا 


ناقطا 50019082208 ذه ته تبتاتويزم! مانا تلان مناأقنصا كله .5.!] متزك 


مطة 15 ملماعهة كطهوعمنكت قزل الل عم؟ ملاحلا متسل قط قمهاويات لعأكددنا ملذا أحلله 


وعنصوومعم مخلطنسر عط 2و امذبا هذ وعامك للنامه اذ مملطاعة وادستمتم متاتلادهنام 


مطذ كه لاون انمق ١ن‏ وملام مخ بأكلن“نخرولان) . 35لا مناءا اأعذا هنا 


5 5106نا أكهت 1060ه .كملا علاك؟ رفم مهمومه 15لبز' قدام1 ١‏ .“أ 10ز لملأاأوممان:ه 
,8655:1808 6م1006 ههه شأعقومقمم طاايد درمتط كومم ذمكنا دوجولا مطة زامدملء 
وداه لله وبامليا. هلط 16 20 رع لامامط رعدقاء موو1 8 ول1ه. . ذ.لا م" 
650 له م٠‏ طأطنلاه 52 قط ضوع ولمششخطم 11 كلاممنمم م يلال لد 5500181 
1 اذكه ةنمعو؟ صذ نل1م .قلأ معطا مناخ اأفضمل عونك ودا لقنمد واملد موعرا1 
وممط قطة 15 ع لادعصنه6: لإا إستاععةة عطنا صذ ماأانباعك بأمعخصنه مانا 1 200 
8ه لذهر! تلط ملنمه ,قلا ما رماعكم سسمخطميوئنئز عنلة كم وسمذد ماك الناستال ,0 
مطة م1 معملتاقمم . 5,ىلا نونامث خصة 141 4 نانع "1 كذ 05815160م هه وزده.1 قت 
اام 000 
عتتاقضمء وذ 2088ج511121هم جكة مكوععنا ذمم مم معللملا ملذه .5.لا مطؤوة 
عقوم 0108 8 362169298 ه10 تدول012 12 00507361 نلمكلأعمم مله اأخخد تامع عدا 
116 رقعصاط اللانعة 15 مممطذ 2 مأصهظ 1110016 عطنا مذ اأممسملطراعم 
76010 50 0ه 53550 قل ملالأأاععزوظطموم اترعادنيمهة1 مذناءا ومععا ونا أصطمامومم1 
نأثان وزع عن قلطا ١1م‏ هأ غأم6ه 5 ماحنامة «مذكغلط همه قنع لكمكدوجكدمه 
: / 21101 
1-1 8 لتم ون810 .ولا مقطا 024 1201216عم إرملانانر ميا مط لذابر م1يلك" 


0146 811 مثا دناءا اه ملماناعة فنا وا 01م ممذيه 11 1131م 15 شوباء؟ 


ألى ملصحيععء اومن ععدمم ارول 





لا وثيقة رقم (54) [] 


صورة رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل يبحث فيها إمكانية وقف القتال . 





.م 


1 


رفية رمنة 


“سلب ليت أ رمم البرقية (١‏ شوسم) شرعة الرقت والنارهم 


9 م 
0 


الف سس بن عي مه ص 


العتيد الثذثانسسى 
السيد الرشيس السادات 


برعا الشحبية 0 : د 

فى لكان وق الذيكم المواريم الكرن شال 'المدلكدوية معنا حادية واو شرق 
وتحاول دقل كتيبة «واريع سام الى طبر لشمل محل الكروشال 

أمدرت الاذن ينثل اللوام المدرع بالننة اأكىا دون ون ٠‏ امستسشاول 
تثكول دراه بدلا م < ود متحشاج «اى! قم ا نتدرييب تددن الامكان تحتك ومسسس نه 
١‏ التفحك حت ندر فكام وباعفريي تقداكام ٠.٠‏ و.رسل لكم لأواكل معسس.ين 


3 


الادوية قدن اتتنيقد والمون يقدن جاخ إن دنا فى السيوق والمخازن 


0 
الناروف 0 


عيبت أنابل م سنشا » من 000 " انا كلت حمانى لى تابارت شحببجةا التشال 


فى غين صالحشا لاسمح الله فُذلك اذا حمل يرجع لشطون الاسلدة ولميدي لمح سدن 


الرجال 1 | بيكافى ان الجسدى الاسرا ئيلنى يفر الان امام الجشدىق المدرىي " أن 


هنا الكلام كل مماتاى بعبول كه 3 خارج 2 0 اذدارام مدر ولابمكدتنى ان 41 5-5 
َي ذنذك فى مث هذه الظروت . أن شعبهاا سيادة الرئيس مسشاء ون الالكمسسير. 


مان شجامل ىر 2 السياسنى والاشادة بثيمل 8 قل نشرة صر نشفر ات الملا سسسرة 


ا 
دون ذكن اننا ؛ وديس شافي مسايجرى الآن| فى اثريقيا واوروبا . 





لأ وثيقة رقم (58) لأ 
صورة برقية رمزية من الرئيس القذافى إلى الرئيس السادات . 





007088 !٠٠ 


5801510106 112083107 الى كملا 1115887088 8هلقة لم1 كملامع 1115 
1101"0ؤلالا1 7ال0ع ذلأوعة! 1106811 1نا1ل1لاما! 155 ل(0 105151 70 .غلامل 


مقلع امه 88801 كمال كمال؟ اماق 07 لاللوع0ظل 50551815 عال1 هلام عوبر عال2 


عا : .ةق اناكمة" 114810اتك 81 معم1ععم 8 للعالة بالكلا 500118ناه عنم 
“801/878 ؟لا8 00700118 10115 01 8تماناءع55 0401 لادلا 5188 .3.نا 
, [العلاع لالطم 18 .كلاو فعا عق الكل كذ لعالتعاان 
8 .5808151015 85 01لا طالاونا 875087 0121.0118116 .5.نا م هوم 

"> -عقمة0 8٠١‏ ,00171ا087مم0 الام م ازع 8 70 15 215100107 15 
عا(5 لاذه 685لام051/ا 0180 1(1858 10 01017 .17 #معع8م 55ناةا عملم 


1ن 7طلا56 .08750 اهلاع< 88 580111 21210018116 ١.5ءلا‏ طع08500158 


20 


00 10 255011 1(415 075 588101051855 ظ8ال1 :701 5ع178لامالملاة 16د 1005" 
٠‏ الإنامالا” #باع175 8ممرتلاع 70 5(08 .5.لا 8ال1 075 58000158ه اولاومم عبرم 
5108110١‏ 1105 867ل08 عالة 11 5ه ماعلا 5م 

17 158 هللم 15 8تمع0 لم تاناعتالعم 10 ك5 10151 لى60 ظال1 
عالت كمالع و55 بيغتال ععوعم لال «للم مامع5 8 1370 11017م6م8 
ْ + 580101171 طلام 1610137 ظاعلا50 06 85يام1061 8م 


+ “08 هن ع8 همالامة 8068855ه 7م18 قلالات1اظا8 5108 .قلا قال1 
-887لانا لاة لا8 120 الؤ806016 ,8عمام 11 188معقم8؟ م 08 515م8 18 
5 . 08 55 فظم عال؟ العهاالا لم1 518487 10 87185وم علاة إ8 06 1)روج أ 
الل القا!ع !5811 م 806 1لاقالاعم 10 لقالا م الكذلا ململعلاءة 81م31ع5208 
:07 اماق 111 242 05101ا8550 11 علانا0ه 1717اكاع3 إلكالا ملام30معمى 
كارت 1586589 الا 00" 0 ملقلا 111488ل! 116هناءات!11 ,4815م 115 
000000 ش 1 آنا !78850 
ْ 1200 مانا 71401065 518 018755 ظلقعهم لامأكرعمة 115511687 ١لا‏ 
1م م 0108 .80181 1511لا 150 8108 56711401 1018 07 1001م 
110 الك غ01 10 طذما6 88 0الا0نا ,معلاج1ااعم لاعع8 ونا 
َ 0 1قمم 5م 05102147101 1516لم7الاة هلان 58710105 01091 قال 
م2 9018818 5 50 تعفظم 051106 8 88116 50 0775م 3لا8810؟ 
0 8568805 1851لهملا 111انا 


0 


وثيقة رقم ( + 





صورة رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر إلى الرئيس السادات عن طريق 
السيد حافظ إسماعيل يعد فيها ببذل جهود دبلوماسية فى حالة وقف القتال . 


هءلم 


73/ؤآ1 ولمناهطاع0 11 


ْ 
وللئص انملك "1 عدمولن 


- 


0ن عن لت الما تبستلموه نه 1 
21200 ج<0؟ .0 50 صده تمدو ثانا عتكاننل تامعلل هنا نوكا 
1 وددوعناعاه ذنت 114 3ن 5129 53107 لملكه” وك 02 0 


. 018 هه 57 7 دمن 


06 رمه ون كه 11 مه طن ورم سن 


60 وتام وصذنا مد غ1 الم010متاظه تاقوصوطله ادم 
00 لوقه 3 ستقتنه قدا 5 06 نز 02 نطذهدا مدان 


لولتنامه لصة لمدول 200 جل ونام عد مختترتين 


وه قفومنه ك2 ممم 0 طعك» وعتم: 2 5 

منانة 16060اه5 صتامج 80 طعا مدنا 13 طوخط» هد 9 عامط نتاء0 2ه 
1 9 وبوع 550مه1 للم خط 0514 مم ىه 0 عط ربص طامط 

مععطهة و0 00 وه 
0 مص ون مومتكه مقط أهلمة #ضمل لوسط 0 
 6‏ تطل طن لامجا غمطة مررمط وات صذة 0بمعومد مخطظة لامر خموه 
٠‏ هده خا 6 تاعنات مآ 1م صنوط ووم 20 ل0وملوجمو ما 101ل 
15 معاقط 0 مف ون توف قفا تاسمل كوه ولانا و معده احده :1 نان 
تجامة و منتص ل نجوه نا 1110ملله ولأصدانا ده 
64 تيوه هملك دصماامم ما امت معلمة 50 اعوط ك1 تان 001 ُ 


. قتكخنسئهه تاأموط “يدس ط6 1لا 


لثهم #وخماا 





9 وثيقة رقم (/5 ) ل] 


صورة رسالة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور 
هنرى كيسنجر يبلغه فيها بقصف إسرائيل لأهداف مدئية . 




















مناك ...1973 «مياونا ع0 11 012 مونء معن عدون ص 1 نون عامصرلة 


تار 31هم د هنا معقممط لزلع5ه76016ا د رمفنتديامء و رعدمم عمرعايي 








26 





لات 


م اء 
0 






05 





نا رلا 16 امد ا نا 04 و5( لامك 012 برجم نكن عذن المع 






ام ا 3 0 ونان ناح '«1151853هنثم تاب وخ اسان 








ام اانا 01 3-0-0-0 11110 لون نط ألتيم قد ونا ناكد مزه انيما 1 1 أام 







+ لاله نال بعننوت 





١ 
"1!!! ل مذ النالستعجمم 115 امن 2 509هث > 15504سنا عات رعرع‎ - 
اده نا8 نجاط ان ج61 حدة عونا 8ه لالد الده اوراص هنظا وعصميا‎ 


1 مانا دنا 0 صوعط عبنمرل ناعم كله نافكانا هنا سسم ةنامناييتيخ وين 


. 0 0غ 1 لت ن بان ة) 
1 





مانا ثانا © لكان نا اتأصهتسرووسة 5 6: هم نالع اضوع 18 1" 
4 1زاعهة ا نا و6 ترد نانال1+ 2185 تأطع ا ننه تنه نام ع1 مذ 3ل لذ 
إ لم16 مدل صما منع ناناهم وعلمم 186 مامه تاضووع*1ر ودانا دك نمدا 
ا عجره 200 68 1011501 1105 769دوترعم 2055م مدحمدة 


1010 13 قنة مهدتدة نأه لصه 5565117 وعهة مده تاهج مورهة 0 2 






٠‏ قطه اناج" 0م06 1 ام دل 01004لاضة: 011 2000 قزه نا نال ىا ارا ها 






00 2707 للست هد التي 6م 1,1 موععه2 وعاونن معاونلا 16 






ادم نا 11 ان 8 انظ 001004106 اوم 12 د 1.16 لئان 
1 0 ا 

0 

1.5 185ئ/11نا اللدى1) 152 قمنأصتقاه 1:0 مم1 ذم معناوناك لمعؤذدرلا ورلاك 


ونا اجات دنا ونا مه مم ةناخ هدوع هاه نمه ونان لاك ول اث 





و0 1م 10 بن 2ه . 2000101510 620 مذ 2216 050101 اه كزناا 
يك 1 114 لل د 6ه ص دان 6ط ,تاقلط تنام ورانا 
16 نال 0 00 هوم 250006 6 مالذوانةط5 لذ قه للع 
هه كما ريم ربد ةل 1مدهه و يلووع قلطةنام دعنان 5 أههن لزنا عذك 





فيصم للدية تا مده لصتأ ! ط134” م56113536ه0هم2 رادل دده 5ل اونا وناسمج 1 





اوع ا نك ألعتان الماطصلوط 60 89 #وصعناناج 111 25 .1ل1أشتةهوهن 





تأيه ورم ودانا 0 د ونا ونان خدرولاء تاجلل. تلعلوت معدن 
00 0 نالع ده 10 “نامض ١111‏ 510600 ااتنافط نامنانا تنفترصرا 1 صللا 
: + , ولحدهع ميد ف دعبام 








ها وثيقة رقم ) 54 ( لا 


صورة من رد الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل ينفى فيه 
التقارير الصحفية الصادرة من-القاهرة بتدخل أمريكا فى العمليات العسكرية . 

















































م١.‎ 






بار اغارصقم 
.رار ارس 





سرس ركا تلان 






0 


١ 0‏ ج , 3 شعوءأ 1 ه+اث/مء ١‏ م هاه 
7 1 هي +املا مت وبق 1 لملمء ١‏ مء هإ 


ا 


١+‏ سل عاد وزراء خارجية |1 سعودية والكويث والمغرب والجزائر مسأ" اليسسسوم 
.( الاريما" ) بعد أن تابللهم تيسنجر وحضر معهم متابكة نيكسون ثم إصلوا الحديث سح 
كيستجر لش مثابلة ضرعا سيسكن * وند ذ ترط لى إن منابلتهم مع تيكسون سجلمت فى 
لبت الابيس ونه سيرسل لهم قدا ال ميسمحغرا * تراستربيث ” للاجتاع ونظرا . 
لانيهم لم يأخذ ذا نقطا يما تم اشناء المنا لمة فأنهم يغضلوان الانتظار لامطائنا نسخة نسسسن 
التحضر مغشلون كذ لث ا لانتخظار نول أ, ومال أعتثارير للعواصم ّ 












٠. 













١‏ سه على أئهى اجتباع ابم وفوقتوه لين وبع نائب روزير خا رجية سويا كل بن 
وزرا” خا خارجية السود ان وا لارد ن ولبنان واليين والامارات تحد شكل منهم عما دار فى اللنابلة 
ركنت اح اد يشهم تقا طع من الحاضرين بالامثلة وتتفن دعنها مناتشات مختلفة يبع للك 
ينكن أن تستخلمنها المعلواتالانية التي رأيتالابراى لكْيها فوا ٠‏ 


| أرلا 1 كانت | مةابلة تيكسون لهم وديه جدا احسا انهم يد.خلسون 

الس الزوكوران لكبرو يماط با ٠‏ مترام وك بالا المتابلةبأن : تلا وير خارجية السعودية 
الستاف كلمةعاءة ثانو ارومأ ورد بيكسون لأخيرهم انه يعرف البلاد الحربية واكثر رو ساكعاى 

هلاه ه للها علانات نائمة مع القتير منها رأنه ُتطلع الى معرفة من لابعرفه من الوؤساء والسى ' 
أفاد (البازناضاي لفون الى ليسلاسكا. امعها علادات مثل الجزائر وصر وسوريا وذسدم] ل 
الهم أنه الاعممل الا لصالح أمرية 38 !لاسن الدولنى ولايدير سيا سته بي الشرق الاريسال 
علن أسنا سراعتمارات لسياسة المحلية ا لامريكهة وهذ ! عو شأن ير الخارجيةيع أنه من أصل 
يسهود ى كمأ أغار الى منربائير فحصفبا بالئفاية والتشدد وذال ان مرإانفءبا المتشد دء كايت 
تشتئه الى شموها الذوةالعسئرهة التى كانت تمتريها الان تاثير الموتف وهمتند ان ابريكا 
ألان أسبحت أكتر ند رةملى التحرث وقد اشاز نيكسون ايشا اثناء حديثه الك ان بلادء لادرييد 
ان يتسبب الموة ف الحاضرى الشرى الاوسط ى يام صراع بين بللدء وين الاتحاد السرثرتي ٠‏ 


© > هاه 














0 وثيقة رقم (9”") 


صورة للصفحة الأولى من محضر اجتماع وزراء الخارجية العرب عن 
مقابلتهم مع نيكسون والدكتور كيسنجر ؛ كتبه الدكتور الزيات . 





القرز 335 الصاده 0 


مم لا م ل بع ون صمسب ص و وس اس م ووه 


3 تمن تسم انعط بمردصال بده ليشجم : 


لبتي لى برل د ليك تثانيه ]سكوك عل لشو وعد ب أبيم 


7 


3 


الدث يه رصع اررعلم عبن سر 


نا 
. 0 0 ال الماورمم امن عام 1 
0 لك 
م جملابىى لمرلا ل ا 7 0 0 سويد 0 2 1 ل 1 رم بلحفمار 3 00 
١‏ 


8 ول ترات نابية عي + رناء 01 
١‏ 
# سمي ا 0 ع 


# الممنردافةيي هر ميخي راعلرضن 


اسرد اقيم ١‏ كنا لي سك 
مسقم 





0 وثيقة رقم 7١(‏ ) [] 


صورة لخريطة أعدها أحد ضباط مكتب الشئون العسكرية 
لرئيس الجمهورية عن عمليات الثغرة فى الدفرسوار . 





6.8 


اسمس مح نا محع و مويه ولخوان ١‏ مامااة بن لسو رض لاع ستصسسسمسية ١‏ 


| رثم البرقية 3 ) شسىم ١‏ | جموعة الرنث والتاري. 0 
لالت 00700070005-00100““““““لإلك”11هككككخئثتااا ا مما 


”تت ]000 ا اال لمم اام ا ا 00 


الى الرشيسالسسسادات 


كنت اشمنى وشحن فى خضهم المعركة أن اطلع على النشري الوارد :سين 
لمطابكم الاخين امام ميلس الشعب قبل [علاتة .على الشاس ‏ لا لاشثى ا رعسب 
ان أكون العقيد التذالى مع المشروع ان مده ولك لان سن حق كل مشا ان يللع 
الاحن على آر!اشه وتصوراته تبل ان يسمْعبا من الاذاعة . ذم أكن اود ان 
أكتب هذه الكلمات ولكن فضدت وبعث من يئيمين علس الخطاب ان لا الحقى عنك 


رأى. ويمشاعرى سيما وشحن تلوش معركة أدحياة ان المرث ٠‏ 
0 : 


المي لا ست الريت مر 
ا لاون حل 2 د 
7 سام 2 وم ام 7 
وو اع كله و هو اراح 00 0000 
م وسا رعا قار الما و 7 م جم سمي سمواك». ١‏ 


7 صمي اه لضا لله اليو 00 | 
ا ا ءِ وغل انلمادمت اليسا ستاء الي 10-0 
م 0 اننا 5 8 
آنا ا الام هناك تشم فز ِ ع 
)رس كلسل !عستي , ا سشارك 300 
1 ده وي فيا المرق دحي حص فد بصحيك من 2 يلت 00 


| ميمه 0 


سين 


رقم )7١(‏ ا 








م5٠‎ 


صورة برقية من الرئيس الأسد إلى الرئيس السادات ورد الرئيس عليها بخطه . 


الابداق ذوراطا بالرسالة اللعالية الى دصكك. 


و عسل 
1 اسيك ناذا كنا :موز ' مسن 
ان انعد لكم بمبعوك نخاس يخمل ممم تحياتى الشتاب الشن 
5300 اليم حول البيقد الدبلوماسى السرئييكى كىن المرحلة الفا دمة 


الرشيتق: "#اعنيضين. اولقن أزائنه 


00 
3 
هم 


مم | طنيب التحيلا ت لكم نيا [١‏ حن الما مل ٠‏ 





لا وثيقة رقم (؟/,) لا 





صورة برقبة من الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد عن محادثاته مع إليكسى كوسيجين . 


م1١‎ 


3 «وطماه0 20 


«عع 15م 1 ,عن ورت 11'سحمآ ستامط .ناا ما مبرمم بعك 


5 قاذ عد ديرج لاملا لمم 1 1 وملا ممم نك زع لاممدع رمع .| 
0 لامج 10 7للعالزمعنا60 501187 عاز1 3090م 11610م1[ لا[ لاه ممع مه 
56 لاما( انكام 05 ه22 0 8لا 111 60 1 اا18 هرم قتسسز للروعمووع 
#لاعالامع60 50181 عاق لكالا قاع امال 712ما00ام01 الم وسال؟ لم معلععوه 
16 1810" 7م 6لا1لامعا 8# 1أاآللا عاد .8ع1082020 انام عهه لزنا الع [إزا 07 
تلك لا06ا10 18 518196 10 1لاؤلا 10-1" عاذ ,19 06108801 110028 1013ع لوقل 
كمع 1 اانالاالمء 10 15لا ناملا 18 هلاى ,100قمعم غلرم 07 1 م 
علاوع للم عم ناولا لاذلا #باراععم م5 0051 ممه 7قع7كهم غارك ,سليل يترسا 
مع1 511 للف18 88 اك" دعم قووع5 للعلاك لاللة ماعلالامللء إهزعع99 ؟إالاة عم 
10560 110 1117ملزمجهم مغ1106 195 ,08 10 
85لا!11 0091 1118 عقل 08 ناه 167 518855 10 كوا 1551688" .88 2.0 
17لام8م 88106 ضاعئظا 10 4لا0 70 «عو5وع8ماع 5117لا 10لاعهم علا0 ع1 عم 
5 018116.م 01 8 1190م58500 88618 10 هلام عم1م مكدع 18م 1معسما 
١581715117.‏ اذكلاع"!فهلانلا؟ هرملاه عناوم 
كذ علا 85788 «ععلانا0الة 85 لا1"؟ 7818 :705ع155196» 0982 أل3 
ظ ْ 0 116 نع فا [آععا 
".05م ممعم 51 عمممم بردزن 





0 وثيقة رقم (7) [] 


صورة رسالة من الدكتور كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل يبلغه فيها بقبوله دعوة 
لزيارة الاتحاد السوفيتى ويدعوه إلى استمرار المراسلات عن طريق القناة السرية . " 


1م 


٠‏ ا برقييندة 
رقم «#” يدضا نف سي سي عام را 1517 


النى الرئيس حافظ الاسسد 
م لا م 

يقد حاربنا اسراكيل الى اليوم اتغاس سس .وق" الأرينة 
الايام الأولى كادت الساكييل وحدها ذكشفنا موققاها فى الجبيسبة 
المصرية والسورية وسقط لوهم باعرافهيم .٠م‏ دبسابة على 
الجبيتين واكش من ماشتى طاشرة: . ش | 

اما فى العشرة الايام الاخيرة ضائشى علس الجببهة الوصريتتة 
عايب امريكا بأحدث مالدييا من اسلدة ٠.‏ اذثى ببساطة لا اسحطيع 
أن ساب امربيكا )و أن اتدمل اللمسكولية التكاريخية لهند بيسسسر 


قواتنا امسلا دة بهدرة ١اخري ٠‏ 
لذلك فادئى /#خطرت الاتحاد' السوفيتى يادنى أقبل ولخف اطلاق 
الشار على الخغطوط الحالية بالشروط التالية ؛ 


ضمان الاشتحاد السونيتى والولايات المتشهدة لانسحاب اسرائشيل, 


دما عرض الاتحاد السوليتى ٠.‏ ش 

بد موؤتل سلام فى الامم الدتحدة للأتفاق على دسوبة شاملة 

دما عرض الاتتحاد السوذيتى 5 ا 

ان قلعبى لبقطن دما ؛واشا أخطرك بنذا ولكردنى عن ان 
مسشوليتى تشحتم على اتغاث هذا القن ان ولسوف اواجه شعبننسا 
واددثا فى الوقت المشئاسب لكى يحاسبنىي الشعب ٠‏ 


مع أطيب تمدينا بين ٠ه‏ 


0 





وثيقة رقم (4/ا) لا 
صورة برقية من-الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد يخطره فيها بقبوله لوقف إطلاق النار . 





57م 


1 سد 956 ١‏ 
110 > 
م 5 


| 


3" 5 واس 
برقيه ريحي يه . 
٠‏ 5 
اليبئة العامة لسكرن الطابم الامع بقار وى ربمو ىال 
لدم ا سد عسسو سج ووو وي ' 


رقم البرقية وم ( شيسم.):) ”© |محومةالرفت“ولتاريم ورر.ررسي' 


من السيد كمال ادهم 


الى السيد أشرف مروان 


الاخبان عن معركة القناة اقلقتنا كشيسا ©. أرجى تطميننا م . 


7 
ارقت رتس لعة 0 الطافا له ريل بدي ليدم | 
الما فانكاظ 2 احا باينا رو خسم اك 500 
وو د اشرق ضها- اع ١‏ :ست الرسسلبا” 00 ْ 
58 هأ با ول شل نعم 5 ش 


0 : لك كل ماه اام السقى عل ما 62, ١‏ 
1 ا رف الس صو ا لوقىر © 





ذا وثيقة رقم (78 ) لا 
صورة برقية من الملك فيصل عن طريق السيد كمال أدهم إلى الرئيس السادات عن طريق 
الدكتور أشرف مروان ٠‏ والتأشيرة الموجودة عليها هى بخط الرئيس أنور السادات .. 


اه 


٠:‏ | سمصيام حسما مم مما مم 


00 0 21, 17 


ملكاءفاة 1 1152 1101 55814012 
/ 
1145117 112115 -1011 0 


5 2 
مظنا 219 هونا 0 20 مثط ه20 ده مصذه مك ع2 وبعلمعزانا 1 خمهم1 معختاط 
5 00 مداته ان ده 1 لذ مل 8 أعمج تدهم 11 م 26553-1 52 ا اللخضتة 1 .كاز هه 


ملل 


0 : 60 تعغنزهن لطتو ودلخلهب 5" أبن سروه 


12 و5189 026 ©: دءثةمجذكم جد تالمامياه عصدعم جامد وم 


0 دنا ج05 55 9 اا ب روطف 0 نام ستعة5 (5 


20 1 : تاأدرمسن ص نا تان نب لل تا مده ديل ذننا 


و1070 3 017 لع وتروة . و (احصه نعم جتن د د 1نا موسر 210 ما 21691 48 سا 


ممووء هم ده محا مانا ' كلد 33 0 3ه 110017 05 84 مم ذنا جلازئجظ ©1(نا موبنجناععنه تند قننه. 
00 نجدو ونوك راق 636 312 0معنان قر و5 لإقاد تاضمو 564:01 21283 م لصطه موحد" 
١‏ ا ,انقو هة [895 8 امناو 0 0 انغلا 20م 50627 ونان وعتاموعساء 

27 ومسكاعم اعد 6 31 خم نأمط وماانج 5ل :شدزنان وتاحة تسلطهة , مذمتط تامرانا هن ا 
دناوهع تأده صم راونا جم 6/1 8ك ه2011 نوناظ ذ8 مانا هعدووو» 4 مومهل ولدننناء 
دناه هه 81 21200 6 ها 6 كيرودوم طة لاب ل ا 5م 01 01 تالماد 


3 : و5ه7.17 لط رعدب حك وم ج22 أفنمووه 1ل (ع 


6 ومس تاعمجم 5ه تأعق]اطه عذانا النتطبه منضومعم 7م20 ومووط و وععدمه حدرن0 زلا 


3 3 5 : و ئنت00151:1.:3 للمقتاصه اسفل من" 


ماع 0 دده خملا" لت هاه قصه مونتوع ةا 2 م < لانا 'رريا 01 ادانع 8 (©6 


1 7 0م160 جد ل :01 الموج نانج نايا 7 كه 1128 الدائلنة 
9 ا 


ع تاو ننه 5 الف ربص در 1 م ته ممم رع عدطع 30 :11 ونا اطمسة 1 .عاد حر 


ونه <تاصنمر 3 0 1" 6 وتاعداطية ا ملةاتالعموج ع1 خللودصط مط 53.1.1 برجم 
0 كام 


000 
في ا 
00 
00 
.5( 
0 : 
1 


ل ل ل لجف سان 





لا وثيقة رقم (75) لا 


صورة رسالة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى كيسنجر يعرض فيها التركيز 
على وقف القتال وعقد مؤتمر سلام والربط بين إيقاف القتال وبين تسوية نهائية . 


هلم 









0 سس صتيرا 0 


ا م٠‏ 








ا 0-0 
مدن الركيس حافظ الايد 









الى الرشيينادور السادات: 
يو ب ب ب مسي ا ع سه ا 0 10 






دلقيت رسالتكم 5-56 الشاخرا نه '. أخحى بعد وصول البسرفقية 


" /ود" أن اعيد الشظن فرة اخرئ فى, إنموتف اللعسكرى على اتوي 







الكصالييةه وعلى منتى القناة د وهو ان الو ضعلاايد عسو 






سواء ميا تلك التي اعضا درت القساة الى : البضدة ت#لغربية )سا تلك 






الموجودة امام قواتنسا فى الضفة, انشرقية 3 يمان ان يؤدى استمران 


التتال وشطويره الى شدمس الذوات المعسادية اللتى عبرت القشال ٠.‏ 






#خى السساداتٍ 











خرق .العدو للجبية لايعيئي أن الثكهصمر اصبح قى جائدبه . فقد خغطيرق 


الجبيية الشمالية كد ايام ولكدن الصمود الم مدقن والقشال العدئديسف 






فى السخطوط والمواقع الماخطلق3 25008 الى دؤيد دن الحفاوؤل يسوم 






٠ 58‏ فقد ردت “البخرق عائد 226 داقع 000 0 واشق 













تقديِرى ان المهم بالئسبة دشا جميعا , ان تصمد : جيوشنا. بمعدويات 





2 وثيقة رقم (7ا/ا) لا 


صورة رد من الرئيس الأسد على برقية الرئيس السادات إليه . 


كلم 


2010/5 


؛! 672: 518831 .٠ط‏ 1202 فزنت ننكاأ 
5 و 


0 50 لاوج لوتاصة؟ «#وئبطة موتك 8 6ه تق 5 5006 


عصة 108 6 #تنامط 28# 266 قطت صذ 9/411 مط مدان 


دهن هعمسا 10 تأنه سطعه 0407 عتنات7 اأموج ول 182063٠.‏ ه12 


12هط 80 18 15 .صرلكع* مخططة ذه موهمجيام ‏ هط [اصدولده 
68011605 11عصناه00 وأ 1عناء80 قطة كهسلاء وصداقم1 


وط 111» 0552 وطنا لصم .ل.ل هات عونا 664 المصانو * 


1م86 - 18 207 وتصدعصم 50 لصة 7ل1تاأصزسوعم لمه ناصماهة 1 دزااا 


٠.‏ 6220258 موعووجر تاأطوتلوة قطنو ولانا 5ه ونه لتزفيو 


67815323 5002 511 5126 02 تاتتلامه هوه 56 أهطة مرزمط 121 


66832٠‏ 8ثثطنا ص1 تأ نص مقسصجة007 نه 1ناتروئت 116 2ه 
٠‏ 202586088 تناه #مستستة تام ننه ونا 


٠.‏ قلجوج 6 مسولا 


1061 1 
قر 





لا وثيقة رقم (78) ل] 
صورة رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل يبلغه فيها أنه ذاهب إلى إسرائيل . 


11م 


دآ 251161 طقال 1 .ساطا 1010185 للنكخن ضار 
11 1111| .عدم 780 


52030728 .عط 2060017604 ققط ‏ لالجونت 2‏ ضختاا 
2 505 1310 10اه0 لصم 22 «رمداه5هو0 2ه ووبعوصوقوك] 


هط 20101101015 1 دريزكة1 1160 نأحناتا لاخدا 


مملناطوى2 مط .1موصعوة 56 ت5للهملدن نخدا 2ه ممموترسيمم 
9 80200 1011141 تاد تأمدطا 00110121026 تأصم مصجرو يهو 
#متاكلهة وعخه0 تلمكا جزنس رزو يوجر 172.١‏ 3.5 وممترصتادر وممم 
01٠‏ 5ن (رلاحدنا وخا 


قسناعم 10 نأوموس 


5 #وداواه06 22 





لا وثيقة رقم ) / ( لا 
صورة رد من السيد حافظ اسماعيل على رسالة الدكتور كيسنجر 
بتفهم الحكومة المصرية للأسباب التى دعت لذهابه لاسرائيل . 


م١4‎ 


10051 لالبلتنةا محا الخد رحد أنتا 


51ت ١1‏ .لز نن" 


0 4م5630 كط 205 عع نصذهم ةذ .لا علتصمناةا هنا ممنامد 11:نم1 لام 


0 202 ناةنان 2021 تررره ومخط 0:22036 55 الاك و22 تدوراوتان0 “زه 


7004م 18 15 لطاعتدان مضه 626500 موخ 0[ وتامدقوالئقه مده لنت 


10 نه تمذناهد1 لصه تاأجتال ,بجلوهتدزه كه هنا‎ 101011٠ 


0 حده ل اتاصعناتات ١8‏ ويم 51م تا و2 كتصمة ماعمط028 لالخوسوك .نام 
ش 1 ش 10215 201 10انا 
وتنا دده 50 مانا المع20 وعداو11 32700 وعست21 مذ مكنع تاصطاذ - هم 
0121 نا تممه 1 دراب هنانا 0 #يصتصسصذئعتا هطنا ه20 روداو تاه0 2ه لم22 
لعمدام0 لإتالمجداه50 اغا معصمةدمنعه هد مسذء وهوؤه مانا كة 
ش .154.65ن2هوه82 
تأممد 111 51500 لللعوعم1 مدان تأشنزتا مررهط 19تا مم نجده ١65‏ تأاضرتك 


تطتة 7126763 مانا 200 26211هط 80 27 ومن يصسه 0ك 
مضه ئها ذو 





لا وثيقة رقم )8١(‏ [] 





صورة رسالة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى كيسنجر بشأن وقف إطلاق الثار . 


1م 


دللتلائئة الما عمج ونحدة وبحت ادطدة] 


15٠ 152103 0‏ ون 


/ ش 
ك1 نه لت ل 3050 دن حناقة اتللررومم 5 5 


7 200 020 مدن د وخا مجامج و نم20 الخابو1 


2101© 11175 «٠ 


1 6نم كل داه لهو1لعسممه 20 5511 120 وديتاك:! 


٠‏ 0060981120 كنا تاأعويج5: جلذن 


٠‏ متنصسمئ دا دجوا 





وثيقة رقم )8١(‏ لا 
صورة رسالة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور كيسنجر بشأن أوامر وقف إطلاق النار . 


1160 معط 200 ال1اممم 1 سذكم!! معط مع مجووودر 


111 .788 16ع8مممم الاتمعاله قد عط 50 8نلمووعم لامب " 
10 معاعلالزمه للع05 كمال 1105" ممعم 2 186 االعع دم ل0 ممما 
010" 55 195 5512055 1115111 للم 1-15كا مال 1 اللا 

5105 05858 5018 50الا55 1 لأقاع0 علاوؤار 35 لاقم عال- 


١ 11056 08‏ 1 /1لام 11 115 ما١ا‏ 652 1م امم ةا اا 


007 681155 5125 071111 شالع 1 015 268180 85 اانا 
"ى 1551150 لاما( 1550038018 لاتاالك 85تامرم تنازو 

م5 لألقةئا8 امتلمن” 

. "110511 5155م ع ليان " 





وثيقة رقم (؟١48)‏ © 


صورة رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ 
اسماعيل تتضمن رد إسرائيل بشان وقف إطلاق النار . 





م٠‎ 


1 ال ل 


ليج 110 
: 0 0 
3 0 0 يا 2 01 0 1 0 
١ ٠. 3‏ 95 0 00 
3 1 :2 1 1 21 
0 0 ار يمال 1 0 ا 0 ١‏ 


0 
١‏ 0 00 1 
من ا 0 3 8 


8 ا 0 


و 


30 


1 
7 
18 


حي ع سس 


د لمم ومسي عد عنصب 


3 


- 
9 
الي ومسسييم 


لمتدري اعسدمي 


0-7 
0 
ب سج سوسس بو وق يوسيب ا 


3 
0 


قلس سامية د مم وو ككل 


0 


3 


ات 





لا وثيقة رقم (" ) []ا 
صورة تقرير عن تسجيل لحديث تليفونى بين الرئيس السادات والرئيس القذافى . 





لم 


0 


تأخدانة 510812150 .شط سمعدممص1 ه55 ه1116 ملده 1 كنادكط1 ٠ك‏ 


© لم3 2126 - وتلدعه ق1اتا طاععلوصط وعاهذا ون202:62 اللانننره1 مانا 
حصان 56 11 0101 © عه 1ط جرت 15ه1 جوتت 5ن يدانا الوبما نان 
1 ا ع0 نا و1973 06٠‏ 22 2ه 558 مده 1تا نا مهه26 بالعصسوق 
87 هدر مك مطتدة م جمط 18 نأمط كذ وقطصطه1ا01ه: 11 

8 ص تدانا عمننا إن نوعحدجرمل علاتا مناء6 611 واصلتمتاجموء نال ,و02 1تنات مك111 


ه تاظو ذلاتأ تا المنتسسوه 22633 مل عخناتاتا2 كمه هنا ل0نللع3تانان نر ني 


0 39تتناهت 71 580337همع28 211 مدتعلد5 18 5مج تاعوت 1655 3ن 
٠‏ لاتالأناهء 06 155 تعملاقالتن 


26889 تأهط7 بعم1!0 120 وعاكة لئاه 1345ه صنانا جره ه110 
16226114 م0تحداقده 50 .1ل 85.5ءلا عطط لسه .5.لا عطط عزط <امعلم6 هط 11 1ن 


2120٠‏ وققعك 8هط6 كه ناعهة دهع 2011 0211 مععصضه11ترانمه 





وثيقة رقم (4 ) لا 
صورة رسالة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور 
هنرى كيسنجر عن انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار . 


ةا 


ا ا 


لمعمل لفو سه 1 مسيم 0 


وا ا ولو او و ا 


الخ 1]١‏ ص1 ل 


121 نتلقة 0 ال أننفثا م ا [الضال لماعتا لالتظا ولاتذخكاز قنز 
ارين كرف غنم 22 اتاانه نا 1(2اتفا؟ تللق ارون ااا الائق انلك 018 م أن 


كللذ 011 01484 :01:30 الا يري ال 00 ال 


واكم كاتل 0 اللا لالم 


ا ال ل ل ااي لا ا لات طوس الاق 


لان الم الكتماط انتخا 011 عناءلا اللت لنخلائه أأكثانا اشنا لادان للك نكا 
نان انالك التخطق الات لمآ 1 لالد نفاملا املظ انالن امخ انلام دالا 
281 لاقام 1 “0 8لالميتاتل اشن 0 بلاط لكأل لخدم نالا 
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1 27702146 م 01خ ل 1ن ليك كات الل مانام ك1 


1 - 


م انارت 0ل متخالمارن تاذ انلك 'رال لاللنان اللخ ااا لظ 1ل (كائه 0511 


لا 6 11 : 


الال و ا نات رارف الالو ا لا اكات ل ل انان هعم الوم 
11 اننظ ل طت تنا لالم عاء[خاا مث اناا !تا “نأئكة !ةلات مناملا لل 0 


واعيد 
0000050 


اك 172101 للما الم م 111 مك101 الماك 10 لاز الما 111115 اللا 


2 


اذل 10 113نم 1 امنا انز لاا عثاء لا انالك لان انق انان ناتك 1118 00:12 


تلن اتا تلاتك ا تنام قنداك “للم كات لل لاحكاتن 10 انظ ونث 





هت وثيقة رقم )48١(‏ © 


صورة رسالة عاجلة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
عن طلب مصر تدخل الولايات المتحدة لوقف التجاوزات الاسرائيلية . 


انفده 


1 لخلسهةخ1 عمونلهماأا ١لا‏ 1م 


1116نت ل .“لزنا نكر 


ن عن لضن ج 8 560 1609008580 18 346056 120171115 ندل 
م114 كدمللووعط ونا اهلمكا تدرم ل ذونها صوص ال اكمس نزنا 


ده 110510:1 81 انا وتاشضعسهره 1ه28انل هنا عه تأطيركة هذانا 11ل " 
42 لهةتسمطاععده مون نتاع هر 6* لمسة تأدوع1 ك11قمتندو1ة + صم 3تاررزي.؛ م1أتا 
مدنو وتام 1 و55 نونز عطلاقةه 25220117 شنا 1 مهناه1ا وتالداثر هدانا 
صكط وممع ه10 لزه 8منا معطا ومقطنتا أممهه20 كدزلة 21 أنولكم لم70 1نام0 1ن 
مح 1 ومومه هن كه «وملتنمستامعههة1مسد 1511 مذانا معنالننطنلام ننا ععليرن 


«المأنو .نا عشلءكولا نأحئذهل منزانا لاتالانتا هممدنضل« معنن مذ ند أنا 00 


21-6 مففدعه 168 11نالبا جزايوه و6 ف4معالمةه هعون هنا ا.تاأزامااات لزي 


من ووممت !1 5ذوم62 مدأ 2ه بتمتتسضهة وععقصن 2011 قلاط اأنا ابا ددن تالا 5ع2 


هم 0110 دنه اأتائة بسرعتاضصة مدان تأونزانة ‏ مجه 1 .صمستاصمعدان نأ12هل قلاتا 


هط ؛ عه #بتت كله 13 2822601 ققنامع ه56 2061ل الى منان 0011 منتاالل 


ته 111ه 26( ده تمدن نناتاذثم ونان 10185317زقرمه موصمطه 80 216 مقدعه 
اا 


تأنه اسعره نأا 6 ١لاءلا‏ هنانا عامل _تشسشومع 8111 25:م سدخره 00 صه51 م502 وذلل 


7 56 1جَفصة تاصومهة2ج ذه مصتمهعهمر! 01-16 عده 1 16طلإقنمن دروعد ليك 
2خ 5 11تطناه0 21537نا880 6520 كله خصم وه تاسنسعننان كتنامن 

جناب 902 هه 5611 هم 6أ1ئء8. كلا هطانا لمصسة عق 5ءلا مقطا نط 1260م مومه سوه 
مومذمقط تأقطط زه 2580115565 قنانا 01 وعنا هن اووزه منج 


85066112 نن 26005050 528 عله وصله لللاه8 امن تاها مورمط 1 
#أهلخنلوسسة فهطن مه 11غصناه0 عن 1صدامه5 قهط6 012 تاصول1مع1*0 م1انا 111 


+ عه هطة 56 1ه ومصملع مون م5 شد معذدع وهومه مط5 05 نه اتا ناصمنه 1ر1 
جور 20٠‏ ججح ر,ؤمن ذو ووانات1هوه8 اأعضيوه 


تأمسصضمن مم52 برعه5 11 كه وططلنا ده قصئلدهة د دمط بوت 186 نأمطا 


حلا طامخط5 وع2وم وطن بجبمتلطع قوع منسة 90 ونع و22ه قط5 ©5695 قأانانااء تاممء 
0101201 


تتناوي 02 تاأطئيثذ قطنا عد رامت مدكمة رصمط 18 تأهلاجد وعدم جهوودناد 
وعداتانا2 تدمططاه تصها هد قمدمة دمت ومتتقمد 5مد موهكى روهن تا مل تبني 
*” و 6ه )نا ادن حتابناىق) 


ه سه 28 301085ن 111" 





لا وثيقة رقم (85) لا 





75م 


صورة رسالة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون عن طريق 
القناة السرية يطلب منه التدخل رسميا لضمان تنفيذ وقف القتال . 


نم 1 155 .07 8011" .11 "15086 118.2 5018 15059805 


5010 1115 1167 5180 اوتام 15 11 +1975 ,25 0010888 


57651521 50 /ل0ع1ام كلاع10م88م ممم لاماكلام عملا 0000 88 تمخوة 1 
ااا ْ 0 : 0 ١‏ 1087 
01160 11 00 518 طلم ععوومعك" 7 011 1م01 ماع85 1" 
7 0ن 0 لماكلا العا( 17ؤإل؟ هف راطحلام لاماءاملامع م 8ل تقر معاراظ؟ لد 
تمان 0 ول 0م - مكنا ملقلا علا .امام ,كلا الاعظباكعة مل مائم؟م اوسرد ل 
لأتالا؟ #قفمولله 50 دهملا > 3085ل 50 أجالكه 780101 هلم؟ لاععط لاما 617 الوم ١‏ 


58516350 008855مىم 111281 نام 8 26100116 1 1/5 81067 601157 5 
1٠‏ 115.ا1 557 .11161امم 4 5055115 عاللاة 0 : 


“لومم 10 8518م 1م 008 67 5/1005 85 ,55 !1/6811" 
00 1 11111 551 لم1 57م 1١‏ 


111 اع ترام 1 طلم كمع علطتام 


اعلاما 1 ,6010110185 1١0‏ 0101 1 110115 اق ون امنا 


1 و8 لال ل لان 1 17 10 0 11668 155 52711 11 
1717 014ا6 5 111 مط 1868 01321 انان م 115 16 57 وعم 518121 1 0 1 اا 101/1 


555811171 ااام ناة5 ,2611158 0 ,15 17 ,3538 8555005101 الل 


0685518٠‏ ظال5 150 85 غ(0م لاملا سانامنا 5007 685لمم. 1010 1م867 1مااا 
01171 ال 8 الام و .81(!!! 55750 50 7لانا 14 07 عونا عال1" ش 


ان 1 110 الا6 ماع١١‏ 06 90 يه 1018 11 :0141106 
/ 
,511055 . نأءاة ا 


1 "11 011551 8868888," 





وثيقة رقم (/ 
صورة رد من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات عن طريق القناة السرية . 





"م 


يبك 0 تناطلو ىجد ٠‏ 

:؟ 7اناطاخديتك تأدلن 1.. ل بي هنحا رومت 
حملت 1 ,1973 .008 لحدك2 لله ورزننقممان درون 6 ز1اردت صل © 

معاعهتاتاه توطنا 1ل0نتدو2د ‏ وتعصط 1068ه6ت252 ولانا. الات 1ا0ن نص كدرل ونا 
مجه م50 ننم تلامتامدهة لذ طاوط انه ا قصم ل دتمم نوصعم لصتدته مدلن سن 
تأصطه 18 1الممه7028 نامج تمعلمه “3 2 مط .للمصنن ونا لذن مهلاح 
معمدة وهدمه نقنانة رط ه8106 1ه6هة1 هذا 15601 ول22<0:3100 معان حال 
4 :نات إمله8 01133200ائتنه #لاشط تأجمم ختناه لدان 156 مص تا لنمهم 
© تاأعزوة وطلا .23126 وقموه 6116 +20 لم21 50:زتا 20 5د ممصن 1 تالاننننز 
1 “تنات56 نا ج12 لتك لأمخ 60 لمووبتضوه عصذءدا مد تنأصواتعصن مانس مالا 


80قطة منانا ده مندكا 250 وللساتتاصمه وخ33هممهم2 وذاتا وعدملاونك11 .٠11نم‏ لشن0 
٠ ١ ١‏ ادن هنا 2003 ازتححمف 

ع0 125070216١‏ 0 انون عخصلعزمهه سه 1 تأمطتا 0312612016 ه2516 تاديد 
و16 قهمهت 658 51111 ي1تردتدهة 66 10801 معه10 66 رمصنات<3 مبأتا ردن 
+04 كنهم مكتلن! لاوعة طعتارم تاحانائك 


8 2031 قلق تال هته 1تانا80 لمسصدذة ه5 اممو هنا 325 أشسعتده عداه 12 
216 مهموه وطانا 01 مده1ا2016* 2822611 تاأصوده222 فطع ولهو ننم تعره 


6 <تملقتقئط 531 طعخط» 0ت اسسةسجر1.0ه34076 348ا0 26022 عيسذتان20ه وحنة 
«تلثهة عاناه 02 تاص.. 2113112 


" منلحويم- طوهط طنا ذلا 





وثيقة رقم (788 ) []ا 
صورة رسالة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون عن طريق القناة السرية 
يبلغه فيها باستمرار التجاوزات الإسرائيلية وتجديد طلب التدخل الأمريكى . 


7 كالم 


00108851 28 101لا 58891081 المع 5مهوة الاعمزادعهم 50 عموودعم 


لام 1 ,555868 760107 08 5م1 8808 امصلا لابا18 م1 1160!] » 


56/871015 785886 6607لا 2/مظا 70 15911688) لالمكع5808 1051806180 
17 111!. 078115115 08 11/511011 0017 علذ1 10141 1238115 8لا1 10 
552785 10 فععلاقلامواام 5281005 8057 عل علاماز ماما 0628811005 
1 ا5 88 85( ؟7لا18ال8 6015 1584511 31118 .8551811005188 5/156811لا 08 
الت جور1 لالم 1م1011 مالتعم عون ميلع هدكم عارك 1مالة [ععمع6 6برة 10 
مالم 108ة لاع 8م 6ال؟ الو 35م قع5096 1583811 ك1فلرة 74ألقة3 الخل تملاوع 
8ع( 8011 ,لاعمتكة 015 لاعمة 1001( الله 10 معأارعممه لزععة عنام 


655 150 ثلا 1 .8115110110 0 150551815 388 58015 كلا18 ظااا 


150511 تالا0775!!51 50 080529 لاماقؤقع1 فلالا 15 .5ءلا 15ز1 151151 701 
ملت 10 518265 8558871108 ظلام؟ 50 880مم588 15 الم 801101 111138317" 
' 200 


111161 الملةز 1!87 5ااالاة 8كل6" 0١‏ 601/6 ,115 1للمعة 1 11 معان 


9 15951106151 8618//17 556 .50685 017 87 50.ام لاعمع510 15 0110م 


1 ؟لامهم لاققه1 168 فا 190811 ,1118لا العلام؟ 18 مال1ككع8 , 
5١0 5‏ #لزم 8871# 710005 من5معلا!01؟ 018887 08 1.1117 505518 
51506017 لقا 1ومم. 380105 


14 





ن وثيقة رقم ( 85 ) [] 
صورة رد من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات عن طريق الفناة السرية يبلغه فيه بالجهود 
الأمريكية لوقف التجاوزات الإسرائيلية وباتهامات إسرائيل للجيش الثالث بخرق وقف القتال . 





ام 


الل ونتاتتك !51ل الى ]"" لفت امات 
11 11م ا امنن ناز نال 


مس سوس 


1 ولاك اناكا0010 . 'نانت تاذا قمع عقا 4/0 015ا0لا: 10201811 و11‎ 1973 ٠ 


أل 04028 لاتلءادت 1 خا 20143 لازنا نااك ك1" لفكلا 10 تالكالا ناءاتان: 8 
لل 1/1 لان أ 1ة118أأنه قنا! تالظ!! متخاتم0ن لغاائة ان قنا81 لاقدرك الاك 

١ |‏ 
الة 201 110118هقة:01 115 االتائ 0 518116 الانااة لالم تلظ" لللغهزان ثانا" 


“تال زنع 01 لالط الاقف ' 211.01 لاا 2513010 لللكك هللاكلن18 نج مولام 
نانك 1 «شائانة ظلاة ‏ 750 تتلقاقة ظال .ةا ناما 201980125 10 نلاة للمآلانلا 1 
ظللة 08 12820058 08 هالعا الناقكان الم10 تائم 0 اللكامسن اط 
2 0020# م0 18:1101710188 :0(0335ان0 أتهتاولاق اه 2011 ان الةالانة لم1 
1 لاقف متك 8 كال طلائلا لاكلةاز80 1لا امام 3 1973.0 و25 لائق . 
1 كآلكن501:6 0قتة لالط 1 لاائق نقنا. انظاتا اك لاع نالض لتكلا :111 
8011011٠‏ الضتتلة 51 للكلدما 10 101 اانا لتبل انق لاا 


5-5 





وثيقة رقم )5١0(‏ [ا 
صورة رسالة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون عبر القناة السرية يبلغه فيها بعزمه 
على طلب مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لتنفيذ قرارات مجلس الأمن . 


م/م 


24 0020221 5 


لك 11331114 .غألط 17300 :1311113 .للا 018 5نمدقةقالا 


2 ولك التنؤناءة آ1ئ101ئ212010111] قهاة 5105 1101 ) 6غ ,نابا ا 
0111114 07 0لتنان اقلا 2201125358 502 17153123010 تلكا لم13 1ضناا: 3001 
158 2.0 50 هززنانت00) 22 , لكتلليخر2109 3 - 10 «ه0كااكا تتالة 1106غالئم 
0 0208:5135 0005 1231 1 35 10853 «نا الدع طاطلة داك #مائع 
3 10 81 5021141 955 08 13171781101 15لت لماك 1لالا0ة 
20# ألم النانا:0 20 للتتكلة آنا0!! 11305 هكذاة 18 115115 1 .لان 
1 102017 الضام هال( 8320621000 كتلكة اإقدلظة 20 :1152 اننا إرمردن 
٠”‏ 1 لتر 811 اهنا ى مطهقن20 6115م 


28 1111151 1 2011 0 اظلاظ 171١‏ #806 الام 


7 7101004ئته #الكلناط 70 ١872‏ قنك 011 لتلشئر001 7 لثم صاتاوه والكرن 
القنال 8 338 1ئ0 1 180 قلا 201. 1088518330 كط كانتقه 001101111 01128 ال 
111 42215014315 2م80 88 . .15 2107 07م ,14 تعلخاط 014" 
.اتا 250681 قف 3001 كه 8508 ,5022171 هال عل ناتائما وظط 


50 251101 1017 :115 1التققط 13 21:331088ها 81101 ولاءنا تاك 
انك 0001900159 8 #10018 متقه 1ل211ط ا0كسوهنا. ,118300 38111080118 
0 0012100107 212108335 كلخ 21477 10 قن 8ع الهلا 4 14ل0لاة 
,218010848010118 00103182001118 


20181710 189 11111 8501121141 13 هلله الطة قة أللياة تلط 


ف 131 10010ثآلة ام 708 .21 1 01 0353 25 تلفه تلان ننأال 
12411 25001110 الناكا0 





ل] وثيقة رقم )4١‏ لا 
صورة رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل يلوح فيها بزيارة إلى مصر . 


يأ 





حاله 


83 0670627 202024 5003000 .011 580106 هأ1 “158 885.2 50 ظنمكع5ع” 


1111 0 15610 .لل قوع 1 50 كعا؟1 ٠‏ 1195111668 .01 
001 تا ليل 02718 10 1 5ظاغم 512 .5ء لا 1115 ل110أائم5 8ع 51 
: 5# 5190 ثا(1 18 16 7المزع م كمتاتانا 
!38 6 15001150 خملا 601/1117 1ا5 516 1 115 59 
دلت م 50 لكا الال 0 10015 تمد 07 علا كلاعمع0 ازعاال تللم 
اق :1 ءا 15886 1 0811088 19115 تقائللا ع0 5101 م 10 زع1ع0' 
ْ 1475 60 .5.لا 118+ 
111011 01 اله 55 1كأل؟ 0155158 م 5ع5187 17:0 الا غ111 (8) 
ش يق 71 55197 ملاع .5.نا 315 80م اثالازؤ5الع5 17136(18م 
ل 1 071 [لمط 11 1ل قفعة1 علل8 و00 انال مفمعم 
1 م07 0 181(؟1 1151/86 50 10171806" «طعلرعمعر و معلم 
00 .5 50766 15 ا15888 07 اأغارم1 5م 6710م 
مم لل 6 11/7 الاعاذالةكمعم 5182007 88م عالت (3) 


ا 51617116 1106 الها 10 انل ]1 08 810115118 
ا 


5010101 1116 لإ 0طنا50 عال؟ «قلاا3808 8ع518 كهاز 518785 معكلالنا قارو" 
1 00 

11017217١ 6 1115 65‏ 8 5هاا #لزع11م 2178017ال" .قءلا 1018 ع- 

0 1م 011 101 07 886100146 16 1/65اد عومام 00 87 -- 

5 0 0 111159 15188115 3 تاماخ 1م501 ,لطعم 50ر1 

١‏ 506 0ه 710 1838 0707 اانا 


0 : 1 
6 


00 :8516 151488119 11 700817 11988 ماو6نا للم 000 7م سه 
01م 0116 !80808 لق 010 عمقيام متلا 01 10 3قارعلاالعوم0 لان 
316 .قال 000111 00ل لاعال1 50145 0؟ هالمااككة ماطاده كالم 
0111| 07 0غ تايا 





ه وثيقة رقم (؟١9)‏ 6 


صورة رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل عن الخطوات التى اتخذتها 
الولايات المتحدة لوقف تجدد القتال والتأكيدات الإسرائيلية بعدم قيام قواتها بأية تحركات . 


ام 


لاج جوراوؤه0 
1001 21 112011 
ماكتفااةة أمعك؟ 10 


١ 


215 2030 اناد 1 ا ال الال الفا اك 0 ان 3ر2 92 10201100144 


0 117.6 101001 ا 0161011 0 116 م0" . 


158 الق010 8 11150 
2201 17 اه 11250717011 4 71141 (لقاكلتلطتهة اناك #التلمة1 1 "ا 
0 لتكمالتك جنا نع لزناناث1 21176 :001011015 10 طنامتله ا 10 
هد ]زات!1 20117 طلم 0,6 1غ 01 2110113 16ل07ئلنة2110 > 208018 لامتتتتانا 


جح 51 ل اسان اا) انلكاة قر0 لازا 28 لا 11.1011 112 120 لا لتلتا دآ 


1 0001001 1 1011م0 نار 1 1م00 “ا 21185 01لا مللاناكة “تال ا 


101 وثتئء17 1ن ا 12172017 25 ماما 2 201011013 800115 1ك 


1011 11 10:15 5 


025 لاب 10 نات 10014ا ةاقلم 20 لاط 1110 1511 شأنانلا 101 الس 


00 ما 0001101 1011" ألما 1 ل 40 201/1 لالم كلكا 


1 اد 111 0011 111 211648612 /110 10110135 15110103 21121 تناكل 


5 ردم 


ا ا 0ط الأ ا 10 5015 81101710 سه 


0 01ل 1د 
12 11:71 انكل 11101021013 10111 11 , 8018م دان 22101 


قالخ 1111م 311 871181114 اأاال15 قلات 21115017 1011 0151م 


بدا 


لاك 01 11265101 اناا اانا كنم خلال اإنل1ا 018 11-293 


تنا 01:12 101 لاك 135 ألألثد ااناخ0 كاللمل قلطم 113 اس ةاحفظ 0‏ 


م 6011 18610115 215:9 زان “0 10121020081011 «اطله تلاالا لا نت 
وب01110 10110 





ل وثيقة رقم )١*(‏ ل 
صورة رسالة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات عن طريق القناة 
السرية يخطره فيها بعزم أمريكا استخدام حق الفيتو فى مجلس الامن ضد 


أى مشروع قرار يتضمن إرسال قوات عسكرية خارجية إلى منطقة الصراع . 
١م‏ 























5-5-5-1 


ستصييي ييه 
لطاع عروطهظاو0 





ال ا ا 2010 





ا ضاخ هط 011" تام انلكا 
1 لقا ,آنا 10 


مويف ار تابس سس فعار يودج ينبي 


0 13305 1705701005818 05 81185 لظن هااا ماتهلقم5 .هار ' 
ان 035 270 802058 قط 1111011 ]30 24,3975 113 كوا 
٠‏ 08330 0 78228 كد هنك مكدر 
6 10 التالمتسمهم قد 5 للا للاظ10 00 لئام 0ط اكه 
ياك والتمسمكوم 005 التنتتتط 22 103211650 مخلط 
٠ ١‏ 7 لعقمنتوه:: ع0 


2021 هلتك 13520101 .286 تتلاتاعقط 20 هتائهدلا مكتهلاهة .للها 
مهره؟ وسته د00 وب انان جه قكمومهم كائد كمائد طم 
كته 70 1 اناق كنض مالط 3ج همق لم والتقعرشم 
10 قالة قثاتا متانتةتاا :7ق 218010018 115اكة :كفا :1:201ظاا00 
001 اتستاج وك كلد 1د 20115 شتقه متتاكد التماكدجير 
٠‏ 010108 ص 000 0 


301 اله #هئكة بالاملاق1ة ,18 81515 0855م 2هآنا0؟ 53201058ت .م 
لتتكلاكة الشذا!! 4101817150 قط طآنا 70 '77815, 2118 008 جتقساك مهم 
3 الوتللا المنتقتلم الى انعد والمتعهما 8تدتاالهه م ود 
كلذ قم .221012 #انتشلقة 38 8222:1112 35لات لح 8مصروع 
بتكتشقهة 251 108ل12عئل00 8182103 2517 ,8258 71201 :3ن1ثالتافمم 
ققظو م0 عن 2226 وريد 07 1101[ مقط :001021021 352 تمتامورة وه طغات 
٠ /‏ 11/8لمة ميد 129 ' 


لا وثيقة رقم )١4(‏ 0 


صورة رسالة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هترى كيسنجر 
بخصوص زيارة وزير الخارجية الأمريكى القادمة إلى مصر . 


لم 


100 
5 طاهراه 006 0655 


انان 11 هنال أ انلا ' اق مظنا يناتا 0ق نال 
لديا 11 تلع 1800 )11041104 الهدمان ثانا 0 011 للك 
١‏ #حملة 217 وظطتاط 3 
1101 كن 007 5112 8804 بلمفوع ولاج م17 ملت لالماد ويا 5 أ 
غ1 نزاخ 1/301ل04 لفطل تزه 0 تسد 4 م 2 
لطال؟ 2 8# هفل 8ك نم80 29 لاقع قابارنتاا ا 20 ١‏ 
0 ظلئلة 81 41017 1م1١١‏ لزلا ان 0 150010 0 2 . :21 
0 22000 "لمانا كلا ا اننا نك[008. اثلا لنالخلا! شال قلقم 
-1ل015 للبزنان0© نااك 21141 نتوائهة 0لا ثانا 120 اهار شآنانانا 8201:1115 817 20 


3 ندا 1ن اأتتضطا 011 ااا 


١١ 


0011111 اولظ لنتا0العانا ]0ل ناكل النال 0013 ال نان8 كائله 1 
اأمشعر :1/01 140 نالا اتاب هله 0 الز00 متش 0ن ان 500 نالعا نه , 
ا 801:٠‏ الانلا ابه الثااتضن 
8 08 شآ 1111 زننو لها 1 قاقد الجاع قاين0 3 نان" نانك القة 1 
ه87 50 قل” 117011" 2111242178 ناض :11لا ا لكف ا 1 
وررم عع تتأ ارممسير10 يه ملارين 10 م7 8 "مبلهانتمدده) “.اننا الكدو 
0خ 7ئم2170 ص 0 تلكا قالع سوط نكا 10 011547 الك “زه 01 0 وؤا0 0 


م 8011 1201211 011 ظانة الم لما 11 


الماصمط كط 5111 1715 228102 اك ى “ه90 14ل1ابال1 نظة خللله 0م شالة الا 


وقلا21الذقط 115 211 .,لالتهزمما 2113 2ه 122 1701لقاط 1102 ذانا عاتمة ‏ ملاتنفك 


1 08 نئة "الة 1نا0 الا شل 8" ونااك 0 002 01115 “ناما 88 مذ 


7ن ناقة اك 1 عامانء لرعممه 2-1-7 7 كتلط 121104134 10 00 


00010 100 110 





ل وثيقة رقم (15) 0 


2 





معي عجو يود ييه ١ ١‏ مسسسسعص ب صصص سوب بلطتي لاطي ا لت ا ا 


صورة رسالة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات عن طريق القناة السرية يبدى فيها عدم 
موافقة الولايات المتحدة على إرسال قوة أمريكية . سوفيتية مشتركة إلى الشرق الأوسط . 


م 





227 و0500 25 
اطاط 102 10100 جرىا القدميوية 
1120 ا 00 


لد انان 12 الال مالاذا1 1 
لللولاء لاا 22002 8م 


لإخله 0 د نان ناا 


7 0 لم20 لاط تاللقا لالولا. ماله نم6101 


ع قلعا 11م 10500 النشل/ ةنا 30113 له 0 رزونا ناتك نك للنازلم رالا 


9 انا :2017 0011م ألكك للنكاقم 5725م 


ور ناز 20 قم ثلا كا اث 10012 ماخلا 1111 اقم رك 
اك “0 110310(1 ااا 


3 از راي ا م 0 موا 0ل 


0 ا عار حدما تنك تنا :1127:5 نز 

جالات ريلاع ان 00 ركنا اط ولتم 

2 1 011017082200 نلائد 
اناه قن 311 


07 : 2000 ا لض لورفا وبذكم 
0-6 عل 1 1 ع 


الصا ه 


0 وثيقة رقم (945) لا 


“ام 


صورة رسالة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون عبر القناة 
السرية يتراجع فيها عن طلب قوات أمريكية . سوفيتية مشتركة . 


3 0610888 25 2 115910688 .08 2800 ال ' 1516 ,8ل 70 #فمودعم 


010116 5 5855 510 ما1ذأاة1 .88 556118575 155106885 ,08 
0١1 07‏ مم 0 8108 8885105111 0م58 ععمدم ما 
فلم 7010 0985م 55865 018 علا7 مجنارعععم ناحير علا 
| ال 25 07 1515411 .086 
الع مماممم !511 51078 10101 8751821978 63887107 عل 
7 1018 147 عالاع1 861 ع .7086835 1 10 )ا 0 مجعم 06 5ا؟15 1/15 10 


1118001001101 08 ناما 0لا 0 086585م 1 0114 501185 -5لا‎  230- 


601.214 81-5 00 15866 ١12 5 ا‎ 


811 081«مزلع 10 م8قومىعم 15 513185 0ع11لانا عادر 
0 711 8011م 3ع080م 08 201400580 ,5808م" اؤلاه؟ ملاوع 1 
1507 208 ,لل علالامع 7117للع 55 15 عو ملعمعم كلعلا مجعم 

08 187101 لل0هاه10 18ل5 علامةة08 70 «عم8 اهمده )5 0ع 
565001101١‏ ا[ 6لالا0 580081117 . 

1018 001501108458 10 علا8ع5 آلا 581/57 8لا 1415 

ا ووم' 5 60118ظ1! 101/810 اذاط 1118 لاع 0 لام 213110 11 
+5 51815 11 ظال1 .58ةم 16 11 تعمهم 511036 ها ملام آؤلالء ه 
0 5015 8011085 لام مام 9 1 155 15 11م 


501 111 1 "1551168" 5 7 10 08110 019 
10/5 7“ 





وثيقة رقم (7؟) 
صورة رسالة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات عبر القناة السرية 
يشكره فيها على سحب طلب قوات أمريكية ‏ سوفيتية مشتركة . 





م 


الى ضابط الاتصال يسيييا 4 
يد 


م الرئيس. اتور السادات 
الى الرئيس حافظ الاسد 

رد على المونيت فجر اليم وارسلوا ':سبعون مراقب - )١(‏ 
ولكننى ارافقك تماما ط .طلبك كرات مزفيكنة تبة ان! ( كلبان 


الموف 'يستدعى ذلك ,(0) ' 





0 وثيقة رقم (18 ) (أ) 0] 


صورة برقية من الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد . 


:بَلِفْنا ضابط الاتصال يسونيا ينا يلى ؛ 


اصدر الرئيس المراثى ايرا حوالى سمت 51٠٠‏ الى القوات الجويسة المراقيسسة 
بسوريا بالموده باكر طيارين بطائرات الى المراق ٠7‏ / حاول الرئيسحائظ الإس د 


الاتصال بالرئيس البكر ٠ ٠/‏ / فقيل ل أله غير موود بالقسر / ال د ست 


الها قيسون لاحك : 
لم يتم حتى الان اتصال رو ساء ٠‏ 





ذا وثيقة رقم (8 ) ( ب ) [] 
صورة برقية من المخابرات الحربية السورية عن سحب العراق لطائراته من سوريا . 


كلم 


ابلغنا / ضابط اتصال سوريا ينا يلنسى ؛ 

تابلت السيد ..الرئبسحائظ الاسد سمت 18٠‏ اليم ١(‏ ) أيلغنى أنه طلب السفير السوفيستى 
أمس وابلغة ان موف الاتحاد السرفيتى سيكون بيرع جسد! فى المنطقة اذا لم بتد خل بقوة واستف ف 
مله أين انا الضمانات التى قدببها الاتحاد السرئيتى ثما أبد سيأ دئه أرسال قوات سوفيتة لج م مم 


فورا وطلب منه الإتصال بموسكر والاناد» بالود" (4 ) وقد رد السرفيت صباج اليم ردود ايجابية (0) , 


أما بخصرّسالقزات العراقيةٍ أناد سيادته أنها بذ أت تنسحب فعلا من سوريا. مسرعة ٠(‏ ) وأنه استدعى 


اتسين العراتق وينتلهايرقية لزني الكزيطلت نينا نافرك تن الذع الكفي الخلدى السو : 
وافاد سيأناته إنسه رم أن القدره القتاليه للئوات 5 الا أن رجودهم بن التساجهيم: 
الممنية ضروري 1 ) وفى سباية المقابلة طلب سبإدته أرسال البرتية التاليه الى السيد ال اجيس سين 
السادات ٠(‏ ) ترضيحا للقسم الثائى مزمرقية سيالاتكم ٠(‏ ) قضدت بسؤالى أن استتسر عن مسرا 
السئنيث حؤل صلبكم للثرات السرنيتية وتد استدعبت السفير المبيفيتى الس ]اق طلبكم بفبرورة روصسول * 
قرات سرفيتيه ليج ٠م‏ ٠ع‏ (* ) ولم أقصد ان اطلب قوات سؤنيقية لسوريا 2 )٠‏ تحيائى افيه 





لا وثيقة رقم ( 18 ) (ج) [] 
صورة برقية من ضابط الاتصال المصرى بسوريا عن مقابلته مع الرئيس الأسد . 


الى شابط اتصال حوريدها 
من الرئيسالسسسْادات 
الى الرئيسحافظ الأسسد 
تمهمت من برقيتكم أمسأن طلب القوات السرفيتهة كان لسوريا وذلك كتصنالبرقيسسة 
البرسلة منكم ٠(‏ ) وأيدتكم ني ذلك طاليا أن الترق عندكم يستدعى فلك ٠(‏ ) أما الموقسف 
بالنسبة لنا للم نطلب قوات سوفيتية وأئما طلبنا مراقبين للاشتراك فى اعبال الرقاببة على 
وف اطلاق التتسار وافنسات الاتحاد السوفياتى بمؤافقنة على ارمال راع( سيد 


' ,الخطرنا تالد هايم ذلك فى حيئه " ٠.‏ تحياتئى 244 





3 وثيقة رقم (18) (د) 9 
صورة برقية من الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد . 
الام 


5 ل 0010: 27 


٠: 0‏ 
ج123 .1ا عللاغ 10 قلممقوتلن 





15 مم5 11014 





11 اللققاتا قلاخ 2 1358480155 1005 لاقلا لالط اا 1أ0ان1 كانالا قم 
011,07 22م هنك لناوظم لاشارائم 001 القام يق تللم 11:80 لانن 
07 تممه وا امتت10 قلا هط اتنتوضاد قلات #لاماا 1 ملانالم طتاكلاها الخجمم اوم 
0 1221103 1:1تتلااقة قللك 1ز0جاثل 

0 121590 1011ةااةا 180 لئآن01181اكة 11 لالالطل ك1 ذالم قا " 
1001/1 ااا .815811011 5تالللا كالانا80 20 اانا اذه قالخل؟ انل الك ارا 
١‏ لاكبكةالقطلالإطلل! 8انتنالا 08 عالقا طللق ازاك ,للضاط الك لاناقاناننات لآنا0اا 
ْ 07 الهلا 1151018 قلالك لاشللاع 0# 1102 لان ثلاالا بالئقاة 10 طاقناامطظاهم كتلاح . كنا 
0 م01 01 تفتائطانظ:) ااتنلالا0 لاائم عله (03العميام 
مم ادال ااناترتره 20 5011015116 اخا؟ قلا 17لاةا لساثاتا :1 .]512801055102 
لازا 110110011487 اخ 11012 0 ,اا 11لا اللانا ال التاناة 1ك اناا 28 111011 
ال لاق 86 28 0 150 5الالها1 ال 71الانظا ناذا مكلام ,8101011 لانك1ن تانلئ' "© الات 
ه81 01 طانقلز "188115 القع قاطللاا لالتلا من كاتلااا ((1ئهم للعساط , للطظللا 
ْ 6 51م 

1 5 م110 هم عطقم انلها انق 45 013لقتلام 1:18 اذن كاذك ولل- تلالى ثلا 
بالثانانة 211 29:8 عاتم قونا !1 .8 .لا قائك للالوط 1104 امناض 8102/1 “إلا اللاو قاد لم 
ْ 8.31 فاط 5 10 181011ان801 قهاتا, 1101100 الم #زوتانامهط 0ن 


ل] وثيقة رقم (95) (] 
صورة رسالة من الدكتور كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل ينقل فيها رسالة من 
رئيسة وزراء إسرائيل بخصوص مشكلة الجيش الثالث تعرض فيها على 
المصريين مخرجا ؛ مشرفا من الموقف ... ليس الاستسلام ولا المهانة ٠‏ . 


4م 


المشائمة التليذرحية 


سعث وإلم١!‏ برم الأكدين ؟ذزثر1/م؟ 


( بناه هلى لب السركيسالاسد) 


الركيس الأسد 2 مرسمناء. السنسيلق ٍ 
اإركيوس الميانا ات 5 السو 66., > أهمسيدية 1 
الركئيس الأمل ‏ ( مممياهة الملسسسيسين 

: 1 

الركيس الساراتك ٠‏ اهلا مناه الكون يا اع هالنسسظ 
الإركيس الاسيي' | الى سسفساةعم 1 
اريس الساوات , الصن لله ) كيل سحتت اذث 
الوقي: الاسر ‏ | هو بدى طلمبن ١‏ 

المين للم كل ,“دين 500 كل للسستسين 


اارركيس السارات 


الركيين الاميد ٠‏ كثالىا لى ركشت شاهم من شو سه 


اليكبس الساراث ؛ انا كدك كايم لخلا نا صحيت دلرئش ٠١‏ اعلا 


' الركيس , الأسديد وام (همه ) . إكبد لعن !كم 


الرقموس الساناات , الدمد لله مالسسيسيي 
اإبركوس الامسسسيك ٠‏ مباعسسيى اللعسساتتسسال انه 
الركبس الصادات و اماكن التبسسسال ٠.‏ 
الركيس الاسسييكد ٠‏ ماش كوي تن, 


. 


الركيسي المارات و لا العرقف لليه 5ل لص يسيس ٠*‏ 
مال ٠.٠‏ صساكي المت مسيسال 


البركيس الاسد 
الركيس الساداإت ٠١‏ طلي مب 

الرئيس الإسد |( طيب يمن عدي أطمئُن علمامسسسبله 

اليكس الناداأت , الف شكن ذرن .. الله لكين نا حالظ ٠‏ 
الرفميس اير ١.‏ أمقدين 0 املمسيين 

إلرثكمر سنس الصال زأنشثةد ٠»‏ مستي 

|إإرقينن الامسيد و ملمراالشا كك.سسين 


إالركيس السادات ,م الله يءئانبك» 


البرئيس الاملد ‏ ٠و‏ سع الملامسة .ود 


الجاريع (7/1(/98؟؟١‏ 
ع 


صورة تقرير عن تسجيل لمحادثة تليفوئية بين الرئيس السادات والرئيس الأسد . 


م 


3 أى م 
12 7 


0١‏ ا ع را وما فة. 


رفية رعّىة صادرة 


من م سيق - ١‏ لمكي سني إل .دسا تركيس صافلكل ٠٠١‏ لاس . عورم 
حررت ف موا .و (/ مادا الثاهة سمه دن 


'صدرت ىق لم | [( ١98‏ 


الحى الركيسحاقظ الاصد . 


حميادىي ١ ٠‏ 
احفقت امريكا معنا على زياره يلوم ببا كيسئكين لمص يوم * كولم سوير 


وسيعلن يوم اكحويسش فن البلدين بيان ببذا الشأن ٠‏ 
أريدك ان تعرف #نصسى سأسدمع وأن أية مباهكات ساحناولها لن تكلون 


للهببه المصريه فقط واكما لجببتذا السوريه المصريه ححت المبدأين اللذين 
بدآنا هديهما معركتنا ومما لا تقرييط فى عبن من الارضولا مساويه على حتلوق 
قعمي فلسطيون ٠‏ ْ | 3 

وكما اتحفقهنا دائكما فان اى شى" ينص سوريا سيكون مريمعه لكم وساأعل سن 


كيسحص بدلك . 
وأرجى ان لا يذاع عن مثت الزياره شية قبل عدون البياكات الرسميه 





وثيقة رقم ]1)1١١١(‏ 


صورة برقية من الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد . 





56م 


اح 0 


113 نأصة 3م200 ونا غ0 رمن نوج وروعرر 


8000 بصع ه ه02 ولانا دده حدم ذكدناناتذه واه 0 70022007 11 30 11 سه إل 


لمتنة للخهط 2050 2ما70 0120501135 لا3 :1ممه 0ن ددن 12 ملالا 
هن نا لجان اج 151001050 


32ل 6 ثانا 10 0160 1110 011:00 1نجنة وجا (لخذهن 20 ولتا 

250 02 205011029 1120 وهومه ص1انا 02 ذل انان ناهةه :تاك 
م 105ههمامطنا حامخ3اطصناسين هنا 2073 مانن ماحدرج صم ١‏ لوده 
22 00000 112103 16 له , سماانتنى مس امامنن طن وقجلد سرانا 
2 02مناوتعتره 150 35 9013166 هذه 5د ملأمدامصل ه65 كمونانات كن 
2107011 وطن 2001340ه12 وط6 اننا مذناذ 65 مصملمم111تسط 
120160 ذاوتننه 160أتثا جتت تناس نوخد وأوعثز وجرن حدنمنان + أأء ذا 


51 اذ .ةدا أمددجرمه2 مم زمه ج قط وعم نور «تدجرمم هلا مدثلا 
#جالاناي 011:5 وت قده16001530 لالأعتنناه0 أن معباعه3 ما اماك 
ممه 1 ا م 


م جره جورم ه20 22013106 تمه هللا اأفلط 00ه ثاود 00 إ1ءاددمم2 1 
3017015 جطط طنالا؟ مضه 1 مجده010 06ل فنعا دنه جره2 وجرن[ [درووواثات 
54 مه موطهوروز ثم لاتأق مط 2ه مدنا مكنا وبماصيحل وندن56 كه 

| 1 م1اذه 07وج 0 وعناتدة ناه 013 0ن كه 


2025 نم تامسو ردصم لك مم61 نمثل لأحده “تك 6505 ه1306 لوو 1 
21 متهم 2070م والامدمطمج مومه اناه ممصت اعون مجن مر ,5185 لب 


5 اللإجطةة1 همه وملصمعرزونا 2011 ب لامعا ه 220105 11.1 وبرمنا وت 
:18621011 تانات قن 


ه55 فص دجاه موحمه20 نجعن عاو ممص 'نحونا وو ةنا خشقاجا لمسمموونم عزارا 
مط 2ه 2608356 م3220 ودععلمنا م17 0نا كنك لامحريعد و للمصوهة 
10 50 نم ةزاوج تمدسدمه ذه ووتلخة تناه لامررزههن:: ونا و011005لاوهمهقرمهة 
سد 31101 مدال وحن ,601101110 0 و100نا006انا الأعنالم ‏ ملاعم 3 

ش 115501510 ذوتناه0 زا جالات80 وأأنا تنه تأذايى لم2 دان 


0ن 0( ثزن <اعشص1! 8013165 ولأنا بالستوحهم اذ لانن 1 
و101011101ظ1 





صورة رسالة عاجلة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون عبر القناة السرية يبلغه فيها 
بمحاولات إسرائيل حصار الجيش الثالث , ويلوح بإلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكى . 


وثيقة رقم ( ؟؛١١٠‏ ) [] 


م4١‎ 


امن دلمى سن خمذا معنة! ااباحصكة مول لاما 


كدر اانا 


مزه عن فا ع يا كن اكز 0ك 
سج ص سوسوي حب سسريو اص وجوت برسزا صرق السمك ل : 


2 حومط وناول 25 02 5: ونامامط 'كحاون حدن”د حاو علصنتطة 1 
ونا تالكل؟ نان ع2 ونالك للمتسم عه إن تان نرن 18 قطنا . يمتح ذن عمنة 
2975٠ ١‏ و6 ختوناتت 1000 الت اررورنا 


هران تن2 46هنامدجوجنه نجع تاكارانا تاعحو6 مدانةا هط عليه ولد أل الى 


ونانة ععلن5 التننلن ع« تند ,1535ب وذانا لأ تمده وماوضه 

231 راهنا م0 نهه م قه0 15 15 وتاضعة من معمنا0 5060 وححنا موك 
د مصكة مكح 1000 .2.0 معذء مماومستاممة .لدرم ون21!1 تان 
كنل . معص 1 ومس 020201١‏ مطلنا لوج 207 وبوممحعهة للمراة ون 
معمتوهثت عامج 052 وموم 821 سسلعهم من محداممه 860 جعله 
تن ينين و 0200130 1ه عمو لاد لانن هتنامج 501 11.1 ١0‏ 


معام زه 11 له .703 3 وتوجته مجه 56 111ه قثاط ووعمدلتاه 
متطنا صسذ ات وحاتافمدة متمتههة 7ن5 5 2250 وللنا 


٠‏ نأ بوسر روجع 


جعملصهسم هلطن 1 00011 وج زرو © مدان 0 هوعرجهن ولا 
عئمة حنذ 0 1 مهن ناس مدا هلاءنا مط مذ 1ه نان 5134 

أ صملومته دوحج مامط 11 1مد؟ 5 جمو وه معن سن من انون طعتلاو 
5 ©1255 مصمهة ذتقه صمذة مو 0 ولول ودثة ‏ .رربت 


لوملمصمهو5 وطلؤه عن؟ #مصلطية و"صمنامتملة! موؤأسمدمع وضنا نانادك 
ه تعاخدئامنل 


مععلم0 اخصذم سامخ سانا متتامقه وا أ0ممؤن ناه 0 51311 و0 


تلط طمباة موو0نا مم اعقة وجمططجر وم مظع و7ذتامنمع ممه ىن جد مومسدبر 
ه مضمن فظنا 05ل 51112 ونلا 


أصة لكجوه1”2 2ه ممصوة تمجمهه صمطلنة وصمط لاون لأوانا ماين 1 
ممصت ناته ادمع 6ن متيضنومته «مونتهة وكتانانه!؟ 





ل ونيقه رقم 3 )١‏ لا 
صورة رسالة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى كيسنجر يستأنف 
فيها الحديث عن ترتيبات زيارة وزير الخارجية الأمريكى للقاهرة . 


:م 


معالي الرلر أصترى | ادر 

استدنا اناد | لمسوس ممسعات لتليسة سر رات مارك لالأسن رتسم 99م ر تع 
وكنا عل مباليك ان البذى يحسل الود لمر فواتس حاب أ..سرائيل من جع الأراري الوه 
الستلة وامططسا" الشسعبالتلسسطيلي سنوفسه الشسيوة انا انان السكياتة” 

. فاذال يرسسارع بتثثيل ذلك نسستفال «سلدء المشكاة (ألسة رلا اندر 0 الحازل لزاب 
الدرنثئه ٠الى‏ الموسم وسوايساد الحسل العاذل اللدمدى ترقسى علسمة حقيم الاطتسسرات 
الع لا وين دين تسرف نظل هذه الاطشرات نسي حالسة الاستعدان لاستشياف 
التتال نقريبا كان ف لسك أم بصيد] ٠‏ ولمسذا | ليسي ا 0 الاعتاقيال وسيل 
المشسكلة مسن جسك ورها لتتعيم الملطئسة لأسن والاسستارار وتلست لبنسا" للها رازب مسار 


امنا هتفه ' 


فيسل آل متسسرد 


الريائن تن #اكسوال «56اله ٠.‏ 
الموا سق 18 اكتريس 1177م 





7! وثيقة رقم ( ٠١4‏ ) [] 


صورة رسالة من الملك فيصل إلى الدكتور هنرى كيسنجر يطالب 
فيها بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة . 





47م 


انا 11 1ت 11 .تلا 100 جالارطة انر 
ال 111 “انها .الهم خال الما 
سسسب سحب ووم سحن سبج سبج سسبو ف سواه روه جرس سسب بس بج وي أت م خسو جو وت 


70 51 1 ,297 000 027 تكفة نك انالا طلالاقوظ 11873 1 
ام 1الاا 001/1 اتهكد 0ه لتلا 0 108181011 قناكة :0 1ع اأظزمم الج 
٠‏ لا0ظا كاز 08 10 هماه 00117 شتد2901:05 كتتاهنهد تلاك 10 ومتدلوتل 


قل هطلج نر 2/118 15 0ل مجتا لم تعط تلك 1551197 :ته 001 الما 11 1ل لكالل هسه 1 


011 ابا 0 انار نانك “ل 010123 للناثالة اننلنا2 101 تناكل 0 الا .2821 

م ؟ باك اا 1510557 الم 12111 0001188017 1ل 3م00 170 متناء1!2 اتا 

لاخاتة م 28 752 )لقال تقلقة ظااكة 02 108 المتلطتناء" نل 
ا" 0 119031152 8 اءتاوهطممة هات لاق للد اللص8000!1 تلق :111:1 اأحمظ 
080 11010115 1500 لان 515210151001 وأاءنا الشط اانا لهنان1 شد لك/1 كذل 2 
201 ال 15ر0 21 07 110 | لشاف لك 1 817 3لئق211 :1003 

072 81111118101 01 1 2018 قلق 011125 1 0 115301 
10111 ا 5/0 ٠.‏ لاءلا 5ن 


كد لاه 0 20 بللا هدنا80 1لا تنلات نان لاوتاتله تناكل 
0-8 آ0010110 82010552 018 /131201لهلالاطةة2 18ككا 01 036 نتطككم 
253 ل(المطة 22 القانا0010 07 559 لالم لأدّة 
500 01 هه 12011018 ثانا ثانا 10 1231018 قاقفظ 8ت[ لقالا ل 213307 :8 اع از 
331 قلق :51010 قخا0151911 ,]قء لا 1973٠‏ و20 القظ00 11185 متؤوعة عنالا10! 
٠‏ 11178 171515ئقا5 نا 10 226 11 تأتاضاط 


807208 انط منننا8 5011 118-آ2 27لا 110/15 1 2110 المطمة 000101 هاس جه 


20 210[ المللتة 55 5|101 :0480143 180 0 1889 كلف 1011110 كا 0 


لاا طالة «آآءلا 058الانا 711015 :2083 118نا0ا1 15.00 81 21:80911148920181 تالاخ 
1 7161الناظط ا كون011 


له 1كلاة هطذاتعتدمنت قد 21 للتدمح 0085 لالط 18اأتقاظ 0الخلالة 011لاتا 12 


لاشهت 80 نتللة 5011 اأمتنتلم 10 11:58 ال محلا موه كل لم11١‏ لاامانا ما 11171 
٠.‏ ال لذ 120 اانا تاكنلا 


لا كارن 0 50-05-85 0211208 01 كل 01 النلكلة1 0 المي 0 بكرن 
٠‏ 881155 ' 1110858 02 00 لهام ةا اغالا 11015 


2 وثيقة رقم ٠٠١(‏ ( لا 
صورة رسالة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى كيسنجر عن 
ترتيبات اللقاء عند الكيلو ٠١١‏ ثم عن أوضاع الجيش الثالث . 


1 


تن 
112011 110151 ققاجاط 10 : 


أثتفة 108108 1تقاتا " الأوناع ١‏ 


كل ءالثا 10 139 15 "1710331110302 .211 11711 ظنآلمات0001م 111 
8 "ماللفااتنة 02 1304ز 9الكلاداوا مات 27 بأظلاب001 1آل :15 شااك1 
8 109701701 املاط أن 11105 01 :20387 111 ان تووم 

ختنانا0اللتة 0011911250 :58020547 الماتلفالللة 13ل51 10 اللا قار 

2 200151012 15221142101 ]281801 انا 1ن ومتاءلا 
1125001 للققتنا801 لضام 422513110 218 5طنلهم2001 213 للتلخطنام 


1ل2714ئا86 تللئلا :للا1ل متذولة 08190 15الا0!! 27.35 > 108 شتكه طنا 
07 آنا 218 1 41 2180028 كمتقاالة2 انا هككا! والتكلظ كلد عتتالار 

ندال لاط طالى 70108 تتاطلكناا ظلله “07 8115 ظلكة لأال8 .فق 25 
تمتكتفال18 . تتكطلتة لملكك 18لللاختااط تذته التاطاتانا -0(لةطكنرمنلم ازواام 

, للتتزلت32510 لأظاتك لطا 10 لنانلاين 100 82201121810 للخلا 2120088 


تلقل 70106 :01147 1تلالط116 2508 2ل 8لالظافارلظ اللكلهذ! قكلكط0 هالة 0:1 


81052 015 .011:1 251 0253702" 2210 8310 الو 001 71015 جع - 


20 مم2 111110 الثر سان 130 120 لاقلا زا 


كلفاء قلا 1ك .و8052 2128 10 لادلا مقئر ادن املاط لات عنلكك ه5111 خل121 
1 طكلم 0111711 20 00 مم51 15 5101 
0 151218 “امتخلة11 0 0 210255 لقال مه 112155114 او 1 


م 114031115 23 11206 35لتفه :2811011501135 كتااملة 8ابلةانم. 
ا ٠‏ لنانهط1 11311 


للا 


اسلتتمالة2 . 2 108نثالل 0011 011 لهذم كلح مث امود 
لت لد ا ل ال ا 


0 1502058 بك 115 قن 501 فام 1111 1 


للقلا8ة الفنطها0 الى الانة5 مه تأكنل28 10 لناءا اناق نان" تنناشناهة 2 
+ لئام 01 10:1951015 تمتظة. .20 فنان!!00191 131865 120 02 دقنلا 1151 


م0 00111115 10115 “01 205 الا 7 انمق بال 111 لذطاء 1 
5 ء تقلت للا 


لا وثيقة رقم )٠١١5(‏ ل] 
صورة رسالة عاجلة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون عن اعتراض القوات 
الاسرائيلية لمجموعة الفريق المصرى المتجهة للاجتماع عند الكيلو ٠١١‏ . 





هم 


ةنا 111لا لاتالس01 5/1130 
(٠. 25153‏ ءابا 108 


لأكان !1125811 .للا لنمخاط 
ع 


601/1511 ماهد 112ل 82 1101013 اللاتانا قاللما الث 
2.10 5 3 182021116 الفتتانا تالاللا. 5قدلا81خنكلقاقق تاعهاا ااال ماه 
7 08350 11010115 25.00 8311018 للورناتل وكاناة - 081100 8ان جره 
,821/101 هقا1 5211 الل222لا20 لالزلا اأمااط لان 110 الما 11153 مالم 


8 1لت1 قز 15 1015 لأقتتا اانا 1 مورعم 83 قر 
ن خر 002010 ل 101 001197105015 مالم عازننغ1 20 (اتلزائخ تلام و2 


110 1ك 071716 تلان خلله قا 1ثل ناذا 1115 ,]نط لان لاتلخظ 1ر1 1لا 
, شخ تلام اقرزلا قار 02 لاترو0 


ا 2011 قد لتامهتاك 21 1014ل( 5نا لاد تام م شاط 
.لطا لياط 1115 11 20 لم0 


19 11لا 





لا وثيقة رقم ٠١7(‏ ) [] 
صورة رسالة عاجلة من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل 
يبلغه فيها بالتظار الوفد الاسرائيلى للوفد المصرى فى محادثات الكيلو 
٠١‏ : وأيضا بانتظار قافلة الامدادات غير العسكرية تلجيش الثالث . 


55م 


عا ذا'ة 1 8172 !م .48 50 515511686 520818117 م 


0855م ١‏ 5لا 51025 قوم 0 85505125 85085 5110261 ,8ن ممع مها 1 


#علا هاف( 1 مالالا 86650115 الوط :1145 ,آلفع 588510 هإز1 10 قل .هل عفمفمع» 


للع اكعة 17ن00؟ معلاهمع 10 مغعهة مالرتععم عالت ,لالم تددم 10 علقم أنجعه 


لاوم لاا 15ظا؟ «عاللققا 0قعاة 1 مععضاط 6)زم1 10 58120 ماتاهقة1 0زم 771وع: 


اءلاقاهقه 511180 1لن1 8617717 عنا1 طلزم 2ظلاد 10 11501611 طتوومم 075 5م90 لاملا 
511800167 11 10 هلام بلالأاقا 50 مجم وععاء ام ,7112825015 ,#لاماظ 1 


005 1115 115157898 1 .11817 51851 11801 581008 10 ,188015 ظا505518 


05 2200 كه ظمعممم 10 ممع و 
للللية 050 ٠.‏ : 
اعال؟ .ممم فعناة -170مه علد م0 116 معتع مالا 87 700817 1195 نامعما ملاروع ‏ 


دنا ادل 8 15 كال 50 08ذكم نا 


1 1 ,81557114 قلا كهال؟ هلان رفعلا1411ا89852م72 ااعملة1 81 7ع" 88 لابن 

| :]6 متام 500 115لا 1/8 08 158115100هلاة ظاذ؟ ##هلالا 38 0للوث ا 
0010 00/01 الم تملاوع لام كمال 881 علاؤهمه 70 11518510 وكام 1 عملم 
الم مالكاة؟ عل< 075 1085 1 ملهو" هلم جعللة 08م 5ع1ام”لام 11.17487 -موم كال 
20 11507 15881 5 50 8ظلاماءاة 95 مهالالالة ناؤالقه ظالئ م0 ]عدا 
:110" ,افا 0061110 010005 


”لاق 0005 ا 5 5 شا 1171:0ذا) لع طلاأنا 701675 
7110م 


81617 5(10111-7 ,1 ظلالامج2 ا8 41115188 1010 70 8000م 111/8595مظيا 1 


1237 ل جالالر و0 107 85 هالاه!! 185ا0ا! 2488 11475 ,18ل مكالك 1/1100 7101 مفهع لامع 


000 كلاملا عد8مم88 أا8 1536 هلاه بزمركملاقع و مالتكقعم عارة ووم الكو 
بانلا ؟انا قا( 1 ث5 185ها 158881 5/11لا 1170 001/0175 انلا 05 1 ظام ع لا50؟ 1 
ععاقم1م668ة لام 15 كقناطا 2488 1مززة لاع الم علا0ة زباءمهق1 عالك لاه مع ممم . 

1 1 8 17 لاع 80101 وم :1111 1 


161 088 87011 80181109مم/11 15ال1 معلقارمك.ا #الاهار الافكقاة نذا 2010 


8111لا 0قمام 01.1 50 11 1811" 60 50 8071150 1 811 ,81ا6 2 باع 11115111" 


2*1 ' 811580 ع5 08 4# مرناةقم 0 501 1165 #اأم١‏ ١01لا‏ 1657 بأنلا)عزا 710 !0 
ليه اننا بنآناف؛ -- 80 50 00101118108 1لا ملم -- ظلزاة0 علاما( نا لاا 0011 
*. 1لا0 6878188 م ااازلا 161532055 86م 21855 1161 55-000 10 





صورة رسالة من الدكتور هنرى كيسئنجر إلى السيد حافظ اسماعيل عن 
جهوده فى حل مشكلة اجتماع الكيلو ٠١١‏ وقافلة الامدادات غير العسكرية . 


51م 


م131 1417 !ا 160 خم ثلا 
1109581 سا0 110 


0 213501 832 2 قشت لاملاثا لعموجهاا ل 25 111100مهة1”0 ؤلال 
للؤصوه 18امدوشاج 


تللكت 21 01011 كلظثلالاد الللئلك 0 ((نا[ القت قاذ 12 
م18 مكلم انالا0ة كتاتاالاقلة كناتك ان طلانان انان النانا0 لات اران «تعكدهنا 
21551 طخلا طائم 20 285 530018!لتا اناو هخالا11ل0اتاار 2 قال0 ثاثالا 10111:2لمهق 
ان :0011501 20 وتنتلت 18م طالكالظ اواك 10 8711510 نتال لانلح: 815011 
ش 311101 

- :213 075 ؤة ماق عالاا 10 «9ثةالماتا1 لاممتتاءتم هاا لالل/72لال0تلة 5ذلالةا , 

20 2 متهها! اناك لامقاطوططا 1101 لتمناق 7 هنا 21اكلم1 للما! كلل 20710103 
عم 1010م م1758 8ئ3لنتئها 8لالك الخلنالا 15 تانالا شاقلة: 10 الماالات1101 عاتملا 


١ 1‏ 
لاك لتاقم 111١6‏ 1 1 10 111لك 
الك غ00 15 112ذاءللاً نانيك ملم 1:1 اناا 02111 لاكنا 





)ا وثيقة رقم ٠١9(‏ ) [] 


صورة رسالة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات يبلغه 
فيها باتخاذ خطوات فورية لحل مشكلة اجتماع الكيلو ٠١١‏ . 


0م 


ات ا 20 





.تمي التكلية :آلا راتكن 


0-5 ااا 


للقن العمكرى «السوى:ن الخانسي" الأعرات سيت 


2----30-----5-5----:--- ا ا 00 





١١" أكت‎ ١8 يوم‎ 


ممع ساس سعد 





0ك 


يسيم لسسع مايه يد يسوي مجنت 


ا ا ال الل 


أ' ف لاه .مح عند الذئى الحسكن 


غلانه ميد أم أحيد ثرثات هريس سدىي 





جا وزير مفوض ‏ عبر يس سس سس وك 
وت “مسكفان فمرئ .الأ مزاام بح مين شين 
* ل من الجائب الاسرائيلقى : 
[ ب جترال باريف 0 لت ثرا كل ا أخر 
ساسا اهلك سيين نل 3 87 5004 
جاب مقدم< ثراوب 0 7 
ل ا لخدام بن ار ا لزت ل 2 
”1 س0 من ألاهمم التحدة : 
أ امقدام ولد : . فرح لور ف جرع رفخ جم كن اع 27 2 
باس القيبا | جرزيف ‏ ' لدي )اسك حرم رن لم 0 


ثائها ؛ اليثث والمكان : 
) سا ا تم الاجتمام في النترة من «ه16اء +54 حتى +٠)ه‏ 11 

ه ب وذلك فى شطتة كم ١٠١‏ طريق السويس / الثاهرة ٠‏ 
ثالئا : نص ءادار فى الجسلسة” : 


200 سس عوج ماسوو بيس سوسس ملي وس ص 


#دنني . غات العلحه نكلية ابن العتران ارين جاءه نا 
اخ عاتن ناه التأثر .من عععممريط رمعم ا بأرءة الائا” كسم 








قكد كنا دلال إثلائة :اسابيم نن خرن ضاوية حارب كل ا يرا نانب رين 
كذ افتعاول الاق لنعنا عصان رتنه اتكلاق العار ع وتران ا امار 
ثرار مجلس الامن لم8" يخاصة النثرة الثالاة منه ٠٠٠‏ ولدينا اهتمام بالدخرل 


ل وثبقفة رقم ) 15١‏ ( لا 
صورة الصفحة الأولى والصفحة السادسة من محضر الجلسة 
الأولى لاجتماع الوفد العسكرى المصرى مع الوفد الإسرائيلى . 


6م 


:6م 


١ 


سرى للشاية 


ابسووو سو بود صو 


كد 1 سه 

وضع أن الحدو يحتاج الى مساعدتنا فى موضيعات لها تأثير قوى عليه أكسير 
مما يظهر وهى الاسرى والجرجى «القتلى وتثل ضغطا داشليا لديس له 
يمتح الملاحة فى باب المندب ٠‏ 

من الواضح أن مشروع انسخاب الطرثين الى مسافة ٠١‏ كم شرق يغرب التناة 
غير جدى ولا يتوقم قبولنا له وان كان يطرحه كتوم من المساوية ٠‏ 

كان الجانئب الاسرائيلى مرئا يقبل المنائعة فى كل شى* ولكته أوضح ألسسه 
غير مفوضن فى منائشة الموضوعين التاليين على مستواه ؛ 
أب العود: الى خطوط ؟6؟ أكت “لا . 
ب عمل ترتييات مستديدة لامداد واعاشة الجيش الثالك فى شرق التناة ٠‏ 
يدتبر الجاتب الاسرائيلى أن أمداد الجيش الثالث يوم 75/١١/78‏ بادرة طيبة 
عملية من جاتبه وينتظر شى” مماتل من جاتبنا ( كثف الاسرى على الاتل ) ٠.‏ 
الذدى :هق الذي ستطالب«التائلة: الثالية,وستزد ‏ فيياا علق انكاقة امخيران اسندات ١‏ 
الجيش الثالث وينتظر أن ترد خلالها على موضوع الاسرى ويشروم الاتسحاب ١٠كم ١‏ 


' على ضفتى التناة للطرفين ء 


أن ماتم اتجازه فى الجلسة الاولى هو المناقشة الغديلية لامداد الجيشالثالك 


بقول أدارى واحد يوم 75/1١/58‏ تتيجة لموائقه سياسية سابتة عن هذا 


الموضوم ٠‏ 
لانتيقم نجاحا فى لقاط البحث الرئيسية على المستوى الذى تمت فيه الجلس_ة 
الادلى يل يجب أن يكون هناك اتغاق مسبق بالنسبة للموضيعات الرئيسية - 


9 00 





دي سه اس حسم بوجوو جوصهين 


وزارة الحوسيهه 


ااا #المطلاة اسمس سسب سس مه 
3 


(١109 / ٠١ / "516 


سحيو اعد وسو 





ل ا 





ش 0 الحلسبة التأئيسس سه 


ليطعت صرون وهم جرت سر 





م أكت 7 


أولا". 87 الطاكمو د ترون ٠‏ 
ابخاني اللحانب السكرق 
أ لواء / محيد عيد المتى الجفسىي 
مام عنيد أأح / أحيد قواألند هوي دي . 
0 من :الجائبالاسرائيلى 
لات جثرال أ ٠‏ باريسف 
ا عتيد ل ه سسيون 
ا من ' الام التحس ده 
0 
ب- ثئقيب جوزيف فالون 
ثانيا + القت والكس س سان 
؟ ب تم الاجتمام فى النترة من سمت ١١١٠‏ 48؟أكت حت 'سمت .5.5( 11 
ه- وذلك بناء على طلب الجائب الاسرائيلن 
١‏ تم الاجتمام فى شطتة كم ١١١‏ طريق القاهرة / السرير, 
ثالشا :نص مادار نى الجلسه_بة 
*"' . بد! الجئرال باريف بالحديث معربا عن سمعادته بترثر فرصة هذا اللقا' 
الثانى ٠‏ وتسائل بباشرة هيا اذا كان لدينا رد على مشريعهم السابى 
78 فى الجلسة الياضية بالسحاب قوات ألد ولتين ٠‏ م شرق مغرب 0 
القناة + وذكر أن ذلك يحل مشاكل كثيرة حالية ويسهل عردة الحاله "“ 
الحادية ٠١‏ سضلمر سمه للبيقفب ٠‏ 
م ورد اللواء الجمسى بأن هذ! الاتتراج ١‏ موضع اعتبار رتنظر اليه على أنه 


© وثيقة رقم )١١١(‏ 
صورة الصفحة الأولى والصفحة الرابعة من محضر الجلسة 
الثائية لاجتماع الوفد العسكرى المصرى مع الوفد الإسرائيلى . 
اهم 


ن حل- موضوع الاشرى الجرحى وتبادلهم سيساهم فى تسهيل موانقسة 
السلطات الاسرائيلي.ة على الاشقيرار فى انداد ج ٠ ٠“‏ 
فى حديث شخصى مع الجئرال ياريف تبود لت الاراء التالييه: 
أ ب أعرب عن اهتمام القيادة السياسية الاسرائيلية العليا باستسسرار 
هذه الاتصالات مبيصوليا الى نتائج ايجابييسة ٠‏ 
ب- كرر أن يلزمهم ميقف عسكرى مناسب لليد؟ فى العمل السياسى ٠‏ 
ج . عرضت علية فكرة فك الاشتباك من وجهة نظيرنا وهى ” أخسس-سلا” 
منعلقة السويس والحور الجنوبى من القوات الاسرائيلية والارتتداد 
الى شنطقة نضق عليها حول الدفرزوار " وأن ذلك يحل مشكلسة 
اداه ج " وبيقى لهم مرتفا عسكريا مناسبا " بالوجود غرب التناء ” 
وقد أبدى في" لوعوة ترا «ويعد :تتعلب! "الى أعلن تحسن يتوق 


سيأ مسن 7 


له توضح له بصراحة ييه أن موضوع تباد ل لاعس ” غير الجرحىي 


لن يتم آلا بحل مشكلة أمداد ج “” وبالارتداد الى الشطقة التى 
طحن يان احج د بردي مواخرة جع "ا ٠‏ 
مر هن أهتمام القيادة السياسية الاسرائيلية فى لتأ' مستوى سياسى 
وقد ذكر أنهم يقبلون المستوى الذى, نقترحه والمكان ٠٠‏ وان هدف 
مئل هذ! اللقاء هو البت فى فك الاشتبالك بمقترحاتهم أو ب.قترسات 
منادة شا ٠‏ 
انترن اتصالا لاسلكيا مباشرا لسرعة تبادل المملومات وتحد يسسمس-_ سد 
المراه يد ممتابعة نتائج اللقا*أت ٠‏ 

زس ترك تحديد ميعد ومكان الجاسة التالية لنا ٠‏ 


ادح يا 


+ اده م 


عنيد أخ / احيد ثرثاد هريدى الواء / محمد عد القئى الجسسسسن 
جيه تاف رن ا ل ليم يات زا 


ورئكيس هيكة عيليات: التوات المسلك مده 





6م 


لأوقد أنسيأ سن الحسنرى الديري م أىجاحب ١‏ را بملة 
مسوم ممصم سس ١‏ مس سس ب ميمه سس ب يي بس صخي يم ل قي لخت بيه ان بي لوس مسح 
83 9 ا 5 5 ولي 


١‏ س بن الجالب اللحسرى 

٠. 5 . ش‎ 

1 0 فقودا.: أحشيد مر أن الويسس سك ىء. 
شت المستثار ثرزى الابرائ سوق 
د كنا 1 م يي 
ا ل البترال أ ٠باريف‏ 


0 
05 


نايت لليف ل » ميسعوكت 

بدت عقيد أ »© ليفم سسا 

ا " التحنيد : 

أ حي 

. لغييبا دوزياتا لادان له اماه ]؟ذزهل 


نانيطً: الورتسكت و«المتان., 
أت م الماع بخا» علن ١‏ دالب الجالب المذرن كن الختر” 00 00 
من مما ؟ 660 ١‏ 
00 وذل:؛ 0 دأ سه م 0 ١‏ تأر الدوم. / اماس" 


اناساتسمو. اناو حك الباسييية” 


0ك 


٠ 
إىي ل‎ 
٠ 3 


1 


1 سم بدأ ١‏ الالسسة بكلمسة ءن إ للرا ال خبين اعلي #يويها هم 


أنه ١‏ 5 ولعه اوت اسل 


ا لءسكرية للرئد ومتحريله مسأ عدأ رزور. ١‏ لحارسية الل عو 5 ان 5 لين اذ 5-5 


الرفد لعنائشة المرضوطت السي.اسية والس.كرية ٠‏ 


را البرال باريفا بتذينية لدذلك وطلب تحد يت يركنا إن الترصوئات العسني 
لوثا ً كني أ لجلسسة ١‏ ا لسابئه و م 5 مرشب عستم ٍ اك 
١ :‏ : 


0 





ل وثيقة رقم (؟١١)‏ لا 
صورة الصفحة الأولى والصفحة السادسة من محضر الجلسة 
الثالثة لاجتماع الوفد العسكرى المصرى مع الوفد الإسرائيلى . 





65م 


اميل أن الباق خوله وحن القاواك البايا كاور ا تساي 

رفضر هذا الانترام من الجائب الاسرائيلن ينذا عن سم,. 
اسرائيل' فى الماحئات الحاليه بالنسبة تمونو: الاتسسناب؛ رأن تبراء | 
للباحثات كو بيترزر: حل اللمشاكى التى تشن "أ د1لالل! ليسا 


وخاصة مركيو الاسرن والجرحن وألموتن 
آتب كأن البانب الا أكيلن موضوعيا ومتجاوبا ص الموا وعا 0 الترعية 
التوي ات 


ه51 القا* ١‏ كبر كقن ممكن للضشف.ال سياسيا لآبو. امراثير 
لقزر الانتبات والتطويل الت كثون علي! الثرا.. ٠‏ 
الحالية ٠‏ 

استتا ل موضوج الاشرى والجرشن رالبرتى تن رب'ن 

التى يبدب الوسول اليبا ولييزر باليويوعا.ف الارعيه 1 

د تنشا الساءعه آلى تذكين تخا عيون على ادو ور 

ذلت في دورة ٠‏ مفاوبه أن ان أبن يديار 

كي الذيفه النربيه للثنا: ويحتا. ذل أاى أعن أن 0 

الان بجائب استعداكن القوات المسلمجة لاستئنا ٠‏ الغا ٠‏ 


لوا" / وم" هل عو أل ا عسي 





6م 


سشرى للغايسه 


هريثة عابات الأزورات السلحه 


صصص 





1 سو ا اح 





مشر الفط الراكردة 
٠‏ لليخد فد العتمترن البسرى بع الجائب الاسرائيلسس 


سس ممصت بلص 


نوف “1117 | 


أولا 1 الحات تسخشية:: 


1 ل الجالب الوسدرت ٠‏ 
أ لواء / محمد مد الغئو الجيسى تاتب رئيساركان سس سرب 
ورقيان هيكة انيسن عد حسباتت 

باك لين أن اعد قوكان عويسدئ 

آت الجاف الاعارا برا 
اج سال رادل مال بالتروو انان ونترالسنات 
ام ليان َ و نا 
بج ب عقيد ٠‏ لين سسران 

2 0 التمسسسدءه 
1 حل ب اس و 
باب لقيب / جوزيف السسسسون 

ثانيا ١‏ الوقات والمك سان 

؟ 0 تم الاجتاع بناء على طلب الجائب الاسرائيلى فى الثثرة من سمت 1١11:‏ 
حشى سحت | م هه| (١‏ ء: 

هس وذلك فى شطقة كم 1 ظر المنويش "لقا شر 

اننا 1 اقفن مان ار إن ليت 

8 - الجثرال ثال بتقديم تفسسه وأضاف أنه برضب أن متابعة مابدأ: الجترال 
اريف من منائشسسة رأنه يرقب فى بحث البوضيعات الثاليه : 
أ ب تبأدال الامري الج رخ سس سي 
ميات الحمولٍ ملى كشرب بأسناء الاأضرى 
فنك نواد مم الموين ناراف لتقيو اننا شم 
فين النمل: ا فعينة انه د 2 | 


ا وثيقة رقم )١١(‏ لا 


صورة الصفحة الأولى من محضر الجلسة الرابعة 
لاجتماع الوفد العسكرى المصرى مع الوفد الاسراليلى . 


هوم 


متتخاطتاة .)1 2٠.‏ زر" ووحرقةعر 
15571101 112111 .8م و70 


1601/1104ة10 تناك 0 نالا 21110101 20 12511 2 


: 0 
1110 0آ87 215 101لت5 21 الكلنالا كنا الازنا00 لاراططنام للك 011 لام - 1 
210 6 08186329 قلا 320 ,10خ اللاكقناه 1205 طا2011 0011212015 20 


7 52011 «اتل 225110025156 مك10 اوهلا متاعاوتلايه 10!!! 1:18ه13 8ح 
. اللانانةآ0 0 تالئة كم عكولاق 


18 1975 0050 29 1021185( 24.06 0 دهواتنااتلز وانتعاماتها لاله 

7 1115 18 111628289 5ت[ لمحا 2115 01121158 

1ك 05 81017 اناقل عللة تطالة 5250188 0 335 عجرو رام ار 2102 تالكر 
0 1118105001011 ذالة 0011082013116 1550782018 :1031]نانة 7506م الماع 


10ئ11151 111181112 


خا 17 3212201210262 انا ,197 00201011 22 “01 11115 11105 


2011 لك طلقم لما 0 قتاك21178011 01 10615ل 150011 الللك 21116 الم هوقا 
«أللأ8 طثتل 155 221 008101150822011 “01 122189 2811305 القاذط للع 0 
216113810٠‏ : قذالا 181187110 115الة لاخاك لاق لؤلااا 2 01911511 
كال ا 21101001 71310 201 قماا 1/1316 انألا م 011 وعامط 
50557115 هم 65001 قل 468111 الكثاثلاط 0 ؟لمةلخلتاتل01م 

10 1ئ501/13551هلا!2 «آاأقات 120 (انا10121 هما( مم0 !قناع وشم 
1 0م 1 قل الخمعن20001 طامط :210817 111116111 اب0 6 امنا 
هلق 151181825018 تكله 172551 ناملا 2001183112 مالم 2010 5ززتال 20 111 1تاثا :1ن 
1287011 امد لاملا 120 8التأقتلدم 20 هم متتثاكا قى لازم 21217 81ل 
!0010151 82131 طاائة. ,21نا6ظا 20 112531 701011100112116 ناما 1ن" 
لاأطلاط نالهك 80 15018 3118178 طالطق قزمم تراط 018 الالأشاطا اناهةان2078 40115 101 
10052 جنظ تزه قلتناققط :2111 الز؟ةاناناقة 02300 20 128200 ااناملا 


/١ 


- م 


٠‏ 80108 اناا 1لا 





وثيقة رقم )١١4(‏ [] 
صورة رسألة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى كيسنجر يشكو فيها من 
الإسرائيليين ويبلغه بإيفاد الرئيس السادات للسيد اسماعيل فهمى إلى واشنطن . 


كعم 


5 ا061085 28 15511688طظ .07 801" هام “13018 612 مال .ها( 10 عملودعه 


3- 


د25 0050088 08 1١2‏ 55 8االالةً 01655865 0107 07 اللا ؛الامار1" 


11 م . لاعع8 101 قماغ( اااالاءا06 لابأمعلا5 515 111816 830م51 8عملالا 5ن" 
1" 5/15 5هال1 هها6 كخم 1[ طلام رع400) 0م 


7888115 600 “0108 05 17لالم 
عالا55 506688 قللاع8 15 كمنلممنا 


التشال 116مععا 71787 نهالة 08 87مع18 للاو؟ علاطذ 10 ماللمقكتققه عام ظ" 


لامعلا 15 17 7/67 111ل ١لا‏ .6لا1امرسعمع ممم 1سا5801 17 111 


9110 45 اللي 1 0 1846 اطاط 08 10 78115 نالا 01 الا 0011 


5001 1-7 857 ,10 11-65 008 11511 14ل اماما علا ١‏ عاما1510 05 خم 


0/0881 08 111111 1858117 رع/م60 1588811 11186 70 كاءا10 055 835 


نلءا/1 1 716 7 لقم لزه ككالة عاززطم 86 «هالامالك لوا .108 كمملزعطامممجم 


“585!ا146 1 اءا؟ اانا 26787141 81 معالع امع ل! اعاءاة1 5181/1 ثانا 881096 15 :ماك" 
6 8 58801 هحار علا العزالها رطملا 58 51509885 عللك عووع تم 10 


ا 10 لامأاللقع88 «عالعمع3 106ها1م557ظماثنا عالك م0 1قمم م قلتالا #لاماز باكلا 
8 00710887 08 7للقاا316858 عملم -قموعة ظالك 70 اهدعا 5/ا10كولائا 1ن 


1017 8م56 ,11 '1ؤهزة ؟لاع510 88م 08 5و لازام ؟از6اامال؟ ع1 عتمت مممممى. علل" 
10 15 فلمم88م 18 51186701 ها 10 181410 008مؤ55 مهكلم ملام 1 الالم؟ ..8 1111518" 


016608 9815م 18 ك1 66855ا8 هلالا 1 .81ا86 10 1511لا 1م ,”ا 


000 085 8آنا 60 08150 10 1112 ؟5 1161 07061 10 5057 0. 


5006 5ع لاهلا 0الاءالة ,قلاع لاه مساهلا81 1م 11 عاز؟ )(171ا! لمات :انا 


' افع 1785 ,امم مع010157 لم عاملا1 اقم الفا 8م 117 #مؤكلومناثاه 
650ل ملام 58 © الالأفل ات 


6 88116 10 0175م87 10 55801ثم 111" 
,5856 510015 1 م 


الالرديفا ثأما88 ]نا 0 لالام 151ال 
٠‏ 01# .11 11 0002 غم 50 5لا 08" [(11207181 15 11 


غ06 17 الا 188( 50 شلق8 5088 مع8 8 1106 10 لامالا 10 55 لمانالا 85 ,6ا1 “1111 


619 05 55510888085 الله تآلاما( لاملا .011 681188 8ه تعمثر بآ 
61 15ت 10 7إئ0 ”اا 


١١151١6 8,"‏ 6000 فلملا 1111ل" 


© وثيقة رقم )١١١(‏ [] 
صورة رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل يشير فيها إلى موضوع 
أسرى الحرب . ويلمح برغبة فى تأجيل زيارة السيد اسماعيل فهمى إلى واشنطن . 


باهم 


28/643 وصدا 6 وخاز 
21 .ع5 و00 أمله 


“أجلم مم 1 8 .0:0 08 #قندمتاة ناوا همد 0ك علالملته 
10 1170111 20 تاقاط 1 ,0110© ناه ال 
0 00 1 لاحرانا اق“ ا5١1‏ دقام 00 6 3015 الا 
01 و 1 رذ 1 إثزا 0 م1 يتم 8م20 لها 211 جم املد , 


ل بط م0 


نا 
0 م مهد د 20 الااامك لانتصع لام تلتكك لان متملا اتام 


لل 6 ع0 اا انان 1101 270 8107713 تاناموقم تاناط. 
1 خا !10 11 لامكل قم تنام 11100 1 الك 
هاكاتم 0101 9:1. 081081011 للق 
لاالك :1101 23 28 اكخالع مجه حاتاكة1 


عم 


لك 00 17 ام 8 007 اا 
01 لان 1505 أن للم اناي ؟ 
5 33 52 للخطذاكذا! ١‏ وللاجهد كم 28 011 لم1 كنوه 
نات 00111 لال .6<( لها القاللاهم 0 
اللعتم 811281 5زالك 0؟ عتتسدنات 


5 00 ا لزان" | 0 0 انا 1012 120 هناطة0- 1لد. 
7 وللها ادل 1 لقالا طتانللم 20 برللم لم21 كا ' كانةتلفنات 


اين 


00010100 6ل نالا لكوم 0م 


2 50 ل 1 


4 1 ا 57 7 انار 


0 30 111 0014 1 
1 101 41 م 000 1نم ٠‏ 


0 211 01110 اندع للخ 2 ديم 
م0 8 0 


0 1 
0 111 :و 
١‏ 8 0 ثم 4 كن : 
2 ا لقلية د 0 10 


0 ا 00 الل انا 10010 1 5 01039 ب33خلاة 3 قلا 21 
11 1 1 1 انه لشلك الاك إلا لاقم «ااممكع ١م‏ سدكلا 0 
0 4113 : 0 توندوزانا ” ٠‏ ظثالا 0 0ل اشام مك 5121 28 
1 . ك0 010111 “التلانا 0ن 01 31011ما!لنانباطل للك هد «التتمهر 
35 20 ا ينك 1م011 !1 تالو 08 339 «المة .358 والنعردمقهع 


وثيقة رقم )١١5(‏ لا 
صورة رسالة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى كيسنجر عن تفاصيل أمدادات 
الجيش الثالث » وأيضا يخطره فيها بأن السيد اسماعيل فهمى قد غادر القاهرة إلى واشنطن . 


م86 


١ 03 ٠ :‏ 
5 00 ار املح شويالت 
3 رتك | امم 2 00 
: لم هر حمس ل 1 - 
ا 


برامة رمي نة 





امب شار يميعن أشابية وى ازع م . | جمرعة الرنت واذارخ اه 


ل | 0 7 5 1 5 


7 


0-0 








سلا ظ 


وه )سبي ومسي .و لس ل ملم صلم ون ل م ا جو مر لو 





الى السهف الركيين هين الوزير اسماهبول فيحن ١‏ 


5 3 


١‏ ل وصلت باريس .لان واتمايت كلبيقرحيا: بالسكركس العام عيش لسمم 





اشمكن دن ذلك لبل مالادركن الشاهرة ه انغ 
١‏ : 
| لد طليت ادكه ارسال اكين عدد من شرات الطرارييىه الن ممن والهكئسس] 
الشرتية كرر١ ٠‏ لومدشي بذلكه ولذكن أشه سيمل مدس يوم الثكلاخسساء 
0 ستالافة ترد صريديين لثم بعد ذلت ب أن النشصت الشائي من 
الاسبا وح يمل ...7 قرد لثملشكدبيين وسّتبعهيم عدد صجديدك من 00 
# سا شرحثاله بالستلصيل الصعربهات الى ملاتيبا قماشد توات الللراريه 
مين الهاشب الحا قبت بلتصرص حتثلى الغذا/ الى اللبيش الكشالك 
والصمريات الاخرى رعي كلها تدل هلى عدم حماون السراشيل مع لاكد ‏ , 
نوات الطرارىه مما اغططضر اإلقائف ان يذهب يوم الامشين العالييىن 
الى هل ابيب لبدث دواد قران الظطواريه شى السنيئة الفرتية بيحها. 
وبين الثرات الاأسراخيلية . هلل على ذلك لمالد هماهم ماده سان 
ضشرورىي وسوف يتحدث الن حكراه سلس اسراكيل فى الامم شيخ 
ويبعث لتاهد قوات الطرارى” بحعليماته برورة الحراجد ل الليقة 
الشرتية . 
ب لطلويت ثالد هايم يحساون تاقد قيات اللطرارىه ومكرشه على ذل شم 
الخبركه باحه بالرهم من ذلك شان الاحيييات التي حرمل اليوم من 
اسارجياه انوت كا كجة رقن" بق الاسيان الريدة) ادح بحن لذن اسان 


( مجيع ) 


لا وثيقة رقم (ا١١)‏ لا 
صورة برقية رمزية بعث بها السيد اسماعيل فهمى من باريس إلى الرئيس السادات . 





4 


اليبثة البائة للثرن الطابم الأمريا وروي جواااا, 
ليذ |: 


الملل 


إلى 


سيد الرشييس مني السول ين ابيماميل بسحي 
د 


في . 
قابلت كممسئشجص. الساهة السادسة مساء 6ألثمء] ‏ ا ءه 


دامث المتابلة سامة ىأربعرن دنيكة وعشرهما من المجماهب الامربيكعسي 
ميسكى وكيل الرزارة المساعد لشكون الثرلل الارسط ومن الهامب 
المسرى امستبم اللعسري لان .9 


(١‏ سا ذكسل كبيسحبص أحه سميد بالترهيب بر شى وزارة النارجهية الامريكيية 
1 7 
واكم يامل أن تكرن هذه الريارة3 للطوة3 طيبة في مستلابل الت اه سم 
بين البلدبن وآفرب هن حلزيله ب؟ن يكم الاتسال بيكنا ممافرة وليس 
عن طريلن الروسن . 

؟ سه اذكرت الن كيسكهر اتكى احمل معى تشهيات اللتسيد الى قسن للر اي تكمركمرح 
واليه لبادلكا الكعية ٠‏ 

ج د افايان كيكس أن اسحمران الاتصالات بين الدكرمتين للال هذم الازماءة 
كان له أممية كببجرى رعدد مساء الممث الى ان السبدالر كيس كد أمكسيسن 
لى هذه الاحصالات بالْرهم من الصعرمات التي حمات معن امدادهم ابر اكيل 
بالاسلعة والمكاد المريي علب مدير باكوم يتكدرون ما أعرزره الرئيس 
السادات ويمجبرن بشجاءتسه ٠‏ 

- . 
وا اوضمت ان الامحقاد لدي الومافيي في مسن وفى التصالام ‏ الجر سي أن 


بسبهب المساهدات الأمريكية القلمة1 وب6سلمة محطرية الا أن الرشيسي 


( يحبيع 





وثيقة رقم )1١1١8(‏ 0 


صورة برقية رمزية من السيد اسماعيل فهمى إلى 
الرئيس السادات عن مقابلته مع الدكتور هنرى كيسنجر . 





ع«كم 


0 2 
ااربكة أأاماية ارين كلطانة العم يتانق اللانرزككدييا 
كك 35 أ سسمية 


وام 
باجم - وي يو سم صحة .بس مراع 


: شرعة الوات راناري / ل 


- 


مولي 
الى السيد المستشاى حافظ اسماعيل 
مق الدونين اعماعين تن 


بالشمبرة لطنب السيد الرشيس ان يلد 5ل ..ن الاتماد السمرليتس 
والولايات المحيد1 لحدصية سباسية على مسدكرى عال لمراتبة وددكفيذ 


ثرا مولس الامان 8 


آرلا 1١‏ أربجر ايام الستصرد اد ادش اجمرون ان المللت أن يند كنل 
دنبما شنسية كبيرة لليتقاء فى مص ليكون حلتة اتصال بين 
حدومته وبين السيد الرشيسي نمهما يِشعلىٌ بذل ما ونتبسسط 


اا زمة الغشرل الارسط*ء 
ان كران معليس الآمان رمر_اتبية كحننيذ ه معلييا لماييق لماك ماسم سس نل 
سل11 السكن ثيس العام رعدكل المجلدس وهو تاكد رات الاميدام 
المتهد1ة وعليه للمسلان تدص مدن أهد الدولحين سلط1 على 
ذلك , ا 
ها :ذا كان المتهرد هر ما جاه لي أرلا لاعدددن أن 3لالسيسل 
دحلمد بالد ع1 للستترئريت أضا ب الكمبية للامريكان بالولم ين التلسيكت 
للا بمسمجع ذالا مسيم اأرسال وذزبين ان حهاشب ودمي الا اذا كان الله 1جه تسود 


(محبع ) 





2 وثيقة رقم )١١95(‏ لا 
صورة برقية رمزية بعث بها السيد اسماعيل فهمى من واشنطن إلى السيد حافظ اسماعيل . 





مك١‎ 


١ : ( 7”‏ بر سومحم 5 : 
و ادال نك لاد عا لسك 25-0 دنر الات بر سرس ر ازيل 


1 ؛ 5 
ب ل رب وهام لسلسم عولط اس سمسء ر#أر لين عا رليف الرى 
ات عاد َ . 
سد ر قور 10 ات رر صسستبء 9 ل 


أ 0 - يهم 4 ا اسك اا ١‏ *د سن 
5-5-5 الرعع + لد رمه لد امسا سن لقمير» أسواير 1 
5 يوق عه السشاي 2 : لماح ا عم 35 درل 1 0 1 

اع اللمسة سبدتمن الجر الما ليه 0 رمم ليان يمر ألم متسس ور قل عه 


كاين 
لم 6 


بكمرل لاتب مرءية رمم 1 ١‏ لم نا الىكنه اللسسسم ا شه م ا م 10 ا در 
00 1 لت 0 0 00 5 | 5 0 3 


رودم ا ع لقتسا ا - زع فده - لي ارلذجيد ل لون مم 


النن مواد 


١ 5 0 3 3‏ 
عدن ا : 0 57 0 4 رالر سايم 
0 ارصيي ال 50 
ده سيك سكل 7 4 ل ليا “م ول راث 
| د قررءريه فى انلك ىل .2 7 
سار برد زالن 


مقر م حالس ور اهونم ا.للاتبا 


1 


من لون امنا فول امسن 


أيه تتشي الندوم مان لزباهتية اجون" اريكئة كامناات ما لي 
سن ا تيراد ينثا مل تلليب» 
اعلرشى انه حسن فون كانس الل مني ع كنبارن اشاأحعية 
جردا ما عرو اشع رشوب إلى الح وو متنا تلن نك ماع نينا [ شين 7ن الست 
مايا الشكئرن ورلش الحا ثب الامريكي الا ان اليىيين رايت ماق عئريما معر رالا 


ف 


ومتا بلهما.. يوم الضمبين صقن يمسم ما أ شلة. علي” بعيكنا اسل 670 


وب تممل ‏ الز قيس دب كارن نايك » علرما 5 ق ع متيو 2 اع بنادأ أبانه عاد من 


الرزنا ٠١‏ الاسن! يبلن لدوف يبرل اليما اليوم يما أ يحنت علي رحد 
؛ الرفيس شدي يخدرن أنه مث لنس 3 معذارل رذا بل لاعادةء بد ريأ أن ينم متيل 


عدون كيسشاس الى الثا مرة' ٠‏ 





لا وثيقة رقم )١١١(‏ 


صورة برقية من السيد اسماعيل فهمى فى واشنطن 
إلى الرئيس السادات وتأشيرة الرئيس عليها بخطه . 





؟كىم 


الببئة المابة لشدرن الطابم الامربة ور رن| ورومءررة" 


شدرعة اارات والناريم 0000 


3 


السدم 


2 ٠ 
1 ف لواصم اماس ل وى ك2‎ 
موسي عن ونع سيمم موحي مه وم‎ 


الى الدسيد ‏ الب نر سدس 
من الدوزيل اسماعزل شيرمى 
لي 00 
1 8 05 
5 | سبكس السر يس نيكسرن ورودامست المستسابدة مداه ا م اس علبي 


00 


ميك الى باب السيارة وو ع صريحا للشاية روامحا اكنشن , 
2 كدت 0 ْ . 

ربعد ا دئلت اليه تكديات بسادت5م ذكر انه يمادلكم التدية واشه 
55 باسلدوب سياد ثكم نى ممالجة الشواحي النسكرية والسياعية ردتكشبع 
لدقراراتكدم ويشكن اسدمران تبادل الدتمارون رالاتصال الدمباشن . 

ذكن' اننا انه لابملك الا ان يعسترف باعجكابه بأل يي العسرىي وبسادتئت» 
لاه يعترم الدثئائلين الشجسانئ وريذؤل التطدوة فين تببيل الدرلان ٠‏ 

طلب دثئى ان الغ سيادة الرشييشضش ان/) يرعب فى 75 وان كسان 
لايتصد بذنلك ذور! أت يم5ّن الاندشاق لفن الدوعد فى المسبائبل فذكسيرت 

8م 

له انئش سادتئل هذه الرطشبة الى سياد ككم ورائشى مشاكد من ان سيسادة 
الر ئيس سوللقى رغبة شيكدون لمتابرلته بالتىر«يب والتقدير.. 


ذا خجرش بندكد ذلك بأن ديسدجنر -! ا طممه ميد دناشق على مشر و التسسلام 


المتكامل للسيد الرئيس رهو يريدش ان انئل اليكم ابه مقشنح أبسان ٠0‏ 


6م 


هذا المشر رح 005170110 ببشا/ اى يذهب فى ذلك ابحد مما سمال 


ان لاكنة. الى "قومسسن كدو قنثل ااه عفرل -* آلما الات قاثلاا 





© وثيقة رقم (١؟١)‏ لا 
صورة برقية من السيد اسماعيل فهمى إلى الرئيس السادات عن مقابلته مع الرئيس نيكسون . 


كم 


١و‏ ئةالسامه لان الطلث "لاب بكارورنر مار 00 


اين موسقم عن و صو د ومسي ب 


#مرعه كرات رأثار م ١ !١/1‏ 


الت اوعد ال فيوس 


دان ابدو ليون أاسمينا .بل ألوامن 


برذيه سباددكم رقم ه١)‏ بتاريادن ١٠١/09‏ 
” 

عددما عماردت اج ساع بكيسددير لدمددة إزيز ساهة شرل مقايلء ال رزكميدين 

بك ساون ولدهما كااثك معنن ب سحن با ب لي سم ون والن بيس يك سور ان باد ان 


اسدماران الانامال مباشر:ة يناميا ار تسليم.رما م مسر لك الدمبيد الار شمايشن طيشن 


بقدماه اللن «ولدا سائشسر غلشن اه (_ونزشان امن يكين 65١‏ بار يضم لوليدا 


ميا شنه شصاونلت خد باسا دي فسا أن ادبم بياث من ان المشاراى | لا بذك مس لي ان 


ند رصل الى الاسراشيديين ذكبان رد 5يسدجن الل الشائي عد لين شئييلة 


دن ممائن هذا ادذيا سشارطه علن مجلس الدرزنا١‏ الاشرااملن وياان الي 


٠ 
١ 


واشددان ب ثران برذدذمه ما اذا شان ند م البءهبا!ا ومنايا انيب واش القن الل 


اذه ع حا وله أ دريس بماك ان ان بات مانس مع.م الرشنياسي الشاد اك لاي وي 
0 
اماميهاا مدان مدن ليله ص رع ا لانت انك 0 بيو.ؤى ترد يلايك فكي اه 5 


ذذرث ده ان شررى ايضا انه تقد درن فرلدسا وا تدلاتن١‏ لل اعد ل سدايسيت 


غليء. قال كمسئجر ان هذا يفيف الى اندكبة نكبسشين ترما الاسم لكان 


ال ذرة اق لله تندضصقط على اسر اشيل واعب حال ان لد صل راكحموان ومو كسام 


اسر اشثيل علي تبرل” تحارل هاتان اند وليحان ذن كاسبا لاد سينا ادهل 


ع ادودرل الن دل د ادم ٠‏ 
عدتت على ذلك بائشى. ارجرء الا وتزعي ران هذ امرن دشكادب؛ ريدب امون 
«بن ماتلدوة اأدريتما فى الشهيابية انا دورمم *ل مدن ترشا ورا وساي ! الممسسيي 


ِ اك‎ ١ 





وثيقة رقم (؟؟١1)‏ 6 


صورة برقية من السيد إسماعيل فهمى إلى الرئيس السادات 
عن مقابلة أخرى له مع الدكتور هنرى كيسنجر . 





15م 


05 مر الي لاه 


ممم عد ١‏ د وجو ضيه 


١إرولة‏ العاءه شار اأطءم العم اك و ارين ماما نيميو 
سيم 


شرعة اارأب والتاريمم رن روف ا 


ا امم اا 0000000000 


المسييي الل يسك المر يست 
ق 


ممسسسان ١‏ 0 “ا اأعادصيا ديل فس مي 


5 0 3 
و صنالائي ردبلاك الاسمادة بشاتلة البسترول الى تحبولل الهد1.م اللليبييرىق 


١ 5 00 00 '‏ 2 3 
فأبئنات مومرثايا شديذرديا لكيسدجن امريفحت لم ان اهن! الاكستييراء 


نام لملتساويل موماته ادوون أن بروماثل ساباث». دكان ى أعيددا مان لاحفييء' 0 
ارثباعه تيطلبكث اليه ان بابخ ذلك الى اكيس دركدسون اللاى 5 
فياه الى تدوويد "تايان اأيه سيسم الا 1 

5 0 
شم ابننم ايشا بخرق الأاطاشرات الاسراشبذبة مجالدشا اللجيين تبثا 
مو قي الصا ايج ورملسبت اليه ان نددق زذنن امانا الن ر_”“شسماسية نكست ن 
رابلت.ته يبادشي ساذدش مجلس الامن بذلدك كمسا سلبت اليه ان ب _ْتمصتل 


: بدولد ١‏ ساشس في عدب مورك وان يبستها يما ثم وييائلي العنينا عسيدام 


كران ذلاك . 


ان ع ل لد مه لمقمن داهن دن اسم الم خوببة 


0000 0110 ايشا 

الأمرريكبة القن سمشو ذد الى الدشاهنة وئتما للب الأسيل الدرككء ن 

ومنكءم ‏ امنا (أتباي سي اننال أي اللسمساعد اال لسيسفى يعسن ل اضمبن 
ا 


راما عدفيرهم السابيق فى السبدررية * هورمان ايلديتن " . 


0 


ةا 
ع 





وثيقة رقم ( ١7‏ ) لا 
صورة برقية من السيد اسماعيل فهمى إلى الرئيس السادات بشأن الناقلة الليبيرية . 








6م 









سرك جدا 





يه 
7000 000 
. 


رفيه رمس نه 





اليك البابة لشرارى كلطن م كلع خزررررينا ينين 
ا ا تك 


| تمرمة اارنت رالثار يع 15775/13/1 


السممسسلرلاالى 








ومس سيم عاذ ومسعسم عسسي علد 










٠ 
0ك‎ 







08 
0 

7 0 

م ع السم- 5+ 9 


- 


مسن ادروئين الدساعيل قوميس 





سمه 


تاملدت كيد ادر مدببا” الديدرم 1/5 ببناء عئكن للي»* سا6 ة بي مسصلاء ٠.‏ 


لم 1 
اذك انه سديا رق سا ير الانساهة اللساشرة مسا اليم لل بالكر_ عدم 


3-3 


من كل شيىه ناده بإادذل جوده لللحمول علن رزدذا مادييا ولدكدم 8 بدكتدلن 






أدثيبا اعطاه رد تمل أن تجشمع بدجلس رئزراشيا سم الاجر . 


عاديءك يمسا هام يدير درن العرتبات ال_احهدة يدناك الاشرقى يا لخن بيه سس ا و0 


دريمة ‏ طالما طالب ا بها ومن الداسي_ يا ن السلام رقا ضحن 6..رسدتاء درن 








لدووول الى التسربية السلمية وكسوم يجان دل اطزري الستسسن 








الأإبرن 3 





اسئدوب المشاررة رعرذلة 


















المينىي حدال لي قط نيا شس ١‏ ولابافاتدشا الصابين؟ة مني يم لأ قن ونم ني صيصب سس م 









الثثاببت؟* اشوم عاز درن علس المسض يها وراد نمدا ما ماب مسا كاندسمك 


ال ساب ربمرت (لدظن دن درتت سر اديل أن اسريكا م هك م المأ سسب سيم 





بد يها الكوبين سكام الي لتعدذيق الاتاوي1 الشاملسسلة 


و3 













( “ساسع‎ ١ 


ايت ا ا 00000 3 








6 وثيقة رقم (4؟١)‏ ح 


صورة برقبة من السيد اسماعيل فهمى إلى الرئيس 
السادات عن محادثاته مع الدكتور كيسنجر فى واشنطن . 


ككلم 


حت | 


لنت 


رثية رمزية 


9 
ال ؟ة كاأيابة اليك . للا +الأعمي؟ زويوب يسان 
لسسع سلس سيم سس سم ص ل سس ب يي ببس سه 


رام المأبة ماوولم : #وكاراصرة ب و 


للبم 
الى السيد المتشار حافظاستاتيل"' ١‏ 
من الوثير اساعيل نين 
إننن ار الضف على ا يقير الد. مان الاجحانات العيع على السدرن السنارن ملتدن 
السائل التى ليا لايع سكرى ؛ى التذيى الشاين ابرح رغيرء وذ لك لان أىحديث سبي 
املان سل م 1لا مطاف متاسات المسترية 9 من جائيئا يرح ابثثازلات سواسية الك يكن اسه 
: زرا تنا عرسي تعن وى النارشات» وشن 5 تملسرن ستلثرن 
أ وثينا اطراف تثرة شيا الد رلترن الاعثم وأطراىا لنزاع » ررنى ذ لك قائد ليس من السستحيسل 
0 من اسن تسترى الب ما منا* مسشروع البسل ات الردسن : 
أن لايطلب من أى ارلا 500 م الدول الاخشرى أل أن سدذأ 


سنا رما نت عبيكة واللوتايية 


ل ١‏ 
. حدذآ ورجاى يلحا 


يضرع ألونت ريمئد الإمئر ويتلل الثقة فى :الاسالات الا فرن إل مرينا ن وجحل.م يتشاكئكسون 
فعا وسيم ب ١‏ مباشرة يعاى اغا سثوىنى شكل رائل أو طلائر ونال ل لك تثرار 5 ار 
37 بان الروسءخرلون اسم كلقن سن التابدر آنى سادائة رأشنطن فى ذا وتدذ 1 ٠0‏ ل 
أخرى ذكر أن ان الالجليز يفملون نفس! لشى * الي ذكر آن سغرر ترئما إن د وك سين 
اند كر 0 قد باجا لسرن نور وتب اطلان الثار وليس يميد رميوع ليرا ئرسسل 
أن شلاوط */15١‏ 


بتنازلات جديد: رارجر 5 بين 0 ل 0 رلركسون ابل حطستور 


مترلف اناثور الى واعنطن ثم بعد حشورها . 





لا وثيقة رقم (5؟١١)‏ ل] 


صورة برقية من السيد اسماعيل فهمى فى واشنطن إلى 
السيد حافظ اسماعيل بشأن محادثات الكيلو ٠١١‏ . 


لاكم 


دمساررة رم (+ 


مس سس صر 


0 : 
1 0 
0 5 5 0ع 
00 


بردية رمرية واردة 
0 الا 


0 


الضيد لكين 

من اوور اميل تين 

أزلا ٠‏ في حباية لشتني رعو حون الت سألحه عما اذا كان يذلي عحيسي 
هيكا تشلى فذكرله بالخسين الى سيل أن ادن نه قبل محتسوريل 


الس واقتطن من اهفات مع ل وبزيكاين بللحسر ص جمعيع الحتناسول الللماء.2 
بالسوة كبن كامحجدن دكن اكه كان يمحتد ان الررس الخيروكا به ٠‏ 


كم اشال اشه حم الاحفال عشدكث بيحبما عليرما بيأاضي ١‏ 
أن يكرن السر؛ حمر حدث الاشرال المكتر» للدراتون الامالم ملسي 
ان يفش الاجحمام الريمى الارل شم لا يعشران الا فى المساكسبل 
00000 5 
1 أنه تم الاشئال رن محيق قاين ' 
شاحيا ذكرثت له اكه يعرى سرئللشا الذن ابلفحه اليه بكاهء على كمليمات 
السيد الركبيس راكنا تلقل كيريررك ٠‏ 
شالكاء اضاف كرسئس ان فثهم ,الاجحسامات كلبا فكدية والمبم الاتسسالات 
الجائبية رما تقزم به أمريكا همئ احمالاتث مياهر3 بالجا كيين 
أن الاساسياكه لا حرجد دولة يمكن ان قلعي علس الدرن ٠‏ 


0 





0 وثيقة رقم (5؟1١)‏ [] 
صورة برقية من السيد اسماعيل فهمى إلى الرئيس السادات عن آخر اجتماع له مع الدكتور كيسنجر . 


64 


برقية رمز يسيسة 


دن راششئطن بر كم ١‏ 1اام جارميمع  77/1١/76‏ 15. 


التستيد ادن فعسحين 
مدن الزرئزين انساهول ليمن 


عدم درليعه بالعمررل الارلى شم رتعه رواطاف شاعحكا باثم برجي الا بتلشسسسسن 


الذؤمان لمن الاسرام . ١‏ 

ريغص الدمان الى انه اتصالا باى اشلاق يلثم بسون ممصن راسراكئي سيل 
غم رس دددية أسآاني مجلس الامدن ردم م77 ششمان الولاسسات المتمدة بأاشمى 
ستطءل الم ماتتدر عليه لاثم عمليات مسكرية هوردية كقارم ا نك 
الاسرنائيلبة لى الذلاة النربية يد الثكرات المصرية اششاهء تراجد التقتسرات 


الابسن اكبلبي2 لي المياشة الشربية ٠.‏ 


5 وثيقة رقم ١١7/(‏ ) لآ 


صورة برقية من السيد إسماعيل فهمى إلى الرئيس السادات عن تسلمه «١‏ لضمان » 
من الولايات المتحدة لمنع عمليات عسكرية إسرائيلية ضد القوات المصرية . 








اصح أمعون ذا ابعع اناذطا 1اات171ت32012 لإدنع ذلة1 "1 لامتاعع نادمه ل 
أن قثت لالجو لئاز ند لامتكتالك للك إمصط ما تاجات لافدددا1 


15 0 اننا سف كاك ق كنك 


)1102085 5ل حل 1ل أذ غودل: و1311]88مناو قعأهأاة لعالمتالا 18 


مه دعؤمه: للقةم 15 نزط ملموتاد دعدره لإعدت ]111 ار ع/اأقلت011 اتلعناةم ما 
وععده: القج151 قدلا ملتطننا قنعدء1 المتادريووة1 301151 كادنوط أوع لا ىزلا 
الانوظ أوعئلا غانا اه مدت 


ف 


0 





لا وثيقة رقم (8؟١‏ ( 5 
صورة ٠‏ للضمان الأمريكى ؛ مكتوب بالآلة الكاتبة على ورقة بيضاء ومذيل بالأحرف الأولى من 
أسم ؛ هنرى كيسنجر » . وقد وقعه الدكتور كيسنجر بالحرفين الأولين من اسمه « 131 ». 





08 


: 7 ١ 32 ار‎ :0١ 
يس 00 0 7 سيردا لك ديلريا سيأ‎ 


سوميرل ته ؛ متيسف ومه رك افزان ال ا تل عادر 


ا 


طارفارد ديا )1 سلا زا ما 4 مد أن أل زكر راسم ماش ؛ 
ارلر 1 ء' :بعر اممانا ممما ليدم اذرى عليه المع 0 0 


سر ف امار وكيره حزم 0 سس اشرق ا مزييل فاص كرات لاز السك 
الررك ل 0 ا َُ 





ال : و1 0 موردب ال رمسم السل م 0 امم 
ْ : سد نارير” » | ينس اسالة سم ميم أ فلم 
1 ا رسيت ' * يسا سس * 3 ا 
الا 1 ساس ايك الريرى وس ارلا م 
1 1 سب س اك التي 0 بالطلرلك ١‏ لل ولس +المطس رلا 
اناج . براسم الريك د لاز ء متأ مل بذ زع مسأل 
1 مسلير عال مر 1د ام 
5707 :سل أر زمر ٠‏ رط رار لز باثر” 00 
ع 
مسا 


4 51 0-0 00 اسمرواتيا: م لرى. 


ا شا رمزرة طرال الرقت #مدمهه لمم أله ان 
اباتك لصا الا رم , ا سشزرى 1 الرنا مرا زرك 
1 2 مر اتأن واي الدر مل 
.ساسا؛' م ُُ اله ا ورصسر أن نافدر 


ل انازفات ان قفتم ل زات صعزة ونال 
رإمرة 0 2 لير عرز ّ 7 


2 : 7 اك - 
نالع/ اقراس فر بأعر 0 ا 00 سيل الي زفق 
سلل سيم منث. قار عه 20 الرديا هر ل 
20 لراسرن 0-0 7 ار يف الرلل رب لزان 
3 بس قاذ دكين ب اك ل 


لا وثيقة رقم ( ١١15‏ ) [] 


ولام 


صورة تقرير المستشار أسامة الباز . بخطه . عن ؛ كيف يفكر كيسنجر ويتحرك دبلوماسيا » . 


000 هه 0 5 
حت ررس الب الي دسل أ سس اذيك سم + ١ل ١‏ عير درم لل 
ضع اضررة , سر أ مط 0 00 
أرشا» ىا. رام (إربانان : 


راذا أسرن ال أل مم 
يد 0 ال 


سد سس ص . بعري الست ملع ١‏ 





.3 مها .أب صالع صتلات لاك ل 
الع ٠‏ اس مسرا 6 أننا يك 
د 6 سا لفل اقيدص إسطاء اناسع ليرا را لمر و تاس الللىأ زم" 
.و الييلي الت 5 


550 0 / 0 ِ 
فرشا مس مضي او أله كتصاك لسن مله لم ) مارت 
له رفدله 0 -. زنززم- ا بكر يل روشاحك دم 000 


0 2 المروردان.. 


بسة ‏ ادن رمن 


بد رلرع ركنا 0 عم جر مادو 


7و9 ربخي وود سهدت سنن سد ايحت روم ص سور وا لسع قو 6 روزي ووه اوريس موت ناموك ٠‏ #اصييء وميد 6ه 


.لس سيو مم مويو - جاه ١‏ يد .سمه ون هج ممصم موصعم ب عي ساب جسم لاست + | بن م دمصي .و لل امم سسا سس سم ل سس مل م م سلسم 2 





لا وثيقة رقم ( ١‏ ( لا 
صورة مذكرة بخط المستشار أسامة الباز بعث بها إلى هيكل . 


الام 
























5 


مع لواب 1191 





محضر الجلبه امنأ ميمه 


0 


لوك السكرى المرى بع الطلب 520 








٠. 1 
ا‎ - 








ص سي سس و 


١‏ سم من اللاتب الم سسرى 
1'.* لواذ. يحيد عد المئن الجمشسسسن 
570 يدان الحيد ثوزثال شوي ب سيقن 


3ع انق الكات الام بين 





با ع | تيك ال 5 «متستتييرن 
ج لا 0 تيك ' : لسيسسسران 


اع كمي اسبوحسجا 
بابع كين الالحمنييين 
نالنا' : الوتئك والللان ؛ 





5 ل تم الاجتالم بط؟ا على طلب الطانب الأسرائيلى فى الثترة من سمحت 18٠06‏ هء 
حت مثا 11 6: 

ه سا وذلك فى مندلثة كم ٠١‏ طرالسويس)/ الظهرة ٠‏ 

ثالنا': طفش لط' داز نىالجلسه ؛ ْ 





3 ل بدا الجترال ياليف الجلسه. ثلا الى ليس سرا' ان الستر بنكو مسن 
اسراليل ولم تنتكربن بعف الشالشاك حول المتترحات التي يحبا ٠‏ وتد رابنس! 
أن :يتم الاجتام رغم ذلك لتبادل لالكار حرل المردير ات المكرر.. ٠‏ 


ل) وثيقة رقم )١"١(‏ [] 
صورة الصفحة الأولى من محضر الجلسة السادسة للوفد العسكرى المصرى مع الوفد الاسرائيلى . 


"الال 


:22 جميوية صر الم ريسك 
ش مزارة اللحريوة . 
هبثة صليات النراالمسلحة , 


,7"/1١ /1١ 1 التاريخ‎ 


31 محشر الجلسة السابعة , 
:' لليند المسكرى التصرى مم الجا تبالاسرائيلى 
١‏ نيف 00 1 


يعد داورو سسب سمس ل بواسها0 1 
١ 1‏ 


1 أولا :ة الحا شرن "7 , ء: 


1 ىّ اا بالمسرى:‎ ١ 

اأس لاه ٠‏ محف هد الغئى الجستسسى 
0 شيداح أحتنا قولاد ميدي 
- الستشار نيزي لايع من ١‏ 
وأسأ سكرتيرئالك ,مصد اشاهب_ بل 
من الجائب الاسرإثيلى ١‏ 


أت جنوال بايف 
0 4ك أبال 

١‏ ميد | سسسسسسيون 
ل 7 ( أفبسيرا ن 
0 التحسدة ١‏ 


وزارة الحيية. 


إ فزارة الخارجية 


أت ٠١‏ .الجترال . شهلا سيكو نيت قرات العليايى” الد ليسة 
3 الستر اجو سه المستشار السياسى للقسسسبات 
3 ' ..الستر جيئنتنا القاليئن » 

1 : البقت لكان ' 1 


أ تم الاجتماع بناء على اتراع من السكرتير الما ملاع اللتجسسدة 
لتيقيع' اتفاق الثقاط الست التى تم الاتقاق طمها. سيبقا' .بن اكجل 
من ' حكيية جصبورية أمصين التمزبية باسرااهيل ٠‏ 
ليلا لابن الأول من قرارى مجلس الامن 4 ١1]بتا‏ يخ 
غ806 أكت علاء 0 


ا- 





لا وثيقة رقم (؟"١)‏ لا 


صورة الصفحة الأولى من محضر الجلسة السابعة للوفد المسكرى المصرى مع الوفد الاسراليلى . 


الام 


م الوقمير سلة ام 7و( 


مذكرة 
للمرض على ١‏ الميد الرئيسن 


اعت مره ود سبج سدم 


٠‏ نص البيان الذى اثفق عليه بين صصص والولايات المتحدة 
ليسا يملق برفع درجة رئيس قسم رعاية المصالح إيسسسن 
البلدين و الموالقة من حيث العبدذ! على اعادة الخالاقسات 
الدبلوماعية . (مرلق )١‏ . 

ولد نوالقون «هادنك, على أن يكون تلسمر هذا القسسرار 
هو أنه ععثل امتجابة الولايات المتصدة لطليبنا تحووسسيسن 
ممئلين على مسْوى عال للدولئين الاعظم لى القاهسشرةه 
وقد سبق أن استجاب الاتحال الصولهيتى على تعيين ممتسل 
على دموى قال وقد حشر بالفمل الى القاهرة دوز لثسهسوف. 
الشائب الاول لوزيى الطارجية الموفييئثى - و أن تلطمساسوزر 
الأحدات و أحميتها استدعن ركم تمئليلك! لى و امش سن 
واختهاركم انمد ةشور اعرف فربال, لشمشيلكا دناك ه و أرحتيقة 





لا وثيقة رقم(“"١)‏ [ا 
صورة مذكرة من السيد إسماعيل فهمى للعرض على الرئيس السادات 
عن إعادة التمثيل الدبلوماسى بين مصر والولايات المتحدة . 


: لام 


00 1 سه 000 0 2 ل 
,5 0 ا 1 سرع مرا مماررة رأم 71 0 


سكبارية الْسشاامارتاث 7 
سب دمر أن سس سي دوجا سفن ست 1ك 


6ح موصن 








مدكرة 
الى كل من سوريا والدسدودية والكويت و لجزاشن وطن١بلسس‏ 
لَى الذشرة من لا مه (١‏ د رامين ش 
0 سسب 
بناء على' تعلبيمات السيد الدسرشيس ترج.ءت لهذه الدول لابلاه يسلا 
دشائجي ال.باءشات اللستى ددت بين السيد الرئس س رال3دكتورن هدري كوس تجسن 


يرم لم الجارى وذيما يلى الئتاط التى تهات بابلاظها لروءساه هذه 


الدول بشان المبادشات | 
٠ : 3‏ 

أولا كم الاحكئناق مث بده المباءهثات على ان الهحديث سن السب-وولدة. 

الى خطوط 28 اكتوبنر بيتساورى فى الأهييبة كماما مع الهحديث لسى 


ش دمل الواات وعلي ذلك ثم الدطرل مباناسة فى الهديث من مرهلسة 


دول الكواثاء 


0 
شانيا و طبتنا للائناق الذي ثم مع الرشيسالسد نس الكويثت تسسبسان ش 


الاحثناق. د اكاب مدن جر اق ان ن كل خاوة اناكم بالا ثييبة 0 النسارات 


الدراش فى سا ورييسا 3 


1 
شالشا ٠‏ لما كان الاتفاق تف دم هلى ان الء١.ديث‏ فى فصل الذر 
الخطوة التي فسعى اليا بدلا من الكلام لن العودة السيى 


خطرظط م7 )5توبن بالدسبة لكيسئجر. ان كيسشجى تحدث لسن 


١ 0‏ درفي تبادل الاسرى والجرحي لان ثل هذا الامن س فى راية نا 
بهشل اعددية دنا بئدة وهدتعمبة بادث _-1 لاسرا كيل ' 535 وألسس م سك 


أبدى السيد الركيس استعداده لب.ءث هذا الادن ثدحت ملسس سم 


055 
2-١ 


الادم المتشهدة بمادكد ربيون عن ممصن ١‏ اس راشييل بشرط إن ناتكؤلل سي 


اسر|اقييل هن بعض ال رائلم حول ال إل في سن حنم زردلن دارياق | أبعم يي سم 
١‏ 55-7 


لغ وثيقة رقم ١1"4(‏ ) [] 


صورة للرسالة التى حملها مدير مكتب الرئيس للمعلومات 
الدكتور اشرف مروان إلى بعض الأقطار العربية . 








“م 


ب عع571|١١ ١‏ انا 07+ 52ما 8ما0ا' 


51 عدخ 0 65لا للرج'ة عبرم عن علالسعم لاز عمعم 5090 0غ8١1غ80‏ | 
7 م م ص0 10 لاط لام 5ن0 5 0 5لا تلاغ 5688 91ا0م 
51712 61 1115 606 1150141 1010 80 [04ؤد 
11١5 01001] 505500.‏ ]نافلا انم الام 
عن من لان “اللولل"ا عن م عجن لع “0 5 1١5666‏ ]609 ]1 
عع لمع 7 209 1 06 عبر؟ ,0 9اعلاع 1 ممع!) لم | ,1!41آ لا170غ؟ آلاة5 
مع ددع 1:2 ١0‏ بعالم 0014 ا 10 ,ع8 658! للم 1مأمع 8011 05 28851 غ0[ 08 
14 7 +01 ؟ 02111 35]ا55: 05م ع1 04 82601:84110/5 208 7 1الالاآ 
ل لدي بز ييل (زبام 0502195 عاللع1؟ ع1 10 898غ ان 886 عذاا 
ل لسن :1 غ١51‏ 001461001 انم ١‏ .1آ5فم 168[ 
0/1 غ5 لآ 6 الزعطاع إملا! 02 ياكم1 غ111 86528086 طلم 
,581811 كالة5 1]5] ال 
عبن !0 60م 7555 !0 مععبر 10 5' 03خ( 111886 طآلا0811م!! ]] 
5ع 104 4:16 1كاام ١0‏ 10 هللم 50/536005 1051146011115 
1 غ148 طم لل )5811م بز 051 1١‏ .5188160 2211148 155 ]نم00 
ب 0ع260 ئلا 11 01801 برع اانا عبس 2ج 1045؟5علاه ؟1الاذأع"لا|) ٠‏ 
ا ل 0 0 ]111 كلهم 11110 عئط1 07 5000175 "1885لطاك , 
>4 875 كآأن 0ك عن لام 52150105 05 ]لزانملا 1018 لالم , #عللة 0 
كلمل دع فلم 6167 الام #1|17 اذم مم 12715اع5 48 161 الك 


3 اطع 559/6 51141505" 0م 4 !011 "م] ]لا لاكةت6 غ(؟ +0 [ارا0 56م علاوآا 
65م 16 كثأللالا لام ) ١815‏ 15 51055 ك0األنا 


7ع ناعم 4!!(؟ ند للم ولانااا؟ 1 
الجا 8 الا 1 ا لاضع 60111110353 م ]لا ذ ذا الةف 83 50 58825885 885غ0082ا3 
8690 6840856145 110 20110 لاخ 6097286166 8 81601 ١١‏ 
٠‏ ا 760:10 انا 10 0/5 55:4اج طاؤظ 118 10 0غ11غالغم 
ون #بعع مك 716 :انم 1855-5810 ]1 كآملاآ 6 10 تلع 5 :! ,175طل ذخام 

567768 15 ,66/5 0 0ع 6لا] 852*086 511150810١‏ اذ84ا7 هم 02 
17خ :5015م اما |١411‏ ] 10 605لع1 01506155108 601لا5 5١65‏ 
0غ 2101 8171م باخ ؟6ا|اس؟ 0ا؟ (ملاااذ 4| 6لاماظز | .510]5 ([00 09 

11:1 015610554486 باع 02 كخظظط 151 5م27 ,08 11111 0للخ 51 068لا 851,21 1 
لي ل كاسن الرع02 راع 2111© 184 اننيام لخاآاع؟66 الم 05 015 امالغ 
5ط مم6 !11514 جبشا؟اععذا ؟'ا خا 0اه5 | 25 


اناما فاط لل 16 ,تأزقم؟ العلا 
لهالا !1همع 11 عافن |غاأل 0لاكئا الاج ]آلا كللفام ععذعم 06 100 1ه الا 296 
,818155 ناغ1 الل 18 انام ع5 852 1لا8 ولا 0# الم 08+ الام 0082 
611٠ 5‏ ]0 530104110945 


رار؛ ‏ لغ غ1 لخذ 92756 11ا؟ عن 1:4/!7768/ لاولع 0 غ١‏ آهاذ؟ 1010 للم 1 ]52001 
5 تتظع!م(( كازرط] لالم ,مس135 0 5ع 10 عالللراءم 175:'نا 1611 !م ]0 
غ1 00066 للم !1122 لالانا5 88هم 805558110 م 05 "الآ 50اى 
سم 10 5غ17معمظ6 كارا زا لالم 05ا111 ١8417!‏ 116] يععلة 1 لأا 115" 

م 29 15) ع مؤم .]5221 /رثما 5054710105 لازا" 8005 1م 15011811095 
القمنم رع 06 [الزعام 01 عاللالذة ]111 ااأذ آ,ء 5غا“ |8511 1:181 5611189287 
لاي م “00 غ18 لا 1 ؟ ١غ‏ 062155" ازنك 50 555 ان أاعذؤجعم 

حنم ) هم إلاذلاة5 امتقع !7م ]5 )لم1 ان 55لا اام ]0 1 8011 ١‏ 0 
لقي 1116 .1غ 5 ”5 انا بأألع ا 5م ع|[الاطامع4! اكة 1ك" ,لأنى2810 7 12051007 5و" 3١8‏ . 
لو 0510 ١‏ كخبام 511116 لن' الم [١‏ ازاز ]1 ] لالام 1م 15 ١1):غ‏ 45559209 لد 

مااع امم 1[ 


و“ “ناح 1 اخخا ا“ اناما 


5 لخ اغا 





وثيقة رقم ((ه١)‏ 9 


صورة رسالة بعث بها الدكتور هنرى كيسنجر من بكين إلى السيد اسماعيل فهمى يطلب فيها تعجيل 
عملية تبادل الأسرى ويبدى تخوفه من عقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة الوحدة الافريقية . 


كام 


سرىللغاية 

ات 
وقد ركش الجائب المصرى الافتراح عاليه حيث أله لا ب 
الاشتباك برن القياث ولايوئسن التوات فى رو'وسالهِ انب 
ولا مدن القناء ولا عليات فتح القناء .٠‏ 
وأوضى الجائب الى أن أ كا سكي الب سات 
الاسرائيلية ( ركم أنه | الخط الال الموكقت لغؤا لاشتبا ل)يجسب 
الا تفل سائته عن ” ه"” كم من الحد الاثابى لتياتدئا 


فى: روثون الكبارى ٠‏ كما أن حجم القوات المسية #سسرق 


القناء يتوتفظى .بعد هذا الخط' شرفا من القناه ٠‏ فكلمسما 
اتسديت هذه المساه ثلما نلت الحاحجة الى ودود جم كبيبر 
:عق ألكنات والحكيل ممم + 

قدم الجائب النصرى تمسورا للخط الاول الموئثت لفن الامئاك 


. دون ارتباط رسمى به 'يتلخص فى اله ثرئد القوات الاسرائيلية 
الى خط طى سبائه * 10” كم من الحد الائانى لقواتئا 


شرق القئاه ٠‏ ( 0 ' نطاق أبن مصرى + ١‏ كسم 
لقوات الامم المتحدة ' + 7٠١‏ كم ثطاق أمن اسرائيلى ) ٠‏ 
0 أبدى الجائب الأسائلى م أمكان ماله “الحكيم سه 
سرائيلية عليه .' 
خلال الناتشات التى دارث تعارذريجبات الدنار المختلةه فنا يخدر, 
الساحة التى تحمل فينها قوات الامم المتحدة بين أواث الجا ثبي سن 
. علق الجثرال سيلا سفو أن صل قيات الاممْ التحدة حاليا يختالى عن 
؛ امبا السابق حيث أنها الشثت بقرارمن مجلس الامن ' ولن تسحسب 


0 م 


0001/1 
تي 
لتوايم : الج 


2 
. لوا" ! ماحمل تل الكت الجيسى 
تاف رون اران تسيب 
ورثيمن هيئة * عليات القواك: الستلاسة 





0 وثيقة رقم )١5(‏ [] 
صورة الصفحة الأخيرة من محضر الجلسة الثالثة عشرة 
للوفد العسكرى المصرى مع الوفد الاسرائيلى . 


الام 
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0 وثيقة رقم(/"1١‏ ) [] 


صورة رسالة بعث بها الدكتور هنرى كيسنجر من بكين إلى السيد 
اسماعيل فهمى يشكو فيها من مقال لهيكل فى جريدة الأهرام . 
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وثيقة رقم ١8١‏ 


صورة رسالة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس ا تشير إلى عدم قبول الولايات 
المتحدة للتصريحات الصادرة من القاهرة قبل مؤتمر القمة العربى بالجزائر . 





/ام 


رما يهني .4 أاني قوريرة ٠‏ 
١‏ سسكريعا رية الريرلامهلوما ت >" 


نين 


وتسمالة .+ 
من ٠٠‏ السيد الرثرس -أا فط الاسد ٠‏ 
' ا السيد فين اتنا داك 
0 الام السيد. الريئيس السا داات أن لا د فى ليها عه مني 


ا 
1 


. العناو“ل فندها نا الى موث نجنين السملام مقا حنيك أ ننه سكمس يدق 
١‏ ْ تطلم! .سنا العا دلة وييدر لرر ..ن شلال موقئ .بعش الدول الكبرى 
ومن علال تصرئقات وتصريحات الء.ثوليتث قن أسرا| اول والتى ما 
ذال طايعها الملك والشكين الثارمان ليس من “دق.نا أن سملق 
امال كبيرة على هذا المو* شمر وقد 'يكون هلدبيا أن تتميد 
التقرة لموققيناعينة ولا أءءءر أن رفش المر" همي مبا شرة طالما 
أشنا قلننا «القرار -/لرقم ه؟”// بل أن شتميسك بصقؤ يد الثكرنان 
' كفل فالغران مستي ماده العا شوة على السكية القونى للجران 
/» رقم 5 القا شن بالاسسداءب ونيص ايشا فى مادتتة الثاليئثة على 
الند" قوراباتصال ليما جل وقد مو' تمي المسلام ٠‏ 
أفلماذا بيعمل من أجل المأادة العا لثة وسعرا ون الما دة العا منمية 
فايرى ان ل بثك هب الن مو" تيمر السسلام قبل اليد" يسيقيك الاتمسما ب 
:طيكا ماده الناافية بردو المرفف لنى يغرن(#شزتريفا 77 هن "فيل 
العالم ٠‏ أضْة عادل ومستطا بق بع" قتبزاارات: ]لايم المتمدة ومم القران 
// رقم ه؟؟//.بالذات١‏ . 
وكتنكرا قائق تحيتى ٠‏ 
٠٠‏ السنيد الرثيس ما قفظ الاسند ٠٠‏ 





ل وثيقة رقم )١"5(‏ لا 
صورة رسالة من الرئيس الأسد إلى الرئيس السادات يعرب فيها عن عدم تفاؤله بمؤتمر السلام . 


وارلم 


من السسنيد الرندس ا شري الساداث١ ٠‏ 
الى اميد الربعيس ها فظظا ألا* مسد '* 


3 
ع ا ل ل مانا ممم هرم سرحره ده كدرهشك, 
20 


٠ 


الام اليف الريث مي سا ذظل الاسدا ٠0‏ ب 
الى اديت 4نا كنا بى1ة.ستكم الها مة يععر' عمسن اليلام والبتى آرأسهعا بالاميان 
الواعت ٠١‏ راشي لانا رككم الرأ ى تى أن موتن,لبعش الدول الكبرى من خلال تصرنا نما 
ركذلنك 1 . المسياراييى٠ذن‏ أسنا ابل تاد لإبعبمت عماس نتأاوا ل كين مده 
وأ لاشترك مدكم فى الراى كذلك أ لا يسكيينا رنش الموه باسن مباشية «الما 
تيليا “الذيرا ررئم # 4 رلدلكم تيئتون معي فى أن العدلد من السق" شمن من 
مللمدا. بل الذزا ب ركم برع+ اآى الممل ماس متديرد الترااىن ركم ؟)؟ الوارد ذكيه كن 
الذثرة التا سمه عن ذلك القرار ١‏ كما أرد اداع اعامكم ال القتراا وم 101 
لس يعر الذى متضىن بالانسذاب سه كمأ (كإراثم لين كم سم أيما. بلاس كذانك عاس 
أ مسرن اخرى سنسياه بالايسدا.ب٠‏ ران الاشبا) كان داءئما الى أن بيني الى القرا ب 
ككل أاى آان مسمشةءل ذى ميم تتيرده ٠‏ وَيِذ!ا ذفان الانستان الى خطوط ١‏ بيرسيه 
سسية 1933# سه أسبكون. من الامرن البتن تسيب حرشأ المرث بيسن رأنه بالتتالى لا يمكن 
خريية ثبل نذا“ المر" تمن ٠١‏ هذا وأب بسي لراشق من أسكم ملمون بمدى الحاح 
الاشناد السر فبش ركنا ركه قن ذلك الولايات: المشددة على الاطرا ن لحشرر 
موث يتمن المسلام أذي حدمية. اسبعدا!* من #187 د يسني البالرى 
وبشرا رى مم مذا اهسرام الفالم بالمر' شبن رالامال المعقرد» علقه ١‏ 
ريفيين أنيشبيا طأ ذلك أن ا شين الى 3 الفعل العسكسئن الذى ستحدث ! ذأ ما- 
تتقبيينا عن المو؟ شبن ّْ 
رمع اخدى نس الامتبا ن لكل هذه ارام و أرى شمارمًا بين 
الاسجةد! د المسكرى والعمل قن التجميط السيا سن بالرمم مما يكشدف السجا ل 
الاغدى من ازاك وصماب»٠٠‏ تلعلكم شرا فثر ن ملن أبنه لا بيرجد شرن من 
الذهاب الى المرث بين مأ ا م القراى فى البيها بية ثن أيدبنا قبل ما شرمًا» 
رشدش ما لا نشيشن مم ممالميا , الكرسية ٠‏ 
ولانا.ى تشيئى 008 المننا مبة أن أشي الن"ألييما ون البينا* الذى لمسة رومن 
عا ديا رمهاأ رمه عن زميلهة رزبن الغا رجنيه التورى ومعا رديه ٠‏ 
ركنا أعل.م أ.ان الوتسيق عن الون! رشين عد طرسل الوئقد السزرى الموسود 


التا هيه ذن, عذا, االذكاءة مين .أ سلرتب يننا بيخدم اأهدائنا المشدركة ٠‏ 


٠ 1‏ 
لل 5 لجا 8 ل 1 ادق والجد ١ ٠‏ مر 


لابن 1 ال باام, 


| ثله 1 الا أ 5 





وثيقة رقم )١40(‏ لا 





صورة رد من الرليل : السادات على رسالة الرئيس الأسد . 


مقمق١‎ 


.كرصه5 !1 أأعااس اأعقعممعء اععع ال لاما ااناكنا 


. 5لا 2081 660مها 18 تاهلات ع8تللأاة]5 م1 عاع متامعع لمعه علظاععمة علا . 


'ْ لعسامه 1لاوع'مه قمعواما معناععيع ملتقامعع وغ 0عمممعمم عق , 
17ل 2 موععة ععة رلاعة 15 رق8ع8عقهم تأقطم -252 ارم1أعن 1 مومع ء 
65865 1غ 5 ععقعم 1ألاعقةث 15 - جاوعةق- - 
.28165156 105 عغعقة 5 1ا16طول 02 معمعع م1عرم- - 
5 قناا! 16158 85830 قلولع 5ل-- 
٠ 1‏ 
2 عاعومعمهع؟ 15١‏ 1طقعقع مع معاقه عط مقع 5معاع عوع1؟ [أهء1ععقمم عغمار 
567 +1866 د20 اللح مع توملم 


7 ,غ125 لعصنه8 ,لهعةق ,52808 الئل ع1طقع ادع 18 وعملأعهموللت ممع غمام 


:عه.-5 5ع 51665 ل[وقع موعن 


ععععهه 0ه لعلناءععم قععط ققط أعسوعغناه #هلنء1ععقم ه18 .4ع1506ل1ه مهقمه 15 5لا 
ممه ملععط مقطا 60016 


انان هعم 15 0110 8اهت © 5 101 6مخقعهندء هع ع11116- 15 كنا 


م5 قع19 15اأغ طنط مضاع 5 5نا! 618 عه 7 نع كه ممأعميوعم! مم قمط 05 
65 811 كه لهأت عممملاة 111 16 عقتء ممعم 


--قع#1*غتيامه طوعة ع«مزهه لإا لمعع*وممناة م615 1قمم لإمة و2 همات تعععة عط 111 5لا 
ع8 58001 ,قاعقعج1خم رهالغلا5 رعملزوتا '11 1 ماععموه 


. ''8 18ناعماعع م8 86ق1ءمعععع"! ععطعاصنع من 0عممممه بالمودممعع 5 15 5لا 


10 قلع لأقع رمام 35 مط ععم عط غأقنس واوعع 18668 2 ولزهة تال ضعدلات ق5اماععع 18 ولا 


8 هتسغ 801هةم 18 3لا .5ععمجهدمعم 6ه يلتتددك ف قنز مم 158 قلط .غمممع1ن مقعم ععمعم 
تعاغم عط ققه قعقوعوعما مقعطع مهنا لعطععيع 


18 501015م رققععهعم معن د نزط مقع 8 عنعجيام 111 5لا تسع1ام مفعهعمم ععقعؤغوطة مم قهط كلا , 
0 6عهظة عط 111!! ,ععءال0هم ضهع 16 عضعنت. قل عأ مهقداع مومع ةم معنتاع زمه عم ععمم مم 
0ن قنأطع ةن 1الومع الزإقة مم عع 1 1عل 111س غبا رعاعمع فاع 





لا وثيقة رقم ) ١4١‏ ) لا 


صورة ورقة بعث بها الدكتور هنرى كيسنجر إلى الرئيس 
السادات تتضمن مقترحات كيسنجر للفلسطينيين . 





85م 


علا 40 مم0 551 لآ للع سرنامدة 5ألأ داع الاج تع ماق 1 
11 10 لعا 5 برط 31122241 5 16[ ؟ وذاءعة:15. 
لأنا؟ قلط أمنأكنا غمم س1 هد وحوح أمعلاقعم 0 
سد 51 21021 مجم ما بتعه عط بزنا لعندعي ععندوم لوعن لاوم 
ككلآ ,لععله1 بالمعسعوعوة شرو اعه! عمتغدتامعوعه ستتدملاة 
ةجع لا 31 40 11376 1نامع 50 خقطا تأوسمطا الع8 11 
غل مغعمجج 5112102 00 

0 205, : 5210 115511 

أنه 10هب عأمطب عطا علطلا جد اعمج 00 60 
لللمتلمة أعومول دم 6ن اط 

1555م 0 5112108 17 عكنا 5302 "صل تل ابمعطل 117 
2251610 “عق 6 أذ5 41[ ,ع5ناهء6 3[ 165627 1521 لداة 2 :10 
655 161 3ع 1 ا ها مسلاءابا معللد؟ 120 52024 لعكستطا 
ما لمعاصولا ماد صحع لامح هزه روه امناء ردم ع !كه 16 
مق دل إ3111 لآم ستناتها ع أل سسب [ماء 001 ]11281 0 


أه كلصةكممطء تلد تعناة 9 به عا لاوناوعا مدع عه 
تقلط وللأمعوداء 18/0 
0101 واج 1130 5-0 الكاللاك لاد لل 

7و1 0غ 

0 انوع 56 بعل اأدزؤه تاج لمعو ه صا ,تعاهاة لعاتننا عا 
1غ 601 ذراعطا عل زد 1دمع8 عتلةة 6ل[از تأعوعة مسة لزنن 
ركاء 50191 عط لالج 1" 1 00 11 اكلا 
111لا 1 للا ذتكلك أهصه تأ معام له عأمستك 1 غلاما 
:01162 عل لممتداغط 28م1ه مم ل ا | 502165 
عبنوذا أرعن غود لتل غهله5 ترملادره لتلوعوة علا . عام 10 
011 دن فاترع لعا ادع و1 أجمعنىهة ,عد 6 مع 6 


ع ارأككل1 بأ ااعك آأناة عط 01011 نا لاع . ا عط) ]ه 


26 للعنا8 11 





ل وثيقة رقم )١47(‏ [ا 


صورة لصفحة من المحاضر السرية التى أوردها ماتى جولان عن المحادثات السرية 
للفادة الاسرائيليين مع الدكتور هنرى كيسنجر . وفى هذه الفقرة يحاول كيسنجر أن يفسر 
تقديره للأسباب التى تحرك الرئيس . السادات إلى التصرف على هذا النحو . 


885 


رقم الإبداع 
"ةو 


طلا 21 
مطبابع لقا ا لججامة _ك 
قابره _ «ئيس 








6مءمعة هه 


ووعووهه 


إن تدفق المعلوفات . أى المعرفة بالحقائق . 
تضيف إلى حرية الرأى بعداً ثالثاً يجسم الصورة . 
وهو أن يكون المتابع للحوار . قارئاً أو سامعا . 
على علم بما يجرى من حوله الحوار بحيث يكون 
بدوره قادرأ على المشاركة . موجودا فى الساحة » 
على بينة تسمح له بأن يختار .... والاختيار جوهر 
الحرية.. 

نحن ننسى أحياناً أن أى وطن لا بد له أن 
يتحاور مع نفسه ‏ بل يتفاوض مع نفسه - قبل أن 
يتحاور مع العالم » أو يتفاوض معه ! 

وإذا غابت المعلومات والأخبار والخلفيات » 
فإن الكتابة أو الحوار ‏ كائنأأ من كان الكاتب أو 
المحاور ‏ تصبح فى واقع الحال نوعاً من الإنشاء 
( جملا مرصوصة ) . أو نوكا من الإنشاد ( مديحا 
فى هذا الطرف أو ذاك ! ) 


مركر الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام 


التوزيع قَّ الداخل والخارج : 
وكالة الاهرام للتوزيع 
ش الحلاء - القاهرة 


رطايع روه لججاءة_كلي. 








